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cal‏ جل ذكْرُه- بجميع lly atlas‏ عليه BS‏ فواضله ونعوه» 
وأستهديه سبيلٌ الصّواب في القولٍ والعَمَلِ cate‏ وأصلي عل خير خلقه وأكرم 
it Le}‏ وعلئ أصحابه وأهل بيه . 1 

١ Ag Ui 

Op‏ من ke‏ الله تعالئ وجّسيم sibel‏ ورحمته بعباده» OF‏ ابْتعتٌ إليهم خيّر 
gilt‏ وخائم colt)‏ محمّدًا -صَلواتٌ دبي وسلائه عليه-. OL Byars ality‏ 
الوحي؛ المُشتمل علئ هداية HA‏ ِن aS‏ الظنون» ونورًا FB‏ ِن USL‏ 
الشّبهات oes‏ المتون» وافترض على العبادٍ د dey Yes “5 its!‏ تدّفقت 
بها ee dls‏ واصطبغت بها أفعاله» BLA jy SUG‏ الأبديّة للمُتمسّكين 
بهاء الصَّادِرِين عنهاء المُدِيرين عليها أقوالهم وأعمالهم. 

فكان أسعدّ Glen‏ بهذا SL, GBI‏ الاس ce‏ وأعلاهُم به عَيْنَاء وأشدّهم 
تعظيمًا EU,‏ له: هم fal‏ السُّنَةِ والجماعة؛ لانطواء pa gOS‏ على as rll‏ 
ow Gia‏ ضروراتِ شرعيّة : 

الضّرورة الأولئ: قيا (OMS‏ بين نور الوحي وبَصَرٍ العقلٍ» وتَعذّر pus!‏ 
Lael‏ دون الآخر؛ فنورٌ الوّحي بلا pal‏ العقل لا ل cane bla‏ 
إذ بالعقل عُلم صدق الوحي» dy‏ ِن all‏ حكيم عليم؛ و بَصَرٌ العقل بلا نور 
الوحي قضاء علئ العقل بالصنياع في مساح الأهواء» u‏ العماية. 
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والضّرورة الثّانية: امتناحٌ جِرّيَانٍ ast‏ بين وَحْيه تعالئ petal‏ بالإرادة 
he bn ZN‏ وبين العقل الذي $y SEN CAL SL) les‏ ومَجلى 
هذا الامتناع: أنَّ كلا ai!‏ والعقل من عند cal‏ فالأوّل: ply coped‏ 
salt‏ ولا تعارض بين eae‏ وأمره. EG SA Tp‏ بار لله مث اسي 
1ن : 54] . 

والضّرورة الثّالئة: Ob‏ هذا الوح بهذه الصَفة الهاديّة» محفوظ من SS‏ 
تبارك وتعالئ إلى قيام الساعة» حفظًا لأحكامه ومُعانيه» كما هو حفظ لحروفه 


ومّبانيه؟ وقد أوگل الله مُهمّة تبيين القرآن وتّفصيله لنبيّه RE‏ فقال: Sy UD‏ 


Sei‏ ليق دان Be‏ ليح كلهم ste Bh ROLE‏ فإذا صح المنقول 
من ستته BB‏ عند Wis‏ شرعهء انتظمّه الوّعدُ بحفظ الذكر لزامًا؛ GI‏ القضاء 
BY bin, yy SII‏ ين Gy‏ الخط! عليها . 
فهذه LU‏ ضروريّاتٍ بُرهانيّات» ينقشعٌ بهن he‏ مُناقضة البراهين» 
ومُدافعة الدّلائل بافتراع مُحصومة AU‏ بين الدّلائل الشّرعية GAS‏ وعَفْليّها؛ يسول 
55 هذه الخصومة» ويّتقحَمٌ جرائيمَ هذه GLAU!‏ طوائفٌ في القديم والحديثٍ» 
اتوت المنهلّ BLS LG‏ بادّعاء التّعارْضٍ بينهاء Bias‏ أوقار eight‏ في 
UE Gye‏ بالنُصوصٍ Be AN‏ 
نرت كل BB‏ منها إلى تلك الدّلائل نظرة Ci‏ تختزثُها bio‏ واحدةٍ 
GS‏ مع Hi gill geht Wel‏ مَركرًا pa‏ به عل ما عداه» BS IS‏ من 
المدارس الكلامية المُتأخرة المي استولّدت هذا النّراع» Oe‏ انتهن الأمر بها إلى 
تَضْبٍ تزعاتها المُتمعقِلّة أصولًا Cpt‏ بها على النّقل» CLE‏ لعنزيه PI‏ عن 
مُناقضةٍ العقل -زعمّت-» فكانوا كمّن ينقض USS‏ في بيته» ليم Bho‏ في رُكن 
Vel‏ 
٠‏ ولي كانت هذه المدارس قد قيعت GL‏ العقل عند التُعارض» فإ طوائف 
أخرئ من أبناء عصرنا قد ألقّت هذا القّيدَ على عواهنه Ala‏ بهم الخصومة 
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أقصئ دَرَجاتِها؛ فقد LAB‏ العقل في مَسَارِحَ تنبو عن مَذْرَكه وتميل عن مَمْيَهه 
ليعود حسيرًا مَسْلويًا . 

َم جروا Wi DNL‏ ودّلالاتها في tS ale‏ والتّحريف» td‏ 
من مَضاميئْها gal, Al dest‏ الْمتكلّمُ أل مرّة؛ مُسَلْطةٌ عليها Gas‏ استشرا Pa‏ 
claus ep 5 pls‏ مع GLA, se‏ ظاهرةٌ thu Bab‏ خالصة؛ 
مُتعامية عن حقيقة مَصدرها الإلهيّ الذي لا يتطرّق إليه باطل . 

هذا التّعامي عن دلائل الشّرع والإذعان لمخابرها الحمَةء مَرذه -في 
الغالب- إلى عمل قلب BE‏ ذلك أن Sept‏ إذا استقرّت علئ حُكم هوا 
تكلّفت له دليلا من العقل أو التقل لدفع ما يُناقِضْه ين أخبارء وتأويل ما يُضَائه 
من مُحكمات» e‏ 

فآلّت بذا الحالُ إلى Eee‏ فكريّة Ye‏ حلاص منها إل بمنهج cab‏ 
الخصومةًء ويكشف عن GLE‏ بين PND‏ النَعَليّهَ والعقليّةء ولا Gan‏ ذلك إلا 
بوم ساپلة المنهج الشئي التعصوم. 

فأين هذا المَنهج؟ .. ومن LE‏ لحالنا تسلّكه؟! . 

لقد تَعرّض ul‏ هذا الجيلٍ -ولا يزالون- le yey ag eS‏ مُتلاحقة من 
التسْكيكِ في دييهم rele‏ وأبايهم؛ «فالشّعرُ الجاهليُ عندهم: Soy‏ 
وانتحالٌ» وتفسيرٌ القرآن: Ops‏ بالإسرائيليّات» والحديتٌ النّبوي : ts‏ 
بالؤضع والصعف» والنّحو: تعقيدٌ وتأويلات» والتّاربخ: صُنِع EAU‏ والملوك» 
ولم orb Gas oy‏ وآشواقگها». 

يسم شبابنا هذا We ls‏ مُدرّيّاء جاب أصدأؤه المُترئْحة مِن أخلاس 
المقّاهيء وصفحاتٍ fel BI‏ الاجتماعيّء إلى أروقة الثّقافة» وقاعاتٍ ol‏ 
الجَامعيٌ: ولا يَستطيدُون لذلك Gis‏ ولا رَدَا؛ لكرارتهم وجهلهم DE‏ حيليهم. 


)1( الموججزة لمحمود الظناحي (ص/۸). 
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fs OY,‏ هذه LS] ptt‏ نُساق في ثياب GES‏ من مصطلحاتٍ 
(المنهجيّة). و(المَوضوعيّة)ء Gal SBN Ces‏ و(البحث اليلميٌ)» 
مَصبوغ ذلك بخطاب LE‏ فلا HS‏ هذه الرّخارفٍ الخدّاعة إلا oa‏ ابثُليَ 
uth,‏ وصَلَىْ جِمْرَئها؛ lly‏ إذا كانوا في طراوةٍ الصّبا وأوائل reas‏ 
تسْتهوِيهم مثل هذه الأضاليلء وتّتلاعبُ بهم GEE‏ جارية حسناء بي صَبْوةٍ. 

وأحسبٌُ Of‏ كثيرًا مِن أبناءِ جيلي» قد رَقعوا في هذا المَهُوئ السّحيق. 

وكنتٌ del‏ -ولازلتٌ- gst‏ تلك الأصواتٍ دَويّاء Hah, Ke bal,‏ تلك 
الصّارخة في وجه Ei‏ الشّريفة» shes‏ في ما توارثته BY‏ من أخبارهاء مُزرية 
بجهودٍ المُحدّثين فيما أُودِعَئْه من أشفارها. 

وهذا أمر Gay‏ جَلَل؛ٍ Sp‏ تلك EEN‏ وما Ga‏ إليه ِن معرفة أحوالٍ 
رُواتهاء ومَعرفةً العربيّة» وآثارٌ الصحابة Gly‏ في التّفسير وغيره» وبيانَ معاني 
peat‏ والأحكام clayey‏ والفقة تفه as Les}‏ هذا كلّه عل «at‏ ومَدارٌ 
an‏ علي ما ارتضاه أولئك المُحدّثون وأضرابُهم يِن مناهجٌ في الرَّوايةٍ SEN y‏ 
والتّوثيق 

فكان Jal‏ فيهم طعنًا في المَنقولٍ els‏ بل في الذين ين Per OLA‏ 
تصيرٌ Bike‏ المسلمين إل ما صارّت إليه ديانة اليهود والنّصارئ المَطعونِ في 
كُتبهم» Ly rats‏ يَطعئُون ديهم بأيُدِيهم! وليس لذلك من فائدة وی شفاء صدور 
أعداءهم» حي صاروا يقولون لنا: نحن وإياكم في الهَوَئْ سا . 

هذه -والله- الحقيقة المُرّة المي ESS‏ عنها الرّمان بين القّيئة والأخرئ» 
Ages‏ عليها مَّن ذاق مَرارتهاء ches‏ دَواجل أصحابها. 
(۱) انظر «التنكيل؟ abt‏ (181/1). 
cube (1)‏ عن الصّحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/7١١)‏ بتصرف يسير. 
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يقول NB ahd)‏ إذ يبوح US‏ قومه مِن دندنتهم حول Ee‏ الإسلام: 

«لقد كان يِن أقوئ الأسباب الي ete‏ أحاديت الي يل clit,‏ جميع 
نظام LE‏ معها لا تجدٌ قبولًا في يوينا هذا: G1 OF‏ ُعارض الأراء الأساسيّة 
التي تقوم عليها GAG‏ الغربيّة coupe Lag‏ حى إِنَّ أولئك الّذين خَلبتهم 
لا يجدون مخرجًا ين مَازْقِهم هذا إلا برفض السنةء على Jab UT‏ واجبة الاّباع 
عل المسلمين» ذلك لكونها Ls‏ على أحاديث لا Gig‏ بها أصالةً. . 

)6 العمل ب بِسْنَةِ الرّسول يي هو (ie‏ على OLS Bhar‏ المسلمين» و 
مهم Oly‏ ترك السّنة هو انحلالٌ عن الإسلام؛ لقد كانت السّئة oe‏ 
الحديدي gill‏ قام عليه i‏ 1 داك إذا أزّلت هيكل بناء ماء beat‏ 
أن يتَفَوّض ذلك eS‏ کاله بیت من 553 Paes‏ 

فكل ot OV ans‏ ا و e‏ توثيتي الأحاديثٍ iby‏ 
مُتونهاء Jo 8 LS)‏ أهلها ما G55‏ مِن أساس LAM‏ انتقاضٌ جدار الشّنة» 
لِيَصِيرٌ حِمَئْ BY‏ مُستباحًا لكل ge‏ في تَذييلِها أو إذلالهاء وذلك ST‏ أهلّ المّنةٍ 
هم Yi‏ وهم GGUS‏ على وجه الحقيقة» والس المي يَنتِسبُون إليها هي 
الاستحكاماتٌ He GI!‏ حول أسوارٍ القرآن» فإذا ب تَمّ تدميرهاء 555 القرآن el‏ 
بعدها لا محالة! وذاك [fl‏ المُستشرقين والمُستغربين» وسائر أعداء الدّين. 

من شواهد هذه الحقيقة : 

ما صدر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» من مجموع lie‏ 
أمريكيّة adel‏ مؤسسّة hh‏ للأبحاث والتُطوير Jat‏ الاستراتيجي MSA‏ 
ودالذّراعٌ البحثئُ للبانتاغون»!- من ضمنها تقريرٌ بعنوان:- «الإسلام الدّيمقراطي 
)1( مستشرق نمساوي أشهر إسلامه» وتسم ب (محمد أسد Laity Cats‏ بمعاونة (ويليام بكتول) 

الإنجليزي -الذي أسلم هو الآخر- مجلة الثقافة الإسلامية في حيدر آباد سنة /14171م» وكتب فيها كثيرا 
عن أخطاء المُستشرقين: من مؤلفاته: «أصول الفقه الإسلامي»» و«ترجمة صحيح البخاري»» انظر 


«المستشرقون» (۲/ ATA‏ 
)1( «الإسلام على مفترق (GB‏ محمد أسد (ص/ 4-هلاء HAV‏ 
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aguas)‏ تضمَّن UL‏ الاستراتيجيّة العامّة التي gd‏ على الإرادة الأمريكيّة 
تبتيها لأجل dole]‏ بناء الدّين الإسلامي بما GBI‏ مع المَنظومة الفكريّة الغربيّة؛ 
خط Bas‏ أساسًا على «قطع موارد الأصوليّين» -كما تُسمّيهم- وإضعاف تأثيرهم 
Yad)‏ في المُجتمعات ALY‏ ثم «دعم الحدائيّين والعلمانيّين» مُقابل أولئك. 

حوئ هذا التٌقرير فصلا كاملا عن ضرورة هدم (المنظومة الحديئيّةا) لدئ 
لمُسلمين» أو تطوييها -علئ الأقل- LES‏ مع الفكر الغربيّ» ضمانًا لنجاح 
US‏ المُقترحة لتحديث الإسلام وعَلْمَنته؛ عَنْوَنت هذا الفصل PASS‏ بقولها 
لمستفرٌ: «حروب الحديث؛! 

ul Ls‏ فيه قولّها: «تترگز كثير من جهود إصلاح الإسلام حاليًا في 
لجدل std‏ حول أحكام وممارساتِ Ela‏ من صحيح الإسلام» والّتي ينتقدها 
غير المسلمين» لكونها لم تعد ملائمةٌ للعصر الحاضر؛ فالقرآن بوصفه الكتاب 
لمُمَدّس -هو بوجه عامٌ- .. فوق الانتقاد» ES)‏ مع ذلك قد ترك موضوعات 
كثيرة لم يتناولها dh‏ أو أشار إليها بشكل مُجمل.. ' 

فلذا oh‏ أصحابٌ الآراء المتعارضة -منذ الأيام الأولئ لامتداد الإسلام- 
عل صياغة أقوالهم وتفسيراتهم استنادًا للحديث gall‏ في المقام الأول .. 
وعِوَضًا عن آراء العلماء» ينبغي لجمهور الئاس تمحيص أقوال العلماء 
وادّعاءاتهم! ومعرفة مدئ tes‏ استدلالهم بحديث من الأحاديث؛ .. إِنَّه ينبغي 
تشكيل لجنة «نقض cL heated!‏ لأجل من يطمحون لمجتمعات أكثر ARAL‏ 
تقوم على المساواة والدّيمقراطيّة". 

وقبل هذا التّقرير بعقودٍ مضت وَصاءٌ مُفكري فرنسا يِن بعض يسارييها 
لحكوماتهم بضرورة نقل حربهم للمُسلمين إلى إشعال فتيل حرب فكريّة بينهم! 





)١(‏ أعني بها شيريل بينارد» وهي كاتبة وباحثة نمساويّة متخصصة في العلوم السياسية» مهتمة بالمشرق 
الإسلامي» كانت من أهم مُحلّلي مؤسسة رائد حت عام ۷١٠۲م»‏ ترجمتها في آخر كتابها #الإسلام 
الديمقراطي المدني؟. 

)1( «الإسلام الديمقراطي المدني - سلسلة تقارير مؤسسة راندة لشيريل بينارد (ص/ ۹۷ » .)٠١١-٠٠١‏ 
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بتحويل المعركة إلى داخل GIA‏ الإسلامئ PS‏ على أيدي ot‏ يتسب إلى 
الإسلام نفيه! be‏ شبهاتٍ ذوي الجلدة الواحدة أوقعٌ في آذانِ المُخاظبين من 
کلام عَدوّهم» وأقربٌ إلى J‏ أفكارهم 
: اقرا dale‏ هذا المّكر الكُبّار كيف اصبغت به كلماتٌ ل Cig gles! ple)‏ 

يوصي فيها أرباب الحداثة Gant py‏ لا يُمكن أن Goi‏ إلا من داخل LE‏ 
باستدعائه واسترجاعه استرجاعًا مُعاصرًا لنا؛ وفي الوقتٍ ذاټه» بالحفاظ له عل 
مُعاصرټه dni‏ ولتاريخيت oe‏ تمن من تجاوزه مع الاحتفاظ cw‏ وهذا هو 
انجاوز العلميٌ Pat ass‏ 

فعلئ وفق هذا الأسلوب Sle‏ الاتجاه السّائد في الدّراساتِ المُصادمة 
للنّصٍ eye I‏ يعتمِدُ على ذات AAS ot‏ منه» يتظاهر BAR Hb‏ مِن 
ins‏ إلى LEN‏ ¢ لشناعيّه» وتارةٌ Be‏ مغثاة َعَضْرّنته؛ UL‏ المُجاهرة برفض 
التّحاكم إلى النُصوص صراحة» وإعلان BLT‏ النّامة لأحكام Ba BN‏ 
المُستخلصّةٍ منها: فنهجٌ قد ah‏ حضورًه كثيرًا في الآونةٍ الأخيرة» لاستقباح 
العامة od‏ ومُصادمته المباشرة لفظرهم. 

هي إذن ححربٌ بالوكالة! 

قد تُصِبت فيها مَنابرٌ من خُشُبِناء يعتليها رجالٌ من جلدتناء يخظبون 
ett‏ وبّهرفون في zal, Ls‏ تُقهائناء هدمًا a‏ باسم ديينا؛ وصدقًا قال 
عنهم ابن تيميّة: «قد Gah‏ أهل العلم بالأحوال» pel ot‏ السيوف التي che‏ 
على أهل القبلة: مِمّن ينتسب إليهاء Gaels‏ الفساد الذي ججرئ على المسلمين 
ae om‏ أهل القبلة: إِنّما هو يِن SSL‏ المنتسبة إليهم! فهم Lat‏ ضررًا 
على الدّين Pulaly‏ 
)1( انظر تفصيلٌ كك الفكر الإسلامي» لجمال سلطان (ص/ ۳۲). 


(؟) «مجلة المتقبل العربي»» العدد ۲۷۸ لسنة 7١٠1م»‏ حاوره عبد الإله بلقزيز. 
(*) «مجموع الفتاوئ» لابن ثيمية .)٤۷۹/۲۸(‏ 
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وطعْنٌ دوي المُربَئْ He A‏ عل الدّين ين رب الحُداة الأباعِدا 

هذا هو حال الأنفس البشريّة في Ui Gs Sais els OS‏ لا محالة» 
AL‏ بين WL‏ عَواها YS‏ منها بحسّبهء يحبسُها عن إظهاره: Eki‏ والدّين» 
das,‏ اللاس؛ فإذا ما غَلَبها هواهاء cil,‏ معه عقوبة السلطان: CRA‏ بالتؤح 
بشرّها الكامن» وجهرت بالدّعوة إليه. 

فلمثل هذه الحال النفسيّة العجيبة الممزوجة بتخاليط الجهل ومُغالطات 
لتفكير» يلتحق ام ِن شبابنا بنابذي EEN‏ مُناكفين لتَقلتِها ين أهل القَضلِ 
والمِئّن؟ «قد تعالّوا علينا بضَخامةٍ الألقاب» مع قراغ الوطاب» يُوسعون GE‏ 
لعريضة» ويُجِهّلرن العلماء الأصَلاءء بآرائهم الهَّةٍ البتراء» وينصرون الأقوال 
لشَّاذة» ind‏ مع عِلمِهم وفهمهم» ويُناهِضون القواعدّ المُستقِرّة» والأصول 
لرّاسخة المُتوارّثة . 

لم يقعُدوا مَمَاعِدَ الجلم والعُلماءء ولم يتَذْرّقوا بَصارَّة rant‏ عند 
لتُدماء. ولكنّهم عند أنفيهم CLT‏ ن gs OU LE‏ أنّهم ين BLS‏ 
toad)‏ 

فلقد Yee‏ المَساكينٌ OL‏ الثّقافة والفِكرٌ St‏ لا يُخْرِج الإنسان مِن الأميّة 
لشّرعيّة أبدًا؛ فإنّما Joa‏ تحليلُ المَعلوماتٍ ونَقَلِيبُهاء فقليلٌ العلم بم يُفكّر 
أصلًا؟! وهل Less‏ اليوم إلا من Kil‏ بلا عِلم؟! 3 

by‏ من يقرأ تاريځ المُذاهب والنّكَل قراءةً مُقارنء يُدرِكُ St‏ كل ضَلالةٍ 
Ste‏ بها هؤلاء lot coy FLU (oy KAU)‏ أو glee‏ كانت في المّابقين؛ 
علقت بالإسلام كما يَتَعلّق isd‏ الأرض بالعَجَلةِ ثم تطويه بسَيرِها. 

لقد lung! oS‏ (ت٤۸٥‏ هى iS‏ لهذه LT‏ الفكريّة gad‏ بين ما 
duel‏ من تُعارَضاتٍ للتصوص الشرعية في 65 وأصولٍ CVG‏ المُبكرة في 





)1( «صفحات من صبر العلماءة aad‏ الفتاح أو Bb‏ (ص/9١1).‏ 
)1( محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني : إمام في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة» من أشبهر كُتبه «الملل والنحل»» انظر «تاريخ الإسلام» (9441/11). 


1 


الإسلام We‏ على أنَّ هذا التوارث لتحريفاتٍ JAI‏ عادة قديمةٌ قِدّم الأديان» 
فقال: Sp‏ الشّبهات التي وفعت في i‏ الرّمانء هي بعينها تلك Sle‏ التي 
os‏ في أوّل الزّمان» كذلك يُمكن أن نُقرّر في زمان کل نبي ودور صاحب 
كل tle‏ وشريعق: at‏ شبهات oil‏ في آخر EB why‏ ِن شبهاتِ تخصماء ء uit‏ 
ak)‏ من الكُمّار والمُلحِدِين» wast,‏ من المنافقين . 

ob‏ حَنِيَ علينا ذلك في الام gol Wi‏ الزّمان» فلم يخف في هذه 
Ohi‏ شُبهاتها Gls ol‏ من Sheed‏ مُنافقي زمن التي ؛ د لم يرضوا 
بحُكمه فيما كان uh‏ ويّنهئ» وشّرعوا فيما لا مسر SAU‏ فيه ولا مُسرئ» 
وسألوا Le‏ مُنِعوا ot‏ الخوضٍ SIMs cad‏ عنهء وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز 
الجدال فيه“ . 

يُصِدِّقُ هذا نص نفيس للشََاطبِيَ PUVA)‏ ينعت فيه الرٌائغين القُدامى 
في «رَدّهم للاحاديث التي جاءت غيرٌ مُوافقةٍ لأغراضهم ومَّذاهبم» فيَدّعون أنّها 
مخالفةٌ للمّعقول» وغير dyke‏ على مُقتضئ الدّليل» فيجب رَدُّها؛ٍ كالمُنكرين 

لعذاب القبرء chi nally‏ والميزان» ورؤية ة الله قق في eM‏ وكذلك حديث 

الذّباب aly cakday‏ في أحدٍ tle els‏ وفي pul‏ دَواءٌ» .. وحديث ist oil‏ 
أخاه BE DI ob calles‏ بِسَفْيه العَسلَء وما أشبة ذلك ين الأحاديث الصّحيحة 
المَنقولة (fas‏ العُدولٍ. 

فربّما قَدّحوا فى الرُواةٍ مِن الصّحابة od only‏ وحاشاهمء ومن اتّفق 
Ni‏ ين المُحدّثين على عدالتهم وإمامتهم» كل ذلك ليردُوا به على من oe‏ 
في المذهب» وریا ردوا فتاريهم وقبّحوها في أسماع العامّة؛ ليُنفّروا GY‏ 
اناع 2551 Pagal‏ 


.)۱۹/۱( «الملل اتل‎ )١( 

OD‏ إبراهيم بن موسي بن محمد أبو إسحاق: اللخمي الغرناطي المالكي» أصولي حافظ محدّث» لغوي 
مفسر مع الصّلاح والعفةء والورع واتباع EEN‏ من أشهر مؤلفاته «الاعتصام»؛ و«الموافقات»» انظر 
«شجرة النور الزكية؟ .)١۴١ /١(‏ 

)1( الاعتصام؛ للشَّاطبِي (۴۴/۲). 


W 


ol‏ ترئ OF‏ هذه المُناكفاتٍ العلميّةِ للأخبارٍ Le‏ ساق بعضّها الشَّاطبي- 
تتكرّر في Wl;‏ هذا وزيادة» غير أنَّ أصحابّها يخدعون النّاس بتجديدٍ صياغتها 
وتجميل صُورَيها في NS‏ عَصريّة؟! وبنفس تلك الأساليب من ABN‏ في لَمَلَيِها 
ودّعاوي المُعارّضاتِ العقليّة؟! ولتفس عرض pe‏ للتذهب أو SUES‏ 
MZ Sa ef‏ 1 1 

Of‏ ما يقولّه هؤلاء المُعاصرون في الدّين يكاد يرجم في أصوله ومعناه إلى 
ما قال أولئك الأقدمون» Gir‏ واحدٍ فقط: أن أ أولنك الأقدمين -زائغين كانوا 
ol‏ مُلحجدين- كانوا عُلماءَ مُطلِعينء أكثرهم dal Ct‏ الله على عِلْم؛ ما مزلا 
٠‏ المُعاصرون: فليس إلا الجهل والجُرأة! clans‏ ألفاظ يُحسنونهاء يُقلّدرن في 
الكُفرء ثم يَتَعالّؤْن على Die oF JS‏ وضعَهم على SBN‏ القويم» . 

BM bid لم‎ gts وتصاريف أخبارهاء‎ EAN SL: مَن لا يفهمٌ‎ de ode, 
من‎ Sly لها أله أُوَيّهاء‎ fot BE ذلك؛ فإنَّما يكون البّلاء إذا‎ Jaa الي بها‎ 
على أسانيدهاء ويَصِحٌ منه القضاء على مُتونهاء فبَعَل يُقولُ القول‎ SAU LS 
fab أنه قد‎ sy الّذي يُحين بالتّقص ين نفيه»‎ Ub منه!‎ AY لو عَم به‎ 
سواه فهذا «نحن منه في راحو‎ gt قد أوتِيّهما‎ ard Hey بالأخبارٍ‎ Ule 
ما ليس‎ GLEE أن يَعِدُرَ وره وأنْ‎ alae قد حمّاه‎ OL Th وهو‎ 
Mas بأهلٍ‎ 

فَالدَّاءٌ كل الدّاء من هؤلاءٍ المُتَعالِمِين ATA‏ الُذين أعدّوا بأمراض 
عقولهم ما بُلامسون من آراء؛ بهُوئ مُعلٍ يتمدّد في fer‏ كتمدّد dist‏ في 
الآبدان» يصير به صاحبه تُضطربٌ المنهج» Last‏ الريقة» ARLEN Get‏ فيما 
يُقرّر؛ Coe‏ يُوبقه اضطرايه هذا في مَهاوي الرَّدَىْء وترمي به جهالاته في أودية 
الباطل . 


)1( حاشية حمد شاكر على «مسند أحمده Y/Y)‏ 9377), 
(؟) «دلائل الإعجاز» للجرجاني (049/1). 


\A 


ومع ما تخبّط به القوم في نقداتهم للتراث الشرعي» فلقد مَضَت تلك 
الأزمانُ التي كان فيها كلامُهم في السُنة سَبَهْلََا! يَرمون GLEN‏ على اخحتلافي 
مصادرها ودَرّجاتها كيفما paid (Gil‏ صاروا إلى قناعة متجدّرة BAN eel Sb‏ 
ورُوحَهاء وصح ما aot‏ من حديئها مرقومٌ بين جنبات «الصّحيحين»» بما تناه 
إلى سمعهم من كونهما الدّرجة BBN‏ صِحةٌ وتشريعًا بعد كتاب الله تعالئ» وأنَّ 
عمومٌ الأمّة قد Legal‏ بكمالٍ A‏ واعتبّرتهما مَدار العقائد لديهاء فلا يتم 
تشريعٌ ga‏ دونهماء GW‏ شروط الصّحةٍ في انتقاءِ أخبارهماء UU,‏ العامة 
الحاصلة لمُصئفيهما. 

هذان المَغبوطان اللّذان بذلا حيائهما لخدمة سُنَةَ Be Lg‏ واللّذان تمن 
ملوك الأرض وأشارف النّاس التَّجِمُلَ بصفاتهماء والتَّحنّي بسماتهماء وثني 
الذكب في مجالِسهما . 

Ub‏ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري (ت65؟ى)0": 

فالشّمس ISG‏ في سَماءٍ GL and‏ العبقري الآخدُ من IS‏ فضل 
بطرفي» .قد وَهَبه الله تعالئ بصيرةٌ نافذةٌ تكاد تخترقٌ Cd‏ الغيب» ونفسًا سَماويةٌ 
eds‏ الفضيلةُ» فلم تعلق بها الرّذائل» ولا طارّت حولّها celeb Ly doled‏ 
وذكرًا بعيدًا 335 الأقطارء وتُغضي ين مَهابيه الأبصارء وجلالا تُطأطى له 
الهامات» Bind Eph hy‏ عليه قلوب ye AI‏ من المسلمين في مَشارقٍ الأرضٍ 
وتغاريها. 

توه البخاري إلى طلب العلوم في بُكوره» CAG‏ عليه علائم الذّكاء 
والبراعة في حذق ما يتلقّاه؛ ye‏ إذا أكملّ حفط القرآن توججمه إلى السُنة 
lets yay‏ فاستؤف Lie‏ حديثِ شيوخه البُخاريّين» Bs‏ الرّايء ورا SB‏ 
عبد الله بن المُبارك (ت8١١ه)؛‏ كل هذا ولم oped abst‏ المُبارك 





)1( انظر ترجمته في «تاریخ بغداده للخطيب البغدادي (۲/ TTT‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر JOY)‏ 0090 
ودأعلام النبلاء» للذهبي ATEN ANY)‏ 
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ست عشرة سنة! ليَرْحل de‏ إلى مُحدّثي الأمصارء تقييدًا للعلم عنهم بحُراسان 
والعراق PLU,‏ والحجاز ومصر وغيرهاء GH EGU‏ يُسمعون منه» وليس في 
وجهه شّعرة! 

بدا له بعد سنين التُحصيل والتّحديث أن يجمع الصّحيح من الأخبار 


By‏ لكلماتٍ aint ellis‏ من صدر teed‏ ابن راهويّه د يقول 
فيه لتلاميذه: «لو UES plant‏ مُختصرًا لصحيح RB NE‏ 

هذه الحروف اليسيرات أوقعنَ في قلب البخاري ot‏ 5 ما fale‏ 
cide‏ كتابّه الأغجوبة «الجامع Batt‏ الح المُختصر من أمورٍ رسول الله ا 
oly‏ وأيّامه؛» By‏ له بأحسن المتون» مُتَخْيّرًا له أضبط JEN‏ العدول» مُرفوعًا 
بذلك في يعراج لا بُلحق؛ كيف لاء وقد وَصّله بالصَّلةٍ الي لا le‏ وهي 
الصّلاة؟! فكان لا Lal‏ فيه حديئًا hed Yo‏ له ركعتين. , 

هذا؛ والعادة الغالبة جاريةٌ على OF‏ كل Gad‏ إذا كان الأول في eal‏ جاء 
gt‏ بعده ليُصِئّفُوا في ذاك Ga‏ فيستدركوا ما أغفلّه الأول» ويحسّنوهء ويزيدوا 
عليه ما كمل فائدته» he Ly STS, YE‏ وأنفم؛ لكنّ البخاريّ -وإن كان 
Jit‏ من bs‏ الصّحيح مُستقلًا- لم بات بعده من يُضاهيه» مع وَفرة مَن تَصدّئ 
لجمع السحيج بعده. 

يقول أبو الحسن التّدوي (ت١147ه):‏ «لو زعم زاعم» أو ادع مع أنه 
لم ب Gd‏ بكتاب Gti‏ في أي db‏ وديانق وفي أي BS‏ وأدب» وفي أي trex‏ 
ومَقصدٍء وفي أي عصر مِن العصور» مثل ما col gin wel‏ للإمام 
البخاري» لما كان مُجازفة من القولٍء ولا مُبالغة في cis peal‏ ولا Ute}‏ في 
(SAI‏ ولكن لهذا القول وَجاهةٌ Babe‏ ودلائلٌ La Esau‏ علئ استعراضٍ 
طويل دقيقٍ مُحايدٍ أمين للمكتبة العلة العالميّة» ونعاج المقول والاقلا» 
ومحضول ill CLA‏ مِن فجر اللّاريخ إلى يوم النّاس Pada‏ 
Abt )١(‏ بغداده (۲/ ATTY‏ واتهذيب الكمال» EEN /TE)‏ 
() «نظرات عل صحيح البخاري؛ لأبي الحسن !95 (ص/ ۷). 

a 


POTN) تلميذه أبو الحُسين مسلم بن الحجّاج التيسابوريٰ‎ Ul, 

فردف شيخه UL]‏ في الحديث بلا مُدافعة» LL‏ فيه الذَّروة؛ قد كان 
أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان -علئ UAE‏ قدرهما في الحديث وإمامتهما في 
العِلّل- يقدّمانه في معرفةٍ الصّحيح على مَشايخ عصرهما؛ يكفيك شاهدًا على 
هذه الجلالة JES‏ «المُسند Ole BS)‏ حيث انتب أحاديته من ثلاثمائة ألف 
حديث مُسموعة لديه FLL‏ حمس عشرة سنة 9 , 

ومسلم -مع جلالته في هذا العلم- تلميدُ البخاريّ وخرّيجُهء قد كان يرفمُ 
شيحّه في هذا العلم على teed‏ يري GU‏ جلسته «بين يَدَيْه كالصّبِي بين يدي 
مُعَلمِه»؛ فلا غروٌ أن يكون صحيح البخاري CAE‏ على كتابه» LA‏ بن pee‏ 
ere‏ عليهء et‏ عليه شِبْهَ مُستَخْرّحء وزاد فيه Vola‏ 

ولقد سيق في sl‏ على مسلم وكتابه Dee‏ صالحةٌ من مُدائح أهل العلمء 
«بحيث إذا قوبلّت بما قيل في GE!‏ وفي كتابه» كانت GB‏ لهاء أو راجحة 
علیها»"! فلقد حصّل له «في كتابه BS‏ عظيمٌ مُفرظ لم يحصل لأحدٍ مثله» بحيث 
YE! Jaw OI‏ كان Lad‏ على صحيح محمّد بن إسماعيل .. وقد تسج على 
منواله خلقٌ من اليّسابوريّينَء فلم يبلغوا شأوّه؛ فسبحان المُعطي الوّهاب “٠!‏ . 
)1( انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» CVTY/V0)‏ وتاريخ دمشق» (AO /0A)‏ ردأعلام النبلاء» (۱۲/ 0۷۷). 
)1( تاريخ بغداد» )1 CET‏ رةتاريخ دمشق» (0۸/ .)٩۰‏ 
(۳) بهذا سمّاه به صاحبه مسلمء كما نقله الخطيب في "تاريخ بغداد» Chey COTY /V0)‏ به ples‏ في 

كتابه «تقبيد المهمل وتمبيز المشكل» COP /1١(‏ وكذا ابن الصّلاح في «صيانة صحيح مسلم» (ص/ OV‏ 
وبه سمّاه الحاكم في عدة مواضع من aS Id‏ انظر مثا (11/1» VAN‏ منه. 

(4) «تذكرة الحفاظ» للذهبي 1/0( . 
)0( «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» لابن المفضل المقدسي (ص/ ON‏ 
C1)‏ نقله ابن حجر عن gh I‏ في «النكت على ابن الصلاح» (185/1), 
(۷) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العيّاس القرطبي .)۲١/۱(‏ 
(A)‏ «تهذيب التهذيب» .)179//1١(‏ 


۲۲ 


والّذي تُحصّله يِن جملة ما تطالعه من ترجمة هذين الإمامين: أنّهما بحن 
في الحديث فَرّسا رهان» وأنْ ليس لأحدٍ بِمُسابَقَيهما ولا مُساوَقّتهما يَدَانَ! قد po‏ 
لهما في كتابيهما أوفرٌ اللَّصيبيّنء وانعقد Flor‏ على تلقيبهما ب My BIN‏ 
فجزاهما الله عن الإسلام أفضلَ الجزاءء ووَثَّاهما مِن أجر من Ale‏ بكتابّيهما 
أفضل الإجزاء. 

فلمًا كان eben)‏ هذه القَدَم الرّاسخة في التّحديث» وكان لكتابّيهما 
الحظوةٌ العُظمئ فوق كل at‏ في الحديث» توجّه إليهما بالعداوة of‏ في صدره 
حرج ين EO‏ لعليهم Ga pai 3b‏ لسار gules‏ الحديث RF‏ وأنّ 
إسقاط المنهج التّقديّ الذي ابتنياه عليه إسقا لمنهج المُحدّئين راسًا. 

فامع أحدّ أعدائهما يُحرّض عليهما الدّهماءً فيقول: Op‏ استبعاد أي 
Qa‏ في البخاري» يعني استبعادٌ عشرة أحاديث موضوعةٍ موجودة ومُثْبتةٍ في 
كتب السنة الأخرئ! وبعضها أسوأ بكثير Le‏ جاء في البخاريّ وأكثر انتشارًا؛ Sp‏ 
انتبعادتا الاحاديث أقوئ مها Loe‏ بالتبعيّة geeks‏ فك هذا 
ok bY Gt‏ بعدنا من يَتَقضَّئْ Ces‏ السّنة الأخرئ» ويُجهز على ast‏ 
Masui‏ 0 : 

وأشاح آخرٌ عن وجه تقصّده لنقض صرح هذين الكتابين» OL‏ قال: «أصبح 
صحيح البخاريّ وصحيح مسلم مَدار العقائد عند أهل السنةء وهذه الأمور هي 
الي ES‏ إلى البحث والقيب في الصّحيحين» وكشفٍ حقيقتهما وماهيّيهما»0©. 

بل Ce‏ رافضيٌ آخرٌ بنتيجةٍ أخظر تَعقّب استهداف «الصحيحين»» حيث 
Sle he Spal 5s‏ هذين الكتابين إذا سَقَطاء لم يبق لأهل BAY‏ إلا الباعَ مدهب 
السيعة OEY‏ 


)1( «تجريد البخاري وملم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال الا (ص/ LOT‏ 

)1( «أضواء على الصحيحين» لصادق النُجمي (ص/31-50), 

Or)‏ وهذه th‏ الي َنَم بها محمد تقي الصادفي all‏ العاشرّ من كتابه «النّيعة في ميزان صَحيحي أهل 
aI!‏ طبع دار الصّادقين للشر - بيروت. 


YY 


Ul,‏ لمانو العَرب: فلانّهم جَهَلةٌ ple GUL‏ الحديث» وقواعدٍ الجرح 
والتُعديل» Fee‏ عن sib‏ أسباب de‏ الحديثِ أو cadet‏ وسلوك Gules‏ علوم 
الإسناد لم a‏ لهم oe‏ حيار للخروج من هذه التراتيب المُعقّدة إلا الولو في 
جياض متون «الصّحيحين»؛ وذلك -حسب ما يقولٌ (عبد الجواد ياسين)- «لأنَّ 
البخاري ومسلمًا OFA,‏ ما دونهما مِن الكتب في مفهوم أهل EH‏ سوف تُحاول 
التركيز على مرويّاتهما في هذا Maas‏ 

Sh تتبّع إنحاجات هؤلاء في غارتهم على السنةء‎ gh يظهر لكل‎ gill 
Whe foe bal واستهداف «الصّحيحين» في ظروفنا‎ poe) اشتدادٌ مُحاولاتٍ‎ 
Oe pe yell في هذا‎ CUI فقد تتابَعت‎ a تكمّن خلفّه قوئ‎ LE 
وتواترت المَرئيّات فيه على وسائل التّواصل الاجتماعيٌ.‎ 

فمن قريب فوجئنا بمُؤسّسة أمريكيّة رَسميّة كبيرة بحجم (الكولغرس) تُهاجم 
Gao‏ البخاري» عبر ملاتها العرب» في مَقطع BA‏ صفيق أسمته «حقائق 
dale‏ عن البخاريٌ»! at‏ بالأغاليط الكاذبة عبر ty‏ الإلكترونيّ (أصوات 
GE sua‏ 1 

وهي أيضًا من يدعم برنامجين تلفزيّين على قناتّها GLAU)‏ أوّلهما باسم 
«إسلام he‏ لإسلام بحيري المصري! الواله بغمز البخاريّ والطّعن SAL‏ 
الحديث؛ وثانيهما «مُخْتلّف عليه»ء يقدّمه الإعلاميُ إبراهيم عيسئ! ليس له همٌّ 
فيه إلا إسقاط الرُموز وتوهين النّوابت الإسلاميّة؛ قد خصّص منه حلقةٌ LAs‏ 
للتّشكيك في مصداقيّة البخاريّ وجدرئ «صحيحه؟. 
)1( «السلطة فی الإسلام» (ص/۲۹۲)ء وانظر «دين السلطان» لنيازي OMEN ge)‏ 
(؟) «مرويات السّيرة» لأكرم العمري EVA Ge)‏ 
(۳) وهو موقع يُشرف عليه مجلس أمناء LI‏ الإذاعي والتلفزيوني BBG‏ وهي وكالة Diyas‏ أمريكية 

مستقلة» بتموبل من الكونغرس الامريكي» كما أله تابع لشبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN‏ التي تُدير 


قناة Naha)‏ والمُقطع المّرئي عن البخاري نشرنه على جميع منصّاتها الإلكترونية» بشاريخ 
5١‏ يناير 1034م. 


ry 


hal USS oly مكمه روش نريت ادرت قبل بضع‎ abby 
Byatt المُتطرّفة المَحظورة! بدعوئ «أنَّ أحاديئّه‎ SU) Gee «صحيح البخاري»‎ 
Muss Cay RLU, الهِرْقيّةِ‎ Lai SU 

بل والمّلاجدة الصّرحَاء! لم يتركوا «الصحيحين؛ لحالهما GLE‏ خاضًا 
بالمُسلمين» حى زاحموا من مَضئ ذكرّهم على رمي سهام التشكيك Sagi pe‏ 
Jlrs‏ (إسماعيل ana Oral‏ بإلحاده بعد إسلامه حيث أطلق دعوئ 
Lane‏ في de‏ الصحيحين» ينهم مرويّاتهما بأنّها «ليست ثابتةٌ الأصول والدّعائم» 
بل هي مشكوك فيهاء ويغلبُ عليها dig‏ الوّضع!00". 

الأعجبٌ ينه: غلامٌ aS‏ يخرج ين بَلدٍ الأزهرٍ في تسجيل pst‏ 
على وسائل pol St‏ الاجتماعي النتشارٌ الثّار في الهّشيم ؛ Fit ES‏ فيه المُسلمين 
بانقضاء age‏ البخاري؛ فلقد حشر أنقه فيما لا يفهمء فأتئ بظوام عن البخاري 
Ce eng ieee‏ انيه كاملا مقا ميك 

| أسَفي على كثرة مَّن a‏ بمثل هذا الكذوب من مُراهقي الفكر في أيّامنا 

tol‏ ترئ أحدّهم UA‏ بين مواقع IK‏ فارعٌ القلب» مهزوز 
التفس» ALS OG‏ في cette cals‏ في ple‏ الصحابة ؤي Dy‏ العلم» في 
نَسْفٍ جهود EV‏ عبر تاريخها المديدء لمُجردٌ دقائتي معدودةٍ قضاها في ee‏ 
مثل هذا السّفه! 


)1( انظر الخبر على جريدة «سَبّى» الإلكترونية السعودية؛ بتاريخ VA‏ ذو الحجة ١١۴٤١ه.‏ 

)1( إسماعيل بن أحمد باشا أدهم: شُعوبِيٌ؛ عارف بالرياضيات» له اشتغال بالتاريخ» تركي he‏ وأمه 
ألمانية» ولد بالإسكددرية» وتعلم بها وبالاستانة» ثم أحرز (الدكتوراه) في العلوم من جامعة موسكو سنة 
1 وعاد إل مصر سنة 1915 فنشر رمالة بالعربية «من مصادر التاريخ الإسلامي؛ صادرتها 
cde Sol‏ وكتابا وضمه في (الإلحاد)» وقد وجد مُنتحرًا بالإسكندرية سنة ٠1414م!‏ انظر «الأعلام» 
للزرکلي OVE AV‏ 

)1( نقله عنه د. محمود الكلبلاوي في بحثه المُسمّئْ «الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال» ضمن «مجلة 
البحوث الإسلاسية» (TET /TA)‏ وانظر «السنة ومكانتها في التشريع» لمصطفن السباعي (ص/ ۲۳۷). 

Ye )4(‏ (جابر شريف)» له قناة مغررفة على موقع «اليوتيوب؟ باسمه. 


Yt 


أهذا إنسان يحترم Ul Malis‏ كان الأجدّرٌ بمثله أن oo‏ لیوس yl‏ 
والاعتداد بعقله قبل أن يتلم -هذا إن cals‏ وقبل Ls‏ -؟ إن هذا الغرورٌ 
الذي شا في bd‏ اليوم» فأباح لهم PAST‏ في IS‏ شي هو حم كالحُمْرَة! قد 
OE‏ عقولّهم عن رؤية الحقائق LES)‏ في استصدار الأحكام. 

VES‏ والله ما رأيت هؤلاء التلاجدة يتجرّؤون على أن يُسخروا جهارًا 
بالصّحيحين» أو head‏ المُسلمِين بِشّنْمِ الشّيخين كما رأيته من بعض من ينيب 
نفسّه إلى الإسلام» بل إلى العلم tee pst‏ خطيب phat‏ يُلزْقُ نفسّه الأارة 
بالأزهر» يجهر SS‏ على قنواتٍ الإفك بقوله: Sfp‏ البخاري $ALE‏ 
لا ei Aka‏ لكن الأزاهِرة الشُرفاء ين مثل هذا el‏ برا بل والمضريُون 
لأفاضل كلهم فقد ego‏ بيخزي في Baal‏ ايض" . 

!6555 عندي Uy‏ مَضئْ؛ أن أرئ عَذُْوئ الاستطالةٍ على «الصحيحين» 
تفشو بين AU eet tit‏ انفيهم» تحت وَظاة hand baat‏ والإرجافٍ 
لأثيم ie gait‏ آهل السنةء eee peep‏ التعيير» Ly‏ الألقاب؛ من مثل 
adel meet)‏ والرّجعيّة: وعبادة fooled)‏ والتذارة الفكرية» والضوصتة 
LU‏ والسَّلمُوِية والأصوليّة .. إلخ تلك المُّنَع ahi‏ والأوصافي 
ay‏ التي Caf‏ بها Jal‏ الأهواء على السّائرين على BEN‏ لين في في 
لاعتقادٍ والسلوك» 1985153 بها Gol Cal‏ عن اعتقادهم المُنبِعِثِ عن يقين Bay‏ 
صولهم . 

فكان من جرّاء هذه الوطأةٍ الأثيمة, ay OF‏ في شراك إجلابهم CPUS‏ 
Epes‏ في زَوْبِعةٍ ححوضِهم أفوام؛ Gal‏ بيان أن ذلك الإجلابَ LS]‏ هو جَوْلةُ 
bl‏ مت gl‏ في طريقه الحقائقٌ تكتنقها البراهين زالَ واضمَحل. 





)1( أعني به محمد عبد الله نصرء المعروف بالشّيخ ميزو! انظر جريدة «اليوم السابع» المصرية» عدد: 
الأحدء ٠١‏ أغسطس CPV VE‏ و«جريدة الوقد» المصرية» عدد: الجمعة» ۰۸ أغسطس 5014م. 

Ge )1(‏ أعلن قريبًا في منشور له على (الفيسبوك) عن توبته من All‏ عل نهج الحدائئين في تفريغ OAD‏ 
من cal‏ وان منظمات غربيّة كبرئ سَعْت ني رشوته ليُكمل Gy Cae‏ كما کان» لْكه رفض! 


Yo 


ولولا Sat ot‏ لله ورسولهء Bly‏ كلّ ما عدا الله ورسوله فَمَاخودٌ من قوله 
less ew Lo by Ay pay‏ لما Copel‏ في هذا البحثٍ على من لا GH‏ 
باهو ولا أجري معهم في يضمارهم من بعض علماء عصرنا ودّعاته الفُضلاء 
يمن pees‏ في هذا البحث» Gan LES‏ خطلهم في Jobat‏ ما هو Geel‏ في 
الضّحة. 

فوالله إِنّي لأتعمَّبهم .في بعض تلك الهّنات» ALY Gly‏ فوقي في أعلئ 
المَقاماتِء ومَنازل السّائرين كالنُجوم اللّايعات؛ Stead‏ الله أن أسوّيهم بالمُبتدعة 
الصّلال المُناوئين eyes‏ 00 أي Gal‏ القدح في الصحاح ليس أمرًا 
Sil, he‏ عنها لازمًا ؛ عل ho‏ الحكماء في أن «جراسة celal‏ أؤلئ 
oy‏ جراسة ses‏ 

فان في ا عن سل أولئك الأفاضل إجلالٌء نعم؛ لكن خيانةٌ للعلم! 
فلم يكن بد Booey cet‏ نة تيع السَّقْطاتِ والأخطاءٍ في هذا المجالء بل لعلّه 
dole Se‏ عليه ede BY‏ عن الحى؟. 


أهمية الموضوعء Ail yay‏ اختياره: 

gee AD عبر استهداف‎ BU تُحدق‎ bus سوه من‎ els Le Jee 
BLA الدّيانة: التُّهودَ إلى مُراعَمَة تلك الأهواءٍ‎ Sey من واجب الوقتء‎ Sul, 
ما يُعارضها من‎ ees المُتماجلة؛ بنْصرةٍ السّئَن الهاديات»‎ aly 
ot وإزهاقٍ ما يُناقضها يِن أغاليط السّفسطات» وتقويم من زل فيها‎ oY pias 
. ذوي الهّيئات‎ 

OY gp‏ -بفضل الله تعلق مذ قرت عَيْني بسلوك طريتي العلم ودروب 
الإصلاح على تلج من 3 الفاشل في a‏ حدوده “Sat‏ هو geld‏ حدرده 
الجُغرافيّة أفشل! وان حمايةٌ Dada ie)‏ والفكرية الي belay‏ الأعداءُ َير 


)1( «البصائر والذحائره GN‏ يان التُوحيدي OTA)‏ 
Guth ya (1)‏ لمحمد الأمين بوخيزة Wee)‏ مخطؤط). 


٦ 


وأوجَبُ من تحقيق كثير من المسائل الخلافية اللي End‏ فيها الاجتهادٌء وأمَمْ ين 
استغراقٍ الأوقاتٍ في دراسة GS‏ ضَعيفةٍ اللّمرة في واقعنا المُريرء لا يكادٌ 
يُخْرّجٌ منها بجديدٍ KES‏ أو مُفيدٍ مُعتبّرء he‏ دحل OAT‏ في باب BN‏ 
الهلميّ . 

واختيارٌ المَرءِ fo‏ عل عقله» وأمارة عل صائب ved‏ 

لكن الحالٌ أن الحروب الفكريّة الي يُراد OLED‏ العَيورٍ خوضها في هذا 
الرَّمانٍ أكثرُها على مَن لا يختلفون معهم في أصول gated‏ ولا CUS‏ منهج؛ 
بل كثيرًا ما رى LL‏ الجهادٍ بينهم تُقام على تفاريمَ لن يرول الخلا عنها Yi‏ 
نزول المسيح 1# قد وسح الله في أخذ ما اطمأنت إليه الأ من غير عضي 

Bat إل طلم أو‎ pad 

أو نراهم يُطيلون في بحثِ موضوعاتٍ Ae diy pes‏ الإملال» لا HLS‏ 
هموم زمائناء فيُعيدون مسائلّها جَذَعَةَ phy‏ يَتغاضصّون عن عشرات AGL‏ المُوَلّدة 
ti‏ يتركونها gt Las‏ الذّليل» SG‏ عن Gein‏ والتُعليل. 

ثم Ab‏ الانحراف بسبيل الفكرٍ والعلم مداه حين صار التّدابر بين Be‏ 

Eb 3 atl د شيخ أو خلافه! .. وهكذا‎ Gy بينهم بِالرّدودٍ لأجل‎ lay 
نرئ فيه‎ Gi ا في الوقتٍ‎ ac cet شبابنا وأعمارُهم :في المعركة الخطأ!‎ 
. وأطيافها‎ it bi من جميع‎ sth جمد‎ She عدوّنا الحقيقيّ الأكبرٌ‎ 

فلأجل ما آلمني من هذا المُصاب كلّه: Cast‏ بهذا المرقوم انيا لتلك 
المَقاصد الكُبرئ» tS Get‏ مُتواضعة من Si wel‏ مع الباطل» ‘as als,‏ 
Wt‏ بأسباب تلك الصّحائف المُباركة التي tof Wie‏ أهل EES‏ باستحياء 
مُناأهجهم» وتوظیف گلیاتِ طرائقهم » قد وَسَمنُّهِ ب: 

«المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة لأحاديث الصّحيحين - دراسة ن نقديّة) . 

رايت أن SMT‏ في طيّاته ما يمه Jol tans‏ عصرنا ِن JEG‏ الكذب في 
هذين Leak a‏ لهما GEE‏ بدينٍ ولا مُروءق» وحَميّةَ لصاحبيهما لا عد 
-بحمدٍ الله- من Bet‏ الجاهليّة. 

¥ 


shine by ete seme) ale cage 
للسَّالِكِ فيها‎ By من المُسلَّماتٍ في أي مَجال أمرٌ مُتعذّر» 2 و«كل اللوم‎ 
he إلى أن تَتبَدْهنَ فيما‎ belt Gael ِن مُصادراتٍ‎ Hag! 

وبهذا الذي pal‏ جميعْه» أستطيع أن أجلي ital‏ الموضوع المَطروق في 
هذا 0 الثّالية : 

الأول: أن في دراسةٍ هذا الموضوع إعلاءً EAU‏ وإخلالا gia‏ لها 
والتُعظيمٍ Sis‏ الرَّدّ لها والأحطيم» LS,‏ في صدور quill‏ يتناولون LE‏ 
المُصطفئ وك ومصتفاتها بق مَشُوبٍ بمَرض hog‏ والتُعطيل . 

فكان هذا البحث ڌ ا النُصروَء وحياطةً لمَعاقل الاعتقادٍ ودلائل 
ET‏ حقيقته Beeld‏ عنهاء ee‏ مني في مُعايشة السنةَ 
(gla, eu‏ الوارف» re BB,‏ عنهاء ejay‏ من Ube Sil‏ بشوعء ise‏ 
قول الحميدي شيخ البخاري- : «والله SY‏ 521 هؤلاء wth‏ يَردُون حديتٌ 
رسول الله ا أحبُ gl‏ ِن أن أغزو عِدَّنَهُم ين Pet USN‏ 

وفي هذا البحث يِن GIRL‏ الرَّادِعاتٍ عن جم السّنةء ما أرجو أن abl‏ 
به نزرًا يسيرًا من جِمَّةٍ SL‏ (ت۲۱۹ه)ء يقيئًا مني ب «أنَّ Shy‏ اليلم oly‏ 
عند الاشتباءِ والالتباسٍ على ol‏ أفضل ما AE‏ الله قق به“ 

الثاني: دَفْمٌ Uke‏ الرّقَيٌ الحضاري LSU‏ عامّة؛ ye dp‏ اطمانّت القلوبُ 
بسَلامةٍ ما انعقّدَت عليه» CES‏ الجوارحٌ إلى إ إعمارٍ الأرض علئ وفتي ما 
يُرضِي الله تعالئ؛ ذلك ST‏ #متئ CES‏ العقائڈء deel ee‏ صاحبها oF pe‏ 
Fh‏ قوس eos‏ أو يَرمي wo‏ غير Uke‏ 





.)۳۲ لطه عبد الرّحمن (ص/‎ GSS aD «بؤس‎ )١( 

)1( تمجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية (19/7), 

(*) «ذم الكلام وأهله؛ للهروي (۷۱/۲) بتصرف. 

(4) «الرّد علي الشبكي في مسألة تعليق GAM‏ لابن تيميّة (1۷۸/۲). 
)0( «الدّعوة إلى الإصلاح؟ لمحمد.لخضر جسين OWN ye)‏ 


YA 


وإذا كان في الأنابيبٍ مُحلفٌ وَفَعَ Sent‏ في صُدورٍ الصّعادٍ 

الثالث: OF‏ فيه تجلية Gal‏ وإمعانًا في تحقيتي إحدئ tld‏ الاعتقادٍ التي 
EL pal gl‏ بتقريرها: مِنْ أن الرُسل قد تأتي ies‏ العقول لا بمُحالاتِهاء 
hb yy‏ للأصول ID‏ المُخكمة الي قَرّرها GL St‏ الصالحين -رحمهم 
الله-» وذلك بتخريج آحادٍ وأعيان eral‏ المُدَعَْ مُعارضّتها للضّرورة Blind)‏ 
أو الجلميّة أو cite ti‏ على تلك القواعدٍ والأصولء وذلك ين الأهميّة بمّكان! 
§ القواعدُ لا Vf Shad‏ في الأذهان» وإعمانها علئ آحادٍ النُصوص jh‏ 
القصود. 

الرابع: بيان أنَّ al Be‏ السّنة ge‏ مَوارِدِ العقول Lott of‏ وأعلاه» Sly‏ 
من IS, SpE‏ علئ جهالاتٍ YE‏ مَعقولاتٍ» وشبهات Upland‏ حقائقٌ 
جليّاتِء فدعوئ مُعارضة الضّرورة العقليّة للدّلائل التقلية SBE CEP‏ الخالي» 
كوّميض oh,‏ خف Glad‏ من اراد Wi‏ فتنكه؛ OL‏ إذا قرت الأمورٌ قرارهاء 

cake‏ الفروعٌ عل أصولها؛ LST‏ بر ای رداون اماب اسن 
لل ا كن pate ae‏ تمن المُفلسين على وَحْيه. 

الخامس: المُساهمة في Ufo‏ مشاكلنا الفكريّة pee‏ لا مشاكل افتراضيّةٌ 
بعيدٌ زمائها أو حصولها؛ قَوَا قرحي حين أرئ Se Uhh‏ انُضاحاء heeds‏ 
تَتَضاءلُ Lela!‏ على أنّي لا أذعي تقصّدي فيه لرؤوس أهل الانحرافٍ 
المعاصرين Bel‏ بقدر. ما أحنو إل تحصين أهل cepa BEN‏ واستتابة ذيولٍ 
الباطل الوالغة في الوّحي lem,‏ وتقليديء ونقغن غبار ain‏ ,551 عن hal‏ 
الحيارّئ ye‏ شباب المُسلمين. 

السادس: أنَّ Ls‏ الأفكارٍ التّخيلة في الدّين» والأصول الهدّامة له» مع 
ple‏ يُحصّن من عَدواها: واجبٌ لحماية Op EW‏ أكثرٌ Bhar pil‏ في ديه 


)1( «الکشاف» للزمخشري AVIAN)‏ 
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sere Togs eS) 555 مَن عرف 555 المُخالفين كما يعرف‎ ee 

فكذا كان الأمر معي! Op‏ هذا البحثٌ -بفضل الله- مما قد زادّني الله به 
oh‏ وإيمانًا بصكة أصولٍ أهل ce‏ إذ «أنَّ فسادٌ المُعارض مما يُؤيّد معرفة 
لحن fs, caddy‏ من كان أعرف بفساد الباطل» كان أعرف بصگة Midst‏ 

السابع : bude‏ من أن وقوعَ al‏ فيما bel go‏ مَراتب Rl‏ ين 
لأخبارٍ النّبوية» MA‏ ذلك في Notas‏ مُؤْذِنُ BA‏ عظيم على Ailes‏ 
نا (Joy‏ على BLS‏ انحرافي الخائضين فيهماء وعدم مُبالاتهم بما هو 
في ighs‏ عن yl‏ عند علماءِ الأمّة. 

الثامن: Bhat Lag of Spry‏ في U5‏ هذه الوّساوس على «الصّحيحين» 
في عَقڍنا هذا؛ بِانَّسَاذٍ قنوات: شىء ووسائل عديدة؛ ote‏ يُتربّعون عل كراسي 
il‏ في الجامعات» أو Oped‏ برامجٌ الإرشادٍ في القّنوات بخاصّةء ومن 
at‏ ذلك كيْدًا: pig‏ 6 ِن ose‏ عل مَشَارِيمَ JF‏ فيها أعمارّهمء وتُقضَئ 
فيها آتفاسُهم» Fads‏ فيها مَلذَاتُ GA‏ في سبيلٍ تفكيك الدّين وهّديه. 

الآكم من ذلك: Sst‏ الجامعاتٍ et‏ ضرار لتفريغ هذا الفكر الماد 
Seat‏ ذلك Hels‏ من الأطاريح الجامعيّة التي يُشرف عليها أولئك المُستغربون» 
EL Uy lst‏ وعلومّها pul‏ جداو» YE‏ أضحّت نَهْبَا لهذا الفريتي المسلوب» 
الخائض Sie‏ جام “ha,‏ مُغْرِقٍ . 

ومع a‏ قد ذكرث ن كثيرًا مِن مُعارضاتٍ المُعاصرين مسو عن شبهاتٍ 
الأقدمين» GES‏ تتجدّد في هذه السّنوات الخدّاعات بتنوّع مواردها في شك 
الصُور! حيث استدعئ أصحابٌ الغارة عل AU‏ علومًا أخرئ» كعلوم التاريخ 
My dels‏ والَلّك» وسائرٍ العلوم الحديثة؛ فكان واجبًا على AE‏ المُنافح 
عن دينه تجديد BE‏ في شُبهاتهم» لتجديد الرَّد عليها Olay‏ زيُفِها. 





)1( «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (2198/6. 
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التاسع : OT‏ استعانة المُعترضين على FON‏ بهذه العلوم الحديثة» استدعئ 
مني joi Gis‏ تضاف إلى ما سَبّق ين أنظار العلماء السَّالِفِينَ» Ly‏ بمُعطياتٍ 
العلوم الإنسانيّة Badly‏ المختلفة» وفي هذا توسيعٌ لمداركي المَعرفيّة الحديثة» 
بما يجعلّي مُواكبًا لعصري» فاهمًا VIG Shh‏ لمُشكلاته. 

treo عن كون هذه المُعارضاتٍ لأحاديث «الصّحيحين» لا تتعلّق‎ Lai 
شبهاتها مُسلطة عل أحاديث التّفسيرء والعقيدة» والفقه»‎ cee محدويٍ بعّينْه»‎ 
فهمًا جيدًا لهذه العلوم» وإلمامًا مقبولًا‎ be تكلب‎ Uy وغيرها يِن علوم الشّريعة»‎ 
. بِمُصَنَافتِهاء مَطبوعها ومَخطوطها‎ 

فكان هذا النُجيز -وإن بّدا للوهلة الأولئ مُتخصّصًا في الحديثِ وعلومه- 
قد Zale‏ فيه لزامًا ِن علوم الَّرِيعَةٍ الأخرئ وأصولٍ فقهها ولُمْتِهاء والعلوم 
لمنطقيّة Eady‏ ما أمكني به رَد الإشكالاتِ عن دلائلها. 

وهذا OS‏ لي أي مُكسب! فلقد حملني من مَضايق Slee‏ الجزئية 
إلى فسيح المَعارف الشُّموليّة؛ ولا ريب «أنّ الانتقال من فنّ إلى فن أقدر عل 
لبحث BLL,‏ والانتقال من نوع إلى نوع Bal‏ للمُطالعة وأبسط» ولا يُصلح 
لتس إذا كانت مُدبرة إلا JS‏ من حال | إلى حال . 

العاشر: ليس SLA‏ -بحسب اطلاعي- من قامَ بمُعالجة Gla‏ الفكريّة 
لمُدَّعَاة على أحاديثِ «الصّحيحين؛ علئ جهة الخصوص» في دراسةٍ جامعةٍ 
مُتقنق» تنّسِم بالإيعاب إلى حَدٌ ما؛ jal PASS‏ العلم في هذا الباب الخاصٌ 
بالكتابين oth, nas ig ad LE‏ أسفارهم. 

ومع تحقّقي ہما قرّره الجُويني (ت۷۸٤ه)‏ من أنَّ «عليل کل مَن تَتَقاضاه 


dow 5‏ تأليماء samy‏ وتَرْصيفًا » Spend ary OT‏ كتابه أمرًا لا (Al‏ فی 
) 





تجموع» LBS,‏ لا يُصادّف في تَصنيفٍ» 


NANG «الضياء المعنوي على مقدمة الغزنوي» لابن ضياء الصاغاني (مخطوط‎ )١( 
VUE Le) «غیاث الأمم؛ للجويني‎ (1) 


۳١ 


إلا Jl‏ بعد أن CIA‏ عنوانَ بحثي أطروحة للدُكتوراه» وشَرَعتُ في yl‏ 
مُراججه Ce arate qos‏ بحب ah Ba‏ نوش قرييًا من ذلك 
a.‏ 477 1ه 17١1م‏ بجامعة الملك سعود بالرٌياض» بعنوان: «المَطاعن المُعاصرة 
في متون الصّحيحين»؛ وهذا عنوان كان كفيلا أن يُسيلَ لُعابي Gee‏ قرأثه! إِذْ له 
tale‏ شديدةٌ ببحثي بل يكاد يُمائله. 

فكان أن ply abet‏ الحصول عليهء UY‏ إلى BEI‏ في مَكنوناته» 
yb‏ تُكرّم علي Lol‏ مُدرسي هذه الجامعة Ul‏ 55 بإرساله إليّ مَشكورًا؛ فما أنْ 
25s‏ عليه وتأئّلتُ أورائّه» تَحقّقتُ قول العَربي القديم: «تَسمّعَ JH GARY‏ 
مِن أنْ تراء»! ذلك OF‏ الضَّعفَ في الكتاب ظاهرٌ للنّاظر مِن حيث Bes‏ الجلميّة 
وتماسكه المَنهجيٌ» وصِياغَيه اللّمويّة. 1 

فضلًا عن ضَعفِه في دفع كثير مِن المُعارضات نفسها التي تخيّرّها للرّد؛ 
pl‏ فيها جوابها علئ فقراتٍ قصيرةء لا تجد أحيانًا بينها ذاك التّرابط المَنطقيّ 
الكافي لإظهارها US‏ مُتماسكةٌ واحدة. 

لكن البحث EE‏ ما قام به dab‏ (عيسى التُعيمي) في Ley‏ المتجستير» 
المُناقشةٍ بجامعة A‏ القّرئْ بمة سنة 8٠47١ه‏ ۹٠٠۲م‏ بعنوان: «دفع دعوئ 
المُعارض العقليّ عن الأحاديث المُتملّقة بمسائل الاعنقاد» دراسة لما في 
الصّحيحين»» فلقد راقّني جهده جدّاء حيث جمّله بجودة AEN‏ وخسن 
العرض» ومادة Eade‏ ديمة» استفدثٌ منه في مواضع كثيرة؛ قبل أن يطبع من 
قريب سنة ۲۰۱۳م . 

a UY‏ قد حَصّرًّه في أحاديث خاصّة ببعض أصول الإيمان وأركانه» 
واستثنئ أحاديتٍ الرُبِوبيّة والأسماء والصّفات؟ وكذا لم chad‏ عل SLA‏ 
الحديثيّة التي تنبني عليها أصول تلك المُعارضات. 

Cady Gs‏ على مجموعةٍ يِن رسائل جامعيّة eld‏ في الجامعة الأردنيّة 
oy‏ نوقشت في هذه السّبنوات القريبة في شكل رسائل ماجستير» Geld‏ عليها 

r 


مَواضيع الظعونٍ على أحاديث «الصّحيحين؛؛ منهم من Le‏ -مثلًا- الأحاديث 
المت لمُتعلّقة بالجن» del os‏ الم ا al SL‏ ومن أخد الم tals‏ بأسباب 


PISS‏ ومن أخذ المُتعلقة بالعلوم Rall‏ وهكذا. 

فكانت -في مُجملها- جيّدة من حيث SUS‏ العلميّة» مُتوسّطة المُستوئ ين 
حيث Gand‏ والتُحرير تكتنثُها بعض العيوب I‏ ذكرتها على البح الأول NET‏ 

ثم صَدر جممٌ مطبوعٌ لبحوث «مؤتمر الانتصار للصّحيحين» الذي أقيم 
بعاصمة الأردن سنة ١٠٠۲م‏ جزاهم الله خيرّاء خليظ بين الجيّد والمُتوسّط» لم 
يستوغب كثيرًا من مفاصل هذا الموضوع» بحكم طبيعة المؤتمرات وضيق وقتٍ 
عُروضها. 

فكانت USL LS‏ إلى دراسة جامعة Gand‏ قذرًا مِن دراسة a‏ ما يكتيف 
موضوع متونٍ «الصّحيحين» ين مُشكلاتٍ مُتنرّعاتٍ مُعاصرات» Ee‏ تُدحَضٌ pol‏ 
دحض وأنسبّه وأشمّلهء لتكون مَرجمًا يستجيرٌ به القارئ من رمضاءِ الشّبهات عل 
السّنة. 


ع8 


وبعد: 

فلم أزل على بال مُنذ Ste‏ فكرة البحثِ في gad‏ قبل أن أُقدّمه مشروعًا 
واضح ILS!‏ لجامِعّتي «ابن طفيل» بالقُّنيطرة -نفع الله بها-: JUSS OE‏ إذا وفع 
في ما Gad‏ يِن دفع هذه المُعارضاتٍ USL‏ «لصحيحين»» تكون فتنشه على 
yi‏ التريضة أو الجاهلة» Ly LE‏ لو phar E55‏ ذلك ES aly‏ إلى 
السلامة. 

ذلك OT‏ الإضرار Godt‏ لا ينحصر في نَشْرٍ JOU‏ فحسب» ولكنْ برض 
Gol!‏ في صورة ضعيفةٍ ناقصة في أدلّيِهاء هزيلةٍ في أسلويهاء وما أكثرٌ أن تكون 
)1( وهذا البحث طبع قريبًا -بعد تقديمي لرسالتي هذه- بدار المُقتبس اللبنائيق أواخر سنة ۲۰۱۸ م» 


بعنوان: «طعون المعاصرين في أحاديث الصّحيحين الخاصّة باسباب الثزول والتفسير بدعوئ مخالفة 
القرآن» للباحث: علي صالح مصطفق 


rr 


هذه الرّيّة Att‏ فتن وأكثرٌ ضَررًا على أهل الحقٌء وأعوَنَ للمُبطلين على EE‏ 
0 3 

فلطالّما GL‏ من أهل BO‏ مَن Gab‏ هذا التّعَ مِن الجهادٍ العلميٌ» ثم 
تراه يُمَكُن Ja‏ الباطل ويُحرّضُ على Sot al oe tl‏ مِن حيث Sot ST‏ 
ونُصرةً أهله! وهذا حال كل of‏ يدحُل يمار مَعركةٍ لا God‏ إزالّها» يَصِير فيها 
سيقُه VG‏ على المُسلمين! وهذه من البصائر التي ألهمها الغزالئُ (ث500ه) في 
قوله: «ضرر الشّرع ote‏ ينصره لا بطريقه» AST‏ من ضرره Gee‏ يطعن فيه 
بطريقه OS‏ 

فكان By‏ للمُحامِي عن gh‏ الذَّاب عن جماهاء أن يستحضرٌ كونّه 
كالمجاهدٍ في سبيل الله تعالئ؛ يد للجهاد ما اسْتطاعَ مِن الآلاتء وَالْقُوّقَ 
SU LEAH,‏ كي ينتصرء امتثالا لامر ربّه: BET LGD‏ 
53 (الإكتلك: Lvs‏ 

فاللة SLT‏ أن dt‏ في بحثي هذا لحُسْن I‏ ويَعقُب لي فيه Bat‏ 
المآل» Sige Sf‏ كريمٌ Slade‏ ; 


)1( «تهافت الفلاسفة» (صن/ £0( 
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ald‏ البحث 


قد انطوّت هذه الرّسالةُ على تمهيدٍء في eels BU eld‏ يتلوه ثلاثةٌ 
آبواب» jus‏ الأرّلَيْن حول الجانب doll‏ للبحث» حيث تطرّقتُ إل دراسة 
أصول الفرق المُعاصرة في اعتراضهم على أحاديث «الصّحيحين». 

فکان بده Goby‏ إلئ نقد pel‏ وبيان ما فبها ين filed old‏ معها BS‏ 
لها GAIL‏ عليها يِن جُرئياتِ تتعلّق بأفراد الأحاديثِ المردودة. 

UT,‏ الباب الثّالث: فمخصوصٌ للجانب التّطبيقي» درست فيه اعتراضاتهم 
الجُزثيّة على آحادٍ الأخبار في «الصّحيحين»» تكملةً للجانب التأصيلي» وبرهنة 
علئ thy‏ ما aie LS‏ من أحكام. 

وفيما يلي بيان Gadi Ht‏ -علئ وجو الإجمال-: 

© التّمهيد: 

ويندرج تحته ما يلي : 

* المبحث الأوّل: مفهوم مُفردات العنوان المُحدَّدّة لنطاقاتٍ البحث. 

* المبحث الثَّانى: إشكاليّة الاستشكال المُعاصِر للاحاديث ES‏ 

* المبحث الّالك: الأصل العقلي الجامع لمُخالفي ROI Jal‏ في رَذهم 
للدّلائل Ou)‏ 1 

9 الباب الأوّل: الفِرّق المُعاصِرة الطاعِنة في أحاديث «الصحيجين»» ونقدٌ 
أصولها وأبرز كتاباتها في ذلك. 

* الفصل الأوّل: الشيعة GLY‏ ومُوقفهم oye‏ «الصّحيحين». 

* الفصل الثاني : القرآنيُون مُنكرو RAN‏ ومُوقفهم مِنْ «الصّحيحين». 


yo 


# الفصل الالث: cogil‏ ومُوقفهم من «الصّحيحين». 

* الفصل AID‏ العقلانيُون الإسلاميُونء وموقفهم من «الصّحيحين». 

© الباب اللّاني: المُسوّغات العلمية المُتومّمة عند المُعاصرين BARU‏ 
أحاديث «الصّحيحين». 
* الفصل الأوّل: دعواهم الخلل GAS‏ في تَصنيف «الصّحيحين» 

* الفصل الثَّانِي: اعتقادهم بظنيّة آحاد «الصّحيحين» Bae‏ 

# الفصل الثّالثك: تومُّمهم gid yb Sus]‏ معاني المتون. 

# الفصل الرّابع : الاحتجاج Gh‏ نقد العلماء «للصّحيحين» قديمًا وحديثًا . 

© الباب da cud‏ دعاوئ المُعارضاتٍ الفكربَةٍ المُعاصرة لأحاديث 
gael‏ 

وفيه TLS‏ فصول : 

* الفصل الأوّل: نقد دعاوئ المُعارضاتٍ YSU‏ المُعاصرة للأحاديث 
لمُتعلّقة بالإلهيّات. 

* الفصل الثاني da:‏ دعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة للأحاديث 

* الفصل da eS‏ دعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرة للأحاديث 

* الفصل الرّابع: نقد دعاوئ المُعارضاتٍ الفكربّة المُعاصِرَةٍ للأحاديث 
لمُتعلقة DU‏ 8 
* الفصل الخامس ast‏ دعاوئى المُعارضاتٍ الفكريّة الْمُعاصرة'للاحاديث 
لمُتعلّقة ببافي الأنبياء . 
* الفصل السّادس: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ للأحاديث 
لمُتعلّقة بالطبيعيّات. 
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* الفصل السّابع : Ae‏ دعاوئ المُعارضاتٍ ESA‏ المُعاصرةٍَ للأحاديث 
المُتعلّقة بالمرأة. 

# الفصل da elt‏ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُدّعاة أنّها من الإسرائيليّات. 

ثم الخاتمة بنتائجها' وتوصياتها . 

وبعدٌ: 

Up‏ -أنا Ai‏ الضّعيف- لأرجو فى Ld‏ نفسى GN‏ قد Saad‏ وجة الله 
تعالى في هذا البحثِ SY‏ عن desc FS‏ وتثبيت الأصولٍ الحدييّة 

وليس has‏ بعد وقوف أهل المَّعرفة على ما لي فيه Ge‏ التّقصيرء 
ومعرفتهم OF‏ باعي في هذا الميدانٍ قصيرٌء لاعترافي أنّي لست مِنْ gid‏ هذا 
col‏ ولا مِنْ فُرْسَان هذا الميدان؛ غير أنّي لم أجد في الأسفارٍ ما يجممٌ 
J Sts‏ على كثير مما أحدثه آهل Lub;‏ مِن مُعارضاتٍ لأحاديث 
«الصّحيحين»: Sued‏ لذلك من غيرٍ إحسانٍ ولا إعجاب» ومَنْ fab‏ الماء pos‏ 
host‏ 

عالمًا Sl‏ لو Gb Es‏ قوسا ونبالهاء وعَنترةً فوارسها ونزالهاء فلن 
يخلوٌ Se old‏ الخطأ عند الانتقادء ولن يَصفو جوابي LN Spe‏ عند التُقاد؛ 
«فالكلام اي لا يأتيه الباطل Sp‏ بين 555 ولا ِن wad‏ هو کلام الله في كتايه 
العزيز الكريم» وكلام مَنْ gd‏ بِعصمَيّه SUI‏ الحكيم» Us‏ كلام بعد ذلك» فله 


خط وصّواب»› وقِشْر وا Mold,‏ 


ولو ان Sub‏ الُعليم العالي ين أمثالي تركوا Sh‏ عن Sot‏ استعجالا في 
ظلب 55 الجامعيّة وشّواهدِهاء واستثقالا للذ عن أصول LS‏ وقواعدهاء 
لكانوا قد أضاعُوا clas‏ وطلبوا -والله- حقيرًا! لکن ols aes‏ مَحفوفٌ 
iste dh‏ مُباركة مِن علماء المغرب والمشرق ogee‏ الله من US‏ سوء- 


(1) «العواصم Geel Bly‏ لابن الوزير اليّماني (۲۲۳/۱). 


¥V 


يُصَوّبون فيه خَطَليء ويُّقرّمون فيه cl}‏ فلا عدمناهم -حفظهم المّولئ» وبارك 
“pte‏ 

وكنتٌ مُتردٌدًا أوّل أمري في Has‏ نقدٍ تلك إلمُعارضاتِ المُترامِية على 
«الصّحيحين» بين الإيجاز فيها والإطناب» YY‏ كان في YS‏ منهما محامدء ولكلٌ 
فيها مُقاصد؛ ففي الإيجازٍ تاليف التّفوس. By‏ الإطناب توسيعٌ دائرة الفوائد! 

ply at والتكثيره خشية‎ el عن‎ Zhe لكن‎ 

CG‏ الكنفير: فلانّه يِل cats‏ والمكتوبّ له والمُتطلّع إلئ رؤية البحث» 
والوقوفي عليه» «مع Of‏ القليلَ يكفي المُنصِفء والكثيرٌ لا يكفي BLED‏ 

sl OSG ay uly‏ & يحتاح إل تمهيلٍ عرائس الأفكارء حت 
يستكمل Caw‏ الرّينة» ومُطالعة نفائس الأشفار الحافلة بالأنظارٍ الرَّصِينَةٍ 
PY yy‏ الْمَتينة؛ وقد شارفَّتٌ مُذَّةَ شیئ لهذا البحث على الانتهاء! فين أين 
يتأن جمعٌ Ys‏ ذلك أو Uae‏ لي» Uly‏ بريف المغرب؟! 

JU Cees‏ أفكاري Set sis (Gy‏ إلى معارض الكتب أقتني ما 
لزمني ين مَراجع BS‏ في al‏ مما لم أجده مُصَوّرَا علئ ASE‏ إِذْ ONS‏ كثيرٌ من 
مطبوعات Opal!‏ في الصّحيحين ope ll Jol‏ عندنا في المغرب -ولله الحمد-! 
حى استقرأت منها الشَّيِءَ الكثير عل Hin Se‏ 

وإني Led‏ أن phot‏ القارئ الكريم: إن كان قد استكثر صفحات هذا 
الكتاب؛ ap‏ بحثٌ أكاديمئٌ age Cost eed‏ طاقتي أنْ Sy‏ تفصِيليًا؛ قد 
يعيب هذا علي من يُخالفني في ذلك» ويُوافِقُني عليه آخرون» ومُذْرِي في هذا 
الفصيل yaw Cost A:‏ والمْتَخصّضين. el‏ أريدٌ Bled! Ages‏ لمن يأتي 
بعدي» فيرغبُ في التّاليف في هذا OS Ye OE oy‏ كتابي له شِبة 
)1( «الرُوض الباسم» لابن الوزير .)٠١/١(‏ 
)1( من dene‏ (جواد علي) لكتابه #المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلام؟ (1/1) بتصرف. 
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موسوعةً! يفزعٌ إليها JS‏ مَن أزعجته ضوضاء الشّبهات على حديثٍ آمن به في 
«الصّحيحين»» ليّرى فيه تتبيرها لبنة لبنة. 

فلا ينبغي لطالب التّتقيح والتّحقيق» ومُبتي الإتقان والتّدقيق» أن يلتفت إلى 
OL‏ دوي البطالة» وأصحاب الكسل UAT‏ بل يفرح بما يجده في هذا 
الكتاب من العلم مَبسوطاء وما يصادفه ين حل المُشكلات edly‏ مضبوطاء 
ويدعُو لكاتبه بالخير. 

فلقد ite‏ معه de‏ مشاعر لا Coed‏ غيري عاشّها من أترابي» أعدها 
من أفضل سنين عمري؛ مع ما كنت أعانيه وقتها من قلّة ذات اليد وصعوبةٍ في 
رقمه على حاسبي ZU‏ المُتعطّل مرارًا! وفتور كان ينتابُني قليلًا أثناء ذلك» 
لا يلبث أن ينقشع عن نفسي بمجرّد نظرة مني إلى ورقة ألصقتها قصدًا علئ باب 

تبتي! عليها LS‏ حبيبي GIRS‏ لتلميذه محمّد بن أبي حاتم الورّاق حين أملئ 

عليه Uy‏ حديئًا Has‏ فخاف مَلاله» فقال له: «طب نفسّاء OB‏ آهل الملاهي في 
ملاهيهم. وأهلّ الصّناعات في صناعاتهم» والتُجار في تجاراتهم» Sly‏ مع 
Bis wal‏ وأصحابه!)0 , 

فأرجو A‏ قد سلكتٌ في هذا البحث من مسَالكَ Sta‏ فيما GE‏ 
الخصَ على أصوله؛ ESS‏ فيه معارضاته للأحاديث وقسّمتها في AST‏ مُنفردة 
مُستقلّة» تستبطنٌ كل فكرةٍ منها أصلا ae‏ أو Si‏ تستمدٌ منه ثُوَتَهاء ثم أجبتُ 
على كلّ منها على سبيل pO‏ والقسيم» لم اكد أدحُ شبهة تُثار على الحديثِ 
أراها مور إلّا أوردتها ومعها ما AIS,‏ 

Jl,‏ بهذه الطريقة Joel‏ من خلالها على القارئ خارطةً ذهيِّة لتفريعاتِ 
المُعارضةء GBs‏ الجواب عليهاء US‏ تكون الصّورة في ذهيه واضحة مُتكايلةٌ 
فيسهّل عليه Sle‏ لأصول GAS, ied‏ كَشْفها. 


)1( سير أعلام البلا EEO IVY)‏ 
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وكذا اعتمدتٌ فيه عل المنهج الاستقرائيٌ اللحليليّ» محاولةٌ للكشف عن 
أهمّ أسباب انحراف Sl‏ الفكريّة المُعاصرة عن السُنةء وذلك ot‏ إنتاجاتهم 
العلميّق واستخلاص أصولهم التي تَوسلُوا بها إلئ galt‏ في cle‏ الأخبار 
8,51 وحصر Uh‏ شبهاتهم المُثارة على «الصّحيحين» بخاصّة» مُعَرّرًا JS‏ هذا 
بنماذج وتطبيقاتٍ واقعيّةَ مُتعدّدة ين كتابات المُعاصرين أنفيهم» فضلًا عن تتاجهم 
«tee Yl‏ بعضّها جديدٌ لم يلتفت إليه الدّارسون they‏ والفضل لله وحده. 

وبعد تجاوزي لجلسة مناقشة هذا البحث» حاولت أثناء مراجعتي له 
الانفكاكَ عن الأسلوب ZU‏ المباشر في صياغته قدرٌ الإمكان» وإطلاق عنان 
قلمي للتُعبير عن مكنونات صدري من عواطف استثقلٌ كتمها بدعوئ (الأكاديميّة)! 
فلا يقع القارئ في الملل من جفاء قلمي وصرامته؛ فكما عرضتٌ على AGB‏ 
عقلي في ثناياه لينقّدوهء فهذه روحي معه قد بثتُها في SU‏ ليحيا طويلًا Wm‏ 
Claeys‏ . 


والله المُوقّق للقبول لا إله إلا هو 


sig لتدنو لولا‎ wb bd ما كانت‎ Abs الذي تراه بين‎ Gent هذا‎ Bs 
وآخرّاء‎ V5) وأفضاله؛ فاللّهم لك الحمدٌ‎ oh وئوالي سَوابغ‎ Me رَحماته‎ 
إذا‎ ILS حتَّ ترضئء ولك‎ Last ولك‎ Ach, ربّي ظاهرًا‎ Lassi ولك‎ 
eet رَضيتٌ» ولك الحَمدٌ بعد‎ 

Sf dL‏ الخلتي بالشّكر بعد sd‏ الله تعالئ» مَنْ 055 ir‏ بحقّهما: 
(alls‏ الكريمين» وبخاصّة والدتي الكريمة جزاها الله ge‏ خير الجزاء. 

كما أهدي GEL Geel‏ الور العطوف لرَوْجتي (سميرة)؛ فلكم صَبَرت على 
تقصيري في Fla SGT, YEE‏ هذه ML‏ على تَفسِهاء GN TL‏ الرّحيم أن 
يَجزيّهما خير ما ole] gle LA ie‏ وأن ترَئ رذأها لي Wis‏ في نفيها 
Geos‏ وأولادها؛ اللّهم آمين. 

ثم ua‏ قلائد من gladly SE‏ لفضيلة أستاذي op SH‏ (حسن 
(zeal‏ المُشْرفٍ على هذه الرّسالة؛ فلّقد عَبَبتُ من بحارٍ فضله» واسترشدت 
cals Gods‏ واستهطلتٌُ سَحائبَ cade‏ ومن برذ Sele‏ من غير السّحائب يَظليِمو9©! 

DIES ومَهُدَ بحكميه‎ etd لي بعليه‎ ad ألا : على ما‎ Seal Jp 

وأشكره ثائيًا: على hed‏ بالإشراف على هذه VLG‏ ورعايته لهاء SAN‏ 
2 الشكرٍ تفاديًا من تزاحم المَجزِء وألوي لسا LH‏ تحايِيًا BS‏ المي 





(۱) طرف بیت من شعر EU‏ انظر «شرح ديران المتبي» للواحدي PVE / ge)‏ 
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والإعياء؛ وأطوي ذلك لأَترْجِمَ ما ضير له إل دعواتٍ في ظهر القّيبء BL‏ 
يُضاعف الله له الأجرٌ والمثوبة على ما يَبِذُّله لظلّابى وأنْ 4 في عليه وَعَمَلِه 
وإيماله» Sy eer aly‏ بالطاعة والعافية. 
كما أشكر كل مَن Stel‏ برأي أو نَظْرٍ صواب» أو إعارةٍ لكتاب» alae‏ الله 
له حرا يوم م الحساب. 
وختامًا : 
فقد بَذلت في هذه الرسالة وَقْتِيء واستخلصتُها يِن وُكدي» فليسٽ هي 
We‏ من J‏ والقّصور» فما َمل es‏ من “As‏ ولا “hs ut alle Aye‏ 
ولكنٌ pratt‏ أن لا aba‏ 955 اله مني علئ Ben‏ ي لتمويو. ولا إيثار 94 1s‏ 
ولا طلم geass‏ 
والمّسئول من النّاظر في بحثي هذا إسبالُ ذيل السّتر على BEG‏ فيه من 
مَقصوراتِ في الخيام» وصون مُقاصدها الحسنة عن ملام بعض مفاهيم الكلام؛ 
ضارعًا إلئ مَولاي أن Jane‏ هذا العمل Lalas‏ مِن كدر التخُليط» مُرادًا به 
وجهّه. ملفا إلى أعالي coke‏ وأن jak‏ لي فيه الخطاً والرّللَء Gf‏ حير yl‏ 
وأكرم مُسئول. 
ينا بل ين ك أنتَ آَلَمِيعٌ ايد4 Bp‏ 
[A-1 : HSN‏ . 
وصلی الله وسلم عل ّا محمّدِء وعلئ آله واصحابه أجمعين. 
LS‏ وكتبه 
محمد بن فتزيد زريوح 
يوم السبت ۲۹ من ذيٍ الحينة ٠٤٤١‏ 
بمديئة الاظور شمال النغرب الأقصئ 


dr.mohamed.zeriouh@gmail.com 


OV «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/‎ )١( 
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المَبحث الأوّل 
مفهوم مُفْرّدات العنوان المُحِدّدَةَ لنطاقاتِ البحث 


وور 


: تقييدي» يتحصّل إدراكه بإدراك مُفْرَدَيْه‎ CS 5 المعارضٌ الفكري:‎ Ut 

فالمُعارض: مُمَاعِلء أضل ماده ين (عَرَّضَ)» وهذه المادّة تدور في 
اللسان على the‏ مَعانِ؛ ترجع -مع كثرتها- إلئ أصل واحد؛ وهو: «العَرْض 
الذي HEY‏ الظول»؛ ومن مَعانيها الي لها alo‏ بهذه المُقدّمة: مَعْنيان» هما: 
المَنْمُء وَالمُقَابَلةُ. 

CaS أن‎ eat ae لوا اله‎ Hy كقوله تعالی:‎ WG 
أن تَبِرُواء فَالعُرْضّة‎ SIL بالله مُعترضًا‎ CHAS أي : لا تجعلوا‎ 4 5 
Oa all : هنا بمعن‎ 

والمعنئ الآخرء فمن قولهم: عارّض الشَّيء بِالشَّيءِ مُعارّضة» أي: AES‏ 
وعارّضتُ كتابي بكتابه؛ أي: PELE‏ 

وين هذين Lys RS‏ «المُعارض؟ معناه الاصطلاحي» silly‏ يُقَصَّدُ 
به: تقال الدّليلين على سيل المُمانعة والمُدَاكعَو . 
(1) انظر «مقاييس aad‏ لابن فارس (۳1۹/4). ˆ 
(؟) انظر «تهذيب اللغة؛ للأزهري (۱/ .)٤٥٤‏ 
)1( انظر OL‏ العربة (707/14) مادة: (عرض). 
)£( انظر «أصول الفقه» لابن مفلح CCVOAN /E)‏ و«البحر المحيط» للزركشي .)1١١/۸(‏ 


to 


Uy‏ الفكر: فأصل ad‏ يُفيد ترد القلب في eB‏ فيُقال: GSA‏ إذا 
555 قلبّه OEM‏ أو: هو إعمالُ الخاطر في 3 ,© 

Uy‏ في الاصطلاح: فعَرّفه ol Bi AI‏ «ترتيب أمورٍ مَعلومة SS‏ إلى 
ad gan‏ 

وقال الأصفهانيُ: Har‏ مُطرقةٌ للعلم إلى KG, pal‏ جَوَلَان تلك 
القُوّة بحسب BE‏ العقله . 

oly‏ حاوّل بعض المُعاصرين تجديدٌ ا له بما يُوائم حادثاتِ العصرء 
فلم Le‏ جُهدّه GT‏ مط تعريفف المُتقدّمين” 3 ولا شك OF‏ في ذاك التُعريف القديم 
نوع تعميم لموضوع الفِكرٍ وكيفيّتِهه لا يُناسبٌ استعمالاتِنا المُعاصرة لهذا 
المُصطلح» وفي بحثنا هذا بخاصّة. 

فكان الأقرب عندي في تعريف الفكر هنا أن يُقال: هو See]‏ الذّهن في 
مَعلوماتِ مَخصوصة» للوصول بها إلى ULE!‏ أو أحكام Gla EUS‏ بمُختلفٍ 
مُناحي الحياة الإنسانية . 

فظاهرٌ ge‏ هذا اللعريف Sa)‏ : أله مُستلزمٌ BALAN‏ في مَنهجييه لا CEE‏ 
وشموليًا في رُؤْيتِه لا مَحصورًا في جُزئياتٍ دقيقة؛ Say‏ استعمالي للتّعريف في 
شظره الثاني عل وجه الخصوصء أعني نفس النّظريّاتِء والأفكار EUS‏ 
والتّصوّرات القِييّة pha BI‏ مِن فة ماء نحو أي ol‏ رئيس من ht‏ الحيا aL‏ 
GLa‏ 


(1) «مقابيس اللغةه (447/4). 

)1( «لسان العرب» )10/0( مادة: (فكر). 

)1( «التعريفات» للجرجاني (ص/۱۹۸). 

)2( «المفردات» للاصفهاني (ص/ CET‏ 

)0( كما تراه عند ab‏ جابر العلواني في كتابه «الازمة الفكرية المعاصرة» ص/۷( حيث قال: «الفكر اسم 
لعملية تردد القوئ العاقلة المفكرة في الإنسان» سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبرء لطلب 
المعاني المجهولة من الامور المغلومة» أو الوصول إلئ الاحكام أو السب بين الاشياء». 


tr. 


وبهذا RS‏ هذا المُصطلح بهذا الاعتبارٍ أن أدجل في أصحاب Sa‏ من 
كان Lt‏ منهم Haas dail)‏ أو مذهب فقهيّ» أو تيار Sad‏ ونحوه. 

obs‏ هذا يتبيّن يتين رادي ب «المُعارضات الفكريّة»: UST‏ المُقابلة بين دَليلين 
على وجه المُمانعة» pole‏ بإعمالٍ الذَّمِنِ فيهماء وارد من فة تجمعها مَنظومةٌ 
أفكار مُشْتركة» سواء انت أفكارهاٍ هذه ire‏ أصول دين أو لا؛ وذلك لتشمل 
المُعارضاتٍ الصّادرةٌ عن SLE‏ م تنيب في أصل وجودها إلى الإسلام: 
كالعقلانيّة الإصلاحيّة والشّيعة aly » ALY‏ مُنكري CEBU) II‏ 
ونحوها؛ أو عمّن كان أصل نشأيّها من خارجه: Hag MAN, AGLI‏ 
ونحوها. , 

Lily‏ تَفييدي لهذه «المُعارضاتٍ EK‏ بوصفي «المُعاصرة»: فاصل هذه 
الكلمة Geet‏ ين (العَصْرٍ)ء gles the Wy‏ ومُرادنا من ذلك ما كان بمعنق: 
oS‏ ومجيئها هنا عل 055 مُفاعلةء أخذًا من (التَعاصٌر): وهو التَشارُك 
ol‏ في re‏ وا" 

ab bts gl أعنيه بالعَضر في بحثي هذا : الجقبة الرّمنية الحديئّة‎ gaily 
SI GANTT) edie عندي مِن عَهْدٍ انبعاثِ محمد‎ fas أو يزيد بقليل»‎ 0,3 
مَوجةٌ الاستنكار لصحاح السّنة تَتَعال بعده‎ why شرعيٌ وازن‎ Si كان أوَّلَ‎ 

- إلئ زمن رَقّمي لهذا البحث ٠‏ 

فينايّتي إذن ستنصبٌ على BSB SL AE‏ الصَّاوِرَةٍ o‏ اب هذه 
الجقبة الرّمنيّة أصالة؛ فإن رأيتني due‏ ما صَدّر عَمُن قبلّهم» Llp ٠‏ ذلك Gd‏ 
وتكميلًا لما هو أصيلٌ البحث. 

أنَا علّة اختياري لتُعارضاتٍ المُعاصرين دون من سبق: BG‏ مُعارَضاتِ 
المُعاصِرين قد احتّوّت Lae‏ شبهات الاوّلين» pS‏ زادوا عليها cot‏ شُبهاتهم 
(1) «تهذيب als‏ للأزهري »)٠١/۲(‏ و«مقابيس اللخةه (6/ .)٠٤١‏ 
)1( «معجم aad‏ العربية المعاصرة» .)٠١١۷/۲(‏ 


tv 


المُسِتَحْدَثَةِ ما لم يخظر على بال الأقدمين» وعَرّضوها على النَّاسِ بأشلوب 
عضري حديث» بلخة GF‏ من أفهايهم؛ «فربّما كان ALU‏ بهذا أضرّئ rib‏ 
من المْتعَدّم! لمكن داعية ge AN‏ نفيه بالوّراثة والمدوة Ogee‏ 
ولأجل أنَّ Ys‏ عصر له طائفةٌ مِن abel‏ يُنافحون فيه عن Gadd‏ ويذودون 
ce‏ ما ducal‏ أقوامُهم من أباطيل» مصداق قول مَولايَ BB‏ «يحمل هذا pall‏ 
Ale us ot‏ عُدولُه Ree‏ عنه تحريف الغالين» وانتحالٌ المبطلين» gobs‏ 
bee 3‏ م 7 qe‏ 2 
الجاهلين»" : Col‏ أن أحشّر في رزُمرة عدول هذا lis!‏ الذي أنا فيه. 
هذا؛ ولم يكن لي أن أسوق تلك المُعارضاتٍ للمعاصرين على 
«الضَّحَيحَينْ؛ على وجه الاستيعاب» فهذا أمرٌ GLE‏ جدًا بعيد DL‏ لكثرتهاء 
وكثيرٌ من هذه الكثرة يَستكيْرٌ العاقلٌ BOI Shans‏ إلى آحادهاء BASS‏ من انطوت 
عليه من جهالات. 
وفي الإشارة إلى هذه المّنهجيّة التّافعةٍ ة في الجَدليّات» يقول ابن تيميّة: 
..لو قال BG‏ هذه الأمورٌ المُعلومة LY‏ إلا بالجواب Ke‏ يُعارضها ot‏ 
ee‏ السوفسطائية» لم fle Nels‏ بشيءٍ من الأشياء! إِذْ لا نهاية ليا 
ae os 2 5 2 ‘a‏ ,03 )8( 
يقوم بنفوس بعض الناس من الحجج السوفسطائية» ` . 
فليس -إذن- من وكدي تتم جميع ما BESS‏ عقولٌ هؤلاءٍ المُعترضين على 
beg SUI‏ يكفينا hy‏ تساقط أصولهم IS‏ الي تَفرّعت عنها تلك المُعارّضات» 
ثم atl‏ إلى دفع أصولٍ الاعتراضاتٍ الجزئيّة وأشهرها وأكثرها حُضورًا في 
)١(‏ رشيد رضا في «تفسير المنار» (7/4١؟)‏ بتصرف يسير. 
۳ أخرجه ابن وضاح في «البدع» )152 COV‏ والبڙار في fee‏ ۷ رقم : CANT‏ والعلحاوي 
في «شرح مشكل )۱۷/٠١( UY‏ وغيرهم» وصحححه أحمد بن حنبل فيما ثقله عنه الخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث؛» (ص/۲۹)ء SEs‏ ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» (2)15/1 وحسند العلائي في 
«إثارة الفرائده “VY /N)‏ 03 
(۳) الشُوفنطائيّة : يُطلق على فرقة ينكرون Ea‏ والبديهيّات ونحوها ين حقائق LSM‏ وذلك بالقياس 
المركّب من الوهميّات» انظر «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي /١(‏ 40۷). 
(4) «درء تعارض العقل والتقل» )08/0( 


tA 


UE ce Sal LH‏ إن أسقطت في أيديهم. عَلِموا أنَّ ما Ul‏ في الشهرةٍ 
SE‏ أؤلئ بالسقوط . 

فعلئ هذا الأساس ثَمّ اختيار الأحاديث المُعارضّة من JB‏ المُعاصرين في 
هذا البحثء ومُهّدَ لها ais‏ أصول المُعترضين عليها . 

وأمًا قولي: «لأحاديث الصّحيحين»: 

فالأحاديث: Gat‏ حديثِ» وهو اسم من التّحديث» بمعنئ: الإخبار» 
ety‏ ذاكَ على جلاف القياس. 

Uly‏ في الاصطلاح: «فهو عند الإطلاق يَنصرف إلى SASL‏ به عن 
النّبِي يق بعد التُبوة» ين قوله وفعله وإقراره؛ فن EE EEL‏ يِن هذه الوجوو 
Passe‏ 

وبذا يظهرٌ مقصودي بالأحاديث: أنّها المتون نفسُها الي 2555 عبر سَلاسل 
الإسنادء lp‏ غالبًا إذا قيل: المُعارّضات أو الإشكالات على الحديث» فالمَقصود 
بهذا التّركيب: متئه؛ Mab‏ عن كون أسانيد «الصَّحيحين» ورجالهماء قد CUS‏ 
LI‏ الكلامَ في ذلك تمحيضًا وتنقيداء كما ترئ olhs‏ ذلك في ما گتبه ابنُ 


he 


الصّلاح في كتابه #صيانة صحيح مسلم»» واب حجر في مُقَدّمة سرجه للبُخاريٌ 
«هُدَئ eg LEIS‏ وكتابه «تغليق التعليق»9', 

Gilly‏ أعنيه من هذه الأحاديث في الصّحيحين تحديدًا: ما كان منها 
مرفوتًا مُسندًا على شرط الشّيِحْين؛ UL‏ المعلّقات أو المُرسلات أو البلاغات 
أو المَوقوفات ونحوها VE‏ هو خارج عن موضوع الكتابين وليس على شرط 
الشَّيسْين فى الصّحةء فلستٌ أعنئ بدراستها. 
Sent (4)‏ للكفري (ص/ HOV‏ 
)1 «مجموع الفتارئ» لابن تيميّة (207-1/18. 


(؟) ومن المُعاصرين من أذلئ بدَلو مشكور في ذلك» كما تراء في aA‏ اليب الذي بِذَّلَه مُصطفئ PU‏ في 
tp Yi ats‏ المتقّدة في الصّحيحين'. 


£4 


فإذا AST UAL‏ في عِلم الإسنادٍ أحيانًاء واقتّحمتٌ مهاه هذه الصَّنعَةٍ في 
بحثي هذا: فلأجل ما GENS‏ من غَرَضِنا في تثبيتٍ المتونء وبيان يف Pas‏ 
المُعترض عليها cle‏ إسنادهاء فإنّهم ينصبون هذه الدّعوئ للد يستوحش BU‏ 
من طعنهم في الحديث» وتكذيبهم له. 

Gly‏ «الصّحيحان»: فقد Sst‏ في المُقدّمة إلى أنَّ SASH‏ بهما كتاب 
محمّد بن إسماعيل البخاريّ (ت197ه): «الجامع المُسند eet‏ المُختصر من 
أمورٍ رسول الله any BE‏ وأيّامه»» المُسمُى اختصارًا ب «صحيح البخارئ»» وكذا 
كتاب مُسلم بن الحجُاج COTM)‏ «المُسند الصّحيح» المّشهور ب اصحيح 
ee‏ ا 

Zh Ls,‏ هناك Cow‏ اقتصاري عليهما دون غيرهما من دواوين الحديث» 
بما أغنئ عن إعادته . 

HAG «دراسة‎ Sl توصيفي لهذا البحث‎ Lily 

sas Ul‏ في اللّخة: فيُقال: Eis‏ الدّراهم Gk,‏ إذا WS SF‏ من 
¢P Lass‏ وعلئ هذا المَعنئ جَرَئْ عَمَلي في هذا البحث» بحيث أنّي أدرسٌ 
الأصول والأقوال المُعاصرةً القاضيةَ على ope‏ أحاديث «الصّحيحين» بالإبطال» 
sy ded‏ المَقبولٍ منها علئ أصولٍ أهل العلم ومناهجهم القويمةء وأفرز 
الزّائكف الواهِي منها بِذَليلِه . 

فليس البحتٌ قائمًا على fet‏ دفع المُعارضات عن المَروبّاتِ مطلقّاء 
بل ني قد بعضها إذا بانّت لي وجاهتهاء وإن كان ذا Ti‏ في هذا البحث. 


وبالله التّوفيق. 


)1( انظر «مقاييس CADE‏ لابن فارس 09/ EW‏ وتاج العروس» للزبيدي .)۲۳١ LAY‏ 


المبحث GEN‏ 
إشكاليّة الاستشكال المُعاصر للأحاديث النَّبِويّة 


they إليه من الوحي قولًا‎ OBE ينان نا‎ A مته ارول‎ flan 
الرّامن‎ baby زمانٍء وفي‎ JS في‎ ot الآفاتِ الي تَتَعرّض لها‎ Lal وتقريرّاء ومن‎ 
يَتَوهّم له معنّى في‎ EUS عل وجه الخصوض: أن يقرأ بعض الاس المْتَعَجُلين‎ 
نفيه يُفْسّره به» يُعارض عنده أصولًا قطعيّة مُقرّرة: فيُبادر إلى 55 مته وتكذيب‎ 
لاشتماله على هذا المعنيل المُرفوض.‎ BE نسبته إل المصطفئ‎ 

وما كان oli‏ أن coe! Gals‏ ولا للفرع أن Gaal‏ الأصلء ولكنّ 
كثيرًا من عَوامِل الثّقافة المُعاصرة» hs as ua Syed‏ إل نصوص EES‏ 
as ASE‏ إل إرجاءِ كثيرٍ منها أو تأويله؛ UB‏ منه WLI Sf‏ قد يفضي بأقوام 

ف ا إل KAS‏ في دييهمء SE,‏ آخرين من غيرهم إلى A‏ بصدق 

Bye All أو التُفور من‎ DLL 

أو لكونه يَرئ أنَّ ALS!‏ ببعض تلك النُصوص الحديئيّة قد يودي بصاحبها 
إلئ الانحراف S151‏ أو التقدي. : 

فانظر -مثلًا- إل رشيد Lay‏ (ت٤٠۴٠ه)ء‏ كيت Gol Shel‏ الأطبّاء ۽ يني 
الإسلام في طعنه بجديثِ راسخ في whl‏ كحديث 1s‏ فتراه يقول: Sp‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيصه (ك: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليخمسه.» 
رقم: LOTT!‏ 


1 


ذلك المُسلمٌ الور لم A‏ في aie‏ الحديث كاب إلا لعليه SU‏ 
تصحيحّه من المَطاعن التي ad‏ النّاسَ عن الإسلام» وتكون سّببًا لرِدّة بعض 
ضعفاءٍ الإيمان» وقليلي العلم». ١‏ 

فهذا قد رأئ نفسّه heal‏ لدفع هذا الحديث في نحره» لمعن نكر انقدح 
في ذهيه» من غير أن يدري أن ما to as‏ م مِن إنكارٍ آخرٌ BU Gals des‏ 
الحصيف في مُعالجة مُشكلاتٍ النُصوص! bony‏ لو أنصَف BE,‏ وبحت لَمَلِم 
OI‏ مَعنئ الحديث ليس كما مهم God ly‏ عليه معنّى مِن عنده» لم یچئ به 
قران ولا سنق ولا Cai‏ به tad‏ العرب» ولا قال به pile‏ مُعتبر تبر من Mula‏ 
أو يكون الأصل الذي عارض به الحديثٌ تدخولٌ غير مُسَلَّم . 

ولكنّه لعَجزه عن تَْفِيَةِ هذا المَسلك التّقديّ AS‏ من BE‏ المتدرجء > مع 
سابق هيمنة DEY‏ الغربيّة على نمط تفكيره! 5 55 cult‏ عند أهل العلمء 
مستعملا شم eee‏ لسري كلك 

الشّاهد ين هذا التوصيفي: OF‏ هذا SOUR‏ في الحديث الصّحيحء Lash‏ 
دخلت عليه BL‏ اشتباو في cae‏ ترام إل ذهيه منه معنّى باطلٌ» فأدَّاه هذا 
الاشتباه إلئ الإشكال عليه» ثم أذّاه الاستشكال إلى الاستنكار! 

وبهذا تتبيّن العلاقة بين الاشتباه والاستشكال» كما يظهر في الثَّالي: 


.)۳۷ /۲۹( #مجلة المنار؟‎ )١( 
.)08 ليوسف القزضاوي (ص/‎ ing EO «كيف نتعامل مع‎ (1) 


oY 


المطلب الأوّل 
مفهوم الاستشكال والاشتباه لمعاني النُصوص Ade pA‏ 


My من جهة ة اللغة : المُختلِط‎ USE 
Ae في رسع المُحدّثين : فالحديث المَقبول إسناده حَفِيَ المراد من‎ ul, 
هذا يختصٌ‎ OB فهو بهذا أَعَمْ من مُختلِفٍ الحديث»‎ PRU لمُعارضته دليلا آخرّ‎ 


اة حديث لآخر سل“ . 

فبهذا الاعتبارٍ المعنويّ يكون المُشكل مُراوفًا للمُتشابه“ وهو ما لم ct‏ 
معناه» a3‏ وعُموضف بحيث CEA‏ في فهمه وتحديدٍ المُراد منه» إلى pe‏ 
ob‏ في معناه» وفي ddl‏ بينه وبين ما يُعارضه. 

وي قري علد العلاتة "ني tall‏ بين اين يقول ابن قُتيبة: Cah‏ 
المتشابه: المُشكل» و سمي cy ise‏ أشكل» أي : : دحل في JSS‏ غیره» 


.)1١19/ص( «القاموس المحيط» للفیروزآبادي‎ )١( 

)1( انظر «مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه» ل د. أسامة الخياط OV / pe)‏ و«مختلف 
الحديث بين الغقهاء والمحدثين» لنافذ سين (ص/ COT‏ وقد استند كثير ممن عرّفه من المعاصرين على 
ما كلام الحاوي في مقدمة «شرح مشكل الآثاره LOVIN)‏ , 

. ولهذا المصطلح مدلول آخر عند yal po‏ من الحنفية» حيث يجعلوئه قمًا GU‏ من أقسام الإبهام: 
أي ما خفي المُراد منه لسبب في نفس اللَمْظ» ولا يمكن أن يدرك إلا بقريئة تميزه عن غيره» انظر 
«أصول السرخسي» VIA Lge)‏ وتعريف المحدّئين ألصق بالتُعريف اللغوي له. 

)1( انظر الفروق بينهما في «أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها» ل د. الدئيخي (ص/۲۸). 
(4) انظر «لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ 6۰۳) مادة: شن ب ه. 


or 


git‏ وشاكلهء ثم قد يُقال لما GALE‏ -وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة-: 
Sat‏ 

وقال أيضًا: «وأصل التّشابه : أن يُشبه Sali Bay‏ في الظاهِر والمَعنيان 
مختلفان ل SU‏ علض ردقه مُتشابه» وإن لم ai‏ المحيرة فيه ot‏ 
جهة اله Oar‏ 


OAL 52) #تأويل مشكل القرآن» لابن قتيية الدينوري‎ )١( 


ot 


المطلب اللاي 
E 0 2 38‏ 
ale Alou‏ مشكلٍ النصوص re}‏ الشريعة 


بهذا dle BL ghey‏ «كشف مُشكل الحديث؛ مِن أجل العلوم الإسلاميّة 

وأخطرهاء وذلك ga)‏ حاجة المسلمين ately BAS cad}‏ عندهم» ii,‏ م 
Sear scaled‏ إليه جميعٌ الظوائف من العلماء. 

BS LIL‏ للقيام og‏ مَن كان إمامًا جايعًا pola)‏ الحديثٍ والفقي 
Ls‏ على Pe GLO‏ قد اصطفين ريا -تبارك وتعالئ- EY‏ نبيّه يله 
في كل عصر مّن كانت هذه 1S dig‏ إشكالات العقولٍ عن السريعة بأحسن 
cole‏ ويُزيلوا Gist‏ الو عنها “pal‏ 

فكان منهم علماءٌ فُهمَاءُ ِل السمع والبَصَرء لم IH‏ الحيارَى يُستنجدُون 
بفقههم فى هذا الباب» bby‏ مَرّ aes‏ طول Obj‏ ليدفعوا به إشكالاتٍ الأذهان» 
ويُخرسوا به Fad‏ أهل الكفران» كالشّافعيٌ في كتابه امُختلف الحديث”"© 
وابن فُتيبة في «تأويل مُختلفٍ Phe!‏ والمّلحاوي في «شرح مُشكل الآثار»» 
وغيرهم . 

)1( اقح المغيث؟ للسخاوي HOVE)‏ 

)1( هو من جملة كناب «الأم» للشافعي» وهو UST‏ من صنّف فيه» ولم يقصد الاستيعاب» كما قال 
ابن الصّلاح والعراقي» انظر «شرح التبصرة والتذكرة» LOTT)‏ 

(۳) أت فيه بأشياء as‏ وقضّر bl‏ في أشباء لم Ge Wt‏ الجواب» كذا قال ابن الصّلاح رالبُلقيني 
والعراقي» انظر «فتح المغيث» للشُخاوي (110/4). 


هه 


فهذا الاستكناه ين الأثمّةِ للمُتشابه ن التُصوص الشّرعيّة» LS‏ هو سَعيٌ 
منهم لفهم مراد الشّارع ابتداءً» ودفعًا لأي id‏ تَتطرّق إلى الدّين من خلالهاء 
لا ابتغاء درك ما لا يُعلم تأويلّه wile‏ فلن مَن سَألَ Ue‏ استعجمّه فَهِمُّهِ من 
معن آية ة أو حديثٍ التبسًا عليه Taf‏ رفع الجهل عنه؛ غيرٌ قاصِدٍ للتّشكيكِ في 
شيءٍ مِن ذلك: لم يكن ذلك منه ولوجًا في من ذمّهم الله في كتابه باتّباع 
المتشابه. 

نّما ذاك عند ابن جرير شان من «ابِتَدَع في دين الله يدع فما قلبّه إليهاء 
تأريلا منه لبعض مُتشابه آي القرآن» Ge ed‏ وجادّل Yala‏ الحقٌ» وعَدّل عن 
الواضح من ادل آية المُحكمات» إرادةً منه بذلك GB‏ على أهل Gol‏ من 
المؤمنين» Clb,‏ لعلم Job‏ ما ol‏ عليه ين ذلك . 

فهذا ye‏ المَذموم المُرادٌ بقولٍ A SI‏ «.. فإذا رايت Gell‏ ينّبعون ما 
تشابه منهء فاولئك ا سكن call‏ ا ٠‏ يعني يل قولّه تعالئ: Ch‏ 


آذ في Es Syl‏ فيع ما تبه ينة انه (OBEN ial Hy Kal‏ 1۷ . 








eve (0‏ إلبيانه Rory: Jo)‏ 
() أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب: فوله تعالئ: Ege BY‏ متك رقم: 4047): ومسلم في 
(ك: العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاخحتلاف في القرآن» 

رقم: 5556). 


ov 


المطلب dt)‏ 
حال الشّلف مع مُشكلات النُصوص Ae pM‏ 


فعليل DESI SB‏ من السّؤال المشروع كان أصحابٌ dll‏ وان فانم مع 
ما أوتوه من Jab‏ رجيح» ات كانوا يُستشكلون على BB A‏ ما ool‏ 
عليهم فهمه مما أوجي إلبه 

من JE‏ ذلك: 

ما 055 عنهم Sl‏ مسعود ah‏ مر لما IS‏ آية: Gone Sd‏ ور tak‏ 
إيتنتهم ظر4 car aah‏ أنّهم سألوا رسول الله ي فقالوا: أيّنا لم يلبس 
SLY‏ بظلم! فقالَ رسول الله Gp AE‏ ليس بذاكء ألا تسمّع إلى قولٍ لقمان 
لابيه : Sy‏ اتر Or gee eke TS‏ 

ولیس یخفیٰ حرص fh‏ المؤمنين عائشة عل سؤالٍ زوجها 8B‏ عا أشكل 
عنها من wera‏ الشّرع Ue‏ أنّها حين chee‏ يقول: امن GS‏ الحساب 
todd‏ لم تهب Fue FAI, Sipe‏ خشوع وتذكير بالآخرةء فقالت: يا رسولٌ 
اللهء las‏ الله فداءك؛ أليس يقول الله KS & <b> a‏ يبيد @ 
مَسَوْقَ ماسب ابا را G29]‏ ۷-؟! قاجاب عن استشكالها بقوله: اليس 
ذاك الحساب» US‏ ذاك العَرض» من نوقش الحساب يوم القبامة MM‏ 


() أخرج البخاري في (ك: التفسين باب هلا Gh KES DpH Sy HL IB‏ رقم: .))۷۷١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في (ك: GEE‏ باب: من لوقش الحساب عذب» رقم: CUNT‏ ومسلم في (ك: 
صفة يوم القبامة» باب : إثبات الحاب. رقم: .)۲۸۷١‏ 


لاه 


فلعلم أصحابه ae‏ بمَوفورٍ أجرٍ من LB‏ ما غاب عن ole‏ مِن مَعانِي 
الوّخيء أقدموا على السؤال عن المُشكلاتِ Jig‏ المُتعلّم لا المُتعنّتء Op‏ أحدًا 
من أصحابه وض لم pp Jb‏ عقلّه pid‏ علئ قولٍ رسول الله RB‏ وإنَّما كان 
Jo‏ على أحيهم قوله» فيسال Ee‏ يزيل cated‏ فيَتَبيّن له أن Jal‏ لا شبهة 
PS‏ وإن كان Jy‏ هذا «لم GE‏ ين الصحابة إل قليلاء مع AEF‏ السؤال 
وظهوره:29 

Ul‏ إن كان النّص Set oad be‏ للخطأ في نقلهء Op‏ الف 
«الّذِين يَروُون الخبرٌ على اشتمالٍ أمر باطل» ES 7 LG‏ ولا يُقبلون أن SN‏ يك 
de‏ وتارة Shey ody Ld‏ بامور أخرئء وإن َالَف Gall‏ فهذا FN‏ قد 
85 من بعض الصّحابةٍ في مُواضع ء ومن التّابعين أكثرء Eb ld,‏ الرّمان كان 
وُقوعه أكثر . 

لكنْ إذا SL PE‏ ما وَقّم من الصّحابة والتّابعين» وَجَّد الصّواب Sally‏ 
كان في LSI‏ الصّحيحء» وأنَّ gill‏ غَلّط راوه برأيهء كان هو WII‏ وإِنْ كان 
عظيمٌ القدر» مَعْفورًا غلظهء Ges‏ عل reagent‏ 

والحق؛ اله لم ين في علماء sod AN BM‏ من يرد a he‏ مِن وجه 

pes yi ‘oe‏ يحتملّه له pel jest‏ العلم على OGY‏ وهذه الأعذار 
الأصولة نفسّهاء. يكون العالم في بعضها مُصيبّاء وفي بعضها الآخر OB ae‏ 

يقول ابن تيميّة: «لم oS‏ في أئمّةِ المسلمين ot‏ يقول: ماک Pear‏ 
المسائل اليلميةء فلا يُقبَل أو هذا حبر واحدٌ مُخالف aa‏ فلا (Se‏ ومن 
(0) ?+ تعارض العقل والئقل» لابن TTA /0) dead‏ 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (1919//1), 
(۳) «جواب الاعثراضات المصرية على الفتيا الحموية» (ص/ COV‏ 


(4؛) انظر «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/١1).‏ 
DL Sa bit (eo)‏ للشافعي (ص/ (٤1۰-40۸‏ . 


oA 


قال Et‏ من هذاء عَدُوه مِن أهل البدّعء لكونه يُعارض hel EO‏ بما لم 
يج عن الرسولِء وكلامٌ الرّسول لا يُعارضه إلا كلام ed gel‏ 

لكنْ معارضة الخبر المنفرد إمّا بظاهر من القرآن» Uy‏ بما haa‏ من 
الإجماع» ونحو ذلك من ite LDN)‏ قد كان ali‏ هذا من بعض CALE‏ 
كقول عمر وب مثا : Yo‏ ندعٌ كتاب ربّناء Bey‏ نبيّناء لقول امرأق» لاء ندري هل 
حفظت أو ged‏ 

وكذا ما ذُكر عن عائشة Oh‏ في (Qualys‏ مِن رَد بعض الحديثٍ pi‏ 
Pot ast‏ وكذلك ما يوججد في pal sale‏ المدينة من تقديم العَملء SUN‏ 
يجعلونه إجماعًا على ttl‏ ويُستدلُون بذلك عل fates‏ فهذا ونحوّه قد كان 
فع من بعضهم . 


ut 
لذي‎ 


(1) «جواب الاعتراضات المصرية Gal Ye‏ الحموية» (ص/85). 
(؟) أخرجهما مسلم في (ك: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم: .)148٠‏ 
)1( أمثلتها عديدة في كتاب «الإجابة لما.استدركته عائشة على الصحابة» للرركشي . 


0۹ 


التطلب الرّابع 
Abus‏ الاستشكال للتُصوص Ae pill‏ 


قد اقنضّت حكمةٌ الشَّارِع ونصحه» ألا يوجّد في نصوصه ما لا يُمكن BY‏ 
من UY‏ مَعرفة oles‏ فالدّلائل الكثيرة توجب Abd‏ بْطلانِ Got‏ هذاء >( 
ما Gl‏ منها بالَييَاتِ» كنصوص الصّفات» وحقيقة البرزخ وما code‏ مما يعجر 
العمل عن LS] custo)‏ بُجهّل منها الكيفيّة والحقيقة لا المَعنئء hy Sp‏ أن 
Obl,‏ الله تعالئ عبادّه بما لا سبيل لأحدٍ ين الخلتي إلى معرفقف . 
بل يستحيلٌ أن ply‏ ہما لا asd‏ 

فإذا تقرّر هذا؛ عَلمنا Of‏ استشكال UI‏ للنُصوص التَّبِويّة -كما هو آي 
القرآنٍ- Si ol‏ إضافيء قد تشتبه أفرادُه علئ بعض Ol‏ دون يعن يُشكل 
عل هذا ما يعرفه هذاء بحسب eel‏ مَدارکهم وأفهايهم A 4S Pails‏ 
ما يعلق منها بالأمور ae‏ > لقصور ple‏ الاس في جانب علم الله تعالى 
Sony‏ 

Git ib‏ عليه Yall‏ المُرادء فهو مُتشابةٌ ومُشكل عندهء ومن hE‏ المُرادَ 
منهء Jy‏ عنه الإشكالّء وانتفئ cult‏ وصارٌ مُحكمًا عنده. 


.2518/15( «المنهاج شرح صحيح مسلم؟ للتووي‎ OY) 


)1( انظر «جامع أحكام القرآن» للقرطبي (4/ VIAN‏ و«فتح الباري؟ لابن حجر (8/ .)511-71١‏ 
)0( انظر «درء التعارض» لابن تيمية 2)١81/1١(‏ و«الانوار الكاشفة» للمعلمي (ص/ 559). 


2 


المطلب الخامس 
أسباب استشكال الأحاديث AS gall‏ 


لا مَك Of‏ استشكال التص الشّرعي ly‏ راجع إلى أسباب مُوضوعيّة 
كثيرة» Lah‏ إلى أضلين رَئِيسينء هما: BUS‏ في الفهم» والغلّط في ثبوتِ 
pall‏ 1 

وإليهما أشارٌ ابن تيميّة في قوله: «.. إنّا فسادُ دلالةِ ما احتجٌ به من 
SL eat!‏ لا يكون EU‏ عن المعصوم» أو لا يكون دالا عل ما CEB‏ أو فساد 
دلالة ما Get‏ به مِن الميزان بفسادٍ بعض cide‏ أو Mads‏ 

58 e 0 2 2 2 1 

الفرع الأوّل: السّبب الأول لاستشكال النصوص: العَلّط في المَهُم. 

gat‏ الفهم عن الله ورسوله أصل كل استقامةٍ وهدايةٍ في الدّين والدنياء 
وسوء الفهم عن الله ورسولِه» سببٌ كل انحرافٍ وضلالة نشأت عبر عصورٍ 
الإسلام؛ ومُعظم الفرق ULE‏ والجماعات البدعيّة» إِنّما أهلكها سوء الفهم عن 
call‏ فإذا Gail‏ إليه سوء القصدء صار حالقة للدّين بالحريف والتّبديل. 

ولابن القيّم Ls‏ مضيئةٌ في ضرورة حسن الفهم ES‏ رسول الله FG‏ 
يحض فيها علئ أن pdt‏ عن الرَّسولٍ colt‏ من غير عُلرٌ ولا تقصيرء فلا يُحمّل 
ws‏ مالا يحتمله» ولا pals‏ به عن مُراده وما قَصَده من الهدذئ والبّيان. 
)١(‏ «الرد عل المنطقيّين» لابن تيمية (ص/ 07877 . 
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يقول: «. . وقد حَصّل بإهمالٍ ذلك» والعدول عنه من SRE‏ والعُدول عن 
الصّواب» ما لا يعلمه Vj‏ الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله JS Jeol‏ بدعةٍ 
وضلالة oi‏ في الإسلام» بل هو أصل كل Uns‏ في الأصول والفروعء 
ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد! فيتّفق سوء الفهم في بعض الأشياء مِن 
By cell‏ مع حُسن قصده وسوءٌ القصدٍ من التّابع» فيا محنة الدين وأهله! 
aly‏ المستعان». 

وسُوء الفهم gill‏ نعنية هنا Geni‏ إل قسمين» أو يشمل نطاقين: 

الأوّل: BIE‏ في فهم الحديث المُعارّض. 

والثّاني: BE‏ في فهم الأصل المُعارَض به. 
القسم الأوّل: الغلط في فهم الحديثِ المُعارض: 

وذلك OF‏ كثيرًا من النّاس يُشكلون على أحاديث لا يُفهمونها على وجههاء 
فيحملونها عل غير مُرادٍ المُتكلّم بهاء وين af‏ يُعارضونها بدليل آخرّ مُخالفِ في 
حقيقته لفهمهم ذاك للحديث؛ فتارةً يكون سوء الفهم هذا لغرابة Ball‏ في المتن» 
FU,‏ لاشتباءِ المعنئ بغيره» وتارةٌ لعدم epi jul‏ وتارة ig‏ في نفس الإنسان 
تمنعه من مُعرفةٍ OG‏ 

وعليه» كان من أعظم أسباب الحسار Le‏ الأخبار By Dt‏ في القلوب» 
وتوليدٍ المُعارضات عليها إحدئ فاقرتين: 

الأول See Lp‏ في فقه دلالات الحديث» فينشا لدئ الغالط aw‏ شاي 
يكون لازمه مُعارضة البراهين القطعيّة» ويكون سبب ذلك: 

أن يُقع النّاظر في الحديث في esp Dy‏ في القراءة والتّعضية Ce‏ 
وذلك -مثلا- ol‏ يقرأ حديئًا ويُغْفل آخر» أو يقرأ شطرًا من الحديث ويترك 


(۱) «الروح؟ (ص/ ATA‏ 
)1 «مجموع الفتاوئة لآبن تيمية (1۷/ .)٤٠١‏ 


AY 


أو: ob‏ يُهمل سياقٌ الحديثِ Ga el by‏ وروده. 

أو: ol‏ يُفرِط في الأخذِ aul‏ والّذي يُفضي إلى الفصل بين الُصوص 
الجزئيّة. والمَقاصد الكليّة للأحاديث؛ Le‏ يُفسد تناسق. eM‏ وترابطها . 

والفاقرة النّانية: استبطان Hey‏ تكون هي الأصل» والأحاديث LF‏ لها؛ 
فيحصّل من ذلك otal!‏ عليها Bl‏ المُتعسّف»ء أو Gat‏ عن قَبولِها . 

وهذا Gls‏ حَفِيٌ مِن مَزالق الفهم عن الله ورسوله CE‏ إليه ابن eB‏ 
i yak,‏ آتاه الله إيّاه في tl‏ الإنسانيّة» قد صاغه في جميل قوله: «إذا 
toe Cail Seal‏ وارتفّعت المُباينة الشّديدة بين UI‏ والباطن: أدّت SY‏ 
إل القلب من المَسموع ما cael‏ وإن لم abe As‏ ذلك المُسموع» ولا قَصَده 
المُتكلّم! ولا يختص ذلك بالكلام الدَّالِ على معنئ» بل قد GH‏ في الأصواتٍ 
esos‏ 

فكان علئ هذا أخطر ما Spe‏ من تَلَبّس بشيءٍ من هذه المّوانع» أن يسارع 
المسارعة إلى إنكارٍ نسبة A‏ إلى i‏ كه لوقوفه علئ تأويلٍ dnd‏ مُتعلف 
له» AU dere‏ من الحديث! Jud‏ على بُطلانه لأجل ذلك الظّاهر seb ell‏ 
فاه لا أقلّ ge‏ أن GL‏ إمكانَ أن يكون للحديثٍ معن صحيحٌ لم يُدركء BY‏ 
get‏ الأمر أله لَب pb‏ يَجِدْء Massy‏ الوجدانء لا يدل على عدم الوجود. 

هذا إن abn‏ الطلبَ أصلا! وما eT‏ هذا الصّنف من الاس في BLS‏ 

يقول ابن الوزيرٍ اليماني GALS)‏ في تقعيدٍ ad‏ لهذا الباب: BYP‏ جد 
بعضٌ CS‏ الحديثٍ .. قد يُوَرّل Latest‏ بتأويل فيه iad‏ لم يُقظع برد 





)1( انظر هذه الأسباب مُفصّلة في بحث ل د. توفيق الغلبزوري بعنوان «أسباب الانحراف المعاصر في فهم 
السنة النبوية ومظاهره»» المُقَذّم لندوة «السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومُتطلبات التجليد؟ AS‏ 
GLU‏ الإسلاميّة والعربية بدي سنة ۳۰٤۱ھ )1١1/5( cpt‏ من النشرة المطبوعة Hy A‏ 

STATIN) الشالكين»‎ gle (1) 


۳ 


Ut ذلك المتأوٌّلَ‎ SL, ey قولٌ‎ LG ذلك‎ SL القولّ‎ BF يجوز‎ AY الحديثء‎ 
في العلم.‎ ey pail إليه‎ Sle 

وإنّما يُحكّم برّدٌ الحديث. متئ علمنا Yat‏ تأويلَ له Sly mene‏ 
لا يدخل في مَقدورٍ gol‏ من الرّاسخين أن paced‏ إلى معنن لطيف في تأويله» 
ولک العلمّ بهذا hye Cae‏ والدّليل عل صعوبته : 

BUI ST‏ في الحديثٍ لا يخلو: UY‏ أن يكون من الرّاسخين في العلمء 
الّذين قيل: eel‏ يعلمون التأويل» آم لا. 

إن لم ین منهم: فليس له أن يَحكُم بقُصورهم وعجزهم عن تأويله» لاله 

3 اع 3 5 . 2d . g‏ . 
لم يري إلى معرفة pl‏ الصحيح» ومن لم يعرف ce‏ كيف يحكم بنفيه 
أو ثبوته؟! وما أمّنه أنه موجود؟ لكن لعدم معرفته له جَهِلَهُ. 

Gy Ul,‏ كان BUI‏ في الحديث ين الرّاسخين: db‏ أيضًا يجوز عليه أن 
يجهّل esl‏ 

فإذا كان مِن هؤلاءٍ الرّاسخين في علوم dey EN‏ الغائصين في بحار التّأويل 
-كما يقول- من قد يتبادر إلى ذهنٍ أحدهم معن باطل من الحديث» فيَعجرٌ عن 
نهيه عل وجهه الذي أراده منه قائله aly BG‏ عن إيجادٍ ما يُوائم الحديث مِن 
معني مُقبول» فلا athe qual‏ الرّسبخ أن Sold‏ إلى رد الحديث؟ فكيف بهن كانت 
aL‏ في علوم الوّحي بائرة؟! لا يَفتأ يُنكر الصحاح بنفس جائرة» وقهم سيج 
aber‏ هو ظاهرٌ الحديث؟! 

وما أكثرٌ ما يكون هذا الحَطلٌ في أحاديث liga, Maley asad‏ الله 
تعال وأفعاله Sy‏ 


HOWEHTAY JA) «العواصم والقُواصم»‎ )١( 
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يقول ابن فورك MEAS)‏ 

:لما Jail Yal Gall‏ على tig‏ وانتشّرٌ فيهمء فيهم. ولم يوجد له مُنكرٌ 
ولا مُفسِدء وذلك نحو حديث الرُؤية» ووّصف الله oe‏ والتّرولِ» وما Gre‏ 
مجراة : فهذا البابُ peek‏ مُشتهرٌ لا دافع له» بل الكل من 1 هل HN‏ مُجتمعون 
عل cae‏ ولا Jaki‏ عليه إلا gaye‏ یری Ub‏ فاسدًاء توم أنه إذا قبل ذلك 
أدَىْ إلى تشبيه الله ف بخلقه! 

وقد كُلنا: إل لا طريق لأحدٍ إلئ إنكار الحبِرٍ لأجل ما يتَومّمه من الفسادٍ 
في معنئ WL cee‏ يَترّق إلئ ابطاله بما يرجم إل سنيه: يكوه ُنقطقاء 
أو ob‏ يروي مجهولٌ العدالة» أو مجروحٌ ظاهرٌ الأمرٍ في الكذب. 

AP gh! ونقص معّرفيّه- أن ذلك‎ val مُبتدعٌ -بفساد‎ andy ما‎ UL 
الخبرٌ بمثله» ولا يُبق إلا الكشف‎ JEG الكذب» ّا بره بالله سبحانه عنهء فلا‎ 
عن فسادٍ ما يَتَوهّمهء وإبانةٌ وجهه على الصّحةء مِن حيث لا يؤدّي إلى تشبيو‎ 
Pe eas ولا إلى‎ 

فكانت عل ذلك الإبانة عن النَّظرةٍ المُهترئة إلى ظواهر الأحاديث في 
علاقتها بالبراهين Chad!‏ والجلميّة عند المُخالفين» ged‏ الكشف عن حقيقة 
العلاقة GLI‏ بين دلالةٍ العقلٍ والعلم وبين هذه الظواهرء فنقول: 


أوَلّا: العَلاقة التّوافقيّة بين ظواهر النُصوصٍ الشّرعِيّةٍ Ee‏ وبراهينٍ SS!‏ 
القطعيّة: 


العلاقة بين العقل oly‏ العلم» وبين ظواهر النُصوص عند المُخالفين 
لاهلِ السنة والجماعة علافةٌ تؤول -في الحقيقة- في كثير مِن حالاتها إلى RE‏ 


(1) محمد بن الحسن أبو بكر ابن فورك الأصبهاني: شيخ المتكلّمين؛ الأصولي» الأديب» النحوي» 
الواعظ» يحتذي معتقد الاشعري» أخذ عن أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري» بلغت 
تصائيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني الفرآن قريبا من المثةء منها: «شرح مشكل الحديث)» 
«التفسير»» انظر «الأعلام» ATID)‏ 1 

)7( «مشكل الحديث» لابن فورك (ص/7١18-1).‏ 


واحدق تنصِبٌ (العقل المَدخول) USS‏ في فهيها؛ ذلك pal‏ كثيرًا ما يجعلون 
لمعن الفاسد هو Gall‏ ِن QUO‏ السّمعيء فيتسلّطون بذا عليه إمًا : 

بالتأويل» طلبًا OY‏ تكون معاني ما lb‏ عليه البراهين الشّرعيَّة مُوافقةً 
أمرادهم وأصولهم» لا لمُراد AKL‏ بها أصالةٌ9 . 

of Lt 8, UL‏ لم edie!‏ تأويلهء بدعوئ أنَّ ظاهرّه مُناقضٌ لمُقرّرات 
Jes‏ ومُسلّمات الواقع 

وعلئ مثل هذا المهيع جرئ DAA‏ الرّازي PLAT Ve)‏ في مَقَاماتِ 
لتعارض بين ظواهر النُصوص والعقليّات» بحيث «يقظمُ -بتقتضئ Elan! JV!‏ 
لقاطعة- OU‏ هذه الدّلائل اة Uy‏ أن يُقال: Ug‏ غير صحيحدٌ أو يُقال: Uh‏ 
صحيحة» OT)‏ المُراد منها غير ule al sb‏ 

وجاء بعده السّنوسي (ت٩۹۸ه)“‏ وتبعّه الصّاوي CVE)‏ ليعْدًا 
ALS‏ بظواهر 91 ce ait‏ أصولٍ الكفر! كما تراه في قول الاخير: «أصولٌ 
الكفر والبدعة سبعةٌ .. منها: MAD‏ في عقائدٍ الإيمانٍ بمُجِرَّد ظواهر الكتاب 
etl,‏ من غير ete‏ علئ البراهين العقلبّة» والقواطع ude AI‏ 1 





)1( «التّدمريةة لابن تيمية (ص/1۹). 

(؟) محمد بن عمر المي البكري» أبو عبد AUN‏ فخر الدين الرّازي: مُتكلّم مُفْسْرء أوحد زمانه في 
المعقولات وعلوم الأوائل» قُرشي اللسب» ومولده في الرّي وإليها Es‏ أفبل الئاس على كتبه في 
حياته يتدارسونهاء وكان يحسن الفارسيّة؛ من تُصائيفه: «مفاتيح الغيب» مض في الفسير» و«أساس {At‏ 
في العقائد» انظر «تاريخ الإسلام» LOTV/ST)‏ 

)1( «أساس التّقديس؟ للرازي (ص/۲۲۱-۲۲۰). 

(4) محمد بن يوسف السنوسي: فقيه مالكي من فقهاء تلمسان في عصره» من تصائيفه: «عقيدة أهل 
chy lay gil‏ «العقيدة الكبرئ» وهآم البراهين»» انظر «شجرة النور الزكية» (533/3). 

)0( أحمد بن محمد الصّاري الخلوتي أبو العباس: فقيه مالكي متصوف» تلم العلم في الأزهر» من 
تصانيفه «الفرائد السنية على متن الهمزية»» و«حاشية على تفسير الجلالين»» انظر «شجرة النور الزكية» 
م 

Sy وهحاشيته علي تفسير الجلالين» (۳/ ۹)؛ وانظر‎ ATEN (ص/‎ Che Gl قاله في «شرحه عل جوهرة‎ OD 
.)555/7( تيد الأنين التّنقيطي علئ الضّاوي عبارته هذه في «أضواء البيان»‎ 


“ 


وهذا المُستبشّع من الكلام مهما قُلنا في توجيه عبارته بما ply Gl‏ هذين 
العَلَمَيْنَ ile Sy‏ الوقوع في مثل هذا الغلط: اعتقادُهم Of‏ ظواهرٌ النُصوصٍ قد 
ندل عل ما لا Go‏ لبه إلى grt‏ لا بحسب الواقع! وهذا مَعلومٌ Slab‏ مِن 
شَريعينا ؟ oh‏ بتحذيدٍ معن AU‏ م من Gat‏ الشّرعيّ» فنقول: 

الظاهر | إذا أطلق قُصَد به: : ما Soo‏ إل العقل الفطريّ لين يفهم بتلك الأغة 
المُخاطب بها؛ bes‏ اللهون قد يكون بمُجرد الَضع» وقد يكون بدلالة GLA‏ 
والقرائن Low‏ به 

ولا ل رن ارمس ل St‏ ال الشّرعي 
لا يُمكن Jy‏ أن يكون MEE‏ عما Sad‏ عن مراد الشَّارع» فإنَّ هذا مُمتنمٌ على من 
قَصَّد بِشَرْعِهِ أن يكون هِدايةٌ Eatery GLU‏ لهم مِن الصلال. 

Shel,‏ هذا atl‏ الحقيقي Gell‏ يستلزمٌ BA‏ معهود Sl‏ في أسلوب 
تخاظبهمء وذلك أنَّ الألفاظ CS‏ المعاني» فاللّفظ -مئلًا- قد يكون له مُعنئ 
oa‏ تجرّد عن التُركيب» وقد يكون له gle‏ أخرئ تظهرٌ حين الاستعمالٍ» 
فلا يستبِينُ Yale‏ من خلال تركيبه. 

ومعرفةٌ معاني الالفاظ He‏ برأسه يَفتقرُ إل Bat‏ واسعة BUY‏ وأساليب 
العَرّب في الخطاب . 

ثم ١ aul Of‏ شيف في بعض الموارد لا ۾ يقت يُقَتصّرٌ في تحصيله علئ نص 
واحدء بل النَظرٌ Sut‏ إلى جملة الدّلائل الشرعية؛ Sis‏ الوحي كالكلمة الواحدق 
يصدّقُ بعضه بعضًا. 5 

وفي تقرير هذا الاصل في تلفي معاني الؤحي» يقول V4) i bls‏ 
«مَاخَدُ الأدلّةِ عند الأئمّة الرّاسخين» LoS‏ هي علئ أن LES‏ الشّريعة كالصّورة 
)١(‏ انظر «إحكام الفصول» للباجي (١/۸٤)ء‏ و«الرسالة المَدَنيَّه لابن تيمية (ص/١۳).‏ 


(؟) وعليه اشترط الأصوليين التّمكنٌ فيها لمن قصد الاجتهاد في استنباط الأحكام من النُضوص» 
انظر«الموافقات» )£/ VV‏ 


WwW 


الواحدة» بحسب ما ثبّت ين كُليّاتها وجزئيّاتها BL‏ عليهاء وعامّها yl‏ 
علئ خاصّها؛ ومُطلقها المحمولٍ على مُقيّدهاء ومجملها ا إل ما 
سوئ ذلك من مُناحيها؛ فإذا BUY fas‏ من جُملتها Se‏ مِن الأحكام» فذلك 
هو الّذي نظفت به حين اسنطقت». 

Us‏ كان ين GAL WLU‏ حين تناول النّص تجريد SA‏ من تركييه 
pads Slew y‏ المتكلم alll Sas ‘as 2 re‏ على ما تادر من اللّفظ مُجِرّدًا عن 
هذا ods‏ هذا a see‏ و 

والأنكى من ذلك: أن تجدّ المُخالِف يَبّني على مثل هذا القصورٍ في نَظْرهِ 
إلى Sls Galli‏ ما يراه قطعيًا للظاهر الشّرعيٌ! وكثيرًا ما يجري هذا الخطلٌ 
المنهجن على تفهُم الأحاديث gS‏ والحقيقة: OF‏ المُناقضَّةً إنّما هي واقعةٌ بين 
العقل» وما eal ob ST aks‏ لا ظاهرٌ alll‏ في تفس الأمر. 

وانّذي نعتقده Gott‏ في ذلك: أنَّ البراهينَ إذا كانت قائمة على Gre‏ 
الرسولٍ يلوه وصِحَةٍ ما تَقبّلته العلماء عنه ge‏ أخبارء لَرْمَ الإيمان بها على مُراده 
هو ae‏ ولا IRS‏ فَهِمَّ ما لا نقدرٌ على فهيهء ولا LSE‏ لم تحط به WG‏ 

Yay‏ ما عجزنا عن إدراكه اليومً» تُدرِكُه غدًا عل وجههء أو يُدرِكُه غيرُناء 
فلا Gal gh Jal‏ يرد ما لم يقير على فهيهء ولا أجهل يمن GAs‏ بالشّيي 
SY‏ الله لم يشا أن cgi‏ إيام. 
GU‏ نماذج ين LIE‏ المُعاصِرين في فهم الحديثِ AILS‏ 

قد AS‏ من نكري GEES‏ المعايرين MLB‏ في قي الأعباز BB‏ علن 
وَجهها الصّحيح؛ وذلك منهم eee Anal‏ تارة» وعدم إدراكهم led‏ 
‘ya!‏ ولد هَوىْ تارة» [ou‏ به الحديتُ على hot‏ مُتعسّفي» أقربٌ ما 


)( «الاعتصام» لاطي (1۲/۲). . 


A 


يكون إلى الغّباوة» فضلا he‏ إذا حمل لفظه على WE Lar‏ أصلا ين الأصول 
المَقطوع بهاء وين SF‏ من أجله. 

فلذا كان band Us‏ دعوئ التّعارض بين UYU‏ العقليّة القاطعة وظّوَّاهِر 
الصحاح من جَذْرِها: ما تراه يِن انعدام المثال الصَّادقٍ عليهاء والصّورةٍ 
الصضّحيحة لذلك. bps‏ كثيرًا JES Us‏ به Gyre‏ على ذلك Ls‏ هو في 
«الصّحيحين»؛ CLES]‏ عن خلل كبير في التنظير» جرهم إلى أخطاءٍ في التُخريج 
والتّطبيق. 

ولیس مِن Lo‏ هذه المباحثِ استيفاء أمثلة ما عَلِطوا في فهمه من الحديثِ 
فأهوّئ بهم إلئ إنکاره؛ ولكن الكفاية Loe‏ للمُنصف الفهيم بمثالّين لكل قشم 
من أسباب استشكال النصوص» فأقول: 
المثال الأوّل: dase‏ الثيل والمُراتِ من ESM‏ 

وهو ما E E (Oe‏ أبي هريرة 5 يرفعه: اسيحان» 
وجيحان» «hay cet Ally‏ کل من أنهار 1 dod‏ 

وكذا تول التي ف بعد عرده من معراج؛ في حديث مالك بن 

3 - 5 م و 5 Ly‏ 

صَعْصعة وب عنه قال: « .. ورّفعت لي سدرة المُنتهئ؛ فإذا تبقها كانه قلال 
yer‏ وورقُها ails‏ آذان الفيول. في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان. ونهران 
ظاهران» حلت جبريل. فقال: 5 الباطنان ففي cael‏ وأمًا sol ally‏ الثيل 
Most BN,‏ 

Sn‏ مُصطف الرّرقا UE)‏ أن أستادًا كبيرًا ِن أعلام القانون 
الوّضعيّ في مصر والعَالم العربئ» قال له: Sp‏ اشترّئْ كتاب «صحيح البخاري», 
00 أخرجه مسلم في (ك : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في Gall‏ من أنهار الجنة» رقم: ۲۸۳۹). 
(؟) أخرجه البخاري في (ك: بده الخلق» باب: ذكر الملالكة» رقم: COTY‏ ومسلم في (ك: الإيمان» 

باب: باب الإسراء برسول الله ل إل السماوات» وفرض الصلوات» رقم: OVE‏ 

(؟) مصطفئ أحمد الررقا: من علماء الفقه السُوريّينء ولد CL‏ سنة الالاله ott‏ في بيت ide ple‏ 


المذهب الحنفيئ» درس في عدد كبير من كليّات الشريعة العربيّة» من هولفاته: «الفقه الإسلامي في ag‏ 
الجديدف و«نظام التأمين؟» توفي (19949م ONES‏ 


“4 


ثم ibe and‏ فَوَقَم نَظرّه على هذا الحديث .. فلمًا كان ذاك الأستاذ يراه BLAS‏ 
للواقع aie Ste‏ هذه الأنهار مَعروفةٌ لكل دارس» فهي نابعةٌ من الأرض ء 
cay‏ من الجئة- أعرّضٌ عن صحيح البخاري cds‏ ولم يُفكّر في wha oot‏ 
ا 
فلو حملن ما التمديث ei‏ مله لبه جلا che‏ انان 
المذكورة تخرج الآن من الجن وتَنصبٌ منها» ولم نعبّأ أ أن نازع SALAS‏ في 
ذلك: dee‏ جاز لنا أن ر في الحديث حمًا! SY‏ هذه الأنهار الأربعة 
مُوجودة في الأرض» مُعروفةٌ 4 tll‏ من Likes‏ إلى مُنتهاهاء مُشهودة لهم LS‏ 
velo‏ :ومصضا درها ag‏ ولكنَّ الأمر -ولله الحمد- على غير الرهم الذي 
استقرٌ في رأسه» pal Byes‏ فهمه للحديث. 
UG‏ الحديثٌ الأوّل: حديث الأنهار الأربعة مِن أنهار الجنّة: 
فالا مر فيه et Gh‏ يخا ير المُشامّد كما ees‏ بل «المُراد به: أنَّ 
في الأرض dy I‏ أنهارٍ bias ot Wel‏ 
أو يُقال: Sp‏ الله Ssh‏ ن Zed ١‏ قديمًا بعد أن كُنَّ فيهاء لمنفعة cll‏ 
Seles‏ في أماكنِهنّ OV‏ من الأرض» . 
ويؤيّد هذا المعنئ: روايةٌ أخرئ للحديث جاءت بإسنادٍ حسن عن 
أبي هريرة ae‏ «فجُرت أربعةٌ أنهار من الجنّة: الفرات» والتّيل» وسيحان» 
وجیحان» . ٠.‏ 5 
(1) «كيف نتعامل مع الثنة Get‏ للفرضاوي LOA ge)‏ 
(1) «كوثر المعاني التّراري؟ للمخضر الشنقيطي (535/5), 
(؟) «مشكلات الاحاديث Gy‏ لعبد الله القصيمي (ص/ V0‏ 
(4) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (رقم : silly VOLT‏ في «مسنده» (رقم: ) وقال أحمد شاكر في 
تخريج «مسند أحمدة (510/17): «إسناده صحيح»» ولكن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليني» 
روئ له البخاري ومسلم حقروناء وهو حسن الحديث» وباقي رجاله ثقات رجال SLs eee‏ 
الحديث صحيح لغيره. 
Va‏ 


ثم Si Ball‏ الرّوايةَ المُستشكلة لم تقّل: إِنَّ الأنهارَ في الجنّةء بل فيها: 
«..مِن al‏ ولا يخفئ ما في العبارتين مِن اختلاف في المعنول. 

eG الحديث الآخر: «في أصلها أربعة أنهارء .. ما الّاهران‎ Ul, 
والفرات»:‎ 

فالجادّة أن Yd‏ على معني لا يُخالف الواقع» JU‏ مثلا: إِنَّ نهرا الثّيل 
والفْراتِ المُسَميَان في الحديثِ» هما على ما عُرِفا بأعيانهما في الدُّنياء وتكون 
مَاذّتهما مما Joa‏ ين السّدرة بطريقة gala,‏ الله وتختّن علينا , 

وهذا ما قَرّره النّووي من معني الحديث فقال: Of.)‏ الأنهارٌ تخرّج ين 
أصلهاء ثم سير حيث أرادَ الله تعالئ» حى تخرّج من الأرض Sends‏ فيهاء وهذا 
لا Uae AL‏ ولا شرعٌ» وهو ظاهرٌ الحديث» LEB‏ المصيرٌ east‏ 

وجائرٌ Lal‏ أن يُحمل هذا الحديث على ما حَمَلنا عليه الحديث الأوّلء 
ob‏ يكون Lae‏ هذين النّهْرِين ومصدرهما TSI‏ كان من الجنّة فتكون العبارة من 
باب إطلاق اسم Ai‏ + على JAN Ss cals‏ والقْراتِ مَبدآن في عالم sil‏ 
Gibb‏ الوحيئ أسامي الشّاهر ينهما في Ld‏ على مَباديِهما be ABA‏ 

فهذه أوجه gsi‏ التي wets‏ عليها الحديثء لا ترىئ فيها أحدًا wl ot‏ 
العلم LET‏ الحديتٌ على معنئ المَصدَرِيّة المُباشرةٍ لتلك الأنهار؛ ولذا نرئ العلماء 
قد تَعَنَّبوا القاضي Lote‏ (ت544ه] Joi St LE‏ والمُرات ما داما ين سذرة 
المُنتهئ. old‏ السّدرة في الأرض*! وليس هذا بلازم» BB‏ كونّهما يَخْرّجان 

من أصلها شيءٌ» وخروجّهما باع من الأرض شي آخر -كما قد مَرَّ قريبًا-؛ 

. عند محل خروچهما‎ jones iN 


ONT /O) للتوربشتي‎ ES في شرح مصابيح‎ Anti 0) 

.)۲۲٤/۲( Glee «شرح النووي عل‎ O 

() «فيض الباري» للكشميري COTY FIVE)‏ 

COT AN) «إكمال المعلم»‎ )4( 

)0( انظر «شرح النووي على مسلم» (1/ CITE‏ و«عمدة القاري» للعيني (4/ 220 و#كوثر المعاني الدّراري؟ 
للخضر الشنقيطي MOTD‏ 


v\ 


فالحاصِلٌ: OT‏ البراهين قد قامّت على Bee‏ هذين الخبرين عن النّبي كلق 
فلزِم أن gag‏ بذلك علئ مُراده BB‏ ولا ae ial‏ على معن يُخالف الواقع 
والمُشاهدَ مخالفةً تائّة» مع OF‏ له معني آخر يُوافقه» أو لا يخالفه علئ أقل تقدير. 

فإن قبلنا هذا المنهج في اعتبار ظواهر الأخبار» VL,‏ فلا تُكلّف أنفسنا pas‏ 
ما لا Jue‏ على فهيه! Sy‏ ما لم نحط به Nt‏ ولنحترم عقولٌ الصّحابةٍ 
وتابعيهم» فإنّهم مهما أخطؤوا في SE‏ فلن Ls‏ بهم السّفاهةٌ والحمق 
-وحاشاهم من ذلك- أن يَرْوُوا للئّاس Es‏ يخالف ما يُشاهدونه ضرورةً! ورُب 
حقيقة واقعوَ لا نفهمها. 

والمثال الثاني : حديث «. .إن يمت هذا op AU‏ قامت ساعتكم». 

وأعني به ما GH‏ عليه مِن حديثٍ عائشة De‏ وغيرها: OF‏ رجالا ِن 
الأعراب جُفاة كانوا يأتون GS‏ كله فيسألونه: متئ السّاعة؟ فكان ينظر إلى 
أصغرهم فيقول: إن ted‏ هذاء لا يُدركه pill‏ حت تقوم عليكم ساعَتُكم2 . 

فقد el‏ جممٌ ين المعاصرين ظُلمًا افتراء الخبر على اللي BB‏ لدعوئ 
مُخالفيه ما هو مَعلوم بالصّرورة والحسٌ عَدمٌ تحقّقهء ذلك pal‏ فهموا ربط الخبر 
لقيام السَّاعَةِ بوفاةٍ الغلام! ما يستلزم قيامّها من Bal‏ بعيد! 
is‏ هذا القَهم العوّج باررًا لك في مثل قول (ساير إسلامبولي): «المُلاحظ 
من الحديث» ST‏ الجوابّ قد حَدّد قيامَ السّاعة خلال فترةٍ ies‏ لا تتجاوز أن fos‏ 
لغلامٌ cel Ge‏ أي .ما Sole‏ السّتين le‏ وقد مَضى على قول الحديث CIT‏ 
وأربعمائة عام» ولم A‏ السّاعة! فهناك احتمالان: SE]‏ الغلا لم يبل إل الآن 
ee gt Se‏ أو أن السّاعة قد قامَت ولم لبر نحن! ونكون قد GARE‏ من 

زفق 

لحساب 961 , 





axel (1)‏ البخاري (ك: الرقائق» باب: سكرات الموت» رقم؛ )101١‏ واللفظ لهء ومسلم (ك: الفتن»" 
باب: قرب الساعة» رقم: 01461). 
CY)‏ «تحرير العقل من النقل» (ص/ ۲۲۳)؛ وانظر «دين FOUL‏ لنيازي (ص/١41),.‏ 


نف 


ونحن -بدَوْرِنا- dL‏ هذا pagal!‏ قائلين: متئ كان سيظهر تكذيبٌ الواقع 
لمثل هذا Gall ANI‏ تحيله على فهيك هذا؟ 

فلا بدّ أن يقول: Ube‏ هذا الأمر الجََليٌ الواضح في المخالفة للواقع» LY‏ 
أن يكون قد ظَلهّر لمن LS‏ بداهةً» وتحديدًا بعد هّرم PMU‏ ومَوبّه» يعني بعد Ble‏ 
BG oy Ye be‏ وذلك عل أقصئ تقدير. 00 

فنقول له: قد وَجّدنا المُحدّئِين مع ذلك يُصحّحون هذا الحديث» ولو بعد 
مرو هذه LU‏ التي ذكرت! فقد Opell aly‏ وأتباعُهم في كُتبهمء ولا يزال 
علماء الإسلام يتناقلونه من ذاك الوقتٍ إلى يومنا هذاء مع ظهور كذبه للأعمل 
كما تَذَّعي! 

قلا ي يبقئ لنا في الحكم على هؤلاء المُحدّثين حسبٌ فهيك إلا SAN‏ 
اسا 

أوّلهما poll Up:‏ مجانين Leeds‏ يُصحُحون ما IS Fl‏ لأغبئ الخليقةء 
paints‏ في هذا الجنون عَرَام المسلمين» حين أقرُوا عُلماءهم على تلك القّباوة 
التُفرطة؛ وصدّقرهم في مثل هذه الأخبار. 

وثأنيهما: rol‏ لم يجدوا في هذه الأخبارٍ ما GIs) BEY‏ بحالٍ! فلذلك 
قبلوها. 

فظئي بهذا المُعترض IH‏ -إن كان مُنصقًا- - dT‏ مهما حالف البخاري ومُسلمًا 
وسائر أهل الحديث في منهج sal‏ فإنَّه لن Bs‏ به bE‏ في الخصومة أن 
يعتقد فيهم Syed)‏ والتّغابِي إلى هذه الدرجة من البّله. 

فعليه أن يُقرّر لزامًا: أنَّ لهؤلاء تفسيرًا للحديث يَدفعٌ ما فهمه من مُعارضته 
للشّرع والواقع ؛ فلينظر إذن في تفسيرهم للحديثء ثم ليشّدة بعد إذا LE‏ أن ينقد 
لکن لا du‏ له Jeu‏ ل rel ee‏ 
كانوا في غفلةٍ hay Us‏ هو زأمئاله من مُتعجّلة من مُشكل الحديث. 
vy‏ 


وسيأتي بیان المعنئ السَّلِيم للحديث» والمُوافق للعقلٍ والواقع» dinky‏ 
Sil‏ على جُملة المُعارضاتٍ المُوجّهة له» وذلك في الباب SSE‏ من هذا 
البحث. 

Lily‏ القسم الثاني من يِسْمَي سوء الفهم الحاصل من المُعترض على صحاح 
الأخبار: halal‏ في فهم الأصل GAOL‏ به: ١‏ 

وذلك بان ug‏ المعتّل الذي قرّره الحديث» هو Gat‏ الذي لا يُمكن أن 
يكون BLS‏ لمُناقضيه أصولًا قطعيّة Mose‏ 

فيكون فهمٌ المعترض للحديثٍ صحيحًا في ذاټه» لکن عارّضّه في ذهنه فهم 
آخرٌ ليا تَومّمه أصلا مِن الأصول القطعيّة» ويكون ما اعتقَدّه أصلًا هو -في 
حقيقيه- ناشًا عن فهم مغلوطء أو Ket‏ ببعض مُقدّماته ونتائجه؛ فتراه يُقدّم هذا 
rea‏ الخاطئ لها يراه HAS‏ في الدّين» (Gol byt‏ مَقطوعًا به في علم ماء ph‏ 
هذا عل فهيه الصّحيح لإحدئ أفرادٍ النُصوص الحديقة. : 

وهذه Dy‏ غير سهلق قد أَوْفَعَت أكثرٌ Jal‏ المَقالاتٍِ البدعيّة في مُستنقع 
الاستشكالاتء ورد المُْحكاتٍ بالمُتشابهات» وإليها إشارة المُعلّمِيَ (ت ۱۳۸۹ 
في وله : «. . للاستشكالٍ أسبابٌ» th‏ استعصاة: أن يَدُلَّ gall‏ على معني هو 
حى في نفس الأمرء لكن Go‏ لك أن اعتقّدْتَ اعتقادًا جازِمًا أله باطل!». 

والقرآن 1 الأضولٍ BE‏ التي يُساء مُعارضة الصّحاح من الأحاديث بها : 

وأظهرٌ ما aii‏ به المُعارضةٌ للاحاديثِ مِن Ge pel‏ يُسيء CP PMS‏ 
فهمّها على وجهها: القرآن الكريم؛ SB‏ الفاق الكلوائف الإسلاميّة كلها حاصلٌ 
عل Babb, Cah‏ نقله. oS,‏ على كل مقا 
)١(‏ انظر «التدمرية» لا بن تيمية (ص/ 1۹). 
(۲) «الأنوار الكاشفةة )0 / YOR‏ 


vt 


فكثيرًا ما نسمع ين.المُعترضين المُعاصرين مَّن يحتج على OF‏ الحديتٌ 
يُعارض ظاهرٌ القرآن معارضةً لا مندوحة معها مِن رده وعند Aandi‏ في معاني 
الآية المُعارَض بهاء نجدها تخلو ين مُوجب 33 الحديث. ; 

يحكي لنا ابن القيّم (ت١6/ه) Ga‏ القصور الذي وقعت فيه هذه اللائفة 
في نظرها La‏ فقال: « .. رَدُوا الحديتٌ إذا حالف als‏ القرآن بزعيهم» 
وجَمَلوا هذا معيارًا لكل حديثِ شالف آراءهمء Lith‏ عمومًا بعيدًا مِن الحديثٍ 
لم Lait‏ بهء فجعلوه WEL‏ للحدیثِ» وردوه hay‏ 

Ul‏ عندنا OB EA Jal‏ الحديث إذا Ao‏ وتَلقّته BY‏ بالقبول» كجمهور 
أحاديث «الصحيحين»» كان ين أشدٌ الأمورٍ BEY‏ أن يُعارض Oa!‏ بل هو 
شاهِدٌ له ومُبَيّن؛ على ما قَرّره ابن عبد to) Jui‏ ونَقّل عليه GLU‏ العلماىو 
فقال: «ليس یس عند جماعة pli‏ العلم» الاعتراضٌ على Fea‏ بظاهر القرآن» 
إذا كان لها مخرج ووّجة ‘aoe‏ لان ال aye‏ مُبيّنةَ للقرآن» قاضيةٌ عليه» غير 
مُدافعة Mas‏ 

هذا الخطل في درك آياتِ القرآن» كان واقعًا قَديمًا منذ عهدٍ الصّحابة و 

WSLS‏ كثيرٌ يِن النَاس على غير ما أَرِيدَ بهاء فيأتي Jal‏ العلم بالقرآن والسّنة» 
ليوا مراد الله منهاء مُستَرشِدين SG‏ نيهم يلف وسِيرته؛ كان أوّلهم 
أبو بكر a‏ في Lbs‏ له يُرشد النّاس بقوله: «يا col Ul‏ الم تَقرّءون هذه 
AN‏ وتضّعونها على غير مُوإضعها: Goll CED‏ اما Bee‏ كنك لا casa‏ 
PKC! | Jo‏ لليلوة: 21٠٠١‏ ونا سمعنا الي كل يقول: elt Spo‏ إذا رّأوا 
«JU‏ فلم ياخذوا عل يديه أوشّكَ أن يَعمَهُم الله بعقاب» 
)1( «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/۸١1).‏ 
)1( «التمهيد» لابن عبد البر HOVTAYY)‏ 
(7) أخرجه أبو داود في (ك: الملاحم» باب:الأمر والنهي» رقم: MOTTA‏ والترمذي في (ك: الفتن» 


باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم: IVA‏ وابن ماجه في (ك: الفتن» باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكنء رقم: ENO‏ 


yo 


OS مع القرآنٍ عند مّن أعطئ‎ GHB الصحاح على حال من‎ GLI OY, 
بدَعوئ المُعارضة‎ gene Ul مِن النّظر المنهجي السَّلِيمء نجد‎ Wie واحد منها‎ 
تستقيم على وزانٍ مُنتظم؛ فلا راهم‎ Ve على محامِل‎ OLN يَتَخْبّطون في أخذٍ‎ 
خاضعًا في‎ SUI صار هذا‎ Yb ST a يُبرزون ضابطا مَوضوعيًا دقيقًا للمُخالفة‎ 
بهم -في واقع الحال-‎ isa) القائم في ذهن أحيهي»‎ al مُجمله للاستشكالٍ‎ 
Gb! عن نسبيّة‎ gg والخلاف‎ an Shas إل اضطراب ونَِايْنِء من‎ 

BAUS Ghai عن مُرادٍ الوحي»‎ FI هؤلاءٍ المُخْترين بقُهومهم‎ J ides 
‘peal ابن‎ 

لو Rae 55 ple‏ رسول الله BB‏ ليا فَهِمَه الرّجلْ مِن ES ale‏ )3 
بذلك ail, chest Fast‏ بالكل هنا i pee ab des ch‏ 
Gade‏ ونِحلتّه. إلا ويُمكنه أن يَتشبَّث بعموم ET‏ أو إطلاقهاء ويقول: هذه BEN‏ 
Wit‏ لهذا العموم والإطلاقء فلا تُمَبّل! 

حى get Last’ ST‏ الله- سَلّكوا هذا المشلك Bt,‏ رَد ct‏ 
an‏ المُعواترة» )155 BE‏ «لا نورّث» ما تركنا Le‏ وقالوا: هذ 
حديث يُخالف Ses‏ الله قال تعالی: Kp‏ أنه Sy ei a‏ مكل حَيْدِ 

ect‏ اا با 
ورّدّت الجهميّة ما شاء الله من الأحاديثِ Se‏ في إثباتٍ ls‏ 
بظاهر قوله : لس ES‏ کی OY CBN‏ 

ody‏ الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدَّالَةٍ على التَّفاعق وخروچ 
آهل الکبائر م من المُوحدين مِن OE‏ بما فهموه من ظاهر القرآن. ; 

,255 الجهميّة أحاديتٌ الرؤية -مع YEAS‏ وصِححتها- بما لي مِن pe‏ 
القرآنء في قوله تعالئ: طلا تُدركة الاسر ervey MEN‏ 


)1 «الطرق الحكمية؛ لابن القيم AV foe)‏ 


۷٦ 


نعم؛ إنَّ مَسلك Sy‏ الحديثٍ لمُخالفةٍ القرآن ليس Bg‏ بدْعيًا في Je‏ 
بل منهج أصيل مُعتبر إذا FY dag Glew‏ ِن تخبط من سَلكه أنْ يكون 
باطلا في نفس الأمره Op‏ المُتقرّر عند أهل التّحقيق في التّقدء eed Ot‏ 
pple‏ بالكتاب EO‏ والإجماعء لا ABLE‏ خبرٌ واحدٌ رواه التّقات» 
بل يُسَبون في ذلك إلى PULLS‏ 

لكن الشَّأن في Gh ged‏ هذه المُخالفة Bel‏ وذلك لا يتحمّق إلا : 

asl, يزعم‎ an يكون المعنى الذي نَسَّبه المُعترضٌ لظاهر الآية‎ ob 
AS ِن غير‎ Ue EV) للحديث- تحتيله‎ 

وكان مُسبوقًا في هذه النُسبة ين أهل التاويل. 

مع اتعدام أوجه الّأويل لدرء ما يَظهّر مِن تعارض. 

اوا ny BU OA:‏ فر اخ براق Sato‏ عط Gb‏ من أهل العلم. 

UL‏ أن تُحمّل الآيات علئ معنئ لا يوائم eo ut ad‏ أو كان جلاف 
الظاهر منهاء مُخالمًا لتفسير ALE‏ لها: فهذا أصلٌ HEM‏ في هذا الباب. 

يقول الحجويٌ الفاسيٌ (ت1775ه)0©: «قول BE‏ عن et‏ عبد أن 
العلماء bya!‏ على أنَّ الحديث إذا خالّف القرآنّ Sy‏ فهذا Gal PAS‏ كل فن 
نقلّه على ee a‏ ولیس على إطلاقه» فقد زادوا شّرطين: 

الأوّل: أن تكون الآية صريحة قطعيّةَ الدّلالة» والحديث ليس بمُتواتر» 
(1) «جامع المسائل» لابن تيمية .)٠١۴/۲(‏ 

(1) محمد بن الحسن بن العربي الحجوي التّعالبي الجعفري الفلالي: فاسيٌ من فقهاء المالكية السلفية في 
المغرب» درس ورس في القروئّين» وأسندت إليه سفارة المغرب في الجزائرء ورلي وزارة العدل 
فرزارة المعارف في عهد الاحتلال الغرنسيٌ» وببب تماهيه مع تنصيب ابن 58 ملكا للمغرب بدَل 
محمد الخامس» ab‏ منه كبار مُواطنيه وحّجّروه» لم عُزل بعد رجوع محمد الخامس» Sighs‏ بالرباط» 
ولم hal‏ عليه! Yor‏ نقلت الحكومة المغربيّة في عهد الاستقلال abs‏ مكان مجهول» له كُتب 


مُطبوعة مُفيدة» lst‏ «الفكر الشّامي في تاريخ الفقه الإسلامي» انظر ترجمته في «إتحاف المُطالم» 
لابن سودة (۲/ teeny COT‏ للزركلي (93/5). 


YY 


بل خبر آحاد مَظنونء pds‏ الآية عليها لأنّها قطعيّةٌ من جهة تواترهاء وجهة 
دلالتها القطعيّة. 

النّاني: أن لا يُمكن الجمع بين القرآن والسنةء UT‏ إذا أمكنّ الجمع بينهماء 
dp‏ لا يحل لأحدٍ أن ek‏ التعارض» ويعرض عن EL‏ المُصطفئ ف . 

والحاصِلٌ: أنَّ هذا المَسلك في مُقابلةٍ الأحاديثٍ بالقرآن -لا شكٌ- Buns‏ 
ع مه و 5 ae‏ : 4 
وَعِرّء يُحذر العلماء مِن الولوغ فيه من غير سَنَدٍ علميٌ متين» إِذْ ليس «كل eB‏ 
Jaa‏ أن يَعرضِها على القرآنء فيعرف ما ably‏ منها مما LH calle‏ ذلك إلى 
الفقهاء» العُلماءء الجهابذةء الاد لهاء العارفين بظرقها OC ge aay‏ 

وبهذا BLE OL‏ مَن توسّع في هذا الباب ين بعض فضلاءِ عصرناء 
فاستعجَل رد بعض الأخبار النَّبويّة الصحيحة لما انقدح في ذهنه من PU‏ 
المُعارضة للقرآن» دون استقراء لتوجيهاتٍ العلماء المَاضين لهذاء وهذا السّلوك 
المَنهجئٌ الخاطئ» قد AS‏ الباب واسِمًا أمامَ gels‏ ليعبّثوا في Dat‏ الشّرعء 
فينكبُوا علئ Ys ale‏ حديثٍ لا يّروق لهم ble‏ القرآن. 

والقرآن من هذه الجهالاتٍ بّراء؛ AL ok‏ السَمّه بأحدٍ أولاء الرُرَييضة أن 
يُطالِبَ #باستبعادٍ قُرابةٍ GOT‏ إلى SVT BU‏ حديث» نِصفُها على الأقل Ble Ue‏ 
في الصّحيحين» EY‏ تتعارض مع UTD‏ 

وهذه بعض patsy]‏ لأحاديتٌ في «الصحيحين»» ردّها المُعاصِرون لفهمهم 
الخاطئ gt‏ القرآن» فنقول: 

المثال الأوّل: أحاديث Bho! DUS!‏ لبي FG‏ 

حيث Gell‏ قومٌ يُطلانَ الأحاديثٍ الواردة في إتيانِ النبي BE‏ لبعض PUY‏ 
الجِسيّةء كانشقاق القّمره OL joy‏ الماء من بين أصابعه الشّريفة» بدعوئ أن 
glue )1(‏ عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» لمحمد بن الحسن الحجوي (ص/۹١٠).‏ 


(؟) «نقض الدّارمي على المرّيسي» CUTTY)‏ 
)1( وهو جمال ES‏ في كتابه «السنة النبوية وذورها في الفقه الجديدة (ص/576). 


VA 


القرآن ds‏ على Gat pad‏ به BED‏ من المُعجزات في OLA‏ ودّهء وأن 
ليس ين اختصاصه الإتيانُ بآياتٍ Bye‏ للعادة. 

ترئ هذا الاعتراض WL‏ في دعوئ (عابدٍ الجابريٌ): «نحنُ نود -فعلا- 
أن الشَّيء الوحيد Gt gill‏ من القرآن بأكمله؛ أنّه معجزةٌ خاصّةٌ بالنّبي 
a‏ هو القرآن لا غير» فالمُرآن يُكفي ذاته Gy‏ في هذا Oe, OU‏ 

dn,‏ بقوله تعالی: الو AN‏ یھ of Foe‏ رَو YG‏ ليت 
عد Doi Up St‏ میٹ © وَل ig LAN SE GIG yh‏ 
ت فى كلك 15 hey‏ لموم Loree CCR OEE‏ 

وكان (رشيد رضا) مِن GSI‏ قبلّه للاستدلالٍ بهذه BV‏ على نفي الآياتٍ 
ال 


وليس فيما JUL‏ به ولا الجابري مُستمسَكٌء ولا في الآيةِ ما Jag‏ عل 


wt 


دعواهماء Gly GHEY! GY‏ في EY!‏ لإجابةٍ أهل EG‏ فيما اقترحوه مِن آياتٍ 
بعيهاء لا في مُطلتي OL‏ وذلك لكون التُكذيب بعد وقوع الخارقٍ المَطلوب 
Ley‏ هلا nist‏ كما في قوله تعالیٰ: IY MM Lo AE wp‏ 


© sce 0 + te 


Ole‏ يا الأولون» clea HSMN‏ فلذا لم يُجبهُم الله إل طلبهم تلك الآياتِ 
بأعيانهاء Ley‏ منه بقوم نيه BB‏ 

فعلئ هذاء تكون (ال) التّعريفٍ في «الآيت»: Spams Vy age‏ 
الكفايةٍ بالقرآن هو GE‏ لا Gold‏ فيهء فهي LIT‏ الكُبرئ EU‏ يل BS‏ هذا 
لا يتقتضي git‏ ما عداه من الآيات hy Lidl‏ تواترت عنه في الجُملة” . 
)١(‏ «مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد الجابري (ص/ OAV‏ 


ded (1)‏ المنار» (07501/0. 
ley (1)‏ مزيد تفصيل في دفع المُعارضاتٍ عن هذه الأحاديث في مُبحيها المُناسب. 


v4 


المثال الثاني : حديث حر اللي HB‏ 

فقد ct‏ (محمّد الغزالي) على Jal‏ الحديثٍ روايّتهم لحديث يخر i‏ 
اليهودي لني يل مع كونه Ua‏ عل Mee‏ حيث قال: «إذا ee‏ هذاء فلم 
لايَصِحٌ قول المُشركين: Ip‏ لبرت إن IS) AE‏ نخر 
الكت PUA‏ 

ومُعلوم OI‏ المَنزع GTN‏ لهذه dg bt‏ اعتزاليٌ قديمٌ» لا يُكاد يخلو منه 
کلام مَن رَدّ الحديثٌ ge‏ الأقدّمِين» وتوارّئه المُنكرون. المُتأُرون» ك (محمّد 
عبده) AIL Got gill‏ ليرُدٌ على بعض الأزاهرة الّذِين أنكروا عليه ثكرائه 
للحديث Mae‏ 

والآية على غير ما OB elatst‏ المشركين إِنَّما ابتغوا بقولهم : «إن EAE‏ | 


رملا را : أن أمرّ ads abt‏ سِحْرٌء Sty‏ ذلك ناشع عن St‏ الشّياطين es‏ 
عليه -بزَعوهم- يلون إليه القرآن» ويأمرونّه» ويُفهمونه» فيُصدّقهم في ذلك cals‏ 
ظانًا أنه إنّما Cas‏ من الله وملائكيه. 
ولا ريب ST‏ الحال التي كر في الحديثِ عُروضُها له ب لفترة ASL‏ 
ليست هي هذه التي Ge‏ المشركون» ولا هي من قبَلِها في شيءٍ مِن الأوصاب 
Os) sist‏ 
الفرع الثاني: مِن أسباب استشكال الأحاديث Ga BH‏ النسبة. 
كثيرًا ما يُستشكل dae‏ تلوح منه مُعالم المُخالفة الصريحة لصحيح 
المَنقول» أو صريح المعقول» LA‏ وسيلةً في تشكيكِ Mes‏ المسلمين BoD‏ 
نبيّهم» ثم يتَبيّن بعد التفتيش عدم ثبوته عن RE ol‏ 
a el (1)‏ البخاري في (ك: الطب باب: السحرء رقم: COVEN‏ ومسلم في (ك: ep‏ باب: ont‏ 
رقم : 5184). 
(؟) «الإسلام والطاقات bal!‏ (ص/ Ot‏ 
alee )*(‏ المنار» CEPR EN {TT‏ 
(4) انظر «الأنوار الكاشفة» (ص/ (TOT‏ وسيأتي مُزيد تفصيل في دفع المُعارضاتٍ عن هذه الأحاديث في 


Ae 


أو يكون ما Gl Mo EE‏ به في نحرٍ الحديثِ هو BI‏ يِن حيث 
السوتِ» ols‏ يأتي المُعترض إلى واقعةٍ تاريخيّة ماء فيد بها Gar‏ ثابت الإسنادء 
بتعوئ أله يخالف ما أثبتته تلك الواقعة» مع Ol‏ الواقعة IE‏ الُوت! لا يجوز أن 
يُدفمَ بها حديثٌ قد BAS‏ لو فرضنا كونّه ظنيًا LAT‏ فكيف إذا كان في 
«الصّحيحين)؟ UU,‏ إذا كانت الواقعة GAO‏ المُعارَض بها مَكذوبة من 
الأساس! 

وهذا Cont‏ في الاستشكال كسابقه 7 إل قسمّين: 


القسم الأوّل: أن يكون الحديتٌ المُعارَضُ Feb‏ ثابتِ del a‏ 
وذلك بأن يُستشكل حبر Sa‏ في بعض wie!‏ الحديث» ويكون مُعناة 
iby‏ مُعَارِضًا لأصل فطعي مِن الأصول» فإمًا: 
أن يكلف Gu‏ مِمّن لا خبرة لهم في الحديث تأويلّه Ye‏ أوجو Oates‏ 
أو يَرميَ به آخرونَ ab‏ الحديث Abe‏ الأباطيل» ويتنقّصون به السّنئة 
وأهلّها؛ مع أنَّ الحديتٌ في الأصل لو نشوا إسناده» لوّجدوه ساقط الاعتبار. 
يقول ابن تيميّة: «لا AY‏ حديثٌ واحدٌّ يُخالف Jas‏ أو السَّممٌ الصّحِيحَ 
Vy‏ وهو عند Jal‏ العلم ضعيف» بل مَوضوعٌ . . فآخرون من الرَّنادقَةِ والملاجدة 
155 أحاديتٌ tied‏ الضري العقل» Leg)‏ بها الإسلام» ويجعلوها قاوحة 
us‏ 5 
(۱) ثرئ أمثلةً هذا ری في كتاب «مُشكل الحديث OSL,‏ لابن ere‏ حديث: 5p‏ الله تمالن لكا 
قضیٰ خلقّه» استلقئ ووضع إحدئ ght‏ مل الآخرئء ثم م قال :لا ينبغي لأحدٍ أن يفمل مثل هذا 
نقد بالغ ابن تورك في تاريل عل أرجه تجو في Ys [ae‏ مع Ot‏ الحديث مُنكر 
مرضوع! انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة؟ (؟/ LOWY‏ 


() درء تعارض المقل والنقل؟ لابن تيمية /١(‏ 4858) وانظر «الصواعق المرسلة» لابن القيم 
{AT /F)‏ 


AN 


فهذا اللّوع من الواهياتٍ لا وجود له في «الصحيحين» -ولله الحمد- فتُمثل 
القسم الاني: أن يكون Ge‏ المُعارَضُ به غير ثابت. 
وذلك Url ob‏ إل حديثِ صحيح, ce SRE‏ لاله في رغم المُعترضٍ 
يُخالف ما يعتقده hai‏ سواء كانت تاريخيّة أو عِلميّة تجريبيّة أوانحو ذلك؛ 
وعند عرض ما اذعاه تحت عَدّسة التّحقيقء نجده مُجرَّد ظنونٍ لم تثيّت أصلاء 
ولم ترق إلى القطعيّات. 
Vie Sal,‏ لهذا القِسم WH Ey‏ فيه في زماننا FLU‏ على وجه 
الخصوصء فأقول: 
الفرع الأرّل: مدال هذا القسم: الأحاديث المُدّعاة مُخالفتها لمُقرّرات 
العلوم الحديثة. 
es‏ من منهج EO pol‏ في هذا الباب من التّعارضٍ بين الأحاديثِ 
الصّحيحة ومُكتشفاتٍ AN‏ في شى العلوم العصريّة: OF‏ الكَلِمةً العْلْيا فيه 
للأصوص de ih‏ المي Ye‏ العلماء بالقبول» من غير إنكارٍ للعلم الحديثِ 
بوسائله SLU‏ التّافعة» بل واستخدام نتائجه Babi‏ في تعريز مُكانةٍ النُصوصٍ 
والفتنةٌ الكبرئ الواقع فيها كثيرٌ يِن المُتشرّعةٍ في هذا الباب: سَعيّهم إلى 
التُوفيق بين الأخبار الّبويّة وبين العلوم الحديفة في التّتائج» لكنْ بمبد[ سيادة 
الثّانية على الأولئ! وقد يُعاد تفسيرٌ OUT‏ القرآنيّة» وتأويلٌ الأحاديث بما يُوافق 
تلك النتائج العلميّة» ولو صرب بقواعد التّفسير عرض الحائط» Vy‏ فما أسهل 
إبطال الأحاديثٍ إذا خالّفت عندهم تلك المُكتشفات. ولو رَوَاها SU‏ 
المتثيتون. 


كم 


وهذا الانّجاه في ail‏ غير pa‏ شرعًا ولا عقلاء فإنَّ Gage‏ الدّين يُقوم 
عل كونه yt‏ لا LQG‏ ولا يُمكن أن Ma‏ حديتٌ نَبويّ قد أَخَدَّت به الأمّة 
قرونًا مُتطاولةً» بدّعوئ مُعارضيه SUES‏ أو مُكتشفاتٍ عِلميّة phd‏ هي نفسُها 
al‏ & لتُمتَحَنء بل قد تُعَدّل إل فروضٍ | als‏ لدم ONG AT Be bl‏ 

gs hs‏ «يُقال: bj‏ هذه حقيقةٌ عِلميّةٌ BY‏ من أمرّين: إقامةٌ دلبل دامغ 
عل صِحّتهاء ثم م إقامةٌ JT de>‏ عل استحالةٍ Uae‏ فرْبٌ حلي ضحيج؛ 
Bo, 0‏ من Pl‏ أله مُخالفٌ لمُقرَّراتِ الهلم» وبالبحث تَبِيّن أن ما GB‏ من 
مُقرّراتِ العلوم» ما هو إلا نظريّات Gab‏ أو آراء ie att‏ باطلة! 
dy‏ أجلئ مِثالٍ على ذلك: تَظريّةُ «دارون» ف في rg‏ والارتقاء“ . 

وها هُم علماء الغُرب انهم نراهم يعجزون عن Shel‏ حقائق SEA!‏ 
التي يجزم الإنسان بؤجووهاء وعن تفسير كثير من PEAS hi‏ وعن 
الوصولٍ إل gill‏ في كثير من القضايا المّبحوثة» بل AE‏ كثيرٌ منهم عن تفادي 
ججملةٍ من الأخطاء البَشْريّة في استنتاجاته المخبرية» بل منهم من يتعمد الكذب 
فیها ! 


امه 


gies‏ شهد على شيءٍ من هذه البّوائق في تقرير مُخْرّجات العلوم عند 
fee‏ 
الغربيين: 


)١(‏ انظر «موتف الائجاء العقلانيٌ Ge‏ من ood tye A all‏ سعد العتيبي ل 

(۲) «دستور الوحدة الإسلامية»؛ محمد الغزالي (ص/ .)151215٠‏ 

(؟) «فتاوئ معاصرة» ليرسف القرضاوي .)٤١/۲(‏ 
UT‏ تشارلز دازون (ت1485م): فهو عالم shel‏ وجيولوجي بريطاني» اكتسب Syed‏ لتاسيسه لنظريّة 
التّطور في كتايه «أصل الأنواع»: SUS AE By‏ أنَّ الكائنات الحيّة لها أسلافٌ مشتركة» كما أن 
الإنسان dle‏ قرد» وأنّها مع مرور الرّمن تَسبّبت thE ob aS‏ في أنواع جديدةء انظر «أيقونات 
التّطوّر» لجوناثان ويلز (TE Age)‏ 

gad )4(‏ نعلم ما gilt‏ تفعله الكهرباء» لكن .لا نعلم لماذا تعمل الكهرباء ما تعمله! 

AY 


د. جيمس Hus‏ (ت ۱۹۷۸م حيث قال: « .. إِنّي استطيمٌ أن Cast‏ 
Vln‏ كبيرًا عن الأخطاء التي وَقَمَت في تجارب الظبيعة» والكيمياء وعلم 
الحيوان» من تلك التي wae‏ سبيلها إلى pl‏ ني Bud!‏ 3 عام الماضية! واستطيعٌ 
أن cast‏ مجلَّدًا آخر كبيرًا كهذاء JA‏ فيه ما تجمّع في المائة عام الماضية من 
آراء لم pot‏ أبدّاء ومن أحكام مُطلّقة» ونظرياتٍ ناض بعضّها بعقا»“ . 


الفرع الثّاني: القاعدة في باب التّعارض بين الأخبار Hg‏ وبين 
مكتشفات العلوم الحديثة. 

تتريز تباجد بيس آمل الت ا opt‏ من کون كل خبر WAS‏ 
الجس أو التّاريخ فهو باطل”” Gm pints Sal pi‏ في ذاه Sp‏ ما قَطع العقلٌ 
بواسطة Jodi‏ باستحالته» [pony‏ بمُقتضاه اعتقاد صدق خبره؛ Sf‏ معن ذلك 

۶ فى ۵ 4(7( 
الجمع بين النقيضين . 

Peel ®‏ 0 عات 25 ا 3 8 

لكن لا يُسترْوَّحٌ إل gab‏ النُصوص بمُجرَّد ما Lag‏ في وَهْم النّاظر أنه 
WL‏ للحسٌ أو التّاريخ أو العلوم الحديثة» ke QS Op‏ يسارع إلى تقد 
يراه alll‏ العلميّ الحِسّيَ على الحديث عند Gul‏ أي تعارض بينهماء فيجعل جهة 
التّرجبح os‏ الدَليلٍ thie‏ أو Les Cele‏ بإطلاق. 

وهذا لا شك غلط من جهة BBM‏ القويم إل مراتب BY‏ بل الصّحيح في 
ee‏ هذا المَقامٍ أن ails‏ ما سلكه alla Jae‏ في مقام تَعَارُض COS!‏ 
مع التّقليّات» فنقول: 

هل هذا الحديث النّبوي» وهذه التّتيجة العلميّة النُجريبيّة هما دليلان 
قَطعيّان آم ظيان؟ أو أنَّ أحدّهما Salad‏ والآخر ظنوق؟! 
)١(‏ جيمس كونالت: أستاذ في الكيمياء» ورئيس جامعة (هارفرد) من سنة ۲ إل 21967 انظر مقدمة 

د. أحمد زكي في ترجميه لكتاب «مواقف حاسمة في تاريخ العلم» ل د. كونانت. 

)1( «مواقف حاسمة في تاريخ العلم» (ص/ iT‏ 
)7( انظر «الموضوعات» لابن الجوزي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المنار المنيف» لابن القيم (ص/ 44). 
(4) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ ¥04= OTS‏ 


At 


pls القطعيّ لا يعارضه قطعيٌ آخرء كما‎ Op تَطعيّان:‎ Lgl قيل‎ ob -١ 

؟- وإن كانا ظَنْيين: PAUSE‏ هو الرّاجح منهما على الآخرء سواءٌ كان نقليًا 
أو Cole‏ تجريييًا؛ فمدخل التّقديم هنا هو الرُّجحانء لا كونه CS‏ أو Cale‏ 

Ul, -۳‏ إن كان أحدُهما abs‏ والآخرٌ طَنيًا: فالقطعي هو المُقَدَّم 
Gas‏ 

فأحسّبٌ Of‏ هذا التَقِسيمْ واضح GED‏ على مُضمويه بين العُقلاء. 

وسر هذا القظع: Ghat‏ ِن حصولٍ WAS‏ الحديث GRU‏ أو الواقع 
المُشامَد أو مُقرّرات العلم القطعيّة؛ Sp‏ هذه قد يُعتريها LALO‏ والوَهُم أو الكذبء 
وما yak‏ 03555 على اقل hd‏ ما هو et‏ منه على الحِسٌ hay‏ 


)1( سيأتي تفصيل هذه القاعدة في المّبحث الثّالي. 


هم 


المطلب الشّادس 
منهج ult Jal‏ 9( التعامل مع الأحاديث المُشكلّة 


من كمالٍ منهج EAI! del‏ في التّعامل مع هذه الإشكالاتٍ المَعنويّة على 
wo‏ الحديث Spel‏ الشّريف» نهم أصَّلوا أصولًا ارتكزوا عليها ow‏ هذه 
المُتشابهات عنهاء وقعدوا قواعدٌ Aes 15M‏ بينهاء فأبقوا عل مَنابع الاد 
Frew‏ صافيةٌ غير heel‏ لا تُكدّرها دلاء شبهة أو اضطراب. 

والجبال إذا Gas oad‏ الجاهلٌ. Gey‏ العاقل! 

لأجل هذا اجتهدتُ في جمع أهمٌ المَعالم ELI‏ التي ينبغي للسّالك أن 
يهتدي بها في طريقه إلئ حل ما أشكلَ على فهيه من Ee BN ge pall‏ وهي 
على التحوٍ الثالي: 
المَعلم الأوّل: الاعتقادٌ المَبدئي بعدم الاختلاف بين UNI‏ الشر ie‏ 
نقليّها وعقليّها. 


إل استصحابٌ BO!‏ لأصل BLS!‏ بين CH‏ من الحديث» وغيره من BT‏ 
السرع والعقل: أمارةٌ على حُسن تسلييه Ce pall)‏ الشَّرعيّة: Sls‏ من إثم ضرب 
بعضِها ببعض؟ ولذا يجدُ من لبم أحوال هؤلاء الوالغين في الصحاح patie‏ 
واللعن» ال ينهم UE‏ كثيرًا في قلوبهم C5‏ في نفس الإيمانٍ بالرّسالة! وفيهم 
من في قله ريب في کون FAT SS‏ بهذا" . 


AHOLD Rad «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن‎ )١( 


كم 


وفي تقريرٍ Os)‏ هذا المَعْلم في النْظر إلئ نصوص الوحي» يقول Eb‏ 

«لا تَضَادٌ بين ll‏ القرآن» ولا بين الأخبار gS‏ ولا بين أحدهما مع 
الآخرء بل الجميمٌ جار على oH‏ واحدء ومُنتظم إلى معنئ واحده فإذا oft‏ 
بادئ sii‏ إلى ظاهر اختلافي» Cols‏ عليه أن يعتقد انتفاءَ الاختلافيء SY‏ الله 
قد Ags‏ له أن لا اختلاف فيه فليّيَف وقوف المُضطَرٌ السّائلِ عن وجه الجمع» 
أو المُسلّم ين غير Meal pel‏ 
المعلم الثاني : الاستشكالٌ لا Ag‏ البُطلان. 

ttl wy‏ في الإبطال GE YIU‏ على (aa‏ الاستشكال من أوسع 
أبواب الباطل التي اقتحمها المُتذمّرون من السّئَنء فقد FS‏ في ما FL‏ كون 
مُجرّد استشكالٍ الحديث لا يعني بُطلانه بالضّرورة» تمامًا كما يحصّل أن يستشكل 
كثير من العقلاء QUT‏ ين القرآن الكريم» من غير أن يدعوهم ذلك OY‏ بُبطلوها. 

والحق plo St‏ في ظنّ البُطلان» أكثر جدًا من الخُلل في الأحاديث التي 
تقبّلتها COREY‏ والمرءٌ كثيرًا ما OSH‏ من قبل رأيه واجتهادهء فكان اتّهامُه لفهيه 
الواحدٍ أؤْلئ من اهام الفهم المع ES‏ 

وفي نفي هذا 65 بين استشكال yall‏ ويُطلانه» يقول ابن تيميّة (ت۷۲۸ه) : 

bp‏ الأحاديث By‏ يِن الصّحاح» من رد منها شيئّاء وفهم من ظاهره 
Ue‏ يعتقد dT‏ مخالف للقرآن أو للعقل» فين نفيه أوتي؛ Op‏ المُقرّرين للصوصٍ 
هم GLA Aint‏ وأعلاهم tats SY hab‏ المعرفةً والفهم» SB‏ الصّدِيقَ وه كان 
Ly pale‏ قال النبّي يه وأفهمّهم Glad‏ زائدة من الخطاب» لا تُستفاد بمُجرّد 
abi‏ واليلم بالنّسانء بل هي ين الفهم الذي يؤتيه الله عبد“ 
)1( «الاعتصام» للشاطبي (ص/ ۸۲۲). 


)1( «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۲۹۳). 
(۳) «جواب الاعتراضات المصرية على EDI‏ الحموية» (ص/ AS‏ 


AY 


ويقول المعلّمي: «لا نزاعَ OI‏ الي ل لا يُخبر عن ربّه abs‏ بباطل» OB‏ 
رُوي عنه حبر تقوم الحبّة على يُطلانه» فالخلل من الرّوايةء لكنَّ LES‏ كل 
olin‏ في الحكم باليُطلان! فقد os‏ احتلاف الآراىء والأهواءء eb By‏ وگثر 
غلطهاء ومن EL! Ay Lie‏ وأمعنّ فيهاء وهو ممّن رَرّقه الله تعالئ 
GA Gorey‏ والتثيّت: عَلِم OF‏ احتمال ae‏ الرّواية التي يُثبتها المُحقّقون ين 
أئمّة الحديث» at‏ جدًا مِن احتمالٍ الخطأ في الرّاي OBB,‏ 

وذ على هذا المَعلم مثالا عملياء تجد الجميلٌ فيه أله 
رؤوس المُعتزلة! أعني به إبراهيم بن سيار ATTN) (UE‏ 

وذلك أنه all ae‏ -وهو hs‏ صغير- حديتٌ أبي هريرة وه : انه 
رسول الله HE‏ عن الشُرب يِن فم القربة أو الشقاء»" قال النّظام: Op‏ لهذا 
الحديث لنَأنًا؟! وما في الشُرب من فم القربة حتّ يجيء فيه هذا النّهِي؟! فلما 
قيل Ud‏ رجلا شرب من فم قربةء فوّكعته Be‏ فمات! Oy‏ الحيّات والأفاعي 
Jes‏ في أفواه القَرّب؛ علمتٌ Us Of‏ شيء لا et‏ تأويلّه ِن الحديث أنَّ له 
مذهيًا Sfp‏ جهلك:9 . 


baat‏ الثّانث: haat‏ بمُحكمات (Gopal‏ والايمان بمُتشابهها. 

وذلك ail‏ يلزم JS‏ مسلم تجاه نصوص الكتاب والمُّنة الإيمانٌ بها مُحكيها 
ومُتشايههاء والعملٌ بما استبانٌ له منهاء وما EA‏ عليه من ذلك وگل علم حقيقته 
إلئ الله تعالئ» وهذا منصوص PRL, GLO Ast‏ مُسترشدين بقول الله 


hho‏ م 


تعالی: AOD‏ فى BH LT‏ اكت بو كا ن عند AY AUR IS‏ 


ت من راس من 


, 2130-5955 «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/‎ )١( 
.)05917 أخرجه البخاري في (ك: الأشربة» باب: الشرب من فم القاف رقم:‎ (1) 
00158 /۲( (؟) «جامع بیان العلم وفصله» لابن عبد البر‎ 
.07/9( انظر «الإتقان في علوم القرآن» لفسيرطي‎ )4( 
AA 


فما أخبرٌ به الرّسول هة عن dy‏ مِمّا ثبت به aby cae YE‏ بالقبول عند 
أثمّة هذا colt‏ فإِنَّ SLAY!‏ به واجبء سواء أدركنا معناه واستوعبنا فهمّه أو لم 
نفعل» EY‏ الصّادِق التعصوم YG, BB‏ تجتمع على تصديتي ue IE‏ 


المَعْلم الرّابع: تحكيم أصولٍ المُحكمات في فقه الأحاديثِ المُشتبهات. 
الواجبُ أن find‏ ما أنزله الله تعالئ مِن الكتاب والحكمة أصلًا في جميع 
الأمور”"2» Ged‏ المُحكم أن 555 إليه المُشتبه في بابه» كما يلزم $5 المحتمل إلى 
غير المُحتيل» والعامٌ إلى Sebel‏ والشَكُ إلى اليقين» UGG‏ مِن جهة OYE‏ 
BL‏ من قول الله تعالل: Ed‏ ایت HS Eee‏ الكتب» AV CUED‏ 
قال ابن كثير : «أي: Gill Led‏ يرجع إليه عند الاشتباءة 9 . 
Lay‏ القول بذلك: أنَّ الأقوئ pat‏ عند التُعارض شرعًا وعقلاء فكان 
بهذا «المُحكم أبَدَا أصلًا رَد إليه الفروع» والمُتشابه هو Srp al‏ وعلئ هذا 
الأساس ابتنيل السَّلّف نظرتهم في نصوص الوّحي عند الاشتباء في معانيهاء بأن 
ردُوها إلى ُحكماتٍ النُصوص الاخرئ في بابه» CES‏ لتفسير تلك المُشكلات. 
ينقّل ذلك عنهم ابن القيّم فيقول: da by‏ الصّحابة والتّابعين وأئمّة الحديث 
-كالشّافميء والإمام tel‏ ومالك وأبي حنيفة» وأبي يوسف» والبخاري» 
وإسحاق- هي: O35 ppl‏ المُتشابه إلى المُحكُمء ويأخذون من المُحكم ما 
Ld‏ لهم المُتشابه olds‏ لهمء GES‏ دلالته مع دلالة المُحكمء وتوافق ce pall‏ 
بعضّها Lae‏ ويُصدّق بعضها بعضّاء فإنّها كلها مِن عند الله» وما كان يمن 
عند الله فلا اختلاف فية» ولا تناقض» وإنمًا GHEY‏ والتّناقض فيما كان من 
عند Ole ne‏ 
)1( انظر هذا المعنئ في «مجموع الفناوئ؟ لابن تيمية (9/ 41). 
)1( أنظر «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية AUIS)‏ 
() «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير RTD)‏ 
(4) «جامع أحكام القرآن» للقرطبي (4/ .)٠١‏ 
)0( «إعلام الموقعين» لابن القيم .)١٠١/۲(‏ 


AA 


Oy‏ المُوازنةً الصحيحة في الإشكالات» تقتضي التَّمِيرٌ بين الأصل والإشكالٍ 
ولا Syn‏ 255 عليه إشكالٌ جزئيٌ عل spel‏ كليٌ مُتقرّر لدي فين العقل أن 
لا يهدم be!‏ لوجودٍ pole JIS]‏ عليه . . بل عليه Ban, oi‏ الأصلّ كما 
هوء ويُبقي هذا الإشكال شُبِهةٌ يب dag Se‏ عن حَلّها ؛ EG op‏ إلى بناء شاهتي 
مُتماسك» at jh‏ فيه حُدوشًا ole‏ أن وات ]يتوم الحا جة منها » فليس من 

أن يُلفِيَ البناء vals‏ نظرًا لوجود هذه المَلحوظات alas ast‏ بل يجعلٌ 

ع و وإن كان هو يجهلّها. 

فين أمثلةٍ ما اذعي فيه abel‏ يِن المُحكمات» بدعوئ الإبقاء عل شمول 
تمن المُسيه: ‏ . 

ما تراه -مثلا- مِن رڏ القاضي عبد الجبّار (ت0١41ه)‏ لمعنى OL‏ في 
ga cat‏ زا4 con an‏ بقوله: «ربّما Gls‏ به من 
يقول بجواز الرُؤية على الله» ويروي فيه ما يُقوّي تأويله. وليس UW‏ ظاهرٌ SY‏ 
لم Ss‏ تلك bi‏ فين أين ST‏ المُراد ما قالوه؟! .»؟. 

فالسَّبِبُ الأبرز الذي دعا القاضي قول هذه البائقة: اعتبارٌه العقل المُجرّد 
معيارًا jee USI‏ بين ما هو poo‏ ومُتشابه» Goth‏ نفسَه؛ وهنا EAS‏ 
الكلل» ولذا تراه يقول بصريح العبارة: nat‏ أن Ef‏ المحم والمُتشابه oar‏ 
على as galt Dal‏ 
المَعلم الخامس: التّفتيش في الاسنادٍ عن مُوجب MES‏ عند الرُكون 
إل فسادٍ المتن. 

ما استشكل الم معناه مِن الأحاديث الصّحيحة» أو EB‏ مُعارضًا ee‏ 
آخر» Sb‏ لا يجوز له 055 Ue‏ يستيقن فسادّه» Jus,‏ ذلك أن يج في of ll‏ 





.ه١٤١١ مقال بعنوان: «سيد الضمانات الفكرية» ل د. فهد العجلان» مجلة البيان العدد اا رمضان‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 

)1( «متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار المعتزلي ATU fe)‏ 

(۳) «متشابه القرآن؛ للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص/ ۸-۷). 
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يُحمّله a‏ كما كان يصنع ol‏ الحديثء فإنّهم رَدُوا أحاديث بمُخالفة 
OILS, ped!‏ الخلظ Sy‏ فيها ِن بعض نَقَلتِهاء وبوا ta‏ ذلك. 

يقول ابن عبد الرٌ: «ليس أحَدٌ من علماء UY‏ يُثبت حديئًا عن 
رسول الله کف ثم 0d‏ دون اڏعاء ء نسخ ذلك gh‏ مثله أو بإجماعء أو بعمل 
Coes‏ على أصله الانقيادُ ca]‏ أو طعنٍ في سَّددِه؛ ولو فَعَل ذلك أحدٌ سَقَطت 
عدالته» ad‏ عن UL) GAZ of‏ ولزمّه Gul‏ الفسق)2©(1 

وقول المُعلّمي: «إذا استنكرٌ الأئمّة المُحتَّقون Gall‏ وكان ظاهر BES‏ 
الصّحة: فانهم يتطلّبون له ale‏ فإذا لّم يجدوا the‏ قادحةً مُطلقًا حيث ced‏ 
أعلوه بعل ليست بقادحةٍ مُطلقَاء ولكنّهم Woy‏ كافيةً للقدح في ذاك PUSAN‏ 

وبتقرير هذا المَعلم ينجلي فرقٌ آخر he‏ بين منهج المتقدّمين من اهل 
ely‏ وكثير من المعاصرين في تدهم للأحاديث: 

وهو OF‏ المُحدّثين إذا رَأوا حديئًا GS‏ الفسادٍ من جهة celine‏ لم يُبادروا إلى 
َه دون بيان HE‏ في إسناده» ليكون مرد الانتقاد عندهم -في الغالب الاعم- 
إلى لل في طريقة ales‏ أو روايته؛ بيئما لا يرق هذا الإسنادُ عند المُعاصرينَ 
إلى تلك الأهمّية» ومن نَم سَهُل عليهم الاقتصارٌ على gall‏ في الأحاديثِ مِن 
جهة متونها نقط. 
المَعْلم السّادس: التمَهُل في by‏ د الحديث. ولو بعد pal‏ عن 
اسئيضاحجه . 

قد faa‏ التّبيه علئ Sf‏ الاستعجالَ في )5 الأحاديثٍ ay‏ الصحيحة من 

جهة أسانيدهاء لمُجرّد الاستشكالٍ العارض للدهن: مِن أعظم آفاتٍ المنهج 
النّقدي عند المُعاصرين» lity‏ عقولٍ كثير منهم. 
)1( تجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (5/ OVAL‏ 
)1( مقدمة تحقيق المعلمي ل «الفوائد المجموعة».للشوكاني (ص/۸). 

۹۱ 


والمُشاهد من جهة الواقع لمن سَبّر أغوارٌ النّفْسٍ البشريّة» وتكشَّفت له 
آفاتها عند الفِئّن بخاصّة: أن المُحرّك الحقيقيَ لهذا SAS‏ الخطير مِن مُجرّد 
الاستشكال إلى رد الأخبار: ليس الاستشكال في حدٌ ذاته» ولكن الحالة المزاجيّة 
ّي تلبّست بالمُستشكل عند استشكاله. وما انطوت عليه من نوع تريب وثفرة 
سابقةٍ من أحكام بعض النُصوص الشَّرعيّة . ١‏ 

فلذلك GLU Bt‏ (الأناة) of‏ يكون سيد الصّماناتٍ OD SH‏ قد تجلّت 
abil‏ في بديع نصح ابن مسعود يله في قوله: «إلّها ستكون هَناتٌ» وأمور 
Colt‏ فعليك SDL‏ فتكون تابعًا في الخير» خيرٌ ين أن تكون رأسًا في 
١ 1 OU Bi‏ 

وأهل السّنة إذ يدعون إلى ضرورة التررّي عند استشكال نصوص tel‏ 
فإتّهم لا ينفون جواز المَحارة في الأفهام لما دلّت عليه بعض الأخبار CBS‏ 
وإنّما exh gall‏ ترتيب BLE‏ في الإبطال لتلك MLB VG‏ عل مجرّد 
انقداح الاستشكال -كما pA‏ تقريره UT‏ 

والعاقل إذا تكلّست قريحته عن درك حقيقة اللّص» Ct‏ عليه القيب 
عن جواب إشكاله» SY‏ بمّن فوقه SG egy be‏ المُشكل منه إلى أهله» Of‏ 
يضح له المنهج» aby‏ له المُخرجء VI‏ في ذلك قول ربّه ESD BE‏ آمل 
Sul‏ إن كثز لا 46 cer dan‏ وقولّه تعالئ: YS AN LS Hp‏ 
U5 tar dR «i Beis OS cas itis put af‏ من أن يدخل في 
قوله تعاليل: ee TK LS SD‏ یليو 81 109 

يقول المعلّمي: «عَلئ المؤمن إذا أشكل عليه حديتٌ قد صَحححه AV‏ 
ولم تُطاوعه ated‏ عل حمل الخطأ علئ زأيه ونظره: أن at ply‏ إن لم يكن 
)1( مقال بعنوان: «سيد الضمانات الفكرية» لفهد العجلان» مجلة البيان العدد 77١‏ رمضان 14174ه 
يتصرف , 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4071/9). 


4۲ 


الخلّل في رأيه ونظره وفهمهء فهو في Edad FEUD‏ إلى مَن يثق بدينه وعليه 
وتقواه» مع الابتهال إلى الله فق nga Bt Bs SB‏ 

elt «قد يكون من أذكياءِ‎ Le -نوّر الله مرقّدّه-» فإنَّ الواحد‎ Ges 
النّاسء وأضعفهم‎ AUT وأحدّهم نظرّاء ويُعييه عن أظهر الأشياء» وقد يكون ين‎ 
1 فيه مِن الحقٌّ بإذنه» فلا حول ولا قرّة إلَّا به.‎ HE نظرّاء ويهديه لما‎ 

فمن انكل علئ WY Sealy oS‏ أو عقّله ومعرفته: PUSS‏ ومن ترا من 
JIS!‏ على حوله وفهيهء إلى حول الله وهدايته: مُدي؛ فهو ADE GSM‏ 
ومَفْزعٌ الأئمّة في OULU!‏ العلميّة والعمليّة. 

ولله So‏ ابن تيميّة إذ يترجم هذا المعنئ في سيرتهء فيقول: fh‏ ليتف 
خاطري في المسألة Ge By‏ أو الحالة Sh‏ تُشكل eae‏ فأستغفرٌ الله تعالئ ألف 
at‏ أو أكثرٌ أو de ofl‏ ينشرح Jad‏ وينحلّ إشكال ما أشكلء وأكون 
إذ داك في السّوق» أو المسجدء أو الذّرب» أو المدرسة» لا يمنعني ذلك من 
sd‏ والاستغفارء إلئ أن أنال مطلوبي ٠.‏ . 

فعلئ مثل هذا الحال من الافتقار المَعرفيّ إلئ تعليم الله وهدايته» ينبغي أن 
يكون المؤمن المُستشكل» ولو استطال به yA‏ واستكتّرٌ MEL‏ ِن جه ووقتٍ 
في تفهم سُنّة نبي فإنّه «لا يستعيل في ذلك الظنون gall‏ حرّم الله تعاليل عليه 
استعمالها في غيره؛ BY‏ كان استعمالها في غيره حرامّاء كان استعمالها فيه 
أحرّم»9©؛ فإذا اكان Lo gl‏ يما GLE‏ به حك عملي : Gosh‏ المخرج» حى 
يقف على Gol‏ اليقين» أو EEL GI‏ الموتِ» ولا عليه ين ذلك" 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/ ۲۳۷). 
CY)‏ قدرء تعارض العقل والشل؟ .)۳٤/۹(‏ 
)1 «الانتصار» لابن عبد الهادي المقدسي (ص/28). 
(4) «شرح مشكل GUY‏ لأبي جعفر الطحاوي (58/1). 


)0( «الاعتصام» للشاطي (ص/ ۸۲۲). 
(thy‏ تجليّات هذا ULSI‏ العزيز في مثل موقف السّندي من حديث لطم موسي لملّك الموت» = 


av 


«ولكن يَمنمٌ يِن ذلك طلبٌ الرّياسة. وححبٌ الأنباعء واعتقاد الإخوان 
عي )222 
بالمَقا لات!» . 


= حيث قال في حاشيته علئ «سنن النسائي» :)١5١/4(‏ «.. والأقربٌ أن الحديث ين المشتبهات الي 
a5‏ أمرها إلى الله تعالئ»؛ وهذا المخرج وإن لم يكن هو Jess‏ الصحيح للحديث» ES‏ خيرٌ من 
WEE‏ المُنكرين. 

OVW «تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري (ص/‎ )١( 
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المطلب الشّابع 
E 0‏ ع 
الحكمة من وجود المشكل في النصوص الشرعية 


لم oe‏ كلام الله BE‏ وهو أحكمٌ الحاكمين» EMSs‏ أحسن الكلام 
Grol,‏ ولا كلام رسوله يق وهو أفصحٌ النّاس وأنصَحُحهمء من بعض مُتشابو 
يختلف nll‏ في دركه» Yaad bd‏ إليها أفئدة الَّذِين في قلوبهم مرض» Rahs‏ 
os‏ الاجتهادٍ ley‏ ينعم بأجرها ble‏ المُخلّصون؛ لتتفاوّت درجاتهم في شرفي 
ليلم والمعرفة» il GLAD)‏ حيالها بين مُصيب ومخطئ» ومُجتهدٍ edly‏ 
Ot,‏ ومُتهرّرء ومأجورٍ ومَؤْزورِء فإِنَّ هذه المساحةً الواسعة ot‏ تحرّي معاني 
لوحي لم وضع لمن سَمُلت pete‏ من الُذين يُبتغون YS‏ شيءٍ مُحگمًا في 
منطوقه . 
وفي تقريرٍ شيء Ls‏ لأجله كانت البلوئ بالمُشكلاتٍ المَعنويّة في نصوص 
لكتاب والسنة» يقول ابن القضّار المالکی [UCT AS)‏ 
, «إعلم OF‏ للعلوم BB‏ منها Baby BLE‏ وذلك أن الله -تبارك وتعالق- 
لا ST‏ أن Gate‏ عباده وأنْ يبتليّهم» فرق بين GB‏ الفلم» Ger ary‏ ظاهرًا 





)١(‏ قاضي بغداد أبى الحن علي بن أحمد البغدادي: المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي» الإمام» 
call‏ الاصولي» الحافظ النظارء Gs‏ بابي بكر الأبهري وغيره» وبه تفقّه أبو ذر الهروي». والقاضي 
عبد الوهاب» ومحمد بن عمروس وجماعة؛ له كتاب «عيون الادلة» في مسائل الخلاف» لا يُعرف 
للمالكية كتاب في الخلاف أكبر منه» انظر «شجرة النور الزكية؛ SWAIN)‏ 


4 


oe‏ وباطنًا خفيّاء ليرفع cpl‏ أوتوا العلمء كما قال #ق: Sait Bl Sp‏ اموأ 
يسك dss Ai Bt oth‏ [لطنان: Onn‏ 

وحيث HOI St‏ مُتفاوتون في علومهم وإدراكاتهم وغاياتهم» مُتباينون في 
امتثالهم لنصوص الوَّحْيينء فكان ينهم الرّاسخون في العلمء Og‏ عن حياض 
cin Di‏ وينهم Jal‏ رّيغ صبغوا ديهم Osh‏ أهوائهم؛ فإنّه ِن خلال التَبِصّرٍ بهذا 
الافتراق» تدرك الحكمة الكبرئ من وجودٍ هذه المُشكلاتٍ في النُصوص fe BN‏ 
iil‏ : تمحيص ما في القلوب من البقين polity‏ لله ورسولهء وابتلاءٌ العقولٍ 
Epil‏ الوّسمَ في Log‏ إلى مُراداتٍ الله تعالئ. 

وفي تقرير هذا المَقصد الجليل لهذا النوع من النُصوصء يقول أبو إسحاق 
الساطبي: «مسألة المُتشابهاتٍ لا Aad‏ أن Gell‏ فيها أنّها مَوضوعةٌ في الشريعة» 
قصد الاختلافي شَرعًا .. بل وَضعها للابتلاء؛ فيعملٌ الرّاسخون على Shy‏ ما 
أخبرٌ الله Slat‏ عنهم» ويقع الرّائغون في اناع أهوائهم)" . 

ويُعبّر lil‏ أيضًا عن حكمة ذلك فيقول: «في بقاء المَنسوخ بعيدًا عن 
ناسخه» والإتيان بالمُجمل بتؤعيه: ابتلاءٌ مِن الله تعالئ لعباده فيكون عليهم 


they dite‏ في استنباط الأحكام لاحتياج ذلك إلى الإحاطة بنصوص الكتاب 
EON,‏ واستحضارهاء وفي Sd‏ ما لا سبيلٌ ala‏ إلى معرفة كُنهه وكيفيّته» مع ا 
يعلق بذلك من المعاني eo AUR‏ ابتلاء لهم» ليمتاز الرَّائمُ عن الراسخ»“ 

di,‏ الگلم في مثل هذا plat‏ أن يُقال: 

pubs لر تبارلك وتعالن» إلّما‎ aS) الإنسان‎ Sayed Sy 
پیا فيها‎ en cll وشيطانه؛ هذا الضّراعٌ داخل‎ of عند مُجاهدة الإنسانٍ‎ 
.)9 Aye) «مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار‎ (1) 


)1( «الموافقات؛ pe‏ (0/1-39. 
(*) «القائد إل تصحيح العقائد» للمعلمي (ص/184). 


1 


ِن لحظاتٍ نصر وهزيمق, DLL‏ وفرار: هو المُؤشر الصّادق GAs‏ خضوع 
الإنسان sky od)‏ عل Cat Laisa tary GLEE‏ الجنّة Mo KL‏ 

Ley بما لا‎ dS لِجَعَلّ ديئه مُحكمًا‎ St! هذا العليم سبحانه» لو‎ Li’ 
مُعاناةً‎ SI لولا أله قَضئ بحكمته في الأزل:‎ plas معه إلى مشقّة نَظرٍ أو عناء‎ 
على الأوراقي في بيان مُرايف‎ plat واشتجارٌ‎ aly لوّخيه وأنوارٍ‎ ole 
مُشْتّهياتهاء وحِرضّهم عل‎ He ومُجاهدة أنفيهم لتَقبّلٍ قضائه في أحكايه وإن‎ 
هي في ذاتها من‎ YS هذه المُكابّدات‎ Hall CLUS من‎ USM stl ستخراج‎ 
Al أعظم ضروب العبوديّة » وأجلئ مَظاهرها على‎ 

1 ومع استصحاب هذه المعاني الجليلة كلّها BED‏ في أحرّف الوّحيء يحذر 

لسّالك في هذا الريتي من المُجامّدات أن يغفلَ عن الاهتداء بتلك المَعالِم 
SLE‏ سَردُهاء وما Gal‏ مِن قواعد منهجيّةء كي لا يُسيء التّعامل مع 
لإشكالات العارضة له» فتتكائر عليه UB‏ تصير أشبة Boke‏ ما تلبثُ أن ed‏ 
لمناعةً في a‏ يكون بها قابلًا GY‏ انحراي وانتكاس فكري؛ لا بسبب BIS‏ 
ذات الشبهات الواردة عليه -ولو تّراءئ rE‏ أنّها مَن أهلكته- بل لهشاشة 
حصانيه EU‏ وضَعْفٍ مَناعته الفكريّة» tbe‏ تخبّطه المنهجيّ في التّعامل معها 
ا 

ولو كان fhe tf‏ في مُعاملة الأسئلة الْعَارضةٍ له على نصوص الرّحي» 
فتعاطئ مع السؤال بطريقة وَاعية مَنطقيّة » لعادّت Gui)‏ لوَضيها الطبيعي مُطَمَئنّة 
ولو بعد حين. 

fas‏ قد تست Pa‏ م لكنْ بعد أن 
يكون مُتأثْرًا JL‏ حقيقةٌء لا بالحالة Ji Lad‏ مَشّمتها المطرقة!“ 





)1( مقال بعئوان: :سيد الضمانات الفكرية» ل د. فهد العجلانء #مجلة البيان» (العدد »۳١۳‏ 
رمضان 1454١ه)‏ بتصرف. 


يذه 


by‏ كثرة تلك العَوارض والإشكالات الفكريّة التي تأتي على قلب المُسلمء 
bale‏ ما تُضيف من Ga)‏ تسلييه لنصوص GH‏ مع الوقت» فتؤثّر في إدراكه 
لحقيقة معانيهاء وإن كان صادقًا في اتّباع الشّرع! فليس الرّلل في هذا المّقام 
الخطير مُقتصرًا على مُرضئ القلوب» بل fond ASS‏ أيضًا مَن تكائّرت عليه 
الشبهاتُ من غير BE‏ عِلمِيّةِ حى تصير تلك الشّبهات نفسُها المعيارٌ الذي pee‏ 
Ge pall‏ من خلالها؛ فلقد SST‏ المسكين بتسليم قلبه CLS Sy‏ 

وحاصل القولٍ في هذا الباب: ما أحكمّ ابن تيميّة سبْكّه في كلماتٍ 
بليغات» جَمّعت بين Lat Ble‏ العلميّ» وروح التّوجيه التّربوي» يقول Ged‏ 

«التكذيب بما لم ol LY‏ كذب مثل التُّصديق بما لا يُعلَّم أنه صدق! 
ALI,‏ بلا علم aL‏ مثل الإثبات بلا علم بالإثبات! وكلّ من هذين قول 
بلا علم. 

ومن تف مضمونٌ خبر لم يُعلم ST‏ كذب» فهو مثل مَن Call‏ مضمون ge‏ 
لم al hy‏ صدق» Cristy‏ على الإنسان فيما لم يقّم فيه دليل أحد الطرفين» 
أن يُسرّحه إلئ بُقعةٍ الإمكان الذّهني. إل أن يحصل فيه مُرجّح أو موجب» ولا 
يكون قد سّكت pl Ue‏ يعلم» فهو نصف العلم. 

فرحم الله امراً تكلّّم فغنم» أو سكت فسلم» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» فليمّل خيرًا أو by etd‏ أخطأ GUS‏ لا أدري» أصيبت 
مقاتله . :96 . 

Such‏ الله tists‏ أن تُصاب» وأفهامّنا أن تزيم عن الصواب؛ آمين. 


)4( انظر «التسليم للنْص tye BM‏ ل د. فهد العجلان (ص/١٠).‏ 
(۲) قجواب الاعثراضات المصرية» (ص/ ؟0). 


4A 


dt المقبحث‎ 


الأصل العقليُّ الجامع 
لمُخالفي aids Jal‏ في ead,‏ للدّلائل النّقليّة 


هذا الأصل وإن كان Chat‏ في البحث الأرّلء في Lets‏ عن أثر الخطل 
في فهم الأصل المُعارّض به الحديث» ES‏ لأهميّته ومركزيته في رد المُخالفين 
لصحاح المُنةء خصّصنا له هذا المبحث مُستقلاء لِييِمّ لنا تصؤر dele‏ المُخالفين 
في استعماله» وكشف ما يكتنفه من مُغالطاتٍ في تقريراتِ BES‏ ومن ثم نقول: 
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المطلب الأول 
بدايات 5H‏ حف المُتمعقل على ساحة المعارف الشرعيّة 


GUI‏ في رَد الأخبار Heb‏ درجاتٌ» تتفاوت pels‏ في مُفارّقتهاء كل 
درجة يُضيّق Yl‏ من دائرة الاحتجاج بالوّحي بقدرٍ ما Gad‏ فيها من الكسليم 
لنصوصهاء وبقدرٍ ما دال نفوسّها ين العوارض والعوائتٍ الفكريّة الفاسدق. 0 

وكثيرًا ما تكون الدّعاوي العقليّة هي المُنطلَقَ GY‏ انحرافي عن السّنةء ذلك 
Ys bi‏ مَن أصّل Hel‏ لم يُوْصّله الله ورسولهء قادّه قسرًا إلى EONS,‏ وتحريفها 
عن مَواضعهان"'؛ ونتيجةً لذلك» يجدٌ أحذنا بتأمّله في مَقالاتِ ALA‏ المُناوئين 
لموقفٍ الأسلافِ من النُصوصٍ eB‏ بدة! بالمدارس الكلاميّة والفلسفيّة 
القديمةء وانتهاءً بتفرّعاتِهم الفكريّة المُعاصرة شَنَّئ أطيافها: de‏ ارتكازّهم في 
تأسيس مَذاهيهم هذه قائمًا علئ أصل جامع pala plist‏ إلى AS‏ المَنقولةء 
مَصوعًا في تقعيدّهم ل: «أوّلية العقلٍ على التقل». 

فهذه fl‏ شُبهاتهم في هذا الباب من تعارض CNT‏ تجري على OL‏ كل 
من Gib‏ نضًا شرعيًا يُخالف مُقَرّراته الفكريّة أو العَقديّة» وكلّما cis‏ هذه 
القاعدة في pl GAS candi‏ لنصوصٍ الشّريعة في قلبه . 


)1( «شفاء العليل» لابن القيم (ص/ OVE‏ 


يقول أبو المظفَّر السّمعاني EAM)‏ «فصلٌ ما بيننا وبين المُبتدعةٍ هو 
SLU‏ العقلء LST gb‏ ديئهم على المُعقولٍء وجعلوا GLE!‏ والمأثور US‏ 
OS gad‏ 

Siti,‏ لمن Cli‏ صفحاتٍ التّاريخ Gale Giles‏ الفِرّق الإسلاميّة في 
الاستدلال الشّرعي: HELEN Gee OF‏ وكبارٍ التّابعين لم KS‏ فيه مَّن يُعارض 
dete cote Sel‏ كلسم َة بعدهم؟ بل لم يكن لهم اشتغالٌ بغيرٍ 
الكتاب والسّنة لتحصيل المَطالب EAU‏ «فالخوارج والشّيعة Ll]‏ حَدّثوا في آخر 
Be‏ علي Be‏ والمُرجئة al Zi,‏ في أواخر عصر الصحابة و 
وهؤلاء كانوا ينتجلون النُصوصٌ» ويستدلون بها he‏ قولهم» »> لا يَدّعون ن عندهم 
عقليّاتٍ تُعارض Oe pall‏ 

وفي تقرير هذه الحقيقة Ba Ot‏ المنهجيّة عند الصحابة ون dade,‏ 
fey, ait‏ (ت ١٤۸ه):‏ 

«مَن jal‏ التّرَ في دواوين الحديث Ue yell‏ ووَقّف على الآثارٍ EAL‏ 
be‏ آنه لم Bboy‏ ِن طريق صحيح ولا سَقيم عن dol‏ ين الصحابة Be‏ على 
اختلافٍ طبقاتهم وكثرة ددهم . . أله عرف Et‏ مِن الظرقٍ الكلاميّة» ولا مسائل 
الفلسفة» حى at‏ عصر الصّحابة ون على هذه . 

Ye‏ إذا تطاول WIL‏ الأمّدء وابتعدوا عن أنوار ah‏ الأولئ» ودتحل 

في gt el‏ لم din‏ عن رواسب الجاهليّة. So‏ الافتراق الشّديد في مناهج 
اعتقاد الأمّق» وانشظرت إلى SA‏ جاتبّت هدي ALS‏ الصّالحين» وقَشّت فيهم 
gale‏ مستحدثة نه في التلقي والاستدلال. 

وفي تقرير هذا الانحراف المَعرفيٌ» يقول الشيوطي (ت ١١اوه): ‘ie Sp‏ 
الأوائل دَتلت إلى المسلمين في القرن الأول LS‏ فتحوا بلاد الأعاجمء لكنّها لم 
)١(‏ «الحجة في بيان المحجة» للسمعاني E/N‏ 


)1( «درء التعارض» لابن ثيمية (8/ VEE‏ 
)1( «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي (188/4). 


1۲ 


تكثّر فيهم» ولم تشتهر بينهم» لما كان GLI‏ يمنعون من الخوضي فيهاء ثم 
اشتهرت في رمن البرمکي ثم فَوِي انتشارها زمنَ المأمون”” لما أثارّه هن 
البدّع» وف عليه ين pole JELLY‏ الأوائل» وإخماد السنة» . 

ولماً كانت Chal‏ قلوب المُستقبلين لهذه المُعارفي الفلسفيّة SD‏ خاليةً 
من نور القرآنٍ Ay‏ تمكّنت فيها تلك الأفكار الوافدة» sty‏ ببهرّجهاء 
(pester)‏ لكثير يِن أصولها في التُفكير وقواجدها في الاستدلال وأسالييها في 
الججاج» ثم استَؤلّدوا منها أصولًا BW‏ لما eds‏ عليه القواطع الشَّرعِيّة . 

وفي ies‏ حال هؤلاءِ مع CEE VU‏ يقول ابن تيميّة: 

«ين المَعلوم أنَّ المُعضّمين للفلسفة والكلام المُعتقدين لمضمونهماء هم 
Lal‏ عن معرفة الحديثِ» daly‏ عن الباعه. . » بل إذا كُشَفت أحوالّهم» وجدنّهم 
يمن أجهل yl‏ بأقواله 3 وأحوالِه» وبواطن أموره وظواهرهاء حى لتجدُ كثيرًا 
مِن العامّة pled‏ بذلك منهم» ولتجدهم لا يُميّزون بين ما قاله الرسول وما لم 
call‏ بل قد لا يفرّقون بين حديث مُتواتر عنه» وحديثٍ مُكذوب مُوضوع عليه! 
LIL,‏ يعتمدون في مُوافقته على ما يُوافق قولّهمء Hye‏ كان موضوعًاً أو غير 
موضوع .. وهم لا يُعلمون مُراده GBB‏ بل CHE‏ هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن» 
Sha’‏ عن الحديث! بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآنَ أصا . 

فكان أخطرٌ ما بَدَأْ به هذا JS‏ المُسَعقِل في انجرافه: أن كدر على Ot‏ 

صفاء المنبع الإسلاميّ» Ally‏ سَواقيّه بِدَّحَنٍ Glo‏ الأخرئء Sle‏ معه 
المتكلّمون -بتعبير أحمد أمين- Glew‏ لأشياء مُختلفةٍ: كانوا صله بين الأديان 





)١(‏ هو أبو الفضل جعفر بن يحيئ البرمكي» وزير الرشيد العباسيء قتله في مقدمة من نقلٍ من البرامكة. لما 
نقم منهم من الإفاد والظلم؛ توفي سنة لا4١ه»‏ انظر «تاريخ بخداد» VOT AV)‏ 

)1( عبد الله بن هارون الرشيد: هو الخليفة العبّاسي» قرأ العلم والأدب والعقليات» ودعا إلئ القول بخلق 
القرآن وبالغ» ولم ينل مقصودهء توفي سنة ۲۱۸ه» انظر سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۰). 

)1( «صون المنطق والكلام» للسيوطي ON fe)‏ 

(4) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (4/ هه). 


بعضها وبعض» they‏ بين الفلسفة والدّين» they‏ بين الفلسفةٍ والأدب» فلو قُلنا: 
إِنَّ المتكلّمين كانوا من أظهر القائمين بعمَليّة المزج» لم et El ES‏ 

هذه العمليّة في المَّزج بلغت مّداها حينَ أصبمٌ غالب مادةٍ الكلام من 
لفلسفةء يما أضعف UY!‏ بنصوص الوّحي عند أربابه» واشتدٌ الغلو في 
لعقل بِسَقَطَاتِهء و«لولا استشهادٌ المُتكلّمين أحيانًا YG‏ السّمعية» لما تَميّزت 
bol‏ الكلام عن OU‏ 

فكان لهذا التّحؤل eres‏ في as‏ المعارف عند els‏ من الممسلمين» 
لأر البليعٌ في 00 ot bal‏ خاطئةٍ عن دلالاتِ he AS Goyal‏ وعن 
أخبار Ball eV‏ إذ لم paint pal‏ في تأسيس العقائد وأضول الأحكام» 
وقد Sle‏ عليهم is‏ هذا wae‏ في عباداتهم » بل they‏ أخلاقهم . 

وفي ies‏ هذه الحالة الانتقاليّة من الارتياض في علوم الوّحي» إلى 
ارتشاي المُتشرّعين lO‏ ونأيهم eB‏ عن ED‏ يقول 
ابن ae‏ (ت لاهده): 

ثم نظر إبليس» I‏ في المسلمين قومًا فيهم فطنةء فأراهم أن الوقوف 

على ظواهر الشّريعة De‏ يُشاركهم فيها العوامٌ» فحسّن لهم علوم الكلام» 
وصاروا بحتجُون بقول بُقراط silty‏ وفيثئاغورس! وهؤلاء ليسوا بمُتشرّعين» 
ولا تبعوا نبيّا لة؛ وإنّما قالوا بمُقتضئ ما سوّلت لهم أنفسُهم. 

وقد كان ALE‏ إذا LS‏ لأحدهم 615 شغلوه بحفظ القرآن وسماع 
الحديث» فيثبّت الإيمان في قلبه؛ فقد توانى. AT‏ عن هذاء فصار الولد الفطن 
يتشاغل بعلوم الأوائلء وينبذ أحاديتٌ الرسول HB‏ ويقول: أتحيارٌ آحادا 
وأصحاب الحديث عندهم يُسمّون: حشويةً! ويعتقد هؤلاء OF‏ العلم الدّقيق علم 








(1) اضحئ الإسلام» لأحمد أمين (404/1). 
OD‏ «المدخل إل دراسة علم الكلام» ل د. حسن الشافعي (ص/115), 
1£ 


الفرة والهَيُولئْء والجزء gill‏ لا Glan‏ يتصاعدون إل الكلام في صفاتِ 
الخالق» فيدفعون ما صح عن رسول الله ييل بواقعاتهم .. 

وقد غُزل هؤلاء الأغبياء عن التّشاغل بالقرآن» وقالوا: مخلوق! فزالت 
حُرمّته من القلوب؛ وعن EAN‏ وقالوا: Slat‏ آحاد! وإنّما مذاهيُّهم السّرقة من 
بُقراط وجالينوس! وقد استفاد من QF‏ الفلاسفة أنه يُقُه نفسّه عن تعب الصّلاة 
والضّوم20:1. 


)1( «صيد الخاطر؛ لابن الجرزي (ص/ EV‏ 


المطلب tl‏ 
إمامةٌ المُعتزلة في تبني النّطرة التَّصادُميّة 
: بين نصوص الوحي والعقل 


تلك جملةٌ يِن الموامل lh‏ أبررّتٍ Set‏ العقليّة في كثير من حملة 


الشّريعة» Ub‏ لم Sas‏ قواعدٌها في تناطراتهم» ولا مُصطلّحاتُّها في مقالاتهم إلا 
على أيدي شيوخ المُعتزلة» بعد «أنْ طالعوا كُتبَ الفلاسفة حين انتشرّت PUT‏ 
المامونء فحَلّطت مناهِبّها بمناهج الكلام» وأفردتها نّا ِن فنونٍ العلم» وسّمَّتها 
)1( 
باسم الكلام» 
وهذا الأمر ما دّعا المستشرق البريطاني (هايلتون جُب) إلى AST‏ على 
Ob‏ المعتزلة قد allie toe‏ في قوالب الأفكار GELS‏ واستوحوا POEL‏ 
الدّينية من الميتافيزيقا اليونانيّة» بدلا من PUT DN‏ 
وقد عَرَفَ هذا المذهب Gol‏ تأثيره G5‏ المأمون والمُعتصم (ت۲۲۷ه)"» 
)١(‏ «الملل والنحل» للشهرستاني (۲۹/۱). 
)1( «موقف المعتزلة من السئة النبوية» لأبو لبابة حسين (ص/ 49). 
)1( محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور العّباسي: خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدّولة» بويع 
بالخلافة سنة (114ه) يوم وفاة أخيه المأمون» وبعهد منه» فاتح عمُورية من بلاد الرُوم الشّرقية في خبر 
مشهور» انظر «تاريخ الإسلام» .)1۹۲/٩(‏ 


wen 


,5 ِن BIE‏ الواثتي ae CITIES)‏ السُلطان» وقمع أهل الإيمان» po‏ 
سُرعانَ ما انحسّرٌ Jol‏ زْمَنِ الواثقء LEAS‏ ضعفُهم زمنَ الخليفة المُتوكل 29 





شملهم إل فرق فرعيّة مُتنافرة» لا يكادون يتّفقون Vi‏ على أصولهم 


Ls‏ كثر Qt‏ فيما بينهم» بل يرتقون إلى التكفير©»! 


22) 


م 


(4) 


هارون الواثق WE‏ بن محمد بن هارون الرشيد العبّاسي» الوائق بالله أبو جعقر: من خلفاء الدولة 
بالعراق» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المُعتصمء فاستحنّ الئّاس في خلق القرآنء وسسجن جماعة» وقتل 
في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي بيده (منة ١۲۳ه)»‏ انظر «تاريخ الإسلام» )2046/0 

بدأت مرحلة انحسار المذهب المعتزلي تحديدًا قبل رفع محنة تلق القرآن بعامين» حيث قلت حماسة 
الوائق في نصرة هذه الطائفة الكلاميّة» فلمًا جاءت منة ATV‏ تولئ المتوكل رفع المحنة عن أهل السنة 
والتضييق على المعتزلة» ثم جاء بعده الخليفة المعتمد العباسي سنة 9/4؟ه ليمنع بيع كتب الفلسفة 
والاعتزال GIL‏ انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (74/11) و«الجهمية والمعتزلة» ل د. pel‏ العقل 
01/١‏ 

أصول المعتزلة التي تأسس عليها مذهبهم هي: 

CAE المنزلة بين المنزلتين -وبها بدأ تشكل مذهبهم-: يعني اعتقادهم أن صاحب الكبيرة‎ GT 
يوم القيامة فله حكم الْكَفّرة في التُخليد لعد استيفائه لشرط‎ Ul بل فاسقًاء‎ LSU ولا كافرًا في‎ aye 
الإيمان المُدخل للجنة.‎ 

الأصل الثاني : اللوحيد: Ginny‏ عندهم بنفي الصّفات الأزليّة عن الله هق. 

الأصل الثالث: العدل: بنفيهم القضاء والقدرء وأنَّ أفعال العباد غير مخلوقة فيهم. 

الأصل الرابع: الوعد والوعيد: وهو إيجابهم على الله تنفيذ وعده ووعيده» وأله لا يجوز عليه الخُلف 
في أي مئهما. 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويتمثّل عندهم بالخروج عن UL‏ المسلم 
الجائرء وحمل CAI‏ على المخالفين. 

انظر «شرح الاصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار الهمذاني» و«الفصل» لابن حزم (195-147/4) 
و«الملل والئحل» للشهرستاني (44/1)» وفي نقض هذه الأصول يُنظر «الانتصار في الردٌ علي المعتزلة 
القدرية الأشرارة لأبي الحسين يحم العمراني (0808ه). 

ذكره عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق؟ (ص/ 0110-114. 





1¥ 


المطلب eatin‏ 
مَوقف المُعتزلة مِن الأحاديث Wag‏ بخاصَة 


المُعتزلة oe‏ أوائل الفرق الإسلاميّةِ المَقرونِ Lad‏ مع الخقل عُلوًا في 
توظيفه» حيث ee‏ ارلا على باقي مراتب CY‏ ثم as‏ هذا المَنحئ فيها 
okay‏ على Tal‏ الهُذيل PUI) GAH‏ إذ كان JST‏ نرّاع إلى EA‏ 
البونانية مِن طائفته» استاقّ مِن التب المُترجمة لأفكار الفلاسفة ما أفرَغّه في 
كلام gal‏ الاعتزال”" -بشهادة تلميذه الام (ت ۲۳۱ ه)“- oes‏ عن ذلك 
Be os dol‏ بها مِن pS‏ الأخبار ED‏ بخاصّة. 

رى شاهد هذا الانحراف مته عن الأخبار في مثل قوله: «الرٌواية ريبةٌ» 
AN,‏ في المَقاييس»» وقوله: RAN Op‏ مِن طريق الأخبارٍ فيما غاب عن 


)١(‏ كما ST‏ به القاضي عبد الجبار في «فضل الاعتزال» (ص/۱۳۹). 

)1( محمد بن الهذيل العبدي: شيخ المعتزلة» ورأس الطائفة الهذيليةء ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام» 
YE‏ قال المأمون: Jhb‏ أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام»ء انظر «تاريخ بغداد» 
1/7( 

.)٤٤/ص( انظر' «الملل والنحل» للشهرستاني (۲۹/1) و«طقات المعتزلة» لابن المرتضيل‎ CP) 

(BD‏ إبراهيم بن سيار بن هانئ النّظام: رأس الفرقة النظامية المعتزلة» تبكر في علوم الفلسقة» واطلّم على 
أكثر ما كتبه رجالها من طيعين وإلهيّين» وانفرد بآراء خاصّة شنيعة» فكان Lg‏ بالزندقة» وكان شاعرا 
أديبًا LL‏ انظر «طبقات المعتزلة» (ص/ CEE‏ و«سير النبلاء؟ .)041/1١(‏ 

)0( «فضل الاعتزال؟ للقاضي عبد الجبار (ص/١١۲).‏ 

(5) «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار (ص/509). 


١م‎ 


Jel pall‏ يِن آياتِ الأنبياء عليهم السَّلامء وفيما سواها لا تثيّت بأقلٌ مِن عشرين 
نفسَاء فيهم واحدٌ مِن fal‏ الجنّة أو east‏ 

وين شَواهِدٍ هذا الانحرافي الاعتزلي عن الأحاديث: 

ما قرّره عبد الجبّار الهّمداني (ته٠٠٤ه)"‏ في قوله: «ما سبيله من 
ae ole‏ يجب أن BY‏ فيه: Of‏ كان Li‏ طريقه العملء عُمِل به إذا أورد 
بگرائطه» وإن كان ab b Ls‏ الاعتقادات» يُنظر: SP‏ كان مُرافقًا ‘diet gael‏ 
بل cde ately‏ لا لمکا بل BAU‏ المقليّة: وإنْ لم يكن Bist‏ لهاء BY‏ 
الواجب أن SH‏ ويُحكم ME tL‏ لم يَقّله وإن قالّه. LEG‏ قاله على طريتي 
الحكاية عن غيره! هذا إن لم يحتمل التَأُويلَ Y‏ بتعسّف»ء UG‏ إذا احتملف 
فالواجب أن تال" . 

أمّا إبراهيم ALLE‏ فقد al‏ الغلرٌ elas‏ حينَ NS,‏ العقلّ رُتبةَ الدّليل 
التّقلىٌء فكان يقول: 3 aS ig‏ الْعَقْلٍء قد تنسح الأخبار»! وهذا نَسَبه له 


فهذا التّقديم للعقل على دلائل Jal‏ -وإن لم تَدّع المعتزلةٌ OL‏ تقديمُ رتب 
وتفضيل- إلا OT‏ تَصرّفاتهم في باب العقائدٍ والأحكام Gee Olay‏ على polar‏ 
العقلّ USL‏ على النُصوص» يظهر ذلك فيما يتناولوتّه من الدّلائل السّمعيّة. 
فامًا الدّلائل AGL‏ فلِكَوْنها coy tll Cabs‏ لم يُستطيعوا رَدّهاء بل اكتفوا 
بتطريق الاحتمالاتِ على دلالاتِهاء Ye‏ عنها إفادة اليّقين. 
)1( «الفرق بين الفرق» للبغدادي COA Aye)‏ 
(؟) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي» أبو الحسين: شيخ المعتزلة في عصره وهم 
يلفبونه قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيرهء ولي القضاء بالري» ومات فيهاء من 
تصانيفه : «شرح"الأصول الخمسة»» و«المغني في التوحيد والعدل»» انظرةالأعلام» TYE ALY‏ 


pid )۳(‏ ح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/ .)۷۷١‏ 
() في in‏ مختلف الخديث؟ لابن. يبة AE foe)‏ 


۱۰4 


U1,‏ أخبارٌ الآحاد: فهي المَرتّع الخصبٌ لظهور OLA‏ الاعتزاليئ» فيَردُون 
السّئَن Eb aA,‏ ثبوتهاء Sab‏ عن دلالتهاء وهذه pile At} ped‏ التُعطيلٍ 
GY Jac‏ تلك الأخبار» gts‏ عن Babu (MWS‏ بعدم اعتبارٍ الحديثِ حين 
يحالف معقولاتهم» وهذا Say‏ آخر على اول العقلٍ عند قيام التعارض 

eel لا يعني لِزامًا‎ eb عن الاحتجاج‎ res ما تقَّدّم من‎ it ay 
عن عُلرّهم في العقليًاتِ-‎ LE لا يُرفعون رأسًا بالحديث مُطلقًاء فإِنّهم -مهما‎ 
مُعَطُمون لكلام بيهم يله إذا اطمأنُو! لصدوره.‎ 

فهذا أبو are‏ السّمان (ت4497ه)9" Jeb‏ مُشتغليهم برواية الحديث» es‏ 
ما هم- كان يقول: gat‏ لم ES‏ الحديتٌء لم BEE‏ بحَلاوة الإسلام»”"© 

وانظر قبله إلى أدييهم الجاحظ (ت ١٠۲ه)ء‏ وهو يدعو $b IS,‏ خصماءه 
مِن متشيّعة زمانه إلى التّحاكم في Lae‏ الأخبارٍ إلى أهل الحديث» ويقول في 
مُناظرتهم: .١‏ . مُتئ اذّعينا ضعت حديث وفساده» فانّهمتم رأيّناء وجفتم مَيْلَنا 
أو غَلَطناء فاعترضوا LES‏ الحديث وأصحاب الأثرء» Of‏ عندهم الشّفاء فيما 
تنازعنا ad‏ والعلم GL‏ علينا منه؛ ولقد Gail‏ كل الإنصاف مَن دعاكم 
«gaa! ov‏ مع v3‏ داره» ib,‏ جَوْرِهء وأصحاب الأثر ge‏ شأنهم روايةٌ YS‏ ما 

صم عندهمء عليهم كان أو لهم“ . 

Lal‏ أَهْوَىْ بكثيرٍ من المُعتزلةٍ في مُهاوي الردئ» اشتراظهم للاحتجاج 
بالحديثٍ شروطًا لا دليلَ عليها مِن ES‏ أو a‏ أو Ae Jas‏ كاشتراطهم 
aS‏ في باب العقائدء 555 الآحاد Ogee‏ واشتراط age tle‏ للعدد في الرّواية 


)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/ .)۴١‏ 

)01 إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه الرازي» أبو سعد المان: حافظ مُتفن معتزليٌ» كان شيخ 
المعتزلة وعالمهم ومُحدّثهم في عصره» قيل: CAL‏ شيوخه ثلاثة آلاف وستماثة؛ ين كُتبه «الموافقة بين 
fal‏ البيت والصّحابة؟ في الحديث» و«سفينة النجاةة في LY‏ انظر «أعلام اللاب (00/18), 

)1( سير أعلام البلاء» (18/ COV‏ 

(4) «العُثمانيّة» للجاحظ (ص/ .)197-161١‏ 

)0( انظر «المُعتمد» لأبي الحسين البصري .21١5/0(‏ 
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كما في Pout‏ كل هذا Lid‏ لهم أصلْهم العقليٌ الأول مِن أي مُعَارَضةٍ 


oy. 
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LARS,‏ أن المنهج الاعتزاليّ GG‏ على التّضييق في باب الاحتجاج 
بالسّنة في مسائل الاعتقاد» بدء: بمنع الرّسول أن يكون قد أخبرٌ في الإلهيّات 
بشيء» LO‏ في صفاته وأفعاله» فيزعمون أنه لم يُخبر في ذلك oh phy‏ فيه 
God‏ بيقين» بخلاف غيرها من مسائل POM‏ ولذلك ظُوِيَت صفحات 
عمارهم على dou‏ هذه المّسائل Radel‏ بمُجِرّدٍ عقولهم. 

ع انتهاء بطعيهم في نسبةٍ هذه الأحاديث إلى GN‏ يل إذ 1555 Last Yin‏ 
لمُخالفة لأقوالهم وقواعدهم, ونسَبوا رُواتها إلى الكذب والغلط والخطا في 
لسّمعء واعتقاد OF‏ كثيرًا منها مِن كلام الكُفّار والمشركين! كان النَّبِي HE‏ يحكيه 
عنهمء فَرّبّما أدركه الواحدٌ في أثناء كلايه بعد تصديره بالحكاية» فيسمع 
لمَحكيَ. فيعتقده قائلًا له لا Paste‏ 

فهذه oye Ut‏ الواهنة قد حكاها عنهم ابن القيّمء قد وجدثّها -حقيقةٌ- في 
صنيع بعض كُبرائهم» كالقاضي عبد الجبّار؛ حيث كان pls‏ أحيانًا بهذا 
لاحتمال السّاقط لردٌ ما تدفعه ate‏ من أحاديث الصّفات! 

ترئ هذا Rl‏ له في مثل قوله: «..ومِمًا يتعلّقون به» أخبارٌ عن 
لبي ct‏ وأكثرُها يتضمّن الجبر catty‏ فيجبٌ القطع SL‏ لم cally‏ وإن قالء 
dp‏ يكل قاله LUG‏ عن قوم» والرّاوي حذف الحكاية SS BOGS BBs‏ 
هذا الاحتمال على أحاديثٍ الرُؤية» مع Lay Bas ll‏ 








)1( انظر «قبول الأخباره لأبي القامم البلخي المُعتزلي COV /N)‏ و«المُعتمد؟ لأبي الحسين البصري 
HAYA /Y)‏ 

)1( انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية SOVOLNTY‏ 

(۳) «الصواعق المرسلةة لابن القيّم COTW IED‏ 

(4) «شرح الأصول الخمسة» )| OVA‏ 


ANA 


ولسنا a‏ أن الحاجة قد تَستَدْعِى Spd Dead‏ بعض الأحاديث وسَوقِها 
في مَقاماتِ الاحتجاج لکن اعتِضادًا ل repr owls‏ يمرك الآحاد من 
att‏ إلا عل وجه الَعارّف» وذلك بعد مُوافقيه للعقل»0©. 

وهم قد يفعلون ذلك أيضًا ليدفعوا تش تشنيخ أهل لسن عليهم بمُجافاة سن 
الي BE‏ «فإنَّهم لا يكادون OSG‏ إليه» وخصُومُهم يَتَسَلّقرن عليهم من ‘Gr‏ 
BY ples‏ العلم به» pate UB,‏ في اللي كك يَسألونهم Palas‏ 

والقصدٌ من مُجمل هذا: أنَّ المُعتزلة SRE‏ مَوقِفها من أخبارٍ الآحادء 
بحسب WLS‏ أو فراقها لأصولهم الخمسة» فما كان على تقيض مُقتضاها اين 
آياتٍ يُؤرٌلونهاء وما يُعارضها ين أحاديث gis SS‏ .. ولذلك» رد ety‏ من 
الحديث كثيرًا ما يكون موقفت OEE‏ في sete‏ وأحيانًا موقت المُنكر له 
rey‏ يُحكمون (lanl‏ في الحديث» لا الحديثٌ في Oe as!‏ 


)1( «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار (ص/ 187-186). 
)1( «قبول الأخبار» لأبي القاسم البلخي المعتزلي ALND‏ 
Good (1)‏ الإسلام» لأحمد أمين (۳/ 80). 
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المطلب الرّابع 
تأثير الفكر الاعتزالي في الفرق الكلاميّة 


قريبًا مِن هذا المَلكِ الغالي في laa!‏ مَشَىْ كثيرٌ من الأشاعرة 
eo FLU‏ وإن كانوا هم eB Gopal Gaal‏ ِن أولئك» وأشّدٌ تعظيمًا 
لهاء aly‏ لمنهج السَّلف الصّالحين؛ أذكرٌ منهم أبا dele‏ الغزالئ Mra os)‏ 
هذا العَلَمُ الكبير -وإن كان مُناوِنًا لأهل الاعتزالٍ في ججملةٍ تقريراتهم- SOY‏ 
من OA‏ في باب العقائد ما يُوافق نظرّتهم إلى الدّلائل ELE‏ فيردٌ أكثر 
أحاديث الصّفات لإيهامها ott‏ في Ge‏ الله تعالئ. 
ترئ ذلك -مثلًا- في قوله: «.. ما YA Yad‏ باشتحالت Conte‏ فيه 
تأويلُ ما وَرَدَ السّمْعُ cu‏ ولا I ats OF Shad‏ على قاطع EL‏ للعقول» 
وكوَاهرٌ أحاديث التُّشبيه أكثرها drapes Jeb‏ والصّحيحٌ منها ليس بقاطعء بل هو 
Mad KD “yu‏ 2 
)1( محمد بن محمد بن محمد العُرّالي الثلوسي: CALI‏ بحجة الإسلامء فيلسوف متصوف» ومن ILS‏ 
فقهاء EAL!‏ وأذكياء العالم» له نحو مثتئ iad‏ ين أشهرها «إحياء علوم ta‏ انظر «أعلام 


.)۳۳۲/۱۹( GST 
OV G2) «الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي‎ (1) 
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وقبله Let‏ أبو المَعالي الجُوَيني (ت۷۸٤ه)‏ وهو عَمودُ الأشعريّة 
الكُلَابيق كان «مع فرط ذكايهء وإماميّه في الفروع وأصولٍ المذهب» Boy‏ 
مُناظرتهء لا يدري الحديتٌ كما ca Gb‏ لا Ee‏ ولا إسنادًا»» وقد ورث Dhar‏ 
عبد الجبّار في كلايه على بعض الصّفات الإلهيّة» Gas‏ بها في نحرٍ الصّحاح من 
ا يتكلّف في Het stead‏ في طرائق تى ead WE‏ من خلالها إلى تضعيفهاء 
فإذا أصابه yy Jad)‏ متانةٍ دعائم تلك التُّقول» تكلّف بكلام في علم الحديث لو 
أحسّم we‏ بادئ الأمر OS‏ خيرًا له. 
من ذلك -مئلا- ds‏ فى حديث Uy stl‏ المشهور”؟: Spr‏ الحديتٌ وإن رواه 
الأثبات» ونقلّه colt‏ فلم en‏ أهل الصّنعة على coke‏ عل معنا أله منقول 
عن الرّسول BB‏ قطعًا» GSI bells‏ أهل التُعديل عن ond‏ للحديث gill‏ 
تقلوىء من حيث لم يظهر ما Eady abs ad‏ في ME‏ وهم مع ذلك 
a *‏ 
يُجوّزون على رُواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا PU.‏ 
وهكذا ترئ الجُوينيّ يَستميتٌ في منع كون الرّسولٍ كل أخبرٌ بمثلٍ هذا 
الحديث وهو مُقطوع Ghia‏ عند أهل aut‏ ولو Gash‏ الأدلّة» بل أجاز 
الإضراب عن الصّحاح ين الأحاديث في باب العقائد» لكونها مِن فبيل الآحادء 
كما تفعلٌ المُعتزلة تمامّاء ترئ شيئًا من ذلك في مَعرض رده على من pre‏ 
)1( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيْنِيء أبو المعالي: الملقّبٍ بإمام الحرمين» أعلم المتأخرين من 
أصحاب الشافعي» بل له nigh‏ الملك) المدرسة النُظامية» wo‏ فيهاء ركان ن يحضم دروسه 
أكابر العلماء» له مصنفات كثيرة» منها منها le?‏ الام والتياث tl!‏ «العقيدة النظامية» واتهاية | المطلب 
في دراية المذهب» في فقه cab‏ انظر «أعلام البلاء؟ (474/18), 
)1( سیر أعلام البلاء؟ .)٤۷۱/۱۸(‏ 
(؟) وهو GL‏ عليه البخاري (رقم! CVVEO‏ ومسلم (رقم: 708) واللفظ له» من حديث أبي عريرة 
مرفوعا: «ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبق ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
بدعوني فأستجيب له؟ ومن Why‏ فاعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟. 
tpl (2)‏ للجويني (ص/ 06۸-۵0۷). 
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ب «الحشويّة): حيث قال: ol Ul‏ الي يتمسّكون بهاء فآحادٌ لا a‏ إلى 
ليلم» ولو أضربنا عن جمييها لكان TUL‏ 

UF‏ الفخر re) gis‏ فغايةٌ لا نُسامئ في رد الصّحاح بقانونه 
«GiB Glad‏ وسيأتي الكلام عليه قري في موضعه من هذا البحث. ٠‏ 

POS) BUG‏ منه» نراه يسوق في إحدئ گتبه أدلّته عل 
رؤيةٍ الله في الجنّة» ثمّ يختمها بقوله: «.. ley‏ الججملة» فَلَسْنا Aged‏ في هذه 
لمسالة على غير المَسلك gill glad‏ أوضحناه؛ GY‏ واه لا يخرّج عن 
ply‏ السّمعية؛ والاستبصاراتٍ العقلية» وهي Le‏ يَتقاصر عن إفادة القطع 
واليقين» فلا يُذكر إلا على yA ame‏ واستدرا اج قانع بها إلئ الاعتقاد 
الحقيقي» 9 , 

وبهذا SF tLe‏ انكماشٌ المذهب الاعتزاليٌ» Galidy‏ دعوته» لم يَقتض 
انحسارٌ كثير مِن عَقائده ومّبادئه» حيث BEF‏ بعضها الأشاعِرةٌ ay PLS‏ كما 
علِمتَء وأظهر منهم في هذا LE‏ الاثنا عَشريّة fee PI,‏ قال 
(جولذزيهر): «قد St‏ الاعتزال في مُؤْلّفات ab‏ حى Lage‏ هذاء فلذا كان 
من الخطأ الجَسيم -سواء من ناحية avi‏ الدّيني أو الأدْبي- أن at pes‏ لم 

. قائمٌ محسوس»‎ BT للاعتزالٍ‎ Se 





)1( «الإرشاد؟ للجويني (ص/۱۳۹). 

(1) علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآمدي: أصولي مُتكلّمء اصله من آمد من 
(ديار بكر)» وتعلم في بغداد والشامء وانتقل إلى القاهرة» فدرّس فيها واشتهر» له نحر عشرين مصنفاء 
منها «الإحكام في أصرل الأحكام؟» ومُختصره «منتهئن الول»» ولأبكار الافكار» انظر «الأملام» 
0 

(۴) «غاية المرام في علم الكلام» للآمدي (ص/ OVE‏ 

(4) انظر «تأثير المعتزلة في الشوارج والشيعة» ل د. عبد اللطيف الحفظي (ص/417): و«أصول مذهب 
الشيعة» ل د, الغفاري .)1٤۹/۲(‏ 

)0( «العقيدة والشريعة» (ص/ 5717). 
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فيدل هذا التّقديم للعقليّات عند تَوهُم التّعارض» تجده عند الكوائف 
الكلاميّة التي جاءك بعد الحسزلة إلى يوم الاس هذاء يرُومون تنزية Et‏ عن 
مُناقضة الصّروراتِ العقليّة فيما يَرَونْء أو مُحاولةٌ للاتقاء بركب الحضارة CA‏ 
عبر قنطرّتهاء كما سيأتي عليه البيان في الآتي: 
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القطلب الخامس 
اتر الفكر الاعتزالي في القدارس AAA‏ المُعاصرة 


على G55‏ ذاك EGY galt‏ العقلء درج IS‏ مَن جاء هن المُتأخُرين 
الاعنين في صحاح GO‏ وفق نظرهم العقليّء على GEE‏ مَشارِبهم وتفاوتِ 
مُنازلهم في ذلك. 


aa 


أمّا SUS‏ الفكر العقلاني من الاسلاميّين: 

فلقد كان لهم Cnet‏ وافرٌ مِن ورائةٍ أصولٍ الاعتزالٍ في نظرتهم إلى 
ihe UI Ge pall‏ وقد وُجِدَ مَن GILT‏ على ILE)‏ الأفغائيٌ) وتلميذه (محمّد 
عبده) في وقتِهما Ci‏ «معتزلةٍ العصر الحديث»“؛ وذلك أن الثاني منهما يؤْصّلٌ 
لاوسلا امرك فيَعدٌ فيها الأصل الثاني ين الأصولٍ Al‏ قام عليها الإسلام» ما 
ذكره في قوله: « .. الاصل الثاني للإسلام: شدخ ر مان aa‏ ا جه 
التُعارض؛ .. فقد انّفق aL pol‏ الإسلامية يو" UG Ye‏ مين لا يُنظر إليه- 
علئ أنه إذا تعارّض العقلٌ والتّقلء Ll‏ بما َل عليه العقلٌ» وبقي في التّقل 
ظریقان : 
اي ا ر سند کا کوک on‏ اکرو 


ليسوا جميع أهل الل ae‏ اناق المتكلّمين عل خصوص هذه LG‏ لا doa‏ به مادام ارقا 
ley‏ اة السّلّف. 
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طريق التُسليم Boa‏ المنقول» مع الاعترافٍ jal‏ عن he‏ وتفويض 
الأمر إلى الله فى علمه. 

Gh ub Gabi مع المُحافظة على قوانين‎ i تأويلُ‎ si والظريق‎ 
find) EH مع ما‎ Sloat 

وبهذا الأصل Gill‏ قام على الكتاب وصحيح BG EN Joby HES‏ 
IY‏ بين يَدَيْ US Ji!‏ سبيل» وأزيآت من سبيله جميمٌ العقبات». 

وفي تقرير هذه النّزعة العقلانيّةَ لعموم 2155 هذه المّدرسة الإصلاحيّة 
لحديثة» يقول محمّد حمزة”: Lesh Sp‏ العَفليّة الى تحمس لها مُفكُرون 
عدیدون» كمحمّد عبد وعلي عبد الررّاق» وأحمد أمين» ومحمود أبو ريّة» 
وَجَدَّت في ols‏ المُعتزلة ونزعَيّها العقليّة تعبيرًا Vole‏ عن طموحاتهاء فكان 
لاحتفاءٌ بمَبادئها -وخاصّةٌ في فترة ما بين الحَرْبينَ- استعادة جديدةً ومُحاولة 
حياء Gad‏ العربيّة القديمة. . 

ومثلما وَجَدَ هؤلاء dy SAU!‏ في tools‏ المعتزلة ما يُتناغم مع دعوتهم 
لتحديئيّة» OB‏ موقف المُعتزلة oe‏ الأدلّة اللي عمومّاء والحديث Sop‏ بصفة 
أخصء كان يما يُلائم آفکارهم» , 

ثم جاء من de‏ هؤلاء مَن أشادً بمناهج المُعتزلة gah, ele‏ على Met‏ 
من هٌرطقاتهمء كما تراه عند (جمال (UI‏ من جعله العقلّ هو الأضلّ SSMS‏ 
PEG BU‏ وعليل هذا المّبدأ نفيه سى (سامر إسلامبولي) نقدّه للصّحيْحين 

Pd 0 5‏ 
ب «تحرير العقل من الثقل1. 0 
Se )1(‏ الكاملة get‏ محمد عبده» لمحمّد عمارة LON PP)‏ 
)1( محمد حمزة: باحث تونسي CIE‏ أستاذ محاضر في الجافعة Xeni gS‏ مختصٌ في قضايا الفكر 
الإسلامي. له عدة مؤلفات»ء من أشهزها: «الحديث البوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث». 


)1( «الحديث og gE‏ ومكائته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ص/٤۳۳).‏ 
(4) «السنة ودورها في الفقه الجديد» لجمال البنا (ص/ 108( LOVE‏ 
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وكان (إسماعيل الكردئ) شديدٌ ag hs BLS‏ المُعتزلة في AB‏ متونٍ 
الصحاح» وبهذا الاصل العقليٌ gall‏ أصلو.“. , 

بل إن من شاكلةٍ هؤلاء من Sad‏ على اندثارٍ مَذهبهم» Lady‏ لو بَسَط 
die!‏ سُلطته علئ النّاس مرَّةٌ أخرئ كما كان oy‏ من زمن العَبّاسِيِينَ! كما 
abs‏ من تحشر (محمّد شحرور) في قوله: تيار العقل قد JG‏ في المُعتزلة» 

حيث Of‏ الإسلام عندهم JE‏ مع مُعطياتِ possi‏ وتحذياته» وأنتج فكرًا نیرا 
حرا نقديّاء وقد انتهّت المعركةٌ مع الاسَفِ بانتصار GU!‏ الأول -يعني dal‏ 
السنة-ء» وما زلنا نعيش مَآسِيها حى يومنا Olde‏ 

فمثل هذه الأقلام المُتعاطفة مع المُعتزلةٍ ما أكثرها في al‏ زمانناء تجدها 
ظاهرةٌ في كتاباتِ (أحمد أمين)“» « wis‏ الخولي)» و(أحمد محمّد صبحي)» 
و(زكي مين ى20 pace‏ الشبحاني)”” vc!‏ نند رون 
وغيرهم كثير . 


HOV :44 «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؟ (ص/‎ )١( 

)1( «الكتاب والقرآن» لشحرور (ص/ 26169 6۸1). 

deel )(‏ أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدبء غزير الاطلاع على aU‏ من كبار الكتاب 
المصريّين» قرأ مدة قصيرة في الأزهرء وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي» ودرّص بهاءثمٌ تولئ القضاء 
ببعض المحاكم الشرعيّة» ثم le‏ مُدرسًا بكلية الآداب بالجامعة المصريّة» من مُؤلفاته: سلسلته في 
تاريخ الأفكار في الإسلام «فجر الإسلام؛» و«ضحئ PLT‏ و«ظهر الإسلام؟» توفي (۳۷۳٠ه)ء‏ 
انظرهالأعلام» CVV AND‏ 

gel )4(‏ الخولي: من أعضاء المجمع الغوي بمصرء تعلم بالازهر وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي؛ os‏ 
أستاذا في الجامعة المصرية» ثم مديرا للثقافة العامة بوزارة التربية والتُعليم» بن مولفاته : «المجد دون في 
الإسلامة؛ و«مشكلات حياتنا اللغوية»» توف Ca PAO)‏ انظر «الأعلام؛ )10/9( 

(0) زكي نجبب محمود: مفكر وفيلسوف مصري» عمل أستادًا للفلسفة أكثر . من نصف قرن في الجامجات 
المصرية» وعمل أستادًا بالجامعات الأمريكية» Gly‏ رئاسة تحرير مجلة #الفكر nla!‏ الف وترجم 
كتبًاعديدة في الفلفة والثقافة والادب» منها: «قصة الفلفة الحديثة»» انظر «تكملة معجم المؤلفين» 
(ص/ 40 

)1( انظر مقولات من مضل ذكرهم في «الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر الشام» 
لد. محمد عبد الرزاق أسود (ص/1۹٤).‏ 

(۷) انظر «بحوث في الملل والنحل» لجعفر السبحاني VET)‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

(A)‏ انظر كتابه «الكتاب والقرآن» (ص/ 0018 81ه). 
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يقولُ Jole‏ العَرَّا(ا؟: «لقد اضْمَحَل الاعتزالُ مَذهبًا إن Ao‏ القول» ولكنّه 
بَقِي روحًا My‏ وقد جاءت النّهضةٌ الحديثة وفيها ألوان مِن الاعتزالء ففيها 
الك ch mally‏ وهما مَنهجان مِن مناهج الاعتزال» وفيها الإيمان Hab,‏ العقل» 
Pw Ess‏ 

bd ul,‏ التقلانّين ASL get‏ المَلمانيَ الحادٌ-: 

فهؤلاء لا يعتبرون بمَعرفةٍ سوئ ما كان مُحصّلًا ين طريق OO fi‏ 
شعارهم «العقلٌ PE Jail, NSE‏ بعد أن إِلْتَحَف رواد هذا BI‏ العَرَبُ 
بدثار الاعتزال» مُنبهرين بما عند مَشايخه القُدامئ مِن BS‏ قديمةٍ علئ كبح جماح 
المد السنّيء gts‏ للاصول BH‏ بمخالب التمَعقل؛ على ما في كلا الائفتيں 
-الاعتزاليّة والعلمانيّة- مِن رموزٍ تنصهرٌ في قدر fad pt Bath‏ في إحلال 
الشّرائع fa‏ مكان BS oly tS!‏ 8 : 

فلاجل ما عند المُعتزلةٍ ين تقديس تُفرط للعقل قد أشاة (fee‏ (حمادي 
ویب“ بشّجاعة رؤوسهم القُدامئ في تقديم العقلّاتِ على Gall‏ عند التُعارض 
رغم أنوفي أهل الحديث! ودّعا إل اقتفاء wl‏ في استخدام منهج المُلاحظة 


1 في الأمور‎ Ge شيءِء‎ US في‎ GEL 


)1( عادل العوًا: فيلسوف سُوري» درس في جامعة Opry I‏ بفرنساء وترأس قسم الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية بجامعة دمشق» له عدة مؤلفات» منها: «المذاهب الأخلاقية؛» و«الفكر الانتقادي لجماعة 
إخوان Hal‏ توفي (1477ه). 

(؟) «الممتزلة رالفكر البجرة لعادل الموا (ص/۳۷۸). ' 

(۳) انظر «الأسس GE‏ للعلمائيّة» لعادل ضاهر (ص/ CCW‏ وكتابّه الآخر AIG‏ العقل» (ص/١١٠).‏ 

)£( «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر؟ لمحمد حمزة (ص/ OVO‏ 

(0) تسب الشُّهرستاني هذا في «المئل والحل؟ (81/1) إلى راسي الاعتزال: الجبّائي» وابنه أبي هشام, 

(7) باحث تونسي Boe‏ يعمل أستادًا محاضرًا بقم العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس 
بتونس؛ حاصل على الدكثوراء عن رسالته «جدل أصول الفقه والواقع»» من مؤلفاته: #مراجعة نقدية 
الإجماع بين النظرية والتطبيق*» ز«السنة بين الأصول والتاريخ». 


لحف 


فكان يقول: «ينبغي أن تُنظر | إلى iss‏ التظام باعتباره slots‏ لانّجا 
سَبّقه Jee‏ المدرسة الاعتزاليّة. Sf.‏ هذه at Adi‏ التي تحتكم إل العقل سلطة 
معر فيه CHIBI Gola Kass‏ من الأخبارء سَتَجِدُ من eth‏ في a ail gl‏ 

SK il‏ عل JB‏ بعد مطالقني لكثير ين كتابات gL‏ في هذا 
الباب» ls‏ خطاباتهم في الإعلام: 

bl‏ الخراظهم في هذا المَسْلكِ العَمّديّ المحتذي لمذهب الاعترالء لم يکن 
أبدّا عن قناعة تامّةٍ بأصولٍ هذا المذهب الكلاميّ في الاستدلال؛ Vy‏ لكانوا 
Litt‏ أيضًا بأصلهم الخامس في yp‏ بالمُعرو wes‏ عن المُنكرة! ومَعلومٌ 
JU‏ من حالهم ol‏ أكثرٌ الاس اشيئزارًا ونفورًا من هذه الشّغيرة! 

ولكنٌّ انتهاج هؤلاء SLL!‏ المُعاصرين لمَقَالاتِ المُعتزلةء إِلّما هو 
Chesil‏ تفعيٌ مُوَدْلْجٌ يُمارِسونّه -علئ وه الاضطرار المُوئَّتِ- على PAA‏ 
الإسلاميٌ GUISE Alone,‏ 

فالمُستغربون rill‏ يرفعون UL‏ الدّعوة إلى التَّمرّد على السنة وتتجاوز 
تومته :وة اروا الإشادة بالتيّار الاعتزالئ في عقلائيت tl Vp‏ -في 

حقيقةٍ الأمر- أظهروا هذه الإشادةً ليستيروا Cale‏ هذا الانموذجء ويُظهروا لمن 

لا ob ya‏ حقيقة مَقاصيهمء انهم La]‏ يستلّهمون مِن GB‏ الّاريخ الإسلاميّ وما 
BLE‏ من Ors PIF‏ ما روا آله gam Bis‏ والتّحديثء فيُخفوا بهذا 
الاحتفاء الانمودّجَ AIS‏ الذي وَقعَوا في ns‏ واجترار رجْسه Megtily‏ 
الكامنُ في ألموذج sui‏ الذي الوَثنَ بتمايه . 

هذه حقيقةٌ لم ينتطع YS‏ كبارُهم ES‏ عليها؛ فهذا (تصر أبو زيد””" 
يُفشيها بقوله: ١لا‏ يعني إحياؤنا للاعتزالٍ أنّنا (has‏ مواقت المعتزلة كلّها . 


ve. 


» وهذا 


.)51١/ص( «السنة بين الأاصول والتاريخ»‎ )١( 

() «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ Aho‏ 

(۳) نصر حامد أبو زيد: باحث أكاديمي مصري» متخصص في نقد التراث الإسلامي واللغة العربية» وعندما 
قدم أبحاثه للحصول على درجة EAL‏ اتهمّته لجنة التُحكيم بالكفرء فخرج بعدها من مصرء ثم رجع 
إليها بعد سنين» ومات سنة CCN VD)‏ أنظر ترجمته في #أعلام الفكر العربي» للسيد ولد أباه (ص/ (Te‏ 


1۲۱ 


فتأيِيدنا Pll SU Bea‏ وللحركة yO‏ وليس للتّفصيلاتٍ BA‏ في هذه 
النّظرة أو Muse‏ 
وذاك OPCS)‏ مع إعلائه هو أيضًا مِن GLE‏ الانحرافٍ الاعتزاليّ -ليا 

يراه من انعتاقهم LE‏ مِن سُلطةٍ الوحي- 355% على OF‏ هؤلاء: لا Dyas‏ 

الانموذج المُرتضَئ الَّذي AHH‏ على ينواله. إِذْ يبقئ أله عَقَلٌ وليدُ ost‏ 

لا ILI‏ فهو -بحسب كلايه- ابن الله والؤحي!“ 

فلذلك استطيع القولٌ: 

أن مع Js‏ هذا Gull‏ سَرَدتُ مِن تمثلاتِ هذا sled‏ في المُعاصرين -ومَن 
تركب ذكرّهم أكثرٌ- لا أعلّمّ جماعةً مُعَاصِرةٌ اقرب Cad‏ المُعتزلة طول الخظء 
ils‏ تُوافقهم في أصولهم الخمسة بتمّايهاء أو tad oS‏ أرائهم الفصيليّة في سائر 

OO القضايا‎ 

إنّما Cad‏ المُوافقة للمُعتزلةٍ -غالبًا- على بعض من أصولهم المنهجيّة 
لا كُلّْهاء مثل: وظيفة العقلء وتقدييه على Jil‏ وتأويلٍ النُصوص fe‏ على 
خلافي ما عليه alin‏ واعتقادٍ ظنيّة gle Vi‏ مُطلقاء وعدم الاعتداد بها في 

العَقائدء وفكرة الحُريّة الإنسانيّة» وما أشبة ذلك مِن المّسائل الي اء شتھروا بها. 

هذا؛ والمُعتزلة GSY‏ عندي وأتقئ poly‏ بكثير (Po he‏ الانتساب إليهم 

من es‏ هذا العصر! 

)1( نقد الخطاب الدّيني» لنصر أبو زيد (ص/181). 

)1( علي أحمد سعيد إسيرء المعروف باسوه المُستعار: أدونيس» شاعر وكائب موري تخرج مع جامعة 
دمشئ في الفلسفة» ودرّس في الجامعة اللبنانية» el,‏ أطروحته «الثابت والمتحول» ties‏ كبيرًا 
عليه» وتلق على إثرها عديدًا من الجوائز ESL‏ انظر ترجمته في «أذرنيمن كما يراه مفكرون وشعراء 
عالميون؛ دار الطليمة - بيروت» ١591م.‏ 

(۳) «الثابت والمتحول؟ لأدرئيس .)۱١۷-۱۲۹/۱(‏ 


(4) انظر «مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديث» لأحمد قوشتي 
(ص/ ۸۱-۷۹). 


يفن 


Le US في الفقهيًات وكثير من فروع‎ ELL المُعتزلة يَحتجُون‎ Op 
. عُلاة المَقلانيين اليومء فلا يُبالون بها إلا قليلًا‎ UL, لا بتطلّب القطعَ"“؛‎ 

وعامّة المُعتزلة لم يُنكروا ial LS‏ ولا AAU‏ في POL dst‏ 
ولا أنكروا فرضٌ الحجاب» ولا كثيرًا Ue‏ حرج به علينا Wye ai‏ 
ولا ارتّموا في أحضان الإفرنج كما Gas‏ هؤلاء. , 

والمُعتزلةٌ يقولون بحُجيّة COPLEY‏ استنادًا إل عصمة ALES BY‏ 
بخاصّة» خلاف كثير من أدعياء العقلانيّة اليوم» فلا يكادون يَرفعُون بذلك رأسًا 
my - 3‏ 
في شيءِ ١‏ 

GL‏ ظلم للمُعتزلة أكبر من أن C28‏ إليهم Yee‏ هؤلاء المُحْدئون المُخيئون 
يِن مُراهقي sgh HE, SBI‏ 

وبهذا وغيرهء يتبيّن الفارق بين الكلوائف الكلاميّة -مِمْن تقدَّم 53 بعض 
مواقفهم من آحادٍ الشنة- وطوائف العلمانيّين: 

!5 المعتزلة ومن نحا منهجهم: إرادةٌ تنزيه be BN‏ عن مُناقضة الضّرورة 
العقليّة Sly‏ لهم بالقصدٍ GY‏ والإلحاد في النُصوص والجنايةٌ عليها ليس مُرادًا 
لهم بل 055 لهم ns‏ لانحرافهم في التَّنظير. 

UT,‏ الحَدائيُونِ من العَلمانيين وغيرهم: فالإلحادٌ في النُصوص والجنايةٌ 
عليهاء والكُفرٌ بتَصدرهاء Gly‏ لهم بالقصدٍ الأوّل. 

QALY) أنظر فقبول الأخبارة للبلخي (17//1)» 'و«المُعتمد» لأبي الحسين‎ )١( 

() انظر «اليقيني والظني من الأخباره لجاتم العوني (ص/ ۴١‏ حاشية». 

(۳) كما ذهب إليه رشيد رضا في «مجلة المنار» (511/9)) رد. مصطفئ محمود في كتابه ١لا‏ رجم 
للزانية» وأبو القاسم حاج حمد في'(إيستمولوجيا المعرفة الكونيةة (ص/ 90-94). 

)£( كما فعل أحمد حجازي WII‏ في كتابه «لا نسخ في القرآن». 


)0( انظر «قول الأخبار» للبلخي :)18-19/1١(‏ و«المعتيد» لابي الحسين (؟/ AT‏ 
)1( كحمادي ذويب في كتابه «مراجعة نقدية للإجماع». 


1۳ 


القطلب الشَاديس 
الأصل Cael‏ النَّاظِم لمُخالفي aad Jal‏ 
ف رد الأحاديث النَّبويّة 


يعتقد عامّة مَّن يخالف منهج آهل LU‏ في اعتبار مراتب DY‏ بوجود 
خصومةٍ بين التّقلٍ والعقل» وبوقوع Qos‏ بين كثير من أفرادٍ دلائلهماء 
أو إمكانِ ذلك وجٌوازه؛ ومادام OF‏ تقديمٌ Jai)‏ على العقل مُستلزم عندهم للدَّوْرٍ 
المُحالء إذ Eat OF‏ الخبر الشّرعي لا يُمكن dey‏ أن تُعلم إلا بإثباتِ الدّلالة 
Pon Ê 5 we wide, wabey Be ah 2 yee By‏ 
العقليّة وتصحيحها لها: OB‏ تقديمَ J‏ في هذه الحالة مستلزمٌ للقدح في أصله! 
وهذا عينٌ ما اذّعاءُ المُخالفون -كما قدّمنا- لرَدّهم كثيرًا مِن المَّرويّات 
fe De . xh 1 a) = 2 *‏ ميات 
الصحاحء بدءً! ين المعتزلة"» ومرورًا بكثير من CAL‏ الأشاعرة'"» ثم انتهاء 
ty SLL‏ مع أنَّ الور في حقيقة AY‏ مُنتفٍ؛ وهو Bok Gas‏ عن افتعال 
الخصومة بين العقلٍ والتّقلء ولا خصومة بينهما عند Geld‏ -كما سيأتي عليه 
البيان-» وما تقدّم من add‏ بعض أرباب المَقالات BS pa‏ المقل» مُجرّد دعو 
لا تحمّق لها في سوق الدّلائل de Bi‏ ولا حى العقليّة. 
)1( انظر «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار AMAA | ge)‏ 
)¥( انظر «البرهان» للجويني (11/1١)؛‏ و#العواصم من القواصم» لابن العربي (ص/0171. 
تلقن 


UL,‏ إذ نرفضٌ تلك الخصومة EL‏ بين صريح العقل وصحاح التّقل» 
لا نكر في المُقابل وجو مَبادئ فطريّة مَركوزةٍ في العقل الإنسانيّ» بل Of‏ وجوة 
هذه المّبادئ والإقرار بها مما بُوظد G5‏ هذه tls yell‏ ذلك OY‏ هذه المّبادئ مع 
كونها مِن مُكوّنات العقل البشري» إلا ust‏ غير LIS‏ في تحصيل الحقائق» Ll‏ 
let‏ وإمّا عل وجه التّفصيل» فهي Oe Sloe MBE‏ 

وهذا ما ote‏ بعد بتحديد معن العقل» OB ٠‏ الاختلاف في مَفهِويه ين 
أصولٍ التزاع في ما نحن بصلدهء فلقد ob‏ هذا BL BAL‏ ِن الاشتباو 
والإجمال" وعندي أله ِن أكثر المْصطلَحاتِ المَظلومة من أهل هذا العصره 
فلكم YS‏ ما لا cleo‏ ألبس أوسعَ من مَقاسِه! 

SUL ومنها ما هو باطل‎ Ge العقل «جنسٌ تحته أنواعٌ» منها ما هو‎ Oy 
كثيرًا ِن الئاس يُديلون في مُسمّئْ هذا‎ OF الناس مُتّفقون على‎ BL العُقلاء»‎ 
المناسبة نقول:‎ dl ye eles ولأجل‎ Melby Go الاسم ما هو‎ 
EN الذي تمتَيعُ مُعارَضِيُه للدّلائل‎ Sal الفرع الأوّل: مَفهوم‎ 

تدور ماكة العقل في اللّسان: على eae‏ والحبس» والإمساكء ومنه: Jie‏ 
الدَّواءُ بطنّهء يعقِله عقلًا: أمسَكّهء ويُسمّئ عقل الإنسان عقلاء er OY‏ صاحبّه 
من التّورُط في PUG‏ 

uf,‏ مقهومّه في المُواضْمَةٍ ‘ces‏ : فيدور على Qe‏ كثيرة» قد قيل 
في عبارته آلف قول 6 My gaily‏ من ذلك في هذا العقام؟ وبمتنع A‏ مُعارضته 
yaw‏ النّقليّةِ: هو العقل الفطري بمَباديْه الأوليّة التي any‏ عليها العقل 
)1( «دفع دعوئ المُعارض العقلي؛ (ص/۴۹). 

)1( كما قال ابن تيميّة في «مجموع الفتاوئ» (400-459/15). 
OF)‏ *درء التعارض» (۱۹1/۱). 


)4( انظر: «القاموس المحيطة للفيروز آبادي CANT)‏ 
att (0)‏ المحيظ؟ للزركشي (118/1) 


Ye 


Ebay!‏ والّذي يسُدّه النْطَارٌ والمُتكلّمون بأنّه: 

«عبارةٌ عن Hit‏ 2 ين العلوم eae‏ مت حَصَلتٌ fee Kg‏ منه 
SBI‏ والاستدلال» والقيامُ بأداء ما nee GE‏ 

هذه المبادئ والعلوم يمكن رَدُّها إلى مبدأين: 

الأول: fans‏ عدم gly «asl‏ يُراد به امتناعٌ أن يوجد eg‏ وأنْ 
لا يوجد في نفس الوقتٍ» ومن ذاتٍ الجهة. 

والمبدأ الآخر: مَبداً BSS‏ ويُقصّد به: أنَّ كل ما ses‏ فلا بُدّ أن يكون 
لؤجوده OL‏ 1 

فهذان المبدآن OLE‏ بالضّرورة Ey‏ 

Ul‏ الرورة فمعناها: امتناعٌ shad‏ نقيضهاء وامتناعٌ Sel‏ عليها؛ لكونها 
Ye‏ تفتقر إلى lay‏ فهي US Geol‏ برهان. 

. أو موضوعع"‎ BB ayes YS الكلية فالمُراد بها : انطباقها على‎ Cy 

ol‏ يندرج تحت مفهوم العقل أيضًا: العقل الحِسّي» وأساسُ استناده عل 
Je‏ الحسٌ ومعطيادَ 
الفرع اللاني: الدَليلُ الاجماليٌ على انتفاء التّعارض بين العقل والتّقل. 

Uy‏ مَضيل تقصّده من معني العقل» ELEN JIU SS Of Glas‏ -كتابًا 
وسْئة- مناقضًا للعقل بِمَفْهومَيْه الفطريّ والحسّي» kegs‏ ذلك: 

Gat palsy ST‏ عند العُقلاء من أهل La‏ لا يكون GLE‏ للعقل الفطري؛ 
pei)‏ «المُغْني في أبواب العدل والتوحيدة للقاضي عبد الجبّار /۳۷١(‏ جزء التكليف)» و«البرهان» 

للجويني VAY)‏ و«الواضح؟ لابن عقيل »)54-57/١(‏ و«المسودة في أصول الفقه» لآل تيميّة 
)2 / 007 0). 


(5' انظر «العقل والوجود» ليوسف كرم (ص/۱۳۸) و«المعرفة في الإسلام» لعبد الله القرني 
(ص/ 0 HET‏ 


)1( «العقل والوجود» ليوسف کرم (ص/10١).‏ 
AYN‏ 


بحيث تكون Bs‏ مُنافيةَ لمبدأ عدم التناقض» أو Lyk‏ على ما فيه Og Gx‏ 
HEN‏ وكذا يمتنع ورُوده بِرَفْع ما GbE‏ الإدراكُ elo!‏ بثبويه . 

وفي تقرير اة يقول أبو الوفاء ابن عقيل (ت7١0ه):‏ «أجمع 
العقلاء عل أله ما gp agg‏ بما يخالف Oe Sins)‏ 

eGR غليه العقلٌ: فهذا‎ JAG ما لم‎ a البرهان‎ 5s أن‎ UL, 
الکلام ما هو في دليل نقلي بودي مَفهومًا عل خلا‎ OY tite ولا مُعارضة‎ 
يما يَعَزْبُ عن‎ bial دون‎ ball الضَّرورةَ العقليّة» لا فيما يختط به الدّليل‎ 
عليه ولا ينفيه عل‎ Gas فعندئظٍ لا‎ PLAS العقل الدّلالة عليه؛ لخروجه عن‎ 
السّواء.‎ 

ذلك OF‏ العقلّ عندنا مَعاشر المسلمين «مَحكومٌ ارلا بطبيعته» طبيعة أنه 
مخلوقٌ oe‏ ليس BS‏ ومُطلقّاء ليس OST‏ ولا أبَديّاء ومن نَم Ob‏ إدراكه LY‏ 
أن يكون محدودًا بما dod‏ به طبیعته . 

ثم هو محدوةٌ بِوَظيفيَهء وظيفة الخلافة في الأرض» لتحقيقٍ معن العبادة 
فيهاء ومن ثم فقد وهب من الإدراك ما يُناسب هذه الخلافة بلا نقص ولا زيادة» 
وهناك أمورٌ لا يحتاج إليها في وظيفيه cole‏ ومن ثم لم Gas!‏ القدرةً على إدراك 
ماهية أو إدراك HAS‏ وإنْ كان مَوهوبًا أن يدرك إمكائها»”". فتكون fe BYU‏ 
ذلك في مثل هذا المَقام مُقتصرة على JUN‏ التّقلي. 

وإنّما Git‏ المنافاة بين Jil‏ مَنحولٍ وعقل صَريح» أو بين She‏ مَدخولٍ 
وبين نقلٍ صحيح Way‏ الصّنف ين التَّعَارْضٍ هو الْمُراد تناوله في هذه الدّراسة 
لما استُشكل من أحاديث «الصّحيحين»-. 
)١(‏ «كتاب الفنون» لابن عقيل (801/1),. 


)1( تدقع دعوئ المُعارض العقلي» OV Age)‏ 
)1( «خصائص التّصور الإسلامي؛ لسيد قطب (ص/ 04). 
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يقول ابن تيمية في حى كثير من أهل الكلام والفلسفة: «هؤلاء مُضطَرِبون 
في مُعقولاتهم أكثرٌ يِن اضطراب أولئك في Les eeu‏ هؤلاء يقولون Gh‏ 
نعلمٌ بالصّرورة أمرّاء والآخرون يقولون pale ps‏ أو ayy path‏ ما يُناقِضْه! 
وهؤلاء يقولون Jal‏ الصَّريحُ لا VY Ja‏ عل ما ol‏ والآخرون يُناقضوهم في 
ذلك! * 

ثم مَن CE‏ منهم بين هذه الحُججء أذَّاه الأمرٌ إلى تكافؤ oY)‏ فيبق في 
6 والوقفي أو إلى Gas‏ وهو أن يقول هنا قولاء ويقول هنا قولا 
يُناقضهء كما تجد من حال كثير مِن هؤلاء المُتكلّمِين والمُتفلسفة» بل تجدٌ أحدّهم 
Rew‏ بين التّقيضينء أو بين رفع التّقيضين -والتّفيضان Ohi‏ هما الإثباتُ CALs‏ 
لا يجتمعان ولا يُرتفعان-» بل هذا يُفيد صاحبّه GA‏ والوقفتء SES‏ بين 
الاعتقادّين المُتناقضين: الإثباتِ والتّفيء كما يَتَردّد بين الإرادتين المُتناقِضّتين. 

وهذا هو GUL JE‏ هؤلاء» كأبي Jai‏ وأبي Le‏ والشّهرستاني» 
والرّازيء والآمدي» وأمًا ابن سينا وأمثاله: ae‏ تناقضًا واضطرابًاء ee‏ 
بين هؤلاء وهؤلاء في التّناقض والاضطراب» aay‏ ذلك: جَعل ما ليس بمَعقوا 
معقولاء لاشتباء الأمر Boy‏ المسائل» Vy‏ فالمَمقولات الصريحةٌ 0 
والمَنقولاتٌ الصّحيحةٌ عن المعصوم لا تتناقض”". 

فبانَ OF‏ نفس العقل المُقول Fb Sl‏ مُنضبط المَعالِم لدئ أصحابهف Sf‏ 
js‏ طائفة قد أصّلَت لها أصولًا te Glee hey‏ تتمغقلٌ به على الأحاديثِ 
al SH‏ فما وافقها od‏ وما خالفها Sh‏ 

وهذه الأصول قد َرَج عليها he Oy BLL‏ انتحَلَ طريقتهم» ues SI Ws‏ 
منهم -كمحمّد عبدُه- لم تكن المركزيّة لديهم لعقل واحدٍء وهو العقل المُستبطن 
أصول الائفة» بل أصبمٌ العقلٌ لديهم تُرَكُبًا ِن ذلك مع ما SAN Syed‏ 
البَشريُ من تَظريّاتٍ Hale‏ ثبت بعضّهاء ولم يَرْقَ كثيرٌ منها إلى ES‏ الحقائق 


)4( «الضفدية» لابن Eas‏ (540-194/1), 
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لمقطوع بها؛ يما آل إل توسيع دائرةٍ المُناقضة للدّلائل He EN‏ عند 
لمُعاصرين9 . 

ولهذا كان Ad‏ الباب لنقدٍ متون الأحاديثِ بمُجرّد BI‏ العقليٌ الذي 
لا نعرف له ضابظاء والسَّيرٌ في ذلك بِحُمَلى واسعةٍ حسب ذوق النَّاقِدٍ وواه 
أو حسب استيرابه التائ -في الغالب- عن ai‏ 3 اظلاع وقصر تظر؛ 3 فتح هذا 
الباب ges‏ هؤلاء «يؤدّي إل فوضئ لا يعلّمٌ | إل الله مُنتهاهاء ESL,‏ أن تكون 
EY‏ الصحيحة غير مُستقرّة ة col‏ ولا ثابتة الدّعائم؛ SM‏ يتفي هذا الحديثء 
وفلانٌ يُثبته» وفلانٌ يتوقّف cad‏ كل ذلك BY‏ عقولهم كانت مُختلفةً في الحكم 
والرّأي والتّقافة والعُمق» فكيف يجوز هذا؟!» . 

والواقع يشهدٌ: Jal Sud OT‏ الحديثِ على REAL fe he‏ لم ينكير» اذ 
Fo‏ لهم LIE‏ فيه بعد اتّفاق؛ على Le‏ حال المُعترضين على الأخبار المُتلقّاة 
بالقبول» Ob‏ التّراع dh ayes LS‏ ِن بدائه العقول (SG‏ واتّفاقهم هذا مُنْئلِمٌ لم 
gins‏ له صورةٌ تُصدّقه؛ فليس من (بديهة العقل) بنذ عصمة الانّفاق» pity‏ 
dist‏ الافتراق! 

نعم؛ قد يَقَع Gall‏ من بعض المُعتبرين من أهل العلم Leb SL‏ 035 
للحديث الصحيح على رسم fal‏ الحديث OVD BW‏ عقليّةِ عنده» لكن 35 
الأحاديث بهذا المأخذٍ وحدّه yA‏ وقوعه مِن المُنتسبين للسنة والجماعة- 
لا يُمكنُ أن Oyu A‏ مَنظومًا من OLE‏ منهج BON Jal‏ 

ولا يُعرّف الرَّدُ بهذا GUL‏ عن LET‏ مُةٍ LOS Jol‏ المتقدّمين كما عند 
coy ALU‏ والارتكارٌ على هذا المَسلكِ أصالةٌ لا يكون إل ULE‏ محضّاء 
وعُدولًا عن LOI‏ الأبينٍ الذي سار عليه جهابذةٍ الإسلام. 





)1( انظر «دفع دعوئ المُعارض العقليٌ» (ص/ .)٤١‏ 
)1( «السّنة ومكانتها في التّشريع الإسلامي» لمصطفئ eI‏ (ص/0974. 
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وعليه» OB‏ هذه المَنقولات عن بعض أعيانٍ Jal‏ العلم المُنتسبين EAU‏ 
chi‏ َرِدُ مُشاغبةٌ لما Jeet‏ عليه الإجماعء أو دَلّت عليه النُصوصء lly‏ يتقاطع 
فيها قول clad Le ot‏ في الجلم بقولٍ أصناف المُبتدعة والمُستَغْرِبِين» فيقمُ 
الاتفاق dnl‏ أو لوازمهاء ويقع الافتراق في الأصل A a‏ المُنطلقٍ منه: 

تستلزم من Gabo BON‏ نسبةٍ القولٍ إلى YN USE‏ 

AGE WE deb ثم بيان‎ 

ثم بيان GEV‏ في deol!‏ عند BLA‏ الججزئيّ» لدفع مَعَرّةِ التّوافق 


be «Jd 
الكُلّي المُجافِي للدّلائل‎ hat الفرع اللًالث: نقد أساس القانون‎ 


Aa Sct‏ الرّازِي قانوئّه MS‏ على فكرة إمكان اللعارض بين الدَّلالةٍ 
العقليّة pul,‏ الشْرعِيٌ» a‏ جَعلَ met, UL‏ عند حصول ذلك BYLU‏ 
العقليّة وأقصئ به jeu‏ الشّرعي بنفي کوڼه مُرادًا «got‏ أو onal‏ في de‏ 
سیه إن تَعذّر عليه تأويله . 

وفي بيان هذا القانون (Al‏ يقول: 

«إعلم أن الدّلائل القطعيّة العقليّة إذا قامّت على ثبوتٍ شيءء ثم 5 Bal Whe‏ 
J Bus‏ ظاهرّها بخلافي ذلك فهناك لا يخلو Jes!‏ ين أحدٍ أمورٍ أربعة: 

Yj -١‏ أن Gai‏ مُقتضى العقل Jy‏ فيلزم تصديق النّقيضين» 
محال . 

-١‏ وإمًا أن ed‏ فيلزم Luis‏ التُقيضين» وهو مُحال. 

UL -*‏ أن تُصدّق الظواهر Gist, thd‏ الظواهر العقليّة» وذلك باط 
CY‏ لا يمكننا أن نعرف Bue‏ الُُواهِرٍ Ghd‏ إلا إذا عَرَفنا Pye‏ العقليّة إثبات 


)1( «دفع دعوئ المُعارض العقليّ«(ص/ ANG‏ 
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الصّانع lies‏ وكيفيّة دلالة المُعجزة على صدق الرّسول BB‏ وظهور 
المعجزات عليه . 

-٤‏ ولو جوّزنا CAB!‏ في الدّلائلٍ Clas‏ القطعيَة؛ Sle‏ العقل Ugh‏ غير 
مَقبول القولٍ في هذه الأصول؛ وإذا لم تبت هذه الأصولء حرجت الدلائلٌ 
التقليّة عن كونها مُفيدةٌ. 

فنبتَ cla Ot‏ لتصحيح «ja‏ يُفضي إلى القذح في العقل Ss Jal,‏ 
aly‏ باطل. 

ولمّا بَطلت الأفسامٌ ces‏ لم يبق إلا أن يُقطع بمُقتضئ الدلائل العقليّة 
القاطعة SL‏ هذه الدّلائلَ التّقليّةَ UL‏ أن يُقال: غيرٌ صحيصقةء أو يُقال: Ui}‏ 
صحيحة» SFY}‏ المُراد منها غير Mabe lye‏ 

ثم جاء المُعاصرون بعده بقرونٍ على غرار واحدء يَطؤُون مواقم قدم الرّازي 
في هذا القانون» ويتحجُجون به في غاراتهم عل أحاديث «الصّحيحين». 

فهذا (حسن GUE‏ يقول في تقدمة كتابه العابثِ بهما: «. .لقد الترّمتٌ بهذا. 
القانون» أي Ja CLE‏ للرّبط» لا للاستدلال بهء وقد رَددتُ Gan,‏ الأخبار 
ly Cee‏ عل PEAS‏ 

وذاك (سامر إسلامبولي)» يُقرّر في توطئة تسويدٍ له سَبْقَ العقل على «التّقل» 
فالتّقل FG‏ لتفاعل العقل مع الواقع» مما بؤگد هيمنةً العقل» وسيادته علئ 
Oui‏ 

وقبلهما CBI G8)‏ الّذي حينٌ أنكرٌ ما اسنتقدٌ عليه 'عقذ أهل EE‏ من 
نزول المَسيح 82 آخرٌ الرّمان» فقيل له في thes‏ الأحاديثِ في ذلك أجاب 
)1( #أساس tat‏ للرازي (ص/ (OT!‏ 
(؟) #صحيح البخاري pe‏ الاحاديث Gow‏ المعائي» لحسن عفانه EDN)‏ 
)0 «تحرير الحقل من النقل» (ص/ AV‏ 
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tu‏ «أنا لا أُناقشنُ Lyte‏ مِن حيث oS‏ وإنَّما أراه يتعارض مع العَقَلِء 
pid,‏ على Jal‏ عند OE a‏ 

Wa ES لديه ما‎ spt أئرّهِ فيه»‎ Hai ومن‎ Gil قانونٍ‎ PLUG 
من جهة اعتقادهم إمكانَ حصولٍ التُعارض‎ Gs bhai Las عليه سابقّاء من أنَّ‎ 
1 بطلائه مِن طريقين:‎ BEY بين الدّلالتين؛ وهذا الاعتقادٌ باطل» تمخّض‎ 


الطّريق الأول: في ph‏ باصل إمكان التغارض: 

وهذا المسلك تقدّم تقريره Se]‏ "“؛ ذلك OF‏ الدّلِيلَ العقليَ ما هو إلا 
جزءٌ من مفهوم الذَّلِيلٍ الشّرعي» as‏ عل Gee‏ .البراهين LET‏ فيمتنع وقوعٌ 
التنافض بينهما؛ SY‏ بُطلان ft‏ مُستلزمٌ بطلان المُدلول. 


والطّربق الثاني -علئ تقدير tre‏ الأصل HEN‏ مَنِمُ الحصر في 
التقسيم الذي رسمه الرّازي في قانوله : 

فيّقال: إنَّ DVI Gaal‏ العقليّة عند التعارض لا يجوز أن يكون BEL‏ 
لجهة ورٌودها؟ بل لجهة (slat‏ بالقظع! bp‏ الدّليل السّمعي يكون Gabi‏ أيضًا 
في مَوارِدٌ cide‏ كما Sf‏ الدّليل العقلي يكون as‏ في مَواردٌ عدّق ia os‏ ذلك 
LB‏ يُخبر عن جَهْلِه لا بما هو ثابثٌ في نفس PM‏ 

فأمًا ما زعمه الرَّازي من حَضر الدّليل lobe GUE Sp NF Slat‏ 
الأمّة على تصحيح Glo ZAI‏ للاستدراك على SY the‏ العصمة المُحصّلة من 
oy‏ أقرَئ solic San SV BS LL‏ وذلك of Of‏ إجماعَ Jal‏ الحديثِ ily‏ عل 
ted pl‏ فيمتنع أن يكون إجماعًا على Had‏ فكان الصّدور عن أحكايهم 
ونّظرهم للأخبارٍ» هو aay) andl AB‏ على Se‏ ليس Sal oe‏ هذه الصُناعة 
(۱) «دراسات في السيرة» لمحمّد سرور زين العابدين (ص/۳۸). 
Glo) CD‏ 
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وسيأتي تفصيل لهذا الأصلِ المَكين في موضهه من هذا البحث. 

UT,‏ ما قاله بخصوص الدّليل العقليٌّ: فليس النّظر العَقَليْ مِيزانًا دَقيمًا 
رياضيًا لا يختلف النّاس في أحكايه Ye‏ يكون قطعيًا بالاظرادء «لاحتمالٍ عدم 
انتفاء القواوح عل الواسطةٍ بين GULL‏ ونتائجهاء فيكون HBT GE‏ ين dar‏ 
تحقيتي مَناط المُقدّمة Ye TI‏ نتيجتها وفرعها» . : 

وفي نفي هذا الاظراد يقول ابن تيميّة: «ما يُسمْيه النّاس دليلًا من العقَليَاتِ 
والسمعیاتِ» ليس كثيرٌ منه hs‏ وإنّما Sul de,‏ دليلا» وهذ Gi‏ عليه بين 
APRN THAT‏ 

ثم إن الاس ليسوا Oy FG‏ بالمنطتٍ الهلميٌ py LAI‏ فقط حى نقول بقطعيّة 
كل" أحكامه! فعقلٌ الإنسان لا يعمل بهذه الطريقة Opp cadet IT‏ «العقل المُبرًأ 
من النّقص والهَوئ لا وجود له في دُنيا الواقع» Lily‏ هو يثال»0". 

بل أكثرٌ العقولٍ FUE Uh‏ بخبرة الإنسان» وعاطِفَيهء وهّواه» وبَيئِه» وتَعضّبه 
لطائفته» ويعتري نفس العقلٍ dai‏ والغفلة» وتُؤثر فيه wolfe, bali‏ 
Les ples‏ تَتَدجّل في طريقة تفكيره» AS‏ صاحيّه بذلك أم لم يشعُر؛ ما يجعلٌ 
الإنسان يُغْيّر رأيّه في کثير مِن القّضاياء بعد أن كان gf‏ رأيّه USM‏ فيها Ge‏ 
العقل! و«إذا أراد الله أن يُرِيلَ عن عبد has‏ كان أو Bl‏ منه عَقَلّم). 

وعلئ fos‏ عقولنا النّاقصةٍ هذه يَصدُّق GU‏ قول أبي OG‏ 
Gam sh‏ (ت ٤١٠‏ ه): «أين AE‏ بهؤلاء القوم؟ UT‏ يعلمون أله كما يرد على 
۲ «دفع is geo‏ المُعارض Clit‏ (ص/١١).‏ 
(؟) «درء التُعارض» (۱/ HVAT‏ 
)1( «خصائص التُصور الإسلامي» لبد قطب (ص/١٠).‏ 
(4) نَقَله الجاحظ في «البيان والتبيّن؟ (۱۹۹/۲) من dad‏ فيروز bp‏ خصين. 
)0( علي بن محمد بن العباس التوحيدي: فبلوف» ومتصوف معتزليء نعته ياقوت بشيخ الصوفية وفيلوف 


الأدباءء وقال ابن الجوزي: كان زنديقا! ولد في شيراز (أو نيسابور) وأقام مدة ببغداد» وانتقل إلى 
الريّ» من مؤلفاته: «البصائر والذخائر»» و#المتاع والمؤانسة». انظر «الأعلام» للزركلي (551/4). 


Wr - 


ie ما يَش بِصَرَّها مِن نورٍ الشَّمسء كذلك يرد على العقل ما يَغْشئ‎ opt! 
من نور المُدس؟! ما أحوجٌ هؤلاء المُدلين بعقولهم الرّاضين عن أنفيهمء‎ 
ويُطيلوا الفكرء ولا يسترسلوا مع السّانح‎ BUI لعاشقين لآرائهم» أن يُنيموا‎ 
المُتأوّلء ولا يعولوا على غير مُعول»“.‎ Bal لأرّلك ولا يسكنوا إلى‎ 

نعم؛ إِنَّ الله تعالئ وإن JRE‏ للعقولٍ مَوازين Bhd‏ دقيقةٌ» GSS‏ النْفُوسَ 
dos‏ بها بأهوائهاء Wiles Cad‏ ومًالوفاتها إلى العقل؟ فتراها بهذا Ti‏ على 
لحقائق» وتتجاهل id, lables‏ في تأويل ما لا Wg‏ تصديقه. Sead‏ إلى 
int‏ التي تشتهيهاء وإن كانت Akl‏ ثم سمي هذا عقلا! 

فانظر إن شئت حال aye)‏ في القرآن» كيف Lali‏ علئ گتم ما عَلِمُوه of‏ 
5S‏ محمد وَل إذ قالوا: اعدم يا il CSG‏ له یکم اجر پو عند 5 5 
Lis Tin pe CSS Sil‏ 1 طمن ما عَلِمُوا من Gould‏ عين Ga‏ -وهو 
Se‏ الحمق والسَّفّه!- والإنكارٌ على مَن at‏ الحقائق GL‏ لا ad‏ 

وبه AL‏ العلّة من تسمية Ja) GL‏ المُبتيعةٍ ب Jal)‏ الأهواء)» ded‏ 
«غْلَبةِ الهو على عقولهمء واشتهارهم ب“ ْ 

من هذا يتحصّل: أنَّ المُطالبة بتهذيب الثفوس ASN‏ وآكدٌ من تصحيح 
العقول. ذلك OF‏ العقل المُجرَّد مُنصِفٌ لكن إن تَرَكته النّفس! ولم تدس فيه 
هواها» وبذا تدرك Su‏ كثرة مدح الله للعقلٍ وذمّه للتفس"! 

إذا تقرّر هذا: CB‏ لا محيد عن القول IS SL‏ الدّليلين -العقليّ والئقلي- 
تَمْتررُهما الل وال فلا تُحصّر القطعيّة في الدّليل العقليّء ولا الطّلنية إلى 
الدّليل التّقلي؛ بل لا يخلوا الحالُ يِن SE‏ يكون الدّليلان: ما قطعيّان» أو OEE‏ 
أو أحدهما قطعيئ» والآخر طَيٌ. 





)1( «البصائر والذخائر» لأبي dt‏ (09/0), 

)1( «الاعتصام» للشاطبي (ص/۱۹۲) 

)7( انظر هذا المعن في «سطور» لعبد العزيز .الطريفي TAL se)‏ 
‘we‏ 


فإن LIS‏ قَطعيّين: فإنّه يمتنع حصول التُعارض بينهماء لاستلزام ذلك الجمعٌ 
بين التقيضين» وهو غير جائز”" . 

وإن كانا tS oy HB‏ ترجيح tT‏ الدّليلين بمُختلف أدوات التّرجيح 
المُمكنة» فأيّهما ces‏ بهاء كان هو المُقدَّم . 

Ul,‏ في حالةٍ كون LU ast‏ قَطييًا والآخر pit OG Eb‏ حاصلٌ 
Zabel!‏ منهماء سواءٌ كان سَمعيًا أو ie‏ 

وبهذا التّقرير» Sat‏ ما تأسّس عليه تقسيمُ الرّازي من مُغالطة» ناشئة عن 
نظره إلى نوع الدّليل» لا إل oo‏ في درجاتٍ الم وكان الصَّوابٌ أن ands‏ 
هذا GBI‏ إلى درجة الدّليل مِن حيث إفادئه للقطغ أو i‏ 

وبنفس هذا البيان المُفصّل يتبيّن -في المُقابل- Be‏ مَن fer‏ مذهبٌ 
اَلَف عند tos‏ تقديم pa‏ على العقل؛ وهذا التقرير فاسِدٌ أيضًا! وهو 
َع رب في كابات بعص لقاو إن git‏ عن pak‏ حاط لعلام Sas on‏ 
منتزع من سیاقاټه؛ إذ لم ين مُراد ابن تي تيميّة تقريرٌ 5 hel‏ حين عبر أحيانًا بتقديم 
Jats‏ عل العقل» جل كا ميد شیارا لقم بی دان «gat‏ وَنرلا للرّازي 
Bow‏ التعارضٍ» ليتوصّل به إلى aad‏ بكونٍ خبر الصّادق المصدوق كَل أولى 
بالتّهدِيم . 

SE‏ بعد كلام طويل في مُناقشته قال: «.. BU‏ هذا المقام نتكلّم معهم 
بطريق SHEN‏ إليهم» كما US‏ إلى اليهودي والتّصرانيّ في مُناظرته وإن كما 
عالمین OILY‏ ما يقوله . .۲ . 
)1( «البحر المحيط» للزركشي (154/48). 
)1( انظر «درء التعارض» لابن تيمية AGAVE IN)‏ 
(۳) انظر «درء التعارض» (153-1176/9), 
(4) كما تراه - Se‏ - في كتاب BI‏ الإلهيّةه لمحمد أمان الجامي (ص/1)08 
)0( «درء التُعارض» .)۱۸۸/١(‏ 


o 


وحاصل القول في هذا المّبحث أن يُقال: 

إن BE‏ عامّة القائلين بهذه القسمة الخاطئة لما هو Gabi‏ وظنيٌ من دلائل 
العقل والتّقل: ناجم عن نقص AS‏ لدلائل الشّريعة» فما عادّت تُفيد في قلويهم 
ذاك اليقينَ الذي تُفِيدُه الدّلائل العقليّة الى أقبلوا عليها؛ Ue‏ أدّىْ بهم إلى مَزيدٍ 
من الإعراض عن أخبارٍ الآحاد» ومن نَم استسهلوا رَدّها لأدنئ شبهة WL‏ 
لتصوّراتهم . 

فالخطرٌ كل الخطرء أن تكون سُئَن BU‏ في نَظر المسلمين تابعةٌ 
لعقولهم المُتنافرة» والخيرٌ كل الخير في أن يكون الدّين BL‏ رسوله BE‏ حاكمّاء ٠‏ 
والعقل Sy Las‏ مَخلوقًا cade nd‏ لا ليُواجِهّه؛ J OP‏ العقل كالبَصَرء 
LOI ey‏ كالضّياءء فإذا واه البّصر الضَّياءًَ احترقٌ وتممي» وإذا استضاء به 
el‏ 

ob‏ لأضمنُ لإخواني من أحباب رسول الله rel BB‏ إن ساروا وراء 
ستته Gis‏ على أصولٍ فقهاء الأمّة» ثم أحسنوا تنزيلّها على واقعهم بالحكمة 
وخسن TLL‏ يتم لهم OS‏ شيء» ويبلغوا ما يُريدونه ge‏ الجامعتين GU‏ 
والسياسية» Gas‏ لأسلافهم في العهدٍ الأرّل؛ ally‏ الهادي لا إله إلا هو. 


۳۹ 


I BAN 
6 ل‎ 


أشهرٌ الفِرّق المُعاصرة Aicllall‏ 
في أحاديث «الصّحيحين» aig‏ أصولها 
وابرز كتاباتها في ذلك 


# الفصل الأوّل: الشيعة pti sey ALY)‏ من «الصّحيحين». 

a‏ الفصل الثّاني: القرآنِيُون مُنكرو EAN‏ ومُوقفهم من «الصّحيحين». 
* الفصل الثَّالث: العَلمانيُونَء وموقفهم من «الصّحيحين». 

# الفصل الرّابع : العقلانيُون الإسلاميون» ومُوقفهم من «الصّحيحين». 


الفصل الأول 
الشيعة الإماميّة وموهفهم من «الصّحيحين, 


تمهيد: 

aU‏ الإماميةُ ple‏ على من Sb‏ بوجوب الإمامةٍ بعد الي BE‏ ووجوب 
وجودها في كل رّمانٍ» وأوجبّ Gall‏ اللي واليصمة والكمالَ لكل إمام» ثمّ 
LLY pat‏ في NG‏ الحُسين بن علي BD‏ وسائها إلى حفيده علي بن 


)0 
موی 


ومسألة الإمامةء وإن كانت مُشتركة بين فِرّق GN‏ في ob aad‏ أطلقٌ 
قديمًا GLY Ci‏ عليهم جميعًا ؛ إلا أنه اشتهرٌ عند المتاخرين ULE‏ على 


iste عَشْريّة‎ Sy wi 


() «ارائل المقالات في المذاهب المختارات» للمُفيد العكبري (ص/۳۸). 

)1( كأبي الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميّين؛ (1/ 207 وعبد القاهر البغدادي في «الفرق بين CSD!‏ 
(ص/ gly «OV‏ الحسين الملطي في «النبيه والرده (ص/18). 

(7) انظر «أصول مذهب الشيعة» للقفارني .)1١١ /١(‏ 


v4 


القبحث الأوّل 
المسار التاريخي 
لنقد الإماميّة GGUS‏ الحديث عند اهل aad‏ 


المُتتبّع sal BAU‏ لردودٍ الإماميّة علئ «الصحيحين»» يجد OF‏ مَسلكهم 


في إثارةٍ الشبهاتٍ حولهما قد مر بثلاثِ ont ole‏ في الاتي: 
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المقطلب الأؤل 
مراحل الإماميّة في ردّها لصحاح Jal‏ السُنة 


المرحلة الأولئ: ee‏ بطابعَ )05 العام لمنهج SSH Lal‏ في تلقي 
ly pst‏ الحديئيّة: ١‏ 

وهذا المَسلكُ مَيِسَمٌ في التَّقَدٍ عند المُتقدّمين منهم بخاصّة» Glee iim‏ 
Les‏ ليا YT‏ بعده من مراحل wat‏ التفصيلية؛ Cat‏ عند الإماميّة عن shel‏ 
اعتقادهم By‏ رُواتِها من الصحابة وأتباعهم. لا يستّثنون منهم SY‏ القليل" . 


المرحلة الثّانية: الطعن فى دواوين الحديث» وطريقةٍ تصنيفِهاء وإبداء ما 
يَرْعمُونه من عيوب led‏ ومن جملتها «الصّحيحان»: 
E‏ 
وكان ذلك من خلال إشاراتٍ ومباحث liad Gas Tet‏ لهم عامّة؛ 
فكان من مُقدَّميهم في هذا النّوع من الردود: علي بن يونس AW) EBL‏ 
)١(‏ وهم يُنسبون مثل هذه الظعونٍ العامة بِمَرويّات fal‏ الشنة لبعض HEE‏ كجعفر الصّادقء كما تراه في 
#وسائل الشيمة» CAAA)‏ 
() في معظم رواياتهم أنهم ثلائة من الصّحابة» انظر «موقف الشيعة الإثني عشرية من صحابة 
رسول الله 6» ل د. عبد القادر صوفي LOMA)‏ 
(5) علي بن يونس» أبو محمد البّياضي: فقيه [مامئ» من أهل Gh‏ في جبل عامل بلبنان» له كب منها: 
«عصرة المنجرد؟ في علم الكلام» و”منتهئ السول في شرح الفصول؛ في التوحيد» كلاهما مخطوطان 
في النُجف. لنظر «الأعلام» للزركلي )0/ (TE‏ 
ver‏ 


وهو أقدمٌ مَن CEE dale‏ على «صحيح البخاري؟ بِالتُعليلٍ بشيءٍ من التُفصيل» 
وذلك في بعض فصول كتابه We‏ لصّراط المُستقيم لمُستحقي التّقديم». 

JG, ols‏ في حى البخاريّ: ما رأينا عند العامّة أكثر صيئّاء ولا أكثر 
درجةٌ منه» ls‏ جيفةٌ علّت! أو كلفة غشت بدرًا! كم Sol‏ فأقصاهء وأظهرٌ 
Gott‏ وأدناه .. وإنّما شاعَ SUS‏ لتظاهره بعّداوةٍ pal‏ البيتء pl‏ يرو Cato‏ 
(الدير) مع bt‏ حَدَّ الاشتهار»“ 


ومن بواعثِ مُحاولة الإماميّة الطَمنَ في دواوين الحديثِ في هذه 
المرحلة: 

ما كان انبرّئ له تقيُ الدّين ابن تيميّة (ت17/اه) ett pe et of‏ 
وَظأته علئ أصولٍ مَذهيهم› وإثخانه في الظّعنٍ على مُصَتْفَاتَهُم وفضح Pe‏ 
المُهولٍ في Je‏ مَروياتِهم» ee‏ ا 

من آهل السنةء بل في علماء السّنة مَن بلع أن كَفرّهم واستحَلٌ دماءهم بما 
لا يُجيزه ابن تيميّة فيهم! ومع ذلك كانت أغلب سهامهم موجه إليه هو بخاطةء 
1S plies‏ في مَذعيهمء 5 ALS‏ معايبه ORLY clasts,‏ 

فذبًا عن ذمار طائفتهم ٠‏ لم ين WIS‏ الرّافضة ين بد إلا الهجوم على 
pl ess‏ المَّنةِء مع اعترافهم le) SL pat‏ الحديث) باصطلاحاتّه 
وتقعیداټه» لم يكن Byes‏ عند مُتَقّدٌ مي غلماتهم؛ بل مُستعارًا من علوم آهل 
ORI‏ مُستحدَنًا في رمن ابن المُطهّر dedi‏ (ت٣۷۲ه)“»‏ بعد أن اضطرّه 


)1( «الصراط المستقيم» للبياضي COTTA)‏ وانظر كذلك كتاب «الغدير» لعبد الحسين الأميني (5/ )٠٤١ NTN‏ 
نقلا عن «موقف الإماميّة من أحاديث العقيدة» لفيحان الحربي (ص/917): 

.)91448/١( انظر «أصول مذهب الشيعة الاثنا عشرية» لناصر القفاري‎ (Y) 

)1( يفول الحر العاملي في «وسائل الشيعة» (194/0): #طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامةء 
والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع 
وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره». 

(4) الحسن بن يوسف ابن علي بن AOS‏ الحلي : عالم الشّيعة وإمائهم ومُصلفهم» وكان آية في الذكاء» = 
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نقض ابن تيميّة لعُرَى كتابه «منهاج NG‏ لتسويدٍ كتابين في الحديث: 
«استقصاء الاعتبار»» و«مصابيح الأنوار»“ 

a‏ ل ape a‏ اا 
Gall‏ مجرّد gill‏ من SSI‏ مَذهيهم مُسخرةٌ ب بين الخصوم؛ ودفمًا لتعييرٍ wy dal‏ 
gl‏ لا رغبةً أصيلةً في نقدٍ مَرويّاتٍ أئمّتهم! ترئ هذا الإقرار في مثل قول 

ol‏ العايليئ POM be)‏ في سياق كلاه عن أسانيد الإماميّة: «إنّه طريقٌ إلى 

رواية أصل a‏ الذي Ja‏ الحديث منه» LU,‏ في ذكره: By Sat‏ 

بِانّصالٍ سلسلة المُخاطبة SLL‏ ودفع ped‏ العامة للشّيعة! OU‏ أحاديئهم غير 

مُعِنْعَئة > بل De‏ م أصول قدمائهم» . 

فكان ين cL‏ هذه المَقاصد المذهبيّة: أن peat‏ الإماميّة بعلوم الرّواية 
والرّجالٍِ وتقسيماتٍ الحديث» من بعد القرن en Sl‏ بخاصّة» By‏ من محاولة ابن 
المطهّر فى كتابه «#خلاصة الأقوال فى معرفة CULT‏ إذ كان أمثل من ES‏ فيه 

= نسبته إلئ الحلّة في العراق» وكان من EL‏ اشتهرت تصانيفه في حياته» ك-«منهاج SH‏ 
و«تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»» وانظرهلمان الميزان» للذهبي (519/5). 

)١(‏ أرجع د. ناصر القفاري في «أصول مذهب الشيعة (1/ PAL‏ جذورٌ هذا bs‏ المنهجيّ في مواقف 
الشّيعة الإماميّة إلى ردود ابن Sag‏ على حَبرهم ابن المطهّر - كما يظهر ذلك من الوافق الزُمني» حيث 
انبرئ في كتابه العُجاب «منهاج will | BAW‏ إل كشف زيف استدلالات شيعيّه من مصئّفات CAN‏ 
وغيرهء Ue‏ جهلهم وكذبهم في roils’‏ بالواهياتٍ والموضوعات» fe,‏ عل افتقارهم -كما في 
«منهاج السنة» لابن تيمية (18/4)- إل «أماليد متّصلة برجال معروفين» مثل أمانيد أهل BON‏ حى 
يُنظر في الإسناد وعدالة الرجاك» بل إِنّما هي منقرلات منقطعة عن Usb‏ عرف فيها كثرة الكذب وكثرة 
الناقض في Jat‏ نهل يثق Ble‏ بذلك؟61. 

)1( انظر«الأعلام؛ للزركلي (۲۲۷/۲). 

)7 محمد بن الحسن بن علي العاملي؛ الملقب JAIL‏ فقيه elf‏ مؤرخ» ولد في قرية مُشغر من جبل 
عامل بلبنان» وانتقل إلى العراقء ثم م طوس (بخراسان) فتوفي فيها؛ له تصائيف؛» منها: «الجواهر السنية 
في الاحاديث القدسية»» و«تفصيل وسائل الشيعة»» انظر الاعلام للزركلي APD‏ 3 

(4) «تفصيل وسائل الشيعة» للعاملي .)۲١۸/۳۰(‏ 

11 


المقدرة على الكلام في هذه العلوم الدّقيقة؛ مع olay Of‏ في الحديث ورجاله 
Like‏ وبعيدة عن ما اختصٌ به من العلوم Dat‏ والكلاميّة. 

ومع كل هذه الجهود في ترميم صدوع المَرويّات ALY‏ وتحصينها من 
ردود أهل atu)‏ إلا أن ee‏ من الظائفة المتاسرين -خاصّة الإخباريّين- أبُوا إلا 
التُفورعن هذا العلم التّوئِيقئ » لأجل ما ee‏ من حرج شديدٍ Ba! Jo‏ التي 
at‏ عليها المذهب بعامة؛ فهر Base‏ بخراب مراجعهم BoM‏ ومُستلزمٌ عند 
العَايليٌ ل Gina‏ كل الأحاديث عند التحقيق»( ra‏ ورد pst‏ ما ينسبونّه إلى AT‏ 
أهل البيت زورًا وبُهتانا . 

وشّهِد Lats‏ ين علماء (AEN‏ عندهم على ذلك! محمد باقر 
Cal EID) Pega sgt‏ يذكرٌ في مُقدّمة كتابه «صحيح الكافي» -المُسمّاة )55 
الكافي»- من حصيلةٍ نقديّة هادمةٍ لكثيرٍ من مُرتكزاتٍ المَذهب EL‏ حيث تنح 
Si‏ هذا الأصل العظيم من أصول الإماميّة» قد تعدَّت fe‏ عشر ألف 
JL Gb aye‏ حين GB‏ عليها قواعد ee‏ الرّواية والرجالٍء» BEAL‏ بها 
Lot‏ الرّنادقة والوَضّاعين وأشبامّهمء لم Go‏ معه مِن الكتاب | Y‏ رَبْعه بالكثير! 
هذا و«الكافي» eal‏ كتاب Zest‏ عند الإماميّة؛ على ما في هذا co!‏ نفسه من 
انقطاع» وجهالة رُواةٍء ونحو ذلك مِن fle‏ الأسانيد والمتون9؟, 

ان خد اللات ن العسات الو جه اتر Soe‏ 
الشَّعْرانِيُ Pirate)‏ ما يعتذر به له إلا أن يُراهن على سَذاجة orb‏ بادّعاء 


)1( «تفصيل وسائل الشيعة» (ص/25909). 

(1D‏ محمد باقر البهبودي: غالم دين إمامي» وأستاذ جامعي مُعاصر في طهرانء مُتخصّص في علم الحديث» 
ولد سنة pal Gira)‏ بمشروع تنقية التراث الإمامي» فقام عليه bali‏ وردود أفعال كبيزة من قبل 
كثير من مشايخ الحوزات» من مؤلفاته: «صحيح الكافي»» ودمعرفة الحديث». 

)1( انظر مقدمته ل «صحيح الكافي؟ (ص/ erg‏ 

(4) أبو الحسن بن محمد بن غلام الشّعراني الظهراني: رجل دين» ومُترجم شيعي إيراني» ولد CONT)‏ 
ثم هاجر إلئ ind‏ الاشرف» وأخذ يحضر دروس أبي تراب الخونساري» ثم عاد إلئ طهران RD‏ 
Ya‏ بالئدريس والتاليف إلئ أن هلك» ين كتبه: «المدخل إل عذب المنهل» في أصول افقه. 


yet 


ated YS OLY dae غير‎ CUS gly فيه‎ Jp احاديك‎ yest bby 
فلا يُنظر في مثلها إلى الإسناد»!©‎ MEAN لاعتبارٍ مُتونهاء ومُوافقتها للعقائدٍ‎ 

لكن غيره كان أفطنّ في الجواب حين رأئ Gal‏ يِن هذا العلم بالمرّق 
Gla gel‏ عصفور البحراني MPUiAre)‏ حيث توعد من ab Salts‏ من 
الشَّيعَةٍ الاعتبارٌ بهذا العلم أن Aly‏ عنه دينَ طائفته! فقال: منهج ceed‏ 
والتضعيف od FES 55 gill‏ إن طبقوه» لم يبق من حديثهم إلا القليل . . 
والواجبٌ Uy‏ الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه مُتقدّمو علمائنا الأبرار» أو تحصيل 
دين غير هذا الدّين! وشريعة أخرئ غير هذه الشريعة!» . 
Uy‏ المرحلة WE‏ من مراحل نقد LY‏ لدواوين السنة: 

ففيها تزيّلت كتبٌ Ht‏ في نقض «الصّحيحين» galls‏ في CoA‏ 
وكان للبخاريّ وكتابه النََصِيبَ الأوفر من ذلك لا تكاد SE‏ على Bog‏ ين ردود 
pee ALY‏ على الحديث وأهله» إلا وجدتها EI‏ بخوض كاتبها في Pe‏ 
البخاري والاستهتار ب اصحيحه». 

وعامّة طريقتهم في الرّد على الكتابين قائمةٌ على استعارة شُّبِهاتٍ BN go‏ 
pee‏ حول بعض الصّحاحء وخلط ذلك oh‏ مُعاصرة من مُستحدثات 
عقولهم. 

وأرئ SL‏ أوّل ظهور لهذه المرحلة في نقد «الصّحيحين» في أوراق Dad‏ 
قد ظهرت في الإماميّة أواخرّ القرن الثّالث عشر Galt)‏ يما 0250 محمّد علي 
)١(‏ مقدمة الشّعراني لكتاب «شرح أصول الكافي» للمازندراني (VIN)‏ بتصرف يسيراء ١‏ 
(؟) يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني» من آل asker‏ فقيه إمامي» من أهل البحرين» توفي 

بكربلاء» من كتبه «أنيس المسافر وجليس الخواطر» و«سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي dE‏ ألفه 


ردا علي ابن أبي الحديد في شرح cag‏ لإثباته خلافة الخلفاء الرٌاشدين» انظر «الأعلام» للزركلي 
/A)‏ 10( . 


(؟) الؤلؤة البحرين» ليوسف البحراني '(ص/ .)٤۷‏ 
\tv‏ 


te‏ الدّين CT he)‏ فى out abs‏ القاري لصحيح البخاري»“» لم تبعه 
على رصب المُؤلّفات ورقم المقالات في ذلك كثيرٌ من SS OE‏ بعده إلى 
يومنا هذا. 


)1( محمد ملي آل yo‏ الدين العاملي: ولد في كَفْرة من جبل عامل» وفيها توفي في قرية حنويه» كان Wye‏ 
مصنفا أديبا شاعراء لم يوجد له نظير من الشّيعة في عصره في جبل عامل في المواظبة على المطالعة 
والتدريس والتأليف والتصنيف» له «تحية القاري لصحيح البخاري»؛ و«سوق المعادن» بمنزلة الكشكول» 
انظر «أعيان الشيعة» لمحسن أمين (4141/4). 

(؟) تحدّث فيه عن BL‏ وواحد وأربعين Lae‏ من أحاديث البخاري» وحديئه عنها مجرد إشارات عابرة» 
انظر «موقف الإماميّة من أحاديث 'العقيدة في البخاري» لفيحان الحربي (ص/۹4). 


1١1144 


القطلب الثاني 
تباين أغراض الإماميّة من دراسة «الصّحيحين» 


هذا؛ وما تزال خصائص هذه المّراحل DH‏ مستمرّةٌ من جهة التّطبيق 
لطرائقهاء بحيث لا نعدم لكل مرحلة مَن WEE‏ مِن كتابات مُتشيّعة العَصرء على 
ما فيها من تداخل وترابط» بحيث تدعُم الحديثةٌ منها أصولٌ القديمة» مع 
اختصاص هذه المرحلة الأخيرة بعُزارة مُصَنّماتهاء والانهماك في تتبّم تفاصيل 
«الصحیحین٤‏ كما «pas‏ 

وانّذي 3 مواقفت الإماميّة المُعاصرين مِن «الصحيحين»» سيستشعر LS‏ 
بينهم في غرض تناولهما بالدّراسة: 

ففريقٌ منهم: : قد عُني ple chy Le al‏ لأصل يِن أصول 
اعتقادهم الباطل». ولو على وجو من OB‏ 

وفريقٌ آخر -وهو المعنيٌ بهذه الدّراسة-: اول إسقاط الكتابين عنوةٌ 
Gath,‏ عن مُتناقضاتهما مما يصلح شبهة تريب أهل السنة فيهما. 

وكان Sof‏ بالقوم أن ينشغلوا بستر مُتناقضات أخبارهم يما أؤهاه رُواتهم 

ett OY) 0 5 cae 5 3 ee ae at 
للقيام‎ "٤٠٠ (ت‎ Seng يما اضطر شي طائفتهم‎ att, الكدّبة فأعياهم‎ 
المعاصرين» منهم: محمد علي الحلو في كتابه «عقائد‎ LLY GLEN ويمثّل هذا القسم مجموعة من‎ (1) 
RH ومحمد تقي الصادفي في «الشيعة في ميزان صحيحي آهل‎ EI) الشيعة برواية الصحاح‎ 

(1) «تهذيب الأحكام: للطوسي (۳-۲/۱). 


14۹ 


برأب شيءٍ من صدعها في كتاب ضخيء أقر ca‏ الم اكات لتقل .بها 
ثرائهم ILE Le‏ منهاء قائلًا في saad‏ «لا يكاد Gal‏ حبر إلا وبإزائه ما 
يُضاده! ولا يسلم حديتٌ VY‏ وفي مُقابلته ما teats‏ 

فلم يجد هذا reli‏ ما يُسوّي به رَيعّهاء إلا بحملٍ خمسمائة رواية منها 
على أنه ما حرجت إلا مخرج ١ as‏ 





)1( محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي: مفسر وفقيه شيعي» CALI‏ بشيخ الطائفة الإمامية» انتقل 
من خراسان إلى بغداد سنة 6 04 4ه وأقام أربعين سنةء أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس» كان 
من تصانيفه #الغيبةة و«الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار»» انظر «الأعلام» للزركلي AGT‏ 

)1( ومن طريف ما يذكر في هذا المقام» أن الأحاديث التي يوردها الإمامية لدرء التعارض الحاصل في 
reat whey‏ متمارضة هي نفسها فيما بينها! وفي ذلك كول محمد باقر الصدر PAVE)‏ جزء 
«تعارض الأدلة الشرعيةة من كتاب #بحوث من علم الأصول» لمحمود الهاشمي» تحت عنوان (أخبار 
الملاج) (ص/ ۳۳۷)» قال: «.. وهي الأحاديث الواردة عن المعصومين 4# لعلاج حالات التُعارض 
والاختلاف الواقع بين OLE‏ . والظريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها GALT‏ فيما بينها!». 


10۰ 


القبحث الثاني 
موقط الإماميّة من الشيخين 


pot‏ في المسلم السّلامة ِن JS‏ بدعةٍ تعيبُ ديئه» ما لم pa‏ دليل صريح 
على Bey‏ ذلك فيه؛ وحين انحادً الئّاس عن هذا الأصل لضعف Chg)‏ وتفشّي 
الجهل» EI‏ كثير من العلماءٍ بهم شنعاء هم منها براءٌ. 

قد جرئ مثل هذا على الشّافعيٌ حين أخرج من اليّمن بتهمة Cee‏ 
OZ SUS‏ 

وكُبس بعده بيت أحمد بدعوئ OF‏ عَلَويا آوئ إلى منزلهء فهو يُبايم النَّاسَ له 
في StI‏ 1 

وتحامل علي ابن جَريرٍ BS‏ من الحنابلة بدعوئ تنص إمايهم Mets‏ 
وكانت Ga‏ من الدخول Pade‏ «فكثُرواء وشَّكّبوا علیه» ونالّه egy el‏ بی 
نعوذ Bh‏ مِن ORs st‏ 

YS‏ أن البُعد عن منهج et‏ والتّباعد عن اعتمادٍ البراءةٍ أصلًا في 
الحكم علئ العامة فضلًا عن خاصّتهم من حَمّلة الشّريعة» أحدتٌ ذلك yb‏ 
)١(‏ «حلية الأولياء» (4/ 4/1 و«تاريخ دمشق» (۵۱/ ۲۹۰). 
Cy)‏ «البداية والنهاية» (417/14). 


(۳) سیر أعلام النبلاء» .)۲۷٤/۱6(‏ 
(4) «سیر أعلام النبلاءه (۲۷۷/۷۹), 


101 


جسيمة في جسدٍ EV‏ يحكي ابن dy‏ (ت ۳۸۷ ھ)“ Le Et‏ لاقاه مِمّن Oye‏ 
الرّجل بنقيض قصدهء Oy ply‏ عليه كلامّه» لغايةٍ الح منه بمحض الافتراء 
والإيغال في العداوة» فكان يقول: «.. Of‏ ذكرثٌ في واحدٍ منها أنَّ الكتاب 
Grey EAN,‏ ذلك oly‏ سمّاني lege‏ وإن قرأتُ عليه حديئًا في التوحيدء 
ساني CULE‏ وإن كان في الرّؤية» GL‏ سالييّاء وإن كان في الإيمان ساني 
مُرجئاء وإن كان في الأعمالٍء ساني UG‏ وإن كان في فضائل أبي بكر 
وعمرء Leo Gl‏ وإن كان في فضائل أهل البيث ساني رافضيًا PO.‏ 

فنسأل الله السّلامة مِن aed‏ سبحانهء Vy‏ فما Gal‏ السّلامة من شَيْن 
النّاس! 

وقد كان من جملة ما yd‏ به علماء RE‏ جُزافًا: تُهمة الانحراي عن 
BL Cw df‏ وبغضهم» وهذه كسائر البوائق المُناقضة لأصل السّلامة في 
المؤمنين» لا يحل الشّهادة بها على أحدٍ إل ببرهانٍ كالئّمسء كما قرّر ذلك 
ابن الوزير GALS‏ -وهو UNS‏ في جميل قوله: «الرّمِيُ ببُغض علي Bi‏ شديد» 
فلا i ibs‏ إل من ظاهرّه الإسلام, إلا بعد Be‏ لا تحتمل التّاويل»9. 

فلكم تراشقّ بهذه الحُصماء لمُجردٌ اللّميير والتّنفير» فضَّيّعت لشُؤْمها أوقارًا 


مِن علوم الرّجال! ترئ شاهد ذلك في Jee‏ قول قيس بن ال «قدِم 


)1( عبيد الله بن محمد بن مجمد بن حمدان؛ أبو عبد الله cfs pall‏ الممروف بابن بطة: عالم بالحديث» 
فقيه من LS‏ الحنابلة» من أهل عكبرا مولدا ووفاة» رحل إلى مكة والثخور والبصرة وغيرها في طلب 
الحديث» ثم لزم بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد على مثة» منها «الشرح والإبانة على أصول 
السنة والديانة» انظر «أعلام النبلاء» .)0۲۹/۱٩(‏ 

OV «الاعتصام؛ للشاطبي (ص/‎ (YD 

)1( «العواصم والقواصم؟ (۷/ ۲۷). 

(ED‏ قيس بن الربيع الأسدئ, أبو محمد الكوفي : من كبار أتباع التابعين» صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه 
ابته ما ليس من حديثه فحدث بهء مات سنة مائة وبضع وستين للهجرة» انظر «التهذيب؟ لابن حجر 
ATA AY‏ 


Voy 


PGI We) bbs‏ الكوفة» 6358 asl of‏ فقيل لنا: yaks dh‏ عليًا lai‏ فلم 
a ool‏ قيل hy‏ إِنّه أبعدُ النّاس مِن هذا! .. فاذنا عن OW es gro‏ 
ويغلبُ على من 58 في نبز العلماء بهذه الثّهمة أن يكون باعثه عل ذلك : 
dis‏ أقران””: أو خصوماتٌ Hae‏ -وهذا الأكثر-؛ يعتقد pep etd!‏ فيها ضَلالَ 
تحضمهء ووجوب بُغضه» aL‏ ذلك بتصديقٍ ما يُقال فيه من شنيع الأوصاف من 
غير ods‏ ولا مُراعاة لحقوقٍ الأخرّق وقد يفتري هو عليه ذلك ptt‏ كما 
قد فعلته الرّافضة قديمًا في Ge‏ علماء EE‏ حى قتّلوا منهم OUD‏ وجي الله 


)1( قتادة بن دعامة بن فتادة السدوسئ: من ثقات التابعين» قال أحمد ابن حنبل: «قتادة أحفظ al‏ 
Gal‏ وكان مع علمه بالحديث» راسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» وكان ير 
القدرء انظر «سير البلاء» (559/6). 

.)۲۷۲ 0) أعلام النبلاء»‎ aed (YD 

22 كما جرئ لأبي حنيفة الاستراباذيّ من أقرانه» انظر «الجواهر المضية؛ لابن نصر الله الحنفي OVAL)‏ 

(4) #التصب والتواصب» sod‏ العؤاد (ص/ ۳۸۳-۳۸۲). 1 

)0( كما جرئ لأبي المباس المأموني الشّاعر aT ATS)‏ حين مدح الصّاحب بن عبّاد وأجزل له المثربة» 
حسده بعض LAE‏ ابن colle‏ فَوَشوا إليه teed Ch‏ انظر «سير COVINA) eA‏ 

Bo وأبي العباس‎ 00١١ /6( مثل أبي بكر ابن أبي عاصم (ت187ه)؛ كما في «تاريخ دمشئ؛‎ OD 
POY /0) كما في «تاريخ دمشق؟‎ TVW) 


\or 


SN التبحث‎ 
59 Ce Ee CEE CS E 1 tere 
في ذلك‎ agree رمي الشيخين بالنصب « ونقض‎ 


سَعت كثيرٌ مِن A‏ الإماميّة gall‏ في ديانة البخاريّ ومسلم من خلال 
ings‏ نصبهما لعّداوة آل البيت» تفيرًا لشيعيهم ين صمح كتابنهاء وحَنقًا على آهل 
السُنة تراه Gol‏ فی JUL an‏ نور nt‏ (ت۱۰۱۹ ٩)۵‏ فى حقّهما: «إنّما 
اعتبرٌ ay SLI‏ من أهل GAN‏ هذين الأحمقيْنء gates‏ على حفظ BUT‏ 
الحديث» وفضّلوا كتابيهما على سائر gle‏ الحديث» Gia Bly gts‏ وأبي 
داود وابن Ob‏ وغيرهم : LS:‏ علموا في فيهم Sa‏ في ال 2 تمن :ولان اف عن عل 
البيت» والتّقليل من نقل مناقبهم iit‏ إلى غيرهما من ER‏ ليده 
ولقد ated‏ الإماميّةُ في إلزاقٍ بدعة all‏ بِالشَّيِحْينٍ بهم عديدة» يرجع 
مجملها إل ثلاث 
الثّهمة الأولئ: Staal‏ الشّيِخين لفضائل آل البيت. 
tena)‏ بغض علي وتقديم غيره في زماله جليه» فهو الانحراف عن علي وآل بيه كذا عرف ابن حجر 
في «الفتج» (۱۰/ .)٤۲١‏ 5 
(1D‏ نور الله بن شريف الدّين عبد الله بن المرعشي الشستري: من علماء الإمامية رحل إل الهند Mp‏ 
السلطان (أكبر شاه) Lad‏ القضاة بلاهور» واشترط عليه ألا يخرج في أحكامه عن المذاهب الاربعة» 
فاستمرٌ إلى أن أظهر مذهب الرّفضء فقتل تحت الياط في مدينة أكبر أباد» له مصئفاتٍ كثيرة» أشهرها 
«#إحقاق الحقة» وهو الّذي أوجب قتله انظر «الاعلام» للزركلي (05/8). 
() «إحقاق gat all‏ (ص/ 140 مخطوط). 


\ot 


التّهمة الثّانية: ترك البخاريّ الرّوايةً عن بعض TLS‏ البيتء أشهرّهم في 
ذلك جعفرٌ الصّادقء يما pel‏ عن عَداوتِه له» وعَْطه لعليه. 

الثّهمة i‏ روايتُهما عن اللّواصب. 

وفي تقرير هذه الدّعاوئ على الشّيخين» يقول (صادق ‘(aril‏ 

«إنّك ترىئ في Gold‏ ومسلم وصَّحيحَيهما هذه العصبيّة المُفرطة؛ عندما 
تقرأ كتايّيهماء وثلاحظ Lgl‏ لمّا يُواجهان فضيلةٌ مشهورة» ومَنقبةً Rye‏ من مناقب 
مير المؤمنين علي RE‏ وفيها دلالةٌ Lupe‏ علي hail‏ لأمرٍ الخلافةء وتقديه 
علئ الآخرين» فإنّهما يُبادران إل تعتيمها. 

وهذه QSL!‏ والفضائل قد وَرّد ذكرّها في سائر الصحاح السّتةء والمّدارك 
لمُعتبّرة لدئ fal‏ السنة» وهي من يقينيات الحوادث التَاريِْيّة ومُسلّماتهاء وهي 
يما أجمع عليه علماء السنة والشّيعة» مثل: حديث yal‏ آية ph‏ حديث 
لائر المَشْويء حديث AO‏ الأبواب؛ وحديث أنا مدينة العلم MEL Eley‏ وقد 
655 كل Moly‏ مِن هذه الفضائل والمّناقب Stine‏ الصّحابة» وأثبتّها tlle‏ أهل 
لمّنة في كُتبهم المُعتبرة» BLASIO)‏ الذي لم oes‏ أن ينقّل هذه المناقب 
dal, UL‏ ويخصّص لها UL‏ خاصًا في صحيجه فحسب» بل Gb Spl‏ 
Lele‏ في فضائل معاوية!». 

. وقال أيضًا: «الفريدة الوحيدة التي صَدّرت عن البخاري ومسلم في نقلهما 
الحديثٌ عن Jal‏ البيت عليهم السَّلام هي: ists Unt Ly, 7 ee‏ 
BLS‏ إل الإمام زين العايدين BB‏ على EV‏ قال: مير المؤمنين علي وفاطمة 
عليهما السّلام لم يكونا يُستيقظان.للصّلاة» 1a glad yp ft a‏ فقال علي 
لرسول الله و شيئًاء BL UI GEL‏ و Goal‏ حر نو QE‏ 
clot GSU)‏ تقريعًا ES‏ 

ثم قال: «إنَّهما ME‏ أحاديتَ عن بعض الرُواة انّذين هم يِن الخوارج 
واللواصب» وخاصّة الّذين ocd‏ عداوتُهم ومُنابّذتهم لأهل البيت عليهم السّلام 


\oo 





بنحو القطع» واختصٌ البخاري في ai‏ عن عمران بن حظان» وهو من زعماء 
الخوارج» ومن فقهاتهم ومُتكلّميهم وشطبائهم . 

ونرئ Of‏ إيمان البخاريّ وتقواه: قد أجازا له أن يروي عن هؤلاء المَعلومي 
LI‏ ولم يسمحا له من أن Pag‏ ولو حديقًا واحدًا عن الإمام 
الصّادق OUR‏ 

Ce الإمامبّة في هذا على البخاريّ بخاصّة‎ aod Lay 
أشهرُها:‎ Coie ee ge : 4 لمليّ‎ Las 
ie حيث قال: «وقال‎ Rael المَجنون ولا‎ pL البخاري في باب (لا‎ ade 
عن المجنون حى يفيق» وعن الصّبي حى يدرك‎ oid أنَّ القلّم‎ Gale Gl لعمر:‎ 
. يستيقظ؟00‎ (Ze st وعن‎ 

وأصل هذه الرّوايةٍ CAL‏ عند البخاري» ما رواه أبو داود عن 
ابن عباس ضيه قال: «أتي عمر a‏ بمجنونةٍ قد 25 فاستشارٌ فيها Fab coud‏ 
بها عمر أن ats‏ فَمَرٌ بها علي بن أبي طالب cat‏ فقال: ها شأن Sede‏ قالوا: 
مَجنونةٌ بني فلان رَنّت» i‏ بها عمر أن ees‏ فقال: إرجعوا بها! 

ot‏ أتاهء فقال: يا أمير المؤمنين» أما علِمتٌ أن القلم قد رُفِع عن ثلاثة: 
عن المجنون حى Le‏ وعن النّائم Yoo‏ يستيقظ» وعن الصّبِي حى يَعقل؟ قال: 
eh‏ قال: فما dk‏ هذه تُرجَم؟ قال: لا شيء» قال: فازسلهاء قال: فأرسّلّهاء 
قال : 00 

ويقول bole)‏ النّجمي): bp‏ البخاري eel‏ هذا الحديثٌ مَوضعين من 
اضصحيجها» Ui ais,‏ على Wms  »ٍةفيلخل | plas‏ عل جهل | للخليفة وعدم 
crags‏ وإزهاقًا للحىٌ» وتحريمًا للحقيقة التي RE woe‏ 


)1( «أضواء Ube‏ الصّحيحين» (ص/8١117-1),.‏ 
)1( أخرجه البخاري (ك: المحاربين من أهل الكفر da My‏ باب: pry‏ المجئوت ولا Gi gral‏ 
(۳) أخرجه آبو داود (ك: الحدود» باب: في المجنون يسرق أو يصيب Clam‏ برقم: TAG‏ 


yor 


Gl‏ عمر وبعض المّحابقء Ly‏ كان Se‏ ## مُطابقًا للواقع» وما أمر به 
رسول الله BB‏ تَر البخاري يُكتفي بذكر ذيل الحديث» S45‏ الحديتٌ في كلا 
الموردين ناقضّاء ويُسقِط منه EES‏ والصّدرً!. ١ LOE,‏ 

: 5 للفاروق‎ Les اختصار البخاريّ ليا فيه‎ Las دعوئ الإماميّة‎ Ul, 

فيمًا 0555 (النّجميُ) في ذلك AE‏ على أمانةٍ البخاريّ في سَوقٍ 
الأحاديث» Jaw‏ أمثلة من تصرّفاته في كتابه» يزعم فيها Bin‏ لما فيه مَثلبةٌ EY‏ 
WAY)‏ الرّاشدين غير ete‏ أشهرّها BW‏ أمثلة مشهورات من (صحيجه»: 

فالمثال الأوّل: 

ما أخرجه البخاري عن عبد الرّحمن بن Sif‏ قال: «جاء Geo‏ إل عمر بن 
الختّلاب cad‏ فقال: إنّي heed‏ فلم Goel‏ الماءء فقال عمّار بن ياسر لعمر 
بن الخطاب: GT‏ تذكرٌ UT‏ كُنّا في سفر آنا وآنت» فأمًا ET‏ فلم تُصَلّْء hy‏ آنا 
فتمئّكت OU Ss OL‏ ل فقال SN‏ 5: «إِنّما كان كفيك هكذا»» 
DI Oh‏ بكقيه الأرضء Ally‏ فيهماء ثم oe‏ بهما وجهّه وكقّيمه". 

أورد (herd)‏ بعدها رواية مسلم LEI‏ لهذه RAD‏ وفيها: «.. فقال 

ب عليها بقوله: «فكما تر أيّها القارئ 


0 9 


-أي See‏ للسّائل- ls OU APY‏ 
العزيز» Bt‏ هدي الجديين عزن حيث السّند والمتن tle‏ ولا فرق بينهما BY‏ 
جملة called Ye‏ حيث أسقظها البخاري» وأثبتها مسلم»» «ولا يخفيل OF‏ فتوئ 
الخليفةٍ بترك LEI‏ حين الجنابة LUG‏ صريحةٌ لنصل القرآن» By‏ 
رسول الله ككل وهذا Ju Ue‏ عل جهل الخليفة بحكم Vel‏ وعدم إحاطته 
بالأحكام ce BH‏ وغفلته Ue‏ هو عامّة الابتلاء؛ FE GES Gy‏ بتقطيع 





.)114-1١١8/ص( «أضواء عل الصحيحين»‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري (ك: التيمم» باب: التيمم هل ينضح فيهماء برقم: ٠۳۳١‏ وفي باب: التيمم للوجه 
والکفین؛ برقم: TTT‏ بإسناد السابق مختصرًا). 

)1( أخرجه ملم (ك: الحيض» باب: إلتيمم» برقم: .)۳١۸‏ 


\ov 


الحديث» فحدَف منه إجابةً الخليفة «لا celal‏ وذلك Bae‏ لكرامة الخليفة مِن 
أن تال . 

gl والمثال‎ 

ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك 5ه أن اللي ب صرب في pel‏ 
بالجريدٍ gh ey SUB‏ بكر اربعین» . 

أورد (antl)‏ ما Ghat‏ به على اختصار البخاريّ لهذا الحديث» فيما 
أخرجه مسلم من حديث أنس نفيه: Ot‏ اللي كله أنتي برجل قد شرب الخمرء 
فجلده Getty‏ تخو ارعن قال وكقله ppl‏ بك Slt pee OLS LLG‏ 
النّاسء فقال عبد الرّحمن: GET‏ الحدود ثمانين» Sale‏ به عم . 

فرعم (النّجمي) بهذاء أن «عُمر لما ALE‏ الخلافة بعد أبي بكرء SE‏ الحكّ 
Gd‏ ولجًاً في خَدٌ شارب الخمرٍ إلى sh‏ الآخرين» Bl‏ برآي عبد الرّحمن 
بن عوفي» ules‏ ثمانين جلدةً .. فكيف YA‏ عليه حكمٌ مسألةٍ قد fob‏ مُدَهٌ 
طويلةء فيلجاً إلى رأي الآخرين» ويترك العمل BY‏ رسولٍ الله BE‏ وما تَقيّد به 
من سَبقه بالخلافة؟!. .أو أنّ الصّفقٌ بالأسواق والعمل edb‏ ألهاه عن معرفةٍ 
الحكم وتعلّمه؟! 

فلمًا كان هذا الحديثٌُ على خلافي GLE‏ البخاريّ ومذهبهء Sok,‏ رعايةٌ 
لمقام الخليفة إلى تقطيجهء بنقل AG‏ الذي بين فيه (SE‏ رسو الله يل بالتعزيرء 
ومتابعة أبي بكر لرسولٍ الله هة في ذلك» وأسقط ذيلّه الذي فيه استشارةٌ عمر 
لبعض One|‏ 
)1( «أضواء علئ الصحيحين» (ص/118-117). 
(1) أخرجه البخاري (ك: الحدودء باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» برقم: 1۷۷۳). 
ar etl OF)‏ ملم (ك: الحدود» باب: حد الخمرء برقم: OVE‏ 
)4( «أضواء علق الصحیحین» (ص/0150-119). 

YOA 


والمثال الالف: 

ما أخرجه البخاري مِن حديث أنس نه قال: US‏ عند عمر abe‏ فقال: 
Legit‏ عن OAS‏ 

قال النّجمي: «هذا الحديتٌ fe thst lS gill‏ بهذه الكيفيّة» أوضح دليل 
وشاهدٍ على الندلبس والتّقطيعء وذلك of Ys OY‏ كان لديه Oil‏ معرفةٍ بالحديث 
ونصوصه.ء يعلمٌ بمجرّد رؤيتِه لهذا الحديث» عدم تماميّة الحديث» وعدم 
استقامته . 

فهذا ابنُ حجر بعد أن 585 نص الحديث ين رواية أخرئ في شرجه 
ل aoe‏ البخاري»» قال: Y‏ رجلا OL‏ عمر عن قوله: KB‏ واي 
6261 ١۳]ء‏ ما SLY‏ فقال عمر: تُهينا عن got‏ والتّكلف! . 

فلو كان yer)‏ واستنباظ معنن كلمة من LIS‏ القرآن» يُعتّبر Gis‏ 
ils,‏ فعلئ هذا لا يجوز LI‏ عن oo ULL di‏ ة أخرئء rene‏ 
التفكر فيها!»9 . 

ثمّ تمادئ به العَئُء حى نسب الفاروق وك إلى الجهل بالقرآن» لعدم 
abs‏ معن EAS‏ من CUT‏ فما كان GLAM‏ في نَظرٍ east‏ إلا أن يُسارعَ إلى 
che‏ صدر الحديثٍ» لمساسه بعلم الخلفة" , 


7 
وبعد : 


oe بعض‎ Cd أن أخذت‎ cll من جسيم خطر هذه الشّبهات المّسرودة‎ Ob 
بعض مواقفه‎ StS يُحسب على الحديثٍ والاشتغال به! منهم من تزع بها إلى‎ 
وأعلنَ بذلك» وسار في ركب الوالغين في دين البخاري» كحال أحمد العُماري‎ 


(1) أخرجه البخاري (ك: لإا بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال ASS,‏ ما لا يعنيه» 
برقم: HOTA‏ 

)1( «أضواء عل الصحيحينة An‏ 

(۳) «أضواء علئ الصحيحين» (ص/ ONY‏ 
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في ما اذَّعاه عليه بقوله: «البخاري كان فيه نوع انحراب عن أهلٍ البيت» ومَيلٍ 

لأعدائهمء وقد كان بعض الأشرافي العَلويّين الحضرميّين يِن أصحابنا بالقاهرة» 

وهو من العلماء OEE‏ يقول لي: OL‏ البخاري Geran‏ -بالتُصغير- OL.‏ 
فهذا أوان gy tl‏ في دحض تلك YS ls wil‏ عن البخاريٌ» فنقول: 


.)518/5( عجزنة المظار»‎ )١( 
WLS المُشار إليه في كلامه هر ابن عقيل الحضرمي» فقد كان العُماري‎ iy St هذا‎ SG ib قلث:‎ 
البخاري بهذا اللصب.‎ Jae بكتايه «المتب الجميل؟» وفي هذا الكتاب‎ 


1 


المبجت الرابع 


كشف دعاوي الإماميّة في تُهمتهم للشيخين بالنّصب 


القطلب الأول 
موقط الشيخين مِن أهل البيتِ وذكر مَناقبهم 


BB -كسائر علماء أهل السنة- على دراية بفضل أهل بيت نهم‎ pine 
إلى الله بمإحهم والإحسان إليهم؛ على‎ USS pete ووصايته بهم» مُلتزمان‎ 
المذهب المَرضيّ شرعًا في تَولّي جميجهم أقارب وزوجات» بلا عُلوٌ في أحدٍ‎ 
منهمء ولا تقصیر في حَقّه فاحتاروا بذلك طريقٌ العدلٍ والإنصايء وسطًا بين‎ 
aay eel) الّذِين يَدَّعون لهم العصمة مِن الذّنب» والعلمٌ‎ Lb od 
أو قول خضيضء فهم وَسَظ‎ BLS مِمّن يؤذيهم‎ GAB وبين الجُفاة‎ Sete! 

ولقد CL‏ خاصّة GAS BS‏ ومسلم لآل البيتِ في كُتبهم le‏ وفي 
«صحيجيْهما» بشكل «Gath‏ فلقد أفردًا أبوابًا بحالها في فضلهم والتَّمْنّي 

فون هذه الأبواب ما يُتناولهم بسويهم: 

مثل ما Sai‏ أحاديث SGA)‏ في الصّلاةء ففيها ISS‏ الصلاة على المي HG‏ 


OSs 





dis (1)‏ عند البخاريّ في (ك: الدّعرات» باب: الصّلاة على النبي AG‏ وعند مسلم في (ك: الصلاة» 
باب الصلاة على النبي ككل بعد gtd!‏ 
۹۳ 


ومثل ما جاء في تنزيههم عن bel‏ صَدقاتٍ gill 25S tl‏ أورده 
البخاري في ذلك تحت باب «ما SU‏ في الصّدقة LU‏ يله tly‏ والأحاديث 
التي ساقّها مسلم تحت باب «تحريم الرّكاة على رسول الله يِه وعلئ آله 
وهم: بنو هاشم» وبنو المُطلب» دون غیرهم»» كلاهما مِن كتاب الرّكاة. 

وأخرجٌ GLAS‏ في فضلهم hey‏ أبي بكر للمُسلمين بقوله: «ارفبوا 
محمّدًا Be‏ في ugg pl‏ 

ومن هذه الأبواب ما تَناوّل Ele‏ أفرادهم بذكر ىناق أحدهم على وجو 
التعيين» كان أظهرّها في ذلك: 

ما جاء في باب «مناقبٍ علي بن أبي طالب المُرشيٌ الهاشميٌ 
أبي الحسن LB‏ 

أخرجٌ الشيخانِ تحتها أحاديث باذخةٌ في فضائل هذا الصّحابيٌ الجليل: 

. له: «أنت مي وأنا ينك‎ BE أورّده البخاريُ من قول اللي‎ galls 

وأخرجًا تحت باب مَناقِبه حديتٌ: الأعطينٌ الرّاية غدًا رجلا يفتحُ الله عل 
cuss‏ بحب Wi‏ ورسولّه» ويحيّه الله Pub gry‏ 

وكذا حديتّ: «أمَا ترضئ أنْ تكون مني بمنزلة هارون من OE Seige‏ 

AS سَقط رداؤه عن شِقّهء فأصِابّه ترابٌ في ظهرهء‎ Go» ai, 
HAS رسول الله و یمسځه عنهء وهو يقول: «اجلس يا أبا‎ 

وحديئّه حين دَخَل BH‏ عليه وعلئ فاطمة» قال ithe‏ «.. فذهبتٌ لأقوم» 
oe st (1)‏ البخاري في (ك: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين» رقم: AVON‏ 
)1( علقه في كتاب المُناقب باختصار من حديث أطول. 
)1( أخرجه البخاري ب (رقم: (PVT‏ ومسلم ب (رقم: NEO‏ 


(4) أخرجه البخاري ب (رقم: PVD‏ ومسلم ب (رقم: TEE‏ 
)0( أخرجه البخاري ب (رقم: VET‏ ومسلم ب (رقم: AVENE‏ 
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فقال: عل مكانكما! bury Ob ly sab‏ برد قَدَمَيْهِ على صدري» وقال: آلا 
أعلّمكما خيرًا by‏ سالثماني . ٠.‏ الحديث2©. 

وانغرّة البخاري عن مسلم بحديثٍ le‏ عمرء حين Jeo‏ عن علي ihe‏ 
فقال: «هو ذاك بيت أوسّط "٠. . BE Sy‏ وأثر عل ضيه حيث قال: 
«اقْضُوا pbs Us‏ تَنُضونء Jb‏ أكرَهُ Pe, aed‏ وبه حنم الباب . 

وانفرد Gs‏ بحديث: «.. وأنا تارك فيكم نَّقّلين: اونما 
Obs‏ الله . ٠.‏ ثمّ قال: daly‏ بيتي» ال .» الحديث tO‏ 
قا ave Sil‏ اك Jie‏ تحنّه Gaim‏ عائشة وا 
المَشهورٌ بحديث الرّداءء قالت فيه: حرج النَِي Be BB‏ وعليه مُرظ Da‏ من 
re‏ أسودء فجاء الحسنٌ بن علي فادخلّه جاءَ الحُحسين فدتحل معه» po‏ 
جاءت فاطمة فأدتحلها ۽ ٿم ole‏ علي فأدتحله» ثم قال: وا بريد 43 aX a “at‏ 
َم ابس GA‏ أن SS‏ يبا 69“ try‏ 

ومع ذكرهما لهذه الفضائل كلها ٠»‏ فلم يُكتفيا بذكرٍ فضائل علي م ab‏ بهذا الباب 
فقطء حي ذكرا ما يُفيد cha‏ وه في غيره من الأبواب» كما قاله ابن حجر: , 
«قد Ei‏ وار eke‏ او المُرضع Oe,‏ | 

Lan,‏ ذلك pl Si‏ السُنة لم يرد عندهم في GS‏ أحدٍ من الصّحابةٍ من 
الفضائل بالأسانيدٍ الجيادٍ أكنرٌ مما جاء في علي وه" قال ابن الجوزي: «غيرٌ 
Of‏ الرّافضة لم CSS eld‏ له ما OES KH‏ 





(1) أخرجه البخاري ب «رقم: VIO‏ وملم في (ك: الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» رقم: ۴۷۲۷). 

)1 أخرجه البخاري ب لرقم: LOVEE‏ 

(۳) أخرجه البخاري ب «رقم: .)۳۷١۷‏ 

(4) أخرجه مسلم ب درقم: NEA‏ 

)0( «فتح الباري»ء .)۷٤/۷(‏ 

(7) قاله أحمد gli,‏ وإسماعيل القاضي المالكي؛ نقله عنهم ابن حجر في «الفتح» VV /Y)‏ وكذا قاله 
أبن تيمية في «منهاج EN‏ (۸/ ١۲)ء‏ والذّهبِي في «تلخيص الموضوعات؛ (ص/141). 

ATTA JY) «الموضوعات؟»‎ )۷( 


11e 


: في ما يخصٌ مَناقب فاطمة الزّهراء وج‎ ly 

5596 البخاري فيها hes‏ حديتٌ: «فاطمة A.‏ نساءِ fol‏ الجتقك ثم 
Les‏ في موضعين ين كتابه"» كما أخرجه مسلم بأكثر من BU‏ في قضَّةٍ 
مُسارَرَيه MB‏ لها عند موت . 

وحديتٌ: «فاطمةٌ بِضعَةٌ de‏ يُؤذيني ما آذاها. OP.‏ وأخرجه مسلمٌ 
بألفاظ أخرئ Past‏ 

كما esl‏ البخاري في غير هذا الباب حذيتٌ Wipe‏ لأبيها HE‏ حين 
ee ib‏ عن ظهره ما وَضْعه المُشركون ee ot‏ !23575 وهو ساج . 

وآمًا مناقب lags!‏ الحسن والحسين oe‏ 

فقد أخرج البخاري في باب فضلهما تسعةً أحاديث» منها: 

n 2 OM, 2, ا‎ 

حديث: ابي هذا سيّدٌ . ٠.‏ يعني OGL‏ وحديتٌ: «اللّهم gl‏ أحبهما 
aoe id 3 iba oe roe 7 2 4 en‏ 
فأحِيّهما' 6 وحديث ye ipl‏ قال: «أهل Bist‏ يُسألون عن الذباب» وقد قتّلوا 
BIG!‏ رسول الله 1B‏ وقال EDN‏ «هما GES‏ من Mets‏ إل غيرها 

وكذا the gl‏ في باب فضل YE‏ خمسة Ported‏ 
CY)‏ في باب GAP‏ ناجئ بين يدي الناس» ومن لم يخبر بر صاحبه» مِن كتاب الاستئذان» برقم 23548 


وفي باب GBH OLE‏ مِن المناقب» برقم: 5337 

(؟) أخرجها مسلم ب (رقم: .)۲٤١١‏ 

(۴) أخرجه البخاري ب OVW iD)‏ 

(4) أخرجها مسلم ب هرقم: .)۲٤٤۹‏ 

)0( أخرجه البخاري في (ك: الرضرء باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته» رقم: LES‏ 1 

OVEN ب (رقم:‎ GD أخرجه‎ CO) 

. 07100410 أخرجه البخاري ب (رقم:.‎ (YD 

AVON أخرجه البخاري ب (رقم:‎ (A) 

() في (ك: الفضائل» باب فضائل الحسن والحسين Be‏ 


ككل 


كما OF‏ التّيخين قد 185 Che‏ جعفر بن أبي طالب ونه OU‏ 

أفبعد كل هذه المآثر المُتواتّرات لآل البيت في «الصّحيحين»: هل كان في 
احعجاج التَّيِينٍ بها 25 للإماميّة بالارتداع عن الافتراء عليهما بدعوئ 
onal‏ 1 

كل لقد تَهرَّبوا مِن الإقرارٍ نما US‏ به كتاباهما مِن مَناقب الآلٍء فادّعوا 
أنّهما أغتضاً عن مَناقبٌ أخرئ جليلةٍ -خاصّة البخاري- Hs‏ على أفضليّة علي 
على الصّحابةٍ مُطلقًاء أبررها : 

حديث القّدير. 

وحديث الظائر المَشوي. 

وحديث سد الأبواب. 


وحديثٍ أنا مدينة العلم وعليٌ WL‏ 


Cb أخرجها البخاري ثلاثةٌ منها في (ك: المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي‎ )١( 
(ك: الجهاد‎ COVEN وواحدًا في (ك: الجناكز» باب: الرجل ينعي إل أهل الميت بنفسهء رقم:‎ 
والسيرء باب: تمني الشهادة» رقم: ۲۷۹۸)» ومسلم في (ك: الفضائل» باب: يِن فضائل جعفر بن‎ 
Ce أبي طالب» وأسماء بنت عمس وأعل سفيئئهم‎ 
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القطلب الثاني 
دحض دعوى نبد الشّيخين لذكر فضائل ak JH‏ لحمّهم 


عند fo‏ في ما cod!‏ الإماميّة على الشّيخين» جد شواهد ذلك من 
الأحاديث الي مثّلوا بها لا تلرَمّهما في cet‏ وذلك إجمالا: 

اوْلَا: gab OY‏ لم eG‏ إخراجَ كل الصّحيح في الأبواب حى يلتزما 
US gL!‏ ما وَرّد في باب fal aks‏ البيتِ» کن wats‏ الصّديقٍ Bolly‏ 
وعثمان» وعائشة وحفصة tobe‏ لم يرووا US‏ ما ورد فيهم من مُناقب» بل ولا 
أخرجا في فضل سعيدٍ بن زيد ولا عبد الرّحمن بن عوف A‏ شيئًا! DED‏ 
lad‏ مرن Ved‏ 

فهل هذا يعني غمرًا منهما في هذين الصّحابين؟! OB‏ هؤلاء tl‏ أهلٌ 
السنة بمُحاباتهم عل حساب أهل البيت» انظروا: كيف ترك الشيخان من مُناقبهم 
ما راء Vay‏ تحاشبًا للإطالة» أو لعدم وقوع بعض ذلك عندهما Gig‏ 
شَرطهما في الكتابين. ا 

LG‏ ادّعاه المُعترض ين ترك الشَّيِحْين LY‏ «أجمحَ عليه علماء السّنة 
والشّبعة في مُناقب أهل البيت» مثل: حديث Cpa‏ وحديث SUN‏ المَشوي» 
وحديث LG‏ الأبواب» وحديثِ أنا مدينة العلم ULL Bley‏ وأنّه قد رَوَىْ كل 
Holy‏ ين هذه الفضائل والمّناقب عشراتٌ الصّحابة»: 


١54 


SF من الجواب الأوّل-‎ phd في ما‎ Eat -وإن كان هو‎ BLY dl ps 
أهل الحديث عن ضعيها كلها جما ذب‎ ee sei عامل به‎ 
الغامط لحقّهماء ولا رَواها عشراتٌ الصّحابة كما افتراه؛ بل أكثرها واهي الإسنادٍ‎ 
في الصّحةء بل بعضّها‎ Gt فضلًا عن شرط‎ Syl لا ترق إلى مَرتبة‎ 


Lene 94‏ 
Lily‏ يرمي هولاء الرّافضة Ut‏ بمثل هذه الشّبهات الكاذبةء تحقيمًا 


الأول: لخداع المتشكُكين والحائرين مِن أتباعهم» BL‏ هذه العقائد 
GLAU‏ ف هذه الأخبارٍ Galt‏ عليها بين أهل السنة والشيعة» وأنَّ الشَّيِحْينْ إِلّما 
OLS‏ 

الثّاني: لإشغالٍ أهل GON‏ بهذه المّسائل والدّفاع عنهاء إلهاء لهم عن 
تفتيش كتب SLY‏ في الحديث والرّجال والتّفسير»ء واستخراج ما فيها من 
بوائق» فيتكشات أمرّها أمامّ الرّعاع التجهلة من أتباعهه9 . 

وفي نقض أمئلة ما ادّعوه Miler‏ للبخاري عن فضائل علي AB‏ من جهة 
الكفصيل » يُقال: 
أوَلَا: حديث القّدير: 

ويّعنون بالحديث IS‏ بل عند عدير PGE)‏ جمع من أصحابه: 
LS yor‏ مولاه pall OVS Ya‏ وال من والاه okey‏ من Puale‏ 
)1( انظر «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» لد. ناصر القفاري (191/5). 
(؟) حم: واو بين BG‏ والمدينة» عند الجحفة به عُدير يجتمع فيه gle‏ وهذا الوادي مُوصوف بكثرة 

الوخامةء انظر #معجم البلدان» (0784/5. 


(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (ك: الخصائص» باب: باب قول النبي MB‏ من كنت وليه فعلي وليدةق» 
رقم: ALYY‏ وأحمد في «الممند» (رقم: 404( وابن حبان في «صحیحه» )10/ ۳۷۵ رقم: 19151) 


phate 
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hig‏ حديثٌ لم يُجيع أهل الحديثِ vate ue‏ لا كما ادّعاه (التّجمي) 
ines‏ بل معلومٌ أن طائفةً من sat‏ ردو“ '؛ ومنهم مَّن قضر by‏ على pRB‏ 
oh!‏ الذي في Let‏ دون اول 

والّذي أراه صوابًا في الحديث -والله أعلم-: أنّه ab, ad‏ 
بل dys‏ الجملة الأوليل» تبعًا dled‏ ةِ من fal‏ الحديثِ"» وهو اختيار 
i‏ (ت CavtaA‏ كما في قوله: jor‏ الحديثٍ مُتواتر» jt cat‏ 
رسول الله كي قاله» Gly‏ «اللّهم وال من والاه. .» فزيادةٌ قوي POL‏ 

ولقد قضئ ربّنا لحكمته أن يكون هذا الحديثٌ مُبتلئ لكثير من المُسلمين» 
فمنهم رَضَّاعون زادوا فيه زيادات منكرة تعصّبًا للطلائفة» كالّذي et‏ الرّافضةٌ فيه 
a ot‏ يل قال: op‏ خَلِيمي يِن بعدي»“ 

وهذه لا تصحٌ بوجو ين الوجووء بل هو مِن أباطيلهم التي شهد التّارِيخَ 
MAS,‏ وكذا زيادة: paste‏ من نَصَرهء واخدُّلْ من PIES‏ وغيرها من 
الرٌّيادات الباطلة. 

والّذي يبدو: أنَّ الإماميّة ما أعملوا يد an‏ في هذا الحديث Vp‏ بعد 
أن رأوه لا pity‏ أغراضهم بتمامهاء فلذا زادوا فيه زياداتٍ ah Ut Pree‏ 


(1) كابن حزم في COVVT/E) taal‏ ونقله ابن تيمية عن إبراهيم الحربي في «منهاج السنة» (85/4), 

)1( کنعیم بن حكيم (ت148اهاء أورده عله أحمد في اند (9 رقم ATV‏ وكنا ابن تيميّة في 
«منهاج السنة» )11/8( ضعف الشّطر الاول» وكذب الثاني منه] 

(۳) كمحمد بن جعفر الكتانئ في «نظر المتنائر في الحديث المتواتره OVAL foe)‏ والالباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيصة» (4/ PET‏ 

(4) نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» KCAL /Y)‏ وانظر قريبًا منه في «أعلام (TV /A) OAH‏ 
ATW /VEDy‏ 

)0( كما فعل عبد المُحسن الموسوي في كتابه «المُراجعات؟) وزعم تصحيح بعض المُحدثين له» فهتك 
الالباني أستارٌ كذيه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)001//1١(‏ 

CEATTS 44۲۴۳ #سلسلة الأحاديث الضعيفة» (برقم:‎ a) بن الالباني‎ )0١ 

(۷) كذيها ابن تيمية في «منهاج السنقه (17/4). 

SOTA) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشزية»‎ (A) 


NY. 


ob‏ في الحديثِ بمتيه ell‏ الأرّلٍ UY‏ على We OF‏ وه هو الخليفةٌ بعد 

wg all‏ فذاك مِن الجهل المقطوع بخطا صاحبه؛ وذلك: 

أنَّ الولايةٌ -بالفتح-: Le‏ العَداوة» Gey‏ منها: مَوْلى ووَليٌ. 

والولاية -بكسر الواو- هي الإمارة» والاسمُ منها: والي ومُتولي. 

والمُوالاة Ls‏ المُعاداة» وهذا حكمٌ Colt‏ لكل مؤمن0". 

E.G‏ على هذا لم يرذ بالحديثٍ الخلافة بعدّه قطمّاء فليس في اللَّفْظٍِ 
ما dag‏ على ذلك ولا Gal OF Et‏ الاستخلاففٍ والقيام على الاس بعدة عظيمٌ» 
فلو كان يريد ذلك المعنئ Gad edt‏ لهم بذلك» كما أفصمٌ لهم بالصّلاة 
والرّكاة ونحوهاء .. OP‏ أنصح الاس كان للمُسلمين رسولٌ الله BE‏ 

وهذا إلزام Sil‏ بصكته الثُوري البرسي؟ as‏ أساطين الإماميّة 
ALU‏ - كما تراه في قولة: «لم يُصرّح I‏ يه لعلئ RE‏ بالخلافة بعدّه 
بلا فصل في يوم الغديرء ورا بكلام مُجمَلِ م مُشتركء في معان يحتاځ تَعبِينُ 
ما المقصود منها إلى قرائن»* 

bj 2‏ الحديتٌ بهذا اللّفظ -وإن كان Cae‏ لإبطال قول أعداء ide‏ ڪل 
فيه من الخوارج والنّواصب- لا يستلزم أن لا يكون للمؤمنين مَولّى hee‏ كل 
ما فى الأمرء أله ae‏ «لمّا ney‏ إلى اليّمن» كرت الشّكاة عنه cat‏ وأظهروا 
)1( انظر «التَقفِية» للبندنيجي BLY VAL Ge)‏ في abi‏ لسلمة بن ملم (9847/4), 

)1( انظر تقرير هذا المعنئ من الحديث «شرح مشكل الآثار» للطحاوي )10/0 

(*) كان هذا جوابٌ الحسن بن الحسن بن علي ab‏ لمن سأله عن دلالة هذا الحديث» كما في «الاعتقاد» 
للبيهقي (ص/ 7050)؛ وتاريخ دمشق» لابن عساکر (۱۳/ ۷۰). 

(4) حسين بن محمد تقي النوري المازندراني العبرسي: فقيه إمامي» ولد في إحدئ wD‏ ¿ طبرستان» وتوفي , 
بالكوفة» من كتبه: «دار السلام؟ في تفسير الاحلام؛ و«مستدرك الوسائل» في الفقه» وله كتب أخرئ 
ورسائل بالفارسيّة» طبع أكثرهاء انظر «الاعلام؟ للزركلي COV ANY‏ 

)0( في كتابه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب HOLY‏ (ص/۲۰۵-٠١۲)ء‏ نقلا عن كتاب 
«رقفات مع كتاب المراجعات؟ ل د. عثمان الخميس (ص/1۹). 

CV)‏ «منهاج السنةه (4/كم). 


\v\ 


eae‏ فأراد النّبي كك أن $i‏ اختصاضه col] chats ca‏ ويْحنّهم بذلك على 
GV py cel‏ وترك مُعاداتهو9؟, 

وبهذا البيانٍ لمعن الحديث» ART‏ دعوئ الإماميّة على الشيخين تَكتّمَهما 
عن ذكر هذا الحديث. زعمًا أن فيه fle Gael‏ بالخلافة دون إخوانه BAU‏ 
الأول ن . 
ثانيًا: Uy‏ زعم ysl dual GLY!‏ لحديثِ Gh gh‏ 

يَعْنون به ما روي عن أنس بن مالك Sh ade‏ مدي للنّبي ڳل E55‏ 
مَسْويٌء فقال: eb‏ ائتني tals Deh‏ إلبك. ISU‏ معي هذا الظير» فجاء 
cate le‏ فاكل ans‏ : 

وهذا لا dhs‏ من الموضوعاتٍ عند fal‏ التّقد والمعرفة بحقائقٍ OBE‏ 
قد Lal‏ كثيرٌ ِن tpl GUE‏ مع لمهم Las‏ يبدو من كثرةٍ طرقه» منهم: 
البخاري PMs‏ والثّرمذي” » وأبو زرعة OW, OMS‏ 
ODEs O phd ty‏ وابن عي OM BBS,‏ وغيرهم كثيرٌ. 


(Tt «الاعتقاد» لليهقي (ص/‎ )١( 

)1( أخرجه الترمذي في (ك: مناقب عليٌ» رفم: )۳۷۲١‏ وقال: «حديث غريب»» وأحمد في «فضائل 
الصحابة» (۲/ COTE‏ رقم!0)949 والنسائي في «الكبرئ» (برقم ATEN‏ والحاكم في (المستدرك» 
(برقم: 2)450٠‏ وغيرهم. 

.)49/4( CS «منهاج‎ 2 

(4) العلل الكبير» للترمذي VEL ye)‏ 

CWT 0) الترمذي»‎ cit (0) 

() #الضمفاء؟ لأبي زرعة الرازيء أجوبته على أسئلة البرذعي (5/ VAT‏ 

١ CAS {NED «مسئد البزار»‎ )۷( 

.)١45/ص( «تذكرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي‎ (A) 

)4( «الضمفاء؛ للعقيلي )٤1/1(‏ 

.0740 /۳( Glinall «الكامل في‎ )1١( 

.)45١/١( «الإرشاد» للخليلي‎ C4) 


\vY 


ثمّ صرح pe gly OBL asp‏ المُقدسيٌ» وابن eset‏ 
وابن ت وابن حجر العسقلانيي . 

فإذا ما احتجٌ الإماميّة بقولٍ الحاكم النّيسابوريّ (ت400م): «هذا حديثٌ 
صحيحٌ عل شرط الشَّيخين» ولم abe ad‏ 

فالجواب عليهم أن Ju‏ 

قد تمّقبٌ ell Cas‏ الحاكم في | إسنادٍ هذه الرّواية» حيث قال في «تلخیصه 
لمُستدركه؛: «ابنُ عياض لا أعرفه؛ ولقد cas‏ أظنٌ زمانًا طويلاء أنَّ حديث pl‏ 
لم يَجِسْر الحاكمٌ أن بُوعه في (Site‏ فلما Zale‏ هذا الكتابّء Ose! Cal,‏ 

le pd gill oy‏ الي فيه» فإذا del pl date‏ إليه سماء!». 
Ul,‏ قول الحاكم في الحديث أيضًا: «قد رواه عن أنس BL;‏ عل ثلاثين 

نفا : 

قد aad‏ فيه الدّهبِي أيضًا بقوله: Oday SLAY Gal etl‏ وهو 
يعني: أن ارق إلى هذه الأنفس GSU!‏ لا Reh‏ إليهم el‏ وقد أبانَ عن 
هذه الحقيقة ELIE‏ (ت 447ه) من قبل حين قال: «ما روئ حديتٌ الظير ثفةٌ 
رواه الضعفاء . . ويَردٌُه جميمٌ أئمّة الحديث» . 1 

وهذا الكلام من الخليلئ يُصدّقه ما توصل إليه Ell‏ في جزءٍ له جَمَعه 
لهذا الحديث» فبعد ما أورَّدَ ظرقًا له مُتعدّدة قال: ايُروَْ هذا الحديث من وجوه 
باطلةٍ أو مُظلمة: عن clam‏ بن يوسف» وأبي عصام ULE‏ بن عبيد» ودينار 


أبي مكيس . ٩.‏ 


٠ .)۸۳ /11( كما في «البداية رالنهاية» لابن كثير‎ )١( 

.)174/1( «العلل المتناهية؟ لابن الجوزي‎ CY) 

(44/4) «متهاج السنة؛‎ OF) 

)4( «لان الميزان» )۱۳١/١(‏ في ترجمة سليمان بن حجّاج. 
)0( «المستدرك على الصحيحين» (141/7). 

(5) نقله عنه أبن كثير في «البداية والنهاية» LOAN)‏ 

1 .)٤۲۰ /۱( «الإرشاد»‎ )۷( 


1¥ 


ثمّ قال بعد أن 555 الجميع: .١ ٠‏ .الجميمٌ بضعة 1 نشا Uist‏ 
غرائب des‏ وأردؤها Gb‏ مختلقة Wee‏ وغاليُها طرق dal,‏ 0 
Jabs‏ هذا منشأ Gist‏ في الحديث» أي: من انقطاعه» VPS‏ يُدرَىْ الرّواي 
له عن She GS cae Gal‏ بعض الوّضّاعينء من الشّيعة والضّعفاء والمَجهولين 
منهم» أو المُتعاطفين معهم» 1533 عليه أسائيدٌ كتير وهذا ما كان انتهئ | إليه 
ابن القيسرانيي في دراسته للحدیث» حيث قال: احديثٌ 0 La} Ene yt‏ 
يَجيء .من Jol BUY‏ الكوفة» عن المشاهيرٍ والمجاهيلٍ» عن toes gil‏ 
فكيف للحاكم أن يقول بعد TS‏ هذا Sf‏ الحديث على شرط الشيخين؟! 
on on‏ بركونه إل كثرة BB‏ الواهية وتصحيجه لأحيهاء بل قال 
عقب ذلك: «.. ثم صخت Ub cae‏ عن Ede‏ وأبي سعيد الخدري وسفينة». 
jan)‏ عليه الذَّهبينُ قائلًا: «لا والله ما Ge‏ شي مِن ذلك!» . ٠‏ 
وما Ce‏ الذّهبِيء bp‏ الرق إلئ هؤلاء BI‏ ساقطة الأسانيدء قد بَيّن 
ابن كثير عِلَلْهاء كما بيّن fle‏ كثير من الظرق المُشار إليها OUT‏ 
العجيب بعد من الحاكم: A‏ ِن زمرة مّن HS‏ حديتٌ cd} BG BN‏ 
نكارة Lore‏ ولم CU‏ إلى AB‏ وذلك فيما ساقه الذهبي في Gers‏ بإسناد 
صحيح عله : «أنّهم كانوا في مَجلس» » be‏ أبو عبد الله الحاكم عن حديثِ 
$1 فقال : لا ee‏ ولو eee‏ لما كان أحد أفضل من علي بعد اللي ييج . 
قال ail‏ عقِبّه: «فهذه حكايةٌ ELF‏ فما Cae ge] SL‏ الظير في 
«المُستدرَك»؟! dls‏ احتف edit‏ 
C1)‏ نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (207/11. 
(؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١١(‏ 1۷۷). 
(۳) «العلل المتناهية» لابن الجوزي HOPED)‏ 
(4) نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية» .)۷1/١١(‏ 
)0( انظر «البداية والنهاية» (1/11لا-لالا). 
CO‏ سير أعلام النبلاء؟ (۱۹۸/1۷). 


1 


قلتُ: استبيِدُ هذا التّوجيه يِن الذّهبِيء فإنَّ القِصّة ظاهرٌ منها استنكار 
الحاكم للمتن نفيه» SEs‏ له ذلك» فهو مُناقض لما | Fite‏ عليه عموم المُسلمين 
من أفضلية أبي بكر وعمر علئ سائر الصحابة ‘i‏ ومثلٌ هذا الاستنكار لا يندع 
bole‏ بمُجرَّدٍ اجتهادٍ نظر في GB‏ الحديث. 

وانّدي اميلٌ إليه في اختلاف موقف الحاكم من هذا الحديث: OF‏ الحاكم 
كان أدخله بادئ الأمرٍ في كتايه مُسودّةء من غير PBS Gries‏ طرقه» py,‏ 
شاف في et‏ فلمًا نينث له عله بعد رم عل [خراجه من كتابه حينٌ تمام 
تبيضه؛ )$5 المي اعجلته قبل أن Glu‏ به. 

يقول ابن حجر: «إنمًا وَفّع للحاكم التُساهل GY‏ سود الكتاب ees‏ 
فأعجلته المنيّق قال: وقد وجدثٌ في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة Kae‏ 
من المستدرك: إليئْ هنا انتهئ إملاء الحاكم» قال: والّتساهل في القدر CA‏ 
قليل جدًا بالنّسبة إلى ما Peay‏ والله أعلم. 

فبهذا يتبيّن سقوط الحديث متنا وإسناداء ولأجلها أعرض OE‏ عن 
إخراجه في «صحيحيهما». 
ثالئًا: واا حديتٌ أَمْرِه كله بس الأبواب إل المسجد إلا باب 

Abe 2 

ف فهذا الحديث قد اختلفت العلماء في حقيقته: 

ou BN, Orel فذهب إلى تضعيفه:‎ 

oy‏ ابن الجوزيٌ فقال: «هذه الأحاديث كلها من وضع الرّافضة» قابّلوا 
بها الحديتٌ GEN)‏ على che‏ في «سُدّوا Sip‏ إلا Sb‏ أبي بكر . 
(1) من كلام ابن mm‏ قله عنه السيوطي في #تدريب الراوي» 2)1١1/1(‏ بتصرف يسير. 
)1 شرح علل التّرمذي؟ لابن رجب (ص/ OE‏ و#بحر الدّم؟ لابن المبرد (ص/ LOY‏ 
(۳) حيث قال في «جامعه» (541/0): «هذا حديث غريب» لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا 


الوجه. 
() «الموضوعات» لابن الجوزي APTN)‏ 


\vo 


ور 


وتّبع ابن الجوزيّ على وضعه ابن تيميّة 

وابن الجوزيّ يعني بحديث باب أبي بكر: ما ورّد في «الصّحيحين» 
وغيرهما: أن Sui‏ طب في مَرض مَويّه» 5535 أبا بكر ونه فقال: الا 
Gad‏ في المسجدٍ حوحَة Vp‏ خوخة أبا US‏ وفي رواية : «لا يَبقيّنّ في 
ou Ye You peer‏ أبي بكر ""» «وأهلٌ المدينة Woes‏ بهذا على 
BE‏ أبي بكر فعارّضَهم شيعةٌ الكوفةء وذّكروا رواياتٍ فيها الأمرٌ بِسَدٌ الأبواب 
في Mule SUV gael‏ 

فين Jal‏ العلم من ارتابٌ برواياتٍ أهل الكوفة هذهء حنّئ toe‏ 
ابن الجوزي Wet,‏ كما بَقدّم . 

ومنهم مَن لم ير LL‏ مِن تُصحيجهاء Gals‏ منهم ابن حجر للدّفاع عن 
بعض رواياتٍ PGBS‏ وهم يُونُقَون في ذلك بينها وبين ما وَرّد في B=‏ 
أبي بكر : بكون الحديثين حادثتين مُستقلّتِين» ' وذلك: 

aif‏ كان لبعض الصحابة مَنازلُ لها أبؤات إل خارج المسجدء وأبوابٌ 
شارعةٌ في المسجد» كان Le‏ على 5 نه كما في بعض الرواياتِ في المسجدٍء 
gs‏ من بعضها EL‏ كانت بين أبياتٍ ابي إو وفي بعضها أنه لم يكن له 
pb Sib‏ الجر فلذلك لم Oy PS‏ 


)1( «منهاج السنة النبوية؟ )10 (FO‏ 

ax et (1)‏ البخاري في (ك:الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجده رقم: »)۳۹٠١‏ ومسلم في 
(ك: فضائل الصحابة» باب: من Blab‏ أبي بكر الصديق bb‏ رقم: ۲۳۸۲). 

axel )(‏ البخاري في (ك: المناقب» باب قول I‏ «سدوا الأبراب» إلا باب أبي بكر٤»‏ رقم: 
اناهن 

AW المعلّمي .في تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص/‎ )4( ٠ 

LSE (0)‏ في كتابه «القول OL‏ (ص/١١)ء‏ وأورد لها السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» VV /N)‏ طرقا 
أخرئ لم يوردها أبن حجر. 

() كما في «صحيح البخاري» (ك: المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب AB‏ رقم: HOVER‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «المبند» (١/۱۷۸ء‏ رقم: .)۳٠٠١‏ والنائي في «الكبرئ» (رقم: AOVT‏ 

١ 10 Y) تح الباري؟‎ (A) 


1۷٦ 


ويشهد لهذا التّأويل للحديث: ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق» عن 
LES‏ بن عبد الله OB‏ قال: Sy‏ الي ي لم يكن Saf‏ لأحدٍ أن Bees‏ 
السجاء ولا يجلس فيه وهو Wok‏ علي , بن أبي طالب» BY‏ بيه كان في 


فإلئ نحو هذا الجمّع بين أحاديث الباب ذَمَب جممٌ ين الفقهاءء 
Og alls‏ وأبي بكر الکلاباذي . 
UI‏ ابن کشر فارتأئ alll Als OF‏ في Se‏ علي By‏ كان في حال حياته» 
لاحتياج زوجه فاطمة إلى المرورٍ مِن Loser‏ إلى بيتٍ أبيهاء فكانّه LAS‏ رفقًا 
بها Otis‏ : 
ae 3 40 3 ۴ 5 5 8 1‏ 
وعلئ كل؛ فبعد امتثال الصحابة ون لذاك التهي التّبويء كأنهم استبّقوا 
خوخاتٍ يُستقربون منها الدُخول إلى المسجيٍ SEU‏ فقطء لكنهم أيروا WS‏ 
أيضًا إلا خوخة أبي بكرء pail ays‏ الئاس بدا WELL, Pore‏ استخلاف 
أبي بكر a‏ كونه يحتاج إل المسجدٍ كثيرًا دون غيره" . 
وبصرّف BS‏ عن التّحفيق والاستدلالٍ والبحث فيما ie‏ فول مَن Cae‏ 
الحديتٌ cal! oh‏ فقد ai‏ عن أنه حال Gs‏ يُرمى إليه الرّافضةٌ من دعوئ 
Gobel Olas‏ ومسلم له» لما dyes‏ فيه من استحقاق BIRD Zhe‏ دون غيره» 
)1( المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوميئ YA‏ ثقة كثير التدليس والإرسالء من الطبقة التي تلي 
الوسطئ من co‏ كان ,حرا سنة aN‏ انظر «تهذيب التُهذيب» (۱۷۹/۱). 
(؟) أخرجه القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» VITA ye)‏ رقم: CTA‏ قال ابن حجر في «الفتح؛ 
/Y)‏ 10( «وهذا مرسل قوي» يشهد له ما أخرجه الترمذي» من حديث أبي سعيد الخدري» أن 
النبي SUB‏ لعلي: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد Lt‏ غيري وغيرك». 
(vr)‏ في «شرح مشكل الآثاره )4/ OVA‏ 
(4) في كتابه «معائي الأخبار» (ص/05-14), 
)0( «البداية والنهاية» /١١(‏ 0۷). 


(5) «الحاوي للفتاوي؛ للسيوطي OOD‏ 
(۷) انظر «البداية والنهايةة (11/ COV‏ و«فتح الباري» (۷/ .)1١9‏ 


ا 


bp‏ غايته مُراعاةٌ JAS SI‏ بيته Be‏ أو زوجه فاطمةء مع ما في أسانيده من 
BI‏ وكلام كثير؛ OL,‏ قد أخرججا من مَناقب be‏ يه ما هو Jel‏ وأجلئ 
ee nals‏ الحديث»ء والله أعلم. 
رابمًا: Uy‏ حديث: «أنا مدينةٌ العلم UBL Fey‏ 

فكل أسانيده إمّا واهيةٌ أو مَسروقة على الصّحيحء لا Blea‏ شيء منها 
للاحتجاج أو الاعتضاد؛ وعليها قال أبو جعفر الحضرمئٌ OCTAVE)‏ «لم يرو 
هذا الحديث عن أبي ae‏ من الثّقات del‏ رواه أبو الصّلت ee 5K‏ 

فهذا الحديث -كما قال- مما SE‏ أبو الصّلت الهّروي» والكَذَبَة على 
منواله نَسَجواء Ee Ub‏ عليه أحمدٌ cy‏ فكان يقول: AS‏ الله أبا ULE‏ 

وقال ابن عَديّ: «هذا الحديث مُوضوعء يُعرف بأبي الصّلت» وقد رواه 
Solin‏ و aaa‏ 

وقال ابن rake‏ «هذا شية لا Lol‏ له» ليس مِن حديٿ ابن عبّاس» 
ولا مجاهدٍء ولا الأعمش» ولا أبو معاوية حَدَّث به» وکل مَن حدَّتٌ بهذا cl‏ 
Lip‏ سَرّقه ِن أبي الصّلت هذاء وإن CGT‏ إسناده» . 


(ode By‏ قد استنكرّه أيضًا ge‏ حديث علي ثم fe‏ استنكارٌ البخاري 
)¥( 
كين 


)1( محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي» الملقب: بِسْظيّنء الشيخ» الحافظ» محدث الكوفة» سثل عله 
الدارقطتي فقال: «ثقة GL) he ete‏ و(الًاريخ)ء انظر «سير اللا EEN NE)‏ 

() «تاريخ بغداد» JA)‏ 00+ 

(۳) «المرضوعات»؛ لابن الجوزي (۱/ AVEO‏ 

)£( «الكامل» لابن عدي aves)‏ 

)0( «المجروحين» لابن حبان VOT /T)‏ 

OV /0) «جامم الترمذي»‎ OV) 

(۷) «العلل الكبير» (ص/ .)۳۷٤‏ 


VA 


وقال فيه ابن مَعين: «هذا حديث LIS‏ ليس له OE fol‏ 

cys جماعةً‎ Se وقد‎ Pet مُضطربٌ غير‎ Lise dy وقال الدّارقطنيٌ:‎ 
(MD see 
75 سرفه‎ 


وردّه من التقاد غير هؤلاء Ors‏ 

فلا Ee‏ بعد بقول الحاكم vd‏ «صحيحٌ الإشنادء ولم vole Sd‏ وأبو 
الصّلت Odd als Ld‏ وقد ans‏ الذَهبيْ فقال: «بل هو حديث مَوضوعٌ» 
أبو الصّلت ليس di‏ ولا مَأمون». 


are ols‏ بوَضْعِه قبلّه ابن الجوزي حين أورّده في فى «الموضوعات)9؟ 

بن القيسراني OBIS‏ 

ثم جاء plat!‏ )1 والألبانخ”"” بأخرة» فاجادا في ah‏ ظرقِه تفصيلاء وبيان 
ما فيها يِن eat Je‏ لا يشك BUI‏ فيها إل صواب ما حك به الثقاد الأوائل 
oY‏ مَضئ pal gd‏ في الحديث آنقّاء وإلئ خط ما جنح إليه بعضٌ ALS‏ ِن 


2, OM LS Os es الا كف ةة‎ pf 5 

as‏ ا 
HE‏ 

الحاو 


APT) و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد‎ CTA «سوالات ابن الجنيد لاين معين» (ص/‎ )١( 
.)۲٤۷/۳( (؟) «العلل»‎ 

)7( «تذكرة الحفاظ» لابن القيسراني (ص/ OV‏ 

(4) انظر «الضعفاء» للمقيلي (۳/ »)١49‏ 'و«تذكرة Ub land‏ لابن القيسراني (ص/ OEY‏ 
)0( «المستدرك .عل الصحيحين» OPV AT)‏ 

PEA AVY OY) 

(۷) «تذكرة الحفاظ» له (ص/۱۳۷). ; 

.)۳٤۹/ص( في تعليقه علي «الفوائد المجموعة» للشوكاني‎ (A) 

)4( «سلسلة الأحاديث الضعيقة» LOY fA)‏ 

ain (1+)‏ الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح؛ للعلائي (ص/ OY‏ 

.)47/7( و«فيض القدير» للمناوي‎ COV كما في «الدرر المنتثرة» للسيوطي (ص/‎ )١١( 
HAAS AW /۲( «الأجوبة المرضية» للسخاوي‎ )13( 


\v4 


وقد كان في المتأخُرين LAS‏ مَّن Gab‏ في أسانيدٍ هذا الحديث؛ من أمثالٍ 
ابن الجوزيٰ»› والذهبي» OGL‏ وابن تيميّة -وسيأتي كلامٌه-» بل GLA‏ 
ابن دقيتي العيد إلى OF‏ عدم li]‏ هو Cais‏ أهل egret‏ 

GoM BS‏ مع إقراره بما أشار إليه ابن دقيق العيدء واعترافه SL‏ إنكارٌ 
الحديثٍ GE] Paddle Cade‏ -كعادته- لم يُبال باتفاقهم» GSAS‏ 
بصِحّة الحديث في جزء مُفردِ مشهور LW‏ «فتح الملك العّلىٌّء بصحّةٍ 
حديثٍ: GU‏ مدينة العلم علي . 

فإن قيل: مُجرّد وَهاءِ الرقي أو BA ing‏ للحديث» لا يكفي للحكم عل 
الحديث بالوّضع رأسّاء بل كثرتها Jas‏ على أنَّ له أصلا. 

قلت: قد bis‏ قولُ هذا جديرًا بالنّظرء لولا أنَّ في متيه ما Jag‏ على 
وَضْعِهء ذلك أنَّ Ul aby‏ أرادوا به التّمثيل أنَّ el‏ العلمّ والحكمة منه كل 
etl Ga‏ لا يتجارّزه إلى غيره Vp‏ بواسطيه JE Lo} SION cathy‏ فيها 
gt 5‏ 

وهذا ما Bo‏ ابن تيميّة بُطلانّه فقال: 

«حديث: «أنا مدينة العلم gh Bley‏ أضعفُ وأوهى؛ ولهذا 4d Led}‏ في 
الموضوعاتء Ly‏ رواه الترمذي» ودّكره ابن الجوزي» وبيّن أن سائرٌ ظرقه 
مُوضوعة. 

وهذا الكذبٌ يُعرّف من نفس cage‏ فإن اللي كل إذا كان مدينةً العلم» ولم 
يكن لها إلا ey Su‏ ولم ae‏ العلمَ عنه إلا والحدٌ: فسَدَ أمرٌ الإسلام» ولهذا 
Gil‏ المسلمون على VT‏ يجوز أن يكون hit‏ عنه العلمَ واحدّء بل Lome‏ أن 
)١(‏ قال عنه: باطل» في «تهذيب الأسماء AEA) costly‏ 
)1 «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد (8/ 054). 
)1 كما في کتابه «المُداوي» )0/ CTU‏ 
(4) «مرقاة المفاتيح» (8440/9) نقلا: عن الظيبي. 


IA. 


يكون المُبلُغون أهل الثّواتر الّذين يحصّل العلم بحَبرِهم للغائب» وخبرٌ الواح 
لا ad‏ العلمّ بالقرآن والسنن المُتواترة . . . 

ثم ple‏ الرسول BB‏ من الكتاب والسّنة قد طبّق الأرضّء وما Sl‏ به 
Ble‏ وه عن رسول الله يه فيسيرٌ'قليلُ» Lely‏ التّابعين بالمدينة هم cell‏ 
تَعلّموا في yi‏ عمر وعثمان» وتعليمُ cn Sle‏ ولاهل BST cal‏ ِن تعليم 
علي ci‏ وقدِمَ علىٌ علئ الكوفة» وبها من أئمّة التابعين عدد. ٠.‏ . 

وقال في eae‏ آخر: ” .. وهذا الحديث ll LS}‏ زنديقٌ أو جاهلٌ bb‏ 
شا gay‏ مطری: الاد إلى القدح في علم ve‏ إذْ لم يبه إلا واحدٌّ op‏ 
الصّحابة؛ oF‏ إن هذا خلاف المَعلوم بالتوائر Pe.‏ 

وبهذا ين للمُنصف بأنَّ البخاري ومُسلمًا La‏ تحاشا هذا الحديث عن علم 
ودراية بمُشكلاته سندًا ومتناء فَتَرّها «صحيحَيُهما» أن ABLE‏ بمثل هذه الواهياتِ 
المُشِينات» وإن حيبّها الوَضّاعون ab CA‏ ين (LEST‏ 


.)0١6 /۷( i cle), 
EV /٤( «مجموع الفتاوئ؟‎ (1) 


1A1 


المقطلب الثَّالك 


دفع دعوى الإماميّة كتة البخاري 
لمناقب WE Gle‏ بالاختصار 


UL‏ دعوئ المُعترض تحايّل البخاري في كتم منقبةٍ علي ## في صرفه 
لمر ونه عن جلد المجنونة» وذلك بتقطيع الحديثِ وفصله عنه: فلو كان 
البخاري مُتَقَصّدًا إخفاء ذلك Laks‏ من قدره» ls‏ كان Et‏ ليَضْطَرَّه إلئ أن يُفرّد 
له في «صحيجه» Me Ul‏ كاملا في Masta‏ 
وما هذا aor gt‏ المُستقبح من (التّجميٌ) لهذا العَملٍِ من البخاري» إلا تاح 
سوءٍ Cb‏ به» وغباوته عن تفهّم منهجه في tal‏ ذلك GEN GF‏ الأول من 
المتن المحذوف» والمُتضمّن لقصّة عمر مع على هو مَوقوفٌ في أصله كما 
لا يخفئ» بخلاف bE‏ الذي اقتصر عليه البخاري» فإنّهِ مُفيدٌ للرّفع إلى 
النبِي He‏ وهو Alas‏ البخاريّ أصالة لاندزاجه في موضوع كا iid say‏ 
gle‏ ما تريجم به OU‏ ۰ 
() في صحيح البخاري (ك: فضائل الصّحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب)ء ذكر البخاري فيه سبعة 
أحاديث في مناقبه ae‏ وعلق حديثين أسندهما في موضع آخر من «صحيحهة. 


1A۲ 


StU,‏ اختصر إسناد القِصّة ol‏ عَلّقه: فلاجل الخلافٍ الحاصل علئ 
أبى OL‏ فى ذكره لابن elle‏ مِن cade‏ وكذا للاختلاف عليه فى رفعه ووقفه» 


قد بين هذا الحُلّف غير واحدٍ من LOS‏ 


)١(‏ انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص/ 425150 و#السنن الكبرئ» للنسائي EAA PY)‏ و«العلل» للدارقطني 
VT)‏ وقد رجحرا الحديث الموقرف الذي فيه ابن عباس على المرفوع . 


AF 


التطلب الرّابع 
دفع دعوى حذف البخاريٰ 
لها فيه مَثلبةٌ للفاروق db‏ بالاختصار 


PB لما فيه مَثلبةٌ للفاروق‎ lak YI دعواهم عل البخاريّ تعمد‎ Ul, 

UL‏ مثالهم الأوّل: فيظهر زيف دعوئ ذاك المُعترض OF‏ البخاريّ حذف ما 
يبي عن غفلة الفارويٍ ade‏ وجهله بالحكم of‏ جهتين: 

الأولى: مِن جهة تلبييه» حيث Of]‏ المُعترض قد أسقظ في كتابه شيخ مسلم 
في سند هذه القصّةء واقتصرٌ على Lat Sh‏ فمّن فوقّهء ليوهم القارئ Sh‏ 
البخاريّ ومسلمًا قد WE‏ في Gabe EO‏ منه هذه الحكاية» بل زعمّه تصريتحا! 
وأنهما Li}‏ اختلفا في المتن لأجل هذا Bhai‏ من البخاري. 

Ley‏ الحقيقة خلاف ما أراد أن يُوهِمهء وذل أن مسلمًا Led]‏ رواه عن (يحينل 
بن سعيد القطّان) عن شعبة» بينما رواه GLAD‏ عن (آدم بن أبي إياس) عن 
شعبة» فالظريقان إذن مُختلفان! هذا LMG)‏ 

Ul,‏ ثانيًا: gal bb‏ ابن أبي vl‏ هذا هو المُخْتِصِر Bisa‏ حقيقةً 
لا البخاري» dats,‏ ذلك : أنّها مُرويّة عند البيهقيّ GE OF‏ (إبراهيم بن الحسين) 
عن آدم بن أبي إياس بنفس الإسناد الذي في البخاري» ين دون قول عمر: 
دلا j33 teal‏ عل أن البخاريً لم يتصرف في القضَّةٍء بل Ul‏ كما سّمِعها من 

184 


شيخه وسمِعّها منه غيرّهء كما قد نَبِّهِ على ذلك ابن حجر عند شرجه لهذه 
لحکایة. 1 

UN,‏ الجهة AGU‏ من جهتي تزييف دعوئ المُعترض حذف البخاري ما يبي 
عن غفلة الفاروقٍ 44 وجهله بالحكم في هذه القصّة: فإنَّ عمر RISE LG)‏ 
ee‏ 
Sw‏ تقر a ORS‏ الت أو Wg gh IH AS‏ م 
O40 AS‏ یا (الإكثلا: E Stas Cb cree‏ 
لجماع"؛ وحينٌ لم ads‏ الأحاديثٌ الخاصّةٌ على خلاف هذا الأصل عند 
رای البقاء علئ ظاهرٍ قوله تعالى: ot 36d IVE A AT op‏ 

Uy‏ ما whe‏ به عمّار هه : LOB‏ استذكره عمّارٌ ما جرى منهما في السَّفَّر 
لا سؤاله التي all OY ee‏ غياب jae‏ طبه عن CUS‏ ولو كان شهد هو هذا 
الاستفتاء مِن عمّار للنَِّي كه لمَا أبقئ ol‏ على OF‏ الجُنبَ لا يُجزيه إلا الغسلٌ 
بالماء؛ ٠‏ لکن حين «أخبره عمّارٌ عن اللي و St SL‏ يكفيه: ESS‏ عنه» ولن 

“» بل قال: gir:‏ الله تعالئ يا UE‏ «ومعناه: gil‏ الله تعالى فيما تُرويه 
3 فلعلّك نَسِيتَ أو cath‏ عليك ON)‏ 





OFS‏ ليس فيما Aer!‏ فيه عمرٌ BE ade‏ مِن قدره حى يحتاج إل ستر 
البخاريٌ عليه» بل هذا منه مثالٌ من Head‏ كثيرق «تدلّكَ علئ OT‏ أخبار الآحادٍ 


te ASN الجليلٍ من ن العلماء منها‎ Ye يِن علم الخاصّة؛ قد يخفئ‎ Jit 


.)4417/1( الباري» لابن حجر‎ or a) 

(1) وهو قول ابن مسعود أيضّاء ورُوي عن ابن عمرء وعبيدة الحُلماني» وأبي عثمان النهدي» wget‏ 
وثابت بن الحجاج» وإبراهيم اللخعي» وزيد بن أسلم» وغیرهم؛ انظر «تفسير ابن أبي حاتم» 
/411(. 

(؟) «التمهيد» لابن عبد البر (۲۷۳/۱۹). 

HY [4) .شرح النووي عل مسلم؟‎ CE) 

HOVE ANA) «التمهيد» لابن عبد البر‎ Co) 


1A0 


ly‏ عن المثال الثاني galt‏ يُورده (pent‏ لتعممد البخاريّ حذف ما يُشعر 
بم عمر 4 : 

ES gill Op‏ البخاريٌ إلى اختصارٍ حديث: «صَرّب كه في الخمر بالجريد 
ley ULI,‏ أبو بكر Mary‏ هو Be‏ ما قدّمنا به JS lye‏ الأوّل: 
أي رغبته في الاقتصارٍ Ye‏ المَرفوع OB cae‏ مُوضوعٌ كتابه» دون الحاجة إلى ما 
هو Chi ys‏ مِن اجتهادٍ عمر. 

وعمر ate‏ لم يك جاهلا EL‏ رسوله كَل في Le‏ الخمر» dp‏ قد Je‏ 


أيضًا صدرًا من Sle Gayl de‏ كما oly,‏ البخاري نفسّه في Ione‏ 


غير أنَّ الئاس لما كثروا في دوليّهء وقرُبوا من AS sD‏ فيهم شربُ 
الخمرء فلمًا «جاءت الآثار مُتواترة OF‏ رسول الله کل لم يكن يقصِد في BS‏ 
ذلكء مثل ما رُوِيَ عن علي rae‏ أن رسول Ske BB‏ ولم LS‏ فيه 
Pe‏ عُلِم أنّها راجعةٌ إلى تقدير الإمام» فلذا ارتأئ الفاروق مشورةً 
أصحابه ون في OLB‏ فيها عقوبة Gris‏ لشاربها. 
Lily‏ مثال (التجمي) الئَّالث على تعمد البخاريّ حذف ما يُشعر يلم 
عمر ظ4 : 
5 8 
فدحضٌ dhe‏ انّهامه للبخاريّ بالاقتصار على لفظ: «ثهينا عن GAS‏ 
9 
دون تمامه الذي فيه جهل عمر دنه بمعنى OY‏ يظهرٌ في نفس ما قدَّمنا به 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الحدود» باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» برقم: LOWE‏ 
)1( كما جاء في حديث السائب بن يزيد في البخاري (ك: الحدود» باب: الضرب بالجريد والنعال» 
برقم: 1۳۹۷). 
() «شرح معاني GUY‏ للطحاوي (9/ ١ .)٠١١‏ 
ax atl )4(‏ البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» 
برقم: ۷۲۹۳). 


SAN 


جواب سابقيه: أي أنَّ البخاريّ قد اقتصّرّ كعادته على ما هو مُرفوعٌ ge‏ الحديث؛ 
وابن حجر سبق أن بين هذا في شرح Jo pats By‏ يتعامئ. 

ثم إنَّ البخاريّ قد he‏ يِن هذا الحديثِ ما لا Ghd‏ له بترجمة BB cyl‏ 
الباب لما بغي gal‏ عن AS‏ وفي US‏ عمر يه ما يُفيد اللي عن bss‏ 
جواب ما لا SLY CLE‏ ولا OG‏ وهذا > بحسب منهجه في تصني 
كتابه . 

Ul‏ دعوئ بعض الإماميّة Ge‏ الفاروق للاستفسار عن غريب القرآن: 

فما أبعدّه أن يكون had‏ هو تحديدًا ca‏ فهو انّذي كان SLY‏ عن BY!‏ 
PS‏ بل wld‏ إل سؤال CLE‏ عن GU‏ مِن كتاب الله تعالئ ot‏ باب 
المدارسة والاختبار© , 

وليس في مَقولٍ عمر وه ما يُشبه gal‏ عن OS‏ معاني القرآن أو البحثِ 
عن مُشكلاته» Jy‏ عمر وسائر الصّحابة معه -كما قال الرّمخشري- «كانت أكبرٌ 
همتهم عاكفةً على العمل» ols,‏ التشاغْل بشيءٍ oe‏ العلم لا Jaa‏ به SE‏ 
عندهم؛ فأراد ضيه أنَّ Gye LSI‏ في الامتنان على الإنسان بمّطعمه واستدعاء 
oe Sh‏ وقد عَلِم من فحوئ الآية أنَّ Jaw, SY!‏ ما أنه الله LI‏ متَاعًا له 


أو لإتعامه. 
oc é 50 5‏ 9 
فعليكَ بما هو pal‏ مِن النُهوض SEIU‏ لله -علئن ما تبيّن لك ولم يُشكل- 
Ky‏ عَدّد مِن cand‏ ولا PELE‏ عنه بطلب معنن DY!‏ ومُعرفةٍ GUS‏ الخاصٌ 
Gil‏ هو اسم له» واكُتفٍ بالمعرفة ELA‏ إلى أن heed‏ لك في غير هذا 


1 .)۲۷۲/۱۳( الباري»‎ oe) 
4]؛ كما في البخاري‎ SESE مركا‎ chs SS At ئ إل‎ ap (؟) من ذلك سؤاله عن قوله تعألئ:‎ 
ومسلم (ك: الطلاق» باب:‎ CCOVAD (ك: اللكاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء برقم:‎ 

باب في الإيلاء» واعتزال النساء» وتخبيرهن وقوله تعالئ: QB FEE A‏ برقم: EVE‏ 
)1( كما في قصة سؤاله لهم عن قولهم في آيات سورة النصر؛ عند البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: 
a‏ بحمد ربك واستخفره إنه كان تواباء برقم: EWE‏ 


VAY 


الوقت؛ ثم وص النَّامنَ ob‏ يُجِرُوا على هذا السّننء فيما أشبه ذلك من مشكلات 
Out a!‏ 

AON يظهر من سّببٍ جهل الفاروق طَهنه بحقيقة ما يقع عليه اسم‎ lll, 
الغرب أحدٌ سين كما يقول الطاهر ۽ بن عاشور:‎ al مع كونه ين‎ et أنواع‎ 

SY Up‏ هذا اللَفظ كان قد نوسي من استعمالهم» فأحياه القرآن لرعاية 
الفاصلةء OB‏ الكلمةً قد تشتهر في بعض القبائلء أو في بعض الأزمان» 
في بعضهاء مثل اسم السّكين عند الأؤْسٍ والخزرجء فقد قال أنس بن مالك : 
ّا نقول NY‏ حى Cae‏ قول رسول الله BE‏ يذكر Ot‏ سليمان RH‏ قال: 
(إيتوني بالشّكين: أقسّم الطفل بينهما نصفين»! 

وإمّا Glad (YD us OY‏ على أشياء كثيرةء منها النّبت it‏ ترعاه 
الأنعام» ومنها التَّبنء ومنها Gal‏ الفاكهة» فكان إمساكُ عمرّ عن بيان معثاف 
لعدم الجزم بما أراد الله منه على التّعيين» وهل الأب مما يرجم إلى قوله: CED‏ 
لك أو إلى قرله: ED‏ في جمع ما فُسّم قبله . 3 

وبهذه الأجوبة المُتظافرة على ما أورده Gols)‏ اللي من أمثلة» ظهر 
لكل مُنصف أنَّ البخاري i‏ من تُهمةٍ HUE fe‏ في تقطيهه لمتون 
الأحاديثِ واختصارهاء بل هو في ذلك مُتجرّد لموضوع كتابهء والاستدلالٍ لكل 
باب من أبوابه بما يُناسبه من المتون. 

الأمر الّذي Jal‏ به أحدُ Stott‏ من GLY‏ أنفيهم» ناقمًا على (النُجمي) 
وصمّه لصَنيع البخاري في تلك الأمثلة بعدم che po yl‏ واستضعقها منه في cla‏ 
ey int LA‏ المّنةء EG‏ بعد dd‏ إحدئ ما سلف من أمثلة (التجمي): 

«هذا الشاهد ae‏ لو ust‏ دَرَسئا تجربة 3 البخاري» ولم نجد سوئ هذه 
الشّواهد وأمثالها هناء ففي هذه الحال Gad‏ التَّحيّرٌ والعصبيّة؛ لكنّ ظاهرةً 
)١(‏ «الكشّاف» للزمخشري )90/8 
(۲) «التّحرير والتنوبر» لابن عاشور LOTTO‏ 


\AA 


التّقطيع عند GI‏ ظاهرةٌ عامّة في مُجمل رواياته» لا تختص بهذه المَوضوعات 
والملقّاتء تمامًا مثل ظاهرة التّقطيع التي عَلّبت على كتاب «تفصيل oles‏ 
الشّيعة» للحرٌ العاملي! 

يُضاف إلى هذا ofa OF cals‏ العثور على بضعة مُوارد قليلة. .لا يُثبت 
تُهمةٌ بهذا الحجم! لاسِيما Wy‏ نعرف OF‏ هناك الكثيرٌ ِن الرّواياتِ -حتّى في 
المصادرٍ 1 يأتي مقطمّ منها في كتاب» وأكثر مِن ذلك في كتاب آخرء كل 


, agi Db ما وَصَّلهء أو حسبٌ‎ Cho 


() «موقف GLY‏ من الصّحيحين» لحيدر حب الله (ص/ 08 
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المقطلب الخامس 
دفع دعوى تحايْدِ البخاري عن الرواية عن Sal‏ البيت 


ليس مسلم بن الحسّماج عند الإماميّة gee‏ يُقرّن بالبخاريّ في هذه الدّعوئ» 
فإنهم يجدونّه يروي في «صحييه المُسند» عن جعفر الصّادق hae‏ عشر bse‏ 
ولا يجدون عن جعفر ولا روايةٌ ely‏ عند البخاريّ في اصحيحه؛. : 

واعتقادٌ الإماميّة لوجودٍ عَداوةٍ بين البخاري ورُواةٍ أهل البيتٍ: أمرٌ مُتخيّل 
في أذهانهمء ليس له في الخارج die‏ وقد قدّمنا قبل اعتزارٌ البخاريّ بأصوا 
pi‏ البيت gat‏ ورواية مَناقبهم في psi‏ من Wy wl‏ رَوئ من أحاديثهم 
الكثيرٌ في angled‏ الصّحيح». 

ولقد Ab‏ مجموعٌ oF‏ رَوئ عنهم البخاري وحدّه مِن أهل البيتٍ أو مَواليهِم 
في «صحيحه؟ وباقي كُتبه: اثنين وخمسينَ OU‏ يَكفي أن نعلمَ ON‏ مَروياتٍ 

: 


0 


Ble‏ 8# وحده في «صحيجه» أكثرٌ ِن مَرويّاتِ باقي الخُلفاء الرّاشدين مُجتمعةً! 
حيث أورد له البخاري ثمانيةً وتسعين حديئًا بِالمُكَرّره وأصلّها LI‏ وثلاثين 
حدیًا بلا 1553 كما أن مسلمًا أخرجٌ له في «صحیجه» GUE‏ وثلاثين حديثًا . 

)1( انظر «مرويات الإمام جعفر الصادق في الكتب التسعة» لياسر بطيخ C04 ge)‏ 

)1 انظر في ذلك «مؤتمر أعلام الإسلام - البخاري UB ya‏ (ص/ .)۷۲-١۷‏ 


14۰ 


كما روئ البخاري للحُسين بن على و edb‏ حديثين عن أبيه “6 platy‏ وروی 


من هذا أربعة أحاديف“ , 


ومن عظيم إجلالٍ أئمّة الحديث لهؤلاء الرُواة من أهل البيتِ بهذا الإسنادء 
. أن Jer‏ بعضّهم سند: lg AH‏ عن علي بن الحُسين» عن الحسين AB‏ عن 
عليٌ BH‏ أصح الأسانيد الذهبية عند أهل OREN‏ 
فكيف يقال بعد هذا OT‏ البخاري ماد لرُواةٍ أهل البيت؟! 
LLY! pty‏ البخاريّ galllly‏ في pine‏ الصّادقٍ له لتركه حديئه: 
Gan‏ افتراء cade‏ إذ كان البخاري أتقئ لله وأعقل من أن JE‏ مِثلّ هذا 
الإمام Ca BI‏ خصمًا له بين يدي dy‏ تعالئ» Gel Gey‏ من AB‏ فيه من 
وجهين : 
الأوّل: 3 مُجرّد خلوٌ أسانيدٍ البخاري في «الصّحيح» من أحد الرُواة 
لا يعني طعنًا منه فيه الب db‏ لم يَشترط أصلًا استيعات جميع OE‏ في كتابهء 
وقد برك GIR‏ الرّواية عن عددٍ eke‏ يُحسّب يِن أكابر UD‏ 
LE‏ لن ترئ في كتابه روايةٌ Sale‏ عن سُهيل بن أبي صالح CPOE)‏ 
ولا عن حمّاد بن سَلّمة OG We)‏ ولا عن محمّد بن رُمح (ت147هم)20, 
ولا عن أبي داود GT £5) SL‏ بل ولا عن ae‏ مع NIMS‏ 
وهذا أحمد بن حنبل وهو إمام الحديثِ وشيشّه» لم يذكره البخاري في 
كتابه إلا مرّتين» لم يُسند عنه فيهما Vp‏ حديثًا Ooty‏ 


() في (ك: الجمعة» رقم: CUNY‏ وفي (ك: فرض الحُمس» رقم: .)۳١١١‏ 

)1( انظر «تحفة الأشراف» (ا/ APU‏ 

)1( انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص/ COV‏ و«مقدمة ابن الصّلاح» (ص/17),. 

OAT للدزاقطي» (ص/‎ tsi «سؤالات‎ CE) 

OF /T) «تهذيب التهذيب»‎ (0) 

© 844119) سير البلا‎ CD 

Dy wv)‏ المغازي» باب: كم غزا النبي RE‏ رقم: 244477 وفي (ك: النكاح» باب ما يحل من النساء 
وما يحرمء رقم: .)01١8‏ 
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وفي تقرير هذا الوجه من الرّدء يقول أبو عبد الله الحاكم: OP‏ كتاّيهما - 
يعني الصّحيحين- لا يشتملان على YS‏ ما يَصِحّ من الحديث» وإنّهما لم يحكُما 
يا مجروحٌ أو غير gas‏ 
وانظر de‏ إل fie‏ الخطيب البغداديّ» وليُقتدئ بإنصافه -مع HAIL‏ 
مِن aha‏ في الردٌ- لم oh‏ ترك البخاريّ روايةً إمايه LL‏ في «(صحيحه»» 
فلم CLE eget‏ ِن الأوهام -كما تفعل الإماميّة- فيصيح مِن أعلاها مُشْنْعَا: ويْلّك 
يا يُخاري» قد أزريتٌ بنفسك! 
بل بين الخطيب JS‏ مَوضوعيّة وهدوءء OF‏ البخاريّ لم يختر ترك الرّواية 
عن ZU! ul]‏ واضرابه Ae ots‏ ذكرّهم لمعن Gory‏ ضعقَهم عنده؛ ولكن 
-كما قال الخطيب- قد يفعلّه fo dt‏ استغناءً بما هو أعلئ منهمء 63,3 of‏ 
هو FST‏ منهم Ce‏ وأقدمٌ سَماعًا؛ ثم صَرَبَ Del‏ من أقرانِ للشّافعي وشيوخ له 
أدركهمء ررَْ عنهم البخاري دونه( "؛ psy‏ مات مُكتَهلاء »> فلا يروه 
البخاري Oy You‏ كان قد 1555 هو عن الحسين وأبي ثور مسائل عن 
الشافعي . 





الثاني : أنّ جعفرًا عل فرض OF‏ البخاريّ يراه ناقصًا عن LAN AS‏ في 
iene)‏ فإنّه لم LE‏ بذلك عن GU‏ أهل هذا Galt‏ حى EE‏ عليه! OB‏ من 
sab ey‏ تن يكلم cdl ute)‏ كديجم احعد بن she‏ ج كال 
«جعفر بن محيّدء ضعيفُ الحديث مُضطرب» . 

وحين سّيْل يحيئ بن سعيد القطّان عنه قال: «في نفسي منه شيء» قيل: 
فمُجالد؟ قال: Col Bad‏ إل من“ 


)1( «المدخل إلى الصجيح؟ للحاكم (ص/١١١).‏ 
(؟) «الاحتجاج ei‏ للخطيب (ص/۳۹-۳۸), 
)1( «طبقات الشّائمية الكبرئ» للشبكي VOM)‏ 
(4) العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي (ص/١١5).‏ 
)0( «تهذيب الكمال» .)۷٦/٥(‏ 
نعم؟ يحي بن سعيد معب في هذا الرّايء فقد قال الذَّهِي في «أعلام النبلاء» (501/5): «هذه ين = 


4۲ 


وإن كان أكثرٌ sui‏ على ويي OO fine‏ 


Jab‏ من Joel‏ الأقوالٍ فيه ما حَرَّره الذّهبِي بقوله: «جعفرٌ ثقةٌ صدوقٌ» ما 
هو في echt‏ كشعبة» وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق» وهو في 953 ابن 
أبي ذئب ونحوهء ey‏ رواياتِه عن أبيه مُراسيل» وقد She‏ عنه AS‏ وهو 
من ثقاتٍ الاس كما قال ابن eras‏ 

أقول: Ga‏ النّظر عن Gl‏ الأقوالٍ USS Gael‏ عل حديثِ pine‏ بن 
محمد Sis i‏ البخاريّ قد اجتهّدٌ اجتهادًا صرفًا ين حيث الصّنعة ui‏ 
لمَرويّاتٍِ الرّجل» فكان ماذا؟! 

والبخاريٌ لا تَشوبُه في اجتهاده شائبةٌ هوّى طائفيٌ ES‏ فإنّه Oly‏ ترك 
الرّواِيةَ عنه في «صحيحه الجامع؟» فَلِمعنّى في حديثه نفسه لا غير» وهذا 
لا يستلزم بحال Labs‏ من hb‏ جعفر» ولا ge‏ ديه وعلیه؛ حاشّاة! 

Of‏ البخاريّ لو كان طاعنًا في هذا الإمام land az EH‏ كما kgs‏ به 
الإماميّة» لما رَوىْ عنه في كتابه الآخر «الأدب المُفْرده حديثين عن 
المصطفئ عير" ! 

بل لما جَعَلّهِ ine‏ له في موضوع abs‏ «خلق أفعال العبادة» حيث استدَلّ 
بقوله وه Of‏ «القرآن كلام cal‏ وليس بمخلوق»9©»! 

ثم GIO‏ وإن لم يُخرج هو عن جعفر الصّادق» فقد GS A‏ زين 
العابدين OCA)‏ وللباقر محمد بن PUM ES) Be‏ وأخرج لمحمد بن 


= رَلقاتِ يحيئ calli‏ بل أجمع htt‏ هذا OLE‏ عل OF‏ جعفرًا أوثنُ ين مُجالدِء ولم يَلتفتوا إل قول 
یحی ؟. 

)١(‏ انظر بعض أقوالهم في «تهذيب الكمال» )۷١/١(‏ فما بعد. 

(؟) «سير أعلام AE‏ (819//1). , 

(۳) في (باب: إذا صرب الرّجل LS‏ أخِيه oly‏ يرد به lege‏ رقم: AUT ٩٥٩‏ 

(4) «خلق أفعال العبادة (۲/١۱ء‏ رقم: OV‏ 

)0( «الهداية والإرشاد» (؟//ا0171). 

OAT ATT) «تهذیب الكمال»‎ ) 


ar 


عمرو بن الحسن بن علي OGY Ne)‏ في آخرين ممن قدّمنا ذكرهم من 
sl‏ آل البيت ون . 

Uj يرون جعفرًا‎ pel الإماميّة وسر شغبهم بجعفر على البخاري»‎ GT Wy 
من بين يديه ولا من حلفِه»‎ GLI مَعصومًا! بوصلةٌ مَذهبهم في الفقه» لا يأتيه‎ 
i SE وهم يُريدون أن يُلزِموا سائرٌ عُقلاء الأمّة بهذا‎ ILL أشبة ما يكون‎ 
, والجنون!‎ 

وغيرٌ البخاريٰ من Eh‏ للحديث قد خرّجوا حديتٌ pine‏ واحتّجُوا بى 
كمسلم وأصحاب crest‏ الأربعة؛ فهل ghd‏ هذا للسلامة ين ف الإماميّة لهم 
onal‏ 

OF ad wis‏ عيبّهم علئ البخاري في هذه المسألةٍ مُجرّد هوئ أزَّته 
الخصومة لا غير. 


.)1۷٠/۲( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 
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المَطلب uals)‏ 
dbs‏ تهمة Guaill‏ عن البخاريٰ لإخراجه عن رُواةٍ التُواصِبٍ 


قبل الخوض في نقدٍ دعاوي LLY‏ على البخاري إخراجه عن بعض 
AY et gt‏ من معرفة أن هذه المسألةً Fb‏ عن حكم رواية المُبتدع» ومَذهبٌُ 

البخاريٌ فيها: 

ST‏ الرّاوي المُتأوّلَ في بدعته» إذا كان مُسلمًا Gale‏ النّهجة» مُتَجافيًا عن 
الكذب» ضابظا للرّراية: OB‏ الأصلَ في مثل خبره أن Pra‏ سواءٌ أكان 

قُدرياء أو خارجيّاء أو wel‏ أو شيعيًا . . إلخء Sie W ae‏ وعليهم بدعئّه ؟؛ 

إل أن تكون ible Ge‏ كبدعة التّجِهّم مغلا أو يُعلّم Yale‏ مُغاليًا في عَوام 

Wat‏ فيه» hind‏ بذا مَظِنَّةَ لوقوع JAI‏ + ومثله قد يتجافاه البخاري» وهو ما 

عناه ابن الأخرم )1 ee POM‏ سُئِل: poe‏ ترّك البخاريٌ Lose‏ أبي الُلفيل؟ 

فقال: GY‏ كان برط في Meath‏ 

(۱) انظر «فتح الباري» لابن حجر (۴۹۰/۱۰). ; 

1( محمد بن يعقوب بن يوسف SEEN‏ النيسابورى أبو عبد الله» المعروف بابن الأخرم: حافظ» كان 
sae‏ آمل الحديث بنيسابور في عصره» ولم يرحل منهاء له «مستخرج على الصحيحين؟» و#مسند» 
كبيرء انظر سير EVT/V0) CAS‏ 

LOVOA/\) الترمذي»‎ ple «شرح‎ wr 
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Ul‏ متيل جمع الرّاوي BL!‏ والدّعوة إل cece‏ «تجتب الأخذ عنه؛ ومتئ 
جمع الخْلَةَ GS,‏ أخذوا عنه وقبلوه؛ فالغلظ ك: عُلاة الخوارج» والجهميّة: 
والكافضةء 1S SS,‏ ا ع Ul,‏ مَن استحل الكذب نصرًا لرأيه» 
كالخطابيّة: فبالأؤلئ رد حدیله» كما قرّره الذّهبِي . 

علئ هذا نه tS‏ من نُقَّادٍ الحديث في رواييهم عن أهل البدع» Bayh‏ 
المدار في قبول رواية المُبتدع على ضبطه وصِدقّهء كما ذهب إليه أبو حنيفة» 
«polly‏ ويحيئ بن سعيد COU!‏ وعلي بن المَديني» وهو المَشهور بقوله: «لو 
O55‏ أهل البصرة للقَدر» وتركتٌ Jal‏ الكوفة Ceti‏ لخربّت PUSS‏ 5 

وفال الجوزجانئ: «كان قومٌ Opal Ke‏ في القَدَر» منهم من OF‏ ويُترمٌم 

عليه» احتمل النَّانُ حديتّهم» لما عرفوا ين اجتهادهم في الدّين» وصدقيٍ 
ا وأمانتهم في الحديث» لم Bye‏ عليهم الكذب» by‏ بُلوا بسوء 
anal,‏ 

وهذا Sue‏ ما توصّل إليه الخطيب البغدادي بعد oh del‏ مُصِئَّفاتٍِ الأئمّة 
ونقداتهم للرُواة» حيث أفادَ كلامًا فصلا مُفيدًا في هذا الباب» يقول فيه: 

gin‏ نعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم -يعني أهل البدع- ما 
اشتهرٌ من Usd‏ الصحابة أخبارٍ الخوارج وشهاداتهم» ومن جرئ Ale‏ من 
Aree}‏ بالتّأويل» ws‏ م استمرار عمل ol‏ والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا 
ot‏ تحرّيهم «Gazal‏ وتعظييهم الكذب» وحنظهم أنفسّهم عن المحظوراتِ ot‏ 
الأفعالء وإنكارهم عل pi‏ الريب والطرائق المذمومةء ورواياتهم الأحاديث 
الي تخالف آراءهمء Fees‏ بها مُخالفوهم في الاحتجاج عليهم. 
)1( «الموقظة» للذهبي (ص/ A‏ 


)1( «شرح fle‏ الترمذي» (703/1), 
(۳) «أحوال الرجال؛ OPV fe)‏ 


yan 


فاحتجُوا bly‏ عمران بن OU‏ وهو من الخوارج» وعمرو بن ديتار» 
وكان ممّن يذهب إلى القّدر sett‏ وكان عكرمة إباضيّاء وابن أبي tems‏ 
وكان مُعتزلياء وعبد الوارث بن سعيد» وشبل بن عبّاد» وسيف بن سليمان» 
وهشام الدُستوائي» وسعيد بن أبي عروبة» وسلام بن مسكينء» وكانوا قدريّة 
وعلقمة بن مرثد» وعمرو بن مُرَّة ومسعر بن كدام» وكانوا مرجئة» وعبيد الله بن 
Clery‏ وخالد بن مخلد» وعبد الرّزاق بن هكّام» وكانوا يذهبون إلى الّشيع» في 
gle‏ كثير abs‏ ذكرُهمء (pal S52‏ العلم قديمًا وحديئًا رواياتهم» واحتجوا 
بأخبارهم» Glad‏ ذلك كالإجماع منهم» وهو أكبرٌ AAU‏ في هذا الباب» وبه 
قوئ ol‏ في مُقاربةٍ الصّواب». 

فعلىٰ تمام هذا النّهج في تقييم روايات A‏ جرئ عمل البخاريّ ومسلم 
في كتابيهماء أي Sa ST‏ في عدالة Gull‏ هو كوه بحيث SEY‏ به الاجتراءً 
Ye‏ الافتراء على الي يو . 

وقد أبان الحاكم عن هذا المَوقف يِن الشَّيْحْين مِن تصرّفهما في كتابيهما 
بقوله: SUL yy‏ المُبتدعة وأصحاب الأهواءء رواياتهم عند أكثر pal‏ الحديث 
مَقبولةء إذا كانوا فيها صادقين» فقد حدّث محمّد بن إسماعيل البخاريٌ في 
«الجامع الصحيح» عن عبّاد بن يعقوب الرّواجني. .. واحتج أيضًا بمحمّد بن 
زياد الألهاني» وحريز بن عثمان الرّحبي» وهما مما اشتهر عنهما التّصبء واتّمق 
Gob‏ ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم» وعبيد الله بن 
موسيل؛ وقد اشتهر LST Lage‏ 
() «الكفاية في ple‏ الروايةة (ص/ 7.0158 

)1( «توجيه CRI‏ لطاهر الجزائري (1/ .)٩١‏ 
(؟) «المدخل إل كتاب الإكليل» للحاكم (ص/۹٤).‏ 
فاا oh pts WY‏ ذكرهم الحاكم: فسيأتي بيان سلامتهما من التّصب؟ Oly‏ أبو معاوية وعبيد الله 
بن ee‏ فالاوّل وإن كان ha GU, ce!‏ فلم US‏ علئ هوئ ذلك في الأخبارء بل كانا 
ot‏ 
14۷ 


spite cabal هذه‎ pgs al ee فقول هذا اضيا‎ 

UI‏ عن الرُواة cpl‏ أخرج لهم الشّيخان ي من رُميّ meld‏ علي وجه 
التّفصيل : 

فقد بلغوا في مجموعهم ثمانية Fhe‏ راويّاء Gil‏ تى GLEAN‏ على سبعة منهم» 
وانرد البخاري بسبعةء وانفرد مسلم بأربعة. 

وها هنا أمرٌ ينبغي gH‏ له: وهو Sf‏ علماء الجرح والتّعديل عَدُوا في 
مُصنّفاتهم كثيرًا ete‏ رُمِيَ ببدعة» وسَّنّدهم في ذلك ما كان يُقال عن أحدٍ مِن 
أولئك أنه شيعيٌ» أو ceo‏ أ eet.‏ أو غير ذلك مع أن القول عنهم بما 
SS‏ قد يكون مُجرّد تقول وافتراء“ 

فلأجل ذلك إرتأينا سرد أسماء كل من من رُمي بالتّصب من رُواة 
«الصحيحين» مم Chel‏ حالهم» كي ond‏ صدقٌ هذه pss NGI rel‏ وجة 
إخراج ana:‏ و td yas‏ 

ينقسم الرواة المُتّهمون aL‏ في «الصّحيحين» أ وأحدهما إلى ثلاثة 


5 


et 

قسمٌ لم تبت عليه هذه الّهمة. 

وقسمٌ BE‏ عنه لكن تابوا منها . 

eds‏ لم eh‏ رجوعهم عنها؛ وإليك تفصيل كل قسم في الآني: 
القسم الأوّل: مَن لم Ct‏ عليه ثهمة التّصب من رُواة أحاديث 
«الصّحيحين!: 

\- قيس بن ابي حازم AVE)‏ روئ له OE‏ وقد رُمي قيس Sy‏ 
«كان يحمل علئ علي ‘eae‏ “ وهذا غير ow‏ عنه» فهو OF‏ أفاضل التابعين» 
بل عن التّابعي Gil Lost‏ روئ عن العشرة المُبشّرين OES‏ 
)1( «قواعد التحديث» للقاسمي (ص/198). 


)1( «میزان الاعتدال» (47/7/6). 
)1( «مقدمة أبن الصلاح» AVE fe)‏ 
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Shay‏ هذه الثّهمة إلى مُتشيّعَةٍ الكوفة» حين خالّفهم في تقديم عثمان على 
علي a‏ -وهو egal‏ عَدُوه لذلك مُنحرفًا علئ عليّ late‏ قاله يعقوب بن 
شيبة (ت ۲٦۲‏ هى . 

؟- أبو قلابة الجّرمي (ت4١٠ه):‏ مِن كبار GLAS‏ التّابعين» روئ له 
الشّيخان» ولم يثِبّت عنه نصبٌ؛ أمّا قول اليجليّ فيه: «كان يحمل على 
على cate‏ ولم برو عنه Us‏ مردود» SB‏ أحدًا لم يذكره بنصبء بل رَوئ 
أبو قلابة عن CPS abe gle‏ وهذا يُبيّن Lt‏ حرصه على UDI‏ عنه ولو 
بواسطة» بل Sy OIE‏ فيه منقبَةٌ GA‏ ضيه في gt‏ ابن ماجه . 

- ميمون بن مهران NIV)‏ لم يريه بالتّحامل على علي إلا العجليٌ» 
حيث قال: «كان يحمل علئ Ble‏ و وهذا لا يصحٌ» وقد نفئ عنه الذهبي 
هذه الثّهمة من العجليٌ بقوله: «لم cot‏ عنه حمل Lal]‏ كان يُفضّل State‏ عليه 
وهذا US‏ 

وقد روئ له مسلم في لاصحيحه) . 

-٤‏ يزيد بن هارون (ت۸١١ه):‏ أحد OS LT‏ المشهورين» روئ له 
ota‏ لم eal ane‏ إل أحمد بن الصّديق العُماريٌ فيما أعلم» لما ورد 
عن يزيد al‏ قبل له : SS do‏ بفضائل عثمان» ولا تُحدّث بفضائل Pile‏ فقال : 
by‏ أصحاب عثمان مأمونون على code‏ وأصحاب Ble‏ ليسوا بالمأموئين على 
Mestete‏ : 
)1( «سیر أعلام النبلاء» (4/ CV48‏ و«تهذیب التهذيب» HOPE JAY‏ 
)1( «معرفة الثقات؛ للعجلي (۲/ .)۳١‏ 

)1( «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص/ .)1١١‏ 
(4) في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن ثابت» رقم! 194), 
)0( «الثقات؛ للعجلي HIV /Y)‏ 


VV ZO) GAS فسير‎ CV) 
.)۲۹۲/۱( و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ‎ COT /۳۹( «تاريخ دمشق»‎ )۷( 
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فقال العُماريٌ: «هذا رر النُواصب! والواقع Sh‏ بصري“ 


لا cdl ails‏ ولا يُساعده Ab‏ على إملاء فضائل علي ORE‏ 

وهذا ين تحامُلات GLU‏ على بعض أئمّة ely‏ لنرغة التشيّع التي ابثلي 
بهاء وقد أوّل كلامه -إن كان مُجمَلا- على عجلةٍ ين غير EL‏ وهو بهذه الثّهمة 
ey‏ السذوذ عن جماعة العلماء» فإِنَّ أحدًا ين png‏ لم يريه بمثلٍ هذا 
المنكرء وليس (Be‏ يزيدٍ في إمامته مِمّن يخفئ opel‏ أو يلتبس؛ وقد صم عنه 
تحريججه Gales ote (LU!‏ ين Be‏ و . 

وأمًا الجواب Lo‏ ورد في كلام يزيد بن هارون نفيه: 

LG‏ منه: OF‏ كثيرًا مِن المُتشيّعة لم يكونوا يُتورّعون عن DHE‏ رواياتٍ 
في ذم عثمان caddy‏ فكان يزيد بن هارون بحاجةٍ في مقابل ذلك إلى إظهار 
by cables‏ عل أكاذيبهم؛ وهذا بخلافٍ شيعة عثمان» فقد كانوا -في الجملة- 
LEI‏ وَرعَا من أن يكذبوا علئ Ble‏ دنه بافتراء خبرٍ يقدح فيه» وين ثَمَّ لم يكن 
يزيد بحاجة إلى الاستكثار من رواية فضائل eile‏ بل كان واجب aby‏ إبراز 
فضائل عثمان OB‏ 

6- محمد بن زياد الألهانيُ We)‏ وقيل ratte‏ من أفاضل التّابعين» 
لم att oy‏ إل أبو عبد الله الحاكم» والظاهر سلاميّه من هذاء GB‏ كاقّة ين 
تكلم عنه ين BUM‏ لم يُشيروا إلى ذلك باستشناء Slat‏ وكان فيه شي من 
tet‏ فلهذا ke‏ عليه الذهبي بقوله: «ما علمتٌ هذا من شح ae‏ 


تاصبيٌ » 


)١(‏ مراده: من تغريرهم وخداعهم. 

(1) لم أجد من نسبه إلئ البصرة إلا fg‏ هنا! 

(؟) تجؤنة Clad‏ (۱۲/۳). 

(4) انظر مثالا له في «تاريخ Glad‏ (۸/ ۲۹۷)ء ودتهذیب الكمال» )0/ (ove‏ 
Guat (0)‏ والتُواصب» (ص/۳۹۷). 

)1( انظر «تهذیب الکمال» (۲۵/ ۴۱۹). 

VOT AA) «ميزان الاعتدال:‎ )۷( 


وقد روئ له البخاريُ في كتاب Pas shall‏ 


- زياد بن علاقة التّعلبي (ته1١ه):‏ روئ عنه GH‏ وهو مِن ثقاتِ 
المُعمّرِينَ عند cola‏ لم eth‏ عنه clas‏ وقد ia‏ الأزدي بانّهامه Pg‏ وكلامه 
مَردودٌ عند العلماء. 

۷- المغيرة بن مقسم (ت57١ه):‏ ثقة مُدلّس» روئ له الشَّيِحْانء وَصَفه 
العجلئٌ Sl‏ كان يحمل على a Gle‏ بعض الحمل" وعامّة العلماء لم يذكروا 
فيه ذلك» كما أله حلاف الأصل فيه وهو كوف . 

۸- ثور بن يزيد الحمصئ (ت١6١ه):‏ من ثقاتٍ أتباع التّابعين» EY‏ 
عنه ing‏ النّصبء وابن سعدٍ نقل عنه ما قد gil‏ منه ذلك لكن بلا إسناو“؛ وقد 
كان ثورٌ Gta‏ عن الوقيعة في عليٌ #ه» مع أله كان ther Jab ote‏ في 


i Ww, % 


وقد روئ البخاري عنه ثلاثة أحاديث» ولم يرو له مسلم شيًا . 

4- عبد الرّحمن بن إبراهيم. المعروف ب ادُحَيم) AYE)‏ ثقة مُتقن» 
لا أعلم أحدًا رماه all‏ صراحة إلا أنّهم ذكروا عبارة له مُحتيلة"» وكذا ما 
وقفت عليه من تراجم المُتقدّمين له لم أجد فيها OU‏ فالاظهر Sate‏ من 
eal‏ 

وله في البخاري ثلاثة أحاديث فقطء ولم يُخرج له مسلم شيئًا. 


.)5148/5( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 

OV)‏ «المخزون» لأبي wal‏ الأزدي (ص/۱۳۱). 

)1( اتقات للعجلي .(TAT/)‏ 

CD)‏ لذا لم يذكره الذمبي ولا ابن حجر بالنُصب» وانظر «سير النبلاء» OLD‏ ر«تهذيب التهذيب» 
(TY 1)‏ 

)0( «الطبقات الكبرئ؛ لابن معد .)٤1۷ IV)‏ 

(5) «تهذيب الكمال» .)٤۲۷/4(‏ 

(۷) انظر «تاریخ بغداد» /1١(‏ 4579 و(سير أعلام البلاء» (012/11). 

E90 ANT) انظر «تهذيب الكمال؟‎ (CA) 


۲۰١ 


القسم sth‏ : من ثبت عليه التّصب يِن رُواة أحاديث «الصّحيحين»: 

-١‏ مُرّة بن شراحيل الهمداني TAVIS)‏ وهو مِن رجال الشّيخين» جاء 
عن عمرو بن MUG‏ سمعتٌ مُرَّة ينتقصُ عليًا Chad cat‏ له: تقول هذا 
لرجل من أصحاب BE LA‏ قد سبق له خيرٌ؟! فقال: ما ذنبي Of‏ كان خيرٌه 
قي be gly‏ 

ولم أقف على أحدٍ رماه بالنّصبٍ أو أشار إلي ذلك par ote‏ له» op‏ 
صح عنه dT‏ كان يحمل علئ Be te‏ ارك net‏ يع بلا شان Sais‏ 
Sel‏ كان Ga‏ به مُرّة اول at col‏ لم YEE‏ عليه om‏ تركه» فلذا لم يعرف عنه. 

۲- عبد الله بن شقيق العقيلي (ت۸١٠ه):‏ من ثقات التّابعين» قال أحمد: 


«كان يحمل على علي «Peay‏ وقال الذّهبي: فيه Say nat‏ عامّة 
العلماء على توثيقه» على ما فيه من تَصبٍء أذَّاه إلية تَعصّبه لعثمان ab‏ 


ون ررك ee E‏ لكن لا Bx‏ لها برأيه» ولم يرو عنه البخاري 


2 


ES 


po) : يقول الأهبي‎ cl} من ثقات‎ HV) ee 
OU get BS غريب»‎ by 
فلم‎ ot أمّا‎ >» cal, Jp BON Gal de pel oy a 


يخرج له إلا حديئًا واحدًا Male‏ 


)1( انظر «الهداية والإرشاد؛ للكلاباذي (۲/ ۷۳۲)» Sle ahs‏ مسلم» لابن منجويه (۲۷۸/۲). 

(؟) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث الجملئ المرادئ الكوفيٌ: ثقة عابد» كان لا يدلس» 
ورُمي بالإرجاء» انظر «التهذيب» لابن حجر (۱۰۳/۸),. 

(9) «المعرفة والتاريخ» للفسوي VAT LTD‏ 

(4) «تهذيب الكمال» .)91/1١6(‏ 

)0( «میزان الاعتدال» (4/ .)11١‏ 

(5) انظر «تهذيب الکمال» (91/16). 

(۷) «میزان الاعتدال» (۷/ 80( 


-٤‏ إسحاق بن سويد البصريٰ (ت١"١ه):‏ قال العجليُ والصّمَلَيٌ: «كان 
يحمل على rae Ble‏ ويذكرون أبيانًا تنسب إليه» فيها font‏ للخلفاء | 
(Pass‏ وكذا تنسب إليه أبيات مُكمّلة لها للأولئ تمتدح على Pate,‏ وكلها 
لا يقن tad] Weed‏ وإن ثبتت هذه الأخيرة أبطلّت US‏ ما peg‏ به ين nll‏ 


بع 
Es‏ 3 


ومع ذلك» لم يرو عنه البخاري إلا har‏ واحدًا مَقرونًا بخالد PLS‏ 
وروی عنه مسلم حدیثین“» أحدهما Uy yas‏ بخالدٍ ply Lat‏ في 
المُتابعات» ولا يضرهما الإخراج عن مثله على هذين السّبيلين. 

ه- خالد بن UL‏ المَخزوميٌْ GATTO)‏ ثقة من صغار الْتّابعين» نص 
علئ انحرافه عن he‏ ده جريرٌ بن عبد الحميد» وابن eae‏ 
الذّهبي: «هو من عجائب COLES‏ كوفيٌ say Vee‏ أن تج كوفيًا إلا وهو 


OG az 


٠‏ وفيه قال 


روئ عنه مسلم Oty hae‏ لا علاقة له برأيه. 
- عبد الله بن سالم LE :)ه١۷١ت( ZBL‏ صدوق في روايته"» 
يروي أبو داود عنه al‏ قال: «عليٌّ أعان على JS‏ أبي بكر OOP aes‏ 


)1( «تهذيب التهذيب؛ (5077/1). 

)1( تاريخ دمشق» (99/ 004), 

)1( ذكرها مُغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال؛ CEI)‏ 

.)1917 في (ك: الصيام» باب: شهرا عيد لا بنقصانء رقم:‎ CE) 

)0( في (ك: الصيامء باب بيان معنن قوله BE‏ «شهرا عيد لا ينقضان». رقم: VIAL‏ وفي (ك: الأشرية» 
باب كراهة التباذ التمر والزيب مخلوطين» رقم: 19948). 

(5) انظر «الكامل» لابن عدي EET‏ 1 

(۷) «سیر أعلام النبلاء؛ (710/4/0), 

.)۳۷۳ في (ك: الحيض» باب ذكر الله تعالئ في حال الجنابة وغيرهاء رقم:‎ (A) 

)4( انظر «تهذيب الكمال» (049/14). 

.)477/5( و#ميزان الاعتدال»‎ (00+ /V4) «تهذيب الكمال»‎ )٠١( 


vey 


وهذه لا شك من SVL‏ الفاحشة المُزرية gb JL‏ لولا أنَّ سَندَ 
Ee ects gale a‏ 20 
ثم إن أبا بكر ونه معلوم dt ABU‏ مات ميتةٌ Mole‏ ولم يُقكل! وعمر Be‏ 
نما 7 أبو لؤلؤة المَجوسيٌ» ولم يُعِن على ذلك أحدٌ من الْصّحابة؛ هذا مِن 
القطعيّات aL LI‏ فكيف لهذا الرّاوي أن يكذب هذه الكذبة السَّاذْجة 
المفضوحة؟! 
ولذلك أستبعد صدروها منه» وهو walt‏ أثنول as‏ عل abies‏ للحديث» 
وعلى رجاحة عقله salty‏ وأبو داود ata‏ -الّذي نقل تلك العبازة عنه- قد روئ 


عنه في «سُئَي ثلاثة أحاديث”! 


نعم؛ لا يعني هذا أن تُنفئ الثّهمة عنه OL) Badly‏ كان مَقَبول HEI‏ 
GIL‏ يستحقٌ قول الدّارقطني فيه: «هو من الأثبات في الحديث» وهو سَيّء 
المذهب» له قول في gle‏ بن أبي طالب abe‏ قيل: SL‏ قال: نعم" . 

فأمًا مسلم فلم يرو عنه شیا . 

UL,‏ البخاريٌ» فلم يرو عنه ae Vp‏ مُسندًا PU,‏ حديتٌ أبي أمامة 
الباهلي A Bi‏ حين رأئ Ke‏ وشيئًا من آلة الحرث» فقال: سمعتٌ DN‏ يله 
يقول: «لا يدخلٌ هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل»؛ وهذا خبرٌ -كما ترئ- 
لا علاقة له ببدعة scald‏ 

۷- حصين بن نمير (ت9/1١-180ه):‏ ليس فيه إلا قول ابن أبي خيثمة: 
«أتيئه» فإذا هو يحمل على علي ضيه فلم أعد إليه» ولستٌ أعلمٌ أحدًا ممن 
ترجم له رَماه به إلا ابن أبي خشيمة! والكُلُ على تعدي 
)1( في (ك: الصلاةء جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم: 71١١)ء‏ وفي (ك: الركاة» باب: 

زكاة الائمة» رقم: CVOAT‏ وفي (ك: الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم: ؟4541). 
)1( «العلل؟ للارقطني .)589/1١14(‏ 


)1( «تهذيب الكمال» /1O)‏ 006(« و«فتح الباري» لابن حجر (4/0). 
(4) «تهذيب النهذیب» (۲/ ۳۹۲). 


Yok 


روئ له GIRS‏ دون مسلم Mote‏ 
القسم الثّالثك: من ES‏ عليه التَصب NT‏ ركه بعد: 

-١‏ ريز بن عثمان الرّحبي (ت0١8ه):‏ وهو أشهر من ريي بالنّصبٍ من 
رُواة البخاري» وكان صَدَّر عنه من ذلك بسبب ae‏ علئ علي مُه قتل آبائه في 
Ob ES cyty‏ منه بأخرة كما كاه تلميذه أبو اليمان"» فلذا أخرجٌ له 
البخاري"» وهما حديثان come‏ كما قال ابن OOS‏ 

وحريز هذا فيه قال حمدون ابن CL!‏ الفاسي COINS)‏ في نظيه 
ل «هُدى السّاري» تحت باب مَن رمي بالنّصب من BAD‏ 

ومنهم Spe‏ بن Glade‏ كان لا محالة. ثم OU‏ والله Oped‏ 

-Y‏ عمران بن حظان (ت84ه): وهذا أكثر ما يؤاتحذ البخاري على تخريجه 
عنه» إذ كان رأسًا في Pra ZAI‏ وخطيب الخوارج» قد Jeb BG‏ واحد» 
حتّئ قال أبو داود: «ليس في أهل الأهواء Gal‏ حديئًا ِن الخوارج »٠..‏ 5854 
منهم عمران بن حطّلان؟ . 
Ub‏ مسلمٌ: فلم يرو عن ES Ole‏ 


.)507/1( «الهداية والإرشاد» للكلاباذي‎ )١( 

HOV AED و«الكامل» لابن عدي‎ COT /۳( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ OY) 

)07 «تهذيب التهذيب» لابن حجر ORLY)‏ 

(4) «جامع الأصول» (007/15. 

)0( حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمي المرداسي» أبو الفيض» المعروف بابن الحاج: أديب فقيه 
مالكي» من أهل فاس» عُرف بين العلماء بالأديب البليغ» صاحب التآليف الحسنة والخطب النافمة. له 
كتب منها: «حاشية على تفسير أبي السعود» و«تفسير سورة MOAI‏ و«منظوفة في السيرة»؛ ولابنه 
محمد الطالب كتاب في ترجمته؛ سمّاء (رياض الوّرد)» انظر «الأعلام» (۲/ ۴۷۵). 

.)٠١١/ص( «نفحة الممك الدّاري» لحمدون الفاسي‎ CD 

(۷) التّمّدي من الخوارج: الذي يرئ التحكيمٌ سما غير أنه a‏ عن الخروج على الناس وفتالهم انظر 
#تهذيب اللغة؛ للأزهري (1۳۹/۱). 

270 «سوالات الآجري لأبي داود؛ (ص/‎ (A) 


والبخاريٌ Lol‏ روئ عنه روايتين لا EST‏ إحداهما مُتابَعة بغيرها*» 
ولا يضرٌ eee‏ عمّن هذا al‏ في المتابعات؛ والرٌواية الأخرئ Lense‏ 
أصالة. لكنّها في الأحكام. ولا علاقة لها ببدعيه EW‏ 

هذا؛ وقد قل عن عمران days‏ من رأيه Pans‏ والثّائب مُقبول روايئُه 
حال تحمُلها ولو في كفره بلا GME‏ ؛ فإن كان الأمر كذلك» fords‏ روايُه 
المُفرّدة هذه Gall‏ في البخاريّ على أنَّ الرّاوي عن عمرانَ -وهو يحي 
ابن أبي كثير- أخذها we‏ بعد توبته؛ UT‏ إن كان لم CoE‏ فعلئ «قاعدة البخاري 
في تخريج أحاديث cpa‏ إذا كان Sole‏ اللّهجة Uae‏ 


وبعد؟ 
فعقب LI‏ في جملة ye‏ ذُكر في هذه الأقسام مِمّن رُمي بالنّصب من رُواة 
أحاديث tg Sin‏ وجدنا CET Sf‏ هؤلاء gee‏ لا يجوز أن يُوصّموا بالنَصب 


أصلاء gel‏ بهم : 

القسم الأول بأكمله» لعدم yd‏ عليهم» وهم تسعة رُواة. 

ومعهم القسم sett‏ وهم راويان» لتركهما له. 

وثلاثةٌ من القسم الأوّل: pad‏ رُجحانِ Syd‏ النّصبٍ عليهم» هم أقربُ إلى 
السك فالأصل فيهم السّلامة أو التَّوكْف على BT‏ تقديرء وهم المُرَقّمون في هذا 
القسم ب: (21 ٤ء gst CV‏ قد رُوِي له مُقرونًا أو LE‏ بغيره من الثّقات. 


HORA «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)1( في (ك: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه» رقم: COAT‏ وانظرههدئ 
الساري» (ص/ TT‏ 

(۳) في (ك: اللباس» باب: نقض الصور» رقم: 040۲). 

ETT IND ذكره أبو زكريا الموصلي في «تاريخ المرصل»» كما في «الفتح» لابن حجر‎ CHD 

)0( انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص/58١)‏ في النوع (TE)‏ معرفة كيفية سماع الحديث» وتحمله» وصفة 

.)۲۹۰/۱۰( «فتح الباري؟ لابن حجر‎ CD 


فمجموع هولاء: أربعة phe‏ راويّاء مِمّن لا يجوز أن يُقال: اتمم نواصبٌ 
El‏ لهم OL‏ في كتابيهما»» فهم بما ذكرنا Sole‏ الجسبة الجَدَليّة مع 


الإماميّة . 

ليبق معنا ye‏ الرُّواة Ce gill‏ على BN‏ تلبّسهم بالنّصبٍ أو يُقظع به: 
أربعةٌ فقط . 

هولاء الأربعة إِنّما رَوىْ لهم الشّيخان أحاديث قليلة جدّاء بل وعلئ مَذهبٍ 


من يشترط للرُوايةٍ عن أهل البِدّع أن لا يروي ما يقي بدك" : Sb‏ هولاء 


الأربعة» قد حرج لهم في. «الصّحيحين» ما لا يُقويّ بدعتّهم» لماعي شي 
بعض (الفروع الفقهيّة) أو (الأذكار)» فهم بعيدون في هذا عن الثهمة جزمًا . 

olay‏ لا يخرجان لأمثال هولاء إلا ما تبن لهما فوّنه. 

وبهذا His‏ سُمعة ght‏ عن UIE‏ عن النّواصب في كتابيهماء 
وأنَّ ما Pas‏ فيهما مِن الرّواية عن تَفْرٍِ منهم قليل» Ll‏ كان بعد الثّقة منهما 
بحفظهم وصرقهم فيجوز -والحال كذلك- أن يُرِوَئْ عنهم ماداموا be Je‏ 
الإسلام» فإِنَّ مؤلاء لم يبِلُغوا أن يُكفّروا cade We‏ ولا عادوا جميمَ آهل 
UH, col‏ حالّهم كما أوضحّه الذّهبِي في تيع له بديع» يقول فيه: 

«كان (UI‏ في الصدر GV)‏ بعد وقعة صمَينَ عل أقسام: 

أهل EL‏ وهم أولو cobalt‏ وهم CLR BU Ustad‏ كافون عن الخوضٍ 
فيما ht‏ بينهم؛ كسعد» وابن عمر» ومحمّد بن سلمةء وأمّم. 

ثمّ شيعة: يَتَوالَؤْنء ويّنالون gi‏ حاربوا «Ble‏ ويقولون: pal]‏ مُسلِمون بُغاةٌ 

ثم نواصب: وهم الّذِين خاربوا عليًا يوم صفين» Oss‏ بإسلام علي Bb‏ 
وسابقيه» ويقولون: OLE‏ الخليفة عثمان BD‏ 


)1( انظر «فتح المغيث» للسخاوي CUPID‏ 


فما Eade‏ في ذلك الرّمان شيعيًا AS‏ معاوية هه وحزبه» ولا ناصِييًا PS‏ 
He‏ وحزبّه» بل دخلوا في 6s tans ew‏ صار fri‏ شيعةٌ زماينا يُكفّرون 
الصّحابة» ويّبرؤون ملهم جهلا وعدوانًاء ويُتعدُون إلئ الصّديق -قاتلهم الله-. 

Ul,‏ نواصبٌ وقينا: فقليلٌ» وما Cade‏ فيهم مَن ASE‏ عليًا 
ولا owe‏ وا . 

والحمد لله. 


)1( سیر أعلام النبلاء» (70/4/0). 


(لمبجت الماس 


أبرز نماذج إماميّة مُعاصرة تصدّت Wad‏ «الصّحيحين» 


القطلب الأول 
شيخ الشريعة الأصبهاني (Arras)‏ 
وكتابه «القول الضُراح 3 البخاري وصّحيحه الجامع27 


يُعتبر كتاب (شيخ MGB‏ هذا بمثابة القاعدة Got‏ النُموذجيّة لين 
جاء بعده من الإماميّة المُعاصرين في مُعارَّضة AEN‏ ونقدٍ مُصتّفات أهل 
الحديث» وهو أعظمٌ شبهةً من سَلَّفِهِ «تحيّة القاري» BLS‏ عرّ الدّين -وقد FAK‏ 
P2355‏ وأوسمٌ منه في إيراد الإشكالاتٍ cpl yd‏ غير أنه مات قبل Pastas‏ 

CUI,‏ مَن أتئ بعده ye‏ آهل يليه Lop‏ يُحيلون إلى كتابه هذا دون كتاب 
على Se‏ الدين استخناء عنه به . 





)1( ذكر جعفر البحاني مقدّم الكتاب (ص/ )٠١‏ أن المؤلّف لم يضع لكتابه عنوانّاء فسمّاء تلميذه: آقا برزك 
bil gl‏ (ت1788ه): «القول الصّراح في نقد الصّحاح»» ESI‏ طبع بعد ذلك باسم «القول الصّراح في 
البخاري وصحيحه الجامع». 

co‏ الله بن محمد جواد الأصفهاني : فقيه إمامي» من كبار المشاركين في ثورة العراق الأول على 
الإنكليز» أصله من شيراز» ومنشاء بأصبهان؛ تفقه وقرأ فيها العربيةء وانتقل إلى النجف فانتهت إليه 
LL,‏ علمائهاء انظر «الأعلام» للزركلي (5/ OVO‏ 

Ota) في‎ )۳( 

() انظر «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» للسبحاني (ص/ ۷۲). 

)0( انظر «موقف الإمامية من أحاديث'العقيدة» لفيحان الحربي (ص/ .)1١٠١‏ 
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وقد Sole ess‏ (شيخ الشَّريعةِ) في البخاري و«جامعه الصّحيح» وتباينت 
ie de aly‏ تزتيب أبواب wats‏ احيت سم موضوعاته إلى BM‏ فصول : 

خصّص الفصل الأوّل: لإلزام البخاريّ بأحاديث أغفلّها في فضائل علىٌ بن 
أبي طالب cae‏ وهذم أغلبُها لا ترتقي hel‏ إل شرط البخاري في الضّحة» مثل 
جديث: «إنّي تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي» أحدهما pel‏ من 
الآخر ... 

أو يلزمه بما هو ساقط الإسناد من الأساس! كحديث: tile SL Sled‏ 
من JOS‏ منه كان Lay‏ ومن CIF‏ منه كان LPUBIS‏ 

أو يُلزمه ge gly‏ أهل البيتِ أهمل 10553 أشهرهم جعفر GOLESI‏ وذلك 
يبت ما يدّعيه oe‏ إضمار البخاري لعداوة JV‏ البيت» فيسهّل عليه إسقاط اعتبارٍ 
ااصحيحه» من قلب المتشيّع . 

ولقد حشا المؤلّف فصله الأرّل هذا بتهويلاتٍ كثيرق» ودعاوي هائلق 
يستدعي بها GUE‏ القارئ» ينها -مثلًا-: دعواه أنَّ شرظ ELS‏ البيتٍ الامتناعٌ 
عن ae‏ أفرادهم بالمرّة!”" وتحذيرّه من LEE‏ فاطمة عليها السَّلام في ظلبها 
Si pall‏ بالكفر© , 1 

لكن ليه بقي على هذا EI‏ التُكفيريّ فلم يزد عليه Ns By lB Gb‏ 
Gs‏ تصحيمٌ بعض الأخبار الباطلة إلى أثمّة GAN‏ وهم من ذلك براء*» 


)1( أخرجه الترمذي )0/ VT‏ برقم: 007788 وقال: حسن غريب. 

CD‏ أورده إليلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب؛ CUE)‏ وقال call‏ «هذا باطل» حسين الأشقر 
-راوي الحديث- واوء قال البخاري: فيه cA Le‏ انظر «لسان الميزان؛ OTN IND‏ 

)1( انظر «القول الصراح» (ص/ COV‏ 

COV (ص/‎ tel pai انظر «القرل‎ )4( 

(5) كقوله (ص/١5):‏ «.. وما تواتر في كتب الفريقين» من قول التي 76: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح» 
من ركبها نُجاء ومن تخْلّف عنها tlle‏ وهذا الحديث لا يُعرف له إسناد صحيح» ولا هو في شيء من 
كتب الحديث التي يتمد عليهاء كما به الذهبي في «المنتقئ» (ص/1١٤)‏ . 


YAY 


وتعريجه علئ سيرة Goll‏ بما لا يخلو مِن لمز في شخصهء وطعن في عَقيديه» 
والكذب عليه بنسبة القولٍ Gly‏ القرآن Oat‏ 

وأمّا الفصل الثّاني: فانتقي فيه ثلاث عشرة روايةٌ من «الجامع eel‏ 
yet‏ أنّها كذب» أكثرها مُتعلّق بمقام call‏ لم يُخلها من ثلب بعض الصّحابة 
حن فار فائِرُه فيها على ابن تيميّة oo pall‏ السنة ونقلتها . 0 

وقد أكثر المؤلّف في هذا الفصل a!‏ عن كُتب أهل السّنة وشروجهم 
للاحاديث» Tag‏ منه في تثبيت شُبَهِه في قلب (Pi‏ بها :تين 
وقلبٌ pu‏ ما LL‏ القارئ ed‏ أن تنكشِف له عند استبراء مُراجعه J‏ 
يُحيل إليهاء ils als‏ في الإحالات. 

وبعضّها الآخر: الإشكالٌ واقمٌ منه -بادئ الأمر- حقيقة» لكنْ لا يُحتاج 
في sats‏ إلا إل ine‏ اطلاع مِن القارئ على الرّوايات» مع سن استعمالٍ ل لعلوم 
الآلة Ye‏ تتفككٌ igi‏ وتندجض ELS‏ وأهل الحديث قد أذَّوا ما عليهم في 
هذا الباب على أكمل وجه. 

مثال ذلك في هذا الفصل: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ون : قال 
رسول الله 28 bp‏ أحَقَّ ما glist‏ عليه أجرًا كتابُ الله . 

فقال (شيخ الشّريعة) sol) Chet‏ «هذا الخبر مُرويٌ عن عائشة -أيضًا- عن 
رسول الله RE‏ وقد عَدَّه ابن الجوزي في «الموضوعات»» وأدرجها في 
الأحاديث الموضوعة GLYN,‏ المكذوبة! 

قال: روئ عمرو بن المخرم البصري»؛ عن ثابت الحمّارء عن 

بن PELs‏ عن عائشة Ue‏ قالت: Ete‏ رسول الله و عن كسب المُعلْمين» 

فقال: bp‏ أحقٌّ ما أذ عليه الأجرٌ Ses‏ الله». قال ابن عدي : لمرو أحاديث 


)1( انظر «القول الصّراح» (ص/۷۴). 
)1( أخرجه البخاري (ك: الطب» باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم :0۷۳۷). 
)1( كذا في كتاب الاصبهاني» والصّواب: ابن أبي مليكة. 


1۳ 


مُناكيرء وثابتٌ لا يُعرّفء والحديتٌ GK‏ وفى الميزان: ثابت glia‏ عن 
أبي مليكة بخبر KE‏ 1 

كذا قال؛ وعند الرُجوع بالحديث إلى مَظالّه الأصليّة» نجدٌ Of‏ البخاريٌ 
أورّدّه ضمنَ «كتاب tI‏ في باب «الشَّرط في الرقبة بقطيع من الغنم»» من 
حديث ابن ole‏ في le‏ آخر! يقول فيه: BOL‏ مِن أصحاب النَبِي BB‏ مروا 
بماءء فيهم لَدِيعْ أو سيم فْعَرَض لهم رجل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من 
راقي؟ إِنَّ في الماء رجلا Ea‏ أو سليمّاء Joy Ga‏ منهم» فقراً بفاتحةٍ الكتاب 
على old‏ 1155 فجاءً بالشَّاءِ إلى أصحابه» فكرهوا ذلك» وقالوا: أخحذت على 
كتاب الله أجرًا! Coe‏ قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول اللهء أخدٌ على كتاب الله 
أجرّاء فقال رسول الله ...» الحديث. 

بيثم الذي oul‏ ابن عدي دونه ابن الجوزي” "2 هو ديك pt‏ 
لعائشة» لا علاقة له بحديث ابن عبّاس في البخاري! ففيه سؤالها oY‏ يله عن 

ورجا سَندٍ البخاريّ غير رجالٍ ابن عدي“ وليس في رجالٍ البخاري مَن 
ene‏ ولذلك عَم (شيح الشّريعة) على IS‏ إسناد البخاري Suny‏ حديئه كاملا 
كي لا LAU‏ هذا التّباين! وقد جنول بسوءٍ قصده هذا على نفسِه» ولم يضر 
البخاري بشي ء . 

Ty‏ الفصل التّالث: فليس فيه مما يُستذعي RU‏ غير قدجه في دين 
خمسة من الصحب الكرام والتّقيص من جفظهمء وهم: أبو هريرة» وأبو موس 
)١(‏ انظر «القول الصبراح» (ص/ OE‏ 
)1( أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضمفاء الرجال» OVID‏ 


)1( «الموضوعات؟ لابن الجوزي (۲۲۹/۱). 
(4) لا يشترك التّندان إلا في ابن أبي مليكة 


Y\t 


الأشعري» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن ce‏ وعبد الله بن عمر «Be‏ 
مُجاهرًا بِسَبّهم وإعلان ردتهم» والتّشْنيع على البخاريّ حيث أخرجٌ gee‏ بما 
لا جديد فيه غير ترديدٍ od‏ أسلافه المُنحرفة عن ALS‏ الصّالحين. 


.)43-76 (ص/‎ tei pall انظر «القرل‎ )١( 


القطلب الثاني 
محقّد جواد خليل 
وكتاباه «كشف المُتواري في صحيح البخاريء 
و«صحيح مسلم تحت المجهر, 


آلف هذا الباحث dtl‏ موسوعتين LAS‏ من Yo CU‏ «الصّحيحين؛ ما 
لم يجمعه رافضيٌ غيره فيما Gaby‏ عليه» بحيث La‏ طعون مَن سَبقه وزيادة» 
ولعلّهما BI‏ ما أف في باب Gl‏ «الصّحيحين» يِن OE‏ الإماميّة إلى ساعة 
كتابتي لهذا البحث. 

UL‏ كتابه «كشف المُتواري»: فواقمٌّ في ثلاث lle‏ استوعبٌ فيها 
الكلامّ على (تسعمائةٍ واثنين وخمسين) حديئًا مِن «صحيح البخاري»! يَستدل 
ببعضها لإثباتِ coals‏ وأكثرها gab‏ في cee Late‏ ويتطرّق أحيانًا إلى 
أسانيدها إن Ged‏ فيها أيّ راو تكلم فيه ولو كلامًا خفيقًا مُتجاورًا . 

Ul,‏ كتابه الآخر اصحيح مسلم تحت المجهر»: فهو اختصار لكتابه الأصل 
«صحيح مسلم بين القداسة والموضوعية»» نقد فيه aT ANS‏ حديثٍ في «مسلم» 
في أربعة مُجلّدات» bby‏ اختصارّه في هذاء قد oS‏ خحمسة وأربعين بابّاء في 
كل باب Sue‏ واحد -علی الأقلٌ- Opes‏ فيه. 
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ولقد صرّح ISI‏ بالعّرض ين وضع كتابه «المُتواري» -ويلحقّه في ذلك 
كتابُه عن مسلم- بأ : alll‏ فهرسًا لأجل تسهيل رجوع طائفيه إلى أحاديثهما عند 
مناقشة أهل I‏ حسبةٌ منه لنصرةٍ el‏ بعد lb‏ من ile SOLS‏ في عزو 
الأخبار الوب إلى مظائّها الضّحيحة» وضعفهم في معرفةٍ ممصادرها عند أهل 
السّنة» وتسرّعِهم إل تكذيب وجود أحاديث بادّعاءهم فقدّها في بعض البعاتِ 
الحديثة» مع lel‏ في طبعاتٍ Rol‏ وأتقن موجودة! 

يقول: «.. لذا La‏ بجمع الأحاديث التي طالما يحتاجُها إخواني» 
ووّضعتُها ما بين دَقّتي هذا الكتاب» وين تلك الأحاديث ما فيه َظّر» وعليه 
علامات استفهام» ومنها ما MES‏ الشّريعة» ويُتعارض مع السّنة التّبوية السريفةء 
ومنها Bab‏ ين منزلة ub oly‏ مُضاقًا إلى الأحاديث التي تسخرٌ من 
Ze‏ الأنبياء والمرسلين» . 

ولقد رتب المؤلّف ages‏ من حيث GS‏ والأبواب والأحاديث حسب 
ترتيبها الموجود في «الصحيحين»» مقتصرًا فيهما على «الأحاديث التي يجب أن 
يتوقّف المسلم المُوحٌد عندها» . 

و(جواد خليل) في مُقَدّماتِ كتابه USVI‏ منهما غير مكترث من أن يقذعٌ 
القولٌ في شخص البخاريٌ بخاصّة» وأن يُجهد قلمه لتسفيه «صحيجه»» فهو الّذي 
يرئ البخاري رجلا سي الحفظ!”" يروي عن المَجرُوحين البَيّن جَرحهُمء Shy‏ 
فوق ذلك ناصِبئٌ؛ «يطمس فضائل أهل البيت» في حين أله قم بوضع واختلاقي 
ells,‏ في صحابة» وهم gts‏ كان All‏ فيهم ١ OUST‏ 
)١(‏ «كشف المتواري» .)1١/١(‏ 
زفف «كشف المتواري» 1/0( 


)1( «كشف المتواري» .)٤۸/۱(‏ 
(4) «كشف المتواري» .)۲۳/١(‏ 
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فلقد وقع المؤلّف بهذه A‏ المضطربةٍ بالغيظ على البخاريّ في كثيرٍ ot‏ 
الخطايا المنهجيّة» منها 5 

انتزاعه للنّتائج oa‏ ات أوَليّ: كان يهرف في بعض تعليقاته 
ll‏ علئ أيّ dae‏ فيه فضيلةٌ لصَحابئ» al ofa‏ صحابئٌ» GIG‏ عنده أن 
يكون من أهل 1GU‏ 

بل كان من فظيع استنتاجاته: استدلاله عل ته تفي Gu‏ في الصّحابقء 
Sot‏ ابن أبي مليكة : «أدركتٌ ثلاثين سن أصحاب eh‏ > كلهم ياف الفاق 
على نفسه»! وحكاية مثل هذا الهراء تُغني عن إبطالهء مع قوله بعدها: «الشّاهد 
علئ ذلك: ما تقوله BLN‏ بتعريفٍ الصّحابي: أنه من لَقِي SI‏ في حياته 
Gly LY‏ على إسلايه .. إذن» فعبدُ الله بن Sal‏ بن سلول -هذا المُنافق- 
eI‏ مع الصحابة!». 

ومعلومٌ عند ولدانِ الكتاتيبء OT‏ الرّجل إذا كان على عهد النبي BB‏ مَعلوم 
الفاق » bp‏ ذلك يِن موانع انّصافِه بالصحبة أصلا. 

فهكذا أغلبٌ حالِه في oles‏ لأحاديثِ االصحيحين»» كثير الإلزام لأهلِ 
السنة بما لا يلزم» تراه -مثلًا- 3,5 حديتٌ رُؤيا النبي و نفسّه يُعطي فضل gh‏ 
at‏ لعمر ade‏ وتأويلّه olf‏ بالعلم» فيُعارضه (جواةٌ) بالحديثٍ المشهور في 
إنكارٍ امرأةٍ على عمر نهيّه عن المغالاةٍ في المهور'"! بدعوئ: OF‏ كيف يجتممٌ 
ale‏ هذاء مع استدراكِ هذه العابيّة عليه؟! حيث اختلط في عقله بين Hele)‏ 
واليصمة. 

ليختمَ بعدُ نقدّه لهذا الحديث بظريف قوله: «.. ثم آلا cha‏ أهل العامة 
SL‏ الفضائلَ لا PUG He My Lgl Cait‏ 


)1( «كشف المتواري: (18-71//1). 

() وقد Ge‏ المؤلف هذا الاثر إل تفسير الزمخشري (2)451/1 مع كونه بأسانيده في غير ما ad‏ من 
مُصتفات الحديث» وهذا من غوار التُخريج! 

)1( هذا Galt‏ والذي قبله في '«كشف المتواري» VEIN)‏ 
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نعم» هذا إذا كانت واردةً في أضغاث أحلامك المُزعجة! UT‏ رؤيا الأنبياء 
kos‏ ورّخي» كما اعترفت به أنت نفسّك بعد هذا الموضع Yelena‏ 
لكنَّ التَحَامُلَ يودي بصاحبه إلى التَّغابِي والتّغافل! 


فرع: نموذجٌ من oth‏ (جواد خليل) hol‏ «الصّحيحين»: أحاديث gee‏ 
اللي بي في الصّلاة: 

العجيب يما تقدَّم من عَبثِ الكاتب. OF‏ يُعلِنَ توصّلّه إلى مرم أهلٍ 
الحديث يِن اختلاتي ما اختلقوه مِن أخبارٍ «الصحيحين»» واكتشافه للمؤامرة Al‏ 
باعوا لأجلها «Ge‏ 

وذلك في سياق طعيه في أخبار yg‏ النّبِي BE‏ في الصلاةء حيث قال: 
«حاشا رسول الله RB‏ أن ينسئ كمْ [sy Node‏ ما يُقال في ذلك» فهو لتبريرٍ ما 
ye sie‏ الحكامء الّذِين كانوا يصلُون phy‏ سُكارئء ولا یدرون كم صَلُوا! . 
وهذا هو OB‏ أهل العامّة: لعن في التّبي الأكرم» وذلك لإخراج أمثالٍ cad‏ 
مِن BS‏ التاريخ»*؟. 

وهذا كلام مَن Gol Gile‏ والفطرة» ونقضه مُجلى في te‏ وجوه: 

الوجه الأوّل: SE‏ الهو أو النّسيانَ في المَرءِ -أحيانًا قليلةً- ليس Kee‏ 
Ley‏ عار ofS‏ عنه مَن هو FE‏ مثلناء ولو كان هو US‏ رفيعًا؛ فهذا 
نبي الله آدم WH‏ يقول عنه ربّه: شی po‏ جذ clive fib] (GIS AI‏ وقال 
ay‏ 9ه مُعتذرًا للخضر: Sip‏ لا GL‏ يما UY 6880 R248‏ 

بل قال ريّنا bE‏ نفسه: GES BS SD‏ 
Lye G83}‏ 
)1( انظر «كشف المتواري؟ OEY AY)‏ 
(۲) «كشف المتواري» (194/1). 
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الوجه الثاني : القولُ an,‏ الأنبياء ِن السّهو والسيان» فضلًا عن مُخالفيه 
لصريح آي الكتاب. هو مُخالت للفطرة البَشريّة الي أجراها الله تعالئ على ABN‏ 
gle UY‏ نقصهم» والأنبياء لا شكّ من جُملتهم وإن كانوا أكملّهم؛ فذانك أصلٌ 
في بني آدم كلهي ومن أخرجٌ الأنبياء ين هذا الأصل مُلرْمٌ هو بالدّليل؟ Gly‏ 
للإماميّة به؟! وقد Flor Js‏ على hye‏ ذلك فيهم عليهم اللا . 
الوجه الثّالث: OF‏ السّهو قد يَقَعُ من الإنسانٍ وهو ELE‏ في Ae‏ 
خاضعٌ فيها لربّه» ولا مُنافاة بينهماء وهذا واقمٌ بالتّجربة» مُعلومٌ ge‏ أحوالٍ 
Aer‏ 

الوجه OF : QDS‏ وقوع الهو ين DN‏ إل في صلاته في بضع مرّاتٍ قليلةٍ 
aca le Ub‏ لا clams‏ بحالٍ في alae‏ السّاهين أو اللّاهين» كما 35 
Cid‏ أن يُصوّره [fees antsy Shy‏ هذه النْعوتٍ المُشينة» لا foal‏ إطلاثها 
إلا على مَن كان ذلك dius‏ -كما أشرنا Ul ay‏ -» وليس في أخبارٍ سَهوه BE‏ ما 
يشير ]| إلى 2H‏ ذلك منه. 

هذا على ما أجراه الله تعال على نبيّه مِن ذلك السَّهو من جليل pel‏ 
tet 3‏ حى عَدَّ ابن القيّم «سهزه وَل في PLE‏ مِن تمام نعمة الله على cased‏ 
وإكمالٍ cae‏ ليقتدوا به فيما يُشرّعه لهم عند egg Ett‏ © 








الوجه الخامس: ما اذّعاه من وضع هذه الأحاديث 5 تسويمًا لما she‏ مِن 
بعض الأمراء من تخليط في BAN OLS,‏ جرّاء سُكرهم» فهو فل abet‏ 
مُغالطةٌ ومُكابرة» تقتضي عدم تفريقه بين الهو SEN,‏ صلة بين سهو العاقل 
الصّاحي في صلاټه» وبين صلاته وهو سكران. 1 

ثم §y‏ استشهاده بالوليد بن عقبة Buy‏ منه في Sp gil‏ الوليد حين the‏ 
الفجرّ أربعًا لسكره» لم يعتذر لمّن خلقّه بهذه الأحاديث» ولا الخليفة عثمان ay‏ 
سرع dle‏ كما يُسَوّعْ GUA‏ بل عاقبه! 


)1( نقله الشّوكاني في «إرشاد الفحول» .01١1/1(‏ 
(CY)‏ «زاد المعاده (۲۸۲/۱). 


YY: 


وخلاصة القول في Jeo‏ أحاديث هذا الباب: 
أا لا ثيب لبي يلا فِعلًا hat‏ صِفدٌ أو تنفي عنه WS‏ إلا gla‏ من 
كتاب Aol‏ صحيح؛ Utes VI,‏ الگمالاتِ له على مَزاجنا مُطلقًا أمث 
لا ban‏ والآخذون بهذا المنهج» واقعون -لا مَحالةً- اال أ 
الكتاب» مع مثلٍ قوله تعالى: : واا ال لہ شم مآ لمل ا لك SE‏ مات 
cadet Ly (83 AQ‏ تعالئ: GB‏ في obi oe aoe tC OLE‏ 
rv : ga CE Si 4‏ 
فالأعلئ قدرًا LU‏ ية أن edd‏ في المنزلة A‏ وَضّعه فيها Ey‏ تبارك 
وتعالئ» من غير إفراط tin‏ عن ak‏ ولا تفريط يُخرجه عن Abd‏ 
ومع ما وقع فيه المؤلّف من خطايا منهجيّة ومغالطات علميّة كثيرة» SLY]‏ 
كتابه قد اشتمل على جملة لا يُستهان بها ِن شُبِهاتٍ GM‏ بغشاء الاستشكالٍ 
العلميّ البريء» تقتضي الوقوت عندها بحزم وقرّة» OLS‏ زيف دعاويها لمن يقع 
عليهاء كي لا تلبس على Ob‏ الحقائق الشّرعية» ناهيك عن Bye‏ المسلمين. 





An 


۲١ 


القطلب at‏ 
محيّد صادق ont‏ 
وكتابه «أضواء على الصّحيحين» 


تحط (panty‏ هذا GLE‏ باللّسانٍ الفارسيئ» ثم GE‏ بعد موته إلى 
OK a‏ لم يقصّره على تعقّبٍ «البخاري» حن ألحق به صِنوه مسلم» فَعُدٌ سفْرُه 
هذا مِن أهمٌ ما كتّبتهُ الشّيعة الإماميّة وأكثرها مَطاعِن في «الصّحيحين»» فلذا 
حرصوا عل نشره بكلتي afi)‏ عل أوسع نطاقي. 
ولقد SU‏ الكاتبُ في مقدّمته له عن عرض وَضيه ol]‏ فقال: 
awl Wises‏ الكتابان «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» GLU‏ العقائد عند 
Jal‏ السنة» وهذه الأمور هي التي CES‏ إلى البحثِ tb‏ في «الصحيحين»؛ 
Liss,‏ حقيقتهما ومامِيّتهماء كي eles‏ الحقائق التي sel‏ رت خلف الأستارٍ 
السّميكة من التّقاليد» والعَصبيّات» cosy‏ والأوهام» التي ols‏ مَسدولة 
لفترة تزيد عل Ode Call‏ 
)1( ألفه سنة ۱۳۸۸ه» ونقله يحي البحراني إلى العربية؛ وقد شجعه عبد الحين الأميني صاحب كتاب 
«الغدير» على LS]‏ وقدم له مرتضئ العسكري صاحب كتاب «أحاديث أم المؤمنين عائشة»» وهناك 
ترجمة أخرئ للكتاب باسم «تأمّلات في الصحيحين؟ بتعريب مرتضئ القزويني» ولا تخلو الترجمتين من 
زبادة ونقص واختلاف يسيرء انظر «موقف الإمامية من أحاديث العقيدةة لفيحان الحربي (ص/٤٠٠).‏ 
)1( «أضواء علي الصحيحين» (ص/321-19). 
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وترتيب الكتاب على المُوضوعاتٍ بحسب اختيار yt‏ لا على أبواب 
«الصّحيحين»؛ حيث alee‏ عل ثمانية فصول: ١‏ 

الفصل الأوّل: تَكلّم فيه عن سِيّرٍ الحديث وأهميّته. مُقتفيًا أثر (جعفر 
Gl‏ في أغلاطه نفيها في هذا 000 Sty‏ هو ما WAU oled!‏ لتدوين 
الحديثٍ عند أهل eI‏ زاعمًا ST‏ الشّيعةَ كانوا Good‏ إلئ التَّدوين منهم! 1 

Giles للصّحابة 2 سَبّق إل تصنيف كتاب‎ ph رافضيٌ‎ gh أدري‎ andy 
سلیم بن‎ GUS لطائفتهم هو‎ Gye tase كتاب‎ 5) bY tana اناير هو‎ 
يعدّه بعضهُم -حسب شيجهم التُعمانع0"- «أصلا ين‎ MAD) قيس الهلالي‎ 
. حديث أهل البيْتٍء بل هو أقدمها»‎ BS الاصولٍ التي )455 من‎ CS أكبر‎ 

لكن OT batt‏ الكتاب مَوضوعٌ عليه» غير مَونُوقٍ بما فيه عند أكابر 
الإمامية ؛ ؟ ولم يكن لد pend‏ عرض من هذه الدّعوئء إلا إسقاظ اعتبار 
«الصحيحين» Pb RY‏ تصنيفهما عن زمن الثبوة. 

Wilt de Ley gat المؤلف‎ eas الفصل اللّاني:‎ Uly 
في عَقيهماء وازدراء أفهايهماء ينقل في ذلك نصوصَ‎ gall, بقدح أمانيهماء‎ 
. لأصبهانع‎ ta BN افتراءاتِ «القول الصّراح» لشيخ‎ 


)1( انظر كتاب «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاني AUT ANT)‏ 

(1) سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي: كان من أصحاب علي vat‏ وعاش في الكوفة إل أن هرب 
من الحجاج Gaal‏ إلى النربندجان من بلاد فارس: ولجا إلئ دار أبان بن أبي عياش فيروزء فآواه 
ومات عند يب له «كتاب WAS‏ المَطبوع باسم «كتاب سليم بن قيس الک انظر «الاعلامة 
للزركلي CAAT)‏ 

)1( محمد بن ابراهيم بن جمفر الكاتب النعماني: البغدادي الرّاففي» مفسر ومتكلم؛ قدم بغداد وأخذ عن 
الكليني» وسافر إلى الشام» من آثاره! «تفسير HOT‏ و«جامع الاخبار»» و«الرد على الاسماعيلية»» 
yu sy‏ في الحديث»؛ و«كتاب CALI‏ انظر «معجم المؤلفينة موقم 

(4) قاله الثعماني في كتابه «الغية» (ص/ ON‏ 

)0( بعض الإماميّة يبون وَضْعّه علئ سليم إل أبان بن أبي عياشء» كما oS‏ الحِنّي» وابن المّضائري» 
والمُفيدء انظر نصوصّهم في «مُصادر التّلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية» ل د. إيمان 
العلواني CATALAN)‏ 

)1( انظر «أضواء على الصحيحين» (ص/ CW‏ 


YY 


ولا ol Lie‏ تصدّر هذه الجهالةٌ ِن مثله بمرتبةٍ إمامين جليليّن من أثمّة 
الحديث كالبخاري ومُسلم» فهو الذي Se‏ مالك بنَ انس ووهبَ بن et‏ من 
als‏ البخاريّ في الحديثِ!“ وقد وُلد البخاريٌ بعد موتهما بسنوات. 

Uy‏ الفصل الثّالث: فنقّل فيه OS (ant‏ بعض العلماء في oS)‏ على 
«الصحيحين»» Gt‏ في ذلك ببعض الرُؤئ التي CE‏ في فضائل البخاري» 
وهذا يما يراه المؤلّف غلوًا RS,‏ مع عليه Sf‏ المَُرْجِمين للبخاري Les]‏ حكوا 
Je‏ هذه الرُوْئْ استئناسًا واستبشارًّاء لا احتجابًا. 

وكان يِن قبيج بجهالاتٍ الولف Steal‏ عن ضحالة عليه وسوء ib‏ 

سيه Jo‏ السّنة تسميّتهم للكتب ELH‏ ب (الصّحاح)» لكون «جميع ما 253 
فيها يِن الأحاديث والرّوايات -سواء يِن وجهة نظر مُؤلّفيهاء أو يِن وجهة نظر 
علماء أهل المّنة- صحيحة ومُطابقةٌ للواقع» wally‏ يُعتقدون Ys SL‏ ما جاء 3 
هذه الصّحاح السّتةء وليب إلى الرّسول ية فإنّه قد خرج من بين tt‏ 
رسول الله ORE‏ 

َيه قير أن ينقل هذا الهراء عن أَحَدٍ ين علماء ee gE‏ 
كلايه؛ yeas sy‏ عندنا مُبتدئ يعلمٌ أنَّ GL) Supt‏ الأربعة لم يشتر 
الصّحة في ما ساقوه من أخبارٌ في مُصئّفاتهم» وما ا 
تلك التّسمية OY‏ أغلب ما فيها صحيح أو مَقبول» ومن ركائز الفقهاء في 
الاحتجاج. 

AS الفصل الرّابع من كتابه: فساق فيه ما رآه أدلّة على‎ Uy 
bb أسانيدهاء فينقلٌ فيه عن ابن حجر‎ Cine ا راء منها دعواه‎ 

sabe التّلاثمائة‎ fis ضعفاء رُواتِهِما‎ Bf ذكروا‎ dle Si وعلماءَ فن‎ Blind 


)1( انظر «أضواء عل الصحيحين» (ص/ .)١١١‏ 
)1( انظر «أضواء علي الصحبحين» (ص/ .)۷٤-۷۳‏ 
bit )۴(‏ «أضواء gle‏ الضحيحين» (ص/١91).‏ 


Y4 


LUG‏ أحال إليه المؤلّف في «مُدئ السّاري؛ لابن حجرء فعند الوُجوع إليه 
نجده Ole‏ ّا أفادته عبارته! فإنّما ذكَرٌ ابن حجر في هذا الموضع من ان 
الرُواةً المَُكَلَّمَ فيهم بأدنئ كلام وفيهم Ey ASV lat‏ ممن VO GBR‏ 
ولا يلزمٌ من مُجرّد كلام Bol‏ في راوء GAAS‏ كلايه فيه من حيث الواقع» 
وعروت أن التيشين قد يخرجان لمن فيه PIS‏ في مَواضع مُعروفة» تبي لهما 
صدقه في ما رَواه؛ هذا إن لم يكن الرّاوي في رأيهما ثابت العدالة والضّبط", 

ثم قول المولّف في موضع آخر من فصله هذا: Op‏ الأحاديث غير 
الصّحيحة والصعيفة» Whe Abe‏ وق ما عَدَّه ابن حجر كما نقل عنه BUSI‏ 
حيث قال: إِنَّها لا تتجاوز BUI‏ وعشرة أحاديث» ضعيفةٌ من جهة ase!‏ 

هو نقلٌ مَشْحونٍ بالكذب» jp‏ الذي 55 0 ابن حجر Be‏ الأحاديث التي 
gist‏ الثارقطني Gans‏ العلماء مِن جهة أسانيدهاء مع LLY‏ عن ذلك lS‏ 

أو Sp Pe sst‏ ذكرٌ الأحاديتٌ التي انتقدت على الشّيخين» فقَسّمها آقسامًاء 

جلها gle‏ بصناعة الإسنادء ولا Cel‏ المنونٌ بسوي لا كما تَقوّله المؤلّف» 
وعَرَّاه OBL ES‏ 

PUB للطّعن في أحاديثِ‎ (Gant) الفصل الخامس: نخصّصه‎ Ufy 
المُعتزلة في إنكارها لرؤبة الله تعالئ يوم‎ plants أخرّجاهاء فجرئ في‎ Jl الإلهيّة‎ 
ثم عرّض لمُعتقدٍ الإماميّة‎ LSI END SBI القيامة» وأنكرٌ معها كثيرًا من‎ 
تقرأ فيه عَقْدَ القاضي عبد الجيّار الهمداني!‎ WEES في هذا الباب من الاعتقاد؛‎ 
.)۲۸۷ /١( ونكت ابن حجر. على «مقدمة ابن الصلاح»‎ PAE الساري» (ص/‎ gaat انظر‎ (1) 
وللزيلعي في «نصب الرأية» (7147-741/1) تحقيق‎ CEOA/N) انظر تفصيلها في «التنكيل» للمعلمي‎ (1) 

جيد في إخحراج البخاري ومسلم للرّواة المتكلم فيهم 

(۳) انظر «أضواء علئ الصحيحين؟ (ص/ .)۹١‏ 


(4) انظر مقدمة «فتح الباري؛ EVAN)‏ 
)0( انظر «هدئ الساري» (ص/ 094107 , 
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Uly‏ الفصل السّادس: Gos‏ فيه CSU‏ في et SI‏ وقارنَ بين أهل 
ath‏ والشّيعة الإماميّة في هلا الات ورجا امن أحاديث «الصحيحين؛ في 
ذلك كحديثٍ كذباتٍ إبراهيم DEE‏ وطعنٍ موس 4 لعَين المَلَّك 

Lily‏ الفصل الشّابع: فحشدّ فيه ما يزعُمه من أحاديث في «الصّحيحين» 
Jad‏ قدرٌ الرّسول HE‏ ينها ما كان pas‏ يِن أحاديثٍ السّهو في الصّلاة 
Olly‏ 

وحين Ch‏ على حديث GE‏ صدر النّبي BE‏ صغيراء تفي القضّة جملة 
وتفصيلا» dey‏ ذلك عنده: OT‏ «لو كان لهذه القصّة حقيقة كسائر القضاياء 
لذكرّها أثمّةُ أهل البيت» الّذين هم أدرّئْ يما في البيت» بينما تراهم لم يَدَعوا 
صغيرةً ولا كبيرةً مما ES‏ بحياةٍ الرّسول BB‏ وتاريخف إلا روماه . 

لکن DULY Gls‏ طائفيه Cid‏ ادّعاءه هذا وتوهن حُجّته ؛ My‏ فان 
تفل الإماميّةٌ لسيرة النَّبي يكل بالسَّندٍ المُنٌصل الصّحيح أصلًا؟! بل أين pallet.‏ 
بأحاديئه BE‏ في شنا سى الابواب الشّرعية الأخرئ؟! المُعتني بذلك Fel‏ فيهم - 
والله- من OLA‏ الأعصم» ool‏ لا يتناقلون من الرّواية إل ما كان عن peel‏ 
في الأعمّ POY‏ 

وفي هذا الفصل أيضًا: ما يدل عل جهل الكاتب ToL‏ مَذهيه الذي ينتصرٌ 
له: فتراه يستنكر متونًا ف في «الصّحيحين»» هي في امات تپ uy‏ لو كان 
ia‏ | 

تراه -مثلا- في استقباجه Cte‏ بول BE GS‏ قائمّاء بداعي أنه «ليس فقط 
لا يتلاءم ومَقام البوة فحسبء بل إِنَّهِ يُشين GL‏ فردٍ من الأفراد! ممّن له معرفة 
سطحيّة. بالمعارف الديئيّة! أو يكون مُحترمًا عند tant‏ 


)1( انظر «أضواء dle‏ الصحيحين» (ص/ YEN‏ 

() بل أشار لبتم Sout‏ العاملي» إلى امم يتجئبون رواية ما يُرفع DW‏ حشية 5 أن يكون من 
روايات أهل TRH‏ «وسائل tig‏ (۳۹۱/۲۰). 

(*) «أضواء علئ الصحيحين» (ص/ (YM‏ 


او 


مع أنَّ جعفرًا الصّادق -مَن jaw‏ هو وأرباب فرقته مَنبعًا He‏ 
من استفتاه عن التَولٍ قائمّاء قائلا: «لا GL‏ به»“! 

Ut‏ الفصل الأخير ين كتابه: فقد ححصّصه gem‏ للقدح في BIE‏ الحُلفاء 
ay‏ الأول ون Gel ee‏ علي ته بها دونهم» لفضائلٌ ساقّها له حشاها 
EBL‏ والسّمين. 

وحاصل القول: أنَّ الكاتب في ما مَضى ين الفصول كلّها: مُكثرٌ من 
التّناقض» يُثبت القول ثم ينقضُه بعد بصفحات! مع Ht‏ عجيبة على الكذب 
والتلبيس. 

فكان -مثلا- يدعي على علماء ppl EO‏ يقولون بعصمة Agere)‏ 
وأنّهما مُتَرّهِين «ين ST‏ تنالهما الآراء والأفكارٌ وإبداء الرّأي فيهماء وأنَّ البحتٌ 
والتَّحقِيقَ فيهماء يكادٌ يكون Cag‏ لهماء وهذا بمثابة التّوهين للقرآن» ولا توبة 
ولا غفرانَ لمن يقومٌ PML‏ 

ثم هو بعد هذا التّعمِيم العَقيم» يأتي بعد صفحة Moly‏ فقطء ag AS‏ 
ot‏ غير یون OL Gat‏ «هناك علماء مِن أهل BLN‏ أنفيهم قد نظروا إلى 
«الصحيحين» نظرةً MASI Glad‏ فوَضُعوا ما احتواه الصحيحان على طاولة 
«ce th‏ وَوازَّنوهما بالمعيارٍ الواقعي»"! 

A SH BT,‏ والحمد لله. 


)1( «الكافي» للكليني )06/1( و«وسائل الشيعة» للعاملي OV /١(‏ 
)1( «أضواء ile‏ الصحيحين» (ص/ A+‏ 
)7( «أضواء علي الصحيحين» (ص/81). 
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الفصل الثانى 


القرآنيُون منكرو السُنة 
وموقفهم من «الصحيحين» 


Sonali‏ الأول 
تاريخ إنكار الشُنة 


كان لظاهرة إنكار OU‏ الّبوية بوادر آخرٌ عهدٍ الصحابة By‏ في حالات 
نادرة لا اعتبارٌ بها نتيجة Sled‏ عارضةء سُرعان ما تنكشف ly‏ وجيز مِن ded‏ 
لصّحابة أو التابعين. 1 

كما جرئ في مجلس تحديثٍ لعمران بن حصين هه قيل له فيه: 7 
Uf‏ نجيدء لا تحدّئنا Vp‏ بالقرآن؛ فقال له عمران: Ct‏ وأصحايُك يقرؤون القرآن» 
كنت مُحدّئي عن الصّلاةٍ وما فيهاء وحدودّها؟! Shad cast‏ عن PBS‏ 
all‏ والإبل» والبّقرء وأصنافِ المال؟! ولكن قد شهدت وغبتٌ أنت. 

ثمّ قال: Go‏ علينا رسول الله هه في الرّكاة كذا وكذا... فقال الرّجل: 
حيّيِتّنى Blot‏ الله!». 

ولقد كانت عامّة لاد المسلمين في SLE‏ عن هذا الانحراف ela) O51‏ 

why ye‏ شرارتها في الاشتعال في بلادٍ العراق من قبل أفرادٍ لا dled‏ فرقة 
مُستقلّة ili,‏ أو Utell‏ جماعبًا Cg‏ ثُمّ ما ّى الأمبر يِتَطوّر 1455 بعد 





)1( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ PVT ad VAT /١(‏ والطبراني في «معجمه الكبير؟ (1۸/ ٠٠٠١‏ 
برقم (FTN‏ والخطيب في «الكفاية» (ص/ .)١9‏ 


)1( انظر «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للسباعي VEAL Ge)‏ و«زوايع في وجه HEN‏ لصلاح الدين 
مقبول (ص/ OPV‏ 


۳١ 


ذلك قُبِيلَ نهاية القرن الثاني فبرَرّت شراذم أنكرّت dat‏ السّنة في bet‏ 
وطائفة أخرئ أنكرّت Eat‏ الآحادٍ منها OO pL‏ قد أقبَرهما Sst‏ 
بكتاب ole‏ «جماع العلم»» رد فيه على WS‏ الطّائفتين. 


UG‏ إنكارٌ السِّنةٍ على هيئة ة dy‏ انتهجتها تيّاراتٌ عَقديّة لها ذكرٌ في 
التاريخ : 

فكان cad‏ ِن جهة التّاصيل على أيّدي الخوارج IGM‏ ثم عُلاة الشّيعق 
لا نفيًا منهم أن تكون مصدرٌ curt‏ في نفيهاء ولكن من جهة العن على UE‏ 
بداعي مُعارضة pails‏ بالقرآن» أو تكفيرهم بالمرّة. 

يقول عبد القاهر البغدادي (ت5459ه) عن الخوارج : 

«أنكروا Bae‏ الإجماع tv Sl, eB yin,‏ في شيءِ من أحكام 
الشريعة إلا من القرآن» ولذلك Ly ST‏ الرّجِمّ والمسح على الُّفين» لأنّهما ليسا 
في القرآن» وقطعوا يد GLEN‏ في القليل والكثيرٍ» لأنَّ الأمرّ بالقطع في القرآن 
مطلقء ولم يقبلوا الرّواية في نصاب القطعء ولا الرواية في اعتبار الحرز 
CY),‏ 


فيه . . 04 


te 


ولقد ضرّبٌ عموم UY‏ صفحًا عن هذا القولٍ دهرًا مِن AB‏ فلم تَقُم 
لهذه البدعة Las ot SSI‏ بعد ذلك لقرون مُتطاولقء قد صارت Jas‏ أقوالها في 
asl oo‏ 55 لأجل الاعتبار» بفضل ما سره الله تعالئ من جهود المُحدّئين 
في نقض أصولها وفضح جهل أصحابهاء والتَّشْديدٍ علئ YS‏ مَن تفرّه بهذه 
السبهة منذ opt‏ 


)1( «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ ندوينه» لمحمد مصطفين الاعظمي (ص/ oT OLY‏ الرياض ٠‏ 
(؟) GBP‏ بين الفرق» لبد القاهر البغدادي (ص/ CUE‏ ويُستشيئ من كلام البغدادي بعض طوائفهم الي لم 
تغل غل penis‏ كالإباضية الي تروي الحديث التو في مصنّفاتها عن Jer‏ علي وعائشة وأبي 
هريرة ون كما تراه في #مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي؟. 
وقد ذكر عبد القاهر (ص/4١15-1١١1)‏ بعد ذلك انفمام بعد الطوائف من البتكلمين إل القول بهذا 
dei‏ الشّنبع » Ws‏ والهذيلية من المعتزلة» وإن كان ite‏ أخف من متقدميهم. 
rrr ١‏ 


من ذلك قول Onl‏ السّختياني: «إذا RIL I tds‏ فقال: ES‏ مِن 
هذاء ge Whey‏ القرآنء pew‏ أله Matias HG‏ 


)1( أخرجه الخطيب في #الكفايةة ON Age)‏ 


yry 


المبحث gti‏ 
عَودُ مذهب إنكار Audis‏ مِن الهند 


of a,‏ شرارّة هذا القول الأثيم عادت لتشئَمِل يِن جديدٍ في أزماننا 
المتأخرّة. بفعل أياد det Bil eal‏ ألقت بقتيل نارٍ استشراقيٌ على ربوع البلادٍ 
الإسلاميّة نهاية القرن Bo phe cdl‏ بشبه الجزيرة Garg‏ التي أينعت أرضها 
برؤوس بليدة تَقحّمت في سُعارٍ نار هذ الفتنة» فبرز منهم مَن كان يسعئ في 
التّنظير لها والدّعوة إليهاء كحال )2 أحمد PLE‏ و(عبد الله 
UG ILS‏ مُحتذين في ذلك تعاليم شيوخهم المُستشرقين GL‏ القسمّ الأكبرٌ من 
الحديثِ ليس YW‏ نتيجةً gob hil‏ والسياسيّ والاجتماعيّ OEM‏ في قرونه 
الأولن Shy‏ الأحاديث LG)‏ اختلقّها الفقهاء وأصحاب الفِرّق» OL,‏ الشّافِعى 
(1) ولد في مديئة (دهلي) ودزس فيها العلوم الدينية» ثم التحق للعمل بشركة الهند الشرقية» وكان ذلك بداية 

تصاله بالإنجليز الذين رأوا فيه ضالتهم لإضلال الهنود المسلمين» وفي سبيل.ذلك أنشأ جامعة «علي 
كره٤»‏ توفي (۸۹۷م)» انظر «زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ لأحمد أمين (ص/١؟١‏ 
طبعة 1544م). 

)1( ولد ببلدة (جكرالة) إحدئ قرئ إقليم البنجاب بباكستان» يقول عنه d‏ محمد قصوري: aby:‏ الحكومة 
البريطائية تمكنت من اصطياد بعض الشخصيات الإسلامية» رإيقاعها في شبكة التحريف ضد الإسلام» 
فحرضتهم علي القيام بأعمال نفقد الثقة في السنة النبوية الشريفة» وكان على رأس هولاء جميعًا 
tg I] Salt‏ توفي سنة NAV)‏ انظر «شبهات القرآنيين» OVA Ge)‏ 

() انظر «السنة ومكانتها في التشريم الإسلامي» للسباعي (ص/ N80‏ 
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هو الذي استحدَتٌ مبداً LU et‏ وكان العمل قبله علئ EEN‏ المذهبيّة . 
واد الرّسول كل لم يرك sail‏ ولا أحكامًا سوئ LUST aM‏ 

ثم alll‏ هذه الفتنة بعد تُقسيم الهند إلئ بلاد السَندٍ بأكستان» تحت مسمّ 
فرقةٍ Ips)‏ فلم يلبثوا أن شنُوا EW‏ بدورهم على EAI‏ ودواوينها على 
حين BE‏ من المسلمين SEU‏ يِن بطش JER!‏ البريطاني» مُتذرٌعين في ذلك 
بشعارات shat)‏ وغربلةٍ OLE!‏ مُنادين بِالتّحرّر ين أغلالٍ الأسلاف باسم 
«الإصلاح؟ . 

يشهد المباركفوري”" على هذه الحقبة العصيبة من تاريخ المسلمين في تلك 
الأصقاع | الثّائية فيقول: 

gal ين إقليم الهند» وَسَمَّنْ نفسه‎ (a) في‎ E> رجلا قد‎ bp 
بينه وبين أهل القرآن! بل هو مِن أهل الإلحاد! وكان قبل ذلك من‎ OBL, القرآن»‎ 
الصّالحين؛ فَاضَلّه الشّيطانء وأغواه» وأبعدّه عن الصّراط المستقيمء فَفرّه بما‎ 
5 لا يتكلم به أهل الإسلام!‎ 

فأطالَ لسانّه في رد الأحاديث الْبويّة بأسرها ردا LL‏ وقال: هذه كلها 
مُكذوبة؛ ومُفتريات le‏ الله تعالئ» وإِنّما يجب العمل بالقرآن العظيم فقطء دون 
أحاديث SI‏ كك وإن كانت صحيحةً متواترة! . . وغير ذلك من أقواله الكفريّة؛ 
وتبعه علئ ذلك كثيرٌ م من الجهّال» وجعلوه SUL‏ وقد أفتى علماء العصر بكُفره 
وإلحادهء وخرّجوه عن دائرة الإسلام» والأمر كما A OUST‏ 


.)۷٤-۷۲/ص( «مرقف الاستشراق من السئة والسيرة التبوية» لأكرم العمري‎ )١( 

2 نسبة إل (عُلام أحمد برويز)» رئيس جمعية Jal‏ القرآن» في الهند» وصاحب مجلة «طلوع الإسلام» 
التي نشر فيها أفكاره» هاجر من الهند إل مدينة كراتشي بباكستان التي ما نزال حتئ اليوم حاضرة 
Cotes alld‏ توفي سنة (1980م)؛ انظر «شبهات القرآنبين حول GAAS‏ لمحمود مزروعة (ص/ ۲۷)» 
و#زوابع في وجه السنة» (ص/ VIVO‏ 

(۴) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» صاحب الشرح المشهرر علئ الترمذي المسمئ 
ب «تصفة الاحوذي»» وهو من Jal abel‏ الحديث في الهندء الّذين واكبوا بروز هذه الكلائفة الباغية في 
الهندء توفي (1767ه)ء أنظر «الإعلام بما في الهند من أعلام؛ للطالبي OVYWY JA)‏ 

(4) «تحفة الأحرذي؟ IV)‏ 108 


زارفا 


لكنْ من حفظ الله تعالئ لهذا الدّين الخاتم أن باءت جهود QE‏ والمتبوع 
بالفشل! ووَلْوَل SI‏ حسرةٌ على نفورٍ المسلمين عن إحداث إسلام يوافق الهوئ 
الصّليبي؛ حسرةٌ لم يستطع المستشرق (بجب) كظمّها وهو يلوم الهنود عل 
مُقاومتهم للحركة التَخْريبيّة التي كان عرَّابها (أحمد خان)» GG‏ لسوء 
الحظ؛ GE‏ قسمٌ كبيرٌ من المسلمين المُحافظين -ولاسيما في الهند- لا يخضعون 
لهذه الحركاتٍ الإصلاحيّة AGL‏ وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة 
(علي كره) بالهند» ومدرسةٌ (محمّد عبده) بمصرء نظرةٌ GIS‏ رِيبٌ وسوء ظنً! 
لا تقل عن ريبتهم في الثّقافة الأوربيّة gents‏ 


)١(‏ انظر «زوابع في وجه CLIN‏ لصلاح الدين مقبول (ص/ ny AVE‏ المفترئ عليهاء لسالم البهنساري 
(ص/ ONT‏ 1 
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القبحث الثالكث 
تجدّد دعوى إنكار الشّنة في مصر 


وني الوقت gill‏ كان يحاول فيه علماء الهند إطفاء لهيب هذه البدعة 
المُتطايرة في ربوع بلادهم» تطايرت شراراتها جهة الغرب مُصيبًا GA‏ بلاد 
العرّب» ثم توسّحت رقعة الحريق نتراءا للنّاظرين في كتاباتٍ Epes‏ مُتنائرة» بين 
Jit ay‏ ومَقالٍ في صحيفة . 

ووا أسفي علئ (رشيد رضا)! كيف طرّععت له ac ana‏ المجال لبعض 
هذه الأقلام أن تبرّز في مجيه OO eID‏ 

لكن لم تدم جذوة هذه الدَّعوة إلى ترك السّنة طويلاء حك Le‏ سُعارُها 
شيا فشيئًا في مُجتمعاتٍ Lol BL‏ مُحافظة» لم UG‏ على فطرتها الذي BaD‏ 
لكل فكر pte‏ دخيل؛ الأمر الذي Set‏ أربابها LY‏ شتاتها de‏ بعقووء في 
شبه كيان فكري مُتكاتفٍ» يسعئ لنشرٍ أفكاره في المجتمعات الإسلاميّة بشكلٍ 
مُنظَمٍء مُدعومًا من.جهات Bak‏ لم تزل مُصرَّةٌ عل تطويع الإسلام» وعلئ de‏ 
بعض أساتذة الجامعاتٍ المصريّة بخاصة. 
)1( انظر «القرآئيون» نشأهمء عقائدهم. أدلتهم» لعلي زینو (ص/ (EO‏ 


(1) كما كان الحال مع Galt‏ (توفيق صدقي)» في مقالِه «الإسلام هو القرآن Madey‏ المنشور في «مجلة 
المنار» (9903/9),. 1 


YY 


شاهد ذلك: ما تسمعه من حكاية عَرّابهم (أحمد صبحي مُنصور) لقصّةٍ هذا 
المذهب» في حوار له مع إحدئ القنوات الإخباريّة التّعوديّة» حيث قال فيه: 
«. .لقد بدأنا كحركة He We)‏ عام ۱۹۷۷م» عندما كنت أقوم Gel‏ في جامعة 
الأزمرء وبعد أن فض عليناء ES iy‏ الأزهرٌ عام ۱۹۸۷م» أصبحنا مجموعة 
LS‏ من أساتذة جامعاتٍ ومُحامين وغير ذلك» وازدادٌ ALN‏ معنا». 

وكان مما زعمّه في aoe pat‏ ایشا أن بدة الوجود Za‏ لهذه الفرقةٍ 
المُعاصرة Be‏ إلى تقريراتٍ ل (محمّد عبده) في هذا الباب من الاحتجاج OSL‏ 
فزعم OI‏ (عبده) كان خارجًا «عن RAW‏ وعن Shall‏ فقد Aisi‏ البخاري» 
وأنكرٌ الشّفاعة؛ GS‏ تلميذّه AE‏ (رشيد رضا) OE‏ مَّبادئه» وتعاوَّنَ مع 
السّلفية»! 

ثمّ أبانَ (صبحي منصور) عن أصولٍ طائفته: أنّها قائمة على الاكتفاء بالقرآن 
wads‏ في ‘gl‏ وعلئ رد ما سواه من النُصوص المنسوبة إلئ Obs BB GaN‏ 
من أغراض دعوتّهم: بيان تعارض كثيرٍ من هذه السّئّن مع القرآن» ob y‏ في ذلك 
عل «صحيح البخاري؛ بخاصّةٍء ois‏ بأوصاب جُزافي فادَّعئ أنَّ الأحاديث 
لا تعدو أن تكون «كلامًا أو 22 البخاريٌ» وأنّها نصوص TAS‏ 

ga Ke 2, Ke, ل‎ SIS Sy قال:‎ we أن الله‎ fe Ls 
إكماليء كان يأتي‎ fol فليس هنالك بعد ذلك‎ ctr : الب‎ lly BOY AT Sanit 
هي للاسول:‎ CE سنة ليكمل نقضًاء فترئ في هذا اتّهامًا‎ lle البخاري بعد‎ 
وترّكه لأبي هريرة وللبخاري ولغيرهم»!‎ cell مِن‎ te Aw pal 





)1( فن لقائه الحواري بموقع «قناة العربية»: الثلاثاء ۰۳ ربيع الأول 1474م - ١١‏ مارس ۸١٠۲م.‏ 
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القبحث الرّايع 
الأصول التي قام عليها مذهب إنكار السّنة 


ارتكز هؤلاء المُنكرون لحجيّة LAN)‏ في تأسيس دعوتهم عل شبهاتٍ 
dane‏ ترجع في مُجملها إل أصلين جامعيّن: 


الأصل الأوّل: كفايةٌ القرآن وحده في ‘aarti‏ 

يقول (عبد الله جخرالوي) في تقرير هذا الأصل: GES OP‏ المَجيد 
Ys 553‏ شيء يحتاج إليه في الدّين مُفصّلا ومَشروحًا ين US‏ وجوء فما الدّاعي 
إل الوحي السََفيٌ؟ وما الحاجة إلى OR‏ 

ولقد استدلُوا عل أصلهم gaat‏ هذاء ببعض آياتِ ين القرآن» فهمرا منها 
قصرّ الدّين على OL all‏ دون cals EL‏ فين ذلك: 

قوله سبحانه: شتا GS‏ في SI‏ ين cla i Get‏ وقوله قل : 


0 


tov YC التب ينل عله‎ ee oH ys Alp 


)1( مولوي عبد الله بن عبد الله الجكرالوي» نسبةٌ إلى (جكرالة) إحدئ قُرئ (الفنجاب)» تأر بدعوة أحمد 
خان» حيث بدا في عام (1907م) بتأسيس حركته الس سمّاها Jad‏ الذكر Gels CT aL‏ إل إنكار 
السئّة كلّهاء HE‏ مسجدًا في (لاهور) بباكستان مقرًا لحركته تلك» انظر «القرآئيون» نشأهم» عقائدهم» 
أدلتهم؟ (ص/ EY‏ 

)1( مجلة «إشاعة القرآن؛ (ص/ 44) العدد الثالث منة 1907م» MS‏ عن #شبهات القرآنيين» لعثمان بن معلم 
ATU 2)‏ 


ra 


لكن علماء القرآن Gow‏ لم يَُوّتوا Sly‏ خطأ الاستدلالٍ بالآيتين على ما أرادٌ 
المُنكرون منهاء فقالوا: الكتاب في الآية لفظ ممُجمل» والمُراد به في الآية 
الأول : الوح المتحفوظ» بدلالة السياقي , 

OL LB! Yes‏ المُراد به القرآن» فمن عدم تفريط الكتاب في شيء: أنه 
gh‏ لنا وجوب الأخذٍ عن الرسول ويه wh‏ وتفاضيل التُشريعات! فكل هذه 
oat‏ 2,51 داخلةٌ في YL‏ الكتاب» باعتبارها Bel‏ ِن ofall‏ تأصيلا. 

كما قال أبو العبّاس القرطبيئ TOS)‏ «ين الأحكام by Bly‏ ما يوجد 
تفصيلها في كتاب الله تعالئ: كالوضوءء وكونه شرظًا فيٰ SEMI the‏ ومنها ما 
يوجد فيه أصلّه: كالصّلاةء والرّكاة» Lg‏ فيه مُجمّلتان؛ ومنها ما ‘pol‏ أصله: 
وهو كدلالةٍ الكتاب على Gel‏ اسن والإجماع والقياس» فک ما ad‏ ين هذه 
الأصول has‏ فهو ماود ِن كتاب الله تاصیاد». 

فالقصدٌ من هذا Ol‏ تفاصيل التّشريعات gl‏ لم ترد في القرآن» كعددٍ 
الركعات» وأنصبة الرّكوات» وغيرها مِن العبادات والمُعاملاتِ: هي Oly‏ لصفة 
cy SII‏ وما كان WIS‏ فهو من AB‏ نفيه. 

“ly‏ الآية ast‏ فالمُراد منها إقامة A‏ على المشركين المُتعتتين في 
طلب الآياتٍ الجسيّة على صدق محمّد GB‏ ببيانٍ OF‏ في القرآن 4s‏ عل صدقِه 
في 88 

فلا Joo‏ إذن للآيةٍ في تفصيلاتٍ التّشريع أصلاء ويتاكّد هذا ADL‏ إلى 
سباق الآية الكريمة» في قوله تعالئ: GG‏ كَل ارك عه ٤ا‏ ين BS‏ 

نما LES‏ عند ti Ty af af‏ بر میت Los EQN]‏ 
)1( انظر «جامع البيان» لابن جرير (2)574/4 واتفسير أبن كثير؟» (۳/ LOT‏ 
(؟) «المفهم: CEN /NT)‏ 
Yes‏ 


والأصل الثاني عند المُتكرين: BAS‏ حفظ RAW‏ مِن الضّياع: 

وهو نتا للأصل الأوّل؛ ذلك أنَّ المُكرين متومّمون أنَّ الله هف إلّما تكمّل 
hin,‏ کتابه لا بحفظ EL‏ نبي الأمر الّذي أفهمّهم SS‏ دون في عصر التُبرة» 
كما ترئ ذلك في قول (أحمد بَرويز): «إعلم ET‏ الله يع لم ES‏ بحفظ شيء 
سوئ القرآن» ولذا لم يجمع الله الأحاديث» ولا أمر بجمعهاء ولم يتكثّل 
بحفظها . ۲ . 

وما دام أ St‏ رُواة أحاديث RON‏ غيرٌُ مَعصومين مِن Last‏ والكذب فيهاء 3s‏ 
ذلك عنهم علئ أنَّ الدّين ليس في حاجة إلى CLE Vy EA‏ إلينا DY‏ كما 
ja‏ القرآن. 

وهذه دعوئ -لا Sit‏ ساقطة» Se‏ الحفظ (BH‏ الذي أراده الله قق ليس 
aja)‏ حفظ الحروف والمباني» دون حفظ لما olds‏ ن 8 ومَعاني» Op‏ 
ما جاء مُجملا في القرآن أو عامًا > Sp‏ الله أوكل مهمّة تبيينه das‏ ,فضي Vy‏ 
وتطبيقًا للنّبِي كله كما في صريح قول الله تعالئ : SA Seat dy Wp‏ 
دّيس تا رد et GB KOS ALG od)‏ 

فهذه الآية قد ob‏ على OF‏ فهم القرآن معيارّه أقوال النّبي yey BH‏ 5 
حفظًا لمعانيه مِن تلاعب الأهواء ومزال esl‏ غير المتناهية» وهذا قصدٌ من 
أطلق من ifs Bt ale‏ قاضيةٌ على كتاب الله» أرادوا Ll‏ مُبيّنة للكتاب» 
is HL‏ راد الله تعاليل ١ : Meas‏ 

فإذا كانت BA‏ علئ هذه الحال من بيان الكتاب» كان من تمام حفظ هذا 
الكتاب لللّاس أن يُحمَظ لهم مُفْسّرهء Ly‏ يقتضي أنَّ «جفظ الله تعالئ BO)‏ 
BBE LS‏ هو من جنس حفظه لکتابه» . 
)١(‏ «شبهات القرآئيين حول ES‏ لمحمود مزروعة (ص/84). 


)1( «تأويل مختلف الحديث» لابن قية (ص/ ۲۸۷). 
(۳) «جواب الاعتراضات المصرية» لابن ثيمية (ص/ ON‏ 
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ذلك لان Gl SL User Deiat‏ يلل مبعوث JAY‏ زمانه ولمّن بعدّهم إل 
يوم القيامة pee ly‏ ثم fel‏ به ل مُستلزم لحفظ أقواله التشريعيّة المُفْصّلة 
لآي القرآنِ لمن Sat‏ إليهم» كي تقوم AN‏ على IS‏ بتمامها”"؛ وإِلّا صارت 
الآيات الآمِرةٌ بطاعة النَّبِي BE‏ والاحتكام إليه والاقتداء بهديه» والمُحَذْرة ِن 
مَعِصييه : آمرة لنا -نحن معاشرٌ من لم يتشرف برؤيته- بما لا يُستطاع! وهذا -لا 
شكّ- dL‏ في التَّرِع؛ أو تكون مَحصورة فيمّن BB Ca)‏ فقط دون gf‏ جاء 
بعده» وهذا مُخالف Pela‏ 

ثم يقال للمُنكرين: لو كانت أقواله وافعاله 4 حرام على الأمّة أن تهتدي 
بها Ge‏ تقولون- مع وجود القرآن» فلماذا لم تنزل ولو آية واحدةٌ تصرح بتحريم 
هذا الاهتداء وتحذير الصّحابة ومن بعدهم care‏ كما جاء Pepe cera‏ بباقي 
المُحرّمات عليها؟! مع ما نعلمه من كون النفوس مجبولةٌ على الاقتداء بأسلافها 
العظماءء St,‏ لا شك أعظم ما BVI ghd‏ مِن الخلتي. 

فعلئ التّسلِيم للمُتكرين بعدم ورود ما يدل علئ وجوب Bc‏ في سه 
Op‏ مَظلّة وقوع ذلك من أصحابه the Bb att,‏ إذن لجاء النص ST all‏ صريشا 
في BV as‏ على ترك ذلك! ولم Jub call oh‏ على المشروعيّة؛ أقول هذا 
dun pve Yy, vis‏ الآمرة ld pu‏ أكثر من أن تُحصى في هذا المقام» 
والله أعلم . 

ثم هل تناسئ المُنكرون لحجيّة الشنة OY‏ مَن تقلوا القرآن إليناء هم انفسُهم 
ato’‏ إلينا الشّئن؟! 

by‏ مِمّا يتعامئ المُنكرون عن اله له في مثل هذا المقامء أن الابيد الإلهي 
والعنصرٌ is AN‏ القاثمين مين على حفظ القرآن هما القائمان على حفظ KI‏ عل 
سواء! فالقرآن محفوظ في نفس الوعاء التّقليٌ الذي حُفظت به السنةء وهو الإسناد 


(۱) انظر «الإحكام» لابن حزم (019-118/1). 
(؟) bi‏ «المحكماتة لحاتم العوني (ص/ ه93-6). 
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eet‏ إلى BN‏ لِ؛ فبانَ Gel OF‏ بين مُتمائلين في أصل JEU‏ هو من أبطلِ 
الفروقاتِ عقلا boy‏ 

فإن كان هذا التفريق عند المُنكرين لأجل كون القرآن Cae‏ باللّواقر : SB‏ 
في السنة ZS‏ مُتواترٌ كثيرٌ أيضًا! مع pail‏ لا GOS‏ أصل إنكارهم للسّنة بين 
مُتواترها وآحادها . 

فإذا نبت HAH‏ في دعوئ المُنكرين» ثبت بطلان ما Lad‏ إليه» مع بطلان 
قولهم بعدم الحاجةٍ إلى شيء في التّشريع غير القرآن» OY‏ نلزئهم بأوقاتٍ 
الصَّلواتِء وعددٍ ركعاتهاء وأنصبة COL SH‏ ونحو ذلك من التشريعات. 

فان اعترض SL‏ هذا النّفسير التبويّ مُتواترٌ عمليًا : فقد SST‏ لنا بحجيّة هذا 
القسم من السنة» مع نفيه بادئ الأمر للحاجة في الششريع | إلى غير القرآن أصلا! 
فقد كفانا بهذا الجواب لنقض دعواه. 

لكن نزبده جوابيًا آخر فنقول: إنَّ نقل ROU‏ -في مُجملها- عن الصّحابةٍ 
مُتواتر La!‏ وعن التّابعين» وهكذا؛ فيصير قولهم Chast ES OM‏ لتهمة 
الصّدر الأول و بالتّقوّل على الشّريعة -والله قد زكاهم في القرآن- Sy‏ أحدثوا 
Ue HI‏ في الإسلام لم يُأمروا به» بل كان pede‏ أن ينهوا طلَابّهم عن BEY‏ 
بما يَرْؤُونه لهم من أقوال SH‏ يك وأفعاله؛ لكنّهم على عكس ذلك قد اقررمم 
على Ula‏ تلك I‏ المَرويّات» والعمل بهاء ونقلها لمن بعدهم. 

وين قبيل هذا الناقض أيضًا -وما أكثر تنا قضاتهم- : 

أن day‏ أربابُ هذا المسلكِ Ql Gude‏ عن RES‏ الحديث»"“ على 
إسقاط I dat‏ وهم يتركون في مُقابله Catt Cll‏ على حفظهاء 
وتبليفهاء والتّحذير مِن 1055 ally‏ والآمر ESS cdots‏ الهوئ يُعمي Tenens‏ 
)١(‏ وهو ما جاء في صحيح مسلم (رقم: ٤‏ عن أبي سعيد الخدري» Ob‏ رسول الله HB‏ قال: 


«لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحهء وحدثوا عني» ولا حرجء ومن كذب علي -قال 
همام: أحسبه قال- متعمدا فليتبوآ مقعده من التار». 


rer 


ولك إن نسحت ايشا وا Np OA ge al WR‏ رعو Salk‏ لاوا 
فيها VI‏ بعرض الحديثِ على CULT‏ كحديث: (إذا سمعتم gle‏ حديئًا 
فاعرضوه te‏ كتاب اللهء فإن وافقه فاقبلوه» والّا 357 "4 ds‏ كان pes‏ 
بل “Soe‏ تتهاري الإسناد! قال فيه الشّافمي: «ما رواه أحد ett,‏ حديئه في شيء 
ree‏ ولا ک۳ 1 2 

وعلئ من Ed‏ به لو كان مُعتقدًا نفيّه الرّيادة على القرآنء أن يُعيله Noi‏ 
عل هذا الحديث نفس EN‏ -كما ترئ- حديتٌ زائدٌ عن القرآن“! ' 

يقول ابن عبد البرّ: «قد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالؤا: 
نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل IS‏ شيء» ونعتمد على ذلك» 
قالوا: Ub‏ عرضناه على كتاب الله BE‏ وجدناء مخالمًا لكتاب الله! EY‏ لم نجد 
في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله يي إلا ما وافق OLS‏ الله 
:بل وجدنا كتاب الله يطلق التّاسي به والأمر بطاعته» pleas‏ المخالفة عن أمره 
Hae‏ عل كل LOWS‏ 


» وقال as‏ أبن معين: «حديث وضعته الرّنادقة 


)0 كما تراه في أغلب كتاباتٍ من أنكر GEN‏ من المعاصرين» يتصدَّرهم في ذلك pales‏ أبو ريّة في كتابه 
«أضواء على St‏ البوية) . 

(؟) انظر عديد ألفاظه في uo‏ للشافعي (۹۸/1)ء و«معالم السنن؟ للخطابي (599/14)» و«جامع بيان 
العلم» لابن عبد البر COVEN)‏ و«الموضوعات» للصاغاني (رقم:077: ودكشف الخفاء للعجلوني 
(اروحة), 

(۳) «الام» للشافعي (88/1). 

(4) «معالم المئن» للخطابي (۲۹۹/6). 

)0( ولمزيد استفياء لادلّة ثبوت حجيّة AN‏ النّبوية» يُنظر كتاب «حفظ الله الشنة».لد. أحمد اللوم 
(ص/ 01-44 حيث أوفن مولفه في ذكر الادلّة الَقلية والعقلية على حفظها من وجهين من وجوه الضّياع: 
الأول: ضياع الفقدان: باندثار شيء من الشنة بخل ضياعه بحفظ الدّين. 
الثاني : ضياع الك في et‏ باختلاط ثابتها بمكذوبهاء درن فدرة على التّمييز بينهماء مما يوقع 
الريبة في كلها . 
وهذان من الاصرل التي يجب العناية بهاء بإبراز أدلّة إحكامها اليّقينية» كما تراه ماثلا في كتاب عند 
حاتم العوني «المحكمات» (ص/ 45)؛ كما ان من أفضل من رد علئ شبهات مُنكري السنة: خادم 
حسين بخش» في رسالته الماجستير المطبوعة : «القرآنيون وشُبهاتهم حول ES‏ 

.)۱١۹۱/۲( العلم وفضله»‎ oly «جامع‎ CD 


Yet 


فلاجل ما be‏ على ناظريك من هذه الضّلالات الهدّامة للدّين ومثيلاتهاء 
Lest‏ العلماء في الحكم على سُذَّاذٍ هذا المسلكِ بما لا تراه لهم في طوائف 
أخرئ تجرّأت هي أيضًا على شيء من EI‏ التّبوية» لبلوغ أولائك ذروةً القّحة 
في IS‏ ما هو oe Aybar‏ ديينا بالصرورةء مما هو أصل في قيام الإسلام بأكمله؛ 
قد استحمٌّوا على ذلك قول eget‏ فيهم: OP‏ مَّن أنكرٌ 555 حديثٍ الي ب 
قولا كان أو Ss‏ -بشرطه المعروفي في الأصول- at‏ كَفْرَ وخرج عن دائرةٍ 
الإسلامء pees‏ مع اليهود د والتّصارئ» أو مع من شاء الله مِن فرق 


الكفرة OO.‏ 
وحاصل القول لهذا ie‏ 
أن في الإجماع اليقينيّ Gee‏ يِن أئمّة ALE‏ والخلفء لدليلًا كافيًا 


على فسادٍ ما أملتة pol‏ الصَّلالٍ علي أربابهاء مِن IS‏ وحي EI‏ في هذا 
cole‏ وأحسبٌ OF‏ المعترض على كلام أهل الحديثِ ين هزلاءٍ المُنكرين 
ety‏ لو vals‏ من ربقة الجهلء tb,‏ شواهدٌ cgay‏ وجُهدّهم في خدمة 
سنه نبيّهم روايةً Le chives‏ شيطائه؛ SU Sy‏ لأسياده المُستشرقينَ طهر 
المِجّنء وأذعنَ في انّساع سبيل المؤمنين» والله يهدي من يشاء إل صراط 
ولقد تجرّأ Gan‏ هؤلاء في زماينا FSU‏ للصّحاح من الأخبار النّبوية 
gall‏ في متونهاء وإفسادٍ دلالاتهاء LE‏ المُعارضات» فجعلوا «الصّحيحين» 
بخاصّةٍ نصبٌ سهايهم» لمكانيهما العظيمة عند المُسلمين» فإلّهم وإن كانوا 
لا يحتاجون لمُعارضةٍ الأحاديث بشيء» لإنكارهم لها من الأصل. كما قال أحد 
رؤوسهم (جراغ علي الهندي): Op‏ معاييرٌ الصّدق والأصول العقليّة لا حاجة 
Quy‏ لتمييز الحديث» OY‏ الحديث فى SS‏ ذاه شىء لا يمكن الاعتماد cade‏ 
ولا اعتبار لہا يتحدّث ١ Puce‏ 1 
)١(‏ «مفتاح الجنة في الاحتجاج Hdl‏ للسيوطي (ص/ 6-9). 
(؟) «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» لجراغ علي ونواب جنك .)5١/1(‏ 


Yto 


ولكن هم يجهّدرن في هذه المقارناتٍ الاعتراضيّة للأحاديث» لأجل إسقاط 
اعتبارها ين قلوب أهل ROU‏ وتشكيكهم فيهاء وسيأتي ذكر أمثلة ذلك من بعض 
كتاباتهم مُتعرّضين لنقدها -بإذن الله تعالئ- في الثّالي: 


Yes 


Cras)‏ (الجاس 


أبرز القرآنيين الذين توحهوا إلى «الضّحيحين» بالنّقد 


المقطلب الأوّل 
محمود ابو AG)‏ 


وكتابه «أضواء على السّنة المحقّدية, 


لا يكاد المرء يسبع عن موضوع yall!‏ في أحاديث السنة والغمزٍ في 
رُواتِهاء > إلا قفز إل ذهنه اسم (أبو 5 سِراعَاء لما Ge‏ به مِن Pah 5h‏ 
هذه المَخاضة ASE ge EI‏ في مصداقيّة التّدوين لهاء ومُعارضيه لما تلقّته 
الأمّة dtu‏ مِن أخبارٍ «الصّحيحين» وغيرهماء بألوانٍ من CE‏ مَلانَهُ إل مُشاشه. 

Ui‏ تطاوله فوق ذلك على الضبعب الكراة و ورّميّه لحافظهم 
بي هريرة د في cape‏ وقدجه cash‏ وججه بكشِف als‏ لاش فذاك fal‏ 
غرث من CH pal AL‏ » والقدح في نور البح على لسانٍ Ih‏ 

قد بَدَت أولن أماراتٍ dam CANE) Bas at al‏ شرهد في يمل «النيع 
الإسلامي» Chat‏ الدُفاع عن القرآن» Chet‏ في ذلك ee‏ بالمّنةِ لا dass‏ 
قريحة» وازدراء لرُواتِها SWE‏ قبيحة. 


i 
{ 


() من الككتاب البارزين المصريين الذي عُرفوا بالطعن على BIH‏ النبوية» والتهجم على حافظها أبي هريرة 
في كتابه «أبو هربرة شيخ المضيرة»؛ ترفي سنة (١۱۹۷م)»‏ وقد أخخمل الله تعالين ذكره فلم يترجم له 
الزركلي في «أعلامه» مح تقدم وفاته عنه» ولا استدركه أحد بعده فيما علمت» ولم يترجم له إلا الشيعة 
WY!‏ عشرية عند سيدهم (مرئضئ الرضري) في كتابه #مع رجال الفكرة (1/ )٠١۸-٠۳١‏ احتفاءٌ بحربه 
لأصول DH‏ وأئمتها وما يؤول إليه ذلك من نصرة مذهبهم وانتشاره في أوساط أهل السنة. 

)1( المعدد: 2445 ٠١‏ صفر ١١۱۳ھ‏ (ص/ HOV‏ 


4۹ 


إلى أن أسمّرٌ عن عدائِه Ee EE‏ في مَقالٍ له أسماه: «الحديث 
ates y‏ نشرته مجلّة MLS‏ فيه بَشَّرَ بإخراج كتابه القُنبلة: «أضواء عل 
السنة Gand ct‏ به بعد «بَلْبلةَ في الأفكارٍ عند من لم Lydia‏ في دراسة 
Peet‏ كال GULLS‏ من goles HAI cleat‏ ال الذي كاليزا 
Si‏ -ولازالوا”"- على LBL‏ عليه في كتابه هذا . 

ثم راحوا يحون أرباب القرار في صر لفسح مجالٍ pt‏ له» رغمًا عن 
أنوفٍ علماء الأزهر! فلم تكن وَجاهة هؤلاء لتُلزم وزارة BUI‏ بمنع ذلك» وقد 
حال بينهم وبين سَعيهم هذا للمنع برقيّةٌ Let yee‏ أقطاب الأدّبٍ العَربيّ وقتهاء 
يحكي تفاصيلّها (أبو ريّة) ونّشوةٌ الانتصارٍ منه عل gh‏ أطعّموه الهلمّ صخيرًا $05 
صدرّهء حيث قال: «.. عَلِمَ أخيرًا VG‏ نَصيرٌ الين والفكر: (ظه حُسين)» 
فظلب أصول الكتاب من وزارة cate abi, BL‏ أعادّه علينا مع خطاب» 
دَحَض فيه ما رما الأزهرٌ به» Chey‏ في ke‏ أنه مُوافق YS AU‏ الموافقةء 
لا يُخالفه ولا ينبو عنه في شيءٍ مُطلقَاء وأنّه مُفِيدٌ فائدةً كبيرة ee‏ في علم 
الحديث»!20 

وهكذا Geld Se Ku‏ في الدَّفع عن الباطل بالباطل! 

هذا الكتاب -مع كل الجَلّبة التي رافقت صدوره- لم ial‏ فيه Cole‏ 
جديدًا إل البحث العلميٌ» بل ولا إلى obit, hi bel‏ التي Shel WE‏ مِن 
مُنكري gh‏ فلم يكن أبو Wd)‏ ِن مُستنقع المُستَشرقين يَمْتَم» وعن مانهم 
ye SI‏ يَصدُّر. 
C1)‏ العدد: ۰1۳۳ رمضان ٤۱۳۹ھ‏ م 
(؟) «دفاع عن LI‏ ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/079, 
)7( انظر نماذج من استشهاد العلمانيين المعاصرين بمحمود أبي ريّة في «الاتجاه العلماني المعاصر في 


دراسة 4 لغازي التُمري (ص/ .)٤۴۳-٤۳۲‏ 
CD‏ «مع رجال Salt‏ في القاهرة» لمرتضئ الرضوي OAT IND‏ 


Yor 


gill Llp‏ فاقّهم فيه St‏ أكثر cus, EE‏ وأسوأ Ut‏ مع الصحابة 
oust‏ وأجرأ على الكذب» والبّهتِء والخياناتٍ Medals!‏ 

لكنَّ حُرّاس in A‏ لم يسكتوا له Yo‏ بتاع مُحقّقرهم علئ SVE AAS‏ 
yal ges JES ands‏ بها أربعة عشرّ PUI,‏ أجودُها في نَظري: ES‏ 
«الأنوار الكاشفة» ality‏ لما AZ‏ من فهم Gee‏ لعلوم الحديث» هو عندي 
من sal‏ العصر في ذلك؛ ثم بعده كتاب «ظلمات أبي رة لمحمّد عبد الرّزاق 
حمزة» والفصول المُخصّصة للرّد عليه من كثاب PULP‏ عن DO‏ ورد شُبّه 
المستشرقين» لمحمّد أبو شهبة» و«السّنة ومّكانتها في التّشريع الإسلامي» 
ل د. مصطفن السباعي . 

فلم So‏ بعدهم -بفضل الله- حاجةٌ )35 جديد» لولا أنَّ آراته قد عادت إلى 
الظُهور مجدّدًا عند (أبي بكر صالح) و(إسماعيل كردي) و(سامر إستاتبولي) 
وغيرهم مِن أعداء LI‏ المعاصرين . 
تقييم كتاب «الأضواء؛ ومُوْلّفِه : 

والّذي LES!‏ الخلوص إليه بعد تَصَمُحنا لتلك الردود ALE‏ ذكرها مع 
ألكتاب coy cit‏ ُحصّلُ في الأفكار الثّالية: 

أوٌلَا: أن الرّجل غيرٌ مَوثوتي فيما ks‏ فتراه يزيد أحيانًا في النّص الذي 
ينقّده کلمة ded‏ بها مَعناه» لينسجمٌ مع ما dae‏ هو دون مُرادٍ قائِله» dle‏ ذلك : 

اختلاقه VS‏ إلى «صحيح البخاري» رُورَاء رَاعمًا أله في «فتح 
الباري»» حيث OS‏ إليه et OF‏ الله بن عمرو وه أصاب زايلتين من كتب 
el‏ الكتاب» وكان يّرويها BU‏ (عن النّبي eB‏ 
() «السنة في مواجهة الأباطيل» لمحمد طاهر رسول (ص/ OVE‏ 


(1) «مرويات السيرة» لد. أكرم العمري (ص/۳۸). 
(5) «أضواء على المنة المحمدية» VUE)‏ الهامش ۴). 


Yor 


كذا قال» ,54 ابن حجر خلرٌ مِن هذا bab‏ الأخير «عَنْ pet‏ 
وابن عمرو Se eB‏ ربّه أن يليب تلك الصّحف إلى قول نبيّه BE‏ وعند الله 
ae‏ 3 0( 
esas‏ الخصوم : 

ثمّ كثيرًا ما يُنقص (أبو ريّة) كلمة ge‏ نص يستدلٌ به» أو يُسيد القول إلى 
غير صاحبه تضليلًا منه وتمويهّاء وهو القائل في فواتح كتابه: «الكذب هو 
أبو الرّذائل كلّهاء سواء أكان عن عمدٍ ام غير عمد"! فقد 55 السباعي وقائع 
تشهد علئ كذبات (أبو ريّة) تلك أثناء مُناقشيّه له فيما ES‏ في حقٌّ 
أبي هريرة Oe‏ مختتمًا ذلك بقوله: «.. ومِن عدالةٍ الله أا أمسكنا بأبي By‏ 
مُتليّسًا بجريمة الكذب العم كما PCLT,‏ 

لترجع على نفس (أبو ريّة) yes‏ حين دعا بقوله: «.. فلعنة الله غل 
لكاذبين متعمّدين أو غير مُتعمّدين»! 

ثانهًا: أنَّ (أبو ريّة) LY Ja‏ أفكاره بنصوص قيلت في مَوضوع غير 


2 


لموضوع الذي day‏ عليه» إيهامًا للقارئ أنه مُؤيّد فيما يقولٌ بعُلماة Snail‏ 
ك «اعتصام» aes‏ و«الجامع» لابن عبد البرٌ. 

فهل هؤلاءِ انتهوا إل ما انتهئ إليه أبو ريه من طعن في حجيّة SON‏ ورواتها 
لأعلام؟ ! 

AE SULA كان (أبو ريّة) نفسه لا يُرتضي مَضامين تلك‎ oY, 
وإقاعهم في شاك جيل‎ StS ولا مناهج مُوْلّفيهاء فإِنَّ شخفّه بالتدليس على‎ 
من استشكلّه عليه بقوله: «الأحاديث التي‎ Stel دفعاه إلى هذا الاسلوب الذي‎ 
في سياق كلابي للاستدلالٍ بها عل ما أريد في كتابي: إِنّما أسوثها لکي‎ Sy 





)1( ولمزيدٍ Bae‏ بتحريفاته» يُنظر RO‏ المفترئ عليها» لالم البهنساوي ATAU G2)‏ 
(؟) «أضواء عل السنة المحمدية» )0 / ATA‏ 

(۳) انظر كتابه «السنة ومكانتها في التشريع» (ص/ COU‏ 

LOMA Joe) ومكانتها»‎ EL )4( 

bit (0)‏ «السنة ومكانتها» (ص/ (P10‏ 


Gal‏ من لا بَقتنع إلا بهاء على اعتبارٍ أنّها عنده من المُسَلّمات التي يُصدّقها 
ولا يُماري فيها»!“ 

فسعيًا لتحقيق هذا المقصدء نرئ (أبو ريّة) مهتمًا GIL‏ عن (رشيد رضا) 
وفيما أخطأ فيه اجتهادٌه تحديدّاء لِما LG‏ من GSS‏ العلميّة المَرموقة في 

Vy coped‏ الو كان رشيدٌ UE‏ حين Shel‏ أبو By‏ كتابّه» لكان DSN‏ من 3.5 عليه 

في أكثر ين توضع في ذلك Ores‏ 

ajar OU‏ لظواهرٍ النُصوص cee‏ وتحكّمه في مُراداتها تحكُمًا يُمليه 
Losi)‏ لا البحث المَوضوعي» كادّعائه -مثلا- OF‏ أبا هريرة Be‏ لديه كتابّان 
مَخطوطَانٍ Legit‏ عن رسول الله ies‏ فوم هذا من قوله إن : «حفْظتٌ عن 
رسول الله كل وعاءين» UG‏ أحدهما ly ES‏ الآخر فلو bet‏ لمُطع هذا 
Pte gabe)‏ 

وظاهرٌ جدًا من هذا النّص العَربيٌ المُبين» أنَّ أبا هريرة لم يقصد ما O55‏ 
(أبو ريّة)ء» ولا اعد فو أ one‏ كتابين» أو كتابًا واحدًا! «وإِنّما py Bb aad‏ 


لتاس عنه: oe gi ht dT‏ الأحاديث: ضربٌ ب hy‏ بالأحكام وننحوهاء مما 
oe eo ee‏ وضربٌ يتعلّق By we‏ بعض B55 Gl‏ 
6G‏ 
هذا» 


حي من الصّحابة كان عنده من هذا و 
رابعًا: أنه فى سبيل ASU‏ الفكرة ALU‏ عليه» Gap‏ نصوضًا Gael‏ 
لعلماء عل the‏ نقلهاء من حيث يَعتيد على رواياتٍ مُكذوبة نَصُوا على 


2 


بُطلانها! ككثير من DUS!‏ المَرويّةٍ في كب الأدباء» وتوار PIAS‏ يما 





)4( «أضواء عل السنة المحمدية» (ص/ LOY‏ 

)1( «السنة ومكانتها» (ص/ .)7١‏ 

)1( انظر «أضواء على السنة المحمدية» (ص/ .)١84‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: العلم» باب: حفظ العلم» رقم: OT‏ 
)0( «الأضواء الكاشفة» (ص/ .)۲٠٤-۲۰۴‏ 

OVA ge) «السنة رمكانتها»‎ OD 


yoy 


لا سَنّد له ولا زمامء بل لا يُعرّف أحيانًا lls Ubu‏ نراها في «حياةٍ الحيوان 
الكبرئ» للدّميري» و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» «وهذا نفسّه المنهج 
Salat‏ الذي and‏ المُستشرقون وأتبائُهم لتزييفٍ المفّاهيم الأساسيّة والأصيلة. 

و(أبو ريّة) وإن كان 3,2 إسقاط اعتبار RO‏ وإهدارٌ جُهدٍ Ug‏ فهو 
لأجل تحقيقٍ ذلك» Jes‏ ما يُسيْده من كُتب ب أعدائهم من GLY‏ ك اتفسير 
الخوئي»» شَغوفا du‏ إل أرباب مَذهبهمء والمَيلِ ligt,‏ إلى ما يهواه 
أصحابُ AAI‏ ين SH‏ لبنان vers‏ 


)1( «السنة الببوية في مواجهة شبهات الاستشراق» لأنور الجندي (ص/١٠).‏ 

(۲) لم يكن أبو ريّة زائ القول في جميع أصحاب النبي MB‏ بل كان Coad‏ بالفضل لأبي بكر وعمر طن » 
كما تراه في «أضواء على السنة» (ص/ CEN‏ هلولا حزم أبي بكرء وصرامة عمر» ومن عارئهما من 
خيار الصّحابة وصالحيهم» BUY‏ صرح الإسلام وهو في المهد . ٠٠.‏ ولكتّهم أفراد قلائل» Le‏ عليهم 
لاله المسموم Gadi, Uy‏ من أقدارهم -كمعاوية وأبي هريرة-. 
فما كان على دواهي الإماميّة YY‏ امتطاء GUS]‏ ظهرهء لِيشْنُوا به HUI‏ عل أهل GH‏ مُحاولين -جهد 
أحلايهم- نقلّ المعركة على ON‏ داخل الصف ped‏ نفيه. 
لأجل هذا Sl‏ (مُرتضئ الرّضوي) صاحب كتاب «مع رجال الفكر في القاهرة» SLA‏ بأبي «By‏ 
وكانت علاقته Ha‏ وطيدة بعبد الحسين العامئئ (ت۳۷۷٠ه)»ء‏ أحد علماء الإماميّة بلبئان» وقد Ab‏ 
(أبو ريّة) بكتابي مُرتضئ العسكري «أحاديث عائشة» و«عبد الله بن سبأ»» يزعم (pail! agit‏ في حقيقة 
الحقبة الأول من الإسلام؛ هذا مع ما كانت له من مُراسلات مع كثير من علماء الإماميّة» منهم (صدر 
gt‏ شرف Cp‏ الذي تبرّع بطبع كتاب أبي By‏ «أبو هريرة: شيخ المضيرة» طبعتّه الأول في لبنان» 
واصمًا Ul‏ ريّة في تقدمته للكتاب في cab‏ الثاكة (ص/ 1-0 EIU‏ الذي يلين يه الحديث»! 
وليست هذه المودّة من أبي By‏ لهؤلاء الإماميّة مُجرَّد Balt‏ يرجر منها حطاعٌ دنيا فقطء بل هو مع ذلك 
مُعتقدٌ لكثيرٍ Uy‏ يقولونه.أواخرٌ aad‏ أظهر ذلك في بعض تواليفهء منها «أمير المؤمنين عليٌ» وما a‏ 
ين أصحاب رسول الله 6 -وهو مخطوط-. 
وينقلٌ عله الرّضوي من بعض مجاليه قدححه في أمّ المؤمنين عائشة اء كانّهايه لها بأنّها كانت تكيد 
ME SIL‏ وتمكر به» Ul,‏ «كانت HY‏ معاوية في حرويه مع غل sie‏ ولم he‏ ٹاترتھا حت فيل علي 
wha‏ عينهاء وهدّات نفسها .. Shy‏ كان SY ju‏ الله لا يُغفر لها»! انظر هذا وزيادة في CES‏ 
رجال الفكر في القاهرة» لمرتضئ الرّضوي AN)‏ 108-179). 
op‏ كان thle galt‏ في ما ينقله عنه Ly‏ في gl‏ من وقوع ذلك حقيقة» لما عرفت به الإماميّة 
من الكذب تُصرةٌ لدينهاء ولستٌ استبهده أيضًا- Op‏ (أبو ريّة) يكون بهذأ قد ترندق! لا تُعلم له طائفةٌ 
یتیب إليهاء فتنةٌ من الله له lb Set alle‏ ووقوعه في أوليايه. 


Yot 


وهذا ما AU‏ إليه المُعجَبٍ به (محمّد حمزة) بقوله: OP‏ حماس أبي ريّة 
الشّديد لانتقادٍ آراء أهل att‏ أوقّعه -مِن حيث لا يشعر- في قبولٍ مُقولات 
شيعي بقي الشّيعة ة إن البوم في كتاباتهم OE‏ بها يخيالهم الاجتماعي» كفضل 
Ge‏ على Ze‏ الخلفاء الرّاشدين» والعنت الَّذي لقيته فاطمة ابنة الرسول يلك من ' 
ایی Paes‏ 

pe‏ هذا O51‏ العقديّ عند (أبو ريّة)» والتواء del‏ بحسب ما يُمليه 
موا نجد أن الَاقلين عنه من حصو Oger KY‏ إل غير تيار فكري واحده 

il فضلا عن‎ Op UT وفيهم العَقلاني‎ LS, PBT I ففيهم‎ 
cae ES 

ل ا من یا او فا می علق ا الى د 
sd‏ إن كُنّا ارتأينا phe‏ مع Beh‏ ةِ المُنكرين BLT aL‏ فلان الكل 3H‏ 
على ولوغِه في هذه البائقة» وانتشار aly‏ بخصوص gay‏ في اكثر Atl‏ 
واهتباله بالقرآن وحدّه كما يدّعي » وهذه LLY! cent‏ التي شد عليها OT AM‏ 
Che‏ مذهبهم cle‏ مع زعمه أله غير منك ROU‏ في أصلها. 

يظهر لك هذا الموقف في مثل قوله: gall Sp.‏ يجبُ Geel‏ به 
واعتقاده» إِنّما هو الخبرُ (المُتواتر) فحسث؛ وليس عندنا كتابٌ يجب اعتقاد كل 
ما جاء به اعتقادًا جازمًا يبعث اليقين إلى القلب غير القرآن الكريم» الذي جاء يِن 
طريقٍ (التُواتر) . ul.‏ الأخبار التي جاءت من طريتي الآحادء his,‏ كتبُ 
الحديث» YUE‏ تُمطي اليقينَ» وإِنّما تُعطيي Gy Bll‏ لا يُغني من Bo)‏ 


Ores 


)1( «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر؟ (ص/٠۴۴).‏ 

)1( كصالح أبو CS‏ وسامر إملامبولي. وانظر «مرويات السيرة» ل د. أكرم العمري (ص/۳۸). 

(۳) ك د. محمد حمزة انظر «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» (ص/ ۹۷). 

(4) كإسماعيل الكردي» انظر كتابه «تفعيل نفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/74١).‏ 

)0( كجعفر السّبحاني» انظر كنابه «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/ 1۷۸). 

)1( مقال له بعئوان: «معركة WUD dey ops cud‏ (بتاريخ 1961/17/55م) العدد: 2934 
ص/ ۸-۷). 


Yoo 


وبعد هذه الخُلاصة عن (أبو Gy‏ فاٽي Sk Sas‏ لم أجد مَن ترج له 
ترجمة تُنبئ عن مُستواه taba‏ وتصنيفه الفكري» بل أي ترجمةٍ تاريخيّة كيفما 
. كانت! ولو من مُقَربیه» ولو بعد موته! «فكأنّما تَواصئ النَّاس على Stat]‏ ذكرهء 
ولولا ct‏ يُعاد ذكره عند الطّاعنين BB‏ والحديث» مُستشهدين بكتابه» وعند 
المُدافعين عنها نقضًا لكلامه: لكان LS‏ مَنسِيّاء وهذا ين عجيب صُنم الله ق 
Oa‏ 

وبهذا ينٌضح Gis Of‏ (أبو ريّة) ليست MIS‏ قيمةٌ ة علميّة مُعتبرق» لأمرين 

بارزين فيه: 

HE 5)‏ الكتاب ين المنهج الموضوعي Gud‏ القويم» وهو GN‏ يدعي 
ol‏ «أعلم من الشَّافعي وأبي حنيفة!» . 

ثانيًا : fle‏ كازيه ين الأمانة Rat‏ وهو -مع ذلك- لا يَزْعوي أن FS‏ 
من SUI WU ile‏ العلم وبراعة اللحقيتي بالغفلة أو الكذب. 

- ولعل هذه النّس المغرورةً بجهلها المُركّب» هي ما دَعَت أستادّه الأديب 
الصّادق الرّافمي (ت1101ه) أن يُقول له قولته اللّاذِعة: «ليتك كنت مَجذوبًا 
يا أبا ريّة .. ولكنّك لا aber‏ ممُجذوبًا ولا MPG‏ 


n سر‎ 


وصدقٌ . 


)1( مقدمة تحقيق علي عمران ل «الأنوار الكاشفة» (5/117-/ آثار المعلمي). 
)1( «مع رجال الفكر في القاهرة» لمرتضئٌ الرضوي .)198-170/١(‏ 

(۳) انظر «السنة ومكانتها» لد. مصطفل السباعي (ص/ ۳۷۳). 

(4) «من رسائل الرافعي إلى محمود iy gh‏ (ص/ ۷۷). 


You 


القطلب الثاني 
أحمد صبحي منصورا' 
وكتابه «القرآن وكفى مصدرًا للتشريع الإسلامي» 


( 


مِن jal‏ من Dale‏ حمل LL‏ منكري حجيّة LO‏ في العقودٍ BI‏ 
الأخيرة» حى أوذي في سبيل نشر هذا المُعتقد الفاسد -كما تبجح به- من JB‏ 
LEH‏ بتحريض من علماء oll pow‏ مما اضطرّه إلى الخروج من oly‏ مصرّ 
إل أمريكاء هنالك يُسّرت له سبل بت سمويه الفكريّة في وسائل الإعلام» ثمّ 
YS‏ علي في ails.‏ الأشهر : «القرآن وكفول مصدرًا للتُشريع الإسلاميٌ؟. ١‏ 

ولقد بلغ ب (صبحي) غروره أن يُعلن وراثته لمدرسة (محمّد عبده) في 
الاجتهاد الإسلاميٌ بعد أن hel‏ بل هو أوفئ له من تلميذه (GUID‏ محمد رشيد 
رضا -كما يسمّيه-! في جملة لغو يقول فيه: Zee‏ آنا وحيدًا في جامعة الأزهر 
سنة ١۱۹۷م‏ حينما كنت أستادًا مساعدّاء olay‏ الظريق لوحدي أنفضٌ fe‏ -ما 
أسماه عبدُه- أوساحٌ الأزهر! .. وأنفجرت في وجهي ومّن سار معي الغامٌ 
() ولد في مدينة الشرقية بمصر سنة ۹٤1۹م»‏ عمل مدرسا بجامعة الأزهر ثم صل منها في الثمانينات من 

القرن الماضي بسبب إنكاره للسنة» وصودرت منشرراته في ذلك» ليستقر بعدها في الولايات المتحدة 


مقتصرًا صل نشر سمومه عبر الشبكة العدكبوتية» وله the‏ مؤلّفات منها: LI‏ الهاري في تنفية 
البخاري»؛ و«القرآن وكفيئ مصدرا للتشريع»» له ترجمة ذاتية في موقعه الإلكتروني «أهل القرآن». 


YoY 


يرة؛ إلئ أن le‏ هذا الطريق بعد ذلك» وأصبح سهلا لمن جاء بعدنا . tent‏ 
ee E eae‏ 

فلأجل ما للرّجل يِن أفكارٍ خطيرةٍ تعود على سفينة الإسلام بالخرم» 
تهافتت عليه خفافيش GL‏ في Pll hill‏ بل ومؤسّسات التّنصير في 
Lad PD BN‏ تمكينه من نشر GVW‏ الهدّامةٍ على أوسع نطاق فيما Sage‏ من 
وسائل إعلاميّة» وندواتٍ OES‏ 

وَالرَّجلُ على ما يدّعيه من انحصار الأحكام في القرآن وحده» .لا يُستبكف 
أن gd‏ الانسجام الام بين مَذهيه وبين الانّجاه Bella‏ المُناوئ لتنزيل الشّريعة» 
فتراه يقول: Sf‏ الفضولٌ الصّحفي والمُعرفيّ». والسُّوْمّ من إعادة اجترارٍ مقولاتٍ 
الفكرٍ اسي وعجزه عن مُواكبة LST: pal‏ إل الالتفات للفكر gL all‏ الّذي 
aS:‏ الانسجاءً بين الإسلام والدّيمقراطية» وحقوق الإنسان» والحريّة الدينيّة 
والعلمائيّة المؤمنة. .»° . ١‏ 

لأجل ذلك" نراه يخوض في Jol Bs‏ السّنة كثيرّاء AM‏ عليهم ما يراه 

تقديمًا ot, .U‏ عل آي القرآن؛ cs YY,‏ أن يذكر أمثلة من تلك wy HE‏ 
المُختلَقة ليُقيم بها الحجّة عليهم» 555 سهام طعيه في البخاريّ ABLE‏ ليا 
يعلمُه yp‏ توافقهم عل تعظيمه. 





(۱) من حوار أجراه معه بلال. فضل في برنامجه «عصير الكتب» بقناة العربي» بتاريخ ELV‏ 1019م 

)1( كمجلة «الحوار المتمدن» GELS‏ وله YS‏ عدّة مقالات في نقض GE‏ الإسلامي» كما.صار أحد 
أركان «مركز ابن خلدون» العلمانيٌ في القاهرة. 

)1( هنها «قناة الحياة الفضائية» وهي مؤسسة إعلامية ثنصيرية ناطقة بالعربية» حيث كان ضيقًا فيها في بايا 
«سؤال Meg yr‏ 

(4) كان أشنعها مؤتمر عُقد في مديئة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في YA‏ و١7‏ مارس 08٠5م‏ تحت 
مسكّئ «الاحتفال بالكفر: التفكير الناقد من أجل الإصلاح الإسلامي»!» بمشاركة أمينة ودود التي قامت 
olay‏ خطبة وإمامة صلاة الجمعة في داخل كاتدرائية سانت جون في مارس 0٠٠1م‏ في نيويورك! 

(5).مقال: Ge‏ الهاري في تنقية البخاري»» مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية- العدد: ۲۰۱۰-۳۰۵۱ ۲/۷. 


YoA 


فكان مما يقوله في be‏ أعلام الأمّة: «لا يشفعُ لك هنا أنّك تستشهدٌ 
بالقرآن الكريم» فلا قيمةٌ للقرآن الكريم عندهم» القرآن الكريم عندهم كالصّبِي غير 
Glee units‏ إلى وَليّ أمرء أو إلى teed‏ يتكلم عنه» والبخاري aly‏ عندهم 
هو Ceol‏ على القرآن» وبه عندهم يُمكن fad‏ القرآن .. ولو تعارضٌ حديثٌ 
للبخاريّ -كحديث التَّفاعة- مع BL‏ وخمسين آية فرآنيةً» تمسّكوا بحديثِ 
toes‏ ولم ot‏ بالقرآن Mads‏ 

وين قبيح صفاتٍ هذا الرّجل المُعربة عن di‏ أدبه مع الأولياء بعد أن حشر 

لخلفاء الرَّاشْدين في زمرة البناقين "+ وجعله فتوحاتهم للبلدان ناشرة O ASU‏ 

-وليس بعد هذا الكفر ذنب!- تَجِرُؤه على رصم oo‏ بالكذَّابِ ووضع 
لحديثِ على التي يي بل رميه بالعداوة للوسلام yess‏ , 

ack as‏ و د بل سوّغ نبرّ 
لبخاري JS‏ المستقبحاتٍ لمجرّد أن رأئ في «صحيحه» أحاديث عارّضّت فهمّه 
هو للقرآن؛ وعند نظرنا في دعوئ التّعارض هذه: يظهر اعوجاج فهمه للآية 
أو الحديثِ» بل لكليهما! والأمثلة يِن كلامه على هذا كثيرة» من ذلك: 

ما أورده في كتابه «القرآن وكفئ» في سياق cab‏ الجُمليّ بأحاديث 
مَباشّرة الحاؤض» يزعم أنّها تُعارض gai‏ القرآن من إتيانهاء جهلًا منه بالفرق بين 
المباشرة دون الفرج -وهذه الواردة في الأحاديث- وبين الإيلاج» مع وضوح هذا 
الفرق في الأحاديث نفيها التي Med Gab‏ 





INN - ٠٠۵۱ الهاري في تنقية البخاري»ء مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية- العدد:‎ asin مقال:‎ )١( 
WN 

(؟) صرح بذلك في الحوار التلفزي السّابق ذكره «مصير الكتب» بقناة العربي» في الدقيقة 4١‏ من المقطع 
الأول منف بتاريخ /5١‏ 1019/4م. 

)0( في مقال له بعنوان «أثر الفتوحات العربية في نشر الكفر بالإسلام MOL ay‏ منشور في موقع (الحوار 
oda‏ بتاريخ 1035/1/16م. 

(4) انظر كتابه «القرآن وكفئ مصدرا للتشريع الإسلامي» OTE ANTAL so)‏ 

At (ص/‎ (0) 


yo4 


فإن كان هذا حاله مع الوحي المُبين -وقد أغبئ عنه فهمه- فهو لكلام آل isl‏ 
sah‏ أعوج فهمًا! نظير زعمه -في نفس مَقاله الأول هذا في البخاري- 
ga‏ «رَصَلَ إلى نتيجة: ا ee‏ 
أو تضعيفه». 
وهذه فريةٌ لم Yb‏ الذَّهبِيُ ق -وحاشاه- ولكن QI‏ فيها (صبحي) أستاده 
في hat‏ (أبو Ey‏ 
Uj‏ عبارة الذّهبِي قولّه: «.. By‏ هذا ge Dyin Mgt gl‏ الله CPs‏ 
لم يَجتمع علماؤه عل EY Hols‏ ولا خطأء فلا Aoi‏ اثنانٍ عل توثيق 
ضعيفي» ولا علئ تضعيفٍ OG‏ 
وأراني لا أحتاج إل بيان Gall‏ بين العبارتين لمن عنده مسكة فهم. 
وين ذلك أيضًا: دعواه أن الحاكمَ النّيسابوريّ لم يَضع كتابّه «المُستدرك» 
إلا للمُقارنة بين مَروبّات البخاريّ ومسلم! .. وحسبّك بهذا أمارةً عل abba‏ 
cays aby‏ إن كان له tho‏ وكلّ حديشي يعلم أنّما قصد الحاكم بذا استدراكٌ 
أحاديث لم يخرجها السّيخان في صحيحيهما مع tpl‏ علئ شرطهما. 
ومُصنّفاتها؟! Shas‏ عن أن يَتطاول على جهابذةٍ المحدّثين؟! أم Gow‏ لمثله أن 
coy‏ رأيًا في ما تعلّق بالإسلام أصلا؟! 
العجيب في الأمرء أنَّ الرّجل على كثرةٍ ما ينصدر منه من كذباتٍ 
وتحريفات» أقرٌ له Gara‏ حكم أصدره في مقالته الكذوبة تلك» يعني بها غير 
)1( يقول مصطفئ الشباعي في «السنة ومكانتها في التشريع» (ص/118) ردا على محمود أبو رية تحريقه 
لكلام الذهبي: «الذهبي يريد أن يقول: إن علماء هذا الشأن متثبتون في نقد الرجال» فلم يقع منهم أن 
اختلفوا في توثيق رجل اشتهر بالضعف» ولا في تضعيف رجل عرف بالتثبت والصدقء وإنما يختلفون 
فيمن لم يكن مشهورًا بالضعف أو التثبت . . ألا ترئ إل قوله: توثيق (he)‏ وتضعيف GD‏ ولو 
كان مراده كما فهم المؤلّفء لقال: لم يجتمع اثنان على توثيق رار ولا علق تضعيفدة. 
OF)‏ «الموتظة» (ص/٤۸).‏ 
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وهو UI BT‏ بها! أعني بذا قوله: «حين LY GLE‏ بالآخرة» والخلود في 
الجِنّةء أو الخلود في Of GU‏ الدّين عندنا هو (الحائط المائل)» وهو سوق 
الأغراض المستعملة» التي يتكاثر فيها الحُواة والمُحتالون والأّاقون» ويأتي إليه 
الرّبائن فيستسهلون التّعامل مع الحواة والمُحتالين والأقّاقين» ويرجمٌ US‏ زبونٍ 
dh tat‏ بوم call‏ ميعن في ua eo il‏ 


)١(‏ انظر أقواله الابقة في مقالته: #السم الهاري في تنقية البخاري»» مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية- 
العدد: ۳۰۵۱ - UAV INNS‏ 
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القطلب الثالث 


صالح أبو بكر وكتابه: «الأضواء القرآنيّة 
لاكتساح الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاري منها» 


بمقدور أي قارئ لكتاب هذا الرّجل إذا ما قابَله بأسوته «أضواء» Saas)‏ 
أبو cad,‏ أن Gale‏ إلى OF‏ كتاب الأرّل ما هو إلا نسخةٌ مُعدّلة مِن الثاني 
لا غير لم يکد BU‏ فيه بزائدٍ مُبتكر؛ فلقد Gb‏ (أبو ريّة) علئ تخبّطاته وجهله 
فيه» واعتمد على أوهامه وتخرصاته» «بل نستطيع القول OF‏ الجزء الأول منه 


Ody ol خلاصة لكتاب‎ 


Styl المؤلّف ما‎ Sls 


لا أن بُحيى 553 (أبو ريّة) بعد أن كاد bu‏ «يظهر 


هذا في ES‏ الاقتباساتٍ وطولهاء AL Ye‏ الصَّفْحاتِ العديدة؛ كما تظهرٌ أيضًا 
في المنهج Gill‏ استخدمه silly AS‏ لا يختلف عن منهج أبي Bt,‏ 





إنكار HI‏ والتشْنيع على 


)1( كاتب مصري كان منتميا لجماعة 


هل الحديث» واثّهام أبي هريرة POLIS Be‏ 


(أنصار السنة المحمدية) بالإسكندرية» ثم فصل منها بمجرد صدور 


كتابه «الأضراء القرآنية»؛ صرح في أكثر من موضم في abs‏ هذا باقتصار الهداية على القرآن وحده ونبذ 
السنة» وقد تمت مصادرته من قبل لجنة البحوث الازهرية» انظر «السنة النبوية في كتابات أعداء 


الإسلام» لعماد الشربيني (ص/ AY‏ 
)1( «منهج المدرسة العقلية الحديئة في 


it 
M08 التفسير» ل د. فهد الرومي (ص/‎ 


)1( «مرويّات SY G2‏ العمري (ص/ 44). 


(؛) .«الأضواء القرآئية» (ص/ ۲۹۲). ' 
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وكتاب (صالح) fads‏ إلى جزأين: 

الأول منهما: خحصّه Cytol Lad‏ ومَراجيها العلميّة منذ الخلافة الأول 
إل عصرنا هذا. 

اا الثاني : فأودَعَه نماذجٌ مما يراه إسرائيليّات مُدسوسة على البخاري» abe‏ 
بها BL)‏ وعشرين) حديئّاء hat‏ كلا منها بالإنكارٍ وإبراء BB Gl‏ بل وإبراء 
Gola!‏ منها أحيانًاء يعني عدم تقصّده اختلاقهاء Loy‏ اغترٌ في ذلك بِرُواتِها 
الكمّرة! فيقول: «التعقيب القرآنيٌ على كل منهاء بما يثيت thes Ul‏ على كلام 
Ul!‏ يي وبما لا يُسيء إلى البخاري» الذي ate‏ -عند wah)‏ صدقٌ نيه 
و[خلاصه Ge‏ يعلمَ المسلمون كيف استطاعٌ الشّيطان أن يستخدم أعوائه مِن 
js‏ الإنس في الكيدٍ للإسلام والمسلمين»!. 

يلين هذا اللين في الكلام عن البخاريّ لأجل ما يعلمه من عظيم منزلته في 
قلوب المسلمين لا غير» A‏ لا يَتورّع من أن be Gen‏ غيره من المحدّثين OS‏ 
نقيصة! وأن يعيب على المُصتفين اقتنائهم ES)‏ غريبة» يوهمون بها قدرتهم عل 
تحقيتٍ ASL‏ وتقرير أحوالٍ الرّجالء وهم في نظره «سُذَّيّ قد انظلّت عليهم 
دسائس الذَّمبّين» وألاعيبٌُ الرّنادقة في روايتهم Mesto poy‏ 

ASL aN عملّه في كتابه «الأضواء‎ Uly 

فمنهج المؤلّف -في الجملة- فيه خالٍ من الصّناعةٍ الحَديئيّة» إِنّما هو -كما 
أسلفنا ابتداء- استنساخ لكتاب (أبو ريّة)» ثم تفه بعريض الحبارات؛ BB‏ ما 
استشكل فيه cali, Lue‏ أو ant‏ بذوقه» ما كان شيم أيسرٌ عليه مِن نسبټه إلى 
«وحي الخيال الشّاردء أو الكيد الإسرائيلي Ob seal‏ 
OV)‏ «الاضواء القرآنية» (ص/۳). 


)1( «الاضواء GL Ail‏ (ص/۲). 
(۳) «الأضواء القرآنيةه (ص/ 0). 
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وهكذا عامل Chel‏ أحاديث «الصحيحين»» كل حديث فيهما لم يستوعبه 
ألسَمّه في الحال بالإسرائيليّات! 

Wy‏ أراد أن JY‏ على Geet‏ في إسرائيليّة المُنقول» وبعد نسفه لجهود 
لبخاريّ في جمع الصّحاح ين الحديث» LW‏ القارئ بمعلومةٍ خطيرة لم ينتبه لها 
إلا حضْرَته! عنونٌ لها بعنوان لافتٍ يقول فيه: «اعتراف صريحٌ من البخاري بوضع 
لحدیث»!. 

وليسّ LT‏ مِن طلبة الحديث فضلا عن shit‏ نميهم يجهل أن الوضعٌ Els‏ في 
كثير من الأحاديث» فما الجديد في هذا العنوان؟! لكن العّباوة أن ord‏ بهذا 
بض (Sob‏ علن YS‏ 

[ee‏ هذا الجهل المنهجيٌ في الاستدلال» اذى pty‏ إلى جملةٍ ِن 
التناقضات العلميّة. من ذلك: 

» في الوقت الذي يدعي فيه ترجيحح ج مسلم لكذب عكرمة مولئ ابن عباس‎ at 
.ب خديفًا :واه عبد بن جير فين‎ nana" hae له‎ ce مسلمًا‎ Ot يزعم‎ 
زف۳‎ 

مت cols‏ رواية GUS‏ عاضيدة لغيرها أصلًا؟! Wad‏ عن تقويتها لرواية 





إمام Sd‏ كسعيد بن جبير؟! 

ثمّ هو لفرط جهله بطبيعة المرويّات» يرئ أن GEM‏ في رواية بعض 
ألفاظ الأحاديث المُتعلّقة بالموضوع الواحدٍ: دال على الوضع والدّس» هكذا 
ضربة لازب! ومثَّلَ لذلك HL‏ منها -مثلا- ما أجاب به علي ڪه من سألّه: 
هل عنده كتابٌ غير القرآن؟ فورد ae‏ عباراتٌ مختلفةٍ في ثمانٍ روايات» ساقَّها 
البخاري في OS‏ مختلفة op‏ اصحيحه». 
)1( «الاضواء القرآنية» (ص/48). 
(؟) «الاضواء القرآنية» (ص/77). 
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ففهم هو من هذا الاختلاف في العباراتٍ تناقضًا Wad‏ لأصل الخبر! 
الأمر الذي لم يفطن له البخاري candi‏ ولا Led‏ من العلماء قبله وبعده! 

وقد غفل المسكين عن أنَّ Ue‏ ونه قد fle‏ يِن غير واحدٍ من التّابعين» 
ثمّ قد od‏ عن أنَّ الجمعَ يَسيرٌ بين هذه الرّواياتِ» OB‏ الصّحيفة كانت واحدةٌ» 
hoary‏ ما كر فيها مَكتوبٌ فيها ce‏ فكان JS‏ واحدٍ مِن الرُواة ينقل عنه ما 
O's‏ 

GE تفسيرات الرّجلٍ لاختياراتٍ البخاريّ في كتابه» فهو يهرف فيها‎ Uy 
١ : كلام فين ذلك‎ 

aol! :‏ اصطفاءً البخاريّ للمتون بالانحياز إلى TALE‏ الحاكمةء وذلك ST‏ 

Ge 95‏ روايته في «صحيحه» عن الأئمّة الصّادق والكاظم من آل البيت» بكونه 
في ذلك متأئرًا بحكم PP OLED edge‏ 

ومعلومٌ are‏ أنَّ البخاريّ Ge‏ في العصر العَباسيٌ لا الأموي» وهو 
بعكس ذلك عصرٌ يعادي بني Hal‏ ويقرب يق 1 مع العلم OT‏ البخاريّ قد 
le oe‏ لغيرهم من أثمّة آل البيت» كما سبق به البّيان. 

وستأتي nl‏ كثيرة لمُعارضاته المُهترئةٍ لأحاديث «الصّحيحين»» في بابها 
المُناسب من الباب الثَّالث من هذا البحث» والله من وراء القصد. 


)1( انظر «فتح الباري» لابن حجر 227١6 /1١(‏ ولهذه الروايات أوجه أخرئ للجمع ليس هذا موطن بسطهاء 
انظرها في «مرويات السيرة» ل د. أكرم العمري (ص/۳۹). 

)1( «الأضواء القرآنية» (ص/ ۷۷). 

)1( انظر «مرويات السيرة» ل د. أكرم العمري AT foe)‏ 
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الطلب الرّابع 
sin‏ 5000000 
نيازي عر الدين 
وكتابه «دين الشلطان؛ البرهان, . 


da‏ (نيازي) ge‏ أبرز أعداء السّئّن المعاصرين be‏ في مُعارضة متون 
«الصحيحين»» GLEE‏ هذا من مَصادر الظعون التي اعتمدها عَددٌ ِن المعاصرين 
في هجمتهم على «الصحيحين) Gly‏ هو في tee‏ كبير قارب he‏ صفحاته 
الألفء تقوم 655 على شبهة أساسة GU‏ فيها «(جُولدسيهر) ثم (أبو PES‏ منها 
gies‏ باقى CE‏ الى أودَعَها فى cubs‏ ومضمونها : 
دعواه أنَّ ELH‏ وضّعها علماء الحديث بأمر معاوية بن أبى سفيان AB‏ 
Oly‏ وضع الشَّيِحْين لكتابيهما كان SUL‏ للحُكّام في وقتهماء وتحقيقًا لمطاميهم 
LOLI‏ فكان بهذا جملةٌ الفقهاء والمحدثين جنودًا GULLY‏ لا لدين الله تعالى! 
)1 كاتب سوري من أصل شركسي» من حملة لواء الطعن في الأحاديث النبوية بدعوئ أنها من وضع 
السلاطين لتثبيت حكمهمء وأن الإسلام لم يلزم الأمة إلا بالقرآن وحده» استغرق ألف صفحة في كتابه 
«دين السلطان» OLY‏ هذه الفرية» انظر «السنة البوية في كتابات أعداء الإسلام» (ص/١25,‏ 
(1) انظر «جناية البخاري» (ص/ C0‏ وقد اتبع جمال البنّا نفس منهجه في تكرار الأحاديث في كتابه 
«تجريد البخاري وسلم؟. 


() انظر «السنة ومكانتها في التشريع» للسباعي (ص/ »)۲١١‏ و«أضواء علي السنة المحمدية» لمحمود gl‏ رية 
(ص/؟9). 
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olay‏ فرية لا تُسندها مسكة eld‏ ولا شاهد تاريخ» Bis‏ اعتبارٌ الكتاب 
من PLT‏ يقول مصطفئ السّباعي في معرض رده عليها: هذه دعو جديدة» 
لا وجود لها إلا في LE‏ كاتبهاء فما 655 LS‏ التّاريخ Ob‏ (الحكومة الأمويّة) 
وَضَعمَت الأحاديثٌ Paes)‏ بها UL‏ مِن آرائهاء ولحن نسأله: أين هي تلك 
الأحاديث التي وضعتها الحكومة؟! by‏ علماءنا اعتادوا ألا ينقلوا حديئًا إلا 
cody‏ وها هي أسانيد الأحاديث الصحيحة محفوظة في تب السنة» ولا giv‏ 
حديث واحدٍ مِن آلافها الكثيرة» في سنيه عبد الملك» أو يزيد أو tad St‏ 
أو أحد عُمّالهم كالحججاج» وخالد بن عبد الله القسري» وأمثالهم» فأين ضاعَّ 
ذلك في زوايا aE‏ لو كان له وجود؟!». 

ويقول المُعلُمي: «أبو هريرة» والمغيرة» وعمروء ومعاوية» 
صحابيُون cade‏ وكلّهم عند آهل السّنة عُدول» كانت الدّولة لبني Gl‏ فلو 
كان هؤلاء Gist aba‏ على I‏ في عيب علي cade‏ لاملا 
الصّحيحان Shab‏ عن غيرهما- بِعَيِْه وذمّه وشتيهء فما thy‏ لا نَجِدُ على هؤلاء 
Kae Bae‏ ظاهرًا في Se‏ عليٌء ولا في فضل معاوية؟1» . 

لكين القولك مع داك مم على عام في اتبا لأبي هريرة BD‏ 
بالكذب كما Cas bt pj‏ الأحبارٍ قد دَمنَّ في الإسلام نصوصًا كثيرة من 
كُتب al‏ الكتاب المُحرّفة*2» ثمّ جاء OEM‏ فأودّعاها في «صَحيحيهما»» 
هكذا من غير كسيب ولا رقيب» ولا انتبّه لذلك أَحَدٌ من الأمّة قبله! 
)1( انظر 511 على هذه LG‏ في «السنة ومكانتها في التشريع» للسباعي (ص/ 180( و«الانوار الكاشفة» 

للمعلمي (ص/۲۱۱)» وهكتابات أعداء الإسلام؟ لعماد الشربيني (ص/ 444). 

ain (1)‏ ومكانتها في الشريع» HEYA‏ 
(۳) «الأنوار الكاشفة؛ (ص/۲۱۱). 
() دين السلطان» HVE GVTA/ G2)‏ 


)0( دين السلطان» )52 / +10 
CY)‏ ددین السلطان» (ص/ (VAY‏ 
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ab Uy‏ (نيازي) في الكتاب: 

فقد بدأه ببضع JS olde‏ فيها بعض الأصول الي يقوم عليها تسويده 
حيث Sb‏ أحاديث «الصّحيحين؛ على أربعين فصلاء كثيرًا ما يُكرّر الحديتٌ تحت 
أكثر من oe‏ بلا فائدة زائدقء غير الحشو والاستكار!. 

من هذه الفصول -مثلًا- «ما Gls‏ بالأحاديث التي يُناقض ie‏ مَعاني 
القرآن الكريما» و«أحاديث تُناقض lean‏ و«أحاديث تناقض أخلاق 
الرسول OE‏ وفصل «في الشّواهد على إشراكنا الحالي!»» حيث يَرئ أنَّ قول 
المُسلمين BA SL‏ وحيئء إشراكٌ بالله تعالئ في تشريعه وألوهييه!”؟ وليس يدري 
المسكين Ol:‏ قول المُسلمين بأنَّ الّنة yg‏ ناجم عن bt‏ المّنة في أصلها من 
عند الله تعالئ» أوحئ بها إلى Up‏ إلهامًا أو إقرارّاء فليس النّبي Vp‏ 
UL‏ لا مُشْرّعًا في ck‏ مع الله. 

يقول (ils)‏ في بيان dat‏ كتابه: 

في كتابي Bye che‏ أدرس -فقط- «صحيح البخاري»» ثم آتي على ذكر 
أحاديث «مسلم؛ بتركيز أقلّ . . لأنَّ غايتي مِن GLU‏ ليس حصر الحديث 
وتبيان الموضوع فحسبء وإنّما مَقصدي من الدّراسة: إظهار وتوضيح حقيقةٍ 
تَغاضئ عنها أغلبٌ المسلمين اليوم» وتلك الحقيقة هي: Gas‏ أغلب الأحاديث 
By I!‏ في «الصّحيحين» مع صريح القرآن الكريم» . 

فكان ممًا Galt‏ إليه المؤلّف فيه بعد دراسيه لأحاديثهما: 

al‏ لم يجد من ذلك في «الصّحيحين» cold Bly‏ سوئ (أربعمائة وتسعةٍ 
وثمانين) حديثًا! ثمٌّ هذا القليل لا يلزم عنده منه أن يكون يِن قول النَّبِي كله 


EMT انظر -علئ سبيل المثال- (ص/۲۹۰) من کتابه» وقارنها بما في (ص/‎ )١( 

(؟) «دين اللطان» (ص/11/). وهذا حكم يشاركه فيه غيره من منكري AN‏ كما تراه في قول 
ابن قرناس في «الحديث والقرآن» (ص/ ELSI OA‏ ما يقوله محمد 5 من غير القرآن: يعني US‏ 
عيدناه من دون cal‏ أو أشركناه في العبادة مع اللهه! 

OV / je) اادين السلطان»‎ (1) 


1A 


Wigan‏ بل هواه إلى رد كثير منهاء هذا مع اعترافه بعدم مُناقضتها للقرآن» 
بدعوئ Ledges UT‏ من المواضيع SEN‏ الّي لا تأثير لها في الإسلام» كما 
الحال مع حديث: «احفوا الشّوارب» وأرخوا Peel‏ فهو لا يرئ في هذا 
الحديث فائدةٌ أصلا! 

وهكذا كثيرًا ما يُورّطه By‏ الرّديء في اهام الحديث ورواته bust ale‏ 

في المتونٍ افتراءً عل الدّين» Sdn‏ أبي ع . قال: هذا 

آدم» وهله الأسودة عن يمينه وشماله نسم 4g‏ . 

هذا الجديث قد GUT‏ مضجمٌ (نيازي) easels‏ إذ لم يسبق لحضرته أن 
تع يكلقة SSPE‏ “ ولا عَم بمعناها! وطالما أنَّ Vide Ge‏ يعرفهاء فهي 
إذن مُختلقة لا معنیٰ لها ines‏ ثم راح Ae‏ للقارئ سببَ هذه البائقة » 
ب «أنَّ راوي هذا الحديث gat BY‏ العرَبيّة» ولم يعرف عند Jai‏ الحديث معنئ 
(السّواد)» CESS‏ (أسودة)! وجل الذي عل اليمين أيضا ين الأسودة coll‏ 
لا معنن 1a‏ 

المُضحك من هذاء أله مع عجزه عن تفهّم مثل ذاك الكلام العَربيّ المُبين» 
aids‏ في (فبركة) أسباب لوضع الحديث لم تخطر على قلب بشر: يعاتب 
العلماء على تقصيرهم -بل ججبنهم- عن مُصارحة مُتبوعيهم بما في «الصّحيحين» 
ge‏ مكذوباتٍ! تهدم Sof‏ العقيدة والشّريعة lente‏ وبما فيها ين مُناقِضاتٍ 
لكتاب الله تعالى في الأحكام والأخبارء كما فعلوا ذلك -دون تَهيّب- بأحاديث 
موضوعةٍ أخرئ في غيرهما من مُصنّفات الحديث. 
)١(‏ «دین السلطان» )0 ATES‏ 
)1( «دين السلطان» HOVE 1 Ge)‏ 
(۴) الأسودة: جمع Ole‏ وهو (Gat‏ وقيل: الجماعات من الناس» انظر شرح النووي عل صحيح 


ملم (۲۱۸/۲). 


OVA A go) «دین السلطان»‎ )4( 


فلماذا هذا التّحاشي من نقد «الصّحيحين» -في نظره-؟ أفلا عاملوا الكل 
Wee‏ واحدة؟! 

يقول نيازي: «لا A Lg‏ طالما GLE‏ لنا OP‏ المتنّ ليس من الله 
ولا Gills‏ كلام الله» وما أحاديتٌ الإمامين البخاري ومسلم -رحمهما الله- في 
هذا plicit‏ إلا كأحاديث أخرئ اعتّرف العلماء UL‏ مَوضوعة» دون أن تكون 
لهم الجرأةٌ الكافيةٌ لقول Sot‏ 

Cs‏ معي a‏ أخرئ -وما أكثرٌ عجائب الرّجل- ين plas}‏ (نيازي) 
at‏ في عالم من الإثارة النّفسيّة الكّريبة» على GES dead‏ الرّوايات البُوليسيّة! 
فلقد همس 8 آذانهم باكتشافه سِرًا محوريًا خطيرًا عن سبب إيرادٍ البخاريٌ لتلك 
الأحاديث المّوضوعة Us‏ في كتابه» مع ظهور بُطلانها Hels SLU‏ يقول: 

0... إل ما يحدّث في الدّين‎ ued يحاول أن‎ He BL, للبخاريّ‎ Op 
ما يُقال عن الرّسول وك ين أحاديث غير صحيحق‎ YS علئ‎ tg «لم يكن‎ as 
als فَوْضَعَها في‎ Ihe ولكنّه من خشية السَّيافِء كان لا يجرو على الإجهارٍ بها‎ 
Per علئ‎ gab ats كل‎ Ath Ye «الصّحيح».‎ 

ally‏ في خلقه شؤون! 

ولأجل أن يكون كلام الرّجل eee‏ لا مُجرّد عتاب cable‏ اقتَرّح عل 
العلماءٍ مَشروعًا يعياريًا لإنقاذ EY‏ مما ألزق بدييها من أكاذيب أسلافِهمء 
متسائاد بصيغة الاستنكار: «لماذا لا يجتمع علماء المسلمين» ليدرسوا أحاديث 
otal‏ ومسلم من hte‏ ويَّعرضوها على DUT‏ في القرآن ONS op SB‏ 
CV)‏ «دين السلطان» (ص/ AVVO‏ 
)1( «دین HULLS‏ (ص/۹٠۳).‏ 


(۳) «دين السلطان» (ص/415). 
(4) «دين السلطان» (ص/ 00716. 


ESS‏ سرعانَ ما تراجع عن هذا المُقترح مِن أساسهء hy‏ القارئ من 
جدوئ جوابه» ذلك أنَّ السّنة النّبِويّة مهما Wyle‏ تنقيتها عنده- لا تعدو أن 
تكون «فهمَ الرََسولٍ الخاصصٌ والمحدود بإنسانيّته QLBL‏ والمكان؛؛ فكان Jol‏ 
المريح «أن نطيع Gal‏ الرّسولٍ الدّائم .. -وطاعة الرّسول واجبةٌ على كل 
المسلمين المؤمنين برسالته-: «مَّن fe oS‏ غير القرآن فليمحخه”! 

فاي تناقض هذا؟! بين إنكاره قبل ليا زادٌ عن OLA‏ من الحديث» ثم 
استدلاله هو علد كلايه هذا ب (حديث) فيه الأمر بمحو (الحديث)! وليس هو في 
القرآن؟! مع عدم اعترافه بالأحاديث من الاصل! وستأتي دراسة نماذج من 
مُعارضاته لأحاديث «الصّحيحين» في مكانها المُناسب من الباب الثالث للبحث 
-إن شاء الله-. 1 


.)۷۱١/ص( «دين السلطان؛‎ )١( 


Yv\ 


القطلب الخامس 
YD |‏ 
ابن فرئاس 


وكتابه «الحديث والقرآن» 


يزعم (ابن قرناس) أن غرضه من ASE‏ هذا الكتاب: البرهنة على كفاية 
القرآن في coal‏ واستغناء المسلم به عن mre carci [Ren eS,‏ تصديمًا بأنَّ 
التي MS‏ لم يوحي إليه غير القرآنء Sty‏ تلك willy cit‏ المنسوبة إليه هي السب 
في تفرقةٍ الأمّة» وأنَّ الأمّة لو اعتمدوا على القرآن وحده دون تأويلء لما تَمرّقوا 
واختلفو! مِن بعد ما جاءهم البَيّنات. 

لقد ddl Gobi‏ في توكيدٍ هذه الأصولٍ البدعيّة في UG‏ كتابه» ay‏ مهّد 
به لها قوله فيها: «هذا الكتابٌ يقومُ على عرض ait‏ يسيرٍ من الأحاديث على 
كتاب الله cae‏ لإثباتٍ OF‏ الحديث لا يُمكن أن يكون صَدَّر يِن رسول الله كله 
بصورته li‏ في تب الحديثء ولا يُمكن أن يكون BF‏ من دين الله . 

ولإثبات هذا الادّعاء اختارٌ (ابن قرناس) AST‏ مِن (مائتي 'وخمسين) رواية 
يِن «صحيح البخاري» مظهرًا تعارضّها مع القرآن» مقارنًا لها بما في كتاب 
الرّافضةٍ «الكافي؛ حاوِيَةٍ الأكاذيب! LAY LE‏ حسب ترتييها في «الجامع 
)١(‏ كاتب سعودي يخفي اسمه الصريح» منكر للسنة النبوية وحجينهاء له صفحة خاصة على مرقع (أهل 


الفرآن) على الشبكة العالمية» والذي يشرف عليه كبيرهم (أحمد صبحي منصور).. 
(؟) «الحذيث والقرآن» (ص/۲۱). 


YvY 


الصّحيح»» مُبيِّنَا عُرَضَه من التّركيز على كتابٍ البخاريّ دون ple‏ مُصَفاتِ 
الحديث في قوله: 

«يستحيلٌ أن نناقش كل الأحاديث المّنسوبة للرّسول» فقد اكتفينا بمناقشة 
بعض أحاديث البخاري» jets‏ للأحاديث المُِّييّق Le}‏ إل عدد je‏ من 
الأحاديث الواردة في GES‏ «الكافي» ad‏ أحاديث Oa‏ 

وقد om‏ ابن قرناس طريقة تأليفه للكتاب ب في المقدّمة نفسهاء aly‏ قسَّمه إلى 

خمسة أقسامء فقال: 

اليتعرّض القسم الأول إلى الأحاديث بشكل عام والّتي تتناول كاقّة 
المواضيع 

3 القسم الثّاني: فيتعرّض لما تقوله الأحاديث عن الحكام والسّلاطين» 
dl OY‏ عن الدين القويم جاء بمباركتهم . 

والقسم اللّالث: يعطي فكرة عن رسول الله في كتب الحديث» وعن جرأتها 
على الله ع في القسم CDT‏ 

Ul‏ القسم الأخير: فقد عرضنا فيه عددًا من الأحاديث الواردة في كتاب 
(الكافي) Pe ASU‏ 

والمُؤلّف مع هذه الفذلكة الفارغة مُفتَقَرٌ إل تحصيل ple ois)‏ الحديث» 
مستمرئ أن يضح نفسه قاضيًا عل عُلمائهٍ gale‏ في gal Sys‏ المُصتُفين 
في السّنة» فكان من cel oe‏ تلك -مثلا- OT‏ أنكرٌ عليهم إخراج أحاديثِ 
الصّحاب cob‏ دون تصريجهم لفظًا برفيها إلى wl‏ 1 

يقول: Ratt op‏ في كتاب البخاريّ code‏ سيجد أن قرابة ثلث الكتاب 
Gopal‏ لا تنسب إلى الرّسول» بل إلى من هم دونه . yh Ss.‏ هم دون الرسوك 
لهم نصيبٌ في دين الله»"! 





)١(‏ «الحديث والقرآن» (ص/۲۳). 
)1( «الحديث والقرآن» )0 / OT‏ 
)1( «الحديث والقرآن» (ص/ CATT‏ 


r 


CASS Fed ن‎ CAE > : لذلك بحديث ابن عمر يه‎ JE, 
الي بعدها».‎ aT acl قال:‎ trae : ا‎ 

فقال: «هذا منسوبٌ لمن هو دون الرّسولء ولذلك كان يجبٌ Ni‏ يكون في 
كُتب Obata‏ وقد تمي عن أن قول ابن عمرٌ له حكمٌ الرّفعء SY‏ مثله 
لا يُقال بالرّأي» فضلًا عن GLI‏ الأخرئ في نفس الباب» Crd Aly‏ برفع 
هذا إلئ BN‏ 

0 م أتبع (ابنٌ قرناس) هذا بعماية sald‏ عن مصطلحات القوم؛ وذلك al‏ 
أساء SO‏ بعدالة أهل الحديث لمُجرّد Of‏ فيهم من hed‏ بالتّدليس» وهو يفهم 
لفظ (النّدليس) على المعنئ coll‏ عند العامة الذي هو بمعنيل Jed)‏ في 
الكذب)» فاعتقدّه دليلا yal‏ به في عدالة LU US‏ قائلًا: ..١‏ ومنهم من 
we os‏ الرّسولٍ» fom‏ سبق الإصرار Nis Bly‏ 

Ub‏ أوّل حديثث Cate!‏ به GES‏ يُنبيك عن سقوط أمانته في silt‏ وأحقيّته 
بمفهومه eas‏ القبيح : 

ما رُوي عن أبي سعيد الخدري مُرفوعًا: «.. أخرجوا مَن كان فيه قلبه 
مثقال Ee‏ من dae‏ من إيمان ..». ١‏ 

يقول ابن قرناس فيه: «إذا كان الحديث قال به الرّسول» فمّن أخبّرّه بخبر 
ty Eat‏ وهما مِن عالم القيامةٍ الذي لم يُخلق بعد؟! ... وکل ما سد 
في يوم القيامة هو مِن عالّم الغيب» الذي ا -سبحانه- بعلمه لوحده: 
وع Cea‏ ف اا بظهرٌ & عل 4% gi Gi‏ +720 

كذا قال» واضعًا يده ‘ste‏ الآية بعدها -كاليهود- ST Lede‏ تفضح هواه 
bat,‏ دعواء! وهي قوله تعالئ بعدها: Tp‏ من eT‏ عن رسُولٍ BIS AIS‏ من 


بين يديه ومن ual‏ ردا 2H)‏ ۲۷]. 


MEOEN يمآ أ إل ين ر برقم:‎ SLM step أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب‎ )1١( 
«الحديث والقرآن؛ (ص/477).‎ (1) 
«الحديث والقرآن» (ص/۴۰-۲۹).‎ (7) 


لفف 


cls أن تقرأ ما‎ a الرّجلء ومّدئ أهليّه‎ fae مقدار‎ Glad Lis, 
تَعشنًا م معن‎ ae من الله ولذلك حرم الفواحش»»‎ I Sot «لا‎ 1B قوّله‎ 
ممارسة عبده للجنس مُطلقًا!‎ ye الله تعالئ يغار‎ ji الفاحشة بمُطلق الجماع! أي:‎ 

نعم والله» هكذا Pee‏ الحديتٌ! وزادٌَ أن استنكرٌ على مَن يُصدّق هذا الخبر 
Ge,‏ وراح odd‏ للقارئ فوائد الهو الجنسيّة تطميئًا لقلوبهم! يقول: « 
القول تجن فاحش على الذّات الإلهيّة» فالله هو من GLE‏ الخلقء وجَمَل فيهم 
غريزةً الجنس لكي يناسل GED‏ ويبقون OU,‏ 

وهكذا تكون بدائع الفوائد Yi‏ فلا! 

. حديئًا‎ oe, الجلل التي لأجلها‎ Gly قرناس) وإن كان يحاول جهذه‎ os 
بهم 355 ذلك كثيراء فتراه يستنكر الحديث دون إبداء سبب ظاهرٍ»‎ dt ماء غير‎ 
he أو أن يكون لمانع‎ ail Seb أن يكون لخيبر‎ LU] | الجازم منه‎ Jail) وهذا‎ 
ذلك لا وجود له.‎ Us يقطع بعدم [ إمكان ذلك؛‎ 

كما SLE‏ -مثلًا- مع حديث ابن عباس هه : IOP‏ وله Ae‏ بالتجم» 
they‏ معه المسلمونء والمشركون» cently‏ والإنس»» فقال ابن قرناس: 
«بطبيعة الحال هذا لم يحدّثء ولا يُمكن أن يكون EE‏ .. ثمّ HERS‏ 

وسياتي رَد بعض مُعارضاتِه لأحاديث «الصّحيحين» Ee‏ نراه يستحقٌ شيئًا من 
التظر في مكانها الثناسب يِن الباب CIE‏ في هذا البحث -إن شاء الله-. 


)1( «الحديث والقرآن» (ص/ .)٤۱۷‏ 
)1( «الحديث والقرآن» (ص/54). 


Yo 


القطلب السادس 
سامر إسلاشبُوي”'' وكتابه «تحرير العقل من التّقل: 
دراسة نقديّة لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم, 


0) 


أغار (إسلامبولي) عل «صحيح البخاري» وصنوه «مسلم» في jhe‏ ة مؤلّفاتِ 
ومَقالاتِ DAs‏ لاعن في جملة وافرة من أحاديثهما!" اتخدٌ فيها أحاديك 
الكتابين ميدانًا لتجاربه المخبريّةء إذ أنّهما في نظره امحل تسليم عند المسلمين» 
وهم يعدُون كتابيهما أصحٌ GS‏ بعد GUS‏ الله تعالئ» فإذا كان في البخاريّ 
ومسلم هذا pe‏ مِن الأحاديث المردودة Ue‏ أو مشكلة في Leo‏ -وهي ليست 
للحصر- فما بالكم بغيرها مِن الكتب» سواء عند EEN‏ أم UNAM‏ 

فسامرٌ Gre SU) ta, GAY ob)‏ ر في أنَّ «مادّة الحديث الّبوي» 
مادّة تاريخيّة لا قداسة لها أبدّاء cat,‏ عنها go hie‏ الإلهيّ Otten AB‏ 


)1( مفكر سوري» عضو في اتحاد الكتاب العرب» وباحث في مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة بورياء 
له أكثر من عشرين pe‏ أغلبها في نقض المسلمات الشرعية» انظر ترجمته في موقعه الرسمي عل 
الشبكة العالمية. 

OD‏ ككتابه Boe‏ الإسلام غير نبي المسلمين»1» و«السنة غير الحديثة» و«رجم الزّاني جريمة يهودية وافتراء 
على الإسلام. 

)1( «تحرير العقل من التقل؛ (ص/ EO‏ 

(4) من حوار صحفي له مع مجلة «الوقت» البحريئيّة؛ منشور في «موقم أهل القرآن» بتاريخ 
\o‏ يناير phe‏ 


۷ 


والكتاب -في الجملة- أوهئ بناءَ وأضعف lies‏ مِن محاولةٍ مَن يطعن في 
أحاديث Kyou‏ وهو Saye‏ بالسنة في الجملة» ككتاب (إسماعيل الكرديئ)» 
دون أن equ‏ منهج المُحدّئين في eel‏ والتّضعيفء ولا كيفيّة الخروج من 
التُعارض Og AUB‏ 3 1 

لقد مَهّد المؤلّف لهذا الكتاب بعدّة مُقدّمات مبعثرة» عامّتها إنشائيٌ» مرتكز 
على استثارة العاطفة" لا يكاد de!‏ إلى god‏ ين علماء الشَّرِيعةٍ قديمهم 
أو مُحدَثهم» ولكن يحيل القارئ إلا إلى إصداراته الأخرئ فقط . 

فمن تلك الأصول Gaul Al‏ القولّ فيها في de‏ تلك: تقريرٌه سبق 
المقل ل fallin‏ فالئقل fal! Jel! fis‏ مع الواقع» مما بود هيمنة العقل» 
وسيادته على OSE‏ 

وقد توجّه في الكتاب LAL‏ على سَلّف GY‏ جمعاءء وأسقظ ما انفردوا 
به من جهو في حفظ تراث نيهم عن سائر cM‏ فقال: Ger‏ مصطلح الحديثِ 
ese, Lis‏ كير فيو لين Le‏ افلا ساك تعلق ذلك بالكند وال 
فالتّييجة واحدة: الضّياع للمشلمين! وعندما جعل المسلمون BL‏ الحديث Spl‏ 
ny‏ ومصدرًا ee‏ أمتيبوا بالف والانحطاط» وابتعدوا عن المنهج 


post bs‏ بالقرآن“ 


(1) «مرويات السيرة» لأكرم العمري )0 CEN‏ 

(؟) وهذا في رأبي ما جعل By‏ من الإقبال علئ dy‏ من بعض حدثاء الاسنان» من لم تتشرّب قلوبهم 
أصول الكتاب والسنة؛ وتمثيلا لأسلوبه هذا: قوله -بعد أن pAb‏ شبهاتٍ ينفي بها حجيّة EIN‏ مخاطبًا 
فيها قرّاءه: «لقد ذكرت لك ما ذكرث» Ee‏ تعلم EAN‏ من الكّمين» وتميّز من بضع الُم في العسل» 
وحن لا 3G‏ بعد قراءتك لهذا البحث بدعايتهم وضجيجهم .. واتّهامهم لمن يحب الله ورسوله» ويامر 
بالالتزام بما أنزل اللهه ويتمكك بالوحي القرآني -الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
pel‏ قوم قرآنيون ينكرون الحديث» ولا يحبّون UI‏ العظيم RB‏ ويهوّلون الأمر على النّاس» 
ويجرّكون مشاعرّهم» ويمنعونهم من العلم والدّراسة والتفكبره اه من مقاله «القرآن من الهجر إل 
التفعيل» المنثور Bor‏ امل الفرآن» بتاريخ ۲۲ يناير ۷١٠۲م‏ 

(؟) «تحرير العقل من النقل؟ (ص/ AV‏ 

(4) من حديث صحفي معه منشور في «موقم أهل القرآن». 


يففا 


وهكذا نهج سبيل cf‏ إلى آخر مقدّماته التي استغرقت منه نصف الكتاب» 
2b iad,‏ حشاه gall‏ في خمسين حديئًا أختارّها من «الصحيحين». 

فهل weil‏ من هذا كله أن (سامرًا) يُقرّر كذب كل الأحاديث الَبويّة؟! 

يجيب قائلًا: «لم BT‏ ذلك؛ LL,‏ قُلت: إِنَّ الوضمَ GASH,‏ على لسانٍ 
الي كل قد فشا بعد Osby‏ 

نعم؛ هو -كما قال- لا dag‏ بالحديث ولا يَرفعُ به EL‏ في احتجاج 
ولا استكناس من الأساسء غير أنه يُعتقد أن للعقلٍ Lib,‏ تكمّن في القيام 
ب «عمليّة الفرز4 في الحديث التبوي» وذلك «حسبّ الأدوات المعرفيّة الجديدة» 
Beas‏ بالصواب» ويُستبعَد الخطا» . 

وما دور ple‏ الإسنادٍ والحديثِ إذن؟ 

ou en‏ «ليسا أساسًا لمعرفة dey‏ الحديث» بل هو القرآن والعلم 
ar‏ 

فمنذ مت صار معرفةٌ النّاس وأحوالهم علمًا له مُعايير وقواعد؟!. . 

Of‏ العلم هو مجموعةٌ قواعد وقوانين يتم dn Sl‏ عليها من الواقع والفلسفةء 
فتصير معيارًا وميزانًا .. فهل الإسناد هو ple‏ بهذا المفهوم؟!» . 

هكذا يتسائل المؤلّف تساؤل المُستنكر pet)‏ 

لكن Sle‏ ناقض كلامّه بعد هذا التقرير بأسطر مناقضةً cite‏ حث 
أراد أن gta‏ للقارئ المعيارٌ الذي يُنسّب به الحديث إلى LI‏ لا فقال: 
«. . إن وافق Jae‏ الحديث القرآن» وانسججمَ معه بين يديه لا يتجاوزه» يتم BUI‏ 
في سَندِه: of‏ صح على cy BIS‏ ننسبّه إلى MG gpl‏ وإن لم Gena‏ سنده 





)1( من مقاله «البخاري يضعف أحاديث ملم؟ على موقع «أهل القرآن» بتاريخ ١١‏ غشت ۲۰۰۷م 

)1( «تحرير العقل من النقل» (ص/ OVE‏ 

(۳) انظر كتابه «قراءة نقدية لخمسين حديثًا من البخاري ومسلم؛ (ص/ ARV‏ ومقاله «البخاري يضعف 
أحاديث ملم» علئ موقع Jal‏ الفرآن» بتاريخ ۱۵ غشت oY‏ 


YVA 


ننسبه إل الحكماء والعلماء . .0©! 

كيف وقد Cee‏ قبل هذا Gee BU‏ أن يكون Ube‏ بالمرّة؟! 

aes‏ هذا الخبط ds‏ أقول: 

ِنَّ Gals) LS‏ لهذا المنهج الحديثيّ القويم» واغترارّه بعقلييه الفارغة» 
واحتقارّه لعامّة المسلمين وخاصّتهم من ile‏ والفقهاءء أفضى به إلى نتيجةٍ 
طبيعيّة» Ciel‏ عنها Jaw‏ قوايع فتاويه Al‏ مته pl,‏ عظيم! 

فهو من Cul‏ للمرأة الرّواج برجل آخر للجماع إذا عجز زوججها Be‏ عن 
ذلك» مع بقائها في عصمة الأوّل! 

وهو من أجاز تبعًا لذلك استفجار الرَّحِم للحمل9! 

وهو من IST‏ الحجاب أن يكون من الإسلام . 

وقد أوجب على الحائض والتُفساء الصّيام! وأباح Sad‏ الرّواج من أهل 
الكتاب! وغير ذلك من 5 شذوذاتِه الذي ابتلاه الله بهاء جزاء طعيه في 
EEN‏ وحملتِها ين أولياء الله تعال. : 

ومن يُضلل الله فلا هادي له. 


() «قراءة نقدية لخمسين Cae‏ من البخاري ومسلم» لامر ye De]‏ (ص/ ۸-۷). 

.)194 21١8 انظر هائين الفاقرتين في كتابه «القرآن من الهجر إلى التفعيل؟ (ص/‎ (Y) 

(*) في كتابه «غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس TS‏ وقد دأب علئ وضع صور نساء 
متبرجات Syn,‏ عل أغلفة بعض كتبه! كهذا الأخير» وكتابه الآخر «ميلاد امرأة من الجحيم». 

(4) كثير من فتاويه BU‏ مبثوثة في موقع «أهل القرآن» لصاحبه أحمد صبحي منصور. 
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SAILS) النصل‎ 


التّيار العلمانيٌ وموقفه من «الصّحيحين» 


tomcat!‏ الأول 
تعريف العلمانيّة 


العلمانيّة: نسبةٌ غير als‏ إلى العَالّم» يُحيل Babi‏ بهذا الصّبط في shel‏ 
«إلى الحياة cS‏ وما ليست له قداسة» مُقابل الشؤون SOLS‏ وقيل: نسبة 
إلى العلم» ولذا يضبطها بعضّهم بكسر PELL ail‏ ومُقتضاها: «أنَّ 
الجدير بالمُجتمعات الإسلاميّة أن تستبدل بارتباطها Gull‏ الارتباظ Pesala‏ 
والصّواب الضّبط الأوّل لهذا المصطلح بفتح العين“» ومنهم مَن يختار 
مَدّها (العَالمانيّة)*2» حفاظًا على نسبتها القياسيّة إلى العالّم أو العصر؛ بدلالة 
لفظها فى Op eZ YW SLU‏ كلمة الباحثين قد أجمعت OF le‏ ترجمة هذا 
المصطلح من مصادره الإنجليزيّة هو : Gets « (secularism)‏ من أصله c(saeculum)‏ 
SL‏ تعني : OO godt Sa‏ وهو نفسُّه في الفرنسية» أو يقولون (©دوزه/» فيكون 
)1( «الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة» لمحمد البهّي (ص/١١).‏ 
)1( كالقرضاوي في «الإسلام والعلمانية» وجهًا لوجهه (ص/۸٤).‏ 
)1( «يغالطونك إذ يقولون» لمحمد رمضان البوطي (ص/۳۳-٤۳)‏ . 
(4) رجح هذا محمد قطب في «مذاهب فكرية معاصرة» (ص/ 440)) وسحمد عمارة في «نهضتنا الحديثة بين 
العلمانية والإسلام» (ص/2»)11-17 aby‏ عبد الرحمن في «بؤس الدهرانبة؛ (ص/۲۹). 


)0( كما ذهب إليه د. سامي عامري في كتابه «العالمانية طاعون العصر» (ص/ 84). 
(5) انظر «العلمانية الجزئية والشاملة» .)11/١(‏ 


YAY 


مُرتبظًا عندهم بالأمور EL‏ أي: Ly‏ يحدث في هذا العالّم وعلئ هذه 
الأرض» في مُقابل الأمور GEM‏ المُتعلّقة OEY‏ وما وراء الظبيعة . 

Js‏ من ترجمّها بيسبيها إلئ (اليلم)» فتظقها بكسر العّين أوَّل مرّة» قد 
انطوئ ode‏ على تضليل ALI‏ للكلمة» عن طريتي تهذيبها وتعديلها لما de‏ أن 
برجم ب «اللّادِينيّة» أو Pais‏ بينما هي في ld‏ الأصلبّة لا the‏ لها 
SP ast‏ 

ومع ods‏ آراء cL)‏ في أصل العلمائيّة رضبطهاء Ey‏ يكون مَدلول 
العلمانيّة Gd‏ عليه: عزلٌ الدّين عن الدّولة وحياة المُجتمع» وإبقاءه Cee‏ في 
ضمير الفردء لا يتجاوز العلاقة الخاصّة بينه وبين ربّه» فإن سمح له بالتُعبير عن 
نفسهء ففي الشّعائر BAS‏ والمراسم المُتعلّقة بالرّواج والوفاة ونحوها»)؛ 
وبعبارة Gol‏ وأشمل: هي فصل الوّحي أو المُقدّس المُتَجاوَز US‏ أو جزئيًا عن 
مفهوم الحقيقة والمنفعة الإنسانيّتين 9 , 


(1) «كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» لعبد الرحمن حبئكة الميداني (ص/155). 
)1( «مذاهب فكرية معاصرة» لمحمد قطب (ص/440). 

OF)‏ «الإسلام والعلمانية؛ Gory‏ لوجه؛ ليرسف القرضاوي (ص/1ه-01). 

(4) انظر «العالمانية طاعون العصر» لامي عامري (ص/49). 


YAE 


المقبحث الثاني 
نشأة القلمانيّةء ومُسوّغات ظهورها عند القَّرب 


ظهرت العَلمانيّة في أوربا الغربيّة في القرن السابع عشر» في مجتمعاتٍ 
دين في مُجملها بالنّصرانيّة» بدينٍ يَفتقد لمُعَوّمات إدارة الحياة هن حيث 
Gly 25)‏ في المُعاملات كما في الإسلام. 

فكانت المصيبة الي أوة قح فيها رجال الكنيسة أهل تلك المُجتمعات» أن 
E‏ حت أقاموا به نظامًا 
«ثيُوقراطبًا“ يدعي فيه باباواتٍ الكاثوليكِ أنّهم Opes‏ رَعاياهم باسم الله 
وآمره”. 

فجئموا بذلك على صدور الاس قرونًا مديدة» ناصروا فيها BLAM‏ المُعادية 
للعقول» وحارّبت العَّلماءَ بدعوئ الهرطقة» وصادّروا أفكارّهمء وأكلوا أموال 
الْمُغْفّلِين بباطل صكوك العُفران» وسائدوا المُلوكَ والإقطاعيّين في سلب أرزاقي 
النّاسء Om‏ ساد oe‏ الجهل ونيران pil‏ أصقاع وربا . 





)1( ليوقراظيّة : تعني حكومة EGS‏ أو الحكرمة الدّبنية» ونتكون هذا المصطلح من كلمتين يرنائينين 
مدمجتين: ثيو؛ وتعني الدين» و«قراطبة» وتعني: الحكم» hey‏ فان البوفراطية هي نظام سياسي يتمد 
١‏ الحاكم فيه سلطته وشرعبته من الإله مباشرة» حيث تكرن الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الذين؛ 
وتعتبر اليوقراطية من أنواع الحكم الفردي الذي كان يحكمها الملك عن طريق الوراثة» ولا يجوز لأحد 
مخالفته باعتباره خليفة الله وَالمُتكلّم باسمهء وانظر #معجم اللغة العربية المعاصرة؟ LOTSA)‏ 

)1( انظر «الطائفة الكالوليكية وأثرها على العالم الإسلامي» لمحمد الزيلمي (ص/١١٠).‏ 

(۳) انظر «تاريخ أوربا في العصور الوسطئ؛ لسعيد عاشور (ص/47). 


YAe 


إلى أن BAG‏ بعض العُفل من الأوربيّين إلى ضرورة التَّخْلْص مِن هذا 
الاستبدادٍ Up BL!‏ باسم الدين» بعد أن فقدوا ML‏ في الكنائس أن تكون مصدرًا 
للمعرفة؛ GB‏ بينهم في القرنين الخامس pte‏ والسَّادس عشر مَقَالاتٌ HL‏ 
bel‏ لسلطانٍ العقل عل حساب التّقل» Chess‏ المُعايير تلو الأخرئ في تنظيم 
أمور الدّولة» وانبهرٌ النّاس بنتائج العلوم التّجريبيّة والفُلكيّة وتطورٍها" . 

حكن إذا cits‏ الشعوب cle Es‏ ملركها ورجال الذين» صارت 
المُعارّضات ELS Sets‏ إلى أن قامت ثورة الفرنسيين بفلّاحيهم ويهنيّيهم علي 
السلطتين السّياسية والذَّينيّة سنة (10784م)4؛ بل والقساوسة الصّغار أيضًا! قاموا 
كلهم في جبهة واحدة يُقاتلون أرباب RL‏ فارئكبت في سبيل ذلك مجازر 
فظيعة» وانسلح النّاس من دين الكنيسة MEAT‏ 

لقد تمخّضت عن هذه الثّورة نتائج WIL‏ الجطورة» حيث OA‏ لأوّل i‏ 
في تاريخ خخ أوربا Tt ait‏ جمهوريّةٌ GLE‏ تقوم فلسفتُها على الحكم باسم 
لشب وحدهمء لا باسم اللهء وعلى إيعاد الدّين عن شؤونٍ الحياةء وعل 
ot AN‏ الفرديّة بدلا oe‏ المي بالأخلاقي cl‏ وعلئ دستور وَضعئ عقلئٌ» 
بدلا من قوانين الكنيسة» إلى أن GES‏ هذا الوّضع السياسي الفكري تدريجيًا في 
ys ps‏ 


)1( انظر «حكمة الغربة لبرتناند رامل (۲/ V0‏ فما بعده» ترجمة: فؤاد زكريا. 
OD‏ انظر «تاريخ الثورة الفرنسية» لالبير سوبول (ص/ ٠)٠١‏ ترجمة: جورج كوسي. 
(7). «العلمانيّة» لسفر الحوالي (ص/14-178١)‏ بتصرف. 


YAN 


القبحث الثَّالث 
مدد القلمانيّة إلى العام الإسلاميٌّ وأسبابّه 


لقد كان g AU)‏ العسكري الفرنسيٌ Pe‏ للبلدانٍ الإسلاميّة YI‏ البليغ 
في نقل تعاليم BLS‏ الأوربية إلى أروقةٍ حُكيها. ثم الانتقالٍ إل دعوة شعوبها 
إلى اعتناقها فكريًا واجتماعيّاء عبر بعثاتِ eae‏ ووسائل الإعلام الحديثة 
المُتحكم فيها آنذاك. 

وكان من دهاء HE‏ فرنسا BS‏ «نابوليون بونابارت» أنه مع شحن 
سفنه المُتّجهة إلى مصرٌ بالمّدافع» (AE‏ بجنبها IES‏ للمطابع! فجلب معه من BDL‏ 
الإفرنج إليها فكرةً الحضارة الغربيّة bests‏ في Se US‏ 

ونظرًا }3 أوربا العسكريّة والاقتصاديّة» رَحَفت GLA‏ بقرّة» وانتشرت 
بين أبناء الإسلام سراعًا بين أروقة الحكم ونوادي SU CEU‏ بذا Boel‏ 
Jaw,‏ مُفكُري OF Sc GL‏ العلمانيّة لم تقبلها الأمّة في جملتها يومًا 
بديلا عن شريعة رَبّهاء بل لم دحل بلادهم |[ J‏ 48 بالحديدٍ cy‏ لا بالفکر 


() منهم المؤرّخ المصري: محمود إسماعيل؛ الذي SG Sat‏ العَلمانية جاءت إلى العالم العربيٌ مع 
الاستممار الأوروبي Yle‏ قنطرة النُصارئ؛ وبلديّه الآخر عادل الجنديء الذي اكد على BY‏ العلمائيّة لم 
تدخعل ق إلئ العالم pall‏ كجزء من SU‏ السياسي» وانظر مُقالاتهم وغيرها في كتاب «العلمانية 
مفاهيم ملتبسة» (ص/ CAT‏ واقدر العلمائية في العالم العربي» OY)‏ كلاهما للحسن وريغ وأشرف 


عبد القادر . 


YAY 


والإقناع؛ فلذا Lake‏ لها المّدارس» وأقاموا عليها أساتذةً مُستشرقين يُعلّمون 
st‏ 2 أنماظا جديدةً مِن SH‏ دخيلة» ويبدُون في عقولهم أفكارًا مَعْلوطةٌ عن 
الإسلام» Oty‏ في أنظارهم أساليبّهم المُستحدثة للحياة" . 

ومع Lil‏ مُعاشر المُسلمين» تكاد تُنعدم عندنا Reh SLAY‏ لأهل أوربا 
ay gi‏ على الدّينء واستحداث العَلمانيّة بديلًا له؛ Of‏ ديهم يَفتقرٌ إلى التشريعات 
ALLE‏ ولا يَرسّم مَعالم للحكم» بينما Ube‏ دين عقيدة وشريعقء lib‏ حقوق 
الاس ين القّرد إلى الدولة. 

كما OF‏ رجال دينهم كانوا أعداء العلوم الكونيّة والفكر المُتعقّلء بينما tha‏ 
ees‏ بذلك cals‏ بل جهابذةٌ العلوم لم ayer)‏ تحت ظلَّه؛ ولم عي منهم 
ist‏ أنه يحكم باسم اللى ولا أنه مَعصومٌ من الله إلا ما كان ين بعض IGA‏ 
bOI‏ المنحرفة في فارس pL‏ ومصرء be‏ ما أجهرٌ عليها المُسلمون 
وتكلوا برّنادقتها . ; 

فلقد کان الأصل -بالتّظر إلئ هذه الاعتبارات المُنشئة لفكرة العلمنة- أن 
تبقئ بلادُ الإسلام be‏ عن قَبولٍ ضَلالِها واحتضان دُعاتها؛ لكنّ AI Fest‏ 
الشياسيّة والفكريّة منهم بسطوة الحضارة الغربيّة» حى أَنَّهم رَبطوا GAS‏ «بين 
النّهضة العَربيّة» وبين النّهضة الأوربيّة في US‏ شيء! فرّبطوا مُستقبلهم بأوريا عل 
هذا النّحوء وانجرفوا في سبيل «النّهضة العربيّة» نحو SL had‏ العلمائيّة الغربيّة 
للمُجتمع؛ على المُستويين الفكري Oe gaily‏ 

هذا؛ E aan‏ الوه 
وقابليّة cet Y re‏ وتخويفِهم من إثارة we; SI‏ اللائفيّة ly‏ سبيلا 
لإقناعهم بضرورة الادّثارٍ بثوب العلمانية» Leis‏ بزعمهم عل pris‏ الكل مسلمًا 
)1( انظر رسالة «الظريق إل ثقافتنا» لمحمود شاكر (ص/7١1).‏ 
(؟) أشار إل هذا المُستشرق الرُوسي (ليشين زيلمان) في كتابه «الفكر الاجتماعي والسياسي في لبئان وسوريا 

ومصر؟ (ص/ (EY‏ 


YAA 


أو غير مسلمء ليخلصوا إلى كون TLL‏ هي الهحماية الحقيقيّة لحريّة الدّين 
والعقيدة والفكر وحريّة الإبداع» وهي الحماية الحقّة للمجتمع المَدنيّء ولا قيام 
له Ot gga‏ 

ناهيك Le‏ كان عليه عامّة المُسلمين يِن جهل مُدقع بحقيقة pI‏ 
وانکباب على التّصديق بالحُرافات» وتلمُس البّركاتِ على أعتاب pla!‏ 
وتطوافي بالقبورٍ والمزارات» وانحسارٍ دور كثيرٍ من العلماء عن واجب المدافعة 
لذلك والتُزول في ميادين الإصلاح» وهم يرون المُزاة يتسلّلون إلى قصورٍ 
السلاطين» ويشترون ذِْمَم العساكر! ويوطفون عُمَلاء لتفعيل حُطط التّغريب» 
ويبعثون US ys hel‏ بترسيخ الهيمنة الغْربيِّ في شى مُؤسّساتها . 

CAB بقرائح كثير من‎ GU IGN في ترسيخ‎ slits, هذا سام‎ {ss 
1 “pele للحياة في دساتير الحكم» ومناهج‎ ge المنتسبين للإسلام»ء ورسيها‎ 

oF sb Sat,‏ الاتّجاه BLL‏ الخالص في البلا العربيّة» بدأ من 
أساسه انّجاهًا فكريًا تصرانيًا أرئوذوكسيًاء حيث كانت Chat‏ الدَّعواتٍ إل تحرير 
المرأة من قيودٍ الدين» ota Ley‏ القوميّة العربيّة دون الإسلاميّة» والثزوع إلى 
مفهوم ai ttt‏ الفُطربّة الصّيقة دون اسم السّلطنة العُثمانيّة: هو كيدن مُفكُرين وأدباء 
نصارئ السام على وجه الخصوضء وقد أصدروا 2 ذلك في مجتمعاتهم Be‏ 
eo‏ وجا 

فالعَلمانيّة إذن في أضلها خيارٌ غير إسلامئ» ابتدرها Sai‏ غير مسلمين» زگاه 
لديهم العداء المستكنٌ للإسلام» والإعجابٌُ المفرط بما kbp‏ أعداءهم الكاثوليك 
من سَطوةء إل درجة الانبهارٍ والتّقليد لحضارتهم الأورييّة. 
)1( «نقد الخطاب الدّيني» لنصر حامد آبو زيد (ص/ .)٤۴‏ 


)1( كمجلة «المقتطف» في بيروت» dary‏ «الجامعة» في القاهرة» وانظر دور الصّحافة النُصرانية في توجيهها 
لتَمْرِيبي للمُجتمعات العربيّة في كتاب ob BE‏ العلميّة الحديثة» لحسن الأسمّري IN)‏ 0۸۲). 


YA4 


oy Mets ul‏ بالحضارة الغربيّة من أبناء المدارس cle BN‏ فكان مَبداً 
تأثيرها من يصرء حيث lb‏ هذه النّزعة GBI‏ بين أصول الشّريعة والقوانين 
الغربيّة سائدة في فئة من code A‏ ك (علي يوسف البلصفوي)» و(جمال الدّين 
الأفغانيّ)ء وبصورة أوضح عند Ble)‏ عبد ORIN‏ في كتابه. «الإسلام وأصول 
الحكم المَنشور يُعيّدَ سقوط الخلافة العُثمانيّة» حيث LL yl Up‏ في 
أنظمة الحكم الإسلاميّة. 

وتقفل اللّظر عن المُؤلّف gab!‏ لهذا الكتاب OY‏ أو صحة تراجيه 
OO.‏ فقد استمرٌ بعد إخراجه EU‏ عشرين fee‏ 
يُحاضر طلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة» وتخرّج على أفكارٍ الكتاب PUR‏ ِن 
أصحاب القرار وأرياب الكتابة. 


ft 


)1( علي بن أحمد بن يوسف البلصفوري الحسيني (1917-1858م): كاتب» من أكابر رجال الصحافة في 
الديار المصرية» تعلم في الازهر» ثم أصدر ag‏ «المؤيد»؛ سنة ۷١۳٠هء‏ فكان لها شأن في سياسة 
مصر والشرق والإسلام» UE‏ عرّفه بعض GUS‏ بشيخ الصحافة الإسلاسية في عصره» انظر «الأعلام» 
للزركلي (10217/4). A‏ 

(؟) علي بن حسن بن أحمد عَبّد الرازق (1937-1884م): باحث من أعضاء مجمم اللخة العربية بمصر» 
تعلم بالازهر» ثم بأكسفورد» سُحبت منه شهادة الأزهر بسبب كتابه #الإسلام وأصول الحكم؟» وانصرف 
الى المحاماة» وانتخب عضرا في مجلس النراب» فمجلس الشيوش» وعين وزيرًا للأرقاف» انظر 
«الاعلام؟ اكلا 

(۳) تقل د. عصام تليمة في برنامج له أسماه #مفكرون من مصر به قناة (فور شباب) سنة 5016م مُثافهة 
عن Ab‏ أحمد حسن مُسلّم» رئيس لجنة الفتوئ بالازهر سنة ؟144م؛ أن على عبد che Gi‏ له 
dh,‏ ليس هو st lly‏ بل أستاذه طه حسين! 

(4) كذا نقله عنه محمد الغزالي في كتابه Gall Salih‏ (ج4/ص50). 


vas 


المَبحث الرّابع 
مُستوَيّات القلمانيّة 


تَفَاوت SLI Ss‏ عند مُعتيقيها في عالمنا BIL gp Al‏ إلى مَدئ 
تُربها مِن الدّين وتعاطيها مع نصوصه» أو بُعدِها عن ذلك Hae‏ فأسوّءهم 
طريقة: مَن يمزل الدّين ds‏ عن مُناحي الحياقء وهذه المُسمّاة ب «العلمانيّة 
السّاملة»» بوصفها by,‏ شاملةً للكونِء ذات We‏ مَعرفيٌ BY Ble YS‏ عند 
16 «فصل الدّين عن الدّولةِ»» بل تتجاوز ذلك لتشمل فصل كل القِيّم a)‏ 
والأخلاقيّة المُتجاوزة لقوانينٍ BSN‏ والحواسٌ في العالّم» بحيث يغدو العالّم 
BL‏ لا قداسة له» مُعلنةٌ بذلك عداوتها لكل ما هو VE EE‏ هذا SLL‏ 
المادّي الإلحادي» المُجِمَّدٍ في الماركسيّة فكرّاء وفي heb‏ تطبيقا . 

وأرباب هذه 155 من LL‏ هم IST‏ في عالّمنا العَربِيَ مِن أنصارٍ 
الدّركة الأخرئ: «العلمائئّة الجزئيّة»: فهذه أشيّعٌ في العالم الغربيّ في الأنظمة 
السّياسيّة في شمال إفريقياء. وأكثر دول PLT‏ بوصفها إجراء جُزئيّاء لا تتعامل 
مع الدّين بأبعاده EL‏ المعرفيّة» بل نجه Spe Wis‏ فصل الین عن عالم 
)١(‏ انظر «العلمانية الجزئية والشاملة» (١/١۲۲)ء‏ و«كواشف زيوف فيي المذاهب الفكريّة المعاصرة» 


لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص/ 174). 
)1( انظر «ني المذاهب المعاصرةة لأحمد الجمل (ص/۳۹). 


yal 


السّياسة» وربّما الاقتصادء وهي فى هذا غير مُنكرة ة وجود 5 مُظلّقاتِ Boel‏ وديئّة 


ot 


Aa 


وجرّاء هذا الوصفب الثَّانِيء كان رُوَّاد العلمانيّة المَربُ 51 تناولا لنصوص 
الوحي ail‏ مِن العلمانيّين الشُّموليّينء OB‏ عداوة الأوَّلِينَ als AU‏ ظاهرةء 
لا يقبل منهم العامة صرفًا ولا عدلًا؛ بخلاف هؤلاء pad‏ كثيرًا ما زيون 
بلبوس العَّبورٍ على الدّين! فأمكنّ لهم أن يتَقَمّصوا ظواعِيةٌ أو تحريضًا دَوْرَ 
الإمبرياليّ ell Sg‏ الأفكار 56 المُستحدثة على الأصقاع الإسلاميّق 
ASL‏ في Lis‏ أجنداته» لاسيِبْعادٍ المَرجعيّة الإسلاميّة ge‏ أن تكون AS‏ 
YL‏ فلتكن على ما يُوافِق og Bi‏ للحياة وتنميط المجتمعات. 

وقد كان من الظبيعيٌ أن يتوق ,315 BU‏ وأصحاب الفكر,ٍ عندنا إلى 
Syd‏ يركب الغرب في طفراته العلميّة» Ghat,‏ العمرانيّة؛ Ligh‏ حقّهمء وهذه 
وظيفتّهم؛ لكن المستهجن -حمًا- أن gad‏ إلى هذا التّحدِيثِ والإصلاح عل 
حساب Be AS, Cols! ob ai‏ لهذه SE YE EY‏ راسشًا في أذهانٍ 
كثير يبن مُنظريهم» أنَّ مشرو (AM‏ الحضاريّ المَنشود» مُبدؤه مِن تجديدٍ PED‏ 

في ral‏ الشّرعيّة clase,‏ ونزع قداستها السُلطويّة uw‏ قلوب المسلمين» بغية 

sted‏ مِن قيودها الحائلة دون مُواكبة أطوار الرّمان ومُتطلّبات الحداثة 

وهذا فكرٌ ينبو عن جهل Sy‏ مِن صاحبه: جهل بركيزة الإسلام ودوره في 
إقامةٍ الحضارة البشريّةِ المُثلى؛ وجهل بالتّاريخ» وكيف كان العرب cea Sst‏ 


of 3‏ أعَرّهم الله بهذا الدّين» وجهل بوَخيم ما ينتظرٌ أحدّهم يوم الجساب, 
وليس ple‏ من الوَّخْزٍ مَن دحل مجحورٌ الضّباب! 


Ave 


)1( «العلمانية الجزئية والشاملة» لعبد.الوهاب المسيري ATT! VEU)‏ 


yay 


الطريقة الإجماليّة Aiea‏ 
é‏ 5 
لنقض التراث الإسلاميٌ وغايتها مِن ذلك 


لقد abe‏ المُبشرون LLL‏ في البلاد الإسلاميّةء OL‏ الحائل لهم دون 
تبني العامة لهاء هو الإسلام Le‏ بنصوصه pels‏ فلإن سَّهُل على الكَربيّين 
تجاوز دينهم» Jed‏ عقولهم Cals‏ إذ كان في abel‏ خُواءء هزيل المُقاومة؛ 
op‏ إخواتهم من oth A‏ قد عانوا من تجاوز الإسلامء ats wiley‏ دون 
تطويعه . 

وهم مع ذلك في محاولةٍ دائبةٍ لتحقيتي هذا الأسلوب المُتجاوز AES‏ 
الشّرعيٌ سيرًا في طرق مُلتويق» بزعزعة ثِقَةٍ المُسلمين في قداسة نصوص الوّحي 
EU‏ ونفي نسبة بعضها إلى قول الرّسولٍ EE‏ 

فإن هم لم يُمكنهم ذلك als‏ فَرّغْوا تلك النُصوص من مُرَاداتٍ QU‏ 
بفسح الفضاء واسِعًا GY‏ قراءة مُحدَثة» تُواكب دَعواتٍ العَوْلَّمةء أو تصطلِح مع 
lye bt Sole ote Dh‏ ˆ 

هذا التّقد العَلمانيُ EY call‏ أن يكون مُستجلبًا لعَداوةٍ جماهير القيورين 
على ديهم المتشبثين بسئّة نبيّهم» المُستقذرين ead‏ هذه المواقف LEN‏ مِن 
تراث علمائهم» لذا نرئ كثيرًا ِن pa‏ ممن أخذ على عاتقه مُهمّة تحريف فظر 
«th‏ حريصًا على إخفاء chee‏ في خحطاباته لهم TUES‏ غير مُستعجل في 

yar 


شحن ELSI‏ بقناعاته هو جملةًء ولكن بمشي في سبيل تحقيقٍ غايتِه بسياسة 
التقطير! Oh‏ أفكارّه قطرةٌ تلو القطرة على مَهل. 

gee ثوريّ التلبع» فإنّك تراه‎ GEN مَّن كان من هؤلاء حديد‎ Ul 
يقذف بشُبهة هناك‎ Os هناء ليختفي بعدها‎ ied Spa العصابات!‎ o> 
. ثم يُظهر لك بعدها وجه المُسالم.‎ 

وهكذا القوم! ليسوا يُريدون إلا إنهاكَ أفكارناء لسسلم لهم EU‏ 

فاسمع ل (حسن حنفيّ)» كيف يبوح بهذا السّرٍ في مُحاربة ثْراثِ المُسلمين» 
في مثل قوله: 

«نصر أبو زيد بمثابة (اسْبِينُوزَا)! قال أشياء كنت أتمنّ أن أقولهاء ولكن 
ربّما استخدامي لآليات RE‏ حال بين فهم ما أردث أن أقول؛ نحن مجموعةٌ 
من الأفرادء لو اصطادوناء لتَمَّ hat‏ واحدٌ واحدًا. 

ولذلك أرئ ail Of‏ وسْيلةٍ للمُواجهة» هي استخدامٌ أسلوب حرب 
العصابات! Go!‏ واجُر! foil‏ قنابل موقوتةً في أماكن مُتعدّدة» تنفجرٌ وقتما 
تنفجرء ليس AE‏ هو الوقت. المُهمٌ أن تير الواقع OES,‏ 

وبهذا وضعوا Ut‏ النّبشير بمذهبهم: أن يُشِعْلوا الئاس بافکارهم» 
ولا ينشغلوا هم بأفكارهم؛ فلّعمري لقد نهجوا هذا المسلك الخبيث باحترافيّة! 

فكان اول -في نظري- Gre ey‏ بَدَل أن يُتَقمّصوا وظيفةً رجال الإطفاء 
ae YS‏ فيّقفزوا من خريتٍ فكريّ إلى آخر ليُخيدوهء أن يهتمُوا Jat‏ الثّاس 
بافكارهم الليرة بنور الوحي IS‏ فيتوّجهوا إلى التَّاسِيسٍ والبناءِ الفكريّ لعموم 
الاس أوْلَوِيَةٌ ضروريُةٌء Jay‏ الانكباب على نقض صروح الآخرين Sy‏ علي 
أفكارهم» مع التُقصير في بناء صروحنا صروح الحق! 
)١(‏ جريدة «أخبار الأدب» المصرية؛ عدد ۲۸/١٠/١٠٠۲م»‏ وجريدة #المستقبل» اللبنانية» علد 
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al‏ كان هذا التَّيار في بدايات نشوءه مُعلِنًا عن مفاصليه للشّريعة الإسلاميّة 
وما EL‏ بها من تراث يناقض روح العصر بزعمه؛ pd‏ بعد تجارب له مّريرة» 
Jos‏ بعض Ob 02th‏ سلوك هذه BLAU‏ المباشرة طريقة خاطئة أن تُطبّق في 
بلاد المسلمين. 

يشرح هذا التُحول Gait‏ وأولويّته (عابد الجابرئ) في قرله: Sy‏ التَجِدِيدَ 
لا يُمكن Vy te of‏ ِن داخل WLS‏ باستدعائه واسترجاعه استرجاعًا مُعاصرٌ 
لنا؛ وفي الوقتٍ cob‏ بالحفاظ له علئ مُعاصَريّه antl‏ ولتاريخيّته. Ue‏ نتمعن 
من تجاوزه مع الاحتفاظ به وهذا هو التّجاوز العلمئُ الججدلك UN‏ 

وعلئ هذا صار هذا الانّجاه السّائد في الدراساتِ المُصادمة te vais‏ 
de‏ عل ذات اأص Gals‏ ينه Sp‏ مذهب الرَّفْضٍ للنُصوص الشَّرعِيّة Bee‏ 
وإعلان المُعاداة لأحكام ظواهرها قد GAS‏ حضوره كثيرًا في الآونةٍ الأخيرة» 
Bel‏ للرفض الشَّعبِيٌ العام لمثل هذه الطرائق؟ فلهذا CAEN‏ بكثير مِن المُنحرفين 
والمُعادين RLU‏ يُقدّم نفسّه على أله Shad‏ للثراث! وقارئ ald‏ بما بُوافق 
الواقع! مغربلٌ له على ضوءٍ المناهج الجديدة ليُقرّر معنئ فاسدًا يصبو إلى 
Oo i‏ 

ومن ثم تركزت حربهم علئ أصولٍ الاستدلال؛ على مُنازعةٍ السَّلَفٍ الصّالح 
في تدينهې مُعارضين لأصل أن يكونَ Gad‏ هؤلاء هو المعيارٌ الحاكمَ في تفسيرٍ 
القرآنِ وما اشتهوا قبوله من السّنة؛ هذا ما يفني Oy TES‏ المنتسبون للإسلام 
أعمارّهم لرفضهء فَإنَّهم في أنفيهم أفهم يِن العلماء المتقدّمين جميعًا بمُرادات 
القرآن» ليا يرونه من معرفتهم بالمُستجدّات المُعاصرة”"! وغاية الحمق والسّفه أن 


)١(‏ «مجلة المستقبل العربي»» العدد TVA‏ حاوره عبد الإله بلقزيز. 
(؟) انظر «التليم tye SH) af‏ لفهد المجلان (ص/١٠).‏ 
(۳) كما تراه عند محمد شحرور في كثابه «الکثاب والقرآن» (ص/511). 


Y4o 


ياتي أحد إلى دين كدين الإسلام Slee‏ التّقل» فيزعم أله lel‏ باحكامه وشرائعه 
ومقاصده من pba)‏ أنفيهم! 

ثمّ Jeti‏ عراك الحدائيّين لعلماء الإسلام على أن يكون نص القرآن مَفتوحًا 
py‏ من قراءقء بحسب res‏ القارئ init,‏ حياته! يزعمون بهذا الانفتاح 
ys‏ القرآن Mats,‏ وإلئ هذا BLL LL‏ في معركيه الظويلةٍ مع 

الأصوليّين. 

ae pau‏ على لفظ «الحكمة» في آياتٍ القرآن Uf‏ فسّرها الشافحيّ 

ب «السنةا» حول اتهموه adh‏ | إلى «تفقير DYS.‏ الحكمة» aed‏ باب colee Vi‏ 

إزاء Gai‏ كان في الأساس agit‏ علخ مُختلف القراءات»”'2؛ وان لين اعتباره 

للسنة cg ti Hues‏ إلا إحدئ «شَطحاتٍ الشَّافعِيَ ومُحدّئاتِه»!0" rely Ob‏ 

A ps‏ لم يبدأ ce VW‏ حيث ok‏ على حسم الصّراع GSB‏ والدّيني» 

ورز الأصولّ الفقهيّة في أربعةٍء هي: ES‏ والسّنة» والإجماع» والقياس» 

فحَوّل له هذا التَّرتِيبُ Cott‏ مشروعيّة rat‏ 

uls,‏ يعلّم أن ail‏ لم يبتدع هذا الأصلّ مِن بناتٍ أفكاره» بل هو 
إجماع» جرئ عليه عمل المُسلمين مِن عهد ابي كل إلى eh‏ فما بعده؛ لم يزد 
هو على أن 055 وأصَلَ له بأدلّة gH‏ والعقل» بطلب من عبد الرّحمن بن مهدي 
(ت۹۸١ه)‏ -كما فى مشهور قصّة IE‏ «الرّسالة»-. وأقرّه على ذلك علماء الأمّة 

أجمعون» وأكبّروه فيه . 

)1( انظر مقولاتهم في «التّيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم؛ لمُنئ بهي الذين الشافعي 
(ص/۱۱۱-۹۷). 

)1( «السئة بين الأصول والتاريخ» لحمدي ذويب (ص/ +0( 

Gat (1)‏ (نصر أبو زبد) UES‏ كاملا لتثبيتٍ هذه الفريةء أسماه is PUY‏ وتأسيس الإيديولوجية 
الوسطيّةه (ص/ COPY‏ وانظر «الحديث Ag yah‏ لمحمد حمزة (ص/25؛ وهما في هذا as‏ للمستشرق 
too LEN igo sett‏ في كتابه «أصول الشريعة المحمدية؟» 

(4) مقدّمة «الحديث النبوي ومكانته Op‏ الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة Oe)‏ 


yan 


المَبحث الشّادس 
انصراف العَلمانيّة إلى استهداف Cd‏ 


لقد اعترف بعض رموز العَلمانيّينَ OL‏ ركام مَقالاتهم ومّواقفهم في إنكار 
LSI‏ قد عَصَفت به ريح الحقيقةء فكان Ble‏ منثورّاء لم يُكتب له Chel‏ والقّبول 
في الأوساط الشَّعبيّة؛ ترئ هذا المعنل Ube‏ في مثل قول حمّادي ذويب: «كان 
Ot Ce‏ موقف KAN IG]‏ لم تن له حظوظ في الانتشار والقبول». 

. أهيل عليها تراب النّسيان»9‎ di عنه نصر أبو زيد «بالمواقف‎ Lal A, 

ومع اعترافهم بفشل هذا الموقف العقيم من te I‏ على غير إياس 
من دور المُجمّع لهذا الهباء yl‏ ذرًا له ihe‏ أخرئ في Ope‏ ضعافي البصيرة» 
فرَكرُوا «علئ مُحاولة كشفٍ المواقف المَسكوتِ عنهاء all‏ وَقَم إقصاؤهاء LEN‏ 
مَواقف أقليّات! لم تكن لها الوسائل لنشرٍ أفكارهاء مثلما تَوفّر للفريق 
المتصر»"”؛ ويأبيل الله إلا أن Go‏ نوره. ` 

Gilly‏ حصّلته مِن حال العَلمانيين بعد tes ES‏ لكلامهم في التّرعيّات: 
i‏ أكثرّهم في ile ot‏ حال Boa‏ اعتراضاتهم في مختل الغلوم ito Al‏ 
أو التّاريخية أو اللّغويّة؛ حى إذا ما أقدموا على مَس ghe‏ «الحديثٍ (ag ghey‏ 





)1( «المُّنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/۷۱). 
playin (1)‏ الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» (ص/ HAY‏ 
ES )۳(‏ بين الأصول Canty‏ (صن/ LON‏ 


4¥ 


Sky وتمود! فافتّضحوا على رؤوس الأشهادء‎ gle صاعقة عقةٌ مثل صاعقة‎ rere 
جهلهم لكل المبادٍ.‎ 

ومع ما في نهج هؤلاءِ من بلايا وخوارم للفطرة السّوية» ومع ما يقع فيه 
رمورهم ot‏ رزايا tas‏ وجناياتٍ في حى السنة UY yt‏ نحن بدورنا 
Sow‏ في المقابل OL‏ هذا لم يكن حائلًا ge‏ شحن العالم الإسلاميّ خلال 
العقودٍ الفارطة» بالمضامين GUL‏ شحنًا كبيرّاء fos‏ سعارها أروقةٌ وزاراتِ 
الأوقاف نفسها في كثيرٍ من البلدان الإسلاميّة . 

كيف لا! وقد حبكت مؤامراتهم علئ وسائل الإعلام Ee‏ ساحرّاء 
وشجنت بها pele gals‏ شحنًا ظاهرّاء glad‏ رعايتها لولدان المسلمين» بد من 
رياض الححضانات» إلى أن يشبُوا على مُدرّجات الجامعات. 

فانظر -مثلا- إل حال «الرّيتونة؛ -رَدّها الله إل سالف عڙّها-؛ كيف أفسدٌ 
فيها Sts‏ سَوَّدَه BLS‏ المَنزع Ld‏ الهوى عقول LUE‏ السرعيين؟! oF‏ عليهم 
في A GL‏ باسم «السّنة التَّبويّة إشكاليّة التّدوين والتشريم» لمؤلّفه (محمّد 
حمزة)؛ flow‏ في GLb‏ مُنافرةً شديدةً للهويّة SU‏ للمُجتمع التُونسيٌ نفسه» 
SL‏ لمن Pa‏ فيهم أن يحملوا لواءً DAS‏ في إحدئ أعرقٍ الجامعات 
OE‏ 

هذا مثال Tey‏ من أمثلةٍ كثيرة على هذا التّغلفل العَلمانيٌ الفكري» تُغني 
Wet‏ في باقي بلاد العرب عن سَرْدِها . 

ثم ناتي بعدها لنذرف Whe ols ise gyn‏ من onl‏ إل الإلحاد؟! 
ومن Gt‏ الأخلاق» إلى أنتان EAL eat‏ رمن ict th‏ الذي 
ارتضاه الله للأمّة منهجًا Ub‏ قرونء إل انحرافاتِ HAN‏ بجميع صُوَرِه! 
)1( انظر «كتابات غير المتخصّصين في EO‏ النبوية بين الجهل والتحريف» لابو لبابة طاهر حسين التونسي» 
ضمن مؤتمر «الحديث الشريف وتحديات العصر» (۳۸۹/۱). 


Yaa 


Hae‏ واجب اليوم أعظمٌ ِن تخليص الأجواء الإسلاميّة من تلك المَوادٌ 
الضارّة» والأفكار المعاديّة GY‏ سلطة مُقَدَّسةٍ إسلاميّة مُتعالية؟! Gly‏ شرف أنبل 
من أن نَتترّس دون دواوين A‏ قطعًا لطريق مَن يبتغي تحريف الشريعة؟ . 
والله غالبٌ على أمره. ١‏ 

id ib أعود‎ 

لقد تَرئّزت هَجمةٌ العَلمانيّينَ وأدعياء BUA‏ في dell‏ من الأحاديث 
oth‏ بعد أن أعباهُم الوصول إلئ القرآن في تواتر جفظه وقّداسةٍ نصوصهء 
فحَذوا حذوٌ المُستشرقينَ ASS‏ بمصداقيّة EOS‏ وفاقوهم Ue‏ برّميها 
بأوابد OL‏ فهي لا تعدو ge‏ مَنظور قراءتهم التفكيكيّة- أن تكونّ «مجموعاتٍ 
Galas Huai‏ خاضعة لعمليّة الانتقاء» 'والاختيارء والحذف اللُعسفيةء اي فُرضت 
في coax Ub‏ وأوائل العَبّاسبّين» أثناء تشكيل المَجموعات ٠ Oe a8‏ 

ولإن كان تحطيم القلاع التّصِيِّةَ الجامدة» وإزاحة grat‏ مِن حياةٍ العامة 
غايةَ ما يصبو SUA LL‏ إلى بلوغهء فقد توسّلوا إل ذلك -كما Lad‏ 
شرحه- بتقليد أساليب العلماء في الخطاب» وصَنعوا ِن بعض نصوصهم حصان 
طرُوادة» مُتشَرْعِنًا يستيرون بداخله! 

ob‏ إذا اغترٌ بظاهر كلامهم Lae‏ العوام» وأدخلوهم به Guar‏ الإسلام: 
حرجت منه جحافل المَغول الجُدد تُجهز علئ ما في الدّين oe‏ أصول! ray‏ 
جدرانها الفاصلة لحماها؛ فكان «كُلَّما isl‏ أحدهم جدارًا Slate‏ في قلاع هذا 
reg‏ نفدم has Jy les agua 5 Pp‏ 4 منها laggy‏ ثم يُفرّكها باصابعه» ثم 
قلف بها في الهواء» le City‏ يستمتعٌ برؤيتها وهي OO IE BUS‏ 

GAs Lib‏ لهم حُرّاس الحديث» فحاضّزوهم GAIL‏ وأوعّدوهمء ليُثبتوهم 

أو يُخرجوهم: CARS‏ هذا العَدرٌ LARS‏ عن مُخدّراتِ نفيه» Ely‏ كُرْمًا عن 


.)١1١١/ص( «الفكر الإسلامي» نقد واجتهادة لمحمد أركون‎ )١( 
OY «النص القرآني وآفاق الكتابة» لأدوئيس (ص/‎ (1) 
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أغراضٍ هجماتهء ما أبلغ أحدّ رُوّاوهم أن يَصرّخ ES‏ مِن الحركة AEN‏ 
المعاصرة AZ‏ ب «اعتمادها شبه المُطلق على SU)‏ الله)» و(قال الرّسول)! . 
واستشهادها AIL‏ التّقليّة» دون إعمالٍ Gaal‏ والعقل»: GIS,‏ الخبرٌ EL‏ 
Jan dis,‏ برهان!)0©. 

ولسنا نزعمٌ أنَّ أربابَ هذا LAL LE‏ المُستغرب على وفاتي كلّهم في 
تصنيف السنة؛ إذ فيهم BEAL‏ في أصل وجودها (EL‏ ومنهم من يطعن في 
il or‏ و أو ينفي Rives oo‏ أو" بط في OH Wty)‏ 

وفيهم oF‏ يُقبل المتواترٌ منها دون الآجاد على dos els‏ فيهم os‏ يقبل 
هذه شزط أن ثوافق عقلّه jay‏ وإلا BIG‏ عنده غير صالحة أصلا Gn‏ في 
Pas‏ ويكاد يكون الأصل Ga GAN‏ عليه جميع العَلمانيُونء وتفصيئّه 5 
الاتی: 


80 «التراث والتجديده لحسن حنفي (ص/‎ )١( 

(؟) كما في النة بين الأصول والتاريخ؛ لحمادي ذويب (ص/81-لام). 

)1( كما في «الوحي والقرآن والشة» لهشام جعيط E10] po)‏ 

(4) كما في «الحديث النبوي» لمحمد حمزة (ص/ ٤۲۹-١۲۹)ء‏ واتدوين السنة» لإبراهيم فوزي 
HVW-AV Ge)‏ 

)0( «تدوين EAN‏ لإبراهيم فوزي (ص/١41).‏ 


بنع 


المَبحث الشّابع 
مركزيّة «الثاريخيّة, في مشروع العلمانيّين لإقصاء ALN‏ التّبوية 


يعتبر الفكر BLL‏ الحداثي Bia‏ بأنَّ Py‏ هي جوهر الإصلاح 
اوري الذي ينبغي استحدائه في الفكر الإسلاميّ» فإنّه لا يُمكن ds‏ إلئ الانفتاح 
VI‏ من خلالهاء كما VST‏ سبيل إلى تمرير القراءة IU RS‏ الذّيني كما 
وَقّ في الغرب Y‏ عبر ASB‏ على si‏ 
ولأجل تحقيق هذه الغاية» تراهم يُجهدون GUY‏ هذا الأصل في قراءة 
es eA ail‏ الجماهير ب «إيجابيّة التَِّيرِه وسِلبيّة الثباتِ» مُطلمًاء وهي 
مِن أكبرٍ القَرَضِيّات الي نى عليها الحّدائيُون أطروحاتهم بشأنٍ تاريخيّة النّص 
tye BI‏ مع أنّنا نعلمُ بداهة OF‏ لا تلازم بين الإيجابيّة والتّغيير» ولا بين السّلبية 
toh,‏ بل الأمرٌ كثيرًا ما يصدّق على GAS‏ ذلك؛ وهم بهذا المنطق يُهدرون 
)1( مصطلح #التاريخية» أو «التاريخانية» ظهرت بوادر نشوءه في الغرب نهاية القرن oe VV‏ والمقصود منه: 
القول SL‏ الحقائق ناريخية تتغير وتتطور بتطور التاريخ» ومن أبرز من روج لهذا.المصطلح: محمد 
أركون» Gilly‏ بعني عنده:«تحول القِيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان»» yay‏ أول من أثار قضية 
تاريخية القرآن الكريم وارتباط أحكامه بظروف معيئة خخاصة» انظر كتابيه «الفكر الإسلامي» قراءة علمبةه 


(ص/ 20711 ومن الاجتهاد إل نقد العقل الإسلامي» (ص/20). 
)1( «موقف الفكر الخداثي المربي من أصول الاستدلال في الإسلام» لمحمد القرني OTE Ae)‏ 


۳۰1 


هذه المُسلّمات لأجل خلقٍ اجتهادٍ مَفتوخ» ينبني على = Ls al‏ المعنى 
مَسئوليّةٌ | الإنسان و 3 

وهم في هذا التَّصوّرٍ لتشريعاتٍ الدين مُسبوقون بفلاسفة التَّنويرٍ ee)‏ 
OM Zao 5‏ حين اعتبروا كتابّهم المُقدّس Sant Gb,‏ رموزء Ld obit Bt,‏ 
يُمثّل bys‏ تاريخيّةَ في عُمر 5B‏ الإنساني» ddd‏ مرحلة الطفولة العفليّة 
فهو إيمان Bayi bie JE‏ فهذه الأديان والشَّرائم لم تَمْد Le‏ لعصر Rag!‏ 
Sail‏ اليوم Maen‏ 

وقد صرّح (نصر أبو زيد) بابتناءه كلامه في نصوص GLA‏ الإسلاميّ عل 
أفكار الفيلسوف الأمريكيّ (إيريك هيرش) في تفريقه بين المعنئ CT‏ 
والمغزئ المتغيّر من النُصوص OE Lt‏ وعليها de‏ (أبو زيد) نصوص fell‏ 
تاريضًا مضل لا يصلح بالضّرورة لواقعنا المعاصرء لكونها Lk‏ ثقافيًا تخضع 
للمعايير الاجتماعيّة والثّقافية السّائدة في زمن LAU‏ لهاء فليس لها أي مضمون 


)1( انظر لهذه الفكرة في #إسلام المُجدّدين»؛ لمحمد حمزة (ص/ COV‏ و«الإسلام السُّني» LES‏ الجمل 
)4/0 وما بعدها). 

(۲) الوضعيّة : : نزعة فلسفية علمانية ظهرت بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلاد في أوريا» 
رفضت أي سلطان على العقل إلا للعقل» واشت العقل ‘piss‏ والفلسفة محل الدين واللاهوت 
الكني» انظر «موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة» (1/ .)۴۹١‏ 

)1( انظر بحث «تاريخية القرآن الكريم؟ لمحمد عمارة» ضمن مجموع «حقائق الإسلام في مواجهة 
المشككين» (ص/ ۴۰۸-۳۰۷). 

(4) إيريك دونالد هيرش: ناقد أدبي أكاديمي» وأستاذ فخري في التربية والعلوم الإنسانية بجامعة فرجيئيا 
بأمريكاء ولد سنة VATA‏ من مؤلفاته #صناعة الأمريكيين: الديموقراطية ومدارسنا»» ترجمته في 
الموسوعة الإلكترونية (ويكييديا». 

)0( انظر نقد الخطاب الديئي» له OAV Age)‏ 

OU)‏ انظر نقد الخطاب الديني» له (ص/۱۹۸): 


فبهذا المبدأ من تاريخيّة alll‏ 28 الحدائيُون عن أيادي Jodi‏ لتزع vs‏ 
التشريع عن cet‏ بانتراع مَعانيها المُطلّقق ذلك Ot‏ الواقمٌ المُتطر. إذا جاوّز 
عندهم العمل بحرفيّاتِ نصوص الشّريعة» لجأ النّاس حينها لا محالة إلى 
ole be‏ عقولهم من قوانين وضعيّة. 
وهم لتحقيتي هذا الهدف يسلكون مُسالِك شى لإسقاط اعتبارٍ هذه السّنة 
المُبارّكة» مُجملٌ ذلك عائدٌ -كما فُلنا- - إلى دعواهم Sant Ut‏ عاداتٍ وتقاليدٌ 
قديمة» لا ترم عصرنا في Sf, ey to‏ التزامها كان ال ني تو 
الإسلام» Gs,‏ أهله»”"! SY‏ إِلّما ناسَبّت Beye‏ وبيئةٌ gait‏ لا ُوافقان ما 
نحن فيه » فالاكتفاءٌ بمَقاصدها كان إذن OST‏ 
فبهذه aS‏ المُسمَّاةٍَ Ga Gy‏ أو JE GEE‏ كثيرٌ مِن العَلمانيّين 
لتحنيط السّنة النّبوية» Joh peasy‏ حدودٍ الجزيرة العربيّة 585 الإسلام الأول 
كونها مجرّد Baul jes‏ يُلائم ظروف CAI‏ ومن حولهم آنذاك فأحاديثها «لا 
و pai‏ ما هي مُجرّد قراءةٍ لا أكثرء قراءةٍ في العالمء أو كتابة للحياق 
بوَصفِها de‏ أو had‏ أو Os‏ 
وهذا ما Qed‏ عند (علي مبروك)”” «أنَّ لكل عصر Gall‏ في أن تكون له 
قراءنّه» بل وصياغيه لمُجمل ISG SS MBS Led‏ عَصر فهمه 
“os Pit ae‏ 8 5 
الخاص للنصوص› ولكل ab‏ شريعته! 
() انظر «الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» لنصر أبو زيد (ص/ (f+‏ و«حقيقة الحجاب 
وحجية الحديث» لمحمد العشماوي (ص/١1١).‏ 
)1( انظر «الكتاب والقرآن» لمحمد شحرور (ص/ COE‏ و«إسلام ضد إسلام» للصادق النيهوم (ص/۱۳۹). 
(۳) انظر «الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» لنصر أبو زيد (ص/ »)47-4٠‏ و«أصول الشريمة؟ 
لمحمد سعيد العشماوي (ص/١١١)»‏ ودإسلام ضد إسلام؛ للصادق النيهوم (ص/185)» والسئة بين 
الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/ COL TE‏ 
)4( نقد الحقيقة؛ لعلي حرب (ص/١۴١).‏ 
)0( باحث وكاتب علماني مصريء كان أستاذ للفلسفة بجامعة القاهرة» ومن بُناة مؤسسة «مؤمئون 
بلا حدودة» توفي قريبًا سنة OTN‏ وترجمته في نفس موقع المؤسسة السالف ذكرها, 
(1) «النبوة من علم العقائد إل فلسفة التاريخ» لعلي مبروك (ص/ ۲۹۹). 
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يَضْربٌ لنا (محمّد شحرور) -مئلًا- على هذه الأحكام TEEN‏ التَّارِيِخْيَّة 
البائدة: ب امنع التّصويرء tends ceeds‏ والمُوسيقئ» والغناءء ولبس 
rors‏ واستلام المرأة لمناصبٌ في الدّولمَف jiu,‏ هذا : bb‏ منع م اللي لل 
cently yea‏ والتّصوير» -إن ro‏ كان مَفهومًا في ttm‏ حيث إن yeu‏ 
كانوا حَدِيئي عهدٍ ESL‏ فمن ذلك كخطوةٍ cis EB,‏ حيث أن هذا المنمَّ 
لم برد في الكتاب SE‏ 

والعَلمانيُون إِذْ بُقرّرون هذا الأصل في Eos‏ السنة» لم يُعدَموا قواعدً op‏ 
لثْراثِ الإسلامي الفقهيّ يستئدون عليه في ذلك؛ فين ذلك: 

pil‏ يحتجُون بقولٍ بعض الفقهاء: OT‏ «الْبرّة بخصوص السبب» لا بعموم 
oly Penal‏ هلا SS‏ تخيّر الأحكام OLB Jay‏ والمكان»*"! 

ونقض مُجمل هذا المسلكِ التّاريخانيٌ» يبن من وجوه: 

He BN في التُصور الإسلاميٌ: توارث الحقيقة‎ Gal sls من‎ OF VG 
حل‎ Lally بِتَلوُّنْ الأجيال»‎ Of لواحدة عبر مختلف الأجيال» فليست‎ 
ثمينةً في‎ LS يصطبعٌ بها اصطباعًاء ولهذا كانت قيمة الّبات عبر الأزمانِ‎ 
نظامه»‎ role ما يصوتهاء فهي أصل في انّساقٍ‎ Usa cay يطلبُهاء‎ eed 
ومُطابقة معناه لمّبناه مهما عصَفّت بتصوّراتٍ النّاس مُدلهمّات الأفكار.‎ 

ولذا جاء في الحديث الشَّرِيفٍ: «سيكون في آخر Soll eth‏ يحدّثوئكم ما 
9 تسمعوا أنتمء ولا آباۋکم» فاكم ولاهم!»؛ يقول ابن رجب : «إشارةٌ إلى 
uot‏ لفرت yas‏ فنّه عند المؤمنين» مع ba‏ العهدٍ وتطاول الرّمان» فهو الحقّء 
St,‏ ما أحيث بعد ذلك Ue‏ بُستنگرء فلا eg Gor‏ 





LSI (1)‏ والقرآن» لمحمد شحرور (ص/ .)٥٥۴-۰٥٥۲‏ 

)1( انظر #جوهر HAM‏ لمحمد العشماوي CVA / ye)‏ وهذه قاعدة مردودة عند جمهور الأصوليين» كما 
ترئ تحقيقه في حاشية «روضة الناظره لابن قدامة (۲/ .)۴١‏ 

() انظر «إعلام الموقعين» OPEV /٤(‏ 

(4) أخرجه ملم في مقدمة #صحيحه؛ ))١1/1(‏ وأحمد في «المسئد؛ CORT {VED‏ رقم: AORN‏ 

)0( «جامع العلوم والحكم؟ HALO‏ 


ree 


فهذا الأصل القائل ب «تاريخيّة؛ نصوص GO‏ والقرآن» والإتيان Dla,‏ 
شرعيّة جديدة لا يعرفها المُسلمون» مُناقض لأصل الشّريعة في LE‏ ومقصد 
تنزيل الوحي على cobalt‏ ومُعارضٌ ليا هو مُقطوع به عند انين بن حي 
الرُسالق وإتمام opal‏ بمُستلزماتٍ tS‏ إلى قيام السّاعة؛ فخطاب الله للمؤمنين 
بطاعةٍ رسوله BY‏ واتّباعه في Glee yi kt‏ > لم obey JSS‏ ولا مكان. 

0 تبارك وتعالئ يقول مُخاطبًا an‏ نبيّه جميعهم مِمَّن رآه ولم يَرّه: 
Gey‏ ان aut cae‏ اله sb‏ ابول As of 89 M ah‏ في كور SS‏ 
8 الول إن كم ays BS AG BL OLE‏ َير Sah‏ تأريلا» TRG)‏ 05 

وفي تقرير هذا الأصل» يقول أبو المُعالي الجوينيئ (ت498ه): «لؤ كانت 
قَضايا الشَّرع تختلف باختلافٍ ae‏ وتناسخ العصور: Buy SY‏ الشّرع» 
Btu‏ الأمرٌ إل ما هو المّحذور من اختصاص YS‏ عصرٍ ودهرٍ برأي» وهذا 
يُناقض ALS‏ في حمل الخلق على الدّعوة الواحدة . 

ثانيًا: على خلافي ما أرا SLAY! a,SLLU‏ إليه من قواعد Sb pel‏ 
Galli‏ عليه بين جماهيرٍ Spe‏ الهبرة بعموم اللّقظء لا بخصوص 
السّببء إلا ان تقوم BVI‏ على ph‏ ر Gall‏ عل السب 

ليل ذلك في ما قرّره الآمديٌ: 

«أنّه لو عَرِي Bal‏ الواردٌُ عن السَّببٍ كان عامّاء وليس ذلك إلا لاقتضائه 
للعموم بلفظه لا لعدم السب Sp‏ عدم السَّببٍ لا مَدخل له في | الدّلا لاب 
ou‏ ودلالةٌ العموم لفظيّة. وإذا كانت دلالته على العموم مُستفادةٌ من clad)‏ 
bibs‏ واردٌ مع وجودٍ Cet‏ حسبٌ وروده مع عدم السّبب» فكان مُقتضيًا 


€ 


() «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (1۷/ 754). 

)1( حُكي عن الإمام مالك في هذه المسألة ررايتان» وذهب أكثر المالكية إلى أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» كما عند القرافي في في «شرح تنقيح الفصول؟ (ص/5١5١)4‏ وحكاء القاضي أبو بعل 
عن بعض الحنابلة» واختاره المزني» والققّال الّاشي وبعض التّافعية» انظر «القواعد» لابن اللّحام 
(ص/ (TVA‏ و#الإحکام؛ للآمدي ۲۱۹/۲(۲). 


o 


للحموم» ووجود السّبب -لو كان- لكان مانعًا من lad!‏ للعموم» وهو ممتنم 
BI‏ أوجه: 

الوجه الأوّل: أن GeV‏ عدمُ gli‏ فَمُدّعيها Flow‏ إلى البيان. 

الوجه الثّاني: al‏ لو كان مانِعًا ين الاقتضاءٍ للعموم» لكان تصريحٌ الشَّارع 
Lay Uy » E‏ ت كم العموم مع انتفاءٍ 
cp pet‏ أو إبطال الذّليل eB‏ وهو خلاف الأصل. 

الوجه HU‏ أنَّ أكثرٌ العموماتٍ ورّدّت على أسباب AS‏ فآيةٌ السّرقة 
نزلت 3 BS‏ المج أو رداء Pol gine‏ وآية OUR‏ نزلت في Ge‏ سَلمة 
بن صخر 7 وآية اللعان نزلت في حقٌّ هلال بن ON‏ . .إلى غير ذلك. 

والصّحابة عَمَّموا أحكام هذه الآيات ين غير كير Jas‏ على أن السَّبَب 
غير bans‏ للعموم» ولو كان مُسقطا للعمومء لكان إجماعٌ BNI‏ على التعّميم 
خلاف الدّليل» ولم يقل أحَدٌ eid,‏ 

فهذا Gel‏ في المسألة أصوليًا . 

وعلئ فرض SL pb‏ «الوبرة بخصوص السّبب» لا بعموم اللّفظة : 

فإنَّ ذلك لا يختلف مع ما أبنّاه ن رُجحانٍ خلافها عند التحقيق» إلا في 
شيءٍ واحديء وهو: أنَّ الدّلالة فيما يُمائل الواقعةً cll‏ وَرّد بسبيها حكمٌ اللّص» 





)1( أخرجها البخاري في صحيحه (ك: الحدودء باب: قول الله تعالئ: والسارق والسارفة فاقطعوا 
اتواه وفي كم يقطع» رقم: )1۷۹١‏ ومسلم في صحيحه (ك: الحدود» باب: حد السرقة ونصابهاء 
.)۱1۸٩ tei,‏ 

(۲) أخرجها النسائي في «السئن الصغرئ؛ (ك: السرقة» باب: الرجل عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام؛ 
رقم! 441/8). 

)1( وهي الآيات الأولئ من سورة المجادلة. 

(؛) الصّراب انها نزلت في Ge‏ أوس بن الصّامت وزوجته خولة بنت ثعلبة» انظر تفسير ابن كثير 
.(FA-Fo JA)‏ 

)0( أخرجها البخاري في صحيحه (ك: الشهادات: باب: إذا دعن أر قذف» فله أن يلتمس البيئة» وينطلق 
الطلب البينةء برقم: CTW‏ ومسلم في صحيحه (ك: اللعان» برقم: CERT‏ 

.)۲۳۹/۲( «الإحکا» للآمدي‎ fap) 
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ليست ين ذلك baal‏ العام نفيه مِن حيث UYU‏ فيه عل حكمه» بل مقصورةٌ 
علئ الواقعة geil‏ ورد بسببها النّص فقطء DVL‏ فيما يُمائل هذه الواقعةء إِنّما 
هي بطريتي القياس على تلك الواقعة. 

في حين Of‏ جمهورٌ الفقهاء -علئ القولٍ USN!‏ الصّواب- يقولون: إِنَّ BY>‏ 
babi‏ عل ما يُمائل الواقعة الي هي صورة البب» كدلالتها تمامًا Glo‏ الواقعة 
الأولئ» أي أنّها كلّها أفرادٌ تندرج تحت عموم ذاك Ba‏ 

هذا هوالخلاف بين القولين shea‏ فقط؛ UL‏ أن JZ‏ كما يقول 
العلمانيُون: Oy‏ الاحكام Be Bi‏ ذائها مقصورةٌ على صورة أسبابهاء بحيث 
لا LIL‏ إلى ما يُستجدٌ مِن الوقائع المُشابهة: فشيء خارجٌ عن أقوالٍ علماء 
OIL EY‏ 

LL Cle Oe‏ بقولٍ بعض الفقهاء: «لا يُنكر تخيّر الأحكام بتخيّر 
OLY‏ والمكان»: ليس على مورد ما لأجله ساقّه الفقهاءء LS]‏ يقصد من أطلقٌ 
هذه SL‏ بالأحكام: ما gle‏ منها بالمصلحة والعُرف PSA Phas‏ 
Be‏ ذاته» وانّذي جاء به النّص: فلا AE‏ بتغيّر الأزمنة والأمكنة YS)‏ يُمكن 
أن يكون عل صورة WAS Bat‏ لحكم صورة مُطابقةٍ لها في مناط الحكمء وَإنَّما 
GLY‏ يكون في الصورة Bald‏ 

ble‏ ذلك: أن الحكمّ ido So BM‏ يه ty‏ لا بُ له ين Gad‏ مجموع 
مناطات لذلك الحكم: ين أسباب وعِلَلء وتحمّق شروط» lazily‏ عوارض 
وموانع» فهذه المُعطيات تُشكُل في مجموعِها صورة ة المسألة؛ فإذا as‏ تشابة 
بين صُورّتين واختلف : فمرجمه إذن إل اختلافي fy‏ بين الصّورتين 
في إحدئ تلك المُعطياتٍ السا 





)١(‏ انظر ld‏ العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» (ص/108). 
)1( انظر تفصيل ذلك في «إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان؟ لابن القيم (1757/1). 
(۳) انظر «البحر المحيط» للزركشي .)۲۲١/۱(‏ 


ry 


dle‏ ذلك: لحم الخنزيرٍ gat abst at‏ وهذا ESS‏ خالٍ من أ 
عَوارضء ES‏ في بعض الحالاتٍ قد يكون جائرّاء بل واجبّاء كما في حا 
Faas‏ المُشْرف على الهلاك بالجوع Tee‏ 

فهذا حين تُجيز له أكلّ لحم الخنزير» فليس ذلك ترا في الحُكم فهو 
WY goth‏ صورةٌ مختلفةٌ عن الصُورة الاصل. ١‏ 

فعليه نله GI‏ بمثل هذه القواعد الفقهيّة فنقول: 

SLI GY‏ والمكانَ من حيث هما ظرفان لتلك الحوادث» لا تأثيرٌ لهما في 
تَغبِيرٍ الأحكام» وقول WL LL‏ تتغيّر ab‏ الأزمانٍ لا يصح منهم Vi‏ بعد 
الإتيانٍ بمثالٍ تتطابق فيه صورتانٍ من الأؤجه السّابِقَةٍ جميعًاء ومع ذلك Che‏ 
الحكم فيهما مُتغايرًا؛ أبن لهم بهذا المثال! 

pam ols Gb‏ من حيث الشّرع والعقل أن يُقال: إن ن تغيّر الأحكام 
Ge‏ بتحقّق Gin‏ المناط الذي GB‏ به الحكم من عدمهء فإذا تحمّق في صورةٍ ما: لزم 
أن isk‏ تلك ty peal!‏ نفس الحكم. وإذا انعدم في صورةٍ ما: لم يأخذ نفس 
الحكم . 

ع ع اا في الرّكاق ib‏ مناظ 
ool WI!‏ في cee)‏ وكذا إيقافه ونه fle BSAA)‏ المجاعةء و«هو AAG‏ 
القياس» ومُفتض قواعد الشّرع؛ Of‏ 5 إذا كانت BS‏ مجاعةٍ CSE shy‏ 
oe‏ الاس ي المحاجةٌ والضّرورة» فلا يُكاد GI ps‏ من ضرورة تدعوه إلى ما 
يَسدٌ به رَمَقَهه ويجبٌُ على صاحب JG SLI‏ ذلك لهء إما egal‏ وإمّا eRe‏ 
علئ الخلا في at 6 ESS‏ ما تَعَرّر في شرعنا من أن الحدود مدرو 
vol by‏ 

فسَقّط استدلالهم الأصولئٌ هذا بالتّمام» ولله الحمد. 


Ge‏ ع 


(1) «إعلام المرقعين؟ لابن القیم TOY ED‏ 


المقبحث النّامن 
موقف العلمائيّين القرب من «الصّحجيحين» 
وائرُ ذلك على الشَّاحة الفحكريّة 


لم يكن مَوقفٌ هؤلاءٍ العلمانيّين من Geel‏ ديوانين للحديثِ بمعزلٍ عن 
موقفهم GLO‏ يِن SU‏ الإسلاميّ عمومّاء فهو ضمنّ منظومة واحدة» LS‏ 
مع الآثارٍ المَرويّةِ على AS‏ سواءء اعتقدت فيها انعدامٌ Est JIU‏ الخالص . 

وكان )55( ols] bet Ob‏ المسلمين لهذين الكتابين تفسيرًا تاريخيّاء 
cy JI OF eb has‏ الْسياسيّة وأوضاعّ المجتمعات التي FEI‏ فيها الإسلام» 
احتاججت إلى أحاديث جديدةٍ تحاكي مُتغيّراتهاء وتعالج أحكامّهاء وتُصارع بها 
باقي الطّوائف العْقديّة» فلأجل ذلك -فقط- تَشَبَثْ المسلمون ب «الصّحيحين». 

يقول: bp‏ السّنة Sle od‏ بعد موت BIS‏ بزمنِ طويل» وهذا 
5 خلافات لم يتجاوزها المسلمون GE‏ اليوم بين الطلوائف الّلاث: السُنيةء 
ab,‏ والخارجيّة» وصراع هذه الفرق GA‏ جعلهم يحتكرون التحديث 
ويُسيطرون cade‏ لما للحديث من علاقةٍ ELI‏ القائمة .. وهكذا راح BAS‏ 
يعترفون ge pens‏ البخاري. ومسلم» المَدعُوّتين CO yell‏ 5 


)1( انظر «الثراث والتجديد» من العقيدة إلى الثورة» لحسن حنفي (ص/ LOVE‏ 
(؟) «الفكر الإسلامي» نقد واجتهادة لمحمد أركون (ص/١١٠).‏ 
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وإذا كان هذا GI‏ من (أركون) يدّعي زورًا OF‏ المُسلمين اتّبعوا 

«الصّحيحين»؛ عن Ease Kanab‏ + لکن عن دعي ro‏ بذلك؛ NG‏ (أحمد عصيد) 
-وهو كاتب علمانيٌ مغربٌ مُتعصّبٌ لعرقه الأمازيفي- يَرئ Of‏ المُسلمين لم 
يكونوا إلا مُجرّد حمر مُقودةٍ يِن قبل فقهائها لتقبيل GM‏ البخاري» يِن غير وَعي 
ولا gle‏ بما اقترَفت هاتان اليّدان في الدّين! 

فيقول: «كان Sh‏ بُقدّسون «صحيح البخاري» دون أن يعرفوا ما فيه من 
أخبار» كانوا يضعون ثقتهم في الفقهاء العارفين بالمتون والحواشي» وكان الفقهاء 
عل gle‏ بما في البخاري ون مضامين غريية يد سرون عليهاء ولا يُطلِعون HEI‏ 
عل مكتونهاء وكانوا يُصرَّرون للئّاس CUS‏ البخاريّ كما أنه (الملممٍ cals‏ فقد 
عملت أدبيّات الفقهاء عبر الفقهاء» على جعل شخص التي يلل يحل qty‏ 
ols ie‏ الإلهيّة نفسها! .. wes‏ عن ذلك تراكم a Lest‏ وتقليد cha!‏ 
وانتهئ الأمر بالمسلمين إلى الانفلاتي في قلعة مُظلمة» اسمها الفقه 
OY‏ 

فما hs‏ كلامّه الخطير هذا يِن انّهام المُسلمين بتأليه النّبي BB‏ هي 
نفشها دعوئ يُكرّرها OSL‏ كثيرًا في سجالهم لأهل REN‏ يتومون أنَّ القول 
بعصمته BE‏ في قوله وفعله وتشريعه مُستلزمٌ لتهمة PME‏ 

كما ULE‏ عند (نصر أبو زيد) في قوله: Gp‏ تأسيس السّنة وحيّاء لم يكن 
يتم بمعزلٍ عن الموقف الإيديولوجي الذي أسهب في شرحه وتحليله» نوقف 
Heat‏ العربيّةٍ المُرشِيَّة» التي كانت حريصة على نزع صفاتِ البشريّة عن 
محمّد lie wildly Be‏ قُدسيّة - تجعل منه Oe, 5B‏ 


)١(‏ من مقال له بعنوان: «نعم» صحيح البخاريّ ليس صحيحًا» منشور على جريدة «هسبريس» الإلكترونيّة» 
تاريخ ۱۱ إبريل 5018م. 

)019 انظر «الإسلام السياسي» لعيد المشماوي (ص/١۳)»‏ و«السلة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب 
AT] )‏ 

() «الإمام الشّافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» (ص/4۷)ء وانظر مثله في «السّنة بين الأصول 
والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/ 0۷). 


TYR 


والحقيقة Sf‏ هذا الموقف الإيديولوجيٌ المُتعصّب لقريش المُدّعئ في We‏ 
لآثارء ليس له وجودٌ V‏ في ذهنٍ هذين الرَّجُلِين؛ إن ys‏ اللمسلمين CR‏ 


27 


ge معناه أنه‎ Lally مُشْرَّع حقيقةٌ‎ BB الرسول‎ OT ليس معناه بحالٍ‎ » ay 
صورةٍ ين طُور التبليغ» قولًا أو فعلًا أو تقريرًا.‎ GL ca عن الله‎ 

والقول بعصمة اللي بل في تبليه ليس عُلوًا في تقديسه» بل هذا gba‏ 
ct‏ منذ أن tat‏ كما نقله القاضي عياض وهو ما نطق به القرآن في عِد 
من آي كتابهء في مغل قوله: SBD‏ 56 فى يسول ie Bak Bt‏ 
cor sy‏ وقوله: OGM gs Be wp‏ إن Ler 28 € BHU S‏ 





LOY /Y) في «الشفاء»‎ )١( 


۴11 


القبحث التَّاسع 
سبب اختيار القلمائيّين لمُعاركة «الضّحيحين» خاصّة 


قد يتين مِمّا تقدّم لم اختارٌ هؤلاء العَلمانيُون معركة الصحيحين تحديدًا في 
سعيهم لردم حصون الأحكام الشّرعية؛ fla] a]‏ المُعتبرين مِن أهل EAS‏ على 
ee‏ ما فيهماء احترارًا مِن الولوج في مُتاهات الأسانيد في جدال أهل SE‏ 
وفي تقرير هذه Spall‏ لاختيارهماء يقول (عبد الجواد ياسين): « .. Ys‏ 
البخاريّ ومسلمًا Oy‏ ما دونهما مِن CASI‏ في مفهوم أهل السنة» سوف تُحاول 
التّركيز على مَرويّاتهما ف هذا الصدد. PU‏ 
فكان تركيزهم عليهما بخلم لباس الحياء عليهماء فهذا (إبراهيم فوزي) 
يصِفٌ أحاديث «الصحيحين» usb‏ «غريبةٌ ie‏ من كن Opens‏ فکريٰ» 
أو عِلميّ؛ أو اجتماعي. أو دينيٌء وليس فيها EL‏ ولا تشريمٌ» ولا شية يُفيد 
المسلمين في دينهم وذنياهب» . 
)1١(‏ عبد الجواد ياسين: مفكر وكاتب مصري علماني» مهتم بنقد التراث الإسلامي» تخرج من كلية الحقوق 
في جامعة القاهرة سنة 1975 وتدرج في سلك .البابة العامة والقضاء منذ تخرجه له مؤلفات في الفكر 
الياسي والفقه الدستوري» منها: «الدين والتدين»» و«مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة». 


)1( «السلطة في الإسلام» (ص/ COVA‏ وانظر #دين اللطان؟ لنيازي OVA DT Aye)‏ 
(۳) «تدوين السنة؛ لإبراهيم فوزي (ض/ OVE‏ 


y\y 


ونظيره في القحة عليهما (محمّد حمزة)ء الذي اذّعئ كونهما لم يَلْلّما مِن 
uit‏ مُختلَقَةٍء eT‏ فيها أبو هريرة eb‏ بنصيب وافرء جرّاء روايته عن كعب 
الا 

ke‏ الملاجدة الخو لم يتركوا «الصّحيحين» لحالهما ULE‏ خاصا 

بالمُسلمين» بل زاحموا t‏ بعضٌ المُنتسبين إلى الدّين في رمي the‏ السشُخرية 
والتّحقير صوبّهماء فتَكلّفوا الكلام في صَنعةٍ لا JG‏ لهم بفهيهاء وقد ادع 
المُلحد (إسماعيل أدهم) jt‏ أحاديئهما «ليست ثابتةٌ الأصول والدّعائم» بل هي 
مشكوك فيهاء Chany‏ عليها ding‏ الوضم»“ 

والقصد سهم نزع die‏ الوّحي عمًا hal‏ «الصّحيحان» من أخبار نبويّة» 
بعزلٍ أحاديثهما عن مَرجعيّتها وقائلهاء وإسقاط (ptt‏ -كسائر دواوين السنة- 
بدعوئ ظتيتهاء لتستبيح بعد نقدّها أو نقضّها على مَزاجها العقليٌ. 

ولتاخدٌ مثالين على هذه المّواقف الحُشيبة من «الصحيحين»› لعَلمائيِينٍ 
اشتهرا باعتراضهما على أحاديث yee LO‏ وعلئ أخبار «الصحيحين» 
خصوصاء حتئ أطالا النّفس في ذلكء ؛ هما نموذجان يُعطيان القارئ انطباعًا 
جُمليًا عن المُستوئ المَعرفيّ الذي بَلَمْه رُواد هذا الفكر LL‏ في نقد أصعٌ 
دواوين RL‏ النّبوية» فنقول: 


OYA] 2) «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة‎ )١( 
نقله عنه د. محمود الطبلاوي في «الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال» ضمن «مجلة البحوث‎ (1) 
OPV وانظر «السنة ومكانتها في التشريع» للسباعي (ص/‎ COPY /TA) ie LAY! 


يلف 


eS '‏ ا ل a Bt ERS‏ 3 
برز القلمانيين الذين توّجهوا إلى «الصّحيحين» بالنقد 


المقطلب الأول 
محمّد oud‏ 59‘ وكتابه «الكتاب والقرآنء قراءة معاصرة, 


هو مِن أسوءٍ مَن Ea‏ مِن المُتعلينة تفصيلًا في مُعارضة أحاديْثٍِ 
«الصحيحين؟» قد أفرغ خلاصة فهمه UL‏ لنقدها في كتابيه «نحو أصول جديدة 
للفقه الإسلاميٌّ؛» و«الكتاب والقرآن» he poles Bs‏ حيث Ul pe Sole‏ 
ثمائمائة صفحة! على نهج مُحدَثِ مُعْرِقٍ SLES‏ يقول هو عنه: «كتابٌ 
bay‏ في الدّين الإسلاميّ Guar diy Js‏ لا BST‏ أنَّ أحدًا سار علئ نهجها . .۲ . 
استعرض المؤلّف في et‏ كتابه GV‏ الأبرزٍ Ped‏ المنهجٌ العلميّ 


(1) من مواليد دمشق عام cp VATA‏ سافر إلى الاتحاد السوقياتي وقته ليل ديبلوم الهندسة المدنية من جامعة 
موسكو plait‏ عمل فيما بعد أستاذا بجامعة دمشق» وأصدر علدا من الكتب باسم (دراسات فكرية 
معاصرة)» ابتدأها بكتاب «الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة»» الذي نحن بصدد نقد وقد cp LA‏ 
قريب في ۲۲ ديسمير ۳۰۱۹م . 

)1( «الكتاب والقرآن» (ص/ ore‏ 

(۳) يرجح عبد الرحمن حبنكة الميداني أن الكتاب من وضع جماعة يهوديّة في النّمسا -كما أخبره بهذ! أحد 
من لقيه من أساتذة جامعة طرابلس الغرب ee‏ ١144م-»‏ سودت تفسيرًا hae‏ للقرآن! وبحثت من اسم 
عربيٌ يتبناه Up‏ ومدافمًا عنهء قال: «.. يظهر MT‏ ظفرت بالمطلوب» وتم طبع كتاب: الكتاب 
والقرآن» قراءة معاصرة» باسم محمد شحرور سئة ١۱۹۹م)ء‏ انظر كتابه «التحريف المعاصر في الدين» 
(هامش ص/ ۲۲). 
ولا أدري ما شان Let‏ بالمُسلمين والكيد بدينهم! وهم من يستضيف (عدنان إبراهيم) لبث whet‏ 
الفتاكة بأصول EI‏ وقواعد عقائدهم. 


ri 


الذي اذّعاه له وهو الاعتمادُ على المنهج Al‏ في تحديد معاني الألفاظ . 
فقط Orgy‏ 

فأوقعه هذا المنهج المُنحرف في جملةٍ تفسيراتٍ Halt‏ لكثير من الألفاظ 
oe‏ كلفظ «سبحان الله»» GU!‏ هو عنده: إقرارٌ من قائلها بقانون SAD‏ 
الأشياء ما عَدَا الله نتيجة Yat‏ الذي تحويه داخليًا! 

هذا التّفسير الصّحيح للتّسبيح» والّذي de‏ عند شحرور عن سلف EY‏ 
مُستهزء JS‏ تفسيراتهم المُجمعةٍ على أنه تنزية لله تعالى عن كل عيب ونقض 
مُطلق» واتّصافه مُقابلها بصفاتٍ الكمال المُطلقٍ. 

ولا حاجة لنا في أن ks‏ نقض منهجه في الاقتصارٍ عل ail‏ اللي 
المسمن للنُصوصء bb‏ أصل JEN‏ الشّرعي لكثير من الألفاظء ين معناها 
Legal‏ إلى معنن آخر حدّده القرآن والمّنةء BUS‏ الإيمان» والصلاة» والكفر . 
هو أمرٌ مقر في شرعنا مجع عليه فضأ عن احتمال المُجملاتٍ فيه لعدة 
معان بيّنتها SAP a‏ فيها عرف المّخاطبين Sas‏ نزول الوحي» وتستزع 
مُراداتُ الشَار ot‏ فهمهم هم للخطاب. 


الفرع الأرّل: موقف شحرور الاجماليٌ من السّنة Ang‏ 

نتيجةٌ لهذا الحلل gee‏ الشَّنيع الذي وقع فيه (شحرور) في تفسير 
النُصوص الشّرعية» وبسبب أحكايه الانطباعيّة DES‏ إلى الشذوذ» كان مُرتكز 
ols‏ هذا عل تقسيم يم السّنة Poy‏ إل قسمين أساشين : 

(سنة نبوٌة): وهذه عنده غير ملزمة» أهميّتها تاريخيّة فقطء يقول في 
تعريفها : 

«هناك تعليماتٌ جاءت إلى oil‏ يك pla,‏ التُبرّة» وليست DLN pA,‏ 
بقوله : ep‏ لبن وذلك لتبيان WT‏ تعليماتٌ خاصّة i DL‏ أو تعليماٽ 
)1( تناول أباطيل شحرور من الناحية اللغوية: يوسف الصيداوي الدمشقي في كتابه «بيضة الديك - نقد 

لغوي لكتاب الكتاب والقرآن». 


TNA 


Eby‏ جاءت لحقبةٍ dat‏ مثل توزيع الغنائم» أو تعليماتٌ عامّة للمسلمين» 
ولكتها ليس تشريعات. .900 70000 

هذا القسم من «السّنة yc‏ هو ما أقحمٌ فيه أخبارٌ «الصحيحين»» فأعطاها 
حكمها من عدم الإلزاميّة» باعتبارها تشريعاتٍ ASE‏ «ليس لها علاقة بالحلال 
والحرام إطلاق»"! 

والقسم الكّاني: (سُنّة رسالة): وهذه عنده مُلزمة بحدودٍ Lied Gy‏ في 
التدليلٍ عليها بمجموعة يِن الآيات» كقوله تعالئ: BSG SU BY‏ 
cory ssa‏ فالله قال: «رسول الله»» ولم يقل نبي الله»! وهكذا المّلاعة Ll}‏ 
تجيء في مَقام الرّسالة لا في eS)‏ 

هذا القسم cea‏ بدوره طاعتين مُختلفتين: 

طاعة مُتّصلة: «جاءت فيها طاعةٌ الرسولٍ مُندمجةًٌ مع طاعة الله كقوله 
تعالئ: ورمن بلع Hh‏ رالو lg‏ .. وبما أن الله Gk EF‏ وقد دمج 
طاعة الرّسول مع طاعة الله في طاعةٍ واحدةء ففي هذه الحالات تُصبح حصرًا 
عل الحدودء والعبادات» والأخلاق» VLE‏ ; 5 

و(شحرور) هنا لا يقصد بالحدود ما يُتبَادر إلى GAL‏ ين القصاصء Leg‏ 
الرّناء ونحو ذلك؛ بل هي «ذلك الخظّ GL‏ الّذي يُتراوح بين CEVA‏ 
والحدّ الأعلى للطّاعة»! 

فمثلا: الحذود عنده في ws‏ المرأة تتأرجح ما بين حدود الله» وحدود 
رسوله BB‏ أي: ما بين YE‏ مجيوبها فقط! وما بين سترٍ جسدها ما عدا 


OPS والقرآن» (ص/‎ ULSI (1) 

() «الكتاب والقرآن» ye)‏ )00%( 

)1( «الكتاب والقرآن» (ص/ +00( 

(00+ «الكتاب والقرآن» (ص/‎ (t) 

)0( وهو يفسّر في كتابه GID‏ بالخرق في الجسمء كما بين التّدبين وتحتهماء: وتحت الإبط» والفرج» 
والإليتين! فلا باس عنده بالبروز بهذه الصّورة أمام محارمها! وينحي باللائمة على الفقهاءء لالم لم 
يعرفوا هذه الجيرب ومواطنها في إلمرأة» الي اكتشفها هو وشرحها. 


۳1۹4 


الوجه والكقّين! «فلباسُ المرأة المسلمةء هو Geld‏ حسب الأعراف» ويتراوح بين 
اللّباس Gets‏ وبين تغطية الجسم ما عدا الوجه OU ASN y‏ 

UT‏ الظاعة الأخرئ» فمُنفصلة: وهي طاعةٌ الرّسول SB‏ انفرّدت عن 
طاعة الله ila‏ كقوله تعالئ: وفيا الصو Seat aah, GEN is‏ 
کم for : 3 ise}‏ 

هذه الطّلاعة -في زعمه- غير مُلزمة الآن إذ لا تصلح بعد وفايه ا 
JL,‏ فهي أحكام مَرحليّة لا Bre‏ لها بحدودٍ اللهء ك «الأمورٍ والقرارات التي 
مارّسها كريس دولة وكقاض .. حيث البح الأعراف العربيّة .. هذه الأمور تفهم 
Oued gs‏ 

ioe Garcia eure Aaah 
> إلخ»‎ .. GIB والميراث» والرّواج‎ Ul الثبوت والدّلالة» كآياتٍ‎ 
تناولها بفهم جديدٍ لم يمٌل به غيرٌه.‎ 

و(شحروں) يرئ EOL‏ عمومًا ليست إلا CM Lae‏ في تطبيق AT‏ الكتاب 
-ويقصد بها الأحكام والعبادات- بحسب ظروف كل glass IK‏ فليس هو 
UB ot‏ على الاقتداء بالرّسول RE‏ 

ولا شك ST‏ هذا التّقسيم المُبتدّع منه للشنة النبويّة Bash‏ صريحة» DE‏ فيه 
القرآن والسنة والإجماع جميمًا : 

UG‏ القرآن: ففي UL‏ عَديدٍ من al‏ يربط الله تعالئ بين Bp‏ ا 
طاعيّها ا أوامرها والاقتداء بهديه» كما في قوله: واي asks Y eat‏ 
شهدا tas ries‏ @ راما ل Wha dat Cis wi ST‏ عه 
)1( «الكتاب والقرآن» CVV C004 / ie)‏ 


C007 (ص/‎ OL Ally «الكتاب‎ CY) 
COUN) Ge) «الكتاب والفرآن»‎ (1) 


فجعَلَ يق بشارته ونذارته Ul‏ ودعوتّه إليه باسم cag‏ وما كان cel, Bhat‏ 
٠‏ وأمر الله نبيّه بتشريعاتٍ ath ile‏ على الأنّة جميمًا انّباعها باسم 
Gy‏ كما في قوله: Sal CD‏ م ig ah See IG iS GON‏ ين 
لبون WN‏ ۹ وقوله: Bi Fey‏ ا لقثم اة (aah Sei Sails‏ 

اليد @SUST‏ 11 . 
Ul,‏ السّنة: فقد تواترّت CoE Mi‏ عنه في وجوب el‏ مُطلقًا في yi‏ 








وفعله وتقريره» مِن غير تفريق منه بين ما كان من مقام نُبويّة أو Blas‏ كما في 
Ga!‏ عليه مِن حديث أبي هريرة cab‏ عن النبي يك قال: «دعوني ما PSS‏ 
tld Up‏ من كان قبلكم بسوالهم» واختلافهم علئ أنبيائهم. فإذا نهيئُكم عن 
شيءٍ فاجتزبوه» وإذا pl Gl‏ فاتوا منه ما استظعتٌم»» وغيره كثير. 
Uy‏ الإجماع: Of‏ المُتقَرّر عند المُسلمين جميعهم ey WLS‏ وجوبُ 
طاعة النّبِي a‏ وانّباع هَديه في الجُملةء من غير أن يخظر على بال gol‏ ما 
وَسْوَسَ به فَرينٌ شحرور له من تقسيهه العَبثئيٌ EU‏ بل OY‏ هذا peed‏ مِن 
(شحرور) مساواءٌ الي ل في اجتهاده بباقي البَشرء وقصرٌ sigs‏ عل Jas‏ القرآن 
إل gt‏ دون صلاحية في بيانه وتفسيره قولًا وعَملا. 7 
ومرمئ هذا التّفريق منه بين محم النَّبيّ ومحمَّدٍ الرسول: إضفاء FY)‏ 
على cat‏ وإخلاوها يِن صفة الوحي» وين OS‏ إضفاءٌ طابّع التّاريخانيّة عليهاء 
Yu‏ يبقئ لها أثرٌ في الحياة العامة للمسلمين؛ فما صَدَّر من الأحاديث عنهء 
de‏ من مقام cap Il‏ فتخضعٌ UL‏ الرّماني IK‏ الضّيقء ولا علاقة لها 
OBL Lake,‏ 1 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله AB‏ رقم: VTA‏ ومسلم في 
(ك: الفضائل» باب توقيره ب وئرك إكثار سؤاله عما لا ضرورة cad‏ أو لا يتعلق به تكليف وما 
لا يقعء ونحو ذلك» رقم: HOTTY‏ 
(؟) «القراءة المعاصرة EL‏ النبويّة» لأكرم بلعمري» بحب منشور بمجلة «الشّهاب» (ص/١١1))‏ عدد ١ء‏ 


LPT ed سرام/ه۱٤۳۷ لجمادی الأول‎ 


۲1 


EW,‏ لهذا المقصدء نرئ (شحرورًا) يسارع إلى إنكارٍ أن يكون pil‏ كله 
روئ عن dy‏ تعال أحاديتٌ قدسيّة ls‏ يجدها في «الصّحيحين». لأجل St‏ 
التَّنَزِيلَ عنده قادرٌ على تفصيل oe‏ دون حاجة إلى مثلِ هذه القُدسيّات! 
وكذا psi‏ أحاديث السّيرة الخاصّة مِن فائدتهاء we‏ ليست محل ey spel‏ 
الأرض في YS‏ زمانٍ Makes‏ 

. وهكذاء تستشعرٌ من الرّجل أله ما يريد إلا ALY GL‏ ونقض 

عُرئ الأصول ath‏ حى ao‏ لتحسّب أله عن عَمدٍ يستكثرٌ المُخالفة في ذلك» 
ولقد Gael‏ له «في كتابه (الكتاب والقرآن)» ما يزيد على ألفٍ مُوضعء Sid‏ 
انحرافًا عن المنهج. Oley‏ : 

وما أحسبٌ ذلك hol eA Vian‏ والإقناع الجبري بفكرته» من خلال 
JY!‏ على fie‏ القارئ». واستقطاب المُحبّطين ين BUSI‏ الفكريّة التي يعيشونها 
wis‏ المتغيّرات. 


الفرع الثاني : موقف (محمد شحرور) من أحاديث «الصّحيحين). 

Le‏ من (شحرور) على منوالٍ تقسيوه BAU IL‏ وتاريخيّتهاء توجّه إلى 
أحاديث «الصّحيحين» بفرز مُحدثٍ يدعي فيه أنَّ ما خالف منها ظاهر القرآن أو لم 
تقبله عقولنا مَكذوبٌ» وما كان منها مُوافقًا للقرآن {ib‏ عليه استئناسًا 
لا احتجاجًا! 

يقول في تقرير ذلك: «علينا بعد أن تمّ. توظيف الاحاديث الإخباريّة في 
تحديد عقيدة المؤمنين» عوضًا عن التّنزيل الحكيم» أن نقف من هذه الأحاديث 
موقمًا جديّاء oly‏ نعيد (BUI‏ فيهاء ونعرض ما تعلّق متها بالأحكام على 
كتاب الله» نستبعد ما يتعارض معه» وتُبقي على ما بقي للاستئناس! حيث pie‏ 
your )0(‏ أصول جديدة للفقه الإسلامي» لشحرور (ص/ HOVE‏ 
)1( «النزعة المادية في العالم الإسلاميّ؛ لعادل التلّ (ص/ HHO‏ 


۲۲ 


استبعاد كلّ أحاديث الرّقاق Clty‏ والإخبار عن المستقبلء وفضائل الأمكنة 
OSL‏ 

وبما OI‏ «الصّحيحين؛ قد Lis‏ أصناف الأحاديث التي رَذّها في تقسييه 
just‏ للمّنة» لم يجد (شحرورٌ) تفسيرًا لتبؤئهما المنزلة الرّفيعة عند المسلمين إلا 
«عل أساس Serle‏ قبل أن يكون عل أساس فكري»» QE forked‏ -أو مَن 
rota‏ 57 «الهاماناتِ»!- من JE‏ السَّاسة لتحويل النَّاسٍ إلى قطيع يُرگب عليه 
ويُساق حيث شاؤواء وذلك ل «عجزهم عن الخوض في bo‏ الحكيم بشكل 
عَميتي» كما ad‏ هو! 1 

فمن يصدر منه هذا اللَّخوء لن يتورّع عن أن ينفي العلم والإمامّة عن 
البخاريّ أو مسلمء وقد قالها فعلًا: «كيف أسمّي البخاري إمامّاء إذا كان 
لا TE‏ بين الإسلام والإيمان؟! ففي باب الإيمانء نرئ الحديتٌ الأوّل هو: بُنِي 
الإسلام على خمس OU‏ 

Lu,‏ البخاريُ ثوبٌ HB‏ على كتف dle‏ لا صل GB‏ مثل شحرور 
-ولو طارً!- فينزعه؛ إِنّما أراد البخأريٰ ge‏ تصديره لباب الإيمان بحديثِ أركانٍ 
الإسلام العمليّة : Asti‏ عل ST‏ الأعمالَ داخلةٌ في مُسَنّئ الإيمان» SLY! OB‏ 
قول وعمل» على ما حكاه الشَّافعي وأبو oS‏ إجماعًا عن الصّحابة Ooms‏ 
ومنه قول الأوزاعيّ: اكان مَن مَضئ ale gos‏ لا يُفرّقون بين الإيمان 
Pt fealty‏ ومن هنا LE‏ لهم القولُ بزيادة الإيمان ونقصه . 
)1( «نحو أصول جديدة للققه الإسلامي؛ لمحمد شحررر (ص/051” 
(؟) من «لقاء محمد شحرور مع منتدئ الشرفة» الجزء الأول» ۲١‏ فبراير ١٠٠۲م»‏ الموقع الرسمي له على 

شبكة الإنترنت. 

)1( «فتح الباري» لابن رجب OLN)‏ 
() «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (۲/ MAW‏ و«شرح اعتقاد أصول اعتقاد fal‏ السنة للالكائي (401/0). 
)0( «فتح الباري» لابن حجر .)٤1/1(‏ 


rr 


و(شحرورٌ) على ما أبانه من تحريفٍ لمعاني نصوص الوَّحْيِّينَ» يدعي 
ب ap‏ إذا حَذّفت )4%( ين ES‏ البخاريّ ومسلم فإِنَ الدين الإسلامي 
RY‏ شن 

وهذا أمارةٌ على US‏ مُعرفته بطبيعة الصّحيحينء Sp‏ كلمته لا تصدر Sp‏ 
عمّن SL ail Gay‏ الشَّيِسْينِ Ly‏ أودعاه في كتابيهما من مرويّاث» بينما جل -إن 

2 ae ee 1 4 2 

1 re 4 95 . 

فالصّحيح في السّؤال أن يُطرح هكذا: 

إذا حذفنا YS‏ هذه الأحاديث في العقائدٍ والعباداتٍ والمُعاملاتِ من 
«الصّحيحين؟ وباقي oS‏ هل ينص من AD)‏ شيغ؟ 

والجواب: Kb‏ يَنقُص! OY‏ المَنقوص Ghd dee‏ كبيرٌ من LI‏ والسّنة 
-كما قرّرئاه- deel os Gel‏ الدين. 


الفرع التًالث: نماذج يِن Jas‏ (شحرور) في إنكارٍ أحاديثٍ 
«الصّحيحين؟. 

يُعلن (شحرور) تُخلاصة ما bos‏ إليه he‏ في نقد أخبارٍ «الصّحيحين» 
قائلًا: «هل يُمكن أن تكون هذه الأحاديث صحيحة؟ يقولون: صحيح مسلم! 
وصحيح البخاري! ويقولون: إنّهما أصحٌ التب بعد كتاب الله! ونقول نحن: 
هذه إحدئ أكبر المُغالطات التي ما زالت SL SU‏ الدينيّة تُكره الئّاس على 
النّسليم بهاء تحت طائلة الُكفير LBs‏ 

ولأجل أن يُبرهن (شحرور) علئ صدق تنقّصِه لهما ولصاحبيهماء يَمّم قلمّه 
جهة opt‏ التفصيليٌ في بعض أحاديثهما بخنجر )590 pla,‏ المُقيت» بعلل 
شت لم St‏ إليها . 
)1( من «لقاء د. محمد شحرور مع منتدئ الشرفة» الجزء الأول؛ VO‏ فبراير EET‏ الموقع الرسمي له 


عل شبكة الإنترنت. 
)1( «نحو أصول جديدة للفقه Cp eH‏ (ص/ .)٠١١‏ 


rye 


من أمثلة ذلك: ab‏ في الحديث GEO‏ عليه من رواية أبي سعيد وله 
قال: قال رسول الله RE‏ 

«يقول الله: با آدم» فيقول: لبيك وسعديك. والخير في tats‏ قال: 
بقول: أخرخ EG‏ الئار» قال: وما ag‏ النّار؟ قال: مِن GATS‏ تسعٌ مائة 


م ر 20 


BB GE ڪل دات حَتلٍ‎ LES) الصّغيرء‎ Cet وتسعةٌ وتسعين! فذاك حين‎ 
. .5 BB Cut al OS ISG OK وما هُم‎ KA الاس‎ 

فاشتدٌ ذلك عليهمء فقالوا: يا رسول اللهء أيُنا ذلك الرّجل؟! قال: 
«أبشِرّراء SB‏ ين MH Zerby Zeb‏ ومنكم رَجلٌ . opr ٠.‏ 

فردٌ (شحرور) هذا الحديث من حيث الإجمال CL‏ ِن أخبارٍ الغيب» 
إذ الي يل عنده لا يعلمٌ الغيبَ Jay‏ القرآن؛ وجهل المسكينٌ أله -وإن Jab‏ على 
أله چ لا يعلمٌ الغيبَ بنفسه- Ob‏ يُوحئ به إليه من cabelas dy‏ 
والله ميّر الأنبياء عن سائر البشر بمثل هذاء فقال: Sy‏ آلْمَبْبِ ملا SF Sg‏ 
i © Ot at‏ من wail‏ من يسول clan GH‏ وقال في حى الي كيد 
قات SETH‏ هذا ل Ge‏ المي لم4 Ltr (Seen‏ 

6 (شحرور) هذا الحديث بثلاثِ دعاوي من حيث adil‏ : 

الأولق: زعم فيها OL‏ الحساب لم يَيِمّ أصلاء وكتب الأعمال لم تُورّع بعد 
في المّحشر ساعة نداء الله لآدم. 

8: الحديث لا يفيد أن آدم‎ Bb وهذه شبهة مُنطوية عن سوء فهمهء‎ LG 
كل واحد مهم‎ dad ولا أن‎ Us إلى‎ SU) عليه‎ Gad يَجُرَ كلّ مَن‎ SL pd 

ومسلم في (ك: الإيمان. باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» رقم: OVA‏ 
OD)‏ «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (ص/١١٠).‏ 


Ye 


Wy ones‏ أمرّه الله تعالئ أن Zl‏ هو أهل gE‏ مِن غيرهم» وذلك يكون في 
الحشرء حيث يجتممٌ lll‏ ويختلطون. 

Laas‏ «هو الإخبارٌ SE‏ ذلك العدة من وليه يُصيرون إلى PU‏ ولذا 
جاء مِن مُرسَلٍ الحسن» قال: «يقول الله لآدم: يا آدم! EAT‏ اليوم OIE‏ بيني وبين 
thes‏ قم igs‏ الميزان» فانظر ما رُفع إليك يِن أعمالهم OO‏ و(إنّما Sak‏ 
بذلك pal‏ لكونه Uy‏ الجميع؛ ولكونه كان قد عَرّف fal‏ السّعادة ِن أهل 
Paras)‏ فقد رآه اللي عله ليل الإسراءء» وعن eed‏ يَمِيِه أسودةٌ وعن شماله أسودة . 
Oe tod‏ 

وقيل: أنَّ الحديث dag‏ على LP‏ هم الكُثّار؛ للقطع hy‏ بع 
atl‏ يدخل tI‏ ثم يخرجُ بشفاعيه» وشفاعة سائر الشُافعين““؛ والكافرون 
لأصليُون معلومٌ US‏ مصيرهم مِن UST‏ البعثِ. 

Lily‏ دعواه الثّانية لنقض الحديث: زعم فيها أنّه عل فرض جوازٍ هذا 
لإخراج للبَعثِ SB‏ آدم #4 ليس أهلا لهذه المْهّة» فإنّه HLS‏ ضعيف» عص 
أوامر ربّه! 

ل يُنبي عن He‏ تقدير قاتله لمقام 
لنّبوة» oly BB OL‏ رل في أكله ين الشّجرة» فإنّهِ قد a SG BoE‏ 
GBI 45585‏ ؟17]ء وقد قدّمنا pol gle! be a8‏ 4# لهذا المير. 

». . دعواه الالئة : : في زعمه 8 قول الصّحابة فيه : «وأيِّنا ذلك الرّجل؟‎ Lily 
التّاجِي من الرّجال فقط! واستغربٌ (شحرورٌ) كيف يجعل‎ SL فيه الفرض‎ 
مِن الرّجال؟!‎ EA! اللي يكل في الحديث كل اهل‎ 





1 )1( «التوضيمة لابن الملقن (۱۹/ .)۳٤۷‏ 
(1) أخرجه الدينوري في #المجالسة وجواهر العلم» .)۳۸۲/١(‏ 
(۳) «المفهم؟ للقرطبي (۳/ ۹۷). 
(4) «الكوثر الجاري» للكوراني .)۲٤۹/1(‏ 


لهف 


وهذا مُنتهئ AS‏ في SIM‏ والرّكاكة في الفهم! OB‏ المُتقَرّر Ub‏ لَغويًا 
سائرًا على ألسنةٍ العرب» وأصلا في عبارة الشّرع: أنَّ Bis‏ (الرّجال) في 
الخطاب» داخل فيه جنس النّساء eB‏ وهذا في GUT‏ كثيرةٍ من القرآن» يُطلق 
bil‏ الرّجال» rads‏ به النساء LAI‏ كما في قوله تعالئ: Shy Gua Sp‏ 
صَدَهوْاْ ما عدوا it‏ مدي i)‏ + . 

فمُراد العبارة في الحديث: الواحد منهم مُطلقًاء بدليل الرواية الأخرئ 
للحديث: «.. قالوا: يا رسول الله» LET‏ ذلك الواحد؟» 'أي: وأيّنا مِن BN‏ 
محمد BB‏ ذلك go hl‏ المُفلح مِن بين Ble‏ بني آدم. 

BB‏ عَرِي lee‏ (شحرور) عن تفهُم العربيٌ البيّن» فأنًا له Jo nS‏ لما دق 
ag‏ من الأحاديث التي Gobel‏ عن فهيها بالإبطال؟! 

ride Aa العُدوانَ‎ Vi مع ذلك» أب‎ ds 

gt المثال‎ 

وهو ما أخرجه OE‏ من حديث عمران بن حُصين وابن عبّاس Be‏ 
يرفعانه: ally.‏ في GE‏ فرأيتٌ أكثرٌ أهلها OULD‏ حيث fie a‏ مَن 
وضع هذا الحديث بزعمهء بدعوئ Of‏ مُقتضاه مع الحديث ST: LE‏ النّساء 
lhe‏ ثلني Labi, tht pi‏ الباقي Sad dey‏ مع OS‏ رجل يدخل JE‏ 
اا 

Loy‏ أدري لساعتي هذه كيف بَلَعْ (شحرورٌ) هذا الاكتشاف الذي لم ينطق 
به الحديث» ولا هو مفهومٌ منه» ولا تحظر عل قلب بَشرِ؟! ولكن ما fo Vad‏ 
.الحديث dy,‏ إجحافه في Ge‏ النّساء! 


LOVED ومأجوج» رقم:‎ ek أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الانبياء» باب: قصة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: بده الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: 0409141 ومسلم 
في (ك: الرقاق» باب: أكثر fal‏ الجنة الفقراءء وأكثر i fal‏ النساء» وبيان الغتنة بالنساء 
رقم: LOWY‏ 

(؟) «ئحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» OOK) ge)‏ 


rv 


فمثلٌ هذه اللّماذج من التحامل الفكريّ من (شحرور) على هذه الصحاح» 
Stel oh‏ النُصوص الشَّرعيّة لخدمة توجهه في ردم EO‏ خصلة مُشاعةٌ في كُتبه» 
يشهد عليها صاحبه (نصر أبو زيد) بقوله: «إنَّ قراءنّه -يعني شحرورًا- من خلال 
Gy‏ إيديولوجي مُسبق» Sly‏ يقوم بالوئب على YS‏ مستويات السياق ALES‏ 
وتجاهلها تجاهلًا شبه تام . . . إِلّها نموذج Jb‏ للقراءة الإيديولوجيّة المغرضة:» lel‏ 


Oly bs قراءة‎ 


)1( «النص والسلطة والحقيقة» لنصر أبو زيد (ص/2١1).‏ 


YYA 


القطلب الثاني 
زكريًا اوزون 
وكتابه «جناية البخاري؛ Cavill MAI‏ من إمام المحدّثين» 


أخذ هذا QL‏ السُوري -مهندس الخرسانة المسلّحة!- العهد على نفسه 
إسقاط LLY‏ الإسلام في أصولهء لم يدع الرّجل US)‏ في الدّين IY]‏ فيه 
ببلادة فهم وسوء أدب! 

اسمن -مئلا- كيف Cie‏ أجل حركات .الصلاة بقوله: Op‏ مظهرّي الرُكوع 
والسّجود غير مرغوب فيهما إذا ما عُرضا على المظهر والذّوق العام في الأماكن 
العائّة! .. المشهد مرفوض حسب Gy‏ العام السليم» فلا الوُكوع أو السُجود 
للآخرين يصحٌء ولا رؤية Aye‏ الإنسان تسا . 

ثمّ يتساءل بعد مستنكرًا: «هل للإله مشاعر كالبشر» يفرح إذا SIs‏ له 
الآخرون وركعوا وسجدوا له ليرضئ OU tele‏ 

Ul‏ رمضان؛ AG‏ (أوزون) على Ot‏ صيامه غير واجب! فهو لا يصومه في 
بلد إقامته إيرلاندا! بل الأمر عنده -علئ be‏ قوله- git OL‏ ير في الصّيام ما يريح 
نفسهء ويهذّبها ويقرّبها إل خالقه» فليَصّم إن شاء يومًا أو يومين أو ثلائةً 
)١(‏ «الأركان في الميزان: الصلاة عسكرة الرحمن» لزكريا أوزون (ص/ OY‏ 
(؟) Ol YD‏ في الميزان: الصلاة عسكرة الرحمن؟ لزكريا أوزون (ص/124). 
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أو شهرًا .. ومن لا يجد في الصّيام ما ذكرناه LLL‏ فليبتعد عنه وهو مطمئنٌ 
fil‏ وليُطعم مسكينًا إن استطاع ذلك» أو eld‏ بعمل آخر يمكنه أن يجلب له ما 
يُشعره بالاطمننان» , 

ولا غروٌ عندي في أن يقول Yoo‏ هذه الموبقات من يُنكر سورةً الفاتحة أن 
تكون من القرآن! بدعواه OF‏ الذّعوات المذكورات فيها لا يُعقل أن تكون من 
الرّب! إن هو إلا قول البَشر! وأكثر الصّحابة LE]‏ تومّموا بسماعها من النّبي 6 
أنّها قرآن وؤحي من السّماءء وليس الأمر كذلك!0© 

و(أوزون) في كل ذلك وزيادة» doles‏ عن Cee‏ إظهار نفسه في oldu‏ 
مُؤلّفاته Lon‏ الغيور على الدَّينِء الذّاب عن حياض COST‏ فإذا شارّف القارئ 
علئ بلوغ خواتيم مُقدّماته» انكشف له المستور مِن عَوريّه الفكريّة المُناكفةٍ 

What‏ وبانت له حقيقة هذا المُبشّرٍ المهووس بالحضارة الغربيّة 

بل وبديانتهم التّصرائيّة! فهم عق ode Gots‏ «وبجدارة المكانةً والسّيطرة التي 
وَصلوا إليهاء لأنّهِم غرفوا الله We‏ وجِعّلوا من دينهم خيرٌ دياناتٍ ODI‏ الواح 
والعشرين في محيّة الله ومحيّة الإنسان» . 


الفرع الأوّل: موقف «(أوزون) من السنة التّبوية. 

أنّا موقف (أوزون) من I‏ فشبية بموقف سَلّفه (شحرور) في تقسييه 
لهاء فهو ينفي أن تكون السّنة Gry‏ مَعصومًا في أصلهاء .بل bal Eye‏ عن 
اجتهادٍ حالص فحئَّئ لو صح هيده جدلًا هو في they‏ حديثِ من قول 
الي يلق ob‏ غير لازم أن يأخذ به ويعتقد ما. فيه لتفريقه المبتدّع بين مُقامين: 
)١(‏ «الأركان في الميزان: الصوم؟ لزكريا آرزون (ص/1١1).‏ 
() «الأركان في الميزان: الضلاة عسكرة الرحمن؛ لزكريا أوزون (ص/١٠٠).‏ 
(؟) OL che‏ تبي العلمائيّة هو الحل لأزمات العرب في كتابه #الإسلام هل هر AAT ott‏ 


() «لفق الملمون إذ USS UNG‏ أوزون )0 .)۲٠۹ OVA‏ 
)0( «جناية البخاري» (ص/ 7.0١1‏ 
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مَقام الرّسولٍ: وهي الضّفة التي بها te Al GLE‏ القرآنيّة» فهذه التي 

وبين مقام 2355 الذي يقوم فيه Lines‏ النّبي BE‏ «بالاجتهادٍ والعمّلٍ» 
حسب المُعطيات» والإمكائيّات» والأرضيّة المُعرفيّة السّائدة .. Flay‏ على ما 
سَبق» OB‏ الحديثٌ (Sy)‏ ليس Md‏ ولا مَأمورًا Peet‏ 

فلا يُستغرب da‏ أن ری في abs‏ هذا يُنكر أمورًا قد أجمع عليها السّلف 
Hey bes alist,‏ الجهادٍ الظّلَبِي cab pty‏ واختصاص المُوحٌدين بالجِنّةِ دون 
wl‏ الملل الشّركيّة Os aN‏ 1 
الفرع الثاني : موقف (زكريا أوزون) op‏ «صحيح Ned‏ 

لقد أبررٌ (أوزون) إجرامّه في be‏ تراث العلماء في ثلاث (چنايات)» 
ترزت في الأصول JI‏ تقوم le‏ الشّريعة» أولاها des‏ «جناية CAD tansy‏ 
النّام لما في gall‏ من أوهام»ء ثم أتبعّه ب «جناية الشّافمي: تخليص NI‏ من فقه 
الأئمّة»! 

أمّا ae‏ الأثافي» فكتابه المقصود بالتّعرِيفٍ هنا: ١‏ 

«جناية البخاري: إنقاذ الدّين مِن إمام المُحدّثين»؛ عرض فيه إل مائة 
حديثِ وحديثين من «صحيح البخاري؟ في فصول ثمانية» By) Jat‏ كتابه ومَنهجه 
في فصله SSVI‏ ثم ادع في YS‏ فصل من تلك الفصول ظهور التٌناقض بينها 
وبين غيرها من النّوابت الشّرعية» كالقرآن» ومنزلةٍ اللّبي RE‏ ثم دعا -تنزيهًا 
لمصداقيّة البخاري زَعَم!- إلى طرخ تلك الأحاديث ye HRM‏ «صحيحه الخجامع» 
ls‏ والتَّصرُفٍ في متونهاء te‏ يبر EU‏ بصورة جديدةء ولو على غير ما 
أراده 4a’‏ 
)1( «جناية البخاري» (ص/18) 
(؟) انظر #جناية البخاري» (ص/ AV OW‏ 
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نلاجل تحقيق هذه الغاية الحرام» سرع (أوزون) عبكَّه في أحاديث 
البخاري» من غير أن Ont‏ عن منهج واضح ولا أصولٍ نقديّة Hie‏ يرجع إليها؛ ما 
هو إلا an‏ بشبهات مُحدثة على متون الكتاب» نأتي على كشفِها عند دقع 
المُعارضات عن الأحاديث المّدروسة في القسم sil‏ من هذا البحث إن شاء 
الله . 

والمؤلّف سار في كتابه على ما جَرّت عليه عادة أعداء حمّلة السّنن من 
الإمعانٍ في gab‏ بخيارٍ الصحابة مِن مُكثري LV‏ كعائشة» وأبي هريرة» 
وعبد الله بن عباس aby‏ ؛ كل كلامه فيهم منسوخ يِن كتاب «أضواء عل السنة 
المحمّدية؛. لم يكلف J | Erol ants‏ جواب أهل RES‏ عن عوار هذا الكتاب؛ 
فلا 5 الشباعيّ رد cade‏ ولا أن المُعلّمي نكل به! إذن ds‏ جى من الوقوع في 
بعض تلك الطوام الي Gs!‏ فيها نفسّه تبعًا ل (أبوريّة) . 

ثم 513 عل كتابه شنارًا حين Las‏ بخّطايا (عبد الجواد ياسين) في كتايه 
«الشلطة في الإسلام»ء فقد أخلص في تقليد هَفواته في المُنة النّويّة sat jae‏ 
بالقذّة . 

والرّجل فوق هذا GUS pat ds‏ العلميّة في كتابه. ينقّل طعونٌ غيره 
بحروفها في أخبار «الصّحيحين» دون إحالة» LL‏ بما لم يُعطه من القبائح» 
gills‏ فعله من dims‏ كلام ساقط ل (نيازي Fe‏ الدّين) في رجم الرّاني 
النحصن“ , 

ناهيك عن تدليسه في نسبةٍ الأقوال إلئ غير قائليهاء إمعانًا منه في التّدليس 
وتزوير التاريخ؛ من ذلك ds‏ إلى الأديبٍ الرًافعيّ في كتابه «تاريخ آداب العربيّة» 
القول: UPL,‏ هريرة ae‏ كان GT‏ راوية انهم في الإسلام! مِن غير أن يَذكُر 
(أوزون) موضمّ هذا at‏ من كتاب الرافعي“ 
(1) انظر «جناية البخاري» (ص/19). 
(1) قارن بين ما في «جناية البجاري» (ص/ £0( و«دين السلظان؛ لنيازي (ص/448). 
(5) «جناية البخاري» (ص/ )٠١‏ في الهامش التاسع . 

وقد أشبه أوزون في فعلته هذه Cad‏ [مامه أبو ريّة حين نسب هذا القول للإمام ابن قتيبة» رغم أن = 
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وحين EEG‏ ذلك في كتاب الرّافعيء WE Say‏ مِن هذا BEL‏ من 
الكلام» بل على خلافه ذلك وجدته مُفعمًا بدفاع الرّافعي عن أبي هريرة AB‏ 
وتبجيله ALE voll‏ ما فيه ذكره لبعض أفرادٍ من الصّحابة أنكروا إكثار أبي هريرة 
و : 

مِن الرواية 
وأصل elo‏ (أوزون) في هذا ats‏ ال الكاذب» TES‏ ِن كتاب ee‏ 
بو OPES‏ فهو الذي نسب إلى الرّافعي هذه ci all‏ استتبعه Ble‏ حمُود 
ل وراء quis‏ في الافتراء على الرّافعيّ» 


فرقم هو os‏ في هذا الأديب! jas‏ في Sh ans‏ «ين gle‏ العصريّين» ممن 
أعمّئ الله tee gi sls‏ 
ily‏ الحماس LaLa!‏ 


= ابن قتيبة إلّما نسبه للنُظام المعتزلي» ثم نقضه وكشف بطلان هذه LGU‏ انظر «الأنوار الكاشفة» 
للمعلمي (ص/ 154). 

SOV «تاريخ آداب العربية؟ للرافعي‎ )١( 

(؟) في كتابه «الأضواء القرآئيةة (ص/ C104‏ 

(۳) «الرّد القويم» للتويجري (۲۸۲/۱). 
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المطلب eats‏ 
جمال Galt‏ (ت44اه) 
وكتابه «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم 


000 


low‏ القارئ لكُتب (HN)‏ في تصنيفه تصنيمًا USS‏ مُحدّد JA‏ بين 
a5‏ عقلانيًا ذا أصول إسلاميّة» أو Gis‏ مُواليًا لأفكار الأنْسّنة» بل GIS‏ مُنكرًا 
Zod‏ الأحاديث By‏ 

فهو القائل في حَمّها: SEN Sp‏ بما دخلها من الوضعء وبما أدرجه رُواة 
السّنة الموتّقون من كلامهم في متن الخديث» وما لجق الحديث من شذوذ 
واضطراب ورواية بالمعنئ وغير ذلك جعل EO‏ كلّها في موضع LE‏ والرّيبة 
فيها! وفي مُدرّناتها الصّحيحة» بحيث لم تعد محلا HEU‏ والاعتماده . 

ويقول: 30 قال SELL‏ هذه الأحاديث لا SE‏ بها أصلًا لما كان 
نوا 


(1) جمال بن أحمد البئًا: RM‏ مصري ذو جذور إسلامية» جاهد لينحو بالدين إل الليبرالية الغربية» وهو 
Gath‏ الأصفر لحسن Ct‏ موسّن جماعة الإخوان الملمين» صدر IGT‏ كاب له بعنوان «ثلاث عقبات 
في طريق المجده سنة 1940م» وبعده «روح الإسلام»» ثم توالت مُؤلماته St‏ شد في كثير من مسائلها 
وفتاويه عن إجماعات EA Jal‏ ككتاب EI‏ ودورّها في الفقه الجديد». 

)1( «الشنة ودورها في الفقه الجديد» لجمال البنا (ص/ HVT‏ 

(۳) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم؛ (ص/ ۷), 
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- جملةٌ‎ BAU في أصل موقفهم الرَّافْض‎ onl AU WES وإن كان‎ (LI, 
يجانسهم في نتاج تُقريراته» ولوازمها مِن حيث الواقع العمليٌ» بل ترئ‎ of إلا‎ 
النقليّة» وبين ما يراه‎ Se 4H dV كبيرًا لرؤيته الفكريّة المتعلّقة بأفرادٍ‎ BUA 
الحدائيُون في تاريخيّتها وإعادةٍ تشكيلها بما يأتلف والحضارة الغربيّة الحديثة.‎ 

ترئ شاهد هذا في تأكيده على «أنَّ الرّسول BB‏ والخلفاء الرّاشدين 
والصّحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به ort‏ ين أحكام)”3 , 

فهو على هذا لا AE‏ السنة النبويّة BSG‏ في GAB‏ الإسلامي» بل يأتئ في 
مُقدّمة ذلك العقلٌ! Ob‏ مَقاصد القرآن Onde BO GU aay‏ 

وقد al‏ الحال CEI,‏ في تحريفي الشَّرِيعةٍ دركةٌ ليس وراءها «bu ge‏ 
ولا تحتها مهوئ ES‏ فقد كان ينكر Gob‏ الحجاب على النّساءء Dey‏ الرّدة 
عن الإسلام» بل كان يُبيح التّدخينَ LAU‏ في رمضان! إلى غير ذلك من بوائقه 
الي كتزت».ولواؤيه الي اعت في lic os‏ حك :ضرت جهالاته عب تابر 
الإعلام GUL‏ بلا رقيب. 

لقد ركب (البلّا) النُعمّةَ في أمر عير تظاهر فيه ببراءة قصيه من شَيْنِ 
الأحاديث ورُواتهاء ولعلّه كان مُستشهرًا في قرارة نفسه لِهوْلٍ ما كان يُقَدِم عل 
من اقتحام cle‏ الشّريعة بغير إذٍ؛ تَلْمَسُ شيا من هذا الشعور في تَمَدِمَيِ لعُدرائه 
عل أحكام اة في كتابه «السنة ودروها في الفقه الجديد» بقوله: «يكاد فؤادي 
joe‏ فرعا ما أبزح بهء لكي Fas‏ إلئ البَؤْح CLE aad‏ -بكلُ الصدق 
والإخلاص- أن أكون مُخطئًاء فمّن كان ذا طب ويراني LE‏ فدونه 


.)۲١۲ VON ودورها في الفقه الجديد» (ص/‎ RI )١( 
HOVE 203168 انظر كتابه «السئة ودورها في الفقه الجديدة (ص/‎ )۲( 
HOW لجمال البنا (ص/‎ tated ودروها في الفقه‎ GLI )۳( 
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الفرع الأوّل: : عدم اعتبارٍ a CD‏ القوليّة» jel‏ في ظرته pened‏ 
لأحاديث roa)‏ 

أوّل ما ينبغي معرفته من موقف (جمال البنّا) من السُّنةء أله لا يَعتبرٌ منها 
إلا ZL‏ دون القوليّة» LAU‏ عنده محصورة في أفعاله يل وسيرته العمليّة 
المُتناقلة" وذلك أله يَفهم من معناها At‏ «الدَّبَء والمنهجٌ» والظريقة» أي 
YI‏ عمل الرّسول» وليس قول . 

فهو لأجل ذلك يُخرج القوليّة والتّقريريّة من مُسمَّئْ «السُنة» المأمورٍ 
باتباعهاء ST Games‏ المَنقولٍ في هذين اللوعين مُختلقًا أو مَشكوكًا في ce‏ 
ae‏ هو إلى البرهنة إلى ذلك ببيانٍ ما يراه زيف متون كثير من الصّحاح عند أهل 
المّنة. 

وذاك الموقف منه Leh‏ عند الحَدائِيّين يُدندنون عليه NAS‏ لأجله ری 
بعضّهم يمهّد بين يدي طعنه في أحاديث الصحيحين dy‏ ني الوّحي عن هذه all‏ 
1S ya‏ 

وأصل (LID Jb‏ بهذا الأصل البدعيّ SUES‏ (محمّد رشيد رضا)» مُقَدّم 
أرباب هذا المسلكِ في تشطير AN‏ وذلك في ما قرأه له من مقالاتِ قديمة 
Bee‏ في أولياتِ PUL che‏ وقد CAE‏ هذا ID‏ عه FR‏ ن ذوي التّرعة 
العقليّة بعده» قله منهم مُشتغل بالعلوم JS he EI‏ (محمود أبو COGS,‏ 
و(محمود شلتوت 

عَمّد هذا UL‏ كاملا في كتابه «الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌ؛ في نُصرة هذا 
المَسلك؛ بل أضاف من القيودٍ على معني السنة ما تجاورٌ به شرظ (رشيد رضا)» 


ELD (1)‏ ودورها في الفقه الجديد» لجمال البنا (ص/١١).‏ 

(۲) «تجريد البخاري ومسلم من الاحاديث التي لا تلزم» (ص/۷). 
(؟) كما فعل زكريا أوزون في «جناية البخاري؟ (ص/4١).‏ 

)4( مقالاته هذه في «مجلة ARVN) Gist‏ 

)0( «أضواء على السئة المحمدية» لمخمد أبر زية (ص/ .)۳۸١-۳۷۹‏ 
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iad ols‏ بالّواتر العمل والاظراد المعروفٍ عند MPG‏ ووافقه على 
اشتراطه هذا (سليمان التّدوي)› مُتوسٌعًا فيما يراه Mg Jed Wile‏ 
Gb‏ غرابة بعدٌ في أن Ld‏ كلمات الحَداثبّين على تبني هذا القولٍ 
والتّطبيل له! gy‏ يخلو لهم الجرٌ في مَقَام ley AB!‏ لإسقاط pe‏ كبيرٍ من 
أثقالٍ GU‏ عن ظهورهم» بل هي السَّبب عندهم «في تحنيط الإسلام» Shy‏ 
النّي ب وصحابتّه لم يعرفوا BIS‏ بهذا Oe SSE‏ 
x st car ee 5‏ وني الس ون ف 
الفرع الاني: نقض مسلك (EI)‏ في اعتبارٍ السنة الممليّة دون القوليّة. 
Gays‏ وجه بطلان pet‏ (البنا) للسنة من حيث الحجيّة ide uw‏ وجوه: 
الأؤل: OF‏ هذا pi‏ بهذا الاعتبار لم يَمّل به Led‏ مِن ALS‏ الأمّة 
أو Fle‏ قد أصاب المعلّمي في نعيه لهذا القولٍ GL‏ «اصطلاح مُحدَث» 
لا يخفل Musas‏ 
الثاني : نفي هؤلاء لحجيّة السنة القوليّة نتيجة لمقدّمة Ofte kb By‏ 
EL UYS‏ في ad‏ العرب أوسمٌ مِن مُجِرّدٍ قصرها على السيرة LN‏ فإنّها في 
وضعهم الأول Dh‏ عل معاني أخرئ» منها: السّيرة PL AM‏ والإمام 
é 0 0-4 0 eo. *‏ 
Pati‏ ولا OFS‏ هذه المعاني شاملةٌ في مدلولاتها اللغوية للأقوالٍ 
والأفعال. 


)1( «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت (ص/ ,)441-48٠‏ 

)1( نسبةً إلى دار النّدوة بالهندء صاحب اطلاع علي الحديث والتاريخ» له تصائيف باللّغة العربية ea Vy‏ 
غين رئيسا لجمعية علماء الإسلام بكراتشي» توفي سنة (1567م6» انظر (eo‏ للزركلي (۳/ ۱۳۷). 

(۳) انظر مقاله المُترجم: (تحقيق معن السنة وبيان الحاجة إليها»؛ المنشور في «مجلة SWE IT) GSI‏ 

(4) انظر نماذج من نصوصهم في تبني هذا المسلك في «الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في 
مصر وبلاد LI‏ لمحمد عبد الرزاق أسود (ص/ 99ه-041). 

)0( «الكتاب والقرآن» لمحمد شحرور (صن/045). 

)1( «الأثوار الكاشفة» (صص/08). 

(0) انظر «لسان العرب» (۲۲۹/۱۳) مادة: س ن ن. 

(Y/Y) «جامع البيان» للطبري‎ (A) 


rry 


بل نزيد أن نقرّر هنا: ELV! OT‏ كما يكون في العمل والظريقة» فهو GAS‏ 
في الأمرٍ els‏ من باب أؤل. 

فإذا كانت EH‏ هي الحُطّلة والطريقة» فلاءشَكٌ UA OF‏ يكون أصلّها 
القول» والظّرِيقٌ ML‏ والسّبِيل ely Dis‏ وقد قال تعاليل: يل هزو 
سیل ea‏ إل آله عل ب من 1٠٠۸ uaa‏ والعاء قول» وقد 
اه سیا . 

ety‏ أن أقراله ية Sst‏ علئ الحكم الشّرعي ين أفعاله» على ما زره 
جمهور الأصوليين" فأفعاله الجبليّة لا قدوة فيهاء ولا Sad‏ علئ pst‏ من 
الإباحة» وكذا ما اختص به من ا وهذا لا alg‏ في أقوالهء فعليه Lydd‏ 
قوله BE‏ على فعله عند التُعارض””© 

الرّابع : القول بهذا التّقسيم المُحدّث BLU‏ يقتضي YTS)‏ الأحاديث التي 
hi‏ الصّحابة والتّابعون وء وأئمّة الدّين عنه يي في جميع الأبواب 
Oe i‏ مما بقتضي رَد أكثر lI)‏ الفِعليّة نفسها! «بل لا يبعد إذا قلنا كلّهاء 
LY‏ من Ji Jab‏ إلينا م من تلكء إلا وقد Ge‏ في ale‏ وأحكايه المقوّمة 
لحقيقته» والمسلمون LS Le! GUS OU‏ كان مُستند اختلافهم في ذلك: 
Uy‏ السّئّن القوليّة» UL,‏ اجتهاد مَن يتأثّئ له الاجتهاد منهمء فإذا لم يجب أن 
تكون سنن الرَلولِ بيا القوليّة مِن الدّينء OSG‏ لا تكون مجهودات غيره من AUN‏ 
أولئ وأحرئ!»“ 


A ong ہضرق آنا‎ 


)4( «مجلة المنار» COTY /VY)‏ وانظر #موقف المدرسة العقلية من السنة التبوية» VAIN)‏ و«موقف 
الجمامة الإسلامية من الحديث النبوي» (ص/78-١7)‏ فقد نقل فيه مؤلفه سبحة عشر قولا من اقوال 
أهل العلم المتقدّمين Jar‏ علئ إطلاق EAN‏ علئ أقواله وأفعاله وتقريراته. 

(۲) «أفعال الرسول ل ودلالها عل الأحكام الشرعية» لمحمد سليمان الأشقر .)٥۷-٠١ /١(‏ 

(۴) «شرح الكوكب المنير» لابن النجار OV /E)‏ 

)2( «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/١۲۷).‏ 

)0( من رد الشيخ صالح اليافعي على توفيق صدقي» انظر «مجلة المنار» (141/11). 


YYA 


فلأجل ذلك نقول: GF‏ السّنة القوليّة لو لم تن BERS‏ دين الله تعالئ» 
LS‏ بذل العلماء المُستأمنون على Et‏ جهودهم وأوقاتهم في تدوينهاء بل ولا 
أذن BI‏ كل بذلك لبعض أصحابه أصلا! ولكان أوّل Gh Ly yo‏ على خطورة 
ذلك كي يحذروه. ّ 


vi‏ الثّالك: كتاب «تجريد البخاريٌ ومسلم' desi Geta!‏ لقناعات 
(ES)‏ تجاه مُدوّنات الجديث. 

إذا مَحَصًّنا النَّظرٌ في طبيعة المؤلّفات التي خصّصها (ES)‏ لموضوع السّنة 
ومُدوناتهاء Gal‏ منها DAP GES‏ ودورها في الفقه الجديد»» وكتابّه SAM‏ 
«الأصلان العظيمان: الكتاب HE,‏ سنجدٌ كتابّه المتأخر عنهما «تجريد 
GL!‏ ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» هو الميدان الطبيقي لما أسلف 
obs‏ وتأصيله في الأوّلَين؛ غرضّه منه Gi‏ يُنقل القارئ من عالم البخاري 
Gaels «dit‏ كتاب بعد كتاب الله تعالئ» إلى تجريده من lee‏ 
الأحاديث .. فالكتاب ee‏ ويمكن أن يكون صادمًا للكثير!» كما Oye‏ 

وهو te‏ صادمٌ لذوي I‏ السّليمة» والعقول المستقيمة» كيف وقد استهلّه 
بقارعتين: بكذبةٍ حمقاء» وسرقةٍ خرقاء. 

Ub‏ الحمقاء: Ad‏ 05 أوَّلَ كتابه إلئ البخاري إخراجٌ حديث «الغرائيق»! 
Ges‏ جملةٍ أخرئ ين الأحاديث التي أساءت إلى اللي وَل Oly‏ وجوده في 
«الصحيح» مما دّعاه إلى تاليف هذا الكتاب» تبرءةً ليرض التي BE‏ كما زعم 

والبخاري 264 ot‏ تصحيح هذا الحذيث Wels SN‏ حال من هذه 
الفرية. 


وال 


)1( انظر «تدوين EY‏ اللبوية» نشأته وتطوره» ل د. محمد مطر الزهراني (ص/٤۷).‏ 
)1 «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/١٠).‏ 
(۳) «تجريد البخاري وملم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/ 0-4). 


r4 


Uy‏ سرقته الخرقاء: ls‏ لم بحسن هو سَترّهاء فتلك في مُقَدّماتِه 

Hold‏ الأربع لموضوع كتابه» ally‏ ادن Lal‏ من وَحي cooler!‏ لا تعدو في 
واقع الأمر أن تكونَ Ku‏ ليا old‏ به (إسماعيل الكرديٌ) CLS‏ «نحو تفعيل نقد 

LO slate مع بعض‎ Mig gal متن الحديث‎ 

فالرّجل FAS‏ يِن استنساخ ما في هذا الكتاب وتقليد صاحبه فيه She‏ 
الحرفي بالحرف من غير إحالة إليه! ومن YIU‏ بين مُقدّمتي الكتابين تبيّن له أوسع 
Us‏ اسه 

وبعد هذه المُقدّمات المّنهوبات من كتاب (الكردي)ء. شَرَّع CEM‏ في 
مقصود كتايه بسردٍ ما يعتقده مُنكرًا من متونٍ «الصّحيحين؛» حيث Wide cal‏ 
عنده ستمائة BU,‏ وخمسين )1٥۳(‏ حديئًا! مُرِنّنَا لها تحت أربعة عشر UL‏ 
مُعنونًا لها بما da‏ عل المعنئ العام الذي لأجله جردت ين بوس الُبوّة. 

فكان SGT‏ هذه الأواب: «أحاديث الغيب» wt‏ الات E‏ 
و«أحاديث تمس ذات الله sis‏ و«أحاديث “Protas‏ وأخرئ «تحدد 
أسباب نزولها» 2 و«أحاديث في نسخ القرآن»: و«أحاديث تتضمّن أحكامًا 


(1) وهو يكثر JAI‏ عن كتابه حذو الحرفي بالحرف دون عزوء بل تراه يستنسخ نفس التُقول على نفس ترتيب 
ha St‏ في مقدّمته! ومن قابل بين مقدّمتي الكتابين تين له أوسمٌ مما أعنبه. 

)1( قد أورد تحت هذا الباب ما Oa‏ عل جهله بمن هم بثو إسرائيل» منها نسبته (ص/ ۱۷۷) إبراهيم 8 
إليهم؛ وإنّما هو أصلهم وليس منهم» ثم ذكره (ض/ 140( لحديث مَجيء اليهود HB EN NM‏ حين 
ذكروا له Uf‏ رجلا منهم زنا بامرأة all‏ وهذه واقعة في رمن dll‏ وو لا من أقوال بني إسرائيل 
السّا بقين . 

)1( قصد به إسقاط أحاديث الصّفات بدهرئ beeen‏ في الوقت ادي dae‏ في Wt Jul‏ من آيات 
الصّفات في القرآن وحملها علئ المجاز» انظر مثال هذا ,في کتابه (ص/ 194). 

(4) حيث يرئ (ص/198) أن القرآن لا يحتاج إل تفسيرء وأنّه يفسرٌ بعضه بعضّاء ESS‏ نقض هذا في 
الصفحة نفسهاء حين اعترف بان الي ي قد فر بعض الآيات للصّحابة! 

fle )0(‏ رفضه لهذه الأحاديث في (ص/۷١۲)‏ بقوله : SME‏ القرآن لا يصدر الأحكام لأسباب خاصّة 
وهذا لا شك فول يُناقض القرآن نفسه» OY‏ فيه olf‏ بيات في نزولها علئ أقوام بأعيانهم» كزيد بن 
حارثة ونه في الآية ۳۷ من سورة الأحزاب» وأبي لهب في سورة المسدء وهكذاء 


Yt: 


مخالفة للقرآن»ء و«الأحاديث GLa‏ و«أحاديث المعجزات aS‏ 
و«أحاديث 4-5 بعصمة Ge UN‏ و«أحاديث de‏ حريّة الفكر lize‏ 
و«السّرف في التّرغيبٍ والتّرهيب»» و«أحاديث تسيء إلى المرأة»» و«أحاديث 
مشكلة في متونها) . 

وقد حاول (ID‏ أن يجعل هذه Gig Vl‏ مُنضويةٌ تحت ضابط مَنهجيٌ Bas‏ 
الأحاديث» وهو «العرضٌ على OLDE‏ الكريم»» Eb‏ عن استعماله لهذا المعيارٍ 
Gi Sin‏ أمامَ قرابة Af‏ حديث» يُمكن أن يكون نصمُها في الصحيحين»"! 

وما أبقاه في «الصّحيحين» يا سلمت منه يدي التُشطيب أو اللّمزء فإنّما 
هو UL‏ لأجل مُوافقته للقرآن» ap‏ قد عاب على الشّيخين تساملهما Seti‏ مع 
القرآنٍ الكريم وتأويله!”" أو GEHL AGT OY‏ منها عَبَقَ IN‏ حسب تعبيره- فلم 
Gov‏ إل إجهاد نظر المُحدّئين في نقيها!”» 

والمؤلّف في هذا ساردٌ لأغلب تلك الأحاديث تحت الأبواب WU‏ سردًا 
دون أن gle‏ عليها بما ين عِلّتها! وأحيانًا ين ذلك» وكا الشّبهة الي ارتمت 
عليه عند نظره في الأحاديث؛ Jos‏ هو أنّها أصايّت كل الئّاس؛ es oss‏ 
er ols‏ 

وا نقض كثير من شطحاته في ذلك في الباب اثالث بإذن الله تعالى. 


WY )(‏ -بزعمه- مادامت leaf‏ عن الله تعال» فيلزم أن تكون قطعية ابوت مثل القرآن الكريم تمامّاء 
انظر (ص/ )۲٤۷‏ من كتايه . 

)1( «الاصلان العظيمان» (ص/5756). 

)1( مع أنه قد انظر «نجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» CVA G0)‏ 

(4) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/8). 

)0( «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» OV Loe)‏ 


yey 


dail)‏ الرابع 


موقف الانّجاه العقلانيٰ الإسلامي 
من «الصّحيحين» 


المتبحث الأول 
بدء نشوء الاتجاه Gaal‏ الإسلاميٌ المُعاصر 


أو تَجدّدٍ لهذا الانّجاه العَقلانيّ الحديثٍ في نظره إلى الشّريعة ونصوصها 
ts‏ أواخرٌ القرن LSU‏ عشر في المشرق Bat pall‏ ا ضعف الخلافة 
ALA‏ وانتكاسة BY‏ الإسلاميّةٍ ريادة وحضارةً» بإزاء ps‏ علميٰ وتفنيٌ 
وعسكريٌ tM et‏ أَدَْ تَسلُطهم الحضاري على GAS‏ المُسلمين بقوّة البارود 
ممزوجًا بيدادٍ المطابع» إلى بروزٍ اتّجَاهاتٍ فكريّةَ مُوالية لهم» ممئّلة بقرّة في 
ييار العَلمانيٌ الغالي الذي صار SLI‏ المُحتلٌ بين بني rh opted pelle‏ 
فكارّهمء ويُجمّلون لهم أنماط معايشهم. 

حيئتها هال CESS‏ فقهاء «yids GY‏ فهرعوا إل ردع تلك الحملاتِ 
لمُسللة إلى العقل GEE Calis CALA‏ كل يدعي Re‏ من زمام oe‏ 
كان منهم فة علئ قناعة من أن ربط جَاشٍ المسلمين وتكبيتهم elle‏ لا 
ا ببيانِ الوفاق الحاصل بين الإسلام وما انبهر به الاس م يا ches‏ إليه ا 
Bb ny‏ ِن (Ad‏ في شئّئ العلوم الماديّة . 

فما برحوا يطمئنون أهل GUY!‏ على وَّلاءِ الإسلام للحُريّاتِ الفرديّة» 
فسوّغت النّظرَ العقليّ المُجرّد إلى de pal‏ علئ لميا يخالف ما مهد إليهم من 
سلافهم؛ مُتَعذّرِين bt‏ الأمرّ لا يعدو أن يكون 146 BL‏ في YS‏ بعض 
لنصوص لتنسجم مع قطعيّاتِ الحضارة الوافدة» أو BBL Bye‏ في أمر Wisk‏ من 

to 





حيث التّقل؛ ما استلزم -في زعمهم- إعادةً تشكيل بعض الأحكام EL‏ بما 
يُتَوافق والقوالبٌ الفلسفيّة السّائدة» وذلك GAY‏ -ولو ES‏ بين أطروحاتٍ 
الحضارة GI‏ الحديئة والمَرجعيّة الإسلاميّة العتيقة. 

أوليس الإسلام Elle‏ لكل زمانِ ومكان؟! إذن EY‏ ِن التُجديد في بعض 
أحكايه وتبديلها لتصدّق هذه Gal Wass!‏ -في الوقت ذاه of‏ بتنگروا لشريعيهم 
GE‏ من SE‏ من آتاع ALI!‏ بحسب ما عند كل فر منهم .ين آثار اليم 
لنصوصهاء واليقين باذلتهاء والاعتزاز بالانتماء إليهاء وعليه خصصتُ هذا الثّيار 
الإصلاحيّ Cinergy‏ «الإسلاميّين» أو«الإصلاحيّين»: لاهتمايهم بإصلاح المَنظومات 
Sa!‏ والسّياسية والاجتماعيّة وفق نظرة شرعيّة خاصّة -وإن بدا من بعضهم نوع 
غلوٌ في استعمالٍ المَقليّاتِ في نظرنه للدّين- تمييرًا لهم عن باقي طوائف المّدرسة 
القصرائيّة يتتفهويها الا . 

ففي هذه المرحلة الحسّاسة NUL‏ من تاريخ هذا الضراع الحضاري 
بَدَأت تتكامل ملام مدرسة التجديد الذيني شيئًا فشيئًاء بعد أن 0 4 تشكّلاتها 
الأولئ dle‏ الدّين الأفغاني POW 0c)‏ على أساس قد سبق إليه من أرباب 


)1( تنقسم المدرسة Gia!‏ المُعاصرة إل ثلاث طوائف: 
الأولئ: مَن يُنكر الوحيّ الإلهيٌ بالكليّة. وهم ABLE‏ حيث يرون أن أيّ Bie‏ للحياة 
الإنسانيةء يجب أن يصدر عن عقل الإنسانء فقط بعيدًا عن الدين. 
الثانية: لا تُدكر قداسة الوحي Le‏ وتظهر احترامّه في BE YESS AU‏ من مَضمونه aly‏ 
تطبيقه» كما عند عاد الجابري» وعبد الله العروي؛ وسعيد العشماويء وأضرايهم 
الثالثة: “وهم العقلانيُون الإسلاميونء وهو موضوع الدّرامة في هذا العبحث. 
انظر «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» لمحمد الناصر (ص/۱۷۱ een NE‏ 
المدرسة العقلية الحديئة في التفسير».ل د. فهد الرومي (ص/ 0/6. 1 

(؟) محمد بن صفدر جمال الدين YY‏ فيلسوف الفكر الإسلاميٌ في عصرءء واسع EAB‏ علي العلوم 
القديمة والحديثةء ولد في أسعد آباد بافغانستان» ونشأ بکابل» وتلق العلوم العقليّة والتقلية es‏ وبرع 
في الرياضيات» ثم انتظم في سلك رجال الحكومة في عهد (دوست محمد خان). 
Jed a‏ مارا بالهند ومصرء إل الآستانة (سنة 1180) GARD‏ فيها من أغضاء مجلس المُعارف» hy‏ 
منها (سنةً ۲۸۸م)» La‏ مصزه Ged‏ فيها هكّه للنّهضة الإصلاحيّة. ho‏ وسياسة» وتتلمذ له نابغةٌ = 


rer 


المقالاتٍ Godt‏ القديمة؛ pool po‏ صبغها بما Gils‏ والرُوح العصريّة الجديدة 
من جاء بعده من تلاميذه بمصرء ily at‏ منهم ريده (محمّد عبده)» حيث 
ign‏ لمدرسيهم دستورًا مُستحدَنًا علي فيه سلاح العقلٍ أكثرٌ من حدّه. 
فلقد أعلتها (محمّد عبده) صُراحًا من غير مواربةٍ بما كان يُشْنّمُ به أهل 
العلم قديمًا على أهل الكلامء من sal‏ «إذا تَعارَضٌ العقل Sef yay‏ ہما 35 
عليه العّقل»؛ وبهذا أجهزوا على عدد غير قليل من النُصوص الحديئيّة» وضيّقوا 
من SEI ZS‏ في أبواب الاعتقاد» وأنكروا ما تتّابع المسلمون على تصديقه 
من جليل المُعجزات”" . 
يقول abe)‏ عبده): «المُطالبةٌ بالإيمانٍ بالله ووحدائيته: لا يعتمد عل 
شيءٍ سوئ JIU‏ العقلىٌ» والفكر الإنسانيئ» الذي يجري على نظايه الفطري» 
فلا يُدهشك بخارق للعادة» ولا يَغشئ Nya,‏ بأطوار غير plas‏ ولا يُخرس 
لسائّك بقارعةٍ Bgl‏ ولا che‏ حركة فكرك بصيحةٍ بصيحة OES)‏ 
فحول هذا المأخذ gi}‏ يقرره (عبده) قد 5583 (حسن حنفي) كثيرًا في 
cally‏ فتراه يضربُ في gob due‏ حين يسال مُستنكرًا: «هل he‏ المعجزةٌ إلى 
تصديق الرّسول؛ وهي برها خارجيٌ عن طريقٍ القّدرة» وليس داخليًا عن Be‏ 
gaat‏ مع ball‏ أو URLS‏ مع الواقع؟!» . 
وتماشيًا منهم مع هذه القناعة المجافية للتَسلِيم الشَّرعيء ارتكبوا pe OS‏ 
لنفي GUT!‏ والبراهين الجسّية» Geel ly‏ النُصوص الي US‏ يظهر هذا أيضًا 
= مصر (ode thew) Ys‏ وكثيرون. 
e‏ نفته الحكرمة المصرية (سنة 1197م) فهاجر إل حیدر آبادء ثم إل باريس» Lab‏ فيها مع تلميذ 
عبده جريدة JE5 COAL ay AI)‏ رحلات طويلة؛ من مؤلفاته: «تاريخ الأفغان» و«رسالة الرّد عل 
od alll‏ ترجمها إل العربيّة تلميده محمد عبده» انظر «الأعلام» للزركلي (128/5). 
)1( «الإسلام والنصرائية مع العلم والمدنية» لمحمد عبده (ص/ 09-04). 
(Y)‏ انظر «حوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي» OLS‏ العودة (ص/١٠).‏ 
(۳) «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدئية» COM OE | ye)‏ 
() «من العقيدة إلى Hy gl‏ لحسن حنفيي .)۷۲/٤(‏ 
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فيما ao Jind‏ (محمد Gale‏ عند تناوله للآياتٍ TL‏ على المُعجزات في تفسيره 
لبعضٍ آي القرآن ')؛ وعلئ نفس نهجه hel‏ كثيرٌ ن أتباعه لعقولهم BA‏ واسعة 
bei cast‏ فتَأوّلوا Jan,‏ الحقائق Se BI‏ التي جاءت بها نصوص 
ew‏ عدولا بها عن الحقيقة | إلى المَجازٍ أو التّمثيل؛ وليس هناك ما يدعو 
حقيقةً إلى هذا الموقف المُتكلّف من نصوص الشّرع YY‏ مُجرّد الاستبعاد 
والاستغراب» وسياتي تفصيل الرّد على هذه الشبهة في مطاوي هذا البحث. 


)1 انظر - مثلا- «تفسير المنار؛ (۱/ OPEV‏ و(۲۹۹/۳). 


EA 


المقبحث الثاني 
أبرز شخصبّات المدرسة العقليّة الإسلاميّة الحديثة 


لين كان Je‏ الأفغاني المؤسّسٌ الرّمِزِيّ لهذه المدرسة بادئ أمرها -كما 
أشرنا إليه آنَقًا- وباعث الفكرة في رُوَّادِهاء Sp‏ تلميدّه (محمّد عبده) هو الّذي 
أقام صروحها وأجاد في الإقناع بهاء فكان Sou‏ صاحبّها وإمامّها ISNT‏ وله مِن 
الأثر علئ أتباعها ما لم يكن لأستاذه» نتيجةٌ BIE‏ الوسائل الي ارتضيّاها a3‏ 
أفكارهمء وتنزيلها عل أرض الواقع . 

فبينما كان الأفغانيٌ منكبًا على المجالٍ السّياسيٌ» يبتغي من خلاله نهضة 
حضاريّةٌ جديدةء مقتنعًا بعدم إمكان تغيير للواقع إلا ب «ثورة سياسيّةة دند حولها 
في He‏ من مَقالاتِه؛ كان تلميذه (عبده) يخالفه المَسلك» فيدعوه IAB‏ 
سلوك طريتي التعليم والدّعوةٍ والكتابة لتحقيقٍ ما يَصبوان إليه ِن إصلاح حضاري» 
إل أن oe Jel‏ عليه بعد مويّه انشغالّه SLA‏ «بأمورٍ الحكم RAL cate‏ 
فصارّت له رد fad‏ تُجاه مسلكه UL‏ فيها بدوره'"؛ وإن لم'يَنجُ هو أيضًا من 
سعار السياسة ومكر أربابها . 
)1( انظر «تاريخ الأستاذ الإمام؟ لرشيد رضا (415/1-/411) ETO‏ 
(1) كما تراه tu‏ في كتابه «الإسلام والتصرائية مع العلم والمدئية» لمحمد عبده (ص/ SOV‏ 
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يقول الحجوي الفاسيئٌ : «الشّيخ محمّد عبده رجل il‏ ولیس Jory‏ حدي 
وفقو وهو pike} un‏ السّياسة» نعترفُ بفضله على بلاده ونَقْعِهاء فيما Soe‏ 
الفَنَيْن المَذكورين». 

ولقد كان من عوامل انتشار أفكار (عبدّه) وتذليل مسلكه في الإصلاح 
ظروف Gla, LoL,‏ خاصّةٌ أحاظت بالحالةٍ الاجتماعيّة في المُشرق العربيّ 
SLUT‏ فقد كان مُفتيَ SOA‏ المصريّة؛ ومن واجّه مُدراءَ جامعة الأزهرٍ بضرورة 
إصلاح gals‏ التّعليم فيها للارتقاء بشبيبة البلّد في سلالم العلوم ومُواكبة العصر. 

فلقد فسح له المُحثّلُ البريطانيُ مجالا واسمًا at‏ في ذلك» فكب 
لمواقفه Gated!‏ القَبول عند شريحة عَريضةٍ مِن طبقاتٍ الاس على SHAN‏ 
تخصّصاتهم: LES sl Gab YS Joly‏ في GVW‏ وکتاباټه» ويُنافحون عن 
رجالاتٍ G54‏ إلى اليوم. 

يَصِف المُستشرق الإنجليزي (C2)‏ هذا SE‏ الخطيرٌ لأفكار (محمّد عبده) 
عل السّاحة HU‏ والفكريّة وقته فيقول: Like Op‏ اسيه قد ساهمّت في نشر 
أخبارٍ لم تكن Ad‏ ِن قبل! 3 ثم نه قد AGT‏ جسرًا ين فوق الهُوة السّحيقة بين 
pei‏ التقّليدي» peels‏ العقليٌ الْمُستَورّد من أورباء الأمر الذي ge‏ للظالب 
المُسلم أن يدرس في الجامعاتٍ الأوروبيّة» دون خشية من مخالفة مُعتقديف 
وهكذا Cor ail‏ مصرٌ المسلمة بعد كبتٍ! فقد Gale‏ التَّيخَ محمّد عبده أكثرٌ من 
il‏ شخص jal‏ في خلقٍ shell‏ أدبي cde‏ في إطارٍ الرُوح الإسلاميةه . 

ويقول ألبرت حوراني (ت٤١٤٠ه)‏ : 

القد تاب عَبدُه الله الذي عهدناه لدئ الكلهطاوي وخير الدين والأنغاني . 
في التّوحيد بين بعض المفاهيم BALE‏ للفكر ey‏ وبين الأفكار | الشائدة 


)1( «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي (ص/9١1).‏ 

)1( «الاتجاهات الحديئة في الإسلام» جب (ص/۷۰). 

FD‏ ألبرت حبيب حوراني: مورخ إنكليزي من أصل لبناني» متخصص في تاريخ العرب والشَّرقء من أشهر 
مؤلفاته : تاريخ الشعوب العربية» والفكر: العربي في عصر النهضة. 
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في أوربا الحديئة .. ولا SEL‏ كان من السّهل بائّباع هذا cell‏ تحويرٌ -إن لم 
نقّل إبطال!- المعنئ GS‏ للمفاهيم الإسلاميّة» وتناسي ما يميّز الإسلام عن 
غيره من الأديان» لا بل عن GLY ah‏ اللّادينيّة! وهذا ما تنه له ool Gli‏ 
المحافظون. . 

لقد نوئ محمد oe‏ إقامة جدار LI Ls‏ فإذا به -في الحقيقة- يبني 
جسرًا تعبر العلمانيّة عليه لتحتل المواقع واحدًا بعد الآخر! وليس من BAB‏ أن 
يتستخدم معتقداتّه فريقٌ من أتباعه في سبيل إقامة BULLY‏ الكاملة. . 

لقد رضي oe‏ بالتّعاون مع البريطانيٌين -مع ptt‏ كانوا أجانب لا مسلمين- 
bs‏ أن يساعدوا في العمل من أجل التّربية الوطنيّة» وشرط أن يكون بقاؤهم 
مسا ؛ وكان على Hb ihe‏ ب (كروير) -المندوب البريطانيٌ على مصر- مع أنه لم 
يكن يحب سائر الرّسميِّين البريطانيّين؛ فقد كتب (كرومر) عنه وعن PME BU,‏ 
gil)‏ الخلقاء البيعيُون للمُصلح الأوروبيّ)! ولذلك أيِّدهِ عندما أراد الخديوي 
he‏ من منصب الفتوئ» . 

ولقد JLT‏ الحديثٌ عن مدرسة ole‏ الحديثة -بمُؤسّسِيها ومُناهجها- مداد 
المحابر سيل العَرم! لكثرة ما خرّجت من ys‏ وأدباء cop Katy‏ تركوا GUT‏ بليغة 
على السّاحةٍ العلميّة والفكريّة GU,‏ الإسلاميّة المعاصرة؛ Up‏ تتلمذوا على 
شيوخها مواجهة» أو عن طريتي مُولَّاتهم. 

كان من هؤلاءِ سِياسيُون: كسعد رغلول ٠ AVENE)‏ عل aj‏ بعد إلى 
ALL‏ واقترافٍ Bly‏ في بعض مُمارّساتِها9؛ وگاب أدباء: : كقاسم 
)1( «الفكر العربي في عصر النهضة» لألبرت حوراني AVA oe)‏ 140 


(؟) انظر ترجمته في «الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة» لمحمد كامل الفقي (۲/ .)5١‏ 
)1( انظر شيئًا من ذلك في «رجال اختلف فيهم.الرّاي؟ لأنور الجندي (ص/۸). 
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أمين CIT We)‏ وعبدالعزيز جاويش OATES)‏ وأحمد 


أمين PITT)‏ ومحمّد فريد وجدي (ت ۱۳۷۳ ؛ وعلماءً دين 2 
كمحمّد رشيد PLS)‏ وأحمد مصطفئ المّراغي (ت1771ه) شيخ الأزهر“ 
-وهما أقربٌ تلاميذٍ (محمّد عبده) إليه- ومن ele‏ بعدهما كمحمود 
شلتوت (ت۱۳۸۳ه) . 


ثم تبع sel‏ مِن بعدهم ثل كبيرةٌ من الدّعاة والمفكرين الإسلاميّين ممّن 


تَركوا بصمةٌ ظاهرةً لا تُدكّر على Tala ROU‏ والدّعويّة في العقودٍ الأخيرة» 
أعني منهم على سبيل المثال: أبو الأعلئ المودوديٌ OATH)‏ ومحمّد 


a) 


22 
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(0) 
(%0 


(wv) 


قاسم بن محمد أمين المصري: كاتب باحث» كردي الأصل» pet‏ بمناصرته للمرأة» أكمل دراسة 
الحقوق في فرنساء وعاد إلى مصر سئة (1880م) فكان وكيلًا للنائب العمومي بالمحكمة المختلطةء 
فمستشارا بمحكمة الاستثئناف» له #تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»:وكان لصدورهما كُويء انظر 
الأعلام للزركلي (0/ CAE‏ 

عبد pil‏ جاويش: من رجال الحركة Sibyl‏ بمصره ترنسيئُ الاصلء ولد بالإسكندرية» وتعلم بالأزهر 
ودار العلومء واختير أستاذا لملادب العربيّ في جامعة (كمبردج)؛ وعاد إل مصرء فاشتغل مدرساء 
Lek‏ للغة العربية في مدارس الحكومة» ثم رحل إلى الآستانة» فأصدر جريدة «الهلال» فمجلة 
«الهداية٠»‏ ثم مجلة «العالم الإسلامي»: وأرسلته الحكومة العثمانيّة في خلال العالميّة الأوليئ إلى برلين 
للدّعاية» ودخل مصر خلة بعد الحرب» goth‏ مراقيًا عاما لكعليم الأولئ» وشارك في إنشاء جمعية 
ot bit‏ المسلمين» وهي نواة جماعة الإخوان المسلمين. 

ستأتي ترجمته في مبحټ مُستقل . 

محمد فريد بن مصطفئ وجدي : من الكثاب المصريين المشهورين» نشر كتابه «دائرة معارف القرن 
الرابع عشرء العشرين؛ في أجزاء متتابعة اكتملت في عشرة مجلدات» وعكف على المطالعة والتأليف» 
فنشر من كتبه «ما وراء المادة» في جزءين» و«صفوة العرفان» وهو تفسير موجز للقرآن» و«الحديقة 
الفكرية في إثبات وجوه الله بالبراهين الطبيعيةة» و«المرأة المسلمة؟ ف في الردٌ على «المرأة الجديدة» 
لقاسم أمينء انظر «الأعلام» TYR /Y)‏ 

ستأتي ترجمته في مبحټ مُستقل. 

أحمد بن مصطفئ المراغي: ae‏ مصري من العلماء CORT‏ في دار العلوم؛ ثم كان مدرّس الشريعة 
بهاء yey‏ أستادًا للعربية والشريعة الإسلامية بكليّة (غوردون) بالخرطوم» وتوفي بالقاهرة» له من 
الكتب: «الحسبة في الإسلام»؛ و«تفير ot ball‏ انظر «الأعلام» (568/1) 

= الأعلئ بن سيد أحمد حسن المودودي: ولد بحيدر آباد بالهند» وكان أبوه مُعلّمَه الأرّل؛ وقد‎ yl 
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الغزالي COVEN)‏ وحسن التُرابي (ت1471ه)» وحسين بن أحمد 
أمين (ت476١ه)»‏ والكاتب الصّحفيٌ فهمي هويدي» في آخرين يطول استيعايهم . 
LS ie‏ الإماميّة أنفسهم تار بعضهم بهذه المدرسة في نقد السنة» ce‏ 
بهذا أحدٌ باحثيهم فيقول: انحن das‏ أن شاعنا gl oper CHS‏ رة 
والاستاذ محمد أمين» Getty‏ محمّد رشيد رضاء والإمام محمّد عبده» وصولا 
إل العصر الحاضرء كانت ظاهرة في التّجربة النّقدية الإماميّة! فقد متحت هذه 
المساهمات Quah‏ البابَ GUE GUT‏ الإماميّ» للعثور عل مزيدٍ من المشاكل في 
الصحيحين وغيرهما» . 
ومن الجديرٍ هنا استصحابه قبل ختم هذا المّبحث في الكلام عن المُنتيبين 
oe i?‏ 
إلى هذا التّيار الإصلاحيّ العقلانيّ» أنهم على غير درجة واحدة في نُظرتهم 
Hla‏ إل نصوص الشّريعة وأحكايهاء فإنّك And‏ منهم gl ot‏ في مناطحة 
النُصوص» go‏ في es‏ الشَّرائ ئع باسم التَجدِيدٍ pa,‏ المقاصدي» لا تكاد 
ds‏ وبين Ge fe‏ في کر من أفكارهم الأساسة . 
ومنهم of‏ تصدّر منه تلك التَمعقُلات على النصوص أحيانّاء le‏ وجو ينبي 
عن تأثره By‏ ما بهذا المنهج العقليّ في نظره إلى التصوصٍ» وهو أقربٌ إل نهج 
المُحافِظين على طريقة GLO‏ في ذلك. 
= حرص أبوه علئ تنشئته Bas‏ دينيةء وأقبل المودودي على التعليم dar‏ واهتمام em‏ اجتاز امتحان 
مولوي» وهو ما يعادل الإجازة الجامعيّة؛ أصدر جريدة «المسلم» باسم جمعية علماء الهندء Ny‏ كيرا 
من الكتب» منها كتابه «الجهاد في الإسلام الذي Ge‏ شهرةٌ dle‏ وقد كتبه ردا علئ مزاعم غاندي 
اني يدعي فيها أن الإسلام انتشر Lay‏ اليف؛ وكان أسّس الجماعة الإسلامية في لاهور». وتم انتخابه 
Gol‏ لها في (١٠۳١ه)ء‏ انظر ترجمته الموسعة في «أبو الأعلئ المودوي» حياته وفكره العقدي؟ لحمد 
الجمال a»‏ دار المدني - جدة HAVEN‏ 
)١(‏ بحث بعنوان: «الإماميّة والموقف من صحيحي البخاري ومسلم»» لحيدر حب الله» وهو باحث Ep]‏ 


معاصرء Cole‏ كتاب «المدخل إلى موسوعة الحديث التي عند ALY‏ منشور بحثه هذا في مُوقعه 
الرسميٌ على الشّبكة SLU!‏ بتاريخ ,5014-90/-1١‏ 
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لهذا تجدني -أيّها القارئ الكريم- مُتردّدًا في إدخالٍ بعض مشاهير الفِكر 
من المُعاصرين في هذا SLOT‏ العقلانيّ أو ose‏ عنه» حسب 56 art‏ تقريراته 
التي تصدر عنه» إلى أي التَّيارات الفِكريّة هو أقرب» وفي أي درجةٍ مِن درجاتٍ 
والله الوق للصّواب. 


ot 


المَبحث es‏ 
تار المدرسة ALi MAAN‏ الإصلاحيّة بالفكر الاعتزاليٌ 
ر 
في نظرتها إلى النصوص 


تأئّرت هذه المدرسة الإصلاحيّة المُستحدّئة -بقدر ما- بأصول المدرسة 
الاعتزاليّة القديمة في منهج الاستدلال» بل استطاقت أن تخرّجٌ أفرادًا أشبه 
بمُعتزلةٍ القرونٍ الأولئ! مُكيرين للعقل على حساب ul‏ من النُصوصء مُقدّمِين 
bd‏ يرونّه Sac‏ عند بدو و التعارض» Blatt ee oe‏ العَيبيّة a ONS pak‏ 
مَحضة؛ ded‏ فيهم من يسلم من لمز علماء ALE‏ وآهل الحديث» أو الهم 
بأقوالهم» ورّميهم BNL‏ ونحو ذلك من cb peti aa‏ دون اكتراث pee‏ 
lay Ly‏ العلماء مِن إجماعاتِ في المواضيع بع التي يشدّون فيها . 

مع التّنبيه kel Yl‏ مّراتب كلا هاتين المدرستين في التزام أصل هذا 
التّحكيم العقليٌ» والتفارات الحاصل بينهم من حيث hens‏ عل مسائل الدّين. 

وفي تقرير هذا التّأثير الاعتزاليٌ في أرباب هذا الثَّيار العقلانيّ الحديث» 
يقول أحد المُعجبين بهم (محمّد حمزة): 
bp ٠‏ التّرعة gl Sal‏ تحمس لها Oy Sah‏ عديدون» كمحمّد عبده» وعلي 
عبد الرّزاق» وأحمد أمين» ومحمود أبو cy‏ وَجَدّت في مُبادئ المعتزلةٍ ونزتتها 
العقليّة تعبيرًا صادقًا عن طموحاتهاء فكان FEY‏ بمَبادِئها -وخاصّة في فترةٍ ما 
بين الحربين- استعادةً جديدة. ومحاولة إحياء العقلانية Spl‏ القديمة. . ٠‏ 
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ومثلما وَجَد هؤلاء Oy Kal‏ في مَبادئ المعتزلة ما pele‏ مع دعوتهم 
لتحديئيّة» فإنَّ موقف المعتزلة من TY‏ التّقليّةَ عمومّاء والحديث Spill‏ بصفة 
أخصء كان مما يُلائم أفكارّهم». 

ومن أخطر ما نالته أنفاسُ الاعتزالٍ في هذا SLOT‏ الحديث PAD Solas‏ 
لشّرعي نفسهاء حيث Sif‏ بظنيّةِ الآحادٍ مطلمًا ومنع الاحتجاج بها في 
Pastas‏ بل علا يمه OL‏ الحجيّة في الأحكام» by 21 Fadl‏ على 
لمنع في المسائلٍ Le wt‏ الكبرئ كالحدود9؟ 

يُلخص لنا (محمّد حسين Ue (eat‏ من هذه المآخذاتٍ المنهجيّة على 
لمدرسة العقليّة الحديثة» فيقول: 

Le‏ بسبب هذه GAY‏ العقليّة الواسعة جارّت المعتزلة في بعض تعالييها 
وعقائيهاء ولت Gan‏ ألفاظ القرآن من المعاني ما لم يكن مَعهودًا عند العَرَب 
في زمن نزول القرآن» ety‏ في بعض الأحاديث: LU‏ بالضَّعفهء وتارةٌ 
eerie‏ مع Yl‏ أحاديثٌ صحيحة؛ رواها البخاري ومسلم» وهما Zeal‏ الكتب 
بعد OLS‏ الله تعالئ بإجماع أهل العلمء كما أنّها لم تأخذ بأحاديث الآحادٍ 
الصحيحة Ep!‏ في كل ما هو مِن قبيل العقائد» أو مِن fed‏ السّمعيات» مع أن 
أحاديث الآحاد في هذا الباب كثيرة لا يُستهان Oly‏ 

Day‏ ما يوشح هذا ONS‏ والتّشابه بين تهج المدرسة الإصلاحيّة العقلانيّة 
الحديثة وبين نهج أرباب الاعتزال: ما نسمعه بين المينة والأخرئ من إشادة كثير 
ين المعاصرين بالمُعتزلةٍ ومُصنّفاتهم» Ub‏ اعتبر بعضّهم سقوظهم PPE‏ 





0( ا د البري ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ص/ (TT‏ 

(؟) وإن استثنين بعضهم ما أسماه فروعَ العقيدة بشرط الإمكان العقليّء انظر (المرجعية العليا في الإسلام 
للكتاب والسنة» ل د. القرضاوي (ص/١1115-11),‏ 

(7) انظر أمثلة ذلك في «موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعية لسعد العتيبي 
ATV Ge)‏ 

)4( «التفسير والمفسرون» ل د. الذهبي ETL)‏ 
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مُواجهتهم لأهل ck‏ واندثارَ تكثّلهم المَذهبِيّ بعد ذلك: نكسة تاريخيّة eS‏ 
Gees‏ بالإسلام eck‏ بل عاملا في تخلف المسلمين إلى اليوم! 

منهم (أحمد أمين)“ eT‏ الرُموز المُبكرة لهذه المدرسة oe‏ حيث 
يقول: 

Lilo‏ دَهَّب ضوء المعتزلة» Gy‏ النّاس تحت سلطان المُحدَّئين وأمثالهم مِن 
الفقهاء .. فكانت النّتيجة جمودًا GS LG .. My‏ شأن المعتزلة بعد 
المحنةء ظلّ المسلمون تحت تأثير حزب Hos gb LU‏ من ألفٍ سنق حى 
جاءت النّهضة الحديثة» وفي الواقع : SI‏ فيها لوا يِن ألوان الاعتزالء ففيها 
السك والتّجربة» وهما مَُنهجان يِن مناهج الاعتزال.-كما Zul,‏ في النّظام 
والجاحظ- وفيهما الأيمان بسُلطةٍ العقل .. ففي رأبي أنَّ ِن أكبر مَصائب 
المسلمين Lye‏ المغتزلة» وعلئ أنفيهم Oe, NX‏ : 


)١(‏ أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدب» غزير الاطلاع على التاريخ» من LS‏ الكتاب. 
اشتهر باسمه (أحمد أمين) وضاعت نسبته الى (الطباخ)» مولده ووفاته بالقاهرة» من مؤلفاته #فجر 
الإسلام» و«ضحى الإسلام؟ ولاظهر الإسلام؟؛ انظر «الاعلام؛ للزركلي .)1١1/1(‏ 

)1( ضح الإسلامة .)۲۰٤-۲۰۳/۳(‏ 
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المبحث الرابع 
مُدافعة Jal‏ العلم والفكر 
المد أفكار المدرسة العقلانيّة المعاصرة 


Barge ما في هذا الثّيار العقلانيّ الإصلاحيّ الجديد مِن انحرافات‎ gon 
ين أهل الفكر في مصرّ وغيرها للرةٌ على آراء ووس‎ 2 UG och غير هَيّنة»‎ 
مِن بعضهم في التَّشْنيم على (الأفغانيً) و(محمّد عبده)» كان‎ st وظهّرت‎ 
: منهم‎ 

مُعَاصِرَّهما (محمّد peer‏ وقد زامل عبده في الأزهرء حيث اشتد 
عليه Bley‏ شيخه الأفغاني خحصوصًاء وذكر انحرافه عن أبواب من الأحاديث 
القدسية وتشرّبه بالمنهج الطبيعي” . 


35 شيخ الإسلام في الدّولة العثمانيّة» حيث‎ OCS ee (مصطفئ‎ Utes 


(1) محمد بن أحمد بن محمد عُليش: ded‏ الاصل» من أهل طرابلس الغّرب» ولد بالقاهرة وتعلّم في 
الأزهرء وولي مشيخة المالكيّة فيه» ؤلما كانت ثورة عُرابي باشا اتهم بمُوالاتهاء فألقي في سجن 
المستشفئ وهو مريض» فتوفي فيه بالفاهرة سنة (18417م)» من تصانيفه «فتح العلىّ المالك في الفتوئ 
عل مذهب الإمام مالك انظر «الأعلام» (19/5). 

(۲) انظر كتابه بلايا بوزا (صص0378 ۱۱۹-۱۱۸). 

(۴) مصطفئ صبري: فقيه باحث من علماء الحنفيّة نركي الأصل والمولد والمنشأء SF‏ مُشيخة الإسلام 
في الدولة العثمانيّة» وقاوم الحركة (الكماليّة) بعد الحرب المالميّة الأولئ» وهاجر إلى مصر باسرته 
وأولاده سنة GIL GAT)‏ كتبا بالعربيّة» أشهرها «موقف العقل والعلم والمالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين»» توفي بالقاهرة سنة (1994م)2 انظر «الأعلام؟ (583/9), 
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عل بعض مَقالاتهماء وَبّهَهما Cn,‏ مُحْيث البروتشتانية في Balt‏ 

وجاء بعده (يوسف PCG FU‏ ليُخصّص في الرّد عل (رشيد رضا) Wie‏ 
ناريًا أسماه «صواعق من نارء على صاحب المنار»» تتبّم فيه أشهر زلقاته في 
كتابه التّفسير. 

وبعدهم من بلاد المغرب ily,‏ (عبد الرّحمن gi‏ الجعفري)”” Lay‏ 
صغيرة أسماها «الأبحاث البيْضاء مع oe GALE‏ ورشيد رضاهء GEG‏ فيها 
رشيدًا في حمس EIT ole‏ تفسيرّه patil‏ فيها coe LE)‏ تحوي تأويلاتٍ 
brary‏ لبعض «obi‏ ورّدًا لبعض Meroe‏ 

بل هذا (سيّد OC bE‏ مُتذمُرًا ين تمعْقّلاتٍِ (عبده) وتلميذهء ينبّهُ قارئ. 


)1( انظر «موقف العقل رالعلم والعالم من رب العلمين» لمصطفئ صبري (144/1). 

(؟) يوسف بن أحمد بن نصر الدجوي: مدرس من علماء الأزهرء ضرير من فقهاء المالكية» ولد في قرية 
دجوة من أعمال القليوبية. وكف بصره في طفولته» وتعلم بالأزهر (1:1-/17119ه) له كتب» منها: 
«تنبيه المؤمنين لمحاسن الدين4» و«الجواب المنيف في الرد على مدّعي التحريف في الكتاب الشريف»» 
و#الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد AGH TE‏ توفي سنة 11758ه ١٤1۹م»‏ انظر 
الأعلام» للزركلي (517/8). 

(۳) عبد الرحمن بن محمد النتيفي: فقيه SUG‏ ينتسب إل (انتيفة) قبيلة أطليّة من القبائل المطلة علي سهل 
تادلا وسظ المغرب» ينتهي نسبه الشُريف إلى جعفر بن أبي طالب» وَضصَفَه حافظ المغرب وقتها بو 
شعيب Sh gists‏ «علّامة المعي» وذكي حافظ all et yes‏ أزيد من سبعين مؤلمًاء مُعظمها في 
نصرة ما يراه Ue‏ في aE‏ منها «نظر الأكياس في الردٌ على جهمية البيضاء tay‏ و«الإرشاد 
والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين»؛ توفي سنة (1186ه 1975م) بالدار البيضاء» انظر 
ترجمته في مقدمة نحقيق كتابه #حكم السنة والكتاب» (ص/ 4( دار الجيل» AVETY (Ye‏ 

(4) الكتاب لا يزال مشروعًا للظبع بعناية د. حميد عقرة» إل ساعتي كتابتي لهذه الحروف. 

)0( سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية (موشا) في أسيوط» تخرج بكلية دار 
العلوم (بالقاهرة) سنة 10١ه‏ ١۱۹۳م»‏ وعمل في جريدة الأهرام؛ وكتب في مجلتي (الرسالة) 
و(الثقافة)» Gaby‏ مدرسا للعربية» فموظفا في ديوان وزارة المعارف؛ انضم إلى جماعة الإخوان 
المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة» وتولئ تحرير جريدتهم (1907م)؛ وسجن معهم» فعكف على 
تاليف الكتب ونشرها وهو في سجنه» إلن أن صدر الأمر بإعدامه. 
وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة؛ منها: (النقد الأدبي» أصوله ومناهجه)؛ و(العدالة الاجتماعية في 
الإسلام)؛ و(التصوير الفني في القرآن»؛ و(الإسلام ومشكلات الحضارة)» و(السلام العالمي = 
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تفسير ظلاله لسورة الفيلء إلى أن نة الرّجلين في CUI‏ عن GEV cell‏ لقبول 
ما أفسّداه ن منهج lB‏ لنصوص الوّحي» فيقول: 

«.. مُواجهةٌ ضغط الحُرافةٍ من جهةء وضغط الفتنة بالعلم مِن جهةٍ أخرئ: 
تَرَكت آنارّها في تلك المدرسة من المُبالغة في الاحتياط؛ والمَيل إلى جعل 
مالو السَن BS‏ هو القاعدة EAS EO‏ الله فشاعٌ في تفسير الأستاذٍ الشّبخ 
محمّد عبده - كما ELE‏ في تفسيرٍ تلميذَيْه: الأستاذ Get‏ رشيد رضاء والأستاذ 
السّيخ عبد القادر المغربي -رحمهم الله جميعًا- GLE‏ في هذا التّفسيرٍ الرّغبةُ 
الواضحةٌ في 25S,‏ من الخُوارقي إلى مَألوفٍ سُنة الله دون الخارق منهاء وإلئ 
تأويل بعضهاء بحيث يُلائم ما يُسمُونه (المعقول)! وإلئ SAS‏ والاحتراس BAB‏ 
في تقب MoE‏ 

ثمَّ يقول: ..١‏ ومع إدراكنا وتّقديرِنا للعوامل البيئيّة الدّافعة لمثل هذا 
الاجا Gb‏ نلاحظ WIL Gee‏ فيه» وإغفالَ الجانب الآخر BAA gpa‏ 
الكامل» وهو طلاقةٌ مَشيئة الله وقدرته من وراء lt LE‏ اختارها -سواء 
المَالوف منها للبّشرء أو غير المَألوف- هذه اللاقة التي لا تجعلٌ Call‏ البشريًّ 
هو GSES‏ الأخير» ولا تجعل معقول هذا العقل هو YS So‏ أمر» بحيث يتحتّم 
تأويلٌ ما لا يوافقه» كما يتكرّر هذا القول في تفسير أعلام هذه ede stadt‏ 

ن gf‏ كان ين الفقهاء مَحسوبًا على AL‏ الإصلاحيّة» لم يترك العلماء 
الرّد عليه إن U5 sill‏ في موقفه مِن yo pall‏ يَرّونه تابّع فيها عبدّه أو تلميذه؛ 
كحالٍ ابن العربي العّلويّ الفاسيئ (ت1784ه)'" حين حل ASI‏ مر حدّث 
= والإسلام)» و(المستقبل لهذا Cl‏ و(في ظلال القرآن)» و(معالم في الطريق)ء توفي سنة OVA)‏ 
انظر «الأعلام» للزركلي .)۱٤۷/۳(‏ 

.)۳۹۷۸/٩( «في ظلال الفرآن»‎ )١( 
ثم‎ BN على الطلريقة‎ Baars IGT في‎ LE محمد بن العربي العلوي المدغري الحٌسّني: فقيه علّامة»‎ (1) 


رجع عن ذلك» واصبغ BAO‏ بعد أن لقِ Ret‏ بو شعيب الدُكالي قافا من المشرق» درس في جامعم 
القروبين بفاس» ILS‏ عن مذهيه الجديد. في محاربة البدع» فكانت لدعوته أثر بليغ وقته في المغرب» = 
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DSS lel fan‏ حدیثِ لطم موسئ ف ALS‏ الموت» (Soy‏ عليه بالوّضعء 
3 )35 فّع له مثل GL‏ لرشيد رضا في حديث سجودٍ a‏ تحت العرش» وما 
وَقع AA‏ في حديثِ سحرٍ اليهود BB ES‏ وهما في eH‏ الأستاذان الإمامان 
لعظيمان اللّذان تجاوزا لا 

فلم يسحت له أقرائه من علماءٍ المغرب وقتهاء Waal he‏ للرّدِ عليه في 
إنكراه (محمّد بن الحسّن Cg REN‏ في كتابه «الدّفاع عن الصّحيحين دفاع عن 
لإسلام»» ومحمّد بن أحمد اللوي الإسماعيلئك”" في كتابه «توضيح طرق 
ols‏ لحسم ab‏ الإلحاد» , 

ا aa‏ الا ا إن شخر ل مولام 
oe as‏ هل العلم الَّذِينَ استطاعوا بتقداتهم لأفكارٍ هذا LE‏ أن يحسروا تمده 


-ولو oN‏ في بقاع كثيرة من العالم الإسلاميٌ» بحكم بقايا UB‏ في نفو 





= وأفتئ بعض مُخالفيه من OW!‏ الأضرحة بكُفره» ثم ترق في المناصب حن صار وزيرًا Gaal‏ وصار 
CE‏ من Ct‏ بشيخ الإسلام» Oy‏ في توبةٍ تلميذه محمد تقي الدّين الهلالي من الطلريقة 
GL‏ توفي ANTAL)‏ ٤1۹1م)ء‏ انظر ترجمته في «سّل MLA‏ لابن سودة (ص/ 198). 

AV لمحمد المختار الوسي (ص/‎ Cold «مشيخة‎ CV) 

(؟) محمد بن الحسن بن العربي الحجوي ML‏ الجمفري الفلالي: Seb‏ من فقهاء المالكية RAEN‏ في 
المغرب» دَرّس ودَرّس في القرويّين» وأسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر» وولي وزارة العدل 
فوزارة المعارف في عهد الاحتلال الغرنسيٌّ» وبسبب تماهيه مع تنصيب ابن غَرّفة ملكا للمغرب Th‏ 
محمد Bb‏ منه كبار يُواطنيه وهَّبجروه؛ ثم زل بعد رجوع محمّد الخامس» وتُوفي بالرباط 
سنة (ت١۱۳۷)ء‏ ولم يُصلّ عليه! حى نقلت الحكومة المغربيّة في عهد الاستقلال تُربتّه إل مكان 
مجهول» له كب تطرعة bet iad‏ «الفكر الگامي في تاريخ الفقه الإسلامي»؛ انظر ترجمته في 
«إتحاف المُالع» لابن سودة (939/1)» و«الأعلام» للزركلي ATID‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن إدريس بن الشّريف العلوي الإسماعيلي: من فقهاء المالكيّة.' تولّئ القضاء عدة 
مرات بمكناس وفاس وغيرهما من حواضر المغرب» من تصائيفه: «إتحاف التُبهاء الأكياس بتحزير فائدة 
مناقشة الأوصياء؟» و«تقييد عل أوائل شرح البخاري»» توفي IT)‏ انظر ترجمته في سل 
النصال؟ لابن سودة (ص/ LONE‏ 

(4) وكلا الكتابين طُبِعا في دار ابن حزم ببيروت» في نشرة واحدة» مئة op Tet AVENE‏ بتحقيق د. محمد 
بن عزوز. 
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الاس تجاه فُقهائهم» bp SS‏ ين جِدَّة اندفاعهم في نقض كثير من الأصول 
والنُصوص الشّرعية. 

الأمر gill‏ أحدث في نفس المستشرق «هايلتون جب» حسرةٌ على انحباس 
مفعول هذه المدرسة وفواتٍ أغراضهم من انكماشهاء كما تراه في قوله: السوءِ 
Boul‏ : ظلّ قسم كبيرٌ من المسلمين المحافظين .. لا يخضعون لهذه الحركات 
الإصلاحيّة» وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة محمد عبده بمصرّ نظرةً 
كلها ريبة وسوء BBV NSB‏ عن ريبتهم في التّقَافةٍ الأوربيّة OU edi‏ 

لكي مع ذلك أقول: ES‏ العلماءَ المحافظين وقكها -وبعدها- اعنبرُوا 
Get‏ لهذا LB!‏ الإصلاحي في الظهور» وما اكتنفته مَقالاتُهم ين أفكار بديعةٍ 
نافعة» فيبْنُوا علي يهادها مُشاريع إصلاحيّة مُتفّحة» تُستفيدٌ من اجتهاداتٍ هذه 
المدرسة الرّائدة إل النّهضةء Slay‏ ما رَلّت فيه مِن بعض مُخالفاتِ لأصول 

فيكونوا بهذا قد ححدموا أمَّهم الخدمة التي يهفون إليها عل وجي أكمل» 
بدَلَ pad‏ الجهودٍ -كما نراه اليوم- على abet‏ رُدودٍ لا تُعطي في ذاتها KE‏ بديلًا 
dn LS‏ المسلمون -حُكامًا ومّحكومين- من إكراهاتٍ في واقيهم. 

والحمد لله عل جكمته في قضائه oy‏ 


OD‏ «إلئ أين يجه الإسلام» CAI‏ (ص/59)) TE‏ عن «الاتجاهات الوطية في الأدب المعاصر؛ لمحمد 
محمد حسین (ص/ LOT‏ 


نض 


القبحث الخامس 
مَوقف UGH‏ العقلاني الإسلاميٌ مِن «الصّحيحين» عمومًا 


سَبّق أن رضنا الأصل glist‏ العام Lica, gill‏ عليه مثل هذا SUE‏ 
Sw‏ نظره eB Ge pall Yl‏ ومنها الأحاديث BD‏ وإفراط كثير من 
أربابه في استعمالٍ glist BI‏ المحض في رد صحاح GLEN‏ حى عُدُوا 

بحقٌ- أُوَّلَ مَّن تورّط. مِن المُعاصرين في مَهاوي هذه المهلكة. 

يقول محمّد حمزة: «يُمكن اغتبارٌ الشّيخْ محمد عبدّه» أوَّلَ مسلم مُعاصر 
تجرّأ علئ رفض حديث رده البخاريٰ» حين رَفّْض saree‏ سحر بعضهم 
لی Oe. we‏ 

ويقول: «محمّد رشيد رضا كان بحقٌ مِن أوائل المُفكّرين في بداية هذا 
القرن» alll‏ نَبّهوا إل ما اعترئ منهج المُحَدُئِين القُدامئ من خللٍ» حين زوا 
po‏ على Bodh‏ دون المتن»" . 

والتّفاوتُ حاصل بين أفراد هذا الثّيار في نظرتهم للمرويّات: 

ففيهم المُسرف في زد YS‏ ما لا روق له lel ge‏ وهو يدعو إلى إعادة 
الّظر فيما CE‏ الأمّة مِن تمحيصه واختباره ين مُناهج GSB‏ والتُعويل على 
العقلٍ في غربلة GiB!‏ بأصوله وفروعه. 





.)۲۲۳۰-۲۲۲ «الحديث البوي» (ص/‎ )١( 
«الحديث البوي» (ص/۲۱۱).‎ (1) 


ry 


ترئ مثال هذا الانقلاب Kall‏ في قول (حسن Ye Bi‏ لنا أن 
نعيد Ghd‏ في الضّوابط الي وَضَعها البخاري» فليس هناك داع لهذه الثّقة المُفرطة 
في البخاري !00" , 

ومن قبله (أحمد أمين)ء كان feed‏ إلئ موقن المُعتزلةٍ في حاكميّة العقولٍ 
في ميدان الأخبارء وضرورة إخضاع الأحاديث LB‏ التّجربة العمليّة» Oly‏ 
ليس GN‏ مُدوَّنةٍ Eee‏ خرمة توجب إسقاظ مُخرجات تلك العلوم عليهاء ولو 
كانت «الصّحيحين»» حيث phys‏ انصراف المُحدَئينٌ إلى نقد الأسانيد دون 
المتون. 

فادّعئ (أحمد أمين) أنه لم يظفّر منهم في هذا الباب بعُشر مِعشارٍ ما عُنوا 
به oe‏ جرح الرّجال وتعديلهم؟ فكان يقول: «.. sp‏ البخاريّ نفسَه -علئ جليل 
قدره» ودقيق بحيه- يُثبت أحاديتٌ ولت الحوادث (eat‏ والمُشاهدة الجريية» 
علئ ألّها غير صحيحة» لاقتصاره على نقد OU‏ 

فلو أنَّ البخاريّ وأهل الحديثِ CLE‏ عِنايئُهم إلى انتقادٍ المتون» 
لانكمّفت -كما يزعم- أحاديتٌ كثيرة GL‏ وضعَهاء كأحاديث الفضائل في مدح 
الأشخاص» والقبائلٍ» OREN,‏ 

ومن أولتك بالمُقابل: من يُعظم LOI Cale‏ المَنقولة» ويُقدّمها على US‏ 
alo‏ سوئ OLS‏ اللهء. بل كثيرًا ما تراه مُحتاظا في تأويلهاء BA ES‏ في فح 
التّمعقل عليها في مواطن ين OUI‏ ومقالاته من غير مُستندٍ Geb‏ واضح» 
ولا قدوةٍ op‏ سلف صالح. 

أقال الله عثرتهم أبتعين» fabs‏ لنا ولهم أجمعين. 
ole )١(‏ عن «مناقشة Bole‏ لبعض أفكار الترابي؟ للامين محمد أحمد (ص/۷۹). 


)1( «فجر الإسلام» (ص/ ATV‏ 
(FD‏ ضع الإسلام؟ LOTT AY)‏ 


rit 


abel لأشهر رجالاتٍ هذا‎ Dead! المُواقف‎ WE في المباحث‎ pak, 
في نقد أحاديث «الصحيحين»» أو تكلّموا في جملةٍ‎ dnt ody مِمّن خَصّصوا‎ 
من ذلك واشتهرٌ كلامُهم فیهاء من غير أن يكون ذلك مَجموعًا في مُصنّف خاصٌ‎ 
بهما.‎ 

inv)‏ بأعليهم في ذلك» وأبرزهم شه في الأوساط العلميّة ممن سام 
في تشكُلاتٍ هذه المدرسة العقلانيّة الإصلاحيةء فنقول: 


re 


أبرز رجالات الشّيار الإسلامي العقلانيٌ 
مِمَن Ado‏ إلى أحاديث «الصّحيحين» بالنقد 


القطلب الأوّل 
محمد رشيد رضا (ت:0١1ه)"‏ 6« وموففه من «الصّحيحين, 


الفرع الأوّل: لمحة عن تأثّر رشيد رضا بشيخه عبذه. 

محمد رشيْد Ley‏ من أكثر رجالات الفكر الإسلاميٌ تأثيرًا في عصره» قد 
tee‏ في مدرسته the‏ حركاتٍ وأقلام كان لها وقعها الإصلاحي الظاهر في 
ساحات estat‏ الحضاري» كجمعية العلماء المسلمين: بالجزائر» حيث ab‏ به 
كبار رُوَّادها كابن باديس والبشير الإبراهيمي» وجماعة الإخوان المسلمين بمصر 
الي Und‏ حسن ESE‏ تلميذه. 

بل هذا ناصر الدّين BUY‏ نفسه -وهو الأب الرُوحي EAE‏ المعاصرة- 
من خرّيجي مدرسته du‏ فقد تأثّر مطلمٌ شبابه بالأعداد التي كانت تصلهم في 
دمشق من مجلّته «المنار»» فحبّبت إليه دراسة علم الحديث» ورسمت المعالم 


)١(‏ محمد رشيد بن علي رضا القُلموني: البغدادي «hel‏ الحُسيني السب eT‏ رجالات الإصلاح 
الإسلاميّ» من من ESI‏ والعلماء بالحديث» واا sally‏ والتفسير. ولد Ey‏ في القلّمون من 
أعمال طرابلس الام ps‏ فيها وفي طرابلس» ثم JED‏ إل مصر (سنة 116ه) فلازّم محمد عبد 
وكان قد انطل به قبل ذلك في بيروت» ثمّ أصدرٌ thas‏ (المنار) GLI EY‏ في الإصلاح الدّيني 
ciple Wy‏ ا مرجع الفا ت اقات ین اه والاوضاع العصريّة الجديدة. 
ثم رحل إلى الهند والحجاز وأورباء وعاد مُستقرًا بمصر إلى أن Bo‏ فجأءً في سيّارة» كان راجمًا بها 
من asl‏ إلى القاهرة» )933 بالقاهرة؛ من أشهر آثاره غير مجلة «المنار»: «تفسير المنار» في اثني 
غشر مجلدا منه» ولم يُكملهء انظر «الأعلام» OVYO AY)‏ 


۳4 


الأول لتوجُهه الفقهيّ غير المذهبيّ؛ فكان gt‏ على علم رشيد رضاء مع تحفظه 
عل عقلانيّته الّتى اكتسبها من شيخه عبدّه. 

ولا شك في کون هذا العَلّم gett‏ الشَّرِيفِء وريت onl! Sethe‏ 
Lagi‏ الإصلاجِيّة العلميّة -الافغاني cole,‏ إِذْ كان Bou‏ ناشرٌ أفكارهماء 


Ua ST عبدُه «ترجمان‎ Stal آرائهماء حب جعله‎ gy 

ومع کون det‏ مُعجبًا بفكرهماء تلميذًا في مدرستهماء إلا أنه فانّهما في 
Reh)‏ بزمام بعض اسان Ue wl he Si‏ فيهاء > کعلم الحديث ومعرفة 
ila’‏ مع GAB‏ منه es‏ عل المُستجدّات EL‏ والمُحدّئات التَقَنيّةَ في 
عصره؛ فكان Paar ib ol‏ الآفاق» outs ghey‏ الأوراق» Be‏ «فاقت 
basi‏ التي oS‏ عنه ما كيب عن أستاؤه OPUS pas 88 ote‏ 

و(رشيد رضا) لم يكن ليِسلك هذا المسلكٌ الجديد في CEE!‏ علي الثّقافة 
العربيّة إلا بعد ارتوائه مما كان (BUSY) ody‏ و(عَبدّه) من PVG‏ في. جلما 
«الغروة الؤثقئ»)» الصّادرةٍ وقتها من عاصمة فنا 

فكأنّه حين تتابّعت قراءته لها BCS‏ نفيه ed‏ السحرا أدرك بها al‏ مع 
ما كان LY‏ به دعوّته Ee Wel‏ من UN LS‏ على التزام الشرع واجتناب 
المُنكرات» أن يرشدهم إلى الاستفادةٍ مِن BIST A‏ ومنجراتهاء بل مباراتهم 
في جميع مُقرّمات الحباة المُعاصرة؛ Aly‏ في نَقلِ ما عند الإفرنج من علوم 
وقوانينَ لا تتعارض مع .الإسلام . 

ey‏ تحقيق قيق هذا الممشروع الإصلاحي الجدیدء ترْجَم (رشيد) کل تصوراته 
ULI‏ لبعث ابض في ey‏ في ashes‏ «المنار فصارت بمجرّد صدورٍ 
أعدايها الأولئ OLS‏ كثير من المُفكرين السَّاعينَ إلى تجديدٍ الحياةٍ الجلميّةٍ 
)١(‏ «مجلة المنار» (ه/ 440). 


)1( منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر متولي RAL Ge)‏ 
eu)‏ الأستاذ الإمام» لرشيد Lay‏ (40-84/1). 


PY, 


والسّياسيّةٍ في تلك الجقبة؛ Lay‏ أولاه فيها bbe‏ كبيرةً: قضايا etl‏ 
. الإسلاميّ» ومناهج الاستدلال» وسُبل التّجِدِيدٍ فيهاء والتّقيح في مصادر ABN‏ 

ومن أبرز ما تميّز به (رشيد رضا) عن psi‏ مُعاصريه: GARB‏ إلى 
قضايا EO‏ النّبوية» وإشكالاتها المُعاصرة» أصدرٌ في مجليه آراء واختيارات 
مُتباينة» فجاءت Bs‏ فيها في قوالب 2b‏ وسياقاتٍ مُختلفة» (pel‏ في مُسائلها 
wily a,‏ في دلائلها وعضّدء بحسب الخلفيّة الفكريّة التي اكتسبّها قبل مِن 
شيخه (عبذه). 

فما لشت أنْ صارّت آرائه تلك مار Jus‏ عَريض في الأوساط BL‏ 
والمُتشرّعة» VES ends‏ واسمًا مِن المُوافقات PLL,‏ والرُدودء وذلك 
عل امتدادٍ حمس وثلاثين سنةٌء A‏ صدرٌ at‏ لنشر بعضها في chee‏ نفيها. 
الفرع gl‏ 2 موقف (رشيد رضا) مِن أحاديث EW‏ عمومًا: 

قد سار (رشيدٌ) في الّورٍ الأطولٍ le ot‏ على وفتي ما Sle‏ عليه كثيرٍ من 
المُتأخُرين الأصوليّين من القولٍ بظنيّةِ الآحادٍ مُطلمًاء فأوجبوا العمل بها في 
الفروع» ومّنعوا LAS‏ في مسائل الاعتقاد القطعيّة"“؛ فكان أن وغل لأجل 
ذلك في تنصيب العقل USS‏ على الأحاديث في مُواضع من ThE caches‏ عند 
كل قدح في أحدها ity‏ من الحُبَح الكلاميّة هي att Ube‏ شيخه (عبده) . 

و(رشيدٌ) وإن كان دَندَن علئ he Vb‏ في gue‏ من مُقالاتف BEV]‏ 
اضطرابّه في ضبط GL oS‏ المُستفاد منها كان واضِحًا لمن eG‏ بين كلايه 
في هذه المسالة» اضطرابًا يَصِل Le‏ التّناقض أحيانًا! ففي الوقتٍ الذي نراه مُقِوًا 
gl SiS‏ مع العلم في لغة العرب» وأنّه tat‏ بذلك في الإيمان ce BI‏ تراه 
)١(‏ انظر «مجلة المنار» ATU /Y)‏ 


(1) انظر - مثا - مقال محمد عبده «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»» الّذي يره له رشيد رضا في 
dae‏ المناره CUT VP)‏ 


rv\ 


في مواضح LY as At‏ به في باب الاعتقادء مُستشهدًا في ذلك بالآيات 
الذامة للش . 
فلذا سرغ لنفيه 35 ae,‏ الصحاح عند fal‏ الحديث إذا استشكلها أو لم 
ج يجد لها فائدة» كأحاديث أشراط السّاعة مثلاء Sp‏ هذه ون كانت في Wee pare‏ 
led‏ الأمّة بالقَبول» SB‏ ذلك لم 1 يمنعه من استنكارهاء وما Sell‏ في ذلك عنده 
مادامت غير قطعيّة الثُوت! 
فكان Ls‏ يقوله في هذا المقام: «إعلّمْ أيّها المسلم Gall‏ يجب أن يكون 
على بصيرة مِن دينهء OF‏ في رواياتٍ الفتن وأشراط EL‏ مِن المُشكلات 
والتّعارضء ما ينبغى لك أن تعرفه ولو إجمالاء Oe‏ لا تكون OLR‏ لمن يظتُون 
أن Ay‏ ما يعتمدٌه أصحابٌ التّقل حىٌّ! ولا لمن ost‏ أنَّ Is‏ ما يقوله أصحابُ 
ol BH‏ العقليّة حقٌ. .29)0. 
لقد كان بالإمكان حمل هذا الاختلافٍ مِن (رشيي) على النّسخ pes‏ 
القّناعات؛ كما كان JE‏ مع الاحتجاج بالسّنة القوليّة آخر عمره» حيث كان 
يحصّر الاحتجاج فيها Bl‏ فحسب» ثم ترك ذلك آخرٌ Pak‏ كان بالإمكان 
)1( انظر «آراء رشيد رضا في قضايا السنة النبوية» لمحمد رمضاني (ص/157). 
)1 «تفسير المنار» EVI‏ 
)1( كما نقله مصطفئ Gol‏ عنه شفاهًا في كتابه «السئة ومكانتها في التشريع؛ (ص/ 1 
ey Eells‏ قد تبر رشيدًا وخالطه» ples‏ من حاله ما ig‏ يؤكد أله كان يقول بحجيّة EI‏ القوليّة 
في آخر ape‏ وهذه شهادةٌ من el‏ تُمرٌزها مقالات (رشيد رضا) في مجلته «المنار»؟ ولذا كان من 
خطايا الاعنين في الشُئْن: استشهادهم علئ تُبح فعالهم ببعض det) PE‏ قديمة» من Jed‏ قوله 
مثلا: «إنَّ ما 255 في عدم رغبة كبار الصّحابة في اكحديث» بل فى رغبتهم عنه» بل في نهيهم عند» 
rat]‏ ترجيحٌ كونهم لم يُريدوا أنْ يجعلوا الأحاديثٌّ Ga‏ عامًا MOLDS Lt‏ كما في #مجلة المنار» 

AYIA/S 9)‏ 
فترئ (أبو ريّة) في كتابه «الأضواء» (0+-£A/ yo)‏ بنقّل هذا الكلامٌ؛ ويعتمده مذهبًا aed‏ ويُقره على 
ذلك (جمال (EI‏ ف كتابه EES‏ ودورها في الفقه الجديده (ص/ TNO‏ ولو بُعث رشيد رضاء لكان 

it‏ من برد عليهما في أكثر مِن موضع يِن كتابيهما! 
rvt‏ 


حمل الأمر على Jee‏ هذا؛ BS‏ قول رشيدٍ كان مُضطربًا في العَددٍ الواحدٍ ين 
مجلّيه! فالله أعلم eats‏ 

والّذي أحسبٌُ أنَّ شيكّه Gye)‏ أكثر توازنًا في موقفه مِن مَفَادٍ الأخبارٍ 
Dy‏ -مع خطأه في ذلك- cae‏ حين اشترط اليقينَ Sabo‏ للإيمانء فهو 


RAPS T مع مَوقفِه من خبرٍ‎ IS 


الفرع الثّالث: موقف (رشيد رضا) من أحاديث «الصّحيحين». 

CES «المّنار؛ ومّطاوي تفسيره الجليل «تفسير‎ Gla النّاظر في أعطافي‎ ١ 
Haw مفاهيم‎ ge oll وبما‎ AEE رشيدٍ بالمُحيط الفكري السَّائدٍ حيث‎ Bb يلح‎ 
إلى أحاديثِ‎ Ble Vl abi يُرئ هذا التَآْر باديًا في‎ AoE من أستاذه عبدُه‎ 
وضيتي الحَطن‎ ELL, ينيم بالإيجابيّة في تعاطيه معها تارةً»‎ lS «الصّحيحين»»‎ 
على الإطلاق» كما‎ EN دواوين‎ Aol LG) ذلك‎ Is هو في‎ Ga أحرئ»‎ Lb 
: تراه في قوله‎ 

«لا di‏ في Ol‏ أحاديث الجامع الصّحيح للبخاريّ -في Bel belt‏ 
صناعة الحديث وتَحرّي الصحيح» مِن كل ما جمُم في ge JUAN‏ كُتب الحديث» 
ويّليه في ذلك صحيح مسلم؛ Ly‏ لا شك فيه أيضًا أنه يوجد في غيرهما ِن 
دواوين السنة أحاديث أَصَحٌ يِن بعض ما فيهماء وما رُوي مِن رفض البخاري 
وغيره لمئاتٍ الألوفي ين الأحاديث التي كانت تُرِرَئْء يُؤْيّد ذلك» Ls‏ نفوا ما 
نفوا لينتقوا الصّحاحَ OBL‏ 

و(رشيدٌ) يُعلي من مَقام ober!‏ في علم الرّواية» fares‏ قولّهما Gee!‏ 
pk!‏ في تعليلٍ الأحاديث وتوثيقها عند الاحتلافي» بيّن هذا في قوله: «مَن BS‏ 
5B‏ في تاريخ رجالٍ الصّحيحين» ورواية السّيخين عن المَجروحين منهم» يَرئ 
)١(‏ «موقف المدرسة العقلية الحديئة من الحديث النبوي» OTN fe)‏ 
(؟) «مجلة المنار» ANITA)‏ 


vr 


أكثرّها في المُتابعاتٍ التي يُراد بها التّقوية» دون الأصول التي هي الشُمدة في 
‘eo‏ ثم م إذا BUI Gas‏ فيما أنكروه عليهما late Ly‏ ين الأحاديث» 
خد د أقوالهما في الغالب ards‏ من أقوالٍ المُنازعين لهماء لا سيما البخاري» 
bat as‏ المُحدّثين في التُصحيح» ولكلّه ليس مُعصومًا مِن الغلطء والخطا في 
لجرح والتُعديل ... 

ثم أيّدَ هذا التّقريرٌ منه بنقلٍ اثّفاقي أ؛ is‏ العلم على tre‏ الكتابين» وسلامةٍ 

غلب رجالهما من الجرح" فقال: «جملة القولٍ في الصّحيحين: GF‏ أكثرٌ 
رواياتهما ks‏ عليها علد hele‏ الحديث؛ لا GLAU Slee‏ في مُتونهاء ولا في 
سانیدها»" . 

ونتيجةٌ لهذا التوصيف» كان جَرْمُه Rabe‏ أغلب أحاديثٍ الكتابين يما 
لالم ااافا فر اعد افر بداقي درل ٠‏ . .فمن فقه ما شرحناه: 
ps‏ الأحاديث الأحاديّة المتّفق علئ Geko‏ لذاتهاء كأكثر الأحاديثِ المُسندّة في 
صَحيحي البخاريٌ ومسلمء جديرةٌ بأن pet‏ بها SFY Cpe‏ فيه 
ولا اضطراب»*“ 

JIL,‏ كانت دعوئ نَفَاذٍ شيءٍ مِن المَوضوعات فيهما عند (رشيدٍ) 
"بالمعنئ الذي 1552 به الموضوع في علم الرّواية ممنوعةٌ لا يَسهُل على del‏ 
Orgs esl‏ 

و(رشيد رضا) مع ما له مِن هذه المواقف النّاصِعة من «الصّحيحين» 
Gi pul‏ هو فيها ليا عليه أهلٌ الحديث قديمًا وحديًاء dia)‏ -أحيانًا- على ذلك 
ببعض العباراث الجارحة لجملة من أحاديثهما مِمّا لم Gd‏ فيه من BU‏ معتبر» 








)1( «مجلة المنار» ECU ANY)‏ 
)1( «مجلة المنار» .)1۹۳/١١(‏ 
)7( «مجلة المنار» CVV ANY)‏ 
)2( «مجلة المنار؟ HOEY ANY)‏ 

)0( «مجلة المناره .)۸١/۲۹(‏ 


PVE 


استنكرّها إِذْ لم يستسغها فهمُهء مُتحجبًا في ذلك GL‏ «ما ald‏ الله مُسلمًا أن 
يقرأ صحيح Gold!‏ ويؤمن IS‏ ما فيه وإن لم Real‏ عندهء أو اعتقدّ أله يُناني 
أصول الإسلام»! مع أنَّها من GEM‏ علي hie‏ لذاتها كما شرظ في نه 
السّابق! 

فقد نَقَض بهذه الكلمات ما سُقناه عنه oe UT‏ كلامه عن المَوضوعات في 
«الحيحين»» إذ حَكُم بنفسه على جملةٍ ين أحاديث الكتابين بالوّضع! وهو الذي 
حجر هذه الدّعوئ LS‏ فتومّم فيها اإبعض ما عَدّوه من علاماتٍ الوّضع؛ 
Sates‏ سحر بعضهم EU‏ ی" . , 


ilo 2 0 EN 

الفرع الرَّابِع : أحاديث «الصحيحين» التي أعَلها (رشيد رضا). 

قد أحصيتٌ عدد الأحاديث التي ردَّها رشيدٌ فى Sealy‏ مِن جهة 
متونهاء فبلغت عندي ثلاث عشرة حديئّاء لا يأتيها aA‏ دائمًا في صورة الإنكار 
لشبوتهاء ولكن أحيانًا ينمل VIS‏ علئ متن منهاء pd‏ يتركه وحالّه دون جواب 
عنه! وهو ما يُعطي انطباعًا راجسًا ole SL‏ إلئ إنكاره» هذا إن لم يكن هو مَن 
أثارٌ تلك الإشكالات على الحديث ابتداء! 

ثم إذا حاولٌ Ab)‏ الإشكال عن الحديث» فقد يتعسّف فى تأويله بما قد 
يؤول إلى إبطالٍ Pade‏ : 

والمُلاحظ فى أغلب هذه الأحاديث المردودة من قَبَلِهِ أنّها مِن باب أشراط 
السّاعة» فقد اشتهر (رشيدٌ) clad,‏ بل عنه ينقلٌ بعض الطاعنين في السّنة في هذا 
PSU‏ هذا والوارد في هذا الباب من الأشراط غفيرٌء و(رشيد) SE‏ بعض 
الصّحاح من الأخبار بقناعة هو يّراها أصلا OS‏ يُعرض عليه مثل هذه الآحاد. 
)١(‏ «مجلة المنار» (۲۹/ ۳۷). 
(۲) «مجلة المنار» .)۸١/۲۹(‏ 
(۳) انظر «آراء محمد رشيد رضا'في قضايا السئة الئبوية من خلال مجلة المنار» (ص/٤٠٤).‏ 
(4) مثل (صالح أبو بكر) في كتابه «الأضواء القرآنية» OV ge)‏ 


لكف 


وقناعتّه فى هذا الباب من أحاديث أماراتٍ السّاعة مُنبنيةٌ على مُعارضّين 


الأوّل: Ot‏ أشراظ السّاعة الصُغرئ المُعتاد مثلهاء golly‏ تَقَّع Babe‏ 
SEY cq alle‏ بقيام السّاعة» فلا PAT‏ بها الفائدة التي لأجلها Coe AT‏ 
برب قيام Osun‏ © 

الثاني: Ot‏ ما 055 ge‏ الأشراط الكبرئ الخارقةٍ للعادة؛ يَضعٌ العالم بها في 
el‏ يِن قيام السّاعة han,‏ مثل وقوعها كلّها؛ ESL‏ الفائدةٌ إذن مِن هذا 
١ 291‏ 
والجواب Ke‏ أورده على هذا النُوع يِن الأحاديث ately‏ في الأوجه 
التالية : 

الوجه الأوّل: OF‏ هذا الاعتراض وإنْ رَاضّه رشيدٌ على تلك الصّحاح يِن 
الأخبارء J‏ قد فائّه Of‏ نفس الاعتراض يُسري إلى الآياتِ et‏ على OF‏ 
«WEST sel ZU‏ سواء بسواء! 

مِن ذلك قوله تعالئ: GE SG‏ إلا ألتَامَدَ أن 
TVA AE)‏ 

LIN BBN با‎ KS SE لِسَامََ‎ ALI yp وقوله تعالئ:‎ 





Oe,‏ سم 


وقوله تعالكئ: arts Gal 255g ky‏ وَكُم ين ڪل yi‏ 
ean Rei 3S LEST BG © Soha‏ 
وبهذا الإلزام يَغرق آي مُنكرٍ لها في VERS‏ مَحيصٌ له عنهاء إلا the‏ 


رأيه قبل OLB‏ في yall‏ على VII‏ ببادي CEM‏ 


OO)‏ «تفسير المنار» (4//ا40). 
)1( انظر «تفسير المنار» (2)4019//9 و«مجلة المنار» PY)‏ لالالا). 


FY" 


الوجه النّاني: أنّا لو سَلَّمنا لرشيدٍ حصول الأمن لد بعض الخلقء 
فلا ينفي ذلك حصول الخوفٍ عند غيرهم» وحصولُ الانحراف في قَهم بعض 
الأدلّة لا يكون bey‏ لرذّها؛ YL‏ للم $5 كثير من نصوصي الشّريعة» WTB,‏ 
قد تكون حاملةٌ على الاتّكالٍ والقعود» ككثير مِن أحاديث القَدّر. 

WS SES بحقيقة هذه الأشراط وحكميها؛‎ YU oi مَن‎ tis Lawl, 
على تلك‎ LE الجوارح نابا ليوم المعادء لا أنْ‎ Lad في القلوب؛ وين َم‎ 
© Sa Ts, ths الأحاديثٍ بالتٌعطيل لها‎ 

الوجه الثّالث: OT‏ ِن مَثاراتِ BLN‏ في هذه الدّعوئ: لَصْبّ الّلازم بين 
التصديق بهذه الأشراط» وبين انتفاء ما اختصّت به السّاعة من مجيئها بغْتةٌ؛ 
والواقع Op act phot OF‏ هذه الأشراط Jot‏ صحّت الأخبارٌ بهاء GEE‏ أنْ 
تَتَميّر بها السّاعة قدرًا من التّمييزء وأمًا التُحديد اللّام» فهو من الغيب المُطلق 
الذي Sart‏ الله به. 

Ort المد التكماق:‎ Ae sass Gil Sp فقال جل ذكرٌه:‎ 

يقول ابن جرير: «ممًا أنزلَ الله مِن القرآن على نبيّه يكلو ما لا يُوصّل إلى 
علم تأويله؛ إلا ببيان الرّسول ب .. وأنَّ منه مالا يَعلم تأويلّه إلا الله الواحد 
القهّارء وذلك ما فيه مِن ASI‏ عن JLT‏ حادثة» وأوقاتٍ آنيةٍ؛ كوقتٍ قيام 
السّاعة» والتّفخ في الصُور» ونزولٍ عيسئ ابن مريم» ووقتٍ طلوع eal‏ يِن 
مُغربهاء وما أشبه ذلك. 

Sp‏ تلك أوقاتٌ لا يعلمُ LT‏ ُدودّهاء ولا يعرف LT‏ يِن تأويلها إلا 
الخبرٌ بأشراطها ؛ لاستئثارٍ الله بعلم ذلك على خلقه» وبذلك أنزل ريّنا في مُحكم 
كتابه. .» وكان نبنا محمد يك إذا ذكر شيا ِن ذلك» لم Ja‏ عليه إلا بأشراطه» 
دون تحديدٍ وقيه؛ كالّذي رُرِي عنه يكل أله قال لأصحابه -إِذْ كر الدّجَال-: Sp‏ 


CET دعوئ المُعارض العقليٌ» (ص/‎ gt) 


VY 


يخرّج وأنا فیکم» فأنا جيجه وان يخرّجٌ بعدي» فالله gid‏ عليكم”", 
أشبه ذلك من الأخبار . . الدالّةِ على BB GT‏ لم يكن عنده fle‏ أوقاتِ شيءٍ منه 
بمَقادير السّنين والأيّامء WSL,‏ -جلّ ثناؤه- LS‏ عَرّفه مجيكه بأشراطه» ووقتّه. 
Mudal‏ 

jammy‏ القول: 

E phos تدلُ على قُرب السّاعةء لا على‎ LY هذه الأشراظ‎ SI 
ست تُفجؤهم بولادتهاء‎ gla لا يدري‎ tas بوقوعهاء «فالسَّاعةٌ كالحامل‎ 
0 الرّمنية بين تلك الأشراط وبين‎ BLY ذلك: انتفاء العلم‎ they أو نهارًا»"»‎ 
يكون العِلمٌّ بهذه الأشراط‎ SL السّامة» وبهذا يكون الأمرٌ نقيضٌ ما 055 رشيدٌ؛‎ 
. في المعاصي‎ Goll باعتا علئ العَمل» مُوقِظًا من الغفلة» زاجرًا عن‎ 

وهل abd‏ قلوبَ getLast‏ وأذابَ أكبائهم, كمثل SAF‏ تلك الأهوال 
العظام» وما فيها FB ot‏ تفزع منها القلوب2»؟! 

فهذا JL‏ واحدٌ لباب من الحديث رده (رشيدّ) UL,‏ وهو في 
«الصحيحين»» وقد علمنا ضعف مأخذه في ذلك . 


baby Ul‏ المي رَدّها بالتّفصيل وهي في أحد «الصّحيحين؛ فهي 
محصاة عندي في الثاني : 
-١‏ حديث «إذا babs‏ الثُباب في إناء أحيكم ..» 


)1( أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط الاعة» باب: ذكر SEU‏ وصفة ما مع رقم: ۲۹۳۷). 

,)58/1( اليان»‎ cbt (Y) 

(؟) جزء من حديث ورد مرفوعًا من حديث ابن مسعود cab‏ آخرجه أحمد في «المسند؛ (رقم: POON‏ 
والحاكم في «المستدرك (417/1) canting‏ وضمّفه الالباني في «السلسلة الضعيفة» .)۳١۷/۹(‏ 

(4) "دقع دعرئ المُعارض العقليٌ؛ (ص/ ETE‏ وانظر لمزيد تفصيل في ,3 مُعارضاتِ المعاصرين eee‏ 
الأشراط في «موقف المدرسة العقلية الحديثة مِن الحديث النبوي» ل د. شفيق شقير (ص/ ATOVAVAY‏ 

“OPV /N4) )£۳۳ /1۸( Galt (0) 


PVA 


؟- حديث تميم الدَّاري في La‏ 


*- حديث شق صدره اة في peal‏ . 

4- أحاديث الإسراء والمعراج . 

0- أحاديث خروج OID‏ 

5- حديث انشقاق القمر EN‏ 26 . 

۷- حديث سجود الشَّمس تحت العرش OO‏ 

۸- حديث Joes‏ اليهودي لبي OR‏ 

9- نزول عيسيل BE‏ آخرٌ MOUS‏ 

- حديث : «اكفتو! صبيانكم عند المساء Sp‏ لجن انتشارًا وخطفة". 

-١‏ حديث: «ما بين النفختين أربعون .. ثم ينزل الله من السّماء مام 
فيئيتون كما بنبت Oe aN‏ 

- حديث وخز الشَّيطان OMS SU‏ 

٠١ )۳۷ /۱۹( Gud )١( 

CYVVAPY) )0٥۲۹/۱۹( «المنار»‎ (1) 

)607/5( tdi )۳( 

(VEV/YA) «المنار؟‎ (£) 

(۲۹۱ /۳۰( CVAD) «المنار؟‎ (0) 

Clay ANY) «المنار»‎ (1) 

(۷) «المنار» (۷۷۱/۸) 

)۱۳١ /o) «المنار‎ (A) 

)4( «المناره (۳۷/۲۹)ء والحديث أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب؛: حمس من الدواب فواسق» 
يقتلن في الحرم» رقم: »)۳۳١١‏ ومسلم في (ك: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء co‏ السقاءء 
وإغلاق الأبواب. إلخ» رقم: ONY‏ 

HE ف ألصور‎ EE والحديث أخرجه البخاري في (ك: التفسير» باب‎ CEVA ZA) «تفسير المنار»‎ O10) 


ROG ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب ما بين النفختين» رقم:‎ CET رقم:‎ geil 
.0788/5( «تفسير المنار»‎ )11( 


۷۹4 


1- حديث إسلام شيطان اللي OBB‏ 
ole,‏ نقاشه فى أكثرها في الباب الثالث من هذا البحث. 


الفرع الخامس: الأصلٌ الذي انبئئ عليه مَوقف (رشيد رضا) يِن 
أخاديث «الصّحيحين». 

Bhi y‏ في جملة أقوالٍ (رشيي) وتصرّفاتِه بأحاديث «الصحيحين» 
تحديدّاء يلوح له نوعٌ تناقض في تعاطيه معهاء بين ما قَدَّمناه عنه من تسلييه 
Bua,‏ القدرٍ GEO!‏ عليه من أحاديثهماء وبين طعنه العمل في بعض مِن ذلك. 

Jay‏ في هذا ما يُنِبي BUN‏ في تطبيقاته عن نوع الصّحةٍ التي يَعنِيها في 
كلايه المُتمَدّح للكتابين: Ug)‏ الصّحة التي عَناها النّووي في شرجه لمُقدّمة مسلمء 
وهي أنَّ Suds‏ الأئمَّةٍ على تصحيح حديثء» لا تعني بالضرورة lal‏ بنسبته إلى 
ابي بء لكن تعني الصّحة الإسناديّة الظاهرة؛ UF‏ المت فشان آحرء eos‏ فيه 
المجال للنّظر والتّمحيص المُتجدّدء بل للردٌ والتّعليل ولو GI‏ الأسيقون على 
صِحّةٍ نقله! كما تراه -مثلًا- في رد (رشيد) لأحاديث الآياتٍ det‏ 
لشي Og‏ مع uli‏ الأئمّة على تصحيجها» وكنعته لبعض Dist DEM‏ فيهما 
علئ تفضيل BLL‏ على الأنبياءِ -منها حديث: «أنا ae‏ الئاس يوم 
القيامة. OK,‏ بأنّها «لا تُفيد اليقين» . 

وين oat‏ فلا Sad‏ عنده إنكارٌ مثلها لمن لم يقبل LAGE‏ تفريعًا عن rel‏ 
مذهيه الذي كان قد تبع فيه Stl‏ (عَبده) من اراح أخبارٍ الآحاد وإن كانت من 
رواية cold‏ إذا ظهّر له منها مخالفة للقرآن أو المَعقول . 


HATELY) المثار»‎ wr C1) 

.)۳١١/۷( «مجلة المثار؛‎ hail (1) 

a1 )۳(‏ البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ: ELE FEY‏ وج AY‏ كانت 
کک رقم: pling CEVIT‏ (ك: الإيمانء باب: أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: 194). 

.)۱۷۷/٤( #مجلة المناره‎ ail (4) 

)0( قد أقرّ رشيد Lay‏ بهذه Et‏ لعبثه في مجك «المنار» .)۷۷١/۸(‏ 


PA: 


فكان لازم هذا عند (رشيد): جوازٌ توسيع دائرةٍ المُنقوض ين أحاديث 
«الصّحيحين» ورد ما Gal‏ منها عل cats‏ هذا ها yet‏ هن يقوله: 

«ما ين إمام ge‏ أئمّة cad‏ إلا وهو مخالف لكثير منها -يعني أحاديتٌ 
الصّحيحين-» BB‏ جار رَد الرّواية التي Whe Ao‏ في صلاةٍ الكسوف لمُخالفيها 
لها جَرَىْ عليه المَملٌ» وجار 55 رواية خملقٍ الله GB‏ يوم السّبت .. إلخ» 
لمُخالفتها OL‏ النَّاطقةٍ بخلتي السّمواتِ والأرضٍ في el Be‏ وللرٌواياتِ 
المُوافقة لذلك: فلن وأظهرٌ أن يجوز 45 الرّوايات التي تُتّحَذْ شبهة على القرآن 
ot‏ حيث callin‏ وضبظه» وعدم ضياع tr?‏ منه! كالرُواياتٍ في نسع الثلارة 
لا سيما لمن لم يجد لها تخريجًا يدفم الشّبهة: > کالدكتور محمد توفيق صدقي 


وأمثاله كثيرون: .۲ . 
ثم YE‏ لهذا التاصيل بحديث سحر I‏ يل وحديثٍ سجودٍ الشّمس عند 
العرش . 


وجملة القول في موقف رشيدٍ ين أحاديث «الصّحيحين». أنَّ الخلل 
الحاصل في رده لما رد منها مع الفاق العلماء على صُتهاء يحتملٌ نتاجه عن 

ّا الأوّل: فظلئه أنَّ CY GUSH‏ على تصحيح حديثٍ لا يُفيد ذلك إلا 
المُجحان في نسبيّه» NSU,‏ فجائرٌ ردُ هذا المَظنون إذا تَعارّض مع ما يراه 
قطعيًا . 

فإن كان هذا هو اعتقاد (رشيد) ABE‏ فقد خالف به ما تتابع عليه جمهور 
0 من أهل العلم مِن اعتبارٍ Guat‏ الأئمّة عل تضحيح الجديث» قريئة 
ترتة تقي بالأُصكح من الأخبارٍ إلى درجة العلم Pe seh‏ 

ذلك St‏ نُقَادَ الحديث إذا .أطبقوا عل تصحيح رواية ونسبتها إلى التي BB‏ 
هو بمثابة GLb]‏ الفقهاء عل تصحيح حكم فرعي ونسبيه إل الشّارع سواء بسواء؛ 


CVA ANY) Cat «مجلة‎ )١( 


FAY 


St 3‏ هذا عند هؤلاء tae‏ سبو ين أحكام bl Bei‏ الأمرء يكون 
Gail‏ عليه المُحدّئون مِن أحكام حديئيّة مقطوعٌ في leks‏ في الباطن Lal‏ 
لكنْ ما يجعلا كوف في جعل هذا الاحتمال iia‏ لرشيد: کلام له آخر 
-قد تقدَّم بعضه- Ja)‏ فيه أنَّ الأصل فيما لم يُقع فيه الخلافٌ بين العلماءِ مِن 
أحاديثٍ «الصحيحين»» فلا ردد عنده في catty ob pd‏ وذلك في قوله: 
Jesh‏ الأحاديثٍ الأحاديّة Git‏ على ste‏ لذاتها -كاكثر الأحاديث المُسندّة 
في صَحيحي البخاري ومسلم- جديرة the ae‏ بها pt‏ لا 5,5 فيه 
ولا اضطراب» Ady‏ أخبارُها مُفيدة لليقين» بالمعنئ اللُغوي الذي تُقدّم؛ ولا شك 
في Jal Sf‏ العلم بهذا الشَّانء okt, UB‏ في Hoe‏ حديث منهاء فكيف يُمكن 
لمسلم يجزمُ SL‏ الرٌسول و أخبرٌ بكذاء ولا بُؤمن بصدقه فيه؟ أليس هذا من 
قبيل الجمع بين الكفر والإيمان؟! وليُعلم wel‏ ي أعني GEL‏ عليه هنا: ما لم 
ينتقده Jot‏ مِن Gal‏ الفقهاء وغيرهم» ومن غير psi‏ ما تظهر فيه we Bile‏ 
حَفِيّت على المُتقدّمين» أو لم تُشَّل عنهم» وذلك esol‏ 
فين pT‏ سَطرين مِن هذا Ged‏ يلوح لنا إشكال آخر AS‏ في نظر dt‏ 
إلى ما اث Go‏ علئ are‏ من أحاديث «الصحيحين» وغيرهماء وهو ssl‏ في : 
القن الثاني : وهو احتمال اعتقادٍ رشيدٍ UY OF‏ المَْقدّمين قد تخفئ عليهم 
عله حديث i‏ عل coke‏ أو يكون أعَلّه أحدهم dite‏ ولم lily‏ تُعليله. 
وهذا الاحتمال الثاني من Gt)‏ جرأة خطيرة؛ إِذْ يُسَرّعْ لنفيه حرم هذا 
اليّقين» 'بداغي ظهئور tle‏ له في المت حَفِيَت علئ كل aa If, eit‏ 
dul‏ الله تعاليل هذه WN)‏ مّة التي اختارّها لحمل cays‏ وتبليغ رسالته» من أن تكون 
فريسة غفلةٍ oly Golds‏ تجتمحَ عل DS‏ 
) وسيأتي isle ay‏ لهذا المسألة الاصوليّة في Yaw‏ المُناسب في المُسوّغ الثاني من الباب الثالي . 
)1( «مجلة المنار» ATEN {NA‏ 


YAY 


فإذا كان Fe‏ الواحدٍ قد تَلقّته الأمّة ا وتمادئ به esl GLU‏ دون 
أن يظهر ناقدٌ مُعتبرٌ SS‏ وهي في ذلك مُعتقِدةٌ لما cad‏ عاملةٌ به لأجله -سواءٌ 
في ذلك Joe‏ الكل به "أو عمل البعض» ail‏ البعض- فمثل هذا aid Ly‏ 
بصدقه» والعلماء ما فتئوا يقرّرون sat lh‏ مت كان المْحدّث قد Cds‏ أو غلط 
Yow‏ أن يَنصِب الله ed A‏ بها ذلك . 

فالحاصل: Of‏ احتمال وجود ihe‏ للحديث لم Jad‏ رده ما phd‏ ِن ASE‏ 
الله oe‏ بالبيانِ وحفظ الشّريعة؛ Shey‏ تفصيل هذه المسألة بما هو Gol‏ تقسيمًا 
cist jet,‏ في YEA tat‏ من هذا البحث. 


الفرع السّادس : الفرق بين منهج (رشيد رضا) وبين أستاذه Code)‏ وغيره 
يِن مُعاصريه في الموقف ين أحاديث «الصّحيحين»ء Ty‏ ذلك على مَن 
جاء تعده. 

Litt‏ للنّظر -بما أسلّفنا إيراده من بعض NS‏ مُنهجيّة ل (رشيد رضا) في 
تعامله مع أخبار «الصحيحين»- أنه كان سالگا في نقدِها غير مَسلكِ شيخه (عبُده) 
-مع انّفاقهما على طَلنّيتها في الجملة- وذلك: Of‏ (عبده) مستسهلٌ للظعنِ في 
al yb‏ مُتونهاء GLY‏ الدّعاوي العقليّة وغيرهاء غيرٌ عابئ في ذلك بصكة سند 
أو اتّفاقي سَلف؛ بخلاف (رشيد رضا) الذي يحاول في ذلك تطبيقٌ قواعدٍ 
المُحدثين Paes‏ في مناهج CAGE‏ ونقلٍ كلام أئمّةِ الجرح والتّعديل» قصدّ 
dol ors‏ أقوالهم التُوافقة لما يراه هو صَوابًا في الحديث. 

وقد صرّح Gt)‏ بهذا المنهج في قوله: ..نخن قد تعن في المنارٍ هذه 
القواعد كلّها في حل PISA‏ الأحاديث» كما صرّنخنا نه في مواضع من المنار 
On ably‏ 
)1( «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/48). 
(؟) «مجلة المنار» (68/ LP‏ 


rar 


وبعضٌ الحَدَائيّينَ Got‏ يستشهدون بكلام الرّجلين في نقدهم che‏ يقرُون 
بهذا الفرقٍ بينهما في حيازة UE OM‏ كما تراه في قول (محمّد حمزة): 
«. .ما محمد رشيد رضاء فقد مَكنّه إلمامّه بعلوم الحديث» ومعرفته الواسعة بما 
ae‏ ُدرّنات الحديث يِن رواياتٍ وأخبارء ge‏ أن يكون Wns js!‏ ين شيبخه 
في تفخخص het‏ ونقدٍ سلاسل الإسناد» وترجيح الرواية dest wil‏ إلئ 
صدقها» KS‏ 

نهذا منهج في atl‏ صحيح» bt‏ أن يكون تنزيله ge Ge‏ جهة القواعدء 
Galt‏ ين جهة CASI‏ ؛ وهو ما لم يَتوّفر في أغلبٍ تطبيقاتٍ (رشيڍ) في ما تُقدّم 
من أحاديث أعَلّها في «الصحيحين»؛ فكان يتَعسّف في جرج بعض الرُواة وجمهور 
النقاد على توثيقهم؛ بل ll‏ في مَواضِع من كتاباته يرد رواياتِ بعض الثّقات 
ng‏ التّدليس» مع أنّ الثقاد إنّما تكلّموا في سماعه عن شيخ Gabe‏ لا طلقا“ 
ونحو ذلك من أخطاءٍ تنزيله كلم الائمّة وقواعدهم على الحديث. 

نعم؛ هذه ib LEI‏ التي Bd di‏ (رشيد) Hols BS‏ من أذناب 
المستشرقين في عُدوانْهم على BAY‏ بعامّة» gel,‏ «الصحيحين» بخاصة» las‏ 
عنه LEM‏ يُبيحون به عَبَثهم في الكتابين» يُتقدَّمهم في ذلك (أبو ريّة) في كتابه 
«أضواء على السنة المحمّدية»؛ ما oS‏ أحمد شاكر POW We)‏ إلى OF‏ يستنكر 
هذا الخلل الكبيرعل شيخه (رشيد) بقوله: 

ot‏ نر فيمّن LALA‏ ين أهل العلمء »من اجترأ علئ OF Led‏ في 
«الصّحيحين» أحاديث Seah dey eye‏ عن الويهام etl,‏ الذي يطويه CAS‏ 





OPI «الحديث النبوي ومكائته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ص/‎ )١( 

)1( كما فعل في شأن اتهامه لإبراهيم التيمي بالتدليس في «مجلة المنارة (؟5/ ١۷۷)ء‏ وتخطتته لهشام بن 
عروة في (۳)) أضف إليهم طعنه في كعب الأحبار ورهب وهمام ابني مه في EIT‏ 

(۳) أحمد بن محمد SU‏ بن أحمد أبن عبد القادر» من آل أبي علياء» يرفع نسبه إلى الحسين بن علي : 
عالم بالحديث والتفسير» مولده ووفاته في القاهرة» كان قاضيا ال سنة ١140م‏ ورئيسا للمخكمة 
الشرعية العلياء وأحيل إلى (المعاش)» فانقطع للتأليف والنشر إلئ أن ثوفي» من أعظم أعماله: تخريج 
مسند أحمد بن حنبل في خمسة عشر جزء! منه» وله تحقيقات مفيدة» منها ما حلئ بها هوامش 
#الرسالة؛ الشافعي» ولباب الآداب؟ لابن منقذء انظر «الأعلام» للزركلي (1801/1). 


FAL 


فيُوهم الأغرارٌ OF‏ أكثرٌ ما في RO‏ مَوضوع! .. وهذا Le‏ أخطاً فيه كثيرٌ من 
الئّاسء ومنهم أستادّنا محمّد رشيد رضا كانه على عليه وفقهه» ولم يستطع BS‏ 
أن يُقيم Re‏ علئ ما ced‏ وأفلّتَت منه كلما le pend‏ عليه أن يَقَم 
«Nd, #‏ 
فيها) '. 

وبهذا ّح (رشيد رضا) -مِن غير قصد- بابا كان مَهِيبًا عل آهل BN‏ ِن 
aint‏ أن يَلِجوه؛ UE‏ عله كلا مُستبَاحًا لكل صغير في هذا العلم يِلّمْ في 
«الصحيحين» ك (أحمد أمين) و(فريد وجدي)» وتبعهما في ذلك آخرون» اعتمّدوا 
peter‏ على عَثراتِ رشي في هذا الباب GSI‏ من العلوم OREN‏ 

ويا أسفي على (رشيد) حين قرأت له دفاعه على gab‏ أحدٍ الأطبّاء في 
حديث ب «الصّحيح»: يقول فيهه: «ما IS‏ الله مُسلمًا أن يقرأ صحيحٌ البخاري» 
ويؤمنَ LIS‏ فيه by‏ لم يصمح عنده» أو اعتقدٌ al‏ يُنافي أصولَ الإسلام!» . 

فلقد صارت هذه الجملة bo‏ لبعض GES‏ المُعاصرين أَزَّتهم للاجتراء عل 
«الصحيحين» براحة UL‏ كحالٍ أحدٍ الرّائغين عن منهج المُحَدّثين في قوله 
مُبتهجًا: «الجملة التي قالها رشيد رضا شُجاعة! aE‏ لنا مبدأ هامّاء من المُمكن 
أن يصدم البعضّ» وهو: أَنّنا لسنا مُلزمين ob‏ نتّبع Ys‏ ما كتبه البخاري» لمجرّد 
صحّة السّنده .. ولكنّ علماءَ الحديث المُعاصرين كُسَال عن et‏ والبحث» 
ومُرعوبون مِن فكرة تنقيح أحاديثِ البخاري» برغم a‏ قد Gaby‏ من قبلّهم ist‏ 
ورجال دين مُستنيرون» بعضّ أحاديث البخاري» لتَعارُضها مع العقل» . 

ومع هذا كله لا زلت أقول: OF‏ طريقةً Gy)‏ في نقد HS‏ تبقئ -في 
نَظري- فريدةً في cath‏ عزيزةً الشلوك BUG‏ إلى الحالة العلميّة في عصره» 
إذ كان أغلبٌ المُشتغلين بالشّريعة أجانبَ عن حقيقة هذا العلم ومُعاناته» في 
)1( حاشية «مسند الإمام أحمده بتخريج الشيخ أحمد SUS‏ )000/71( 
1D‏ انظر بعض أمثلة ذلك في «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر gee‏ (ص/9). 
(۳) مجلّة «المنار» (۲۹/ ۳۷)ء قاله في سياق دفاعه عن طعن توفيق صدقي في حديثٍ في البخاري. 
(CE)‏ «وهم الإعجاز العلمي» ذد. خالد. منتصر (ص/١٤).‏ 


YAo 


الوقتٍ gill‏ كانت مجلّتُه زاخرةً بتقرير قواعدٍ هذا «Sil‏ وتأصيل بعض مسائلهء 
بل والدّفاع عن بعض الأحاديث eo‏ طعون ily Jal‏ 1 

وفي تقرير هذه الفضيلة في حقّه يقول (مصطفئ السّباعي): ET‏ السّيد رشيد 
رضا فيظهرٌ أله كان أوّلَ أمره 8S‏ بوجهة أستاذه الشّبخ تيد ده niet‏ 
في dil‏ الأمر قليلَ البضاعة من الحديث» قليلَ المعرفة بعلويه؛ ولكلّه منذ (dest‏ 
لواء الإصلاح بعد وفاة الإمام محمد عبدُهء وأَتَلَ يخوض GLE‏ الميادين الفقهيّة 
والحديئّة وغيرهماء وأصبح مرجع المسلمين في أنحاء العالم في كل ما عرض 
لهم ين مشكلاتٍ: كثّرت dela,‏ من الحديث» وخبرئه بعلويه» Bo‏ غدا آخرٌ 
ry‏ حامل لواءٍ السنةء وأبررٌ أعلايها في مصر ASE‏ نظرًا ليا كان عليه علماء 
الأزهر من إهمالٍ لكتب السّنة وعلومهاء وتبحُرهم في المذاهب الفقهيّة والكلاميّة 
ela pis iby‏ 

ولأن كان 5354( tS‏ من PE‏ (رشيد) للصّحاح إلى تعطيل اعتقادٍ بعض 
cpt‏ لشبهة عرضت له فيهاء لا قوئ -في واقع الأمر- على المثول أمام wl‏ 
ا إلا als ot‏ الأوّل من ذلك: درم ما يعتقده من شُبهاتِ لخصوم الإسلام 

سن نيه ي محاولا ني ذلك استممال قواعدٍ a‏ المُتوارئةٌ مِن لذن الثقا 

ا 

فأين هذا مما يفعله كثيرٌ مِمَّن AR‏ بمقالاته مِن أنصافِ الباحثين في هذا 
الوقت؟!؛ obs‏ يُجهز على العّشراتٍ -بل المئاتِ- من الأخبار الثّابتة بمُجوّد 
الرّأي الشّائب أو الهوئ. 

الكن (رشيد رضا) لون آخر؛ فلقد ندر acl‏ للدّفاع عن SN‏ وحَمّلتها بما 
نرجو به رفعته في الآخرة؛ pints‏ الآراء التي GE‏ بها عن سنالك اهل القد 
الحقيقيّين قصده من ذلك الود عن roel‏ وما يراه توفيقًا بي بين vert‏ 
oie,‏ العصرء as > 57 ST Up‏ الاجتهادٍ Sy‏ من iy coil‏ 


why ()‏ ومكانتها في التشريع» Oop)‏ 


YAN 


الأعوان» ali,‏ الأفهام. وكثرةً الأعداء والطّاعنين في الدّين» وشراسة الحملة 
الغربيّة آنذاك على بلاد المسلمين» دذَفْعتْ ete‏ إلى orl‏ في الوذ على hit‏ 
المُثارة IS‏ ما طالته caddy cols‏ إلى agi! 3 esl‏ عن الإسلام في كل علم» 
مهما كان مَبلغه فيه قليلاء مما أدَّئ به إلئ الخروج عن الجادّة المّوروثة في كثير 
مَن المّسائل». 

RAD ONS ie non Vaca رين انشع في‎ OSD Soe 
ابتداة» فضلًا عن أن ينهم بهذم «الصّحيحين»‎ hin, pall, ROH التشكيك في‎ 
بك قبل ثناءه على الكتابين وتبجيلّه .للنَّيِحِين»‎ So النّذِين هما قُطب رّحاها؛ وقد‎ 
أغلب أخبارهما.‎ te ومُوافقته لما عليه المُتخصّصون من‎ 

وأزيد Gad‏ من الشّعر فاقول: 

by‏ هذا Gal DA‏ مِن Uy AU Gt)‏ ودفعه عنها شبهات 
المُلحدين؛ فضلا عن إمامته في chy‏ في كثيرٍ مِن حقولٍ المَعرفة ومٌيادين 


الإصلاح: هو ما أغرئ كثيرًا من خصوم السّن للاستشهادٍ بمٌقولاته» حى يُضفوا 
عليها ys‏ قَبولٍ عند الاس aby‏ © 

إِنَّ هذا الخطاب من (رشيدٍ) في oad‏ للأحاديث عل محدوديّيه» قد وَجّد له 
hue‏ عميقًا pS Gal‏ من 5B‏ بعده»؛ وحين عاب (طه حسين) علئ (أبو ريّة) 
كثرة استشهاده بأقوالٍ (رشيد (Le,‏ اعتذر إليه (أبو ريّة) EL‏ لم يُقِم على ذلك 
عفرا أو فقرًا من الأدلّةء وإنّما مَصدّه مِن ذلك أمور مهمّة «منها: أنَّ هذا اليد 
يعبر في هذا العصر مِن LET LS‏ الفقهاء و المُجتهدين عند RON Jal‏ الّذين Sad‏ 
برأيهم . 3 «ولائّه سبلا منازع- Jal gee bet‏ السّنة في عصرناء بحيث phat‏ 
من الأحاديث التي tlie‏ الكتبُ المشهورة لدي الجمهورء 0 ما إعتراها ين 
فعل الرّواق» وغير ذلك مما صل بکتابي» ما لم يعلم مثلّه سوا Og‏ 
)١(‏ «موقف المدرسة العقليّة الحديثة من الحديث النبوي؟ لشفيق شقير EVE A)‏ 
(۲) «أضواء على السنة المحمدية؛ (ص/ 090-54 


TAY 


يقول (أبو ريّة): «.. على أنَّه فوق ذلك ورك ple‏ الأستاذ الإمام محمد 
cole‏ وناهيك به علمًا وفضلاء بحيث لا يختلف اثنان Cl‏ مِن كبارٍ أئمّة الدّين 
المُجتهدين» فما يقوله SEN‏ رشيد Lf‏ اعتبره Sale alls‏ عن أستاؤه الإمامء 
وذلك في ما أرئ al‏ مِن منهج الأستاذ الإمام وأسلوبه في BN‏ إلى Oe DD‏ 

هذه التّركية من (أبو رئة) ل (رشيد رضا) ينقلها (عبد المَجيد الشّرفي) أحد 
رؤوس الحدائيّين في تونس EIA‏ بها في غارتِه على PEIN‏ ثم 515 عليها 
ys‏ له who dh‏ يعرف Slap‏ الحديث Oy‏ 

و(رشيد رضا) -مع اعترافنا بفضله- ليس أهلًّا عند أهل الصّنعة أن يُطلق 
عليه لقب مُحدّث» ولا هو مِن أحلاس هذا الفن؛ وقد شرحنا قبل كيف (pad‏ 
Gays‏ مسائل هذا العلم في جو ساد فيه الجهل به؛ Gale Lally‏ رده لما رد من 
ثابتٍ الأحاديث هَوئ في أنفس هؤلاء المُعجبين به» og peed‏ إمامّ ROSIE‏ 
gall Grails‏ لا تخفئ عليه زيوت الأخبار! 

وهو الذي صرَّحَ في نصّه الماضي قريبّاء Sf‏ الأحاديث التي Gal‏ العلماء 
علئ تصحيجها في «الصَّحيحين؛ لا يُعترّض عليها BY]‏ منهاء EBT‏ لفظ 
Collin‏ في كلام رشي مُبهمّا تحتاج إل تفسير. 

فما بال أولئك يخوضون في «الصّحيحين؛ طولًا وعرضًا دون حياءِ؟! 
الفرع السّابع : diss‏ تخفف (رشيد رضا) يِن منهجه القديم ذ في التعاملِ مع 
السَنةٍ وأحادييها. 

Jay gill‏ عنه كثيرٌ مِن الدّارسين لموقف (رشيد رضا) من EAN‏ من 
het‏ التفد: اله قد تَدرّج في الانسلاخ ين عباءة التممثُلٍ PSN‏ عل نصوص 
المّنة شيا فشيئاء. وقد أظهرٌ رجوكه عن مناهج PLAN IL‏ في مَوقفهم مِن 
)1( «أضواء على السنة المحمدية» HAVO fe)‏ 
)1( «الإسلام والحداثة» للشّرفي (ص/ 40). 
(۳) «تحديث الفكر الإسلامي) op AM‏ (ص/۳۲). 

TAA 


مصادر المي ua‏ لامجا gid‏ نهج Glan gpl AS‏ لكلايهم 
في الدّلائلٍ Mad!‏ وذلك في أواخر إصدارات hen’‏ 
Pe giant‏ 
ما شرع الله الدّين لاسء إلا Opie Ya‏ عن هدايته بمُقولهم» ومّن 
e are‏ لا يُمكن أن يُقبل ما يوافق عقلّهء Shay‏ ما 

لا يُوافقه ين المسائل Lee Ih‏ أن الله gets‏ للم : 

Jab OG‏ ذلك» كان غير GE‏ لدينٍ يُؤمن به قطعّاء Lely‏ يكون CE‏ لهواه 
بغير GE‏ يِن الله» فوظيفةٌ العقلٍ: أن ple‏ ويفهمَ ليعمل» لا أن كحم في 
ديه OG.‏ عقول ll‏ تختلف اختلاقًا كثيرًا فيما يُوانق أصحابّها وما 
لا يُوافقهم» وذلك يقتضي أن يكون لكل فردٍ Op Sal he‏ عقولّهم AUD‏ دين 
خاصيٌ به! وللمجموع أديانٌ pity Las‏ عددهم!»© 

وقد جاء إنكاره شديدًا على مَن أسقظ اعتبارٍ حديثِ في «الصّحيحين» oy‏ 
العقليٌ المُجرّدء فاشتدٌ على أحدٍ من Gs‏ في ذلك ين الأدباء» مُشْنْعَا عليه بقوله: 

«لا عبرةً بكلام Joe‏ الشّيخ عبد العزيز جاويش في إنكارٍ حديثِ ولا في 
إثابقه! dp‏ ليس من ن عل الحديث في شيء» وهو جرية على القولٍ في الدّين 
بالهَوئ والرٌأي» fe‏ إن أنكرٌ Gams‏ أحاديث الصّحيحين بغير علم» فهو يُنكر ما 

لا يُوافق عقلّه ورای“ 

)0( وإن كان رشيد قد ig‏ أحيانًا في gd‏ أعناق بعض ge pall‏ الشّرعية» والإبعاد بمعائيها عن مراد 
صاحبهاء فقد ai)‏ انتهاج هذا في مواطن كثيرة» بل بِيّن خطر التّأويل اممف على الدّين» وتلاعب 
abl‏ بنصوص EU‏ ولم od‏ جائرًا إلا عند عدم القُدرة على دفع الشّبه عنهاء Sp‏ -علئ كل حالي- 
خير من الكفر كما يقول. وذلك في «تفسير المدار» (۳/ LOVE‏ 

(؟) كما تراه LEY‏ في مجلته المنار (8/ 26770 وفي رسائله الأخيرة المسمّاة ب «الشُنة والشّيمق». 


)1( «مجلة المثار» .)۷١۷ /TE)‏ 
)2( «مجلة المنار» HOAV/NY)‏ 


YAS 


فمثلُ هذا الموقف القويم مِن (رشيد رضا) لا BE TY‏ فيه بأبحاثِ بعض 
المُحقّقينَ مِن علماء EO‏ كابن Cag‏ وتلميذه ابن القيّم» فيما يسر له الاطلاع 
عليه مِن كُتبهما dy‏ لا سِيما LG‏ ابن تيميّة «درء تعارض العقل NEN‏ وهو 
ما أقرّ به لهماء اعترافًا منه بالحقٌّ وكا للجميل بقوله: «أنا أشهدُ عل نفسي» 
ني لم يطمئنّ قلبي لمذهب السّلف» إلا بقراءة كُتبهما OL‏ 

وهو مع هذا التحوّل المُنهجيّ الفريدٍ في آخر حياته» من endl‏ ألا 
au‏ نين كل can Saat oa‏ فر ولا مِن بعض مَواقفه تجاه 

بعض النُصوص؛ كيف وقد كان sy‏ (الأفغانيٌ) وأستاذه (ode)‏ عظيمٌ PY!‏ في 
dE nem‏ طراوة tenet‏ وهذا ما تلكّسه oll‏ (أحمد شاكر) في شخصيّته 
الفكريّةِ في معرض ob)‏ على إنكاره لحديث: «.. أستاذنا محمّد رشيد رضاء على 
عليه وفقهه» لم يستطع BE‏ أن يُقيم ot‏ على ما يّرئْء وأفلگت منه كلماتٌ 
يُسمو علي عليه أن ab‏ فيهاء ولكنّه كان AST IES‏ الأثر بجمالٍ الدّين الأفغاني 
ومحمّد عبدّه» وهما لا يَعرفان في الحديث شيئًاء بل كان هو بعد ذلك أعلمَ 
منهماء وأعلئ CH‏ وأثبتَ Ch‏ لولا الأثرٌ الباقي دخيلةً نفيه» . 


والله jae‏ لنا ولهم أجمعين . 


ACW /۳۳( «مجلة المنار»‎ )١( 
(000 /1( «مسند الإمام أحمد» بتخريج الشيخ أحمد شاكر‎ Ete. (1) 


rar 


القطلب gt‏ 
محمّد الغزالي (ت 417اه) 
وكتابه «السّنة التَّبويّة بين Jal‏ الفقه وأهل الحديث» 


(0) 


هو رائدٌ مِن 9155 المدرسة الإسلاميّةِ الإصلاحيّة المعاصرة» كان مُلهِمًا 


لكثير vuln‏ الفكر والدَّعوة في ahs‏ على Cel‏ ومدافعته US‏ يراه shes‏ في 
cacao‏ أو Sha,‏ مَقَاصدّه» ويُغضي من جماله. 


لقد LS‏ (الغزاليُ) في زَمَنِ eae‏ الفهم عل أربايه» eta‏ ت فيه أسئلة 
asl‏ ين جديدٍ gba! Wire GA‏ بعد عقودٍ ين م اك 
دهشة من أليم مُصابهاء ألقَّىْ بها شبابُ صَحوةٍ لطالّما عانّوا ِن وَيلاتِ i‏ 
العاتية» وأفكار الشيوعِيّ GLAS Jus, kal UI‏ في جميع عروقٍ الحياة. 


)1( محمد الغزالي GOT‏ ولد سنة1141ه 1930م بمحافظة البحيرا بمصرء OA‏ تعليمّه الاوّلي والثائري في 
ممهد الإسكندرية الديني» ot‏ التحق بكليّة أصول الدين بالجامع rv POM‏ وقد كان من أوائل 
الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان المسلمين» وكان مقربًا لأحسن ES‏ وفي أوائل الخمسينيات عمل 
ني مجالات الحركة الإسلامية دون انتماء لجماعة من الجماعات. 35 
وقد whe ale‏ مناصب في وزارة الأوقاف» pels‏ أستادًا بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة سنة AW i‏ 
كما tt‏ رئيسًا للمجلس pelt‏ لجامعة الامير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة بقطنطينية/ الجزائر إلى OF‏ 
استقالَ ۱۹۸۹م . 
wis‏ مُؤلفاته أكثر من خمسين ELS‏ كان أولها «الإسلام والاوضاع الاقتصادية»» وآخر ما صدر له 
كتابه عن «التفسير الموضوعي للقرآن الكريم»» كما تُرجمت بعض أعماله إلئ the‏ لغات؟ انظر ترجمته 
في مقدّمة مجلّة «إسلامية المعرفة» '(العدد لاء يناير /1991م), 


47 


هي أسعلة جَليلةٌ المَغزئ» تزايّدت جيل lor‏ والثّمانيناتِ من القرن 
الماضي» مما ai ld Rate:‏ الإسلام مِن جديدء وغَمُها mates‏ بحقيقة دينهاء 
Fats‏ عن تقريبه للنّاس ge‏ بعيد؛ فتواردت الأجوبة عليها مُتَمَدّدة المَشارب 
والأغراض» US‏ يُذلي بدَلوه في بعر الدّين» ويَفطف bis‏ من أشجار SH‏ يبتغي 
جوابًا Fas aby‏ لأدواء الدولة والمجتمع. 

UL‏ أن يكون هذا المُتجشَّم للجواب فقيهًا في الدّينء مُتمَرّسًا في الدّعوة» 
خطيبًا jas‏ -كحال (محمّد الغزالي)- bp‏ جوابه يكون أدعئ أن يُقبّل بن 
العقول» وأسرعٌ إلى أن Js‏ في الوجدان؛ فإذا 515 على ما LS‏ انتظامّه في 
سِلكِ حركة apt Bel‏ فذاك الّذي تَشْريْبُ Stel‏ العالّمينَ إليه cy HE‏ 
أكان a‏ م Ot‏ أو خصمًا له مُعاديًا . 

لقد استشعرٌ (الغزالي) SS‏ -وهو أحد تلاميذ thee‏ المنار وشيخها ر 
-M Ls,‏ 535 المسئوليّة FUL‏ على كاهله لتبصيرٍ المسلمينٌ إل eee dem‏ 
وإنقاذ شبابهم من الضَّلالٍ في عقائدهم وأخلاقهم وتصؤراتهم للحياةء Gal‏ من 
حجم الأسئلة التي تار لديهم على توائد الحوارء وعلئ أبواب المساجدء وعلئ 
وجات الأثير؛ BAY‏ رَدّها إلا خشيبٌ الكلام» Gey‏ الأفكار! 

فتسمع له صوت الأب الحنون يُخاطب الحَيْرى من أبناء bl‏ فيقول: «قلبي 
مع شباب الصّحوةٍ Guill GEL‏ عملوا الكثيرٌ للإسلام» ويُنتظر منهم أن 
يعملوا OWS‏ 

لقد شمر (الغزاليئ) عنه ساعد dnl‏ لينثر تصؤزاته للنّضةٍ في عَديدٍ 7 
coldly’‏ لم يُثنه عن غايته الثبيلة BLU‏ إغراء سلطانٍ ولا بهرج JL‏ محا 
WE ob ie se‏ في تَصوّراتٍ الأجيال المُتلاحقة للدّين والحياة؛ داعبا 

ب العُقبل على الإسلام ألا haat‏ المسائل الفرعيّة فيجعّلوها ركائرٌ Lol‏ 

ON كما صرح بذلك في كتابه «علل وأدوية» (ص/‎ )١( 
.)١١/ص( الحديث»‎ aly النبوية بين أهل الفقه‎ ai (y) 


yay 


يُمرّقون أواصر أخرّتهم عليها؛ ولا aed EI LES‏ على هذا Yc gall‏ سِيما 
ودين الله مُعزولٌ عن الحياة. 

لقد كانت أعظم أماني (AID‏ ومقصده في دعوته Mant‏ في وجيز قوله: 
لانريد للصّحوة الإسلاميّة المُعاصِرةً أمرين: 

أوّلهما : المد عن الأخطاءٍ St‏ انحرّْت BYE‏ وأذهبّت clay‏ وأظمَعَت 
فيها tle‏ والآخر: إعطاء صورة Eee‏ للإسلام تُعجبٌ الرّائين» وتمحو 
ol bt‏ القديمة» Gad,‏ الوحيّ الإلهيّ. : 

تبني أذ يسن ارين إل هذه الصّحوة JES‏ في تحقيقٍ الأمرّين 
جميعًاء بل رُبّما جح في إخافةٍ WU‏ ين الإسلام» Sy‏ خصومّه ين بسط 
ألسِنيهم OS‏ 

إنّما Chet‏ كتاباتٍ (الغزاليّ) ديدنها هذه الرّغبة الجامحة في نفسه؛ وقلمُه 
وإن لم یتم بتحقيقٍ عميقٍ PLOW‏ ولا سرو طويل للتُقول» EI‏ كان -والله- 
مُشبعًا بعاطفة Gels Loy‏ وروح walls a iB, Bel‏ علئ cols JS‏ 
في تعالييه. Ay‏ أحكايه في ضَوءٍ مَقاصِده. 

لقد Bete‏ (الغزالج) في بت تَصوُّراتِه للدّين والحياة AIF‏ حُلوٌ وارف COLD‏ 
يُؤنس القلبّء bis,‏ على قارئه ظلالا من السّكينة؛ EA‏ إليك سَماعٌ che‏ 
agli‏ -وإِنْ خالَفْتَه- لحْسن تعابيره» م جَعلتني رَشاقَةٌ أسلوبه في BY Bet‏ 
ولو 255 فيها متنّ الخصومة» B55‏ بنارٍ الاستخفاف! ae‏ ألفاظ لا تكاد 
تجده عند آقرانه ين ESI‏ الإسلامِيّين» وطريقة Gly‏ هي عندي ين أحسن. ما 
pads‏ به Ll‏ والفكرٌ في قالب جَمَاليٌ» لا تطغيل عليه طرّاوة الصَّنعةٍ اللّغوية» 
ولا le‏ مِن PUES GE‏ الفكرئة الصرفة. 


.)٤١ الحديث» (ص/‎ aly «الشُنة النبوية بين أهل الفقه‎ O) 


ray 


J,‏ مع ذلك كَل أن يذكروه إِنْ تذاكروا أربابَ OLS‏ في زماننا هذا! 


الفرع الأوّل: مَوقف محمد AIA‏ من الأحاديث Bgl‏ 

إذا قصَرنا توجية كشّافاتٍ Gad‏ المنهجيّ إلى مَوقفي (الغزاليّ) من أحاديثِ 
السُنة yar‏ سند Sl‏ مشروع سار عليه قد جَلّاه في أواخر ما os‏ من 
ald,‏ أعني به كتابّه «السّنة اللبوية بين آهل الفقه ا الحديث»ء في القصلين 
lest‏ والسّابعم منه خاصّة» مع بعض فصول قليلةٍ في بعض olds!‏ الأخرئ» 
تَناوّلت هذا Eye yell‏ الجليل. 

هذا الكتابٌ bts Sys ae‏ كبيرين في السّاحة الفكريّة وقت صدروه: 
ee)‏ مُمزوج بالدّهشة والاستحسان من قطاع واسع مِن sled‏ الحداثة وأدعياء 
الجديد"» بل ثناء من بعض Pedant GB a‏ لأجل ما أشعله فيه 
من نيران الحرب مع أهل الحديث؛ وسَيط لم يُكظمه شُداة QU‏ عد بوه في 
ردودهم المُتكائرة على Pues‏ 

فهما فريقان مُتناقضان» قد ساهما في ae‏ لكتايهء ما fon Ae‏ سبع 
ole‏ في وقتٍ Vers‏ 1 

SUH العارمين: أنَّ الغزاليَ في كتابه قد اختارٌ‎ BASH, هذا القبول‎ ley 
والكائدون للإسلام منذ قرونٍ -أعني مَيدانَ‎ cam وَعِرةء يقتجمها‎ BL في‎ 
و علئ ما ما‎ Head المُتشابهات فيه» أو إقامةٍ‎ oe غریب الحديث»‎ ak السّنة-‎ 
في هذا المَيدانِ أشبة‎ Ste Go yt أو العلم؛ فكان‎ PAU مُناة قض‎ ail يظئون‎ 


(۱) ين استشهدٌ به في كتاباتٍ Lal: LLM‏ عبد القادر في كتابه «همرم مسلم» (ص/ HOLA VET‏ 

gel (1)‏ به جعفر GIA‏ في كتابه «الحديث النبوي بين الرواية واللدرايةة (ص/ LOY‏ 

)1( من ذلك: كتاب «المعيار لعلم العُراليّ» لصالح آل الشيخ -رزير الاوقاف الشعودي سابقًا-» واسَمط 
الآلي في الرّد علئ الغزالي» لأبي إسحاق الحويني» لم يَخْرّجٍ منه إلا ab‏ و«براءة Jal‏ الفقه 
والحديث من أوهام الغزالي» لمصطفئ سلامة» ely‏ محمد الغزائي» بين النّقد العاتب» والمدح 
el‏ لمحمد جلال كشك» وأشهرّها كتاب د. سلمان العودة #حوار هادئ مع الغزالي»» وإن أبدئ 
صاحبه بعد ذلك LE‏ عل إخخراجه له ally‏ فيه. 


rat 


بِمَلحَمةٍ Gian‏ المُجاهِدء لا GLY SU‏ فيها مِن the‏ أو جرحء بل قَثْل! إن 
هو لع بحن صر me‏ من يزاجهة» أو لم يتن استعمال سلاج ذا عن 

فهذا call‏ .أراه BLAU YE‏ في كتابه؛ UB‏ وإن SUSE‏ ما انطوئ عليه 
من ment Gui‏ راجحة» (توجييات تربور ناجعة» VOB‏ نخفي LAT‏ عل 
منهجه الذي ارتضاه فيه لنقد الأحاديث حيث اعتمد علئ يعيارٍ GAGE‏ سبي 
مخض -أحيانًا- عن Bs‏ شخصی› شد بهما كنيرًا عن جماعاتٍ العلماء قديمًا 


ذلك Gh ST‏ عند (الغزالئ) في المتون هو الأساسٌ GEN‏ فى تمييز 
cael‏ من GLEN‏ قد Shel‏ عن ذلك في مَواضعَ من 64d‏ مثل ما ذكر من آل 
ABIL g apart‏ وإن BES OL‏ إسناده لإعجايه بمُعناه» ويرفضٌ في المقابل ما 
Ga‏ عليه من الضحاح | إذا استنكرّها فهمُه؛ هذا مُرتكره الاساسن فير 0 
اک a‏ يأتي الإسنادُ بعد المتن في الأهميّة» وقد Lai‏ المتنُ الأهميّة 
تصدّع الأول حسب قوله. 
فاسمّعه وهو BV Las‏ تضعيفّه Gls he BS‏ «فقه السيرة» قائلا : 
«قد 5 bs‏ الأستاذ OF SLA‏ تحسينّ GiB‏ وتصحيحٌ الحاكم لا تعويلَ 
عليهما في قَبِولٍ هذا الحديث» وله ذلك؛ بيد gt‏ لم del‏ في المطالبةٍ LA,‏ الله 
ورسوله 8B‏ ما يحملني على AES‏ فيه» ولذلك Ure uly Joh‏ وفي الوقتِ 
الذي فسحتٌ فيه مكانًا لهذا Ny‏ ثر على ما Code ca‏ عن Gls]‏ رواية البخاري 
ومسلم -مثلا- للطريقة ott As‏ بها غزوة ب بني المُصطلق!»“. 
وقال: «قد gall 3 BY EAs‏ يُستقيمٌ dee‏ مع ما صح من قواعدٍ وأحكام» 
ws ob‏ سنده» beat‏ عن أحاديث أخرئ' توصف بالصحة؛ ig‏ -في فهمي 
لدين اللهء وسياسة الدّعوة- لم تنسجم مع السياقي PBS‏ 
)١(‏ «فقه السيرة» (ص/ .)١١‏ 
(؟) «فقه السيرة» HOVE fe)‏ 


۳4 


وقد كان المّرض في من Ged‏ نقد الأحاديث من خلال متونهاء أن يكون 
BL‏ بالمّعاني الشّاهرة والمُودَّعةٍ فيهاء ليَتَوَصَّل إل كشفٍ ما يجوز eh‏ إلى 
pot!‏ وما يمتيع . 

UL‏ أن يكون Gale wl‏ عن تحقيق المَعنئ المُراد مِنْ الحديثِ ابتداء» 
SSI 0 OEY‏ مِن كنوز مُعرفيّة يستذبطها 
فقهاء الحديث: PSB‏ بمثله os!‏ عن اقتحام cle‏ المتون» وترك الاعتراضٍ 
علئ gpl‏ الحديث في peste‏ بله التعريضٍ بأفهايهم. 

Gb‏ اعتبارٍ -إذن- لرفضه cil SI Hp Lyte‏ مع Of‏ مضمونه كلمة إجماع 
بين أهل الفقه والحديث Vp‏ من 1s‏ وإزراءه بأهل الحديثِ وحيهم oe‏ 
اعتمدوه! واصنًا فعلّهم بالّه اسَوْءَة فكريّة Pada,‏ ناسبًا تُكرانه له إلى «الفقهاء 
ONG an SN‏ 

فلستٌ أدري» مَن يعني بهؤلاء الفقهاء المُحقّقين؛ Ul‏ هو كلامُهم في 
رفض الحديث؟! 
ثم أي اعتبار لامتعاظ (الغزاليّ) من PAS‏ ابن حزيمة ة والمَازريٌ ومن 
وراءهم مِن فقهاء الحديث في تُوجيه حديثٍ يثِ لطم موسئ للملّك؟! توجيهًا وصّمّه 
بالسّطحيّة فقال: «هذا التّفاع ais‏ خفيف الوزن! وهو دفاع Gb‏ لا tpl‏ 
والعِلّة في المتن يُبصرها المُحقّقونء وتخفئ على أصحاب الفكر السّطحئ». 


1: 


)1 كما تراه -مثلًا- من دعوئ pia t‏ في «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ CTE‏ علئ 
حدبثٍ لطي مرسئ 86 للمَلّك eal Yo dys‏ بعقيدؤء ولا يرتبط به ily jae‏ أن يَتَعلّق حديثٌ 
us‏ «بسلوكٍ ple‏ أو thele‏ كما قال في «قذائف الحق» (ص/145). 

)1( انظر «الاستذكارة لابن عبد البر CWA)‏ وهالمغني» لابن قدامة CENT LA)‏ 

AYO «السنة البوية بين أهل الفقه رأهل الحديث» (ص/‎ OY) 

(4) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ AYO‏ 

)0( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل' الحديثة (ص/١۴).‏ 


ras 


eae 


مع OF‏ أهل RON‏ -وإليهم ينتسبٌ (الغزاليُ)- قابلون لهذا الحديثء مُقرُون 
بصحيّه» منذ Gy age‏ إلى يوم الاس هذا لا clad‏ منهم للحديث غامزٌ yi‏ 
ما كان من بعض شرافم الاعتزال؛ أفيعقل oll‏ يكن في أولاء عبر تلك القرون 
لمتعاقبة «مُحتقونا يتَفطنونَ لري الحديث كما 19588 

هذا؛ وهر انّذي يؤكد مرارًا SL‏ امع جمهرة الفقهاء والمُتحَدّئين عن 
لإسلام» ولیس صاحبٌ bus po‏ 

بل ما أجدر بهذا الحديث Soi‏ عند (ZA)‏ أن JES‏ عليه قاعدته 
لني LS‏ هو نفسه حينّ قال: «إذا استجِمَحَ الخبرٌ الّمروي شروط الصّحة المُقرّرة 
بين العلماء» فلا معنئ لرفضهء وإذا 5 خلافٌ مُحترّم في توقُرٍ هذه cbs EN‏ 
صبح في الأمرٍ hee‏ وأمكنّ وجودٌ oles‏ نَظرٍ MUZE‏ 

LEAL ob‏ لو مشر مشئ علئ هذا الراط المستقيم في تعامله مع Jeb‏ من 
أحاديث صحاج» إذن ALS‏ من عارها asi em 5 ody ol git si pts‏ 
heart‏ في هذا Sil‏ الأصيل من علوم الآلة. 

فهذه الأمئلة وغيرها Uy‏ أظهرناه من تقريراتٍ (الغزاليّ)» شاهدة عل طريقة 
ا eel Uae ey ue‏ ران تا cig‏ 
فقد رَأئْ أكثرّه! 

ولكم Lam‏ أن أرئ داعي في مثل مَقايه يُستهرٌ في كلام له عن aE‏ بن 
الأحاديث Ey‏ بنوع تعبيراتٍ Cok‏ منها ما يكتيقُه مِن psi‏ نفسيٌ تُجامَهاء 
ao, jt tox!‏ جانبت الصّواب وجفت عن كمال ‘gall‏ مهما كانت etsy‏ 
صاحبها إل ذلك 

ak ML‏ أخي القارئ: ما تستشعره ai La il, Heeb‏ للأحاديث 
Zyl‏ ب «رُكام Es pall‏ 





)١(‏ «السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ (ص/۸) بتصرف يسير. 
(۲) «السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/54). 
(۳) «السنة النبوية بين أهل الغفه وأهل الحديث» (ص/ LOY‏ 


ray 


نعم؛ أنا على بال بأنَّ المُحِبٌ EU‏ قد يَجد في GLI‏ ما يتأوّل له به 
عبارته أو GLE‏ ين هَولِهاء YES‏ -في معتقدي- لا تصلّح حال أن يُعَبّر بمئلها عن 
أخبار BUG‏ ووعاء سُلَيه . 

فمثل هذه المواقف الشّديدة من (الغزالي) في كتابه ASN‏ النبويّة؛ كثيرء 
he‏ العم عندي he LOL‏ يميه فيه )5 هو إلا ted‏ مصدور! وما كان مُحاكمةٌ 
DW Grey dae dale‏ وهو SL GT gall‏ مِثلَ تلك الأحكام الجُزاف 
والألفاظ القاسية old‏ الصحاح» Gly‏ عن كلام ETI‏ في فهيها على وجههاء 
مُفض إلى إهدار BO‏ في SUT‏ فكان من SUE fot‏ في ذلك قوله: 

iste byt jp ١‏ لا إنصاف فيه ولا 58 إن انام حديث ما بالبُطلان» 
فع وود سيل صحيع لد لا يجوز أن يدور مع الهّوئ» بل ينبغي أن يخضّعٌ 
لقواعد cde dnt Eb‏ هذا ما التَرّمه الأئمّة الأوّلون» وهذا ما sys‏ نحن ضرورة 
التزايه . 

JEL بعض القاصرين مما لا سه له في معرفة الإسلامء‎ ol المؤسِف‎ BSS 
وتفصيلاء وقد يُسرع إلئ تكذيب حديثِ‎ ee يهجم علئ السنة بحمقء ويَردُها‎ 
Mang أو لم‎ 3% AY يُقال لهء لا لشيءٍ إلا‎ 

ثمّ JE‏ (الغزاليئ) لهذا التّأصيلٍ بحديث che Ell‏ حيث Eb‏ على oF‏ 
هرف bly‏ الواقع dy, dist‏ صَسّحه البخارئ!»» قائلا عنه: «. . ويَظهرٌ أنه pa‏ 
من ob Ys‏ سائرٌ Jit‏ التي يُصاب بها النّاسء وهنا فهم باطلٌ! والواقع أن JS)‏ 
داء) لا تعني إلا أمراض cal‏ فهي مثل قول القرآن الكريم : BBY‏ کل تم Ai‏ 
ربا 3ا : 06 . 

Gall Of at‏ هكذا خبظ عشواء في BLM‏ والمتون -كما يصع البعض- 
ليس الة القصدٌ منه إهدارٌ حديث بعيِه» بل إهدارَ 24 كلّها! ووضع الأحكام val‏ 
جاءت عن طريقِها في حل ws!‏ والازدراء» وهذا -فوق اله LAS‏ للحقيقة 


)1( انظر «طليعة سمط الآلي» لأبي إستحاق الحويني (ص/١5).‏ 


۳۹۸ 


المُجرّدة- يُعرْض الإسلام ds‏ للضّباع؛ Si‏ دواوين EO‏ وثائق تاربخيّة من i‏ 
ما عَرَفْت الدّنيا»“. ى 
' فلأجل هذه الآلي المنثورة في غير موطن من كُتبه» أُسجل رَفضِي القاطع 

bag‏ بعض جُفاة المُشتفلين بالحديثٍ لهذا العلّم SAE, Jot‏ في ال 
وعَداوة PLA‏ أعاذّه الله من هذا العار» وهو الذي AM Sle GAS‏ عن 
جياض UE‏ والارتشافي من كوثر cell‏ وإن.أخطأ Gell Ge‏ -أحيانًا- في 
سيل ish‏ ذلك . 

فانظر إلى صفحة وجهه المُغضب» كيف Oe WE‏ عل oh‏ تسول له نفمّه 
رخزحة السِّنةِ LNG Ks‏ من BIKE‏ وهو يقول: «.. إل من LES‏ أن نغضَبٌ 
Jj lads‏ البعض دون بصيرة Bale‏ على أصول الإسلام» platy‏ ثقافته» والجري 
وراء الاستعمار Bul‏ في التُطويح UL‏ والتّهوين من رجالها؛ Ey‏ هي 
SLY‏ الخارجيّة حول أسوار القرآن» SBE‏ تدميرّهاء 5545 القرآنٍ A‏ 
تعدهاء وذاك Ipoh‏ المُستشرقين المُبشّرين» وسائر أعداء الدين» . 

فهل يُقال LeU‏ بهذا Selb CL‏ في السُّنةء Sots‏ لأهلها؟! pet‏ 

والأنصفٌ من هذا الحَيْف ما debe diel‏ وصفيّه (القَرّضاوي) في كلام 
قعيلٍ لهء يقول فيه عنه: 1 

«رُيّما أسْرّف AU‏ في رڏ بعض الأحاديث النّابتة» وكان يُمكن تَأوينُهاء 
gles,‏ علي معني مقبول؛ وريّما Lad‏ كذلك على بعض الفئاتِ» ووَصَفهم ببعض 
العباراتٍ BEAN‏ والمُثيرة» وربّما PSA Red‏ في بعض مسائل» كانت TET‏ 
إل بحب Gol‏ وإلئ تحقيتي أوفئ. 
() «لیس من الإسلام» (ص/۴۱-۳۰). 
(۲) كما تراه “SL‏ ين ربيع YEAS‏ في كتابه «كشف موقف محمد الغزالي من BOI‏ وأهلها» (ص/ 90). 
)1( «مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلاميّة» (ص/07807. 


۳44 


SES ES,‏ ليس كما تُصوّره LAN‏ عليه» Ss alls‏ ضد السُّنة! 
ولا كما caddy 1 jai‏ وكأنّه يُكر السّنة! فهذا SE Cb‏ للشّيخ» الذي طالما 
دافم عن ELE‏ السنة المشرّفة» وهاججم Ga past‏ بعنف؛ وإنكارٌ حديثٍ أو حديثين 
أو ثلاثة» وإن ّت في الصّحاح؛ لا يعني بحا إنكارٌ BLN‏ برَصفِها أصلَا ثانا 
ومَصدرًا Mest aU WG‏ 

ولقد رأيتٌ OF‏ إقرارنا بهذه البراءةٍ CAM)‏ ودفعنا لقولٍ مَن أقذعَ ad‏ لم 
يثنا عن coud‏ وبيان WS‏ حين رَّنَّ؛ وذلك OF‏ عُذرّه الذي يُبديه (الغزالي) في BS‏ 
مَوطنٍ Gab‏ فيه GLB‏ يبعض الصّحاح ge‏ الأخبار النَّويّة: من أله يخاف على 
الإسلام من BLS‏ أعدائه» Jae‏ على الین أن يجد Ou, OLLI‏ فيه 
ثغرة ينفدُون منها A‏ فيه» فكان يقول: (إنّي آي YS‏ الإباء» أن أربظ مُستقبلَ 
الإسلام ds‏ بحديث oll‏ مهما ie CSE‏ 

أقول: لا ag‏ شفع sya‏ ثل هنا الاعتذارٍ مهما le‏ فيه مَقصِدُه SB‏ 
كثيرًا من الأحاديثٍ لم ol dG‏ الأهواء وأربابُ المِلَّلٍ قديمًا يَنْعَونَها على 
المُسلمين ولا يزالون» فلم جد أحدًا من ST‏ الإسلام Jabs‏ فيها مُجاراةً لحضارة 
عدائهم» أو شفقة على نظرتهم للإسلام. 

لكن مشكلة (الكَزاليٌ) أنه رأئ إسقاظ بعض ين تلك الأحاديثِ الصّحيحة 
المُستشكلة في بعض OLS‏ من قائمة التّعويل -ولو كان UAE‏ في قلب 
«الصحيحين»- سبيلًا SU‏ شُبهاتٍ أولائكِ del St‏ على الإسلام» sab‏ کان راي 
الكُمَرة و من الإفرنج وأذنابهم معيارًا مُعتبرًا عند المُسلمين في تحسينٍ صورة PEP‏ 
أو تقبيجه؟! 

(1) «موقف الشيخ الغزالي من Batt‏ البريةة ل د. الفرضاوي (ص/۳۷۹). 
(1) «الطريق من the‏ لمحمد الغزالي HEN] Ge)‏ 


hee 


oy‏ تبادّر إلى فهم (SLA‏ مِن Gils Leet‏ تنافرها قناعاته» فالمُشكلة 
حينها في فهم الشَّبخ لا في الأحاديث نفسهاء ولا في أخذ الائ بها؛ ولا أجد 
في هذا المقام جوابًا عليه SGT‏ ولا أنسبٌ ين جوايه هو نفيه حين قال: 

da Gh‏ المتن: all‏ مُقاربةٌ الحديثٍ المُنقول بما ee‏ مِن نقولٍ أخرئ» 
والنّظر إليه علئ ضوء ما تقرّر Vir!‏ وتفصيلًا في كتاب اللهء 8 رسوله BE‏ 

وق استباح بعضٌ القاصرين لأنفيهم أن يردُوا GL Jae‏ الصّحاح» 
red‏ اساءوا فهمّهاء فارّعوا إل تكذييها دون تبضّرًا . 

وكُتب EN‏ المُعتبرة في ثقافتنا التّقلِيديّة مَليئةٌ بالأحاديث الصَّحيحةٍ 
AI,‏ وفيها كذلك الضّعيف الذي ads‏ العلماء salle‏ وعندي أنَّ USL‏ 
الأولئ ليست في مَيْرْ الصّحيح ين الحسن» والحسنٍ من الضّعيفء بل في فهم 
الحديثِ على caged‏ وترتيبه مع غيره مِن LOU‏ الواردة» وهذا هو عمل الفقهاءء 
SN ethers‏ 


الفرع gt‏ : مَوقَفٌ (محمّد الغزالي) ort‏ «الصّجيحين1. 

لالصّحيحين» مَكانة عظيمة في قلب CSE)‏ لا SS‏ 5 هو بأفضليّتهما 
على سائر كتب الصحاح» Le‏ لهما بتجاوزهما -كما يقول- «قنطرة الصحة» . 

والسّيخ مع هذه الحال من التّقدير الجُمليّ للكتابين» لم يَمْنَعَهُ ذلك من 
استباحة gl‏ في بعض ما أخرج الشَّيِخَان فيهماء إن لم bet‏ قبله ناقدٌ 
متخصّص؛ كحديث الَطم موسئ 8 للمّلك»؛ فلمًا استوحش ش abl‏ من فعلته 
code‏ ولم يجد له مؤنسًا من سلف مُعيَبر» انساب tye 2B‏ يدّعي OF‏ الحديتٌ 
«قد Ste‏ البعض في Putas‏ 


)1( فالات al‏ محمد الغزالي في thee‏ الوعي LY‏ (ص/ TEATEY‏ 

)1( كما فال في شرحه لمنهج المنذري في «الترغيب والترهيب» في كتابه #ترائنا الفكري في ميزان العقل 
والشرع» (ص/ة14). 

BD )*(‏ النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» OTE fe)‏ 


tel 


gts‏ هذا إلبعضٌ الذي نازّعَ الأئئّةَ في ply Skee‏ لمْ يعتضد هو بذكره 


صراحةٌ؟! 


ولقد أحصيت ما (SID ALT‏ وهو في «الصّحيحين» أو أحدهاء فبلغ ' 
عندي خمسة عشر Mae‏ وهي: حديث: Bp‏ الميّث win)‏ بيكاء أهله 


OPC ae‏ وحديث: الا يُقتل مسل PUG‏ وحديث شريك بن عبد الله في 
الإسراء“» وحديث أهل القّليب: «ما انتم بأسمع لما أقول الآن eee‏ 
وحديث فقء موسي ## عينَ ملك (PEt‏ وجديث إغارة النّبي على 
بني المصطلق”"؛ وأحاديث المسيح OIL‏ وحديث السّاق والصّورة 
لله gs‏ وحديث: Bp‏ مر بالنطفة لنتان وأربعون OOS‏ وحديث: ايقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب OM ta ge‏ وحديث: "كان فيما أنزل عشر 
رضعات OMG al‏ وحديث: Op‏ الرّجل ليعمل بعمل fal‏ الجنة» Sly‏ لمن 


0( تسرّع ربيع المدخلي عند ذكره في كتابه #موقف الغزالي من السنة وأهلها» (ص/ 40-44) للاحاديث 
الصحبحة الي نن فيها الغزالئ» حين مَل فيها بما حقيقته أله تأويل ald‏ وليس تعليلًا له! كحديث 
البخاري: «أعطئ ب الغارس سهمين »٠..‏ وحديث حبّاب بن الأرت في البناء» وحديث نخس 
to) iN oth tt‏ فَلَرِم tect‏ 

)1( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» OVS foe)‏ 

(۳) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ (ص/ AYO‏ 

Gate )4(‏ النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ .)١‏ 

)0( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» AON (ye)‏ 

AOE / yo) النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ HY) 

(۷) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ A OYY‏ 

.)۱٤۹/ص( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ (A) 

)4( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١١٠).‏ 

O08 «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ )1١( 

)11( «السنة التبوية بين Jal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/١١٠).‏ 

(117) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» HOVE foe)‏ 


1 


أهل PGE‏ وحديث انشقاق OO a‏ وحديث توئّف الشّمس لأحد 
الأنبياء”" وحديث حذيفة الّلويل في Oo‏ 

وانّذي أراه (ZHU BS‏ على إحالة هذه الأحاديث في «الصحيحين»» 
gis‏ ِن Ys GS‏ في صدره: BUH‏ لما G55‏ عليه بعضٌ المُتكلّوين oe‏ اندراج 
أحادييهما ذ في gS tle‏ الي لا تفید غير الظن؛ وقد أبان (الغزالئ) عن هذا 
jel‏ الذي اشتغل به بقوله: 

«الأحاديث في «الصحيحين؟ المَرويّة Gay‏ الآحاديء هل Ges‏ عليها ما 
pla‏ في درجة القطم ue‏ الصّحيح؟ 

را الصّلاح أن UY‏ حيث تلقّتهما بالقّبول» OIG‏ هذا Flor]‏ على 
صِحتهماء Sly‏ كل ما bead‏ صحيحٌ سندًا try‏ ولكنٌّ الجمهورٌ لا OF O55‏ 
EY‏ قد cd‏ على ee‏ هذين الكتابين» بل LY SUEY!‏ وَقَم على جواز العمل 
بما فيهماء وذلك لذ كايا أن Bit las Gos‏ بطريق غلبة coll‏ لا القطع. 
bp‏ الله لم يُكلّفنا بدرجة القطع في تفاصيل الأحكام العمليّة» ولذلك يجبٌ 
الحكمُ بمُوجب bd‏ وهي لا تُفيد إلا الّن. 

وتجدر الإشارة هنا: إلى أنَّ الحديث الصحيح iol‏ قد Gi‏ به قرائن 
ays‏ مُوكّدة» فينتقل ge‏ درجة HI‏ إلى درجة القطع في الثُبوتء أو إلى ما 





.)۱۸١/ص( الحديث»‎ aly الفقة‎ fal «السنة النبوية بين‎ )١( 

)1( «الطريق من عنا» (ص/ 09( 

(*) «الطريق من هنا (ص/١0)‏ 

(4) «فقه السيرة» (ص/ CVE‏ وأعني بالحديث ما في صحيح مسلم (برقم )۲۸۹١‏ قال حذيفة i‏ «رالله 
إني لاعلم النّاس JS‏ فتنة هي كائنة فيما بيني وبين السّاعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله 86 Sood‏ 
إلىّ في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ...24 ودعواه في ردّه: OL‏ الي © لا يعلم الغيوب على هذا pil‏ 
المفصّل الشامل المُجيب. 

)0( لم Jb‏ هذا ابن الصّلاح! إنّما قال أن المٌقطوع به من أحاديث «الصّحبحين» ما تلفي بالقبول bly‏ علن 
chee‏ دون ما الف في تصحيئحه وتعليله من وبل COE‏ وسياتي كلائه haat‏ 


4۳ 


يقرب منهاء Lady‏ كان هذا مُنطبقًا على كثيرٍ gs‏ أحاديثِ «الصحيحين»» لكن 
لا يُمكن تعميمُه عل جميعها. 

Aas‏ مما UF gs‏ الحديث يُعرَض على معايير نقد المتن» Ee‏ ولو كان 
صحيح السّندء بل الحديثٌ الصحيح الآحادي ليس مَقطوعًا hay‏ سواء أكان في 
الصحيحين Ota eat‏ 

فهذا -كما تَرَ- تسويمٌ dey (IU)‏ مخالفته لبعض ما أخرجه الشّيخان 
في «الصجيحين»» OB‏ آحادها في أصلها لا تعدو كونّها عنده AB‏ والأصل في 
الطّيٌ إذا عارض قطعيًا أن يُطرح. 

فلذلك نجده حين يُستنگر عليه رَد شيءٍ في «الصّحيحين»؛ يجيب بقوله: 
Lyte‏ أن أقرّرَ حقيقة إسلاميّة رما Glee‏ البعضٌ: هل Gals‏ حديثِ آحادٍ 
-لملخظ ما- Bie dg‏ في بناء الإسلام؟. . 

bp tts‏ سْئَن الآحادٍ عندنا تُفيد SB‏ الِلميَ”"©» BBL,‏ «لو 
ye MI‏ بضع أحاديث BL ALU‏ سيجري؟! سواء كان هذا في البخاري 
أو مسلم!». 

وسيأتي Jad‏ هذا الأصل gill‏ ابتنئ عليه الغزاليُ تعليلاته لبعض أخبارٍ 
«الصحيحين»» عند دراسة ae‏ الثّاني من الباب WEI‏ -إن شاء الله 


نينا هذا 


)1( «تراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع» (ص/ OVE‏ 
(؟) لاقذائف الحق» )2 VEAL‏ 
(۳) جريدة «المسلمون» العدد COVA)‏ ۲۹ شوال ١٠41ام HON Age)‏ 
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القطلب atts‏ 
إسماعيل الڪردي“ 
وكتابه: «نحو تفعيل فواعد نقد متن الحديث» 


هذا CSL‏ من قلائل من حاول تعليلَ أحاديث «الصّحيحين» ULE‏ عبر 
استعمالٍ ما ُرّره Jal‏ العلم مِن أماراتٍ الوضع اللّائحة مِن المتون» ولقد BLL‏ 
عن مُغْزئ اختياره للصّحيحين محلا لتنزيل تلك القواعد بقوله: Upp‏ اخترثُ 
تطبيقٌ هذه القاعدة على بعض أحاديث الصّحيحين, SY‏ إذا ثبت ما قُلته فيهما مع 
Legit‏ أصحٌ الكتب» فهو AU‏ مِن باب NST‏ فيما هو دوئهما في الصّحةٍ مِن كُتب 
Oe te‏ 
ورَعَّم (الكرديٌ) of‏ الباعتٌ له لإخراج obs‏ أمران» أعربَ عنهما بقوله: 
«هذا SUSI‏ يهدف -مِن جهة- لتأكيدٍ حُجّية Oly cGy AN‏ بعضّها 
)1( إسماعيل الكردي: ولد في دمشق سنة ep VANE‏ حاز على إجازة في اللغة العربية وآدابها من كلية 
الآداب بجامعة دمشق» ثم عمل في مجال النشر الكتبي منذ عام 1497م له مجموعة من المراجعات 
والتحقيقات لبعض الكتب التي تتحدث حول الديانات القديمة والموضوعات الفلسفية مثل مراجعته 
لكتاب نحو أرض جديدة لمؤلفه: كهارت توليه» وانظر ترجمة له موجزة في موقع (دار الأوائل للنشر 


والتوزيم)» وهي Al‏ طبعت كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث». 
(۲) «نحو تفعيل فواعد نقد مثن الحديث» (ص/۱۸). 


to 


Sel ded‏ وجزءٌ لا Bre‏ من الإسلام .. ومن جهة أخرئ: Gag‏ لبيانِ عدم 
عصمة كل لفظة في الصحيحين» . 

والنّاظر فى تسويده ذاك يجده منكيًا فى alent‏ على دراسة الأمر lB‏ دون 
الالء رده فعلٍ منه لما رآه من تشكيكِ بعض المُثْقّفِين في الإسلام بسبب هذه 
oly at‏ المُنكرّة المُنسوبة إلى الشَّارِع الحكيم» عَبّر عن ذلك بقوله: OP‏ 
أشخاصًا ين المُثْقّفِين بالثّقافة العصريّة» عندما يرون Gans‏ الأحاديثِ في 
«الصحيحين» وغيرهما لا تنسجمٌ مع مُعطياتِ العلم الحديث .. يرفضون الحديث 
Jere pa,‏ بعضهم ذلك مُستندًا لإنكارٍ الدين» أو صلاحية الشرع الإسلاميٌ 
لهذا العصر مِن الأساس! 

LZ,‏ ساعد في أخذهم هذا الموقف» ما سمعوه مِن glade‏ الدّين -ولم 
يعقلوا المغنئ الدَّقيق لكلايهم- ين OF‏ كل ما في «الصّحيحين» صحيحٌ! مع OF‏ 
المَقصودٌ بالصّحة: BEN‏ بالصضّحة حسب ظاهر السّندء وهذا للغالبيّة العُظمئ لما 
فيهماء لا الاستغراق LI‏ بالمعنئ الحرفيّ ORAS‏ 

ف(الكردئ) كغيره كثير يَرَئْ SLT‏ «الصّحيحين» ظنية الصدور مُطلقاء 
لا Gand‏ بمثلها في عقيدةٍ ولا أصل gales‏ فلا حرج إذن في gall‏ في ما 
يراه مُختلّ المتن Ls‏ نالته A‏ الإهمالٍ مِن IS‏ الشَيِحْينء مُعتذرًا لهما ply‏ 
الصَّنعةٍ olay!‏ والانشغالٍ [OAS‏ المُسموعات» دون باع في POU‏ يُمكنهم 
من تين المَقبول منها والمردود. 

وعلئ خلاف موقفه GLI‏ هذا من منهج التيخين في AN‏ الحديثي» فقد 
كان (الكردي) شدي السَفاوة ery‏ المعتزلة في نقدٍ المتون بأصولهم Elid‏ التي 
)١(‏ «نحو تفعيل dels‏ نقد مئن الحديث» OV |e)‏ 


)1( «نجو تفعيل قواعد نقد منن الحديث» (صص/6١15-1),‏ 
(؟) انحو تفعيل قواعد نقد مثن الحديك» (ص/ 40( 
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PU LEI‏ فكان أن سايّرهم في كثير من عقائدهم ll‏ يُحاكمون النُصوص 
إليهاء من مثل إنكارٍ رؤية الله تعالى يوم ily PUL‏ لعلُرٌ الله تعالى عل 
خلقه بذاته9 , 

بل AG CAL‏ إعجابه بهم OF‏ نقل هَرَفَ ب بعضر أعلايهم في palit‏ بأبي 
هريرة Abe‏ وروايته للحديث!0 22 والله حسيئه . 


و 01 5 95 
الفرع الأوّل: لمحة عن مصادر كتابه وتٌقاسييه. 
lai Clit by‏ «نحو تفعيل قواعد نقد مشن الحديث»» يجد فيه 
المؤلف يستقيل جملةً من مُغالطاته الى حشر بها GUS‏ من مصادر مُتشاكسة» فمنها 
ما هو أساسسٌ يعزو إليها كثيرًا شُبهاته : SVS‏ (رشيد (Ley‏ في «مجلّته المنار» 
و«فجر الإسلام» ل (أحمد أمين)ء و«أضواءٍ على OH‏ المحمّدية» و«أبو هريرة 
شي المَضيرة» ل (محمود أبو OR)‏ وبعض كتاباتٍ (محمّد الغزالي) في نقد 
السّنّة؟ مع اعتماده أيضًا على بعض SER fl AL‏ -كابن أبي حديد في 
اشرح نهج EM‏ وابن عبد ربّه الأندلسي في «العقد الفزيد»- من رواياتٍ 
im pais ual!‏ ا 
وين مراجعه ما هو فيها ثانويُ المصدر: ينقّل منها ما يراه عاضِدًا لنقولٍ 
مصادره الأخرئ» كبعض كُتب المُصطلح والجرح والتّعديل» حاوّلٌ توظيفّها 
)١(‏ «لحو تفعيل قواعد نقد مثن الحديث» HOS oft / Ge)‏ 
)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ HOLY‏ 
(؟) نحو تفعيل فواعد نقد متن الحديث» (صضص/1١71).‏ 
(4) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» )2 (YOA/‏ 
)0( وقد كان الكردي حريصًا على عدم التُصريح بالاقتباس عنه» لعلمه Gh‏ غير مرضي عنه عند أهل العلم» 
ترىئ أمثلة ذلك في كتاب «دفاهًا عن الصحيحين» لنجاح lil‏ (ص/18).. 


OY‏ كدعرئ pak‏ الصّحابة قن plied‏ حديث أبي هريرة eS‏ انظر «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؟ 
(ص/۱۰-۹). : 


tev 


باجتزاء نصوصها حسب ما يخدم أفكارّه» غاضًا Gb‏ عن توجيه العلماء لهاء 
BL‏ فيها طريقة Ge pd‏ للنُصوص خدّاعة. 

وقد قسّم (الكردي) كتابه هذا إل ثمانية فصول: 

استفتحها بذكر Lda‏ حوّتها فصول BIBI‏ الأولئ» دندنّ فيها حول نفي 
التّلازم بين tee‏ أسانيد «الصّحيحين» وصِحّة متونهاء ونفي الإجماع على tre‏ 
PL gab‏ مُعِلِئًا أنّهما قد Lge‏ من الأحاديث ما لا :يجب أن 5,5 في رده 
لما في متونها ِن نكارة مخالفة للقرآن» أو للعلمء أو للعقلء» أو للتّاريخ» 
أو لطبائع الأمورء وإن كانت مُخْرّجة في أصمٌ الكتب» أو ge‏ أصمٌ الأسانيد»"! 

Ul,‏ الفصول اللاثة الأخيرة المُتبقيّة: فهى لب cats‏ خَصّصها لسردٍ قواعد 
ahi‏ المُتعلقّة بالمتون» وكيف bE!‏ تطبيقُها الاعتداد بجملةٍ كبيرةٍ من الصّحاح» 
مل لهذه القواعد ب (أربعةٍ وسبعین) حديئًا مَعلولة المتن في «الصحیحین» كان 
أغلب ما تطرّق له مِن ذلك dS‏ في الفصل الاين ما وَصفّه ب «الأحاديث 
wl‏ تشتمل على معاني cindy Egy! ws perl‏ حملّها على المجاز»9؟؛ 
مع ag‏ عن سوق دفوعات العلماء لهذه الإشكاللات. 

8 أمثلة أحاديث اليب المُنكرَةٍ عند (الکردي) متنا : 

ot‏ علئ eho‏ مِن حديث أبي هريرة Se‏ رسول الله ا قال: 

«اختضَمّت ا والثّار إلى ربُهماء فقالت الجنّة: يا ربّء ما لها لا يدخلها إلا 
ضعفاء النّاس وسّقطهم؟ وقالت )25 أوثرث بالمتكجّرين» فقال الله تعالئ للجنّة: 
أنتِ رحمتي» وقال للثار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء» ولكلّ واحدةٍ منكما 
ملوها. .۲“ . 


)١(‏ انظر نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ »)4٠-٤4۷‏ وقد أكثر جمال البنا من النقل عن هذه 
المقدمة في مقدمة كتابه «تجريد البخاري ومسلم» (ص/١١)‏ وما بعدها دون عزو إليه! 

(؟) انظر التّمهيد الثّالث من كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد معن الحديث» (ص/ 541-156), 

() «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/90-88١5),‏ 

(4) انظر هذه القواعد في «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ OVO‏ 

)0( أخرجه البخاري في (ك: التوحيد؛ باب ما جاء في قول الله تعالئ: إن BEES‏ 
لْتُممِبِينَ»» رقم: VEER‏ 


‘Ee 


tA 


وعند مسلم:: 7.. VG‏ فلا تمتلئ Se‏ يضع الله تبارك وتعال رجلّهء 
تقول: قطء قط قط! فهنالك تمتلئ: ويُزوئ بعضها إل بعض» ولا يظلم الله 
من ale‏ أحدّاء UH,‏ الجنّة فان الله oth‏ لها UME‏ 

يقول الكردي فيه: Sp‏ في متنه UE‏ في المعنين» لأنَّ الجنّة والّار غير 
عاقلتين فتتكلّمان! OF git Cushy OP.‏ واضعَ هذا الحديثِ» يريد أن Pet‏ 
بهذا قوله تعالئ: ب و ys res‏ نكت Ss‏ مل ين ررك cts ich AB‏ 

مع أن أدنئ من له BLY‏ وتذوّق للغة العربيّة» يُدرك تمامًا أن OL UN‏ بَلاغيٌ 

تخويفيٌ» رائ التُعبير عن مُدئ عة جهلم»" . 

ونقول جوابًا للكرديّ: من له أدنئ إلمامٌ وتَذوّق للّغة العرب يعلمُ OF‏ حمل 
الألفاظٍ على الحقيقة هو Jed)‏ الذي لا يُحاد عنه Vj‏ بقرينة توحي بالمجاز © . 

فأين هذه القرينة في الآية أو خارجها؟! 

وأي مان شرعيٌ أو عقليٌ يحول دون أن ghd‏ الله جهنم نّم أو oly Batt‏ 
يجعل فيهما قدرة ue‏ إذا SLT‏ ذلك؟! وإن كان «لا يَلزم مِن هذاء أن يَكون 
ذلك Grea‏ فيهما UIs‏ 

Leu‏ على هذا أنَّ الآيةَ جاريةٌ على ted‏ وقياس عالم الكّيب على 
ما عندنا في عالم الشّهادة باطل؛ وعلى فرض احتمالها لكلا الحقيقة والمَجاز» 
فقد جاءت السنة الصّحيحة SLU hed‏ منهماء فوب Le‏ بها Eres hee‏ 
أي UE alert‏ 
)1( أخخرجه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 

AEN رقم:‎ 

)1( انحو تفعيل قراعد نقد متن الحديث» (ص/ OVW‏ 
(۳) «نحو تفعيل قراعد نقد متن الحديث» (ص/۸١۲).‏ 
(4) انظر «إرشاد الفحول» للشوكاني LOVELY)‏ 


)0( «شرح النووي عل مسلم؛ INV)‏ 141). 
gle OD‏ تفصيل الردٌ علئ الشُبهات BRS‏ علئ هذا الحديث في مبحثه المُناسب من هذا البحث. 


£4 


ونظير هذا الرَيغ العلميّ عند (الكردي)ء ما تراه أحيانًا من طعنه ببعض 
أخبار «الصّحيحين») لمجرّد اختلاف يُسيرٍ في بعض ألفاظها بين رواياتها! مع كون 
هذا الخلاف غير مُوّر في del‏ الرّواية؟ مثل اختلاف الرّواياتِ في سعر ee‏ 
OD hy ‘ge‏ 

أو تراه أخرئ يرد 4 كاملة من tate‏ بدعوئ أنّها مقحمةٌ من الصّحابي! 
كادّعائه تفرد أبي هريرة a‏ بلفظ : «إذا هَلّك jad‏ فلا Plater pad‏ مع أنه 

¢ 

قد شارگه في روايتها جابر بن سمزة abe a‏ 

الذي يدنك على UAE‏ الرّجل في AE‏ وارتمائه عل الصّحاح oy‏ 
من غير SEES‏ : تَهوّره في نسبةٍ حديثٍ منكرٍ إلى امكو ا ا 
ode‏ ابن مسعود db ill aby‏ «يكون Hel‏ يقولون ما لا يفعلون SPC.‏ 
مع أن مُسلمًا قد أعرض عن هذا الحديث» chs‏ حديئًا أ الي ما ي 
بابه» وهو حديث ابن مسعود LB‏ من نبي بَمَثْه الله في ET‏ قبلي إلا كان له 
حواريُون وأصحاب ..*» فاختلطا على (الكردي)! وزاد علئ قبح جهله أن 
عاتب مسلمًا على مُخالفة أحمدٌ بن يد في إنكاره! 

Gly‏ في الفصلين الأخيرين من كتابه: 

فقد أبان فيهما (الكردي) عن ما يراه اكتشافًا لسر كثرةٍ المتون المَعلولةِ في 
«الصّحيحين»! ما olka‏ «ثغراتٍ في البناء MES GAL‏ فكان SAF‏ ذلك 


)1( انحو تفعيل قواعد نقد ope‏ الحديث» (ص/ SOY‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك:. فرض الخمس» باب قول النبي A‏ «أحلت لكم الغنالمة. رقم: CONT‏ 
ومسلم في (ك: الفتن» باب لا تقوم الساحة حت يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن يكون مكان الميت 
من البلا رقم: HAVANA‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: فرض الخمس» باب فول النبن RE‏ «احلت لكم الفنائم»» رقم: 06111. 

(4) أخرجه أحمد في «المسنده GEV V/V)‏ رقم: CET‏ 

ax etl (0)‏ ملم في (ك: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان؛ وأن الإيمان يزيد 
وينقص» رقم: C08‏ 

(7) «السنة؟ للخلال (21475/1). 

yout )۷(‏ تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (صن/ VEY‏ ۲۹۳). 
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عنده: احتجاج jee oti‏ الصّحابة و مُطلقًا! ومثّل ببعض صغار 
الصّحابة» كابن عبّاس» والتعمان بن بشيرء وأبي التُلفيل» وعبد الله بن الربِير» 
مُبديًا اعتراضه على فكرة التَّسليم بعّدالة الصَّحابةٍ ey‏ من الأساسء BY Oty‏ 
من عَرضِهم كفيرهم مِن طبقاتٍ الرُواة على مشارح علم الجرج والتّعديل! متذرّعًا 
في ذلك بوجود المُنافقين في مجتمع الصّحابة! 

وهذا لا شك خلاف إجماع أهل السنة» وهو gill‏ يدعي الانتسابٌ إلى 
مُتكلّمِيهم وهم منه IL‏ مُتناسيًا OF‏ المنافقين خارجون عن تعريف الصّحابِيٌ مِن 
الأصل» فالصّحابيُ هو مَن لَقِي النّبِي 88 Cage‏ به» Slay‏ على ذلك؛ UA‏ 
المنافقون BLAS‏ الأصل» لم تخف أمَاراتُهم على المُؤينين عهدّ BB SN‏ 
ولا جهلوا pet‏ الجاري في لَحنِ تُولِهمء بل كانوا مُعروفين لّدئ عَددٍ يِن 
الصّحابة» أشهرّهم حُذيفة بن اليّمان Be‏ 

يقول الخطيب البغدادي (ت477ه) CAM‏ على جملة ما أورّدّه مِن دلائل 
عل عدالة الصّحابة من الكتاب LS,‏ 

«.. والأخبارٌ في هذا المعنئ els, tans‏ مُطابقةٌ لها ورد في نص 
القرآن» وجميعٌ ذلك يُقتضي طهارةً الصّحابةء Abily‏ على تعديلهم ونزاهتهمء 
فلا يَحتاج أحدٌ'منهم مع تعديل الله تعالئ لهم املع Ye‏ بواطنهمء إلى تعديلٍ 
gel‏ مِن الخلقٍ لهم» فهم على هذه الصف إلا أن ety‏ على أحدهم SASS yh‏ ما 
لا يحتيل إلا Lai‏ المعصية» والخروجٌ مِن باب hall‏ فيْحكم بسقوط عدالته. 
وقد ely‏ الله تعال oe‏ ذلك» ورّفم أقدارهم عنه. 

على GT‏ لو لم يرد من الله يق ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه» لأوجَبّت 
Jet‏ الت كانوا عليهاء من الهجرة» والجهادء والنصرة» وبذل المُهج 
والأموال» وقتلَ الآباء والأولاد» والمُناصحة في الدّين» وقوّة الإيمان واليقين: 


MANOA : َء رفم‎ SNS لهم‎ BES EI كما في البخاري (ك: التفسيرء باب قول‎ )١( 
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القطعَ على عداليهم» والاعتقاد rel‏ هم أفضل من جميع | لمُعدّلين 
والمُرگين انّذِينَ يجيؤون of‏ بعدِهم “oe Jul‏ 

هذا مذهب BIS‏ العلماء» ومن TES‏ بقوله مِن gaa‏ 

يقول (الكردي) (ee‏ هذا العار في pel‏ الأسانيدٍ ومَنبهها وهم الصّحابة» 
مع she dt‏ كتابّه بإعلانٍ انسحابه مِن معركة الأسانيد وتّهاويلها؛ واقتصاره على 
المتون Jl‏ عليها ddd Paty Ls‏ 1135 

ثم ليته إذ تشم PO‏ في ما احفص به فحول الرجال» أن لو التزم 
etal eel‏ الذي أصّبله أئمّة الاختصاصي الحديثئ» USS‏ اع قبل التزامه 
بقواعد الوضع في المتنِ كما clad,‏ فليلئَزِم أيضًا رافك الإسناد الي أصّلوها! 


)1( «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص/18). 
)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث: (ص/ OWT‏ 
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التطلب الرّابع 
جواد عفانة 
وكتابه «صحيح البخاري» مخرّج الأحاديث محقّق المعاني» 


الفرع الأوّل: نظرة إجمالية إلى كتاب (عفانة). 

تسويدُ هذا الكاتب الأردنيّ أشبه ما يكون بتخريج لأحاديث «البخاري» ونقد 
صحيجه ين ضَعيفهء هذا الضَّعيف الذي OLE‏ على AE‏ «الصّحيح»! فليس feats‏ 
عنده يِن أحاديثٍ الكتاب إلا aT‏ من الثّلث؛ مع اعترافه -مشكورًا!- أنَّ نسبة 
الصّحة الإسناديّة في كتاب البخاري» واقعةٌ على let‏ 20197 مم بقاء IT‏ من 
#صحيجه؛ غيرٌ صحيح OLS‏ وذلك عمل -والله- كبيرٌ eS‏ 

ولان (عفانة) Ue‏ بخطورة ما أقدم عليه في كتابه من نقض المُسلّمات 
Gate at!‏ من احتمالٍ صدمةٍ فكريّة تفر القارئ من كتابه وتُسخطه على 
راقمه» فقد حاول تخفيف وطأة old‏ بالتقليل من قيمة RAN‏ ومّرويّاتها من حيث 
ce Al‏ فقال ببرودة دم: 

bp‏ رد السنة Us‏ لا يهدم الإسلام SY‏ القرآن محفوظ من ay‏ العالمين» 
وفيه كل الأصول والكليّات وبعض الفرعيّات» فالإسلام BE‏ بالقرآن > قيام 
الساعة ..4. 


+00 انظر كتابه «اللباس الشرعي وطهارة المجتمع؟ (ص/‎ )١( 
t1۳ 


وحين Gol‏ (عفانة) بتماشي كلامه في هذا aaa‏ يقوله القرآنيُون 
وانسجامه مع تأصيلاتهم» سارع BS‏ هذا 9 sy‏ بتغليط تن يفهم من كلامه ذلك» 
وذلك -في رأيه- ol‏ القرانيّين ساعون في إسقاط السّنة كلها أمّا هو فساع في 
إسقاط شطرها فحسب! إذ أن 550 السّنة كلّها سوف يودي إلى مشاكل ع 
كبيرة في فهم القرآن وتطبيقاته العملية» . 

مهّد المؤلّف كتابه بمقدّمة بين فيها موقفه مِن «الجامع الصحيح» في 
الجملة» حيث شرح متأسّمًا ما آل إليه هذا OLS‏ من تقديس عند العامّة نتيجة 
alii, Jeri bls‏ والحُرافة عليهم قرون مُتطاولة» فكان أن عير jer‏ هذا الواقع 
gb gill‏ بصياغةٍ Halo‏ قال فيها : 

Sly ..«‏ الجهل» وصارٌ فهمْ القرآن عزيرًا بعد اعتماد a ae‏ 

منهجاء والخرافة ديدنّاء إثرٌ تخليهم عن المنهج العلميّ العقليٌ القرآنيٌ؛ 

جمهور المسلمين ب #صحيح البخاري» Kha‏ شديدّاء وأنزلوه Uys‏ عظيمة» Ce‏ 
قال أحدهم: هو أصحٌ كتاب بعد كتاب الله تعالئ! 


وعلئ الرَّغْم من أنَّ هذه العبارة لا تعني أله صحيحٌ كله TY‏ خرج 
علينا بعض المُقلّدِين في العصور ALU!‏ بعبارةٍ تقول: صحيحًا البخاري ومسلم» 
تَلقّهما OY‏ بالقبرل» لشيءٍ لا يجعله مَصدرًا شرعيًا OO‏ 

العجيب المُضحك حقيقةً» أن (عفانة) حين أراد تسويمّ ما اجتزحته يّداه من 
عَبَثِ في نقد CLS‏ البخاري» ,3 3 فكرة كتابه إل deol‏ أعلام الحنفيّة السّابقين» 
oli} Vane‏ نايعا من نه نفس الهم الذي احتمّله في كتابه على AH‏ فاعجب له وهو 
يقول: 

ak‏ استمرٌ الحال على ذلك Yb bys‏ جاء أبو العباس زين الدّين أحمد 

بن dere‏ دين فد LD‏ الشرجي Sat!‏ كل في القرنِ awl‏ الهجري» Shad‏ 
(1) «دور الشنة في إعادة بناء HEY‏ (ص/۲۷۹). 
(۲). #صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» (9/1). 
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GUS‏ «صحيح البخاري» واخقصرّه.. . ous bY,‏ مختصر الرّبيدي لم يتل من 
العناية والاهتمام ما Go‏ فيما امل فقد ازدادٌ gle‏ المسلمينٍ بکتاب «(صحیح 
البخاري» be‏ حي صارّت له عند كثير منهم قُدسيّة Masts‏ 

فقد pL‏ (عفانةٌ) في مُقاله هذا علئ الرّبيدي كذِبًا -عن سوءٍ Li‏ أو AG‏ 
فهم- Gm‏ ادع أنَّ Lad‏ الرّبيدي من مُختصره هذا تنقيحٌ «البخاري؛ من AS‏ 
الحديث؛ فإمًا BF‏ (عفانة) لم يقرأ Gis‏ الرّبيدي أصلا! US,‏ تَوَمَّم ذلك 
موضوعّه» أو يكون (عفانة) ULL Yds‏ على tes‏ 

والمّعلوم بداهةً JS‏ حديئئٌ» بل لمن cial‏ مُقدّمة الرّبيدي للكتاب ولو 
سريعًا: أن غْرَضِه منه Gide‏ المُكرّرات والمُعلقات من أحاديث البخاري» ey‏ 
الاختصار لا غير. 


الفرع الثاني : شروط (عفانة) في السّند والمتن ومعناه ليصح الحديث. 
فعلئ ذاك التّحو المُظلم Sle‏ (عَفانة) يخبط في البخاري خبط عشواء 
يرمي Gate JS‏ لا يُوافق قواعده الوّرهاءء Goel cally‏ بها عن كل ما قمّده 
antl!‏ في باب الّقد للحديث» حى استدركٌ عليهم Wat‏ ابتكرها لا يصحٌ. 
خبرٌ في «البخاري» إلا بهاء وقد حَصّرها في ثلاثة عناصر: LEN‏ والمتن» 
sO gals‏ 
GG‏ السّند: فقد B53‏ فيه (عفانة) عدم 358 راو به في ot Hb Usb‏ ن lib‏ 
السّند! أي أن يرويّه اثنان فأكثر في Ys‏ طبقةٍ؛ وهذا لا شك مذهبٌ باطلٌ مَهجورٌ 
عند أهل الحديث؛ بل رواية الواحدٍ عن الواحدٍ صحيحة إلى BB GSN‏ ويكفي 
في رد كلامه مئال حديث عمر si‏ «إنّما الأعمال بالتيات»» وإجماع العلماء 
على he‏ مع كونه BS‏ غریب" . 
() «صحيح البخاري مخرج Cole Yt‏ محقق المعائي» (3-0/1). 


() انظر «الإسلام وصياح الدّيك؟ (ص/ AAA‏ 
(7) انظر «توجيه النظر» لطاهر الجزائري /١(‏ *186-187). 
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فضلًا عن ردٌ (عفانة) لمئاتٍ الرّوياتِ الصّحيحة لمجرّد أن dol‏ رواتها قيل 
فيه: (لا بأس cle‏ أو (صدوق له أوهام)ء أو (صدوق (Las) LS)‏ فيكفيه أن 
Yok GIy! ax‏ كلام -ولو كان مَرجوحًا- كي BBE‏ حديثه . 

تر صنيعّه هذا EL‏ في By‏ لحديث ابن عباس solely Leg iad‏ وما 
ould‏ في MURS‏ حيث قال عقبه: By‏ سَندّاء فيه عثمان بن أبي شيبة» 
قال فيه أحمد: ما dale‏ إلا خيرّاء وقال أبوحاتم الرّازي: صدوق»! 

Sls,‏ (عفانة) يود أن يوهمنا بمثل هذا التّلاعب بأحكام التُقاد أله رجل 
Syed‏ علئ السنة! يخال المسكين OF‏ هذا GLAST‏ في مَعايير gill‏ ماش فيه عل 
«وفق ple‏ مصطلح الحديث والرّجال»؛ وهيهات! فليته إذ ee 8 ALS‏ 
بئقاتٍ الرّواة» V5T Gai‏ في مُتابعاتٍ حديثهم وشواهيهء عساه يد ما ghd‏ به 
حديئهم ويُّقرّيه على الأقل» ولكنٌّ العَجِلة eel‏ عن تَنبّع ذلك. 

فمثال ذلك في كتابه: 

ما أخرجه البخاري في «صحيحه» قال: قال مالك» أخبرني زيد بن أسلمء 
Sl‏ عطاء بن يسار أخبره OF‏ أبا سعيد الخدري ade‏ أخبره أله سمح 
رسول الله BE‏ يقول: «إذا أسلمَ العبدٌء فحسّن te‏ يُكفّر الله عنه كل Hehe‏ 
كان زلفها . ٠.‏ الحديع . 1 

فقال عفانة: «ضعيف مُعلَّقء لا يُؤخذ منه حك وفي القرآن ما يُغني 


Ore 


)1( أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم: CTV‏ ومسلم في 
(ك: الطهارة» باب: الدليل علي نجاسة البول ووجوب الاستيراء من رقم: .)٠۹۲‏ 

.)14/1( «صحيح البخاري مخرج الاحاديث محقق المعاني»‎ (1D 

(۳) #صحيح البخاري مخرج الاحاديث محقق المعاني؟ .)0/١(‏ 

CEN أخرجه هكذا البخاري في (ك: الإيمان» باب: حسن إسلام المرء» رقم:‎ CD 

)0( «صحيح البخاري مخرج الاحاديث محقق المعاني؟ (19/1). 
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هكذا ضربة لازب؛ لم يكلف الرّجل نفسّه ولو AS‏ شرح واحدٍ من شروح 
البخاريّ ك «فتح الباري»» إذن OF AS‏ الحديتٌ فيه pee gt‏ يقول عنه 
ابن حجر: «قد ales‏ أبو JS‏ الهروي في روايته» ولم Ge‏ لفظه» logy‏ النّسائي 

فى cei‏ والحسن د بن سفيان في مُسنده» والإسماعيليٌ عنه» والدّارقطني في 

athe‏ مالك» وسمويه في فوائده» وغيرهم» وقد سقته من طريق عشرة wil‏ عن 
OE‏ 
ly‏ شروط (عفانة) في المتن لقبول الحديث: 

فذكرٌ منها: موافقة الحديث OT AU‏ الكريم» وقصده GBA‏ منه: OF‏ أي 
حديث فيه إنشاء کم ليس له في القرآن el‏ فهو مردودآ 

وكذا Yi‏ يُصَادِمٌ عنده العلمَ القطعيّ اليّقينىٌ» أو يناقضٌ الشّنن الكونيّة» 
أو alow‏ العقل أو الواقع» أو يُتعارض مع روح الإسلام أو يُكذّبه ‘ett‏ وأن 
لا يطرأ عليه الاحتمالء أو لا يأتي بما تشمئرٌ منه النّفسء أو يُناقض الكرامة 
OBS‏ 

وليس في A‏ الصحاح -بحمد الله- ما ينطبق عليه ما ذكره في هذه 
الفقرة الأخيرة» By‏ المُشكلة في فهيه للمتون Gl‏ يعارض بها تلك الأصول. 
Uy‏ ما يتعلق بشرط الفهم لمتن الحديث عند (عفانة): 

فقد شرط في المتن أن يكون واضِحًا من جهة Palit‏ يُمكن Sty kgs‏ 
Olas‏ 

ولا St Gus‏ هذا أمرٌ نِسبئْء فلا يُجعل معيارًا مطلقّاء فإنَّ مخزون Gab)‏ عند 
G5 A‏ اللي له كبيرٌ يُمكُنهم من فهم كلايه GUE‏ بخلافي الخرالف بعدهم 
)١(‏ «الفتس» لاين حجر HOD‏ 
)1( انظر كتابه «الإسلام وصياح الديك» (ص/۸۸). 
OF)‏ انظر كتابه «الإسلام وصياح الديك» (ص/ ۸۸). 
)4( انظر «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» ON)‏ 


4¥ 


ومن الأعاجم cell‏ جاءوا de‏ بقرون» فهؤلاء يحتاجون للرُجوع إلى شرج wet‏ 
sab‏ والحديث لفهم كلايه» لا أن يَردُوا ما لم يفهموه لوجود غریب فيه. 
هذا ds‏ ين جهة holly re‏ 


Ul,‏ من جهة التَّطبيقٍ لهذه القواعد على الأحاديث: 

فقد ht‏ (عفانة) بها عل جملةٍ وافرة من أحاديث «الجايع الصّحيح» 
CASE‏ عقيدّته OB eV‏ أو خالفت فهمّه «oll‏ رد بها كل حديث فيه 0 
cel BL LY‏ أو عذاب القبرء ot,‏ لها كلّها UL‏ مجرّد PULA‏ بل 55 
لم يُسبّق إليه من السنّن» كحديث «صيام يوم عرفة»» حيث استكثر على الله أن 
pss‏ لعباده بصيام doy is‏ سنتين كاملتين! فرفضه علئ قاعدة: اما جاء بشواب 
عظيم على نافلة صغيرة»! 

js‏ هذا i‏ بدعوی ترسيخ المنهج العقليّ الواقعيّ» وحضٌ المسلمين 
عل إعادة النّظر في ترائ سببه الأساس dye‏ إلى BB‏ (عفانة) OF‏ البخاريّ 
وغيره من أئمّة النقد سدح غَافلون عن ركام الأحاديثِ المدسوسة في السنة؛ تفهم 
هذا الظن السَّيء منه من قوله مثلًا: «الآن لننتقل إل أعمال المحترفين في 
A a‏ المتعمّد -يعني حديث: Ie‏ عن بني إسرائيل ولا te‏ 
الذي لم ينتبه لبعضه أكابرٌ علماء الحديث ورواته» حت oe‏ على البخاري 
OK gd By‏ 

وقد تبيّن لك حال dei‏ في السّفاهةٍ والسَّذَاجِةٍ وقلّة العلم والدّين» فما 
كان Jl‏ في ale Se‏ أن GAL‏ بِعُسيل 5 hy‏ عمر BD‏ 
)1( انظرصحيح البخاري مشرج الأحاديث محقق المعاني» CAT VARIN)‏ 11) و(الإسلام وصياح الديك؟ 

.)۱۹ FV GON AU) 
.)۷٤/ص( #حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساعة»‎ (1) 
OTE oT في إعادة بناء الأمّقه (ص/‎ EAH انظر كتابه «دور‎ )۳( 
.)۷٤/ص( انظر كتابه #حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساعة»‎ )4( 
256١ «الحق أبلج» (صن/‎ (o) 
۸ 


المُسؤغات العلمية المُتوَهّمة عند المُعاصِرين 
للطعن فى أحاديث الصَّحيحَيُن 


ويشتمل عل أربعة فصول: 

* الفصل الأوّل: دعوئ GLEN‏ التّوئيقي في تَصنيف «الصّحيحين» 
* الفصل lb‏ : دعوئ Sf‏ أحاديث «الصّحيحين» لا تُفيد ANY]‏ 

* الفصل الثَّالثِ: دعوئ إغفال wad Gade)‏ المتون. 

* الفصل seth‏ الاحتجاج بسي رد العلماء لأحاديتٌ في «الصّحيحين1. 


الحمد للهء وبعد: 

لمّا Ih‏ الصّحيحان تلكم المكانة السّامية عند علماء Whey LS EN‏ يما 
حازاه من قصب GS‏ في مراتب الضّحةء كان YY‏ لمن أراد الاعتراض على 
شيء فيهما أن بُدلي lll‏ بمُسرغاته العلمية التي استجاز بها مخالفة جماهير 
العلماء في رفض ما تلقّوه بالقبول فيهما. 

هله المُسوّغات هي عامّة الأصول. :الي أيّد بها ESN‏ المعاصرون تعليلّهم 

لما أعلُوه من متونٍ «الصحيحين»» وعليها ابتنوا عمّلهم Gaal‏ لما تضمّناه من 
أخبار» فانم إذا ما طعنوا في شيءٍ منها تذرّعوا بإحدئ تلك الأصول المُسرّغات 
أو بكلّهاء na Als‏ في ربع“ 

المْسرّغ الأوّل: وقوع الخلل fad st‏ في تصنيف «الصّحيحين» وتَناقُلهماء 
LIS‏ عُرضة G pall‏ فيهما والانتحال عليهما. 

1 المُسوّغ النّاني: دعواهم OF‏ أخبار «الصّحيحين» لا تُفيد إلا os‏ فاحتمال 
الخطأ من رُواتها قاكم» ما يعني انتفاء الحرج على مَن GLb‏ جانب الخطأ 
أو الكذب إذا ما استنكر المتن. 

be!‏ الكّالثك: : دعوئ إغفال البخاري ومسلم geal‏ فقي nine‏ اللقدي 
للأحاديث لتنتقل مهمّة نقد المتون وتمحيصها إل dhe Si‏ اللا حقة 
المُسوّغْ الأخير: GL‏ العلماء إلى نقد «الصَّحيحين» قديمًا وحديئّاء 
فلا حرج على GI‏ من استباحة ما استباحه أسلافهم مِن تعليل بعض أخبارهما . 
فعلى هذا سينصبٌ تَوجُهي في هذأ البحث على نقدٍ هذه الأصول 
المُسرّغات أوَلّا قبل مناقشة طعونهم .الجزئيّة على آحاد الأحاديث» حى لا أدع 
ثغرًا ينفذون منه إلى «الصّحيحين» إلا سدّدته عليهم -بإذن الله-؛ إذ كان من 
Jarl JOD‏ كلام SALI! ESS oF‏ في مُتونهما لاجل إكفاره الصحابة ون أو تفسيقهم -مثلا- مُسوُعًا 
Gans‏ الإطنابٌ في دراستهء كما تذهب إليه عموم ED‏ الإماميّة؛ OP‏ من ARE‏ بهذه البائقة في 


حمّهم Gy‏ المناقشةٌ الحقيقيّة معه هي في bel‏ الإسلام وصدق الرّسالة أصالة! لا في ee‏ تعلق 
gel‏ الأخبار ومفاد متونها. 


tvs 


مُرتكز العمليّة Sadi‏ في isl‏ علم كان: SI‏ ألا نحو جذور الأقوال فيه BSL‏ 
والتّراسة؛ دون الانشغال uy‏ مخرجاتها من آحاد الأقوال. 

فإذا كان الطّاعنون في السّنة يُركّزونَ على الجزئيّات لتعود على أصولنا 
بالإبطال» Up‏ -بالعكس- ستُركر نقدّنا في هذا الباب علئ أصولهم Bd‏ لتعود 
علئ الجزئيّات بالإبطال؛ ذلك Ys Of‏ شيءٍ لا يُستأصل جذوره لا ينتفع Doge‏ 
فروعه! والباطل المُتمكن إذا لم يُرفع Ger‏ مُمائل له في القوّة» ALY‏ يعود ولو 
بعد حين . 

idly‏ عظيم فائدة هذا المنهج القويم في نقدٍ GEL‏ والأصولٍ من أفكار 
المُخالفين» يشير أبن تيميّة VIN)‏ بقوله : إن Bae‏ المرض وسبَّبّه يُعين على 
مُداواته وعلاجهء ومّن لم يعرف أسبابٌ المقالاتِ وإن كانت باطلدٌ لم ats‏ 
من مُداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم» , 

وقبله قال أبو حامدٍ الغزالي )05 a0‏ «الوقوف على فسادٍ المّذاهب قبل 
الإحاطة بمداركها مُحالٌ» بل Yeo‏ في العماية والصلال» . 

فكان خلاف هذا المنهج من أخطر المَعايب المَنهجية الي يكر أن نقع ted‏ 
-نحن معاشر الباحثين- في هذه الأعصّرة المتأخّرة» أن fats‏ بآحاد ASG‏ 
ونغفل عن OBEN‏ التي أفرزتها؛ أن نتلهّئ بالمُخرجات» وننسيل أصولها Al‏ 
أنتجتها؛ أن نفتتن بما قال eG‏ وما قالت الطائفة الفلانيّة؛ ولا fags‏ عميقًا 
JL‏ المنهجي BLS Gall‏ قالوا ذلك أصلا؟! 

فلذلك كان منهجي في هذا البحث نقد الأصول التي يلج من خلالها 
الطّاعنون للتّلعن في أخاديث «الصّحيحين»» حى إذا ما ظهر زيف ما ابتنوا عليه 
نقداتهم» تساقطت مع هذا الرّيف ST‏ تشغيباتهم عل أفراد الأحاديث. 

فاقول Gant‏ بالله تعالئ : 
)١(‏ «الرد على البكري» لابن تيمية SATAY)‏ 
)1( .«مقاصد الفلاسفة» للغزالي Age)‏ 
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الفصل الأوّل 
دعوى الخلل re]‏ تصنيفٍ «الضّحيحين 
والشكيك ي صكّة تَناهَلهما 


ثمّة شعورٌ ET‏ يحكمٌ بعضّ GU‏ المُعاصِرين لمتون الأحاديث» 
إحساس le thd‏ عن Guba‏ رواياتٍ كتاب ماء بدافع حمولة إيديولوجية 
تضطره لمجانبة كلّ ما 443 طائفةٌ £565 أصول طائفيه» أو بنفي UBL‏ عن الك 
التي aly‏ بها ذاك الكتاب المُخالف» فيُطلق العّنان لنفسه في الإطاحة we‏ ما 
يستشنعه مِن أخباره» مُظهرًا ذلك في صورة نقد علوي مُتجرّد! 

Go,‏ ما لو كانت تلك المُصتّفات don‏ عليها طائفئُه في تقرير مُعتقداتهاء 
معتفدًا جودّة Wg‏ وتوثيقهاء فان فدراته الذّهنية عل مُمارسة ما يَدّعيه Ga‏ للمتونِ 
تضعُف dns Gu‏ إحساسه الدّاخلي بضرورة bel‏ لها! 

وعلئ هذا المَلمح Uh GSI EI‏ لطيف كلام ابن خلدون (AAAS)‏ 
حين قال:. (إنَّ (ARN‏ إذا كانت علئ حال الاعتدال في yd‏ الحُبرء أعطته حقّه 

من التّمحيص Gay td EE CBT,‏ مِن كذبه» وإذا خامرها Ge BAS‏ لرأي 
أو ets Ges‏ ما يُوافقها مِن الأخبار J5‏ وهلةٍ! وكان ذلك الميْلُ S251,‏ 
غطاءً على عَيْن بُصيرتها عن الانتقاد والتّمحيصء' فتقع في Syd‏ الكذب eas,‏ 


.)45/١1( مقدمة «ديوان المبتدأ والخبره لابن' خلدون‎ )١( 
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SL,‏ من المُتقرّر عملا وشرعًا كون «الحُكم على الشيءٌ فرعًا عن 
tesa‏ ومن أشنع KIL‏ فيه اللّامزون بنقل «الصّحيحين»: تصورهم 
الخاطئ GI‏ التصنيف والرّواية عند المُتقدّمين. 
فلأجل بيان هذا الغلط الخطيرء Cot‏ بهذا المَبحث مصلا بالصّنعةٍ Sai Ol‏ 
لمُدوّناتِ الحديث» والّذي يُعنيني منها خصوصًا habit Bly‏ الخاطئ PGS‏ 
diy‏ تصنيف «الصّحيحين»؟؛ فنك لو GL‏ عامّتهم عن القواعدٍ Cabal‏ والمعايير 
dan i‏ التي اتَّبعها البخاري -مئلا- في انتقاء أحاديثٍ كتابه Wet dy‏ وتبويبهاء ثمّ 
تبييضه وروايته» فإنّك لن تجد منهم جوابًا ينم عن إدراكٍ كامل صحيح للمسألة» 
وين ثمّ يجيء نقدهم مَغلوظا تَبِعَا لذلك sa‏ المختل» ree‏ في بعض الأحيان 


(1) «شرح الكوكب المنير» لابن النجاز الفتوحي (1/ .)٠١‏ 


tye 


المبحث الأول 
ual‏ شبهة المُعترضين على جدوى تدوين الشّلف للشّنة 


أساس المشاغبات على منهج المُحدّئين في تدوين ye EO‏ على Vad‏ 
جرفي هار مِن الجهل بتاريخ التّدوين نفيه» مُتولّد -في الجملةٍ- عن hel‏ 
اعتقادهم بعدم حاجة القرنٍ الأول للحديث sy Sl‏ يُفْسْر fle‏ اهتمايهم 
بتدوينه؟ فيكون كل ما أنتجته قرائح أفذاذ المسلمين يِن طرائق التّدوين الحديثيٌ 
وبراعةٍ في إحكام bb Gti! ald‏ لا قيمة له عندهه.9؟, 

فانظر -مثلًا- إلى الإماميّ (صادق (pen!‏ في أولئ فصول كتابه 
المُخصّصة للكلام عن he‏ الحديثِ وتدوينه كيف اذّعئ AG‏ تدوين BON‏ عند 
أهل السنةء ليتوسّل بذلك إلى أن «صحيح البخاري» BIL.‏ الاعتبار» كونه لم 
يدون إلا بعد قرنين من PH BN Bis‏ 
)1( انظر «تاريخية الدعوة المحمدية في Ss‏ لهشام جعيط (ص//77)) و«أضواء عل السنة المحمدية» لابو 

ريه (ص/۲۳۲-۲۳۱)ء بل يرئ أبو القاسم حاج حمد في كتابه «إيستملوجيا المعرفة الكرنية» 
(ص/44): OF‏ تصنيف الصّحيحين وغيرهما من كُتب السنن LS)‏ سيّبه تقليد المسلمين لليهود مُجاراةٌ لهم 
في «تلمودهم؛! 
OD‏ على ale yt‏ (جعفر البحانيي)» nad‏ فيه Ys‏ أغلاطه حذو Shall‏ بالقُذََّا قارن الفصل المذكور 
من كتاب صادق النجمي بكتاب «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاني (ص/۲٠-۴۴).‏ 
)1( «أضواء على الصحيحين؟ (ص/ LOY‏ 
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فهذه ig bi‏ مع كثرة من يردّدها من المعاصرين ليست وليدة زمايناء 
بل قديمة تكمّل المُتقدّمون بردّها؛ مثل ما تراه في رد الدّارمي (ت۲۸۰ه)“ على 
بن POM) Bal‏ في قوله له: 1 ١‏ 

«زعمتٌ Ae cl‏ عندك dl‏ لم تُكتب UY‏ وأحاديثُ النّبي MS‏ في رمن 
Eo‏ والخلفاءٍ ode‏ إلى أن US‏ عثمان cade‏ فكثرت الأحاديث وكثر الُلعن 
على WS ot‏ 
فيّقال لهذا المُعارض: دَعْوَاك هذه Sls‏ لا يُشوبه شيءٌ مِن الصدق؛ فين 
.أين Reo‏ عندك OT‏ الأحاديث لم SF‏ تُكتب عن رسول الله يل والخلفاء بعده إلى 
أن folate Yo‏ ومن أنبأك بهذا؟ ales‏ إسناده» Vy‏ فإنّك ين المُسرفين على 
نفيك القائلين فيما لا يُعلم. 

فقد صم عندنا انها كُتبت في dee‏ رسول الله BB‏ والخلفاء بعده» BS‏ علي 
بن أبي طالب فيه منها صحيفةً -وهو أحدٌ الخلفاء- يِن رسول الله فقَرّنها 


Slants SG عبد الله بن عمرو وهه‎ BW عن رسول‎ GSB .. we 
(> 





ta) 5 cae في الكتاب‎ 

فأنت ترئ هذا الرّبط بين 2G‏ تدوين الحديث: وعدم الحاجة إلى EEN‏ ربظ 

فيه مُغالطةٌ كبيرة» Pat‏ عن عيب bed‏ في الاستدلال؛ JEN Ge‏ بعدم تدوين 

الحديث حقيقةً في القرن الأول كما ged,‏ المغالطون للتّاريخ» YL)‏ فالدّلائل على 
di‏ الحديث أيّام الصّحابة والتابعين متكاثرة تُطلب في مظانّها لو أنصفوا.* 

على poll‏ بعدم حصول شيءٍ من النَّدوينٍ EU‏ في الصّدر الأول 

bp‏ 7 غير مُستلزم لعدم حاجتهم للسّنة؛ وما تلك lat‏ الحديئيّة التي 


)1( عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي: VBA cone‏ صلب في السنةء له تصانيف في الرد على الجهمية» 
أشهرها «النقض على بشر المريسي»»: و«المسند الكبير»» انظر «تاريخ الإسلام» COVED‏ 

)1( محمد بن شجاع الثلجي البلخي: فقيه بغدادي حنفي» على مذهب المعتزلة» من head‏ «تصحيح 
UY!‏ و«الرد على المُشبهة»» توفي CATV‏ انظر «سير أعلام البلاء» .275/1١(‏ 

() «نقض gest‏ علي المرّيسي» (504/7). 


لشف 


WEE syed!‏ عن الجيل الأول VL‏ جمع لما ورثه خلقُهم عنهم شفامًا في عمومه» 
فلم يأتٍ المُدونون بشيءٍ من أكياسهم . 

وهذا القرآن لكريم نفسُّهء لم RUS Gin!‏ في المصحف إلا مُتأخرًا بسنوات 
عن تمام نزوله» فهل معناه -بمنطق المُخالفين- أن المسلمين منذ وفاة اللي 6ه 
ل أن O55‏ في زمنٍ عثمان cath‏ لم يكونوا في حاجةٍ إلى القرآن؟! 

Uy‏ المعلوم Eat‏ لمن GRU Gl‏ في كُتب التّواريخ Sy‏ كَنْبَ 
لحديث مَرَّ بمراحل ide‏ مُواكبًا في ذلك الرّواية الشَّفَهِيّة وحفظ الصدور» 
ele‏ في tdi!‏ الأحاديث في par‏ الصّحابة والتّابعين في كراريس صغيرة» 
طلق على الواحدٍ منها اسم الاصّحيفة» SLES CAS WE‏ المُتفرّقة في 
en‏ الأخير مِن القرنٍ الأول وأوائل «git‏ ثم رتبت الأحاديث في مرحلة IU‏ 
وفق مُوضوعاتها في أبواب» BG‏ من elo‏ الثاني من ذاتٍ القرنء وفي أواخره 
ظهرّت إلى جانب الريقة الأرلئ» طريقةٌ تر ترتيب الحديث وفق أسماء 
لصّحابة ون في كُتب Oss‏ 
OY‏ المسلمين أبدًا كانوا في حاجة إلى A‏ منذ عهدٍ apt‏ إلئ قيام 
لسّاعة؛ كل ما في الأمرء ا الجيل الاؤل منهم لم glow‏ إلن امنيب المي 
للحديثٍ كما عند أخلافهم» Para‏ الصحابة الّذِين ib‏ في الئاس ما باشرّوه من 
Rly, BS‏ وتطبيقًا . 
ومُعلومٌ YS, Bint Uf‏ عُمدته ES‏ الصُدور بالأساس» وكانت ioe‏ 
pols‏ في الدّين Bat‏ في الجملة إلى Bes‏ القرآن» والسؤالٍ عن ضروراتِ 
gy‏ الجديد» دون أن يرئ أكثرّهم حاجة Jay oY‏ ما يسمّعه منهم من أخبار 


Una % 


نبويّة تصنيفًا Wet‏ في أوراق» أوإن كان ذلك قد كان فعلا صحائت شخصية . 





(1) انظر «السنة قبل التدوين» لعجاج الخطيب (ص/5417)» و«تدرين السنة النبوية نشأته ونطوره من القرن 
الأول إل نهاية القرن التاسع الهخجري؟ dae‏ مطر الزهراني (ص/ (V0‏ 


{YY 


حت إذا تقال الصّحابة ن حَمّلة العلم وانعدّمواء ونَقُص الحفظ في ol‏ 
كما كان عند العرب» OID sy‏ في الإسلام Cathy‏ رُقعته» وأمن العلماء 
على انغراس جذورٌ القرآنِ في قلوب النّاسء وتَفشّيه في بيوتاتهم وأسواقهم» مع 
ما Ut‏ من نسيان EAN‏ واندثارها مع الرّمن» وكثر ابتداع الخوارج ais‏ 
ومُنكري الأقدار: Ba wai pole‏ ب من el‏ الحديث إلى تدوين تلك المرويّات 
Hibs‏ للسنة وحفظها للاجيال te SU‏ كما كانوا كُمَّلوا مع القرآن تمامًا؛ إلى 
أن صارّ gall‏ مأمورًا به Cay‏ على OLS‏ الخليفة عمر بن 00 

يول المُعلّمي: «مَن Mb‏ تراجمٌ Ut‏ الحديث من التّابعين فمن بعدهم. 
وتدبّر ما آتاهم الله تعال من قوَّةٍ الحفظ والفهمء والرّغبة الأكيدة في الجدٌ 
ass‏ لحفظ السنة وحياطتها: SY‏ له ما يحيّر'عقلّهء وعلم أ ذلك ثمرةٌ 
تكمّل الله تعالی بحفظ cays‏ وشأنهم في ذلك عظيم جدّاء أو هو عبادة من أعظم 
العباداتِ وأشرفهاء وبذلك ony‏ أن ذلك من المصالح المترئّبة على ترك كتابة 
الأحاديثٍ كلّها في العهدٍ النبّوي» إذ لو كتبت LY‏ باب تلك Piatt‏ 


)١(‏ كما ثبت ذلك في #صحيح البخاري» (ك: العلمء باب: كيف يقبض العلم» VIN‏ وغيره. 
)1( «الأنرار الكاشفة» (ص/ OF‏ 


tYA 


المبحث gun‏ 
طريقة تصنيف «الجامع الصّحيع فرعٌ عن مقصد تاليفه 


ae be‏ بر البخاري المُصَئّفات التي سبقته في تدوين الحديث كما لم 
GSI PUT a‏ ريّاهاء واستجلئ مُحيّاهاء وعَرّف مناهجها وخصائِضّهاء 
وما Ga‏ أن يكون Ld‏ لمسيرتها وغاياتها في خدية SON‏ انقدح في ead‏ 
مَشروعٌ علميٌ بَدِيعٌ Le‏ رأئ هذه الصانيف بحسب الوّضع جامعة بين ما يدخل 
تحت النُصحيح tently‏ والكثيرٌ منها lity‏ الأضعيف» لات ينم 
Foes Dyes)‏ لجمع الحديث oo‏ الذي لا یرتاب فيه امین 
فكان أن tt‏ في 7 Ce‏ ل SAN‏ 
خط فيه al‏ كلمايه ary‏ لا يجاوز لان وعشرين th‏ حب ad‏ الله له وهو 
ابن الأربعين7 ؟ فاستفذ منه هذا المّشروع Ee LSU‏ عشر che‏ حيث استهلّه في 
)1( على ما ch‏ عليه سيرته في وريه المتقدّمين من مسيرته العلميّة: طور التّاسيس والكوين» وطور الرّحلة: 
وبدء التُصنيف» انظر «الإمام البخاري وجامعه الصحيح: نظرات وتحقيقات في السيرة والمنهج» لخلدون 
الأحدب (ص/ 221١17-75‏ وهو من أنفع ما تب في بابه.. 
(؟) «هدئ الساري» CUA ge)‏ 
gh )۳(‏ من لفت BET‏ إل هذا التُحديد الزّمني فؤاد سزكين في كتابه #تاريخ التراث العربي» (1/ ۱/ 2)51715-110 
استنيطه مما رُوي عن أبي جعفر العُقيلي (ت؟الام) -كما في «هدي الساري» (ص/ ا “EARS‏ من 


عرض البخاري الصحيح عل أحمد بن حنبل» ويي بن معين» وابن المديني؛ «فاستحسنوه» وشهدوا 
له بالصحة» إلا في أربعة أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة», = 


£4 


رحاب المسجدٍ الحرام تجميعًا وترتيبًاء ثمّ كان يخر الأحاديتٌ بعد ذلك في 
بلډه بُخارَئ وغيرها من البلدان" . 


= لكن عبد الفتاح أبو ok‏ تشك في ee‏ هذه الحكاية في كتابه «تحقيق اسمي الصّحيحين واسم جامع 
الترمذي» (1A / yo)‏ للجهالة التي في إسنادهاء ولعدم ذكر ابن أبي حاتم الورّاق لها في «شمائل 
البخاري»؛ وإن كنت لا أرئئ هذا الأخير لوحده لازمًا في إنكارها. 
Lally‏ ممكنة غير مستبعدة» على عادة كثيرٍ من الأئمة الماضين في عرض مصنفاتهم على مشايخهم» 
ومن فير على إبداع مثل «التاريخ الكبير» وهو ابن ثمان عشرة سنة» لن يمجز أن يشرع في تصنيف 
«الجامع الصحيح؟ وهو في الثالثة والعشرين. 
لولا OF‏ في متن الحكاية ما يدفع Bae‏ نسبتها إلئ العُقيلي نفيهء فهو الذي ضمّف بعض الأحاديث في 
البخاري! كحديث الاأعمئ والأبرص والافرع الذي أخرجه في كتابه «الشعفاء» )۳۷١-۳۹۹/6(‏ من 
طريق البخاريء فكيف إذن يُنسب إليه قوله بصسّة YS‏ ما في «الصحيح» بما فيها الأحاديث الاربعة الي 
أعلَّها أولئك الائمّة؟1 

)1( «هدي الساري؛ لابن حجر (ص/4۸۹). 


tre 


القبحث الثّالكث 
الباعث للبخاري إلى تقطيع الأحاديث وتكريرها في «صحيحه» 


لقد عرف البخاري Gat‏ في نتاجهء Cl‏ في تصانيفه كلّهاء مع الإعدادٍ 
!6 لمادَّتهاء ومُعاودة النْظرٍ فيها مُراجَعَةٌ AG Rasy‏ في تنقيح «الجامع 
(ee‏ ذروةً الكمالٍ المُمكنء ity‏ فيه شهادةٌ الحاكم أبي أحمد 
(ت۳۷۸ه): «لو قلت أنّْي لم أرَ تصنيقًا يفوق تصنيقّه في المُبالغة والحُسن» 
رَجوت أن أكون Erle‏ في MDs‏ : 
فلمًا بسر البخاريٌ بإخراجه doe, Cals GUY Sed eb CO‏ 
ألينةٌ الحُذَّاقَء فتكائّر الطلبة عليه ما لا يُحصرّن على مَدار عُمره المُبارَك 
Ls‏ بهم نقله وروايئه» fon (p>‏ َد من سيمع اصحيحها adi. PBN‏ 
pitt ds‏ في شُهرته» وصِكة LS‏ ونسبيه إلى المؤلّفء لا يُنكر ذلك 
)١(‏ قد نقل ae‏ تلميذه أبن أبي حاتم الوراق أنه القائل: «صنفت جميع كتبي ثلاث مرات»» انظر #سير أعلام 
البلاء» للذهبي CET AY)‏ قال ابن aL‏ في «التوضبحة (1/ ۷۹): «أي أنه ما زال Yorks‏ ويراجعها 
أكثر من ١ By‏ 
(۲) «الأسامي QSL‏ لأبي أحمد الحاكم (مخطوط: ق/ ۲۸۳ب). 


(۳) جاء مجموعهم في عد الفربري تسعين ألقّاء كما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/ ۳۲۲)» وجاء 
في «التقييد لمعرفة رواة السئن والمسائيد» لابن نقطة البغدادي OTN)‏ و«تهذيب الاسماء واللّنات» 


oy pl)‏ قوله: «سبعون الف رجل»» يقول خلدون الاحدب في كتابه «الإمام البخاري وجامعه الصحيح» 
(ص/ ۲۱۷): «يغلب علئ القن أله تصحيف». 


{1 


ولا كشك فيه إلا مَن HEA‏ في المُتواتراتٍ والحقائق ALA‏ الي es‏ 
٠ ris lly‏ 

لقد كان من je!‏ على يثل البخاري» أن يَسرّد الأحاديتٌ بجميع طرقها 
في موطنٍ واحدٍ من کتابه هذا كما Que‏ تلميذه مسلم في «مسنده الصحيح؛» ass‏ 
اختارٌ أن يسيرٌ فيه علئ منهج قوامه: : far‏ الأحاديث الصّحيحة المنّصلةٍ المُجرّدة 
من أمورٍ رسول الله cy BE‏ وهديه من غيرٍ استيعاب» مع استنباط الفقه والسيرة 
potty‏ منهاء WEL‏ على الأبواب الفقهيّة تحت عناوينٌ تراجم» وهذا ما 
اضطرًه إلى تجزئة الحديثٍ وتقطييه Ulead‏ وإيراد كل طرف عنه في احرص 
اللأأئتي به وتكراره أحيانًا مُقرونًا بفائدة زائدة. 

وحيث Ob‏ بعض خصوم السُنة لم يفهم غرض البخاريّ ِن تصنيف كتابه 
وطريقته cad‏ استثقلوا هذا الأسلوبَ منه في التّفطيع والتُكرار للحديث في مواضع 
من كتابه» ما fe‏ عنه (جمال البلًا) بقوله: «لو OF‏ البخاريً لم يعمد إلى هذا 
التُكرارء فلربّما phe‏ كتابه في نضفٍ حجيه المطبوع» ولاستراح وأراح!»” 

وقال (عبد الصّمد شاكر): «الأحاديث المكرّرة -سواء بلا مناسبة أو بمناسبة 
جزنيّة- في كتابه» قد بلغت إل Jats SAS‏ منه tl‏ وينفر منه الظبع! els,‏ 
ين خصائص هذا الكتاب وحدّه! .. ويحتمل أن هذا التكرار المُمِل المخالف 
gsi‏ السّليم» ليس من صني المؤلّت» ob‏ مات قبل تدوينٍ کتابه» فتركه Bie‏ 
ued‏ فيه المُتصرّفون بلا رَويّة وعليه as‏ الاعتمادٌ علئ الكتاب Pa SAE‏ 

فهذا الذي -أنكروه علئ البخاري في النََصنِيفٍِ -هو في حقيقته- مَظهرٌ ين 
مَظاهرٍ براعته في التّصنِيف لو فقهواء حيث استعاضٌ بهذا التّقطيع وتجزيئه للمتون 
عن تكثير الأحاديث في «جامعه الصحيحا» Wy‏ لكان Elo!‏ إلى أضعافي حجهه 





)1( «نظرات على صحيح البخاري» لأبي الحسن الندوي )50 / OE‏ 
(1) «نجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (صن/ .)٠١‏ 
(۳) «نظرة عابرة إل الصحاح الستة» COA ya)‏ 


try 


لو أرادَ أن يوفي Styl‏ كتابه؛ و«كَرَّر الأحاديتٌ بكثرة المّعاني الي فيهاء od‏ 
رَهَبٍ الله له فهمّهاء 55 تكثيرهاء ومن CAE‏ علیه» كره تكريرها»ء!0© 

يقول الكشميريٌ (ت17517ه) في الباعث GU‏ على هذه الطريقة: 

bp‏ المصئّف لما شَدَّد في شروط الأحاديث» حى أغمض Ue‏ حيبوه 
حَسنّاء بل صحيحًا أيضًا: Cb‏ ذخيرةٌ الحديثِ في US cabs‏ أرادٌ أن A‏ 
منها على جملة أبواب الفقه» اضطرٌ إلى LSB!‏ والتَّوسّع في وجوه الاستدلال» 
وذلك من كمال بَداعَتِه؛ ومّن لا دراية له بنُوامضهء ولا ذوقٌ له في علويه: 
ينبب ين tt‏ ولا ّدري HT‏ فيه ِن أجل تضبيقِه علئ نفيه Bed‏ 
الأحاديث» فيستدِلٌ بالإيماءات. ويكتفي با لإيماضات»” . 


.)1٤۷/1( «المختصر النصيح» للمهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
.)۴١/١( مقدمة «فيض الباري»‎ (1) 


trr 


القبحث الرّابع 
مميزات «صحيح مسلې 
واثر منهج البخاريّ عليه ف التَصنيف 


gos 


كان لهذا المنهج العلميّ البخاريّ في تصنيفٍ الصّحيجٍ BY‏ 5 الحسنّ عل 
منهج مسلم في جمع «مسنده الصحيح»» Ob‏ مسلمًا تلميذ البخاري وخريجه» قد 
SLT‏ من فهمه وعليه» فكان كتابّه SUS‏ لکتابه» مُستلهمًا من شیخه فکرةٌ 
لاقتصارٍ على cowl‏ في التصنيف” . 

وفي تقريرٍ هذا js‏ منه» يقول أبو أحمد الحاكم (ت۳۷۸ھ): 
wait Gales‏ الأصولٌ يِن الأحاديث» وبين للنّاس» ‘Ss‏ من عمل بعده we‏ 
ge ode‏ كتابه» كمسلم بن الحسّجاج»2"0 
OY,‏ كان Lal‏ البخاريٌ في «جاميه» fe fi‏ الأحاديث الصّحيحة المُتّصلة 
إلى رسول الله BE‏ وإفادةً ما يُؤخذ منها من أحكامٍ وآداب» أو تفسيرٍ وسيرة؛ 
wai jy‏ مسلم في baa aks‏ الصحاح ين غير werk‏ لوجوه الاستنباط» بعد 
تصدير كتابه بذّكر op Hye bo‏ علم الحديك» ajay‏ فيه لطبقاتٍ المُحدثين في 





)١(‏ هذا ما ن عليه جمع من أثمّة الحديث» كأبي عبد الله الحاكم في «المدخل إلى GES‏ الإكليل» 
(ص/ (P+‏ وابن الصلاح في «مقدّمته» OW Joe)‏ 

)1( «السّمن الأبين؟ لابن رشيد السبتي (ص/147)) و«النكت علئ مقدمة أبن الصلاح» لابن حجر 
(TAO /N)‏ 4 


tye 


القديم وفي زمانه» مع ما اختصٌ به من «جمم الطرق» وجودة BLAS‏ 
والمُحافظة على BWM cial‏ كما هي» من غير تقطيع ولا رواية بمعنى». 

ذلك OT‏ مسلمًا وإن JU‏ بالبخاريٰ في فكرة اللصنيف ومنهجيّة الانتقاءء إلا 
SI‏ كتابّه sof‏ بخصائص مُنفردة حفظت له HD‏ وعرّفت بجهوده وقُدرته في 
ali‏ ودلّت على ald‏ وعقليّته المبتكرة"؛ فلم AEA,‏ فيه إلى ما عَمّد إليه 
dll‏ من BLY‏ بل أخلئ تصنيفّه من اجتهاداته aU‏ فلا تكاد تجدٌ 
للجانب الفقهيّ فيه آثرًا إلا Coy SH‏ العام تاركًا ذلك لَدَرْسٍ القارئ وفهيه 
لاختيار ما يّراه راجصًا؛ بل كانت che‏ مُنصرفةٌ إلى صناعة (ASL‏ وترتيبّه 
للأحاديثِ في الباب الواحدٍ مُرِئَبِطُ بهذه doll‏ مراعيًا في ذلك للشُّهرّة» 
GE GUL‏ مِن A‏ 

وبها تدرك سببٌ انفراذٍ مسلم في «صَحيجه بِمُقَدَّمَةِ في منهج AE AEN‏ 
من أوائل ما كيب في التّقعيد لهذا الباب. 

gills‏ يظهر يِن طربقة ة مسلم في هذا النّوعْ من النُصنيف: نه 1S‏ إسعاف 
JL‏ بالمادّة الحديئيّة الصَّالحةَ اللاحتجاج بتيسير وصوله إليها؛ فلأجلٍ ذا صبغ 
كتابه بِسَرْدٍ المُحدّث GAS‏ بالمتون» EU‏ بمعرفة الأسانيد» حل BG‏ وضع 
أسماء لأبوابه وتراجمه Lom‏ على عدم أنصرافٍ ذهن القارئ عن مُقصده من 
Maes‏ 

وقد ساعد مسلمًا على هذا الإتقان لجمع الأحاديث أله صنّفه في بلدو 
(نيُسابور) بحضور pel‏ وفي حياة كثير من مشایخه» مُستغرقًا فيه 
خمسة Wat On joe‏ في Gly‏ أحاديثه» مُتحرّرًا في الفاظهاء مع الاختصار 


)0 «تهذيب التهذيب» .)114/1١(‏ 

)1( انظر «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح؟ ل د. محمد طوالبة (ض/8١9-1١1).‏ 

(۳) انظر «تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة» لمحمد صادق بنكيران (ص/ .)۴١-۴١‏ 
gant (E)‏ الساري» (ص/ OV‏ 

)0( 55 هذا تلميذه أحمد بن سلمة» كما في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (ص/0۸۹). 


نايف 


البليغ» ty‏ الوضع tly‏ ولم ESS‏ بهذا الجهد كله حت GIT‏ عرضه 
عل جهابذة gl‏ د واستشارتهم فی . 

وقد توائر عنه هذا الاج الحدية يشي الفريد بعد ace oly? OF‏ جماعة 
کشیرون» "© وله ين الأسائيد التي تُثبت cag‏ إلى مُصتّفه مأ لكثرتها أفرة له 
جماعةٌ ين العلماء Guba’‏ خاصّةٍ تُحاول إحصاء ذلك" ؛ وهو مع شهريّه الام 
cae‏ صارّت روايئّه بإسنادٍ fate‏ به مُقصورةٌ على تلميذه أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمّد بن سفيان PY AS)‏ 


(۱) منهم فرينه أبو زرعة الرازي؛ يقول: «.. فكل ما أشار أنَّ له dle‏ تركته» وكل ما قال إنه صحيح وليس 
له tarde de‏ انظر Blot‏ صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص/87). 

)1( «البداية والنهاية؛ لابن كثير ,)08917/١5(‏ 

(۳) آخمرهم في ذلك -فيما أعلم- محمد عبد الحي الكتاني (ت1587ه) في جزءٍ سمّاء ب «جزء أسانيد 
صحيح مسلم؟» كما في كتابه «فهرس الفهارس» /١(‏ 4417): وانظر «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه 
في الصحيحة »)۳١۷/۱(‏ واصحيح الإمام مسلم أسانيده ونسخه ومخطوطاته» بحث منشور ل د. نزار 
ريان في «مجلة الجامعة الإسلامية بغزة» (المجلد 2١١‏ العدد 21١‏ سنة oe Ke ek‏ ص/١١۴).‏ 

(4) «صيانة صحيح ملم لابن الصلاح (ص/١١٠).‏ 


rn 


pad)‏ الماس 


التُشكيك في نسبة «الجامع الضّحيح» 
بصورته الحاليّة إلى البخاري 


القطلب الأوّل 
دعوى ترك البخاري ڪتابه مُسودَّة وتصرف غيره فيه 


يسك Gan,‏ من (shad‏ لنقدٍ «الصحيح؛ من المُعاصرين في ee‏ نسبته إلى 
GLI‏ كاملاء ويستدنُون على ذلك بما يُصفونه اضطرابًا في Ga BI‏ الذي satel‏ 
لأبوابه؛ ذلك أنّهم لاحظوا OF‏ بعض أبوابه dan‏ أحاديث كثيرة» وبعضّها فيه 
Coe‏ واحدّء وبعضها Sal‏ فيه آية مِن القرآن» وبعضها لا يّذكر فيه شيا NES‏ 

فتوهٌّموا أنَّ 35 ذلك إلى ترك البخاريّ كتابّه عند موه على غير thee‏ 
اللّهائية؛ ما UST‏ بنايخيه إلى ضَعّ بعض الأبواب» وإضافةٍ تراجم إلى أحاديث 
غير مُترجم لهاء «وهذا يعني أيضًا في JET‏ أحمد أمين ومحمود أبو رَيّة: أن 
«الجاممٌ teal‏ في شكله التهائيء أَنْجَرّه أتباعٌ البخاري Ode‏ 

يقول (عبد الصمد شاكر) في تقرير هذه الشّبهة: Spe‏ هذا التُكرارٌ المُمِل . . 
ليس مِن صُنع المؤلّفء EG‏ مات قبل تدوين كتابه» فترگه Gia By‏ فيه 
المُتصرّنون بلا 6455 وعليه UG‏ الاعتمادٌ على الكتاب المذكور» GUT SB‏ 
البخاري ووثاقته لا توجدان أو لم US‏ لهؤلاء essa)‏ 

وكان Qo A‏ من هذه الدّعوئ: إسنادٌ ما يدّعونه مُنكراتٍ في الكتاب إلى 
ترك البخاريٌ له مُسودّة» وين SF ORAS Olt‏ تكون غيرٌ REL‏ وين شأنِ 
)١(‏ «الحديث النبوي ومكائته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/ .)۴۲١‏ 
(Y)‏ «نظرة عابرة في الصحاح ألسثة٠ COA fe)‏ 


44 


. على غير ما يُرام من الصّحة! ب «أنْ يكون -مئلا- في‎ Gist أن يأتي‎ lea 
أحدهم‎ ed اخ يكن ایا | إليه» على عادة المُصتفين»‎ 
ذلك" > ليخلّصوا بهذا إلى ما يشتهونٌ‎ YS في التَّسويدٍ علئ أن يُعود فيُنقّح‎ 
إسقاطه ين أحاديث البخاري.‎ 

يقول (حسين عُلامي): «الّذي Joly‏ في Ble‏ البخاريّ وكتابه الصّحيح» 
يُصِدّق أن الكتاب لم Byte BS‏ في le‏ بل إن بعض Che‏ وغيرٌ 
تلامذته أضافوا إلى ما أنجرٌ في حياةٍ المؤلّفء Stay‏ شواهدء منها: 

ما che‏ به GIVE) Li‏ في روايةٍ أبي AIH!‏ الباجيّ -كما ذكرّه 
ابن حجر- قال: انتسَحُتُ كتابٌ البخاريّ مِن أصله Gall‏ كان عند صاحبه محمد 
بن يوسف الفربري» Cs‏ فيه أشياء لم ag‏ وأشياء hale‏ منها تراجم لم يُثيت 
بعدها شيئًاء deel,‏ لم يُترجم لهاء Gan ESL‏ ذلك إل Cam‏ 

يقول (عبد الصّمد شاكر): «وهذا Uke‏ يُقَلٌ الاعتماة على الكتاب 
PL, SAN‏ 1 

ويزيد Gale)‏ التّجمئ) the Chad‏ كلام المُستملئٌ: «هل المُكمّل والنّاظم 
eel!‏ استعمل في SAU Ele‏ ذوقّه ورأيّه الخاصٌ به؟!. .القدرٌ cpl‏ 
ty‏ أن أي كتاب له ظروف مُمائلةٌ للصّحيح -الَّذي قام الآخرون بتصحيجه 
وتكميله» وإن كان LE‏ مِن المؤاخذاتِ والإشكالاتِ- فهو ساقظ عن الاعتبارٍ 
Slit, che,‏ الضّحةء ولا يُمكن الوثوق والاعتمادٌ على ما يُحتويه BY‏ 
يستلزم Ft‏ والتردد في قرارة أنفينا Pus, RABY‏ 


)1( «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/ لاه 508-5). 

)1( «الإمام البخاري وفقه أهل العراقة للهرساوي (ص/ 0121-170. 
)1( «نظرة عابرة إل الصحاح:الستة؛ لعبد الصمد شاكر (ص/١٠).‏ 
)£( «أضواء عل الصحيحين» (ص157-1196). 


tt. 


القطلب الثاني 
دعوى ا اختلاف رواياتِ «الصّحيح, 
أمارة على وقوع العبثِ باصله 


لقد Esl‏ (عُلامي) في طعيه بنُسخ البخاريّ حين 515 بتصوّره المختلٌ 
للاختلافاتٍ الحاصلة بين رواياته is tt et‏ يقول عن ذلك: «يُؤگد بع 
المُحدّثين من أهل السنة وجود روايات تُسبت إلى الصّحيح لا توجد في تُسخه 
Us st‏ 

واستشهد على دعواه بما رآه أبو العباس القرطبيٌ (ت 5907ه) في بعض 
en‏ القديمة مِن «البخاري» ما نَّضّه: «قال أبو عبد الله البخاريٌ: رأيت علا 
القَدح -يعني فدح اللي gill BE‏ كان عند أنس بن مالك ضيه بالبّصرة وشربتُ 
منه» وكان اشتُّري من ميراث النّضر بن أنس بثمانمائة ORAS‏ 

فكان لازم هذا عند (غلامي) أن a Sheth acl‏ للصّحيح قد Stel‏ فيها 
Yas LE,‏ تختلف عن AO!‏ القديمةٍ بشهادة كلام القرطبئٌ عنده. 

ثمّ استرسلّ (غلامي) في محاولة ASU‏ على الخرق GL‏ لمُقتضياتٍ 
التّوثيق السّليم لمُدرّنات الحديث؛» باستدعاءه شاهد حديثِ ابن عباس ce‏ 


)1( «البخاري وصحيحه» VY foe‏ 
{FF‏ «فتح الباري» مركم 


tt\ 


Gill,‏ فيه: ike Agr‏ تقتلّه deat‏ الباغية» يَدعوهم إلى Boat‏ ويدعونه إلى 
| 
Goss‏ 

فبعدَ أن jw‏ عن بعض cle‏ «الصّحيح» تقريرهم لحذف البخاريّ من هذا 
الحديث جملة: «تقتله الفئة الباغية»؛ قال (غلامي): "ما يُثير الدهشةء أله ومع 
كثرةٍ المناقشاتِ في حذف رواية عمّار المذكورة» هو وجودها في AaB‏ الي بين 
أيدينا! فمن أين مَصدرٌ ذلك إذن؟! .. وين هنا يُمكن القول أن ما يوجد بين 
3 و e‏ 01 7 
دفتي البخاري» وفي جميع مجلداته» ليس كله.ين تصنيف محمد بن 
إسماعیل». 

فبنفس هذه النّظرة القاصرة إلى اختلاف رواياتِ البخاريّ استباح بع 
a‏ أهل Salli EI‏ في بعض Oe‏ «الصّحيح»؛ منهم (محمّد سعيد PUGS‏ 
الذي At‏ بظهور GHEY‏ بين ROBY‏ الخطيّة. ليتشكّك في سَلامة أحاديثها مِن 
ال 

وانّذي CH SI‏ (غلامي) oy ey‏ تصرف الرُواة في مُسودّة البخاري: وقوه 
في الكتاب علئ أسانيد ha‏ أَحَدُ رُواةٍ «الصحيح» من تلاميذ البخاري! فيقول: 
des Llp‏ رواياتٍ يرد فيها محمد بن إسماعيل البخاريٌ RAS‏ في سلسلة الرُواة 
والإسناد! بمعنئ أن UI‏ يتحوّل إلى راو للحديثِ فقط! كما هو الحال في 
كتاب MPC. lal‏ وهلا يخفئ أن 553 المؤلّف BY‏ أن Gh‏ في بدء الند» . 
() «البخاري وصحيحهة (ص/١).‏ 
)1( أستاذ للحديث النبوي بجامعة مؤتة بالأردن» وهو ابن سعيد حرا (ت۹١٤٠ه)ء‏ الكاتب الإسلامي 

المعروف؛ وهر من أبرز حاملي راية الإخوان المسلمين في سوريا. 

)1( مقالة محمد سعيد خوا في جريدة «الدستور الأردنية» بتاريخ cont)‏ الأول AVERY‏ الموافق 

CoN 4) سول عدد رقم‎ AAD 
HOY «البخاري وصحيحه؛ (ص/‎ )4( 
5 .09/31/1( «كشف المتواري في صحيح البخاري» لجواد خليل‎ (0) 

EY 


قصدّه بهذاء ما جاء نضا في (كتاب العلم) من «الصّحيح»: «وأخبرنا محمّد 
بن يوسف الفربري: وحَدَّئنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: Whe‏ عبيد الله بن 
موسيل» عن سفيان قال: «إذا قُرِئ على المُحدِّثْء فلا بأس أن يقول: حدَثني»» 
قال: وسمعتٌ أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: «القراءةُ على SLI‏ وقراءئه 


سواء» اه 


tty 


القطلب الثَّالث 
ASG‏ المستشرهين إلى مقالة الإقحام والتَصدّف 
في أصل البخاري 


أصل ما Fe‏ عليك من شبه Gow‏ سلامة تسخ الصّحيح» لم يكن من كيس 
مَّن tall‏ ذكرٌ أقوالهم من الشّيعة أوالحداثيين» بل ولا مِن مُبتكراتٍ (أحمد أمين) 
و(أبو dy‏ إِنّها SLA‏ استشراقيّة قديمة» ممن تزعّم التَّهُويشَ بها المستشرق 
المَعروف (جولدزيهر)' والّذي لم يقنع SABE‏ في نسبة الأحاديث إلى نبي 
الإسلام ag‏ حى انتقل إلئ التّشكيكِ في نسبة Ob‏ التصانيف التي احتوتها إلى 
Yay‏ على الشّكل الذي ارتضوه. 
وقد GF‏ عن هذا المستشرق حنقه على «الجامع الصّحيح» بخاصّةء 
وراه من thes‏ ته بدعوئ وقوع al‏ بهاء dh,‏ الإقحام! مما يُفقدها 
Cay i YU,‏ وقيمتها العلميّة» مستشهدًا على هذه النّهمة بنصين من «الجامع 
الصّحيح»: 
4 32 5 3 1 5 0500 
UT‏ مثاله الأوّل على دعوئ إقحام lly!‏ في البخاري: فأئرٌ عمرو بن 
)1( أجناس جولدزيهر: مستشرق مجرئ بهودي» تعلم فی بودابست وبرلين» ورحل إل سورياء كما التقل 
إل فلسطين ومصرء ولازم بعض علماء الازهر» عُين أستاذا في جامعة بودابست» وتوفي بهاء وله 
نصانيف كثيرة. في الفقه الإسلامئ باللغات الأجنبية» منها «العفيدة والشريعة في الإسلام؟» انظر 
«الأعلاي» ALAND‏ 


ett 


ميمون يقول فيه: «رأيتٌ في الجاهلية قِرْدة اجتمع عليها 8555 قد زنت» 
فرجموها»0 2 : 
حيث Jaret‏ (جولدزيهر)“ على Gb‏ هذه الرّواية في «البخاري» بكلام 


ت 


(Gaal‏ (ت۸۸٤ه)‏ يقول فيه بعد سرد الحكاية: «كذا حكاه gil‏ مُسعود -يعني 
i‏ عمرو بن dyer‏ ولم SH‏ في أي موضع أخرجه البخاريٰ مِن كتابه» VA‏ 
: ذلك فوجدناه فى بعض ALE‏ لا فى كلّهاء قد ذُكر فى oUt‏ الجاهلية)ء 

Gee sae eet nee‏ ا 
وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلا شيءٌ من هذا الخبر في القِرّدة» ولعلها 
يِن المُقحّمات التي أُفْحِمّت في كتاب Pegs sad‏ 

وتبعَ الحميديّ على هذا الادّعاء Sol‏ الجوزي (ت090ه) وأقره“ ٠‏ وكذا 
Gai‏ ابن الأثير (ت ٩۳۰‏ ه) . 

ولتاييد هذا الإقحام Ged!‏ في «البخاري»» ساق (جولدزيهر) استنكارٌ ابن 
عبد البرّ Got he)‏ لمتن هذا الأثر»ء وهو قوله: «هذا عند جماعة fal‏ العلم 
منكرٌ إضافةٌ UN‏ إلى غير HE‏ وإقامةٌ الحدود في البهائم»0 . 

وبهذا تصير روايةٌ البخاريّ BY‏ عمرو بن ميمون هذا GUS‏ غلّط كبيرٍ عند 
ثلاث طوائف ين المُعاصِرين: 5 

طائفةٍ أولئ: OF‏ بلباس التّوثيق في AU‏ -كحالٍ هذا المُستشرق 
-G AH‏ أنكرّت أن يكون أثرٌ ابن ميمون من جملةٍ ما أودّعّه البخاريّ في كتابه 
من الأساس» Cully‏ موقفها هذا بما OAT‏ من نكارة في متنه. 





)1( أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: أيام الجاهلية» رقم : ۳۸4۹). 

)1( في كتابه «دراسات محمليّة؛ (ص/155)» ونابعه على تقرير الشبهة (حسين الهرساوي) في كتابه 
«البخاري وصحیحه؟ (صن/ 14-1). 

(9) «الجمع بين الصحيحينة CAS IY)‏ ونقل الدميري أيضًا قولّه هذا مُرافقًا له في «حياة الحيوان الكبرئ» 
قفي 5 

)£( تكشف المشكل من حديث الصحيحين» )£/ Veo‏ 

.)۷۷۲ /۳( Relat «أسد‎ (0) 

AYO /۳( «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ C1) 


ولا يخفئ OF‏ هذا el‏ ينتج عنه عدم الؤثوق بجميع ما في «الجامع 
الصّحيح»! فإنّه إذا جازت دعواهم في واحد لا cape‏ جات في کل رد فردٍ oft‏ 
أحاديثه» فلا يبقل لأحد 4 وثوق بما في الكتاب! 

وأما AUD‏ الثّانية : فلم تنشغل بڌعویٰ الإقحام code‏ واقتصرّت على إنكار 
مدن هذه الرٌواية فقط. لا تلوي في ذلك علئ د شير إلا تبني Jae‏ اناري 
وفهمه! تُهمةٌ له باستساغةٍ حمّاقاتٍ الرُواة من غير فرقانٍ يُميّرِ به مَعقول الاخبار 
مِن مُردودها. 

وفي تقرير دعوئ النّكارةٍ هذه» يقول thou)‏ جواد خليل): 

. الرّنا على القِرْكة.‎ LAS GULL (ابن ميمون) قد‎ gull هذا‎ Of bed 
هذا إلدّيك يزني»‎ Of وعندما تَر ديكا سَفَدَ على دجاجةء فلا يجوز لك أن تقول‎ 
فلا يجوز أن تقول إِنَّ هذا الكبش‎ dnd ينزو علئ‎ ULE وكذلك عندما ترئ‎ 
لا تُطلق ولا تقال إلا لبني‎ UY لأنَّ الحيوان غير مُكلّفء فكلمة‎ Why يزني!‎ 
GAN البّشرء ولمن عَقلء ووّقع عليه التكليف الشَّرعي .. وهل كان هذا القرد‎ 
ا‎ 

يقول: BP‏ ماذا نستفيد مِن ذكر هذه الرٌواية؟ أليسّ المسلمون في st‏ 

عن مدل هذه e‏ 

أم «هذا وح من POND‏ كما Brgy‏ به (نيازي). 

cal us! CI,‏ فعلئ حلاف LH‏ حافظةٌ للبخاريّ قامئّه العلميّة» 
مُعليةٌ من شأن «جاميداء من غير أن يمنمّها ذلك من الاعترافي بنكارة مثل هذه 
القصّة في «الصحيح»: 

كما تراه -مثلا- | ee‏ 0 «هذا أثرٌ مُبكر؛ إذ كيف 
يمكن لإنسانٍ أن يعلم ‘oly ‘cae cor at‏ من peat‏ المحافظة على العررض» 
)١(‏ «كشف المتواري».(774-774/15) بتصرف يسير, 


)1( «کشف المتواري؟ (۳۴۲/۲). 
(*) #دين السلطان» لنيازي (ص/ 400( 
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فمن خان fay‏ ثم La‏ أن ذلك Fel‏ واقع بينهاء فين أين عَم عمرو بن مَيمون 
dt‏ رجم القردة إنمًا كان PUGS YY‏ 

وإن كان الألباني قد أحال إلى صيغة ded‏ أخرئ لهذه الرّواية» sad‏ في 
Sauls Eich aly‏ عنهاء سيأتي LISS‏ في مُوضعها قريبًا إن شاء الله. 

فهذا عن المثال الأول gill‏ ساقه (جولدزيهر) للدّلالة على الإقحام في 
«البخاري». 

El,‏ مثاله الثّانني لذلك: 

فحديث عمرو بن العاص َه يُرفعه: TP‏ أبي (...) ليسوا لي 
باولياء»ء gill‏ أخرجه البخاري في اصحيجه» بقوله: 

Whe‏ عمرو بن عبّاس» Whe‏ محمد بن جعفر» Whe‏ شعبة» عن إسماعيل 
بن أبي WE‏ عن قيس بن أبي ي حازم أن عمرو بن العاص ده قال: سمعتٌ 
النبي ڳلا جهارًا غير سِرٌ يقول: SP‏ آل أبي -قال عمرو: في LS‏ محمّد بن 
جعفر: Gols‏ ليسوا بأوليائي: Ll‏ وَلبّي الله Alley‏ المؤمنين». 

ومحلٌ الشّاهد عنده قول عمرو بن عبّاس شيخ البخاريّ: «في كتاب محمّد 
بن جعفر: بياض». ` ١‏ 

لقد حَمّل (جُولدزيهر) هذه الجملة المُعترضة طودًا مِن التّفسيراتٍ الهزيلة» 
من ذلك قوله: «يميل GLU‏ المُتحيّزون في عدم اهتمامهم بقضايا WAL‏ 
والس إلى رغبتهم في ترك الأسماءء وشيحٌ البخاري قال عندما وَصَل إلى 
الكلمة النّاقصة فى لَص محمّد بن جعفر ما نصّه: (يوجد يّياض)» وقد رود 
البخاريٌ هذه الكلمات -كلماتٍ شييخه- في نضّهء ولكنٌ AU‏ للحديث فَهِم هذا 
كما لو أن (ely) ibs‏ تأتي بعد (أبي)! وبذلك يجعل iste EACH GH‏ 
ابي ايا وك 

وسيأتي الجواب عن هذه الدّعاوي بأمثلتها في مطالب قريبة لاحقة. 


)1( #مختصر صصيح الإمام البخاري» للالباني .{oro/)‏ 
)1( «دراسات محمدية» (ص/۲۱۹). 


ttv 


القطلب ea‏ 
دعوى الانكار لما بأيدينا مِن نسَخ Geass ris‏ «الضّحيح» إلى البخاري 


َم جاء ات متعالمون في بلدي المغرب عدوا ظورهم» فادّعوا انتفاءَ نسبة 
ما بأيدينا مِن : ieee‏ إلئ البخاري! YL per ice pas‏ النُسخة 
الأصلي ays BS, As‏ وعليها aad gi‏ 
ا د منسوبٌ إل علي بن مُحَمّد بن 
أبي القاسم”“ أحدٍ شيوخ EAS‏ في القرن النَّامِنْء فلقد CUT‏ بوجهه عن دواوين 
الحديثِ عند أهل السّنة HAE,‏ في نسبتها إل أصحابهاء ETAL‏ على مَن Coot‏ 
ما فيها إليهم» وينها «الصحيحان»؛ وقصده تعسير AN‏ إلى معرفة coed‏ 
والافتِنانَ في أساليب pe‏ عن مطالعتها" . 
لكن ab‏ ما فتئت أن chal‏ بين ob‏ الدُعور» Ball Sal‏ برقي 
الرّواية بين عَوامٌ آهل السنة فضلًا عن عُلمائهم» فلم يأبهوا لشخفها؛ Stel Ce‏ 
Gu‏ حولّها Lam) aes‏ في دراسةٍ له عن wl!‏ أبي زيد a‏ 5 
)1( علي بن محمد بن أبي القاسمء يِن سلالة الهادي بحييٰ ابن الحُسين: مُفكر يُماني» من GAGE‏ 
الرّيدية» صف «تجريد تفسير الكشّاف»» وله تفسير للقرآن في ثمانية lel‏ كما يقول pls‏ في 
ترجمته في «البدر الطالع» (1/ 440). 
)1( انظر الرّد عليه في ذلك يِن تلميذه ابن الوّزير اليّماني في «العراصم والقواصم» HOTLY)‏ 
() .الفونس bi‏ الكلداني: Ga‏ عرافي» ولد في قرية hd‏ ين أعمال المرصل في مالي العراق» = 


EA 


ل «صحيح البخاري»" لم يرعِها إخوانه المُستشرقون كبير بالء لعلمهم 
بهشاشتها. 

ade ba, للحت درن بها‎ by ll dag) تعفن‎ de EY 
aly البخاري»‎ comet بين‎ OAT] انقطاع‎ 

ترئ أحد هؤلاء بنَبِرةٍ المَغرورٍ يقول: LEE gat‏ أن BLS‏ هؤلاء Coot‏ 
حول A‏ الأصليّةِ لصحيح البخاريّ كما UGE‏ الشّيخ البخاريٌ» فإذا كان لدينا 
الآن هذا الكتاب Glad gill‏ عليه «الجامع الصّحيح» .. وهو مَليء بالظوام 
الكبرئ GLAS,‏ الجسيمةء والإساءاتٍ البالغة للدّين وللرّسول . يما يجعلا 
تسائل BA,‏ وبشكُ هو أقرب إلى اليقين: من ol‏ صحيح البخاري حَمًا؟! وهل 
يُمكننا أن نيب كتابًا لشخص ماء وليس هناك أي آثر Jay‏ على he‏ من قريب 


أو بعيدٍ بهذا MUSES‏ 


= وبعد أن أنهئ دروسّه فيهاء نرّح إلى اذلتراء وعمل في مكتبة (رايلند) التّهيرة بمخطوطاتها العريةء حى 
توف سنة (1919م)2 انظر «موسوعة المستشرقين» لبدوي (ص/478). 

)1( يوجد منها قطعة محفوظة ضمن مجموعة لهذا المُستشرق» الموجود من هذه AL‏ اثنتات وخمسون 
ورقة» تشتمل على كتاب aS‏ ثم كتاب الصّوم وفيه سقظء GS‏ الحج» نشر عنها (مانانا) wally Leta‏ 
الإنجليزيّة عام (١1۹۳م)‏ في كامبريدج» ساعدّه في بعضها المستشرق (مرجليرث)ء وقد تكقّل د. أحمد 
اللوم بالرّد على بعض ما فيها من أغالبط؛ في مقالةٍ له بمُدوّنيه الإلكترونيّة أسماها: «رسالة في الرّد 
عل شه مانا حول صحيح البخاري؛ بتاريخ ۲۹ ماي 5019م. 

() «صحيح البخاري» نهاية أسبطورة» لرشيد أيلال .)۲٤۳ VW Joe)‏ 
وهو aber‏ لوثيقة مادية بخط الولف نفيه شرظ إثبات الكتاب لدء ماش في ذلك علي نفس المهيع 
الموج at‏ ابتدعه بعض المُستشرقين الجدد» كالمؤرّخ الأمريكي توم هولاند في برنامج وثائقي 
تلفزيوني له شهير بعنوان: (الإسلام الحكاية المخفية). 
Gln,‏ هذا الهراء «أسطورة البخاري» he‏ ضح النّاس من كثرة مرقاته فيه» منهم كاتب عراقيٌ رافضيٌ 
يدعي (ليث العتابي)» all‏ كتابًا بحاله فيه أسماه: «السّرقات التي أصبحت كُتبا»! أوضح فيه مكامن 
السرقات في كتاب (رشيد أيلال) وكُتب (مصطفئ بوهندي) و(الازرق الانجري) من مصادرها في كُتب 
DH‏ الرّافضة» يقول: «. . ركان بوهندي والأنجري وأيلال تخر جوا من مدرسة واحدة BSG‏ 
كما في حوار له مع UB Ley‏ المغربية» على موقم «ريحانة بريس؟» بتاريخ ۲۳ يوليوز 1018م. 
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هذا؛ وتلخيصًا ليا مَضِئْ من مُعارضاتِ مُتَمَلّفَةٍ بنسبةٍ ما في «الجامع 
الصّحيح» إل البخاريّ» نختزل CA ES‏ بردها إل أصلين جامعين لها: 

أوّلهما: OF‏ البخاري Aes‏ كتابّه مُسودَّة لم يِيْضه. 

وثانيهما -وهو مُتفرّع عن سابقه-: OF‏ عدمٌ تبييض البخاريّ لكتابه SST‏ إلى 
Gaal‏ رواتّه فيه ومُحاولة إتمامه» ما يفسّر اختلاف GES a‏ مِن حيث مادّته 
وترتيبه . 

وتمام نقضها في المباحث TASS‏ 


fos 


المبجت (لساوس 


دفع دعاوى التشكيك في نسبة 
«الجامع الصّحيح» بصورته الحاليّة إلى البخاري 


القطلب الأوّل 
نقض شبهة عدم aul‏ البخاريٰ لكتابه 


av)‏ البخاريّ ترك «صحيحه» 5S‏ دون تُبييض قبل وفاتِه: فهذا القول 
في ZS abel‏ فهم عقيم لكلام المُستملي Garvie)‏ أحدٍ رُواة aa‏ 
القَرَبري» وانجلاء ء pid‏ هذا الفهم عنه يكون بتصوّرنا hail‏ الصّحيح لطر 
رواية «الصّحيح» عن Dye‏ البخاري 

ذلك OF‏ مما يجهلّه كثيرٌ مِمّن يطعن في ee‏ رواية نُسخته: Of‏ أصلَ هذا 
الكتاب قد Gi‏ بعد Bly‏ مُصنّفه عند تلميذه القَربري» وهو gill‏ اشتهرّت روايةٌ 
الكتاب مِن طريقه» وعنه تلماه الوفرةٌ مِن الرّواة قِراءةٌ وسماعًاء أشهرهم تسعة؟؛ 
منهم من GES ASE‏ من أصل البخاريّ Pani‏ 

ثم أخذ عن هؤلاءٍ النّسعة GAN‏ الغفير قراءةٌ وسماعَاء اسْتَهِرٌ et‏ منهم أثنا prs‏ 
راويّاء منهم أيضًا من تشْرّفت بانتساخ shed‏ ِن del‏ البخاري» Gilly‏ بقِي عند 
wl‏ ا 


() ذكر ابن حجر أسماء هؤلاء النّسعة في «هدي الساري» (ص/ 61-0 وأضاف النووي راويين انين لم 
يذكرهما ابن حجرء وذلك في UST‏ كتابه «التلخيص شرح الجامع الصّحيم» (191/1). 

)1( أشهرهم أبو إسحاق المستملي» وأبو محمد الشّرخي» وأبو الهيشم الكشميهني» وأبو زيد المروزي» 
كما في aad‏ والتّجريح» لابي الوليد الباجي YVAN)‏ وكذا محمد بن مكي الجرجائي» كما في 
«تاريخ toll‏ لبي ن نعيم الأصبهاني(؟/ 109). 

(۴) منهم: أبو نعيم الأصيهاني» وأبو محمد الاصيلي: كما في «المختصر اللّصيح» ADV) AU‏ 


tor 


وهكذا تلاحقّت styl SUL‏ على Alyy‏ الكتاب على نفس BAH‏ المُتواتر 
في pnt‏ «فكان ذلك At‏ لكتاب عاضدة وبصدقه ale‏ فتَطوّق به 
المسلمون وانَعَقّد الإجماعٌ عليه» فَلزِمَت CAs) GALI‏ المح 

إذا تقرّر هذا؛ OB‏ المُستملي -الرّاوي عن الفربري US‏ البخاريّ- يخلو 
AUS‏ من مُستمسَكٍ لمن تومِّم Et OLS‏ وذلك أنه يقول ats‏ عبارته : 
Guy Lacon‏ البخاري من أصله» كان عند محمّد بن يوسف الفُربري» فرأيته 
لم يَتمّ che‏ وقد بَقِيت عليه مُواضمٌ Labs‏ كثيرةٌ» منها تراجم لم يُثبت بعدها 
hs‏ ومنها dpb!‏ لم يُترجم عليهاء CABG‏ بعض ذلك إل بعض» . 

Sb‏ أستهجنٌ أن يُحرّف'هذا Gall‏ خدمة لأغراض من يشتهي إسقاظط 
الوثوقيّة ب «صحيح البخاري»» فنص المُستمليٌ By‏ مما انقدح في أذهانهم» بل هو 


Ot‏ دلالة نص المُستملي مُنحصرة في موضوع التُراجم الي was‏ البخاريٌ 
في «صحيجه» دون أن 54 تحتها ae‏ أو في الأحاديثِ التي ذكرّها ولم 
يُترجم لها بابًا؛ وذلك: GF‏ الأصل الذي كان عند القَرّبري يِن «الصّحيح» كانت 
فيه إلحاقاتٌ في الهوايش ونحوهاء وكان مَن ينسحٌ الكتابَ يَضعٌ GAL‏ في 
التوضع الّذي BY dey‏ ب فون ثمّ SG‏ الاختلاف في التقديم والتّاخير©». 

ولا روسل eb‏ إن اا دنا abet pe del‏ اعدو امل 
الحنيت» ار لوا بعص CM omen‏ تدرا pean‏ الوا جب اللخ Sh‏ 
cabs Was‏ والله آعل. 


)1( والأمر نفه حاصل في أخذ الرواة ل «صحيح Ady tele‏ كتاب «الإلماع؛ للقاضي عياض من أفضل 
الكتب في وصف منهج علماء الحديث في الانتساخ وضرابطه. 

)1( «إفادة النصيح؟ لابن رشيد السبتي (ص/۱۹-۱۸). 

(۳) «التعديل رالتجريح» للباجي .)۳٠١/۱(‏ 

He /4( انظر «فتح الباري؟ لابن حجر‎ CD) 

)0( انظر قريبا من هذا التوجيه من كلام القسطلانيٌ في #فيض الباري» للكشميري /١(‏ ۳۸-۳۷). 


tot 


فالمُتاح فهمُه ين ظاهر كلام المُستمليئٌّ: OF‏ بعض رُواةٍ الكتاب اجتهدوا في 
ترتيب بعض مواضع الأحاديثِ والأبواب -وهي ELE‏ على كل حال- تقديمًا 
وتأخيرّاء وليس فيه أنَّهم أضافوا شيئًا ِن عندهم فيه أو أنقصوا منه! 

yoo في أصل‎ Gat البخاريّ كان‎ Cus Bt ids هذا‎ 6595 

يقول المُعلّمي: «البخاري BEE‏ بتلك النُسخْقء وسّمِع الاس منه منهاء 
وأتحذوا لأنفيهم BAS‏ حياته» فنّبت بذلك Geeks oh‏ إلى جميع ما أثبئّه 
فيها .. أمّا el‏ والتأخير -يعني في بعض رواياتٍ games‏ فالاستقراء oon‏ 
al‏ لم ee‏ إل في الأبواب والتّراجم» يَتَقدّم أحدٌ البابّين في تُسخةء Lia,‏ 
أخرئ» ads‏ التّرجمة قبل هذا aah IE eg eee‏ 
ANE Lee Be Goes‏ ولم يقع oe‏ ذلك ما Gt‏ سياق الأحاديثٍ Oy pn‏ 

Lay‏ يشهد لصحّة هذا gle bail‏ به الباجئٌ نفسّه على Jai‏ المُستملي 
بعد نقله Pol‏ بقوله: 

«.. رواية أبي إسحاق المُستملي» ورواية أبي محمد الشسّرخحسي 
COTA)‏ ورواية أبي الهيثم fo‏ (ت۳۸۹ه)ء ورواية أبي زيد المَرْوَزِي 
(ت۳۷۱ه) -وقد add‏ من eel‏ واحد"- فيها التٌقديم Lally petty‏ ذلك 
بحسب ما قدَّر كل ely‏ منهم في ما كان في BE‏ أو رُقَعةٍ Oh dat‏ ِن مَوضع 
Oras) slab ob‏ ' 

ومِمَّن 5S‏ مُقولّة ترك البخاري ل «جاميه الصّحيح مُسَوّدةٌ ِن BN‏ 
)1( «الأنوار الكاشفة؛ للمعلمي (ص/194). 
)1 وهو المتفرّد برواية هذا الكلام عن المستملي من طريق شييفه أبي OATES) GAD‏ 
)1( وهؤلاء الألمة الأربعة تلاميذ القُربري weil GPT)‏ من سمع من البخاري «جامعه Monee‏ 


وروايته له أتم الروايات . 
(4) «التعديل والتجريح؛ لأبي الوليد الباجي (1/ .)۴١١-۳٠١‏ 


too 


الأمصارء فجزموا بتبييضه قبل star Gly‏ بأعوام كُثار: من هم tt pel‏ 
ماز لهذا الكتاب؛ كابن حجر العسقلاني 1 وقبله بدرٌ الدين 
ابن جماعة CAVITE)‏ وانّذي احتجّ علئ من نفئ we‏ الكتابّ» SL‏ البخاري 
«أسمّعٌ Whe SES!‏ على طريقة ol‏ هذا cold‏ وأَحَدَّه عنه الأثمّة الأكابر بن 
البلدان»“ 

هذا؛ والمُسئملي الذي يُسب إليه غلظًا ترك GIS‏ لصحيحه مُسودة» هو 
نفسّه من رَوئ عن pl‏ قولّه: «سَيع GUS‏ الصّحيح لمحمّد بن إسماعيل 
تسعون ألف OM ey‏ فهل يُعقّل أن San!‏ البخارئ بكتابه مَرَاتِ» وفي بُلدان 
مختلفة» وهو لا Be‏ مُسوّدة لم يُصَححم؟! 


)1( وما نجده من قول أبن حجر في «الفتح» (۷/ )٩۳‏ في سياق توجيهه لعدم الترتيب في تراجم مناقب 
القشرة» من قوله: . أظنٌ ذلك من تصرف الثاقلين لكتاب البخاري» كما pis‏ مرارًا أنه ترك الكتاب 
مُسوّدةه اه قد يبدو من ظاهره Ob‏ البخاريّ Lim‏ ترك كتابه من غير تبييض+ وعلئ هذا pub‏ مش 
د. أكرم العُمري في #بحوث في تاريخ السنة المشرفة» (ص/ ٠۴۲١‏ طةء 416١ه)»‏ ومن قبله زاهد 
الكوثري في تعليقه عل «شروط الأثمة الخمسة؛ للحازمي» حيث ادع (ص/ OL VY‏ البخاري «لم 
يفو من تبييض كتابه تبريضًا lg‏ 
وما GD‏ ظاهرًا من كلام ابن حجر ليس هو مراد فإنّه لا Si‏ مع ما قرره هو نفسه وعمل به ابتدائع 
من أنَّ البخاريٌ قد gah‏ كتابهء فيظهر لي أن مقصوده بالمُودّة في النصٌ أعلاه: مجموعٌ ما ترک 
البخاري من زياداتٍ أو إلحاقاتِ بهوامش تُسخيه المُراجّعة ly LALA‏ احتاج مَن Ghd‏ عنه إلى 
تضمييها في الكتاب» وإلحاق JS‏ منها في مكانه المناسب من جهة GB‏ لا أنَّ مُراده أن الكتاب 
بقي مُسودّة على المعنن الدّارج بين المُصلّفين» والّذي يتتبع عدم م ert i‏ والتّتقيح والثّرتيب للكتاب 
من GLE EL cally‏ عليها الحافظ اس (المُسوّدة) مَجارًا في Bah‏ ليس إلا . 
هذا اللوجيه مني لكلام ابن حجر حمل لعبارته المُحتَملة الُشتبهة» على عبارته المُحكية EARS‏ التي 
كرّرها في tle‏ مواطن من كتابه «هدي ets LEI‏ كقوله عند كلامه عن بعض مُقاصد الببخاري في تراجحه 
(ص/5١):‏ «.. Uday‏ عن هذه المقاصد GEG‏ اعتقدٌ من لم بُمين BEN‏ أله BGs‏ الكتاب 
بلا تبييض» ومن Ab EU‏ ومن Cary de‏ وانظر أيضًا.(ص/485) منه» iy‏ أعلم. 

)1( «مناسبات تراجم البخاري» لبدر الدين ابن جماعة (ص/ TO‏ 

)1( «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/ CPI‏ وإن كان في إسنادها نظرء إلا أنه غير مستبجد» فقد بلغت 
شهرة البخاري وصحيحُه الآفاق» 'فكان البخاري GAN‏ به في كل مكان» إلئ فيل وفاته بقليل. 





fo 


وهل st‏ قطمًا لجدالٍ كل chet‏ في هذه الحقيقة مِن قول البخاريٌ نفيه: 


Mes جميمٌ كُتبي ثلاث‎ Eilon 


)1( هسير أعلام النبلاء» للذهبي CET AVY)‏ و«تغليق التعليق» لابن حجر (418/6). 
وقد أعرضت عن الاستشهاد بما ga)‏ من عرض البخاري لصحيحه على بعض مشايخه - علي كثرة من 
Jat‏ به مِمّن كب في هذه المسالة - لما سبق التنبيه علق ضعف إسناد هذه الحكاية. 
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القطلب الثاني 
مَنشا الاختلافاتٍ في Gad‏ «الجامع الصّحيح» 


ولأحينا أن يسأل مُستشكلًا: مادام البخاري قد بَبّض «جامعّه الصّحيح 
ولم يتصرّف G15‏ في SL‏ الأصليّة من أنفيهم. فما سَببُ الاختلافاتٍ التي 
lal‏ بین سه ورواياته في بعض الألفاظ؟! 

Dl yey‏ على ذلك ما أتقئّه bb yt‏ سَبْكَا في كلام جامع مُحرَّرٍ يقول 


اوقم في «الصّحيح» بالنّسبة إلى هذه الرّوايات اختلاف وتفاوتٌ يسير: 

-١‏ فما كان منه بزيادة Que‏ كامل أو نقصه: فهو محمولٌ عل GT‏ فَوْتٌ 
حصل لمن سقط من روايته؛ مع Sat‏ في أصل المؤلّف. 

-Y‏ وما كان بتقديم بعض الأحاديث علئ بعض: فهو محمولٌ عل أله وَقع 
ين صاحب UL‏ عند ed‏ بتقلب بعض الأوراقي عليه. 

-٣‏ وما كان اختلاف BU bd‏ واقع في الحديث» كقوله في حديث 
هرقل: «هذا مُلك هذه Ys‏ بلفظ المصدر في رواية» وبلفظ الوصف في روايةء 
bal WL),‏ المضارع في روايةء وبلفظ الجار والمجرور في رواية: فهو 
محمول على dod‏ أمرين: 

أ- Ly‏ أن يكون Ladd‏ نفسّه حصل عنده شك في كيفيّة اللّفظ المروي» 
فرواه تارة كذا وتارةً كذاء» Caged‏ منه بعض aly)‏ «الصحيح» على وجي» وبعضهم 
علئ وجو آخر. 
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ب- UL‏ أن يكون SLU‏ حصل من الرُواة» فرواه كل على ما ظنٌ أنَّه 
أخذه من البخاريّ كذلك» لكونه لم يضبطه Ubi‏ ولا MBs‏ 

-٤‏ وكذلك ما Jas‏ الاختلاف فيه بزيادة كلمة» أو جملةق أو تقديم هذا 
القدر. 

0- وقد يكون الاختلاف يي لسقوط كلمةٍ من النّاسخ (Ung‏ 
أو إكونها في الحاشية فاندرست 

5- وقد يكون بتغيّر الإعراب» وارتکاب ما هو Bad‏ اسيك رفي vial‏ 
ld‏ ضبط صاحب الرّواية وإتقانه» JS‏ له الأوجه GU‏ والصواب في 
مثل هذا الاعتمادٌ على صاحب UY‏ المُوافقة للصواب» ١ AN‏ 

قلت: Soy‏ أوجّه هذا الاختلاف في رواياتٍ «الجامع الصّحيح»؛ إلى Ob‏ 
رُواتّه -كغيرهم ين SE‏ الأخرئ- بَشْرٌ لا يَسلمون من بعض تصحيفٍ في 
Be‏ وكتابة» أو تصحيف سماع وأذن» وذلك واقع في كلمات يسيرة» OH‏ منهم 
في بعض ما في الكتاب» مما لا يقدح في سلامةٍ أصلهء «وقد gle,‏ للإمامين 
مواضع يسيرةٌ من هذه الأوهام» أو لمن فوقهما ين OLN‏ 

وكذا كان يِن Gat‏ )055 تلك الاختلافات بين سخ «الجامع الصّحيح»: 

د بعضها برواياتٍ نادرةٍ عن البخاري””' » يرجم كثيرٌ منها إلى عدم وقوفٍ 

le Wel‏ التعديلات الى أجراها المولت A‏ عل «صحيحه») وقد عرق 
عن البخاري إدامة النّرِ في كتابه استدراكًا وثهذيبًا. 1 

ومن اقرب أمثلةٍ هذا الوجه من الرّيادة: نفس ما اشتبّه تبه علئ بعض کاب 
الإماميّة من ذكر القرطبيٌٍ رؤيته لبعض النسخ القديمةٍ من «الصّحيح» مُتضمُنةٌ 4 رؤية 
البخاري قبح ابي يك الذي كان عند eb pil‏ 


)1( "تقييد المهمل وتمييز المشكل» للغسائي (959/7). 

(؟) ذكر هذه الوجوه لاختلافات الرّوايات مع أمثلتها EAR!‏ : محمد بن عبد الكريم بن عبيد في رسالته: . 
#روايات وتُسخ الجامع الصحيح للإمام محمد بن.إسماعيل البخاري» (ص/ 85-00), 

Cee AV) ففتح الباري»‎ )*( 
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وكذا ما استشكلوه من GE‏ بعض تسخ «الصّحيح» مِن زيادة: «تقتلّه fall‏ 
a‏ 1 


الباغية» في حديث أبي سعيد 


() قول الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»: «لعلّها لم نقع للبخاريء أو وقعت فحذفها Mae‏ 
تعقبّه فيه ابن حجر في «الفتس6 (041/1) SGU‏ «ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدّاء وذلك لنكتة 
خفيّة: وهي أ أبا سعيد الخدري اعترف أله لم يمع هذه الزيادة من المي إا Jab‏ على انها في هذه 
الرّراية مُدرجة» TAG‏ بيّنت ذلك ليست على شرط البخاري ... فاقتصر البخاري علئ القذر 
الذي سمعه أبو سعيد من BH I‏ دون غيره» وهذا دال على By‏ فهيه» Ay‏ في الاطلاع عل علل 
الاحادیٹ؟. 
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المطلب aU)‏ 
إضافاث 51951 إلى نُسَحْهِم تُسَجْهم من «الضّحيح» 
يُمِيَّرْها العلماء تعلذيات مُصطلح عليها 


مثل تلك الاختلافات ونحوها الواقعة بين الرُواة» قد استطاعٌ العلماء 
-بفضل الله- رصدّها وتحريرّها ببيان وجه الصّواب فيهاء وذلك من خلال CS‏ 
بقيّة سح «الصّحيح». وسّبْر ظرقٍ COU‏ ومٌعرفةٍ تراجم الرُواةٍ لمعرفة cell‏ 
ترئ ذلك -مثلا- في العمل التّقديّ الدّقيق الذي 255 ee‏ (ت۹۸٤ه)‏ في 
كتابه «تَقييدٍ المُهمّل»» وكذا للقاضي عياض Cotte)‏ في هذا Age‏ مَشكورٌ في 
«مُشارق الأثوار علق صحاح الآثار»؛ وإلئ ابن حجر المُنتهئ في ذلك في od‏ 
وشرحه للبخاري . 

وكذا فعل العلماء مع تسخ «المسند الصّحيح» لمسلم ضبظا وتحريرّاء وفي 
ذلك يقول جمال الدَّينَ DESH VETS) shell‏ ابن ماه Lal]‏ تداوَلّته شيوخ 
لم يعتنوا cu‏ بخلافٍ ghee‏ البخاريّ ومسلمء BUSI Op‏ تَدَاوَلوهماء واعتنوا 
بضبطهما وتصحيحهيا9 . 

وما نجدّه من زياداتٍ أو فوائة نها بعص BSS)‏ من مَجِالِسَ للبخاري 
أو غيره» ألحقوها rele‏ المناسبة في res‏ الشّخصِيّةٌ من «الصحيح»» مما 
() مله عنه ابن ai‏ في «زاد المعاد» (470/1). 
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لم يرد في أصلها؛ Op‏ هذه لا Lest‏ على BOI‏ أن تكون ين إنشاءٍ المُولّف 
نفيه! كيف وقد مَيّروها عن Me BLS‏ بإيرادٍ أسانيدها الخاصّة Hat‏ إلى 
ee‏ 0 
o‏ رَووها ae‏ 0 
٠‏ ذلك ND oF ane syle‏ سباي x EY % ١‏ ا 5 
من ذلك : ما انفردٌ به المستملي في نسخيه عن الفربري في باب: 

é 9 we 1: ese 5 a a 
ما نضّه:‎ UPL ضيه في قصّة الذي اعترف‎ ple بعد حديث‎ Lae «الرّجم‎ 
قيل له: رواه غير‎ pend قال: رواه‎ Shera عليه)‎ Gland) : أبو عبد الله‎ foto 

مُعمر؟ قال: LOY‏ 
فنظيرٌ هذا المثال -بالضّبط- ما تَعَسَّر على GIG‏ فهمّه مِن تصرّفاتٍ 
التّقَلة! أعني بذلك قول القربري“ : «وحدّئنا محمد بن إمماعيل البخاري قال: 
Ge‏ عبيد الله بن موسيل» عن سفيان قال: إذا GF‏ على المحدّث فلا باس أن 
يقول: ٠. the‏ فجعلوا مثل هذا -لجهلهم بقوانين التُصنيف- ged‏ على 
التصرف بأصل الكتاب! 
وقد قدّمنا أنَّ هذه الإضافاتٍ مِن ay‏ لبعض مواد أجنبيّة فى ما ينقلونه من 
dye OS‏ أمرٌ اعتياديّ معروف عند العلماء» وقع مثلّه في غير ما مُصَئَّفٍ مِن 
ola’‏ الآثارء أشهرٌ ذلك ما حوّته Shy‏ «الموطّأ» من ذلك» بل وفي «صحيح 
مسلم» شىءٌ من ذلك as‏ 
)1( كنسخة أبي محمد BELEN‏ وقد الع علئ نسخة للفربري من «الصّحيح؟ عليها خظه. حيث تميّزت 
عن باقي a‏ باحتوائها علئ زيادات من أقوال البخاريّ فيها فوائدء وانظر مقدمة د. أحمد السلوم 
ل #المختصر النصبح» للمهلب بن أبي صفرة LOVIN)‏ 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر (۱۳۱/۱۲). 
)1( يعني البخاري. 
(4) جاء di‏ هذا في جميع روايات البخاري» ما عدا الهرويٌ وأبي الوقت وابن عساكرء كما تراه في 
هامش اللبعة UAL‏ ل «صحیح البخاري» (۱/ ۲٣‏ ط5). 
)0( «صحيح البخاري» (ك : الحدودء باب: الرجم بالمصلئ» رقم: CUT‏ 
(5) انظر Ula‏ في كتاب «الإمام ple‏ بن الحجاج ومنهجه في الصحيح؛ لمشهور سلمان .)۴١۸/١(‏ 
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وهذا Gly is ia‏ بالإلحاقات والتّهِمِيشات في النُسخ ELI‏ فهذه 
أيضًا لها آدابها عند GL, ELD‏ يعرفها bal‏ الحديث ويُميّزونهاء dy Shy‏ 
قواعدّها في كُتب المصطلح؛ فما oS,‏ هؤلاء الرُواة ِن زياداتِ على الأصل 
يُسمّيه العلماء ب «التّخريج»» ويكون أحيانًا بخظ مختلف. أو في حواشي 
Mest‏ 

فبانَ Sf‏ هذه الإضافات الجديدة ظاهرةٌ طبيعيّة» لا تخرم BUY fae‏ العلميّة 
في ast oly jee‏ ما دامت مُمَيّرِةٌ عن أصلها بأمارةٍ ظاهرة لا تَلتبسٌ» 
«سواءٌ كانت ALS‏ أو تفسيرٌ كلمةٍء أو تعليقًا - ما دامت تحمل إسنادًا مُختلقًا 
عن إسنادٍ صاحب الكتاب» لم BK‏ هناك LA She‏ في الكتإب نفيه» . 

وها نحن في GL)‏ نُقتني ما نُشتهيه من od‏ يجد أحدنا في نفسه BP‏ 
Ue‏ في Shaan OF‏ في كتابه المُشترئ كيف شاء» ما WE‏ المتنّ طبعّاء وذلك 
بوضع مُلاحظاته بهامشهء أو الكنْب بين سطوره» لمقاصِدَ تعود بالفائدة عليه» 
أو غيرنا مِمَّن نحتَمِلٌ أن Lae‏ منه؛ فكذلك الأمر كان مع AGH‏ الأقدمين؛ 
كانوا يُتملّكون Le Ces‏ أو YB AS‏ يتسَرّجون مِن dle GLB‏ وإغنائه 
ببعض الإفادات. 

فهذا الذي Sey ped‏ اسم البخاري Bey‏ بعض الأسانيد التي يَرويها 
بعض نقلةٍ «الجامع الصّحيح؛! ! وهو مع ذلك قليلٌ جدًا في «صحيح البخاري» . 

وأوگد ني هذا المقام ختاما : St:‏ من مار هذه العلوم في توثيق lad‏ 
ولو شيئًا يسيرّاء St gal‏ تفاوتٌ الرّوايات لكُتب wi st‏ القديمة أمرٌ طبيعيٌ 
GL‏ في Jb‏ اعتمادٍ الاس قديمًا على الماع والنّسخ clei‏ وَضعفٍ 
pol files‏ والإعلام» aly‏ الهادي. 060 A‏ 
)١(‏ انظر #الإلماع» للقاضي عياض (ص/ VTY‏ و#مقدمة ابن الضّلاح؟ (ص/181). 


() «دراسات في الحديث Ug gH‏ لمصطفئ الأعظمي .)۳۸٠/۲(‏ 
)1( هفتح الباري؟ لابن حجر (1/ 2094 
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ul,‏ ما we‏ (ججولدزيهر) من )35( الرُواةِ' لبعض رواياتٍ في «الصّحيح4» 
وتحريفهم لبعض BWI‏ المُتون لأغراض ake TELS‏ فهذا ين BSB‏ 
Slay «Sets si‏ في الإساءةٍ إلى Ll‏ المسلمين وحضارتهم ai‏ وقد 


قدَّمنا تسفية قوله من جهة EG toll‏ من جهة التّفصيل» فيتبيّنُ في : 
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المَطلب الرّابع 
الجواب عن دعوى المُستشرق إهحام أثر عمرو بن ميمون 
3 «صحيح البخاري» لتكارة متنه 


فهذا alll‏ الأول الذي تشاغب به (جولدزيهر) ليُنِبت إقحام حكاية عمرو 
بن ميمون عن رجم القِرّدة في أضل «الصحيح» بكلام الحميدي؛ a‏ ذلك بذكر 
استنكار ابن عبد Soll‏ لمتيه؛ فلو كان ترَيّثْ ونظر في Gis‏ ابن حجر علئ 
(occ‏ عند شرحه لهذا الأثرء وهو قوله: 

«أغرب الحُمَيدي في «الجمع بين الصّحيحين»» فرَعَم OF‏ هذا الحديتٌ وَقعَ 
في بعض نُسخ البخاريً» Oly‏ أبا مسعودٍ وحده 0585 في الأطراف .. وما قالّه 
OB 99,4‏ الحديثٌ المذكورٌ في مُعظم الأصول Lady wl‏ عليهاء ركف بإيرادٍ 
ol‏ ذرٌ الحافظ له عن شيوخه AGNI BME‏ المتقئين عن المربري AAS‏ وكذا 
إيراد الإسماعيليّ وأبي نعيم في مُستخرّجَيهماء وأبي مسعود له في أطرافه. 

نعم؛ سقط يِن روايةٍ Gill‏ وكذا الحديتٌ cote, gill‏ ولا يلزم مِن ذلك 
أن لا يكون في روايةٍ المُربري» Ob‏ روايتّه LH‏ على رواية النُسفي Fhe‏ 
أحاديث .. وقد أطنبتٌ في هذا الموضع لعلا Ft‏ ضعيف بكلام الحمّيدي»› 
فيعتمّدٌه وهو Jab‏ الفساي». 
as )(‏ الباري؟ AM‏ وقد وافقه القسطلاني في «إرشاد الشّاري» (3/ COVA‏ وهو من أعلم 

الاس بعده بِمَرويّات «الجامع الصحيح؟. 
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فهذا ما hes‏ أن tet‏ تحقيقًا Shey‏ في gh tl‏ العلميّ لا عجّلّة 
الاستشراق! هذا والحميدي نفسه لم يجزم بما قال في كلامه EB UY BU‏ 
ظئًا! بحسب ما توافرٌ لديه مِن AOE‏ وقته» یدل علي عدم جزمه قوله: «.. إِنْ 
صخت هذه الرّيادة» LG‏ أخرّجَها البخاري دلالةٌ على Ol‏ عمرو بن ميمون قد 
OL, Deed Syl‏ 

لكن عجبي من ابنّ LY‏ كيف استجاز الجزمٌَ O55‏ حكاية ابنٍ مَيمونِ 
Goal Ly‏ في صحيح البخاري؟! مع أن مَصدرٌ دعواه هو الحميدي ولم يجزم 
بذلك؟! 

وأمًا استبعادٌ (جولدزيهر) أن يُخرج البخاري هذا gb FAI‏ «صحيجه» لِما 
فيه من كارةٍ تُدّعئ في إضافةٍ الزّنا إلى غير مُكَلّفء وإقامةٍ الحَدٌ على البّهائم . 
a‏ 

فجواب ذلك لين لم يُحط بالأخبار علمًا أن يُقال: 

إن القِرَدَةَ fase‏ عن أكثر الحيوانات مِن جنس SEL CoA‏ ذكورما 
Gadd OLY‏ بهاء أشبه ما يكون بما عندنا نحن البشر ge‏ ارتباط اام 
في عفود +l!‏ بحيث 095 gal‏ القُرودٍ 555 واحدًا Gate‏ بهاء يمنمٌ أن يَنْرُوَ 
عليها غيرّه» بل يَهيج LAE‏ لذلك» لِما ركب فيهم من غِيرةٍ مُشابهةٍ لبني آدم» 
' وهذا أمرٌ Gynt‏ عنها منذ القِدّم. 

فانظر في تقرير هذه الحقيقة الحيوانية » إل قول الجاحظ في وصفه للقِرّدة: 
ايُحكل عنه مِن BLS‏ الرّواج؛ والغِيرة على الأزواجء ما لا يُحكيل Vale‏ عن 
الإنسان! .. واججممّ في القِرْد (الرَّواجُ Grills‏ وهما يصلتان كرنِمّئان» 
واجتماعهما من مَفانجر الإنسانٍ على سائر الحيوان»”"© 


.)4۹١ /۳( #الجمع بين الصحيحين»‎ CV) 
WY /6( «أسد الخابقه‎ )۲( 


.)۳۰۹/٤( #الحیوانه‎ OT) 


ew 


ويزيد ابن حجر وصمّه له: فيه مِن ELS‏ الغيرة ما يُوازي الآدميّ» 
ولا LS‏ أحدُهم إلى غير زوجته» فلا يَدَعُ في الغالب أن يحيلّها ما 55 فيها 
ين ait‏ على عقوبة من اعتدَئْ إلى ما لم يختّصٌ به ين OEY‏ 

وقد Gt‏ اليو فيها أفعالٌ Jal‏ على ذَكارّتهم» وقِصّصّها شّهيرة فيما EG‏ 
SEY‏ مِن برامج» CAR‏ منها كل ذي عَيْنِين؛ وقد رَقفْتُ بنفسي على دراسة 
عِلميّة حديثة شاهدة على ذلك أجريّت في حديقة tbs‏ بغرب أوغّنداء أظهرت: 
تَشابهًا مَلحوضًا في ILO‏ الاجتماعيّ بين ذكور (الشَّامْبَانزِي) GLY,‏ إلى 
Ls‏ الذي تَتَجِنّب فيه Ely‏ الأقارب من أصولٍ وفروع! 

بل Gath‏ الباحثونَ من نفس aS‏ نتائج دراسة مُلَخّصُّها في اثني عشرة 
nie‏ استغرقٌ إجراءها تسم See‏ توصّلوا فيها إلى: أن 553 (الشَّامْبَانزي) 
$i‏ فيه ge‏ (الخيرة الجنيِيّة) ما يُصبح به عُدوانيًا عند الاشتباء في OS‏ شريكه 
لأنش قد ضَاجَعَت قِردًا آخرًا وأنَّ الكثيرٌ منهم Las‏ ذلك إمّا أن sha‏ شريكته 
Les‏ أو Jas‏ منها أَبَدَ الدّهر Or‏ 

فلأجل هذا أقول: 

لا يلزم من كونٍ صورة الواقعة في خبر ابن ميمونٍ صورة emery UPI‏ أن 
يكون ذلك نّا حقيقةً ولا He‏ وإنّما GT‏ عليه gl)‏ به في الصّورة فقط» 
فلا GUS Gla)‏ على الحيوانٍ كما Gh‏ المعترض ٠ ٠.‏ 

UG‏ عن aged‏ في الصّورة للرّنا: G5 BJAG‏ أصل القِصّة os‏ وجهها 
المُطَوّلء Le‏ لوجو CB‏ الذي لأجله bol je‏ مَيمونٍ فعل ASA‏ على صورة 
ذلك» وهي : 





HOTS /۷( «نتح الباري؟‎ CY) 

)1( دراسة Cale‏ بعنوان: "Female compitition in champanzees"‏ أي: «المنافسة الأنثويّة عند قَرّدة 
Kara walker, (Anne E. pusey) tC ag shot‏ وهو منشور بالموقع الرسمي لمجلّة الب 
الخيوي وعلوم الحياة في المكتبة الوطئيّة الأمريكيّة ANA‏ وانظر الخبر أيضًا في جريدة (الخد) الأردنيّة 
علئ موقعها الإلكتروني؛ بتاريخ ١١‏ يونيو STV‏ 

(۳) انظر #فتح الباري» لابن حجر HOV‏ 


tw 


من Gab‏ عبد الملك بن مسل » عن عيسو بن al Poe‏ شهد عمرّو 
بْنّ ميمون» حين سيل عن أعجب ما رأئ في الجاهليّة؟ قال: 

dase‏ في QA‏ في عنم LY‏ وأنا على شرفي قال: فجاء 53 ومعه 
قردة» فتوسّد يدها فوّصّع يده قوق Lie‏ فنام» قال: Cle‏ قردًا أصغرٌ منه جاء 
يمشي خفيّاء ob‏ غمز القردة بيده ثم وَل ذاهبّاء قال: ches‏ يدها ين تحتٍ 
US, Le‏ قال: ووَضَعَت ode‏ عل الأرض» ثم cated‏ قال: gigs‏ عليها 
وأنا أنظر إليه. 

٠‏ قال: ثم رَجَعتَء فجَعّلت GY Jo‏ تحت de‏ إدخالا رقيقّاء قال: 
Bint‏ فَزِعًا مذعورًا! قال: وأطاف بها A ts‏ شم Chad PUL‏ صيحة 
شديدةٌ قال : oy pil chess‏ نَجيء Bel‏ ويسرةٌ» OF‏ بين يديه ومن خلفهء واجتممٌ 
منهم جماعةء قال: JARS‏ يصيح ويُومئ إليها cons‏ ثم سكت قال: فذَهَّبت 
القرود dey‏ ويسرةًء قال : فما لبثنا أن جاءوا به بعينه أعرفه» فَسَمّروا لهما حفيرة 
فرّجموهماء فلقد EL‏ الرّجم في غير بني آدم قبل أن أراء في بني آدم!00, 

وقد Lele‏ قبل اختصاص كل GT‏ من القرود SL‏ مُعَيّنِء CEE‏ 
نفسّها يِن آخر مع بقاء ارتباطها بالأوّل: 42 ذلك في طباعها dei Gary Ble‏ 
العقاتء كحالٍ الإنسان تمامًا. 


)1( عبد الملك بن ملم بن سلام الحنفي» أبو سلام الكوفي» ثقة شيعي» من كبار أتباع التابعين» 
انظر«تهذيب الكبال» (18/ ENO‏ 

eM‏ بن allie‏ الرقاشيئ, من أراسط التابعين» aay‏ المجلي وابن حبّانء انظر «تهذيب الكمال» 
XT)‏ +04( 
هذا Oly‏ قول ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» )11١7/5(‏ في عبد الملك بن مسلم» وعيسى بن LOU‏ 
ل Qin!‏ بهماء: Ue‏ رده عليه ابن حجرء Op‏ عبد الملك ثقة ye‏ رجال الصّحبحء ولم يسبقه أحد في 
تضعيفهء Uy‏ عيسئ فقال في «التُقريب»: «مقبول»» أي حن الحديث إذا توبع» فحديثه لا باس به في 
غير الأحكام على وجه الخصوصء وانظر «لسان الميزان؛ لابن حجر HOVE IVY‏ 

ص أي: دُبرهاء كما في رواية gil‏ نعيم في «معرفة الصحابة» (504109/4). 

(4) أخخرجه ابن شاذان في «أجزائه» (ج۲/٠١٠‏ مخطوط)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)۲٠٤۷/6(‏ 
وساقها. الإسماعيلي في «مستخرجه» من نفس هذا اللريق» كما في «الفتح لابن حجر LOVELY)‏ 


3A 


Gu,‏ القِرّدَة CS LY‏ وأنيابًا (ee‏ بها bc Sets‏ «منها ما 
«atl‏ ومنها ما يخدش» ومنها ما يكير ويُحطمء والقرودٌ hg‏ بالف التي 
glee‏ الله لهاء كما يرجم الإنسان»؛ ويذلك Loi‏ لقتل obs!‏ الخائنين. في 
خبر ابن ميمون. 
Muay‏ هذه العقوبات الانتقاميّة من الأكور عل من اعتدئ عل Ups pear‏ 
الجنسيّةء قد شاهته النَّامِنُ في زمانٍ ابن تيميّة VIN)‏ في غير Be ay BN‏ 
في في الظيور©1, 
فحاشا GU‏ أن يُريد بهذا الخبر حقيقة UY‏ وحَدّه في Vis cg Bl‏ 
لأوردّه في GES‏ الحدودٍ في باب (رَجم a toe (yan‏ أو( ثم CGEM‏ وعنده 
في هذين ين أحاديثٍ الي 6 2 له وأقوال صحابيه ما chad‏ له عن رواية رجل في 
نما أرتي المُعترض على البخاريّ في هذا الخبر: يِن ظنّه st‏ بر 
يورِدٌه الأئمّة في مُصَئّفات الحديث هو chao‏ يُراد به تشريعٌ أو عقيدة! والحا 


حت 


ce x 
و‎ 
ce» 


المحدّثين قد يوون في جوامعهم ما يخْرّج عن هذاء فيسوقونَ أخبارٌ تاريخيّةٌ 
منها diet‏ النّبِي ل قبل البعثة» Gale Glas Soil,‏ وهذان oO co‏ 
التُشريع في شيءٍ؛ أو أخبارٌ الجاهلبّين اعتبارًا أو استظرَاقًا؛ وهنا ساق البخاري 
Ff‏ عمرو بن ميمون! حيث أخرجه في باب (ED‏ الجاهليّة) مِن كتاب المُناقب. 
andy‏ المناسبة بين أثر ابن ميمون وبين ترجمة الباب لا نخفئ: فالقصّة فيها 
تحكي أمرًا غريبًا وع في الجاهليّة؛ وقوله فيها: «.. فرجمتها معهم"”: دلالةً 
لطيفةٌ عل عظيم قُبح خيانة العشير عند العرب مع جاهليتهاء حك استحنٌ فاعلّها 
عندهم شديدٌ الهقاب . 
byl (1)‏ مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ 071/7 . 


(؟) «مجموع الفتاوئ» COLO {VAD‏ 
gh ono! )۳(‏ نعيم في (معرفة: الضّحائة: (4/ .)۲٠٤۷‏ 
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وفيه Lad‏ دلالة على OL‏ عمرو بن مَيمون ممن GL‏ وقد Patel Ayal‏ 
joe‏ ذلك Ghat‏ له البخاري هذه الحكاية» وفي هذا الباب تحديدًا9 . 

فهذه الكت التي استعضّيئ على المُعترض لمُحهاء ولعمايته الهم الخبر بعدم 
الفائدة؛ وقد أطنبتُ في هذا الموضع -كما CERT‏ ابن حجر قبلي في اليّدِ على 
الحُميديّ- كي لا Gi‏ ضعيفٌ بكثرة EFL‏ الرّائغون مِن CEI‏ على هذا الخبرء 
تسفيهًا Jia‏ مُخْرّجهء فيعتمدّها وهي ظاهرة الفساد. 


)1( انظر «الجمع بين الصحبحين؛ للحميدي EADY‏ 
() قرّر هذه النكتة ابن الجوزي في «تلقيح فهؤم Sal‏ الأثر» (ص/288). 
tvs‏ 


القطلب الخامس 
الجواب عن شبهة التّصرّف في رواية ابن عمرو: 
Sb‏ آل أبي (..) ليسوا لي بأولياء» 


هذا النّص gil gt‏ استدلٌ به (جولئزيهر) على الإقحام في «البخاري»» 
وهو UE Jan OT kes‏ أدخل كلمة (بياض) في متن هذا الحديث» Jala‏ به 
إل لعن (ad Mle‏ (آل ML‏ 

ونقول في جوابه: ين العُجمةٍ أُوتِي! ولو صدق هذا المُستشرق في نقده» 
129 بسائر كلام القشطلانيّ في هذا الموضع» حيث Gf‏ اقتطع منه ما Bap‏ 
هته مُتعاميًا Sule‏ القسطلَانِئ hb‏ ن ضبط هذا Bilt‏ بالرّفم SG)‏ 
ولیس all‏ (بياض) كما أَوْهَمَه (لجولدزيهر). 

فالمعن عل ما ضَبّط القسطلاني له: أنَّ هذا الموضع من الحديث في 
del gill jer‏ منه أبيض» أي: يِن غير RUS‏ قد أبانَ عن هذا Ged etd‏ 
البخاريّ في جملةٍ منه توضيحيّة مُعترضة Gai Bye‏ المتن؛ وقد زادّه Ep Alan dll‏ 
OL CL,‏ قال بعده: ولا يُعرّف في العَرّبٍ Bs‏ يُقال لها أبو بياض! فضلًا عن 
قريش» bles‏ الحديث يُشهر بأنّهم من BB hd‏ وهي OOS‏ 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١7/9(‏ 


tv\ 


Crome are ieee‏ اموس و 
هو تبعت المُستشرقٌ إلى Aah‏ على oe‏ ضَيّعه BUT‏ من أمانة أسفارهم لو كان 
مُنصمًا! 

Ul,‏ عن الباعث إلى ترك الرّاوئي لهذا الموضع بِياضًا دون ذكر اسم المُرادٍ 
من الآل: فيقول عنه التَّرَوِي: «هذه الكنايةٌ بقوله: (يعني OG‏ هي من بعض 
ES at ol gt «ily‏ عليه مفسدةٌ hay‏ إنَا في حى نفيه» وما في 

5 2 2 > 3 

Gh bs‏ غيره» فكنوا cane‏ والغَرَض إنما هو قوله BE‏ إنما وَلِبِيَ الله وصالح 
المومت Oe‏ 
لمومنين on‏ . 

غير Of‏ هذا المُبِهَّم EU‏ وراء لفظة (بياض) قد ole‏ ما يُفْصِحٌ عنه في 
روايةٍ أخرئ جهلها المُستشرق» يقول ابن العربيَّ (ت047ه): ابَيّنها أبو OSD‏ 
في «جمع الصّحيحين» عن شعبة» sme AOL‏ > فقال: «آل أبي طالب ليسوا 
A‏ بأولياف إتما 2s‏ الله وصالح المومنين hy‏ 


)1( كذلك جاءت في «صحيخ مسلم؟ (ك: الإيمانء باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم» رقم:518) 
بلفظ : «ألا إن آل أبي - يعني فلانا - ليسوا لي بأولياء», 

)1( «شرح النووي علي مسلم؛ (۸۸/۳). 

)1( قد صحفت في المطبوع من «أحكام القرآن» إلى (أبو داود)! وأبر ذر: : هو عبد بن أحمد الهرري صاحب 
الراوية المشهورة ل «الجامع الصحيح؟» ولابي ذر الهروي «المسند المؤلف علي الصحيحين»» ذكره 
أبن خير في «فهرستهة (VO yo)‏ فهذا الذي abe‏ ابن العربي» والله أعلم. 

(4) «أحكام القرآن؛ لابن العربي ETI)‏ ولذلك لما شرح هذا الإبهام الدّاودي بقوله: «المُرادٌ بهذا 
al‏ من لم يُسْلِم منهم»» علق عليه ابن حجر في «فتح الباري؟ (۱۰/ )٤۲۲ ۰٤۲۰‏ بقوله: لو CHE‏ 
من گی عن أبي طالب لذلك» لاستغنئ عمًا Me‏ 


ففف 


القطلب الشَادس ‏ . 
الجواب عن مُطالبة المُعترض Atul‏ الأصليّة 
ل «صحيح البخاري» شرطًا لتصحيح نسبته إلى مُصدُّفه 


Ul,‏ مُطالبةٍ Bt ye past‏ من الكتاب بخظ البخاري لتصِحٌ Ga‏ إليه» 
فالجواب عنه مِن وجوه: 

الوجه الأوّل: أن الكتابَ مَعلومٌ ayy IL‏ أنه تاليف للبخاري» OB‏ الئاس 
تعلمٌ بالضّرورة أنَّ ule ig lag‏ كتابًا في صِحَاح الحديثء Gly‏ هذا المَقروم 
المَسموعٌ المُتداوّل بين ألنَّاس؛ ولا فرق في ذلك بين كتابي البخاريّ ومسلم وبين 
غيرها من سائرٍ مُصَئّفاتِ علماءٍ الإسلام» بل CoS‏ الحديث بالخصوص La‏ 
عنها Gay‏ العناية من العلماء إل elas‏ وضبطها وتصجيجهاء وكتابةٌ حطوطهم 
عليها شاهِدٌ لمن OLS‏ بالسّماع» ناطقةٌ لمن سَمِعَها BYU‏ في روايتها . 

Us,‏ قدّمنا أنَّ البخاريّ كان SAA!‏ بكتابه» وثَلقّاه عنه لابه سماعًا ومُقابلةً 
ogc‏ بنُسخيهء فلو افترضنا جدلا ضياع نُسخة البخاري الي بيده» فهذه Gat‏ 
تقوم ELEY alas‏ فكيف وهي مئات sy ae‏ نُسخة لها سندها إلى 
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ly ez td‏ مُتطابقةٌ في الجملة؟! 

وهذه الصّناعة Gas Bl‏ البديعة هي ما al cl‏ الكذب ayy‏ من 
الكذب في هذه المُصئّفات المَسموعَة؛ فكما أنَّه لا يُمِكنُ أحدًا أن eM‏ في 
«المُدِرّنة؛ وكُتب Ula Wh ge GEL‏ في جوازٍ المّسح على الجَورَبِينٍِ 

{YY 


الخفيفين -مثلا- ويقول: إل مَذهب مالكِ! ويّخفئ ذلك على BUS‏ مَذهيه؛ 
فكذلك لا Ss)‏ أحدًا أن يزيد في «صحيح البخاري» bar‏ مُختلقًا ويخفئ على 
jal‏ الحديث بعده! 
٠‏ الوجه الثاني : أنَّ obi‏ المختلفة J‏ اصحيح البخاري» sty Sis‏ المُختلفين» 

Ju Willy‏ عل Bee‏ ما فيها عن البخاريّ قطمًا كما قدَّمنا. 

Het في‎ Birdy باليّمنِء‎ CAD إذا وَجَدتَ الحديتٌ في نُسخةٍ منه‎ al 
ثم وَجَذْئَه أيضًا في‎ ae ot تیت بالمغرب» وني اشام وغيرها‎ 
Ca¥ Acs) vd قريبًا منه» كشرح أبي سليمان‎ ets شروج «الصحيح» التي‎ 
نُسخ ومُطابقةٍ‎ ly. عن شيوخهم عن البخاري‎ SES هذا أدرك الذين رووا‎ Op 
البخاري بشكله المتداوّل» فيكون نفس شرجه نة من‎ Why أثبت فيه‎ at by 
صحيحة منه.‎ A الكتاب» بل كل شروح البخاري المُتقدّمة تُعتبر‎ 

ثم وجدته أيضًا في المُستخرّجاتٍ على «البخاري» الجامعة لها فيه 
ک «المُستخرج» للإسماعِيليٌ (ت۳۷۱ه) cake‏ وهي التي GE‏ الأحاديثٍ الي 
رَوَاها البخاريٌ» وتّرويها بأسانيدَ تلتقي فيها مع البخاريّ في شيخه أو شيخ 

فلا Gus‏ أن النَّاظرَ في هذا als‏ لن يُعدَم العلمَ الضَّروريّ باستحالة تواطؤ 
رُواة هذا الكتاب على مَحض الكذب وَالمُبامَتق (ated a‏ اجتماعهم واتّفَائُهم 
على ذلك weld‏ أزمانهم ويُلدانهمء واختلاف أغراضهم ومُذاهيهم. 

الوجه الثّالك: Ot‏ الأمّة قد ett‏ على جواز إسنادٍ ما في «الجامع 
الصّحيح» إلئ محمّد بن إسماعيل البخاريٌ؛ وذلك BT‏ العلماء ما زالوا يُقوُون في 
كُتبهم : هذا الحديثٌ رواه البخاري» أو رواه مسلم» أو ai‏ عليه» من غير نكيرٍ 
في هذا على الرّاري» مع كثرةٌ وقوع هذا منذ cdl‏ هذه الكتبٌ > إلى هذا 
‘el‏ وذلك قريبٌ i ot‏ ومائني the‏ والإجماعٌ ins‏ قاطعةٌ اللتُشغيب الذي 

شتهرٌ به المُعترضء ومُزيلةٌ eaten‏ الذي 5551 


)1( انظر هذا الوجه في #المواصم والقواصم؟ لابن الوزير (0600-7:4/1. 
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الوجه الرّابع : UT‏ المُعترض إن cob‏ عن تفُم ما قدّمناه مِن بِيّناتِء فلعل 
CY‏ لمثله أن agit‏ بضرب مثالٍ واقعيٌ» يُعلِمه كيف أزرئ بنفسه Gem‏ اشترط 
as‏ المُؤلّف على الكتاب cody iy‏ وذلك Ob‏ يتخيّل نفسّه: 
قد دَحَلَ مكتبةً عالميّةَ مَرموقةء أو دارًا للنَّشْرٍ مَطروقةًء على رفوفها Sisk‏ 
أسفارٍ في YAS‏ أودِيةٍ العلوم» فلاح له منها GES‏ «الجمهوريّة» لافلاطون 
e.g Five)‏ وکتابٌ «الأمير» SUK‏ (ت1971م)» فلم يلبّث حنّى توه 
بهما إلى oF‏ الخزانة قائلا: إلّي لا أعترفٌ Bae,‏ هذين الكتابين» حى تُخرجوا 
لي نُسخةٌ Grol‏ لكل واحدٍ منهما كتبها المؤلف بخظط يّده! بل لا أعترف باي 
كتاب 5% جزانثكم إلا بهذا Be cb DI‏ اطمئنٌ إلى العَزرٍ إليه! 

فحدّثني -بالله عليك-: عن isl‏ لون أو صورةٍ EIS‏ بها وجه فيّم الخزانةٍ 
وهو يُلظم بهذا الكلام؟! وقد تجاورٌ هذا المُتَحَدْلِقٌ جميمٌ الأعراي الإنسانيّة» 
والمسالكِ العلميّة» Lok Joa dt‏ الكُتب» وعدم انتحالها في عصرنا الرّاهن! 

الوجه الخامس: أنّا لو افترضّنا جَدلا EB‏ نسبة ما في «صحيح البخاري» 
إليهء SB‏ مع ذلك يستحيل ey‏ ما فيه مَعَرُرًا إلى النبّي BE‏ بالكذب OY‏ 
البخاريّ لم يَتَفرّد أصلًا برواية حديث لبوي دون سائر HEY)‏ بل هي Bee GAB‏ 
عند غيره في QO os‏ والمَعاجم SLs‏ والأجزاء ونحوها؛ Js‏ أحاديثٍ 
البخاري لها العشراثٌ من GI‏ في OF‏ الحديث المُختلفةء ولله الحمد. 

igh‏ طائل وراء هذا ASAD, Gast‏ في تسخ البخاري؟! 








tye 


المبجت السابع 


دعوى اختلال المتون في «صحيح البخاري» 
لروايتها بالمعنى وتقطيعها 


القطلب الأؤّل 
احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاري للأحاديث 
وروايتها بالمعنى على انتفاء مصداقيّة كتابه وضعفٍ أمانته 


يُعتبر تقطيعٌ cle‏ للحديث واختصارُهم له ذريعةٌ Geet‏ بها كل مَن Sal‏ 
لثّقة بما يَبْره المُصِنّفُون من متون في كُتب الحديث» يحتّملون بذلك منهم LES‏ 
في نقلٍ غير المَعنئ المُرادٍء أو Ue‏ من تصرف Gta‏ في GREAT‏ حسبَ 
هوائهم العقديّة والسيّاسية؛ Glad‏ هذا Sail‏ من المُحدّثين في متونِ بعض 
لأحاديث Sig UL‏ يَتقصّدُعا بِالتَشْهيرٍ كل مُناوئ لهم في هذا Moist‏ 

aL ee‏ الأوفر مِن هذا cel‏ لما عرف عنه مِن 
تقطيع بعض المتونٍ في «صحيجه» واختصارهاء os‏ لقد بلع الفجورٌ في 
لخصومةٍ ببعضهم ضهمء أن يعد هذا العمل Fatt‏ مِن البخاري انوع BLE‏ علميّق 
اة عن روخ اللَّعصب لمذهبه العقدي» , 

dee في كتاباتٍ من توجّه إلى «الببخاري» بالملعن في منهجهء‎ BIL, 
GY Aa) حول تقطييه للأحاديث ويجرّم ذلك منه:‎ OULU مَن‎ 
والمُعاصِرون منهم على وجه الخصوص؛ فكان فيما اذعوه عليه: أنه تَوسّل بهذه‎ 





ATV" كما تراه في «أضواء على السنة المحمدية» لأبو رية (ص/‎ )١( 
,)1١2/ص( (؟) انظر «أضواء على الصحيحين» لصادق النجمي‎ 
tv4 


الظريقة في Cob | BUY anal‏ تشتمل على des‏ لعليّ ab‏ وحذف ما 
يُوهِم Laat‏ لغيره من الخلفاء الرَّاشْدين؛ أي OF‏ البخاريّ كان يعيد إلى حذفٍ 
صدر المتن - مثلا - أو ذيله؛ أو تقطيع المتن من وَسَطِهء لكي تخقَى المنقبةٌ 
أو hail!‏ 

ترئ هذا الافتراء في مثل قول (عبد الصمّد شاكر): "كل مُنصفٍ تَعمّق بعد 
مُطالعة البخاريّ في سائر الصحاح» يفهم بوضوج Of‏ البخاري يَرِئْ Shyer‏ الحذفي 
والتَّيِيِرٍ في متون الأحاديث بما يراه مُناسبّاء وهذا أمرٌ خخطيرٌء يُسقِط اعتبار 
الكتاب Se gy‏ بعيد» رغم اشتهارهء واعتمادٍ مُعظم Jal‏ العلم عليه©. 

وفي قول (جعفر الّبحاني): Sp‏ البخاري Sy‏ شيا ين فضائل علي 
وأهل aii OLY] ccs‏ يريش عندما rai‏ إلى فضائلهم» Las‏ بالحديث مهما 
AO ad‏ 

Ul‏ (صادق النّجمي)! فكان أطول القوم فسا في التّعريض بالبخاريٰ سلوگه 
لهذا الهج في اختصار المتون وتقطييهاء وكثيرٌ (AS ke‏ ِن بعده في هذا ِن 
Jal‏ طائفته Lal]‏ يُستقي أمثلته من كتابه «أضواء على الصجيحين»» من غير SIE‏ 
من مصادره! ولا مُبالاةٍ لتوجيهات العلماء في كشفي مُغالطاتهم على تصرّفاتٍ 
البخاري . 

فكان مما يزعمه هذا GLY UL OF Cent‏ الاطمئنانٌ والاعتمادٌ على 
«صحيح البخاري»» .ويُوجِبُ عدم الوثوق بمرويّاته: أنْ Lb‏ يِن أحاديثه قد Sigh‏ 
بالمعنئ» ولم يلها المُصّف بنفس Salt‏ حسبَ ما Web‏ ين ناقليها. 

مُستشهدًا في ذلك بما UE‏ الخطيبٌ عن البخاريّ قال: )25 حديث ngs‏ 
hy aplasia‏ حدیثِ سمنئه بالگام» des‏ بمصرء فقيل له: 
(1) «نظرة عابرة في الصحاح الستةء (ص/ CV‏ 
)1( مقدمته ل «القول الصراح في البخاري» لفتح الله الأصبهاني (ص/ ب). 


tae 


LIL‏ عبد الله بكماله؟ قال: ss‏ وبقولٍ ابن حجر عند كلايه علئ حديثٍ 
سِحر 6B‏ «.. هذا مِن تواور ما ob‏ في البخاري» أنه CAL‏ الحديتٌ BG‏ 
باسناو واحدٍ بلفظين»9' , 

وهذا بغلاف ميلم « فليس Ca‏ عليه المُخالفون هذه الطريقة كثيرّاء 
لا يكادون يذكرونه” "ب الالهم يمون أذ LH dt‏ ضاف ales‏ في بلي 
بحضور أصوله» في tle‏ كثير مِن مَشايخه» فكان Sn‏ في BW‏ ويتَحرَّئْ في 
السّياق 2 

وفي تقرير هذه الشبهة في متون البخاريٌ» يقول (Sarid!)‏ 

الو تَتبّعنا وفخَصنا الاحاديتٌ التي رَواها البخاري في «صحيجه»» لوَجَدنا 
OI‏ البخاري GS‏ اسلوب Jab‏ بالمعنئ في كثير منهاء .. وعليه؛ فهل يُمكن 
لقارىئ أن يَعتمِدَ على كتا وَعَبه yd‏ في مد Ea‏ عشر سنة» كما اعترت 
البخاري oF a‏ وضَبّط فيه تلك الأحاديث التي سَمِعها في ed‏ وبعد BE‏ من 
الرمن US‏ وهو في al‏ آخر؟ 

لا ريبٌ أن هذه الفترة الرّمنية التي قصلت ب بين سماع الحديث وبين تدرينه» 
سوف تُنسيه Sal‏ الحديث» ويأتي Wise‏ بالفاظ أخرئ غيرهاء أي يكون النقل 
فيه نقلا بالمعنئ» وبهذا يَفقد الحديثٌ شأنّه واعتبارّه . . ولهذا bes CE‏ 


موضوعٌ Ja‏ بالمعنى الذي Si‏ اتبعه ad‏ البخاري في تخريجه للأحاديث في صَحيحه 
دليلا علول ضع آحادیث» . 


LOTT /Y) Olay «تاريخ‎ CO) 

)1( «فتح الباري؟ (۱۰/ ۲۲۷). 

(5) ولذلك LET‏ (حيئر do‏ الله) احد الباحثين الإماميّة المعاصرين على (صادق Gerd‏ عدم شكره phos‏ 
ire‏ في المحافظة Ge‏ المتون» فقال في «ترقف الإماميّة من الصحيحين؟ (ص/04): «. . ALN‏ 
Sf‏ الاقد المُوقّر هناء لم يمتدح مسلم بِنّ CURA‏ على pe‏ حذفه هذه الامثلة كما JA‏ البخازي» مع 
له Sige ee‏ بحثه في إشكاليّات على الصّحبحين! فيما هي إشكاليةٌ عل البخاري» Cay‏ لمسلم على 
yo‏ ضوعيّته 41 

(4) «الثكت عل کتاب ابن الصّلاحة لابن حجر LATIN)‏ 

)0( «أضواء علئ الصّحيحين: (ص/ .)155-1١58‏ 


4A! 


المطلب الثاني 
دفع احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريٰ للأحاديث وروايتها بالمعنى 
على دعوى الخلل المُتوهّم في كتابه وضعٍِ أمائة صاحبه 


الفرع الأوّل: اختصار المتن Bey‏ يتقطيع المتن وروايته بالمعنق. 

اختصار المتن: هو حاب راويه أو ناقله شيئًا cae‏ فيكون بهذا eS‏ 
صورتان عند المُحدثين 

الأولل: حذف بعض المتن» والاقتصار على بعضه الآخر بلفظه. 

gb‏ حذف بعض المتن» والإتيان ببعضه الآخر على المعنئ دون اللّفظ. 

فعلئ هذاء يحصل اختصارٌ المتن تارةً بتقطيع الحديثِ في الأبواب» بحيث ` 
يذكر المصنّف كل قطعةٍ فصَلّها من الحديث في باب مُستقل هن مُصَئفه؛ وتارةٌ 
برواية بعضه دون LS‏ بحيث يُقتصر على رواية بعضه» ويحذف بعضّه الآخر 
من غير أن يذكره في موضع AT‏ من تصنيفه؛ وتارةٌ أخرئ يكون بحذفٍ بعض 
ألفاظه » والإثيان به عل مَعنآه بعبارة وجيزة. 

Mens‏ يتقرّر : at:‏ العلاقة بين ghar!‏ المتن وتقطيعه علاقةٌ tor‏ وخصوص 
مُطلق» Obs‏ الاختصارَ ا YS OU‏ تقطيع اختصارء, ولیس كل 
اختصار تفطيعًاء بل يحضّل برق sel‏ غير طريقة التُقطيع» > کان يحُدّف بعض 
sepa‏ ويُجول Bie Si‏ على المعنئ كما تدم . 


)1( أنظر شواهد هذا التفصيل من كلام العلماء في «اختصار المتن ومنهج الإمام البخاري فيه» لمحمد 
الحنبرجي (ص/۲۷-۲۹). 
AY‏ 


كما ST‏ العلاقة بين روايةٍ Gal tell‏ وبين اختصارهء أيضًا Be‏ عموم 
oe‏ وجهيٌء إذ يجتمعان في date‏ حُذِف منه بعض Gad, ABW‏ فيه 
بما يُوافق المعنيئع؛ ونرد الرّواية بالمعنئ عن الاختصار بحديثِ ea‏ فيه Seth‏ 
في ae‏ المتن» دون أن يستلزم ذلك حذف شيء من المت . 


الفرع ptt‏ : حکم الرّوايةٍ بالمعن واختصار المتن. وشروط ذلك. 
Ut‏ الرّواية بالمعنيل - وإن كان GG!‏ فيها LU‏ بين المُتقدّمين - BB‏ 
جوازها بشرويلها هو alt‏ جمهورٍ | العلما د of‏ ر«الذي و به ae‏ الصّحابة 


عليه عند ue‏ 0 
والاصل وا وان كان wb‏ الرّاوي للحديثٍ كما ange‏ بلفظه» فهو لا ريب TON‏ 


للدّمة؛ لكن للمُشقّة فيه رخصوا أنْ يديه على معناه» حيث Fall‏ في yeti‏ 
السنة هو ما تذل عليه مِن الأحكام والشرائع» فإنَّ الأداء للحديث بمعناه عند 
ais‏ الإتيان بلفظه مُحقّق ea‏ ما دام المعن صحيحًا مُوافمًا لدلالة gel‏ 
aay‏ 3 

فلأجل ذلك نرئ المحدّثين شَرَّطوا على 055% على هذا الوجه أن يكون 
فقيهًا Use‏ بما تُحيل المعاني» وحرّموا ذلك على الجامل بمَواقع الخطاب» 
ودقائتي BWV!‏ لعلا Gai‏ في الكذب على ابي 6 gb‏ كان مِن ضور الملل 
الواردة عندهم على الأحاديث التَُّويّة : التّليلُ بالخط] بسبّب الرّواية بالمعنى . 


YL 0‏ هذا التفسيم يشير كلام القاضي عياض الكبتي في كتابه «إكمال المعلم؟ (44/1). 

(؟) انظر «نزهة ORIN‏ لابن حجر (ص/114). 

(؟) «تدريب الرّاري» .(orr/ eye‏ 

Bust 555 )4(‏ الخطيبٌ البغدادي في «الكفايقة (ص/ ATs‏ 

)0( مع pall‏ جميمًا عل bed‏ رواية ما تضمنته بطون ER‏ بالمعن» فليس لأحَدٍ أن aE‏ لفظ شيءِ ين 
I ES hat ys‏ فيهء لانتفاءِ LO‏ انظر «مقدمة ابن الصّلاح» (ص/ CVE‏ وفتح المغيث؛ 
للسخاوي IT)‏ ۱۳۷). 

ENVY) الترمذي» لابن رجب‎ fle انظر أمثلة ذلك في «شرح‎ CD) 
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يقول ابن Eas‏ في ما aa‏ في J‏ المتونٍ بالمعنئ أو تفسيرها مِن غَلط: 
Op‏ الله يُقيم له من TENG‏ م ويذكرٌ PSU‏ على غلط LIU‏ وكذب 
الكاذب» SB‏ هذه UY‏ لا mi‏ تجتمع على ضلالة» ولا diy‏ فيها طائفةٌ ظاهرةٌ عل 


الح حى تقوم السَّاعَةٌء إِذْ كانوا Sot‏ الأمّمء فلا نبي بعد بيّهم» ولا ES‏ بعد 
کتابهم». 

هذا؛ وليس مأ نراه من تَعَّذّد lly‏ الحديث الواحدٍ Lol‏ دائمًا ِن 
al‏ بل يكون أحيانًا بسبب E55‏ ألفاظ اللي BH‏ نفيه بين الحينِ والآخر؛ فرب 
عي قاله في wap‏ أعاده في مجلس أو مناسبةٍ أخرئ Bil‏ آخر US sad‏ 
tele‏ ھا نی Os Ca‏ 

وفرع عن هذا المبحثٍ من الرٌواية بالمعنء 'حكمٌ اختصار الحديث:' 

فقد ذهب إلى منع الاختصار مُطَلقًا أكثرٌ مَن مَنَع نَمل الحديث بالمعنئ» 
وهم بعضٌ Jal‏ الحديث المُتقدّمين» Ghat‏ ين قطع الخبرٍ cantly‏ هيودي ذلك 
إل تغييرٍ olde‏ دون تفظن؛ وهنا اختاره gh‏ العحسين البصري ot ENS)‏ 
OW andl‏ 

وعلئ خلاف هذا المذهب مَشئ سائر المُحدّئين والأصولبّين» أي إلى 
جواز الاختصارء بل قال النّووي: Ul‏ تقطيمٌ المُصَئْفين الحديتٌ الواحد في 
الأبواب» فهو بالجوازٍ أزلئ؛ بل يبد IE‏ الخلاف فيه» وقد استمّرٌ عليه fe‏ 
Det BUA UY!‏ من المُحدّثين وغيرهم ين أصنافي العلماء»“ . 
)1١(‏ «الجواب الصحیح» (۳۹/۳). 
(1) انظر ut‏ لذلك ني «أسباب Ls‏ الروايات في متون الحديث» ل د. شرف LAD‏ وأمين القضاة 

(ص/ Os‏ 
)1( «المعتمده لأبي الحين البصري .)1٤١/۲(‏ 
(4) «شرح التووي عل ملم؟ CERIN)‏ 
tAt‏ 


وهؤلاء الأعلام في مذهبهم هذا لم sla Vi Le Splint‏ للمتونٍ وتقطييها 
بشروط قي من تغيير المعنيل» هذه by‏ منها ما GLY‏ بالرّاوي المُخِتّصِر 
نفيه» ومنها ما GLE‏ بالحديث الذي يُراد OG bat‏ 

pA عن الواجبٍ توفره من ذلك في‎ Ub 

فيلزمه العلمٌ بَدلولاتٍ ألفاظ الحديث» وما يخل thle‏ ين pal‏ بالمعنئ . 

وكذا يلزمّه BI‏ معن المتن» وما يدل عليه من أحكام» لكي لا يحذّفَ ما. 
له Ghd‏ بحكم منهء فيقطع Sill‏ عن Pagers‏ 

ee aa‏ «.. أنْ ply‏ ن الفقه 

ر ما إذا ty Mas e651‏ من حفظه» أو اختصره» لم يُحِلْه عن معناه 
abl a‏ رسولٌ الله BE‏ إلى معنن eT‏ 

فإذا BS‏ الرّاوي في الارتباط بين BAU‏ المُقتصّر عليه وما تَرّكه مِن 
الحديث» تَعيّن عليه ذكرٌ الحديث بتمايه» كونه pol‏ للرّواية وأحفظ . 

هذا مع لزوم انتفاء الثهمة عن pall‏ عند اختصاره للحديث؛ فإن كان 
حذف الرّاوي لبعض المتن يعرّضه لتهمة الاضطراب بالئّقل -مثلًا- أو الغفلة 
والنّسيانء فلا ينبغي له in‏ الاختصارء poll‏ إلا يِن إمام حافظ معروفي 
بالإتقان . 

وما الشروط الواجب laggy‏ في المتن المراد اختصاره: 

فهي شروط ص للاختصار ترجع عند من وضعها إلى ارتباط bali‏ 
بالمعنيل المُراد aks‏ فلا يجوز اختصارٌ المت إذا كان BAU‏ المُراد اختصاره 


)١(‏ انظر «الكفاية» للخطيب (ص/۱۹۳-۱۹۱). 

)1( انظر «إكمال المعلم» da pry CAEN)‏ النظر» (ص/ cats AV‏ المغيث» (۱۴۹/۳)» و«البحر المحيط» 
للزركشي (4/ OPT‏ 

)1( «صحیح ابن حبان» (191/1). 

(4) انظر «فتح المغيث» (176/6). 

)0( انظر «المستصفئ» للغزالي COTY (oe)‏ و«مقدمة أبن الصلاح؛ OV Ae)‏ و«توجيه النظر؟ لطاهر 
الجزائري .)۷۰٤/۲(‏ 


{Ao 


Bhs ES يؤدّي إلى‎ JL اختصارَ ما كان هذا‎ BY المقتضّر عليه»‎ baby he 
المُفضي إلى الإخلال بالمعنق.‎ 

وهذا Gli‏ بين bility ty ett bali‏ المُثبت في las‏ على ضربين: 

Uy‏ أن يكون ELE‏ لفظيًا: كتَعَلُقِ المُستثنئ (eel‏ منهء والشّرط 
cabs te‏ كما قال ابن الحاجب (ت143ه): «حذفُ بعض الخبر جائرٌ عند 
الأكثرء إلا في الغاية والاستئناء ونحوه». 

أو يكون GLEN‏ معنويًا: كان تكون إحدئ الجُملتين من الحديث مُخصّصةً 
لعموم الأخرئ» أو تكون Ee‏ لمُقتضئ الحالٍ الذي لأجله 055 الحكم في الجملةٍ 


0 


Oe 

وفي تقرير هذا النّوع من GLE‏ وحكمهء يقول ابن حبّان البستيٌ: 

كل خطاب كان من BB I‏ عل حسب الحالٍ فهو على ضربين: 

أحدهما: وجودٌ Be‏ ين أجلها SS‏ ما ذُكرء لم تُذكر تلك الحالة مع ذلك 
الخين: 

ot,‏ أسئلة شيل عنها الي يله فاجاب عنها بأجوبةء فرُويّت عنه تلك 
الأجوبة ِن غير تلك الأسئلة» فلا يجوز أن يُحكم بالخبر إذا كان هذا Sai‏ في 
كل الأحوالء دون أن lint Ci‏ إلى مُفسرّه ومُختصّره إلى مُتقضًاهة 29 . 

Jen,‏ في هذا الضَّربٍ من GBI‏ المَعنري: أن يكون المتنُ Wicd‏ بلفظه؛ 
ols‏ يكون ين ألفاظ الدّعاءِ المُقيّدة ببعض الأحوال: كالّشهد» والأذكار» ونحو 
ذلك مما هو تَوقِيفِئُ اللّفظء وهذا ما دعا البخاريٌ gad oY‏ -مثلا- على متن 
CV)‏ #مختصر منتهئ الول والأمل؟ لابن الحاجب المالكي .)554-5737/1١(‏ 
)1( انظر «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص/ CMY‏ و«المستصفئ» للخزالي CVTA/N)‏ و«فتح المغيث»؛ 


للسخاوي (10۷-101/۳). 
(۳) «صحيح ابن حبان؛ (459/1). 


fA 


دعاء اللوم : «اللّهم أسلفتٌُ نسي إليك. .» في عِدَّة مَواضع يِن «صحييجه؛ كما 
هوء دون أن يتصرف فيه بالاختصارٍ في مَوضع منها. 2 

فأمًا أن يكون Seal‏ مُتضَمّئًا لما يُمكن أن “fied‏ عن باقيه: فلا حرج عند 
المُحدّثين في فصل toed)‏ ء المُستقل منه, بغرض مُناسبةٍ الأبواب -مئلا-» قِياسًا 
منهم على «المُورةٍ من القرآن» Cd‏ الآية منها للاستدلال بها في الباب من 
الأبواب» وكذلك ينبغي أن يكون الحديث» إذا Qe‏ وجودٌ معن الاستقلال 
للجزء الممقطوع Oban‏ ؛ وعلّة ذلك: أن المعنئ المُحتاج إليه مِن المتنٍ إذا GSAT‏ 
تفصيلّه من جملةٍ الحديث دون GLE‏ بالمحذوف ولا BLY‏ للمعنئ» SI ٠‏ يقوم 
بذلك مُقام Pia es‏ 

عل هذا eb ist‏ كثير من الصّحابة والتّابعين في استشهادهم ببعض 
الحديث دون بعض» وهم لا شك قدوةٌ لنا في ذلك» ونحن نرئ ROY OS‏ 
ومُصَئّفاتهم مشحونة ة بأبعاض الأحاديث» يُذكرون US‏ بعض منها في باب «aan‏ 
isu‏ به على ذلك الباب» لاسِيما إذا كان المعنيئ المُستنبّط مِن تلك القطعة 
oN‏ والحديث طويل» by‏ إيراده والحالة هذه بتمايه تقتضي Say‏ تعب في 
استخلاصه» بخلافي الاقتصار على محل الاستشهاو» ففيه بسر . 1 

ويدخل في هذا gi‏ ما كان يفعلّه البخاري Ges‏ ومسلم أحيانًا مِن ذكر 
Gb‏ الحديثِ دون باقيه لأغراض مختلفة: كبيانِ المُتابعات» aly‏ على اليكل 
واختلاف الرواة» ولحو ذلك مما ليس هو عل وجه الاستدلال © 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: فضل من بات على وضوء» برقم: TEE‏ وفي 
(ك: الدعوات» باب: إذا بات طاهرّاء برقم: 260407 وباب! ما يقول إذا نام» برقم: 204864 وياب: 
النوم على الشق الأيمن؛ برقم: COMOT‏ وفي (ك: التوحيد» باب: قول الله تعالئ: أنزله بعلخه 
والملائكة يشهدون» برقم: (Vee‏ 

(؟) «تحرير علوم الحديث» لعبد الله الجديع (588/1). 

(۳) «الكفايةة للخطيب البغدادي (ص/ ۱۹۲). 

(4) انظر «مقدمة ابن الصلاح؛ COTW / Ge)‏ و#إكمال المعلم» لعياض (1/ 44): و«التقريب والتيسير؛ للنُووي 
(ص/ wy (Vo‏ المغيث» للسخاوي .)1١415/5(‏ 

)0( «مشارق الانوار» للقاضي عياض (۳۷۹/۲). 


1 


Bs‏ يهنا أن اترا ا مد تذكر من كوو اللتطيع مدرو لا لو من 
كراهة» ريات الكراهة الاصطلا حّةٌ وإنمًا المراد أنَّ 552 jel Ub‏ 
OGL‏ يقول ابن الأثير cree)‏ «والأولويّةُ درجة وراء الجواز» وما wad‏ 
من مع الاستعمال إلا الأحوّط SADLY way‏ عن bbl‏ والتّساهلٍ في لفظ 
(Dv u‏ 
الحديث» 


الفرع اللّالث: مَذهب البخاريٌ في اختصارٍ المتون وروايتها بالمعنى. 

ما تَقدّم تقريرٌه من تجويز Be‏ المُحدّثين لتقطيع الحديثِ واختصاره 
aby ts‏ هو مَذهب البخاري تَبَعَاهِ كما Ue SP‏ المتأخُرين cdl‏ اعتنوا 
ب «الجامع الصحيح» للبخاري مُتوافقون عل 8 مذهب البخاري تجويز اختصارٍ 
المتون وان لم aa‏ بذلك» نظرًا لصنيعه في كتابه ومُقارنةٍ ما يرويه بغيره. 

وقد شُهِرَ عنه تقطيعٌ المتون le Bs‏ في الأبواب» فيّروي -مثلا- بإسناده 
Sou‏ بعض tabi er BY‏ من الحديث» ويذكر Gell‏ في مُوضع بتمايه» ثم يذكره 
باختصار مُقتَظعًا منه في مواضع أخرئ بنفس الإسناد”". 

وهو في هذا التتقطيع أو الاختصارء Jl by SL pe‏ أشرنا إليها Gs‏ 
فليس Jans‏ لا إلى ما لا Ghd‏ له بالمقتضر عليه UL‏ يُفضي إلى اختلالٍ المعنى 
کا او جر 

يشرح ابن حجر CA dete)‏ في ذلك فيقول: OP‏ البخاري استنبط 
ay‏ كتابه مِن أحاديثه» فاحتاجٌ أن aba‏ المتنّ الواحدّ إذا (ntl‏ على the‏ 
)١(‏ «النكت الوفية» للبقاعي )18 OE‏ 
OD‏ «جامع الأصول» لابن الأثير HOTLY‏ 
(۳) انظر أمثلة لذلك في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (494/1)؛: وكذا «إكمال المعلم» للقاضي عياض 


(44/1)) و«مقدمة ابن الصلاح؟ (ص/ CTW‏ و«فتح الباري؟ لابن حجر )۸٤/1(‏ و(585/1). 
(4) «فتح الباري؟ .)۸٤ /١(‏ 


LAA 


أحكامء ليُورد Ys‏ قطعةٍ منه في الباب الذي يُستدلٌ به على ذلك الحكم الذي 
ae‏ منهء لأنّه لو GGL‏ المَواضِع كلها برْمّتهء ١ oss! JUS‏ 

والبخاري قد يكتفي بإخراج ق قطعةٍ من الحديث دون أن يسوقها St‏ في isi‏ 
مُوضع آخرء bins‏ بهذه الصُورة قد نَبّه ِن أهل الحديثِ إلى وقوعها في 
«صَحيجهاء بحيث يكون المَحذوف Ugh yo‏ على :الصّحابي» وفيه شيء قد يُحكم 
برفعه» فيقتصرٌ البخاري على :الجملة الي يُحكم لها بالرّفع على الغالب» ويحذف 
الباقي» لاله لا gid‏ له gel‏ موضوع كتابه؛ أو يفعلٌ ذلك SUG‏ لكونٍ الحديثٍ 
pets‏ بتمايهء أو لكويه لم Vp od‏ الاستشهاة بتلك اللّفظة». فيقتصر عليها 
اختصارّاء وهذا قليل جا" . 

هذا بعد SL dé‏ التقطيع للحديث واختصاره حاصلٌ من البخاري نفيه! 
VL‏ فين الباحثين المعاصرين مَن يرى خلاف ذلك ودَلّل على OF‏ البخاري إنّما 
يورد الأحاديث المُسندة كما سمعها من شيوخه من وجوه عن الواحد منهمء وأنَّ 
Shall‏ في الرّواية إنّما هو ممن فوقه لا من Lady Led‏ يضع هو كل روايةٍ 
بصورتها التي Lal‏ فيما يراه مناسبًا من PS‏ 


الفرع al‏ : قِلَّةَ ما رواه البخاريٌ بالمعن في (صحيجه». 

مع ما سبق تقريره من كون الرّواية بالمعنئ لا حَرّجِ فيها للمتأمّل عند 
الحاجة» op‏ البخاري Fol‏ لتوفيّةٍ شروط ذلك بحقّها؛ فإنَّه إمام في الحديث» 
Bu‏ في as a‏ سهد له بذا أشنياٌه BY,‏ ِن بعده لا يزالون 
ينهلون مِن كنوزٍ gia‏ المغاني Gall‏ أودّعها تراج كثابه. 
)1( «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (۲۸۳/۱). 
)1( انظر «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۳۹۷)ء ودهدئ الساري؟ mo‏ (ص/۱۷-۱۹). 
)7( انظر بحثا للدكتور محمد الحَوّري الأردئيّ بعنوان: رواية الإمام البخاري الحديث مختصرًا- تصرف منه 


أو رواية كما سمع؟ شارك به في المؤتمر الدولي عن صحيح الإمام البخاري» مقاربة TIF‏ ورؤية 
معاصرة» بتاريخ ادلم بإسطيول. 
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ومع ذلك OB‏ ما يرويه Gobel‏ في «صحيجه» بالمعنئ قليل جدًا! Ue‏ 
لما يُهِوّلُ به Oye‏ مِن كثرة ذلك. 

فهذه طرق الأحاديث الي Gel‏ البخاري في «صحيجه» مُتكائرة خارجه 
فعلئ من ek‏ كثرة روايته المتون بالمعنل» أن يُرجع البَصّر في GB‏ الحديثٍ 
ا ولينظر: هل تمايّرٌ البخاري Bal‏ مُغاير لما عند باقي 
Pia‏ : ثمّ إن reel bol‏ منه عن سائرهم» فيرع Fad‏ كرتين بعد ذلك: 
هل هذا GU! Ball‏ يِن Ghat‏ البخاريّ نفيه» أو هو ke‏ فوقّه؟ أو ممن 
dou‏ مِن CLO‏ والرُواة عنه؟! 

fea es os‏ ذلك وَجَدَ Gy at‏ قليلةً le‏ خصوصًا في الأحاديث 
القصيرة» وهذا شيء نقوله عن دراسة واستقراءئء لا GSE‏ على ذلك: UL‏ لو جعلنا 
المُقارّن برواياتٍ البخاريّ هي روايات «صحيح مسلم». باعتبار ما قرّرناه سابقًا 
من كون مُصِنَفِه UL‏ علئ ألفاظ الحديث» Ghat‏ فيها -بإقرارٍ المُعترضين 
على البخاري- . 

فلو UU‏ بين رواية البخاريٌ ورواية مسلم للحديث الواحدٍ عن ati‏ 
واحد سنجد أنَّ Gt‏ عليه بينهما على هذه الصّفة: واحدٌ وثلاثمائة (01) 
حديث؛ ما لم Gila‏ فيه لفظ المتن في هذا العديء قد جاء على صُوَّرٍ مختلفة 
زيادةً ونقصًاء تقديمًا وتأخيرًاء Maly‏ كلمة بكلمةء وضبظهاء ونحو ذلك. 

فكان مجموعٌ هذا Le‏ ترج م الفروق بينهما فيه إلى الرّواية بالمعنیٰ يبلغ 
ثلاثةٌ وعشرين har (YY)‏ فقطء وهي نسبة ضثيلةٍ إل مجموع (01") thse‏ أي 
Ls )901( Us‏ 
)١(‏ وقلنا: بشيخ واحدء OF‏ اختلاف المشايخ بينهما يأتي منه احتمال أن يكون اختلاف ألفاظ ما أخرجاء 

من حديث مردّه إل اختلافهمء فكل حدّث أحدهما بلفظه. 


(؟) مُستفاد من بحث «الاتفاق والاختلاف في متون ما أخخرجه الشيخان من طريق واحدة ل د. حسن محمد 
جيى» منشور بمجلة جامعة الملك سعود OVERMAN EOLT LVAD‏ 
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ومع هذاء Vals‏ يُستطاع Ghai! jk toe‏ في المتن في هذه RABI‏ 
ALLS‏ هو ot‏ البخاري نفيهء اللّهم إلا في حديث واحدٍ فقط! يغلب علئ 
الطّنّ أنَّ البخاري nas pad‏ في متنه وهو: : ما أخرجه البخاري ot‏ حديثٍ 
ne gl‏ اد ابي يكل قال: «مَثل الّذي يذكر ربّهء والّذي SHY‏ رڳ GES‏ 
الحيّ والميّت One za‏ 

روه سل نادي ت مش :مي انتبث الذي باقر sa A‏ 
Lolly‏ الذي SEY‏ الله فيه؛ Soll Jo‏ والميّت”". 

يقول ابن حجر: «انفرادُ البخاري Bail‏ المذكور» دون Ge, hae‏ أصحاب 
أبي كريب وأصحاب wl‏ أسامة» Sh path‏ رواه من حفظه» أو تَجرّز في روايته 
بالمعنئ Gall‏ وَقع له» وهو ST‏ الذي يُوصف بالحياةٍ والموتِ حقيقةً هو السّاكن 
لا PUKE‏ 

EL,‏ ما LET‏ ابن حجر ين ذلك هو Le‏ رواه البخاري ULE‏ في 
لاصحيححه ١ ’ . ١‏ 

tie Uy‏ اسكدلٌ به (التجميٰ) يِن قول البخاري: رب حديثٍ سيعئه 
بالصرة» pli das‏ . .» علئ أنَّ أحاديث كتابه مُتصرّف في لفظها بالمعني: 

فقد ote GEO BL WG‏ يَرىْ جوازٌ الرّواية eh‏ ولا BF‏ عليه في 
ذلك مادام هو أهلا Gad‏ شروط ذلك؛ لكن ليس في مَقوله ذاك BE DY.‏ على 
Ot‏ عامّة ما رواه كان بالمّعنئ! ولا أنَّ ما أودّعه «صحيحّه» هو كذلك؛ كل ما في 
هذه العبارة» ET‏ كان يَسْمعٌ Vy Ce‏ حيئهاء بحكم ظروفٍ ASI‏ وضيتي 
الوقتٍ» حنّئ إذا 5 E54‏ على سَفْرِ ووّجَد مناسبةٌ له AES‏ أو ترجمة tay‏ 
وَضّعه فيها . 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الدعوات» باب: فضل ذكر الله تعالئ» برقم! )1١44‏ من طريق محمد بن 
العلاء» عن alle‏ بن أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي موس . 


)1( في (ك: الصلاة؛ باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد» رقم: ۷۷۹). 
)1( ففتح الباري» HOVE /١1(‏ 


tay 


وليست بذ يضعةٌ أيّامٍ ولا Gay UE‏ أسابع» GL‏ الذي يُسِيه ما سَمِعه 
البخاري» وهو Ly FLY‏ في الحفظ؛ مع ما كان عليه ِن عادة أله ته لا يكب 
الشَّيء Nam‏ حتّئ OS‏ انتهّئ من تَحَنّظِها,فقد قال: «ما 225 as £ ise‏ 
ugha‏ فالحديتٌ الذي سَمِعَّه في البّصرة» لم ES‏ في السام > يكون قد 
نتهئن مِن تَحقّظه فيما بينهما. 

OF EF عن كتابة ذلك بگماله: : فهو منه‎ MLS عن جواب من‎ Ke Uy 

عن gael‏ لطر الاحتمالٍ إل ما سَمِعه أن يكون تصرف في لفظ بعضه Cay‏ 
يُوافِق المعنل الذي سَيعه. 

فلو أجابّ PL‏ ب (نعم)» لم يكن بذلك مُوافقًا ما في نفيه مِن احتمالٍ 
tee‏ ولو أجاب ب (لا)» rail Aad Ja‏ -كبعض آهل زمائنا- - أن يُزْروا عليه 
ذلك» Lp‏ مِن ضَبطه للمتون! فاستحبٌ الشّكوت. 

« ما لَقّله المُعترض من قول ابن حجر في حديث اخرجّه البخاري:‎ Uy 
بإسنادٍ واحدٍ بلفظين»:‎ Ub من نوادر ما وَقع في البخاري» أنْ بُخرج الحديتٌ‎ 

فقد Ob!‏ محمّد أبو شّهبة GIES)‏ عن هذا بقوله: «هو hal‏ ما يكون 

عن الرّواية بالمعن» و يَسُقه الحافظ لهذاء وإنّما Sle‏ في مَعرض الكلام عن 
حديك تحر ابي 8 Sly‏ البخاري رواه Ee‏ عن شيخه إبراهيم بن موس 
بلفظ: «حتول إذا كان ذاتٌ يوم أو ذاتٌ ty Ud‏ وفي موضع آخرّ عن هذا 
at‏ نفيه بلفظ : «حتّئ إذا كان ذات يوم" ِن غير Els‏ وقد £6 الحافظ ابلا 
أن GLEN‏ ين البخاري» : ثم هر له أذ السك يِن شيخ شيجه عيسئ بن 
يونس OP.‏ وراح Jig a‏ على ذلك. 

وحاصل القول في هذا الباب: 

bt‏ هذه الّصرّفات يِن البخاري في الاختصارٍ والتُقطيع والرّواية بالمعنئ لم 
يُخالف فيها Cale‏ جماهير المُحدّئين» وقد تحرّئ الإتقانٍ فيما Ed‏ من متونٍ في 


x 


ENV /VY) سير أعلام البلا‎ )١( 
LOTT ورذ شبه المستشرفين؟ (صن/‎ EE «دفاع عن‎ (Y) 
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«صحيحه)» وبمُقابلتها بغيرها من المتون المَرويّة في Gl‏ مُصتّفات الحديث يظهر 
مصداق ذلك . 
ومَرّدُ هذا الصّنيع من البخاري إلى hands OF‏ الأعظم في الجملةٍ هو 
الاستدلالٌ بالحديث على الأحكام» فإذا كر من الحديث ما هو “So‏ على ١‏ 
> 1 من ple‏ 
cabins ol II‏ فقد حَصّل الغرضَ Poles‏ لموضوع PALS‏ وإن كان لا يلزم أن 
بلقنا راد فلن ,مون الشاهد عر فر 


الفرع الخامس: موافقة مسلم للبخاريٌ في منهج تقطبع الأحاديث 
واختصارها. 
UT‏ تلميذه مسلم؛ وإن كان مشهورًا عنه التباعد عن أسلوب التّقطيع للمتون 

في «صحيجه»ء SaaS)‏ الحديث بتمامه وظرقه في مكانٍ واحدٍء وقد SB‏ 
dee‏ هذا من أبرزٍ SUSI‏ المنهجيّة التي Oe‏ عن شيخه SSG‏ «بحيث 
UY‏ بعض tit‏ كان Lad‏ عل صحيح محمّد بن إسماعيل» وذلك لما Fath‏ به 
من SIEM eet‏ وجودة GLU‏ والمحافظة على أداءِ BWV‏ كما هي» من غير 
تقطيع ولا رواية بمَعنى» . 

Ge Ob :‏ مسلم هذا هو في الغالب LEVI‏ مِن كتابه» وليس مُطلقًا؛ وهو 
يِن جهة التٌنظير موافقٌ لشيخه في جواز ذلك» بشروطه المُعتبرة عند المُحدثين" 
tagged LG oc sb‏ ائه ريما pats!‏ الحديتٌ الذي Jets‏ على phe‏ 
أحكام 1 okt‏ اختصارٌ المتنِء وقصل ذلك المعنى الرّائد ِن جملةٍ الحديث» 
إذا لم يُخْلٌ fas‏ ذلك بالمعن» OI,‏ تفصيل ذلك رُبّما Le‏ عليه مِن valet‏ فإعادة 
الحديثٍ بهيثيه إذا GLS‏ ذلك Ghul‏ لدي . 


)1( انظر «جامع الأصول» لابن الأثير SOTA‏ 
Age (1)‏ التهذيب» لابن حجر .)۱1٤/١١(‏ 
)1( نص على ذلك القاضي عياض» كما في «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (44/1). 
(4) مقدمة #صحيح مسلم؟ EDN)‏ 
ear‏ 


فلأجل هذا نرئ مسلمًا LG‏ الاختصار للمتونء وما UY apart‏ أن يذكُرّه 
Gly‏ في مُوضع OT‏ أو لا يذگره تامًا PUI‏ وهو يُنبّه على ذلك في 
لأغلب بقوله: «دُكر الحديث ..»» أو «مثل حديث فلان» ونحوها من العبارات» 
وقد لا Sal‏ صراحة على الاختصار“. 

وفي ختام هذا المبحث: أستطيع أن أسجل هنا بلا ارتياب قناعتي Ob‏ 
نعدامٌ الخبرة عند هؤلاء المُعترضين المُعاصرين في fol‏ مع EAN ABI‏ 
على وجه العموم» Uw;‏ المعرفة بطبيعة علوم Go SI‏ القديمة» والغفلة عن 
مناهج geil‏ في عرض BLU‏ العلميّة في مُصبفاتهم على وجه الخصوص: هو 
CSS‏ الرَئيس في fee‏ تلك الإيراداتِ المتهرّرة على تصنرفاتٍ المُتقدّمين؛ ناهيكٌ 
ن كان Cole‏ هذا الإيرادٍ يمن أشرب قلي حقدًا على ELS‏ 

ونحن إِذْ نقول هذاء تُدرِك of ha‏ بعض المُتفرّغين لطرح شبهاتهم على 
plas‏ أهل الحديث لَيَعلمون يقدارٌ GE‏ في كثير مما يَطرحونه» لكنّهم 
مُسترسلون في هذا الرج» db‏ في LY lb‏ أن تجد محلا عند Gls‏ العقول 
وضعاف الهُويّة! والغايةٌ تهشيمٌ قضايا اللي لأصول الشّريعة» SAB,‏ في 
. مصادر تلقّيهاء لعليهم Sb‏ لكل ساقطةٍ لاقطء والله من رواءهم محيط. 





)1( مثاله ما أحرجه في (ك: النكاح. باب: باب تحريم الخطبة عل خطبة أخيه» حت يأذن أو يتركف 
برقم : CENT‏ عن أبي هريرة أن رسول الله #6 قال: هلا يسم المسلم على سوم أخيه» ولا يخطب عل 
خطبتهة» ثم كرره في (ك: البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه» برقم: ONG‏ 
بلفظ : ١لا‏ يسم المسلم على سوم tal‏ 

(۲) انظر مثاله في (ك: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» برقم: OV‏ 

)1( بخلاف ما توحيه عبارة العلاء ابن العطار في «غرر الفوائد المجموعة» (ص/ ۲۷۹) من أن «الظُاهر من 
مذهب مسلم إيراد الحديث بكامله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه (مثل حديث فلان) 
أو نحوه»» وتبعه عليه طاهر الجزائري في «نوجيه النظرة .)۷٠1/۲(‏ 
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الفصل gt‏ 
دعوى ظنيّة آحاد «الصّحيحين» مطلقًا 


يحت Cael‏ مَن Ss‏ أحاديث «الصّحيحين» على سَواغْ ذلك SL‏ آحادها 
لا تعدو GHD! Glas‏ بحال» فهي على ذلك مُحتملةٌ للكذب والخطاء على تفاوتٍ 
بينها في درجات هذا الاحتمال؛ فهي Jo‏ وصفها J‏ هذا لا تقوئ عل 
gaa‏ أماع .ما يروئه قطعكًا من المعقول أو المجترس» قلا حرج REE‏ 
تعليل هذا Gu‏ بل تكذيبه! (de‏ وإن جرئ عمل المتقدّمين على تصحيجه 
والعمل به. 

وفي تقرير هذا المبدأ يقول (محمّد رشيد رضا): Sug‏ الآحادٍ العدولٍ 
OUI‏ -كالصٌحابة gl Aly‏ المعروفين» ومن عرف بالصّدق وحسن السّيرة 
مثلهم- لا يفيد أكثر من CHUN‏ وأجمعوا على أنه إذا رُوي عنهم ما يخالف 
المعقول القطعيّ والمنقول القطعيّ fas‏ القرآن: Sib‏ لا RAL dead‏ ولا يُعوّل 
عليهاء إلا أن يُوّق بينها وبين القطعيّ منقولًا كان أو معقولًا فقط . 

وهؤلاء في مثل حكمهم هذا لا يفرّقون بين ما أخرجه CO AN‏ وبين ما 
في سائر كُتب الحديث Vb‏ المتواتر- فالكل عندهم منضو تحت ذاك الأصل 
العام من UN‏ 


.604/5( «مجلة المناره‎ )١( 
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وقد كان من الظبيعي أن ينحاز دُعاة تنقية «الصّحيحين» -بمَا يزعمونه فيهما 
يِن أباطيل- إلئ رأي النّووي الذي ارتأئ حصر أحاديث الكتابين في نطاقٍ CB‏ 
كباقي الآحادء مستبعدًا القول بقطعيّتهاء فلذلك لا تجد أحدًا من هؤلاء 
المعاصرين تخلو نقداته للكتابين من التّمهيد بتقرير هذا الرّأي من egal‏ ليا 
لكلام هذا الجهبذ من هيبة علمية كبيرة في نفوس المسلمين. 

يقول (جولدزيهر) عن جامع البخاريّ: «كان الاحترام للكتاب في مجموعه» 
ولكن ليس لسطوره المنفردة وفقراته» ولهذا الاحترام جذور في إجماع الأ 
am J pis‏ ابن الصلاح SL:‏ ما رواه OE‏ أو أحدهما هو صحيح مقطوع 
بصحّته» Oly‏ العلم القاطع يتبع bss ae‏ باحثين عن الحقيقة ومعظم الدّارسين 
يناقضون Grill‏ في الأمرء ويقولون: إن ot‏ هو الاصلء طالما BT‏ التواتر لم 
Sk,‏ هذه الكلمات للتّووي» . 

وكان هذا المُسوّعٌ ملجاً لبعض أقطاب الدَّعوةٍ الإسلاميّة المعاصرة في 
سعيهم إلى تجديدٍ الدّين» وتنحية ما يرونّه دخيلا يُودي بصورة الإسلام شوهاء في 
نظرٍ الغرب؛ أظهر من تلمح منه هذا (محمّد الغزاليُ) في ما سره ردا على من 
Ok‏ عليه طعئّه في بعض أحاديث «الصحيحين»» حيث أعتذر Le‏ بَدّر منه في 
حمّها بكون «الحدیث الشحيح fol VI‏ ليس مُقطوعًا بصّته» سواءً كان في 
الصّحيحين أو غيرهماء وصكته ثابتة بطريق غلبة الطّن ما دام غير مُتواترء 
ولا LE‏ بالقرائن Mags‏ 

وبهذه الاعتذار نفسه اعدّل مّن اقتف خطوّه في gall‏ بما CDE ate‏ 
بل جاوزه في هذا ght!‏ كثيرون! منهم (محمد بن سعيد a‏ الذي أعلن Ele‏ 
bu‏ الحديث مادام EB‏ فلا مانع من احتمالٍ 035 ولو كان في أحد 
«الصحيحين»ء أو abe GE‏ من الئّيخير" . 


)1( «دراسات محمدية» لجولدزیهر (ص/۲۴۷-۲۳۹). 

)1( «نراثنا الفكري في ميزان الشرع؟ HOYT Ae)‏ 

(؟) في مقالة له بعنوان #قراءة في شخصية AU‏ الإنسان» بجريدة «الدستور» الأردنية (بتاريخ 
۵م العدد: VOT HR‏ 


£44 


وصاحبه (إسماعيل الكردي) يعتبر أحاديتٌ الآحاد 1b‏ الصّدورٍ مُطلقاء 
لا Gen!‏ بمثلها في عقيدةٍ ولا أصلٍ من أصول Ptr‏ وهذا يسحبه على 
آحاد «الصّحيحين»» فلا حرج عل من ييا الخال يراه في Ose‏ 

Aun geen‏ يشم رائحة الحديث ولم يدر ما حقيقته) 
يتوگؤ علئ أخطاء دع فيها بعض أرباب ا WAS‏ في أوراق تُزري 
بالحديثِ وحمليه» إراحةً منه لضميره من لوم اللائمين ide‏ غمزه صحاح eget‏ 
bus,‏ حاله يقول: قد سُبقت في هذا مِن رجالات الحديث أنفسهم! 

ترئ هذا الانتكاس المنهجي مائلا في دعوئ العلمانيين أيضاء کحال 
(عبد المجيد Bor (gl‏ رفضه لكثير من الصحاج في Dar‏ واحدة: «إنّها 
باعترافي Is‏ القدماء -باستئناء af tS)‏ تفيد All‏ ولا تفيد re AN‏ 

ولعلّك بعد أن عايّنت تلك الجرأة على G5 opal‏ بالإبطال بدعوئ 
احتمالها للكذب» Cake‏ حكمة الشَّافعيٌ في YES aged‏ «اختلاف الحديث» 
بالكلام عن Eat‏ الآحاد وإفادتها للعلم tes‏ 

وبهذا تظهر أهميّة تحقيق القول في هذه المسألة الأصوليّة وتقرير ماد هذه 
الآحاد الصّحيحة قبل gy BU‏ في OU‏ عن أفرادهاء إِدْ OF‏ إبطال هذا الاصل 
الذي يعتمده المعاصرون في د صحاح الأخبار كفيلٌ بتضييق مسالك الاعتداء 
على الجزئيّات التي تندرج تحته» وإمساك حُجزهم عن اقتحام الجمئ Sad!‏ 
الشَّرِيف. 

فنقول مستعينين بتوفيق الله وتسديده: 





.)76 نقد متن الحديث» (ص/‎ dels تفعيل‎ gow )١( 
EE الحديث؟ (ص/‎ ote نحو تفعيل قواعد نقد‎ (1) 
OPT «تحديث الفكر الإسلامي؟ للشرفي (ص/‎ )( 
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القبحث الأوّل 
مازق بعض المُتكلّمين في ت تصئيف الآحاد من حيث مرتبةٌ التصديق 


ما مرّ عليك lal‏ من دعاوئ حكميّة على أحاديث «الصحيحين»» ليست في 
حقيقتها إلا نتاج سوء استعمال لتأصيلاتٍ المتكلّمين في باب الأخبارٍ Be Bt‏ 
cet‏ وإقحامٌ مثل مصطلح «الظنٌ" ومّراتبه في علم الحديث أو الأصولٍ»ء 
والحكمٌ به عل أحاديث الآحادء كر استعماله عند المُتكلمين» ثمّ GLE‏ بين أهل 
الفقه والأصول. 
وقد تمكّن مَن استهوته نَزغات التَّمعقّل من بعض دُعاة تجديدٍ GLB‏ أن 
يود مداخل بتقريرات المتكلّمين في ها البآت من رت الخاد بن جيك 
النّصديق» فتسلّلوا من Joe‏ ثغراتها ty‏ ليقتلعوا ما استطاعوا مِن le‏ 
السنة؛ YE‏ بلغت القحة ببعضهم أن GLE‏ إنكارٌ الآحادٍ جملةء Head‏ بنفس ما 
alot‏ هؤلاء المتكلّمين من Eb‏ ما دُمنا قد أمرنا في pill a‏ والعمل به 
لا بالن aly‏ بما احتملٌ الكذب في نفيه» Jat‏ الفروع ا 
CO)‏ اتبا oll‏ المرجوج الخالي عن العلمء هو الذي ورد في القرآن الكريم os‏ في قول تعالئ ihe‏ : قل 
هل ناڪم ِن يلر WARS‏ إن FQ see A op sty one‏ يي Cl else tel‏ 
اتباع ht‏ الرّاجح المستند إلئ علم: فإنه لا يدخل في الظن المذموم» لاله اتباع للعلم في حقيقه؛ OP‏ 
ترجيح ظن علئ ظن لا بد له من دليل» Ce TN OH TET‏ ار 
الراجح Fist‏ لما ld‏ رجحانه» فهر اتباع oe‏ الدليلين» فيدخل في قوله تعالئ: Sal GAS Sl‏ 
ES Bf ES‏ 
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لقد استشعرٌ المُتكلّمة حجمّ المأزق gill‏ حوصروا فيه في هذا الباب مِن 
Gis‏ الأدلّة» Sal Cu‏ أصوليّيهم إلى مُحاولةٍ Lo‏ هذه الُغورء فلم يجدوا 
Gol‏ مِن استعمالٍ دليل «قطعيّة العّمل» SU‏ على مُنكري حجيّة الآحاد بإطلاق» 
بالتَسليم بأنّها coll Db‏ لكنْ مع القولٍ بقطعيّة وجوب SEY‏ بهاء استنادًا إلى 
دليلين اثنين» يفصّل فيهما الجويني القول فيقول: 

«احدهما: يستند إلئ أمر مُتواتر LEY‏ فيه إلا be‏ ولا Vid‏ 
معاندء وذلك Ul‏ نعلم باضطرارٍ من ST Wyte‏ الرسول MB‏ كان يُرسل الرّسل» 
ويُحمّلهم تبليغ الأحكام» وتفاصيل الحلالٍ والحرام» وربّما كان يُصحبهم AEN‏ 

وكان نقلُهم أوامرٌ رسول الله كل على سبيل الآحادء ولم تكن العصمة 
LY‏ لهم» فكان خبرّهم في OB bs‏ وجرئ هذا مُقطوعًا به مُتواترًا 
لا اندفاع لهء إلا بدفع oS‏ ولا يدفع المُتواتر إلا ale‏ فهذا Jot‏ 
المَسلكين. 

والمسلك الثّاني: Let‏ إلى إجماع الصّحابة cad‏ وإجماعهم على العمل 
بأخبار الآحاد منقول مُتواترًا .. فهذا هو المُعتمد في إثبات العلم بخبر 
الواحد»؟. 

بهذا تمكن جمهور المتكلّمِينَ من الانفصالٍ عن atl‏ التي أوردها مُنكرو 
الآحاد Og‏ 

غير أذ الاقتصارٌ عل استعمالٍ هذا الدّليلٍ «قطعيّة العمل» مع Analy‏ 
paw‏ الاحتجاجٌ به على خبر الواحدٍ في الفروع LA‏ دون الأصول العقديّة 
والعلميّة! وهو ما سَلَّم به كثيرٌ من g Bee‏ المتكلّمين”"» وليس يسع من فرق بين 
)1( انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري QALY)‏ ر«المستصفئ» للغزالي COVINA ge)‏ و«الإحكام؟ 

للآمدي .)٥۲/۲(‏ 
(؟) انظر «إشكالية القطع عند الاصوليين» لأيمن صالح» بحث منشور بمجلة «المسلم المعاصرة 
AN [ge VV todall)‏ 


£44 


الأحكام والعقائد في حجيّة الآحادٍ أن (ald‏ هؤلاءء لخفاء دليل التّفريق؟ وبهذا 
الاعتبار ‘Was‏ الأحاديث الخبريّة a‏ مُستباحةً الجمئ يِن قبل OS‏ من لم تُوافق 
هوی طائفيّه . 

فلهذا كان أعدل المذاهب في حكم هذه الآحاد الصّحاحء وأقطعَها لدابر 
كل wat‏ على ثوابتٍ الأخبار» وأمنقها JL‏ المُتطمّلِين إلى رياض السّئّن: ما 
قرّره جممٌ من العلماء ين تقعيلٍ عدلٍ في هذا الباب يُقضئ فيه بالتفصيل» ويه 
فيه عن التُعميم» وذلك بالتّاكيدٍ على OF‏ هذه الآحاد قد يُفيد العلمّ في حالاتٍ» 
مُستندين إلى دليل «القرائن» Leb‏ بالأخبارء وإلئ «دليل الحفظ OU SY‏ 
وبهما حَكموا علئ جملةٍ ما في «الصّحيحين» من أخبار بالعلم. 

وتفصيل القول في هذا المذهب الرّجيح يأتي تباعا في المبابحث الثّالية. 


)١(‏ سيأتي تفصيل الكلام في هذا SUSI‏ الأخير من هذا البحثٍ بإذن الله تعال. 


Qee 


القبحث الثاني 
دفع دعوى ظئية 9 ale‏ عن أحاديث «الصّحيحين,» 


فأمًا الجواب Cnt‏ نفئ إفادةً ما في «الحيحين؛ للعلم من المعاصرين» 
فيُمَهّد للجواب عنه SG‏ على ثلاثة مُطالب: 


القطلب الأوّل 
الاختلاف في ما يفيده Ad‏ الواحد 
على ثلاثة أطرافٍ والصّواب في ذلك 


اختلف.النّاس في ما يفيه خبرٌ الواحدٍ على ثلاثة أطرافي: 

طرف من آهل الكلام ونحوهم: مِمّن هو بعيدٌ عن معرفة الحديث وأهلهء 
لا al‏ بين الصّحيح والضّعيف» » das‏ في صكة أحاديث» أوة في القطع بهاء مع 
كونها معلومةً مقطوعًا بها عند اا ا 
الا 1 

فبهؤلاء gust Ht‏ في رَه علئ ابن الشلاح . 

وطرف آخر: ممّن ged,‏ انّبِاعَ الحديث والعمل به : Us‏ وجد لفظًا في 
حديث قد رواه ثقةء أو رأئ حديئًا shop‏ ظاهرٌه الصحة: يريد أن يجعل ذلك من 

جنس ما جزم أهل العلم cate‏ حتى إذا عارّض الصَحيح المعروفء at‏ 
ا LR‏ مع أن ust‏ 1 
الحديث يُعرفون OF‏ مثل هذا OLE‏ 


)1( انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري ATID‏ 

)1( انظر هذا النقسيم في «مجموع الفتاوئ؛ لابن تبمية ACTON IVY)‏ 
ويلاحظ في: وصنب ابن تيميّة لهذا J pa SB‏ لم ينسب إليه القولٌ باعتقاد القطع YS,‏ آحاد رواه 
tall‏ وما وصفهم بسوء استعمالهم لهذم الآحاد وتجازوهم للحدٌ led dacs‏ لفرط جهلهم بمنزليها = 


oy 


والصّواب في هذا Dads‏ جمهور العلماء بالحديث والأصول ين 


المُتقدّمِينء وهو الموافقٌ للشّرع والعقل: OT‏ خبر الواحد الثّقة إذا كان خاليًا من 


أي 


قرينة جابرة لاحتمال العلل فيه» بقي على أصله الصَّحيح مُفيدًا SEU‏ من 


Cee‏ هوء قبل انضمام القرائن المُقويّة 1S‏ كتلميه مِن قبل BV‏ بالقبول» 
واستفاضيّه» أو تسلسله بالائمّةٍ السُفّاظ الفقهاء» ونحو ذلك من القرائن» قدرٌ ما 
يكفي bt‏ فيها pl‏ بكونه صادرًا عن المُخير به» فيرتقي الحديثٌ إل مرتبةٍ 
العلم Oe‏ 


0 
(1) 


vr) 


هذه القرائن» Sf,‏ كان المازّريٌ (ت 075ه) لا يراها Le‏ يُشار إليها بعبارة 


المُستسقّةء وإلّا فلا أحد من المقلاء يقول ذلك. 

ومن هنا يظهر غلط عدو من الأصولبّين في نسبةٍ القولٍ بإفادة الحديث الواحدٍ للقطع إلى الحنابلة وأهل 
«pub‏ ونزهم فوق ذلك ب «الحشويّة» لاجل ذلك» كما تراه عند الجُويني في «البرهان: ONAN)‏ 
-غفر الله له-» وهذا نائج عن توهٌّمه من بعض عبارات المحدّثين؛ pail‏ يحكمون للآحاد بالعلم اكتفاة 
بظاهر الإسنادء دون التدقيق في باطن عللها والنْظر في مُعارضات ذلك. 

هذا فضلا عمّن يغلط على أحمد بنسبة هذا القول إليه! كما تراه عند GV‏ في «الإحكام» OTD)‏ 
بين أبو يعلئ في الد GLY SE )401-4٠0/5(‏ أحمد Lp‏ يقول بالعلم إذا كان الحديث قد CAE‏ 
بالقبول» أو احتفٌ به من القرائن ما يفيده ذلك. 

وقد أغلظ ابن القيّم القول في هؤلاء الاصولبّين لأجل هذه النّسبة المغلوطة» IG fo‏ «كذب بعض 
الاصوليّين US‏ صريحًا لم يقله أحد قط فقال: مذهب أحمد في إحدئ الرُوايتين عنه أن خبر الواحد 
يفيد العلم من غير قرينة: وهو مرد عندهم في كل خبرا .. فيا لله العجب! كيف لا بستحي العاقل 
من المجاهرة بالكذب عل Aish‏ الإسلام؟! لكنّ عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون fai‏ المذاهب عن 
الاس بلازم أقوالهم» ويجعلون لازم المذهب في اصطلاحهم مذهيّاه؛ انظر. «مشتصر الصّواعق المرسلة» 
fo)‏ 0 0 

«النكت الوفية» للبقاعي LOVIN)‏ 

انظر «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 1۷۸)ء و«نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص/ »)۲١۸-۲١۷‏ و9المختصر 
لابن الحاجب - بشرح الأصفهاني» (1/ CEO‏ و«روضة الناظرة /١(‏ ١٠۳-۲٦۲)ء‏ و«الإحكام» للآمدي 
(PT /T)‏ و«مجموع الفناوئ؟ لابن تيمية TOV ANY)‏ و«مختصر الصواعق المرسلة» LOR LON fe)‏ 
و«إرشاد الفحول؟ (ص/۱۳۸). 

CEE المحصول؛» للمازري (ص/‎ cla) 


تضبطها» فيُمكن أن يُقَارّب تعريفها بأن يُقال: «هي ما لا يُبقئ معها احتمالٌ» 
وتسكن التفس عندهاء مثل سكونها إلى الخبرٍ المُتواتر أو قريبًا eae‏ 
Ky‏ يحقّق أنَّ خبرٌ الواحدٌ الواجبٌ Ape‏ يُوجِبٌ العلم: قِيامُ الحجة القويّة 
عل جواز نسخه للمُقطوع به» فمَشهورٌ رجوعٌ fal‏ قباء عن القبلة will‏ كانوا 
يَعلمونها ضرورةً من دين BE‏ بخبر واحدء وكذلك إراقة الخمر ونحو 
كذلك» «فإذا قيل: الخبرٌ هناك أفاكهم العلم بقرائن احتقّت بهء قيل: فقد pele‏ 
المسألة» Op‏ التّراع ليس في مُجرّد خبر الواحدء بل في أنه قد يُفيد العلب» . 
وين أحسن ما JEG‏ به للدّلالة على مَعقوليّةٍ هذا المذهب: ما fia‏ به 
الآمدي من جهة الواقع: أن لو كان في جوار إنسان امرأته الحامل» وقد انتهت 
ale‏ حملهاء فسمع GUD‏ من وراء الجدار» وضجّة النُسوان حول تلك الحامل» 
ثم سمع صراخ الظفل» وخرج نسوةٌ يقلن: إِنّها قد ولدت» فإنّه لا يستريب في 
ذلك ويحصل له العلم به قطمّاء وإنكار ذلك مما يخرج المناظرة إلى 
المكابر: كه 
وتفريعًا عن هذا coll‏ نسأل Figs‏ ينضح به المُرادء فنقول: 
هل يستطيع المسلم المتبع أن يَحلف -مثلًا- على حديث: (إنّما الأعمال 
oly‏ أنه قول اللي es‏ 
ob‏ قال: نعم؛ فهذا معن إفادة العلم» GLE LY SY‏ على ما جزم به. 
(1) «البحر المحيط» للزركشي (0078/5, 
)1( «المودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص/ VEY‏ 
OF),‏ «الإحكام في أصول الاحكام؛ للآمدي TV AT)‏ 
(4) يقول تق الدين ابن تيميّة: «قوله يو Lop‏ الاعمال بالئّيات» هو ممًا تلقّاه fal‏ العلم بالقبول والتُصديق 
وليس هو في أصله متواترٌاء بل هو من غرائب الصحيح» لكن لما تلمّوه بالقبول والنُصديق صار مقطوعًا 
cena,‏ وفي السّنن أحاديث تلقُوها بالقّبول والتّصديق كقوله #: (لا وصية لوارث)؛ OB‏ هذا مما 
تلقته DVI‏ بالقبول والعّمل بموجبه» وهو في A‏ ليس في الصّحيح». 
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وإن قال: لا! فهنا GL‏ عليه فهمٌ الأصل bl cil‏ عليه مَراتب 
لأخبار. ١ ١‏ 

Sy‏ ذلك: OF‏ «الخبرٌ لا تأتيه VY) BV‏ من OS‏ المُخبر عمدًا أو من جهة. 
raphe‏ فإثبات القطعيّة أو نفيها عن الأخبار مداره على احتمال وجود تلك 
BY‏ من عدمهاء وما دام الرّاوي غير مَعصوم من هذا كلّهء تأتي بعض القرائن 
مَضمومةً إل خبره» فتُزيل هذا الاحتمال من الأذهان وثُلفيه. 

وما دامّت قرائنُ اللصحيح مُفيدة GRU‏ علد التُجريد في ALAM‏ كإتقانِ رُواة 
لإسنادٍ وإمامتّهم في الحديث, Gill‏ حاصل في سَّلاسل الذَّهبء أو حديثٍ 
مَشهورٍ ذي طرق كثيرة مُتباينة» سالمةٍ من أي علّة: Obs‏ هذه Ay pad‏ -والحالة 
هذه- تقوم مُقام خبر آخر؛ ثم لا يزال GSH‏ في GB‏ بزيادة اقترانٍ القرائن 
بالخبرء أو Lads‏ في clad‏ إل أن يحصّل العلم» og Ve‏ عليه ما اُترض 
من احتمال كذب الرَّاوي أو غلطه. 

فإذا كانت القرائن وحدّها قد تفيد العلمء فإذا انضمّ إليها ما صت Bd‏ 
برواية العدل LLB‏ عن مثله» فقامت بذلك مَقام الشّواهد: أفادّت العلمّ من باب 
0 

وفي تقريرٍ هذا الأصل في تقوية القرائن للأخبار» يقول الشَّاطبي: 
«للاجتماع من القوّة ما ليس للافتراق» ولأجله أفاد التّواتر القطمّء وهذا نوعٌ منه» 
فإذا eas‏ من استقراء.أدلّةَ المسألة مجموعٌ يفيد العلم؛ فهو II‏ المَطلوب» 
وإذا تكائّرت على النّاظر cA‏ عضّد بعضّها «aay‏ فصارت بتجموعِها مفيدة 
للقطع»” . 
)1( «جواب الاعتراضات المصرية» لابن تيمية AI)‏ 
(1) انظر pote‏ الواحد وحجيته؛ لابن عبد الوهاب الشنقيطي (ص/ VAT‏ ١٠۲)ء‏ و«القطعية في الادلة 


الأربعة» لمحمد دكوري (ص/ OVE‏ 
(۳) «الموائقات» OPS AN)‏ 





لكن لما كان BUI‏ في مثل هذه الأخبار يحتاج إلى der‏ في استقراء 
لظرق والشّواهدء AS lets‏ والمتون» كي als‏ على تلك القرائن US‏ 
مُجملها إلى المُخير» وبعضّها يرجع إلى المُخبّر عنه» وبعضها يرجع إلى المُخبّر 
به: كان الحُكم بالقطعيّة بهذه المثابة لا يُتأنّ del GY‏ ولا يلزم اظراد هذا 
لحكم لجميع من وقف على ذاتِ الخبر. 

فلا يُستشكل -إذن- عدمٌ إفادتها للعلم لبعض العلماء غير ذوي CAEN‏ 
لحديئيئ» Lp‏ تدرك الكليّات باستقراء الجزئيّات» وهذه القرائنٌ إِنّما عالجها 
لمُحدّئون Yb‏ صاروا GET‏ بها وأهلّهاء فما من Vi cute‏ وتجدٌ لأمل الحديثٍ 
فيه USS‏ مع إحاطةٍ واسعة بالظرق» وطبقات الرُواة» ومداخل الوّهمء حى كانوا 
أدرئ الاس بلسان التي يكل idles‏ 

وفي هؤلاء يقول ابن القيّم : «. LU.‏ يعلم ذلك: من Las‏ في معرفة EW‏ 
الصّحيحة» واختلطت بلحيه ودي وصارٌ له فيها ملّكة» وصارٌ له اختصاصٌ 
شديدٌ بمعرفةٍ GEE‏ والآثار» ومعرفة سيرة رسول الله بي وهديه فيما يأمر به 
وینهیٰ عنه» ويُخبر عنهء ويّدعو cad]‏ ويحيّه ويكرهه» ويشرعه EW‏ بحيث SS‏ 
مُخالِط للرّسول BB‏ كواحدٍ من أصحابه»”" . 

gf Uy‏ نحن خلاف هذا الأصل الذي قرّرناه صوابًا ِن بعض علماء أهل 
السنةء he‏ يظهر من كلايه المنمٌ من تأثير القرائن في التّصديقٍ مطلقّاء SY‏ قصده 
نفي القطعيّة عن قرائن the‏ لا عن lds‏ أو يكونٌ بعضهم قد استبعدٌ تحقّقها من 
جهة الواقعء لانتفاء النُجربة الدّالة على ذلك في واقع OP LU‏ وإن كان جنس 
تأثيرها +P rane GLA‏ والله أعلم. 





)1( انظر #مجموع الفتاوئ؛ (0-74/18!)) و«مختصر الصواعق المرسلة» (ص/ COVE‏ 
)1( «المنار المنيف» (ص/٤٤).‏ 

(5) قد صرح بمثله الغزالي في «المستصفئ» OA] ge)‏ 

(14) انظر «القطعية من الأدلة الأربعةة OPTS Joe)‏ 


oy 


القطلب الثاني 
احتفاف القرائن المفيدة للعلم بجمهور أحاديث «الصّحيحين,» 


بعد أن تقرّر الوجه GL‏ في كون الآحاد يُفيد العلمَ بشرطه» ينبغي أن 
يُعلّم تبمًا: أن أحاديثٌ «الصحيحين» قد احتف بها من القرائن ما يقطعٌ BUN‏ فيها 
بصدقهاء ففيها الأحاديث المُخْرّجة بسَلاسل ذهبيّة» والأحاديث المُسلسلة GA,‏ 
bus‏ والعامّة من أحاديئهما مَشْهورٌء قد رُويت من غير وجه Ome‏ رواها 
هذا الصاحب وهذا الصّاحب من غير أن يُتواطآ» ومثل هذا يوجب العلم 
saat‏ 

وما لم يحتف به شيءٌ مِن هذه القرائن المذكورة» فيكفيه اندراجه في 
مجموع ما تلقّته UBL EY‏ قرينة AU‏ به» فاي قرينةٍ ee BI‏ كان تلقّي 
BY‏ للحديث BL‏ أقوئ منها في إيجاب hil‏ بصحّة Ye SI‏ عدّها 
كثيرٌ ِن الأصوليين بمنزلة المتواتر . ١‏ 


(1) ادع الحاكم النيسابوري في «المدخل» (ص/ 164) أنْ ليس في الصحيحين شيء من الأحاديث الغرائب 
الأفراد. وهذا مخالف لواقع الكتابين» وقد Sy‏ عليه ابن حجر في «التُكت» OL TA)‏ فيهما «قدر 
مائتي حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد». 

)1( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية HOLY ANA)‏ 

pit )۳(‏ القرآن» oe‏ بكر الجصّاص (۸۳/۲)ء patty‏ المحيط» للزركشي ,)١19/5(‏ 


مده 


القطلب sts‏ 
ali‏ 250 لأحاديث الصّحيحين بالقّبول فرينةٌ تفيد العلم 


الفرع الأوّل: شهرةٍ تقرير ابن الصّلاح لتلقّي الأمّة لأحاديث 
«الصّحيحين» JDL‏ 

عد ابن الصّلاح اشهر من أعلن القول UY Gil‏ للحيحين بالقبول 
وفصّل cad Dil‏ ولم يكن ذلك منه بدعًا من الحكم» بل مسبوقا في ذلك من 

جهة التُعريض والإيجاز من أصولبّين ومُحذثين. 

فبعد أن 583 أقسام الصّحيح الذي خرّجه UY‏ في تصانيفهم من حيث 
الرّتبة قال: «هذه أمّهات أقسامهء وأعلاها الأرّل» وهو الذي يقول فيه أهل 
الحديث كثيرًا: (صحيح متّفق عليه)ء يُطلقون ذلك ويعنون به GUE‏ البخاري 
ومسلمء لا اثّفاق الأمّة عليه» GUI ESI‏ الأمّة عليه لازم من ذلك وحاصل مع 
GY‏ الأمّة على db‏ ما Ll‏ عليه pl‏ وهذا القسم eee‏ مقطوع بصتهء» 
والعلم اليقيني Gly GBB‏ به. . 

وما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في كُبيل ما يُقطع BY) AS cre,‏ 
JS‏ واحدٍ من كتابيهما بالقّبول» > علي الوجه الذي فصّلناه من حالهما فيما سبق» 
سوئ أحرف يسيرةٍ تكلّم عليها بعض pal‏ التّقد من pi is BUSS‏ وغيره» 
وهي معروفة عند أهل هذا OLE‏ 


)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص/59-58), 
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ويقول في شرحه علئ «صحيح مسلم»: 

«ما Gal‏ البخاريُ ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مَخبرهء ثابت 
hay‏ لتلقّي GY‏ له بالقبول» وذلك يفيد العلمٌ oo BEN‏ وهو في إفادة العلم 
كالمتواترء إلا أنَّ المتواتر يفيد العلم Sora pall‏ وتلقّي VI‏ بالقبول يفيد العلمّ 

agg i 

فقد جعل ابن CHAI‏ من خلال هذين النّصَين: 

-١‏ ما Gal‏ عليه ORD‏ أعلئ مراتب الصّحيح. 

؟- واتفاق EY‏ تابح لاثفاقهما لتلقّيها ما أخرجاء بالقبول. 

Al oly -۳‏ في صورته تلك لا GA La‏ الرّاجح فحسب» بل هو مُفيدٌ 

للعلم الظري" سواء ما اتّفقا cade‏ أو ما انفرد YS‏ واحدٍ منهما به. 

-٤‏ ومستنده في هذا الحكم إلى عصمة PAST‏ من الاجتماع عل خطأ. 
yay -5‏ استثن من حكمه بالقطع Geol‏ يسيرةً منهما تكلم فيها بعض 

أئمّة الحديث» لخروجها عن نطاق الاثّفاق Gla‏ تقريره. 

é 
ومُراد ابن الصّلاح بهذا التّلقي ما كان محلّه الأحاديث التي سيقت لأضل‎ 
موضوع الكتابين» أعني الأحاديث المّرفوعة المُسندة» فتخرج المُعلّقات‎ 
بعض الأخبار‎ BOY ومتونُ الأبواب» دون التّراجم ونحوها؛‎ US UL 

المَسوقة فيها ما ليس من ذلك قطعًا". 0 

)1( نقله co‏ النوري في مقدمة. شرحه عل «صحيح مسلم» (۱/ ,)۲١‏ 

(1) العلم بمعناه الخاصٌ: هو الاعتقاد الجازم المطايق للواقع» Gunny‏ كونه (نظريًا): اله يحصل للإنسان 
بعد النّظر والاستدلال لمن له أهلية النظرء وبالتالي فرّقه ابن الصلاح عن المتواتر الذي يفيد ASD‏ 
(gay pa!‏ الذي يضطر الإنسان إليه دون نظر أو استدلال» انظر «التعريفات» للجرجاني (ص/ »)٠١١‏ 
و«نزهة النظر» لابن حجر (ص/ £8-£0( 

() كان يُخرج البخاري -مثلًا- حديثًا لا يبوب على جزء مِن أجزاثه» فهذا لا يكون ah‏ للعلم في هذا 
الجزء يِن الحديث» OV‏ عدم تبويبه له أورث فيه شبهة» Abit‏ كان Ge‏ جهة الفرائن» وهذا قرينة عل 
خلافهء انظر «مقدمة ابن الصلاح؟ (ص/35)»: وانظر مثال هذه القرينة المانعة في «فيض الباري» 
للكشميري .)٤۲/۱(‏ 


له 


الفرع الثّاني: موافقة عامّة العلماء لابن الصّلاح على تلقّي الأمّة 
لأحاديث (الصّحيحين» بالقبول. 

وافق ابن الصّلاح على حكمه العام لأحاديث الصجيحين كثيرٌ مِن AT‏ الفقه 
والحديث قبلهء fl‏ ما وَقفتُ عليه من كلامهم he‏ يُخبرون فيه بتَلمّي 
«الصحيحين» CU UL‏ يبدأ ile‏ ِن القرن الخامس» أي بعد قُرابةٍ قرنين من 
انتشار كِتابَ الَّيخْين» منهم: 1 1 

أبو بكر الجَوْرّقي (ت۳۸۸ه)» صاحب «المُستخرج على ON ne‏ 

ثم أبو إسحاق gal MOH‏ (ت۱۸٤ه)»‏ وقد اشتُهر عنه قول في رسالټه في 
«أصول الفقه»: [fale‏ الصّنعة مجيعون على (pert gill GLENS SF‏ عليها 
الصحيحان مُقطوعٌ بصصّة أصولها ومتونها ولا يحصّل الخلاف فيها بحالٍ» 
وإ fas‏ فذاك اختلاث في UGB‏ ورُواتهاء قال: فمّن حالف حكمّه Wt‏ 
منهاء ولیس له تأويلٌ سائمٌ AU‏ نَقَضِنا حُكمّه؛ OY‏ هذه الأخبار تَلقّتها EN]‏ 
OPUS Bu‏ 

ل لم أبو نصر eat sGttts) oct‏ قال: «أَجَمَم gee‏ آهل العلم الفقهاءٌ 
وغيرهم› عل OT‏ رجلا لو حلّف cee ees «BML‏ 
رُوي عن BE‏ قد صح عنه» ورسول الله يا قاله لا شك فيه أله 
لا كمف SO‏ 

Ba, SLs GLE في قوله: «لو‎ EVA) أبو المعالي الجُويني‎ ba 
RB ll بصحيه مِن قول‎ LUKE Ue أن ما في كتابي البخاريّ ومسلم‎ cal vi 
لإجماع علماءِ المسلمينٍ على صِحيهماء”©.‎ db الظلاقء ولا‎ dept لما‎ 





)1( نقل ذلك ace‏ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (1/ ١۳۸)ء‏ ولم abl‏ علي عبارته . 

)1( إطلاق الإسفراييني لهذا الحكم على كل حديث أخرجه ORL‏ غير صحيح» وقد حالف بعض أهل 
الحديث في ae‏ بعض متونها كما ile‏ بيانه. 

SID )۳(‏ على ابن الصّلاح» لابن حجر (۱/ ۳۷۷)» و«فتح المغيث» للخاوي AVY ANY‏ 

() «مقدمة ابن الصلاح» )0 VV‏ 

)0( #صيانة صحيح مسلم؛ لابن الصّلاح (ص/۸1). 


آله 


ومحمّد بن أبي نصر الحُميدي (ت488ه) بعد نقله GUBY‏ الثقاد على Bag‏ 
ما فيهما قال: « .. فتبادرت OL‏ المُوفّقة على تباعدهاء من ty‏ المُحمّقة 
le‏ اختلافهاء إلى الاستفادة منهماء والتَّسلِيم لهما في عليهماء وتمييزهماء 
وقبولٍ ما شهدا بتصحیجه فیهما» . 1 

ثم نقل ابن pre‏ المَقدسيّ (ت۷٠٠ه)‏ في كتابه «صفوة التَّصِوّف» Eber]‏ 
المُسلمين على صحة ما أخرج gd‏ 

وغير هؤلاء ين ieee AH‏ والحديث ممّن جاء بعدهم de YS Sai‏ 
ابن تيميّةَ قولّهم هذا Jl aber‏ الحديث قاطبة» وهو معن ما ذكرّه ابن الصلاح 
في مدخله في «علوم الحديث»» فذَّكّر ذلك استنباطاء ووَافقٌ فيه هؤلاء 
٠ Magy‏ 

BEE‏ ابن الصّلاح من بعده fal Be‏ الحديثِ وصّححوا قوله» منهم ابن 
حجر COATS)‏ وهو من أخبرهم ب الصجيحين»» حيث قال: «والخبر المُحتفٌُ 
بالقرائن أنواع: منها ما أخرجه الشّيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ Se‏ اللّواترء 
db‏ احتف به قرائن» منها: جلالتهما في هذا OLEH‏ وتقدّمهها في تمييز الصّحيح 
على غيرهماء وتلقّي العلماء لكتابيهما BL‏ وهذا التلقي وحدّه أقوى في إفادة 
العلم من مجرّد كثرة GBI‏ القاصرة عن التواتر»“ 

وقال الشّوكاني Gal Yor)‏ «إعلم أنَّ ما كان مِن أحاديث هذا الكتاب 
بانع امن فقد أسفرٌ فيه صُبح الصّحة لكل ذي عينين» EY‏ قد قطع 
(1) «الجمع بين الصّحيحين؟ VEIN)‏ 
(1) انظر «محاسن الاصطلاح» للبلقيني (ص/ IVT‏ بهامش ابن الصلاح»؛ لكنه أغربٌ بعدها حين أضاف 

إل مسالة Bt‏ والإجماع» ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. 
(؟) انظر «اختصار علوم الحديث» لابن كثير Te)‏ و«محاسن الاصطلاح» (ص/ OV‏ وافتح 
المغيث» OVEN)‏ و«تدريب الراوي؟ (149/1). 


(4) «النكت علئ مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (۴۷1/1). 
)0( «نزهة النظرة لابن حجر العسقلاني (ص/09). 


o1۲ 


عرق النّزاع ما Ge‏ من الإجماع على تلفي جميع الوائف الإسلاميّة لما فيهما 
بالقبول» وهذه رُتبة فوقٌ رتبةٍ النُصحيح عند ج جميع أهل العقولٍ والمنقولٍء على 
Lagi!‏ قد جمعا في كتابيهما ي د اند te‏ شحو افد وب اير 
تصدّى بعدهما ema‏ ` 
الفرع cut‏ استثناء ما وقع بينه التّعارض في أحاديث الصّحيحين 
Gt A‏ من إفادة العلم. 
فحيث قرّرنا O55‏ الصّحيح من مذاهب العلماءِ فيما صح ين الآحاد أنّها 
مفيدةٌ للعلم حيث تنضم إليها القرائن ن“ لا بد من التّنبيه على سلامة هذه الآحاد .ين 
gly‏ القطعية Vy‏ بقيّت في حير col‏ » بل قد تهوي بها تلك الموانع إل القطع 
بكذبها إذا قويت OUT‏ التخطعة" . 
كما قاله أبو العبّاس المبرد CAS Bp TOAD)‏ دلائلٌ Gel‏ في 
Sb‏ وقامت LE‏ كان By ag‏ قامت ذلائلٌ tb‏ وبظلت دلائلٌ 
اليقين» كان ك9 . 
فاعتبارًا لهذه by bi‏ السّلبية Up.‏ في الحكم على آحاد ما في 
«الصّحيحين؛» نحن ابن حجر إلى ple‏ ما «يقع التّجاذب بين مدثُوليه ممّا وقع 
في الكتابين» حيث لا ترجيح» لاستحالةٍ أن يُفيد المتناقضان العلمّ بصدقهما مَن 
)1( «تحفة الذاكرين» GIS AM‏ (ص/ ۷). 
(1D‏ اختلف الأصرليُون في اعتبار بعض الموانع دون أخرئ في رد الحديث أو ترك العمل به علئ أقلٍ تقدير 
' -بغض التّظر عن te‏ اعتبار بعضها في المنع من عدمه-» .ككون الخبر مخالمًا للقياس أو القواعد 
العائة مع عدم فقه راويه عند الحنفية» أو يكون الحديث مخالمًا لعمل أهل المديئة عند المالكيةء 
أو يكون مخالقًا لعمل راويه ..» إلن غير ذلك من القرائن التي قد Fle‏ بها الاخبار سابًا 
انظر تفصيل هذه القرائن المانعة للقطعية في «إشكالية القطع عند الأصوليين» ل د. أيمن صالح» من 
«مجلة المسلم المعاصر» (ص/۱۹)» العدد ۷١1۱ء‏ ا 
() محمد بن يزيد المِبْرّد: إمام المربية ببغداد في زمنه» وألحد أثمة الادب والأخبار» مولده بالبصرة ووفاته 


ببغداد» من كتبه. #الكامل في اللغو والأدب»» انظر «الأعلام» للزركلي .)۱٤٤/۷(‏ 
Oleh )(‏ للانباري (ص/15). 


o1۲ 


غير اجيج لأحيهما على الآخر» وما عدا ذلك فالإجماعٌ حاصل على تسليم 

“M 

ا استئناء العسقلائيٌ Gres‏ من أصل إفادة العلم pe‏ عل كون 
التّعارض لا يقع بين القطعيّينء إذ القطعٌ باعتبارٍ ذاه لا يُتفاوت» ونفي الاحتمال 
علئ GLY!‏ شية واحد لا LAG] PILE‏ يقع التُعارض والتّفاوتُ في 
he es CI‏ 

وابن حجر مُسبوق في هذا الاحتراز من الآمديّ OWNS)‏ حيث قال: 

«لو كان حديث Mat GBI‏ للعلم بمجرّده» فلو أخبرٌ ثقةٌ خر Lake‏ خبره» 
ob‏ قلنا: خبرٌ كل واحدٍ يكون مُغيدًا للعلم» لزم laced‏ العلم بالشَّيء وبنقيضه» 
وهو مُحال» وإن قلنا: خبرٌ أحدهما يُفيد العلم دون الآخرء فإمًا أن يكون مُعيّناء 
أو غير مُعيّن. 

ob‏ كان الأرّل: فليس أحذهما أولئ ot‏ الآخرء ضرورة تساويهما في 
العدالة والخبر. ٠‏ 

وإن لم يكن مُعيّنا: فلم يحصّل العلم بخبر واحدٍ منهما على el‏ 
بل كل واحدٍ منهما إذا جَرّدنا GRE‏ إليه» كان خبرّه غير مُفِيدِ للعلم» لجوازٍ أن 
يكون المُفيد للعلم هو خبرٌ الآخر»* . 

وحيث حيث ST‏ تعاض ين جملة الموانع من الحكم بقطميّة الحديثين» احتاج 
st‏ إلى ترجيج أحدهما على الآخر بإحدئ المرجّحاتٍ المتملّقة بالمتن 
أو السّندء هذا.إن عجر نظرّه عن الجمع بينهما“؛ فإمًا أن.يقضي بعدمًا بإبطال 


5 


OXON / ye) لابن حجر‎ Chall «نزهة‎ (1) 

VAAN) نقل غير واحدٍ من أهل الملم اتْفَاقَ العقلاءٍ على ذلك» انظر «درء التعارض» لابن ثيمية‎ (1D 
1 .)598/9( و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»‎ 

(۳) انظر «المنخرل» للغزالي (ص/ OOF‏ و#البحر المحيط» للزركشي .)1٤۷/۸(‏ 

(4) «الإحكام في أصول الاحكام؛ للآمدي (۲/ OPT‏ 

)0( انظر «البحر المحيط» للزركشي (8/ .)٠١١‏ 


o14 


الحديث المرجوحء لقوّة الموانع من القولٍ catia‏ فيحكم للرّاجح بالقطعيّة إذا 
ساعدته القرائن على ذلك؛ أو يعترف Oh‏ المرجوح .لا يزال دليلًا OY GG‏ يكون 
صحيحًاء غايته أنه وُجد لمُقابله ما يقتضي GB‏ بأرجحيّته» فيبقيان في حيّز 
Oe Cay‏ 

UI‏ إن عجر عن القدح في أيّ منهما cage‏ فأؤلئ أن CA‏ على حالهما من 

وحيث أنَّ التّرجيح فرح عن الإقرارٍ OB (LU‏ الحديثين القطعيّين 
BEY‏ التّرجيح بينهما إلا ِن جهة اللسخ» نخاصّةٌ فيما كان مِن القطعيّاتٍ: قريبًا 
adel Katy de‏ لا يحتاج إلى دقيقٍ تظر واستقراء؛ فهذا انع لا يبق معه 
Js‏ للتّرجيح من الأساسٍ» ولا يُسوغ فيه التُعارضء إلا كما يسوغ PIA‏ 
الظاهريٌ بين GUY!‏ الكريمةٍ أو الأخبار المتواترة» كونها ضروريَّة يهجم تصديقها 
على Pa‏ 

أمّا ما كان منها مبنيًا على نظر المُستدلٌ فى القرائن واستقراء الشّواهد - 

كما هو الحاصل في «الصحينحين» - فيقمُ أن ينظر المستدلُ في حَديثين قد احتفٌ 
بهما من الشَّواهِدٍ ما يوحي بقوّة GA‏ بادئ الأمر» حى يلوح له التُعارض بين 
مَفهوميهماء ويعجرٌ عن Gas‏ بينهماء فيكون واقع الأمر أنَّ أحدهما ليس قطعيًاء 
أو لا Gorter‏ بين مدلوليهما إلا في ذهن OBEN‏ بحيث يمكن الجمعُ بين 
. الحديئين جمعًا مَقبولًا للنّفْسء فلا داعي ee BU‏ حينئل؛ بعكس ما لو كان 
الجمعٌ Picts dy UIE‏ فالاشبة dpe‏ تقديم ish‏ التّرجيح على الجمم“. 
)1( انظر تأصيلًا GS‏ من هذا في حاشية د. الدراز علئ «الموافقات» للشاطبي .)۴٠١-۳٤۹/٥(‏ 
)1( انظر «القطعية في الأدلة الأربعة» (ص/107-158015). 
(۳) انظر «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۷۹/1)ء والمعن نفسه تجده في «البحر المحيط» للزركشي 

(WA) 
SOLON JA) انظر تقرير هذا المعنيل في «البحر المحيط»‎ )4( - 
< فيها أن الي به صل سك‎ AI كالحاصل من جماعة من المحدّئين حين ذهبوا إل تصحيح الرُواياتٍ‎ (0) 


ole 


ولا أعلم في «الصّحيحين» Cae‏ توافق العلماء على رده بتمايه» لمعارضةٍ 
حديث آخرٌ له» مع Dll‏ التّوفيق بينهماء GL‏ وجه من وجوه الجمع المُعتبرة: 
فلست Mel‏ له Care Vie‏ وأكثر ما يُستدعي التّرجيح من أهل العلم في هذين 
الكتابين» ما كان الاختلاف فيهما بين بعض ألفاظ الثّقاتِ في خبر صحيح في 
أصلهء وهذا Bly‏ في مسلم أكثرٌ منه عند البخاري . ١‏ 


الفرع الرابع : ما استدركه ابن حجر على ابن الصّلاح مِن استثناء ما ونع 
التّعارض فيه عن إفادة العلم » من لوازم عبارة ابن الصّلاح . 

هذا؛ وقد ظهر لي في أمر ما استدركه ابن حجر علئ ابن الصّلاح ين 
استثناء ما وقع التّعارض فيه عن إفادة العلم؛ Bets Gh‏ باللزوم في مفهوم عبارة 
ابن الصّلاح من حيث res‏ المنهجي؛ وبيان ذلك: 


= وثمانٍ ركعات في ركمني الكوف» فضلًا عن المعروف من صلاته لركوعين في ركمة» لورود ذلك 
عندهم في صحيح مسلم» حيث حملوا هذا الاختلاف في العدد على ON‏ الي 85 فعلّها مرَّاتٍ! مع ON‏ 
EAB!‏ من نعله ك صلائه الكسوف مرّة eG‏ في عمره يوم مات ابنه إبراهيم bb‏ ولذلك hs‏ 
البخاري SLL,‏ وأحمدٌ غير رواية الرُكوعين في ركعة» لمخالفتها لرواية الجماعةٍ من Ul‏ انظر 
«الجراب المح" لابن تيمية .)٤٤۷-٤٤1/۲(‏ 

)١(‏ من أمثلة ذلك: ما أخرجه مسلم في (ك: الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقةء رقم: CUT‏ من حديث 
أبي هريرة ab‏ في الشّبعة aly Gui‏ الله يوم القيامة وفيه: «حنّئ لا تعلم يمينه ما تُنفق شماله» 
وهي قلبٌ لرواية الثقاتٍ: Yet‏ لا تعلم شماله ما تلفق يمينه». 
وقد نكلف بعض المتأخرين الجمع بين هذه الرواية المقلوبة ورواية الجماعة من الثقات» يقول ابن حجر 
في «الفتح» (182/9): «وليس OY cal‏ المخرج Made‏ 
وكرواية سعيد بن منصور عند مسلم أيضًا (ك: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم :۲۲۰): «ولا يرثُون» بدّل: «ولا يكتوون»؛ وقد نكر بعض BUA‏ 
هذه الرّواية وغلّطوا راويهاء واعتلُوا YL‏ تعارض ما جاءت به الأحاديث الأخرئ في #صحيح Kelas‏ 
ent‏ وغيره: من SY‏ الرّاقي قد أذن له في ذلك» وأنه يُحسن إلى الذي يرقيه» فكيف يكون هو مطلوبٌ 
الرك؟! أمّا المسترفي فإنّه يسأل غيرّه ويرجو نفعه» وتمامٌ pat ISI‏ وصف السّبعين ألا به ينافي 
ذلك. 
انظر #مجموع الفتاوئ» لابن »)۱۸١/١( dead‏ والمستدرك عليه OV IN)‏ 


كلاه 


في OF‏ الواحدّ من العلماء إذا تعارض عنده حديثان» قد shad‏ الجممُ بينهما 
بوجو مستساغ مقبول» فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولئ: أن يرجح قبولَ أحد الحديثين على الآخرء فيكون رده 
للمرجوح تعليلًا له في واقع OPS‏ 

الحالة الئّانية: أن يعجر عن الترجيح والقدح في واحدٍ منهما بعييف 
فلا يحصّل العلم بخبر واحدٍ منهما على التّعيين. 

ومن ثم فإنَّ المرجوح والمتوقّف فيه -في كلتا الحالتين السّابقتين- يخرجان 
Ke‏ تلقّته BVI‏ بالقبول أو Iya‏ عل صكته» كونهما خارجين عن yl fo‏ 
ومعنيئ الصّحة يِن الأساس؛ إذ الفرضضٌ فيمن yale‏ إلي هذا الموقف في هاتين 
لحالتين أن يكون جُملة من يُعتبر قولهم في الإجماع. 

كل ما في عبارة ابن الصّلاحء ST‏ لم يُشر فيها إلى ما Gi‏ منه استيعابها 
لمضمون استدراكٍ ابن حجرء بل قصر الاستئناء مما لا يفيد GAS‏ علئ ما تنازع 
لحمّاظ في حكمهم على أفرادٍ الأحاديث» فأيّما حديثٍ بعينه لم نجد فيه كلامًا 
لأحدٍ المُحدّئِين فالأصل أنه يفيد العلمّ بصحّته عند ابن الصلاح» في حين أن 
بن حجر لاحظ في نفس ما لم ple‏ فيه BUA‏ بعض ما يصدق عليه التُعارض 
gil‏ ينفي عنها Labi‏ وقد أحسن في استثناءه مما وقع GUM‏ على wae‏ 


فيفيد العلم» والله أعلم. 





)١(‏ انظر «نزهة النظر» (ص/54). 


o\¥ 


القبحث الثَّالك 
Ghat port‏ على تقرير ابن TN‏ 
مَفاد أحاديث «الصّحيحين للعلم 


CON قرّره ابن‎ Gall الأصوليّين مِن المُتكلمين على الحُكم‎ Jaw Geel 
بالحديثٍ‎ BEM هو‎ of عليه من أحاديث «الصحيحين»» فيهم‎ GBI ما‎ Ge في‎ 
اعتراضاتهم على دعواه بحسب تأخذها اللَقَليّ‎ Slee عل قنّتهم» تنرّعت‎ 
أو العقليٌ؛ راجعةٌ في مُجملها إل أصلين اثنين» لا تكاد تخر تلك المُعارضات‎ 
المُنتثرة في كُتب الأصول أو المُصطلح عن واحدٍ من هذين:‎ 

الأصل الأوّل: نفي وقوع ES‏ نفيه. 

الأصل gl‏ : منع إفادة التّلقَّي للمطلوب المُتنازع فيه. 

UG‏ الأصل الأرّل في معارضة تقرير ابن CEI‏ ومّن وافقّه: فمَببيٌ على 
نقض مُقدّمات دليله» لترجع على ail dell‏ وهذا الأصل مُتفرّع بدوره إلى 
جهتين من جهاتٍ البحث والمناظرة: 

الأولى: من جهة نفي الدّليل على الدَّعوئ في أصلها. 

الّأنية : من dee‏ إثباتِ انخرام بعض شروط bins‏ 


ماه 


Ul,‏ الأصل il‏ في مُعارضة تقرير ابن الصّلاح: 

dies‏ في نفي النتيجة التي خَلُص إليها ابن الصلاح ومن وافقه؛ لتعود 
بالقطع بين LI‏ استد لال وما أفضت إليه من نتيجة» وهي مُتفرّعة إل ثلاث 
tele:‏ 

الأولئ: ين جهة محل وقوع gill‏ . 

الثانية: ge‏ جهة نفي أثر هذا ABI‏ في الاعتقاد. 

bo, Bee aco att 

الثالثة: من جهة نفي النتيجة بنفي بعض لوازمها. 

وفي تفصيل الجواب عنها جميعها مُستعينين UL‏ تعالئ نقول: 


04 


القطلب الأول 
الاعتراض على صكّة ALU‏ من ASM‏ 
لأحاديث «الصّحيحين, والجواب عنه 


الفرع الأوّل: منع pole‏ بوقوع Aa‏ لأحاديث «الصّحيحين» من جهة 
المطالبة بتصحيح GEM‏ 

يقوم أصل هذا. الاعتراض "على استبعادٍ العادة GY‏ جميع المُجتهدين على 
te‏ أحاديث «الصحيحين»» مما hy‏ جانب BW‏ عندهم في JO‏ من تقل هذا 
الاتّفاق» لانعدام الدّليل الكاشف عنه؛ واستعمال هذا الاعتراض USE‏ ما 
يُستدعيئ في دعوئ الإجماع السّكوتيٌّ» ويُّراد به بيان ظهور وانتشار القولٍ Gall‏ 
قر ولم Oe‏ 1 

ولستٌ أعلمٌ أحدًا أسبق من محمّد بن إسماعيل الصّنعاني (ت1187ه) إل 
تفصيل هذا الاعتراضٍ على كلام ابن الصّلاح» حيث حاول ASAE‏ به في 
حصول GU‏ العلماء على قبول أخبار الصّحيجين. 

فمن ذلك قوله: «دعوئ على YS‏ فردٍ من أفرادٍ BNI‏ المُجتهدين» أنه (As‏ 
الكتابين بالقّبول» فلا بدَّ يِن البرهان عليهاء وإقامته على هذه الدّعوئ من 





)1( انظر #المعونة في الجدل» للشيرازي (ص/ ۲۸) و«الواضح» لابن عقيل (۲/ 180). 


oye 


ble Gt dell‏ كإقامة LU‏ على دعوئ الإجماع Gall‏ جَرَمّ به أحمد بن حنبل 
وغيره ST‏ مَن old]‏ فهو کاذڻ»“. 

والجواب عن هذا الاعتراض ين be‏ أوجو: 
الوجه الأرّل: 

ا و ا ES E‏ 
على أثمَّةٍ Gal ob‏ وأرباب الاستقراءِ فيه فهم الأمّة في وعم wl‏ 
pak‏ أخبرٌ النّاسِ بمّواطن GWY‏ والاختلاف في جزئياتِ تخصّصِهم فضلا 
عن SLI‏ فلا بَضرُهم جهل المُشْتَغْلِين بغير شأنهم أن يُعارضوهمء لخلوٌ نفوسهم 
مِن BLY!‏ لذلك أصلاء LL,‏ كان الواجبُ «علئ YS‏ مَن ليس بعالم أن يبع 
del Elen,‏ العلم»". 

ولا يخفئ علي الدّارسِ لتاريخ EO‏ ومراحل تدوينهاء مُوافقًا كان WS‏ 
لإسلام أو مخالمًاء أنَّ علماء الحديث يِن أشدٌ النّاس تدقيقًا في مَباحثِ 
تخصّصِهمء وأكثرهم استقصاءً لآراء أثمّتهم فيما يُراد إصدار حُكم تأصيلىٌ 
أو فرعي فيه لو كان dass Lad‏ فما GW‏ بموقفهم من قضيّة EL ELE‏ قد 
بلغ مّداها الآفاق في الشّهرة مثل «الصّحيحين»؟! 

والإجماع قد وَقَع من أرباب العلوم المختلفةٍ والفنونٍ المتنوّعةء على كثير 
مِن مُصتفاتهم؛ فما نحن فيه أل Ob‏ يَقع من أئمّة الحديثٍ قياسًا OB EST‏ 
لديهم من الدّوافع الدَّينيَّةَ لأجل الاثّفاق على الحقائقٍ he EN‏ ما ليس عند 
غيرهم . 





)1( «ثمرات النظر؛ للصنعاني (ص/ LOTT‏ 


(؟) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (18/ COT‏ 


الوجه الثّاني: 

قد يُستسهّل BI‏ اناق de‏ فردٌ ن otal‏ أهلٍ العلم» LSE‏ إذا ما 
كان معروفًا بالتّساهل في هذا الباب. GSS‏ الأمرّ يعسّر BE‏ كان التّاقل لحكاية 
dsl GO‏ أفذاذ» يتصدّرهم أبو عمرو ابن الصَّلاحَ؛ بل يصير مُستبعدًا بالمرّة 
ونحن PU OT Glas‏ لم بنفرد بحكاية ذلك» بل aah‏ طوائف مِن أهل Bal‏ 
ولجقه آخرون. 

ونظرةٌ عابرةٌ في bas‏ هذه المسألة من كنب الأصولٍ أو المُصطلح» « كفيلةٌ 
بإقناع bu‏ أن اختلاف أرباب هذه المصئّفات إِنَّما هو في ما فيد هذا pls‏ 
من حيث مراتب التّصديق» Ul‏ حصول التلقي ذاته : فلم يختلفوا على الإقرار به» 
فضلًا عن إمكانه من حيث الواقع؛ بل حكوه tae‏ بعد طَبقق Shas‏ بعد er‏ 
دون أن يَبِرّزْ أحدٌ يُنكر هذه الدّعوئ» ويبيّن زيمّها على مَدى هذه القرون 
المُتلاحقة؛ وهذا مِن أقوئ الأدلّة عل ee‏ ما قرّره ابن CHG‏ وموافقوه في 
Ge‏ «الصّحيحين». 
الوجه tJ‏ 

لو Jane LEE‏ ما احتف بهذين الكتابين من صفاتٍ تفرّدا بها عن fle‏ 
OS‏ الحديث ALG‏ قد حازا بها JOS‏ يُزها أي مُصنّفٍ آخر في ORS‏ ك: 

جلالة مُصنّفيهما في الحديث روايةٌ ودرايةً» وتقدمهما على تمييز الصحيح 
على غيرهماء بشهادة Legit‏ ومن جاء بعدهما مِن أئمّة الحديث9© . 


Bay (1)‏ أن هذه الصُورة من التّقل AU‏ متواترةٌ عن USI Jal‏ الأول بعد الصحيحين» فينطبق عليها 
ما اشترطه الصّنعاني في «توضيح الأفكار» N91)‏ لدعوئ (Pt‏ من تقل مثواتر غن fal‏ الظبقاث 
الأول بعد الصّحيحين تقوم به God‏ على تلقّيهِم للكتابين بالقبول» tale JAS‏ عنهم فلا تقوم به 
حجة ملزمة عنده. 3 

() استقصل د. خليل ملا خحاطر مزايا الصحيحين على غيرهما من كتب الحديث في أربعة عشر مزية في 
كتابه «مكانة الصحيحين» (ص/ )۸۷-۷١‏ وترجع في أغلبها إلئ ما ذكرت» مكتفيا بما نص عليه علماء 
الحديث مما له صلة مباشرة بموضوع بحثي. 

(5) انظر «نزهة النظر» لابن حجر (ص/ COT‏ و#مكانة المّحيحن» لخليل مُلا خاطر(ص/ HAVANA‏ 


ory 


وأنّهما أوّل Gaia’‏ في الحديث الصّحيح المُجِرّدء ذهلم يَتقدّمهما إلى ذلك 
أحد قبلهماء ولا أفصح بهذه النّسمية - يعني الصّحيح - في جميع ما جمعه أحدٌ 
سواهما فيما علمناه». 

وأنّهما انتهجا في كتابيهما Gal‏ المناهج العلميّة في انتقاء الصّحيح» حمل 
د ما كان عل شرطهما أعلئ قرائب الصّحيع”" “» واتّفّق «علي ال اسع wien‏ 
المُصئّفة صحيحًا : البخاري ومسلم» ails‏ الجمهور عل أن صحيح البخاري 
أصحُّهما صحيسًا وأكثرهما Pasty‏ 

, أقول: لو LUG‏ هذه المُميّزات التي بوّأت «الصّحيحين» KG‏ المكانة 

الرّفيعة عند خواصٌ هل العلم وظلبيه: عَلِمنا JS OL‏ ميزة «See‏ لو نُظر إليها 
olay ay‏ لكات كاي في شيخ مم العلماء في زمن tell‏ وبعدهما تقار في 
كتابيهما واختبارهماء من انطباق تلك المزيّة الواحدة منهنّ عليهما 2 
وهذا -لعَمري- مِن الأسباب التي هيّأها الله سبحانه لكتابيهما حى يشهد لهما 
‘Jal‏ الاختصاص بالإتقان والقبول. 

يقول أبو عبد الله الحُميديُ في سياقٍ سرده لمسيرة التَّصنيفٍ الأول في 
الحديث: ١ ١‏ 

«.. واتّصَّل ذلك إلى زمان الإمامين أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البخاري» وأبي الحسين ce ed oe‏ النّيسابوري -رضي الله عنهما 
وعنهم-» LES‏ من الاجتهاد في ذلك» وإِنفادٍ الؤّسع فيه» واعتباره في الأمصارء 
والرّحلةٍ عنه إلى مُتباعدات الأقطارء ge‏ وراء al‏ إلى فُسطاط مصرء وانتقاده 
حرفا حرقًاء واختياره ko‏ سَندّاء بما رقع GUI‏ 2 من جهابذة الإسنادٍ عليه 


pathy‏ منهم له.. 


gent )(‏ بين الصحيحين» للحميدي (Yt-VF/)‏ 

() إنظر «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (1/ .)٠١١‏ 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» (١/۷۳)ء‏ وانظر «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية {VD‏ 0171 

(4) والصّنعاني مع ذلك مُعترفٌ بما Galt‏ به الضّحيحان من عنابة وبحث في كل ذرةٍ منهما من أثمّة هذا 
الان وما رُزقاه بذلك من حط 'وقبول» Jul‏ «ثمرات JE‏ (ص/۱۳۷-۱۳۹). 





ovr 


فتبادَرّت النّيات المُوفّقة على تباعُدهاء من الظواثف المُحقّقة على 
اختلافهاء إلى الاستفادة منهماء واللّسليم لهما في علمهماء وتمييزهماء وقّبول ما 
شهدا بتصحيجه فيهماء gine, Gat‏ في ADI‏ وبراءتهما مِن الإقبالِ عل جهة 
ay‏ أو الالتفاتٍ إلى فعةٍ Bean‏ ا ote‏ أمرنا بالمُجوع 4d}‏ 
bey‏ في كل ما أخبرنا به Bek‏ حى استقرٌ ذلك وانتشر» وسارٌ مُسيّر 
ered‏ والقمر». 

فليس UY GUI‏ وعلمائها على أصحيّة الصحيحين وفضلهما على سائرٍ 
CSI‏ مجرّد صُدفة» ولاعن طَواطو ومُؤامرة» «فقد أعادً الله تعالئ هذه TAY)‏ 
التي اخمتارّها لحمل ae‏ وتبليغ ge cally‏ أن تكون فريسة غفلةٍ وغباوقّء Oly‏ 
تجتمع على الصّلال» بل كان ذلك | إلهامًا من الله ce Able)‏ ب مون 
هذين الكتابين مِن جهادٍ في سبيل حفظهما الأحاديث التبويةء ثم تحقيقها 
وتنقيجهاء ومعرفة رجالها ورُوإتهاء وكش ged‏ الکذّابین والوضّاعين» وتمييزٍ 
الضّعفاءٍ والمَجروحين» ثم في نقلها ونشرها في الآفاق» وجميها في مجموعةٍ 
قد OES‏ 

فإذا Yb‏ المُنصِف ما حَررته مِن هذه الخصال pe UT‏ مقدارٌ هذين 
السَّمْرين في نفيه» وجل تَصنيفهما في عينه» Shey‏ الأئمّة ِن الهندٍ شرقًا إلى 
الأندلس غربًا أن تلمُوهما بالقبول ply‏ وقدّموهما على كل مُصلّفٍ في 
الحديث والقديم. 


الوجه الرّابع : 
ربظ الصّنعانيٌ احكاية Pets‏ للصّحيحين» بدعوی الإجماع gal‏ أنكره 
أحمد» هو في حقيقيه ربط ب بين coe‏ والگلط إذن قد AE JS‏ ين جتهتين : 


sept بتصرف يسير في‎ )۷٤-۷١ Y/N) Conall «الجمع بين‎ )١( 
ES مَقالةٌ قدّم بها أبو الحسن النّدوي‎ Lely بتصرف يسيرء؛‎ (TT «نظراث عل صحيح البخاري» (ص/‎ (1) 
الذّراري؟ للكاندهلوي.‎ ey 


ove 


الجهة الأول: مِن جهة اعتراضه باحتمال وجود OAS‏ 

وذلك حين ربّْطه بين جكاية GI‏ للصّحيحين بالقّبول وبين الإجماع 
el‏ الذي يرئ تعد العلم به بعد زمن الصّحابة Cb‏ لتَمّرقٍ العلماء في 
١ laa‏ 


وقول الصّنعانيٌ في تحجير الإجماع ومنع تحقّقه ضعيفٌ عند جمهور 
الأصوليّين» وليست هذه LEB‏ محلا لنقضه””؛ Op‏ ابنَ الصّلاح وعلماء 
الحديث والأصول معه حين AAG‏ عن موضوع الانّفاق عل صكة 
«الصحيحين»» إِنّما عبّروا عن ذلك بلفظ (التلمّي ِن “Mi‏ بالقًبول)؛ وهذا إجماعٌ 
خاصٌ سبيله النّتبع والاستقراء Qed‏ بمُجرّد شُهرة الحديثٍ الصّحيح بين BSN‏ 
الحديث. دون إنكار أو إظهارٍ ile‏ تمنع القولٌ Srey‏ ولو مِن Mut,‏ وهذا 
kee adit‏ في BB‏ زمنيٌ int‏ بلع في & الصّحيحين قرونًا من Oy‏ 

وحُكم Jol‏ العلم إذا 5555 علئ ما عَمّت به البلوئ واشتهر coed‏ وتَكرّرَ 


)١(‏ يِن ذكر هذا النوع من الاعتراض على الاستدلال بالإجماع الأصولي: أبو المعالي الجويني في 
«البرهان» (۱/ ۲۷۲)؛ وابن عقيل في «الجدل على طريقة الفقهاء» (ص/۳۸). 

(؟) انظر «مزالق الاصوليين؛ للصنعاني (ص/ OT‏ وهو مذهب EAU‏ وكثير من أهل الاصولء انظر 
«الثبذة الكافية» لابن حزم (ص/۹٠-١۲)؛‏ و«البحر المحيط؟ للزركشي ATID‏ 

1( وقد روج cee‏ هذه حول الإجماع بعض المُعاصرين» يِن أشهرهم أحمد شاكرء كما تراه في رسالته 
«نظام الطلاق في الإسلام» (ص/1۷) حيث حصر الإجماع الصّحيح في الأمور المعلومة من PE‏ 
lay pall‏ 

(4) انظر «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية (44/148). 1 

)0( ين BED past‏ إليه: SY‏ الوكاني مع كونه موافقًا لقولٍ phe pled‏ العلم بالإجماع الأصوليٌ 
على فرع فقهيّ معيّن في الأزمان المتاخرّة» واضطرابه في هذا الباب أحيانّاء كان أدرئ بحقيقةٍ لفظ 
Gilt‏ عند أهل الحديث ين dal‏ المّنعاني» ولهذا لم يتوارٌ عن إثبات EV Eb‏ للضحيحين بالقبول» 
وإثبات الإجماع على cpa‏ والاخذ بلازم ذلك من جهة النُصديق بجملتهماء كما تراه في كتابيه 
«أدب الطلب» (ص/7١5)‏ ودإرشاد الفحول؟ (ص/178). 


oo 


سكوتٌ الباقين عن هذا الحكم» مع طول الرّمن» دون إبداء مُخالفة له فإلّه 
-والحالة هذه- ge‏ الصرّر التي تُفيد الهلم عند جمهور De‏ 

وقد أشار ابن السمعاني (ت۸۹٤ه)‏ إل هذه SA‏ بقوله: 

jp‏ التّمادي على ذلك الرّمان الطّويل» ثم لا يظهر من ذلك القول أحد 
ینکره» لاله Osu‏ هذا يجوز أن يسكتوا عن TS‏ لغرض» ويجوز أن يكون 
لهيبةٍ له» أو لوجل UL cars‏ إذا Fe‏ على ذلك OG!‏ اويل فلا يُتصوّر السّكوت 
عن الإنكارٍ من كل القوم» مع اختلافي (PLB‏ وتباين الهمم» وكثرة الدواعي من 
كل وجهء ومنها ws gil ace‏ الأمّة بالقّبول وعملوا به لأجله» فيّقطع 
بصدقه» وسواء في ذلك تمل الكل به» أو عمل البعضٌ Oe aad ASL,‏ 

هذا الذي يؤصله السمعائيٌ لمسألة Ab‏ الأخبار بالقبولء ألْرْقُ ما يكون 
بتقرير الأصوليّين في باب الإجماع حين قالوا: fal SA OE‏ العلم إذا تكرّر 
ما ote‏ به البلوئ واشتّهر أمرّهء Sy‏ سكوثٌ الباقين عن هذا الحكمء مع طول 
الرَّمنْء دون إبداءٍ LAS‏ له SB‏ من الصُوّر الّتي تُفيد العلم عند جمهورٍ 
OS og yy‏ 

ر ye‏ قال بجواز GLAS‏ من حمّله الله أمانة ps ayo‏ حديئئ أو إغفاله 
GES Li‏ عليه إيمان وعمل» يجري قوله هذا في البح مجرئ shel‏ العلماء عن 
oes‏ والله تعالئ قد رز في طلباع الخلتي ين توفير الدواعي 
علئ نقل ما علمره» وَالتٌحدّث lay‏ عرفو حن أنَّ العادة لمحيل Glas‏ ما لا يُؤبه 
له هِمّا جرئ يِن صغار الأمورٍ على الجمع OY IT‏ فكيف على الجمع الكثير 





)1( انظر «التقرير والتحبير لابن CH yal‏ الحنفي R80 fT)‏ و«النكت على ابن الصلاح» للزركشي 
TAS /V)‏ اوكا oily‏ المغيث» للسخاوي .)۷۲/١(‏ 

.)۳۴۳/۱( «قواطع الأدلة في الأصول»‎ (x) 

(۳) انظر «التقرير والتحبير» لابن الموقّت الحنفي )190 (V1‏ و«النكت على ابن الصلاح» للزركشي 
»1 0)141-8 و«فتح المغيث» للسخاوي .)۷۲/١(‏ 

HON Je) لسعذ الششري‎ Gl VE «قوادح الاستدلال‎ )4( 


o 


مِن أهل العلم فيما هو من عظائم الأمور ومُهمّاتهاء كما LEN‏ في أقوالٍ 
النبي 8 وسيرته؟! 

فلو افترضنا أحدّ المُحدّثين المُعتبّرين خالّف في Bee‏ شيء مِمّا في 
«الصّحيحين»» وكان IKI‏ له BY ob AEE‏ أن aly‏ إنكارُه» تمامًا كما بلغتنا 
ola‏ الدٌارقطنيّ والغسانيٌ وغيرهم ين الحفّاظِ عليهما -مع تباعُدِ أصقاعهم- 
فَأحَذْنا منها وتَركنا. 

UL‏ أن يخالف ot‏ من مثل هؤلاء الأعلام في هذا القبول للصّحيحين» 
ولا يُنقل إلينا BI‏ كما احتمّله الصَّنعانيُ : فلم يلتفت إلى مثل هذا الاحتمال أحدٌ 
من المحتّقينء إذ كان خلاف الّلاهر عند الأصوليّينَ» فلا A‏ في دعوئ 
OG‏ 
الجهة الثَّانية: الاستشهادُ يما لا يُطابق دعوئ الاعتراض. 

استشهد الصّنعانيٌ على Gls}‏ حكاية التّلقي gee‏ بالقبول deme‏ 
قول أحمد بن حنبل (ت١14ه):‏ اتن edt‏ الإجماع فقد كذب» لعل النّاس قد 
اختلفوا»" . 

Ling‏ استشهادٌ يما لا يُطابق دعوئ اعتراضه» opi DP‏ يطالع CS‏ الأصوليّين 
ين الحنابلة أنفيهم» يجدهم يحملون قول إمايهم على ESE CVE‏ وهُم goed‏ 
الئاس حتمًا بمقصود مقالاته» دون ما قد يُفهم من إطلاق عبارته. 

فهذا أبو يعلى الفرّاء (ت458ه) عمدة الحنابلة في مذهبهمء يقول في تواجيه 
كلام أحمد: «ظاهرٌ هذا الكلام ai‏ قد te a‏ الإجماع» وليس ذلك على 
ظاهره» وَإنْما قال هذا على طريتي الوّرع» نحو أن يكون هناك خلافٌ لم يبلغه» 
(1) انظر «شرح الكوكب المنير» «(too‏ ولو الت إلئ مثل هذا الاحتمال لم يصح أن Saeed‏ بإجماع 


EY al‏ ما من إجماع إلا ويتطيّق إليه مثل هذا الاحتمال. 
(؟) plu‏ الإمام أحمد بن حنبل» برواية al‏ عبد الله (صص/ ATA‏ 


oY 


أو قال هذا في Ge‏ مَّن ليس له معرفةٌ بخلافٍ CY HL‏ قد Gil‏ القول. Bre,‏ 
الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث». 

pels‏ ابن تيميّة lee‏ آخر في توجيه كلام الإمام» حيث جعل مُرادّه الأمور 
Hast‏ دون الجليّة PRG‏ وعلئ هذا التّوجيه يكون موضوع «الصحيحين؛ 
EE‏ من مرام كلامه» كونهما من الأمور الشّائمة في الأمّة بلا مواربة. 

Ub‏ ابن pill‏ (ت١هلاه)»‏ ففضّل تفسيرٌ نص إمايه باستحضار GUIS‏ الذي 
055 فيه» فارتأئ كونّه صدر مه By‏ فعل مبالغةٌ LS‏ قد QU‏ به أحمد وشيحُه 
pitti‏ وغيرهما oe‏ طوائف slat el‏ وقتهم في طعنهم بالسَنَنِ» بدعوئ 
عدم bead‏ بمّن Lid Uy) OAS‏ عدم عليهم هذا إجماعًا! واستشهد عل 
هذا النّوجيه بقولٍ أحمد في نحتم عبارته: «.. هذه دعوئ بشر المرّيسي 
Ones‏ 

والمقصود بيان ضعفٍ استدلال الصّنعاني بكلام deed‏ وعدم انطباقه عل 
دعواه بالگمام. 

وربدة القول: 

OI‏ تلفي Uae‏ ما في «الصحيحين» Up‏ عند علماء الحديث مما لا يُمكن 
جحوده عند المُنصفين» ولا sha‏ في أصله آي خلاف؛ والصّنعاني نفسُه لم 
يُصرّح بالمخالف في ذلك! ولو حدّث خلاف بين العلماء المُعتّبرين فيه» وكان له 
وجه من OB‏ لاعثبر 0553 واشتُغل بجوايه؛ فنحن Gis (Li‏ الإجماع على 
Hee‏ جمهور أحاديثهما بهذا الاعتبار. 1 

OT /4( لأبي يعلي الفرام‎ Gane )١( 

0ش( «نقد مراتب الإجماع» TY Loe)‏ 

(۳) انظر كتابه «جماع العلم» AVAL ge)‏ 

(4) يقول ابن تيمية: «فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدَّعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة 


ومالك ونحوهماء ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين»» انظر #المسودة في أصول الفقه» (ص/9117). 
patted (0)‏ الصواعق المرسلة» (ص/ CUT‏ 


oA 


لکن det‏ هنا : 

إلى أنَّ الحكمّ بنفس هذه الذّرجةٍ من القطع لكل حديثٍ من «الصّحيحين» 
عل حدة Bb Sel‏ بالنّسبة لناء لعلمنا أنه ليس حاصلًا في كل فردٍ من أحاديثهماء 
فلا نقطع بنفس الدّرجة ISS‏ حديث منهما بعينه إلا ما علمنا منه ذلك بمُوجباتهء 
وهو الأصل الغالب في أحاديث الكتابين» وهذا لا يتمٌ إلا بعد عمليّة بحث 
واستقراء لأقوال المُتقدّمين Gy ALS)‏ في هذا الحديث الفردٍ بعينه . 


الفرع الثاني : الاعتراض بالاستفسارٍ على التّلقي. 

وهو OF‏ ابن الصّلاح حين لم يحدّد في عبارته SIS‏ ن لفظ GY)‏ ناء 
راح بعض المُعترضين عليه يُفرزون ما تحتيله هذه thal)‏ ين معان» فكرُوا على 
Ys‏ منها AY‏ ليردُوا ما تحصّل لدئ ابن الصّلاح من نتيجة ESS‏ عن Ge‏ 
توهين مقدّماتِ تلك النتيجة. 

وهذا المسلك من مُسالك الاعتراض يُسمّئ في علم الجّدل ب: «الاستفسار 
علئ الإجماع»» وصورتّه: أن oh‏ المُستدلٌ في دليله الإجماعيّ بلفظة غريبةٍ 
أو مُجملة لا يَفهمها المُعترضء» فيعترض على الإجماع بعدم وضوح بعض 
ألفاظه» ويطلب تفسيرّها وتمييرّها. 

فكان أن استُعمل هذا الاعتراضٌ ين بعض المُعترضين لاستشكال المُراد من 
لفظ GY)‏ في عبارة ابن الصّلاح» ليتوصّل بذلك إلى نفي دخول الأمّة أجميها 
في دائرة ABI‏ المُدَّعئ. 1 

ترئ dite‏ هذا الاعتراض بالاستفسار. في قول ابن ALY‏ (ت٤٠۸ه):‏ «إن 
)١(‏ وجمهور أهل الاصطلاح في قن الجدل يمون الاستفار من الاعتراضات الصحيحة» بل هو Cade‏ 

وألجقت بالقوادح في الاستدلال تجرُرًا لأنها مقدّمة ومُكمّلة لهاء لان المرء إذا لم يفهم المعنئ» 


فلا معني بعد ذلك لإيراد غيره من الاعتراضات»؛ انظر «شرح الكوكب المنير» (5781/4)» و«قوادح 
الاستدلال بالإجماع؟ (ص/۷۴). ' 
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Sit‏ -يعني ابن الصَّلاح- كل الأمّة: فهو Sal‏ لا يخفئ LS‏ وإن أراد الأمّة 
الّذِين وجدوا بعد وضع الكتابين: GY aw pe‏ لا Magis‏ 

واستُّعمل هذا si‏ من الاعتراض البجدلي أيضًا Gal‏ دخولٍ YS‏ المُجتهدين 
في END bd‏ كما تراه في دعوئ BLES‏ حين قال: Gal‏ يَغلب به lth‏ 
dl‏ من العلماء المجتهدين مَّن لا يَعرف الصّحيحينء إذ معرفتهما بخصوصهما 
ليست شرطًا في Nae‏ 

وقال: .. بل صرّح إمام الشّافعية الغزاليٌ» أنه أنه يكفي فيه -يعني في شرط 
الاجتهاد- ult‏ أبي cosh‏ وصَرّح السّيد محمد -يعني أب pigs‏ في كتابه 
te! yl‏ أنه يكفي فيه التلخيص الحبير»" . 


Gind Lay‏ به هذا المسلك في الاعتراض أيضًا: استفسارٌ صاحب الدّعوئ 
he‏ وَقَع له التّلقيء كما فعل الصّنعانيُ حيث قال: «هل هو لكل فردٍ فردٍ ين 
أحاديثهما؟ Of‏ كان هو المُرادء فلا يتم فيه الدعوئ» . 

والجواب على هذه الاستفسارات YS USA‏ من Be‏ وجوه: 


الوجه الأول : 
أن هذا المسلك في الاعتراض Lai}‏ بصخ بالاستفسار في حالةٍ إجمالٍ لفظ 
المُستدّل بالإجماع حيث يدل ظاهره على the‏ احتمالات PHL‏ لكن BS‏ 
ابن الصّلاح ظاهرٌ في قصده بعض الأمّة لا كلّهاء وهم المُختصُون بالحديث 
وم i,‏ سائر Qs 3 uN}‏ لهذا البعض. 
٠‏ )1( «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن “wy‏ 
)1( «ثمرات النظر» للصنعاني (ص/ HOTT‏ 
(*) «إسبال المطر علق قصب CS‏ (ص/5١5),.‏ 
(4) «توضيح الافكار» (115/1),. 
)0( «التقرير والتحبير» AVERT)‏ 
ors‏ 


وما ذكره ابن الملمّن من احتمال إرادة ابن الصّلاح كل ANY‏ أي مُنذ عهد 
الصّديق م ab‏ إلئ ساعة كتابته لعبارته في Wat‏ كتابه كما بهم هذا من كلامه 
لزامًا: Joye‏ مُستبعدٌ أن يخطر os gu whet Sly‏ الصّلاح ؛ wy ye ish‏ 
قد حلت في مُصتفين حادثين في القرن الثّالث؟! اللّهمٍ | Yj‏ إن كان المقصود 
BL‏ في عبارة ابن الصّلاح EL‏ اليسبيّة: أي الأمّةَ الّذِين عايشوا زمنّ هذه 
is set‏ ومن بعدهم» لا من قبلهم . 

وانّذي بعلم من حال ابن الصلاح del,‏ من هذا القصدٍء OL‏ مَرامّه ممًا 
ok‏ في هذه المسألة GY) Gan‏ ة لا out cis‏ هم تحديدًا ين بعد تاليف 
#الحيحين؟؛ بقَرِينةٍ إخراجه مِن حكاية GUY!‏ على te‏ أحاديث «الصحيحين» 
svi‏ م الّذين ضَعّفُوا منها Et‏ مِمّن جاؤوا قبل الشَحْينِ» » فلم del fad‏ منهم» 
بل مكل بمَن كان زمّئهم أو بعدهمء كالدّارقطني» وأبي مسعودٍ الدُمشقي» 
وابن مَنده» وأبي بكر الإسماعيليئ» والغسَّانيء وغيرهم من جهابذة المُحدّئين» 
وهؤلاء في Cal‏ الأول التي تلي التّيخين بخاكة . 

وهؤلاء قد مضل الأمرٌ عندهم في تلم DUI‏ المتلاحقة على تبجيل 
الكتابين» واللسليم لهما بأصخية ما فيهما إِلّا ما نبّهوا على le‏ فيه. إلى أن استقرٌ 
dou‏ عند أهل ELD‏ بالحديثٍ - كابن الصّلاح ومّن جاء بعده - على أنَّ Ble‏ 
ما فيهما قد تَلقَّتهما العلماء بالقّبول» dh,‏ مَذهب pat‏ الحديث؛ وأهل الفنّ إذا 
اجتمعوا علئ yal‏ يخصّهم» ٠‏ فهم Eh‏ عند اتفاقهم» ولا يضرهم سبق 
Sa‏ تفقوا gh‏ عل Pais‏ إِذْ الصحيح 
من جهة الأصول ST‏ الإجماع قبل استقرارٍ SIAN‏ يريل حكمٌ PBR‏ 


.)479/1( «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 

() انظر انوضيح الأفكار» للصنعاني (1194/1). 

(*) انظر «توجيه النظر» HOTTY fe)‏ 

)8( انظر «فصول البدائع» لشمس الدين الرومي VIN)‏ و«البحر المحيطة للزركشي ONO EID)‏ 
ونقل أبو الخطاب في «التمهيد؛ (۳/ ۲۹۷) أنه قول الجمهور من الأصوليين. 


ort 


الوجه gti‏ : 
يظهر WE‏ من عبارة الصّنعاني توسيعه sb‏ المجتهدين المَعْنيّين بالحكم 
علي الحديث» لتشمل عنده غيرٌ أرباب GOI‏ والقرينة عل قصده ذلك: استشهاده 
على تفي الاتفاق على «الصّحيحين؟ بكتابين قد Late‏ بأحاديثٍ الأحكام oe?‏ 
أبي داود» و«التُلخيص aod)‏ وهذان إن “Las‏ فيكفيان المُجتهد في الفقهيّات» 

Gill Sub‏ برُمرة من عُنوا بالإجماع وهم المُحدّثون. 

. بل نراه يُوسّع رُقعة الاجتهاد في أحاديث السنة» لتشمل أرباب المقالات 
البدعيّة» بدعوئ دخولهم في Yt‏ الأمّأ؟! وكأنّه يَرمي إلى ضرورة اعتبار 
جلاف طائفيه ELT‏ في أحاديث الأصول من «الصّحيحين”"! fp‏ عاب 
لأجلهم قول ابن الصّلاح: Sp‏ الأمّة تلّقت ذلك بالقبول» سوئ من لا BEA‏ 
بخلافه ووفاقه)27 . 

Ge pe‏ الصنعاني عليه Lay‏ يراه إلزامًا له بعدم تمام دعواه» بقوله: 
«.. ولا يخفئ أن مُسمَّئْ الأمّةء ودليل العصمة» شامل لكل مجتهر» والقول EL‏ 
لا caged Ja‏ وإخراججه عن سك YENI‏ يقله ذر تسقيق» وإلا te‏ كن 
شاء ما شاء بغير دلیل» . 

ولقد وجدنا Fs‏ هذه الشّبهة LSY‏ في كتابات بعض المُعاصِرين» كما عند 
(الكردي) في قوله: «دعوئ الإجماع ULL‏ إِذْ الأمّة المحمديّة بمختلفٍ مَذاهبها 
الفقهيّة» ومّدارسها الكلاميّة لم تُجمع على AUS‏ فالمعتزلة والشّيعة» لا يرون 
صكة ما في الصحيحين» بل أغلُوهاء وقالوا Sy‏ مُعظمّها مخطق»©. 


)1( وبهذه الحجة نفها رد بعض المعاصرين دعوئ إجماع UI‏ على تلقي الكتابين بالقبول» كإسماعيل 
الكردي في كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ a LOT‏ 2 

)1( مع أنَّ أئمة الريدية انفسهم من جملة من تلق أحاديثهما بالقبول» كما صرّح به ابن الوزير في «الروض 
الباسم؟ LOVELY)‏ 

)1( «صيانة صحيح مسلم؟ لابن الصاح (ص/ AO‏ 

.)1937/1( «توضيح الأفكار» للصنعاني‎ )٤( 

)0( في کتابه «نحر تفعيل قواعد نقد متن الحدينث» (ص/ ۴۴). 


ory 


قلت: إن كان هؤلاءٍ الذين وصَمّهم الصّنعانيُ بالاجتهادٍ ليسوا م مِن أهلٍ 
التَخصُص الحديع rh‏ فلا دخل لانتسابهم GW‏ في ما لا علم لهم بهء OB‏ العلماء 
«متفقون على El‏ في كل Medal WG‏ 

ولا ريب أنَّ Gwe ie‏ المُجافية لمنهج GO fal‏ والجماعة على er‏ 
مُدقع بالصّناعة الحديئيّة ومُعرفةٍ Cdl‏ إلا من Hs‏ مسلّك أهل الحديثِ في 


منهج النّقدء فهؤلاء بمثابة «مَّن عرف يمن العلم ما لا أثر له في معرفة SAM‏ 
ees‏ 


als‏ الكلام» aly cally‏ ودقائت الحساب؛ فهو كالعامي HEY‏ بخلافه» 
Js bp‏ أحدٍ Sab tole‏ ما لم Yard‏ علمّهء وإن Ube eae‏ سواه" . 

فكان Jo ail‏ إذن في ما نحن بِصَّدَدِه أن Salat LLY‏ -من أي طائفة كان» 
ولو كان فقيهًا بالحلالٍ والحرام- أن pL‏ بقواعدٍ ad‏ الحديث للعالم بها" . 


oem‏ المغيث؟ للشخاوي (ص/582). 

.)189 /9( بتصرف يسير» وانظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافي‎ )915/1( Get «أصول‎ 0D 

© حين لم تنضبط هذه BLU‏ في gad‏ الصنعاني» ا قول ابن تيمية: «ولهذا كان أكثر متون 
الصحيحين مما يُعلم علماء الحديث علما قطعيًا أن اللي كلك فالهه» ظنًا أن كلام ابن تيميّة هذا خلاف 
ما lel‏ ابن الصلاح من إجماع من الأمّةء بيئما حصره ابن تيميّة في نظر Gill!‏ في علماء الحديث 
فقط! كما تراه له في «توضیح .)1١1-111/1( GIGS‏ 
لكن GU‏ الصنعاني نصوصٌ أخرئ لابن تيمية» يؤكد فيها بأن FEY‏ لأهل الحديث هؤلاء في 
تصديقهم» وأنه موافق لكلإم ابن الصلاح كما ple‏ 
وقد تفرّع عن هذا الاعتقادٍ الخاطئ candi‏ غلظ ما قرّره رشيد رضا -ومن قبله شيخه محمّد عبده- أن 
الحديث الصّحيح يكون he‏ عند من أيقن أن رسول الله MB‏ قاله؛ UT‏ مَن لم بقع عنده العلم بذلك» 
فهذا لا يمه الإيمان Ly‏ جاء به ذلك الخبرء Saad‏ عن أن يلزمه العمل بما دل عليه» كما تراه في 
المجلة المنار» CANTLY)‏ (۲/ 244) (۷/ ۳۸۸). 1 
والشيخ رشيد بهذا قد وع محجررّاء بفسجه الكلام في الحديث للعائّة» وليس كل مسلم يقعد عن 
الإيمان بدلالة الحديث» لمجرّد Syed‏ لاحت لهء كأن يظن عدم ثبوته» ولو مجعلت RAN‏ عرضة لآراء 
العائّة» لما بقي لها أساس تقرم به» ولا فرع تمتدٌ إليه؛ وانظر «موقف المدرسة العقلية الحديئة من 
الحديث tag galt‏ لعبد الله شقير AVAL ge)‏ 


ory 


SiH الكلام -في الجملة- مِن هذا الصّنف المُهِمَل قولّهم في هذا‎ Lal 
الأصول وبرّز‎ ple منهم مَن شَعّله‎ de إذ لم يُستوفوا شروط الاجتهاد فيه؛ فإن‎ 
deel ثبوت اللصوص من جهة‎ Gale في‎ Catt فيه» فشان الأصولي الصّرف‎ 
أن يحكم بمرتبة مِن تلك المراتب وصمًا لحديث بِعَييِهء فهذا لا يكون إلا‎ Ut 
صناعة الفقيه المُجتهدء‎ Ge BLO! تحقيق‎ Sb للعَالِم بالحديث؛ نظيرٌ قولهم‎ 
Lage الأصول في‎ fe ي‎ rw لا من تحفيق‎ 

وفى تقرير هذا الوجه من الجواب» يقول أبوالمظَفَر السّمعاني (ت4494هم): 

Gis‏ أهلٌ الحديث Of‏ نقد الأحاديثِ مَقْصورٌ على قوم مخصوصين» فما 
قبلوه فهو المّقبول» وما 0535 فهو المردود؛ وهم: أبو عبد الله أحمد بن حتبل 
الذيباتي» ply‏ زكريًا يحي بن مُعين البغدادي» وأبو الحسن علي بن عبد الله 
المديني» وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي .. وجماعةٌ JS‏ عَدَدُهم 
gy Havers pase‏ 

فهؤلاء lil,‏ أهل ad‏ الأحاديث Se Brey‏ وهم المَرجوعٌ إليهم 
في هذا Fa‏ وإليهم Ly LG!‏ العلم في هذا النّوع؛ Gos‏ الله امرءًا عرف 
قَدْرَ eat‏ وقدرٌ بضاعته مِن العلم» فيطلبَ الرّبحَ على قذره» . 
wa)‏ يدخلون في الخلاف الحاصل بين الأصولبّين في اعتبار عدالة المُجمِعين من عدمها -والابتداع فرع 
عن هذه المسألة- SY‏ الّذين اعتبروا قول غير العدول في الإجماع» اشترطوا بلوغهم درجة الاجتهاد في 
الملم المُتكلّم فيه Sy‏ أن بوجد في Jal‏ الكلام من يفهم الحديث على طريقته. 
انظر «الموافقات» للشاطبي (۲۲۲-۲۲۱/۰)ء و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» ل د. النملة 
(AVE /)‏ 
(۲) من تعليق محمد عبد الله الدرّاز علئ «الموافقات» للشاطي (۱/ ۲۷- حاشية ۲). 
(۴) «قراطع الادلّةء gla‏ (1/ ۴۷۰-۳۹۹). 
وأبو abt‏ السّمعاني: هو منصور بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار اللّيمي المروزي» مُفتي DLE‏ 


وشيخ الشّافعية » من المنتصرين EY‏ من تصائيفه: «اليرهان»؛ و«الأمالي» في الحديث انظر «أعلام 
.)0١14 /19( AS‏ : 


ort 


وأرباب الكلام وإن كانوا ذوي ججاج في inal‏ أصول الدّينء فقد CS‏ 
قلوب كثير منهم -وبخاصّة المتأخرُون- عن Jl‏ كثير مِن الصّحاح» جرّاء إقبالهم 
عل BES‏ الأفكار الفلسفيّة. حى AB‏ أكثرهم القغيارية العلميّة الصحيحة في نقد 
الأخبار» حى إذا أورد عل بعض أصولهم Sua‏ صحيحٌ عند المُحدّثين» أوّلوه 
إن وجدوا 0 solo cs‏ ولا و 

فكانوا في جملتهم LL‏ في ضعب المعرفة بالأحاديث؛ لا يحصل لهم 
Ghat‏ بمَخبرها بسبب ذلك «وتجدٌ أفضلّهم لا SL Lata,‏ رُوِي في الباب AN‏ 
يتكلّم فيه عن ll‏ كل Sot‏ أو يظنُ المرويٌ فيه حديًا أو حديثين؛ كما تجده 
لاکابر شیوخ المُعتزلة» مثل أبي الحسين البصري» يعتقد أله ليس في الرُؤية إلا 
My ye‏ وهو حديث جرير vb‏ ولا يعلم OF‏ فيها ما شاء الله من 
الأحاديث الثّابتة المتلقّاة Ob‏ 

فإنكارٌ مثل هؤلاءٍ لما ale‏ وقَطع به أئمّة الحديث» أقبحُ من إنكارٍ ما هو 
مشهور من مذاهب الائمّة الأربعة عند أتباعهم””© 

وحاصل القولٍ في هذا الوجه: أن لا اعتداد على Gre‏ حديثٍ وعدم 
due‏ إلا Jab‏ العلم بظرق ذلك» وهم علماء الحديثء العاليون بأحوال 
رسول الله يل الضّابطون لأقواله وأفعاله» العالمون بأحوالٍ as‏ الأخبار» OB‏ 
علمّهم بحال tl‏ والمخيّر عنه» مما يعلمون به صدق الأخبار» وسائر الاس 
َب لهم في معرفة الحديث. 
الوجه الّالك : 

SI‏ سؤال الصّنعاني عن هذا اللي يما في «الصّحيحين»» هل هو لکل فردٍ 
من أحاديثهما؟ جوابه أن يُقال: 
C1)‏ انظر «توجيه النظرة (۳۱۸/1). 


LOY «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/‎ OD 
.260 و«نخبة الفكر» لابن حجر (ص/‎ C044 انظر «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص/‎ (1) 


ovo 


alls Oy‏ للكتابين بالقبول إنّما هو لما تضئّناه من أخبار pind‏ مرفوعة في 
الجملة» لا لكل حرف أو لفظ فيهما على جدة» فهذا ليس إلا LAU‏ الكريم» 
فهو الَّذي قبوله فرضٌ علئ ole Vi‏ بحروفه وألفاظه؛ وجميمٌ أهلٍ العلم 
بالحديثِ» إِنَّما يجزمون Bae:‏ جمهور أحاديث الكتابين» لا IS‏ حرفي فيهما. 

CHR «الشحيحين» تتلومةٌ الشّحة‎ Oye Cygne) 5) أن تقوك:‎ OL BIG 
فيهما‎ Oly أهل العلم بالحديثٍ بالقبول والنُصديق؛ وأجمعوا على صِحّتهاء‎ Lats 
وهذا ما ذكره أبو عمرو‎ cle قليلٌ‎ ES) ما هو مَعلول الإسناد والمتن معّاء‎ 
oes ابن الصلاح ومن قبله» كالحافظ أبي طاهر السّلفي‎ 

وبهذا thd‏ أنَّ ما وَرّد عن بعض العلماء ين تعميم GANS‏ على ك 
حديث فيهماء كما تراه في دعوئ الدّهلوي (ٿ ۱۱۷۹ ه): «الصّحيحان قد Gal‏ 
المُحدثون على أن Ger‏ ما فيهما من pokes‏ المُرفوع صحيح @ بالقطع»” + وكذا 
قول أحمد شاكر E‏ «أحاديث الضّحيحين صحيحة cuts‏ + ليس في 
del,‏ منها Gals‏ أو ضعت '؛ فضا Toe‏ تدم مِن عبارة الإسفرايبني في زعمه 
Ys ihe‏ ما اشْتَمَل عليه الكتابين: فهذا منهم نوع تساهلء مُؤدّاه LAS‏ وعدم 
الدّقة في العبارة؛ IVE‏ أن YR‏ من جملة الاتّفاق ما قدَّمنا شرحه ABT‏ 

وهذه الدّقة في الاحتراز هي ما تراه في مثل قول السّخاوي: Op‏ الذي 
أورده البخاريٰ ومسلمء مُجِتّمعين ومُفَردِينَء بإسناديهما المُنّصِلء دون ما سيأاتي 
استثناؤه من GIB, UU‏ وشبههما: مقطوع بصِسيه". 

وختامًا؟ نستطيع بعد ما مضئ في هذا المَطلب كله أن نسوغ at‏ ممختصرة 
تَلْمُّ شعت ما pli‏ ين الادلّة» في ما يُتعلّق بالموقف العلميٌ ين دعوئ الإجماع 
على «الصحيحين!: في كون ا عل Le‏ جمهور أحاديثِ «الصحيحين؛ 
)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/45). 
(؟) #حجة الله البالخة» (775/1), 


)1( تعليقه علئ «اختصار علوم الحديث لابن كثير (174/1). 
(4) «فتح المفيث؟ .)۷۲/١(‏ 


ory 


Sal‏ مقطوع cay‏ للعلم بانتفاء المخالفٍ المُؤْمّل في ذلكء وأنّهما cal‏ دواوين 
السّنةٍ على الإطلاق؛ لكن لا نقطع بنفس الدّرجة ISU‏ حديث منهما بعينهء إلا ما 
علمنا له ذلك بمُوجباته» بعد عمليّة بحثِ واستقراء لأقوالٍ المُتقدّمين في هذا 
الحديث الفردٍ بعينه؛ والله أعلم. 


ory 


المطلب gt‏ 
الاعتراض على الاحتجاج geil‏ 
من جهة وجه الاستدلال والجواب عن ذلك 


الفرع الأرّل: الاعتراض بالمشاركة في الاستدلال بالتّلقي. 

والمَقصود بهذا انوع يِن الاعتراض: إتيان المُعترض بوجو للاستدلالٍ ين 
دليل الإجماع» يُخالف ما ذَهَّب إليه Ga‏ به» وهو بهذا الاعتبارء LS]‏ يكون 
بعد السليم بسلامةٍ التّلقي أو الإجماع agit y‏ 

وهذا عين ما gag KL‏ ومّن تبعه على ما قرّره ابن الصّلاح في حي 
أحاديث «الصّحيحين» من نتيجته KAN‏ حيث رأوا أنَّ GU‏ العلماء Led}‏ 
Cel‏ العمل بأحاديثهماء لا القطحَ بنسبيها في نفس الأمر كما قول ابن الصّلاح. 

فدعوئ ahs east‏ في أن تصحيحٌ المُحدّئين للخبرٍ المستجمع لشروط 
الصّحة يجري على حُكم aU‏ لا الباطن» وأنَّ غايةٌ ما في الحكم الظّاهِرٍ أن 
يفيد القن الرّاجح» فلا وجة عندهم للقطع والحالةٌ هذه. 

Ud Law,‏ في هذا الاعتراض Gals‏ في فهم ما يَقصده المُحدّئون 
بتعبيرهم: OD‏ هذا الحديث تَلقّته الأمّة بالقبول)» حيث GB‏ النّووي ومن معه BN‏ 
)1( أنظر «قوادح الاستدلال بالإجماع» (ص/ CENT‏ و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» (5297/8). 


ofA 


مُستئد ابن الصّلاح في جزيه بالصحة هو النّظر إلى مجرّد الفاق العلماء على 
تعمل بمتونٍ تلك الأحاديثِ وتصحيجهم لأسانيدها؛ وهذا ما A‏ لنا لِم شنم 
لعز بن عبد السّلام Ge)‏ على ابن الصّلاح قولّه في إفادة أحاديث 
لصحيحين للعلم» وتشبيهه بقول بعض المعتزلة الَّذِين يرون أنَّ الأمّة إذا عملت 
tebe‏ اقتضئ ذلك القطمّ ene‏ قال: «وهو Lande‏ ردي ! 

فعلئ أساس هذا eI‏ بنئ Gry‏ رده على مذهب جمهور أهل 
لحديثء مُستشهدًا بموقف ابن برهانً البغداديٌ ١ت‏ مِن أصل 
مولت : OF‏ الصّحِيحٌّ ما ذهب إليه الْمُحَقّقون والأكثرون -على A‏ عبارته- من" 
نتفاءٍ «الفرقٍ بين البخاريٌ ومسلم وبين غيرهما في ذلك إن أخبارٌ الآحاد التي 
في غيرهماء يجب العمل بها إذا Ae‏ أسانيدهاء ولا تيد إلا HE‏ فكذا 
Olas dd‏ 

ومن ثم لم يكن للكتابين Bo‏ عند النّووي Olay only‏ غير الجزم بالصّحة 
لإسناديّة واستوجاب العمل» وبهذا افترقا عن باقي كُتب الحديث» أي «في كون 
ما فيهما صحيسًا لا يُحتاج إلئ النّظرٍ فيه» بل يجب العمل به مُطلقّاء وما كان في 
غيرهم LY‏ به» RE‏ وتوجد فيه شروط الصّحيح؛ ولا ot poi‏ إجماع 
مّة على العمل بما فيهماء إجمائهم على أنه مقطوع GL‏ كلام اللي كلا . 

ويمّن سلك هذا المسلكٌ أيضًا في الاعتراض على هذه الجهة من 

الاستدلال: Jaw,‏ المُتفقّهة a ke‏ قولًا غريبًا Joe‏ فيه كلام ابنَ الصّلاح ما 





)1( انظر «المعتمد؛ لابي الحسين البصري المعتزلي (۸4/۲). 

() «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص/١4).‏ 

)1( أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح: فقيه بغدادي شافعيٌ» غلب عليه ple‏ الأصول» كان يضصرب به المثل 
في حل الإشكال» من تصانيفه (البسيط) و(الرسيط) و(الرجيز) في الفقهء و(الوصول إل Spe‏ 
انظر «أعلام النبلاء» (401/19). 

(4) «الوصول إلى الأصول» لابن برهان البغدادي (۲/ .)۱۷١‏ 

)0( «شرح النووي عل صحيح مسلم» (THN)‏ بتصرف يسير. 

(7) «شرح النووي عل صحيح مسلم* Trey‏ 


o4 


لا يحتمل» حيث ادع أبو الفضل الأدفوي قن في كتابه «الإمتاع 
بأحكام السّماع»ء أنَّ ما Get‏ به ابن الصّلاح يِن BY AG‏ للصّحيحين بالقبول 
aie at eas a‏ ني Ol‏ هذا لا SP geet date‏ 
bE EN‏ الكتب الخمسة أو السَنَةً أيشًا بالقبول» Oly‏ ج Sele‏ أطلقوا عليها اسمّ 
الصّحيح أبفًا!"“ 
والجواب على هذا اللّوع من الاعتراض من Be‏ وجوه: 
الوجه الأوّل: OL‏ مجملّ ما SLA‏ المُعترضون في الرّد على أبي عمرو 
ابن الصّلاح» راجح إلى اعتقاد أن الاثّمَاقٍ على تلقّي BV)‏ «الصّحيحين» BY‏ 
Lal}‏ هو GEL‏ على العمل بمتونها فحسب» غير أن BEN‏ في كلام من نول 
حكاية هذا التّلقي من الأئمّة» يظهر له جليًا تقصّدهم لصحّة A!‏ وصِدقها 
لا مجرّد peat‏ + 
شاهد ذلك: ما نقلّه ابن الصّلاح عن أبي نصر الشجزي (ت444ه) 
وآبي المعالي الجُويني (ت۷۸٤ه)‏ يِن حُكيهما بعد حنث من لف بان ما poe‏ 
che, SK‏ هو مِن قول النَّبِي بل فهذا لا شك منهما Ln‏ إل تصديق 
نسبة الأخبازٍ إلى الي 6 لا مجرّد العمل . 
ثمّ od‏ في حكم المُحدّثين على حديث ما أن يتعلّق بصدق Fed‏ إلى 
)1( جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي أبو الفضل: مؤرخء له علم بالادب والفقه والموسيقيل» DS‏ في أدفو 
بصعيد مصرء وتعلم بقوص والقاهرة» وتوفي بهذه بعد عودته من الحجم؛ انظر GREY‏ للزركلي 
YTD‏ 
)1( كتابه هذا لم يزل مخطوطا إلئ ساعة كتابتي لهذه الاحرف» وقد نقل عنه هذا الس علي الميلاني في 
كتابه «نفحات الازهار في خلاصة عقبات الأنوار» Cee ite)‏ 
وقد أشار إليه وإلئ كلامه هذا الزُركشي في في «الئكت علئ مقدمة ابن الصلاح» ۲ ) دون أن ddd‏ 
والعجيب أن احتَمَله الصّنعاني في رده على ابن الصلاح! كما في #ثمرات GBBT‏ (ص/ LOTT‏ 
ثم نمي إلى علمي انكباب عدة محققين على إخراج هذا الكتاب للادفوي! ثلاثة منهم سيخرجونه في 
معارض هذه النة ١۲٠۲م‏ من خلال دار اللباب بتركيا» ودار الرسالة بالقاهرة» ومركز الأطرش بتونس . 
م «انواع علوم الحديث» CONV / ye)‏ و#صبانة صحيح ملم» لابن الصلاح (ص/85). 
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قائلهاء وإِلّا SB‏ علوم الحديثٍ لم توضع إلا للفصل بي بين المُقبول والمُردودٍ من 
LOLI e‏ فلا يُعدل عن هذا الاصل ر بدليل راجح 

وبهذا يتبيّن Sf‏ جوات النُووي على ابن الصّلاح Yo él‏ و 

: كلام الي‎ Sh مَقطوحٌ‎ Gh فيهماء إجماعهم على‎ Ly على العمل‎ is 
CHES لم يجرٍ ذكرٌ العمل في كلام ابن‎ SL عن محل التزاع والبحث‎ ube 
الو بن‎ BS صلًا؛ فضلا عن أن يكون في كلايه نفحةٌ اعتزالٍ كما‎ 
SUL ما في «الصّحيحين» هو ما‎ the العلماء ء عل‎ GUI ولكن‎ 6 PASH عبد‎ 
GIFS على العمل كما تصوّرٌ‎ GUY بما فيهماء لا‎ pla 

وين ثم جرئ CAS‏ ابن حجر عليه بن جهة نفي هذا النَّصرِّرء وإثباتٍ أنَّ 
paca)‏ في اتّفاقهم على الصّحة هو الأجدر aL‏ إذ هو الأصل في كلايهم 
كما 3 0U‏ 6 فكان أن دعا مَّن يقول بغير هذا إلى الاعترافٍ بوجودٍ مَزِيّةِ GUN‏ 
على ما HL Re‏ زائدةٍ على مَزيّة العمل LS‏ تلفي وهو ضعيف الد“ . 

قال: «.. أمّا متم قلنا يوجب العمل فقط: لزم تساوي الصعيف 


والصّحيح» فلا بد للصحيح من مز Od;‏ 


.)۲١/١( صحيح مسلم»‎ Ge «شرح النووي‎ )١( 

لاله ks‏ أنَّ قول ابن الصّلاح. AY‏ قولٍ بعض المعتزلة الَذين يَرون أنَّ BW‏ إذا عيلت بحديثاقتضئ 
ذلك القطع Fay‏ 

(۳) وقد (a‏ ما يويّد هذا التقرير عن بعض علماءٍ الأصولٍ أنفسهم؛ كالجويني» وابن فورك» وعبد الوهاب 
المالكي» والبُلقيني» في آخرين من علماء المذاهب» انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (178/1). 

St sleek )4(‏ الحديث الضعيف في سنّدِهء إذا تلقته الأمة بالقبول» فإنه eH‏ العمل بمدلوله؛ لا القول 
بتصحيحه» على قول الحافظ وغيره من بعض Jal‏ العلم» أما على فول من Bh‏ بهذا القبول إل درجة 
الصحة؛ فلا إشكال معه Seed‏ فيما يريد ابن حجر الإلزام بهء وانظر أقوال العلماء في مسألة تلقي 
الضعيف بالقبول في «أثر fle‏ الحديث في اختلاف الفقهاء» لد. ماهر الفحل (ص/۳۸). 

)0( «نزهة النظر؛ (ص/ *07). 

(5) «النكت عليل مقدمة ابن الصلاح؟ لف" 
ودعرئ BBY ST sy gt‏ محصور J‏ على العمل Ley‏ فيهما قد تعقّبه فيها العسقلانيٌ (771/1) بكونهما 
قد حوّيا أحاديث ترك العمل بما دلت عليه» لوجود معارض من ناسخ أو مخصّصء إلا اله لم يُصب 
في اعتراضه هذا عليه SY‏ قول التووي: «أجمعت Ge‏ العمل» Lf‏ مراده: ممًا تُعيّدنا بالعمل به = 
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gs Ad Ley‏ إلى أن SE‏ كونٌ Ll, A‏ على العمل بمتونهما دون 
صدق النّسبة -في نظري- شُبهتان: 

الشبهة الأوليل: اعتقادُ أن الآحاد لا تُفيد إلا SEN‏ مطلقّاء سواء بقرينة 
أو بدونهاء وهذا مذهب جمهور المعتزلة والخوارج BBs OAT‏ بعض 
الأصولبّين Gal‏ استقراء منهم- أنه Ig‏ الأكثر("! 

يقول النّووي في تقريره هذه الشّبهة: «هذا الذي o 5S‏ ابن الصّلاح في هذه 
«eal sl‏ خلاف ما قاله المُحقّقون والأكثرون. فإنَّهِم قالوا أحاديسٌ الصّحيحين 
التي ليست بمُتواترة UY‏ تُفيد Ob T ep eof‏ والآحاد WA‏ تفيد الّْن على ما 
تقر . . 

والشبهة auth‏ : انفكا الجهة بين SAM‏ الباطن والظاهر: 

Yan‏ أن الحكم atl‏ علئ الإسناد لا gE‏ به صد الحديث في نفيه» 
ولو GEL‏ المُحدئَّين على dhs‏ إسنادهء أو توافرّت قرائنٌ casa‏ فلا أثرٌ لهذا 
الاتّفاق على الحكم al‏ في إثباتِ العلم الباطنيٌ» ومُستند هذا كلام 
للباقلّاني Gots)‏ تأتي مُناقشته إن شاء الله. 

UL‏ الشبهة الأولئ: فعلمنا أنّها مُستند النُووي في إنكارٍ إفادة ما في 
«الصحيحين» gla‏ وهو -كما قال ابن تيميّة- «قد بن هذا على أصله الواهي» 
أن العلمّ poe‏ الأخبار لا يحصّل إلا ِن جهة cout‏ فَلَزِمّه أن يقول: ما دون 
العو لا ينيد BL Way lel‏ خالفه فيه GME‏ اماع20 


= فالمنسوخ والمخصّص قد خرجا من ذلك كما أوضحه الصنعاني في «توضيح OGY!‏ (2114/1. 
وقد ble‏ حافظ ثناء الراهدي حين تابمٌ ابن حجر في هذاء في بحئه «أحاديث الصّحيحين بين الظن 
واليقين» من «مجلة البحوث الإسلامية» (015/18؛ وفيه هذا ين الَعمَباتِ ما لا يلزم aga‏ 


.)119/1( انظر «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 

ATE /۲( و#تشئيف المسامع» للزركشي‎ CCT /1( انظر «الإحكام؛ للآمدي‎ )١( 

(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم؟ »)3١/١(‏ وأنظر في «التقريب» له -١41/1(‏ مع تدريب الراوي). 
(4) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ £0( 


يفك 


والردٌ عليه فيها ot‏ وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ الأصلّ عند المحدّثين إذا حكموا على حديث بالضّحة» 
pall‏ لا Og,‏ في ذلك بين الإسنادٍ والمتن» SY‏ اقتصارهم على الإعلان بصحَة 
الإسناوء تعني عند السّامع OF‏ كل راو أصابَ في نقل الخبرٍ عمّن فوقّه من OT‏ 
السّند إلى all MoT‏ إلا لأ إن وُجد ما bhai ath‏ الواحد منهم Shame‏ الحكم 
الوّضفيّ CRA‏ دون الحكم حقيقةٌ عل نسبة الخبرٍ إل قائله . 1 

فلذلك Cae‏ على الدّارس للحديث أن Gal‏ بين الأسانيد والمتون في 
أحكام المُحدثين» Lely‏ هذه الشُّبهة تَولّدَ عند المُعاصرين مِن مُغالطاتٍ 
المُستشرقين في فهم مُناهج المحدّثين» فارتكبوا نفس: الحماقة التي لا يزال 
المُستشرقون وتلامدّتهم يرتكبونها Ls‏ عرضوا للحديثِ اللّبوي» إِذْ يَفصِلون بين 
السَّندٍ والمتن مثلما يُفصّل بين تحصمين لا COLE‏ أو ضرّتين لا تجتمعان! 

فمَقاييس المُحدّثين في السّند لا fad‏ عن مَقاييسهم في المتن» إلا على 
سبيل التّوضيح والتَّبويب والتّقسيمء وإِلّا CIE‏ على LEN‏ الصحيح أن ينتهي 
allay‏ 

الوجه الثّاني: أنَّ Cosi‏ إذا تَلقَّته أئمّة الحديث JG‏ تصديقًا له 
وعملًا: كان قرينة تلح الحديتٌ بصدق النُسبة» لما قدّمناه مِن عصمة الله لهذه 
الأمّة أن تجتمع على الخطأ والكذب. 

يقول ابن تيميّة: «هذا هو الّذي 055 المُصئّفون في أصول الفقه» من 
أصحاب أبي حنيفة» ومالك» lb,‏ وأحمدء إلا فرقةً فليلةً من المتأخُرين 

* )1( هذا صرف BI‏ عن ضبط هذا الرّاوي ووثاقته» ومن هنا تجدهم یصځحون eee‏ يمن النقاءة 
ويتكرون في المقابل حديث بعض النّقات. 

)1( انظر في ذلك «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (4074/1). 
(1) انظر تقرير هذا المعنئ في «علوم إلحديث ومصطلحه» لصبحي الصالح (ص/ ۲۸۳). 
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اتبعوا في ذلك طائفةً من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكنٌّ كثيرًا ِن أهل الكلام 
أو أكثرهم يُوافقون الفقهاءة وأهلَ الحديث ally‏ على ذلك. 1 1 

وهو قول أكثر الأشعريّة» كأبي إسحاق [الإسفراييني]» وابن فورك . 
وهو الذي ذكرّه ae!‏ أبو حامد [الغزالي]» وأبو اليب [البري]ء وأبو إسحاق 
[الشّيرازي]» وأمثاله ين أئمّة الشَّافعيّة. 

وهو الذي 0555 القاضي عبد الؤّهاب [البغدادي]ء وأمثاله من المالكيّة. 

وهو الذي 055 أبو يعلئ [ابن الفرّاء]ء وأبو الخطّاب LES ASNT]‏ 
وأبو الحسن ابن الزّاغوني» وأمثالهم من الحنيليّة. 

وهو الذي ذكره شمس الدّين التّرخسيء وأمثاله من Oued!‏ 

فما aed‏ اللّووي كلام ابن الصّلاح TL,‏ «خلاف مذهب المحمّقين 
والأكثرين» غير مج . ش 

Ge‏ ابنٍ الصّلاح الوحيد حين صح حكايته عن مرتبة أحاديث 
لصّحيحينء أنه الم يعرف مذاهب النَّاسٍ فيه ليُتقرّئ بهاء Ly‏ قاله بمُوجب 
Genel gt GB, GAA‏ عليه من المشايخ alll‏ فيهم علمٌ ودينٌ» وليس لهم 
بهذا الباب خبرة تامّة» لكنّهم يرجعون إلى ما يجدونه في مختصر أبي عمرو 
بن الحاجب» ونحوه مِن مختصر أبي الحسن الآمدي والمُحصّلء ونحوه من 
كلام أبي عبد الله الرّازي وأمثاله : نوا أن gl‏ قاله eel‏ أبو عمرو في جمهور 
أحاديثِ الصحيحين قول Spd‏ به عن الجمهور؛ وليس كذلك! بل le‏ أئمّة 
لفقهاءء وكثيرٌ من المتكلّمين أو أكثرّهم» وجميمٌ al elle‏ الحديثِ على ما 
ذكره الشّيخ أبو عمرى) . 





)١(‏ ويظهر أن ابن فورك (ت407ه) هو أول من صرح بقرينة تلقي الامة للحديث بالقبول والقول بالصّحة في 
إفادة العلمء انظر «البرهان» للجويني .)۴۷١ /١(‏ 

OTA AN) ابن حجر في «النُكت»‎ oly (POT TON /VT) «مجمرع الفتارئة‎ (1) 

)1( انظر «النكت علئ مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر LOVEDN)‏ 

)£( «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ 44). 


ott 


الوجه Tut‏ قدّمنا آنقًا فى الردٌ على الصّنعانق OT‏ ما Cay‏ على BYE‏ 
yd‏ شرعًا لا يكون باطلًا في نفس الأمرء بل کل ald‏ يجب BUSI‏ شرعًاء 
لا يكون i YI‏ ویکون مَدلوله EU‏ في نفس الأمرء OB‏ الله تعالئ لم يأمرنا 
باباع ما ليس Soe‏ هذا ابنداء. 

ثمّ كيف gd‏ قال بمثل قول النّووي أن يوجب على المُسلم اعتقاد مضمونٌ 
حديثٍ عَقديّ ما في «الصحيحين»ء ثم يَأمُره في الوقتٍ نفيه Ob‏ يعتقد احتمال 
غلط الرّواية فيه؟! كيف يقبل مسلمٌ أن يُقال له: Of‏ الإيمانَ والعملّ بهذه 
الأحاديث التي أخرجها OB‏ واجبٌ شرعًا للإجماعء Gall Sy‏ بها Spb‏ 
محتمل للكذب لا تثبت به أصول العقائد؟! 

all‏ هذا Se‏ التّناقض الذي استهجنه أحمد بن حنبل؟!0© 

بل استهبجنه (رشيد رضا) LLG‏ وهو يقرّر Sb‏ أكثرٌ الأحاديث الآحاديّة 
المتّمْقَ على Get‏ لذاتها -كأكثر الأحاديث المُسندة في صَحيحي البخاري 
ومسلم- جديرةٌ بان pty‏ بها جزمًا لا تَردّد فيه ولا اضطراب» .. ولا شك في 
أن Jal‏ العلم بهذا LAL OLE‏ يَشْكُون في صكةٍ حديتٍ منها ابت تسكن 
لمسلم يجرم GL?‏ التسول BE‏ أخبرٌ بكذاء ولا يومن بصدقه فيه؟! اليس هذا من 
قبيل الجمع بين الكفر والإيمان؟!) . 

VEO «المودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص/‎ )١( 

(۲) كما في «العدة في أصول الفقه» لأبي يعليل الفراء (899/5). 

(۳) «مجلة المنارة TET /NA)‏ 
مع التنبيه: OL‏ رأي رشيد رضا قد اضطرب في تحديد معنئ القن الذي .نفيده أخبار الآحاد الصّحيحة: 
اضطرابا يصل حدٌ التناقض أحيانًاء فبينا نجده يقرر oF‏ مرادف للعلم في معناء hed, cag A‏ 
في في الإيمان الشّرعيء بل برد قول من حالف ذلك نجده في مواطن أخرئ يقرّر أنّها لا يُؤْخذ بها في 


باب الاعتقاد» مستشهدًا بالآيات الواردة في ذم الظنٌ؛ حى تجد هذا الاختلاف في الموضع الواحد من 
مقالاته! وانظر #آراء زشيد رضا في قضايا OT‏ لرمضاني LOU Joe)‏ 


oto 


وما شُبهة انفكاك الجهة بين الحُكم الباطن والظاهر: 

fas‏ الجواب عنها عند الكلام عن الجهة GE‏ من جهات الاعتراض على 
إفادة AB‏ للعلم إن شاء الله تعال. 

Ul,‏ الجواب الثاني على دعوئ الأدفويّ ومن تابعه BND‏ للصّحيحين 
بالقّبول حاصل لغيرهما من الكتبٌ RAN‏ .. إلخ: 

فهذا صحيح لو كان حاصلًا لأصل «الصحيحين» على معنئ العمل بما فيها 
وتداولهما Sly‏ وتدريسّاء وهو الحاصل لباقي الكتب السّتة؛ لكن ما أراد البلماء 
هذا فقط! وإنَّما تلقّي الأمّة لأخبار الصحيحين تلقٌّ خاصٌ» هو نتاج سبر ونقد 
واختبار al‏ انطباق شروط Goel!‏ في الصّبحة. 

وما كان الأدفويُ op‏ أخلاس هذا Ye GD‏ يُستشكل بكلامه عل تقریراتِ 
ay‏ وما مُصّل dye‏ على النَّووي في الوجه GL‏ كاف في إسقاط كلايه من 
ساسه . 

نعم؛ قد ورد عن بعض العلماء وصفّهم لبعض كُتب الحديث غير 
«الصّحيحين» UL‏ مُتلقّاة بالقّبول» كقول الخطابي عن gain‏ أبي logis‏ وقول 
بن حجر عن «مسند Plea‏ لكن كلام هؤلاء - كما أسلفنا شرحه - هر 
باعتبارٍ تقدير EVI‏ لها وتكرييها والعمل بما فيهما في ALES‏ وأنَّ تلك 
clad)‏ هي std‏ بالقبول» لا أنَّ مادّتها هي الصّحيحة المُتلقّاة بالقبول» وإن 
شت قُلتَ: أكثر ما فيها pelt‏ غير مُردود» Vy‏ فنفسٌ مُصئّفِيها لم يزعموا لها 
الصحة ولا تقصّدوها. 





.)5/1( «معالم الكّنن» للخطابي‎ )١( 
(؟) «القرل المسدد» لابن حجر (صص/07.‎ 
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الفرع اللّاني: الاعتراض يِن جهة القول بمُوجب الاجماع المستدلٌ بهء 
بدعوى عقليّة وأخرى نقليّة. 
حقيقة هذا الاعتراض على تلقّي أحاديث «الصّحيحين؛ بالقّبول» OS‏ في 
أن المُستيل ا عل حکج ما إذا ما wes‏ ثبوتٌ هذا الإجماع ووجة 
استدلاله منه» Joey BRU Ob‏ عليه ls Sb‏ الإجماع لا يُفيد المُسَتَدَنٌ 
cade‏ ويُّبدي LS‏ في القولٍ بالمُوجبء مع بقاءِ الخلاف ge‏ 
وهذا «الاعتراضٌ بالقول بالمُوجب»» يكون بحمل الإجماع على غير 
الموضع gill‏ حَمَله عليه Jats‏ بالاستنادٍ على دليل dae‏ أو نقلٌ» وقد 
استُعيل كلا ASI‏ في الرّدٍ علئ كلام ابن الصّلاح» فنقول: 
Gb‏ مستندهم العقليُ في هذا الاعتراض: 
فيتلخُص في نفي قطعيّة مُستندٍ الإجماع» Why‏ بمنع 2b‏ الّفاتي التّنون في 
جعل المَظنونِ من المَنقولاتِ قطعيّاء حيث يدّعون أنَّ احتمال الخطأ أو الكذب 
في الرّوايةِ صِفةٌ مُلازمةٌ للمَنقولء يستحيل على النّاظر رفعُهاء كوئّه أمرًا غيبيًا 
لا يقدرون pe‏ الجزم به أصلاء فكيف أن يُتصرّر إجماغهم عليه؟! NY‏ وَجَّب 
abl‏ بانتفائه عندهمء JES‏ كوه EB‏ والفرض أنه OES‏ 
وبهذا أنكر Gt Te) BEI‏ أن يكون للإجماع على تصحيح الخبرٍ أثرٌ 
في Gabi]‏ للعلم حيث قال: Opn‏ الخبرٌ الواحد إذا لم يُوجب العلمّ. فلا يُتصوّر 
YI GUI‏ علئ انقطاع الاحتمال» حيث لا يُنقطع» والإجماعٌ LS]‏ يُتصوّر فيما 
يجوّزه العقل» وهذا لا يُجوّزه العقل»" . 
)١(‏ القول بالعُوجب: أحد القوادح التي يذكرها كثير من الأصولبين عند تناولهم لموضوع الاعتراضات 
الواردة علئ الاستدلال بالقياس» حيث اعتبروا القول بالموجب أحد هذه الاعتراضات؛ انظر «البرهان» 
للجويني (۲/ CAVT‏ و«المحصول» للرازي (534/6). 


)1( انظر «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري CCHIT LP)‏ 
(۳) «النكت على مقدمة ابن الصلاح؟ للزركشي (585/1). 
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فلمًا قيل: «لو رَفَعوا هذا Lely «Sasi‏ بالصّدقء فماذا تقول؟ 
قال مُجيبًا: لا 55.03 هذاء ob‏ لا يَتَوصَّلون إلى العلم بصدقهء ولو 
قطعوا لكانوا مُجازفين» وأهلٌ الإجماع لا Dynan‏ على eset‏ 
Ul‏ المستند fai‏ للاعتراض على الاتّفاق: 
فمُنبن على دعواهم St‏ الُصوص ch‏ على عدم عصمة Bb‏ الأمةٍ أن Ga‏ 
عل clas‏ وذلك Of‏ الشّرع إنّما كفل OSU‏ اليصمة في طلبها للواجب عليها 
lb‏ لا العصمةً فى إصابتها Sb‏ المَطلوب! فلا يُوصّف حينئلٍ هذا الخطأا منها 
بقُبح؛ OLS‏ على Las‏ الأنبياء في بعض الأحوالٍ مع اتّصافهم بالعصمة أيضّاء 
وما دام أنَّ الكل GRE‏ فالحكم واحد فيما أجمع عليه وفيما صَدَرَ عن ell‏ 
ولقد DUT‏ ابن الوَزير اليّماني GE PUA)‏ في تقرير مُخرجاتِ هذا 
OP oka‏ يريد به Sih‏ علئ القائلين SL‏ ما أخرجه AB‏ مَقطوعٌ tata,‏ 
BY,‏ في إجماعها معصومةٌ مِن الخطأ؛ ,5 عليه بتجويز خطأ المَعصوم في ظلّه! 
dint,‏ على ذلك بوقوعه ين الرُسل عليهم السّلام مع عصمتهم يعني أنَّ الخطأ 
يجوز في الإجماع أيضًا إذ لا يُناف اليصمة . 
)1( «البرهان في أصرل الفقه» للجويني CITY):‏ 
(1) محمد بن إبراهيم بن علي المعروف بابن الوزير اليماني: فقيه نار زيدي» منافح عن EAN‏ من مؤلفاته 
«المواصم والقواصم»» و«الروض الباسم»» انظر «البدر الطالع؛ للشوكاني (81/5), 
(6) انظر «العواصم والقواصم» لابن الوزير اليماني .)۳٠١/۲(‏ 
(4) أصل هذا التقرير قد سبق فيه من أبي حامد الغزالي» OL,‏ كان كلامه عن اناق العمل لاعن GUM‏ 
على ee‏ النّقل» فقد قال في «المستصفئ» (صص/7١١):‏ «فإن قيل: لو مُدّر الرّاوي كاذبًا لكان عمل 
EYE‏ بالباطل» وهو خطا ولا يجوز ذلك على OY GY‏ ُعبّدرا إلا بالعمل بخبر يغلب علي 


ان صدقهم فيه. وقد غلب على cogl‏ كالقاضي إذا فضي بشهادة عدلين» فلا يكون مخطثاء Oly‏ كان 
الشاهد URS‏ بل يكون ihe‏ لاله لم يؤمر إلا te‏ 


ota 


فيقول: «سرٌ المسألة: هل تجويز الخطأ في 6 المعصوم يناقض العصمة؟ 

di Got,‏ لا يناقضهاء حيث يكون خطأه فيما طلب لا فيما وجب» 
ولا يوصف خطأه ces deem‏ كتحرّي القبلة» ووقتٍ الفطر» BRAS,‏ وعدالة 
الشّاهد .. وأحاديثِ سهو BE I‏ في الصّلاة . . ف «العصمة Lal}‏ هي عن 
مُخالفة المَعصوم فيما Gil‏ الله عليه» لا عن gil‏ ما طلبه»؛ ومثّل لكلايه 
بوجوب حكم الرُسل بين الخصمين بالبيّنة» فهذا قد عُصموا عن مخالفته. 
فلا حكمون إلا USS‏ جامعًا لشرائط الصّحةء ly‏ المطلوب لهم وهو موافقة 
Gout‏ في نفس الأمر» فهذا لم يُعصموا عن مخالفته9؟. 

UG‏ الجواب عن المُستندٍ العقلييّ لهذا الاعتراض» فمن وجهين: 

UT‏ الوجه الأوّل: فمَنشاً الجزم بصدق الحديث بعد اثَفَاتٍ المُحدّئين على 
GE, chy‏ الأمّة له ed pdb‏ راجمٌ إل اعتقادنا SF‏ الخبر لو كان في نفس PM‏ 
Gis‏ لكانت BY‏ قد eel‏ عل تصديقٍ الكذب والعمل به» وهذا Ys‏ يجوز 
عليهاء لَب القضاءِ الكونيّ بحفظ الله لهذه الأمّة ن توق الخطا عليهاء 
ومُستندهم في هذا أصل «الحفظ الإلهي لأدلّة الوحي . 

هذا الأصل مُستقرًأ من مجموع dal‏ حفظ vin NT‏ نظيرٌ جزم الفقهاءِ بصكحة 
حكم Bert‏ قد أجمعوا علیه» بجامع SF‏ الفقهاء والمُحدَّئين LS]‏ يُنسبون ما 
أجمعوا عليه إلى قول الشّارع؛ فكما أنَّ إجماعهم هذا أفاد القطحَ tara,‏ هذا 
الحكم الفقهيّ في باطن الأمرء مع OF‏ حكمّ أفرادهم BEB‏ في CSB‏ فكذلك 
أجماعٌ المحدّثين على te‏ الخبر يُفيد القطع في باطن الأمرء وإن كان Se‏ 
أفرادهم على الخبر Cb‏ في ذاته. 

وفي تقرير هذا الاستدلال يقول ابن تيميّة: الو كان الحديث GIS‏ في نفش 
الأمرء UY,‏ مصدّقة له قابلةٌ له: لكانوا قد أجمعوا على تصديقٍ ما هو في نفس 
الأمر كذب» وهذا إجماع على الخطلء وذلك ممتنعء وإن كُنّا نحن بدون الإجماع 


-.)995/4( «العواصم والقواصم»‎ CD 
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نجوّز الخطأ أو الكذب على الخبرء فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماعَ على 
لعلم gill‏ تبت بظاهرٍ أو قياس 2b‏ أن يكون Gast‏ الباطنٍ بخلافٍ ما 
عتقدناه» فإذا أجمعوا على الحكم جزمن ob‏ الحكم ثابت Eby‏ وظاهرًا»9 . 

فما Xs‏ به BU‏ وقالّه في oud‏ قولًا وفعلا وتقريرّاء هو من SUI‏ 
الّذي JS‏ الله تعاليل بحفظه» JY‏ «مُتناول LU‏ إن لم يكن بلفظه فبمعناه؛ OY‏ 
لمقصود من حفظ القرآنء Ll]‏ هو حفظ ما glad‏ به أمرٌ الله 5B‏ ونهيّهء وهذا 
Eye‏ للسنة»؛ فلو Sle‏ على ذلك BLY‏ أو السَّهِرٌ أو الكذِبُ من الرُواةء ولم 
تقُم أمارةٌ على ذلك» ولا ظهرت dle‏ لجميع Jal‏ الحديث: Li)‏ حكمٌ ضَمانِ 
لله ق وجفظه لهذا الكرء ولكانَ Ct‏ الله علئ tll‏ أن يقولوا في شريعته 
ما هو في نفس الأمرٍ كذيًا! 

وهذا من أعظم الباطل؛ بل المُحقّقون يقولون: «متيل كان SIAL‏ قد 


ا ل ل ال 
التّلف: لو pb‏ رجلٌ في ATH‏ أن GAS‏ على رسول الله BE‏ لأصبح rly‏ 


Oe 





يقولون: هذا كذَّاب . 
Au Bly‏ خير Malt‏ فلقد Gis G2‏ الكاذبين في حديثٍ رسول الله HB‏ 

ووّضمٌ GQ elo gl‏ فيه» ودُوّن ما Cad cre‏ إلى رسول الله BB‏ وكُشِف حال ما 

لم تصح نسبتّه إليه» كما 053 من يروي عنه ممن لا يروي عنه» Cel Ud‏ من 

المستحيل كَبول حديث ليس معروفًا في دواوينٍ EW‏ ولم Shane Get‏ لطعنٍ 

َقبولٍ VI‏ بما هو مُدوّن في كُتب علوم الحديثٍ والرّجال؛ اللّهم إلا ما قد sb yy‏ 

العقل» والعقلٌ قد يفرض PSL‏ 

POV ANT) «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(1) «الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل» للمعلمي (44/14- آثار المعلمي). 


(۳) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/48). 
(4) «خبر الواحد وحجيه» لأحمد عبد OU St‏ الشنقيطي (ص/٠١٠).‏ 


وين هذا المحال: أن يُلصّق بالشّريعة ما ليس منها على وجه لا يُمكن 
لأهل العلم نفيّه عنهاء ومن تمام ذلك: أن يجعل الله عددًا sla os‏ إن thet‏ 
لواح page ris oy‏ «كان الآخرٌ قد أصابٌ فيه» حتَّئْ لا يضيع 
لح ؛ فين هنا كُلنا بلزوم نقل Godt‏ الذي عند المُنكر للحديثِ ضرورةٌ» كي 
gtd‏ به Gb GL‏ لا بوم ما ليس بدليل Sd‏ 
ومن هنا أيضًا قلنا: أن الإجماع على خبر لو لم يكن حكمّه مُطابقًا cold‏ 
لما بوي لازي لفان عليه أصلاء «لأنَّ dole‏ خبرٍ الواحدٍ الذي لم تفُم 
dnd‏ په VI‏ تجتمع الأنّة على قبوله». 

فهذا الأصل من الحفظ الإلهيّ هو الباعث لابن الصّلاح على ترك قوله 

لأوّل Gilly‏ عليه النّووي» والإيمانٍ OL‏ اناق الأمّة يفيد القطعَ ولو كان Bb‏ 
لمُستئد في أصلهء كما في قوله: «.. ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد 
AL‏ مقطوعًا cle‏ وأكثر إجماعات العلماء OMNIS‏ 

وحاصل هذا الوجه من الجواب: أنَّ ما صح من الأخبارٍ ENS)‏ الأمّة 
dik‏ -كالحاصل لجمهور أحاديث الصّحيحين- مقطوع pes‏ لا مِن جهة 
655 خبرٌ واحدء de‏ من حيث هو كذلك مُحتّملء لما دُكر من الكذب والغلط 
على الرّادوي. 

وإنمًا وَجَب أن يُقطع بصحتِه ry‏ خارج عن هذه الجهة: وهو in I OF‏ 
محفوظةٌ والتتحفوظ ما لا Je‏ فيه ما لیس منه» ولا يخرج عنه ما هو منه؛ 
AL‏ بصدق الخبر YALU‏ بالقبول هو من هذه الهةء Slab‏ بهذا كالإجماع» 
والعصمة المُحصّلة مِن هذا GUY!‏ أقوئ مما BE‏ أله Sots‏ عقليٌ. 





.)4:4-408/8( Gt مهاج‎ OO) 
2900 fT) «العدة» لأبي يعلى الغراء‎ )( 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» (ص/۲۸).‎ 


ثم الوجه gt‏ من الجواب: 

OT‏ استدلال الباقلاني ومن تبعه بأنَّ الخبرٌ الواحدَّ إذا لم يُوجب العلمَ في 
نفسه» فلا يُتصرّر GU‏ الأمّة على انقطاع الاحتمالٍ فيه؛ غلظ مُنشأه نظرُته 
الانفراديّة إلى آحادٍ الأدلّة Ue stat‏ يحتف بها من دلائل وقرائن» تفيد 
بمجموعها غيرٌ ما تفيده آحادُها؛ وهذا غلظ حاصلٌ في كتابات كثيرٍ من أرباب 
العلوم الكلاميّة في المسائل الأصليّة والفرعيّة. 

وقد bub‏ إلى خلل النّظر إلى التصوص بهذه النّظرة القاصرة فقال: 
«.. قد isch‏ عدم الالتفاتٍ إلى هذا الأصل وما قبلهء إلى OF‏ ذهب بعض 
الأصولبّين إلى Sys OF‏ الإجماع Bab RS‏ لا قطعي» إِذْ لم بجد في آحادٍ الادلّة 
Pee‏ ما يفيده القطحَء OL‏ ذلك إلى مُخالفة مَن قبله من A‏ ومن 
بعده !۲ 3 هذا من جهة. 

ومن جه ثانيةٌ: Ob‏ استبعاد الباقلّاني تصوُرٌ الاتّفاقِ على انقطاع الاحتمال 
في خبر الواحدٍ إذا لم يوجب العلمّ SAS‏ أنَّ كل فرو من أفراد المُجيعين 
قَصَدوا رفع هذا الاحتمال ابتداء! في حين of‏ الاحتمال انقطعَ عن AG‏ الأمّة 
للحديث بالقّبول steel‏ الهيئة الاجتماعيّة لا الهيئة الانفراديّة! 

تمامًا كالعادة Set Jl 32 Bi‏ تواطؤ رواة AISI‏ على الكذب» 
Sul‏ برهم العلمَ cis pall‏ مع أن Got‏ الواحدٍ منهم لا ينفكُ عنه احتمالٌ الخطأ 
أو PLAS‏ 6 فكذا قول EY‏ من حيث هو وحكمهم لا ينافي الخطاء لكن US‏ 
قام الدّليل علق عصمة هيئتهم الاجتماعيّة وجب القول به من هذا الوجه. 

ومن dee‏ ثالثة: Lol‏ اعتراض الباقلاني Pict‏ عن مسالة أصوليّةِ مُتعلّقة 
بمستندٍ الإجماع الظنّي» ذهبّت فيه طائفة من الأصوليّين إلى أنَّ I‏ الظني 


حت 


(10 /۱( «المرافقات؛‎ )١( 
AY /۲( (المرافقات»‎ (1) 


لا يُوجب العلعَ القطعيّ» فلا يجوز أن shia’‏ عنه الإجماع» OY‏ الإجماع يُوجب 
العلمّ القطعيّ؛ إذ لو Sat‏ الإجماع لغيرٍ القطعيّ لكان Gal‏ أقوئ من الأصل» 
وهذا عندهم غير مُعهود في Er‏ 

والصّواب في المسألةٍ: ما ذهبّ إليه الجمهور مِن أنَّ GUNN‏ إن وُجد من 
علماء «Sal‏ فهو دليل EEL,‏ يُفيد القطعَ» سواء أكان هذا الاثّفاق عن دليل قطعيٌ 
أو Gad! OY «3b‏ تنتقل ge‏ ذلك المستندٍ إلى الإجماع ذاه , ١‏ 

هذا؛ ولسنا Bae, LY‏ سؤالٍ الباقلاني هذا مِن أساسه» حيث أحال 
انقلاب الظّني المُحتَملٍ إلى قطعيٌء: فضا عن أن يُعترّض بمثله على ما قَرّرهِ 
ابن الصّلاح ودَلّل به؛ وذلك: ANY‏ والقطمّ ليسا Lig‏ مُطردة للدّليل في 
نفيهء بل هما يِن عوارض اعتقاد BU‏ المُستدِلٌ بحسب ما يظهر له ين الأدلّة 
اما الخبرٌ في نفيه فلم يكتسب Line‏ في ذاتِهء oo‏ يُستنكّر ent‏ إل صفةٍ 
tg al‏ 1 
وعلئ هذا: فلن وصف الحديثِ بالقطعيّة أو الظنيّة صف يِسبيّ ليس 
1S‏ يختلف Gey‏ مَداركِ المُستدلٌ في نظره إلى أحوال الّاقلين» وأحوالٍ 
طرق المنقولاتء وفي SLAW SF‏ والاستقراء أو ضعفهء وكثرة البحث وليه 
ونحو ذلك؛ فانصراف نظر الباقلاني عن هذا التّقربر الدّقيق هو ما أوجب له ذاك 
السُؤال. 


(1) انظر «التقرير والتخبيرة OD‏ لابن الموفت الحنفي» و«الإجماع في الشريعة الإسلامية ل د. رشدي 
عليان UA] ge)‏ 
(؟) «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية (18/ 44). 


وأمًا الجوابٌ عن مُستتدهم AE‏ في نفي دلالة US‏ للحديث بالقبول 
عل الجزم بصدقه» فمن وجوه: 


الوجه الأول: 

اعتقادُ ابن الوزير BUS‏ السّارع الهصمة فيما Gor}‏ على المعصوم فعلهء 
لا فيما لب ين OR‏ : غير صحيح» CB‏ يُنافي الجكمة ين بعثٍ الرْسل عليهم 
السّلام مع إفضاته إلى تجويز اجتماع الأمّة علئ خط يقول فيه ابن تيميّة: «يلزم 
منه أن لا يكون قول Jal‏ الإجماع HAE‏ بل هو كقولٍ الواحدٍ من المُجتهدين» 
ولیس هذا مذهبّه» وإن pf)‏ تناقضّه . 

وما استدّل به ابن الوزير من أمثلة مأ Sle‏ أن يُخطئ فيه الأنبياء» po‏ قياسه 
علئ ذلك أن يُخولئ الإجماعٌ jl‏ بجامع العصمة فيهما: استدلالٌ منه خارج عن 
محل التراع» كون ما مثّل به واقعًا في ما لم يكفل فيه السار عصمةٌ لنبي أصلا؛ 
بيان ذلك : 

Sl‏ عصمة الرّسل عليهم السَّلام إِنّما كُفلت فيما Jody‏ تحمُلّهم للدّين 
وتبليغه» فلا يجوز أن Jae‏ في ذلك شيءٌ من الخطأ EN‏ 1 وحيث احتجنا أن 
Galt‏ عصمة Flor Yl‏ على عصمة الأنبياء» فليكن في هذا GLI‏ من التبليغ 
eg ty‏ فما حَكمّت به SEY‏ من دين الله تعالئ» فهو RS‏ قطعيّة لا يجوز 
المُعارضة فيه كما أن اللي إذا حَكُم على STB‏ ِن اللهء كان dar‏ قطعيّة. 


)١(‏ بمعنئ أله قد صم عمًا وجب عليه أن JAY‏ به ولم يُعصم عن الإخلال بما aay‏ ويريده من الإتيان 
بالواجب علي الوجه المطابقٍ لما في نفس الامي» قله SLY Cub!‏ به cade‏ لكنّه لم يُعصم عن أن 

)1( «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ £0( 

(۳) انظر «منهاج السنة» EV /N)‏ و«النبرات» لابن تيمية (۲/ 81/4). 
ويلتحق بهذا النوع من المصمة ما كان تابمًا لها: كالإفتاء» وما كان من لوازمها كحفظ الله قق لظواهر 
الأنبياء وبواطنهم مسا تستقبحه الفطر LAS‏ قبل البوة وحفظهم من الكبائر وصغائر الخسّة بعدهاء 
وغير ذلك Uy‏ يدل على دناءة الهِمّةء Ul Ll,‏ عنهم وعن دعوتهم» وتوفيقهم للتوبة من الصغائر 
وعدم إقرارهم عليهاء انظر «عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» لأحمد آل عبد اللطيف 
tthe)‏ 


oot 


أمّا في غير AI‏ الدّينيَ -كالامور البشريّة المَحضة» أو ما لا وحيّ فيه 
Uy‏ يُستوجبٌ اجتهادًا من الأنبياء- فيجوز على الأنبياء في ذلك ما يجورٌ على 
غيرهم من البّشر من الخطأ والنّسيان» وإن كانوا أكمل النّاس في الأمرين Dae‏ 
ais‏ وهم لا يُقرُون عل خطأ في التشريع. 

فكان Lin‏ الغلط الّذي وقع فيه ابن الوزير: أله استشهد بأمثلة من تصرّفات 
الأنبياء مُتعلّقة بغير التّبليغْ والتُشريع؛ كسهر النَّبِي ب في الصلاةء إذ كان واقمًا 
منه من غير تقَّصّدء بل لما استُفسر عنه أزالَ احتمالَ eA‏ مِن تصرّفه؛ وبين 
بقوله أن he de‏ حارج عن abl dad‏ 

وكذا ما ذكره من مثال أقضية dle Bl MG pt‏ شهادة الخصومء SB‏ 
الأمور القضائيّة على الأعيانٍ ليست من ذاتِ التّشريع» OB‏ الله تعالئ لم يتكفّل 
bin,‏ الدّماء أن تُهرق» ولا بصيانة الأموالٍ أن hts‏ ولا بالفروج أن clad‏ 
بغير Se‏ في الخصوماتٍ والأقضيةء لا في عهد igi‏ ولا بعدهاء وهذا من 
بصائر قوله Wp Be‏ آنا بشرء pal Gy‏ الخصم» فلعلٌ بعضكم أنْ يكون أبلخ 
من بعض» فأحسب اله صَدَّقء فأقضي له بذلك» فمّن قضيتٌ له Gow‏ مسلم» 
tip‏ هي قطعةٌ من GO‏ فلياخذها أو فليتركها»“. 

GUT UT‏ العلماء عل tee‏ حكم شرعيّء فهو مِن SS‏ التُشريع! وما يُترئّب 
على احتمالٍ الكذب أو الوّهم ALND‏ ِن المَحظورات» لا Fe‏ على احتمالٍ 
gall Gis‏ في glad‏ يِن الأقضية» فلا يصح قياسه على تلك SUAS‏ 

يقول المُعلّمي: Spy‏ استمرٌ DLS‏ على إثباتِ حديثِ ولم يتين فيه يلاء 
فقد يُقال إِلّه Sle‏ مَقطوعًا بصحّته؛ وهذا Gry‏ الشّهادة» Usd‏ قد تكون باطلةً 
في نفس الأمر» ولا يفضحها الله cae‏ لأنّها في duly‏ واحدةٌ؛ لا تقتضي الحكبةٌ 
أن لا يقع الشكم Pilg‏ 1 
)1( أخرجه البخاري (ك: المظالم والغصب» باب: إثم من خاصم في الباطل وهو يعلمه» رقم: )۲٤0۸‏ , 


وسلم (ك: الأقضيةء باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء رقم: .)1۷١۳‏ 
(؟) DL‏ في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه» (19/ ٠١١‏ - آثار المعلمي). 


ومن هنا يظهر خطأ آخر لابن الوزير» حينَ أوجب استيفاء ء حكم الواحدٍ من 
الرّسل بي بين الخصمين للبيّنات» Ly‏ «قد عُصم عن GAS‏ فلا يحكم إلا حُكمًا 
Lake‏ لشرائط الصّحة»'» دون لزوم إصابة Gol‏ في نفس الأمر كما اذّعاه. 

ونحن نقول: SUS Ob ST‏ القضائيّة لا عصمةٌ فيها أيضًا! is)‏ قضاء 
داود 44# على ge‏ تسوّروا المحراب» Shey‏ الله له عدم استيفاء السّماع من 
الظرفين لأكبر gals‏ على ما نقول. 


الوجه الثّاني: 

أذ ما Gelb‏ ما في نفس الأمر ين أفعال الرُسل وأقوالهم Sst‏ مِمّا خالئف» 
Os‏ المُخالت أندرٌ شيء بالنّسبة إلى ما lb‏ وما ILE‏ منه جاءَ الوحي 
بتصوييه» فلا يُقتدَئْ بما لم يُصاوف Ga‏ لكن لا Jame‏ لنا إل العلم SL‏ 
المّعصومَ قد أخطأ في نفس الأمر إلا بوحيء Sly‏ الوزيرٍ قد جَوّز الخطأ عل 
المُجيعين» فكذا لا سبيلَ لنا إل معرفةٍ خط هذا الإجماع ليا ظُلِب إلا بدليل 
الوحي! والوحي قد انقطع؛ فيبقئ الأصلُ في الإجماع مُطابقته للشّرع. 


الفرع ONT‏ الاعتراضُ عل دعویٰ الاتفاق بنفي تحقق jos‏ تحقق لوازمه. 

من الأدلّة wl‏ سی بها المُعارضون لنفي | إفادة أحاديث «الصّحيحين» 
op‏ قولهم بانتفاء gies‏ بعض لوازم هذا cd pall‏ وأنّه لو كان صحيحًاء 
لؤجدت معه تلك اللُوازم. 
هذه اللَّواْم ثلاثة: 

اللازم الأوّل: اله لو حَصّل العلمٌ lel‏ «الصحيحين؛» لما 'رَفَّع فيهما 
أحاديثٌ مُتعارضةٌ لا يُمكن Gard!‏ بينهماء والقَطِعيُ لا يقع فيه a SI‏ 4 
)١(‏ «إسبال المطره (ص/ .)1١7‏ 
)1( انظر #الفصل في الملل لابن حزم (4/ 041 والكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص/ (VEO‏ 


() «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (١/۷۷)ء‏ وانظر نفس هذا الاعتراض من أبن الوزير: في 
«إسبال المطر» للصنعاني CCTV (oe)‏ وكذا عند ابن عبد اكور في «مسلم الثبوت» (1۲۳/۲). 


aot 


tS BLS لو حصّل العلمٌ بأخبارهماء «لحصل‎ ot ptt واللّازم‎ 
OU pass 

واللّازْم الثّالث: أله لو حصّل العلم بأخبارهماء لأوجبنا عصمةً صاحِبَّيهما! ' 
و«البخاري ليس مُعصومّاء Joly‏ العلم غلّطوهما في مواضم»؛ ومن هنا ادع 
(صادق التّجمئْ) علئ علماء ELI‏ نهم يقولون بعصمة «الصّحيحين؟! وأنَّهِما 
مُتَرّهين Light Ot gat‏ الآراء والأفكارٌ وإبداء الرّأي فيهماء Cont By‏ والتّحقيقٌ 
فيهماء SI‏ يكون Gad‏ لهماء وهذا بمثابة النّوهِين للقرآن» ولا توب ولا غفرانَ 
لمن يقومُ Ores‏ 

UG‏ الجواب عن اللازم الأوّل: 

قد سبق ذكر احيراز ابن حجر 'باستثناء ما تُعارض مِن أحاديثهما من غير 
at»‏ أن.يفيد celal‏ فلا طائل من إعادة الكلام فيه. 

Uy‏ الجواب عن اللازم «gti‏ في دعوئ أنَّ العلم بتلك الأحاديث لو 
حصل لكان BI‏ الاس كالمتواتر : 

فقد نبّهنا قريبًا إل كون الحديث oh Ob‏ قطعبًا Sed jel‏ لا cpa‏ إذ ليسا 
OM die‏ للدّليل في نفيه» بل يختلف الأمر بحسب ما وَصل إلى المُدرِكِ مِن 
الأدلّة» وقدريّه على الاستدلالٍ بها؛ Uy‏ يختلفون في هذا وذاك» ومن ثمّ 
فلا يجورٌ نفئ فطعيّة JIU‏ عند as‏ لمجرّدٍ أن عمرّوا رآه ظنيّاء كما لا يجوز 
Ol‏ القطعيّة عن الخبر عند المُحدّئين أهل الاختصاصء لمُجرّد أن Ply]‏ يرونّه 
Obs‏ 
)١(‏ «الوصول إلئ ple‏ الأصول» لابن برهان البغدادي LOVE ANY‏ 
(5) «الوصول إلى ple‏ الأصول» لابن برهان البغدادي (۱۷۲/۲). 


(؟) «أضواء على الصحيحين؟ (ص/ A+‏ 
(4) انظر تقرير هذا المعنيئ في «مجموع الفتاوئ؟ (5071/4), 


oov 


Lil,‏ الجواب عن اللأزم CUE‏ في دعوئ أنَّ الجزم بأخبار «الصحيحين» 

فإنَّ عدم عصمة الشيخين تُنتج احتمال الخطأء لا الجزم بالخطا! وهذا 
الاحتمال ارتفع بتواتر أنظار التّقاد على كتابيهما طيلة قرون؛ فما في «الصَّحيحين» 
لم يدنا العلمَ بصحثه لمجرّد Lag‏ ِن تصنيف البخاريّ ومسلم؛ فما نبس بهذا 
el‏ من أهلٍ الفهم» وما ينبغي للعاقل أن يقولّه, بل هدر الحكم ee‏ تراكم 
مُعطياتٍ علميّة أخرئ أفادت أحاديث الكتابين ذلك» أي ان مُتعلّق العصمة هو 
shi es‏ إل كتابيهماء لا شخصا البخادي ومسلم! ونتيجةً لعدم إدراكٍ هذا 
الفرق» دخل الالتباس على من يعترض بهذه الشّبهة. 

ثم Cy‏ قد قدّمنا أن أهل wa!‏ قد حَطّؤوا السيخين في مَواضع من كتابيهماء 
وكان الرّاجح في مُواضع منها قول مَن خطّأهما -وإن كان نادرًا-؛ ولذلك نقول 
على وجه الدّقة: (جمهور) أحاديث الصّحيحين تفيد العلم» أو: أحاديث 
الصحيحين مقطوع بصحّتها (في الجملة) لا مطلقًا . 

فها نحن ذا تلبت أخطاء في الصّحيحين! bb‏ محل من الإعراب يبقئ لذكر 
العصمة هنا؟ وأيّ Ge‏ أريد به باطل أبين مِن هذه المُغالطة؟! فلكم ارتكبت سق 
هذا enews er‏ وأهله oclgy‏ الدّريفة: 

يُتطاوّل على جناب الصّحابة وء drow‏ عدم عصمتهم! 

a bin,‏ الأئمّة الأربعة» WA,‏ عدم عصمتهم! 

فض أصول العلوم الإسلاميّة) Yl thay‏ نتاجُ بشري غير مَعصوم! 

وهكذا gilt‏ في «الصجيحين»» EL,‏ أل cde‏ غيرٌ مَعصومين! 

Sls,‏ نَفْيَ الوصمة عن هؤلاء الأكابر» يُبيح للأصاغر PAS‏ فيما ليس لهم 
به عل مع جرعة زائدة مِن MF‏ الأدب! 

ولسنا في المُقابل نمنعٌ تخطئة العلماء ونقدّ'نتاجهم عمّن كان مُوْمّلَا بدعوئ 
أن لحوم العلماء مسمومة! كنا لا نَذّعي Bye OF‏ إلى تنقية الثّراث الإسلاميّ في 


ممه 


ae ee 


مُجملها دعاوئ مُشبوهة ممنوعة بإطلاق» LRA,‏ أن مَن يُدندن عليها هم ين 
المُتلاعبين بالدّين! 

فلسنا ننزع إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ فإنّهما آفُ العلم في Sy LS‏ 
طائفةٍ منهما Ld‏ لأختهاء وضجيججهما في العلم Jest‏ ما يملا LO‏ العلميّة 
والفكريّة في WL‏ للأسف؛ وإلى الله المشتكول. 


00۹4 


GALS) الفصل‎ 


دعوى إغفال البخاريّ ومسلم لنقد المتون 


القتبحث الأول 
٠‏ مقالات المُعاصرين في دعوى إغفال الشيخين لنقد المتون 


إغفال yaks‏ المتونٍ في عمليّة التّقد الحديثيّ» بعرضها على أصول Erb‏ 
ومُسَلّمات العقل؛ Vous ois ug‏ توسّل به كل من oS‏ نفشه لرَذْم ما لم 
يُستيغه alae‏ أو O55‏ من أخبار «الصّحيحين». 

وهي لا شلك S25, ig‏ لذاتِ المنهج التّقديّ gill‏ ابتَئّن عليه الشَّيحَانٍ: 
أحكامهما الحديئيّة» واعتمداه في تمييز الأخبار کسائر المُحدّئين» منهج Esl‏ 
BE alles‏ في مُمارساتهم SHES Bat‏ الشّرعي عبر دهور الرّمن؛ قوم 
أنهكوا أعمارّهم في GUI! aris‏ وفقٌ نظر مُنهجيٌ صارم لا يحابي أحدّاء 
وممارساتٍ Kak‏ َؤوبةٍ لهذا Gall‏ لا ينكرٌ جهدهم في ذلك إلا Sole‏ يُزري 
بنفينه . 

وكثيرٌ مِمّن تجاسرٌ ِن أهل زماننا على أخبار «الصّحيحين» col‏ 
يشكرون ghd‏ جهذهما في ما تَقصّداه من Lael‏ لكنّهمْ يحكمونٌ على 
مُحاولتهما في ذلك the TEBE‏ اختلالٍ ALLS‏ التقدي التي اتبعوه في ذلك؛ 
منشأ هذا Gols HEI‏ بزعمهم في تَمَحورٍ Legler‏ -كباقي المُحَدْثِينَ- حول رركن 
واحدٍ من RT SS‏ وهو الإسناد وما تعلّق به من مباحث» فلم يُرعوا المتنّ 
تلك العناية اللازمة. 

o 


وفي تثبيت هذه Gel‏ على البخاريّ بصفة خاصّة» يقول gent)‏ أحمد 
pal‏ % بعد أن سَخْر من حديثٍ أخرجه: «كان انتقاء البخاري للأحاديث 
الصحيحة عل أساس te‏ السَّندٍ لا المتن» SLAVE‏ عنده وعند غيره هو قُوائم 
الحديثء إن LED‏ سَقَطء وإنْ صح السّندء وجب Syd‏ الحديث» مهما كان 
مضمون OM stall‏ 

ويقول (عابد الجابري) في Ge‏ رواية صخُحها البخاري: : البوسع المَرء أن 
phi‏ في الرّواية الي أوردها البخاري شبهة سِياسيّة: ولا لَوْمَ للبخاريّ عليهاء 
مادام قد Gigs Ab‏ على sleet‏ السّند لا Mand‏ 

وغير هذين من المعاصرين اختاروا تلطيف الكلام في انتقاد نهج البخاري 
والتّمهيد له بشكر لطيف» أعقبه pas‏ سخيف! كالّذي سطّره (حسن عَفانة) في 
قوله : 1 

sie‏ الله البخاريّ ومسلمًا وإخواتهما GSI Geel‏ وكتب الحديثٍ 
والرّجال عن الإسلام خيرٌ الجزاء. وأدخلّهم فسبحٌ جنانه» لما ذلوه من ge‏ 
ولزموه من أمانةٍ في نقلٍ وتدوينٍ ما سمعوه بعد تمحيصٍ سَنّدهء حك وَصَلنا منه 
ذخيرةٌ لا ثيل لها في أي دين سَبقه. 

على gi Of‏ المهمّة» وصعوبةً العمل في تحقيقٍ سندٍ الحديث» قد SE‏ من 
أولئكِ العلماء الأفذاذ GF‏ أوقاتهم» فلم GE‏ لهم من الوقتٍ ما يَكفِي Lae‏ 


. الأحاديث!»‎ Spe 


(1) حسين أحمد أمين: كاتب ومفكر ودبلوماسي مصري» ابن الكاتب والمؤرخ المشهور أحمد أمين صاحب 
«فجر الإسلام؟ وأخواتهاء تخرج في كلية الحقوق» جاممة القاهرة عام CANNOT‏ وعُّين في عدة مناصب 
ديبلوماسية وإعلامية» وحصل كتابه «دليل المسلم الحزين» على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب عام 219484 توفي سلة 1014م. 

)1( «دليل المسلم الحزين؛ لحسين أحمد أمين (ص/70-89). 

.)۴۷۸/۲( نقلا عن المتطبوع ن «ملتقئ أعلام الإملام - البخاري نموذجًاء‎ (r) 

)4( «اللباس الشرعي وطهارة المجتمع؟ (ص/8). 


ot 


كذلك قال quill‏ مِن بعده مثل قوله"'! وكان شُغل pth‏ من 
المُتقدّمينَ كان مُنحصرًا ذ في التّقميشٍ لِما يسمعؤن» دون تفتیش عن صلاحِيّتِه 
للخسّة! palsy‏ مَعَاشْرٌ ols‏ غير مُخاظبين بتلكِ alge Ep Ge peal)‏ 
ala‏ أفهايهم Gods‏ أوقاتهم- أن ينقلوها إلى الأجيالٍ اللاأحقةء لتنظرٌ هي في 
Gat‏ دونهم. 
وا أسف (تفانة) على تَركةٍ المّلف! db‏ لم ant‏ من ol‏ بعدّهم 
Oe Gata‏ الآثارٍ والأحاديث! ليتف UI‏ على صَحيحها مَتَئًا وسَندّاء وذلك 
بِرَدُها إل كتاب الله الكريم» وعَرْضها علئ روج الشَّريعَةٍ» إِنّه للأسف التَّدِيدٍ لم 
دت بين ذلك إلا القليل» بل الذي حصّل: : هو تسليمٌ ESL‏ الفقهاء ne,‏ من 


الحديث إذا ص Onde F‏ 


Gl Lig‏ السّيء في oper‏ السيخين وسائر إخوانهما من المُحدّثين لحفظ 
اموا هذا ات ومن علن شاكع لك U‏ رون رة 
ترائيّة عظيمةء تَعَلّلوا بها تسوية lal‏ في oul‏ الآثارء يبتغونَ تخليص cpl‏ 
من مُقحَماتٍ الأخبار الرّائفة؛ (oe‏ رأينا كن در بنفس هذه الدّعوئْ aga‏ 
كتاب في «تجريد ital‏ ومسلم ot‏ الأحاديث التي لا تلزم»» يزعم فيه bb‏ 
see‏ شِفاهًا أو tale‏ على Pasa]‏ لتقدير حالة الحديث». Grey‏ من عَذَيِ 
لا يُمكن أن يُقبّلء Wels‏ -دون أقلّ شلكّ- emis‏ بدخول الكثيرٍ ين الأحاديثٍ 
de yd gill‏ أو الضّعيفةٍ أو الرّكيكة»"! : 

وبهذا يكون لب دعوتهم هو «استمرارٌ عمليّة نقد نصوص الحديث النّبوي» 
وإبقاءهذه النُصوص منفتحة ومُتحرّكة» وقابلةً للنّجدُده عن طريق مُواصلة Hee‏ 


)1( انظر -مثلا- gall Sadie‏ لا يريدون» لعدنان الرفاعي Lge)‏ 

(؟) «الأباس الشرعي وطهارة المجتمع» (ص/8). 

(6) «تجريد البخاري وسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/۸» AT‏ انفتقّت فيه فريحته عن 
اكتشاف اثنّي عشر معيارًا GS‏ لنقدٍ المتون» بُفكرض ألا بخالف أي حديثٍ واحدًا منهاء هذه aed‏ 
كافيةٌ عنده لتكون المِوَضَ عن منهج المحدّئين عُنَّاقٍ الأسانيد! 


oye 


تصحيح الحديث قبولا ورفضًاء Fly‏ علئ مُعايير اجتهاديّة» ووفقٌ فكر La‏ 
مُتطور OM‏ يتجاوز ذاك التّقد الحديثيّ القديم wilt‏ قام على الأسانيد والرُواة 
والحفظ والإتقان والمُقارنات؛ {ss‏ ذلك لا يكفي! بل ينبغي ai‏ الأحاديث وفق 
gles‏ اجتهاديّة جديدة تستجيبُ لروج العصر -بزعمهم- ولمقاصد الإسلام. 

لقد كان من اللّازم أن يُعيدوا JES‏ في منهج eee‏ التّقديّ o‏ أسايه ؛ 
كونه قواعد GY‏ الجديدّ والتَّطوّرَ والإبداعَ في ذاتهاء قد gat Se cal‏ عند 
أربابها ؛ لم يجذ (نُضر أبو زيد) فيه Et care‏ لتجديدٍ مُعالِمه إلا «مَوقفك 
التَّردِيدٍ والتّكرار» ]5 يتصوّر كثيرٌ مِن علمائنا Ol‏ هذا BI‏ ين العلوم بقع في 
دائرة العلوم Sl‏ نُضَجت واحترّقت» Yb‏ لم ak‏ فيها GLU‏ ما dna)‏ إلى 
الف“ . 


)1( مقال ل (فيصل خرتش) في قرائته لكتاب «الحديث النبوي» لمحمد حمزة» منشور ae,‏ «البيان» 
الإماراتية (بتاريخ ۳ أكتوير ١٠٠۲م).‏ 
(1D‏ «مفهوم النص» pad‏ أبو زيد UV Age)‏ بتضرف يسير. 
ott‏ 


القبحث الثاني 
دعاوي تسبّب منهج المُحدّثين 
8 031 
في تسرب المنكرات إلى كتب التراث قديمة 


هذا الذي تقدَّم من عَيْبٍ المُحْدَئِينَ على المُحدّئين استغراقّهم في دراسة 
لأسانيدٍ دون المتون ليس أصيلًا مِن oly‏ أفكارهمء ولا عن der‏ في استقراءِ 
Jae‏ المُحدَّثِينَ وتأمّل tp gilda‏ بل هي إشاعةٌ كاذبةٌ CARE Lad‏ من Seb‏ 
لصراع العقديّ الدّائر بين Fret) Jal‏ ومُخالِفيهم» ترجع في line‏ إل مقالات 
peers‏ وانّتي elie‏ جل همها assy)‏ في نفس الحديثء OW‏ راقّها ol‏ 
(Amey ERE‏ وأسندته إلى BH ASI‏ وإن كان في إسناده oly . . Olas‏ رَاعَهِم 
أمره لمخالفته لشیءٍ Ee‏ يقولون به» وإن كان ESS‏ على مجرّد الطّن: بادّروا لردٌ 
لحديث! والحكم بوضيه» وعدم candy ee‏ وإن كان إسنادُه خاليًا عن US‏ 
ube‏ 0 2 

Je‏ هذه النَّظرةَ المُزدريةٍ CG RO AU‏ كانت مَفُنَعَا للفخر 
لرَّاِي GINS)‏ -مع Bly‏ عقله- لأنْ Oba ye‏ جماعةٌ مِن BARK‏ وَضعوا 
أخبارًا GSU‏ واحتالوا في ترويجها على المُحَدّثين» والمُحَدَّثْون لسلامة قلوبهم 
ما عَرّفوهاء بل قبلوها ..» 





,)۱۹۳/۱( #توجيه النظر» لطاهر الجزائري‎ )١( 


OY,‏ الرّازيَّ GALEN GU Che‏ في قلوب ASL, BU‏ اعتذّر لهما 
لكن بما يؤول إلى نعتهما بنوع دَروشةٍ»ء فقال: «.. GAM‏ والقشيريُ”" ما كانا 
عَالِمِين بالعّيوبء بل اجتهداء واحتاطا بمقدار طاقتهماء .. LE‏ ما في الباب Gi‏ 
تُحسن EI‏ بهما only‏ رَوَيَا عنهم» إلا أنّا إذا شاهدنا حبرا مُشتملًا على مُنكرٍ 
لا يُمكن إسناده إلى الرّسول وَل قَطعنا SL‏ ين أوضاع المّلاحدقء وين 
ترويجاتهم عل المُحدثين»" . = 

DES‏ الدس هذه في الصّحاح قديمة» قد بلغت ين القُبح في تَصَوّْر هذا 
العِلّم ما لأجله bt‏ أبو Abst‏ السّمعاني (ت4884ه) على WIS‏ بنعته «جاملاء 
Ss‏ مبتدعًاء Us‏ يريد أن Ad‏ بهذه الدّعوئ الكاذبة صِحاحٌ أحاديثِ 
الي يل وآثاره الصّادقة» فيغلّط dS‏ الاس بهذه الدّعوئ؛ وما Reel‏ مُبتدع في 
رد oth‏ رسول الله tha BB‏ أوهئ منهاء ولا أشدّ استحالةً مِن هذه tied‏ 

ولم تسمح للسّمعاني نَحْوَنْهِ على fal‏ الحديثِ ke‏ رد على هذه الدّعرئ 
بقوله: لين دحل في غمار الرُواة مَّن وُسم BLL‏ في الأحاديث. فلا يروج ذلك 
علئ جهابذة أصحاب الحديث ورُتوتٍ العلماء» US‏ أنّهم عَدّوا أغاليظ مَن غلط 
في الأسانيد والمتون» بل تراهم Osha‏ علي US‏ رجل منهم في گي حديثِ غلط» 
وفي كمْ حرفب ihe bly wie‏ فإذا لم راع علب أغاليط الرّراة في 
الأسانيد والمتون والحروف» فكيفا يروج عليهم وضع الرّنادقة وتوليدهم 
MPU use‏ 

OLS الحديثيّ ين حين‎ ally RU بشيء يِن حال‎ GE gil 
تفاصيله» والمتعلقة بالرّاوي وروایټه ومّن رَوئ‎ Gol vata المبذول في‎ Sorts 
el يعني مسلم بن‎ OY) 


(۲) «أساس tate‏ (ص/۲۱۸). 
)1( «الانتصار لأصحاب الحديث» ila)‏ (ص/ OV -٠١‏ 


لمكم 


عنه» وطريقة aly‏ ين JS‏ أثمّةِ نذروا أَنفُسهُم لهذا OLE‏ خصيصةٌ لهذه الأمّة 
La)‏ 


شهد بفضلها بعض الدَّارسين الغربيّين أنفيهم''': يجعلُ من القولٍ eo‏ 
SL YASUI‏ فيما صئّفوه من أحاديث دون أن Gh‏ لذلك أحدٌ من أولئك 


الجهابذة طول تلك القرون المتلاحقة» ضربًا من ضروب الخيالٍ الممجوج. 


)١(‏ انظر Bae‏ من شهاداتهم في «المستشرقون والحديث tes gh‏ لمحمد بهاء الدّين (ص/070. 
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القبحث Cat‏ 
St‏ الأطروحات الاستشرافدّة 
في استخفاف المعاصرين بمنهج المُحدّثين 


مع مرور oD‏ وخمول gle‏ الحديثِ في هذه الأعصر المتأخحرة» انبعت ن 
لمُستشرقين من دد asl‏ في هذه au A gedit‏ لها عبر المُنتدياتِ العلميّة, 
والمجلّات diag‏ دون إمعانٍ RE‏ في الدعوئء أو إعمال للفكر في كلام 
لمُدّعئ عليهم» أو سبر في البحثِ في مُصنّافتهم» زاعمين أن حكتهم عل منهج 
لمُحدّثين نتاج بحث موضوعيٌ» اقتضاه المنهج التّقديُ المُستحدّث في توثيق 
لأخبار. 

بل هؤلاء المُستشرقون قد زادوا على تشنيعات الأقدمينَ على المحدّثين 
Ul‏ مِن عندهم جديدة» حيبوها شاهدة علئ اختلال الأسس المنهجيّة التي Ch‏ 
عليها المُحدّئون صناعة الأخبار؛ فإذا بَلغوا متهم في هدمها -وهيهات لهم- 
نهدمٌ GS‏ لهذا العلم باقي العلوم النُقليّة من تفسير وفقو daly‏ وتاريخ! لاعتمادٍ 
لمُشتغلين بها على منهجيَّةِ أهل الحديث في GS‏ والإسناد»؛ وهنا تكمُن 
خطورةٌ إسقاط علم الحديثٍ على الإسلام كلّه! 
ترئ شاهد هذا الالتفاتِ الخطير لحرب المُحدّثين في مثل قول le)‏ 
لجابري): « .. إِنَّ الموروتٌ ey gs BUI‏ الذي تناقلته الأجيالء 


كفن 





منذ عصر التّدوين ن إل اليوم» ليس ame‏ على وجم القطعء بل هو LB Amo‏ 
عل شروط أهل gl by tdi sad‏ وَضْعها pats‏ لها المُحدّثون والفقهاء 
والمفسّرون slay‏ واللغوئيون cpa‏ عاشوا في عصر const‏ ما بين مُنتصف 
القرن اللّاني» ومُنتصف القرن CHEN‏ للهجرة» . 

فما هذا pene eS‏ أقامه e‏ 
ees‏ ا كتلك الإشكالات fer‏ المتعلّقة apes bios egal‏ 
بعض المصطلحات OES‏ وقضيّة اختلاط الأحاديث بالإسرائيليّات .. إلخ؛ 
ومن أكثر ما راج لهم من ذلك في القرئين المنصرمين ن : مقولهم بإغفال AAA‏ 
gel‏ المُتون في توثيقهم للاحاديث”" . 

ed‏ و بهذه الهمة عليهم مستشرق إيطاليٌ يُدعئ 
«کايتاني» «م026)”©؛ coal‏ فقرةٌ من كتابه «الحَوْلِيّات الإسلامية؛ زبدة ما 
Gale‏ إليه في هذا coll‏ وهى قوله: «كل dad‏ المحدّثين ينحصر Ss‏ في aly‏ 
جدب مُمجل ين سَردٍ الأشخاص pdt‏ تُقلوا المَرويّ» ولا يشغل Soh‏ نفسّه بنقدٍ 
العبارة والمتن نفسه! ..٠؛‏ ثمَّ حمّن le‏ هذه الخفلة منهم بقوله: «.. إِنَّ 
المحدّثين والتْقَادَ المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في التّحليل التّقدي للسّنة 
إلى ما وراء الإسنادء بل يُمتنعرن عن كل Cal ad‏ إذ يرّونه احتقارًا لمَشهوري 
الصّحابة» Dat bay‏ الخظر على الكيان الإسلاميي» , 


VEL 30) «تكوين العقل العربي»‎ OY) 

(۲) انظر «المستشرقون والسنة» لسعد المرصفي (ص/ TE‏ 

() ليوني كايتاني: مستشرق إيطالي» اشتهر بكتابه «الحولياتف: وهو أوسع تاريخ استشراقي لعهد النبرة 
والخلفاء» توفي (ت1558م)» انظر «موسوعة المستشزقين؛ للبدوي (ص/ EAN‏ 

(4) «المستشرقون والحديث النبوي» لمحمد بهاء الدين SONA A go)‏ 

)0( «دالرة المعارف الإسلامية» (مادة: أصول» المجلد الثاني» هامش 174)» رانظر «المستشرقون والحديث 
النبوي» ل د. محمد بهاء الدين (صن/174-:17), 


ov) 


غير أن المرجعيّة الاستشراقيّة قد ترگزت قبله في استقاء ما صَوّبه 
(جولدزيهر) إلى منهج المحدّثين مِن مُعاول par‏ 1 فكانت Uys‏ هذا 
mat‏ هي الأكثرّ داولا في هذا GUI‏ بين Pye NN‏ وهو كسالفه (كايتاني) 
يعتبرٌ Bb‏ نقد الأحاديث عند المسلمين قد غلب عليه الجانب الشّكلي منذ البداية» 
aly‏ لا يخضع a‏ إلا الشّكل الخارجي للحديث. 

ذلك tye OF‏ المَّضمون عندهم مُرتبطة أوثق الارتباط بنقد سلسلة الإسناد 
فإذا استقامٌ سند حديثِ لقواعد التّقد الخارجئ» OB‏ المتن ead‏ حى ولو كان 
معناه مُجانبًا للواقع» أو احتوئ على مُتناقضات» ويكفي للإسناد أن يكون Jaa‏ 
الحلقات» Oly‏ يكون dy,‏ ثقاتٍء انّصل الواحد منهم بشيخه» حى يُقبل مَتن 


ع 
مرویه؟ . 


وقد جاء بعد هؤلاءِ من تحص البخاري صراحةً بهذه الفرية» فأقحمّه في 
زمرة المُتهالكين على الإسنادٍ من غير تفُم GUS‏ زعمه المستشرق 
(آلفريد OG!‏ فيه بقوله: «مَتئ ما Aad‏ البخاري بتحديدٍ بحثه في سلسلة BIG DI‏ 


)1( ككتاباته eal‏ في الجزءٍ الثاني مِن كتابه «دراسات إسلاميّةة» حيث خصّص نصفه الأول عن علم 
الحديث وتاريخه وتطوّره؛ وهذا الجزء طبع Ee‏ ١1۸۹م»‏ وكتابه الآخر #مذاهب التّفسير الإسلامي»» 
المترجم “إلى العربيّة باسم «العقيدة والشّريعة في الإسلام» وهو في أساسه مجموعة مبحاضرات ألقاها 
أمام اللجنة الأمريكية للمحاضرات في تاريخ الأديان» والكتاب طبع Ge‏ ١٤۱۹م‏ وانظر مقدمة 
المترجمين للكتاب COPY)‏ 

() تولي هذه الدعوئ جماعة غير (جولدزيهر)» منهم (نيكولاس أغنائدس) و(وليام مُوير) و(إسبرنجر)» انظر 
مقالاتهم في «الظاهرة الاستشراقية La tly‏ على الدراسات الإسلامية» ل د. ساسي الحاج ' 
(ص/ (C1040‏ و«منهج النقد عند المحدثين» ل د. محمد مصطفئ الأعظمي (ص/049-178). 

HOV «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/‎ OF) 

CO‏ الفريد كيوم: إنجليزي معاصر» اشتهر بالتعصب ضد الإسلام» حاضر في جامعات انجلترا وأمريكاء 
وتغلب على كتابته وآرائه الروح التبشيريةء من كتبه (الإسلام)؛ يقول محمد البهي : #من المؤسف أنه 
تخرّج عليه كثير ممن أرسلتهم الحكومة المصرية في بعئات رسمية للخارج لدراسة اللغات EA‏ 
انظر ترجمته في كتاب هذا الأخير «المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» HTL)‏ 


كلام 


في السّندء SA‏ ذلك على نقد المتن» YS She‏ حديثِ Dyas‏ التّكل قطعيًا. 


aati بحكم‎ 

فهذه الذّراساث Ba‏ بما أفرزته من نتائج حُكميّة عل عمل المحدّثين» قد 
Us‏ شرائح واسعة من allt‏ إسلاميّين وغير إسلاميّين» تراها منتثرةً في كتاباتِ 
مثل (أحمد أمين)» و(علي عبد UGS‏ و(محمود أبو $C)‏ وكان (رشيد 
(Le,‏ في مقدّمة هؤلاء المتأئّرين في هذا الباب بسموم الاستشراق» وعليه يُثني 
(محمّد حمزة) Lt DoT‏ تونس بقوله: «محمّد رشيد رضا كان Gay‏ ين أوائل 
ge KAUN‏ فى بداية هذا القرن el‏ َبّهوا إلى ما اعترئ منهج المُحدّثين القُدامئ 
من Se‏ حين W385‏ نقدّهم على السَّندٍ دون المتن». , 

إلى أن جاء الحَدَائِيُون ليحتسبوا AGS‏ فى تَغْريب تلك الدّراساتٍ 
الاستشراقيّة في هذا موضوعه RO‏ والحديث» ثم الاستعانة بها ASAE‏ بمصادر 
ili‏ _ عند أهل ROS‏ بصفة SOLS‏ 


Guillaume, Alfred: The Traditions of Islam, P. 55 (1)‏ نةلا عن «موقف الاستشراق من السنة 
والسيرة النبويةة لأكرم العمري (ص/ 074. 

(۲) علي بن حسن بن أحمد عبد الرّازق: باحث من أعضاء مجمع اللفة العربية بمصرء ولد بإحدئ أعمال 
المنيا بمصره وتعلم بالأزهر» ثم بجاممة أكفوردء وأصدر كتابه المثير للجدل «الإسلام وأصول 
الحكم» سنة ١1۹۲م‏ توفي سنة (١۳۸١ه)ء‏ انظر «الأعلام؟ للزركلي (0993/4. 

(۳) انظر أثر تلك الأطروحات الاستشراقية في الثنة على هؤلاء CUS‏ وغيرهم في «المستشرقون والحديث 
fg ga‏ (ص/ ۴۲۸۰-۲۷۲) ل د. محمد بهاء الدّين. 

.)51١/ص(‎ bg pci «الحديث‎ )4( 

Co)‏ فلا يُسأل بعد عن فرحة الشّيعة LY‏ بهذه eo pall‏ وهي بأقلام مَن Cand‏ في ظاهره على امل 
Ett‏ والاستشهادٍ بها في عبات ردودهم على علماء EAN‏ كما تراه - مفلا - في كتاب «أبو هريرة» 
لعبد الحسين الموموي (ص// CONTE‏ و«معالم المدرستين» لمرتضئ العسكري (1/ .)۴١١‏ 


ovr 


القبحث الدّابع 
pall‏ | اد ف «نقد المتن» 
عند عامّة المعاصرين التاقدين «للضّحيحين» 


أولئ المعاركِ في ساحة التّدافع GSH‏ بين Jal‏ الحديثِ وخصويهم ينبغي 
أن تبدأ ب: تحديد المٌراد بالمُصطلحاتء pb‏ حسن peal‏ لمُراد الخصم من 
«التّقد للمتن» -مثلًا- (his‏ بإفحام جوابه» واختصارٍ وقتِ ASI‏ بدل al‏ 
الحاصل في كثير من الجدالات العقيمة LO‏ عن SH‏ مُراد كل طرف من 
هذا التُصطلح . ; 

فقد كنت ألاحظ في تَتبّعي لجملةٍ مِن كتاباتٍ المُعترضينَ على منهج 
المحدّثين: UST‏ تحصر معنئ aN‏ للمتن في معن «تمحيص الأحاديثِ مِن جهة 
Elta‏ معانيهاء بعرضها علئ الأصول ١ AEA‏ 

ترئ مثال ذلك في قول (محمّد حمزة): «نقد الحديث يتفرع إل قسمين: 

قسم: يستند فيه على الرواية وصحّحتها والرّجال» ومقدار UBL‏ بهم. 

UT‏ القسم الاني: فيعتمد ad‏ علي الحذيث نفيه ووضعوا له علومّاء منها: 
ple‏ غريب الحديث ومُختلفه» وناسيخه ومنسوخه. 

بيد ST‏ النُْظر في ee‏ المتن» وما إذا كان مُساوفًا GU‏ الذي قيل فيهء 
Gl,‏ ذلك الحديث مع سُئن الحياة» والقوانين الطبيعيّة» وحكم العقل: لم يحظ 

ovt 


بما حظيّ به القسم الأرّل من عناية المُحدّثين» وهو ما حدا بالباحثين المُخدثين 
إل توجيه نقدهم إل هذا الخلل في منهج tod‏ 
غير أنَّ فة من د Cn‏ 
المُستشرقين نفي نظر المُحدّئين في المتون بالمرّة» GLE Lhe‏ بالشُذوذ 
واختلاف الألفاظ! rely‏ يتَعبّدون بالحديث لمُجرّد وثاقةٍ رواته واتّصالٍ سنده! 
فيَتَعلّقون في هذا الفهم بمثل فقرةٍ للمستشرق (كايتأني) قال فيها: bp‏ المحدّثين 
لا يجشرون على الاندفاع ف في dd‏ النّقدي LU‏ إلى ما وراء الإسنادء 
بل يُمتنعون عن IS‏ نقد Meal‏ 
ولا JLT‏ أحدًا ett‏ مِن (أبو ريّة) في إشاعة هذا التّعميم SUN‏ في Be‏ 
المُحدَّئِين» فقرّلهم ما لم يقولوا حين زعم تنكُبهم عن LED‏ المتون» فهم يقولون: 
Ae oS‏ السّند صح المتن» . 
وعلئ هذا المنوالٍ في الفِرَئْ جرئ (إبراهيم فوزي) في قوله عن المُحدّثين: 
. ايعتبرونَ نقد المتن لا يجوز Catt‏ فيه Ub‏ صح الإسناد» فابتعدوا Puce‏ 
فهذا اللَصوّر السّيء لمنهج المُحدّثين انسحب على عمل البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء فلم بورع عن إلزاتي هذه التّهمة بهما BL‏ إذ كانا في PAE‏ 
المُعترضين لا يَعدُوان العناية Gein Ly‏ في ly A‏ صَحيحَيهما على 
شروطهما فيه» أو على ما Ae‏ عندهما من الإسناد» فإذا صح الإسناد وكان 
رجاله bat‏ في حكيهما عليهم» كان St‏ الحديث aT yan, ee‏ مما قاله 
رسول BBS‏ عل وجه eG‏ 





.)5١9/ض( «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر»‎ )١( 

)1( من حاشية الخولي على «أصول الفقه المحمدي» لشاخت (ص/ 17-66). 
() «أضواء على السنة المحمدية؟ (ص/۸١۴).‏ 

gu gat )4(‏ السنة» لإبراهيم فرزي (ص/177-173) بتصرف يسير . 

)0( «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين؟ للادهمي(ص/ OV‏ 


ove 


فتلك المَقولة من (محمود أبو ريّة) -هو ومن GREG‏ معه- لا يستحيي من 

الإعلان بهاء وهو GS‏ يقيئًا Ob‏ علم «مصطلح الحديث» زاخرٌ بمباحث السُذوذ 
é + oO,‏ 

والاضطراب» ely‏ والإدراج» واليلّل» ومختلف الحديث» وهذه كلها من 
مباحث المتون؛ ويعلم OF‏ علماة الحديثٍ قد أوَلّوا هذه المَباحث NE Cah‏ في 
مُصئّفات phat‏ والتُخاريج . 

هذا الإقرار تجده في مثل قول (EIS)‏ نفسه: (إنَّ المحدّثين صرّحوا أله 
لا يلزم من صكة السّند He‏ المتن» فكانوا صريحين في عدم ربط السند بالمتن 
بالقبول والرفض» وإن كل واحد منهما وحدة مستقلة لإجراء النقد والتحليل عليه 
وإن هناك أشياء تؤثر على المتن مع صحة السند SES‏ ووجود te‏ في 
Ouse‏ 

Gils‏ أفهمه من هذا الكلام» OP‏ المُستشرقين المُعتنين بموضوع الحديث» 
يريدون من إطلاقي هذا a‏ للنّظر Get)‏ عن المُحدّئين: نفي النظر إلى معقوليّة 
معاني المتون في نفسهاء ومدئ انتفاء المُعارضات الحسيّة والتّاريخية ونحوها 
عنها؛ ولكن كثيرٌ من ARS‏ العرب انساقوا وراء تلك الإطلاقاتٍ يِن غير عي 
تامّ بحقيقتها وسياقاتهاء فوقعوا في كذب مفضوح على المُحدّئين؛ ولعلّهم 
تقصّدوه من باب التّهويل في التّوصيف! تشنيعًا وتصغيرًا لأقدار المُحدّئين في PB‏ 

فلهذا أجِدُني Jou Sa‏ كتاباتٍ الإسلاميّين مِمّن تَعنّئ الرد على 
المستشرقين وأفراخهم في هذا الباب» وهم يُستجلبونَ US)‏ من BEAT‏ 
المُحدّثين BWY‏ المتون» زيادةٌ» ونقصّاء وتفردّاء واضطرايًا .. إلخ» مما يذكره 
العلماء في كُتب #المصطلح»» Ls‏ يعلمه المُستشرقون قبلهم؛ فهذا عندي 
)1( انظر قوله في «دائرة المعارف الإسلامية (؟/ الهامش ۲۲۹- الخولي). 
() كما ترئ هذا الصنيع -مثلا- عند عبد الله الخطيب في كتابه #الرد علي مزاعم المستشرقين: جولدزيهر 

وشاحث» (ص/٠۳)»‏ وصالح رضا في «النظر في متن الحديث في عصر fig‏ (ص/778) وغيرهما 
aS‏ 
كلاه 


-والله- مَضيعة لوقت القارئ» واستكثار Glog‏ بلا فائدق» وخروج عن محل 
ep tpi‏ بما يَعود على أفهام Gol Jal‏ بالمثلبة. 


ovy 


المبحث الخامس 
338 بعض كبار ais pall mrs‏ 
في تَفَشي ثهمة إغفال المحدّثين لنقد المتون 


لقد ساهم في استشراءٍ هذه الشبهة في أوساط المثقّفين LG‏ مَن plead‏ 


القولّ بها من العلماء gp Sally‏ في الصف JIM)‏ مِن القرن الماضي؛ 
منهم -عليل سبيل المثال- أحمد أمين (ت۷۳١٠ه).‏ 
فلكم أبدئ هذا الرّجل تحسرًا على افتقارٍ المُحدّثين إلى PES‏ 


50 


لاعتزاليٌ 


العقلانيّ إلى المتونء فإنَّهُم كانوا -بزعمه- «يعنون عِنايةٌ WL BG‏ الخارجيّ» 
ولم يُعنوا هذه العتاية بالتّقد الداخليء . . َل أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما 
تسب إلى النبي كه لا يتفق والظروف ta EN‏ أو أنَّ الحوادث aH‏ 


تناقضه» أو أنَّ عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف 


. الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه» وهكذا‎ jt أو‎ Be wal 


من تعبير 


eee معشار ما عُنوا به في جرح الرّجال‎ Le منهم في هذا الباب‎ AB 


ومِمّن يعنيهم (أحمد أمين) بهذا المثلبة البخاري؛ abs‏ عل ما 
لمُحاولات نقده للأحاديث يِن تقديرء يراه aly yds‏ أحاديثٌ دَلّت 
الزّمنية والمشاهدة والتّجربة على Ul‏ غير صحيحة» 29 . 





)١(‏ «فجر الإسلام» )2 CITA]‏ بتصرف. 
)1( «فجر الإسلام» (ص/۲۳۸). 


OVA 


يُكنه له 
لحوادث 


والّذي علينا Hac‏ هنا: BP‏ طبيعة هذه Ug‏ كانت محتاجةً لكشفِها 
وق بروزها على يَدِ مثل هؤلاءٍ CEB‏ المُبرّزين» إلى OF‏ يسبر أقوال المُحدّثين» 
ويستحضر مُمارساتهم Baa‏ من CLS‏ ومن Lely EMI‏ على تأصيلاتهم في 
تب الحديثٍ والتّواريخ» واستقراءٌ لأحكامهم التّطبيقيَّة في كتب ed‏ 
والعِلّل. 

وهذه درجة لم يكن قادرًا على بلوغِها إلا النّادر من العلماء وقتغذ! من 
بعض مَن كان له فهم لهذا Eris CA‏ إلمام بمُصتفاته؛ Ga‏ أن تجد هذا الصّنف 
إبّان تلك الحقبة العلميّة المُوجشة من تاريخ المسلمين» ولي غرفت ركودًا في 
شى العلوم He Ni‏ والكونيّة» فما ab‏ بعلم دقيقٍ مثل علم الحديث في By‏ 
مشايخه؟! 

تقد كان غياب الدَّرس الحديثيٌ المتتخصّصء» iby‏ الغائصين في أعماق نقده 
ودقائقه» سببًا he‏ في توالي o yal‏ في أربايف وتكائر الاستتكالات مع تأر 
الإجابات» والتباس الأمورٍ عل جملةٍ كبيرة من المُتقّفِينَء بسبب LBS‏ الفكري 
العرْبِيَ على العقل العَربِيٌ» أكرة الجماهير على مُسايرته والخنوع له. 


هلاه 


مركزيّة مقالات (رشيد رضا) 
قي انتشار الشبهة في الطبقات اللاحقة من المُتقّفِين 


مع ما قُلناه عن تلك الحقبة من القرن الماضي» فلسنا By he‏ من قيمةٍ 
بعض الرّموزٍ الجليلةٍ القدرٍ وقتّهاء المُتفهّمة لجملة من هذا GW‏ العزيز من فنون 
chu SI‏ أعني منهم بالدّرجة الأولئ (محمّد رشيد رضا)ء في محاولاته لإحياء ما 
اندثرٌ يِن هذا العلم» Ley‏ شيءٍ من BW‏ في الأوساط العلميّة Hoy‏ 

لكل GD‏ مع هذا - alte‏ مثل كثير من المُتشرّعين الإصلاحيّين وقته - لم 
ينج من سطوة LB‏ الكلاميٌ الجاري في أروقةٍ أغلب المعاهد الشّرعيّة في ربوج 
البلادٍ LLY‏ المتلكئة في EAS‏ الآحادٍ في العقائد؛ فرشيد dob‏ خريجيهاء 
وقد boy‏ ين Oba‏ شيخه (محمّد عبده) في نقدٍ yo pall‏ التَّرعيّة ما ورث» 
فضا Ue‏ علق في ذهيه من OY‏ المُستشرقين. 

فكان لكل هذا GLU‏ له OY‏ يجترئ على المُحدّئين في مَواطن من كتاباته» 
لأنّهم في اعتقاده «قلّما يُعنّون by‏ المتونٍ فيما يخ معانيها وأحكامّهاء وإنَّما 
كانت عنايتهم ALYY UII‏ وسياق المتونٍ وعباراتها»!" . 


)1( «مجلة المنار» (۳۷/۲۹). 


OAs 


Glos‏ ب (رشيد) pad!‏ في بديهة البخاريّ ومسلمء إل أن Chass‏ الفاقّهما 
علئ تصحيح حديث أودّعاه كتابّيهما بقوله: «. ET.‏ علماء الرّوايات» فليسوا 
ممّن يُطلب منهم معرفة هذه الحقائق في نقد UG gall‏ 

Bil oe Ga المناوئين للمُحدّئين‎ BS في‎ (Ly (رشيد‎ le ge 
إل ما اغْتَرَئ منهج المحدّئين القُدامئ‎ (gh المفكرين في بداية هذا القرن الّذين‎ 
. دون المتن»‎ LO حين 85 نقدّهم على‎ SE من‎ 

ولأجل ما كان ل (رشيي) مِن BLS‏ في قلوب أهل الدّعوة وأرباب القَلَّم 
بمختلف مشاربهم الفكريّة» فضلًا Ke‏ كان لمجليّه «المنار؛ من صيتٍ ذائع؛ فقد 
تمكنت مُقالاته LG‏ عل منهج المُحدّثين مِن تبوئ مساحة Bg‏ من تفكير 
العقل المسلم. 

وهذه نتيجة طبيعيّة؛ IDI OP‏ المَدخول -كما يقول الجُرجانئ- «إذا كان 
ge‏ عن قوم لهم نباهةٌ؛ وصِيتٌ» وعلؤٌ منزلةٍ في أنواع من العلوم غير العلم 
gait‏ قالوا ذلك القول فيه» ثم وَقّع في الألسن» فتداوّلته» ونَشّرته» وقشا وظهر» 
IF jhe 10 Shy Ostby od ott Js,‏ النَظر فيه Le‏ والتّقليد ديئًا؛ فگم 
مِن خط cpl‏ ورأي فاسدء GEE‏ بهذا اليب عند الئّاسء Ee‏ بوّأوه CAF‏ 
wr‏ من قلوبهم» ومنحوه Lal‏ الصّادقة من نفوسهمء وعَطفوا عليه عطت ae‏ 
عل واحدهاء وكم مِن داءِ دوي قد استحكم بهذ العلّفَ حت ET‏ علا ee‏ 


)1( «مجلة المنار؛ (79/ SOT‏ 
)1( «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» لمحمد حمزة (ص/١١5).‏ 
(۳) «دلائل الإعجاز» (ص/ (EVE‏ بتصرف يسير. 


كمه 


المبحث الشّابع 
محاولة استبدال المنهج النّقدي للمُحدّثين 
بمنهج walt‏ الداخلي الغربيٌ 


رهكذا لم ii‏ الأمر في سفولٍ بعد (رشيد رضا) Ye‏ صارت هذه التّرعة 
إلى نقد منهج المُحدّئينَ ELE‏ لفئام من ga RE‏ لاقتحام سياج CDI‏ 
على أساس التقد العقليٌ لنصوصه الموافتٍ لأساليب التّقد الغربيّ للتُواريخ؛ «نقدٌ 
للأحاديثٍ بميزانٍ جديد» يقوم على أساس سلامة ومُعقوليّة المتن ذاته» لا على 
ساس سلامة Ue‏ 

فهذا الاختراع الجديد يُسمُونه Gate‏ الداخلي»» وهو أساسسُ المّعارف عند 
OLS‏ يتم OF By‏ مُبتدعقء فضي إلى أن الحقيقة العلميّة لا AS‏ جرد 
PEGE‏ بل على «مَناهج مُستحدئق» تفيد مِن الكّورة المَنهجيّة المعاصرة» مُعرّلةٌ 
على نقد المتون» بقيايها على رُوَىْ الإسلام» وجوهره ومَباديّه العامة كما 
وردت في القرآن» فهو يطرحٌ le‏ منهج PUY‏ الذي يكرّس تقديس Ath‏ 


وشموليته» ويقصي مبدأ تاريخيّته ومحدوديّته. 





)1( «تحديث العقل الإسلامي» للعشماوي C/V yo)‏ نقلًا عن كتاب «النْص القرآني؛ لتيزيني (ص/ 071. 
)1( «من العقيدة إل الثورة» لحسن gem‏ (41-49/4). 

() «المدخل إليل الدراسات التاريخية» لأنجلوا وسينوبولس (ص/ LOY NYO‏ 

() «التراث وقضايا العصر» لمحمود إسماعيل. (ص/ (OF‏ بتصرف يسير. 


كمه 


Jabs‏ اللُصوص من أهل الحديث عندهم مُنعوتون (RO EAE‏ وسذاجة 
التفكير» لاعتمادهم على مجر AEN‏ يِن OL‏ «وليس AS‏ معيارٌ Bele‏ 
للأمانة ولا Oasys‏ 


)1( انظر «الحداثة وموقفها من السنة النبوية» (ص/٦۷-۲۱١١).‏ 
(1) «المدخل إل الدراسات التاريخيةة لانجلوا وسينوبولس (ص/ 17). 


مت 


المَبحث call‏ 
باعث انكباب المُستشرهين على فضيّة نقد المتونِ 


«المنهج التّاريخي الاستردادي» Be A‏ مَسلك حديث في توثيقٍ التُواريخ» 
يقوم على استردادٍ أحداثٍ وقعت في الماضي تبعًا لما تركته من آثار؛ مِن أساساتّه 
اعتمادٌه علئ الملاحظة غير المباشرة» يسعئ فيه المؤرّخ إلى الوصول إلى نقاط 
معرفيّة قديمةٍ لا يصل إليها VI‏ من خلال وسائط ين وثائق وشواهد» فهو يجمع 
تلك الوقائع المتفرّقة» ويُناسق بينهاء في خط معاكس لمسيرة الرّمن» ee‏ بها 
By‏ تاريخيّة أقرب ما تكون عنده إل Odie!‏ 

وبما bi‏ تاریخ هؤلاءِ فُقيرٌ إلى المُعطياتٍ ER‏ المُؤْسّسة» منقطعةٌ 
مُستندائه بمصادرها الأصليّة» لغفلة آبائهم عن Gos‏ أخبارهم SE JOLY‏ 
أو الكتابي؛ كانت في أغلبها أخبارًا ومَصادر Bh‏ ومُفرغة في كثير من حلقاتهاء 
Sal‏ ما يظفرونَ به وجاداتٌ» هي Gal‏ أدواتِ fed‏ عند المسلمين: فحيئئل 
انحضرٌ عمل المُستشرق في دراسة Oye‏ الأخبار دون أسانيدها اضطرارًا . 

هذا الفراعٌ Sat‏ السحيق عند fal‏ الملل قبل الإسلام قال عنه محكد 
بن AI‏ الحافظ Paton)‏ قديمًا: اليس لأحَدٍ ين الأمَم كلّها قدييهم 
)1( «المنهج النّقدي عند المُحدّئين» وعلاقته بالمنامج التقدية التاريخية» لعبد الرحمن الشلمي (ص/ ۹۴). 
(1) محمد بن المظفر بن علي بن حر أبو بكر المقرئ الدينوري الحافظ: سكن بغدادء وحدث بها | = 


oAt 


وحديثهم Lily Glad‏ هي صحف في أيديهمء وقد تحلطوا بكُتبهم أخبارهم» 
وليس عندهم تَمييرٌ بين ما نَرَّل مِن HS‏ والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم 
وتمييز بين ما ألحقوه بكُتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير اقات . 
فلعلّك قد لمحت السّرٌ فى ترز Jad el‏ الأور بين Gas)‏ علي دراسة 
متون BMD OL‏ وتعليلها بمعايير استحدثوها تُقَرْبهم فيما يظنُون إل 
صورة ماضيهم تدر QL‏ لانعدام poi‏ الشّهودٍ Sere‏ إلى الصُوّر 
التَاريخيّة المُتوخًاة؛ فلم يكن لهم ot‏ خيارٍ Ged‏ هذه الفجوة إلا باللّجوء إلى 
gol‏ في استعادة تلك الصّور REN‏ وتمحيص ey Me!‏ العقليٌ فِي ما 
تيل والاعتماد علئ شهودٍ غير مُباشِرين Poe W‏ 
فذاك السّند الرّواتي الإسلامي حين افتقّدّه المنهجٌ العّربي في دراسيه للوثيقة 
المدوّنة» اضطرٌ إل «القَرْضٍ والتَّحْمينَء Bad‏ أصولها ومصادرها dA!‏ 
Ly‏ كان له الأثر Glo‏ على ذات المنهج وتأخرٌ نضجه»ء بقيت لأجله طبيعةٌ 
المعرفة CB‏ عند أربابه ضعيفة» والوصول إلى درجاتٍ اليقين عندهم Hite‏ 
والقدرة على المُحاكمات التَفصيليّة تكاد تُتعدم. 
Of‏ هذا المنهج الغربي الحديث -مع ذلك- (Lint Qos‏ غير مُتخصّص» 
موضوع لجميع الدّراسات BE‏ على حَدٌ سواءء ما يجعله: غير SRS‏ في بلوغ 
الحقائق على وجه OG‏ 
= عن أبي إسحاق النيسابوري» وأبي بكر القطيمي» قال الخطيب البغدادي: «كتبنا عنه» وكان شيخا 
صالحاء فاضلاء صدرقاء. انظر «تاريخ .)٤۳١/4( hay‏ 
)١(‏ «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص/0۹). , 
)1( «منهجج النقد عند المحدثين» د د. أكرم العمري (ص/44). 
)7( انظر «دراسات تاريخية» لاكرم العمري (ص/۲۷). 
phil )(‏ «منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي» لعثمان مواقي (ص/ OVE‏ 


)0( «المدخل إلى الدراسات التاريخيةة (ص/550-1): و«المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج 
النقدية التاريخية» (ص/071086). 


وهو وإن GN‏ مع منهج التَّقَدٍ sc)‏ يني الإسلاميٌ في أصول et BU‏ 
لعا إذ كلاهما 1,2 على مُقدّمات Mie‏ م Gade‏ عليها: إلا أن soled‏ مبلغ 
أولائكَ رَسْمْ 'خطوط عَريضة لنقدٍ التّواريخ» دون مُراعاةٍ GY‏ طبائعها . 

وهذا بخلاف ما CHT‏ عنه عبقريّة المُحَدّئِيِنَء حيث تواردت عقولهم على 
بتكار Gt‏ نقديّ Jase‏ مَجالا تاريخيًا بعينه» مَحصور في Ges!‏ انوي 
ومُتعلّقاته» 1 seh gall‏ لم تعرف له البشريّة سميًا في العناية 
والصّيانة والاهتمام والنّشْر؛ ما أسهم في تهيئة منهج المحدّثين للاكتمالٍ» وتوفير 
لادوات المناسبة لنقده» وضبطه بقواعد يصلح تطبيقها علئ جميع eis‏ هذا 
etl‏ 

مما أبطأ بمنهج الغربين أن يَصلّ إلى المحاكمات التّمصيليّة الي hes‏ إليها 








.)۹۷ «المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج التقدية التاريخية» للشُلمي (ص/‎ )١( 


oA" 


المقبحث التّاسع 
Lad‏ تطبيق QAR walt‏ لمنهج الغربيٌ على تاريخ السّنة 


ين هنا يظهر غلط المُستشرفين وتن قلّدهم في تطييي المنهج AE‏ #3 
Janse‏ على تاريخ السنة gd‏ من جهة: كوه إجماليًا لا يُثمر نتائج دقيقة ؛ 
ومن جهة: افتقادٍ العاملين به للخبرة ة بتاريخ السّنة gill UB!‏ يراد انتقاده؛ et‏ 
الإضراب ote‏ ينظر منهم إلى التْبرّةِ عبر ينظارٍ فكري عَدائي» وما يكتنف كتاباتهم 
من خطايا منهجيّة في التق . 

فحين يستصحب wel‏ هذه الحمولة الفكريّة في دراسته EAU‏ يتَوهّم بعد 
استقراء ail‏ لدواوينهاء وتتيّم Lee‏ لتواريخهاء ونظر مُستكثر لتب رجالها: أنَّ 
منهج المحدّثين على خلاف مُنهجهم- I‏ إلى Am‏ الخارجيّ دون الدَّاخليٌ» 
نرّاع إلى الأشكالٍ دون المضامين. 

Ly‏ يعَرّز هذا الاعتقاد الفاسد في نظره: وقوفه على أحاديثٌ صحيحة 
الإسناد استشكلها calie‏ فيعتقد اختلاقها من IG‏ المُتفتّهة المسلمين» ليُشْرّعوا بها 
بعض الاتّجاهاتٍ السّياسية وقتهم» أو aL‏ على بعض ati lB‏ المخالفة لأهل 
السنة؛ فيقول: كان GS‏ مثل هذه المُنكراتٍ أن تُطوئ ولا تُروئ؛ PSB‏ 
)١(‏ انظر كشف شيءٍ من هذا الرّيف في «العيوب المنهجيّة في كتابات المستشرق شاخث المتعلقة بالسنة 


البوية؛ لخالد الدريس» و«نقدات المستشرق الالماني هولدمونسكي لبعض النظريات الاستشرافية حول 
السئة النبوية» لأحمد صنوير. 


/اممه 


يستنكرها Spat‏ وهم fal‏ الاختصاصء فلا محالة Of‏ مَسلَكَهم في دراسة 
LY‏ قاصرٌ عن bef‏ الأخبار oe‏ الرُيوف Oly PRIS!‏ عزوقهم عن BSI‏ 
العقليّ في المتون» واهتمامّهم بالأشكال الإسناديّة» طريقةٌ «لا يُمكن التّعويل 
عليها في الأغلبء FW‏ الوّضع فيها» . 


OV انظر «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/‎ )١( 
OY] ye) نجعيط‎ pling) (؟) «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة»‎ 


eAA 


القبحث العاشر 
تسرب النّظرة الاستشراهيّة 
إلى دراساتٍ الإسلاميّين SIA‏ المُحدّثين 


من هناك بدأت دعواتٍ تجديدٍ آلياتِ النّقد الحديثي» وإعادةٍ تشكيل 
قواعدهاء تَتوال otto‏ المنظومة الفكريّة الإسلاميّةِ نفيهاء وصار كثيرٌ من 
رجالاتِ الفكر ينظرون إلى قواعد المُحدّئين وأحكايهم نَظرَّ batt‏ بينها 


oll’,‏ الواقع 
فهذا Oya ab)‏ يدعو صراحة | إل تغيير منهج التّقد ae‏ 
للأخبار» واستحداث بديل له فيقول في كلام له عن عمل المُحَدْثْ: د إنتهئ 


إلى تقليدٍ الرُواة Hay‏ في قضايا الجرح والتّعديل» ety‏ والتشعيف» 
أو تقليد ومتابعة الرُواة غي فهمهم لتلك المَرويّات» وفي ذلك ما فيه من ay‏ عن 
الإضافةٍ إلى العلم» وتكريس العقليّة السّكونية؛ ولذلك Up‏ نرئ الحاجة GAL‏ 
إلئ إعادة النّْظر في بنية. علوم الحديث ES‏ والمنهجية»”". 


)0( طه gle‏ العلواني: مفكر إسلامي» كان رئيس المجلس الفقهي بأمريكاء ورئيس جامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية بفرجنيا MG pl‏ حصل علئ الدكتوراة في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر في القاهرة عام 1۹۷۳ء ثم كان أستادًا في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
شارك عام ١1۹۸م‏ في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة» وباسمها أصدر 
مجلة «إسلامية المعرفةة؛ كما كان عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة» 
وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدةء توفي سنة ١۱٠۳م‏ . 

)1( من مقدمته لمجلة «إسلامية المعرقة» ٠۳۹ oad)‏ ص/١4).‏ 


همه 


Ye‏ هذه الرّغبة المعاصرة الجامحة لاستبدالٍ ما توارثته BV‏ من مناهج 
اللّوثيق الحديئيّ» مُستمد مِن جذر أقدم» يرجم إلى (محمّد عبده) في tye‏ تصوّره 
لأساساتٍ هذا العلمء فقد كان من GRE‏ إلى التقليل من قيمة الأساليدٍ الرّائجة 
في صدر هذه OV‏ يقول مَرّةَ في جدالٍ ath‏ علماء الهنود: «.. ما قيمة Bo‏ 
لا أعرف بنفسي رجالّه» ولا أحوالّهم» ولا مكاتهم ين BI‏ والضّبط؟! Lal]‏ هي 

تلقّمَها المشايخ بأوصافي تُقلّدهم فيهاء ولا سَبِيلَ لنا إل البحثِ فيما 
4g Sis‏ 

وهذا لا شك منه تطنّبٌ RW‏ رهي Bus‏ منه خطيرةً! مُنطويةٌ عل جهل 
بطبيعة تلك الأسانيد» والمعايير التي وفتيها الملماء ak‏ للح من Cabs‏ 
ALi‏ مع ما في رفضه لها من خرم لإجماع YI‏ عل اعتبارها بضوايطهاء وما 
إليه توول le‏ من دعوةٍ إلى الانفلاتِ من Lill‏ جملةً. 

وبمثل هذه الدّعوئ JL‏ مَن يلغ في حياض «الصّحيحين» SL‏ الكتابّين عل 
غير منهجيَّةٍ Be pegs‏ منينة! ترئ ذلك -مثلا- في ما استنكره (عبد الحميد 
أبو سليمان) من أحاديث في «صحيح ple‏ حيث أرجمٌ باللائمة سِراعًا إلى 
المنهج اللقدي الذي سار عليه مسلم بن CAM‏ في انتخابه للأخبارء فقال: PP‏ 
صت مثل هذه التُصوص0ء وما Soh‏ كثيرًا منها Ga‏ بحرفه على elites BY‏ 
الدراية ونقدٍ المئن: وذلك لما قد يكون لجقها مِن عيوب الرّواية» التي يغلب 

عل Bl‏ أنه لم يتنبه لها علماء ergot‏ 


.)184/1( «الأعمال الكاملة» لمحمد عبده‎ )١( 
في مقاله «حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف»»؛ المنشور بمجلة «إسلامية المعرفة»‎ (1) 
(العدد ول ص/0148).‎ 


0۹۰ 


العبجت الجاوي عشر 


لزوم plait‏ الإسناديّ في عمليّة النّقدِ الحديثيٌ 


القطلب الأول 
منشأ فكرة الإسناد للأخبار الشرعيّة 


عل خلاف ما يظنُ كثيرٌ من المُعترضين على المحدّثين» OF‏ منهجهم في 
bel‏ هو كمنهج oS Ul‏ مِن جهة RUE‏ إلى OF‏ الوقائع AL‏ التي حَدَئت في 
RY os‏ ركت وثائق أو شواهدء Sly‏ إثباتها يحتاج إلى تتم هذه المُخْلّفاتٍ 
حت الوصول إلى تلك الواقعةء في خط مُعاكس لمسيرة الرّمن -كما أشرنا إلى 
هذا سابقًا-؛ GLAU Op‏ لإثباتِ حَدَثِ BB AU‏ يجمعون المَنقول في ذلك 
عن (الرُواة)؛ بانجاء معاكس لانّجاه نقل ELT‏ فيهم» فيّبدؤون ANY‏ من 
تحديث Gull‏ الأخير» ثُمّ من شيخه» وهكذا إلى أن يَعلوا إلى الرّاوي الأول 
gill‏ رائ آو سمح BAN‏ 

لكن ميزة عمل المحدّئين على منهج المؤرّخين الغربيّين» هي في حُسن 
اختيارٍ الأدواتٍ المنهجيّة المناسبة UES‏ ما تخصّصوا بنقيه؛ كان من أبرزٍ تلك 
الأدوات التي ped‏ بها منهجهم pail gail‏ حين علموا بأهميّة الملاحظة 
المباشرة Se‏ لَحَموا بين هذه PURE‏ الواردة في جميع التّواريخ الاخرئ» 
بابتكارٍ بديع JL‏ في اسَّلاسل الإسناده» بحيث GS SP‏ راو في هذه السّلسلة» 
يعتمدٌ على ما نقله he‏ فوقه من ملاحظة مباشرةء ثم مُقارنها بغيرها من 

۹۳ 


الملاحظاتٍ المباشرة لأقرانهم للواقعةٍ ذاتهماء مع ملاحظة WAS‏ ومُشامَمَةٍ 
الدّيانة» ليخلّصوا بمجموع ذلك إلى الحكم Gol‏ عل ضبطهم OLE‏ 

لقد أدرك المحدّئون منذ الصّدر' الأول ما للإسناد من aad‏ بالغةٍ في 
الصّناعة التّوثيقيّة؛ فهو مُرتكرها الأساس في الحكم على الأخبار اللَبويةَء 
rie ell‏ عليهم الكشف عن تُصدر لخبر؛ فلذا كان healt‏ عنه NS‏ 
ظاهرًا في آخر oh‏ الصّحابة ون وكبارٍ التّابعين» ثم ازداد الإلحاح في طلبه بعد 
جيل هؤلاء لشيوع الوّضعء ونكائر Jal‏ الأهواء» OSs‏ الوَرّع» See‏ أصبح 
الإخبارٌ بمصدر AN‏ لا Gols‏ للرّاوي عنه إذا أراد لرواياته القبول. 

وفي تقرير هذا المنهج ورد jet‏ قول ob‏ سنيرين (ت١٠١1ه):‏ «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد» فلمًّا وقعت الفتنة» قالوا: سمُوا لنا رجالكمء RS‏ إلى أهل 
EO‏ فيؤخذ حديثهم. ويُنظر إل أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم“» يعني بالفتنة 
هنا : مقتل عثمان OB‏ 

Glew 0‏ أن دعوئ التَقلِيلٍ من قيمةٍ الإسنادء بالاقتصار في JHE‏ 

4 ١ للمنهج‎ Sct على مُجِرّدِ اختبارٍ المتون بالعقول: هو في حقيقته‎ te 

نفيه» ie‏ 0 مَقولٍ [ إل BU‏ بمجرّد نقد دلالة متن ذاك 
المَقال» اللّهم Vl‏ إن كان غرض هذا ROI wat‏ في استقامة المتن من خيث هوء 
فلا Bote‏ لهذا ہما نحن بصّدده من توثيتي الرّوايات؛ مع Of‏ أكثر المتون لا يُقدّر 
عل Band‏ استقامتها أو فسادها في lg‏ لانتفاء المانع ge‏ نسبتها إلى إل el‏ 


ons‏ إذن ستعمالٌ لناحية لعقليّة نفيها- تقو 
of‏ في بد کل 
,)8( 





حديث» 


)1( انظر «منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج الغربي» لأكرم العمري (ص/ ۳۸-۲۷). 

)1( مقدمة «صحيح مسلمة /١(‏ ١٠ء‏ باب: في أن الإسناد من الدين) 

)1( انظر «الإمام الزهري وآثاره في GE‏ لحارث الضاري (ص/714)» وفيه ذكر لجملةٍ من الأسباب التي 
تعزز تفير الفتنة بمقتل عثمان 1 

(4) «منهج القد عند المُحَدّين» لمحمد مصطفئ الاعظمي (ص/١8)»‏ وانظر أيضا «مرويات السّيرة الّبوية 
بين قواعد المُحدّئين وروايات الاخبارين»؛ لأكرم العمري HOV Age)‏ 


o4t 


فظهر بهذا OF‏ المشكلة مع هؤلاءٍ المُرَّمّرينَ aa‏ الباطنيّ: أنّهم ألبسُوا 
Lt Seat‏ (الشّرطيّة)؛ وهي على غير قياسِهء ولا هي من شأنه! إلّما هي خُلّة 
الإسناوء تكالبوا علئ ele‏ عنه غطبًاء فلا المت GASH US‏ بها Sb‏ لم تُوائمف 
ولا هم تركوها Ye de‏ الطبيعي! 

وما هو إلا الهوئ يُعمي ويصمٌء وفي أمثالهم يقول مصطفئ السّباعي: 

Gein‏ الباب في نقد geal‏ بناء على حكم العقل Gill‏ لا تمرف له ضابظاء 
FI,‏ في ذلك ary‏ واسعةٍ على حسب رأي التاقد وهواهء أو اشتباهه التاشئ 
في الغالب عن cg a‏ أو قصر oi‏ أو غفلةٍ عن حقائق أخرئ؛ إن فتح 
الباب على يصراعيه لمثل هؤلاء التّاقدين Ge‏ إلى فوضئ LEY‏ إلا الله 
مُنتهاهاء Wy‏ أن تكون Ei‏ الصّحيحة غير مُستقِرّة Ol‏ ولا ثابتة الدعائم؛ 
فمُلان يني هذا الحديث» وفلان ca‏ وفلانٌ يتوف فيهء كل ذلك OY‏ عقولهم 
كانت مختلفةَ في BU GID SAI‏ والعُمقء فكيف يجوز هذا؟!0". 


HP (1)‏ ومكاتها في التشريع الإسلامي؟ )50 AVAL‏ 


o40 


القطلب pl‏ 
مَدار النَّقَِ عند المُحدّثين على المقارنة بين الأخبار 


Uy‏ الحكم الصَّحيحَ على منهج المُحدّئين في نقد الأخبارٍ EB‏ عن حُسنِ 
تَصوّر هذا العلم» واستيعاب أساساته التي قامت عليه» فإذا كان نقد المُعاصرين 
للاحاديث قائمٌ كما يزعمرن على ملاحظة خلافها LS‏ هو QUST‏ منهاء فكذلك 
«مدار enti‏ عند المُحدّثين هو على OLS‏ الاختلافي» بين BLN‏ في أداءٍ 
الأسانيد من جهة» وبين المتون التي تنتهي إليها من جهة أخرئ. 

فهي he‏ نقديّة لا تقوم أصلًا إلا على قرّة ملاحظة OUI‏ وحُسن 
التّرجيح بينها باستعمالٍ القرائن؛ ومُشهورٌ في تقرير هذا النّظرٍ المُقارِن أصلًا 
ds all‏ ابن GUM gaat‏ إذا لم تُجمع طرقهء لم يبن خحطؤه» . 

وإذا كان IGT‏ مُرتكزاتٍ.التَّقَدٍ التّارِيخيٌ st EN‏ «نقدُ المَصدر»"» وهو 
gill‏ يَتوجّه إل مصدر الوثيقة ونحوهاء ge BUY‏ ضبط المصدر لها: JAS OP‏ 
في shy‏ علم الحديث» أنَّ ضَبط Gel BS le!‏ لتوثيتي مَصدر WD‏ -وهو 
الرّاوي- ولا يكون ذلك إلا بان يُطْمَانَ إل إتقانه لما يَرويه Bie‏ صَدرٍ أو حفط 
(A)‏ «التكت على ابن الصّلاح» لابن حجر (0/11/5. 


)1( «الجامع» للخطيب البغدادي (۲/ TUT‏ و«مقدمة ابن الصلاح» CAV Lge)‏ 
(*) انظر «مناهج البحث» لعبد الرحمن بدوي )6 .)٠١ 1۹4 VAAL‏ 


كوه 


كتاب» عالِمًا بمعنئ ما يرویه وما يُحيله عن المُراد إن 6555 بالمعن SHS‏ 
Quasi‏ على روايته Gel‏ ارال St SL‏ الأمانة كما تَحمّلهاء لم يُغيّر من 
حقيقيها chs‏ فليس ho‏ ثقةٌ إلا إذا اجتمع: فيه شَرْطا العدالة والضّبط9'. 
وهذا LAN‏ هو مَناط التّفاضل بين CI aS‏ في منهج المُحدئين» 
ged‏ من لصاف ری به يترظن ما ii te est‏ إن كان 
له كتاب» أو بعرض روايته gle‏ روایات ett‏ الضَّابطين المتقنين» لمعرفةٍ مَدئ 
مُوافقة aie‏ لحديثهم أو مخالفته» بل تُعرض روايته عل باقي رواياته نفی"! 
فإن كرت مخالفته Go‏ على اختلالٍ ضبطه» فلا يُحتج بحديثهء ولا تضرّه المخالفة 
ott‏ 0 
وفي التّنويه بهذه المنهجيّة URE‏ المقارنة» يقول الخطيب 
البخدادي (ت477ه): «هذه UG EY)‏ تنص الحديتٌ يِن الثّقة المَعروف في 
زمانه» المشهور بالصّدق والأمانة عن مثلهء حى تَتَنام أخبارهم» ثمّ Osan‏ 
أشدَّ البحث» fe‏ يعرفوا الأحفظ فالأحفظء والأضبط فالأضبط والأطولٌ 
مجالسةً لمن فوقه ha‏ كان أقلّ مجالسة» ثم يكتبون الحديتٌ ot‏ عشرين وجهًا 
وأكثرء opie Uo‏ من LIS‏ والرّللء ويضبطوا حروقّه ويعدُوه Onde‏ 
)١(‏ انظر «تدريب الرّاوِي» لليوطي (0701/1. 
(۲) انظر «فتح المغيث» للسخاوي OVALS)‏ 
(۳) وبهذا Ye‏ مُذّاق aud‏ بعض أحاديث GUS cot‏ لا ُشبه tobe‏ وأنّها Gal‏ بأحاديث بعضٍ 
المجروحين» وذلك لاهم «لكثرة ممارستوم للحديث ومعرفتهم Lek‏ وأحاديث کل منهم» لهم cB‏ 
خاصٌ يفهمون به bt‏ هذا الحديث يُعبه حديث CO‏ ولا يشبه حديث OW‏ انظر «شرح Sle‏ الترمذي» 
لابن رجب (688/1), 
(4) انظر «الرسالة» للشافعي (ص/ PAS‏ ومقدمة #صحيح مسلم؛ VIN)‏ و«الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» 2)١80-107/1(‏ ولمزيد معرفة بطرق المُحدّلين في معرفة ضبط الراوي مع أمثلة ذلك انظر 


«تحرير علوم الحديث» لعيد الله الجدیع (۲۷۲-۲۹۱/۱). 
)0( «شرف أصحاب الحديث» (ص/ 0۹). 


04% 


العجيب؛ of‏ اكتشاف الإسنادٍ GOT‏ لافيحاص الأخبار واختبار رُواتِها 
EY ee‏ هذا الرّزق gah‏ حصت به الأمّة وح الفَّخْرٌ به عل سائر 
الأ 39 ATE ge‏ مَن لو أورئوا مثل هذا الكنرٌ من أسلافهمء فدرّنوا بها 
تواريكهم Soy‏ أنبيائهم» إذن YEW‏ به حضاراتٍ GU‏ أجميها؛ في الوقت 
الذي ظُلمِسّت فيه عيونُ بعض أبناء الإسلام عن تلمح حسناته! 

bas‏ قال المُستشرقٍ (مَرْجِيلْيُوث) Whe‏ في لحظة إنصافي لخصويه: 
OF‏ نظرية الإسنادٍ قد أوجبّت الكثيرٌ من المتاعب» Seog tee‏ 
az‏ كل Ass bY, ‘gla‏ الأحاديث كان أمرًا مَعهودّاء وجرّئ التُسامح معه بسهولةٍ 
أحياناء GES SY]‏ في تحقيق BU‏ لا يُمكن AU‏ فيهاء والمسلمون مُحِقُون 
بالقخر بعلم حدينهم". 


.20 .م "lectures on arabic historians"‏ )1( 
وعبارة (مارجليوث) هذه - وهي من كتابه المرقوم بالإنجليزيّة - SST‏ يا اشتهر من نقل المُعلّمي في 
الأنوار الكاشفةة (ص/7١1)‏ عنه: «ليفتخز المسلمون بعلم حديئهم ما شاؤوا». 


مده 


القبحث EM‏ عشر 
عدم هبول المحدّثين لأخبار الثّقات بإطلا 


G: 


يُزري بنفسه من يدعي على المُحدّثين قَبولَهم لحديثٍ الرّاوي لمجرّدٍ أنه 
ثقةء أو OY‏ إسناده صَحيحٌ في ظاهره؛ OB‏ الخطأ والوّهم في Ee ED‏ في 
البشريّة» وهما أمْرانٍ جائزانٍ في أحاديث oUt‏ بإجماع العقلاء» وإن كان 
he‏ في pt‏ | الثقة مُطابقة الواقع» والحّطأ طارئ مُحتمل» 

وفي تقرير هذه البديهة على الحُفَاظ يقول مسلم بن الحججاج te‏ «ليس من 
ناقل tpt‏ وحامل أثر من AL‏ الماضين إلى زمانناء وإن كان مِن أحفظ 
axils op‏ ترا Ula,‏ لما pig bin‏ إا الغُلط والسّهو ممكنٌ في 
dade‏ ولق 

واعتيارًا لهذا الاحتمالٍ في رواية elas‏ اتر المحدّئون في nea‏ 
«الضّحيح» أن لا RAH pia Lexy tat dy they, SLs 75M oy‏ 
(as‏ وبهما وَكُم aT‏ الحديثٍ أكابرٌ الرُواة في غلَطاتٍ عدت عليهم» مِن غير 
Jit‏ على سلامة UB‏ من QLAY‏ بل يعتقدون ST‏ «الإسناد قد يكون ds‏ 
ols‏ ويكون الحديثٌ مُوضوعًا أو مَقلوبًا» أو قد جَرَىْ فيه bi‏ وهذاً اصعب 
الأحوالء ولا يعرف ذلك إلا Mou‏ 
)١(‏ «التمييز» (ص/ »)١7١‏ وانظر أيضًا العلل الصغير» للترمذي (ص/41 - بآخر الجزء الخامس من طبعة 

أحمد شاكر لجامع الترمذي). 
)1( «الموضوعات» لابن الجوزي ٠٠/١(‏ 
044 


Ugh‏ ابن tad‏ عن ee Bp dul pe‏ غبار الات 
Dat el‏ من حديثٍ aa‏ الصدوق الضابط أشياءً ots‏ لهم أنه غلط 
فيها بأمورٍ dylan‏ بهاء ويسمُون مذ د لجال الي وهو من أشرف 
علويهمء بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيهء وغلظه فيه 
عرف .. كما رفوا أنَّ النبي يَف تزرّج ميمونة وهو aly Ie‏ صلَّنْ في البيت 
ركعتين؛ وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراماء ولكونه لم يصلٌ: : مما وقع فيه 
BLS‏ وكذلك al‏ اعتمر أربع عُمَر؛ٍ وعَلِموا Ol‏ قول ابن عمر BB]‏ اعتمر في 
رجب: مما وقع فيه الغلط؛ وعَلِموا أنه تمنّ وهو آمن في the‏ الوداع» Shy‏ قول 
عثمان لعل : Jeary Uso‏ خائفين» مما وقع فيه ly HW‏ ما وقع في بعض طرق 


البخاريٌ jt Sto‏ لا تمتلئ oe‏ يُنشئ الله لها خلقًا آحر» مما وقع فيه ALB‏ 
وهذا LO’ ES‏ 

هذا الذي قرّرناء من عمل المُحدّثين في نقد أخبار OU!‏ قد oS)‏ فيهم 
2155 المنهج التّاريخي العَربيّ أنفثهم حين وَصلوا إلى شيءٍ من ممارسة حقائقهء 
Uy pau‏ متأ رين بقرون كثيرة: al‏ لا يَقوم بهذا saith‏ «علئ وجه الدّقق إِلَّا 
الشبراء 2 gall‏ طالت مُمارستهم للتّقدء وعظّمت مَعارفهم بالمعلوماتِ 
المؤدّرة has‏ 

وصدقًا قالوا؛ Sp‏ معرفةً هذه الأخطاءٍ واستخراجها مِن حديث Cl‏ 
لا يتمكن منه إلا الأئمّة oH‏ الجامعون» Bad‏ لم LAGS‏ الواحد منهم بمجرّد 
ka)‏ في إسنادٍ الحديث نَظرًا رياضيًا EY‏ ولكنها عمليّة مُرَكبّة دقيقة لا وهب 
إلا لحادٌ pts Gal‏ المران بأحوالٍ HN‏ وصفاتّهم؛ واسع الأطلاع على 
الأسانيد ومخارج أحاديثهم» حديدٍ الفهم لمتونها وما يكتنقّها ين مُشكلات؛ وهو 





)1( #مجمرع الفتاوئ» (15/ TOV‏ 
22( «المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته patel‏ النقدية التاريخية» (ص/ ۸۸-۸۷). 


Mee 


ما عناه السّمعاني CAE)‏ بقوله: «الصّحيح لا يُعرف بالرّواية من الثّقات فقطء 
Lily‏ بالفهم» والحفظء وكثرة الشماع». 


)1( «قواطع الأدلة في الأصول؟ (۳۹۹/۱). 


القبحث CSE‏ عشر 
شرط سلامة المتن مِن oa plod Talgall‏ الحديتي 


منهج المُحدّئين معتمدٌ على النّظرة التُكامليّة في MES‏ بي بين SN‏ في Grae‏ 
الرّواية من غير اجتزاءء لعليهم بالعلاقة EAN‏ بين الإسناد والمتن» فكثيرًا ما 
يقررون te Ob‏ الإسناد لا تستلزم نة الت وإن كانت شرا لا بد لله 
tas‏ كما ot‏ استقامة § المئن لا تعني بالصرورة Boe‏ الإسنادء فرب cee pt‏ 
المَعنىء فصيح YS‏ يمنمٌ ِن نسبته إلى لفظ الشّارع PLS‏ إسناده. 1 

ومن هنا نستطيع أن نقول: 


.)91/1( للبقاعي‎ GM انظر «الذكت على ابن الصّلاح؛ للرركشي (117/1)» و(الثكت‎ )١( 


1۲ 


القطلب الأول 
طبيعة العلاقة بين الإسناد والمتن 


BAAS Oy‏ بين الإسناد والمتن علاقة تلازم شرطئٌ» 9 تلازم اطرادي؛ 
بمعتئ: أله يلرم لوجود by tall‏ وجود bi‏ ولا (5h‏ من وجود by‏ وجودٌ 
المشروط ضرورةً؛ فصحّة السّند هنا شرظ ين شروط ds‏ الحديث» dros‏ 
المتن مُشروط له» وعليه يلرم ad‏ المتن A ee‏ وليست BN Be‏ 
موجبة OO pall aad‏ 

فإذا تقرّر هذا؛ BSI SB‏ في السَّدٍ والمتن LT‏ لعمليّة التّقد الحديثيٌ 
عند المتقدّمينء إِدْ لا سبيل إلى الحكم بصحّةٍ الحديثه إلا بعد ثبوتِ شريله من 
الإسنادء وانتفاء المائع من ذلك في المتن؛ وبهذا قد أعطئ المحدّثون رُكُْني 
الخبرٍ Lagi‏ من EET‏ فلا هم نسبوا إلى Westy AGH BLD‏ ونح ذلك لمجرّد 
كونٍ gel‏ يدل على خلاف رأي لهم oe‏ على coi‏ ولا هم اعتقدوا فيهم 
العصمةً عن الخطأ Mott,‏ 

وعلئ هذا يُخرَّج تَصْرُفهم dhe‏ ما كان صحيح الإسنادِ Gl‏ المتن»' OB‏ 
لا يحكمون على AOI‏ وحدّه يما يظهر من me‏ ليا فيه من إيهام لقَبولٍ المتن» 
)١(‏ «الفروسية» (ص/٦٤۲).‏ 

CCV /N) GLE (؟) انظر «توجيه‎ 


ولكنّهم يقرنون مع حكم الإسنادٍ ما يُفيد المنمَّ مِن yd‏ مُقتضاه في المتن في 
الغالب» ols‏ يقولوا: «سّده صَحيح» والحديث باطل» أو مُكر المتن؛ ونحو هذا 
من VOL‏ ولا يُكتفون بقولٍ: إسناده صحيح» فقطء نظرًا لما عُهد من 
منهجهم OF‏ الإمام منهم إذا اف قتصّرّ على ذلك» ds‏ غالبا عل Jl‏ يلع على de‏ 
في المتن» فيكون تصحيصًا للحديثٍ dS‏ 


daly (1)‏ هذا في مُمارسات المحدّثين كثيرة» منها -علئ سبيل المثال- حديث: «الربا BA‏ وسبعون باباء 
أيسرها أن ينكح الرجل aT‏ .4 قال فيه البيهقي في «شعب الإيمان؛ CUYD‏ «هذا إسناد صحيح» 
والمتن منكر ..» ولا أعلمه إلا slang‏ 
ويقول البخاوي في «فتح المغيث» (111/1): ورد الحاكم في مُستدركه job‏ حديثِ يحكم عل 
إسناده بالصحة» ley‏ المثن بالؤهاء» ahs‏ أو شذوذه» إلئ غيرهما [يعني اللسائي والحاكم] ot‏ 
المتقدّمين» وكذا من المتأخّرين کالمڙي» حيث تكرّر منه الحكم بصلاحيّة الإسناد ونكارة المتن». 

)1( انظر«معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص/۴۳۸)» واختار ابن حجر التمييز بين من يُفرّق في 
حكمه بين (إسناد صحيح) و(حديث صحيح)» وبين من يعبّر بقوله (إسناد صحيح) عن الحديث HIS‏ 
سند ومئنّاء بحسب الاستقراء من حاله» انظر eS‏ علي ابن الصلاح» (0119-118/1. 


Met 


القطلب الثاني 
تعليلٌ المحدّثين poll‏ إذا عارضه ما هو أقوى 


قد Leake‏ قبل أن مدا oat jee‏ قائم على OLS‏ الاختلافٍ بين رواياتِ 
الحديثِ الواحدء فيُقارِنون Gy byt‏ بعضها بب يبعض؛ pel Gat‏ بهذا المنطتي 
لن يحكموا يضح الحديث إذا hae GIL‏ آخرّ مخالفةٌ حقيقيّة روائه carl‏ 


ولا أن يقولوا: كل ذلك صَحيح! 

بهذا الاعتبار نرئ المُحدّثين كثيرًا ما أعلُوا حديتٌ Gh‏ إذا رَوَئْ ما BIE‏ 
ML,‏ أو جلاف النَّابتِ المَعروف من السُّئَن المُستفيضة؛ كما تراه - مثلا- فى 
قول أحمد TEN)‏ في حديثِ أسماء ra othe ich ees‏ افعلي ما 


ks (1)‏ أحمد بن حنبل وأكثر BUA‏ أحاديث كثيرة بمثل هذا الاعتبار» وإن كان لا بخلو هذا المسلك 
من نظر في بعض OLE‏ إذ قد يكون الراوي حين جاء عنه ما يخالف روايته JAS‏ ذلك لمعارض 
راجح بلغه» فترك Coys‏ روايته وعمل أو أفتئ بالراجح» أو يكون لناسخ بلغه؛ وقد يكون نسي ما روئ 
كما قال قتادة في تيا الحسن بخلاف روايته في قتل' الحرٌ بالعيد. 
عل OF‏ الصحيح أن هذه الاعتبارات لا kad‏ اعتماد هذا المسلك؛ OY‏ الثقاد لما اعتمدوه في نقد 
المتونٍ لم يكن اعتمادهم عليه اعتمادًا US‏ بل نقدهم لا يخلو معه من نظر في الأسانيد» ولا يلو 
إسناد لمثن. منتقد بهذه العلّة -في الغالب- من وجود dle‏ إسناديّة توجب ضعفه» من إرسال» أو سماع 
من مختلط بعد الاختلاط» أو تفرّد ممن لا يحتمل تفرده لكن الشّاهد عندنا من إيراد هذا المثال اعتناء 
المحدّئين BG‏ في المتون وما يعارضها أثناء العمليّة القديّة. 
وانظر #الفقيه والمتفقه» (1/ ATV‏ و«شرح علل الترمذي» CVOA/Y)‏ و«منهج الإمام أحمد في إعلال 
الأحاديث؟ لبشير عمر (4۳۲/۲). 


1.0 


بَدَا لكِ»: Sp‏ «ين eee BO SLE‏ هذا مع أله eval‏ ظاهر إسنايه! وذلك 
لمخالفة acs‏ عنده للأحاديث الصّحيحة الكثيرة في MUL‏ 

فإذا تَقرّر هذا؛ Ob‏ مُعارضةً الحديثٍ بما هو أوسمٌ دائرةً من جنيه في 
الباب الواحد هو مِن أسس عمل UE‏ في حكيهم على الحديثء فإنّهِم إذا 
قروا علئ تُعليل حبر لمجرّدٍ مُعارضيه لما هو أرجحٌ منه وأشهرء مع كونٍ هذا 
as‏ في Gus‏ إحباري واحد؛ فما الذي patted‏ من أن يعوا حبرا يرونه مُعارضًا 
we cela)‏ هذا التُطاق» Gist‏ قاطمًا قُرآنيّاء أو yu‏ أو est‏ . إلخ؟! 

والأصلُ في هذا ما GY te) it us‏ في اشتراط HE‏ المتن ِن 
قادج أو مخالفة ة الأقوئ ليصحٌ الحديث» في قوله: «لا يُستدلٌ عل gio Al‏ 
الحديث وكذبه Vj‏ بصدق المُخير وكذبهء إلا في الخاصٌ القليل مِن الحديث» 
وذلك أن Ji.)‏ علئ الصدق والكذب فيه : 

. المُحدّث ما لا يجوز أن يكون مله‎ Sh ob 

أو ما يخالفه ما هو sly Gat‏ دلالاتٍ tas Gaal‏ 

وعلئ منوا هذا dail‏ جرت صياغةٌ ابن أبي حاتم BI‏ (ت۳۲۷ه) 
لقاعدته الي اسن ى عليها المعيار العلميٌ لتعليل الأخبار» حيث قال: 
صحّة الحديث بعدالة ناقليه Rg‏ 
الوت“ . 

chia? sal yas‏ أن يكون مِن كلام التُبوة» جمع به الأصلين ead‏ أشارٌ 
إليهما sli‏ في Ob curs‏ أيّ حديثٍ يَستحيلٌ أن يكون cade‏ أو يخالقُه ما 


0 


هو Cat‏ وأكثر دلالاتٍ بالصّدق منه: لا يصلّح أن يكون ين كلام النبوة. 


.25506-374 /۲( يِن الإعلال في شرح ابن رجب ل #علل الترمذي»‎ GT لهذا‎ Deed انظر‎ )١( 
«الرسالة» (ص/۳۹۹).‎ CY) 
.)501/1( والتعديل:‎ ce 22 


القطلب ttt‏ 
الاكتفاء بتعليل الإسناد Bale‏ المُحدّئين إذا استنكروا المتنّ 


إن المتونَ الباطلة لما كانت تأتي في الغالب Ce‏ يِن هة الصعفاء 
cy Sy cally‏ صار المُحدّئون إذا استنكروا Ny al Cytol‏ في سََده» فوَجَدرا ما 
ORS On!‏ فيذكرُونّه» فَيَسْتَغنون بذلك عن التُصريح بِحَالٍ المتن. 

وهذا ما تراه WILE‏ في تب المَؤضوعات «Ald,‏ وما GE‏ ين الأحاديث 
في as eB‏ غالبَ ذلك dE SG‏ حقيقةٌ» GS)‏ الأئمّة Ogi‏ عن 
oly‏ ذلك اختصارًا بقولهم: (مُنكر) ونحوهء أو بالكلام في الرّاوي والتّنبِيه على 
lt‏ الإسناد» إِذْ لا حاجة للاستمرارٍ بعدها في كشفيٍ نكارة المتن إذا انهارٌ AEH‏ 
gy pul‏ 1 

فحِينَ أن كانت هذه الظريقة هي الأصل في ae‏ المحدّثين» وكانت مُنكراتٍ 
الصعفاء والمَتروكين أكثرٌ ين مُنكراتٍ UB‏ بما لا يُقارّن: SB‏ من 5B‏ يِن 
خلال مُلاحظيه odd‏ المحدّئين آنَّ FAST‏ الأحاديثٍ المُنكرة في متها لم يَرْعِها 
المُحَدّئُون اهتمامًاء وآنَّ أغلبٌ نظرهم مُنصرفٌ إلى الإسنادٍ فقط» بدليل خلوٌ 
أحكامهم من alll‏ على نكارة تلك المتون! 
)1( انظر «الأنوار الكاشفة» (ص/ CYTE‏ وهمنهج النقد عند المحدئين» (ص/ 47)» و«مرويّات اليرة Haas‏ 

(ص/7١)‏ كلاهما ل د. أكرم العمري. 


¥ 


والحقيقةٌ ما أوضحناه لك أنَّ المُحدَّئِينَ فعلًا قد تَفخّصوا سند الحديث 
ومتله» pal Oly‏ للسّند في حة حقيقته هو لمصلحة المتن» لكن آثروا Ole‏ ما في 
سَنَدِ الرّواية المُنكرة يِن كذّاب ieee‏ دون ls‏ شرح ما في المتن ِن 
عيوب اكتفاءً ببُطلانٍ مُصدرها عن إبطالٍ مَخْبَرها؛ وهذا - كما قلنا - في 
لغالب. ١ ١ ١‏ 

ولكن لما غفل بعض المعاصرين عن هذه العادة» ظَبُوا أنَّ المْحدّث ليس له 
ن يَتعرّض ABU‏ مِن جهة المَتنِ أصلا! وكانّهم Nya‏ ذلك من حصر بض مَن 
گئب في عل المصطلح LIAL Eby‏ في نقد الإسنا Ohad‏ وقول بعض 
لمُحقّقين Bae OF‏ الحديث إِنّما (pla‏ بمعرفة الرُواة وتراتبهم hy‏ 

غير Ol‏ في هذا الاطلاق نظرًا! dhe GL OS,‏ فإنَّ مناه على SU‏ 
لأعمّ لا مطلقّاء ويكون مَقصودٌ مَن أطلقّه: أن GA‏ ِن جهة الإسناد هو يِن 
خصائص المُحدّث adie SLO‏ ليا WT WE‏ من CAN OF‏ ما َجيء المناكيرٌ 

في المتون ين Ler‏ الصّعفاءِ والمتروكين» SU‏ بالرُسوم الإسناديّة في ee‏ 
الصجيع: > لكون مراب F BLES aly‏ من الأساس على سابق wé Sebi BE‏ 
مُتونٍ مُرويّاتهم . 

لکن إذا ما استبانَ PIA‏ مخالفةٌ ge‏ لواقع قطعيٌ» Ol‏ «اعتبارٌ الواقع 

حينئلٍ أؤلئ من GAS!‏ على القَواعدء وإنّما القواعدٌ pail)‏ فيما لم BSS‏ أمزه 
og‏ 

فالحقٌ أن يُقال هنا : 

أنَّ أن الحديثٍ كانوا Gal Ge‏ نظرّاء daly‏ غورّاء وأهدأ NG‏ حين لم 
يَجِرُوا في نقد المتن الأشواظ البعيدةً Sl‏ جَرَوها في نقد السّند؛ ذلك ghar Y‏ 





)١(‏ كما يُفهم من عبارة لابن القظان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» 2)5١17/0(‏ ولإبن حجر في «نكته 
على مقدمة ابن الصّلاح» CEOLIN)‏ 

EWI) انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ OD 

(۳) «فيض الباري؟ للكشميري )18 OT‏ 


TA 


منهج لاحظوه ين مجموع tht‏ الشَّرْعه وهو أنَّ «اعتقاد الاستشكال لا feed‏ 


فقد يرئ المُحدّث الحديتٌ مُشكلا في ced‏ متشابهًا له في فهمه» ESS‏ 
علئ بال JL SL‏ في BE‏ البطلان أكثر جدًا من الخلل في الأحاديث التي 
يرويها cou‏ وأنّه لا يلزم ن هذا المُشكل عليه أن يكون كذلك عند غيره؛ إن 
كثيرًا ما يُستشكل dhe PU abt‏ فيأتي من ey GL‏ هذا الإشكالء 
ويكشف الشّبهة بمزيدٍ مُوضِحاتٍ ob‏ الله بها Pade‏ 

فإذا ما استبانّت في المتن He‏ قادحة واضحة» ورَكنّتٌ إلى إثباتها نفسّه بعد 
أن يكون قد استوفئ النّظر في ما قد يرفعها؛ dts‏ لا يجوز له أن jai‏ فيما 
Lb!‏ منه» فيجوز له تعليل الحديث يِن جهة المتن بخاصّة. «كما أنَّ غيرّه له أن 
AU Gah‏ مِن جهة المتنٍ إذا GB‏ له ما يُوجبهء فله هو ذلك إذا Sa‏ له ما 
ore‏ بل هو Geral‏ من غیره» . 

ولقد تَعَرّض Sas‏ ين أئمّةِ الحديث WU‏ مِن جهة المتن» والّذي ERS‏ من 
ذلك: إثباثُ نماذج في ذلك ين تطبيقاتٍ البخاريّ ومسلم» وذلك لتكتملّ الصّورة 
في ذهن القارئ لطبيعة نقدٍ المُحدَّثِينَ من تطبيقاتٍ عَلَمَيْن شامِخْيْن يِن أسياهم» 
وليّزول الارتيابٌُ day‏ عن المنهج aba‏ الذي اعتمده OLE‏ في dw‏ المتون 
عل and‏ الخضوص» HE ol‏ من يدعي تُباعُدهما عن نقد المتون ين 
جذورماء GK,‏ يد الجهالة عن تشطيب ما لم WIG‏ من أخبار Laas‏ 





OAT «الانوار الكاشفة» للمعلمي (ص/‎ )١( 

)1( انظر قريبا من هذا المعنيئ «دفاع عن EAM‏ ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة CET ge)‏ علي أله 
اطا في بعض past‏ لهذه الأحاديث المتشابهة غير مفهومةٍ العبارة» كجعله أحاديث Us‏ الإلهيّة 
من هذا الصنف لاجل استحالة ظاهرها في نظرهء والمخرج الذي ارتآه من هذا الإشكالٍ هو تفويض 
علم حفيقة هذه الأحاديث إلى الله ch‏ أو تأويلها بما يوافق add‏ وما أحكم من SEW‏ 

.)۷٤۳/۲( CRN ae git (1) 
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القبحث الرّابع عشر 
نماذج من نقد البخاريٰ ومسلم للمتون 


قد اول od‏ اهتمامًا ales Bb‏ المتون في نظرهما التّقدي للأحاديث» 
فلم يكونوا 05558 أبدًا في إعلال حديث تسن لهم cats PE‏ أو bles‏ ما هو 
Lat‏ منه Bo‏ ونقلا؛ بل كثيرًا ما أدخل البخارية الرّجَلَ غير المُكثر في الضّعفاء 
ee,‏ اداح ان لوت Bob gn‏ الالح ادي فمن لم يكن له ot‏ 
المَروِيّاتٍِ ما يبن به أمرّه إل ما Kd‏ فهو المستجق لاسم الضَّعف عند ولو 
لم يعلم أحدًا قبله جره تجريسًا ape‏ 

فقد قرّرنا سابقًا أن J gle‏ أحد الأصول oi‏ ينبني عليها ple‏ الرّجال» 
وبه توصل QUE‏ وغيرهما من OU‏ إلى BF‏ مراب الرُواةء عبر سَبْرٍ peas‏ 
ely‏ مِن سلامتها من trol yl‏ وهذا ما is a‏ أمثلة ge‏ البخاري للمتون 
في كتابيه في الرّجال: «التّاريخ خخ الكبيرا» و«التّاريخ شر الأوسط». 

لقد كان Sty‏ هذا التّرابط بين تعليل المتون وعلم الرّجال مِن. أجل مَقاصد 
مسلم في تأليفه لكتاب «التّمييز»» وقد أعرب عن هذه Daj GI‏ فيه بقوله: 
Ja‏ الحديث هم الّذين يعرفونهم ويُميّزونهم» Be‏ ينزلوهم مَنازلهُم في التعديل 
)1( انظر رسالة ماجستير بعنوان «الأحاديث الي قال فيها البخاري: لا يُتابع عليهء في التاريخ الكبير» 

لعبد الرحمن الشايع (ص/١۳۷).‏ , 


1۰ 


والتّجريح» Lally‏ اقتصصنا هذا الكلام لكي GY‏ مَّن Jal Cade Jet‏ الحديث» 
من بريد العم اليه عل So‏ تثبيت الرّجال وتضعيفِهم. ES‏ ارهد مر 
JDL‏ التي بها 7 توا الثّاقل Ge AU‏ نقلهء أو سقطوا of‏ أسقطوا eggs‏ 

إل الملاحظ على كثير من أحكام الشّيخين على الرّاة» أنّهما يجمعان في 
كثير من Laas‏ للمرويٌ بين Za BEN‏ والإسنادي» وبخاصّة البخاري؛ bp‏ دل 
Le‏ على شيءء ibd‏ تحرّيهما BU‏ في هذا الباب» واعتقادهما لاقتضاء the‏ 
المتن لعلَّةِ في السّند ظاهرة كانت أو خفيّة؛ فإن لم يظهر منشأ خلل المتن في 
السّندء فقد OL!‏ الحديّث ولو كان رُواته ثقانًا -كما سيأتي بيان SLE‏ وهذا 
الغاية في الإعلاء من قيمة النّظر Zl‏ عندهما أثناء عمليّة النّقد. 

ولإن كان الشّيخان قد أظهرا مِن مُمارسة Und gah‏ كثيرةً تُنبي عن ben pad‏ 
بالمتونٍ حال تحقّقهم من الأخبار» فإنَّ Ube‏ البخاريّ بالمتون فائقةٌ في ذلك Be‏ 
مسلم بكثير» » لتفاوتٍ ما بينهما ذكاءً وفهمًا وحفظًا؛ فللبخاريّ في باب التُعليل 
Shad‏ على تلميذِه» و«لولاه ما ذهب مسلمٌ ولا جاء»! وهذا ما سيتَبيّن لك في 
ما Gast‏ من نقداتهما الكثيرة؛ مع ته إل اختلافٍ مُقاصد التُصديف ب لديهما. 

prt! Sul igs‏ في Be‏ شواهد الإمتاع والإبداع في نقد الشيخين 
للمتون» علي OT‏ في المثال أو يثالين مِن ذلك كفايةٌ للمُنصِفِ لنقض قول مَن فاه 
من المعاصرين بإغفالهما تمحيص المتون؛ LL Op‏ الكالبة iSpy fasts‏ 
ESS‏ ولكن غرضي حشد الدّلائل في مثل هذا المَفام واستكثارها بما Zoe‏ 
Je‏ القارئ يقيئًا يُحجم به عن تلمُس غير ما في هذا المَبحثِ EAS‏ عل 


الخصم . 
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OVA Je) Great )١( 
.)11(/16( قاله الدارقطني» كما في «تاريخ بغداد»‎ (1) 
.)٠١١ و«ضوآبط المعرفة؛ للمّيداني (ص/‎ OVA / Ge) انظر «شرح لقطة العجلان» لزكريا الأنصاري‎ )5( 


EF 


التطلب Sout‏ 
تعليلٌ الشيخين لأحاديتَ cig‏ عن الصّحابة 
kate di es aye 0‏ 0 5 ¢ 
بالنّظر إلى مخالفة مُتونها لما هو مَعروفٌ من رواياتهه 


فمن أمثلة ذلك عند البخاري: 

ما Car et‏ من طريق: أفلت بن خليفة» عن جَسرة بنت دجاجة» عن 
عائشة وا عن النَّبِي يل أنه قال: «لا efi‏ المسجدّ لحائض ولا لجُنبء إلا 
لمحمّدٍ وآل محگد» . 1 

فقد ie‏ البخاريٌ هذا الحديث بمخالفة حديث GAT‏ لعائشة» حيث قال: 
«قال عروة» وعبّاد بن عبد الله» عن عائشة» عن النّبِي 2 «سُدُوا هذه الأبواب 
ِل باب آبي POS‏ وقال: «وهذا eed‏ 

فهذا البخارئ حين BEY‏ تعارضًا بين هذين CBU‏ إذ أن حديتٌ (جسرة) 
gill‏ يستئني HL‏ وآله ولم YEN‏ أبا بكر cae‏ مخالف لما Axo‏ عن عائشة 
من cL‏ أبي بكر eB‏ فلو كانت رَوّت هذين الحديئين حقيقةٌ» لبيّت حين 
)١(‏ انظر هذا المسلك في التُعليل في «شرح علل الترمذي» لابن رجب HAND)‏ 
() في «التاريخ الكبير؛ LAT)‏ 


(۳) أخرجه ابن راهريه في «مسنده» (۳/ ۱۰۳۲)ء والدولابي في «الكنن والأسماء» (477/5). 
(4) أخرجه البخاري (ك: الصلاة» باب: الخجوخة والممر في المسجد رقم: ANT‏ 


MAY 


ذكرّت أحدّهما المُستثنئ الآخرّ الذي جاء في الرّواية الأخرئ؛ لما لاحظ 
البخاري ذلك» دل عنده على انتفاء ما رَعَمته (جسرة) Migs‏ 

ولا Lt LY‏ ين المتقدّمينٍ Late Jel‏ (جسرة) ين حيث geet‏ سوئ 
البخاري . 


: مثال هذا الباب عند مسلم‎ Ul, 

فما ar al‏ من طريق أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر a‏ قال: 
Cape‏ رسول الله BB‏ أكثرٌ من Be Supe‏ يقرأ في الرّكعتين بعد المغرب 
والرّكعتين قبل الفجر Spe‏ بايا الكَيرنَ» Dey‏ هو ST‏ كدي . 

يقول مسلم: «وهذا الخبر GAR‏ عن ابن عمر cai‏ والدّليل على ذلك : 

الرُواياتُ ttt‏ عن ابن عمر و#يه: أله گر ما Bie‏ عن ابي BB‏ من CS‏ 
صلاته باللّيل Gee 5 OUD,‏ ركعاتء ثم قال وهه : «. . ورَكْمّتي الفجر: 
ol‏ حفصة أنَّ التي a8‏ كان Le‏ ركعتين خفيفتين إذا طَلَّ الفجرء وكانت 
SL‏ لا أدخلٌ على الي BB‏ فيها». 

فكيف a‏ منه أكثر من عشرين Ge‏ قراءنّه فيهاء وهو بُخبر SI‏ حفط 
الركعتين من حفصة عن ابي SRE‏ 


)١(‏ حديث ahs GO)‏ جمعٌ من oUt‏ لجهالةٍ ELD‏ بن خليفة) راويه عن ED‏ ومنهم من 
ضئْفه لاجل (جسرة) نفسِهاء انظر «معالم السنن» للخطابي »)۷۷/١(‏ و«سلسلة: الأحاديث الشنعيفة» 
.(YA-VY /\¥)‏ 

)1( انظر «الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقفي» (ص/ 0150-194, 

(۳) في «التمييز» (ص/ OWT‏ 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (2004/48 رقم: 424904 وعيد الرزاق في «المصنف» (ك: الصلاةء باب: 
القراءة في ركعتي الفجرء رقم: ٠474)؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (ك: صلاة التطوع والإمامة» 
باب: ما يقرأ فيهماء رقم: 27811 


1۳ 


القطلب الثاني 
تعليلٌ الشيخين لأحاديث تناقض متونها 
المعروفٌ مِن راي راويها ومَذهَبه“ 


فمن أمثلةٍ هذا عند البخاريٌ: 
© ين طريق عبد الملك بن عُميرء عن سالم البرّاد» عن 
أبي هريرة abe‏ مرفوعًا : امن صلل علي جنازة فله قيراط»0". 

ثم ساق إسنادًا آخر لهذا الحديث» قال فيه: «وقال ابن أبي خالد» سمع 
سالمًا أبا عبد الله الْبرّاده سيم Sil‏ عمر عن اللي BE‏ مثله». 

ا ل ال BY‏ هذا كان يُنكر عل 
أبي هريرة هذا الخبر! فقال: «وهذا لا يصح لأنَّ الوهري قال عن سالم: Of‏ 
ابن عمر أنكرٌ على أبي هريرة» be‏ سأل عائشة!»20. 

فها e ae‏ یکو الحديثُ عن ابن عمرء مع كون راويه 
((سماعيل بن أبي IE‏ في نفيه! بلى هو أوثق عند الَا من (عبد الملك بن 


)1( انظر هذا المسلك في التُعليل في «شرح علل الترمذي» لابن رجب (198/1). 

.)۲۷۳/۲( في «التاريخ الکبیر»‎ OD 

eel )۳(‏ البخاري (ك: الجنائزء باب: من انتظر حت تدفن» رقم: 00110 ومسلم (ك: الجنائز» باب: 
فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم: ARES‏ 

(4) وقال في جوابه للترمذي في «علله الكبيرة (ص/418١):‏ «حديث ابن عمر ليس بشيء؟. 
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عُمير) راوي الحديث عن أبي هريرة! SS‏ البخاريّ مع ذلك Ad‏ رواية 
عبد الملك عليه OY‏ متها معروفٌ عن أبي هريرة» مخالف للمعروي من 
ابن عمر. 

فلم يرج على البخاري نقاوةٌ الإسنادٍ كما «راجَ على الحافظ الضّياءء فأخرج 
هذا الحديث في (المُختارة)؛ وهو معلول كما US‏ 


ومثال هذا الباب عن البخاريٌ Cad‏ 


ما Moly,‏ عن مُسدّد: Wie‏ عيسي بن يونس» عن هشام» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة ضيه عن اللي كله قال : من استقاة فعليه القضاء» . 
قال البخاريٌ: «ولم يصحٌ». وفي رواية: "ما أرَاهِ PU gion’‏ 
فمع أنَّ سند الحديثٍ ظاهرٌ الصحةء إلا أن البخاري oad)‏ عادًا إيّاه مِن 
أوهام هشام -وهو ابن حسّان- نظرًا إلى مخالفة ce‏ للمعروف HB‏ عن 
أبي هريرة BS‏ بنفيه الفطر بالقيءِ مُطلقًا؛ GANS‏ أخرجه في نفس هذا المّوطن ot‏ 
حدیثِ عمر بن كم بن ثوبان» al‏ سمع Ul‏ هريرة Be‏ قال: «إذا قاءَ أحدُّكم» 
فلا يفطرء فإنمًا يُخرِج ولا ads‏ 


وأمًا مثاله عند مسلم: 
فما رواه تحت ما ترجمه ب «خبر آخر غير محفوظ المتن» من طريق: 
عمر بن عبد الله ابن أبي Gilde ett‏ یحییٰ بن ol‏ كثير» عن أبى سلمة» 


)١(‏ «إطراف المسند الممتلي» لابن حجر (7937/5)؛ وبغض النّظر عن إمكان توجيه رواية إسماعيل عن 
ابن عمر» فالقصد هنا إثبات تعليل البشاري للمتن من وجهة نظره هو 
وقد أشار الدارقطني في «العلل: )١1/11(‏ إلى متابعة (القاسم بن أبي بزّة) لرواية (عبد الملك بن ُمير) 
عن سالم البرّاد عن أبي هريرة» وترجيحه لها علئ رواية بن أبي خالد عن البرّاد عن اين عمر. 

2( في «التاريخ خ الكبير» (41/1), 1 

(۳) أخرجه الترمذي في «الجامع؟ (ك: الصومء باب: ما جاء في من استقاء عمداء رقم: ١۷۲)؛‏ 
وابن ماجه في «السنن» (ك: الصيام» باب: tle be‏ 5 الصائم يقي رقم: Wit‏ 

(4) «علل الترمذي الكبيرة (ص/ .)٠٠١‏ 

LOW (ص/‎ Gea في‎ (0) 


e 


عن أبي هريرة: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله ما الظّهور بالحُّين؟ قال: «للمُقيم 
يوم وليل وللمسافر ثلاثة pl‏ ولياليهئ»”“. : 

يقول مسلم: «هذه الرّراية في المسح عن أبي هريرة نه ليست بمُحفوظة» 
وذلك Ul Bt‏ هريرة لم hin,‏ المسح عن gS‏ كلق لثبوتٍ الرُواية عنه بإنكاره 
المسحح على ٠ . pill‏ قال: «ولذلك أضعف [fol‏ المعرفةٍ بالحديثٍ eb‏ بن 
عبد الله بن أبي et‏ وأشباهم ين ثقلة LE‏ لروايتهم الأحاديتٌ المُستدكرة 
Ed il‏ رواياتٍ الثّقاتِ المعروفين يِن BUA‏ 


)1( أخرجه gb‏ داود في «السئن» (ك: الطهارة» باب: التوقيت في المسح» رقم: NOV‏ والترمذي e‏ 
«الجامع» (ك: الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم: MO‏ وابن ماجه في 
«السئنة (ك: الطهارة وسننهاء باث: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر» رقم: COON‏ 
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القطلب st‏ 
إعلالٌ الشيخين للحديث إذا BIS‏ متنّه 
الضّحيح المشهور مِن مِن HG nis Bt‏ 


وهذا to!‏ من التعليل من أكثر ما يستعمله ou‏ في نقد المتون» وقد 
Sua 55‏ كثيرًا مِن الأحاديث بهذه OE‏ 


فمن أوضح أمثلته عند البخاريّ : 

ما Past‏ عن عبد الله بن مالك اليحضبي» عن عقبة بن عامر: 

أنَّ od cet‏ أن تحُجٌ La‏ فقال (fra) ES‏ وقال بعضهم: 
(ولتهدي)*: قال البخاريٌ: «ولا يصح فيه elon‏ لقولٍ BY AS oon EN‏ 
يَعصي الله فلا Maegan‏ أه. 

يشير GT‏ في هذا النّص إلى حديثِ عقبة بن ple‏ في شأنٍ Bl gst‏ 
ed‏ أن تذهبّ إلى الكعبة راجلةً» وقد اختلّفّت الرّوايات في جواب الى يله 
Yel, oad‏ مّدارها عل عكرمة» وڑواتها cl‏ فمنها: ما ف أمرها الڭوت 
والصّوم ثلاثة «A UT‏ ومنها: ما فيه الرُكوب والهديء والرّواية التي اختارها 
الشّيخان في «صحيحيهما» تقتصرٌ على الأمر SIL‏ فقطء دون | إلزام Mus,‏ 
)١(‏ كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي» انظر «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» ATED‏ 


Vet fo) «التاريخ الکیر»‎ gm 
.)518/4( GUN وهإرواء الغليل»‎ 4504٠ /O) في «فتح الغثّار» للزباعي‎ UI انظر تخريج هذه‎ )۳( 


“NV 


Uy‏ اختارٌ البخاري لهذا الحديث في «صحيحه”" إسنادًا آخر إلى 
عقبة ab‏ ليس فيه عكرمة» ولفظ متنه فيه: دل ش ولتركباء الأجل أن يُوافق 
المشهورٌ من BB ES‏ في أحاديث Mere‏ هو نفسه في «صحيحه»"» Aly‏ تخلو 
من ذكر EUS‏ على النَّاذْن لا tla‏ ولا هدي. 

وهنا تلح BY‏ البخاري لم يسك في هذا المثالٍ ما سلكه بعض العلماء oe‏ 


طريقة Ged gill‏ بين هذه MoU‏ 3 فليس هو یسن يقنع بهذا المنهج المُتكلّف» 
LoL‏ يأخذ OLE‏ المُشهورة الثَّابتة» ويرد ما UME‏ ولو كانت بأسانيدٍ Ble‏ 
في ظاهرهاء إذ LEV‏ بالأصحٌ في مثل هذه الحالات أزلى عنده مِن تعسّفٍ 
oh gli‏ 

فكان من حصيف ete I! PS‏ مع OF GLE‏ الحديثٌ Sie BN‏ 
لا يَلتفِتانٍ إليه ولا يُعارضان به الصَّحيحَء ولا يشتغلانٍ بتأويله» ما داما Oleg‏ في 
إسناده OMe‏ 


(1) في (ك: الحجء باب: من نذر المشي إلى الكعية» رقم: 1835). 

)1( أوردها في (ك: الأيمان والنذور؛ باب: التذر في ما لا يملك وفي معصية). 

)0 كما تراه عند الملحاوي في #شرح مشكل الآثار» fo)‏ 744( قال: ap‏ لا تضادٌ في شيء من ذلك 
ولا احتلاف فيه؛ col OY‏ عقبة بن ple‏ كان في نذرها المشي إلئ بيت الله لحججهاء وكان ذلك من 
الاعات لا من المعاصي» فوجب عليهاء فلما قصّرت عنه أمرها رسول الله BE‏ بمثل ما يُؤمر به من 
قصر في Se‏ عن شيءٍ منه» من طواف محمولًا مع قدرته le‏ المشي وهو الهديء وكانت في نذرها 
بمعنئ الحالفة لكشفها شعرها في مشيهاء فلم يكن منها ما حلفت عليه» لمنع الشّريعة إيّاها عنه» فأمرت 
بالكمّارة عنه» كما يُؤمر الحالف HUST,‏ عن يمينه إذا حنث فيها». 

(4) انظر أمثلة لأحاديث ظاهرها الصحة ردها الشافعي لمخالفة متونها للمشهور من سنة النبي 86 في كتابه 
«اختلاف الحديث - ملحق بكتابه الأ (ص/ CUT‏ 1۳۴۳ء KOE‏ وذكر بعض الباحثين عدّة أمثلة عل 
ذلك من ر ألبخاري لبعض ما صصّحه غيره بهذه العلّة» كما في رسالة دكتواره «منهج الإمام البخاري 
في التعليل؟ لد. أحمد عبد الله أحمد (ص/ ۲٦١ 5314 (YOO 359٠‏ الاك 6۸۳( . 

)0( «منهج الإمام البخاري في التعليل» لأحمد عبد الله (صص/ .)591١‏ 
خلاقًا لما قد نجده في بعض كنب «مختلف الحديث» من ينزل أصحابها عن درجة البخاري في معرفة 
الحديث» حيث تكلّفوا التُوفيق بين بعض المحاح GLI,‏ كما تراه -مثلا- في «تأويل مختلف 
yaad‏ لابن a‏ عند كلايه علي حديث «نية المرء خير من عمله» (ص/ ٠)۲۲٤‏ و«صیام رمضان في 
السفر كالمفطر في الحضر؛ (ص/ TOK‏ وكلاهما ضعيفان. 


MAA 


ومثاله الآخر عند البخاريّ : 

ما روا“ ين حديثِ yet‏ بن عبد الرّحمن» عن زيد بن وهب» عن 
ثابت بن وديعة الأنصازي في JST‏ بعض الصّحابةٍ الصب» وفيه: «فلم يأكل BE‏ 
ولم ب . 

وقد تابع حصين بن عبد الرّحمن كل من: عدي بن ثابت» ويزيد بن 
أبي OW‏ عن زيد بن وهب به. 

أا الأعمش (pe‏ فرواه هو عن زيد بن وهب» عن عبد الُرحمن بن 
حسنةء عن اللي BE‏ قال: «فاكفعوها»" . 

فلم يتردّد اليخاريٌ في الحكم بخطإ الأعمش في روايته هذه مع أن 
مخرججها غير مخرج الأول؛ فهما بهذا حديئان مستقلّان! فلم تمنعه إمامةٌ 
الأعمش البخاريّ مِن توهيمه» مُحتجًا فيما احتجٌ به بغلط cae‏ فقال: «وحديث 
eel Gut‏ وفي نفس الحديث NB‏ قال ابن عمر ضيه عن ابي : «لا آكله 
ولا أحرّمه»» وقال ابن عباس “فيه :«لو كان حرامًا لم يُؤكل في مائدة 
التي 000 
ومثاله Vall‏ عند البخاريٌّ: 

ما ذكره البخاري في ترجمة CAE)‏ بن OBES‏ أله سيمع سَعيد بن 
)١(‏ في «التاريخ الكبير» (۲/ .)۱۷١‏ 
(؟) أخرجه أبو دارد في «السنن» (ك: الأطعمة» باب: في أكل الضب» رقم: ١۳۷۹)ء‏ والنسللي في 

«الصغرئ» (ك: الصيد والذبائح» باب: الضب» رقم: »)٤۳۲١‏ وابن ماجه في «السئن» (2: الصيده 
باب: الضبء رقم: ۳۲۳۸) 

OM)‏ قال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص/٠۲۹):‏ «ولم يُعرف أنَّ أحدًا روئ هذا غير الأعمش». 


.)396 /۲( «التاريخ الكبيرة‎ (t) 
.)04 في كتابه #الضّعفاء الصغيره (ص/‎ (0) 
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جُمهان. عن سفينة a‏ أن اللي BE‏ قال لأبي بكر وعمر وعثمان cab‏ «هولاء 
الخلفاء بعدي:9 . 

فبيّن البخاري تفرد (حشرج بن GUS‏ بهذا الحديثء وأنّه ِن أوهايه 
باستنكاره Sool abe Vy card‏ حشرجًا في «الضعفاء" ۱ يقول: «وهذا حديث لم 
يُتابع عليه؛ OY‏ عمر بن الخطاب Gey‏ بن أبي طالب قالا: «لم يستخلف 
الى , 

فهذا الحديث لفظه صريحٌ في النّص 5 على خلافة أبي بكر Be‏ 
صاحبيه مِن بعده» OBL,‏ المعروف BT‏ لم يستخلف تصريكا . 

GIy‏ إذا أطلق «نفيَ المتابعة» على متن من المتون» فالعادة GT‏ يريد به 
,5 لدی . 


: مثال هذا الباب عند مسلم‎ ul, 

فما روا“ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن هشامء عن أبيه» 
عن زينب» عن el‏ سلمة: 

ia, pl أمَرها أن توافي معه صلاة الصّبح يوم‎ BE رسول الله‎ Ob 


2)198/1( وابن أبي عاصم في #السئةة‎ CE ONT رقم:‎ VTA) الحرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
الحارث).‎ Ge - 1۲١ /۲( والحارث في «المسنده‎ 

() انظر العلل المتناهية لا بن الجوزي COVA)‏ و«ميزان الاعتدال» للذهبي (1/ COVE‏ وأراد ابن حجر 
أن يتوسط بين تضعيف البخاري لحشرج وتوثيق أحمد وابن معين له فقال في «التقريب» (ص/ 11۹): 
«صدوق Nets‏ 

)1( وذكر البخاري هذا أيضا في *تاريخه الكبيرة (۳/ CVV‏ وفي «تاریخه الأوسط» (۳۳۹/۱). 

(4) كما في «صحيح البخاري» (ك: الأحكام» باب: الاستخلاف» رقم: VIIA‏ و«صحيح مسلم؟ 
(ك: الإمارةء باب: الاستخلاف وتركه رقم: »)۱۸۲١‏ وانظر في هذه المسألة تفصيلا متينا لابن تيطية 
في Gt cle‏ (/£01-44۳). 

)0( انظر «الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري (لا يتابع Cade‏ في التاريخ الكبير» (ص/ .)۴١۷‏ 

HOV Go) Cn في‎ (0 

(۷) أخرجه أحمد في «المسنده (2435/44 رقم : COVERY‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳۹/۹» 
رقم/ ۱۸١۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبيزة (۲۳/ ۰۴٤۳‏ رقم: 0/44. 


حي 


عقب عليه مسلم ببيان ake‏ فقال: «وهذا الخبر وهم من أبي معاوية”“ 
لا من غيره» وذلك OT‏ ية صل الصّبح في he‏ يوم التّحر بالمزدلفة» 
وتلك سُنَّةَ رسول الله بء فكيف يأمر A‏ سَلّمة أن ثُوافي معه صلاة cea‏ يوم 
er pel‏ وهو حيئلٍ gly‏ بالمزدلفة؟!». 

فقد fel‏ مسلم الحديث لما رأئ في ol‏ من glad‏ معارضته للمعروف مِن 
صلاته كلل الصَّبحَ بمزدلفة» CL‏ مَوضعٌ اللّفظ الذي أفسد معناه بقوله: Lp‏ أفسد 
أبو معاوية معن الحديث حين قال: تُوافي (معه)». 


ومثاله أيضًا عند مسلم: 

ما زر اة تحت بات 5530 po‏ واو تدفعه الأخبارٌ الصحاح»"» من طريق 
Le‏ بن وردان» عن أنس Be‏ 

«أنّ النّبي يكل رأئ hey‏ من أصحابه» فقال: «با فلان هل تزوّجت؟4, 
قال: لاء وليس عندي ما أتزرّج به! قال: «اليس معك: > هو اله 
egal‏ قال: بلئء قال: «رُبع القرآن»! قال: «اليس ممك: طفل CE‏ 
igual‏ قال: بلئء قال: «ربع القرآن»! قال: «أليس معك: AE Bp‏ 
GENT‏ قال: بلئء قال: ربع القرآن»! قال: «أليس معك: لدا جاه SS‏ 
tif‏ قال : بلئء قال: ”رّبع القرآن!» قال: «اليس معك آية الكرسيّ: FB‏ 
لَه إل gS‏ قال: بلئء قال: «رُبع القرآن!؛» قال: «تزوّجء تزوّج» 
eds‏ 


)١(‏ يقول أبن حجر في «التقريب» (ص/ (EVO‏ «ثقة أحفظ الئاس لحديث الأعمش» وقد يهم نل حديث 
غيره» وقد رمئ WG‏ ; 

HORTON EN Je) في «التّمییز؛‎ OD 

(۳) أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: فضائل القرآن». باب: ما جاء في BD‏ زلزلت)» رقم: CYAN‏ غير أنه 
قال في (فل هو الله أحد: ثلث القرآن)» قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأحمد في «المسند؛ /1١(‏ 
FOYT ids ۲‏ 
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فقال مسلم: «هذا الخبر ill‏ ذكرناه عن ULE‏ عن أنس: خبرٌ يخالف 
الخبرٌ اللابت المشهور»ء Gad‏ عوامٌ أهل العدالة ذلك عن رسول الله ME‏ وهو 
التّائع من قوله: CAST St A Br‏ تعدل ثُلث القرآن»» فقال ابن وردان في 
روايته: LEP‏ ربع القرآن»» ثم ذكر في خبره من القرآن حمس سُورء يقول في كل 
واحلٍ منها: HOLA Qh‏ وهو مُستدكر غير مفهومٍ tue‏ معناه!». 

هكذا Jol‏ مسلم الحديث بنظره المُستنكر caged‏ وهو Cay‏ ين سلمة بن 
وردان كيف JAE‏ القرآن خمسة أرباع» كيف تكون pot GAA‏ كل منها LAS‏ 
للقرآن؟! والرّبع رابعٌ أربعة؛ على ما في متنه من مخالفة الرّوايات الصّحيحة» في 
ue‏ سورة الصمي Cub‏ من القرآن لا الرُبع؟ فهذا dod‏ الأحاديث التي Schaal‏ 
علئ ابن وردان» PGS ULV,‏ 





)١(‏ قال ابن حبان: «کان يروئ عن انس أشياء لا تشبه حدیثه» وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث 
الاثبات» كأنه كان قد حظمه oe Al‏ فكان يأتئ بالشئء على التوهم حتئ خرج عن حد الاحتجاج»» 
وقال J‏ بن عدئ: «وفئ متون بعض ما يرويه أشياء منكرة يشالف ساثر الناس»؛» انظر «تهذيب الكمال» 
Ory {NAD‏ 


1Y 


المطلب الرَّابِع 
وفوع الاضطراب 9( إسناد حديثء؛ مع ظهور نكارة في متنه 
ais‏ عند البخاريٰ لردّه, دون أن يتشاغلّ 
بترجيح إحدى Ad gh‏ الاضطراب 


وهذا من توظيفه للتَّقَدٍ المتنيٌ في 35 الحديث» مقابلَ مَن قد يقبل مثل هذه 
الصّورة من المُحدّثين بدَعوئ GAS oda SF‏ تُعطيه 953 . 


)1( مثاله «حديث hd ABS,‏ بن أبي طالب ليصليّ العصر»» قال الإمام أحمد: «لا أصل له» وتبعه 
ابن الجوزي فأورده في #الموضوعات»: ولكن صصّحه GBI‏ والقاضي عياضء كما في «كشف 
الخفاء» للعجلوني (ص/ EV‏ 
يقول الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» LG )71١/1(‏ لمنيه: «فرسول الله 6 أفضل من عليٌ» 
وكذلك عمر بن الخطاب خير من غليٌ» فلم AE oF‏ لهماء وصلَّيا بعد ما غربت AB‏ فكيف 
ردت اسمس لعلي بن أبي طالب Na‏ 
وقد أملئ أبو القاسم الحسكاني مجلسًا في هذا الحديث فقال: «رُوي ذلك عن أسماء بنت عميس» 
وعلي» وأبي هريرة» وأبي سعيد بأسانيد مصلة»» chad‏ الذّهبي في تلخيصه ل «كتاب الموضوعات» 
(ص/8١١) YES GG‏ ساقطة ليست بصحيحةء .. ثمَّ نقول: لو ردت Bad‏ ذإ لكان بمجرّد دعاء 
الرسول BB‏ ولكن لما غابت خرج وقت العصرء ودخل وقت المغرب» وأفطر الصّائمون» رصل 
المسلون المغرب» فلو رُدْت الشّمس للزم تخبيط الأمّة في صويها وصلاتهاء ولم يكن في US,‏ فائدة 
tate gal‏ إذ رجرعها لا يعيد العصر أداء» ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت» وتوفرّت 
الهمم والدواعي على نقلهاء إذ هي في نق العادات جارية مجرئ طوفان نوح» والشقاق القمر». 


ary 


فقد § الحديثٌ المُختلف في إسناده: ED othe‏ مرحومة» جيل عذايها 

PRE BM يخالف المشهورٌ النَّابتَ عن‎ IG حين‎ PH في‎ Gaul 

Ur أحاديث وَقع اختلاف في أسانيدها أشدّ‎ Jaw في «صحيحه»‎ Ol مع‎ Heidt 

وقع في هذا الحديث" لكن لما رآه في gee‏ مِن مخالفة انحازت نفسُه إلى رد 

الحديث. 

ومثاله أيضًا عند البخاريّ: 

ما رواه”" من حديث الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس َيه مرفوعًا: 

OF ath أفيضواء ولا ترموا الجمرة» حى تطلُعَ‎ gr 

قال: «حديث الحَكم هذا عن مقسم مضطرب. .2 ولا يُدرئ الحكم سيمع 
هذا من مقسم أم wy‏ 

ثم أردف هذا التّعليل Oke GLY!‏ مخالفة cee‏ لخمسة أحاديث تبت أن 
Gets geil‏ لهم في الانصراف من مُزدلفة بليل قد رموا جمرة LR‏ قبل طلوع 

السّمسء ثمّ قال : «وحديث هؤلاء أكثرٌ في الرّمي قبل طلوع endl‏ وأصحٌ». 

فقد God! pe‏ إلى نفيه المتابعة عن هذين الحديئين السّابقين الإشارةً إلى 
جهالة السّماع في هذا الحديث المنتقد» وفي هذا إناطة DAU‏ المتيّة بموضهها 

المحتملٍ في الإسناد , 

CEO /1( انظر «التاريخ الكبير؛‎ )١( 

)1( انظر أمثلة ذلك في «منهج الإمام البخاري في التعليل» (ص/۲۹۲). 

(*) في ay‏ الأرسط» (479/1). 

we yd )4(‏ أبو داود في «السنن» (ك: المناسك» باب: التججيل من جمع» رقم: »)194٠‏ والترمذي في 
«الجامعة (ك: الحجء باب: ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم: CAME‏ رقال: «حسن 
here‏ وابن ماجه في «السنن» (ك: المناسك» باب؛ من تقدم من جمع إلى مني لرمي الجمرات» 
رقم: OVO‏ 


)0( انظر «الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري (لا يتابع عليه) في التاريخ الكبير» ل د. عبد الرحمن 
الشايع (ص/ 0537٠‏ 
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القطلب الخامس 
إشارة البخاريٌّ لنكارة المتن تعضيدًا لما أعل به إسناده 


فمن ltl‏ عنده: PIS‏ رَو حمّاد بن سَلمة» عن عليٌ بن زيد» عن 
أبي نْضرة: Sb‏ معاوية وه لما ChE‏ على المنبرء قام رجل فقال -قال: 
ورَفعه-: «إذا رأيتموه على المنبر فاقتلوه»» وقال آخر: اكتبوا إلى عمرء فكتبواء 
فإذا عمر قد Us‏ 

die‏ البخاري إسنادّه بقوله: «وهذا مُرسل» لم يشهد أبو نضرة تلك الأيّام». 

ثمّ coe‏ على نكارة cae‏ فقال: «وقد أدرك أصحاب النَّبِي BE‏ معاوية أميرًا 
في زمان عمرء وبعد ذلك عشرين hie‏ فلم ody‏ إليه أحدٌ فيقتله» وهذا مما يدل 
على OF‏ هذه الأحاديث ليس لها أصول» ولا coe‏ عن BE I‏ حبر على هذا 
pull‏ في أحدٍ من أصحاب التي BS‏ 

فلأجل هذه التّكازة التّذيدة cameo‏ حكم كثيرٌ من التُّقاد على الحديث 
ال 


.)0155/1( في «التاريخ الأوسط»‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ١۳۸)ء‏ والعقيلي في «الضعفاءة YAGI)‏ والجورقاني 
في «الأباطيل والمناكير» 0660/10 كد ١‏ 

(۳) انظر «الأباطيل والمناكير» (۱/ POV‏ و#الموضوعات» (۲/ )۲۷-۲١‏ و«البداية والنهاية» (474/11). 


“Yo 


القطلب الشّادس 
ترجيح الشيخين لإسناد على آخر أو لف في متنِ 
على ما في متنٍ آخر, dali‏ إلى أقوم المتون دلالة 


فين أمثلة ذلك عند البخاريٌّ : 
ما نقله Gi BI‏ عن البخاري قال: «سألت محمّدًا -يعني البخاريً- عن 
حديث الحسن: «تحطبنا ابن عباس a‏ فقال: Sy‏ رسول الله ضيه فرضَ صدقة 
baa‏ فقال البخاري : «روئ غيرٌ يزيد بن هارون» عن حُميد» عن الحسن قال: 
Gate‏ ابن عبّاس». 
يقول التّرمذي: «وكأنّه GL‏ هذا Ly aed‏ قال محمّد هذا: BY‏ 
ابن عباس كان بالبّصرة في pil‏ علي ade‏ والحسن البصري في Pll‏ عثمان وعليٌ 
كان بالمدينة» . 
فرجّح البخاري أن تكون صيغة الحديث مِن غير الصمير fehl)‏ (نا)» BN.‏ 
الحسن كان غائبًا عن البصرة وقتّ det‏ ابن عباس بها . ۰ 
fiat )1١(‏ الكبير» للرمذي SOA] ye)‏ 
وينقل البيهقي «السنن الكبرئ» (4/ (TAT‏ عن الحاكم التُيسابوري أله أجاب عن .قول الحمن: «خطبنا 
ابن عباس بالبصرة» قال: pe‏ هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين» ومثل قول مجاهد: خرج 
علينا علي» وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدئهم» الحسن لم يسمع من ابن عباس»» 
يعني أن الحسن عن أن ابن عباس خطب أهل البصرة وهو منهم. 


هن 


ومثاله أيضًا عند البخاريّ: 

قوله"“: قال لي عبد الله بن محمّد: We‏ هشام قال: de‏ معمر» عن 
ابن أبي ذئب» عن الرُهريء OF‏ رسول الله BE‏ قال: «ما أدري أَعْرِيرٌ نبيًا كان 
ol‏ لاء وتبّع Gad‏ كان آم لاء والحدود AUS‏ لأهلها أم لا" . 

فهذا إسناد مرسل؛ قد ساق البخاري عقبه طريقًا آخر عن عبد SNS‏ عن 
معمر» عن ابن أبي ذئب» عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النَّبِي RR‏ ثمّ قا 
(fel SVL!‏ ولا يثبت هذا عن النّبي OY 6B‏ لبي BE‏ قال: الحدود 
Oe us‏ 

فقد رجح البخاري فيهما SLY‏ على eee‏ كون المتن المُستنكر أؤلى 
بذلك الإسنادٍ المنقطع من Ape gh‏ 


ul,‏ مثاله عند مسلم: 

فما ذكره عند تعليله روايةً من قصر سند حديتٌ جبريل BE‏ على 
ابن عمر Ca‏ فقال: «أكرنا رواية الكوفيّين Cade‏ ابن عمر فيه في سؤال 
جبريل النّبي BB‏ عن الإيمان والإسلام» وقد أوهموا جميمًا في إسناده! إذ انتهوا 


.)1637/1( في «التاريخ الكبير؟‎ Qy 

)1( أخرجه من حديث أبي هريرة: الحاكم في «المستدرك» WV /T)‏ رقم: OVE‏ والبزار في «المسندة 
(۷/9 رقم:8041)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (ك: الأشربة والحدود فيهاء باب: الحدود 
کفارات» رقم: 19/0940). 

(؟) وقد ty‏ غير واحد من LEY!‏ الوجه المرسل الذي رواه هشام بن يوسف الصّتعاني عن معمر» على 
الوجه الموصول الذي رراء عبد الرزاق عن معمر من جهة تقديمهم لهشام عل عبد الرزاق» فهو من 
ESS cat st‏ أجل منه واتقن. انظر سير أعلام البلاء (080/9). 
وقد oll‏ البخاري أنَّ من أسباب تعليله للحديث: كون حديث «الحدود كفارة؛ متقدم عن الحديث SM!‏ 
في نفي العلم بكونه كفارة» CY‏ من حديث عبادة اه وقد كان في بيعة العقية الأولئ» وقد أسلم بعده 
أبو هريرة بسبع سنين عام خيبرء بيد أنَّ ابن حجر في «الفتح» (17/1) خالف البخاري ورجح Bee‏ 
حديث أبي هريرة و : «ما أدري الحدود كفارة لاهلها أم لا ..2 Oly‏ البيعة التي ورد فيها الحديث 
وقعت بعد فتح مكة عند نزول مورة الممتحنة» والله أعلم. 


YY 


بالحديث إلى ابن عمر ae‏ حُكي ذلك من حضور رسول الله BB‏ حين سأله 
وَإِنّما روئ ابن عمر 5ه عن عمر بن الخطاب وه أنه هو الذي حضر 
ذلك دون أن يحضره ابن عمر» ولو كان ابن عمر عايّن ذلك وشاهده لم يجُز أن 
يحكيه عن han‏ 
والأمثلة غير هذه كثيرة جدًا ye‏ ممارساتٍ السيخين ad‏ الأحاديث بالئّظر 
إل حال مدلولات متونها؛ وبالله التوفيق. 1 


OOF (ص/‎ Gea )( 


NYA 


Conc)‏ الماس عشر 


غمز البخاري في فقهه للمتون 
بدعوى اختلال ترجماته للأبواب ونكارة فتواه 


القطلب الأول 
عبقريّة البخاري ي صناعة «صحیحه» 


البخاري مجتهد مُطلق» وفقيدٌ اكتسابًا وتحصيلاء أؤْقّد فيه die dds Isls‏ 
الشَّديدةٌ بالقرآن» BIBL‏ الفسيح على BO‏ وآثارٍ cg ly BB‏ حى Book‏ 
لفهيه علماء الحرَمَينِ» 1,36 له بالإمامة والفق . 
فهذا As‏ إسحاق ابن aptly‏ (ت۲۳۸ه) إمامٌ الفقه والحديث لم 
يستنكف أن يُوصي بالبخاري ONE‏ يهم عليه بقوله: «اكتبُوا عن هذا الاب 
فلو كان في رمن الحسن» لاحتاج إليه النّاسء لمعرفته بالحديث وفقهه» . 
هذه الحرفة العقلية a,‏ الفقهيّ في البخاري» اصطبّغْ به كتابه «الجامع» 
اصطباعًا ظاهرّاء فاشتهرٌ عند المُتمرّسين GAS‏ المَنقولٍ BF‏ «فقة البخاري في 
dys Phare 5‏ الترّمَ مع انتقاء الصحاح من الأحاديث استنباط الفوائدٌ الفقهيةء 
)1( «سیر أعلام النبلاء» ETO /VY)‏ 
OD)‏ «سیر اعلام النبلاء» CETO/VT)‏ و«هُدی السّاري» لابن حجر OV Age)‏ 
(۳) «التوضيح» لابن الملقن »)407/1١(‏ و«هُدئ السّاري» لابن حجر (ص/ OV‏ 
يقول العَينيٌ : «فقه البخاري في تراجمه» له محملان» أحدهما: أن مسائل الفقه المختارة عنده تظهر من 
تراجمه» وثانيهما: أن ذكاءه يظهر من تراجمه» والبخاري سابق الغايات في وضع التراجمء فإنه قد 
تحيرت العقلاء فيها؛ وأسهل التراجم تراجم الترمذي» وتراجم أبي داود أعلئ من تراجم الترمذي» 


وافتفئ النسائي في تراجمه أثر شيخه البخاري» وبعض تراجمهما متحدة حرمًا حرفاء .. وما رضع 
مسلم بنفسه التراجم»؛ «العُرف GAB‏ للكشميري .01١/1(‏ 


wy) 
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wh ds الحكميّة, واللّعليق على إثرها برأيه أحيانّاء مُستشهدًا في ذلك‎ Ec, 
على الأحاديثِ فقطء بل مُراده‎ Glad YE لم يكن «مَقصوده‎ Sf الصحابة والتّابعين»‎ 
Ost الاستنباط منهاء والاستدلالُ لأبواب‎ 

فكان مِن أسباب تفضيل العلماء -مُحدّثين وفقهاء- ل «صحيجه» على plo‏ 
دواوين olf tells, EEN‏ بالقبول» وانكبابهم علئ دراسته وتدريسه: هذا 
الاهتمام من صاحبه بوضع تراجم فريدة مُمتعةٍ لأبوابه» تضمّنت كثيرًا من المعاني 
الغامضة» والاستنباطات MS‏ 

يقول ابن حجر عن هذا النُجيز: «الجهة العُظمئْ الموجبة لتقديمه» هي ما 
ate‏ أبوابّه مِن الراجم التي oS‏ الأفكار» وأدهشت العقول والأبصارء Lily‏ 
بلغت هذه الرّتبة وفازت بهذه الحُظوة؛ لسببٍ pee‏ أوجب عظمهاء وهو ما 
رواه أبو أحمد ابن عديّ» عن عبد القدُوس بن ples‏ قال: شهدت Bde‏ مشبايخ 
يقولون: ل pels‏ جامعه بين قبر BE cll‏ ومنبرهء وكان يصلّي 
اسه كعتين كعتين OU‏ 

ن أجل لمساث الإبداع من البخاري في aad‏ مَُِلَيةٌ في صياغيه لتلك 

fr‏ وخسن اقتناصه لعجائب المعاني من الأحاديث التي يسوقها في تبويباته» 
مُعربًا عن فهم ميزه الله به عن أقراه من فقهاءٍ أهل الحديث. 

بذا Gees‏ تلمح بعضٍ من أسرار عبقريّة البخاري في «صحيجه»» Aas‏ 
بادئ الرّأي في ثلاث ميزاتٍ أصبّغها كتابه: 

الأولئ: اشتراطه لأعلئ مّراتبٍ الصّحة في الحديث. 

. الاستنباط للمّعاني في التراجم‎ ds sath 
الّارِي؟ لابن حجر (ص/۸).‎ sade )١( 
ae أي:‎ )( 


)1( رواه ابن عدي في «أسامي من روئ عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص/11), 
SOFAS) Hy sake (2)‏ 


FY 


at‏ التّناسب بين التب والتّراجم والأحاديك. 

وفي تقرير هذه الميزاتٍ DIU!‏ في البخاريٌ» يقول gel‏ بكر الإسماعيليٌ 
ت۲۹ : Sp‏ أحدًا ِن المُحدّثين لم يبلغ من التُشدد مبلعٌ ابي عبد الل 
ولا CL‏ إل استنباط المعاني» واستخراج لطائف gab‏ الحديثِ» وتراجع 
الأبواب الدَّالة على ما له وَصلةٌ بالحديث المَّروي فيه es‏ ولله الفضلٌ يختصٌ 


به من Sear‏ 


ومع ما أنعم الله عليه به على البخاريّ من هذه الفضائل العزيزة في الفهم 
ined,‏ إلا أله قد حَظِيَ بالنّصِيبٍ الأوفرٍ ye‏ طعون المُعاصرينٌ في فقهه 
للنُصوص» وامتازٌّ عن سائر المُحدّثين بموفورٍ SAN‏ في فهمه واستيعايه pled‏ 
الأحاديث» ليخلُص isl‏ من مناوئيه إلى نزع أهليّته في jo‏ صحاح المتون ين 
مُنكراتها؛ والجواب على عليهم مُضْمّن تفصيلًا في المّطالب الثَّالية: 


Galt جرجان والمرجوع ِلَيْهِ'فئ‎ Jal محمد بن إسماعيل بن يهران الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: إِمَام‎ )١( 
التصائيف» منها «المستخرج على صحيح البخاري»؛ انظر «أعلام النبلاء»‎ eles والْحَدِيثْ‎ 
اا‎ 

(؟) «هدئ الشاري» (ص/١1).‏ 


wr 


القطلب ges‏ 
انغلاق فهم بعض المُعاصرين عن إدراك وجه المُناسبة 
بين تراجم البخاريٌ وأحاديثها سبيل عندهم لتسفيهه 


المُتقرّر عند Glad‏ الحديث شَرظ ine Bi he‏ بِتَسَقّق المناسبة بينها وبين 
المُترجَم له" OB‏ كثيرًا ke‏ نظر في تراجم أبواب البخاري تَعَسَّر غليهم BD‏ 
بينها وما انتقاه تحتها من أخبار؛ ذلك OF‏ البخاري لم يحض نفس الأساليب 
التَالِيفيّة» والمناهج الوّضعيّة التي جُرئ عليها المُحدّثون hy‏ في تصنيفي العلوم» 
بل نحئ طريقًا خاصًا في gu Bl‏ لم يقتصر فيه على oat‏ ما يتبادر من 
é‏ ا 
النُصوص of‏ مَعاني. 

فلقد كان البخاري في تراجيه GUS‏ غایاتِ» GU Gales‏ في وضع 
تراجمٌ لم يُسبّق إليهاء لم يُستطع أن يُخاكيه oe Se‏ المتأخُرين في طريقتهاء حى 
به على مسائل Sues‏ الفقه من القرآن» بل أقامّها منه» ودل على طرق lt‏ 
منه» وبه ينضح ربط الفقه والحديث بالقرآن بعضِه ببعض. 

فكانت TS Hype dels‏ لاجتهاده وعَبقريّته في amg‏ جاممًا في 
كتابه SLUT‏ «العِلمين Ge EN‏ الجَمِّينء BES Fle‏ من السُنة جَلالّتهاء وين 
)1( «توضيح الأفكار» للصنعاني (414/1). 
(؟) «فیض الباري» للكشميري (۱/ OO‏ 
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المَسائل الفقهيّة سلالتهاء وهذا عرض ساعَدّه عليه التُوفيق» Calas‏ في GD‏ 
دقیق» , 

والسِرٌ في غموض هذه التّراجم كام في G55‏ مَقاصد البخاري وبُعد 
caul‏ وفرط ذكائه» وتَعمّقه في فهم الحديث. وحرصه على الاستفادةٍ والإفادة 
منه أكبرٌ استفادة ممكنة؛ «كتَّحْلةٍ حريصة ترّافّة ee‏ تجتهدٌ أن rane‏ امن 
الزّهرةٍ خر قطرة من الرّحيق» ثم تُحوّلها إلى JOE‏ م مُصَفَلء فيه شفاء Meo‏ 

فلاجل eit‏ في فقو تراجمه Cad‏ بحالها قديمًا وحديئاء أجَالَ العلماء 
في هذا الموضوع قِداحهمء وأرككضوا في هذا المَيْدانٍ trad‏ قد اغتصّروا فيها 
ne‏ الراجحة» وعلومّهم' الراسخة «فلم CaS‏ أديبًا ولا Ses Bal‏ في فهم 

cee‏ مِن الأبيات» Bons‏ معني يِن المعاني الشّعريّة» والوصولٍ إلى BE‏ من 
wiles‏ الشعراء مثل oes;‏ شُرّاح «الجامم الصّحيج" والمشتغلين بتدريسه» في 
فهم م مُقاصد Aga!‏ وشرج کلام , 1 

والمقصود؛ أن البخاري us‏ أودع كتايّه من الفقه الذي اشتملت عليه 


pet Sl‏ ما أودّع» ورّصّع في عقود تلك الأبواب يِن جواهر المعاني ما رَصّمء 
ظهرَتٌ يِن تلك المَقَاصد فوائدء Cait‏ فوائدء فاضطرّبت بعض الأفهام فيما 
حَفِيَء فمن مُحوّم وشارڊ. 


TH «المتواري على تراجم أبواب البخاري» (ص/‎ )١( 

)1( «نظرات على صحيح البخاري» PY‏ الحسن الندوي (ص/۴۴). 

(۳) من أشهر ما كُتب في شرح مناسبات تراجم البخاري: «المتواري على أبواب البخازي» لابن المنير 
المالكي الذي سيأتي ذكره هناء و«مناسبات تراجم البخاري» لبدر الدين ابن جماعة» و«تراجم أبواب 
البخاري» AED‏ ولي cag shel‏ و«شرح تراجم أبواب البخاري» للكاندهلري» لھا هذه مطبوعة» ولعل 
أجودها كتاب «توجمان التراجم» لابن رشيد السبتي» غير أله لم يكمله» حت قال فيه أبن حجتز في 
«الفتس» /١(‏ 98): «ووقفت عل مجلد من كتاب اسمه ترجمان التراجم» لابي عبد الله بن رُشيد 
السبتي» يشتمل على هذا المقصد» وصل فيه إل كتاب الصيام» ولو تم لكان في غاية الإفادة» وأنه 
لكثير الفائدة مع نقصه»؛ وقد عثر pe‏ على spe‏ صغير منه طبع بتحقيق د. زين العابدين رستم. 

(4) «نظرات على صحيح البخاري» (ص/ »)٠١‏ وأصلها مقالة قدّم بها أبي الحسن الندوي لكتاب «لامع 
الدراري على جامع البخاري» للكاندهلوي . 
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فقائل يُقول: اختُرم ولم Sts wie‏ ولم Et‏ الأبواب. 

وقائل يقول: PAM tle‏ من الساخ وتجزيفهم» TE‏ وتحريفهم. 

وقد Gee‏ الجواب على هذين بما يكفي بال المُنصف ين الانشغال بهما. 

يبق BUI‏ محصورًا في هذا الموطن في قول من قال: «قد أبعْدَ البخاري 
Bacall‏ في الاستدلال؛ فَأَوْهَمَ ذلك SF‏ في المطابقة نوعًا مِن MUSE‏ وما 
هو منه إلا BLS‏ في فهم الأحاديث؛ Sol bn‏ عن تراجمه مُتقاطعة» emi‏ 
VI‏ على أن ذلك لقصور في فكريه» وتجاوز عن Ab IS‏ 

Lys‏ يجدون dar SI‏ ومعها حديتٌ AEE‏ في مُطابقيِه لها aves‏ ويجدون 
حديئًا في غيرها هو بالمطابقة أؤْلئ Noth‏ فيحيلون الأمرّ علئ ET‏ كان يْضع 
التّرجمة Sly‏ في Gute‏ يُطابقهاء Ga‏ له ذكرٌ الجليٌء فيعيل إلى AES‏ 
إل غير ذلك ين الكقادير التي Lad‏ في التّراجم ol‏ انتقدوهاء 
فاغترضوها» . 

ومِمّن UES hss‏ إل هذا ge ABI‏ الحا يِن فقو البخاريّ: أبو IGM‏ 
اباي (ت474ه)؛ فبعد سَؤْقِه لتشهور Jal‏ المُستَمْلي في إلحاقاتٍ تراجم ed‏ 
الفِرّبري من «الجامع الصّحيح» - وقد ذكرناه في موضع سابق - atthe‏ الباجي بما 
Let gl Sts‏ عليه Gp MSF‏ قال: «. .إِنّما أَوْرَدتُ هذاء لما عُنِيَ به Bol‏ 
Ul‏ من Go kt GIB‏ بين Le BN‏ والحديث Gill‏ يَلِيهاء pees‏ في 
تف Are‏ ما لا يسوغ» gy diay‏ إسماعيل البخاري» SL‏ كان ين أعلم 
الاس بصحيح الحديثِ وسَفييه» فليس ذلك ين pe‏ المعاني وتحقيقٍ الألفاظ 
وتمبيزها es‏ 
)١(‏ «المتواري gle‏ أبواب البخاري» لابن المثير (ص/75). 

' (؟) «المتواري gle‏ أبواب البخاري» OV)‏ 


(۳) «إفادة التصيح؟ لابن رشيد السبتي (ص/955-/70). 
)2( «التعديل والتجريمة (1/ 0511-591١‏ 


wi 


وهذا القولُ منه GLE‏ عن التّحقيق! وما ينبغي لمن استعْصَئ عليه Jal‏ 
بوجه تلك المناسبات أن يُسارع بردٌ CA‏ في eer At‏ ما دام الْقَضْوة في فهم 
uly BU‏ 

فلأجل هذا Gall‏ بدر من Gl ad ee‏ رشيد السّبتي (ت۷۲۱ه) بما 
يدفع اللّومَ به عن البخاري» قائلًا: iy Llp‏ للبخاري ويه هذاء لما كان عليه 
مِن الوذ في غوامض المَعاني» والخلوص من مُبهماتّهاء ge yilly‏ في بحارهاء 
sis‏ لسّواردهاء وكان لا يَرضئ BV‏ الغائص» TBs‏ القانص» 
فكان وه يتان ويقف وقوفٌ تخیر لا تحير لازدحام المعاني والألفاظ في ab‏ 
ولساڼه» فم له الجمام» ولم «eG aged‏ لا ليا قاله أب بو الوليد من قوله الخطا 
git‏ ضربنا عن ذكره؛ boy‏ تأمّل كلامّه pid‏ واستنباظا وعربيّةَ ish, daly‏ بحرًا 
bbw git‏ إلى ما كان عليه ot‏ حُسن اليه وجميل الفِعلة في وضع تراجم هذا 
١ Ones‏ 

غير OF‏ هذا المُستَحْسَن عند ابن رُشيدٍ ينُب ELA‏ مَن يُسيء فهمَ مَقاصِد 
البخاريّ في تراجمهء من بعض الاتّجاهاتٍ المُنحرفة المُعاصرة» فعَابوها عليه 
Ge‏ عَرَّ عليهم إدراكُ كثير من LE‏ فلم يجد (حسن عنفي) بدا RES‏ مِن 
Elo‏ فهيها piss Vi‏ هذه التّبويباتِ» كونُها عنده «اختيارًا إيديولوجيًا يلبقا 
للسلوك القديم» وما يتمق مع البيئةٍ العَربيّة PY‏ فما البخاري في اختياراه 
chy‏ إلا ots foe‏ الشُلطوية والاجتماعية9 . 

من هناء حن بنا اللعريج بإيجازٍ على طبيعة Sl oly!‏ حبكها البخاري 
في «صحيجه؟ ومنهنجه في ترجمتهاء كي gle‏ أنظار من استشكلوأ ذلك من 
الغبش الحاصل في أفهامهم تجاه add‏ البخاري وفهيه للأحاديث؛ فنقول: 
)١(‏ «إفادة التُصيح؟ لابن رشيد (ص/0-57؟2 


.)۲۳/۲( إل العقل؟‎ BES من‎ 0D 
Gas «في فكرنا المعاصر؛ لحسن حنفي (ص/‎ (1) 
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الفرع الأوّل: أنواع التراجم المودعة في «الجامع الصّحيح». 

يُقرّر بعص المُتحقّقينَ ب «صحيح البخاريٌ». OT‏ المناسبة بين التَّراجِم 
والمُترجم لها فيه تأتي عل جهتين: 

الجهة الأولئ: جهة المطابقة» وهي نوعان": 

gy‏ الأوّل: المطابقة الكليّة: وهي التي تكون التّرجمة فيها مطابقةٌ 
للمُترجم مطابقةٌ Gtr‏ ِن YS‏ وجهء فكل ما Oo‏ عليه فهو وارد في التّرجمة. 

gi‏ اللّاني : المطابقة الجزئيّة: وهي التي تكون tae SN‏ فيها مطابقة 
للمُترجم مطابقةٌ ناقصة» فليس كل ما Os‏ عليه pe RU‏ واردًا في التّرجمة» بل إن 
التّرجمة دالّة على ge‏ من المُترجم فقط. 

Us,‏ الجهتين من المطابقة لا إشكال فيها فيمن ينظرٌ في كتاب البخاري» 
لتنصيصه على المناسبة في نفس tae DN‏ كليًا أو ٠ Oe‏ 

UT‏ الجهة النَّانية: فجهة إدراكهاء وهي قسمان: 

القسم الأوّل: المناسبة الجليّة: وهي الُّامرة التي لا تحتاج إلى كثيرٍ AS‏ 
Uf, ub,‏ هي oul‏ المنقدح في الذَّهن مباشرةٌ» وهذه واقعة في تراجم 
البخاري Oras‏ 

وليس ذكر هذه الجهة من غرضنا في هذا المبحث أصالةً؛ وفائدتها: 
الإعلام بما ورد في ذلك الباب من اعتبار لمقدار تلك الفائدة» فكالّه يقول: هذا 
الباب الذي فيه كذا وكذاء أو باب ذكر الدّليل على الحكم الفلاني OSes‏ 
)1( مُستفاد من #تراجم أحاديث fol‏ ل د. علي الزبن (بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن 

سعود» العلد: 60 محرم ۱۲٤۱ه»‏ ص115-198). : 
)1( انظر هذا التقسيم في «المتواري» لابن المنير (ص/۳۷)» و«الجطة» لصدّيق حبن خان 
foe)‏ ۱۷۱-۱۷۰( . 


(۳) انظر ”المتواري» لابن المثير HOV ogo)‏ 
() انظر (sake‏ الشّاري» OT AY)‏ 


AYA 


القسم النَّاني: المناسبة AE‏ وهذه ysl‏ تحتاج إل سعة علمء وود 
oy)‏ حاضرء GSI WIE‏ على ما ظهر من الّراجم» حيث jal‏ علول ما Jag‏ 
بالإشارة» وحَذَّف ما يدل بالصراحة» وهذه التي bat‏ عل الأكثرين ذَرْكُهاء حت 
ميت ube gl fy‏ 

فهذا التّوع من el Bl‏ عند البخاريّ أجل أنواع تراجمه وأنفسهاء (Fo‏ 
كانت sole‏ الأشهرٌ في تبويباتِ كتابه» والصّفة السّائدة فيها؛ وفيها يقول 
ابن حجر: GB)‏ لي بالاستقراء مِن صَنيع البخاري” اكتفاءه بالتلويج عن 
gy pat‏ .» قال: وقد سَلّك هذه الطريقة في ملم تراجم صحيحه". 1 

فمن انم I‏ في هذه التّراجم» وقُدّر له أن يَتَصَفَّحها ويُتلّمحها برَويّق 
مُستَعيئًا في ذلك بما سره cid‏ الحديثٍ» استطاعٌ أن يُمسِك بالحبل BN‏ 
بينهاء فلاخ له عن كشب مَغزئ البخاريّ منها. 

وثمّة Bayt‏ ثان نفيس لتراجم البخاري في Mares?‏ وهو ما نحل إليه 
أبو الحسن السّندي (ت78١1١ه)ء‏ يقربٌ أن يكون جمعًا بين كلا الجهتين 
السالفتين في التّقسيم الأرّل: جهة المُطابقة» وجهة الإدراكء Set‏ على حل كثيرٍ 
من الإشكالاتٍ ll‏ تُكتنف Ble‏ بعض التّراجم lg hy‏ عند بعض 
oc BE‏ يقول فيه: 

«إعلم ol‏ ترا جم الصحيح على قسمين: 

-١‏ قِسمٌ: يذكرٌه لأجل الاستدلالٍ بحديثٍ الباب عليه. 

-Y‏ وقسم: : يذكره Yat‏ كالشّرح لحديثِ الباب: gees‏ به مُجمّل 'حديث 
الباب -مثلا- لكونٍ حديث الباب مُطلقًا قد عُلم das‏ باحاديث AG. Sf‏ 
hadi ine SL‏ لا ليستدِلٌ عليها بالحديث المُطِلّقَء بل GES‏ أن ن fot‏ الحديف 
هو ABT‏ فصارّت dae BF‏ كالشّرح للحديث. 


)1( «الإمام البخاري وثقه pearl AN‏ في جامعه الصّحيح؟ لنور الدّين العتر (ص/٤۷).‏ 
OD‏ «فتح الباري» (8/1). 


1۳4 


SANE فأشكلّ عليهم‎ dee BI دلائل ليا في‎ ee جَعَلوا الأحاديتٌ‎ cy 
من الإشكالٍ في‎ [pala ‘US جم‎ ri في مَواضع» ولو لوا بعض‎ 
7 Kasil ys 

َلِلْمَفْلةٍ عن Jer‏ هذه الختا الدّقيقة» «اعِتَقّد مَن لم يُمعِن OF SBE‏ 
البخاريّ ترك الكتاب بلا PCa‏ -وقد أسلفنا التَّنبِيه إلى غلطه- ومن Gel‏ 
قرا 
الفرع gt‏ الجكمة يِن إيثارٍ البخاريٌ qt‏ دون ن التصريح في أكثر 
تَراجمه . 

اختارٌ البخاري هذا التّمط مِن colt‏ في تراجم أبواب كتابه» GAS‏ منه 
jan‏ قارئ کتابه» وتدريبًا لفهي طلبة الحديث على الاستنباط وصقاد للمَلّكاتِ 
في ذلك» وتنبيهًا على مواطن الهِلَة؛ وفي تقرير هله المّقاصد الكَربوية الجليلة 
يقول المَُلّمي: «للبخاري als‏ وُلوعٌ بالا جتراء cell‏ عن التصريح» كما جَرى 
عليه في مَواضع من جايعه الصحيح» حرصًا ae‏ على رياضة الكلالب» واجتذابًا له 
إلن التي BABI,‏ وان . 

وقد وجدنا العلماء.قديمًا وهم Op‏ بمثل هذا الحِسٌ GAM‏ في تلقين 
العلم» فيتَفئّنون في تَقَلِيبٍ المادةٍ العلميّة على وجوو مُختلفةء Lobe‏ على 
استنهاض isl‏ الاستحضار في ALD‏ 

فكان من طرائتي ذلك عندهم -مثلًا-: أن يُورِد eB‏ آيةٌ» ثم Sieg‏ أذهان 
SoU!‏ لذكر Ys‏ ما GA‏ بهاء. تفسيرًا Gaby‏ وحديئًا ولُمَة©)؛ وهذه الطريقة 
)١(‏ حاشية السندي على «صحيح البخاري» OLN‏ 
)1( مهدئ الشّاري» لابن حجر (ص/ OVE‏ 
)1( مقدّمته لتحقيق كتاب «مُوضّح أوهام الجمع والتفريق؛ للخطيب ,01١4/1١(‏ 
(D‏ وقد كان يسلك هذه الظريقة في poll‏ إبراهيم بن جماعة في تمرينه لتلامذيّه» يقول ابن تحجر في C82)‏ 

الاصر عن قضاة مصرء (ص/ ۲۹): S50‏ لي القاضي جلال الدّين Vc geil Sh‏ حضر دروسّهء ووَصفه = 
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التّافعة لتنمية مَلّكة الاستحضار لا Abel‏ إلا بإزاء شيخ مُتمَكُن في مثل مقام 
Nola‏ 1 


الفرع eb‏ ألوانٌ من Bie‏ تراجم WN SAM‏ على غَوْصِه في 
المعاني واستحضاره للأدلة. 

لقد ألْقَْ OA‏ من أهل المعرفة ب «الصحيح» هذه المناسباتٍ الخفيّة فيه 
ie‏ أنواع: 

فمنها: أن يكون في الترجمة لفط يُفِيد معن AL‏ لا ذكر له في الحديث 
cat gal‏ لكن يكون هذا الحديث GBB‏ أثبتَ منها البخاريُ ما يُوافق شرظه 
في كتابه» ولم يُثبته من الظريق الموافقة cher AU‏ لقصور شرطها عن شرطه» 
GL‏ بالريادة التي لم Bs‏ شرظه في التّرجمة. 

كما al‏ كثيرًا ما Sue Sy‏ بخلاف لفظ الحديث» ويكون امرض منه: 
الإشارةٌ إلى اختلافي ألفاظ الرّواية الواردة في الباب» وهذا مُطرد في كتابه ؛ 
Gas‏ الجاهل بالرٌوايات OF‏ لا علاقة بين ما في الترجمة والحديث! ومثل هذا 
لا Ges‏ به إلا المَهرة مِن al‏ الحديث. 

مثل ما Syl‏ من حديثِ الخوارج: « (إنَّ من ضِئْضِئٍ هذا قومًا يقرءون 
القرآنء لا يُجاوز ناجرهم ..2؛ أورده البخاري في باب «قول الله تعألئ: 
Qe EG LET Gap‏ وقوله تعالئ: BH Se IY‏ اليب . 

فقد بيّن OF EL!‏ حديث الخوارج هنا جاءَ في بعض رواياته -غير 
الرّواية التي ساقها Go‏ الباب المذكور- بلفظ : «ألَا تأمتُوني وأنا SAN‏ مّن 
= بكثرة الاستحضاره UG‏ وكانت deb‏ أله Au‏ الآية أو LUE alate LUI‏ القولٌ في ذلك 

والبخث» وهو مُضْغ إليهمء إلى أن يُتَناهئ ما عندهم؛ فيّبتدئ FAD‏ ما ذكروه» ثم يُستدرك مالم 
عضا له» adh‏ غرافب وقوائد». 


OVE مثاله في «المتواري» لابن المنير (ص/‎ )١( 
.)۱۸1/۷( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


"4١ 


في السّماء؟»؛ قال: «وبهذا تظهرٌ مُناسبة هذا الحديث للتّرجمة» ESS‏ جُرى على 
able‏ في إدخالٍ الحديثِ في الباب RAD‏ تكون في بعض ظُرقِهء هي المناسبة 
لذلك البابء يُشير إليهاء ويُريد بذلك dat‏ الأذهانء والبَّعْتٌ على كثرة 
الاستحضار. 

ومن أنواع الخفيٌ من تراجم البخاري: أنه يُترجم SU‏ على صورة ماء 
oy‏ فيها أحاديث مُتعارضة في ظاهرهاء فينبّه على وجه التّوفيق بينهما أحيانّاء 
وقد AS‏ بصورة المُعارضة» Yard‏ منه على أن DLS!‏ اجتهاديّة”"2. فيأتي بتلك 
الأحاديث على اختلافهاء ليُقرّب إلى الفقيه مِن بعده أمرّهاء BLS‏ في باب 
«حروج النّساءِ إلئ البراز» . 

ومن ذلك: أله يذكرٌ حديتٌ صحابيٌ ما لا يُناسب التّرجمة» وهو يُشير 
بذلك إلى حديثٍ SAT‏ لنفس هذا الصّحابي المُناسب لهذه Vee BI‏ وهذا مِن Bat‏ 
تشحيذاته للاذهان» لِتلتفِت إلئ oul‏ الحديث وأشباهه. 1 

يضح هذا بما تَرجَم به بابّاء قال فيه: #باب: طول القيام في صلاةٍ 
ca fli‏ أورَّدَ في آخره Cae‏ حذيفةرضي الله عنه: Sie‏ كان إذا قام 
للتّهجدٍ من اللّيلء يَشوص فاهُ بالسّواك». 

فق Lista!‏ بعض الأفهام العلاقة بين طول القيام وهذا الحديث في 
النّسويك؛ حى OUT‏ البدرٌ بن جماعة CVT TS)‏ عن وجه ذلك بقوله: «أراد بهذا 
الحديث Glance‏ حديثِ حذيفة ة وليه الذي أخرجه مسلم: ch‏ صلی مع 
النّبِي كيه cE‏ فقرأ البقرةً وآل عمرات والنّساء في ركعة» وكان إذا مر BL‏ فيها 
تسبيح سبّح» أو سؤالٍ سَالء أو Bad‏ تعوّذء GS‏ ركع نحوًا مما قام؛ الحديث» 
222 «فتح الباري» (418/17). 


)1( «المتواري» لابن المثير (ص/ ۷۳). 
(۳) «شرح أبواب صحيح البخاري؛ لولي الله الدهلري (ص/ ١؟).‏ 


“EY 


قال: «وإنّما لم يخرجه GSI‏ لكونه علئ غير شرطه» UB‏ أن يكون أشار إلى 
wir St‏ واحدة» أو نبّه gh‏ حديثي حذيفة ads‏ على الآ 

بينما رأئ Grow) Seal‏ بعده dar Bi SL‏ في طول القيام في صلاة 
«pb‏ وحديثٌ حذيفة فيه القيام RU‏ والكَهجد في LU‏ غالبًا يكرن بطولٍ 
الصلاة» Jb,‏ الصّلاة غالبًا يكون بطولٍ PLB‏ فيهاء وإن كان 2a‏ أيضًا بطولٍ 
الذكوع Mess‏ 

ومن ذلك: أن ph‏ البابُ خاليًا ِن ترجمةٍ أصلاء ويكتفي عنها بكلمة 
(OW)‏ مع إيراده للأحاديث تحتهاء Gaels‏ ب «الأبواب PHS I‏ فيكون هذا 
الباب feed TS‏ من الباب GLEN‏ فلا بُدّ له من Sh‏ به“ ٠‏ 

أو أله يحذف الرجمة تكثيرًا للفوائد» SB‏ الحديث الواردّ في الباب يُستنبط 
منه مسائل عديدة مُناسبة لهذا ancien BI GAS TASH‏ للأذهان إظهار 
oo hat‏ واستخراج cat‏ وإيقاطًا للنّاظِرين أن بُخرجوا منه تراجم عديدة مُناسبة 
لهذا الحديث9 , 

ومن ذلك: أن يورد بعد daz SI‏ حديئًا يُوافقهاء ثم 
لا يُوافقهاء ويكون 0553 للحدیثِ الثاني ل الحديث 7 aes‏ إجمال 
فيه» أو يكون في إسنادٍ الثاني تصريحٌ بسماع راو قد Gale‏ في الحديث CGV‏ 
فيثبت به LAY‏ على ge iy ail‏ شرط البخاري في Al‏ وهكذا. 

والفائدة المُنتزعة ين هذا: أنَّ كثيرًا ما يَتَحصّل Ley‏ المناسبة BSG‏ إلى 
مجموع الرّواياتِ في الباب» فلا PET‏ كل روايةٍ بإفادة ما ضعت له التّرجمة. 


ثم Pa‏ بعده حديثا 


ait )(‏ الباري» لابن حجر HOTTY‏ 

)1( تعمدة القاري» (/185/1). 

)1( «الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح» لد. نور الدين عتر (ص/ AG‏ 

)£( «هدئ si‏ لابن حجر (1/ ١۲٠)ء‏ وانظر «عمدة القاري» للعيئي OVEN /ED‏ ونحا نحو هذا الترمذي 
في «جامعه»» والخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية». 

AVN). للكاندهلوي‎ Corl Aly Gly (0) 


uty 


وفي تقريرٍ هذه الفائدة في BO‏ إلى تراجم البخاري»؛ يقول 
السندي (ت۱۱۳۸ه): «كثيرًا ما ay‏ بعد dee I‏ آثارًا لأذنّي Bole‏ بالباب» 
وكثيرٌ من CLA‏ يَرَْنها دلائلَ للتّرجمة» فيّاتون GUISE‏ باردةٍ لتصحيح 
الاستدلالٍ بها على OB chee EI‏ تحجزوا عن وجه الاستدلالء عَدُوه LSI sel‏ 
علق صاحب «الصحيح؟» والاعتراضٌ في الحقيقةٍ مُتوجّه عليهم» حيث لم يُفهموا 
OG ai‏ 

ومن ذلك: أن dae JB tat‏ ما لم ad‏ العادة بذكره.في كتب الفقهء 
وهذا مما يستغربه بعص Gal‏ العلم من تُراجمه» وقد Jaw hy‏ المُعاصرين wht‏ 
لا يعرف البخاري: all‏ ين ضَعف إلمايه بتقسيماتٍ الأبواب! ail,‏ ذكرٌ لما 
لا جذوئ 1M‏ 

يُمنّْلونَ لذلك بترجمته لباب «أكل GUA‏ فقد OF Sub) Say‏ هذا 
لا يُحتاج إلئ إثباته بدليل Sole‏ لاله عل أصل الإباحة كغيره» ES)‏ البخاريّ 
لاحظ أنه ريما OF ER‏ تجميرٌ Jat‏ إفسادٌ SLU‏ وتضييع LB)‏ على بُطلان 
هذا GSU SAI‏ إلى ذهن BT‏ 

فلأجل نفاسة هذا الملمح» عقّبٍ على البخاريّ bt‏ المنيّر (ت287ه) في 
هذا الموطن بأن قال: «رضي الله عنك! وقد سَبّق الوّهم إل بعض المُعاصرين» 
فانتمّد على مَن جمّر نخلةٌ واحدة بعد أخرئ Ue Body Eee CLAY Obi‏ 
في أيدي النَّاسء لما Sb pad‏ المعتاد في بعض الأحيان: ورَعَم هذا المُعترض 
Of‏ هذا إفسادٌ خاصٌ للمال» وفساد fle‏ في المال» وربّما يُلحقه بنهي مالك لله 
عن بيع gab‏ قبل زهوه على القطع | إذا BY cats As‏ فيه Ch‏ إلى تقليل 
الأقواث؛ فلمًا Cy‏ على ترجمة البخاري» هرت لي LS‏ بعد ثلاث Ble‏ سنةٍ 
uate 1a,‏ 


)1( «حاشية السندي على البشاري» OPN)‏ 
)1( كما ادعاه عبد المد شاكر الإمامي في كتابه «نظرة عابرة إل الصحاح CE‏ 8 
(؟) «المتواري» (ص/۴۸). 


“tt 


مع ما يجب التَّنبّه له في هذا الباب من استكناه مقاصد البخاريّ من 
تراجمه: OF‏ أكثرٌ ما يُترجم به لمثل هذا am‏ قد يظهر منه عدم جدواه- Lab]‏ 
CESS, OLS 1‏ عل عبد الرّزاق GING)‏ وابن أبي شيبة BOS)‏ 
تراجم امُصَئّفيهما»! وين ثم OG‏ مثل هذه التّوجيهات لهذا الع من “eel‏ 
lel «goed Y‏ إل م مَن مَارَس Cea)‏ واطلَّع عل ما فيهما("! 

ثمّ إنَّ GE‏ قد يَعقد Ob‏ يأتي له بترجمةٍ ماء ليس له من وراءه Vy Lad‏ 
Ga‏ ما انتَضّر في tl‏ من فتوئ فقيه» هي عنده مخالفة DVD‏ سُنّةِ ومن كان 
مُظللمًا علئ ما كان سائدًا في عصره ين آراء يكثر فيها الخصام. تلح ذلك في 
Jee‏ هذه perl Dl‏ من طرف في ! 

إلئ غير ذلك من أنواع Oil‏ التي انبرئ العَاِمونَ الفاهمونَ لتجليتهاء 


وما ذلك منهم إلا bis‏ ِن GLE‏ فقه البخاريّ وواسع فهيه للشّريعة. 


OTT «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/‎ )١( 
«نظرات علئ صحيح البخاري» لأبي الحبن الندوي (ص/۴۸).‎ (1) 
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الفرع الخامسن 
مجاوزة عبقريّة البخاري أوجة التناسب في التراجم 
إلى تناسب GEN‏ والأبواب فيما بينها وترتيبها 


يزيد انبهارك بهذه العقليّة GLAS‏ وشفوفي روحه الإبداعيّة» حينما flat‏ 
أن ما Se‏ بك من أمثلةٍ قليلة في «صحيحه الجامع» ين المُناسباتِء ليس مُقتصرًا 
علئ ما كان بين تراجم الأبواب وما ضَمّته من أحاديث وآثار» بل قد طالت Jy‏ 
إبداع البخازيّ الكُتبَ المَوضوعيّة نفسَهاء بالرّبط فيما بينها من جهة» وبين 
الأبواب في الكتاب الواحدٍ من eee‏ بين الأحاديث في الباب نفسه من 
جهة أخرئ! فكان Gd‏ بحسب التُرض gail‏ م مِن أجله يَسوق تلك الأحاديث. 

فتارة يبدأ بالحديث العَالي» ويُتبعه ذكر النّازل. 

وتارةً يبدأ بالحديث المُعنعّن» ob‏ يردفه بما فيه cy pail‏ بالسّماع. 

F565‏ يبدأ بالحديث الأكثر دلالةٌ على الحكم الفقهيّء cb‏ يتبعه بالشّواهد, 

iss‏ هكذا. YS ٠.‏ ذلك Si‏ منهج تحكم9©. 

فلقد سا في هذا كله عل ترتيب Sid‏ لم Seok‏ بی إل مثله ولا Syd‏ 

أصبح الكتاب ie‏ مَنظومًاء ورّحدةً مُتناسقةً ALI‏ يخدم BE‏ واحدة. 


)1( كان بدر الدين العّيني في شرحه «عُمدة القاري» AST‏ من.التزم hes‏ هذا التّناسب في كتب «الضّحيح» 
أكثر من غیره» مع OL‏ لنوع هذا التناسب» انظر بعضا من أمثلته فيه (44/1) و(۱۰۰/۱) SOLVAY‏ 
oh OO‏ ابن حجر بعض أمثلته في «مُدئ السّاري» (ص/ OV‏ 
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كفيك مفلا علئ ذلك: براعةٌ استهلاله بكتاب «بدء الرّحي»» وإتباغه بكتاب 
«الإيمان»: ثم «الهلم»؛ وهكذا حى git‏ التُسلسل بكتاب tae SP‏ 

وإلئ هذا التّوع من التّناسبء كان اليَفاتُ ZA‏ (ت ١٠۸ه)‏ فيما كتبه 
عن «الصّحيح» عن علاقةٍ ad‏ فيما بينها تقديمًا وتأخيرّاء فكان Ge‏ قاله: 

aan‏ -أي OLS‏ بدء الوّحي- BY‏ مُنبع الخيرات» وبه قامت الشّرائع» 
وجاءت الرّسالات» ومنه عرف الإيمان والعلوم» وكان IST‏ إلى التّبي BB‏ بما 
يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان» فذّكر بعد كتاب (الإيمان) 
و(العلوم)» وكان الإيمان أشرف العلوم» فعمّبه بكتاب (العلم)» any‏ العلم يكون 
العمل! وأفضل الأعمال البدنيّة الصلاةء ولا aes‏ إليها WIL Vp‏ فقال 
(كتاب see‏ فذكر أنواعها وأجناسها . 

وهكذا bm‏ ساق البلقينيٌ (A+ 0m)‏ جميع م Wd‏ الصّحيح» بحسب 
ترتيبهاء ES‏ وجة التّناسب بينها؟.ليختم ذلك بقوله: Ey‏ كانت الإمامةٌ والحكم 
why‏ قومّء أردّف ذلك ب (كتاب Ly CB‏ كان مَدار حكم الحكام في 
الغالب عل أخبارٍ الآحادء قال: (ما جاء في إجازةٍ خبرٍ الواحد الصدوق). 

ولمّا كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسّنة» قال: (الاعتصام 
بالكتاب CL‏ وذكر أحكام الاستنباط مِن الكتاب والسنة» والاجتهاد 
وكراهية الاختلاف» وكان Gol‏ العصمة أوَّلّا وآخرًا هو توحيد الله» فختم BUS‏ 
(التوحيد). . Me‏ 

ثّ ۾ جاء اعتناء تلميذه ابن حجر ( ت ۸۸0۵۲( بنوع so)‏ من المُناسباتِ› is‏ به 
على بَراعةٍ الاختتام عند البخاري للابواپ» و آنه لم ot Fi‏ عليه» بحيث 
OF‏ البخاري «يُعتني غالبا بان يكون الحديث AN‏ من US YS‏ ِن ُب هذا 
الجامع مُناسبًا لختمه» ولو كانت الكلمةٌ في أثناء الحديث الأخين أو من الكلام 
tude‏ 


)1( همُدئ السّاري» لابن حجر (ص/ )٤۷۳-٤۷۰‏ 
(1D‏ «فتح الباري» (11/ (OEM‏ وانظر مثالا لهذا التوع من المناسبات في «هدئ الساري» AOA Je)‏ 


vty 


فهذا عن ختم البخاريّ للكتاب الواحد من #صحيحه». 

ST فقد جاء الحديث فيها مُتناسبًا مع‎ tals عن اختتايه لصحيجه‎ UT 
في قلبه»‎ By لمن تأمّله أثرًا بليمًا يوجب‎ Gd حديثِ صَدَّر به «الصّحيح»» تناسبًا‎ 
بحديث (إنّما الأعمال بالنّيات»:‎ GUS البخاريّ‎ A oo Oly في‎ Call يقول‎ 
وتصحيح النّية» وأشارٌ به إلى أله قَصَّد بتأليفه‎ hed لأرادٌ بهذا إخلاصٌ‎ 
BS الصحيحَ وجة الله تعالئ. وقد حَصّل له ذلك» حيث أغطي هذا الكتابُ من‎ 
والمّغرب»؟.‎ GAS Yat dss غيره ين كُتب الإسلام»‎ BE ما لم‎ 

1B عن آخر حديثٍ تم به اصحيحّهاء فهو حديث أبي هريرة‎ UI 
تقيلتان في الميزان:‎ coll حفيفتان على‎ cope Nl «كلمتان حبيبتان إلى‎ 
باب: قوله تعالئ:‎ ppl dae شبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم؛» حيث‎ 
Cae BN) من كتاب‎ Lev Re gach لور‎ Lol asst op 

فوجه تناسبه مع الحديث الأوّل LSS‏ قد أبانَ عن حُسيه البُلقيني 
بقوله : 

cA BLS فختم‎ cal هو توحيد‎ Holy العصمة أوَّلّا‎ pol ols Lo 
فجعله‎ YEE الموازين‎ Jab وكان آخر الأمور التي يظهر بها المُفلح من الخاسر‎ 
أعمال‎ SL pity ehh الأعمال‎ Lip آخر تراجم كتابه ... فبدأ بحديث:‎ 
يُتقبّل منها ما كان بالنيّة‎ LA بني آدم تُوزن» وأشار بذلك إلى أنه‎ 
, الخالصة لله تعالىى»"‎ 

وهكذا قد أبان البخاري بهذا الناسب عن (فكر منظومي) بدي » جلي في 
هذه الوحدة Zed sil‏ المترابطة في كل كتاب من كُتبه وأبوايه» ابتنئ آخرّها عل 
«lds!‏ وأوّلها عل آخرهاء Ge‏ في ذلك الكمال في هندسة كتابه» عل تصميم 
C1)‏ «عمدة القاري» (Y/Y‏ 
(؟) «هُدی الشّاري» لابن حجر (ص/ .)٤۷۴‏ 


NEA 


يجعل «أجزاء الكلام بعضّها eT‏ بأعناق بعض» فيقوَئْ بذلك الارتباط» ويّصير 
التأليف J‏ حال البناء ء المحكم والمُتلائم الأجراء. 
فلقد أطنبثٌ الكلام في هذا الباب المُتعلّق بتراجم البځاري ومُناسباټه» كي 


ينزجر FEI‏ من فقو البخاري» Ls‏ أنّه بنفيه كان أؤلئ sped ob‏ وما wal‏ 
أساتذة الرّفض لِطَلَّبِتِهم في هذا الباب مِن انخرام أهليّة البخاري للتّاليف”", 
الخرْمٌ لأهليّيهم لتفهُم Gel‏ هم به أؤلئ! والله غالبٌ على أمره. 


)1( «البرهان في علوم القرآن؛ للزركشي (2»)531/1 ولمزيد تفصيل في أنواع التناسب في «صحيح البخاري» 
انظر التناسب في صحيح البخاري - Lip‏ تأصيلية» لد. علي عجين (ص/015-9). 

)1( يذكر حيدر حب الله -وهو باحث إمامي؛ صاحب OLS‏ «المدخل إلن.موسوعة الحديث النبوي عند 
الإمامية؛- في موقعه pall‏ عل Bt‏ العالمية بتاريخ ۲۰۱٤-۷-۰‏ عن أستاذه أحمد صابدي: أنه 
مما كان يقرره في كراسته التي دوّنها للتدريس في كلية أصول الدين في مدينة قُم الإيرانية إشكالا على 
كتاب البخاري: وهو أنه غير منظم» ولا مرب الأبواب» ولا يوجد تنسيق منطقي بين أبوابه» فقد بدأ 
بكتاب (بدء الوحي) ثم (كتاب الإيمان) ثم كتاب (العلم) ثم كتاب (الطهارة»» ثم انتهيل إلى كتاب 
(التوحيد)» فلا يوجد رتبية ولا ترابط منطقي بين هذه الأبواب حسبٌ فهيه! 
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القطلب stl)‏ 
0 
تهكم بعض المناوئين للبخاري 
بفتوى badd‏ يِن فهمه لنصوص الشريعةء وبيان كذبها عنه 


لم يُقتصر أمر خصوم البخاري علئ أن يُسفْهوا عقلّه في ما سره هو في 
«صَحيجه»» بل تجاوّزوا هذا إلى أن LS‏ بعض الإماميّةِ Lise 5, poled)‏ 
مُلَفْقَةٌ عليه نَقّلها Set SN‏ في «المّبسوط؛» يبتغون بها الإزراء بعقل البخاري» 
Bal,‏ مِن مكانته في a‏ اليُضتوطن tte LI‏ فلقد بارت ty Ate‏ بها عل 
هذا JAIL‏ ويصمونه عليها بالبلادة. 

فبعدٌ أن قَرّر السَّرَحْسِيٌ (ت187ه) UL‏ اشتراك الصَّبِيانٍ في الشُرب من 
لكل بوبم انه ا رماع فال وکت بق ogre Oe‏ حت 
الأخبار رحمه الله تعالئ- يقول: يَثْبِتٌ به حُرمة Wels‏ فته JSS‏ بُخارئ في 
os‏ السّيخ الإمام أبي حفص -رحمه الله تعالئ-» وجمَل يُفتي» فقال له الشّيخ 
-رحمه الله تعالن-: لا CLE NIA‏ هنالك» فاب أن hag‏ تصخه» oe‏ استفتي 
عن هذه المسألة: إذا أَرْضَع صبيانٌ GLE gal,‏ فأفتئ بثبوتٍ الحُرمة» فاجتمَعوا 
وأخرجوه من GI‏ بسبب هذه الفتوئ»"! ` 
)1( منهم شيخ الشريعة الأصبهاني في «القول الصّراح» (ص/١۹)ء cently‏ في «أضواء على الصحيحين؛ 


(ص/ CW‏ وغيرهما. 
() «الميسوط» .)۱۳۹/٥(‏ 


10۰ 


By بقوله: «هذه القّتاوئ‎ ja (شيخ الشّريعة الأصفهانيُ) على هذا‎ gl 
نشرٌ الحُرمة في‎ BY على جهل البخاريّ وسذاجّيهء‎ da UB لت على شيىء‎ 
. لإنسان أو أ ل‎ Ut أن يكون حيوانٌ‎ ed الرّضاع فرعٌ الأبرّةِ والأمومةء ولا‎ 

4 هذه الجكاية الّي شَانَ بها Ze I‏ هذا الموطِنّ من كتابه النّافع ليه 
-إِدْ أَحَبٌ أن يَسُوقَها في كتابه لفائدةٍ غير AAU!‏ في الخصومة!- أن يُورِدَها 
بصيغة التّمريض لا التجزم! atl‏ القارئ بضَعف نَفْلِها . 

ومثلٌ هذه الإشاعة المُسِتبْعَدٍ صُدررُها مِمّن شهد له بالفّضلٍ tells‏ 
لا ينبغي للمُنصِف Waly‏ إلا بعد Sati‏ من نسبتها؛ هذا إن ن رأئ ف في روايتها 
تصلحةٌ أصلا! وإلا فما ثيب | إل البخاري ِن هذا الخبر لا نظام له ولا زمام» 
ولا إسناد له J‏ فيه؛ بل هي US‏ ح alts‏ وتنتكي بن سوء طروي من 
اختلّقها! 

وذلك i‏ المُقرّر عند المُوْرّحَينَ وأهل التَّرَاجم عدم خروج البخاريّ مِن ol‏ 


a 5 7 3 5 5‏ 
Y 5b‏ مره واحدةّء وذلك حين نَمَاه أميرّها خالد بن أحمد الذهلى» بعد 
9 


امتناع البخاري من إتيانه لتحديئه ب «صحيحه» و«تاريخه» 
والغالبُ على OT: BU‏ المفتري لهذا الهُراء على البخاري hack‏ حَتفيٌ 


«أراد أن يثارٌ لأبي حنيفة»" ؛ فقد كان بين البخاريّ aly‏ الرّأي نوع 3,8 Bale‏ 
OLS‏ كثيرٌ الإلماح ف في S51‏ عليهم في «صحيجه»» في أكثر alot‏ ضع الي Ju‏ 


(1) «القرل الصُراح* AN Ae)‏ 
(؟) سبب ذلك: ما أبان عله البخاريُ لرسول الأمير حين طلبه بقوله: Ub‏ لا أذ العلم» ولا أحمله إلى 
أبواب النّاس» فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة» فاحضر في مسجدي» أو في داري» وإن لم يعجبك 
هذا فإك سلطان» فامنعني من المجلس» ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة» لاني لا أكتم العلم لقول 

النبي iB‏ «من سثل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار“ فكان سبب الوحشة بينهما هذاء. 
انظر تفاصيل الحادثة في «تاريخ يغداد؟ (۲/ (PE‏ واسير أعلام التبلاء» (450-474/15), 
)1( «حياة البخاري» لجمال الدين القاشمي EA] jo)‏ 
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فيها: «وقال بعض النّاس» أو «قال gee,‏ ومن ثمّ لا تحجن هذه الفرية مَنقولةٌ 
VI‏ فى كتب الحنفيّة OOK‏ 
والله تعالئ أعلم. 


OVW AYY الاعتراض» لابن حجر (۲/ 020/717 ولافيض الباري» للكشميري‎ (alist انظر‎ )١( 

GAD )۲(‏ في كتابه «العناية في شرح الهداية» (۴/١١٠)ء‏ رابن الهمام في «فتح القدير» MEOW IT)‏ وراد 
ابن تُجيم الين dy‏ في كتابه «البحر الرائقة »)۲٤4۹/۳(‏ حين ألزق, GIG‏ فرية الاستدلالٍ على تلك 
الفتوئ بحديثِ موضوع! 


oY 


لأحاديث الصحيحين 


د. محمد بن فريد زريوح 


المجلد الثاني 


الفصل الرابع 


الاحتجاج بسبق نقد العلماء 
لأحاديث الضَحيحين في القديم والحديث 


المتبحث الأول 
استناد الطاعنين في أحاديث «الصّحيحين» 
على سابق عمل المُحدّثين في نقدهما 


لا Chay‏ فئام من المُعاصرين مِن IS‏ خبرٍ مُودَع في «الصحيحين؛ إذا 
ضاقت أعطانهم عن تقل case‏ بدعوئ Sf‏ باب wat‏ للكتابين مفتوح؛ لما رأوه 
من تتابع si os‏ الحديث BT GUS,‏ من الفقهاء على نقيهما إلى يومنا هذاء 
من غير تحرّج يُبدونه في ذلك. 

فبهذا المُستند التّاريخيٌ سوّغ (جمال (EI‏ في مقدّمة كتابه إسقاط gb‏ 
أحاديثٍ «الصّحِيحين»!'' وبمثله تذرّع (سعيد القنوبي)» و(إسماعيل 
الكردي)"» و(محمد PC gama‏ لإلحاق ما تلقّاه المحدّثون بالقبول فيهما برُكام 
الموضوعات» وذلك AF‏ باسم تنقية GST‏ الإسلاميٌ وتجديده. 

والواحد مِن هؤلاءٍ يَتصوّر أنّه بهذا الاعتذارٍ المَشروخ لا يخرج عن Bale‏ 
العلماء ء في gal‏ للأخبار» Oly‏ منهجه 58 عل call‏ مائ فيه علئ نفس 
cts‏ الذي سَلكوه؛ لا يرئ نفسّه Vy‏ مُتطوّعًا لإكمالٍ ما بدأوه! علي ما قد يلقاه 


)1( «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث Yl‏ تلزم» OVA Te)‏ 

(1) في كتابه «السّيف Sud‏ في St‏ على مَن أخذ بحديث الآحاد في الاعتقاده (ص/ HAY‏ 
() في كتابه انحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ .)٤۷‏ 

(4) في كتابه «قراءة في منهج البخاري ومسلم» (ص/۱۳). 


Noo 


ee‏ ا ا هي 
yy‏ أنْ يعذل أهل الحديث أن كانوا I‏ في Le‏ العامّة عن سبيل «الصّحيحين» 
وغربلتهما من جديد. 

يقول أحد هؤلاء الَّذِين أشربت قلوبهم Gaal‏ حراس الشّريعة: «علماء 
الحديث المُعاصرون ES‏ عن التّثقيبٍ والبحثِ» ومرعوبون من فكرة تنقيح 
أحاديثٍ البخاري! برغم أله قد ais‏ مَن قبلّهم Ll‏ ورجال op‏ نیرون نحشن 
أحاديث البخاري.. eld‏ مع Oe fia‏ 

وقبله (أبو ريّة) في عجيبة من مُستهجنات كتابه المتكاثرة» يتوسّل BEG‏ 
العلماء على مشروعيّة نقد الأخبارٍ على وجه العموم» LBS‏ اتفقوا على قَبولِهِ من 
أخبار عل وجه الخصوص! تجده يُغالط القُرّاء بهذا التّناقض قاثلا : «لا Sang‏ 
أحدٌ gL GT‏ في ذلك فن علماء الأمّة لم ياخذوا JS‏ حديث hi‏ إليهم كتب 
السُنة» gre‏ ما ged‏ : 

bye ddl PEG جليلة مِن‎ UL إلى‎ sb, عَريض الوسادٍ هذا؛‎ the ra 
للمرويّات؛ كيف‎ Tag في كتاباته‎ (UN والأدب الإسلامي؛ إلى (محمّد الغزالي‎ 
الآثارء ما هو‎ che إنكاره لما أتكر من‎ bb على إفهام قارئيه‎ ao > تل منها‎ 
مَضئ ين أهل العلم» غير شاردٍ عن منهجهم في‎ of الإسناد بنقداتِ‎ a فيه إلا‎ 
نقد ما يستوجب التقد.‎ 

يقول في ذلك: (إنّئا نلتزم بما وضعه أئمتنا الأوّلون» ولا نفكر في البُعد 
عنهء كل ما GROW ad‏ إليه flats S080 ST‏ في متونٍ الأحاديثٍ JEG‏ فيها 
الفقهاء إلى جانب LI‏ وقد تَدتَلوا فعا في الماضيء Fey‏ في عَصرنا ما 
يُستدعي المزيدٌ من البحث والاستقصاء» . 
)1( «وهم الإعجاز العلمي» لخالد منتصر EN Ae)‏ 


)1( «أضواء على EEN‏ المحمدية» (ص/ LONRY0‏ 
(۳) «السنة النبوية بين أهل الفقه aly‏ الحديث» ATHY foe)‏ 
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فهذه المسوّغات BI‏ يقدّمها هؤلاء GES‏ المُعاصرين Al‏ في الصّحاح 
-وإن كانت من بعضهم عن حسن قصب لا على سبيل التَّحيّل- لم تكن BAN‏ 
التُكبة الفكريّة المعاصرة قط بل قديمة (5B‏ الفِرّق المُجافية LLU‏ والجماعة؛ 
opi‏ إذا Jol GEL‏ حديثٍ God‏ لمخالفته لشيءٍ مما يقولون به -وإن كان مَبيًا 
عل مجرّد الّن- بادروا لتكذيبه» والحكم بوّضعهء أو نفي as‏ رَفيِهء وإن كان 
Stuy‏ خاليًا عن tile Ys‏ وإن ساعَدّهم الحالُ على تأويله على وجو BLY‏ 
أهواءهم بادروا إل ذلك» وهو خير أحوالهم. 

فهذا نهج الاعتزال ومّن حَذا حذوّه في fdas‏ على النصوصء وإلي أرجابه 
نسبةٌ مَّن by ca‏ رُواة ما أنكروه مِن الأحاديث إل GHEY‏ والوّضعء مع الجهلِ 
بمَقاصد cp SH‏ والمُجايلون منهم اكتّفوا SL‏ نَسَبوا إلى الرُواة الوه FL,‏ 
والنّسيانء وهو مما لا يخلو عنه cola]‏ وقالوا: Sf‏ المُحدَّئِينَ أنفسُّهم قد رَدُوا 
كثيرًا من أحاديث thy DUB‏ على UNS‏ 

gals‏ يُعترضٌ على أحاديثِ «الصّحيحين» بسَبِقٍ الأئمّةٍ إلى ذلك مَاربُ 
أخرئ غير مسألة استحلال نقد الصّحاح في نظر العامّة» من أبرزها: 

اقل الاس SL‏ في ما يذكرونه من old‏ العلماء المتقدّمين للصّحيحين 
خرْمًا لما يَدّعيه أهل السّنة من إجماج على Be‏ ما في الكتابين! وإكذابًا لدعوئ 
Ali‏ الأمّة لهما بالقبول. 

بل نجد ye‏ الّوائف البدعيّة مَّن يستكثر Jal‏ عن ol‏ أهل السّنة في 
تعليلهم لأحاديث «الصّحيحين»» قِيامًا GRAIL‏ على أهل EAI‏ -بزعمهم- بكلام 
علماء السنة أنفسهم! 

وباستحضار هذا المّقصدء تفهمٌ Coe‏ اقتصار (سعيد القنوبي) EBA‏ على 
سَرْدٍ law‏ أهل KA‏ لما في «الصّحبحين»» دون Of‏ يجلب كلام طائفته في هذا 
المقام من الرّد» SLE‏ ذلك ae‏ الإباضيّة بقوله: «أرَاني مُضظرًا لذكرٍ كلام 


)١(‏ «توجيه BSL‏ لطاهر الجزائري (ض/ VAT‏ بتصرف يسير. 
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طائفةٍ يِن العلماءٍ من أصحاب المّذاهب الأربعةء أو يمن يَعترفٌ 
الحَسْويّة”''بآرائهم» ويُكثرون من نقل كلايهم» حول وجودٍ بعض الأحاديثٍ 
الصعيفة في الصَّحِيحَين أو أحدهما»”". 

وعلئ نفس هذا الأسلوب مشي (إسماعيل الكردي) في مقدّمة كتابه» تمهيدًا 
fied‏ نفوس قارئيه لعبثه في الكتابين؛ فلذلك قال: Ch‏ بهذا الكتاب» الذي 
كانت مُعظم اقتباسايه ونقويه at Al‏ البخاري ومسلم YE‏ ين te VIEL‏ 
وين تلاميذهم» hey‏ هم مَرجمٌ Lady‏ لهم بالذَّاتِء أي لتلك الفعة LAE‏ 
بالماضي . OMG‏ 

وكان ين دَهاءِ بعض هؤلاءء أن أمعنوا في الاستشهاد بعلماة مُعاصِرين 
مُشتغِلين بالحديثٍ وتخريجه خاصّة» لهم isl‏ في wan‏ أحاديث «الصجيحين»؛ 
أبرزهم حسب Gas‏ لكتاباتهم في هذا OLE‏ خمسة: محمّد رشيد رضاء ومحمّد 
زاهد الكوثري» وأحمد وأخوه عبد الله القُماريّانء وناصر pdt‏ الألباني2»؛ فقد 
كانوا Goal‏ علئ نقلٍ كلام هؤلاء مع من مَضى من المتقدّمين» لغايةٍ إقناع 
الجماهير SL‏ باب ah‏ للكتابين لم GA‏ بعد ولن يُخلّق» ls‏ لا م id ty‏ 
المُعاصرين عليهم» فكلهم باحثون على الحقيقة أبناء pat‏ واحدا 

فهذا أوان الشُريع في تزييف هذه الدّعاوي المُسورّغات لما نراه من عبث 
بدواوين fal‏ السّنة» وذلك مني ببيانٍ طبيعة تعليلاتٍ المُتقدّمين لما في 


)1( الحشوية: مصطلح قديم تنبز به المعتزلة ومن تأثّر بهم LIT Jal‏ لأنّهم يجُرون آيبت الله تعالئ على 
ظاهرها ويعنقدون Ul‏ مرادة» و«لكثرة روايتهم OLE‏ وفبولها ما ورد عليها من غير إنكار»» انظر 
«تاويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/١1۴)ء‏ و«شمس العلوم» لنشوان الحميري .)٠٤١١/۴(‏ 

(؟) «الطوفان الجارف؛ لسعيد القنوبي (۳/ COM /١‏ وانظر أيضًا كتابه «السّيف الحاد» (ص/ ۸۴). 

)1( «نحو نفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي (ص/۸). 

(4) انظر أمثلة الاستشهاد بهؤلاء المعاصرين في «تجريد البخاري ومسلم» (ص/ 8؟-9١)‏ لجمال البناء 
و«نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» وكذا في عدد من الضّحف المصريّة ذوات 
التوجه الأْبرالي» كصحيفة «المصري اليوم»» في مقالها الذي نشرته بتاريخ ١‏ أبريل ١٠٠۲م‏ بعنوان: 
«أشهر اثني عشر عالما إسلاميًا التقدرا go‏ 
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«الصحيحين»» وأنّها بمنأئ عن طريقة خبط الاعنين في السَنّن؛ وببيانِ غلط 
الاعتماد على الخمسة العلماءٍ Grill SIRI‏ ذكرتهم قريبًا في تعليلاتهم 
لأحاديث الكتابين -سوئ رشيد رضا Galt‏ سبق الكلام عنه-» كن SELEY‏ 
hare indy‏ 

ذلك LG SL, ST‏ أهل العلم؛ Gily‏ موارد Og‏ عنهم» يِن أشرف ما 
تتغيّاه هذه الأطروحة؛ مع الإعلانٍ بخطأ مَن أخطأ من العلماء في نقده وحكمه» 
قطعًا لعّلائقٍ المُتأوّلين المُتعلّقين Gal‏ أهل العلم بباطل؛ فضلًا عن كونٍ ذلك 
oe‏ لوازم الدّيانة؛ فاقول مستعيئًا بربّي تبارك وتعالئ: 
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القبحث GUN‏ 
BAG‏ عن أشهر مَن نقد ا لضّحيحين» من المت لمُتقدّمين 


Lake‏ قبل اهتمام أهل الحديث وحُذَّاق العلل بفحص أحاديثٍ «الصّحيحين» 
منذ وقت Set‏ حيث احتفوا بهما Lats‏ ما تکون الفارة IME V‏ من غير أن 
يمنعهم ذلك أن يُعلنوا بأحاديفٌ رأوا فيها نوعَ qe ile‏ بشرط bag je cone’‏ 
في lia’‏ مستقلة عديدة, 

ولیس يخفل على Ge‏ أن أبرز من ES‏ نقد الكتابين ين EN EN‏ 
أبو الحسّن الدّارقطني «aYAow)‏ وذلك .في BK‏ ين Gla’‏ تفاوتت في عَدد 
1 0 في «الصجيحين»» أشهرها «التَّتَبّعا؛ مُحصّل ما في هذا الكتاب من 

ب led plies‏ عمل كين ا - مائتا حديث9 , 

والارقطتي لم ب E53‏ في هذا AN‏ اعات gga‏ عام ق gle‏ 
الشّيخين» فنا نجد في كتابه الآخر المَشهور ب «اليلّل الواردة في الأحاديثِ 
af 51‏ أحاديت أعَلّها لم يذكزها في كتاب Lae‏ قد Ab‏ تَعدادها سبعةٌ 4 وثلاثين 
Oba‏ 
)١(‏ انظر «الإلزامات والتتبع» بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي .(ص/ ۳۸۲). 
(؟) اشترك الشيخان في Ghd‏ منهاء وانفرد البخاري باربعة أحاديث منتقدة» ومسلم بخمس وعشرين» وهذا 

حسب الظبعة الأول من الكتاب بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي سنة AVEO‏ والتي في إحدئ عشر 
مجلدا من أول حديث أبي بكر Be‏ إل نهاية حديث أبي سعيد الخدري ta‏ وانظر «أحاديث 
الصّحيحين التي أعلّها الدراقطني في كتابه العلل وليست في St‏ عبد الله بن عبد الهادي 
القحطاني fe)‏ 0۲۲-۵۲۰), ` 


We 


فضلا عن جُزءٍ آخرّ له مُفْرَّدِ صغير أملاه على أَحَدٍ JIRA‏ من جفظه» 
J‏ على إثني وعشرينَ حديئًا في البخاري كلم في أسانيدهاء فيه زوائدٌ قليلة 
عل ما في «العِلّل» وفي Meaedin‏ 

Zeb jl,‏ مع ما أبداه في هذه الصُحف من كلام في بعض أسائيد 
«الصحيحين؛»› شديدٌ التَعظيم للكتابين صاحبيهماء کنر الإحالة عليهماء hte‏ 
بتوثيقهما OGY‏ 

وقبله تكلّم BUSS! Jan,‏ على ما أورده مسلم في «صحيحه»» أشهرهم ابن 
Ue‏ الشّهيد OTe)‏ حيث تكلم في كتابه «علل الأحاديثٍ في كتاب 
الصّحيح لمسلم بن الجسّماج» على سِتة وثلائين tm‏ منها ما لم يُورِده 

My 0 5 0 00‏ 
الدارقطني في «التتبم»" . 

ثم أت بعدهما مَّن اشتغل بذكر نقداته على «الصحيحين»» أشهرهم أبو على 
الغسَّاني (ت498ه) في كتابه «تقييد المُهمل» وتمييز MISA‏ عُنِْي في فصلين 
منه بذكر الأحاديث AAU‏ في الكتابين مِمّا لم يذكره الذارقطني؛ لِيلْحَقه 


)1( كالحديث العاشر والحادي عشر من هذا الجزء المطبوع باسم «بيان أحاديث أودعها البخاري في كتابه 
الصحيح وبين عللها الحافظ أبو الحسن الدراقطني؟ بتحقيق د. سعد الحميد» سنة 418١هء‏ وقد وقم 
هذا الجزء لابن حجر العسقلاني ونقل منه بعض المسائل التي ليست في «التتبع٠»‏ غير أنه ليس من 
مسموعاته التي ذكرها في معجيه المفهرس» و«المجمع المؤسس»» انظر (ص/ VY‏ من مقدمة المحقق 
لهذا الجزء. 1 

(۲) يذكر عبد الله الرحيلي في كتابه «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية؛ (ض/ 111-170) Bae‏ 
من المواضع من كتب الدارقطني التي تدل على اعتداده بالصحيحين وتعظيمه لهما. 

)1( منها ثلاثة أحاديث عزاها إل «صحيح مسلم» برقم (۲۹۰۲۷» ۳۲) ولا توجد. في النسخ المطبوعة منه 
ولا في شروحه. 

0( إلا Lae‏ واحدًا Gb‏ الغساني في «تقييده؛ (817/8) أنَّ الدارقطني لم يورده» وهو حديث مسلم: 
«أتئ الله toy‏ من عباده أتاه الله YL‏ فقال له: ما عملت في الدنيا . ٠٠.‏ مع أن الدّارقطني أورده في 
«التتبع» (ص/ HY‏ 


14 


أبو الحسن ابن القطّان الفاسئ (ت778ه)» gill‏ تَكُلّم في شيءٍ مما فيهما في 
Ole!‏ الوّهم والإيهام»“ 

في مُقابل هؤلاء؛ بررٌ ِن Fa fal‏ مَن تَصدَّئ للردٌ على أكثر تلك 
التََعلِيلاتِء والانتصار get‏ في أغلب ما wah‏ عليها؛ وذلك قول 

السيوطئ (ت١51ه):‏ 
وانتقدوا عليهمايسيرًا فكُمْترئ نحوهمانصيرً" 

أشهرهم في ذلك أبو مَُسعودٍ المشقي Gat)‏ في كتابه «الأجوبة Loe‏ 
أشكل الشيخ الدّارفطني عل صحيح مسلم؛» وهذا الثوع من الجواب هو أغلب 

. الكتاب"‎ abu 

زليس يستغني أحدٌ ينشد متينَ جواب عن تلك التّقدات» Loe‏ دبجته يراع 
ابن حجر YB‏ (ت807ه)ء وذلك في مُقَدّمته البديعة لشرح البخاري «مُدَئْ 
السّاري»؛ أورّدٌ فيه Sle‏ حديثٍ وعشرةً ( ٠‏ يما adel‏ الدّارقطني وغيرُه عل 
البخاري abu‏ ذكر i‏ مسلمًا شاركه في gt‏ وأربعين «tha‏ آي عنها على 
سَبيل ot Shar Yl‏ فصل القول في كل حديثٍ منها على ترتیب آبواب 

«الصّحيح»؛ وما لم يذكره في AAR‏ استدركٌ FAS‏ عليه في مَواضع سرجه لها . 

)١(‏ يقول إبراهيم بن الصدين الغماري في كتابه «علم علل الحديث من خلال كتاب الوهم والإيهام؟ 
09 «.. تارة يضعف -يعني ابن القطان- ما أخرجه في الصحيح» وتارة يقول: إن ما صححه 
البخاري كغيره يجب النظر Nb‏ 7 
وقال (ص/ :)۳٤۷‏ «علّل ابن القطان كثيرا من أحاديث الصحيحين أو أحدهما بالطعن في رجل في 
إسناد من أسانيدهماء واعتبر الحديث المتكلم فيه إما ضعيفا وإما حسنا». 

(؟) «ألفية الحديث» للسيوطي (ص/ ۷). 

)0( وفيه إيراده تعقّبه علئ مسلم في روايته عن ب بعض abbr‏ مع رميهم بالشمف -وهم nl‏ والجواب عن 
ذلك cals‏ وقد يوافق Shi NU‏ على تعليله» ا يا ار ا إل 
ذلك» انظر مقدمة تحقيق كتاب «أجوبة أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الدارقطني عل صحيح ملم 
لإبراهيم CASH‏ (ص/ (AY‏ وما بعده. 

(1) انظر «هدئ الساري» (ص/ 08147 
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المقبحث الثّالك 
طبيعة تعليل otal‏ المُتقدّمين لأخبار «الضّحيحين, 


هدفي يِن هذا المّبحث إيقاف القارئ على day AN‏ التي اقتفاها AY‏ 
الحديثِ في تَعائلِهم مع «الصّحيحين» إجمالاء ورَسمْ الخطوط العريضة التي 
خطّلها المُتقدّمون منهم في نقد ما في الكتابين؛ لتستنيرٌ بذلك Gan,‏ الدُروب 
المُوحشة للجَدل القائم حول هذه المُشكلاتِ عند المُعاصرين» ولتدكشف 
SU el‏ كثيرٍ يِن لم يُسلكوا et‏ ين طرائت Jal‏ لدئ الأسلاف. وإنّما هي 
أوجة مُضفاضّة WLU‏ في الأخبارء تنّسِعُ IS‏ لابس ثوب رُورٍ في هذا tha‏ 
فنقول: 


vy 


القطلب الأوّل 
أقسام الأحاديث المُعلّة في «الصّحيحين» من SAD‏ المُتقدّمين 


لاجل أن تفه طببعة التعليلٍ القديم لأحاديثٍ الكتابين» wy‏ كانت hey‏ 
gad Clay‏ للمُحدَّئِين الأوّل» jad‏ على مُراداتِ أصحابها ومناهجهم فيهاء 
Jee!‏ سبل تحصيلها GU‏ بإيجازٍ» عبر تقسيم ما ASE‏ فيه من «الضّحيحين» إلى 
أربعةٍ أقسام نوعيّة» كل قسم تُتبعه بحكيه ومسالّكِ الائمّة في التُعامل معه. 

هذه الأقسام قد أشار إليها ابن حجر في معرض نقييمه لما CIES‏ 
أحاديث البخاريّ من تعليلات بقوله: «ليست كلها قادحةء بل أكثرها الجواب عنه 
ظاهر» والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير منه في الجواب 
عله GE‏ 

فاا الفسم الأوّل: فما أخرجه أحد الشّيخين يِن طريتي فيه BIS‏ لكن جاء 
من طرق أخرئ صَحيحة في نفس كتابيهما. 

فهذا النّوع Oped‏ النٌاقد فيه الرّواية Gol‏ جاءت بهذا الإسنادٍ PASE‏ فيه 
لا أصل الحديث؛ وهذا القسم أمره سهل لا إشكال فيه. 

pike Bee ot أحدهما حديئًا‎ spt القسم الثّاني: فان يُخرج‎ Uy 
PULAU فيه» وله طرق أخرئ أو شواهد عاضدة عند غيرهما يِن أصحاب‎ 
. الحديثية‎ 


.)۳۸۳ TEA fe) «هدئ السارية‎ (1) 
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ولا إشكال في هذا القسم كسابقه. Ob‏ الحديث في التّهاية صحيحٌ وإن 


sky jb sla Cin‏ التي في «الصحيحين»» وقد يُصرّحون هم بصخځيه مِن تلك 
GI‏ الأخرئ؛ وإنَّما يختار OLA BI‏ هذا الظريق المُتكلّم فيه لفائدة ماء 
سيأتي عليها البيان. 


فهذان القسمان الأول والئّاني حال أغلب RL‏ في «الصحيحين»! 


والشّيخان إنَّما أوردا أغلبٌ أمثلتهما في المُتابعاتٍ والشواهد" لا في 
OM pet‏ إذ جَرَتْ Lege‏ في هذا pI‏ من الأحاديث على تخفيف جدَّة SEN‏ 
فيهاء بخلافٍ أصول الأبواب المُصِفَّاةٍ للصّحيح الصّرف. 


ثمّ كثيرًا ما يكون غَرضُهما من إيرادٍ هذه الرّواياتِ lS‏ فيها ELEY)‏ 


إلى الخلافي عليها)» فَإنَّهما لا يكادان يّرويان UL‏ مُنتقدًا في «صحيحيهما) إلا 
ويّرويان Bal‏ الآخر الّذي STO‏ مُنتّقد(»؛ فلا يصح الاستدراك عليهما في مثل 


222 


w) 


2 


انظر أمثلةً لهذا التصحيح من وجوه أخرئ لما نقد في «الصحيحين» في مقدمة تحقيق «التتبع 


والإلزامات» للدارقطني (ص/1)ء و«الأحاديث المنتقدة في الصحيحين؟ لمصطفئ باحر .)۷۲/١(‏ 
المتابعة: أن Gilg‏ راوي الحديث على ما رواه مِن قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمّن فوقه. 

يقرل ابن حجر في «التّرهة؛ (ص/ 70-74): «لا اقتصار في هذه المتابعة على aa‏ بل لو جاءت 
بالمعن لكفت» لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي؛ Ody‏ وجد متن يروئ من حديث صحابي 
آخر يشبهه في ball‏ والمعئئ» أو في المعنئ فقط فهو الشاهد. 

وخص قوم المتابعة بما حصل باللّفظ» سواء كان من رواية ذلك الصّحابي أم لاء ality‏ بما حصل 
ual‏ كذلك» وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس» والأمر فيه سهل». 


والمقصود YS‏ منهما هو. تقرية الحديث؛ ولذا فلا انحصار للمتابعاتٍ في التّقات» كما نبّه عليه 


ابن الصّلاح في «مقدمته؛ (ص/ (AE‏ قائلًا : «اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من 
لا يحت بحديئه وحده» بل يكون معدودًا في الضعفاء» وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء 
ذكراهم في المتابعات والتواهد» وليس كل ضعيف يصلح MMU‏ 

يقول السّخاوي في «فتح المغيث» (151/1): «قد يكون YS‏ من المتابم والمتايّع لا اعتماد عليه: 
فباجتماعهما تحصل القوّة! . 

انظر الفرق بين أحاديث الأصول والمتابعات لدئ tet‏ في «الموقظة؛ للذهبي (ص/94ا-0١8):‏ 
(Gabry‏ السّاري» لان حجر (ص/٤۳۸).‏ 

به علئ هذا ابن تيمية في «منهاج اللسنة» (/62517/9. 
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هذه المواطنء ولو A‏ النّاظر إلى أن «الصّحيحين» ليسا كتابي سرد للحديث 
الممحض» بل هما من كنب fed‏ أيضًا -ولو على li‏ فيهما- لانحلّت له الكثير 
من الأشكالات المنتشرة اليوم بخصوص بعض أسانيد الكتابين. 

أو يكون إيراد الشَّيخان للسّند المُتكلّم فيه رغبةٌ MAU‏ في الإسناد» ويكون 
el‏ حديثه مَعروقًا ين رواية sla‏ وبهذا أجاب مسلمٌ te SLi‏ 
الرّازْيَ (ت174ه) حين wal‏ إنكاره روايته في «صَحيحه المُسندا عن By)‏ ضعفاة» 
كأسباط بن Grad‏ وقّطن بن نسيرء وأحمد بن عيسئ» حيث قال: LS‏ قُلت: 
ly ‘eee‏ أدخلتٌ ge‏ حديث أسباط وقّطن وأحمد ما قد رُواه الثّقات عن 
شيوخهم» IS LD GY‏ إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي. مِن روايةٍ م هو 
Gl‏ منهم ype‏ فأقتصِرٌ على أولئك» وأصل الحديث مَعروف يِن رواية 
Ou‏ 

وهذا ds‏ عل فرض كون تلك OLE‏ المُرجُهة لأحاديث «الصّحيحين» 
صحيحة في ذاتها! وللا فاد كثيرًا منها غير مُعتبر عند المحققين" . 

أو يكون etl‏ لم يذكر ما ظاهره التعليل إلا عل وجه الاحتمال" . 

أو يكون إعلالهم يُسيرًا غير مُوْثْر في أصل re‏ الرّواية» بحيث يكون 
الجوابٌ عله OF es‏ 


)1( «الضعفاء؛ لأبي زرعة الرازي LOA / ge)‏ 

(5) کان Je‏ ابن القطّان الفاسي أحاديث باختلاط Lely)‏ أو تدلييهم» ويتيّن بجمع الظلرق SN‏ الرُواة عن 
المختلط قد أخذوا عنه قبل اختلاطه» أو geet SD‏ أو غيرهما خرجوها من طرق صرّح فيها المدلّس 
بالتتماع ونحو ذلك انظر أمثلة لذلك في #بيان الوهم والإيهام» .)١٤٠١١۳٤٤/٤(‏ 

)1( وبين هو ali‏ صراب ما أخرجه OA‏ في نفس الكتاب» أو موطنٍ آخر» كأحاديث مروية في 
«الصّحيحين» بالإجازة ALL ly‏ ذكرها الدارقطني في «التتبع» (ص/ TAY‏ 20200 ثم che‏ بان مثل 
هذه الاحاديث EE‏ في قبول الإجازة والمكائبة» وكانّه يرد على بعض من لا يصحح حديث المكاتبة؛ 
انظر «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها» لأبو بكر كاقي (ص/ ۲۲۳-۲۲۲). 

(؛) كان Bly‏ الشيخين أو أحدهما في اسم راوء وهو يصحح الحديث لكن باسم الراوي الصحيح» انظر 
امثلته في «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين؟ (۲۵۹/۱» VAN‏ 


Vu 


وبعد هذا البيانٍ بأكملهء يأتينا py‏ من DES‏ الإماميّة yay‏ يحذو حذوّهم 
في عَداوةٍ السّنن» من يطعن في «الصّحيح"» باكتشافٍ رواة ضعفاء في بعض 
أسانيدهما! وهم يجدون البخاريً نفسّه يضعّفهم في كُتب التراجم! فاستعصل 
عليهم حل هذه المعادلة لفرط جهلهم بمناهج التّصنيف الحديثئ» ثم جهلهم Sh‏ 
علماء الإسلام Odds‏ على OF‏ البخاريّ ومسلما قد يخرجان للضّعيف انتقاء إذا 
od‏ ضبظه لحديث معيّن» Tol‏ مُعتبرة عندهم وقرائن» So‏ ذكر بعضها OUT‏ 

Uy‏ القسم اللّالث: فأنْ Gad‏ الشّيخان الحديتٌ المُتكلَّم فيه» وله شَواهد 

وهذا ae‏ 7 القسمين السّابقين as‏ في «الصجيحين؛؛ Pl BB‏ لبها 
ورودها يِن أوجي أخرئ في أسانيدها ضَعف يسيرٌ فلا ريپ أنّها تَتَقرّئ 
بمجموعهاء ويكون أل أحوالها أن 455,155 الحسن. 

ثم على «تقديرٍ توجيه كلام مّن انتقدّها عليهماء « يكون قولّه Load‏ 
لتتصحيجهماء ولا Cay‏ في تقدييهما في ذلك oe‏ غیرهما» . 

Uy‏ القسم الراب والأخير: فما أخرجاه Vit jn “ely‏ يوجد له ما 
بُقوّبه . 

وهذا القسم صحيح الأصلِ (في أغلبه)» لكن وَقّع في أحاديثه زياداتٌ 
مُرسلة» أو مُدرجة» أو وهم PG‏ ولا يصل مُجموع أحاديثٍ هذا القسم إلا إلى 
حمسة عشر char‏ أو قريبًا ye‏ ذلك . 1 


)1( ولتفصيل هذه المسألة» يُنظر «منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم 
فيهم؟ لصالح الصيّاح /Y)‏ £0( 

.)۳٤۹/ص( «هدئ الساري» لابن حجر‎ (Y) 

() كالحديث الظويل الذي رواه شريك بن بي نمر في الإسزاء» خيث أن أصله صحيح» لکن وقعت في 
روايته bull‏ أعلّها كثير من otal‏ بلغت اثني عشر فقرةًء لبعضها شواهد» وبعضها أعلالها غير قادح» 
وبقيت ستة ألفاظ لا شاهد لهاء انظر تخريجها في «الإسراء والمعراج» للالباني Oe)‏ 

(4) وهو عد مصطفيل باحو في كتابه «الأحاديث المنتفدة في الصحيحين» (ص/ CCW‏ ومنه استفدت هذا 
التقسيم للاحاديث DAS‏ عندهماء. وتجد في الكتاب أمثلةً كثيرة عن كل قسم من الأربعة التي ذكرتهاء = 


vw 


وفي هذا القسم يقول ابن تيميّة: «كذلك التّصحيح لم يُقلّد أئمّة الحديث فيه 
البخاريّ ومسلمّاء بل جمهور ما oles‏ كان قبلهما عند iis‏ الحديث eer‏ 
مُتَلقّى بالقبول» وكذلك في عصرهماء وكذلك بعدهماء قد نَظر EST‏ هذا a‏ فى 
كتابيهماء ووائّقوهما على تصحيح ما cle‏ إلا مواضعَ يسيرة نحو عشرين 
hus‏ غالبها في glad‏ انتقدّها عليهما طائفةٌ من الحُمّاظ0". 

ويقول ابن حجر: «جملة أقسام ما انتقده الأئمّة على «الصّحيح»؛ قد 
حرّرتهاء وحمّقتهاء وقسّمتهاء» وفصّلتهاء لا يظهر منها ما يؤر في أصل موضوع 
الكتاب -بحمد الله- إلا MGs‏ 


= غير أنَّ المُؤلّف زاد قسمًا خامسًا جمله للأحاديث التي ذكر فيها الناقد تعليلاء ثم رجح ما أخرجه 
الشيخان» أو Glad Gite‏ هو نفسه» كما فعله الدارقطتي مرّات» لكن استغنيتٌ عن هذا القسمء لأنه 
في حقيقته ليس تعليلًا . 

(1) «منهاج السنة» لابن تيمية 0518/9 

TAY VEAL G2) «هدی الساري»‎ (1) 


A 


القطلب es‏ 
تصدير ASM)‏ للضّحيحين فرعٌ عن نقد مُحقّقَيها Lag!‏ 


الحالٌ أنَّ Gps‏ «الصحيحين» وجّلالّتهما ثابتةٌ Syd‏ الجبال الرّواسي» 
«لا Obes‏ مِن أمرهما OE gat Vp‏ غير سَبِيلٍ المؤمنين»“؛ وهذا الإجماعٌ من 
علمائهم إِنّما هو عل جمهور أحاديثِ «الصّحيحين»؛ لا على JS‏ حرفي فيهما 
علئ idle‏ هو في ذاته فضيلةٌ لم يبلغها غير OE‏ 

والعاقل من النّاس يعلم OF‏ مَن Le 3d‏ آلاف درهم gt ST deh‏ بلا 
مُختلفة؛ فلم يرج عليه منها إلا als‏ مُعدودة» gris‏ هذا مُغيّرَةٌ ليست 
مَغشوشة مَحضةً: GL} Wigs‏ في صَنعيته! 

فالكتابان سبعة PLS, cade GV‏ واشتمالهما على أحرّف Bred‏ 
Wt‏ فيها من Sit GE‏ لا يَعيبُهما في شيءء بل مُحمدةٌ استحمًا عليها انوه 
من ot‏ الغارفين بوُعورة ما اشترطاء .في كتابيهماء والتَّسليم tell‏ باليبذقي. في 
هذا «Sill‏ وتُفوذ بَصيرتِهما في انتقاء المتون» وشِدَّة احتياطهما في. تُصحيح 
الأسانيد. 1 
)1( #حجة الله البالغة» للدهلوي OY ANY‏ 
OD‏ «منهاج السنةة لابن نيمية .)۲١1/۷(‏ 
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هذا لنفهم مُستندٌ ما ابن عليه قبول BY‏ للكتابين؛ لم يكن أبدًا أمرًا 
اعتباطيًا أو Eau‏ عن تعصّبء بل الإجماع المَذكور 032 إل اختبارٍ المُتَخِصّصينَ 
وتّوافقهم في الحكم العام عليهما؛ عل خلاف ما اذَّعاه (جولئزيهر) من «أنَّ ِن 
الخطأ Of Slice!‏ مَكانةٌ هذين الكتابين مَردُها إلئ عدم اللّشكيكٍ في أحاديثهماء 
أو Ens‏ لتحقيق علميْ» SUMS‏ هذين الكتابين يَرجِع لأساس gad‏ لا صِلةً له 
eye pail AI gat‏ هذا الأساس هو إجماعٌ ONT‏ 

ولم يكن Oy FLAY‏ مِن حَمّلة الشَّرِعَ أن يخفوا هذه التّقدات «للصّحيحين» 
ويطمسوها عن العامة -كما يفتريه بعض من يُلقي الكلام عل عواهنه- بل عل 
العكس من ذلك! تراهم YH‏ صغارٌ LES‏ في حلقات التّدريس لمتونٍ 
المُصطلّح؛ لعلمهم COST SL‏ «الصجيحين» هذا pill‏ العارم» ورَكْمَهما على 
سائرٍ OU Glia’‏ هو تظافر المُحقَّقِينَ على مُناقشتهماء وفرز ما فيهما من 
عِلّلء وبلوغهم في تقييمهما EU‏ العالية من حيث إصابةٍ غرّضٍ مُصِْفيِهما . 

نعم؛ قد يَحججب OSU‏ يِن العلماء على عَوامٌ UII‏ ذكرٌ تفاصيل 
الخلافٍ في أحاديثٍ «الصجيحين»» Cats‏ كل BU‏ في تعليله وطبيعتّه» OB‏ 
أغطانٌ العَامّة تضيق عن استيعاب ذلك في الغالِب! بل قد يَؤول إلى Be‏ 
السك في هذا العلم وانتقاص أثمه1 ` 

وهذا من البصائر التي ade‏ أبو داود (ت110ه) SL,‏ لأهل مكّة حين 
أوصاهم بقوله: «. .ضَررٌ على العامة أن يُكشّف لهم YS‏ ما كان مِن هذا الباب 
فيما مضي من عيوب الحديث» le OY‏ العامة يقر عن مثلٍ هذا . 

وأجمل منه» ما Cadel‏ به ابن رجب (ت95لاه) هذه الوصيّة حين قال؛ 
«هذا كما قال pl‏ داود» ULI Sy‏ تقضر أفهامهم عن مثلٍ ذلك» وربّما سآء 
)١(‏ «دراسات محمدية؛ HOM oe)‏ 
(1). «رسالة أبي داود إلن أهل 5 (ص/١۳).‏ 


1¥ 


ظتّهم بالحديثِ Ee‏ إذا سمعوا ذلك وقد تلط كثيرٌ مِمّن Sides‏ في اهل 
الحديث عليهم بذكر شيء يِن هذه المِلّلء وكان مَقصوده بذلك ABI‏ في 
الحديث ad ALK y Wer‏ 1 


, MOVIN) «شرح علل التُرمذي؛‎ )١( 


wi 


القطلب eats‏ 
كلام المتقدّمين في «الصَّحجِيحَين,» 
أغلبّه في رسوم الأسانيدِ دون رَد للمتون 


aly cee الانتقاداتٍ المُوجّهة يِن أئمّة العلل إل أحاديثِ‎ Sey 
هذه‎ Chet نجد‎ »' ers Conan تبلغ في مجموعها زهاءَ (عِشرينَ وأربعمائة)‎ 
. إلى الصّنعةٍ الإسناديّة البحتة"‎ ant الإعلالاتٍ‎ 


وذلك Ul‏ رأينا الدارقطنيٌ وغيره Bonds‏ سَنڍ cgi‏ وين وجو jo‏ 
لا ٠ hs‏ کان يلوا طريًا أو رواية شيخ MLE wane‏ في إسنايهء أو S15‏ راويًا 
أو أسقظه وھا أو أنَّه مدل وقيه ضَعفه أو jl‏ الإسنادٌ مُضطَربٌ» 
أو مُرِسَلء أو مَوقوف .. إلخ”"؛ فأكثر استدراكاتهم على الشَِّحْينٍ LS]‏ هو Cab‏ 


)1( أرصلها مصطفئء باحو في كتابه «الأحاديث المنتقدة في الصّحيحين" إلى BI‏ وستة وتسعين (FAA)‏ 
حديئاء واستدرك عليه عبد الله القحطاني ثلاثين YLT Bae (re)‏ الدارقطني في «العلل» لم يذكرها 
الباحث الأول ني كتابه» وذلك في رسالته العلميّة «احاديث الصّحيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه 
العلل وليست في التتبع» (ص/8). 

(1) انظر مصداق هذا في أنواع الأحاديث السبعة المنتقدة على #الصحيحين» في «هدئ الساري» لابن حجر 
FEV] 0)‏ 

(۳) لم أقف علي تعليل gy‏ للدراقطني لاحاديثٍ «الصّحيحين» إلا في وثالين: 
ما أخرجه من حديث جابر ضيه قال: قال رسول الله 8 وهو يخطب: «إذا جاء أحدّكم والإمام يخطب 
أر قد حرج فليصل ركعتين»»' حگم عليه AKL‏ في «التّتبع» (ص/۳۱۸)ء وأجابٌ عنه ابن حجر في 
«هدئ الساري» (ص/ 00( a‏ 


YY 


في بعض ما أورداه من سانير" 0 غير مُخرج لمتونٍ الحديث من < حير ON‏ 
ul‏ كلام tal‏ في ذات المتون فقليل جدّاء Ul ex $a‏ ن ي اق 
إل طرف ين المتنٍ لا أصلهء > كوّهم في Be‏ أو شذوذه» أو ob‏ فيه ونحو 


ذلك الهم ِل في put‏ من الحديث» وهم في ذلك يُرجعون خلل المتن إلى 
سببه في الإسناد. 


فأين هذا من منهج East ot‏ على أحاديثها د ضَرْبًا geal‏ لأدنئ إشكالٍ 
يَتَومّمه في متونهماء ولا هو يُبالي MBL‏ إلى مكمن JES‏ في إسناده؟! 


a 3‏ حلم رقم 1 تبث مامد بد بشن لي نز الال حكم عل قول عمر فيه: 
.. ولا سه ag‏ بالشّذْوذء في کتابه «الِلل» (185-141/5). 

)1( وقلت هنا: (أكثر)» تفاديًا لما وقع فيه بعض الأفاضل من تُعميم ادف عن كل الأحاديث المُنتقدة: ليا 
Go‏ معنا من كونٍ بعض الأئمّة قد علّلوا أحاديتٌ في «الضحيحين' تعليلا حقيقباء يودي بالحديث إل 
الرّوه foley‏ أمثلة هذا موجودة في القسم ests‏ والرّابع من أقسام الأحاديث AU‏ الي ذكرت GT‏ 
وبه نعلم خطأ ما أطلقه (أحمد شاكر) في تحقيفه ل «مسند أحمد» (1/ 0017) من دعواه BF‏ انتقادات 
الائمّة لما انتقدره فيهما ليس غرضها إلا بيان Gee‏ من أوجه الحديث فحسب» مع التّسليم بكون ما 
في «الصّحيحين؟ صحيح كلها فتراه يقول في ذلك: RED‏ بعضّهمء فزكم أن في الصّحيحين أحاديث غير 
صحيحةء إن لم يزعم أنّها لا أصل لهاء بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأئئّة لأسانيد قليلة فيهماء 
فلم يفهموا اعتراض أولئك المتقدّمين الّذين أرادوا بنقدهم OF‏ بعض أسائيدهما خارجة عن الدّرجة العُليا 
من الصحة dl‏ التزمها الشّيخان» لم يريدوا UT‏ أحاديث ضعيفة ق . 
ونبعه علئ مثل هذا GURY!‏ بعض من تصدّئ AU‏ عن الصحيحين من المعاصرين؛ كالّذي وقع فيه 
الباحثون في موسوعة «بيان الإسلام» (۷۲/1) ين دعوئ أن إجماع علماء الحديث على أنَّ أحاديث 
one‏ مسلمة صحيحة| 
وهذا نموذج من الأخطاء CN‏ التي يُستمسك بها أولئك الطاعنون؛ gered‏ من ردود Jal‏ الشُنقء 
والشخرية of‏ تقريراتهم» للاسف. 

)1( انظر تقرير هذا في «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص/۱۷۷)ء و«النكت we‏ مقدمة ابن الصلاح» 
للزركثي (۲۷۸/۱). 

(؟) من أمثلته: ما أخرجه البخاري في «صحيحهة (0/ 0117 برقم (EMT‏ من طريق الزُهري قال: أخبرني 
سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة طبه قال: «شهدنا يبر . ٠.‏ فأصل الحديث صحيح» إلا قوله في 
آخره: هم يا بلال فاذن . ٠.‏ فمدرج في رواية شعيب الي خرّج البخاريء كما قيّره ابن حجر في 
(saat‏ الساري» (ص/۳۷۰۰). 
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القتبحث الرابع 
التّفاوت الفسيح بين منهج المُتقدّمين وطرق المُعاصرين 
من غير ذوي الأهليّة في تعليل «الصّحيحين, 


Ue‏ يتأكدٌ التُذكير به ابتداءً قبل استجلاء أوجه الاختلاف بين الفريقين: أن 
الذي يُسوّي في pet Hal‏ کان» بين by prod geil‏ بالعلم به والدقة فيه go‏ 
في تحصيله؛ والمّهارة KU int‏ فيه عبر أزمان Gus‏ وشهادة الاس له 
بالدّين BLE‏ في +L‏ ومن هو دونه CLG he‏ عنه هذه الأوصاف» 
بجامع OF‏ الكل بر يُصيب ويُخطئ؛ Saget Bf‏ بين هذين في العلوم لين أفسدٍ 
القياس! والسَّببُ في ما ابثُليت به BVI‏ من هذه الفوضئ في استصدار الأحكام» 
والعبث بمصادر تشريعها. 

فهذا الصَّنفٍ الثاني لا بق له AB‏ بتقداتٍ المُحول القُدامئ SL‏ مِمّن 
سبق ذكرهم» ولا التَّعَدّرَ بسابتي pall del‏ في مرويّات السّنة» بل كان الأستر لهم 
Unt‏ عن هذا المّسلكِ بالمرّةا إذ حادوا عن جادتهم تنظيرًا وتطبيمًاء وذلك مِن 
عِذَّةَ وجوه: 

الوجه الأوّل: جيادهم عن منهج المُتقدّنين في الصناعة الحديثيّة وأصولهاء 
وعدم reels‏ للصوابط al SV‏ التزموها في Ml‏ وتراميهم على نقد المتون 
-أو ما يسمّيه بعضهم بالتّقد الداخلي- دون مراعاة لأحوال الأسانيد ومراتب 
الرواة وحيثيّات الرٌواية؛ ومَردُ ذلك إلى اختلافي الرُؤئ الفكريّة بين الفريقين» 
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والمَقصد من pi‏ في السّنة ومرتبتها في التّشريع؛ ما isl‏ إل old‏ في المَعابير 
Gaal‏ المُحدّدة للمقبول منها والمّردود. 

w pls Eb‏ هاتان المُنهجيّتان الصّناعيتان في نقد السّنة» تَوَسّعت رُقعةٌ 
المَنقودٍ المُنقرض منها عند هؤلاء المُحْدَئين لصحاجهاء حى بَلغوا بها قراطيسٌ 
غفيرة! و في الوقت silt‏ ضاق فيه الباب على المُتقدّمين ن a‏ «الصّحيحين»» فلم 
يلوا فيهما ا أحاديث مُعدودة» نظرًا لانضباطهم بأنظار دقيقةٍ للأخبار» ضاقت 
صدورٌ المُعاصرين عن ذَرْكٍ deh‏ وضبط قواعيه . 

الوجه الثاني : جهلهم بمناهج LVI‏ المُتقدّمين في التَُعلِيلٍ والتّخريج 
والاعتبار» Cindy‏ تصورهم لکٹير مِن Blend‏ «علم الحديث»» أوقمّهم في شطايا 
ale‏ جسيمةٍ في أحكامهم على الأحاديث المدروسة9 . 


الوجه اللّالث: غفلتُهم عن طرق المُتقدّمين ومقاصدهم من التصنيف؛ كما 
نراه من توهُم بعض OF lA‏ صاحِبّي «الصحيحين؛ إِنّما أخرجوا JS‏ حرفي 


)1( انظر Lay ae thes‏ في مؤتمر «الانتصار للصحبحين؟ منشورا باسم «المنهجية المنضبطة في تعليل بعض 
أحاديث الصحيحين عند النقاد المتقدمين» لجميل بن فريد أبو سارة (ص/ .)٠٠-٠١‏ 

)1( من أمثلة هذا الجهل بقواعد المحدّثين في JEL: fA‏ به حسن GU‏ حديتٌ عبد الله بن عمرو 
المشهورٌ في «صحيح البخاري» (رقم: (TIVE‏ وغيره مرفوعًا: Wythe‏ عني ولو آية» وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعْدًا فليتبرًا مقعده من HUN‏ حيث قال في تحقيقه لكتاب 
«العلر» cal‏ (ص/۳۹): «هذا اللّفظ لا يصح OY‏ لفظ رواية مسلم مخالف AMY‏ ونطه: (وحدثوا 
عنّي ولا حرج ..)» وليس حديث (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)؛ فالّذي أراه وأعتمده: أن 
اللي 5 لا يقول هذه DUAN‏ . .> 9 
ثم اجه إلن تأكيدٍ هذا التّعليل الإسنادي بدعوئ OM‏ المتن مخالفًا pus‏ القرآن . 
وهذا منه هُراءء أبعد ما يكون عن منهج المُحدّئين؛ wily Sy‏ الذي راه القاف إل مسلم Late‏ 
لصَّحابِيٌ آخرء هو أبو سعيد الخدري؛ والحديث الذي 85 به هو لعبد الله بن عمرو» فمخرج الحديثين 
علئ هذا مُختلفين YS ULE‏ منهما حديث fart‏ بحاله» فيجوز أن Bd Sel‏ أحدهما بالآخرة jay‏ 
أنهما مُتوافقان من جهة المعنئ غير مُتعارضين» ومع ذلك TE‏ السّقاف أحدّهما بالآخر تعليلًا هو ازل 
بوصفه بها وهذا مثال لا تكاد تجده إلا عند هؤلاءٍ المُتعالِمين» فلا يُعرف لهذا العبث نظير في كُتب 
التخريج والعلل. 
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فيهما عل وجو التصحيح والاحتجاج به! والواقعم oly bt Lagil‏ ما يَغْلّمان dhe‏ 
أحيانّاء لمقاصد لا تخفئ على ge EW‏ بأساليب GAA‏ في التّأليف. 

الوجه الرّابع : pad‏ -في الجملة- Lhe‏ تستوجبه المنهجيّة العلميّة 
الرّصيئة يِن الإنصاف والموضوعيّة في نقد «الصجيحين»؛ TESTO‏ العلل 
لا يُنمطون في غَرَضِهم من Ut‏ السَنَنِ بِسَبِبٍ عَداوة Peale‏ آو شخصيّة؛ بل تجد 
Sher‏ مثل pled IBN‏ يخطّئ البخاريّ في حديث ماء لكن يُصوّب حكمٌ البخاري 
في آخر Gaba‏ عليه بين SUN‏ 

فالإشكال Of‏ دوافع المتأرين مِمّن ترامّوا على الصّحيحين All‏ غالبًا 
ما يَكتَنِقُها الانحيادٌ إلى المُذهب العقديّ أو التَّيار الفكري؛ يكفي الحصيف أن 
يفهم هذا من Al‏ تصريحاتهم في حَقٌّ REN‏ فلقد سَالّت البغضاء مِن أقلايهم 
وما ibs‏ صدورُهم 1st‏ 

هذه البواعث الإيديلوجيّة هي GR‏ من أبرزٍ إشكالاتٍ الفِكر الحديثِ في 
َقده SLAW‏ الإسلاميّ؛ GF‏ الواحد من الإماميّة JS SG‏ حديثٍ يُخالف اعتقاده 
,5 الصحابة Be‏ ولزوم الوّصيّة Sled‏ طب ! 

والإباضيّ يضَمّف من Js BAH‏ أصل لا يجده في حَفْنةٍ الكُتب التي ورثها 
من أسلافه» وآخرٌ جهميًا غالٍ في تكذيب AVIS‏ يُهدم مَذهبّه في تعطيل 
الصفات؛ وذاك Bele BLS‏ على Sy SLI‏ إسلاميٌ قديم؛ .. وهم جرا 
فيحملهم تعصّبهم هذا للطلائفة على تنقص قدر الشَّيحْين في نقد المتون لروايتهما 
ما يخالف قولّهم. . 

Uy‏ الوجه الأخير: BW Op‏ نفشها المُستعمّلة في aad‏ «الصّحيحين» 
متنافرة فيما بين الفريقين! 

فبينما Las‏ تقديرًا يِن علماء الحديث والفقه للخلا DIS,‏ أثناء نقدهم 
لبعض مرويّات الكتابين» وَقَبولّهم DRY‏ فيها بلطيف العبارات» By‏ أنسب 
tial‏ في LL atl‏ كقولهم: هذا أشبه» وهذا أصَحٌء وهذا خالّفه 
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فلانء والأرجح عندي US‏ ونحو هذه العباراتِ المُحتاطة؛ Gael‏ في مقابلها 
مِن 6S‏ شراسة ألفاظ الطّاعنين المُعاصرين» وتكذيبهم Gill‏ للأخبار GEN‏ على 
BL re‏ جازمة وساخرة» مع Gat‏ علئ الشَّيِحَينٍ GEE‏ الانّهاماتِ 
dey‏ 

elif Ss‏ بما فيه يتضح! 

يقول الحبجوييٌ: «الَّذِين انتقدوا الصّحيحين GAIL WIS‏ لم يجرؤوا أن 
يقولوا في حديث واحدٍ أنه مَوضوعء أو لم يله BB I‏ أو قالوا في راو Bly‏ 
من رُواتهما وضّاع أو olds‏ أو aft‏ ِن أهل الإلحاد الُذين أسلموا كرمًا! 
وصاروا يكيدون PLM‏ بالرّيادة في السّنة! كما قال هذا الرّاعم نقلا عن الشّيخ 
عبدّه المصريٌ؛ فهذه Dua‏ مُخترعة» لم يسر أحدٌ أن يطعن بها في الصّحيحين» 
بل ولا سمعنا أحدًا تجاسّر وقال OEMS‏ 

UY) laa على ما بيّناه قبيحًا بهؤلاء المُحدّثين أن يتذرّعوا‎ ol 
ما بينهما في المكانة والمنهج والآلةٍ‎ Gil وتعليلهم لبعض ما في «الصحيحين»»‎ 
والأغراض.‎ 

وسيزيد انكشاف هذا التَّباين بذكر أمثلة ذلك من تعليلات SY)‏ الأربعة 
لبعض آخبارهماء لكثرة ما ينقّله المُعاصرون عنهم في هذا cll‏ بعد أن tals‏ 
إجمالا عن أئمّة الحديث المُتقدّمين» لتستبين ee‏ على 3 هؤلاء الأعلام 
يا pada‏ عن عبث المُعاصرين! فأقول Cand‏ بالله تعالئ: 


)1( «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/18١1).‏ 
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(لتبمث الماس 


نقد احتجاج المُعاصرين على طعنهم 
في أحاديث «الصّحيحين» بالأئمّة الأربعة 


القطلب الأول 
دراسة ما أعله أبو حنيفة التُّعمان )210-41( 
وهو في «الصّحيحين» 


he على أبي حنيفة طعلّه فيها‎ YEU أحاديث «الصحيحين؛ التي‎ GAL 
تلو الأخرئ» لنستبين حقيقة دعوئ اتباعه في إنكارٍ‎ Bo أحاديث» نأخذها‎ 
EES أسانيدهاء والمنهج الذي يُعامل به هذا الإمام مُنقولاتِ‎ che المتون إذا‎ 
: فنقول‎ 
في أحد‎ She] الفرع الأوّل: دراسة ما تُسب إلى أبي حنيفة‎ 
«الصّحيحين».‎ 
الحديث الأوّل:‎ 

أخرج OLB‏ عن أنس بن مالك ضيه فال: تدا يهودي في عهدٍ 
رسول الله BB‏ على جارية» فأخذ أوضاحًا كانت عليهاء ورضحٌ رأسهاء فأتئ بها 
أهنّها رسول الله ب وهي في آخر رمق وقد cael‏ فقال لها 
رسول الله CLS gan‏ فلان؟» -لغير الذي قَتلها- فأشارت برأسها: أن لاء 
)١(‏ أي Jeet‏ لسانها فلا تقدر علي الكلامء انظر «النهاية؛ لابن الأثير (۲۲۹/۲). 
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قال: فقال لرجل آخر غير الذي ghd‏ فأشارت: أن لاء فقال: «فقّلان؟» 
لقاتلهاء فاشارت: أن نعم» فأمرٌ به رسول BM‏ فرضمٌ رأسّه بين nee‏ 
هذا الحديث ادّعيل (زكريًا أوزون) و(إسماعيل الكرديئ)" و(جمال 
dae uf OF OED‏ رَدّه لمُعارضيّه ما هو apt‏ في الشرع من قتل المّقتولٍ من 
غير GS‏ وينقلون عنه dT‏ قال فيه: Jp‏ هَدّيان»*! 
ومثل هذا لا ook‏ عن أبي حنيفة» حيث جاء عنه من طريقين: 
عبد العظيم» عن أبي بكر بن أبي الأسودء عن بشر بن المفضل» aff‏ سال 
one‏ 00 
أبا حنيفة .. إلخ SUIS‏ 
وزاد ابن عبد البرٌ في سنده مع عصمة هذا: سعيد بن محمد بن عمرو" . 
وكلاهما عصمة وسعيد لم أجد لهما ترجمة؛ والرّاجح أنّهما غير مَعروفين» 
é 1 5 50‏ 
والثاني : من طريق محمّد بن عمر بن بهتة» عن أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن عقدة الكوفي» عن موسئ بن هارون بن إسحاق» عن العبّاس بن 
عبد العظيم بنفس الإسناد الأول . 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في (ك: GAL‏ باب الإشارة في الطلاق والأمور» CERAM iy‏ ومسلم 
في (ك: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» رقم: LOWY‏ 
() «جناية البخاري» VEL ge)‏ 
(۳) انحو تفعيل قواعد نقد مثن الحدیث» (ص/ COV‏ 
(4) «تجريد البخاري وسلمه OVA ge)‏ 
)0( "تاريخ بغداد» Cor /Vo)‏ 
)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (۳/ ۷۰). 


(۷) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص/ OV‏ 
(A)‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغدادة )10/ OFT‏ 
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وابن عقدة جع حفظه وإكثاره من الرّواية- قد ضَعّفه OY had IDI‏ وكان 
من أعلم الاس به ممن أخذ tae‏ بل رّماه بالإكثار من المناكير» وقال: «لم 
يكن في الدَّينِ بالقوي؛ ولا أزيدُ علئ ttn‏ ومن َم geal cake‏ إل كونه 
«صاحب تصائيف» عل Ug aad‏ 
Gully‏ يتحرّر عندي مِن مجموع ما قيل في ابن عقدة» من سرقة للگتب» 
والأمر بالكذب وبناء UN‏ عليه: OW‏ الرّجل ليس بعمدة»» وبخاصّة فيما 
يُستغرّب متنه أو ينفرد به» كحال هذه الحكاية عن أبي حنيفة؛ ويمًا يَشْهِدُ 
case TS : Agia’)‏ فلذا لم يعتمدها HSN‏ 
bs‏ (الكردي) freer‏ يعلمٌ بطعن أعلام من الحنفيّة في هذه الحكاية 
ونقلهاء ومع ذلك Saad‏ على التّهويشٍ بها في كتابه ذاك! Glas‏ عليه قول 
(الكوثري) عقب by‏ لهذا الهّذيان عن إمامه: «خاشا أن يقول في حديثِ Cee‏ 
عنده: هذا مَذيان؛ وهو OLD AG‏ في مخاطبيه للئّاسء فكيف يقول هذا في 
مثل هذا الموقف؟! .. وبعدّ استذكارٍ ما في ode‏ من وجوه السُقوط SY‏ 
لحظة أنَّ الهاذي هو من ينيب SLAG)‏ إليه بمثل هذا OES‏ 
Uly‏ عن اثمة الحنفيّة: فليس في 9685 الاحتجاجٌ بهذا الحديثِ في باب 
القّصاص ما day‏ على oS,‏ كما يَدّعيه مَّن لم يدر مآخذ أقوال الفقهاء ومّناطاة 
أحكامهم ؛ bp‏ الحنفيّة بُصحُحونه أيضًا تبمًا لأهل الحديث؛ Cade By‏ إمامهم 
Sf‏ القصاص لا يكون Vp‏ بالسّيف» لأدلّة خاصّة مُقدّمة عندهم في هذا البابب» 
)1( كما في #السئن» له (ا/ اا برقم : ANTS‏ 


.)141//5( «تاريخ يغداد»‎ OD) 

(؟) «سوالات السُلمي للدارتطني» (ص/ OY‏ 
CL)‏ اعلام النبلاء» (16/ (Pet‏ 

)0( انظر «التدكيل» (۱/ OVE‏ 

(5) «تانيب الخطيب» للكوثري (ص/ OVS‏ 


AF 


وهم يُخرّجون حديث الرّضخ: إِمّا على aE‏ أي بنسخ المُْلَة» أو على أنه 
GAN tai Sole‏ 

والمُويف Bt‏ من UI Ess‏ ين بعض المُعاصرين لجهلهم بمناهج 
الأئمّة في ial‏ اذَّعوا OF‏ الحديث فيه إقامة للحدٌ على pale‏ من غير إقامة 
ببّنة سوئ إشارة المقتولة» فتوجهوا بإنكار رواية الحديث التي في غير مَوضِعه 
الأصليٌ من «صحيح البخاري»» وهو كتاب GE‏ وسَّنّعُوا على البخاري ما 
اختارّه في ذلك الموطن من لفظ past‏ للحديث» وألّه يخلو مِن اعترافي القاتل 
بالقتل؟ وتجاهلوا باقي المواضع BH‏ الأخرئ في «صحيجه» التي فيها ذكرٌ هذا 
الاعتراف في fai‏ المتن! 

والباعث GoW‏ لإخراج تلك الرّراية Lait‏ في كتاب الظلاق: عادته في 
ذكره تحت كل باب ما يُتَعلّق به من أحاديث DU‏ يُخرجها مناسبة لتراجمهاء وإذا 
احتاج لحديث منها في باب آخرء Ob‏ يُخرجه فيه مقتصرا على موضع AL‏ 
مله , 

وجملة الاعترافي في الحديث قد 55 البخاريُ في أبواب الحدود» حيث 
OH‏ فيه على الحديث ببابين: باب: «سؤال القاتل Uke‏ يقرّء والإقرار في 
aed‏ وباب: «إذا ST‏ بالقتل مرّة فل به»؛ UB‏ جاء إلى كتاب OHS‏ 

. هناك» واقتصّرٌ على الشَّاهِد منها المتعلّق بموضوع الطلاق‎ Gy Gar 
حنيفة بريء من الهّلعن في هذا الحديث» فضلا عن‎ UI OL والحاصل‎ 


ازدراءه. 


)1( انظر «الميسوط» للسرخسي 7 coubny‏ للمنبجي (۷۱۱/۲)» ons‏ الحقائق شرح. كنز 
٠‏ الدقائق» للريلعي LOAD‏ 
(YD‏ «صحیح البخاري» (1/ 250179 برقم: .)1٤۸۲‏ 
)1( «صحيح البخاري» ۲٥۲۹/7‏ برقم: 2 وانظر أيضا (844/5» باب: ما يذكر في الأشخاص 
والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي). 


At 


الحديث الثاني : 

liga SUD gel!‏ و(جمال PUES‏ إعلالَ أبي حنيفة لِما Gal‏ عليه من 
حديث عبد الله بن عمر AB‏ في رفع اليدين عند الرّكوع والقيام منه» وتقديمه 
dye‏ ابن مسغود لي عليه في قوله: «صلَِّتُ مع BME pl‏ ومع أبي بكرء 

ومع عمرء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التُكبيرة الأولئ في افتتاح اللات . 

وهذه دعوئ غير صحيحة عن الإمام» فليس المّنقول عنه إلا أنّه لم ين 

يَرىْ رفع اليّدينء oly SL‏ الكوفة اقتصروا على ما بَلمّهم من BS‏ 

ابن مسعودٍ ضيه للرّفه 9 ats‏ لازم من عدم عمل العالم Gall‏ تضعيفه 9 

ولكن لم تبلغهم باقى الأحاديث في Td‏ الرّفع ؛ وهذا كاف ws‏ الاعتذار 

لأبي حنيفة عن دعوئ إنكار الحديث في ذلك. 

وفي تقرير هذا المُذر له» يقول ابن تيميّة 

Lhd‏ رفعهما عند الركوع والاعتدال مِن الرّكوع فلم يَعرفه أكثرٌ فقهاءٍ 
الكوفةء Vals‏ هيم اللخعي» وأبي حنيفة» والُوري» وغيرهم. ul,‏ أكثر فقهاء 
الأمصار وعلماء الآثارء eh‏ رفوا ذلك» لِما استفاضت به السنة عن 

.)07 «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (صص/‎ )١( 

20( «نجريد البخاري وسلم؛ (ص/15). 

)1( أخرجه الدارقطني في «سئنه؛ AT)‏ 207 برقم: COUNT‏ والبيهقي في السنن الكبرئ؟ (؟1/ 21١7‏ 
برقم: (VOTE‏ وضكفه الدارقطني قائلًا : «تفرّد به محمد بن جابر وكان ضعيفًا؛ عن حماد؛ عن إبراهيم» 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي AB‏ وهو الصواب». 

(4) يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوئة (1؟/3::0148.. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي 45 لم يرفع 
إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة» والإنسان قد ينسيل» وقد يذهل» وقد خفي عل 
ابن مسعود التّطبيق في الصلاة؛ فكان يصلي وإذا ركع Feb‏ بين يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام» ثم 
إن التطبيق تسخ بعد ذلك» وأمروا بالرُكب» وهذا لم يحفظه ابن مسعودة. 


)0( وهذا الكوثريٌ -وهو المتعب لأبي حنيفةً- قد Deny Sad‏ حديث ابن عمرء انظر «التنكيل» 
(VV)‏ 1 


Ao 


eS‏ كالأوزاعيٌ» Gilly‏ وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي عبيد» وهر 
إحدى الرّوايتين عن OUD‏ 
الحديث الّالث: 

ما Gall‏ عليه DEM‏ من حديثٍ زيدٍ بن ثابت ad‏ «أنَّ رسول الله BE‏ 
وش في Our a‏ في أن باع بخرصها Pk‏ 

فقد رَعَم (الكردئ) OF‏ هذا الحديث مَرويٌ من طريق زيد بن ثابت Be‏ 
وحدهء وأنَّ ie Ob‏ وأصحابه ردُوا ذلك الخبرّء BY‏ مُخالف للقياس» إذ هو 
مِن الأموال ETI‏ يجوز Wee VY)‏ بيثل» ويحرّم فيه ربا القَضل» وفي Bah‏ 
بالخرص Eas‏ الرّباء وشبهة الرّبا تعمل كالرّباء فتُوجب tee rN‏ 

وحديث التّرخيص في العرايا -علئ نقيض ما اذَّعام- لم يُنفرد به زيد بن 
ثابت» بل هو ثابتٌ عن أبي هريرة OUT‏ وغيرهما ys‏ أصحاب التي يو“ . 

ثم OL‏ أبا dine‏ لم Shy‏ الحديث لمخالفيه SL‏ والسنة المشهورةً -كما 
هي دعوئ (محمّد أبو زهرة» Lal‏ فهذا التلحاوي وهو الاعلم بالمَنقولٍ عن 


(۱) «مجمرع الفتاوئ» (۲۲/ )۲٤۲۸-۲٤۷‏ بتصرف. 

OD‏ العرايا: جمع aye‏ الأضل Gb‏ أنه إذا عرض التّخل علئ بيع USE‏ عريت مِنْهَا نَخْلّة أي مزلت عن 
المساومة DLO as‏ عرية أي معراة من البيع» والمقصود بها: بيع الرُطب في رؤوس النخل خرصاء 
بالتمر على وجه الأرض كبلاء فيما دون خمسة أوسق» لمن به حاجة إلى أكل الرطب» ولا ثمن معه 
مثلا؛ وانظر #تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي (ص/4١1),‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ك: البيؤج» باب: تفسير العراياء برقم: CTA‏ ومسلم (ك: البيوع» باب: تحريم 
بيع الرطب بالتمر» برقم: SOTA‏ 

(1) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/١٥).‏ 

)0( أخرجه عنه أحمد في «المسندة (برقم: VITO‏ وصبځحه ابن حبان في #صحيحه) (۱۱/ ۲۳۷۹ 
برقم : (OO‏ وعن غیره. 

(1) نقله بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله BB‏ في «صحيح مسلم؟ (ك: البيوع» باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر غلا في العراياء برقم: +194). 

(۷) في ats‏ «أبو حنيفة» (ص/ ۳۲۷) حين ادع أن أبا حنيفة وأصحابه 155 هذا الحديث لمشالفته للكتاب 
أو السنة المشهورة. 


A 


أبي حنيفة ومَذهبه يقول: «جاءت هذه الآثار عن رسول الله BE‏ وتّواترت في 
Lee‏ في بيع Welds ULSI‏ أهل العلم جميماء ولم يختلفوا في صحة مَجيئهاء 
وتنازعوا Ortggt‏ 

فالتاويل Zyl‏ للحديث هو مَحلٌ الخلاف بين أبي Lage‏ والفقهاء 
لا eke‏ حيث Gy‏ الخنفيّة بالحديث إلى مَعنئ Moke ny gill poll‏ وهو 
ما زال في رؤوس التخل» ثم axle‏ عن هته لتَحوّجه من دخول الموهوب له 
ot‏ أو لنحو ذلك فیباح له أن BH Chad‏ بحَرْصِه تمرًا. 

واستبعدٌ أبو حنيفة أن يكون المُراد بالعرايا فيه بِيمُ SESS‏ على رؤوس 
MLSS UL Jai‏ فردٌ أن يكون معنئ Gant Ut‏ هنا داخلًا في البيوع» 
بل في gee‏ الهبّة» توفيقًا منه بين هذا الحديثِ وحديث el‏ عن OO‏ 

ولا شك أنَّ هذا الاويل ds‏ ين أبي حنيفةً فرج عن تصحيجه الّبر. 
الحديث الرّابع 

عن أبي هريرة ب عن BB I‏ فال: «لا Old‏ الإبلَ ally‏ فمن 
ابتاعها بعد alps‏ بخير EEN‏ بعد أن يحتلبها: إن شاءً Lad‏ وإن شاء رَدّها 
وصاعَ تمر . 


فقد نسب (الكردي) إلي أبي حنيفة الإعراضّ عن هذا الحديثِ” 2 وايُبرّر 


(۱) «شرح معاني الآثاره للطحاوي (6/ ,)۳١‏ 

0( انظر اشر «شرح gle‏ الآثار» للطحاوي )69/8 و«المبسوط؟ للسرخسي (۱۹۳/۱۲). 

(۳) الذي فيه بيع ol‏ بالتّمر Let‏ انظر «شرح معاني GUYS‏ للطحاري )8( CCTV‏ وافتح القدير؛ 
لابن الهمام (/١۳۸)ء‏ وافتح الباري؟ لابن حجر ATMEL‏ 

ole )4(‏ وزنٍ 5D‏ من النّصرية: وهي الجمع والشّدء ومعناها في الحديث حيس اللبن في ضروم 
الأنعام باع كذلك فيغتر بها المشتري» انظر «مشارق الأنواره (41/5). 

)0( أخرجه البخاري (ك: البيوع» باب: باب النهي GLU‏ أن لا يحفل الإبلء والبقر والغنم وكل محفلة 
برقم: 205041 ومسلم (ك: البيوع» بابك حكم بيع المصراقف برقم: .)١1914‏ 

)1( نسب هذا القول إلى أبي حنيفة أيضًا محمد أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص/ ۳۲۷). 


AY 


فخرٌ الإسلام البزدوي الحنفئُ pre‏ اعتمادٍ GLEN!‏ هذا الخبّرٌ بأنّه مُخالف 
للقواعدٍ Ot poy‏ 

والحديث لم يُتفرّد به أبو هريرة -كما أوهمه (الكردي) في مَعرض كلامه- 
بل رواه معه ابن عمرء وأنس» وعمرو بن عوف» وأفتئ بمُوجبه ابن مسعود 
وأبو هريرة» ولا مُخالف لهؤلاء مِن الصّحابة» وقال به من Geel‏ ومّن بعدهم 
من لا Spat‏ عددّاء وبظاهره JEL‏ جمهور الفقهاء . 

ثمّ الأحناف أنفسُهم لم يتّفقوا على ترك العمل بهء فقد SEE‏ به زُفْر 
وأبو يوسف في Maly,‏ 1 

وما tf‏ عن أبي die‏ تركه لهذا لحديث» فهو يِن جهة العمل بظاهره 
لا غیر» وقد حکی ابن عبد البرٌ عن بعض أصحابه أنَّ مُستند تركه fed‏ به كوه 





الحديث الخامس: 
أخرجٌ OE‏ عن أبي هريرة a‏ فال: قال رسول الله 5B‏ أدركٌ 
ماله a‏ عند رجل -أو إنسان- قد افلس فهو GEV‏ به ين ha‏ 


COU ye) «نحو تفعيل نقد متن الحديث»‎ )١( 

(؟) انظر «فتح الباري؟ لابن حجر (777-7714/4): وما JE‏ في «العُتبية؛ عن مالك رد هذا الحديث قد 
أنكره عنه ابن عبد SH‏ في «التمهيد» )۲١۳/٠۸(‏ قال: «هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه 
ابن القاسم»: يعني أخذه بحديث المصراة. 

(*) انظر «فتح القدير» لابن الهمام (5/ CE‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (01/5), 

(4) «التمهيد؛ لابن عبد البر .)۲١٠/۷۸(‏ . 

)0( «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)۱۹/٤(‏ 

OD‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: إذا وجد ماله عند مفلس 
في البيم» والقرضن والوديعة فهو أحق بهء برقم: ۲۲۷۲)ء ومسلم في (ك: المساقاة» باب: باب من 
أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله: الرجرع فيه» برقم: 004 


MAA 


قال الكرديٌ: 5599 أبو حنيفة الحديث المَروي عن أبي هريرة وحديف أن 
رسول الله BE‏ قال ..» وذكر الحديث”' ؛ وتّبعه على هذه الدّعوئ (جمال 

MES 

ولم يرذ عن أبي حنيفة التّنصيصٌ على رد الحديث» LoS‏ الوارد ace‏ 

وأصحابه تأويله وذلك أن الحديث عندهم يحتملٌ مَعْنَيين : 

المعنى الأوّل: أن يكون استردادٌ هذا المالٍ بعد أن انتقلت le‏ إلى الذي 
أفلسّ tha‏ فهذا المعنئ مَردودٌ عندهمء لأنّها لم UE‏ في ملكيّة البائع Soi fe‏ 
له استرجاعٌها ١ Wythe‏ 

والمعنئ الكّاني: أنَّ المُفْلسَ لم HLS‏ ذلك DLS‏ أصلاء فقد جاء فيه 
قوله: «.. فأصابّ fey‏ مالّه بعييه»» وإنّما SLs‏ بعينه as‏ على المَغصورب 
والعواري والوّدائع وما أشبه ذلك» فذلك Aa SL‏ فهو jot‏ به من سائر 
العُرمَاء؛ أمّا المَبيم : فلم Seb‏ بالبيع مِن أموالِه حقيقةً! وكان حمل الكلام على 

الحقيقة أولك9 , . 1 

وهذا المعنول هو المُراد عند الحَنفيّةِ ِن حديث أبي هريرة AB‏ توفيقًا منهم 
بينه وقواعدٍ الباب وباقي الآثارٍ فيه ؛ Gls‏ بذا بأنّهم يُصسّحون الحديتٌ بدليل 

تأويله. 

(OE «نحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/‎ )١( 

(؟) «تجريد البخاري وسلم؛ (ص/17). 

)1( وهو ما ذهب إليه محمّد بن الحسن dele‏ صاجبّي أبي حنيفة- في كتابه «الحججة على أهل المدينة» 
(1/1): وانظر «شرح معائي GUY‏ للطحاوي (4/ (V0‏ و«الغرّة المنيفة» لأبي حفص الغزنوي 
(ص/99). 

(4) ين الأحاديث التي يحتجون بها في هذا الباب مما يعضد المعنى الثاني للحديث دون الأول: ما ذكره 
البدر العيني في «البناية شرح الهداية» )۱۲۸/١١(‏ قال: 
«أبو هريرة ذه روئ أيضًا عن I‏ ب قال: «أيُّما رجل باع سلعةً فأدركها عند رجل قد افلس فهر 
ماله بين غرمائه»» أخرجه الدارقطني» فاختلفت الرّواية» وذلك يوجب Cay‏ في الحديث على ما عرف. 
FE ob‏ في إسناده ابن calle‏ وهو ضعيف! Ei‏ قد وثّقه أحمدء وقد احتج بالحديث SUA‏ 
والرّازي ٠‏ 3 


584 


بيد أن المعنئ gil IGM‏ استبعدوه» قد جاء الأكيد عليه في ألفاظ أخرئ 
صحيحةٍ للحديث Shy‏ فيها لفظ (البيع) صراحةٌء بمعنى أنَّ Ge ERO‏ من البائع 
إلى مُلكِ المُشتري الغارم حقيقةء Gals‏ ابي ل للبائع أن Sead‏ تملّكه بعينه إذا 
أفلّس og LAU‏ كما في قوله يك مثلًا: «أيمًا رجلي باع Gul Ls‏ الذي 
ate‏ منه» ولم pads‏ الذي BL‏ بون ثمنه AEB AEE‏ بعينهء فهو احق به . 

وظنّي بأبي حنيفةً أن لو وقت على مثل هذه الرّواياتِ الصحيجة سندّاء 
والصّريحة دلالةٌ على هذا المعنول» Sb DD‏ الآخر ولأذعَنَ I‏ به #3 دونما 
25,5 وهذا Soe‏ ما Goll cb‏ بإمامه؛ فبعد أن رَجِمّ (gE‏ عن القولٍ 
بتَذهبٍ إمايه أبي lize‏ في هذه المسألة؛ قال في تقرير له aha‏ مثالا ed‏ 
اجرد God‏ وترك Cae‏ للأشياخ: 

«.. وقد كلا نقول في هذا الحديث: 8 قول رسول BEAN‏ فيه: 
«.. فوججد رجلٌ مالّه بعييه»: أنَّ ذلك قد يحتملٌ أن يكون Lat‏ به الودائع 
والعَواري: وأشباههما الي a‏ واجدها HE‏ فيهاء ليست الأشياء المبيعات الي 
ليست لواجيها Lely cite‏ هي أشياء قد كانت له» فزالَ مُلكه عنهاء كما يقول 
أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. 

وقد كان بعض الئاس ode‏ يذهب في ذلك مَذهب مالك ومن تابعه» علئ 
قوله في ذلك» يحتجٌ علينا في ذلك" وكُنًا لا نرئ ذلك JERS‏ علينا في 
خلافنا إيّاه الذي ذكرناء: لانقطاع هذا الحديث ..2. 


= فإن قلتَ: قال الدّارقطني: لا يثبت هذا الحديث عن gall‏ مسنداء وإنما هو مرسل! LUE‏ المرسل 
عندنا Mine‏ 0 

ore (1)‏ أبو داود في #سئنه؛ (ك: البيوع. باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 
برقم: (TONY‏ والدارقطني في «سننه» (برقم: 0479617 والبيهقي في «سئن الکبرئ» VARMA LY)‏ 
وصحّحه ابن التُركماني في الجوهر النقي؟ (1/ ۷٤)ء‏ والالباني في «إرواء الغلیل» /٥(‏ ۲۷۲). 

(؟) وذكرٌَ الحديتٌ بلفظه الآخر: اّما رجل باع متاعًا te,‏ 
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ثم ol Sal‏ استدرَكٌ علئ ما كان قاله ABT‏ بما حُدّث به مِن هذا الحديثٍ 
مَوصولا من LI‏ فقال: «.. fg‏ بذلك هذا الحديث في قلوبناء لمّا اتل 
لنا إسناده عن رسول الله BB‏ كما قد ذكرنا .. فلم يّسّع عندنا جلاف هذا 
الحديث لين Lis call‏ عليه مِن هذه الوجوو المَقَبولة خلافه» ورجعنا في هذه 
المعائي المَرويّة فيه إلى ما كان GUL‏ يقولّه فيهاء وعَذَّرنا ULE of‏ في خلافه 
إيّاهاء LEY‏ كان ذلك منه لأنّها لم peal‏ به هذا الانُصالء ولو LE‏ به هذا 
الانّصالء وقامّت عنده كمثل ما قامت عندنا: لما خالَقَّهاء ولرَّجَع إليها وقال 
Oly‏ 0 
الحديث السادس: 

أخرج old‏ عن أبي' جحيفة قال: قلت لعليّ ae‏ هل عندكم شيءٌ من 
eo‏ إل ما. في كتاب الله؟ قال: «لا eal 3 EAN Gh oily‏ ما أعلمه 
إلا فهمًا يُعطيه الله رجلا في القرآن» وا ل :.وما في 
الصّحيفة؟ قال: «الغقلء وفكاك الأسيرء وان لا بُقتل مسلم بکافر a‏ 

قال (محمّد الغزاليُ): «أبو حنيفة bod‏ أن من قَائَلّنا ِن أفرادٍ SUSI‏ 
قاتلناه» Js op‏ فإلئ حيث ul cod‏ مَن له ذِمَّة dyes‏ فقاتِله gaia‏ منه» ومن 
نَم Gals‏ حديتٌ: الا بُقكل مسلمٌ في كافر». مع the‏ سنده» لان المَتن مُعلول 
بمخالفيه OU a Gal‏ 

قلت : لم يَرفْض أبو حنيفة هذا الحديث ولا أَعَلَّ متنّه بمخالفة القرآن كما 
ادع ee ILI‏ وإنّما حملّه أبو حنيفة وأصحابه على السّياق الآخر لحديث 
علي abe‏ «. .لا Saye a‏ بكافرء ولا ذو عهِدٍ في Ob Pudge‏ هذه الرّواية 
)١(‏ «شرح مشكل الآثار» (۱۹-۱۷/۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: الديات» باب: لا يقتل مسلم بكافر» رقم: .)14٠١‏ 
EAS )۳(‏ النبوية بين Jal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/٤۲-٠٠).‏ 


(4) أخرجه yf‏ داود في (ك: الديات» باب: باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم:١457)»‏ والنسائي في 
(ك: القسامة» باب القود بين الأخرار والمماليك في النفس» رقم: 4750) بإسناد صحيح . 
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ol‏ من الأولئء وهي عندهم على «التّقديم EB,‏ في المعنئ: أي لا يُقتل 
Say‏ ولا ذو dee‏ في عهده بكافر؛ فيكون الكافر المُراد بذلك هو: الكافر غير 
ذي العَهده . ١‏ ‘ 

فالمُرأد -إذن- بالكافر: الخربي» لأنَّ الكافر عندهم مت أطلقء يتصرف 
إل الحربئ UE be‏ فصَرّفوا الحديث إليه» توفيمًا بينه وبين عمومات القرآن» 
وما رر أيضًا من آثارٍ في هذا الباب» كحديث جابر وه : ان الي كله كاد 
ghd UL‏ وقال: انا احق من وَفی نميو . 

فهذه جملةٌ الأحاديث المشهورة التي edt‏ على أبي Lie‏ إنكارهاء وهي 
في الصحيحين» أو أحدهماء قد لاحت diel,‏ عن دعوئ IS‏ متونهاء ولله 
الحمد. 


الفرع الثّاني: عدم صحة المَقولة Upc‏ إلى أبي حنيفة في عرض 
الحديث على القرآن. 

ولا يصح استدلال المُعاصرين بما OE‏ إلى أبي حنيفة في كتاب «العالم 
والمُتعلّم» مِن تفرير طويل في ضرورة عرض الأحاديثِ على القرآنء SES SB‏ 
مطعون التّسبةٍ إليه”" , 

ومَعلومٌ تعظيم أبي حنيفة ليه للحديث النْبويّ واحتجاجه ca‏ بل «أصحاب 
أبي حنيفة مُجمعون على Cade OF‏ أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أؤلى من 


() شرح مشكل GUY‏ للطخاوي (۲۷۷/۳). 

)1( «الحجة على Jal‏ المدينة» لمحمد بن الحسن (۳۳۹/6)ء وانظر «بدائع الصنائم» للكاساني (۷/ COPY‏ 
و«الاختيار لتعليل المخثار» لاني الفضل الحنفي (٥/۲۷)ء cally‏ القدير؛ للكمال ابن الهسام 
ONAN)‏ 

(۴) ذكره pull‏ في «فهرسته» )0 / (VON‏ وحاجي خليفة في «كشفب الظنون» (۲/ VET‏ وقد درس محمد 
الخميس في كتابه «أصول الدّين عند الإمام أبي حنيفة» (ص/41١)‏ نسبته إل الإمام أبي حنيفة » وحص 
إل عدم ثبؤته إسناديًا عنهء وإنّما عي أمال وأقوال ججمعت ونسبت إليه فيما بعد لا تُدرئ صشتها . 
ومن ثم يخطئ من يعتمد على الكتاب لنسبة مذهب إلى أبي حنيفة» كما فعله علي الخضر في رسالته 
"الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدئينة (ص/ 491-1499). 


547 


القياس Nl Sly‏ وعلئ ذلك بَنى مَذهبّه؛ِ كما Late pAb‏ القهقهةٍ -مع ضعفه- 
علي القياس HUST,‏ وإن كان قد خولِف من الجمهور في منيه تخصيصض 
الآحاد fs‏ القرآن» لاعتباره إيّاه ply as‏ عنده لا ينسخ OP gala‏ 

UL,‏ تلك القواعد التي يوردها بعض الحنفيّة فهي مِن اختراع عيسئ بن 
أبان POY VS)‏ فهو من heal‏ لوجوب عرض الصّحاح على al, Pola‏ 
37 منها فيما نَعُمٌ به البَلوئ» وقام باستخلاص ما يُؤيّد ذلك من بعض فتاوئ 
أبي lize‏ وصَاحِبَّيه أبي يوسف ومحمّد الشَّيباني» «وهو DAS‏ عليه» وعلئ 
أبي يوسف ومحمّدء فلم LE‏ ذلك أحدٌ منهم HOES‏ ومع ذلك el‏ بها بعض 
الحنفيّة كأبي الحسن الكرخي . 

Nady‏ نكون قد أنهينا ما يُتعلّق بأبي حنيفة؛ وعلئ نفس هذا المَهيع نمشي 
في تفص ما نسب إلى مالكِ من call‏ في بعض أحاديث «الصحيحين»» 


فنقول: 


,)1١/١1( «إعلام الموقعين»‎ a) 

)1( انظر تفصيل الأدلة الفريقين في «إرشاد الفحول» للشوكاني .)41//1١(‏ 7 

rece )5(‏ بن أبان بن Te‏ قاض من كبار الحنفية» كان عفيفاء وسريعا بإنفاذ.الحكم» وولي ال القضاء 
بالبصرة عشر سنين؛ سن كتبه (إثبات القياس) و(الجامع في الفقه)» توفي سنة (١۲۲ه)ء‏ انظر «الجواهر 
.)1١14/١( alt‏ 

)4( انظر «المعتمدة لأبي الحسين البصري .)184/1١(‏ 

)0( «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص/۷٠٠).‏ 

LAPP) انظر «المبسوط؛ للسرخسي (854/1-/339) و«كشف الأسرارة للعلاء البخاري‎ CO) 
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القطلب الثاني 
دراسة ما أعلّه مالك بن انس (ت (IVE‏ وهو ف «الضّحيحين» 


الحديث الأوّل: 

روئ OLLI‏ من طريتي مالكِ نفسِهء عن أبي OUD‏ عن الأعرج» عن 
أبي هريرة طبه قال: إن رسول الله a‏ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكمء 
فليغسله Oe‏ 

فقد نقلّ Pig SN)‏ و(جمال UE‏ عن أبي إسحاق الشاطبي CAVA)‏ 
,5 مالك لهذا الحديث“؛ وذلك OF‏ تلميذه Sol‏ القاسم (ت91١ه)‏ سُئِل عنه: 
«هل كان Syd‏ بغسل الإناءِ Ge‏ مرَاتِ إذا ولغ CASI‏ في الإناءِ في OL‏ وفي 
الماء؟ فقال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث» وما أدري ما حقيقنّه» قال: 
وكأنه كان يَرئْ أنَّ als CIS‏ ِن al‏ البيتِ» وليس كغيره من السباع . 
OE,‏ 


وكان يقول: إن كان Lory‏ ففي الماء وحده» وكان يضعفه . 


() أخرجه البخاري في (ك: الوضوء» باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسانء برقم: 0017/7 ومسنلم في 
(ك: الطهارة» باب: حکم ولو الکلب» برقم: ۲۷۹). 

() «تفعيل نقد متن الحديث؟ (ص/ (OV‏ 

(۳) #تجريد البخاري وسلم؛ (ص/۱۷). 

)4( «الموافقات» للشاطبي fry‏ 4 

.)١١١ /١( «المدونةه‎ (0) 
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قلت: ليس في كلام gal‏ القاسم 35 مَالكِ للحديثء بل CHL‏ عنه كما في 
بعض الرّواياتِ تصحيحُه إبّاه؛ إنّما الخلاف عن مالكِ في وجه تأويله؛ لما في 
ظاهره من إشكال على بعض الأصول. 

ومر ذلك: إلى SF‏ الحديث دَنَّ علئ وجوب غسل الإناء ِن ولوغ الكلب 
va‏ ومقتشيل هذا أن aus‏ لَجس والقرآن دل عل جل صيدٍ الكلب» بدون 
غسل موضع asd‏ مع أنَّ BLA ated‏ بالحيوان المَصِيدء ومُقتضئ هذا أن 
ow‏ الكلب طاهر. 

ا alt‏ بقوله: Yo‏ أدري ما حقيقته .. يُؤكل 

م فكيف یکره Oggi‏ 

من هنا جاءت رواية ابن القاسم عنه بطهارة سُوْرٍ الكلب» Ee‏ يعني jt‏ 
الحكم الذي لم ABU‏ به مالك ين الحديث: هو نجاسة الكلب فقط -علئ 
المشهورٍ يِن قوله- لا أله يدكر الحديث؛ بل يأخذ بالغسل فيه على وجو 
الاستحباب» وأمًا الأمرٌ atte‏ القسلاتِ Gand Le‏ عنده PSY‏ 

يقول ابن رُشد الجدٌ: «واختلّف قول مالك في الحديثِ الواردٍ في الكلب» 

ره dle‏ عل عمويه في جميع الكلاب» ay‏ رآه في الكلب الَّذْي لم يُؤذن في 

الّخاذه» وتفرقة ابن الماجشون بين GAN‏ والحضريّ Pe Ob‏ 

فيظهر جليًا ين أقوالٍ WL‏ وأصحابه VLE‏ من LS]‏ الحديث° 
والاختلاف بينهم كامن في تحديدٍ المسلك الأرج جح ou‏ ما يبدو من تعارض بينه 
وبين آية صيدٍ الكلب» وهذا -لا شلكَّ- Ep‏ عن قولهم hua‏ 
)١(‏ «المدونة» (1137/1), 
(؟) يقول ابن عبد البر في «الاستذكار» (507/1): «مذهب مالك عند أصحابه اليوم: SL‏ الكلب طاهرء وأ 

الإناء يُغسل منه سبمًا cle‏ ولا يُهرق شيء مما ولخ فيه غير الماء وحدهء ليسارة مثولته». 

)7( «المقدمات الممهدات» 2»)49/١(‏ وانظر «الجامم؟ لابن يونس الصقلي /١(‏ ۸۷). 


)8( وقد نقل الخلاف في هذه المسألة عن مالك أيضًا: القاسم بن سلام (ت114ه) في كتابه «الطهوره 
(ص/ TV‏ ولم يذكر عنه Vi‏ بتضعيفي الحديث فيها . 
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لكن يبقئ الإشكالٌ فيما نقله ابن القاسم عن مالكِ قوله عنه: «.. وكان 
Matha!‏ وبها CEE‏ مَن نَسبَ إلى ab UL‏ في الحديث؛ ومن يُقَلَّب كُتَب 
مُحقّقي المالكيّة» dey‏ جمهورّهم يَدفعون هذا المعنى المُتبادر إل بعض الأذهان 
أن يكون مُرادًا لإمامهم. 

dee is 3‏ هذا eau‏ في قول القاضي عياض (ت5 64ه): «الأشبة عندي ol‏ 
يُرِيدَ به الوجوبء كما لحا إليه (bea Bl‏ ويدلٌ عليه: تخصيصّه (الماء) بذلك» 
pa al,‏ إراقة اليم ولا حمبّة لمن GS ai) dU‏ الحديتٌ بقوله: 
«ولا أدري ما dads‏ فليس في هذا ما )0035 ولعلّ المُراد: ما حقيقةٌ مُعناه» 
WLS,‏ في هذه Gala‏ 

gly‏ عمران الفاسئ MEETS)‏ وإن د حى إلى احتمالٍ قصدٍ مالك بتلك 
العبارة تضعيف الحديث Chee‏ فقد Sl ed‏ رشدٍ Sa‏ (ت٠۲٠ه)‏ فى هذا 
الاحتمالٍ ١ dat,‏ 

els‏ أن Oc‏ نرك مالكِ EU‏ بظاهر هذا الخبرٍ راجمٌ لما تَقرّر عنده 
ن ظهارة lal‏ الكلي في ظاهر Oa‏ لکن لم يُختلّف عنه أله يقول 
el Jet Hey ty‏ الماء لهذا الحديث Sty‏ -كما أشرنا إليه- وهو عنده 
os‏ لاعتباره مخالفة ظاهره للأصل القرآنيٌ» فكان بمثابةٍ الصَّارِف للأمرٍ ot‏ 
Lie Nl ae‏ ان 


)1( «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض السبتي (40-98/1). 

)1( ولعله اول من far‏ احتمال تقصد' تضعيف مالك للحديث احتمالًا واردًا عل le OAS‏ 5 وقفتٌ ade‏ 
كما في «الجامع لمسائل المدونة (AO AN)‏ لابن يونس» وهو من أعلام فقهاء المالكية في المغرب» انظر 
ترجمته في eth‏ أعلام النبلاء؛ للذهبي /1V)‏ 046)؛ Willey‏ لابن بشكوال /١(‏ 0۷۷). 

)1( كما نقله عنه ابن يونس في «الجامع لمساثل المدونةه HAVIN)‏ 

(4) «المقدّمات الممهّدات؟ لابن رشد (AVN)‏ وقد ذكر احتمال تضعيف مالك الحديث غيره من أعلام 
المذهب» لكن أبطلوه» كخويز منداد في «الجامع؟ لابن يونس (1/ 086 والباجي في «المنتقئ» 
CTA)‏ وأبي بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» EPP)‏ 

)0( «الموائقات؛ (۴۱/۳). 

(1) انظر «المنتقيل» للباجي ٠.)۷۳/١(‏ 
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وفي تقريرٍ هذا الموقف من مالك يقول أبو العبّاس اليَرُلِيتي -المشهور 
بخلُولو- (تبعد ١۸۹ه): Ul‏ مسألة الولوغ: فلم يُسقِط فيه العمل بالخبرء 
بل Jos‏ الأمرّ فيه على اللّدب» لمُعارضته LAU‏ فهو مِن باب الجمع بين 
الدَّليلينَء لا ge‏ باب تقديم القياس”". 


الحديث الثَّانى: 

أخرج ota ft‏ يِن حديث ابن عمر OF ae‏ رسول الله i‏ قال: 
«المُتبَايمان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحيه» ما لم يُتفرّقاء إلا بيع 
الخيار»9 , 

es.‏ ابن القاسم عن شيخه مالك قوله: fos Qn‏ فإذا LEST‏ البيم 
بالكلام» وجب البيع» ولم يكن لأحديهما أن feral‏ مما قد Praag‏ 

وبيان المخالفة عند مالك في هذا: Geld as‏ البيع على الجهالة» وهذا 
الحديث قد أثبتَ خيارٌ المجلس» والمَجلسٌ مَجِهولُ ASSN‏ يِن وجهة نَظرٍ مالكٍ» ٠‏ 
وعليه قال عَقّب الحديث: اليسّ لهذا عندنا cody pes de‏ ولا Sab‏ رن به 


ag 


يقول الشّاطبي في شرح هذا عن مالكٍ: «.. إشارةٌ إلى OF‏ المجلس 
مَجهول LS‏ ولو LT byt‏ الخيارَ مُدَّهَ مجهولةً JES‏ إجمامًا؛ فكيف Cath‏ 


)١(‏ المقصود بالقياس هنا: القواعد والأصول المقررة شرعًاء لا القياس بمفهومه الأصولي» وهو إطلاق 
مستعمل عند كثير سن العلماءء انظر «أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» dead‏ الرعمن الشعلان 
.(VAT/D‏ 

HOTT «التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو (ص/‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحهة» منها في (ك: البيوع؛ باب: البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء برقم: UOTE‏ ومسلم في (ك: البيوعء باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» 
برقم: 19871),. 

(4) «المدونةه (۲۲۲/۳)ء وانظر UB SI‏ (ك: البيوع» باب: بيع الخيار» .)1۷١/١‏ 

)0( «المدونة» (۲۲۲/۳)» وانظر «الموثّلاً» (ك: البيوع» باب: بيع الخيار» .)1۷١/۲‏ 


4Y 


OB فقد رَجَع إلى أصل إجماعيٌ؛ وأيضًا‎ OE BY Bt حكمٌ لا يجوز‎ Eh 
Pegg وهي تُعارض هذا الحديث‎ abd قاعدة الغَرّر والجهالة‎ 
Sab مِن هذا الكلام للشَّاطبِيَء أنَّ مالگا‎ PUES فتوهّمَ (الكردي) و(جمال‎ 
al أراد به‎ Lady في صِحََةٍ هذا الحديث! وليس في عبارة الشَّاطِبِيَ ما يُفيد ذلك‎ 
لو كان هذا أمرًا مَعمولًا به» لتشاغل النّاس بتحديدٍ هذا المجلس» وتوقيتٍ لزوم‎ 
Oras 
أب بي ذئب (ت168م) أن‎ gh على مالكِ في هذا الحديث قديم» بل‎ Labatt, 1 
فتصدّئ له‎ ta cape Vy Cg قال في مالك حين بلغه تركه له:‎ 


أحمد بن حنبل GOVE)‏ بقوله: «مَالكُ لم يرد الحديتٌ» ولكن SHU‏ على غير 
ذلك . 


هذا؛ وليس في أصحاب GUL‏ مَّن يطعن في ثبوتٍ الحديث» arty‏ 


مُدافعاتهم لظاهره لا يخر عن مَسْلَكين ul:‏ القول ٤ Vases‏ أو تأويله على 
معني الافتراتي بالأقوالء Oly‏ المُتَبايعين فيه بعلن OO agit‏ 


ALO هذا النص اقتبه الشاطبي إلى هنا من كلام ابن العربي في كتابه «القس؛ (ص/‎ )١( 

.)۱۹۷ /۳( «المرافقات»‎ )١( 
Wal ta ليت‎ CA تحول دون العمل بالحديث عند المالكيّة: قوله تعالك:‎ bY وين أظهرٍ‎ 
والعقد هو الإيجاب والقبولء والأمر على الوجوب» وخيار المجلس يوجب‎ LY FRU سرد‎ 
1 ما لم يفترقا.‎ fil عندهم أن يرجعَ في البيع بعد ما‎ BY ترك الوفاء بالعقد,‎ 
المقودء مثل‎ Le aol St معاوضة» فلم يكن لخيارٍ المجلي فيه‎ die قالوا:‎ oe: القياس:‎ UT, 
التُكاح» والكتابةء والخلع» والرّهون؛ والصّلح على دم العَمد.‎ 

(؟) «تجريد البخاري وسلم» (ص/ OV‏ 

(4) «شرح التلقين» للمازري .)٥۲۲/۲(‏ 

)0( «المعرفة والتاريخ» للفسوي (381/1). 

)1( انظر «العقدمات الممهدات ALIN)‏ وأشار المازري في «شرح yall‏ (011/1) أن مالا UT‏ إلى 
هذه الطريقة في «المرظا (ك: البيوعء باب: بيع الخيار» 019/1/5). 

(۷) انظر #التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض OTITIS)‏ وابداية المجتهد؟ (۱۸۸/۳). 


4A 


يقول المَازَّرِئُ Coote)‏ «وقد GLE‏ أصحاينا هاتين الطريقتين CO.‏ 

علئ OF‏ المَازريّ Dart‏ على مخالفة أساطين مَذهبه في موقفِهم من العمل 
بظاهر الحديث» فكان يقول: «الإنصاف يَّمنع مِن أن يكون AG‏ حكم مَسألةٍ ts‏ 
Zc‏ يل من كلام أورّده مُختضًا بهاء WLS‏ حُكمُها من كلام آخرّ قصدّه بيانَ 
مَعانٍ Gf‏ لا تدخل هذه المسألة فيها إلا بحكم العرض» أو الاثّفاقي» أو دعو 
عموم LG‏ ادُعاؤٌه. وجِميعٌ ما أوردناه عن أصحاب هذه الظريقة هذا شأثهم 
Mus‏ 

SGT,‏ منه موقف gol‏ رشي الحفيد (ت٠٠٠ه)‏ من ترك أئمّته للعمل بظاهر 
هذا الحديثء حيث قال: Gl‏ أصحابٌ مالك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر 
سَمعيّة» وعلئ القياس؛ فلمًا قيل لهم: OL‏ الشواهر التي Opti’‏ بها يُخصّصها 
الحديث المذكور» فلم يبق لكم في مقابلةٍ الحديثٍ VY‏ القياس» فيلرّمُكم على هذا 
أن تكونوا te‏ يَرئ تغليب القاس على TY‏ وذلك مَذهبٌ مَهجورٌ عند 
Bu‏ . . ؛ فأجابوا عن ذلك: SL‏ هذا ليس يِن باب 35 الحديث بالقياس 
ولا od‏ وإنّما هو ین باب تأويله وصَرفه عن Pha al‏ 


الحديث AS‏ 
أخرج الشَّيخَان من حديث عائشة ot‏ أن رسول الله BB‏ قال : «مّن ماك 
وعليه fle flee‏ عنه وَل“ . 
(۱) «شرح التلقين» للمازري COVV/Y)‏ 
(0) شرح التلقين» CoE /Y)‏ 
(۳) «بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد (7/ 1۸۸). 


(4) أخرجه البخاري في (ك: الصوم» باب: من مات وعليه صومء برقم: 4)١407‏ ومسلم (ك: الصيام 
باب: قضاء الصيام عن الميت» برقم: 011419. 
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وأخرج مسلم من حديث ابن عباس cae‏ أنَّ رجلا جاء إلى النّبي BG‏ 
فقال: يا رسول ol Bf cab‏ مائت» وعليها صومٌ شهرء aa‏ عنها؟ فقال: 
«لو Sis‏ علئ آمك دَيْنّء انت قاضيه عنها؟؟ قال: نعمء قال: «فدَينُ الله GEN‏ 
أن egal‏ 

فهذان -كالحديث السّابق- توم (الكردئ) و(جمال CEM‏ م من كلام 
elegy WL St bus‏ لمنافاتهما للاصل القرآني Shy Bah 8 SAD YH‏ 
ری BBN‏ + . 

وبالرُجوع إلى كلام مالكِ نفيه» نجده يذكر في هذا الباب EG‏ عن 
ابن عمر 5ه de‏ فيه: هل يَصوم LEN‏ عن أححدء أو Lead‏ أحَدٌ عن أخد؟ 
فقال: Let tyes Yo‏ عن sel‏ ولا Let Lat‏ عن أحي»©؛ فقال مَالك: 
Ling‏ أمرٌ مُجتّمع عليه عندنا»" . 
فأين ذكرٌ حديثِ عائشة أو ابن عبّاس في كلام مالكِ؟! غايةٌ ما في Al‏ 


.)١١48 رواه مسلم في (ك؛ الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم:‎ )١( 

god (1)‏ تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ COA‏ 

(۳) «تجريد البخاري foley‏ (صر/18)» وزاد SE GSN‏ أحمد بن حنبل استنكره أيضّاء ونقل ذلك عن GP‏ 
في «أعلام النبلاء» (1/ )1١‏ قال: .. وقد قال أحمد بن حنبل مرّة -يعني في عبيد الله بن gh‏ جعفر 
راوي حديث عائشة هذا-: ليس بالقوي» واستنكر له حديئًا QU‏ في (الصّحبحين) في من مات وعليه 
صومء صام عنه ولیه wal‏ 
قلت: عبيد الله بن أبي جعفر جمهور الثّقاد عل نوثيقه» وأحمد Cas‏ ورد عنه توثيقه كما في «العلل 
ومعرفة الرجال» برواية المروذي SEAN)‏ 
Ll‏ عن نسبة استنكار الحديث إلى أحمد فهي غريبة! والمعروف عن أحمد تصحيحه إيّاه كما في 
«التلخيص Cael!‏ لابن حجر gle CLEA)‏ أنه قد صرفه عن إطلاقه إل صوم النذر كما نقله عنه 
yl‏ داود في FW‏ )10/1( وغيره. 

(4) «الموافقات» للشاطبي (۱۹۸/۳). 

)0( «الموطأ» برواية يحيئ الليثي (ص/ .)٠۳‏ 

(7) التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد (91//9). 


You 


ae‏ الصيام عن الميّت بدلالة الأصل القرآنيٌ العام مُستصحبًا إجماعَ Jal‏ المدينةٍ 
عل أله bi Lay‏ عن wel‏ ولا يصوم Sel‏ عن Mash‏ 

xe GL مالكِ لهذا الإجماع: فنقرٌ بكونه الأصلّ في هذا الباب؛‎ fs Ub 
الخلاف في بعض الحالات التي ورد استثناؤها بالنّص!‎ 

كما قال ابن عبد البرّ: «.. أمّا الصّلاة: فإجماعٌ ge‏ العلماء أله لا يُصلي 
أَحَدٌ عن gol‏ فرضًا عليه مِن الصّلاة ولا سُنَّة ولا تَطوّعَاء لا عن EE‏ ولا عن 
cots‏ وكذلك الصّيام عن الحيء لا يُجزئ صومٌ del‏ في حياته عن st‏ وهذا 

ds‏ إجماعٌ لا حلاف فيه؛ Ul,‏ مَن ماك وعليه صيامٌ: فهذا مَوضع اختلف فيه 
العلماء قديمًا وحديكًا OU,‏ 

ثم قول WL‏ بعد بلاغه عن ابن عمر: «ولم أسمع أنَّ أحدًا من أصحاب 
رسول الله ية ولا مِن التّابعين بالمدينة OF‏ أحدًا منهم أمر أحدًا BE‏ يصوم غن 
el‏ ولا DE Gla‏ عن LL) cael‏ يفعل ذلك كل إنسانٍ لنفيهء ولا يَتادّئ مِن 
0 
فليس في هذا الكلام ما يدل علئ أن إجماع Jal‏ المدينة واقمٌّ على ترلك 
حديثِ عائشة بخصوصه -كما فهمّه Jaw‏ المالكيّة- LS‏ هذا من مالكِ توكيدٌ 
لأصله السَّالف: LT La‏ عن he, gl‏ 

فمالكٌ نَقَى عِلمّه أنَّ MET‏ ِن Ale‏ المدينة قال (hel Bey phen‏ عن 
المَيْتَه وعدم علم WL‏ بذلك لا يُستلزم نفي القائل به في الواقمء فقد ورد عن 
سعيد بن LLY!‏ وهو أحد فقهاء المدينة السّبعة»! 


أحد) 


)1( ذكر الطاهر ابن عاشور في «كشف المغطئ» (ص/18١)‏ أنه Jal‏ عن مالك قال: «ما سمعت أحدًا.من 
الصحابة والتابعين بالمدينة أفتن Ly‏ روته عائشة Cele only‏ ولم أجد هذا القول.في المصادر الأصلية 
لأقول مالك وأصحابه بعد ببحثي فيها. 3 

.)۳٤١ /۳( «الاستذكار»‎ (1) 

(۳) «الموطأه لمالك برواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۲۳)ء ورواية القعنبي (برقم: OYE‏ 

(4) انظر «المفهم" لأبي العباس القرطبي OMIT)‏ 

)0( نقله عنه ابن حزم في «المحلئ» CEVA/E)‏ وانظر «عمدة القاري؛ للعيني (04/11). 


ve\ 


ومثل هذا قد ونع WLI‏ في مسائل cis ol‏ حَكم فيها بمُقتضئ عدم Ab gh‏ 
ل طن 


. مالك في ذلك‎ dec ٤ 
Eke من مالك لا يَقتضي‎ pe Shall الشّاهد عندي ين هذا: أنَّ هذا‎ 
عائشة وابن عباس إليه يِن وجو تقوم به الحُجة؛ وهو ما مال إليه‎ Ls 
هذا الحديث» أو ضَعّفه لما‎ aly لم‎ IL Gade في قوله:‎ GVO) الدّاودي‎ 
PEAS من‎ LES في‎ 
هذا الاحتمال إذن وارِدٌ عليه» لا يوجد ما يَقطع بشلافهء ومالك على‎ 
أفتئ فيها بخلافٍ حديثٍ لم‎ DL في لشن لم ب يُحط بكل السنة» فكم من‎ soll 
at) عند غيره‎ dre يلف قد علمت‎ 
مالك بهذين الحَديثين: فليس يعني تكذيبّه لهما بحالٍ!‎ ple pi م عي‎ 
pl منهم إلى مخالفة‎ LET فهؤلاء مِن بعده أصحابّه وأتباعٌ مَذهبه لم يَذْمَب‎ 


كم 


)1( من أمثلة ذلك -منًا هو قريب جدًا من مسألينا- ما تراه من تعشّبٍ بعض العلماء مالكًا في قوله: 
«لا LT Qo‏ عن tel‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» COAG /١١(‏ «.. وفيها CES‏ على ما تقل 
عن SL Geely .. QUL‏ لم يبلغه عن god‏ من al‏ دارٍ الهجرة منذ زمن رسول الله SNH‏ حح من 
cel‏ ولا أمر به ولا OT‏ فیه» JUS‏ لمن قلّد: قد بلغ ذلك غيره» وهذا الزُهري معدودٌ في فقهاءٍ el‏ 
المدينة ‏ .6. 
ركذا مئال رجوعه عن فتواه بعدم المسح على الخفين للمُقِيم بدعوئ عدم علمه بمن فعل ذلك من أهل 
العلم بالمدينة» ثم رجوعه عن تلك الفتوئ بعد ثبوت من فعل ذلك منهم» انظر «البيان والتحصيل» 
poly )/ 0‏ فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» (؟/ ۸۷۹-۸۷۷) . 

)1( ويغلب على GA‏ أن لو بلغه ذلك من وجه صحيح لكان ذكره ولم يقتصر فيي هذا الباب على بلاغ 
ابن عمر من قوله» كما ذكر حديث et‏ في جواز Gell‏ عن BUN‏ العاجزء ثم ترك العمل .بظاهره» 
مع إخراجه له في «الموطأ» 4)804/١(‏ وكذا حديث «البيّعان بالخيار»؛ ليُنبّه علئ أنَّ ترگه له كان عن 
gle‏ به» ay‏ ترك العمل بظاهرء لما هو أرجح BY‏ منه. 

.)۳۸۸/۱۳( «التوضيح» لابن الملقن‎ (r) 

)4( انظر بعض أمثلة ذلك في «المسالك» لابن العربي OPV AT)‏ و«شرح oe‏ البخاري؟ لابن بطال 
(4)598/4 وشرح الزرقاني عل «مختصر خليل؟ (۵۰۲/۲). 


vey 


الحديثِ في تَصحيحه” » بل أقوالُّهم دائرةٌ فيه بين القولٍ PAE‏ أو القولٍ 
بتَأُويله على ما يُوافق الأصول”"؛ والله أعلم. 
الحديث الرّابِع : 

روئ OU AI!‏ من حديث رافع بن خديج AB‏ قال: U3)‏ مع لني HE‏ بذي 
الحليفة»› فاصاب الاس جوع Lal,‏ إبلا (Usby‏ وكان الي عله في ريات 
الاس» فعَجلوا قتصبوا القدورء Gale‏ بالقدور فأكزعت»*“. 

فقد 553 (الكردئ)“ و(جمال PCE‏ هذا الحديث في جملة ما رده مالك 
وهو في «الصجيحين»» مُعتّمدين على قول الشَّاطبي: «أنكرٌ مالك حديك إكفاءِ 
القُدور Al‏ طبخت من JO‏ والعّنم قبل القسم» تَعويلا عل أصل رفع الحرج» 
الذي fal‏ عنه بالمصالح aL‏ فاجارٌ st‏ العام قبل القّسم لمن احتاج إليه» 
قاله ابن Ody MN‏ 

وعند الرّجوع إلى كلام WL‏ في المسألة» لا نجد له إنكارًا للحديث! 


)١(‏ يقول البيهقي كما في مختصر (الشلافيات؛ :)۷٠/۴(‏ «لا أعلم خلاقًا بين أهل الحديث ني 
صحتهاءا.ه» ولذا فإني أرئ أن ما جزم به د. الحسين الحيّان في كتابه «منهج الاستدلال بالسئة في 
المذهب المالكي؟ (A/T)‏ -تبعا للشاطبي في «الموافقات» (۳/ ۲۲)- من أن مالكًا ضعّف حديث 
عائشة بالأصل القرآني الكلي غير دقيق. 

(؟) «شرح صحیح البخاري؟ لابن بطال .)١1١١/4(‏ 

(۳) بحمله على أن aid‏ ما ينوب Gls‏ الصّوم يِن الصّدفة Coley‏ انظر «الذخيرة» للقرافي (014/1) 
و«المُفْهم» للقرطبي (TAL)‏ وانظر «الإشراف علي نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب البغدادي 
(447/1): و«إكمال المعلم» للقاضي عياض .)1١4/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من ذبح الإبل: والغنم op‏ المغائم» برقم: CORN‏ 
ومسلم (ك: الاضاحيء باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» 
برقم OATS‏ 

)0( «نحو تفعيل نقد ote‏ الحديث» OA fy)‏ 

CD‏ #تجريد البخاري وسلم» (ص/18). 

(۷) «الموافقات» (۱۹۸/۳). 


vey 


ولا تقل عنه تلاميذه شيئًا من ذلك» غايةٌ ما في «المرّط» تجويرٌ الأكل مِن الغنيمة 
قبل القسمة للجيشي في دار الحربء La‏ الحاجة وبقدرها . 

ونص كلام مالك قوله: 

«لا EL sot‏ أن يأكُل المسلمون إذا دخلوا أرض العدرٌ مِن طعامهم ما 
وجدوا مِن ذلك als‏ قبل أن adi‏ في المقاسم» وأنا أرَئْ Sally Quy!‏ والمّنَم 
بمنزلة الطعام» يأكل منه المسلمون إذا دَخلوا Goud‏ العَدرٌء كما يأكلون من 
العام ولو GT‏ ذلك لا يُؤگل حى يَحضّر الاس المَقاسم» ويُقِسَم بينهم SN‏ 
ذلك بالجيوشء فلا أرئ EL‏ بما أكل مِن ذلك كله على وجو cody pei‏ 
ولا ssl‏ أن ee es‏ ذلك شيئا “Ors‏ به إل أهلهه9؟ , 

فأين ,5 مالك eda‏ رافع؟! 

canal USD: يشهد لفول مالك في هذه التّفصيل قول ابن عمر ه:‎ gl 
يقول ابن حجر: «أي ولا نحيلّه‎ SPURS في مَغازِينا العسلّ والعنبّ» فتأكله ولا‎ 
BE EN الغنيمةء أو إلى‎ Gal إلى مُتولّي‎ BEY, الادّخارء أو:‎ fed على‎ 
. منه من الإذن»‎ Gee بما‎ tas) cast ولا نستأذنه في‎ 

فهذا قول UL‏ له وجهه القوي مِن جهة التَّقلٍ والتّعليل» وليس في حديثٍ 
راف يُناقضه» ولا ما يدل على ell‏ عن الأكل ين الغنيمةٍ قبل القسم مُطلقاء 
ولا صُرّح فيه Use‏ من إهراق القدور أصلا va‏ يعارّضٌ به فتوئ مالك . 

ومن ثم م اختلف المالكيّة في تحديدٍ الْعِلّة في الحديث على أقوال: 

منها: أنّهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام» وهو المَحل الّذي لا يجوز فيه 
IS‏ من مال AEN‏ المُشتركة» وإنّما مُباحّ JSST‏ منها قبل القسمة في دارٍ 
OL‏ 


)1( «الموطأ» بزواية يحي الليئي )60/9 

(؟) أخرجه البخاري (ك: الجهاد» باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» برقم: .)۲۹۸٤‏ 

,)007/5( «فتح الباري»‎ OT) 

(4) ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم؟ (ENN AD‏ ورجحه التروي في اشرحه عليل مسلم» 
LON)‏ 


vet 


وقبل: ST‏ الصّحابة أرادوا SY‏ مما تهبوه ِن أناس في أرض العَدرٌ 
ode‏ لضرورة الجوع» AEB‏ اللي BE‏ عن هذا التّأويل؛ وليس EY‏ أكلوه 
قبل القة. 

وقيل في تعليل إهراقي اللّبي BE‏ غير ذلك وليس فيها ما يُعارض كلام 
مالك بفضل الله. 

gins‏ أن السَّاطبيٌ وَهِم في دعواه SIS‏ مَالكِ للحديث» وتعليل ذلك 
بمُعارضة المصلحة اجتهادٌ منه. 

وقد لاحظنا أنَّ Stu‏ الشَّاطبئ لما ادّعاه على مالكِ كان إلى ابن العربي 
Cn te)‏ فلمًا Cone)‏ إلى كلام الأخير في شرجه CUS tS‏ وجدته ينل 
تجويرٌ مالكِ للاكل من الغنيمةٍ قبل القسمة dy‏ الحاجةٍ دون VEN‏ وهو bab‏ ما 
قرّرناه Lal‏ مِن كلام مالك! 

يويد ذلك: المقصة الذي لأجله نقل ابن العَربيٌ هذه الفعرئ من مالك 
حيث استعملها للرّد على مَن JS Set‏ ين الغنيمة قبل القسمة مُطلقًا مِن غير 
َيْدِه وقرّر أن ما gail‏ به مالك في هذه المسالةء هو ين دلائلٍ المصلحة التي 
sess‏ بها" ؛ والله Sls‏ أعلم. 
الحديث الخامس : 

أخرج مسلمٌ عن أبي أيُوب الأنصاري 6a‏ أن رسول الله يكل قال: من 
ple‏ رمضان» ثم أتبعّه IGE oe Cy‏ كان thas‏ الذّهره”, 


)1( ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم؟ (5/١47)؛‏ وعنه ابن حجر في «فتح البارئ» (2)3213/9 
ويقوّي هذا المعنئ BLA‏ للحديث: ما ذكره رجل من الأنصارٍ قال: خرجنا مع رسول الله 4 في سفرء 
فاصاب الئاس Soe‏ شديدةٌ cages‏ وأصابوا غنمًا فانتهبوهاء Of‏ قدورنا لتغلي إذ جام رسول الله ك 
يمشي علي aed‏ فأكفا قدورّنا بقويه» ثم جعلّ يرمل اللّحم باأراب» ثم قال: th Sp‏ ليست باحل 
من الميتة»؛ أخرجه أبو داود في «السَّنن» (رقم: NEO‏ وجرد إسناده ابن حجر في «الفتح» (387/9). 

(1) انظر «شرح النووي le‏ صحيح مسلم؟ (0151/18. 1 

SOOTY) «القبس» لابن العربي‎ OP) 

(4) أخرجه مسلم (ك: الصيامء باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» برقم: 1134). 


Veo 


فقد ذكر )50 «Eso‏ و(جمال SEO CES‏ مالكًا لم تعمل بهذا الحديث» 
ود ذلك مَطعنًا منه ad‏ بل WE‏ بعض thas‏ الصحفيين Som‏ حت اذّعوا hey‏ 
العمل ما فيه لترْكِ مالك له . 

وليست نسبةٌ DB‏ إل مالك بصحيحةٍ بهذا الإطلاق ph AU!‏ ولم SAS‏ 
عنه Jab‏ صريح في هذا الحديث» ادي tab snp‏ فيما dB‏ عنه يحي gil‏ 
قال: Cant‏ مالگا يقول في صيام Ee‏ أيام بعد الفطر من رمضان: اله لم بر 
أحدًا من Jal‏ العلم والفقه Let yaad‏ > ولم als‏ ذلك عن أَحَدٍ من ob ALE‏ 
أهن العلم Oya Si‏ ذلك» ويّخافون بدعته» وأن Ga‏ برمضان ما ليس منه أهل 
الجهالة والجفاء ء لو رَأوا في ذلك Las}‏ عند tbe! pel‏ ورأوهم يعملون 
OE ay‏ 

وهؤلاء أعلمٌ tt‏ بمذهب مالكِء قد حملوا كلامّه هذا على ثلاث 
مُحامل » تخلو LOE‏ من تعليلٍ للحديث: 
احمل الأوّل: أنَّ مالك قاله GY‏ لم يبلغه الحديث: 

وهذا ما نقله المازري عن بعض الشّيوخ» قالوا: al‏ الحديث لم يبلغ 
Oude‏ 

وهو احتمال تَردّد ابن عبدٍ البّرّ في الرُكون إليه» فقال: Pee:‏ 
dave‏ أبي أيوب» على أله حديث مدنيٌ» والإحاطة بعلم الخاصّة لا سبيل إليه . 
ثم رَجَع عن هذا «Ua‏ فقال: «وما Jee We SBT‏ الحديتٌ والله أعلمء 5 
حديثٌ مدني » انفرّدَ به عمر بن ثابت» وقد قيل a}‏ روئ عنه مالك ولولا عِلمُه 
به ما abl EBL oT‏ عمر بن ثابت لم يكن عنده ASS yds‏ علي وقد ترك 


)1( انحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/09). . 

)1( «تجريد.البخاري وسلم» (ص/۱۸). 

(۳) منهم (جميل خيّاط) في جريدة الوطن الكويتية عدد TOW‏ بتاريخ ۲۸/۹/۲۸٤1ه‏ وقلده في ذلك 
كاتب آخر يسمئ (نجيب عصام يماني)ء في جريدة عكاظ السعودية عدد ۳۰۳۲ بتاريخ ۱۷/ HAVEN /1١‏ 

ATV Age) «المرطا»‎ )4( 

)0( «التاج والإكليل» للمواق الغرناطي (۳۲۹/۳). 


vey 


مالك الاحتجاجّ ببعض ما )019 عن بعض شيوخهء إذا لم يثِق بحفظه ببعض ما 
رواه». 
gt‏ عاد ig el Be‏ لاحتماله الأول فقال: «وقد يُمكن أن يكون fer‏ 
الحديتٌ» ولو علمه لقال به والله أعلم». 
والّذي نخْلّص إليه من كلام ابن عبد البرٌ: أ 
أبي أيُوب» Uy‏ 


المحمل الّاني: أن الحديتٌ بل مالكاء لكن من طريتي ضعيف: 

يقول الباجيٌ: «الأصل في صيام هذه الأيّام السّتة: ما رواه سعد بن سعيد» 
عن عمر بن ثابت» عن أبي ايوب الأنصاري؛ وسعد بن سعيد هذا مِمّن لا يحتجل 
الانفراة بمثل هذاء Lob‏ ورَّدَ الحديثٌ على مثل هذاء ووّجّد UL‏ علماءَ المدينة 
one‏ العمل بهذا: Blot‏ بتركهء WI‏ يكون ES‏ ليا OSG‏ 

وهذا الّذي رَجَّحه ابن رشد الحفيد". 


esti المحمل‎ 

I‏ الأمر لا يتعلّق بثبوت الحديث من عدمه عند مالك» بل هو صحيح عند 
Lally ctl‏ كره صيام هذه السّت بعد الفطر من رمضان Ere‏ إلحاقها ca‏ وأن 
لا يُميّزوا بينها وبينهء ويعتقدوا مع طول العهدٍ YS‏ سدًا منه للذّريعة إلى 
ذلك“ وإبقاءً للعبادة المُقدَّرة على حَالها غير مُختطة بغيرها0؛ أمّا Bw‏ في 
خاصّةٍ نفيه يصوم صومًاء فلا يكره مالك له صِيامّها لهذا الحديث. 


SF UY IL‏ لم يبلّغه حديث 


ce 


.)۳۸۰ /۴( »راكذتسالا١‎ (1) 

(؟) «المنتقئ شرح )۷١ /۲( the yall‏ باختصار. 

)1( "بداية المجتهد» (9/1/1). 

(4) تأصيل هذه المنزع الأصولي عند مالك تجده في «السوافقات» (401-401/4): و«مجالس التذكيره 
لابن باديس OE foe)‏ 

)0( وهذا مُسلك قوي معتبر عند Cele‏ وابن قيم الجوزية مع استماتئه في تصحيح هذا الحديث» والردٌ 
على من لم JEL‏ بمُقتصاه: اعترف Shi,‏ هذا المحمل من مالكِ» وحِدّته في ENN‏ الفقهي» كما في كتابه 
«تهذيب سنن أبي داود» (1۸/۷). 


لكا 


يقول القاضي عياض : «يُحتمّل Ol‏ كراهة ما كره مِن ذلك وأخبرٌ أله غير 
مَعمول به: Jatt‏ هذه الأيِّام برمضان إلا فضل يوم الفِطرء SEG‏ كان صومُها 
في شوّال من غير gad‏ ولا انّصالِء أو مُبادرةٍ ليوم الفطر: فلاء وهو ظاهرٌ كلامه 
بقوله: في صيام de‏ أيام بعد الفطره. 

وين 8 يحتمل LY‏ أنَّ مالا حَمّل حرف (ين) في ge? MBAS‏ شوّال» 
على الابتداء لا اللبعيض» أي Ll‏ تُصام في أي أيّام من أيّام الشّهور ابتداء من 
شوّال» وذلك أنَّ مالكًا لم يجد من أهل المدينة ولا بلغه عن أحدٍ من ES‏ من 
كان يتحرّئ صيامها في شرّال؛ isl Ue Shad‏ في ذلك من مفسدة الابتداع. 

وهذا ما انتصر له ابن العربي في قوله: «كره علماء الدّين أن تُصام CE)‏ 
السنة التي قال التي MB‏ فيها رما elt‏ اين ple Luts tale‏ 
الدّهر كله Hake‏ برمضان» مخافة of‏ يُعتقد fal‏ الجهالة أنّها من رمضان. 

ورأوا Ul‏ صومّها من ذي القعدة ul‏ شعبان أفضل؛ لأنَّ المقصود منها 
حاصل بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها مت فُعلت؛ بل صومها في الأشهر الحرم 
وفي شعبان أفضل؛ ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع 
سالك سنن fal‏ الكتاب في الرّيادات»". 

aa‏ المحمل مَشى مشهور مدهب المالكيّة في فهم مقف إمامنا من 
tee‏ الست من tay Se ET PUI‏ من غير أن يُرَدّ الحديت فيها؛ يَشهِدٌ لهم 
SIR pa ly‏ يبهد PAS‏ عن مالي قال: ٠‏ تإنمًا كره صوتها Gal IS‏ 


VES JE) thi «إكمال المعلم بفوائد‎ )١( 

(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي .)۱٠۹/۱(‏ 

(۳) كما تراه في «الاستذكارة لابن عبد الب 2078٠ [PD‏ و#المنتقئ شرح الموطأه للباجي (۷1/۲)ء و#التوادر 
والزيادات؟ لابن أبي زيد القيرواني /١(‏ ۷۸)ء و«المقدمات الممهدات؛ لابن رشد CLEP /١(‏ و«المفهم» 
لأبي العياس الفرطبي (6/ ۲۳۸-۲۳۷)» وغيرهم. 0 
وهو قول Zid‏ أيضء انظر «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (0549/1). 

(4) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار اليساري الهلالي» ابن أخت مالك» تفقه عليه عشرين 
سنة! وهو ثقة في الحديث» توفي سنة (١۲۲ه)»‏ انظر «ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض COT YT)‏ 
واشجرة النور الزكية؛ لمخلوف المالكي .)۸1/١(‏ 

VA 


fal‏ الجاهلّة ذلك برمضان» فأمًّا مَن يَرِعْبُ في ذلك ليا جاء فيه [يعني حديتٌ 
أبي ash‏ فلم gs‏ : ; 

وحاصل هذا المبحث: أنَّ مالگا لم يصح أنه رد حديئًا صحيسًا أخرجه 
ULI‏ بعده في «الصّحيحين»» ولكن بصرف cline‏ عن ظاهره على سبيل 
التأويل. 


)١(‏ «النوادر والزيادات» للقيروانئي 2)7/8/١(‏ و"المنتقئ» للباجي (77/15)» والقرطبي في اتفسيرهه 
ety 7/1)‏ 


v4 


القطلب edt)‏ 
دراسة ما dle!‏ الشافعي (ت (a11‏ وهو re]‏ أحك «الضّحيحين» 


الحديث الأوّل: 

روئ OE‏ مِن طريقٍ عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يُسارء عن 
عائشة وا قالت: Stel eet dase‏ يِن ثوب AE A‏ فيخرجٌ إلى الصلاةء 
off SL,‏ الماء عل ثوب . 

5556 (الكردي) و(القنُوبي)”" و(جمال OE‏ كلامًا للشّافعي على 
الحديث» يقول فيه: «هذا ليس Gull‏ عن عائشة» هم يخافون فيه GLE‏ عمرو بن 
ميمونء Lal]‏ هو رأيُ سليمان بن يّسارء كذا Abas‏ عنه BUA‏ آنه قال: ane)‏ 
Ce‏ إليّ)؛ وقد رُوِيَ عن عائشة Ge‏ هذا القول» ولم يُسمع سليمان -عَلمناه- 
من عائشةً حرفا ob‏ ولو روا عنها كان مُرسلد» . 

)1( أخرجه البخاري (ك: الوضوء» باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» برقم: COV‏ 
ومسلم (ك: الطهارة؛ باب: حكم المني» برقم: TAN‏ واللفظ للبخاري . 

)1 انحو تفعيل نقد متن الحديثة (ص/ OU‏ 

OYA / Ge) «السيف الحادة‎ (1) 


(4) «تجريد البخاري وسلمه (ted oe)‏ 
)0( «الام» للشافعي WEAN)‏ 


vie 


قلت: UG‏ قول الشّافعي: «لم يَسمَعْ blade‏ -عَلِمناه- يِن عائشة حرفا 
tS‏ فهو مِن ورَعِه فى الحيظة» فقد IS‏ كلامّه بحسب ما يَعلمّه من PLUS‏ كما 
OF‏ في قول SL‏ «.. هم OL‏ فيه غلظ ميمون»» ما يوحي بعدم جزيه 
بذلك al‏ 

لكن الصّحيح Flan‏ سليمان مِن عائشة UR‏ من وجوه cde‏ منها ما هو ما 
مُصرّح به عند الشّيخين في ١صَحِيحَيّْهماه!"'؛‏ وعليه بَوّب ابن حبّان بقوله: وکر 
الكَبِرٍ المّدْحِض قول مَن رَعَم OF‏ سليمان بن يسار لم يسمع هذا اشير ope‏ 
اى 1 

وعمرو بن ميمون راويه عن سليمان -وهو من خاف isi‏ غلّطه فيه- من 
otal‏ المَشهورين» قد رَواه عنه أحدّ pte‏ راويًا فيهم ET‏ كبار“؛ فضلًا عن 
ورود الحديث من طرق أخرئ عن غيرٍ سليمان بن sad‏ 

فالحديث بهذا Cul‏ عنه بلا رَيب. 

il ae (عمرو بن ميمون)» فمبعثها: مجيء رواية‎ bli شبهة احتمال‎ ly 
حجر بقوله: «ليس بين قتواه‎ Sol وهذا الاختلاف قد أجابّ عنه‎ FOL LS فتوّى‎ 
OL للاختلاف في الرٌوايتين» حيث وَقَع في إحداهما‎ GSE وكذا لا‎ I وروايته‎ 
كلا‎ BY عائشةء‎ UL سليمانًء وفي الأخرئ: أنَّ سليمان‎ JL عمرو بن ميمون‎ 

8 01 
منهما سَأل Ct‏ فحفظ بعض الرُواة ما لم يحفظ بعض» وكلهم OS‏ 
)١(‏ وجَرّم بتي الماع SIGN‏ .نقله ابن الجوزي في «التُحقيق» LOWLY)‏ 
{Y)‏ جاء في البخاري (برقم : ۲۲۸) بإسناده عن سليمان قال : «سمعت عائشة . ٠.‏ وفي لفظ: «سألت عائشة . ٠٠.‏ 
وكذا في مسلم (برقم: ۲۸۹) عن سليمان قال :' «أخبرتني عائشة WE‏ 

)1( «صحيح ابن حبان» (4/ TTT‏ برقم: ۱۳۸۲)» أورده فيه من طريق یرید بن هارون. 
(4) انظر «الكاشف» للذهبي (44/1)؛ و«تفريب التهذيب» لابن حجر (ص/ CEXV‏ وقال: «ثقة فاضل . 
)0( انظر أسمائهم في «المسند الجامع؟ لمحمود خليل .)۴٠١/۱۹(‏ 
(7) تجدها في «السئن؛ للدراقطني (١/١١٠)ء‏ و«شرح معاني الآثار» للطحاوي (201/1)) والمسنده 


لأبي عوانة LOVELY)‏ 
(۷) «فتح الباري؟ OTE AND‏ 


¥11 


UL,‏ قول الشَّافعي: «وقد رُوي عن عائشة خلاف هذا القول»ء فيعني به 
رواية 33 Gall‏ بدل bet‏ 

وكثيرٌ من الفقهاء آلَفُوا بين الرّوايتين» ولّفوا التَصآد بينهما بأوجه مُتعدّدة 
ين ذلك: ما ذكره الشّافمي نفسّه بقوله: Sp‏ جَمَلناه GU‏ فليس بخلافي لقولها: 
Sf Cos‏ من ثوب رسول BB‏ ثمّ يُصلي فبه»» كما لا يكون غسله قَدمَيْهِ عُمرَه» 
Ue‏ لمسجه على ett‏ يومًا من أيامه» وذلك أله إذا مَسّح عَلِمنا أنه تُجزئ 
الصّلاة بالمسح» وتُجزئ الصّلاة بالغسل» وكذلك تجزئ الصّلاة doy‏ وتجزئ 
الصّلاة بغسلهء Hoty SEY‏ منهما حلاف OB‏ 


22 
‘ 


فبانَ خطأ LU‏ فى تضعيف هذا الحديث» والشّافعيّة من بعده على 
خلاف قوله فيه. 
الحديث الثّاني: 
Gl‏ مسلمٌ ِن حديث أنس بن مالك ويه قال: Een‏ خلف BG SI‏ 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فکانوا يستفتحون ب (الحمد لله رب العالمين)» 
لا يذكرون (بسم الله الرّحمن الرّحيم) في أوّل قراءةٍ ولا في آخرها» . 
فقد زعم (الكردي) RS ALE OT‏ الحديتٌ هو Baby‏ من الحمًاظ. 
Sod Et gait bt ban,‏ الحديث» Ll}‏ تكلم في الجملة الأخيرة 
فقط: «لا يذكرون (بسْم الله الرّحمن الرّحيم) .. إلخ»» حيث انفرد مسلم 
بإخراجها من حديث أنس بهذا ball‏ المُصرّح بنفي قراءة البسملة. 
(1) أخرجه مسلم في (ك: الطهارة» باب: حكم المني» رقم: ۲۸۸). 
انظر «جامم» الترمذي (١/٠١۲)ء‏ و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ 590), 
(۳) «الأم» للشافعي .)۷٤/۱(‏ 
(4) أخرجه مسلم (ك: الصلاقء باب: حجة من قال لا. يجهر بالبسملة» برقم: 5949). 
)0( «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ض/ OU‏ 


071 


as Gets‏ وبعض Poth‏ رواية اللّفظ المُصَرّح بالبسملة» لما رأوه 


من الأكثرينٌ أنّهم قالوا فيه: «فكانوا يُستفتحون القراءةً بالحمدُ لله ربٌ العالمين؛» 
ِن غير تَعرْضٍ SU‏ البسملةء وعليها اقتصر البخاري في Pramod‏ 

وهؤلاء رأوا أنَّ ge‏ رواه باللّفظ الرّائدٍ المَذكور Le]‏ رواه بالمعنئ الّذي C55‏ 
له» حيث pgh‏ من قوله: «كانوا يُستفتحون بالحمد لله» Gi‏ البسملة» فرَوّاء على 
ما فهم» ورّأوه قد أخطأ go‏ فهيه»ء إذ المعنى المُراد عندهم: أن السُورةً التي 

نوا يَفتَتِجِون بها هي «الفاتحة»» وليس فيه تَعرُضٌ SB‏ الجهر OMY‏ 

والحديث بهذه الجملة أخرجه مسلم" في المُتابعات لا الأصول» وغيره ot‏ 
بعض BUI‏ قد صحُحوا الحديث بتلك الجملة» فلم Lay‏ مُخالفةً للرّراية 
الأاخری“؛ كما أن ابن حجر قد داقع على WL LAT ya‏ عنها وصف 





.)۴۷۹/۲( «معرفة السئن والآثار» للبيهقي‎ )١١ 

(1) كالدراقطني وتبعه البيهقي كما في «السئن الكبرئ» VEIN)‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲۸/۲). 

() أخرجه البخاري (ك: الصلاة» باب: ما يقال بعد التكبيرء برقم: VEN‏ عن أنس ضيه بلفظ: «إن 
النبي BB‏ وأبا بكرء وعمر A‏ كانوا يفتتحون الصلاة ب (الحمد لله رب العالمين)». 

(t)‏ انظر «التقبيد والإيضاح» للعراقي (ص/118). 
قلت: ذهب ابن تيمية في «مجمرع الفتارئ؟ (418/11) إلى GT‏ حمل الافتتاح ب (الحمدُ لله رب 
العالمين) على الشورة لا الآية Ue‏ تستبعده القريحة؛ وتمجه الأفهام الصحيحة, SY‏ هذا من العلم 
الظاهر الذي يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أن الفجر ركعتان. وأن الظهر اربعء Oly‏ الركوع قبل 
السجودء والتشهد بعد الجلوس إلى غير ذلك» فليس في نقل مثل هذا فائدة» فكيف يجوز أن نظن أن 
Ll‏ قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه؟ وإئما مثل هذا مثل من يقول: فكانوا يركعون قبل السجودء 
أو فكانوا يجهرون في العشاءين والفجرء ويخافتون في صلاة الظهر والعصر .. إلى غير ذلك من الادلّة 
الي ذكرها ابن تيمية في رد هذا القولء وقد نقلها عن ابن تيمية العَينْق في شرحه ل «سئن أبي داوده 
(ETM)‏ بنفس عباراتِ ابن تيمية دون أن يعزوها إليه! 

)0( صح الحديث بهذه الجملة في: آخره: مالك في «المرطاء (ص/ CAN‏ وابن خزيمة في #صحيحدة 
(100-144/1) من حديث حميد الطويل عن أنس بمعناه» وحسّنه الترمذي من حديث عبد الله بن 
مغفل في «جامعه» (۱۲/۲) وقال: «والقمل عليه عند pl‏ أهل العلم من أصحاب البي FG‏ 
وصحححه أيضًا: ابن تيمية في «مجموع الغتاوئ» (11/ 415)» وابن كثير في «الأحكام الكبيره (/48)» 
وابن رجب في co‏ الباري (784:/1). وابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» OAV AND‏ 


vir 


الاضطراب أو الإدراج أو السذود؟. 

bale bp‏ لتعليلٍ iI‏ وغيره من الحقّاظ لهذه الجملقء فإنَّها بذلك 
تندرج في الحروف اليسيرة من «الصّحيحين» التي تُستثنئ من BY ab‏ لوقوع 
الخلاف فيها قديمًا بين المُعتبرين من التقاد؛ فلا حرج على مَن Let‏ بأحدٍ القَوْلين 
بدليله؛ والحمد لله. 


.)۴۲۸/۲( الباري»‎ eo cay) 


Vit 


المقطلب الرابع 
دراسة ما أعله أحمد بن حنبل (ت (AYE‏ 
وهو في أحد «الصّحيحين» 


الحديث الأول : 
أخرج OLE‏ مِن حديثِ أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله RE‏ 
Ag‏ النّاسَ هذا الحي يِن قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو SAH OE‏ 
000000 
عتزلوهم» ١‏ . 
ذكر (الكردئ)"“ و(جمال MCE‏ أنَّ أحمد أنكره بدلالةٍ أمره وَلَّدَه 
عبد الله Opal,‏ عليه» كما هو CS‏ في «مُسَنَدِه؛ عقب Gyo‏ هذا الحديث. 
حيث قال عبد الله: «قال أبي في مُرَّضِه الذي SL‏ فيه: إضربٌ على هذا 
الحديث» GAs ais‏ الأحاديث عن ol‏ يله يعنى قوله: «إسمّعواء وأطيعوا 
Ody poly‏ 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم: 207504 ومسلم (ك: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مكان الميت من 
البلا برقم: AW‏ 
(؟) نحو تفغيل نقد من الحديث» (ص/77). 


(7) #تجريد البخاري وسلمة HT fie)‏ 
(4) «المسند» لأحمد (۳۸۳/۱۳ء برقم: HAP‏ 


Yio 


فظاهرٌ من كلام أحمد إنكارٌ الجملة الأخيرة من الحديث فقط: «لو BV‏ 
الاس اعتزلوهم». 
لكن قيل: ليس فيه تضعيفٌ للحديث! ولكن BAG Lae SU‏ ما ظاهره 
الخروج على الؤلاة"» Ue‏ من قصور فهم بعض الاس له» Aa‏ أن الاعتزال 
معناه المُحاداة والخروج»ء فيّقعوا بذلك في مفاسد أَشَدٌ؛ وهذا تخريج أحمد 
شاكر POI GIVE)‏ وتبعّه عليه بعض المُعاصرين2 , 
وكلام أحمد YE‏ هذا التّأويل» فإنّه ظاهرٌ في إنكار متيه» فقد Jal‏ على 
كونه WE‏ ليا تظافرت به السنة. من الأمرٍ بالسّمع؛ والطاعة» ولزوم الجماعقٍ 
وتر الشّذوذ والانفراد؛ فاي محل للاجتهاد في صرف كلامه عن معناه مع ala‏ 
على مُراده؟! 
Ly‏ يَشهد على اله ot‏ الحديث حقيقةٌ: صَريحٌ ما نقله عنه تلميذّه 
المَرُوذي (ت170ه) من لَبْزه للحديث بقوله: «هو حديتٌ رَدِيءٌ atl‏ هؤلاء 
المعتزلة يحتجُون به» يعني في UF‏ حضور الجُمعة)؛ فلو كان الحديث apes‏ 
عند أحمد» ما كان أبِعَدّه أن يَصِفَّه بالرّديء»! 
نعم؟ لا يُمنع مِن تعليله olf‏ أن يمسّحه من «مُسنّده» ليا يخاف أيضًا مِن 
)١(‏ يقول ابن حجر في «الفتح؟ (۲۲۵/۱): «وممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج gle‏ السلطان». 
)1( في تخريجه ل «مسند أحمد» (۱۱۸/۸). 
(1) كبشير علي عمر في كتابه «منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث» (1//ا94): و(علي رضا) في «مجموع 
رسائله.الحديثية» (5/ (TAY‏ وكاد يجزم به! 
(4) «الورع» لأحمد برواية أبي بكر المروذي (ص/45)» و«المنعخب من ملل الخلال؛ لابن قدامة 
)2 / ۱۹۳( . 
)0( وهذا الذي فهمه أيضا جماعة من أهل العلم من كلام أحمد في هذا الحديث. كابن الجوزي لي 
كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين؟ CCV IT)‏ وابن القيم في «الفروسيةه )2 COV‏ 
وغيرهم ٠‏ 


Gants‏ أن يكون Ube‏ لأهل الأهواء للخروج على الإمام؛ Vy‏ ففي «مُسئيهة 
أحاديث معلولةٌ كثيرةٌ لم يأمر بالصّرب عليهاء إِذْ لم يشرط هو الصحة . 

فلذا dant Cad‏ في إعلالِه لمتن الحديث Sue‏ من العلماء» ونفوا تعارضه 
مع أصل الاعةء فينقّل عنهم ابن اليم وجة الحديثٍ بقوله: «. .هذا في أوقاتٍ 
tall‏ والقَتالٍ على المُلك» ولزومٌ الجماعةٍ في وقتٍ الاتّفاق والتثام الكلمة؛ 
وبهذا Lees‏ أحاديتُ DI‏ كَل التي ُب فيها في DH‏ والقعود عن القتالِ» 
chy‏ فيها من لم يكن مع أحدٍ الطّائفتين» وأحاديئه bs wl‏ فيها في الجماعة 
والدُخول مع الئّاس؛ Sp‏ هذا حال اجتماع الكلمةء وذاك حال الفتنة والقتالء 
والله أعلم» , 

هذا ما أقرَّه المُحقّقون من CL‏ في معن الحديث”"؛ وما abe‏ أحمد 
من معنئ الحديث أن يُوْدي إلى Ps‏ قد att‏ ابن ELMS) JUS‏ من معناه 


)1( على خلاف ما ذهب إليه أبو موسي المديني في «تخصائص مسند الإمام أحمدة (ص/18-17)) حيك 
زعم أن أحمد لم برو فيه إلا fue‏ عنده. 

)1( «الفروسية» لابن القيم OV Ge)‏ 

)7( انظر «الإفصاح» لابن هبيرة (144/7)؛ ر«الإحكام؛ لابن حزم (277/7: ودإكمال المعلم» للقاضي 
عياض (۸/ (EVs‏ و«كشف المشكل» لابن الجوزي EVV APD‏ و«عمدة القاري؛ للعيني (٩۱۳۹/۱)ء‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .01١‏ 

(4) وإلئ يومنا هذاء لايزال هذا الفهمٌ للحديثٍ - كما خشيه الإمام أحمد - قابعًا في عقولٍ iS‏ من منظري 
بعض الاحزاب الإسلاميّة المناكفة للشلطة السياسية في بعض البلدان الإسلاميّة! بله في بلدنا المغرب» 
وا أسَفاه! حيث اتخذوه وأمثاله من الاحاديث Bae‏ لتسويغ نهجهم التَّصادمِي وذريعةٌ Hoyt‏ -زعموا- 
لإمقاط ما لا يرتضونه من الكّاصة ولو بالقوة. 
فهذا Jue‏ لما أقول: Dus‏ لاحَدٍ 2159 الفكز في إحدئ الجماعاتٍ الإسلامية في المغرب».. عنون لها 
ب «نظرات في فقه الاعتزال السياسي»» منشور بتاريخ VV‏ أكتوبر 19١1م‏ على المؤقع الرّسمي الجماعة 
العدل والإحسان» يقول Ube‏ علئ الحديث: 
.. فهذا الحديث يفتح لنا بابًا فقهيًا عظيمًا في كيفية Gold‏ مع أنظمة الاستبداد pl‏ ما زال مُودها 
شديدّاء وقرّة النّاهضين ما زالت لم تسترٍ بعد على سوقهاء فيأمر الرسول BE‏ عندها OL,‏ اعتزال AAU‏ 
المهلكين EW‏ هو المفتاح» ويجب أن نلحظ OF‏ الحديث لا يدعو إلى اعتزال LM‏ فُرادئ» بل يدعو 
إل العمل حن يعتزلهم الثّامن! وذلك يفترض Ob balay‏ هناك دعوةٌ وسطهم وبينهم لاعتزال مهلكي ‏ = 


viv 


الجورء ووجوب طاعتّهم؛ والسّمع والظاعة .. ally‏ مِنْ أقوئ ما يُِرَدٌ به على 
الخوارج»! 

قلت: لعل ما جرا Joel‏ على تعليل هذا الحديث ما Ty‏ من تفرد شعبة بن 
Ve) clad‏ بجملة الاعثزالٍ ف ارف حيث جاء الحديث مِن أوجه 
أخرئ صحيحةٍ ليس فيها تلك الجملة» فرآه oye‏ غرائب شعبة» كما قاله 


نقيضٌ ما es‏ أحمد! حيث جعله Ghee‏ لجماعة BNI‏ في ترك القيام على أئمّة 


es 
. بن حجر‎ 


لكن Gad‏ قد رّواه على الوّجهين ar‏ بجملة الاعتزالٍ وبدويهاء وكلا 
الوّجهين روائهما POLIT OL‏ وهذا إن JS‏ على شيءٍ فعلين ضبط شعبة 
للحديث على كلا الوّجهين؛ بل الأقربٌ مِن حيث الصّنعة O55 Sb‏ روايةٌ الوجو 
الذي بجملة الاعتزال اصح من التي بدونها“ . 

فلهذا ds‏ لم IS‏ البخاري ومسلم في إخراج رواية شعبة بجملةٍ الاعتزالء 
ليبن BE‏ شيخهما أحمدَ في تعليله إيّاهاء والله oth‏ على اجتهاده. 


YI =‏ ومقاطعتهم عبر إسقاط هيبتهم في نفوس النّاس» وتثبيت كراهيتهم وبغضهم؛ وهو أدنئ الإيمان 
gill‏ يكون peat,‏ القلبي» ويكون المقدّمة الأول من أجل حصول التّغيبر باليد عندما يشتد ساعد 
المقاطعة والاعتزال والممانعة» فيلجأ عندها إلى وسائل أكثر قوة واشد مضاء»!| 

)1( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال HOH /1١(‏ 

)1( ذكر هذا ابن حجر في الفتح؟ CVO AY)‏ 

)1( فقد شارك Lad‏ سفيانٌ النُورِيّ وأبا عوانة Gly‏ أبي زائدة في رواية هذا الحديث: عن Bley‏ عن مالك 
بن ظالم» عن أبي هريرة» دون ذلك AA‏ 
ثم رواه شعبة ADL‏ الرّائد من طريقٍ آخر: عن أبي CLD‏ يزيد بن حميد» عن أبي زرعةء عن 
أبي هريرة؛ وانظر تخريج هذين الؤجهين في «المسند الجامع» COPAY AVA)‏ و#المسئد المصنف المعلل» 
hav rT’)‏ 

() فإن رواية مالك بن ظالم فيها اختلاف» فمرة يروئ عنه أنه عبد الله بن ظالمء وأخرئ عن مالك بن 
ظالم؛ انظر هذا الاختلاف في «تعجيل المتفعة» لابن حجر (۲/ .)۴۲١‏ 
وقال الأزدي -كما في «ميزان الاعتدال» (//411)- عن رواية مالك هذا عن أبي هريرة هذا الحديث: 
لا يتابع stele‏ 





الحديث الثّاني: 

روئ مسلم عن عبد الله بن مسعود واه أن رسول الله يك قال: 

«ما من نبي عله الله في BT‏ ي ‘gt‏ » إلا كان له ين th‏ حواريُون وأصحاب» 
ياخذون cag‏ ويقتدون بامره» ثم dbs el‏ من بعدهم age‏ يقولون ما 
لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُومرون» فمّن جاهدّهم بيده فهو مؤمن»› ومن جاهدّهم 
بلسانه فهو مومن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
Be‏ خردل». 

فقد ذكرٌ Ces SN)‏ أنَّ tbe UF‏ الجيانيئ (ت۹۸٤ه) HE‏ عن deol‏ تكلّمه 
في هذا الحديث بقوله: «هذا الحديث غير مُحفوظ» قال: وهذا الكلام لا يُشبه 
کلام ابن مسعودء وابنٌ مسعود يقول: اضبروا حرا حت تلقوني». 

وقد أحال (الكردئ) هذا Qa!‏ إلى التّووي في شرجه ل اصحيح OU le‏ 
وجهل Le sal Ry‏ أده عن عياض في سرجه «الإکہال*) الذي als‏ بدورِه 
من كتاب الجيّاني ts eae eres‏ مُسلمّ بن الحجاج» ومصدر هذا pal‏ عن 
أحمد في «مسائل أبي داود لأحمده! 

وبرجوعنا إلى هذا الأصل ورك تلك الوّسائطء وجدنا أنَّ أبا داود يمل عن 
شبخه أحمد كلامًا مُختلقًا alll Le‏ هذه الوسائط عنه! يقول هو فيه : «سَمِعتٌُ 
bol‏ 553 حديئًا لصالح بن WLS‏ عن الحارث بن مُضيل الخُطمي» عن جعفر 
بن عبد الله gy‏ الحكمء عن عبد الرّحمن بن المشور بن محرمة» عن أبي رافعء 
عن عبد الله بن pant‏ عن الي 8 «يكون ob‏ يَقولون ما لا يفعلون» ob‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (ك: الإيمانء باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم (oes‏ 
2( انحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ 19(« 


(۳) شرح صحيح مسلمه للنووي (۲۸/۲). 
(4) «إكمال المعلمء للقاضي عياض (۲۹۲/۱). 


)0( «تقييد المهمل وتمييز المشكل» wt‏ علي الجياني WUT)‏ 
vid‏ 


قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر» و(الحارث بن فضيل) 
ليس sperms‏ ادي" وهذا الكلام لا يُشبه كلام ابن مسعودء ابن مسعود 
يقول: قال رسول الله BE‏ اضيروا Go‏ تلقوني» . 
فبَانَ بهذا OF Gall‏ كلام أحمد AE‏ إلى لفظ آخرٌ للحديث» ليس هو BS‏ 
مسلم محل البحث كما أوهَمَته Byte‏ الجيّاني! 
فالمّدكور عند أحمد هو الذي بلفظ «لأمّراء»» LUT‏ في «صحيح مسلم» 
فبلفظ : «خلوف»» وثَرقٌ بين اللفظين مِن جهة المعنيل؛ فالأولئ قد أعلّها أحمد 
لكونٍ ظاهرها UL‏ للخروج على UL PIG‏ التي في «مسلم": فليس للأمراءٍ 
فيها ذكرّء ف(الخُلوف) eal os‏ «وهو القَرنُ بعد القّرنء Gedy‏ بعد 
الابقا وهذا عام في الئّاس. 
OT Lo,‏ هذا AMI‏ من البّانِ كاف في Gad‏ دعوئ (الكردي) في نسبة 
تعليل هذا الحديث الذي بلفظ مسلم إلى أحمد. 
لكن يبقئ الإشكال في مَوضعين من كلام أحمدٌ: 
الأوّل: ذكره للحديث الذي بلفظ «الأمراء؛ في «مسائل أبي داود له بنفس 
السنّد gil‏ أخرج به مسلم حديتٌ «الخلوف»! مِن طريق (صالح بن MOS‏ عن 
(الحارث بن فضيل) إلى آخحر السّند؛ مع أني لم أف على طريتٍ عن صالح هذا 
)١(‏ وفي رواية Gell‏ بن يحي عنه: «غير محفوظ الحديث»» «نهذيب التهذيب» (۲/ ATO‏ 
وقد حالف أحمد بحكمه هذا عليه جمهور UN‏ وقد ونَّوه؛ ولا ريب SV‏ كلامهم pa‏ على جرجه إيّاء 
من غير بيّة مفسرة» اللّهم إلا إن كان هذا الحديث نفسّه ما اقنضئ تجريحه عنده! :ولذلك لم يتير BIS‏ 
فيه Jl‏ يمن صف في «الرّجال» من المتأخرين Rowe‏ 

(؟) «مسائل الإمام أحمده برواية أبي داود السجستاني (ص/418)» ونقله عنه الخلال بنفس لفظه في كتابه . 
alin‏ (147/1), 

(۳) وقد dal‏ أحمد في إنكاره لمعن هذا الحديث» وبِيّنَ العلماء وجهّه الصّحيحء منهم ابن رجب لي 
«جامع العلوم والحكم؛ CTEM‏ وابن الصّلاح في «صيانة صحيح ملم؟ (ص/504). 

a gat )4(‏ لما أشكل سن صحيح ملم لابي العباس القرطبي (973/1). 


VY 


عه ت 
بلفظ «الأمراء»! فكُلها بلفظ «الخلوف*»» وتَابِمَه عليه (عبد العزيز 
ا 60 
الدراوردي) 


Ul‏ لفظ «الأمراء»: فمروي من طريتي (عبد الله بن > جعفر Og ps‏ عن 
(الحارث بن فضيل)» قال فيه: «خَوّالف otal‏ ‘ هر علدا Biel‏ لامسنده) » 


لكنْ من دون ذكر «الجهادا في آخره'“؛ وهذا سند مَقَبولٌ عند أحمد إلى 
(الحارث بن فضيل)0 , nn‏ 

يتحصّل بهذا أنَّ (الحارث بنّ فُضيل) قد نَبَت عند أحمد أله مَرويٌ عنه بكلا 
اللّفظين : بلفظ «الخلوف»: مِن طريق صالح بن كيسان عنه» مع جملة «المُجاهدةة 
في آخره؛ وبلفظ «الأمراء الخُوالف»: من طريق المخرميٌ عنه» بدون جملة 
(المجاهدة».. ١‏ 


TVA : كما أخرجه أحمد نفسه في «مسنده» (۷/ ۰۳۸۷ برقم‎ )١( 
الجيّاني ومن تابعه كالقاضي عياض وابن الصّلاح والثووي وغيرهم أذ أحمد قد‎ esl ولعل هذا ما‎ 
Wes Ls تكلم في حديث مسلم بذاته الذي لف‎ 

(؟) أخرجه ملم (ك: الإيمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم: C08‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» CVT LVS)‏ برقم: (AVAL‏ وابن حبان في «صحيحه؛ VIVE)‏ برقم: 1181) لكن 
بلفظ «أقرام» . 1 
والدراوردي: صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في Oty AID‏ ومتابعة اين كيسان له دليل 
على ضبطه لهذه الرواية . 

)1( هو ثقة عند أحمد في الجملةء انظر «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث tables‏ (09174/5, 
ورّاوي هذا الحديث عنه (أبو سعيد البصري) كان أحمد يرضاه أيضّاء وهو عبد الرحمن بن عد الله بن 
عبيدء مولئ بني هاشمء وانظر كلامه فيه في "تهذيب الكمال» (۲۱۹/۱۷)؛ وقال ابن حجر في 
«التقريب»: «صدوق ريّما أخطأ». : 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »٤۳/١(‏ برقم: CAA‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲۱۲/۱» 
برقم: OE‏ 

)0( «المند» لأحمد EVV IV)‏ برقم : 40 ) بلفظ : «خوالف أمراءة» وكذا رراء من غير لفظ المجاهدة 
الطبراني في «الأوسط؟ )74 608 برقم: AVE‏ 

CO‏ ما يضم إليه من متابعةٍ قاصرة له أودعها Ot‏ (9/ 2774 برقم: FCT‏ ين طريق عامر بن 
السمطء عن معارية بن إسحاق» عن عطاء بن يسارء عن ابن مسعود به» ورجال هذا الإسناد ثقات» 
على اختلاف في سماع عطاء من ابن مسعود» وجزم أبو حاتم الرازي بعديه» كما في «المراسيل؟ لابنه 
(ص/1٥۱).‏ 


¥4 


OL pe by‏ كونٍ (ابن OLS‏ هذا لم يرو عنه لفظ «الأمراء» أصلا حى 
يُستنكره عليه أحمد! وكأنَّ أحمد وهم فيه» حيث BLE‏ في كلامه بين رواية 
ابن كيسان ورواية غيره -والله أعلم-. 

ثمّ على التّسليم re‏ لفظةٍ «الأمراء» عن BAAD‏ فينبغي مُعارّضتها 
برواية (صالح بن كيسان)؛ وصالحٌ هذا لوحده أوثق Gels‏ ين (المخرمئ) 
Mab oleh‏ عن due‏ (الدّراوردي) له في لفظه! 

YU,‏ يدع مجالا HEU‏ عندي Sb‏ زيادةً (المخرميئ) للفظ «الأمراء» هي 
من أوهامهء ale‏ بها الحكمّ بالشُذوذ» خصوصًا CET UT‏ إشكالا في معنئ 
ital‏ 

والّذي GE‏ على تخطئةٍ هذا الإمام الكبير قرينةٌ أخرئ في كلامه CHE‏ 

وهو ما عنيته بالموضع الثّاني من مُشكل كلام أحمد: 

حيث نسب Cate‏ «اضيروا حَّن تلقوني؛ إل رواية ابن مسعود طب واب 
مسعود لم Read‏ روايةٌ عنه بهذا اللّفظ أصلًا! بل هي روايةٌ غيره من الصحابة 
Ul‏ ابن مسعود فقد رَویٰ حديتٌ: «أنا SBS‏ علئ ray‏ والله أعلم . 


)١(‏ وهم: أسيد بن حضيره وأنس بن مالك» وعبد الله بن زيد بن عاصمء وكعب بن عجرة» انظر رواياتهم 
لهذا الحديث في «المسند المصنف المعلل» )٥۲۸/۳( )۳٤٤/۱(‏ (578/4) (2)504/11 ويتبيّن أيضًا 
عدم رواية ابن مسعود لهذا الحديث بخلوٌ أحاديئه التي في «تحفة الأشراف» للمرّي مِن هذا الحديث 
بهذا Lal‏ الذي ذكره أحمد. 

)1( كما عند البخاري في (ك: الرقاق» باب: في الحوض»٠برقم: OVO‏ ومسلم (ك: الفضائل» باب: 
إثبات حوض نينا 276 وصفاتهء برقم/ ۲۲۹۷). 


yyy 


وبعد؛ 

aad‏ هذا العرض Le} BEN‏ استُشهد به مِن كلام US‏ الأربعة على تعليلِ 
بعض أحاديث «الصّحيحين»: OF Ee‏ أغلبَ ما سيق لهم من أمثلةٍ في ذلكء Les}‏ 
هي في صَالح الشَِّحْينِء لم تخالفهما فيما lhe‏ من أخبار؛ فلم يبت عن gel‏ 
من أولئك الأئمّة المتبوعين كلام فيه علئ وجه التّحقيق» وإِنَّما هو سوء فهم 

ولم del‏ مِمّا det‏ الأربعة Uy‏ ترجه Jol‏ الشَّيِحْينِ عل وجه Gand‏ إلا 
ثلاثة أحاديث» تَكلّم QSL‏ في اثنين: eal‏ في OSM‏ وثُّرك فيه قوله؛ 
والحديث الثاني فيه حلاف قديم بين OL‏ فيخرج من حيّز GRE‏ مع OF‏ 
مسلمًا Ld]‏ أخرجه في المُتابعات لا الأصول. 

وتكلّم Lot‏ في ale Eth ety‏ فيه. 

فصَوّبِتُ تصحيمٌ الشّيخين لهذه الثّلائة كلهاء وجمهورٌ أتباع مَذهبي الشّافمي 
وأحمد على قَبِولِ هذه الثّلائة FLAT‏ فيكون الخلاف فيها قديمّاء ثم اندثر بتتابع 
العلماء على قبولها . 

والحمد لله على ما GG‏ ويسّر. 


كلق 


الاحتجاج بتضعيف المُحدّئين المعاصرين 
لبعض أحاديث «الصَّحِيحَين» 


المقطلب الأوّل 
المعايير المُصحّحة GY‏ 125 مُعاصر لأحاديث «الضّحيحين. 


توجّه wall GAA Gans‏ الحديليّ في عصرنا إل «الصّحيحين» ببيانِ ما 
ظهر لهم من ple‏ أحاديئهماء مُتمرّسين في ذلك بقواعدٍ «علم المُصطلّح»؛ قد 
ساروا فيها على Gale‏ مُتباينةٍ من حيث التّنزيل» حى CELE‏ أحكائهم على 
المَنقود من أحاديث الكتابين» YS Kad Comm‏ منهم من CAEN‏ وتمكُن 
الرعة الفكرية أو dah‏ من هواء. 

فقد كان.أبررٌَ هؤلاءٍ المُعاصرينَ Lali grill‏ في بعض أحاديثٍ 
«الصحيحين»» وأْمْكُنَ أقرانهمأقرانهم todd dell ope‏ وكان لآرائهم النّقديّة 
الوَفْحَ الأكبرٌ على eats etal‏ ومن جاء بعدّهمء وتُذرٌع بأقوالهم كثيرًا من أرباب 
Jal‏ الفكريّةٍ المختلفة في للكلام في «الصّحيحين»: محمّد زاهد الكوثري» ثم 
أحمد بن الصّدين العُمّاري» وشقيقه عبد الله بن الصّديق» ثم محمّد ناصر الدّين 
الألباني» آخر الأربعة وَفاةٌ. 

ومنمًا gost aot fhe EY‏ بالصحاح GES‏ عليهاء وقبل دراسة ما أعلّه 
هؤلاء المعاصرون من الصّحيحين: وجب EN‏ إلى ثلاثة معايير شُرطيّة لا بد 
لكل من تعنّئ النّظر في االصحيحين» أن يُعتبر بها قبل الاستعلان بحكيه» فاي 
نقد لم تتحمّق فيه عُدَّ هملاء ولم يكن له قيمةٌ عند المُحمّقين من أهل الحديث» 
وهي عل الحو pti‏ 1 


يفشا 


المعيار الأؤل: الانضباظط بقواعدٍ الائمّة المَُقَدَمينَ ف في fbi‏ وقواعد 
التّقد؛ وهذا لا أرئ Uae‏ عليه بين من تحقّق علوم الحديث علق أصولها. 

المعيار ptt‏ : مراعاة طريقة تصنيف «الصحيحين»» fox ed‏ ج الشّيِحْينٍ في 
انتقاء أحاديثهما؛ فمن غير gout‏ -مثلا- أن يُقَدَم على تَضعيفٍ ما ale‏ البخاري 
في «صحيحه» بصيغة التّمريض» أو أن يُنكرٌ عليهما ما ole oT‏ على وجه SABI‏ 
له» أو ما ذكروا له أوجهًا مُتباينةَ إشارةً إلى عِلْمِهما بالخلاي» sls‏ مَن لا pee‏ 
عوائدهما في canal‏ ليستدرك عليهما (fee‏ هذه الأمثلة. 

المعيار اللّالث: أن يكون تعليلُ الحديث في أحيهما مَسبوقًا إليه مِن SEN‏ 
bass‏ المتقدّمين بعد الشّيخين؛ وهنا نحتاج إل نوع تفصيل لهذا الشّرط» 
Gri‏ بين td‏ مِن أوجه التعليل LEY‏ «الحيحين؟» فنقول: 

إنَّ تعليل المُعاصِرين لما في «الصّحيحين» لا يخرج عن حالتين: ' 
الأولى: أن i‏ انض أصلّ حديث بتمايه, ee!‏ به the‏ في 
«الصحبحين»» دون أن د يسبق إلى ذلك من aol‏ الحمّاظٍ المتقدّمين 

فهذا Uy‏ لا يُقبل oe‏ صاحبه؛ ale,‏ ذلك: ET‏ 
أخبارهما بالقبول؟ وليس Ot‏ المَقبول اعتقادٌ فُدرة أحينا على استدراكٍ حديثٍ 
Jatt‏ وقد So‏ عل ool‏ أكابر BUA, Ui‏ والفقهاء Wb‏ قرونٍ dale’‏ 
مقي لمُقتضله؛ بخلاف ما نازع فيه بحعض ot‏ فقد بِيّنا قبل OF‏ ذلك مِن 
aly‏ الاجتهادٍ في التُصحيح؛ كمَوارِدٍ الاجتهادٍ في الأحكام الفقهية . 

يقول ابن تيميّة: «ما GEN‏ العلماء carting ple‏ فهو مثل ما GAN‏ عليه 
العلماء في الأحكام» وهذا لا يكون إلا Bae‏ وجمهور مُتون «الصحيح» ِن هذا 
الرب» وعامّة هذه المتون تكون By Jo‏ عن BB I‏ ِن Be‏ وجووء رَوَاها هذا 
الصاجب» وهذا الصّاجبء من غير أن Tb‏ ومثل هذا يُوجب ped‏ 
افطع . 


trem )(‏ الفتاریٰ» املف 


YA 


فهؤلاءٍ الّذين يَتشَرّعون ين المُعَاصِرينَ بقواعدِ المصطلح نيَتَسلّطوا بها على 
hol‏ «الصحيحين» بالإعلالٍ» لشيءٍ ظهر لهم في أسانيدهاء هم مخالفون بادي 
الرّاي لأولئك العلماء الذين أخذوا عنهم تلك القواعد! فلكم أعلموهم أنَّ 
أحاديتٌ الكتابينٍ قد جاوَّرّت القنطرة» Eby‏ مِن دراستهاء وليت Gebel‏ 
لجملة ما فيها. 

يقول العلائيٌ (ت١كلاه): bP‏ جرم المحدّث oreo ol‏ والح غیره 
فيه عل the‏ قادح فيه دمت على تُصحيح ذاك» ما عدا تصحيح الشّيخين» 
BY GY‏ علئ تلفي ذلك منهما بالقبول». 

فكان حقًا ين الجهل بالحقيقة Cbs‏ في الحكمء > أن يَخضع الدّازسون 
للأحاديث لتلك القواعدٍ de gee I)‏ المحدودة الي جاءت في كُتب من ob‏ زمانه 
عن زمانهم» Laity‏ مَكائه عن مکانهم» LEGS‏ «تهذيب الكمال» للمڙي -مثلا- 
أو مُختصراتِه للحافظ ابن حجرء أو «ميزان الاعتدال» has isle wo‏ هذه 
الكتب» Leads pas‏ على المُشتغلين بهذا العلم- pans‏ علئ «الجامع 
الصحيح» للبخاريء أو «الجامع الصحيح» لمسلمء أو AB pats‏ للإمام مالكِ. 

SS‏ الأمرٌ جذهًا! ويُستانف النّظرٌ في هذه الكُتب vill‏ تَلقّتها الأمّة 
SL‏ ولغ أصحابها إلى أقصئ دَرجاتٍ Get‏ والدّقةٍ والكَّحرْي» وتشرخ 
تشريح الأجسامء BLS,‏ عليها المَقايبسٌ المَحدودةء التي تقبل A‏ ويتّسع 
فيها Utes‏ الكلام. 

فهذا Egil‏ من القسوة العلميّة» SUAS)‏ الفكري» والعَملٍ التُقليديّ -علئ 
حدٌ تعبير النّذوي- Santen‏ فوضّئ تَزْلزلُ بها أركان الدّين» وتتضعضَعٌ بها 
العقيدةٌ واليّقين» ويتَورّط المسلمون في اضطراب قد أغناهم الله عنه» وكفاهم 


و 


)1( «جامع التحصيل» للملائي (ص/ AVE‏ 
(1) «نظرات في صحيح البخاري» لأبي الحسن OV G2) a8‏ 


v¥a 


الحالة الثّانية: أن يكون كلام المُعاصِر فيما GLE‏ ببعض الألفاظ 
Ll‏ في أخبارٍ «الصّحِيحَين»2 لا في أصل الخَبر: 

فهذا باب مَفتوحٌ لمن انطبقٌ عليه المعيارانٍ الأوّلان مِن مَعايير نقد 
المعاصرين الصحيحين»» OY‏ الأمّة إنّما CBG‏ أخبارٌ «الصّحيحين» بالقبول في 
الجملة» ولم تُطبق على تصديتي ما فيهما YS‏ الحروف والألفاظ! فهذا ليس إلا 
لكتاب aU‏ فهو Gill‏ كبوله Job‏ بخروفه وألفاظه؛ وما Jd‏ إلينا من أحاديثٍ 
-سواء في «الصّحيحين» أو غيرهما- لم يخن BG‏ تلط بها جميعّها بحروفهاء 
بل منها ما gy)‏ بالمعنن كما هو مُعلوم. 

فمن بانّ له dle‏ لفظ في حَديثٍ AS‏ في أصله ومعناه» أو زيادةٌ يراها 
an’‏ في مَبناه» فله أن يُفْصِح عن ذلك بشرطه المُتقدّم؛ وعلئ هذا جر 
المُحَقّقرن من الحمًاظ المتأخُرين في نَقَدٍ «الصّحِيحَين»» منهم 5 Bly bs‏ 
القطّان الفُاسئ» وابن ad‏ وابن el‏ والذّهبِيء Gy‏ حجرء وغيرهم كثير» 
لمِنَّ Eb‏ مَواطنَ ذلك في pola’‏ 

فبهذه المعابير BIN‏ المُقرّرة على ناقدٍ الكتابين» مُعتمّدنا في اسْتكناء مَوقفٍ 
المُشايخ الأربعة المعاصرين من أخبارٍ "الصجيحين»» ونقد تعليلاتهم لما أعلوه 
منهاء اختبارًا لشلامة المنهج الّذي سَلكوه في ذلك» Cody‏ لمَدىْ وهاء الفكرة 
الّتي عَوّل عليها مَن سَوّلت له نفسُّه Gall‏ في أحاديثٍ «الصجيحين» في تذرّعه 
بهؤلاء المُعاصرين؛ فنقول مُستعيئين بالله تعالئ: 


Vf 


القطلب الثاني 
موقف محمد زاهد الكو ری“ (ت (AW)‏ من «الصّحيحين, 
نقد عمله في إعلال بعض أخبارهما 


الفرع الأوّل: موقف الكوثريّ من «الصّحيحين». 
لا شك OY‏ الكوثريٌ رأس يمن رؤوس His‏ في وقيه» Ais‏ رايتهم في 
صِقيه؛ ذاع ee‏ في bed‏ العلميّة؛ بين مادج lige)‏ ميم بهاء وذامٌ لطريقيه 
في الاستدلال والمُغالبة؛ jad‏ عن أكثر مُعاصريه بمشاركاته في العلوم التّقلية J‏ 
jae‏ أكثر أقرايه عن خوضهاء vies‏ الحديث auld)‏ 5 فضلا عن مَعرفةٍ 
واسعة Glider,‏ العلماءِ مطبوعها ومّخطوطها. 


)١(‏ محمد زاهد بن الحسن الكوثري: فقيه حنفي تركئٌ»: جركسي الأصل» له اشتغال بالأدب والحديث 
والشيرا Wh‏ ونشأ في U5‏ من أعمال (دوزجة) بشرقي إسطنبول» وتفقه في جامع Bais CLAD‏ 
رياسة مجلس cal‏ واضطهده (الاتحاديون) في خلال الحرب العامة الأول» لمعارضته خطتهم في 
إحلال العلوم الحديثة محل العلوم Ee SII‏ ولمًا oe‏ (الكماليون) وجاهروا بالإلحادء أريد اعتقاله» 
فركب إحدئ البواخر إلى الاسكندرية (؟191م)»2 وتئقّل زمنًا بين مصر والشّام»» ثم استقرٌ في القاهرة 
موظفا في (دار المحفوظات) لترجمة ما فيها من الوثائق التركية إلى العربية» .وتوفي بالقاهرة. 
وله من التآليف: «تأنيب الخطيب علئ ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ويعني بالخطيب 
صاحب تاريخ بغداد» و«النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي KLE‏ عل أبي حنيفة»و وله نحو 
مئة مقالة جمعها أحمد خيري في كتاب «مقالات الكوثري»؛ انظر «الأعلام للزركلي» LOVELY‏ 


تقرف 


فقد أسالَ يداد المُنتقدين عليه -بحقٌ وباطل- في نُصرة ما يعتقدء مُنفلتَ 
العنان في الرّدٌ على مَن LE‏ في ذلك درب oul‏ -أحيانًا- بالإيلاغ في كثير 
من أساطين العلماء من أهل الحديث ورجالاتٍ الفقه» في سبيل الدّفاع عن إمامه 

فلقد طالت زبالّه البخاري نفسَه! YE‏ لمَزِه في مُعتمّده OF‏ الإيمانَ Oy‏ 
Joey‏ واعتقادٌء dl,‏ به في Gad‏ الانحياز إلى المعتزلة أو الخوارج! فكان يما 
قالّه في gat as‏ الكريب SF‏ بم من يَعدُُونه من أمراء المؤمنين في الحديث! 
تبجح قائلا: إِنّي لم أخرج في كتابي oe‏ لا يَرئ OF‏ الإينان ys‏ وعمل» يزيد 
ويَنقُصء مع dl‏ أخرّجَ عن غُلاةٍ الخوارج ونحوهم في GS‏ 

Spb ينسبه إلى البخاري»‎ BAL أدري ين أين اتن الكوثري بذاك‎ Lay 
من العلماء وزيادة» ولم أكثب إلا عَمّن‎ i عن أل‎ LS عنه قولّه:‎ Fg ti 
ODS قال: الإيمانُ قول وعمَلٌء ولم أكتب عَمّن قال: الإيمان‎ 

والفرق بين العِبارّتين لائحٌ! OB‏ الي للكوثري تنفي أن يكونّ في كتاب 
البخاريّ aby‏ أحلٍ Gd‏ بالإرجاء» بينما اللّفظ الصّحبح عن البخاريٌ» يدل على 
عدم أخله هو عن شيخ مُرجئ كتابةٌ عن لا أنَّ أسانيدٌ كتابه خاليةٌ ote‏ رُموا 
بالإرجاء بالمرّة» ولو تَقدَّموا في الطّبقة! ولا 535 في عباريّه ذكرٌ ل اجامعه 
الصحيح» أصلًا . 

وعلئ Ge‏ ما Lad‏ الكوثري بنقلٍ تلك العبارة مِن AE‏ البخاريّ في 
المَيّالِينَ إلى cot SI‏ فقد استبطنّ تحامُله هذا تغافلا عن منهج البخاري في 
الرّواية عن أصحاب المَقالاتِ. 
)١(‏ "تأنيب الخطيب» (ص/ 41-949). 
(؟) كنا oly,‏ عنه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد fal‏ المنة والجماعة» (404/0 برقم: 1991): 

وانظر «تغليق التعليق» لابن حجر (0/ ۳۸۹). 
vvy‏ 


بيان ذلك: Of‏ من og‏ مِن رجالٍ اصحيجه» ببدعة الإرجاءٍ قد بلغوا Sad‏ 
شر OU sly‏ 535 لهم في الأصولٍ والمُتابعاتِ على السواء" ؛ بيئما لم يرو 
eh KE‏ بقولٍ الخُوارج إلا ثلاثة فقط! وهم: 

عكرمة مول ابن Cats to) Alls‏ علئ فَرض ntl‏ بهذه البدعة 
فلا Fad‏ حديئّه. فقد OW‏ صادق ٠ cheng‏ غير اج إل مقالته؛ والحالٌ uit‏ لم 
تنيت عليه عل وجه التُحقيق9؟ . 

والوّليد بن كثير (ت١6١ه):‏ وهذا صَدوقٌ غير داع إل حلي قد ay‏ كثيرٌ 

من SEN‏ 22 
وعمران بن جظان (ت84ه): ويُروّئ رجوعُه عن ذلك OE Ly‏ وهو 
il‏ من يُستشكل علئ البخاريّ روايئه عنه» مع كونه لم يُخرّج له في «صحیجه» 
ِل ee‏ في المُتابعاتٍ chats‏ وفي هذه لا wl ey‏ لمثلهء ولا ie‏ لْحَدِيثْيهِ 
Perl sal‏ مع كونهما ثابتان من وجوه غديدة أخری" . 
ال م ومسلم في Us‏ عن أهل البدع في مَبحثِ 





Gale 


)1( «هدئ الشّاري» EV £04/ yo)‏ منهم مَن لن Saath‏ عليه هذه البدعة. 

(؟) كمبد الحميد الحماني CATs Ter)‏ وعثمان بن غياث البصري» وعمر بن ذر CANON)‏ انظر «منهج 
الإمام البخاري في الرواية عمن رمي ببدعة» لأندنوسيا بنت خالد (186/1). 

(۳) انظر «هدئ الاري؟ CAYO Aye)‏ 

.)۴٤١ 18) انظرهميزان الاعتدال» للذهبي‎ Ct) 

)0( قد سبق تحقيق حاله في CVAV-140/1)‏ انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱۲۸/۸). 

() في كتاب oth‏ برقم (O40Y)y COATS)‏ وليس حديئًا واحدًا كما ob‏ ابن حجر في ام الشايي؛ 
(ص/ (ETT‏ وتابعه عليه عطا الله المعايطة في بحثه «رد الشبهات المثارة حول روايات الببشاري ومسلم 
لأحاديث الخوارج» (ص/؟١)‏ المقدم لمؤتمر «الانتصار للصحيحين؟ المنعقد بكلية الشبريعة بعمّان 
الأردنية ال 0 

(۷) انظر «منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم؟ لصالح الصياح 
VY)‏ 

(A)‏ انظر (146/1) من هذا البحث. 


ينيف 


Los aly‏ مع ذلك لا أرتاب في كون الكوثري WE‏ لصحيحي البخاري 
مسلم محتجًا بأحاديئهما علئ المُخالف موصيًا ALE‏ العلم والقائمين على 
المعاهد بالحرص على تدارسهما والاعتناء بحفظ أحاديثها . 
الفرع الثاني : تعثّر الكوثريٌ في نقد بعض أحاديث «الصّحيحين» جرّاء 

لقد abl‏ بالكوثريٌ في أخطائه على aly‏ والعلماء بردودٍ مُتعاقدةٍ 
مُتناصرةء لاسِيّما في a‏ المُعلّمي لكتابه «تأنيب الخُطيب» الغامز بجمهرة من 
الوواة بغي وجو حَقٌّ؛ نفتصدّئ المُعَلّمِي في «التّدكيل» AU‏ عن ذمارٍ ثلاث 
وسبعين ومائتي ترجمةٍ من المُحَدَّئِينَ وغيرهمء وذلك بالّتي هي أحسن فهمًا 
gees‏ وتقریعًاء فلم يجذ (المُوَنْبُ) dey‏ من deel‏ تَبيعًا . 

silly‏ آل بِالكَوثَرِيٌ إلى مثل هذه الهنَاتِ Label‏ تسرّعه في إثباتٍ ما يراه 
صوايًا من غير مزيد تقليب نظر فيما هو بصدد تحقيقه. Ee‏ صلابته في مذهب . 
إمايه ابي Lage‏ في الفروع» وعقيدةٍ أبي مَنصورٍ في الأصولء تصل أحيانًا إلى 
حدٌ التّعضَب! و«العَصَبيّة لها هُوَاةَ وكُمْ جرت من مّهازل»!”“ 

يَشْهّد عليه بهذه العصبيّة ot BLU‏ مُعجبيه من علماء المغرب؛ أعني به 
عبد الله العُمارِي» فقد قال في حقّه: US)‏ تُعجَب بالكوثري» لعلمه day‏ 
اظلاعهء كما STS‏ 0 ينه Clad‏ الشَّدِيدَ Clad AAW‏ يفوق تَعصُّبَ الرُمخشْرِي 
لمذهب الاغتزال» حى كان يقول عنه شقيفُنا الحافظ أبو القّيض: er‏ 


أبي حنيفة OU‏ 


)1( انظر شيئًا من أخبار ذلك في وصيته للقائمين على جامعة الأزهر في امقالاته» (ص/ .)٤۸١‏ 

(؟) «براءة أهل السنة» لبكر أبو زيد (ص/975). 

(۳) «بدع التفاسيرة لعبد الله الغماري (ص/ OAS‏ 
وهذا الوصف بدوره inet‏ من LLB‏ غير مُنصفيء GIS OP‏ وإن Bb‏ غير مرو في الدّفاع عن 
أبي حنيفة ومذهبه بنوع شطط على المخالف» بدافع نفسيٌ مما كان يعتقده Waals‏ من مُخالفه لإمايه = 


v¥t 


والمنهج العلميٌ الدَّقِيق المتناسق دلالةٌ على حسن تصور صاحبه» وسلامة 
فطرته؛ وإنّي لآسف أن أقول ASI Ol‏ كان في 2S‏ مِن مَقالاتِه وردوده -ما 
Ghd‏ منها WLS‏ التصحيح والتّعليل بخاصّة- يكلم بيدٍ وياسو بأخرئ! قد نا 
بهذا عامّة من تناول الكوثري بالرّد؛ فلذا حص له أحمد العُماري Weed‏ ناريا 
تجاورٌ في Jol‏ بعامل رد الفعل MERE‏ طبع بعد وفاة الرَجُلّين» QE‏ فيه 
مُتناقضاتٍ الكوثريٌ» $35 إليه مُتضارباته» doy‏ ب بيان تلبيس Ug HN‏ 


الفرع SUH‏ مثالان للخلل القابع في منهج الكوثريٌ في إعلال 
الصحاح. 
ولقد كان لهذا التّجانف مِن GAS‏ عن إنصافٍ أهل الحديثِ في منهج 


التَقَدِء آثاره الوّخيمة على نظره إلى أحاديث «الصّحيحين»» بحيث تراه جريا عل 
نسفب كل ما لم يره ye‏ مُتونهما بدعاوي عقديّةِ ومذهييّة . 


= ومذهب أصحابه؛ Cb‏ كان يؤْصّل نظريًا لكونٍ دين الله ليس Wy‏ علئ ded‏ من المجتهدين؛ وما من 
gol‏ من الفقهاء -ومنهم أبو حنيفة- إلا وفي كلامه ما يؤخذ مهه Shy‏ 1 
فتراه -مثلا- يقول في مقدمة «تأنيب الخطيب» (ص/ OY‏ في سياق تجويزه PSY‏ أحد المُجنهدين من 
أرباب المذاهب الأربعة المعروفة: «.. Gb] OTL UL)‏ هو المُصيب في المسائل كلّها في نفس 
الأمرء فرجمٌ بالغيب .. ومن أقررنا له db‏ مجتهد» فقد اعترفنا له OL‏ يخطئ ويُصيب .. فيكون القول 
في أحدٍ المجتهدين SL‏ مُصيب مطلقّاء مجازفةٌ يبرأ منها Jal‏ العلم المُنصفونء لاله يؤدّي إلى رفعه 
لمقام العصمة». 
ولا SUE‏ عن هذا مجرّد تنظير مئه قد جفاه في تطبيقاته؛ لا! بل قد ALE‏ الكوثري إمامّه أبا حنيفة تفه 
في مسائل eile‏ بل clad oF‏ فيهاء كردّه عليه في «مقالاته (ص/ ۱۹۷) في إلزامه الوقف مند حكم 
القاضي به وعدم لزومه عند عدم حكمه» OL ESI chy‏ الدّليل الصبحيح يخالفهء وكذا في بعص 
المسائل GAM‏ الي حالفه فيها في كتابه «الكت ea‏ كمسألة Slat‏ الخليطين» والمُزارعة. 

)1( من تقدمة محمد الأمين بوخيزة لكتاب «تكصيل العينين» (ص/1). 

(۲) مع أنَّ أحمد بن الصديق قد استجاز الكوثريّ بمرويّاته فأجازه! ذكن روايته عنه في aed‏ الكبير «البحر 
العميق؛ (2)457/1 وكذلك في بته المختصر «المعجم الوجيزه (ص/ ١٠)ء‏ إلا أنه لم يستحمل من 
مُجيزه خطاياه العلميّة» خاصّةٌ بعد أن ale‏ به الكوثري في AN‏ ردوده. 


نارفا 


فن أشهر أمثلة هذا فى باب العقائد" : 


رده لحديثٍ معاوية بن الحكم نه في سؤال النّبي يي للجارية: 
ب «أين الله؟» God‏ فيه إلى تُعليلِه بعد انصارفه عن تأويلهء فراح يَضرب 
رواياتٍ الحديثٍ بعضّها ببعض بدعوئ الاضطراب» فاستروّحَ الكوثري لإسقاط 
الحديث بذاء مع عليه بضعف كثير منهاء GBS‏ بينها ESA‏ غير MASE‏ 
ومثال ذلك منه في باب الفقه: 

إعلاله لما انق عليه من حديث ابن عباس وابن عمرقٍ ‘ie‏ أن رجلا جاة 
إلى اللي BE‏ يوم ce‏ فقال: لقت قبل أن أذبح» فقال: إذبخ ولا حرج. وجاء 
Jol‏ فقال : بحت قبل أن cal‏ فقال: ادم ولا حرج Oe dos a,‏ 

Jae‏ الكوثري في مقام نصرة مذهبه إلى تضعيف هذا الحديث بكلام 
جيب والله! يقول فيه: Ojo‏ هؤلاء السّائلين مجاهيل في هذه الرٌوايات»!(“ 

فلم تسف GL‏ نفسّه أن يتجاوز عنه هذه الهنات! de‏ استشاظ عليه 
حَنقًا في رده عليه قائلًا: «هذا أقسئ ما يكون في الوقاحة والإجرام! .. فهذا 
-كما GF -al J‏ لإجماع العقلاءِ والمسلمين في ob‏ واحدٍء Boy py Gas OB‏ 
يقضي AT‏ لا foo‏ لإبهام السّائلين والجهل بهم في CL‏ لأنّهم ليسوا DE‏ 
Lal]‏ دروا في الخبر سائلين» فلو ذَكر النَبِي كل ذلك الحكم ابتداء من غير ذكر 
)1( انظر جملة من أحاديث العقائد LS, ll‏ الكوثري في «الحيحين؛ في «زاهد الكوثري وآراؤء 

الاعتقادية» لعلي الفهيد (ص/ ۳۸۷) وما بعده. 
)1( أخرجه مسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
vob}‏ رقم: 0۳۷). 

(۳) سباتي الرّد عل بعض تُعارضاته لمتن هذا الحديث في مله من الجزء الثاني من هذا البحث. 
(4) أخرجه البخاري (ك: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة ونحوهاء رقم: AT‏ ومسلم 


(ك: الحجء باب؛ من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي؛ رقم: LOTT‏ 
oS (0)‏ الطظريفة» للكوثري (ص/ ه-لاه). 


لضف 


سؤالٍ سائل» ud‏ كان لذكرهم ish‏ تأثير في الحديث لا في المتن» ولا في 
OLY‏ 

فهذان حديثان في Kea‏ قد عمه رأي 3S‏ 5( في تضعيفهماء لم 
يسلك في ذلك AL‏ علميًا صحيحًاء ولا سبقه إلى تعليلهما أحدٌ أعرفه من 
المُعتبرين» فما كان جائرًا الاستشهاد به في ما dj‏ فيه فضلًا عن SIAL‏ نقداته 
ind,‏ لاعتضاد المعاصرين به في استباحة الصحاح؛ والله يغفر له. 


,)١؟6 تلبيس المفتري» (ص/‎ OL )١( 
v¥v 


المتطلب الرّابع 
موقف أحمد بن الصُدّيق الغُمار: ي“ (تمدثاه) 
من «الصّحيحين» 


الفرع الأوّك: مير المُماري في علوم الحديث وبيعة اطّلاعه على 


مُصئّفاتها . 

تَبوَأ BIG GLAM‏ في معرفة الحديثِ لا تكاد تسام في عصره ومصرهء 
لم نازع مُنصتٌ لقي في فُرّة حفظه لمتون الأحاديث» ay‏ معرفيه بتواوييهاء 
وغزارة تصنيفه في علويها'"؛ فلستٌ أبالغ إن نَقَيْتُ له مُسَاويًا في ذلك ببلاد 
المغرب كلّهاء في زمه ولا قبل !”° 


)1( احمد بن محمد بن الصّنّيق بن احمد ابو الفيض الغماري الحسني: محدّث مغربي Se RAB‏ إلى فقه 
الظاهرية» من نزلاء طنجة؛ plat‏ في الأزهر» وكانت بينه وبين السُلطة في المغرب جفوة» واستقبله 
جمال عبد الناصر ووّعده Ob‏ يبني له دار حديث بمصرء وأخلفه! ثم توفي بالقاهرة كمدًا حين سمع 
بخبر اعتقال أخيه عبد الله بالمغرب. 
من تآليفه: «توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصرم والإفطارة؛ و«التصور والتصديق؛ في سيرة والده 
محمد» و«المعجم الوجيز للمستجيز» رمالة في شيوخه ولمحة من تراجمهم» و«المداوي لعلل المناري؟ 
وغيرها كثيرء انظر «الأعلام؟ للزركلي .)101/١(‏ 

(1) يتبيّن هذا لمن طالع كتابه «ليس كذلك؟ في الاستدراك علئ BUN‏ كثيرًا من الظرق وما يتلق بالرواة 
بما داه إليه اجتهاده» فأصاب في كثير» وأخطأ في بعض. 
هذه المصئفات فيها المطبوع والمخطوط» وقد ذكر أحمد الغماري قائمةٌ بجلّها في كتابيه «البحر العميق 
في مرويات ابن الصديق؟ وترجمته لنفسه «سبحة العقيق4» وفي آخر كتابه «توجيه الأنظار إلى توحيد 
المسلمين في الصوم والإفطارء (ص/١١٠-۸١٠)‏ جدول بأسماء Glas‏ 

= اعتنين سعيد ممدوح المصري بسرد أسماء مصنفات التُماري الحديثية» وتمييز المطبوع منها من‎ OF) 


VTA 


يقول عنه تلميذه محمد الأمين بوخبزة: «لقد كان العُماري كثيرٌ الكتابة 
سريعاء فهو يكتبُ في مجلس واحدٍ ما يعجرٌ عنه جماعةٌ في ساعاتٍ» gat,‏ له 
أن is‏ مُؤْلّفات vias‏ أي اه يكتبٌ Wy‏ في كرّاساتٍ ثلاثة أو أربعةٍ في يوم 
أو بعضه! ولكن الجلو لا يم -كما يقول المَثّل- > فان عَيْبَ هذا الرّجل ache Of‏ 
أ ين ie‏ فهو مُتسرّعٌ وصاحب مُبالغة» ولا Sins‏ كثيرًا من OLE‏ 

in,‏ وجدته في Lele‏ تحقيقاته كما قال؛ GB tos‏ والأسانيد حشرًا 
دون تق ولا یز Sy‏ ما يني Se‏ فلك fo Ciel‏ > وهذا شيم 
يعرقُه مَن alas’ gb‏ بِتَجِرّدٍ LS JI‏ منها «المُداوي Jl‏ المُّناوي»» 
و«فتح الملِك العليٌ بصحة حديث باب مدينة العلم علي؟. 

وعلئ ما هو عليه من سِمّة اطلاع وفهم لهذا «gal‏ ودُربة في مُمارسته» هو 
واناه عبد الله وعبد العزيز؛ ؛ OD‏ ذلك لم يعصمه من الوقوع في هنات قبيحةٍ في 
مُسائل منه» خالفت بها المُحدّئين في منهج felt‏ والجرح والتّعديل؛ مما يُعطي 
BUI‏ في 2S‏ من مُصئّفاته هو والآخرّين انطباعًا باستحكام الهوى في أحكايهم؛ 
فلقد وقعوا فيما أنكروه على GBS‏ من eal‏ للرّأي والتّذوذ فيه! 


الفرع الثّاني: نقد كلام للمُماري Qind‏ به لفتح باب gab‏ لأخبار 
« الصحيحين». 

Gols‏ بعض المُعاصرين ن المَهْوُوسين بفكرة د تنقبة wD‏ الإسلاميّ على 
تردادٍ بعض مُقرّرات العُماريٌ» أشهرها فقرةٌ مِن كلامه طاروا بها us‏ مَطارء يذكر 
فيها بعض مُعايير معرفةٍ الحديث المّوضوع"» يقول فيها: 


= المخطوط في كتابه #الاتجاهات الحديشية في القرن الرابع عشره COPA / ye)‏ فبلغت ee CAT)‏ ما 
بين رسالةٍ صغيرةٍ إلى she‏ مجلّدات» بل جاوزت المائة على عد محمد بن عبد الله التليدي في كتابه 
«تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه»» وبنظرة إل سرد الأخير لمصئفات. الحديث وعلومه في 
بلاد الاندلس والمغرب الأقصئ منذ الإسلامء نجد عدّها (1711) مصنًّا مع فوت الكثير عليه لتكون 
نسبة oles‏ العُماري منها لوحدها قرابة NOAA)‏ 

(1) «جراب الاديب الشّائح؛ لبوخيزة التسني (117/1 مخطوط). 

(؟) كما تراه في كتاب GI‏ الحاده (ص/١٠٠-١١٠)‏ لسعيد القنوبي محدّث الإباضية» و«تجريد البخاري 
ومسلم من الاحاديث التي لا تلزم؟ لجمال البنا (ص/ ۲۸). 


ضف 


«كمْ من BUSS he code‏ وهو باطلٌ! بالنّظر إلى مَعناه ومُعارضيه 
للقرآنء أو EO‏ الصَّحَيحَةَء أو مخالفةٍ الواقع والتّارِيخَ؛ وذلك لدخول الوّهم 
bhatt,‏ فيه على المَعروف IL‏ بل قد يعمد الكذب! فإ الشهرةً بالعدالة 
لا ثفيد القّطمّ في الواقع . 

ومنها أحاديث «الصجيحين!» OB‏ فيها ما هو مُقطوعٌ بِبُطلانه! فلا FES‏ 
بذلك» ولا SAU OSS‏ عليه بالوضع لما يذكرونه يِن الإجماع على tae‏ ما 
فيهماء WEB‏ دعوئ فارغةً! لا cts‏ عند البح والتّمحيص. Ob‏ الإجماعَ على 
Bee‏ جميع أحاديث الصحيحين غير مُعقولٍ ولا nails‏ 

فعائّة هذا الكلام محضٌ غلطء والعُماريّ pe‏ عل الكوثريّ Lass‏ وهو 
Gly‏ بها! فها هو ذا يفت Gb‏ التُكذيب لما في «الصّحيحين» بدعوئ أن لا إجماع 
عل ما فيهما؛ مع أله هو نفسّه من GET‏ على الكوثريّ Cab‏ له في حديثٍ أخرّجه 
ane cole‏ عليه SL‏ «طعْنْ في أحاديثٍ الصَّحِيحِين المُجمَّع على 
مها" 

وهو نفسُه os‏ دافع علئ أحدٍ الرُواة ote‏ تُكلّم فيه بقوله: ايُعتبر توثيق مسلم 
له ومن وافقه عل توثيقه» فيكون الحديث صحيحًاء لاسيما بعد دخوله في 
الكتاب المُجِمَّع من الأمّة على صسي»"! 1 

ولقد حوت had‏ السّابقة Uae‏ مِن المغالطاتء LS‏ فى YEAS‏ ثلاث 
وففات : ١‏ 
الوقفة الأولين: قول Syl‏ أنَّ كثيرًا Ue‏ صَحَّحه PAIL, Joly BURN‏ 
إلى متيه : ١‏ 

فهذا مثال ليا ذكرناه عنه آنمًا ين تسرّعه في أحكامه المبالفة! وهو كلام 
عمومه JEM‏ يُستفصّل عنه: 1 
(1) «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر» (ص/ .)١۳۸-١۱۳۷‏ 


ONO تلبيس المفتري» (ص/‎ Ol OD) 
.)044/17( «العُداوي لعلل المُناري»‎ )( 


vie 


فإن كان قصدًه ما Gal‏ الْحُمَّاطظُ على تصحيجه من LEM‏ وتلقَّوها بالقّبول 
-كحال أصولٍ المّرفوعات في «الصّحيحين»-: فكلامه ردٌ؛ OP‏ جريان عملهم 
على تصحيجها والاحتجاج بها pyle‏ لاستقامةٍ مُتويْها Bay pe‏ فلن A‏ عن 
جمييهم تكارةٌ متنها إن ‘the‏ وسبق الكلام حول هذه المسألة. 

وإن كان Ly‏ بإطلاقه بعضّ Oly BEAN‏ آخرين يُخالفونهم: فهذا يقع 
كثيرًا؛ يتنازع النقاد في ترجيح Ue‏ حديثِ من عدمه» فما يُصصّحه جماعةٌ 
ويقبلون cate‏ قد يراه آخرون مَعلولًا ويُبطلون مَدلوله! فلا حرج من اختيارٍ BEV‏ 
القولينٍ بدليله . 

والظاهر من كلام العُماريّ نزوعه إلى المقصد الأول لا الثّاني! OB‏ مِن 
كبائر الفُماريٰ وأصل rath‏ استحقارًه لإجماعاتٍ المُحدّثين! فلا يكاد يُبالي 
بأقوالٍ سَّاداتِهم إذا aly cite‏ 

ری شاهد هذا صارحًا من قبيح قوله: «في المُحدّثين عادةٌ قبيحةً! هي تقليد 
السّابني منهم» والاعتماد على ما يقول من غير تأمّلٍ ولا روي ومع صرف PN‏ 
عن Got‏ والاستدلال والبحث فيما يُؤيّد قول ذلك GL‏ أو يُبطله ويَردُف 
rev‏ ليسوا آهل Pe‏ واستدلال» وإنَّما أهل رواية وإسناد. 

فإذا قال Lely‏ منهم؛ مثل أحمد» وابن معين» وأبي حاتم» وأبي زرعة. 
في حديثٍ أو رجل قولاء فكل yi‏ جاء بعدهم سيعتّمد ذلك القول» ويردٌ به 
الأحاديث المتعدّدة ويضتنهاء لا لدليل ولا برهان. . 

فلا يهولنك اجتماځُهم على pl‏ واتّفاقُهم على شيْء! ولا تعتمد Ce cade‏ 
تعلم صححتّه أو بُطلانه من جهة الدّليل» Op‏ أهل التّحقيق BEN‏ لو سَلّكوا 
طريقتهم هذه لأبطلوا ثلث الشّريعة! وردُوا أكثر الأحاديث الصّحيحة؛ لولا 
di‏ الله أيّدهم copys‏ وأمدّهم بتوفيقه. فضربوا بأقوالهم عرض الحائط» وداسوا 
اتفاقاتهم بالأقدام» وتطلّعوا بنظرهم ELEN‏ إل الحقائق: . 

vi 


فإذا بحثت في الأمر وحقّّقت المسألة» وجدتهم يتفقون في وقت Cpe‏ 
على إنكارٍ وجود الشّمس في السّماءء OY‏ أوّلهم الأعمئ أنكرها فتابعوه عل 
ذلك! Ad‏ منهم بقولهء وتقديمًا لتقلييه على ool‏ حسّهم» وهكذا dnd‏ الفاقهم على 
تضعيفٍ عبد السّلام بن صالح الهروي ٠‏ وعلئ إبطالٍ حديث: eekly‏ 
وحديث: «أنا مدينة Udall‏ وغير هذا مما يطول ذكره» ويصعب hanes‏ 


الوقفة الثّائية: قوله Ce GT‏ بطلانٍ المتنٍ Bets‏ إلى دخولٍ الوهم على 
dual‏ + 

تعم؛ مُسلَّم به GU OF‏ مهما بلغوا في قرّة ضبطهم» AW‏ يِن هناتٍ 
في كثير ما يَروونه» والمَعصوم of‏ عصّمّه الله؛ GI‏ الغماريّ YS AT‏ بما كان 
SF Cot sl‏ ادع فيه عل مَسْهورٍ العدالةٍ SIS]‏ تعمّدٍ DISH‏ في الحديث! 

وهذا لغرٌ لا طائل منه؛ SUNS‏ لم يُنزلوا العَدْلَ مكانته إلا بعد ْم 
Jay po‏ مَرويَاتِهه فإذا اجتمعوا علئ تعديلٍ راوء فهم شُهداء الله في 
الأرض» والأصل Colt‏ عند العلماءٍ BEY‏ يُشَعْب عليه tay‏ هذه الاحتمالات. 

ولا يُسدغرب ا ء من معدنه! bp‏ المُمارِيّ هو من فاه ب أن ie‏ 
والتّعدِيل غيرٌ Kel Gams‏ إلى جميع المُونّقين والمَجروجين» فكم مِن ثقةٍ 
جَرّحوها وكم ate yy com i‏ 

رملا -لا شكٌ- مِن WLS‏ ا بالرّيدية ومُحدَّئِهم محمّد بِنٍ عَقيل 
ep pao)‏ 4 فلكم أثنى على كتابه «العَتب الجميل» في gal‏ على pal‏ الجرح 


(1) قال ابن حجر في «التُقريب»: «صدوق له مناكيرء وكان يتشيّم: وأفرّط العُقيلق فقال: كذَّاب». 

(؟) قد سبق الكلام Shad‏ على هذين الحديثين» في مبحث «اموقف الإمامية من الصّحيحين». 

, 674-517 /0) «المُداري» للعُماري‎ OF) 

(4) من كلام الغماري في الجزء الأول من كتابه «جونة المظارة Oe)‏ 

)0( محمد بن عقيل بن عبد الله (ت٠18١ه):‏ يِن آل يحييٰ» العلوي الحسيني: رحالة تاجرء من بيت علم 
ربدي بحضرموت» كان شديد Sept‏ له كتب منها: «التّصائح ASI‏ تحامّل فيه على معاوية بن 
أبي سفيان a‏ ونال منه» و«العّتب الجميل على علماء الجرح والتّعديل»؛ انظر «الأعلام» للزركلي 
TY‏ 


vty 


والتّعديل؛ فلقد «أفسد هذا Lids Cl‏ من آل السّقاف الرَيْديين بتسائيهم الشَّيحَ 
gat ul‏ الخماريء وقلبوه US‏ أكثرٌ مد منهم! كما تراه جلا في als‏ «فتح ALS‏ 
العَليّء Bey‏ حديث: باب مدينة العلم عَليَ Onde‏ حى جعل المحدّثين أغلبّهم 
8 رد 

ولا عَتّب على تاد الرّجال وهم من قام بأعباءِ ما le‏ ين wat Bul‏ 
فتَحمّلوهاء فكشفوا عن أحوالٍ NM‏ عَوارَهمء ومّحوا عن EEN‏ عارّههم 
DLs‏ أن يتوافقوا على عدالة راو هو جلاف ما حيبوه ثم تتبعّهم الأمَّةَ في 
ia‏ بأخباره» ولا يَنصب الله لهم عَلامةٌ على سوء حاله» وبراءةٍ ES‏ مِن 
مُفترّياته! و«الله ما سَّثَر أَحَدًا يكذِبٌ في الحديث»» كما قال سفيان بن 
Reads‏ ( ت۱۹۸ OC‏ 

يقول المُعلّمي: «إذا Saeed‏ الحالٌ على توثيتي رَجل» ولم يطعن فيه Bad‏ 
cae‏ فين المُحالٍ أن يكون ذلك الرّجل يِن قد يكذِبُ في الحديث» yh‏ 
كان كذلك» لمَضّحه الله Bl‏ لِما يزم من ستره مِن التصاقٍ مَروِيّه elit‏ 
وقد تمل الله بحفظها؛ ؛ نعم» يبق يبقئ احتمالٌ BLU‏ في بعض ما )£59 ولكنّه لا بُدّ 
ol‏ 22 الله a‏ عليه بعضّ أهلِ etal‏ 


الوقفة النَّالئة: قول العُمارىٌ عن أحاديثٍ «الصّحيحين» أنَّ فيها ما هو 
مَقطوعٌ ببطلانه .. إلخ: 

قد سبق الكلام عن أقسام ما aS‏ الحُمّاظ مِن أحاديثِ «الصّحيحين»» Bly‏ 
منها أحاديث مُردودة معدودة على أصابع اليّدين لا تصمد أمامَ النّقدء منها ما 
OM af ol‏ وهُما يَعلمانٍ علّته . 
)١(‏ «روئق القرطاس» dan‏ الام بوخيزة (ص/ ۱۷۲ مخطوط) بتصرف يسير. 
(؟) في abs‏ «جونة المظار» .)٠١١/١(‏ 


)1( «الضّعفاء» للعقيلي OEY)‏ 
(4) «رسالة في الكلام عل أحكام خبز الواحد وشرائطه» (15/ 154 - آثار المعلّمي). 
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لكن ما يَّشين عبارة BAU Sb) GUL‏ (الوّضع) على حديث في 
١الصّحيحين»!‏ بل ودعوته غيرّه إلئ عدم التَّهِيِّبِ ين الحكم عليها بذلك إن بّدا له! 
مُتذرّعَا بانتفاء الإجماع عليها؛ ولا Cay‏ أله تَهوُرٌ يفتح ذرائع لإنكارٍ كل مُتَطفُل 
جَهولٍ ما لا يَرُوقه من الكتابين؛ فلم Gd‏ الرّجل بذا للصحيحين حُرمةً! 
wk os‏ على ناقدٍ at‏ رمّئ راويًا في «الصّحيحين» بالگذب والوّضع 
قبل Zo LAS‏ لمُجِرَّدٍ نكارةٍ رآها في مَتن رواه؟! pint gil sly‏ حَكُمٍ على حديث 
في «الصّحيحين» pel OZ ey SL‏ إلا Gl‏ حزم ators)‏ وما al‏ 
لماي به في جنها فقد Sl‏ تكذيب HB‏ غرضي أبي سفيان لابنيه حبيبة 


على النّبِي ME‏ وهي في «صحيح مسلم” "+ auto‏ في الهام مكرمة بن معان 


۳ 





رَاوِيه بوّضعه 
وفي الشّهادة علئ هذا Gobet JV‏ بابن حزم» يقول بوخبزة الحسنئ: 
«شيخنا أحمد ابن veil‏ اه (ull‏ . . كان Lag‏ بابن حزم داعِيًا إلى 


SSI Sj > add‏ لمّا تحتم المرّة الأول ين 'المُحَلَّ عن طبعيه الأولى! 
ws‏ منها -وهو ager ous‏ ذكاءً وظموحًا- ina‏ على الفقهاءء dey‏ على 
المْتَعصّبة! 


ly a)‏ ما سب إلن «صحيح البخاري» من حديث: ١كيف‏ بك با ابن عمر إذا Sa‏ في قوم يُخبكون رزق 
“re‏ ويضعف اليقين1» وهو قطعةٌ من حديث موضوع.ء تفرد بروايته الجرّاح بن les‏ وهو 'متروك 
etsy‏ : فهذا الحديث لا تضحٌ Se‏ إل «صحيح البخاري» في أي روايةٍ من رواياتٍ «الصحيح»» وما 
اشتهر في بعض كُتب المُصطلح وبعض كُتب الموضوعات من أن ابن الجوزيّ ذكر هذا الحديث في 
كتابه «الموضوعات» tly‏ إلى البخاريّ: هو محضٌ وهم على ابن الجوزي» وابنُ الجوزي CE‏ 
he‏ آخر؛ وقد 55 في هذا الوّهم العراقي وبعده الشيوطي: مع أن البخاري بريء من هذا الحديث» 
وانظر تحرير هذه المسألة في جزءٍ بعئوان Ok‏ نسبة الحديث الموضوع: (كيف بك يا ابن عسر إذا 
بقيت ..) إل صحيح الببخاري» لاستاذنا عبد الباري الأنصاري. 

)1( أخرجه مسلم (ك: الفضائل» باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب» رقم: HOON‏ 

)1( «جونة العطّار» »)١7/1(‏ وتيعه على هذا الحكم بالوضع أخوه عيد الله بن الصديق في تعليقه على 
«أخلاق النبي» لأبي الشيخ (ص/ 08( فقان: «هذا الحديث موضوعء لمخالفته للواقع». 
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فكان يُجرعهم abel‏ ويُلقمهم الجندّل؛ حى (gi‏ استفظعتٌ نعنّه 
لأبي die‏ ب (أبي جيفة)! .. في حين أله Cina‏ كثيرًا ِن gs‏ المُتصوّفة 
Ee pall‏ والولاية is SU‏ وهم لا OA‏ لحمل نِعالٍ أبي dase‏ 

ee! by‏ في حكم الثقاد على الرّاوي aa‏ إذا LE‏ في ذكر حديثٍ 
فوّهِم في نسبته إلى النّبِي OF BE‏ يُدرجوا حديئّه هذا في SAS‏ أو OARS‏ 
-علئ Lat‏ تقدير-؛ UT‏ أن يصموه بالموضوع -كما fad‏ العُماري بحديث مسلم- 
فما أبعدهم عن هذا الغْلُوً! OB‏ الموضوع في عائّة استعمالهم -كما استخلصه 
Salt‏ من رحيق كلامهم- «ما كان مه مخالمًا للقواعد» وراويه PUGS‏ وقد 
ple‏ الله عكرمة بن عمّار أن يكون كذلك. 

وسيأتي مزيد بسط في نقض شديد كلام ابن حزم والعُماريٰ في Ge‏ حديث 
عرض أبي سفيان لابنته على I‏ يك في «صحيح مسلم؟» وذلك في مبحثه 
الخاصٌ من القسم OI‏ للبحث. 

ltl,‏ مِن مثل هذا الشّطط في أحكامه على المُحدّئين ودواوييهم الشّيء 
الكثير؛ فهو الذي SUS SS‏ .على gd Bt‏ وأئمّة U2‏ الحديثٍ dng:‏ جمودهم على 
ظاهر السّندء ورّعم OF‏ هذا الجمودٌ هو العلَهُ في إخراج البخاريّ ومسلم للأباطيلٍ 
في صحيحيهما”": ثم لم برعو عن عَيّه حى Cie‏ البُخاري بنصب العَداوةٍ JAN‏ 
Phen‏ نسأل الله السّلامة. 

إنَّ آفةَ العُماريّ في نظري -فضلا Ee‏ أمضيناه مِن بوائقه- تُسرّع نفسه 
المضطربة إلى إصدارٍ الأحكام المُنفعلة! لا أكاد أراه في كثيرٍ من الأحاديثِ Al‏ 
يدرسها يُكلّف نفسّه التّفتيش في أسانيدها chee nd‏ ولا استقراة كلام الأئمة 
عنها بس المُوازن؛ ولكن يُطلق لقليه العَنان بما أملاه بادئ رأيه. 


)1( «جراب الأديب Hest‏ لبوخبزة (۲۳۸/۱۱ مخطوط). 

(TV Je) «الموفظة؛‎ )۲( 

(*) انظر «جؤنة العظاره (15/1). 

(ED‏ هرونق القرطاس» لمحمد الأمين بوخبزة (ص/ ١١١‏ مخطوط). 
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وسترئ أمثلّة هذا مِلْءَ att‏ إن طالعت LA,‏ المَوسومة ب «المُغِير على 

oe eee Si 

الأحاديثِ المَوضوعة في الجامع الصّغيرِه؛ حيث السَّرْدُ المُمل والتعقيب بالظعن 

Sy سِمتانٍ بارزتان له؛ والدّيانة تستوجب الوّرع في دراسة الوّحيء‎ Att! 

يَفرض CE‏ واستفراعغٌ الجُهد في إثباتِ شيء فيها أو نفيه؛ والله من وراء 
القصد. 


الفا 


القطلب الخامس 
موهض عبد الله بن الصّديق الكماري“ (aren)‏ 
من «الضّحيحين» ودراسة بعض ما أعلّه قيهما 


عبد الله بن الصدّيق galt lel‏ بالحديث بعد أخيه البكر أحمدء فبسيّبه 
Col‏ هذا Gil‏ وتّوجّهِ لدراسيه» وأثرُه على قليه الحديثيٌ واضح في مُوْلّفاته؛ وإن 
كان عبد الله ألطفت le‏ منه في التّقدء وأليّن Ge‏ الرّد. 

فإنّه مع ضعف اندفاعه هذا -مقارنةٌ بأحمد- لم يكن لينجُو ين بعض 
العيوب المنهجيّة by ol‏ فيها شقيقه تصحيحًا أو تعليلاء والعّجلة في رمي 
الحديثِ بالوّضع من غير ليل رجيح» وهذا يخصل منه أحيانًا لاستحكام ole I‏ 
المَذهبيّة عليه" . 


)1( عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني: أبو الفضل sl‏ تلقئ تعليمه الاولي في زاوية أبيه 
الصدّيقية» ثم ارتحل إل جامع القرويين باس فأخذ عن علمائهاء ثم التحق بالجامع الأزهر بمصر 
سنة ٠151م‏ فحصل le‏ شهادة العالمية الأزهرية فيهاء إلى أن استقر .بطدجة لطبا بزاويعهم الصديفية 
tly, Libary‏ من تاليفه: #بدع التفاسيرةء و«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة»؛ 
انظر ترجمته لنفسه في كتابه «سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق». 

)1( كحكيه في كتابه «بدع التفاسیره (ص/ VAN‏ عل حديث ابي هريرة الذي في «مسند أحمده INT)‏ 785 
برقم: :)/40٠‏ «لوكان العلم معلا SY‏ لتناوله قوم من أبناء فارس» بالوضعء Sly‏ بعض الرُراة 
الوّضاعين هم من BES‏ (الإيمان) و(الدّين) -رهما اللفظان الصّحيحان في الحديث- بلفظ (العلم). 
وحكمه cud UL.‏ والصّوابٍ ما ctl‏ أخموه أحمد بن الصديق من شذوِه فحسب» في جزء له سكام - 


viv 


وين مَظاهر pros‏ عبد الله بن الْصّديق في نقدٍ «الصّحيحين»: بما ندّعيه 
عليه من استحكام de Hl‏ المذهبيّة: Bgl‏ اليائسة GAR‏ في حديث مُعاوية بن 
الحكم ذه الذي سأل فيه النّبي يك الجارية عن الله بأين حيث phe‏ 
عبد الله بشذوذ هذا الحديث الصَّحيح وهو في «مسلم؟! وبنفس العلل BY‏ ساقّها 
ols‏ الكوئريٌ لإبطال الحديث؛ ثم زاد عليه أشياءً تَنقض المتنّ في زعيه لم 
يذكرها الكوثري . 
وقد تمادئ بعبد الله الخُطلٌ في مثالٍ آخر أبطلّ فيه الحديتٌ GEO‏ على 
che‏ بين العلماء! من قوله BE‏ آخرّ عُمره المُبارك: Galo‏ الله اليّهود والتُصارئ, 
اتٌخذوا قبورٌ أنبيايهم Pde las‏ بل ad‏ أحاديتٌ هذا الباب كلّهاا بدعوئ 
مُخالَفيِها ليا يُفهمه من القرآن غير JL‏ بتكائر ED‏ وتّواترٍ مَعناها عن 
۶ د 
الي 86 
هذا وهو sist SL Sasi‏ أهل العلم متقدّمين ومتآخُرين قد عَيِلوا به» لكن 
عذرهم في ذلك عنده: Spell‏ يَتَفطّنوا لما GBB‏ له فيه مِن الملل التي تَقضي 
بترك العمل به واعتقاده. 
يقرل: «هذا Cate‏ ثابتٌ في الصّحيحين وغيرهما من طرق» وقد عَمِل به 
كثيرٌ من العلماء المُتقدّمِين والمتأخُرين» ولم يِتقَطنوا لرا فيه من الولّل التي تقتضئ 
= «إظهار ما كان خفيّاء من. بطلان خديث: لو كان العلم LBL‏ ووافقه عليه الالبائي في «سلسلة 
الضعيفة» )0/ دلاء رقم: 5084): فجملة القول OF‏ الحديث ضعيف بهذا النّفظ: (العلم)ء وإنمًا 
الصحيح فيه (الإيمان) و(الدّين)» والله أعلم. 
)1( «الفوائد المقصنودة في" بيان الأحاديث الشاذة المردودة؛ لعيد الله الغماري (ص/ HAYA‏ 
)1( ستأتي مناقشتها في موضعها المُناسب من هذا البحث .)۷۷٤/۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (ك: الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبي BB‏ وأبي بكر وعمر و رقم: COTES‏ 
ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فبهاء 


رقم: 608 
)4( ذكره JERI‏ في «نظم المتناثره (ض/ FOTIA‏ 
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ترك العمل به» وذلك OT‏ القرآن الكريم يُعارض هذا الحديث مِن ثلاثة 
و 
وخلاصة الوجوه UME‏ عنده: OF‏ اليهود آذوا الله ورسولّه بهم شائنةء 
استحقُوا عليها call‏ وأنّهم كانوا يُقتلون الأنبياء» pails‏ حاولوا قتل عيسئ WOE‏ 
ومحمّد يكل فلا يَتَصَرّر هو بعد عُدواتهم هذا علئ المُرسلين أن يتَحَذوا قبورّهم 
مساجد!. 

وما gL Gael‏ (محمّد الغزالي) هذه الشّبهة الي ألقئ بها الحُماري. 
بجواب مُختصر» يقول فيه: Op‏ الله 435 اليهود بقوله: لوطسم Asal‏ في ot‏ 
Td‏ ينم os to SAWS‏ كلت AGG‏ الست Kites AS oth‏ 
E 4 5‏ أبَوا الاعتداء على الأنبياءء والمُجرمون سَفَكوا 
دماءهم» وبعد قتلهمء بُنِيَت LL‏ على قبورهم» تكريمًا لهمء على SN‏ هذه 
المقابر وساكنيها حُصِدّت مع اجتياح الأعداء للأرض المُقدّسة فليس هناك الآن 
قبرٌ ga‏ به نبي معروف! Jey‏ محل القبورٍ Lett‏ أصنامٌ وأنصابٌ ومذابح في 
الكنائس المسيحية 97 , 

لقد كان عبد الله في دزاسيه التّقديّة لهذا الحديث وأشباهه من حيث 
تخريججه A‏ هو فيه لما dG‏ قبل أخوه أحمد من دراسته من جهة الفقه» في 
كتابه «إحياء Db cy piel‏ استحباب المساجد والقباب على القبور»01© 


(160 fo) «الفوائد المقصودة»‎ )١( 

() «تراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع» (ص/ OOK‏ 

(5) سال محمد بوخبزة hot‏ أحمد القُماري عن تنافضه في كتابه هذا مع ما قرّره في رسالته «الاستنفار 
لغزو الشبه HUY,‏ حيث عقد UL‏ في تحريم Sua‏ المساجد على القبوز Gy dein La‏ فترئد 
الغماري واضطرب! ثم أشار له إلى أن المدار عل القصد Vy‏ 
يقول بوخبزة في كتابه «صحيفة سوابق» (صص/ 544؟): «.. ولعلّ ظهور البطلان فيما ذهب إليه هو الذي 
حدا بعبد الله Galt‏ -تلميذ أحمد المُماري- إلى مخالفته في هذه المسألة في تهذيبه لكتاب شيخه 
GUO‏ (ص/ (ENE‏ وَلّيته -يعني التّليدي- نهج هذا المنهج في مائر موبقاته» وفيها ما هو أبشع 
وأفظع» YES,‏ الزاوية والظربقةة | ه 
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فلكم أغضب هذان الكتابان عند طباعتهما صهرّهما الأمين بوخبزةً! فسارع 
بعد انعتاقه من طريقتهما إلى إخراج sie‏ صغيرٍ مطبوعء ,3% فيه عليهما ضمئًا 
تجويرّهما بناء المساجد على القبور» حَوّت واحتا ae Souls‏ في Fl‏ 
ذلك . 

فما كان يجسّر عليه عبد الله من إسقاط GEIL‏ عليه من النُصوص وجَرَئ 
Ie‏ الأئمّة عليهاء تَعصّبًا لمذهب WS EN‏ المُتَخَرِء ودَفْمًا للرّيَبٍ عَسّا آلَ إليه 
آل العُماريّ مِن ele‏ الرّاوية على ih‏ أبيهم» وبيع قبورها للئّاس! 20 لامر ceed‏ 
يتسامئ عنه المُتجرّدون Gall‏ مِن أهل الحديث ومن غيرهم. 

يقول الأمين بوحُبزة: «حدّئني الفقيه النُجكاني ST‏ سي ابن SE‏ وصهرّه 
الأستاذ عبد الله ابن Gor SE Gh‏ يأجوج ومأجوجء ويقول: eg‏ التّتارا 


كما سممّه يقول: إِنَّ gee‏ الَّذي عَبَس UI‏ لمّا جاءه SG,‏ في ale‏ 
سورة CE)‏ ليس هو ابن Ob‏ مكتوم! كما قال المُفسّرونء Gal,‏ عليه OSS‏ 
والآخرون. 


duly‏ له في van‏ كُتبِه ک «خواطره MU‏ أشياء مِن هذا القّبيل» يُريد بها 
الانفرادٌ والإتيانَ بالجديدٍ دون Olay‏ ولا OL‏ على قاعدة: خالف تُعرف!» . 

ولعبد الله يمن مثل ذاك العٌُدوان على أحاديث «الصجيحين» AS‏ يُعود 
إل حديث منها Gale‏ عليه ثبوتّاء صريح المع ظاهر VI‏ فيبطله oul‏ قرآنيّة 
Eb‏ الدّلالةء على حلاف ما فهمه منها GLEN‏ الأوّلون؛ قد تَعقّبه فيها بعش 


المُشتغلينَ BPD‏ وغيرهم' » 


)١(‏ وكان أخوهم محمد الرمزمي بن الصديق يُنكرٌ هذا الفعل من [خوته» Coals‏ في كتايه «الرّاوية وما فيها 
من البدع» (ص/ (AY‏ أن والدهم محمد بن الصديق قد 22 رأيّه فيما كان عليه SY op‏ الظرقيّة» 
cl,‏ كان VE‏ في آخر عمره إلى التزام EN‏ المحضة والاجتهاد. 

'(؟) «جراب الاديب الشّائم» لمحمد بوخبزة Ng)‏ ص۸ مخطوط). 

del )۳(‏ هذا في كتابه «الفوائد المقصودة؟ عديدةء وكذا كتابه «الصّبح CPUS‏ رد GEIL‏ عليه المُحَدّثون 
والفقهاء ين حديث عائشة: «قُرضت PALI‏ رَكعتين ركعتين . ٠.‏ بدعوئ المخالفة نفيها للقرآن. 

(4) انظر «آداب الرّفاف» للالباني (٥۷-۰۹ ya)‏ وهردع الجائي» لطارق عوض الله (ص/ CEE‏ 





Vor 


فكيف ual‏ بعد هذه المَعايب العلميّة كلّها أن Glad‏ جم «الصجيحين؛ 
تأسبًا 1a,‏ , 


wali) القطلب‎ 


موقف الألباني os‏ (ت١١٤٠ه)‏ من «الصّحيحين» 


الألبانئ لون آخر من رتوت المُحدّئين وأفذاذ المُخْرّجِين في هذا العصرء 
کرس (rte She‏ «تقريب BAN‏ بين يدي OEY‏ فهو في هذا الباب من 
التُخريج نهاية Lay EY‏ في البحث لا تعُارّضء ha‏ ليا يراه GE‏ مِن 
SY aI‏ ما يحرج المُخالفت» وهر Fe‏ المُؤاليف,. 

أقول هذا إنزالا له منزلته المُستحقّة لا oo‏ -معاذ الله- فلقد لامَستُ 
بنفسي ass‏ عريضيه Guid‏ أثناء يراسّتي ليا أعلّه من أحاديث «الصجيحين»؛ JEL‏ 
الرّد عليه مِن جهدي وزاد نقده في GAS‏ ما لم أجده ممن عرَّجِتُ عليهم مِن 
مُعاصريه مِمَّن ذكرتهم قریبًا, 


O)‏ محمد بن نوح Soils‏ الشهير بمحمدٍ ناصر الدين الألباني: ولد بمدينة أشقودرة بألبانيا 1914م» 
هاجرت به أسرته إلى LI‏ هربا بدينها بعد أن توأ محكم البانيا العلماني أحمد زوغوء تعلّم على والده 
هناك شيئًا من العربيّة وفقه الحنفيّة» ثم حُبّب إليه علم الحديث BG‏ بمجلة المنار لرشيد رضاء ERB‏ 
Ge‏ دراسته حن برع فيه واشتُهر به» وله العديد من المؤلّفات؛ منها: سلسلتا الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة» و«إرواء الغليل»» و«جلباب المرأة المسلمة»؟ انظر ترجمته في كتاب «حياة الألباني وآثاره» 
لمحمد الشيباني, 





0 


)1( أفصح عن ذلك في مُقدمته ل «مختصر ane‏ مسلم؟ (ص/ 0). 
voy‏ 


الفرع الأوّل: موقف GU‏ من أحاديث «الصّحيحين». 

الألبانيُ مُعترف بعَظيم فضل «الصحيحين!» SUES Ld‏ بهماء وهو على 

فى التّحقيق» Ui asta‏ التدقيق؛ إذا بدا له Cin‏ شيء فيهماء تَباطأ في 

إصدارٍ eres‏ وأنعمَ م GRU‏ تمحيصًا vedas‏ هِيبةٌ منه للشَّيِحْينِ» وإجلالا منه 
للكتابين» BU Be‏ المعاصرين قبله! 

فكان من جميل ما يقول في be‏ البخاري: Op‏ حديئًا يخُرٍجه UY‏ 
البخاري في «المسندٍ الصّحيح» ليس يِن السَّهلٍ A‏ في hae abt chee‏ 
في إسناده» لاحتمالٍ أن يكون له شواهد JEG‏ بعضّده May‏ 

وكلام الألبانيّ هنا متو فيه بال 5 تسبح أن تن ee ers‏ 
ويستعمل أدَواتٍ نقدهم التي gla‏ في كب المُصطلح والتَّخارِيجء ف فينبيه بوعورة 
مَسالكِ sa‏ للصّجيحين؛ وأنًا الحائدون عن منهج المُحدّثين الُترامون علئ 
الكتابين بشبهاتٍ العقلنةٍ وهوئ eg‏ فقد كان BUY‏ لهم بالمرصاد! 

فهذا الكوثريٌ وهو UU‏ اللّرْدّعي» حين تَعَذَئْ حَدّه بإعلال حديث GEE‏ 
عليه في «الصّحيحين» دون دليل مُعتبرء لم يسكت له BUY‏ بل SEL‏ قلمّه Fad‏ 
به غلطاته ويُبيّن تَعَالّمَه فيه» Eat‏ منه لهذين الأصلين العظيمين من أصوا 
OE? it‏ 

ومثلٌ ذلك فمَلَّ بالعُماريٌ عبد الله JET Gm‏ حَدِيئَيْن فيهماء واحدًا aes‏ 
cade‏ والآخَر في «مسلم»؛ Ghats‏ له ast yf ob‏ عن أسانيدهماء وبَرّأهما مِن 
py‏ في مَتْتّيهماء ودل عل Sol eee) ui‏ بوصف ap‏ إذ خالف فيهما 
أئمّة الحديث9© 
)١(‏ «السلسلة الصّحيحة» (4/ 0148 


)1( انظر مقدمة تخريجه ل العقيدة الطحاوية؟ (ص/ 9ه-١01).‏ 
(*) انظر «السلسلة fine)‏ ارقم : 4 ) و«آداب CSG‏ (ص/ )۵۷-۵٩‏ . 


vor 


إل غير هذين مِمَّن تصدّئ الألبانيُ لدفع مُعارضاتِهم عن «الصحیحين»'؛ 
قد All‏ ما fila‏ عنه فيهما خمسةً وعشرين thm‏ 


الفرع الثاني : الماخذاتٍ على نقداتِ QW‏ لأحاديث «الصحيحين!. 

ومح ما أظهرّه GUY‏ من Be ey‏ في olay Aa‏ في الأخكام» Sy‏ 

عن «الصّجِيحين) !£2 عليه؛ Jah AY)‏ عليه في أحاديث رأئ أنَّ البخاري 

ومسلمًا -مع جلالتهما في الفنّ- قد أخطآً في تصحيحهاء والفرضٌ esl?‏ غير 
معصومين في ما اجتهدا cad‏ فجائز عنده الاستدراك عليهما مادام هذا ve AEST‏ 
عل قواعده العلميّة المعتبرة» بدليل نقد bled‏ لهما على مرّ القرون. 

فلمًا Gob‏ ما دَرّسه من ple dels‏ الحديث على ما Fa‏ به من أحاديث 
ae?‏ البخاري»» JES‏ بعضّها pial‏ عن مرتبة الصحيح أو الحسن؛ Ue ad‏ 
وَجَده من ذلك في «صحيح مسلم". 

يقول بعد حكيه على جملةٍ من حديث في «البخاري» بالكُذوذ: «هذا 
ool‏ ا الحديث مثال من عشرات الأمثلة التي تد على جهل بعض 
اتاد شئين الذي يتعصّبون ل «صحيح البخاري» وكذا ل اصحيح Chal Une‏ أعميل» 
ويقطعون Js OL‏ ما فيهما صحيح! ويُقابل هؤلاء بعض GUE‏ الُذين لا يقيمون 
ل «الصحيحين» وزئًاء فيردُون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهُم وأهواءهم» . . و 
doo,‏ على هؤلاء وهؤلاء في غير ما ead ys‏ 

فهو يرئ Ob‏ من الواجب بيان le‏ مثل هذه الضّعاف في «الصحيح؛ء Hat‏ 
GLY‏ العلم» ومنعًا لدخولٍ ما ليس EO By‏ وردعًا لمن يُخرج منها ما هو 
ثابت فيها؛ فقد كان Gag‏ هذه 21 أحيانًا أثناء تخريجه لبخض أخاديث البخاري» 
() راجع تَعقّباته الكثيرة لحان عبد الان في تضعيفِه gid‏ من أحاديث «الصّحيحين» في كتابه «اللصيحةء 

في elt‏ من تخريب ابن عبد المنّان لكتب الأئمّة Mowe SN‏ 


)69( انظر «ردع الجاني» لطارق عوض الله (ص/ .)٥۲‏ 
)1( «السلسلة الصصيحة» AP PY)‏ 


vot 


كما تراه في تضعيفه للفظ في البخاريً» قال أثناءه: «لو جاز لنا أن نحابيّ الإمام 
البخاريً» لمُلنا: إِنَّه قد توبع الفُضيل على لفظه» ولكن مَعاذ الله أن نحابي في 
حديث رسول الله اة أحدًا" . 

ولأجل الوقوف على منهج الألبانيئ في نقد أحاديث «الصّحيحين»» ومدئ 
مُوافقته في ذلك للمنهج Qu!‏ عند المحدّئين» UES‏ لنسبة الصَّواب في أحكايه 
الي fad‏ فيها بالضّعف أو التّكارة لما في «الصحيحين»» فقد درست هذه 
الأحاديث TAU‏ مما Cady‏ عليه من تخريجاته لها في مُصتفاته المتنعة"؛ 
ومشيثٌ في تقسيم هذه المَعلولات على نفس الطريقة التي ذكرها في جوايه لبعض 
من SLE‏ عن حفيقة تضعيفه لبعض ما في:'«البخاري»» فقال خلالّه: «نقدي 
الموجود في أحاديث «صحيح البخاري» تارةٌ يكون للحديثٍ كله يُقال: هذا 
حديث ضعيف؛ وتارةٌ يكون نقدًا لجزء من حديثِ» وأصل الحديث صحيحء لكن 
يكون جز منه غير صحیح»" . 

وأزيد علي هذين القسمين قسمًا آخرء وهو ما تكلّم فيه في «الصّحيحين» 
إسنادًا مع تصحيجه للمتن» 5 git Lar‏ الثّالية: 


القسم الأوّل: ما abel‏ الألباني إسنادًا في «الصّحيحين» Selly‏ صحيح 
عنده. 

مثاله: كلامه في إسنادٍ حديئي أبي هريرة BS‏ في ae‏ البخاري»: هَن 
عادئ لي ولا“ واليس ينا مَن لم GALE‏ بالقرآن» مِن رواية أبي عاصم 
OMI‏ وهو lagen‏ من أوجه أخرى. 


.)1١66/١4( «السللة الصخيضة»‎ )١( 

() أرجو الله تعالئ أن يوفقني لنشرها في رسالة مستقلة؛ آمين. 

(۳) سلسلة الهدئ والنورء الشريط الصوتي رقم: (۷۳۹). 

ar pel )4(‏ البخاري (ك: الرقاق» باب: التواضعء رقم: CLOT‏ .وتخريج الألباني له في «السلسلة 
الصحيحة؛ (4/ VAY‏ برقم: .)١749‏ 

)0( أخرجه البخاري (ك: التوحيد» باب: قوله تعالئ: (وأسروا قولكم أو اجهروا به)ء رقم: VON‏ 
وكلام GUY‏ عليه في «أصل صفة الصلاةه (۲/ ممهحكمه). 


Yoo 


ومثلها في «صحيح مسلم» قد CAL‏ ثلاثة عشر Mae‏ منها تسعةٌ 
أحاديث يِن طريق أبي pt‏ عن جابر بن عبد الله ab‏ يُضَعِفُ EASY‏ 
أسانيدها بدعوئ تدليس أبي الزبير وقد عَذْمَنَء لك مُتونها صحيحةٌ عنده مِن أوجه 
أخرئ . 

فهذا القسم لا إشكال فيهء ما دام نقد الألباني ee‏ برسوم الإسنادٍ 
chat‏ مع إقراره Baer‏ المتونٍ مِن وجوه أخرئ. : 


tly‏ القسم الثّاني: ما del‏ الألباني Val‏ وهو في «الصّحيحين». 

فمجموعٌ ما GBT‏ فيهما الحديتٌ كاملًا: اثنا عشر has‏ 

سبعة منها في البخاريّ: أخطأ الألبانئ في تعليلها Waser‏ ولم يكن له 
Cal‏ في ذلك. 

وخمسة منها في مسلم: أخطأ في ثلاثة أحاديث ولم يكن له LS‏ من 
المُتقدّمين في تضعيفها؛ وأصاب في حديثين كان مسبوقًا في أحدهما إلى تعليله 
من بعض المُتقدّمِينء والآخر أحرّه مسلم في الباب عن الرّواية الاصحٌ إشارة إلى 


علته. 
uly‏ القسم القّالثك: مما قد قد jal‏ الألباني فيهما جزءً! من حديث دون 
أصله : فبلغت ستة عشر Othe‏ 


و 


ما كان من ذلك متفقًا عليه : فحديث واحد» وهو حديث أبى هريرة: OP‏ 
gal‏ يُدعَون يوم القيامة غرًا oles‏ من BUT‏ الوضوء» ped‏ استطاع منكم أن 


)1( انظر «دراسات في صحيح مسلم لعلي الحلبي (ص/ LOE‏ 

زفق أعرضت عن aly)‏ كلام الألباني في حديث أبي الدّرداء من طريق شعبة في «صحيح مسلم مرفوعًا wr:‏ 
حفط Goll Gee‏ من آخر سورة الكهف عُصم من الدجال؛» وحكيه عل لفظ «من آخره By SAUL‏ 
المحفوظ قول الجماعة: «من ctl‏ لأجل OF‏ الألباني Ob phe‏ مسلمًا نفسّه gh‏ شذوذه من طريق 
شعبة» وقد أورده بعد الرّواية المتحفوظة في ees‏ )0079/1( فهر تحصيل حاصل. 


vou 


يُطيل غُرّنه فلیفعل»'» فقد حكم abe‏ عل الجملة الأخيرة: bt‏ 0 
بالوقي على أبي هريرة» وذكر iy Gan Ol‏ أدرّجَها في المرفوع"؛ 
مَسبوق في هذا من cycle ble the‏ والأمر عندي فيه محتمل. 

وسبعة منها في البخاري: أخطأ BUY‏ في أربعةٍ منهاء وأصابّ في CE‏ 
ثلاثتها حرجت في المتابعاتٍ أو الشَّواهِدِء قد سبق إل تضعيف ذلك الجزء فيهما 


من متقدّمين . - 
وتسعة منها في مسلم: أصاب BUY!‏ في ثمانية» وأخطأ في واحدء لكن 
أغلبها في المتابعات. 


والخلاصة: il‏ الألبانيٌ لم Coa!‏ فيما dal‏ من أصول Lee tye tll‏ 
ا ان ا sth‏ و إل م عن اي ئا ما كان 
Ls‏ أو فقرةً ِن الحديث» فقد أصاب في اثني عشر يِن مجموع سبعة عشرء 
وواحد محتملء أغلبّها في «مسلم». وأغلبٌ هذه عنده في المتابعات والشّواهد 
لا في الأصول. 

ومن تكلّمفيهم من الرُواة GAN‏ احتجّ بهم البخاري: الصَّحيحٌ til‏ في 
درجة الصّدوق» كمُليح بن سليمان» ويحيى بن سليم» وأبو شهاب الحنّاط ؛ 
أو تكون تهمة الاختلاط منتفية عن بعضهمء كحال أبي إسحاق السّبيعي؛ فإن 
كانوا ضعفاء حقيقةً فيكونون متابعين في ما أخرجه لهم البخاري» كفضيل بن 
سليمان وعبد الله بن عبد الرّحمن بن دينار؛ oy‏ ثبت عليه الضّعف من غير 
متابعة» فقد سبق ESSN‏ الى النبيه عليه من المتقثمين» كحال شريك بن 
عبد الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الوضوءء باب: فضل الوضوءء رقم: CNT‏ ومسلم (ك: الطهارة» باب: 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل» 5147). 
)1( «الللة الضعيفة؟ .)٠١٤/۳(‏ 


Yov 


Ul,‏ الّذين في صحيح مسلم» نين OW cee‏ فالا إن بكو اونا 
في ذلك من المتقدّمين» كحال عمر بن حمزة العمري؛ أو يكونوا te‏ أخرج لهم 
مسلم في المتابعات والشّواهد لا الأصول» كهشام بن حسّانَ وعياض بن عبد الله 
Gal‏ 

Glad‏ بذا مقولة الذهبي في الرّاوي sill‏ أخرج له التّيخان في الأصول: 
EU‏ يكون الكلام في Gal‏ وحفظه له اعتبارٌء فهذا حديثه لا Bab‏ عن مرتبة 
(الحسن)ء التي قد نُسمّيها: (ين أدنئ درجاتٍ الصّحيح)؛ فما في الكتابين 
-بحمدٍ الله- رجلٌ Geet‏ به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياثه ضعيفة» 
بل حسنةٌ أو صحيحةٌ20. 

ولقد رأيتٌ كيف أقدم في نقده للصّحيحين على تعليلٍ أحاديث كاملةٍ لم 
Gd‏ فيها يِن BU‏ متقدّم» بل العلماء على الإقرارٍ بصحّيها رواية ودراية» ثمّ SE‏ 
هذا الغلط في التُعليل من غير سلف بخطئه فيها من حيث الصّنعة الححديئيّة . 

ولن deal‏ في هذا المقام على غلط الألبانيّ ASL‏ من أن أنقل GAS‏ هو 
الموافتٍ على منع تعليل ما ab‏ العلماء بالقبول في «الصحيحين»» وهو ما علق به 
على نص ابن حجر لإفادة الحديث المتلقّئ بالقبول cold‏ يقول فيه: 

«.. وقد غفل عن هذا bl‏ وأهميّته كثير من Geli‏ في العصر الحاضرء 
لين US‏ أشكل عليهم Laue‏ صحبحٌ الإسناد لجؤرا إلى رده بحجّة أله لا يفيد 
القطع واليقين» فهم لا يقيمون وزنًا لأقوال الأئمّة المتخصّصين cell‏ قيّدوا قولّهم 
SL‏ حديث الآحاد يفيد الظن بقيودء منها: إذا كان مختلفًا في قبوله. 

ide toll إذا كان ف في‎ Lee Y بالقبول»‎ UY من‎ US إذا كان‎ ul 
ما ينه المولّف 5ل : فهو يفيد العلمَ واليقينَ عندهم. ذلك % الأمّةَ معصومة عن‎ 
ووجب عليها العمل به» فلا بدّ أن يكون صحيحًا‎ cae cob الخطأء .. فما‎ 


.)8١ «الموقظة» (ص/‎ )١( 


مهلا 


في نفس الأمرء كما قال UU‏ أبو عمرو بن الصّلاح في مقدّمتهء وتبعه الحافظ 
ابن كثير be gy‏ 

وفي كلام له آخر yal‏ في المقصود يقول: «خبر الآحاد يُفيد العلمَ والبقين 
في كثيرٍ من cole I‏ يِن ذلك: الأحاديث التي تلقّتها الأمّة بالقبزل» ومنها ما 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحّيهماء مما لم يُنتقّد عليهماء Clb‏ مقطو 
tne,‏ والعلمٌ اليقينيئ role oN‏ به OO‏ 

فليتٌ الالبانيٌ det‏ بهذا Geli‏ القويم بعينٍ الاعتبارٍ أثناء تعليله لبعض 
أحاديث «الصحيحين»؛ Gilly‏ هر لي في سِرٌ هذا yall‏ بين ما dal‏ هنا في 
هذه LS‏ وبين تَضعيفِه ما ليس له فيه AL‏ مِن المُتقدّمين من آحاد 
«الصحیحین» : 

ان GUY‏ متابع لرشيد رضا في تسويته بين نوعين ين SN‏ مختلفين في 
تعليل أحاديث «الصّحيحين»: كان ينبغي التفريق بينهما : 

بين تضعيف كلمةٍ مِن حديث» أو شطر منه» لشذوذٍ ونحو لذلك: فهذا جائرٌ 
كما old‏ تقريره لمن تَأمّل له بشروطه. ١‏ 

وتضعيفب أصل حديث بأكمله من غير سلف في ذلك! فهذا الّذي نمنعٌه. 

Joly‏ الألبانيّ لمّا رأئ Gan‏ المُحدّثين المتأحرين مَشوا في نقد أحاديث 
«الصّحيحين» على النّوع ISM‏ -كابن القطان؛ وابن Lad‏ وابن حجر- قامس على 
ذلك النُوع الثاني فاستجاز فيه ما استجارٌ في الأوّل! 

هر لي هذا CASEI‏ منه بين هذين التوعين المُختلفين في مثالٍ جوابه لين 
atte te PA Os‏ إلى إعلالٍ بعض أحاديث «البخاري»» حيث قال: «. .في أثناء 
البحثِ العلمىّ» تَمرٌ معي Gay‏ الأحاديث في «الصّحيحين» أو في أخدهماء 
Gass‏ لي أنَّ هناك Gan‏ الأحاديث الصّعيفة» لكن من كان في ريب ما احكم 
)١(‏ «النكت gle‏ نزهة النظر؟ لعلي الحلبي (ص/٤۷).‏ 
)1( «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للالباني (ص/57). 
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آنا عل بعض الأحاديث فليَعْد إلى «فتج الباري»ء فسَيَّجدٌ هناك أشياء كثيرةً 
وكثيرةٌ day lle‏ الحافظ أحمد byl‏ حب حجر القسقلاني» 

ES ا مس‎ Ul قرّرنا‎ Us, 
المُتعلّق بكلمةٍ أو بعض كلماتٍ في الحديث» لا أصل الحديث كما فَعَل‎ th 
1 الألباني!‎ 

UY ols,‏ قد قدَّم لجوابه ol WL‏ قال Ub: LOU‏ ما Gla‏ بغيري 
Ue‏ جاء في سؤالك: وهو هل سَبّقك SRST‏ فأقول -والحمد لله- سُبقت من ناس 
cou tS‏ هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشَّريفء وقُدامئ جدًا بنحر الب 
سنة» كالإمام الدّارقطني وغيره» فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث» 
أمّا أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث ..» 

وهذا أراه خطأ منهجيًا في تسويغ مذهبه هذا؛ UYU‏ وإن سبق من سلف 
المحدّئين في أصل deta JEW‏ لأحاديثِ «الصّحيحين»؛ ESD‏ لم يُسبّق إلى 
Jobs‏ أفرادٍ منها بعينها! Money‏ النزاع في هذا لا الأرّل. 

وهذا نفس ما وقع فيه (رشيد رضا) قبله» غير أنَّ هذا كان يلج إلئ ذلك من 
خلال طعونه العقليّة في المتون» والالبانيُ يلج إلى تعليلها من خلال الصنعة 
الإسناديّة! 

وقد ظهر من خلال دراسة أحاديث الاقسام الثّلاثة السّابقة» أن الألبانيّ قد 
أصابت في بعض ما أعلّه من أحاديث القسم est)‏ وأكثرها قد شيق ool‏ من 
bled!‏ لكنّه hb‏ في تضعيف ما وَهّنه ge‏ أحاديث «الصحیحين» بأكملهاء fae‏ 
واتعدام ls‏ 

هذا وهو الألباني! وقد أمضئ ستّين Maw‏ ِن عُمره بين أسفارٍ الحديثٍ نقدًا 
وتخريجًا وتحقيقّاء فكيف بأقزام Wh;‏ من أصاغر هذا العصرء مِمّن توجّهوا إلى 
«الصّحيحين» cpl‏ من غير 2 Eade‏ ولا GL‏ من الأمّة؟! 


)١(‏ «فتاوئ الشيخ الألباني» (ص/077) جمع عكاشة الطيبي. 
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YE‏ إذا جاءهم Me‏ ناصح بالف عن هذا العَبَّثِ في الصّحاح» أخذتهُم 
المِرَّةُ بالإثم» وقالوا: أليسوا Gey Veg‏ رجال؟! فهذا الألبائيٰ GAB‏ فلم 
التُحجير علينا نحن؟! 

Od‏ مثل هذا القياس الباطل على نقدات الألبانئ من أحدٍ المُتهوّرين في 
نقد GEIL‏ عليه بمحض الرّآي» حيث يقول: OP‏ نقد أحاديث بعينها لن يكون 
Laks‏ في GLU‏ ولا في مّن UL AU‏ وهذا الشَّيخ ناصر الألباني» قد BE‏ 
Gl te‏ الأحاديث في صحيح مسلم» وشيئًا Ved‏ في صحيح البخازي! LOE.‏ 

فحينئظٍ نقول لأمثال هولاء: إن أَبَيْمم إلا اقتحامَ أرض السّباعء فاتركوا 
عنكم الاحتجاج بالألبانيّ وأمثاله مِن العلماءء فإ عذرٌ هذا فيما كولاه مُعقول 
Ye‏ ما فيه من هناتٍ- Sole‏ في ذلك ds‏ عن تخصّصه في قواعد AEN‏ وخجبرق 
ثمّ المُتخَصّصون wi pads‏ بنفس تلك القواعد؛ فأين هذا ين منهجكم؟! 

فها هي أحاديث «الصّحيحين» الي (ASE‏ فيها GUY)‏ مبثوثة في كتبه» 
فتأمّلوها؛ هل رأيتموه يطعن في أي من متونها OV‏ عفلّه أو ذوقّه لم ترّقه كما 
تفعلون؟! 

والألبانئ pls)‏ مِن ذلك في Ee‏ متونٍ -بصرف DB‏ عن صواب نقده 
من خطئه- قد كان gh‏ لذلك بنقدٍ أسانيدها! TL‏ مصدر ذلك ين التاحية 
Byte!‏ كما هي الجادٌة عند المُتقدّمين. 

فاسمعوها منه يُعلِنها Lyle‏ في أذانِ المُتَصَيّدين لبعضٍ اجتهاداته ud‏ 
للظعن في أحاديث «الصحيحين» Wars‏ العمل والشهي»› حيث يقول بعد 
تضعيفه لفقرة من حديثِ في البخاري : 
OV)‏ من مجموع مقالات لحمد سعيد حرا بعنوان: «منهجية التعامل مع السنة النبوية» برقم : OWA‏ مركز 

الشرق العربي للدراسات الحضارية.والاستراتيجية» بتاريخ LVN EAY‏ 


ذكلا 


«.. قد CUE‏ الكلامَ على هذا الحديث وراويه» BBs‏ عن Sly EEN‏ 
لا يقل مُتقوّلء أو يقول BU‏ من جاهل أو حاسدٍ أو مُغرض: Gf‏ الألبانيّ قد 
طَعَن في «صحيح البخاري» RB‏ حديكه! فقد بن لكل ذي بصيرقء اني لم 
Kel‏ عقلي أو cyl‏ كما يفعل al‏ الأهواء قديمًا وحديئّاء Lally‏ تمسّكّت بما 
قاله العلماء في هذا الرّاويء وما تقنضيه قواعدّهم في هذا العلم الشّريف 
ومُصطلحه يِن رد حديثٍ الضّعيفء وبخاصّةٍ إذا خالّف AA)‏ والله ولي 
التُوفيق)", 

ويقول في موضع آخر: 

Jaan‏ النَّاس هّن لهم مُشاركة في بعض العلومء أو في Bye‏ إل 
الإسلام -ولو بمفهويهم الخاص- يَتَجرّؤون على رَد ما لا timed‏ مِن الأحاديث 
الصّحيحة وتضعيفهاء ولو كانت Le‏ تَلقّته BY)‏ بالقّبول! لا اعتمادًا منهم عل 
أصولٍ هذا العلم الشّريف» وقواعديه المعروفة عند المحدّئين» أو لشبهةٍ عَرّضت 
لهم في Leis Ga‏ -فإنّهم لا ple‏ لهم بذلك» ولا يُقيمون Ja‏ المعرفة به 
والاختصاص وَزنًا- Ll‏ يَنطلقون في ذلك يِن أهوائهم» أو من ثقافاتهم البعيدة 
عن الإيمانٍ الصّحيح القائم علئ الكتاب والسّنة الصّحيحة» تقليدًا منهم 
للمُستشرقين أعداء الدّين» ومن GOS‏ بهم في ذلك من المُستغربين» أمثالٍ أبي ريّة 
Span!‏ وع الدين بليق gb‏ .200 . 
الفرع الثالث: بيان ما أقرَّه UW‏ من كلام العُماري بوجود مَوضوعاتٍ 
في «الصحيح؟ . 

يزعم بعض المعاصرین“ Gail‏ الألبانيّ لما سبق من كلام أبي الفيض 
العُماريٌ في أحاديث «الصحيحين» من OD‏ قيها ما هو مُقطوعٌ ببُطلانه» فلا تغترٌ 
)١(‏ «السلسلة الضعيفة» (۳/ (E10‏ 


(۲) مقدمته ا قف ختصر صحیح الإمام البخاري؟ MALY)‏ 
)7 كما تراه مثا عند ged‏ الإباضيئ في كتاه BID‏ الحاد» (ص/١١٠).‏ 


YY 


بذلك» ولا تتهيّب SA‏ عليه بالوضع لما يذكرونه مِن الإجماع علئ صحّة ما 
e, we‏ 5 1 

فيزعمون أنه قد GLK Sil‏ على وجود المَوضوعاتِ في «الصحيحين»» 
الا بيني اقب ين الح يذلك' هماه a:‏ بلطي اااي كلام 
العُماريّ حيث قال: «وهذا Los‏ لا شك فيه کل مُتمرّس في هذا العلم؛ وقد 
S55 Les‏ نحوّه في مُقدّمة «شرح العقيدة الطّلحاوية» .. غير yee) Jl‏ من 
قول العُماري أخيرًا: «.. لمُخالفتها للواقم»» لما GAR‏ ين التّوسّع في 
OES‏ 

هذا كلامٌ الألبانيئ؛ وعند نظري في سياقه وباقي نضوصه في هذه المسالة 
حلصت إلى OF‏ الالبانئ -وإن أخطأ في عباراته تلك التي توهم الموافقة للعُماري! 
إذ كان ينبغي في مثل هذه المضايق التَّفصيل والاحتراز BU,‏ في انتقاء الألفاظ 
كما عهدناه من مزايا الالبانيّ في الجملة- غير AT‏ أحيد بتعليقه ذاك أن يكون 
صريحًا في مُوافقة كلام العُماريّ tals‏ ذلك ST‏ كلام القُماري GAAS‏ عدّة أفكار: 

أولاها: القطع ببطلان أحاديت في «الصّحيحين» لمخالفتها للواقع 

ثانيها: لزوم الحكم على مثل هذه الأحاديث فيهما بالوضع 

ثالتُها : نفي الإجماع على صحّحة كل أحاديثهما. ١‏ 

رابُعها : OT‏ هذه الأباطيل والمُنكرات ليست Lay‏ في الكتابين» وليس كثيرةً 
فیهما. 

UB AS -مع استحضار ما نقلناه من نصوص‎ QW Gls Gols Gill, 
استشهد. بالفكرقين الأخيرتين من‎ LS] في موقفه من الصّحيحين- سيظهر له أنه‎ 
SM المُماريّ في مُعرض‎ Jal كلام المُمارِيّ فحسبء والدّليل استعماله لهذا‎ 
.0/40/1( سبق نقله‎ )0( 
«آداب الزفاف» للالباني (ص/9ه-090).‎ (1) 
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عل مَّن أنكرٌ عليه إعلالّه لبعض آحاديثِ «صحيح مسلم»"» بدعوئ OF‏ الغلماء 
أجمعوا عل YS ag‏ ما فيه. 

فتقصّد SU‏ نسف هذا eles YI‏ من مُدَّعيه بإثباتِ انتقادٍ العلماء لأحاديث 
«الصُحيحين» قديمًا وحديفًاء واختصٌ منهم أبا الفيض القُّماري oral‏ لكونه 
et‏ عند المُنكر عليه aly‏ تلميذ لمدرسته! 

فكأنّه يُحاجُ هذا Sell‏ بشيوخه pl Ga‏ كذلك يعلُون في الصّحيحين 
كما Jet‏ الألبانيّ» بل أشدً! aS‏ الإنكارٌ عليهما كما فعل معه» أو الُكرتٌ 
(SLs‏ من أصل الفكرة التي لأجلها أنكر عليه من الأاساس. 

وقد Ladd‏ الاحاديث التي تَكلّم فيها BUY‏ في أحدٍ «الصحيحين»» فلم 
Sel‏ له في مؤلّماته كلها حديئًا حگم عليه بالوضع؛ قُصارئ كيه لا يُجاوز isla‏ 
التُضَعيفٍ؛ فليس ين المعقول أن يترك هو Caste‏ الموضوعةً دون ands silt‏ 
إلى oly‏ ما دونها في الضّعف! 

ومن OB A‏ عبارة الألبانئ لا يُمكن بحال أن يُستشهد بها على ادّعاءِ وجودٍ 
موضوعاتٍ في GIES‏ مِن جهة الواقع العلميٌ للمتمرّسين؛ بل على العكس من 
ذلك GUY as‏ يَنفي عن نفيه ما انّهمه به بعض أقرانه من العلماء من أنه 
سوي بين «الصّحيحين» وباقي ES‏ في BAI‏ حى glad‏ درجة JS‏ حديثِ 
Pes‏ بل دافع عن نفيه بالإقرارٍ بأنَّ «الصّحيحين» eel‏ الكتب بعد كتاب الله 
تعال GUL‏ علماء المسلمين من المحدّثين وغيرهمء يقول فيهما: «قد امتازا عل 
غيرهما من كُتب EO‏ بتفرّدهما بجمع اصح الأحاديث الصّحيحة» وطرج 
الأحاديث الضّعيفة والمتون المنكرةء على قواعد متينة وشروط دقيقةء وقد وُقْقوا 
في ذلك توفيقًا بالعًا لم يُوفّق إليه من بعدهم ممّن نحا نحوّهم في جمع الصحيح› 
)1( وهو محمود سعيد ممدوح المصريء في كتابه تنبيه المسلم» إلى تعدّي الالبانئ على صحيح ple‏ 
(؟) من كلام عبد الفتاح أبو غدة في الالباني كما نقله عنه في مقدمة «شرح Castell‏ (ص/ HOY‏ 
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كابن خزيمة» وابن ale‏ والحاكم» وغيرهم» Ube‏ صار Bye‏ عامًا OT‏ الحديث 
إذا أخرجه OLE‏ أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة eos‏ في طريتي الصّحة 
والسّلامة» ولا ريب في ذلك» وألّه هو الأصل عندنا». 

فلقد كان -إذن- يِن الأمانة والمروءة على مَن Yas‏ تعليقٌ الألبانيّ على 
كلام العُماريّ يوهم بذلك إقرارّه» أن fy‏ في مُفابله Rats‏ الألبانيئ على العُماري 
تضعيفّه لأحاديثٍ «الصحيحين» are‏ القوئ والتّحُكم! Lat Sid,‏ قولّه عنه: 
«بعض المُشكغلين بهذا العلمء لعَلّبة Laas‏ المَذهبِيّ عليهم» aly‏ الأهواءٍ 
منهم؛ pt‏ في كثير من الأحيانٍ يُضمّفون الأحاديثٌ الصّحيحة» كالشَّيخْ 
الكوثريٌ» وعبدالله cag sled!‏ وأخيه الشّيخ أحمد . ٠١١.‏ 

والله الهادي إلى سواء الصّراط. 


(1) مقدمة Cott‏ الطحاوية» (ص/ ۲۳-۲۲). 
)1( مقدمة «مختصر الإمام البخاري» ALY)‏ 
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BEM‏ لزن 
das‏ دَعاوى المُعارضات الفكرية المُعاصرة 
لأحاديث «الصحيحين» 


ويشتمل على ثمانية فصول: 

* الفصل الأول: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ SU‏ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلقة بالإلهيّات. 

* الفصل اللّائي: نقد دعاوئ المُعارضاتٍ SH‏ المُعاصرةٍ للأجاديث 
المُتعلّقة بالفسير. 

* الفصل الثّالثك: نقدُ دعاوئ المُعارضاتِ الفكريّةِ المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة ol SIL‏ 

# الفصل الرّابع: Jab‏ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة للأحاديث 

* الفصل الخامس: Lis‏ دَعاوئ المُعارضاتٍ Sal‏ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بباقي الأنبياء. 


# الفصل السادس: Jai‏ دَعاوئ المُعارضاتٍ GSU‏ المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة ally‏ 
# الفصل السابع : نقدُ دَعاوئ ole Ll‏ الفكريّة المُعاصرة للأحاديث 


tale‏ بالمرأة. 
* الفصل الثّامن: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ للأ حاديث 


المُدّعاة أنّها مِن الإسرائيليّات. 


VIA 


a) الفصل‎ 


نقد Soles‏ المُعارضاث الفكريّة المُحاصرة 
للأحاديث المُتعلقة بالإلهيّات 


(لمبجت الأول 


نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الجارية 


القطلب الأول 
سوق حديث الجارية 


عن معاوية بن الححكم الشّلمي ca‏ بعد ذكره LS‏ دخوله لمسجد HE EN‏ 
وكلايه في الصّلاة؛ Gb‏ سؤاله GH‏ يلل عن OU‏ والتّطيرء قال: 

كانت لي US ged Lyle‏ لي قبل att‏ والجوّانيّةا')» فاظلعتُ ذات يوم 
فإذا oll‏ قد Gab‏ بشاةٍ من غُنوهاء وأنا رجلٌ ِن بني آدم» GT‏ كما يأسفون» 

Lob‏ رسول الله لاء liad‏ ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أَعيْقها؟ 
قال: «ائيني بها» نأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟», قالت: في السّماءء قال: 
«مَن أنا؟» قالت: أنت رسول call‏ قال: «أعيقهاء Medes AB‏ 


OVO /۲( انظر «معجم البلدان»‎ SLD موضع أو قرية قرب المدينة من جهة‎ IGA CD) 
أخرجه مسلم في (ك: المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته‎ )( 
.(or¥ ipa 


AA 


القطلب الثاني 
سَوْق المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث الجارية 


تمهيد: 

لا يّزال حديث الجارية مُشكلًا على كثير مِن المْحصّلين حقيقةٌ ما أريد به 
قد تَشعبت بهم Ae‏ القول tad‏ حى أفضئ بفريتي إلى اأعاء ما لا يُعرّف له في 
ol‏ الحديث oP pol‏ فهؤلاء لا نتشاغل بنقدٍ مَقَاليهم تلك ما داموا يُقرّون لنا 
بثبوته؛ LIL,‏ وجهة النّفد O52‏ فريقٍ انتهئ إلى اللّكير والعن في الحديث على 
عمياء! فلم Lhe‏ إليهم من ذلك إلا (فكٌ صَريحء إِذْ قابلوا GLI‏ بالكذب» 
وعارضوا اليّقين ESL‏ 

فكان أشهر من تو منهم كبر ذلك في LS‏ هذا رجُلان» أحدهما في 
المشرقٍ والآخر في المغرب؛ فأمًا المَشرقيُ: فمحمّد زاهد الكوثري؛ وأمًا 
المَغربئْ: فعبد الله بن الصّديق الفُماري؛ ثم رَدّد مزاعمّهما واغتّر بشبهاتهما مَن 
لا. تحقيقٌ له في فنْ HL‏ ولا فهمَ له في علم الدّراية» petal‏ بهذين الوصفينِ 
تلميدٌ أردنئٌ LU‏ 5{ يدع (حسن السّقاف). 
)١(‏ انظر بعضًا من هذه الكّاويلات لحديث الجارية في: «مشكل الحديث؛ لابن فورك (ص/۸١٠)»‏ 


و«الموائقف» للآمدي COV /T)‏ واكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي OYTO LED‏ 
و«شرح النووي على سلم» (58/0). 


VVE 


وليس tras dis‏ أن القول بضعفٍ حديث معاوية بن الحكم له SS‏ 
عن جماعة المُحدّئين» ونَقضٌ لما توارّدت عليه YI dled‏ من oA‏ بالقًّبول؛ 
Jali‏ الصَّنعَةٍ مُسلّمون بثبوته» منهم: Og‏ و ale pra Ors ae,‏ 
والجورقاني» وابن قدامة المقدسئ قد 8 0 وابن حجر العسقلانة 29 
only‏ الوزير اليّماني“» وغيرهم كثير. 

لكن بعض من أسلفتٌ ذكرٌ أسَاميهم مِن مُنكري الحديث لم يرفعوا يكلام 
هؤلاءٍ الأعلام رأسّاء بل طافوا حول الحديث تهوينًا tek YS‏ وقذفًا EBS YS‏ 
قصد الانفكاك عن مُقتضئ ما في السُِوَالٍ عن الله بأين مِن إثباتٍ SUS‏ 
سبحانه . 

والسّبيل فيما Be‏ عن رسول الله يله أن ALS‏ بالقّبول» والإذعان لخبره 
على مُرادِه؛ فقد كان BY‏ أعرف الخلق بالله -بأبي هو tty‏ وأعلمهم بطريق 
الهداية إليه؛ فليس لأحدٍ مِن خلق الله أن feats‏ عن BU‏ قالهاء أو يتنب عن 
مَحجّة سَلكهاء فما gh‏ منه يك إلا ما Ste‏ وكرم وما له نا فيما bal‏ عنه Vj‏ 
السّمع والطّاعة» والرّضا والتّسليم. 

هذا؛ sll Oly‏ عن te‏ هذا الحديث» المُجِدَّ في الهرب cue‏ لو أنعمَّ 
النظر فيه» مع ما ghd‏ عليه مِن GUN‏ والذّكر الحكيم» وروي له م من cpl‏ 
بالتّقل القويم : لن يُعدّم له نظائر في cael‏ 
)١(‏ «الأسماء والصفات» (۲/ .)۴۲١‏ 
)1( «الاستيعاب» (۳/ 14186). 
)1( «شرح I‏ (۳/ ۲۳۹). 
(4) «الأباطيل والمناكير» (۴۹۱/۲). 
)0( «إثبات صفة العلوه (ص/1۹). 
)1( «العلوة .)١4 foe)‏ 
(vy)‏ اتح الباري» .)۴١۹/۱۳(‏ 
(A)‏ «العواصم والقواصم؟ (۱/ TAS‏ 


ve 


تأمّل لوائح هذا في قول gl‏ الحسن الأشعريّ (ت4؟"ام): 

«قال تطالئ حاكيًا عن فرعون -لعنه الله-: Bop dE‏ مهم أبن في ere‏ 
HG‏ الأنتبيت © abe ot ot‏ إل BY oy we aff‏ زاي 
yh‏ ++-/م]؛ كدب موسيل BE‏ في قوله: إِنَّ الله سبحانه فوق التّماوات. 

Ju,‏ تعالئ: Ay‏ من في :]1١ OH CES‏ فالسّماوات فوقها العرش» 
EB‏ كان العرش فوق السّماوات قال: Leaky‏ بن في ألتما GY‏ مُسكو على 
Os Sl‏ 

ونَظير ذلك في ES‏ رسول الله َة قوله: «إرحموا من في الأرض» 
يرحمكم من في السماء»؛ وقوله YO Be‏ نأمنوني وأنا أمين من في 
الماء؟! , ,^" . 

فما جاء من جواب الجاريةٍ في الحديث ily‏ بمثل ما نطق به التّنزيل 
الكريم» وأبانت عنه سُئة الهادي الأمين» وتوارثه الاس عن الصّحابة والتّابعين» 
وهؤلاء «لا يقولون شيئًا مِن ذلك VY‏ وقد أخذوه عن رسول الله كف لاهم 
لا Glee‏ لهم في الاجتهاد في Ald‏ ولا أن يقولوه بآرائهم» . 

MLE ذلك نرئ الأشعري يُدرج حديثٌ الجارية هذا في ما توارثه‎ pes 
الله‎ ST على‎ day في إثباتٍ العلرٌ لله تعالئ» معلَّقًا عليه بقوله: «هذا‎ al من‎ 
OE, تعالئ علئ عرشه» فوق السَّماء‎ 
.)٠١١/ص( «الإبانة عن أصول الديانةه‎ (1) 
:)1954 الترمذي في «الجامم» (ك: البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة المسلعين؛ زقم:‎ onde (1) 

وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟. | 1 
)1( أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» رقم: CETOV‏ ومسلم في (ك: الزكاق باب: ذكر الخوارج وصفاتهمء رقم: SONNE‏ 


() «العرش» للذهبي COATT)‏ 
(0) «الإبانة» (ص/ ۱1۹). 


vv 


وابن PRYOR) OE‏ نفسّه قد بَيّن أن إنكارٌ ما في هذا الخبرٍ من سؤال 
اسي كه للجارية عن الأيْنيّةَ وجوابها لهء من قبائح ما تقحّمته اله دون plu‏ 
EY‏ فقال: «رسول الله بي وهو صَفوة الله من خلقه» وخيرته مِن بريه 
وأعلمهم جميعًا بهء يجيرٌ قول الأين» ويقوله» ويستصوب قول القائل: BSL‏ 
OLS‏ ويشهد له بالإيمان عند ذلك» وجهم بن صفوان وأصحابه لا يُجيزون 
gal‏ رّعمواء ويُحيلون hay Ogi‏ 

ثمّ قال: «.. ولو كان خطأء ats‏ رسول الله Sob‏ بالإنكار له» وكان ينبغي 
أن يقول لها: لا تقولي ذلك» فتوهمين أله هق محدودء Shy‏ في مكان دون 
مكان؛ ولكن قولي: له في كل مكان» لاله هو الصّواب دون ما قلت. 

كلا! لقد أجازه رسول الله كوه مع عليه Ley‏ فيه Shy‏ أصوب الأقاويل» 
والأمر Gil‏ يجلب الإيمان لقاثله» وين أجله شهد لها بالإيمان حين قال» وكيف 
يكون Gul‏ في خلاف ذلك والکتاب ناطق به وشاهد IGS‏ 

يقول أبو بكر ابن فورك GENS)‏ بعد نقله Gad‏ كلام ابن IS‏ قد 
Gis‏ تله في هذا الفصل شيئًا من مَذاهبه : 1 

أحدها : إجازة القول ب «أين الله» في السؤال عنه. 

والثّاني: Heo‏ الجواب Ob co‏ يُقال: في السّماء. 

والقّالث: أنَّ ذلك Ae‏ فيه إلى الإجماع من PEW y ABS‏ 

ومع هذه البصائر البيّنات كلّهاء لم يقتعوا من عَنينا قبل من GALAN‏ بهذه 
الدّلائل ولا Lag‏ بكلام oF‏ مَرّ ِن الأوائل» ومع إعلانهم التَّقليدَ في العقائد» 
وتبججحهم باقتفاء تأصيلهم للقواعد» فقد أجلّبوا على الحديثِ بما قَدِروا من بدع 
المعارضات. Head‏ فيما تعلق منها بالمتن في الآتي: 
)1( عبد الله بن سعيد ابن OIE‏ اپو محمد القطان: من رؤوس المتكلمينء يقال له ابن OTE‏ لانه كان 

يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما مجتذب الكلاب الشئ! له كتب» منها: «الصفات»» واخلق 


الأفعال؟: والرد علي المعتزلةقف انظر «الأعلام AAO)‏ 
(1) نقله ابن تيمية عن كتاب «الصفات؛ لابن فورك في كتابه «بيان تلبيس الجهميةة (41-88/1). 


يففا 


المعارضة الأولئ: OF‏ الحديتٌ مُضطرب المتن» إذ أنَّ لفظ معاوية بن 
الحكم فيه GT‏ النَّبِي يق سأل الجارية: «أين الله؟»» بينما غيره من الصّحابة وقع 
في حديئهم OF‏ سؤاله للجارية كان بلفظ : «مَن hay‏ أو «أتشهدين ألا إله إلا 

الله؟؛. فلا يُدرئ عندهم آي BY‏ هو لفظ BE GB‏ 

وقالوا Of chy‏ البيهقيّ قد أشار إل هذا الاضطراب» حيث قال بعد روايته 
له: «.. وقد S53‏ في كتاب الظهار مِن السّنن مخالفةً مَن خالف معاويةٌ بن 
الحكم في essed bi‏ 

ولعل ما أبردٌ يقيتهم بهذا الاضطراب» أن رأوا بعض الرُواةٍ عن معاوية بن 

الحكم يقول OL‏ الجارية كانت خرساءء Uy‏ أشارت إشارة» وأنَّ اللي Bo RH‏ 

يده إليهاء وأشار مستفهمًا: من في السّماء؟ فجاء الرّاوي GAM‏ في اصحيح 

مسلم) فسَبّك ما فهمه من الإشارة في Bi‏ اختاره» فرواه بحسب المعنئ الذي 
0 
المعارضة الثّانية: OF‏ المعهود من حال BE Gl‏ والمتواتر عنه في تلقين 
الإيمان واختبار إسلام الإنسانء LG]‏ كان منه بكلمة التُوحيدء وليس بالسؤال عن 
EI‏ فما وٌقع في بعض الرّوايات لهذا الحديث بلفظ: «اتشهدين الا إله إلا 
الله»» هو Bat‏ الوحيد الذي ينبغي أن يكون جاريًا على الجادّة: وأجدر أن 

يكون هو اللّفظ التّبوي9؟, 

المعارضة الثّالئة: أنَّ GLA‏ لم يرو هذا الحديث في اصحيحها» 
بل أخرجه فى جزء «خلق أفعال العباد؛ دون ذكر ما يتعلّق بكون الله في السماءء 

ولم يشر هو إلن أنه Gat‏ الحديث» هما يدل oe‏ تعليله لهذه الجْمل مى . 

)1( فالأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ ۴۲۷). 

)1( انظر تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات - بتحقيقه؛ (TAN (yo)‏ وتعليقه على ASW‏ الصقيل» 
للسبكي (ص/۸۲)ء وتعليق عبد الله العُماري على «التمهيدة لابن عبد البر (۷/ ١١٠)ء‏ وتعليق AIL‏ 
على «دفع شبه النّشبيدة لابن الجوزي (ص/8١1).‏ 

(*) انظر تعليق التُماري على «التمهيد» (۷/ ١١٠)ء‏ وتعليق الكوثري علي RAS‏ الصقيل» (ص/ AT‏ 

(4) انظر تعليق الكوثري على «اليف الصقيل» (ص/ HAY‏ 

WA 1 


المعارضة الرّابعة: OF‏ مسلمًا أخرجّ هذا الحديث في باب تحريم الكلام 
GEIS‏ ولم يروه في COLL GED‏ فدلٌ ake‏ على كونه مُتعلّقًا مته 
بباب الأعمالء ولا Joo‏ له في باب Mole‏ 

المعارضة الخامسة: أنَّ في الحديث إثبانًا لعلو OU‏ الإلهيّة وفوقيّته على 
خلقهء و«الإشكال الكبير في هذا السياق هو OF‏ جمهور أهل الإسلام yids‏ على 
SI‏ الله تعالئ لا يحدّه مكان ولا زمان» ولا بُقال عنه أين ولا كيفء ورسول الله 
أعلم Glatt‏ باللهء فلا يمكن أن يسأل مثلّ هذا السؤال عن الله SLE‏ 

المعارضة السّادسة: Sliced OF‏ عُلوٌ الله تعالئ على خلقه في السَّماء عقيدة 
العرب المشركين في الجاهليّة! شاهد ذلك قصّة إسلام حُصين Bly‏ عمران» حيث 
سأله اللي يلِه: «كم إلهّا تعبد؟ فقال: Ee‏ في الأرضء وواحد في السّماء ..» 
PL‏ فكيف يكون هذا الاعتقاد دليلا على الإيمان وهو اعتقاد 
الجامكة؟ 1 


)١(‏ انظر تعليق الكوثري علي «الشّيف الصفيل» (ص/85). 

(Y)‏ «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؟ للكردي (ص/519-718). 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع؛ (ك: الدعوات» باب» رقم: PEAT‏ وقال: «هذا حديث غريب» وقد 
)165 هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه؟. 

(4) انظر «فتح المعين بنقد الأربعين؛ للثُماري: (ص/۲۸)ء وتعليقه على «التمهيد» (158/97). 
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القطلب etsy‏ 
Abs‏ دعوى المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث الجارية 


UL‏ دعوئ المخالفين في المعارضة الأول قبا التّعارضٍ بين الفاظ 
الحديث تعارضًا فضي إلى اضطرابه: 

فقولهم SGT‏ إن بعض روايات الحديث عن معاوية بن الحكم eg‏ أن 
الجارية YA!‏ كان الكلام بينها وبين الي ELS BE‏ بخلاف رواية مسلم التي 
يظهر منها أله كلام لفظي؛ فجوابه من وجهين: 

الوجه الأوّل: ail‏ إذا تعارض حديتٌ في أحدٍ «الصّحيحين» مع حديثٍ 
خارجهماء مع انسدادٍ وجوه الجمع بينهماء فالقواعد الحديثية تقتضي (AD‏ رواية 
«الصحيحين» على ما في باقي (Pete‏ ولا يُقال هنا إذا تعارضا تساقطاء 
ولا أله مُضطرب ين الأساس» OY‏ ذلك عند تساويهما في slay aja)‏ 
lage ee‏ 

فإن قدّرنا Yar‏ تساوي الرّوايتين في القرّة كما يوهمه المُعترض» وتعَدّر 
الجمع بينهما: تَعيّن التّرجيح حينثلٍ» ولا er‏ لغيرٍ ما في «الصحيحين»! pais‏ 
رواية مسلم التي باللّفظ: «أين الله؟»» علئ الواردة بالإشارة خارجها؛ وهذا على 


)1( انظر «نزهة النظر» لابن حجر (ص/۷1)؛ و#التكت الوفية» للبقاعي (1/ .)٠١١-٠١١‏ 
)1( انظر gaat‏ الساري» لابن حجر (ض/۸٤۳).‏ 


ملا 


BL pL‏ الرّواية المعارضة مُساوية في Ba‏ لما في «صحيح مسلم»» فكيف 
وهي في حقيقتها واهيةٌ لا تقوئ على المدافعة؟! بيان ذلك في : 

الوجه OT: it‏ الرواية المُعارَض بها يِن قِبَل الكوثريّ لا تنهض بحالٍ 
لمزاحمةٍ ما في ou Hoes‏ الذهبي dof‏ رواية الإشارة في كتابه lady‏ 
bis‏ من غير إسنادء فقال: «عن عطاء بن يسار قال: gs‏ صاحب الجارية 
نفسّه قال: كانت لي جارية ترعئ الحديث .. وفيه: ad‏ النّبِي يلك ينه إليهاء 
وأشار إليها مستفهمًا: من في السّماء؟ . “٠.‏ . 

والكوثري aol Wl‏ فيما احج به ue‏ بطلانٍ رواية مسلم بهذه الرواية الي 
أوردها snd‏ 6 والعّجب منه؛ كيف استباح تقديمّها -وهي بغير إسنادٍ- عل 
ما جاء في «الصحيح؛ بأصفئ إسنادٍ وأصخه؟!" 

على Sf‏ هذا الذي تمنّك به الكوثرئ لإسقاط bd‏ مسلم -دون أن يعلمّ هو 
حقيقةً إسناده- قد 553 المزِي إسناده كاملا في «تحفة الأشراف:! وذلك من 
طريق: سعيد بن زيد -أخي حمّاد بن زيد-» عن توبة العنبري» عن عطاء بن 
يسارء قال: حدَّئي صاحب هذه الجارية نفسه ..» فذكر OE ell‏ 

وهؤلاء ثقات» ما عدئ سعيد بن زيد الذي اختلف التُقاد as‏ فكان 


.)٠١ «العلوه للذهبي (ص/‎ )١( 

)1( تعليقه علئ «الاسماء والصفات . بتحقيقه» (ص/ ۴۹۱). 

(5) يزول شية من العجب إذا أدركت صدقّ مقولة عبد الله العُماري فيه في كتابه «سبيل التوفيق فول ترجمة 
عبد الله بن الصديق» (ص/۳۸)ء حيث وصفه بقوله: « .. أمّا العلّامة الشّيخْ محمد زاهد الكوثرئ 
صديقنا ومُجيزنا: هو عالم بالفقه» والأصول»ء وعلم الكلام» ومتخصّص في علم الرّجالء .. لم يكن 
يعرف الحديث؟ نعم إذا أراد البحث عن حديث يعرف كيف يبحث عنه» ويعرف ما في. رجاله من 
الجرح Jetty‏ بحكم تخصّصه. لكن ليس هذا هو علم الحديث!». 5 

(4) «تحفة الأشراف» CEVA)‏ 

)0( بين due Ghd‏ ويُحسّتهء كأحمد بن حنبل» وسليمان بن حرب» والعجلي» انظر «الجرح والتعديلة 
(VY-11 /8)‏ و#الثقات» للعجلي (ص/ UAE‏ وبين مُن يصرّح بتضعيفه ويُوهُنهء كابن معين» 
والجوزجاني» والدارقطني» انظر «الجرح والتعديل» 0)1١/4(‏ واسؤالات الحاكم للدارقطني؟ . 
CYT Jp)‏ و«أحوال الرجال» (ص/ 4١١).بل‏ كان يحيئ القظان يضعّفه (Wop‏ كما في «الجرح 
والتعديل؟ (71/4). 


املا 


أعدل الأحكام فيه ما HF‏ إليه ابن حبّان بقوله: «كان صَدوقًا حافظاء he‏ كان 
يخطئ في الأخبارء ويّهم في الآثار» YUE‏ يُحعَجٌ به إذا Mas wl‏ 

قلت: روايته هذه لحديث الجارية بالإشارة» قد CHILE‏ فيها ما رَوَاه 
OUI‏ بصيغة التّلفظء فقد Sa‏ عنهم في ذلك وهم أوثق منه وأضبط؛ فهي 
بهذا الاعتبار oS ge‏ المنكر أو UE‏ ولفظ مسلم: «أين الله؟» هو المَحفوظ 
الصحيح . 

وأا قول المعترض OF GG‏ الرُواة ِن الصّحابة تَفرّقوا في الفاظ 
الحديثء فتارةٌ يقولون: «أين cet‏ وتار؟: «مَّن ead,‏ وتارةً: «اتشهدين الا 
إله إلا الله»: ش 

فجوابه: نفس ما دفعنا به المعارضة قبلّه: Ob‏ رواية معاوية بن الحكم في 
«صحيح مسلم؛» وباقي OLY‏ المُدّعاة معارضتها له خارج «الصحيح»» 
والمنهج الحديئئٌ يقتضي تقديم ما في «الصحيح» على ما في غيره عند التُعارض. 

هذا على فرض تساوي جميع الظرق في القوّة. 

ودعوئ GES‏ إشارةً البيهقيّ إلى تركِ مسلم 553 قصّة الجارية في حديث 
معاوية بن الحكمء ثم تعليله لهذا SBN‏ منه باختلافي الرُواة في لفظه: ففيه نظر 
لا يخفئ؛ OB‏ قصّة الجارية قد ذكرها مسلم Gad‏ حديث معاوية بن الحكم في 
«صحيحه؛ حقيقةٌ» ونُسخ كتابه شاهدة» ولم IG‏ العلماء يَنسبون REN‏ إلى 
«صحبح مسلم؟ ين JS‏ عه البيهقيّ. 

والتّحقيق: أنَّ ما وَقع مِن اختلافي EL‏ في بعض ألفاظ هذا الحديث» 
ليس من الاختلاف المُفضي إلى الاضطراب -كما يريده الكوثري- ليا قام عليه 
Flt‏ مِن كونٍ بعض تلك الرُواياتٍ إمًا حكاية حادثةٍ مُسنقِلّة» أو ضعيفة 
لا تنتهض للمعارضة أصلاء كما سيأتي تحقيقه. 


.)75+/١1( «المجروحين؟ لابن حبان‎ )١( 


VAY 


وبما ST‏ الحكم في هذا GSI‏ يفتقر إلئ دراسة الأسانيد ومقارنيها فيما 
بيتهاء جل همانم genes!‏ وما صح يُنظر في Mile‏ ودعوئ 


المخالفة فيه؛ ناسب أن يُحقّق القول في ذلك لتنكشف العٌّمّة عن ضعيف الآلة في 
تمييز الصّحاح عن الضّعاف من الأخبار» فأقرل: 

أمّا حديث معاوية بن الخكم الذي أخرجه مسلم» فقال في إسناوه: 

احدّئنا أبو جعفر محمد بن الصّباح» وأبو بكر ابن أبي شيبة -وتقاربا في 
لفظ الحديث- قالا: Whe‏ إسماعيل بن إبراهيم» عن Cle‏ الصواف» عن يحييل 
بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم السُلمي» به. 

قلت: هذا الإسناد مُسلسل SUI‏ الأثبات لمن Ob‏ تراجمهم.في 
مظاتهاء قد أجيع على وثاقتهم ين GAIT‏ غير أنَّ يحيئ بن أبي كثير فيه -مع 
جلالته في الحديث- كثير الإرسال» بل لته السائي بالّدليس؛ وهذا الوصف 
فيه مِمّا اعتلٌ به الكوثريٰ لتضعيف هذا الخبر”"| 

i RS‏ الاعتلال» OB‏ يحيئ بن كثير قد صرّح tata‏ عند 
أحمد في «مسنده»""؛ وعلىٰ افتراض عدم cer alll‏ فقد توبع بحي عن شيجه 
هلال بن أبي ميمونة مِن اثنين: 

. في المتابعات.‎ Eby ot في‎ LU] مالك بن أنس؛ وكفئ به‎ -١ 
Ge) «تعريف أهل.التقديس» لابن حجر‎ )١( 
.)۳۹۰ تعليق الكوثري على الأسماء والصفات - بتحقيقه» (ص/‎ (1) 
YYW : برقم‎ AAE/TY (TY 
إلا أنه‎ A في الرقاب الراجبةء رقم:‎ Gell (ك: العتق والولاءء باب: ما يجوز من‎ tlh yale كما في‎ )4( 

قال: «عن عمر بن الحكم» بدل «معاوية بن الحكم»ء وقد وهم مالك في اسمه» كما بيّنه تلميذه 


yu‏ في «الوسالة» ا ومثله البرّار» وغيرهماء كما نقله عنهم ابن عبد البر في «التمهيد؟ 
(VD‏ 


VAY 


7- وقُليح بن سليمان» وحديثه في رتبة الصّدوق -كما سبق بيانّه- ومتابعته 
ليحي مختصرة المت" . 

فبانَ بذا نقاوةٌ glen]‏ مسلم» ويحيئ بن كثير الذي فيه يكفيه فضلًا أله 
Bet‏ الاس سِياقًا له عن هلال بن أبي OU yar‏ 
Ul,‏ عن الرّوايات gil SAM‏ عورض بها حديث معاوية بن الحكم: 

: عليه -علئ غثائيه» مما يستدعي نوع نظر فيه- روایتان"‎ Gay ما‎ Grubb 


أولاها: ما رواه أبو هريرة ST ae‏ رجلا أتئ اللّبي كله بجاريةٌ سوداء 
أعجميّة» فقال: يا رسول الله إِنَّ Gee She‏ رقبةٍ مؤمنةء فقال لها رسول الله: 
«أين الله؟»ء فأشارت إلى السّماء بإصبعها السّبابة» فقال لها: «مُن أنا؟»» 
فأشارت بإصبعها إل رسول الله وإليل السَّماءء أي: أنتَ رسول اللهء فقال: 
«أعتقها . 


)١(‏ أخرج حديثه من هذا الوجه: أبو داود في «السئن» (ك: الصلاةء باب: تشميت العاطس في الصلاق 
رقم: CATV‏ بذكر قصة العطاس clad‏ وكذا البخاري في «خلق أفعال العباد» (ض/ VV‏ مختصرا جداء 
ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )21/1( وأحال به عل رواية يحي بن أبي كثيرء فقال: 
«ثم ذكر نحوها. 

(؟) شهد له به ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ VENI‏ حيث جاء الحديث في بعض المصتَفاتِ تامّاء 
وني الاخرئ مختصراء مع ما فيها مِن تقديم وتأخير فيما EDL Garry‏ 

(۴) قد أعرضت عن إيراد رواية ثالثة» ee!‏ بها (الكقاف) في كتابه «تنقيح الفهوم العالية يما ثبت وما لم 
يثبت في حديث الجارية؟ (ص/ CVV‏ على إبطال لفظ حديث معاوية بن الحكم الذي في «مسلم»؛ وهو 
ما أخرجه النسائي في «سننه» (۳۱۵۳) وغيره؛ من طريق: حماد بن سلمةء عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة؛ عن الشريد؛ قال: أتيت النبي ڳلا فقلت: إن أمي أوضت أن تُعتق le‏ رقبة» Oly:‏ عندي 
جارية نوبيّة» أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال! ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها المي للا امن 
at,‏ ... الحديث. فهنه الرّراية كما تراها سندُها ومتتّها في وادي» وسند ومتنٌ الي في «صحيح 
مسلم؛ في oly‏ آخرأ نلك pl‏ شريد من تريد hay Ge]‏ استفسر EN‏ اللي 6 عن جوازٍ ذلك في جارية 
له أعجميةء Ul‏ الذي في «مسلم؛ فالمُعيق هو معاوية» Gilly‏ جاريته هو لا امه تكفيرًا منه عن Sao‏ 
لهاء فأين هذا من ذاك؟! 

(4) أخرجه أحمد في «المستد» (۲۸۵/۱۳ء رقم: 20/963 
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فهذا الحديث قد جاء مِن طريق: يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن 
عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة AB‏ 

وهذا إسناد رجاله cold‏ والمسعودئ وإن كان قد اختلظ MS FL‏ وكان 
يزيد بن هارون -الرّاوي عنه- مِمّن أخذ عله بعد الاختلاط”": Ob‏ هذا توبع عنه 
من عبد الله بن رجاء”"» وهو gis‏ أخذ عن Googe‏ قبل SPE‏ غير أنه 
رواه عن المسعوديّ بلفظ: «مَن ps UTR,‏ على Be‏ يزيد عنه في السُّؤالٍ عن 
الأين. 

فالحديث بذا «تحفوظ عن المسعودي» ٠»‏ مُتردّدٌ بين الصحة والحسن. 

إذا تقرّر هذا الحكم لهذه الرواية: GST‏ الانفصال عن دعوئ التُعارض 

8 1 5 5 . 4 3 1 
والاضطراب المزعوم بينها وبين حديثِ معاوية بن الحكم بالثزوع إلى اختلاف 
الواقعتين من الأساس! وهذا ظاهر لين Ja‏ سياقيهما: 

أ- Op‏ الرّجل في حديثِ أبي هريرة: هو gi‏ جاء بالجارية ابتداء دون 
طلب» وكان عتق رقبة عليه واجبة؛ EY‏ حديث ابن الحكم: حيث لم PE‏ 
بجاريته YY‏ بعد طلب DI‏ بء وكانت رغبته في عتقها cae US‏ تكفيرًا عن 

ب- والجارية في حديث أبي هريرة عَجماء لا تُفصِحء بينما جارية 
ابن الجكم فصيحة اللّسان! 

)1( انظر «المختلطين» للعلائي (ص/ VY‏ و«الاغتباط» لابن العجمي (ص/١٠۲).‏ 

(؟) انظر «الجرح والتعديل» (5/ ۳۸۲-٠۳۸)ء‏ و«الضعفاءة للمقيلي ,)۳۳٣/۲(‏ 

)1( وهو ثقة par‏ وقيل صدوق لا بأس بهء انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ OVS‏ 

)£( انظر «الكواكب النيرات؛ لابن JES‏ (ص/ 194). 

)0( كما قال الدّارقطني في «العلل» له (۹/١۳)ء‏ بخلاف من ضعّف هذا الحديث ين المعاصرين كونه من 
طريق المسعودي برواية يزيد بن هارون عنه» كما تراه عند الألباني في «مختصر العلر» (ص/ )2)85-4١‏ 


وتابعه عليه سليم الهلالي في كتابه «أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية» (ص/ ۲۴ فما بعده). 
(1) كما نحا إليه alll‏ في GLI‏ له (ص/١١).‏ 


VAo 


ج- أضِف هذا إلى اختلاف مَحُرجَي الحديثين» وهو قرينة قويّةٌ على 
انفصالٍ Ys‏ من الحديثين عن الآخرء وكونهما حادثتين مُستقلتين. 

ثم ۾ عل ves‏ انسداد وجوه الجمع بینهما -كما يوهمه الكوثري-: فقد 
كرّرنا مِرارًا أن قواعد العلماء تقتضي الانتقال إلى اللّرجيح» وحينئظٍ لا محيد عن 
ترجیج رواية معاوية بن الحكم على رواية أبي هريرة» لعدّة اعتبارات: 

أولاها: Ot‏ حديث ابن الحكم في «الصحيح»» ورواية أبي هريرة خارجه. 

ثانيها : OV‏ رُوالّه أضبط وأكثر مِن رواة حديث gl‏ هريرة. 

ثالثها : OY‏ حديثه لم يُختلّف في cade‏ بخلافٍ حديث أبي هريرة eB‏ فقد 
GE!‏ في وصله وإرساله"؛ ولا شك أنَّ ما لم يُختلف فيه أرجح مما HLH‏ 
(WD‏ 
فيه . 

رابعها: Of‏ معاوية بن الحكم هو صاحب LEM‏ فروايته لها CAE‏ عل 
رواية غيره””: وهذا كاف في التّرجيح وحده. 

وهذا -كما قدّمنا- علئ تقديرٍ كونٍ الحديثين Bole‏ واحدةٌ» ly‏ الجمع 
بينهما عَويصٌ؛ وقد تبن لك BP‏ الحديثين مُتغايران في الحادثة» مختلفان في 
eg AI‏ فلا وجة SS‏ الاضطراب فيما بينهما. 


وأمّا ثاني الرّوايات التي عورض بها حديث معاوية بن الحكم: 

فنفس حديث أبي هريرة السّابق» لكن بسياقي مُغاير له» جاء ين رواية معمر 
بن راشد» عن الڑهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن رجلٍ من 
الأنصار: 

al‏ جاء GGL‏ سوداء إلى النّبي 2 فقال: «يا رسول اللهء Bf‏ على رقبةٌ 
hay‏ فإن كنت ترئ هذه مؤمنةء فقال لها النّبِي AG‏ «اتشهدين أن لا إله 
)١(‏ ذكره الدراقطني في «العلل» )69/9 وسيأتي ذكر هذا الاختلاف GA‏ 


(؟) انظر «فتح الباري» لابن حجر اكلم ملم 
(۳) انظر #الواضح في أصول Veal‏ عقيل )0/ (AY‏ ودالعدة» لابن القراء .)٠٠٠١١/۳(‏ 


VAN 


إلا الله؟؛ قالت: نعم قال: «أتشهدين أني رسول الله TRE‏ قالت: نعم قال: 
«أتومنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «أعيقها)". 

US‏ رواه معمر عن ieee SABI‏ وخالفه قتان old‏ في الُعري» حيث 
LUI‏ الحديث» هما: مالك بن OT‏ ویونس بن يزيد HOLY‏ ريب 
dy‏ في تقديم رواية هذين المرسلة» على رواية pat‏ التي ظاهرها POLE‏ 

وعليه؛ فالصّواب في الرّواية الثّانية لأبي هريرة الإرسال”: Bey‏ 
لا يوئ على معارضة حديثِ معاوية بن الحكم» فضلا عن أن Oat‏ بالاضطراب 
لأجله. 


وحاصل القول: 

SI‏ حديث الجارية برواية مسلم له راسحٌ في ثبوتٍ code‏ بلي في استقامة 
ed‏ لم تقع الرّواية فيه بالمعن كما زعمه egy se‏ بل JIS‏ فيه 
بالين الله» هو Joo‏ لفط التي 1A‏ وهذا ما أَكَرّ به لم ينقض JET‏ من BUA‏ 
الماد لمسلم باعتراض عليه في ذلك» حتّئ َرَج علينا Ly OLIV‏ يُناقض 
إجماعهم بما قد Gabe‏ ين رَاهِي العِلّل؛ والله يغفر لهما. 


)1( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ك: المُدبر» باب ما يجوز من الرقاب» رقم: COANE‏ ومن هذا 
الطريق عن عبد الرزاق أخرجه غير واحد من المصنفين. 

(؟) ae ol‏ مالك في «الموطأ؛ (!/ لالالاء رقم: C4‏ وعنه البيهقي في «السئن الكبرئ» (1۳۸/۷» 
رقم: ۱{ . 
قال ابن عبد البرّ في «التمهيده 2114/5١‏ هلم يختلف رُواة US yal‏ في إرسالٍ هذا الحديث». 

)1( أخرجه عنه البيهقي في «السنن الكبرئ؟ 248/٠١(‏ رقم: 1۹۹۸۸). 
ويونس ثقة» قال أحمد بن صالح: «نحن لا PAB‏ في الزُهري علئ يونس أحدًا»» انظر «تهذيب الكمال» 
(الارحمهة). 

(4) قال alll‏ في مَعمر: «ما نزال نحتجٌ بمعمرء حم يلوح لنا خطؤة بمخالفة من هو أحفظ منهء أو نعده 
من التقات»» قاله في «الرُواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم؟ )2 OV‏ 

)0( رواها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة Leys‏ ولم يرد في طريق من طرق الحديثِ ما يدل على أن 
عبيد الله هذا قد سمعه من ذاك الأنصاري» وهو ما استظهرّه الدّارقطني من the‏ في هذه الرواية» فقال 
في «العلل» (4/ re‏ «الصحيح عن GAB‏ مرسلا». 


YAY 


وأمّا دعواهم في المعارضة اللّانية: أنَّ المَعهود من حال pe‏ يله تلقينُ 
الإيمان واختبارٌ إسلام الإنسان بكلمة التّوحيدء وليس بالسُوال عن الأبْنيّة . 
إلخء فجواب ذلك: 

OT‏ هذا التَّقعِيدَ العام لمثل هذا الحكمء إن كان مستندّه استقراء الأحاديث: 
Op‏ حديث الجاريةٍ Joly‏ مِن تلك الأحاديث! فعدم اعتباره في عمليّة Deri‏ 
للأحكام العامة انتقائيّةٌ iby Ly‏ في منهجيّة الاستقراء. 

' وما رد به المُعترض مبدا السُّوالَ النّبويّ للجارية بكونه على غير المعهود 

منه Ll] a‏ كان ذلك ينه وك VES‏ إل قدر فهم جارية BAU‏ مع قوم مُعبوداهم 
في بيوتهم» بما تَبصره مِن حالهاء وتبيّن له مِن يقدارٍ عقلهاء حيث اراد يك أن 
يُتعرّف منها بذاك الاسلوب ما Jas‏ على أنّها ليست مِمّن يعبدُ الأضنام التي في 
Re‏ 

فإن كانت هي ين المشركين: Ob GES‏ تشير إلى صنم بلدٍ أو 0S‏ فلمًا 
أجابته OL‏ مَعبودها LL,‏ في السّماءء de‏ يِن ذلك LAT‏ مُوَحدة إذ علامةٌ 
الموحدين قصرٌ العبوديّة على الله في SE‏ دون ما يُرئ ين الآلهة المعبودة في 
الأرض. 

يقول أبو سليمان الخطابئٌ (ت۳۸۸ه): Sly‏ هذا السّؤال هو عن أمارةٍ 
الإيمان» وسِمَةٍ أهلهء وليس بسؤالي عن أصل الإيمانِ وصفة حقيقته. 

OFS,‏ كافرًا يريد DEW‏ ين AS‏ إلى دين الإسلام» فوصت من الإيمان 
هذا القدرّ الذي تكلّمت به الجارية: لم يصر به مسلمًا he‏ يشهد أن لا إله 
إلا الله fy‏ محمدًا رسول الله Very dB‏ من دينه الذي كان يعتقده. 

Ll,‏ هذا كرجل وامرأة يوجدان' في US tay‏ للرّجل: من هذه منك؟ 
فيقول: زوجتي» وتصدّقه المرأة» فإنّا نصدّقهما في قولهماء ASE,‏ عن 
أمرهماء ولا نطالبهما بشرائط عقدٍ o> cade gS‏ إذا جاءانا Lamy‏ أجنبيّان» 


)1( انظر «المفهم؛ للقرطبي (5/ (VO VV‏ 
)1( «المفاتيح في شرح المصابيح» للفُظهري OVALE‏ 
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يريدان ابتداءَ عقدٍ اللّكاح بينهماء فإنّا نطالبهما حينئظٍ بشرائط عقدٍ الرُوجية» ين 
ghar]‏ الوليٌ والشّهود وتسمية المهر. 

كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام» لم يُقتصر منه على أن يقول: eel‏ 
مسلمء حتَّ يصف الإيمانَ بكماله وشرائطه» وإذا جاءنا مَن نجهلُ حالّه بالكفرٍ 
OLY‏ فقال: Bf‏ مسلم» قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه أمارةٌ المسلمين» من 
cits‏ وشارةء ونحوهما: حكمنا بإسلامه» إلى أن يظهر لنا منه حلاف OOS‏ 

Lily‏ جواب المعارضة tN‏ في دعواهم SN‏ البخاريّ ترك إخراج 
الحديث في «صحيحهة؛ وأخرجه في جزء «خلق افعال العباد؛ دون ذكر ما يتلق 
بكون الله في السّماء . . إلخ: 

فليس يخفئ على مُبتدئ في التحصيل OF‏ البخاري لم يقصد في اصحييه؛ 
YS el}‏ الصحيح» وهؤ من أشارٌ إلى قصب الاختصارٍ في عنوانٍ كتابه tags‏ 
تبصرةً لمن عَمِي عن هذا المفصد من تأليفه» فسمّاه «الجاممٌ المسندٍ الصّحيح 
(المختصر) مِن أمورٍ رسول الله BB‏ وستنه وأيّايه. 

وكذا إخراججه للحديثِ في كتابه «خلق أفعال العباد» مختصرّاء لا يلزمه فيه 
التصريح باختصاره» فقد أخرج في هذا الجزءِ نفيه غيرّه Les‏ اختصّره دون إشارة 
منه إلئ اختصاره» مع وروده كاملا في مواضع أخرئ من 1S‏ 

Lily‏ جواب المعارضة الرّابعة: في دعواهم BT‏ مسلمًا أخرج الحديث في 
باب تحريم الكلام في GHB‏ ولم يروه في كتاب الإيمان . . إلخ: 

فدعوئ الكوثري فيها تزيّد ظاهرٌ على مسلم؛ وقد تقدّم البيان على BV‏ 
مسلمًا لم La‏ ليا تَصِدّئ له البخاري مِن استنباط الأجكام وتقطيع الأجاديث 


.)۲۲۳-۲۲۲/۱( «معالم السئن؟ للخطابي‎ C1) 

)1( مثاله: حديث هانئ بن يزيد a‏ قال: قلت AU‏ ##6: أخبرني بشيء يدخلني الجنةء قال: مليك 
بحسن الكلام» وبلل الطعام؟» هكذا رواه مختصرًا في «خلق Just‏ العباد» LAL ga)‏ دون أن يشير 
إلى اختصاره» مع أنَّ في الحديث قصة حذفها منه» قد أسندها اليخاري بنفس إسناد المختصرة في 
«الأدب المفرد؟ CAT Go)‏ رقم :: POT‏ وانظر «تكحيل العين» (ص/1837). 
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على أبوابها المناسبة» بل مسلمٌ يجممٌ طرق الحديث فيي أنسب مكانء لا يكاد 
يكرّر الحديث في أكثرٌ من باب إلا نزرًا Nom‏ 
Labi‏ كان أغلب bal‏ حديث معاوية بن الحكم هذا مندرجًا في الفقهيّات» 
ارتأئ مسلمٌ وضعّه في كتاب فقهيّ» فيما اختاره من كتاب BBS‏ والمساجد. 
Sy‏ لم يرق للكوثري VY‏ تبويب مسلم لهذا للحديث في الفقهيّات» OF‏ غيره 
من أرباب lies!‏ قد احتسّبوه في أبواب الاعتقاد وما تعلّق بها" ! بل منهم 
من استدلٌ به في العَقديّات والفقهيّات PRE‏ فأين هو من هؤلاء؟! 
Uy‏ دموئ المخالف في المعارضة الخامسة: ST‏ الله لا يُسأل عنه بابن» 
وأنَّ في Sle GL‏ الله وفوقيّته عل خلقه تحبيرًا له في جهة» وتموضمًا في 
مکان» وهذا ينافي تنزيهه .. إلخ ؟ فحوابه: 
أنَّ ما جاء في هذا الحديث وأمثاله GLI! GLY ye‏ لله تعالئ وجوازٍ السؤال 
عنه GL‏ والإشارة له في جهة Ha‏ ليس هو قول المجسّمة ولا AGA‏ 
بل قول LL‏ في كتابه ونبيّنا في tale‏ وهو ما اجتمع على الإيمانٍ به علماء 
المسلمين وعوامّهم صدر هذه الأمّة المباركة». كما قاله نجمُهم مالك بن أنس: 
Op‏ الله فرق السّماءء وعلمّه في YS‏ مكان»". 
يقول ابن عبد البرٌ GES)‏ «قوله في هذا الحديث للجارية أين الله: 
على ذلك جماعةٌ أهل السنةء وهم أهل الحديث» وروائه المتفقّهون فيه» وسائر 
ols‏ كلّهمء نقول ما قال الله تعالئ في كتابه »٠..‏ وبعد أن سَرّد fae‏ الآيات 
في إثبات العلوٌ قال: «.. ولم يزل المسلمون إذا دَمّمهم أمرٌ يُقلِقهم فرّعوا إلى 
)1( منهم GLE‏ حين أخررجه في «الشئن الكبرئ»» في باب تفسير قوله تعال: ثم سكوف إل EH‏ 
برقم: MEN‏ 
)1( كابن خزيمة» حيث أورده في كتاب Dall‏ من #صحيحهة )10/1( رقم: (ACK‏ والبيهقيٌ؛ حيث 
أورده في كتاب «الأسماء والصّفات» (۲۷۸/۱)ء ثم احتجٌ به في كتاب الظُلهار وكتاب الأيمانٍ ين «سُننه 
الكبرئ؟ (۲/ 58 رقم: HANS‏ 
(۳) رواه عنه أحمد بسنده في "العلل ومعرفة الرجال» (۳/ »)18٠‏ وامسائل الإمام أحمد . رواية أبي داوده 
(ص/ To‏ : 


va 


ربّهم» فرّفعوا أيديّهم وأوجهّهم نحو السّماء يدعونه» ومخالفونا ينسبونا في ذلك 
إلئ aly cat‏ المستعانء ومن قال بما طق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي 
OHO‏ 

فعلئ آي lel‏ ب يُقال بان المسلمين cle‏ تحريم الشوال عن الله بأين؟ 
بل كيف بُجترؤ على حديله يل آن ر يُوصف سؤاله فيه ب «أنَّه dua‏ المستشنع)”"»؟! 

UG‏ ظاهر ما أفاده حديث الجارية: فليس فيه من كون الله تعالئ في السّماء 
Sl‏ في Mase‏ أو أنَّ السّموات تحصره وتحويه؛ هذا لم aby‏ أحدٌ ين سَلف BY‏ 
ولا عاقل GL‏ على فطرته؛ بل العلماء Opie‏ على OL‏ الله فوق سمواته» مُستو 
علئ Tl catye‏ من خلقه؛ ليس في مخلوقاته شيءٌ ين ذاته» ولا في ذاته ee‏ 
من مخلوقاته» ويعلمون OT‏ الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا أفعاله. 

بل عقلاء المسلمين يؤمنون OL‏ م من اعتقدّ OF‏ الله في جوف السماءء 
محصورٌ cay bls‏ تحويه المصنوعات» وتحصره السَّموات» فيكون بعض 
المخلوقات فوقه» وبعضها es‏ أله a‏ إلى العرش أو غير العرش ot‏ 
المخلوقات: of‏ ضالٌ مُبتيعٌء Of‏ لم يكن زنديقًاا 

ونقول -في مُقابل ذلك- فيمّن اعتقد أنه ليس فوق السّموات إله يُعبَد 
ولا علي العرش S5‏ يُصَلّىْ له ويُسجد! وأنَّ محمّدًا يي لم يُعرّج به إلى ربّه؛ 
ولا نرل القرآن الكريم مِن عنده: أنه مُعظل مبتدع. 

وقد EM ashe Go‏ -مع ما قد ورد في ذلك من النُصوص الشرعية 
وإجماع الشّلف- SL‏ لا يُعقل الوجود بدونهاء aly‏ ين أجلئ البَديهيات eels‏ 
الصَروريّات” + والله Be‏ قد Shall jb‏ عرّبهم وعجّمهم علي poll‏ إذا دّعوا الله 
توجهت قلوبهم إلى العلوٌ؛ لا يقصدونه عن أيمانهم ولا عن شمائلهم أو تحت 





(1) «الاستذكار» (۳۴۷/۷). 

.)۱۸۸ تعليق السقاف على «دفع شبه التشبيه» (ص/‎ OD) 

)1( «القائد إل تصحيح العقائد» للمعلني (ص/8١5).‏ 
val‏ 


أرجلهم؛ pal Ebb‏ بها أبو جعفر الهمدائئ (ت٠٠ه)”‏ أبا المعالي الجوينيٌ 
(ت۷۸٤ه)»‏ وذلك فيما حكاه ae‏ قال : 

ااسمعتٌ أبا المعالي الجوينيّ وقد سيل عن قوله: NY‏ عل al‏ 
clo BT geet‏ فقال: كان الله ولا عرش ..» be ety‏ في الكلام. 

فقلتٌ: قد علمنا ما أشرت cad]‏ فهل oly pa Sue‏ يِن Sake‏ 

فقال: ما تريد بهذا cd pill‏ وما تعني بهذه الإشارة؟ 

فقلت: ما قال عارفٌ قط : يا ol‏ إلا قبل أن A GLI Sad‏ ين باطنه 
Lai‏ لا يلتفت be‏ ولا En‏ يقصد الفوق!-فهل لهذا القصد الصروري عندك يِن 
حيلة؟ . . 

GI ty Coy‏ فضَرب الأستاذ AS:‏ على السّرير» وصاح: 
يا للحيرة! وخرق ما كان عليه» .. ونَرْلَ ولم يُجبني» .. فسمعتٌ بعد ذلك 
أصحابّه يقولون: سمعناه يقول: حيّرني الهمداني91", 

فهذه الفطرة التي ما بُعث الرّسل إلا بتكميلها وتقريرهاء لا بتحويلها 
وتغييرها كما يفعل gh‏ خالت pg‏ من الحلوليّة والجهميّة ونحوهم» فيستنكرون 
أن 5LY‏ إلئ الله بأين» ويَورِدون علئ النّاس شُبهاتٍ» بكلماتٍ مشتبهات» لا يفهم 
كثير من Ol‏ مقصودّهم بها؛ ولا تُحسن مع ذلك أن تُجييّهم. 

يقول ابن كأاب: الو لم يشهد Baad‏ مذهب الجماعة في هذا SiN‏ خاصّة 
إلا ما ذكرتٌ من هذه الأمورء لكان فيه ما يكفي» كيف وقد ُرس في بَّنية 
الفطرة» وتَعَارَفِ الآدميّين مِن ذلك ما لا شيء أبين فنه ولا أوكه؟ بل لا تسأل 
أحدًا ين الئاس ye cae‏ ولا عَجمبًا ولا مؤمنًا ولا كافرّاء فتقول: أين sats‏ 
)1( محمد بن أبي علي الحسن بن محمد الهمذاني الحافظ» قال السمعاني: «ما أعرف أن في شيوخ عصره 

سمع أحد أكثر مما سمع هوة؛ وقال الذهبي: «الحافظ الرّحال الزاهدء بقية السلف Ey‏ انظر 


«سير أعلام التبلاء» SON ATH)‏ 
(؟) أخرجها الذهبي في «العرش» CLOT)‏ و«العلو» VOM Aye)‏ بإستاد رواته ثقات حمّاظ , 
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YY‏ قال: في GLO‏ إن أفصح» أو أؤماً بيده أو أشار بطرّفِهء إن كان 
لا يفصح» لا يشير إلى غير ذلك من أرضٍ ولا سهلٍ ولا جبل. 

ولا رأينا أحدًا داعيًا له إلا رافعًا يديه إلى السَّمْاءء ولا وجدنا أحدًا غير 
الجهميّة يُسأل عن ربّه فيقول: في YS‏ مكان! كما يقولون» وهم يدّعون pol‏ 
أفضل النّاس كلّهم» فتاهت العقول» وسقطت GLEN‏ واهتدئ (جهمٌ) وحده 
وخمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن». 

ومن ثم نقول: إِنَّ el‏ ضلال gt‏ لعن في مثل هذا الحديث AUS‏ فيه 
بكلماتٍ مُجملةٍ لا أصل لها في الشّرع؛ ولا قالها LT‏ مِن أئمّة المسلمين» كما 
تراه في نص ما So‏ عليك من هذه المعارضة الخامسوّء كلفظ التّحيزء والجسمء 
والجهة؛ ونحو ذلك. 
, ومنشأ الغلط عند هؤلاء SUN‏ خلظهم بين توعي الأمكنة: الوجودية 
المخلوقة؛ والعّدميّة: فلم يفهموا يِن كونه فوق السّماوات إلا بالمعنئ الأول 
للمكان المخلوقي gill‏ يعهدونه في Walt‏ وهذا لم بقل به إمام RLU‏ قط . 

وتفصيل الردٌ على هذه الشّبهة في دفع المعارضات الواردة على حديث 
«رؤية الله في الجئة» من هذا البحث. 

lily‏ دعواهم في المعارضة السّادسة: SF‏ اعتقاد ho‏ الله تعال في السّماء 
على خلقه عقيدةٌ AU‏ القدامئ في جاهليّتهم .. إلخ؛ فجواب ذلك: 

GLa Of‏ المشركين العزب USL‏ تعالئ فوق السّماء هو من القضايا 
المركوزة في II!‏ فليس للعرب الجاهليِّين اختصاصٌ بذلك» ما هو إلا 
كإقرارهم بباقي مُقتضياتٍ ربوبيّته سبحانه» كالخلق» والإحياء» والإماتة» والتّدبير» 
ونحو ذلك يما جاء في مثل قول الله تعال : رين سَألتَهُم BAT oS GE‏ 
.-١ tin il BE Fay Bt cs‏ 


)1( نقله ابن تيمية عن كتاب «الصّفات» لابن فورك في كتابه «بيان تلبيس الجهميةه SAVIN)‏ 


vay 


ثم إا إذْ ba‏ بسؤالي DI‏ ك للجارية عن الأينيّة في مقام استكشافه لدينهاء 
فلسنا: ندّعي Ot‏ الإقرار بعلوٌ الله تعالئ دليل على الإيمان بمّجرّده! ولا هذا ما 
رَمئ إليه BB It‏ ين سواله ذاك. 

بل نقول: إِنَّ الإيمان FLL‏ هو (مِن) الإيمان وليس الإيمان كلّه؛ وإِنّما 
استحضره يكل في سؤاله للجارية بخاصّة استجلابًا SLY‏ إيمانهاء بها سبق شرحه 
من مُلابساتٍ في جواب المعارضة SH‏ بما لم يجري به لسانه Be VRB‏ 
أو مرّتين طول Sle‏ لاعتبارٍ ضيّق . 

فما أرئ مِن الكياسة اختبارٌ العامة بمثل هذا السّؤالء فضلا عن أن يكون 
1A,‏ -كما قد يعتقده بعض tole‏ بل هر بات الكراهة والتحريم ألصق إن 
آل أمره إلى الخصومات وانفكاك الجماعات» في زمن صار النّاس ينسلخون فيه 
من دين الله سراعًا! 1 

والأصل في مثل هذه المقامات -كما يقرّره ابن تيميّة- أن يُمنع العامة عن 
الخوض في التّفاصيل التي تُوقِع بينهم AUS Bb‏ وجمتُهم على A‏ 
Gt‏ بالنصٌ والإجماع» GA OB‏ والاختلاف مِن أعظم ما نّهئ الله عنه 
ورسوله”©؛ والله أعلم. 


(1) انظر «مجموع Gg skal‏ (۱۲/ ۲۳۷)ء و«الاستقامة» )١97/1(‏ لابن تيمية. 


vat 


المبجت (لثاني 


~ Ae. 
نقد دعاوى المُعار لفكرية صر‎ 
المُعا‎ a3 aS! المُعارضات‎ 
ns لحديث «احتّج آدھ‎ 
1 م وموس‎ 
٠. سی)‎ 


المقطلب الأؤل 
سوق حديث «احتجٌ pal‏ وموسى» 


عن أبي هريرة Bb‏ عن النَبِي BB‏ قال: aml‏ آدم وموسئئ» فقال موس : 
يا آدم» أنت أبونا» Veal! ot lar oly tee‏ 

قال له آدم: يا موسيل» اصطفاك الله بكلامهء Ly‏ لك بيده: أتلومني عل 
Af‏ َه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سن؟!”© 


)1( قد يتوهّم القارئ نوع معارضةٍ بين هذه الجملة من الحديث؛ مع ما ثبت في «صحيح مسلما 
(رقم: (YON‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن الماص هه ST‏ كتابة المقادير متحقّقة قبل خلق 
السّماوات والارض بخمسين ألفٍ سنة؛ إذْ ظاهره Of‏ تقدير معصية آدم thes‏ عن كتابة المقادير» 
فلا يشملها التقدير المتقدم . ; 
والحاصل اله يمكن الإجابة عن هذا المعارض بالثّالي: 
الأوّل: أن تفدير معضية آدم مخصوص من pall‏ العام المتقدّم. فتكون الكتابة حاصلةً قبل خلق آدم 
باربعين ce‏ وقد يكون وقوعها مدّة ad‏ طيئًا إل أن تفخت فيه الرُوح؛ علئ ما رُوِيّ أن ما بين تصويره 
ونفخ الوح فيه كان she‏ أربعين سنة» وكلا التُقديرين العام والخاص قد أحاط الله بهما علمًا؛ وهذا 
القول :اختاره ابن الجوزي» كما في كتابه «كشف مشكل أحاديث الصّحيحين؟ AY)‏ ۴۸۳). 
Sb: tht‏ هذا yall‏ حاصل بعد التُقدير الأرّلء والتّقدير الأول قد انتظمه واشتمل عليه» فلم يخرج 
عنه» وهذا اختبار ابن القيم في «شفاء العليل» LAY IN)‏ 
الثّالث: أن هذه الكتابة هي الكتابة في LAH‏ كما ورد في رواية مسلم التالية» وهذا اختيار المازري 
في «المعلم» (IVA)‏ 

vav 


. موسئ -ثلانًا-» متّفق عليه"‎ OT Bod موسئ.‎ fal Bos 

وفي OLS bd‏ تفرّد به: قال رسول الله BE‏ 

goth‏ آدم وموسئ عليهما PEI‏ عند ربّهماء Gand‏ آدم موسئء قال 
موسول: أنت آدم galt‏ ليك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء sal,‏ لك 
aS‏ وأسكنك في vale‏ د ج هبطت النّاسَ بخطيئتك إلى الأرض! 

فقال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامهء واعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك Cos‏ فبكم وجدتٌ اللة CaS‏ التّوراة قبل أن 
أخلّق؟ قال موسيل: بأربعين Ue‏ قال آدم: فهل وجدت فيها: Gata‏ ادم AS‏ 
ag‏ اظلن: ١17]؟‏ قال: نعم» قال: أفتَلُومني على أنْ عملت عملا كتبه الله علي 
أن أعمله قبل أن يخلقني باربعين سنة؟! 

قال رسول الله HB‏ فح آدمٌ موسّئ». 


)١(‏ رواه البخاري في (ك: القدرء باب: تحاج آدم وموسئ عند الله» رقم: 17114): ومسلم في 
(ك: القدر» Hh‏ حجاج آدم وموس SOMONE‏ 
OD‏ في (ك: القدرء باب: حجاج آدم ووس MER‏ رقم: 00567 . 


ليلكا 


القطلب الثاني 
سَؤْقَ دَعوى المُعارّضاتٍِ الفكريَّة المعاصرة 
لحديث ,«احتّح PF‏ وموسی» 


أ المُعارضات الدّارجة على OLS‏ الاعنين في قدجهم بهذا الحديثٍ 
تترگز في دعواهم: OF‏ آدم 8# فيه Grol‏ بما ليس EEA‏ ولو كان كذلك لكان 
إفرعون وهامان وسائر الكمَّارٍ أن يَحتجوا بهاء ولمّا JRF‏ ذلك» LAE‏ فسا هذه 
aes‏ 2 

وفي تقريرٍ هذه الشبهة» يقول (إسماعيل الكردي) : 

«الإشكالٌ الكبير في الحديث: أنه ينيب لآدمّ احتجاجّه عل معصيته لله 
Ob‏ الله تعالئ قَدّرها عليه ge‏ قبل؛ JBL‏ فلا يجوز مَلامّته عليها! وهذا عَينُ 
قول فرقة الجبريّة» وعليه لا يجوز Oy)‏ أحد ين العُصاة جميجهم من OY ttl‏ 
كل ما فُعلوه كان hi‏ عليهم يِن الأزّل! إذن فلماذا الحدودء والققصاص» 
والجنّةء والثّار؟! 

والأنكئ يِن ذلك: أنه Cad‏ للرّسول موافقته لكلام آدمء واعتباره أنه غلب 
موسئ وححبّه؛ مكرّرًا ذلك أكثر من مرّة! هذا مع أن القرآن أبطل هذا النُوع من 
الاحتجاج بصريح العبارة .. ويستحيل أن يعلّمنا رسولُ الله al‏ يخالف 
القرآن» . : 


.)584 «نحو تفعيل قواعد نقد مئن الحديث» (ص/‎ )١( 


744 


ويقول (سامر إسلامبولي): «الّبي موسئ يلوم al‏ على إخراج Hy‏ من 
REE‏ وسببُ ذلك هو معصيةٌ آدم» فاللوم هو علئ المعصية الي نج عنها 
الإخراج من «Zot‏ ولا علاقة هنا لكون آدمّ تاب من المعصية أو لم BY 6c‏ 
ذلك Glare‏ به وبمغفرة الله له» Lig: will,‏ ما CEs‏ على المعصية الذي هو 
الإحراح من UT LAI‏ تبرير آدم فكان SI eels AML‏ ذلك الإخراج كان 
مكتوبًا عليه قبل خلقه بأربعين سَنة» والجواب GI‏ هو: أنَّ آدم GS‏ موسئ. 

ولاشَكَ هنا Of‏ احتجاج آدم بالقّدر على إخراجه من الجنّة يتضمّن تبرير 
المعصية؛ SY‏ الإخراج نتيجة المعصية» ولا مُبرّر BY‏ تأويل Say‏ ودوران لجعل 
oa‏ صحيحًاء Ol,‏ الاحتجاج بالقّدر كان على الإخراج فقط دون معصيقء أو أنه 
يصحٌ ¢ cine‏ بالقّدر على المعصية wl‏ تاب منها الإنسان وهي في ce‏ 
الماضي: ذلك ds‏ تأويل متهافت fad‏ باطل» فالئّص صريحٌ في ترسيخ فكرة أن 
المعاصي وما G2‏ عنها LS]‏ هو بتقدير الله يق. وذلك مكتوب قبل الخلق» 
وذلك برس فكرة الإجبار والإكراه على الأعمال»!. 

وهذان المعترضان gay‏ وافقهما في هذا الفهم Dust AU‏ للمعتزلة؛ فقد 
JE‏ كبيرُهم GTS) Bia‏ «ما تقول في حديث أبي OUD‏ عن الأعرج» 
عن أبي هريرة؛ عن ابي RE‏ ألا تكح المرأة علئ عمتهاء ولا على خالتها؟ 

فقال الجبّائي: هو صحيح. 

قال البركاني: فبهذا الإسناد تقل حديث: GE‏ آدم موسئ! 

فقال الجبّائي : هذا Fe‏ باطل! 

فقال البركاني: حديثان oll‏ واحدٍ؛ صحّحت أحدهماء وأبطلت. الآخر! 

قال الجبّائي : لأنَّ القرآن dy‏ على بطلانه» وإجماع المسلمين» ودليل 
العقل . 


فقال: كيف ذلك؟ 


.)۲۳۸-۲۳۷ (ص/‎ (JEN «تحرير العقل من‎ )١( 


قال الجيّائي: أليس في الحديث: Sf‏ موسئ لقي آدم في الجنة ٠...‏ قال 
الجبّائينُ للبركاني: أليس هذا الحديث هكذا؟ قال: بلئء قال الجبّائي: أليس إذا 
كان عذرًا لآدم يكون عذرًا لكل كافر oles‏ من ذريّتهء وأن يكون مَن لامهم 
محجوبًا؟ .. فسكت البركاني». 

فأنت ترئ أن الجُبّائي لما استقرٌ عنده ما هو تقيض AU‏ ين الحديث؛ 
YI‏ على ذلك اعتقاده مناقضة الحديث للضّرورتين DO‏ والعقليّة» فردً الحديث 
Fly‏ على فهمه المغلوط هذاء ley‏ ذلك سار المُحْدَئون من أشياعه. 


HAN foe) «طبقات المعتزلة»‎ (1) 


القطلب eth‏ 
aes‏ دعوى المعارضات الفكريّةَ المعاصرة 
عن حديث «احتمٌ pal‏ وموسی» 


قبل GLY‏ عن تهافتٍ ما استندّ إليه الطّاعنون في هذا الحديثٍ مِن 
المعاصرين وأسوتهم في ذلك بالمعتزلة؛ A‏ يجدر الإشارة إل jas St‏ القرل 
في الحديث AK‏ في بَظرين : 

النّظر الأوّل: في fy eyed tee‏ الأمّة له بالقبول. 

bt‏ اللّاني: في ole‏ ظاهره على مقتضئ الأصول» والفهم المغلوط 
لظاهره من قبل المُعترضين . 

وضبظ القولٍ في النّظرٍ الأوّلٍ أن بقال: 

Gal‏ أهل السّنة والجماعة عل Be‏ الحديث» وألّه لا مَطعن فيه؛ لا مِن 
جهة إسناده» ولا ين جهة متنه. وبتلقّي العلماء له بالقبول يرتقي إلى إفادةٍ العمل 
هذا إن لم GE‏ بتواتره» Greed‏ بذا الخوض عند أهل UE‏ في tee‏ 

وفي تقرير Re‏ هذا الخَبر» يقول أبو عبد الله ابن مَنْدَه فيه: .. هله 


أحاديث cle‏ ثابتةٌ لا مَدْفم لهاء ولهذا الحديث GIB‏ عن أبي هريرة»“. 


OPV «الرّد علئ الجهميّةة لابن منده (ص/‎ C1) 


Ary 


ويقول ابن عبد البرٌ: «هذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسنادء 
لا يختلفون في ثبوټه» رواه عن أبي هريرة ڪه جماعة مِن التّابعين» ورُوي من 
وجوه عن BE GA‏ من رواية الثّقات Ons GN‏ 

ويقول ابن القيّم: «هذا حديث صحيح Gale‏ على cate‏ لم تزل الأمّة 
تتلقّاه بالقبول من عهد نبيّها BG‏ قرا بعد قرنء وتقابله بالتّصديق Sy‏ ورواه 
pal‏ الحديث في كتبهم» وشهدوا به على رسول الله و أنه قاله» وحكموا 
Pann‏ . 

ومِمّن Gai‏ على بلوغِه مبلمّ التّواتر عن صَحابيّه Gul‏ كثير الأمشقي 
(ت٤۷۷ه)»‏ حيث قال: امن wis‏ بهذا الحديث فمُعاند؛ ON‏ متواتر عن 
أبي هريرة cae‏ وناهيك به Bide‏ وحفظاء وإتقانًا؛ ثم هو مَروييٌ عن غيره مِن 
الصّحابة OG‏ 

واا اللّظر الثّاني: Sy‏ الحديتٌ جار على مُقتضئ الأصُول الشرعية» ليس 
مخالمًا لشيءٍ منها؛ حتت قال ابن عبد البرّ: «هذا الحديث من أوضح ما رُوِيَ عن 
الي كل في إثبات ABI‏ ودفع قول القدريّة» . 

andy‏ ذلك: OF‏ الحديتٌ قد Ghat‏ مُعاقد الإيمان بالقّدرء BV‏ المنطوقي 
والمَفهوم . 

aS UG‏ علئ هذه BLU‏ بالمنطوق: 

فمن جهة أله وَقع النَّصِيصٌ في الحديث Yo‏ كتابةٍ الله السّابقة لمعصية 
آدم نها Ly‏ ترتّب عليها ين مصيبة الإخراج . 
)1( «شفاء العليلة (ص/ OY‏ 


(؟) «البداية YL‏ (١/۱۹۸)ء‏ وانظر «العواصم والقراصم» لابن الوزير OUTLAY‏ 
(4) «التمهيده .)١7/1١8(‏ 


م 


والمّدلول عليه من هذه الأصول بدلالة المَفهوم: 

Gis‏ العلم GLU‏ للكتابة؛ وأيضًا OP‏ في جواب آدم ## ما path‏ بدلالة 
المفهوم على الأمور الثّالية: 

الأوّل: Glo‏ الله لهذه المعصيةء ولما الب عليها بعد ذلك مِن الإخراج 
ولازم هذا (GAN‏ هو: 

الثاني: gt‏ المشيئة له؛ Y‏ المشيئة تَسْبق Gls‏ ولا خلقٌ بلا مشيئةٍ 
تستلزمها . 

وكما ST‏ الخلق يستلزم المشيئة» فإ المشيئة تستلزم: 

BY سَبْق العلم بها؛ إِذْ يستحيل إيجاده قق للأشياء مع الجهل؛‎ eat 
إيجاد الأشياء بإرادة الرّب تبارك وتعال» وهذه الإرادة تستلزم تَصوُرٌ المُرادء‎ 
. فالإرادة مستلزمةٌ للعلم قطعًا‎ 

الرّابع: إثبات أنَّ للعبد فِعلًا اختياريًا نسب إليه» ووجة هذا اللُزوم: أله 
لا معن من لَوْمٍ موسئ لآدم عليهما PEI‏ علئ Soe‏ لا اختيار له فيه ولم Pr‏ 
احتجاجه ## بالقدّر لينفي اختيارّه! إِذْ لو كان كذلكء op‏ أيضًا أن يكون 
احتجاججه هو أيضًا لا اختيارٌ له فيه! فلا تقوم oll‏ إِذّنه وسيأتي بيان فساد مَن 
فَهِم هذا الحديث على خلاف ظاهره. 

والمقصود: OT‏ هذا الحديث -كما قال ابن عبد البر- مُتضمّنٌ لمراتب 
الإيمان بالقّدر الي انعقد إجماع أهل GA‏ عليها : ١‏ 

المرتبة الأولئ: ple Sty‏ الله تعالئ المُحبط بكل شيء. 

المرتبة الثانية: إثبات أن الله كتب كل ما يكون مِن حين خلق القلم» حى 
قيام الشّاعة وأحصاه؛ فلا يخرج شيءٌ عمًا كتبه. 

المرتبة الثالثة: إثبات المشيئة النّافذة في خلقه» فما شاء كان وما لم يشا لم 
يكُنء على OL‏ الإرادة GAL‏ الكونيّة ليست كالشَّرعيَّة مستلزمةٌ لرضا الرٌب 
وميد 


14م 


المرتبة الرّابعة: إثبات خلق الرّب تبارك وتعالئ» فهو الخالق وما سواه 
مَخلوق . 1 

وقد أسلفنا الإشارة إلى OF‏ للعبد Lady Eat‏ وفعلا تنسب إليه» Sy‏ ذلك 
ليس خارجًا عن إرادةٍ الله قق pe‏ ومشيئته» يتجلّئ هذا الأصل في أنواع 
الدّلائل wl‏ تضمّنها القرآن الكريم» من إسنادٍ الفعل أو onal‏ أو المشيئةٍ ونحو 
ذلك إلى عبد“ . 

فبهذه الأصول GAN fol Gli‏ والجماعة» وعليها Laat‏ إجماعُهم؛ كما تراه 
في مثل قول الأشعريٌ: «قد Gerd‏ المسلمون قبل حدوثٍ الجهميّة والمعتزلة 
والحروريّة على أنَّ لله Ube‏ لم :5 . وعِلْم الله سابق في الأشياء .. فمن BRE‏ 
أن لله علمًا فقد خالف المسلمين» ورج عن اتفاقهم» . ش 

وكذا Legg‏ نقله ابن القطّان الفاسيئ (ت ITA‏ بقوله: «اجمعوا على BD‏ 
الإقرارٌ AL‏ مع الإيمان به واجب .. وأجمع المسلمون على قول: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله» ley‏ قول: ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن . 
وأجمعوا على أنه تعال 35 أفعال + جميع الخلق» « وآجالهم» ارزاقهم قبل abe‏ 
لهمء cally ٠»‏ في Co‏ المحفوظ + eatin‏ يت + وأجمعوا عل أله 
الخالق لجميع أفعال العبادء وأرزاقهم» والمنشئ لجميع الحوادث وحده؛ 
لا خالق لشيءِ منها lye‏ 

وبهذا يتبيّن ما انطوّئ عليه حديث le‏ يِن الأصولٍ العظيمة في هذا 
الباب التي قام الإجماع عليها . 

إلا Of‏ هناك قَدْرًا ge‏ الحديث جالت فيه فهوم fal‏ العلم: وهو حقيقةٌ ما 
Si‏ عليه لَوْمُ موس 8# وحقيقةٌ ما God‏ به آم 2. © 
(1) انظر في Dat‏ هذه المراتب «شفاء yall‏ لابن القيم (ص/۲۹)ء وفي تقرير كونها ظاهر الحديث «دفع 

دعرئ المعارض العقلي؛ (ص/370-717). 


0 «الإبانة» (ص/ 146). 
)1( «الإقناع في مسائل الإأجماع» .,)03-84/1١(‏ 


وحاصل هذه الأنظار تتمحور في SU BW‏ 

a!‏ الأوّل: أنَّ موسئ لَاءَ آدم ata‏ على الذَّنْبِ نفيهء فكان الاحتجاج 
SAL‏ عليهاء» على اختلاف أرباب هذا BUI‏ في وجه عَلَبة آدم 4 GRAIL‏ 
ذهب إلى هذا RU‏ بعضٌ أهل لعلم منهم: القّنازعي'”"». وتلميذه 
ابن عبد ON‏ 

وهذا BI‏ مَرْجَوحٌ؛ ذلك OF‏ موس 8 لم BY‏ لَوْمَهِ بالنب» ولم ينطق به 
أصلاء فإناطة اللوم بذلك مع سكوت Gall‏ عنه دعوئ لا دليل عليها؛ على OF‏ 
موس ## أعلم بالله وبدينه أن يلوم pal‏ 4# على ذنب قد أخبره الله تعالئ أن 
فاعله cae SU‏ وأنَّه اجتباه بعد Oaks‏ 

basal py‏ اللاني: ان لَوْمَ or‏ لأبيه آدم كان ue‏ مصيبة ة الإخراج لا عل 
النب» وهذا القول نَصَرّه ابن حزم واختاره ابن Mead‏ وابن كير . 

ss) ul‏ الكالثك: فهو تصحيح للنَظَرَّين أي: جواز أن يكون لَوْمُ 
موسئ BB‏ على المصيبة» وان يكون اللوم Ge gee‏ على eae)‏ لكونه سبّبٌ 
المصيبة› فلوم موسئ 4# عل sul‏ لكونه سَببًا clay‏ آدم والذرية is‏ الجنّة ؛ 
لا أنه لَوْمّ على الذنب al‏ كما ذهب إليه أصحاب pi‏ الأوّل. 

وهذا eS‏ تذهب ابن قيم الجوزيّة» فقد قال بعد سوقه لكلام ابن تيميّة 
في الحديث Ly‏ يوافق BEN‏ الثّاني: 

«قد at ys‏ جوابٌ آخر؛ وهو: أن الاحتجاج AML‏ على الذنب يَنفع في 
موضع» ويضرٌ في موضع؛ فينفع إذا Grrl‏ به بعد وقوعه والنّوبة منه» وتركِ 
)١(‏ «دفع ig yen‏ المعارض العقلي» OWN Je)‏ 
)1( «تفسير الموطأة .)۷٤١ PD ge Stal)‏ 
)0( «التمهيدة لابن عبد البر .)1١9/148(‏ 
(4) انظرةمجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۳۱۹/۸١٠۴۲)ء‏ و«شفاء العليل» ELV)‏ 
)0( انظر «الإحكام في أصول الأحكام» له (51/1). 
CV)‏ «مجموع الفتاوی؟ (۳۱۹/۸). 
(۷) انظر «البداية والتهاية» (۱۹۸/۱). 


معاوديّه -كما فعل آدم ل - فيكون في گر القَدّر 5 oe Sb‏ التّوحيد ومعرفة 
أسماءٍ الرّب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكرٌ والسَّامِعٌ ؛ لاله لا يدفع بالقدّر أمرًا 
ونهيّاء ولا يُبطل به شريعة؛ بل يخبر بالحقٌ المحض على وجه التوحيد Bel Sly‏ 
مِن الحول والمُرّة. . 

Ul,‏ الموضعٌ Fai oil‏ الاحتجاج به: ففي الحالٍ أو المستقبل؛ بأن. 
WE CS,‏ مُحرّمَاء أو يترك واجبّاء فيلومه عليه لائم» فيحتجٌ بالقّدر على إقامته 
وإصراره؛ فَيبْطل بالاحتجاج به le‏ ويرتكب باطلا. 

pol وإذا كان‎ ADL الاحتجاج‎ ee اللُومَ إذا ارتفع‎ SF المسألة:‎ bss, 
Obey فالاحتجاجٌ بالقَدَرٍ‎ Wil, 

واختار هذا الجممَ Sal‏ الوزير اليَمانغ2©؛ فهو متضمّن stil PY‏ وزيادة» 
وكلاهما له ما یدل Made‏ 

وقصدي من سَوْقِي لهذه الأنظار في القَدْرٍ المختلف فيه مِن الحديث: 

Ju}‏ کون ورثة الأنبياء مع اختلافهم في هذا القَدْرء opie‏ على Of‏ حقيقةٌ 
ظاهره لا دل على تسويغ الاحتجاج | IL‏ على المَعايب» وإسقاط المّلامة عمّن 
eat‏ قد حكل الإجماع عل ذلك Fe‏ واحد. 

يقول أبو بكر ابن العربي: «أجمع العلماء ء على ol‏ غير جائز ged‏ إذا del‏ 
ما هی الله عنه أو حَرّمه عليه OF‏ يحتجّ بمثل هذاء فيقول: أفتلومني علئ أنّي 
bs‏ وقد سبق في ple‏ الله أن أَقْتُل؟! وتلومني على أن أسرق وأزني» وقد سبق 
في علم الله وقدره؟! هذا ما لا يسوغ لأحدٍ أن يجعله At‏ لنفسه. 

EYL,‏ مُجتمعةٌ على أله go Ale‏ أتئ ما يُلام عليه من معاصي الل 
وذمّه على ذلك كما أنهم مُجيعون على حَمْدٍ مَن أطاع» وأتئ مِن الأمور 
المحمودة ما Gale Lod‏ 





)1( «شفاء العليل» (ص/۱۸). 

(؟) انظر «الرّوض الباسم» .)٤٦٠١/۲(‏ 

)7( «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/211), 

)8( «المسالك في شرح موطأ مالك» (۷/ +5712117), 


AY 


ويقول ابن SUE‏ الأندلسيُ (ت 4494ه): «أمّا من ae‏ الخطايا ولم lS‏ 
المغفرةٌ؛ فإ العلماء مُجمِعون أله لا يجوز له أن Gere‏ بمثل he‏ آدم» فيقرل: 
أتلومني على أن قتلت» أو زنيت» أو سرقت؛ وقد قدَّر الله Sle‏ ذلك؟! EYL,‏ 
مجمعة على جواز Ade‏ المحسن على إحسانه» ولَوْم المسيء على إساءته» وتعديد 
ذنوبه علیه» . 

وفي مقابل هؤلاء؛ نرئ مخالفيهم من القّدريّة يفهمون من الحديث خلاف 
هذا الاهرِء فتقاطعت فهومُهم على day Ch‏ على صكة الاحتجاج ADL‏ على 
المُعايب! وعلئ هذا الاعتبار يسقط اعتبارٌ AAS‏ والمؤاخذةٍ على الجُرّم؛ وبهذا 
الفهم المغلوط للخبرء oe‏ لظاهر ليس هو في الحقيقةٍ الظاهر الحقيقيٌ 
الذي sad‏ المتكلّم بالنْص الإفصاح عنه» أسّسوا لردٌ الحديث Bally‏ دلاليه. 

وقد LS‏ اد الظاهر | 244 للحديث مار aud‏ الذي اذّعوه؛ ai bp‏ 
بسباقه يدك عل gel‏ أمرين: 

إنّا أن اللّومَ لا ade‏ في المصائب» OLAS‏ القّدر HLS‏ بها؛ فيرتفع 
dee‏ اللّوم . 

ب- أو OF‏ اللُوم لا وجة له بعد الّوبة من الذّنبء لا قبله. 

دفي كلتا الدّلالتين ما Yad‏ دلالة alll‏ على تسويغ الاحتجاج بالقّدَر على 
غِشيان الدُنوب» وركوث المَحارم؛ لمُجِرَّدِ جَرّيان SABI‏ بها؛ وَالبَؤْن فسيح بين 
الظاهر Got‏ المَدلول عليه بهذا الحديث» وبين aU‏ المترّمّم الذي استبطئه 
اللاعنون به. 

فإذا ou‏ لنا مَثَار LL‏ في فهم المسألة؛ تبيّن OT‏ ما أثاره الاعنون حول 
الحديثِ قضايا ليست موضوعيّة» وما ساقوه في حقيقته Fab‏ في الظاهر الذي 
pds‏ لا Js gall pub‏ عليه SI‏ وأراده oi‏ والحمد لله Ly‏ العالمين. 


)1( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۳۱١-۳۱١/۱۰(‏ 


ACA 


QSL) (لمبمث‎ 


نقد دعا 
وى الم 
المُعارضات الفكردً 
aaah‏ — المُعاصرة 
لحديث رؤية الله فى الجنَّة 
+ 5 


المَطلب الأوّل 
سوق أحاديث رُؤيةٍ الله تعالى في الجنّة 


عن أبي موسئ الأشعري of (AB‏ رسول الله BB‏ قال: olden‏ ين RB‏ 
agit‏ وما hag‏ وجنّتان ِن ذهبء آنينّهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رتهم YY‏ رداء الكبْر عل وجهه في ake Gils toad Be‏ 

وعن عن جرير بن عبد الله يه قال: US‏ جلوسًا عند I‏ يلق )5 نظرٌ 
إلى القمر Bd‏ البدرء قال: oP‏ سَتَرون ربكم كما ترون هذا القّمرء لا تضائون 
oats‏ فن استطعتم أن لا غلبوا عل صلاةٍ قبل طلوع الشّمس» وصلاةٍ قبل 
غروب الشّمسء فافعلوا»29 , 

وعن صهيب وه عن I‏ ككل قال: «إذا Lal JES‏ الجنّةٍ الجن قال: 
يقول الله تبارك وتعالئ: تريدون شيًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم بض Sb gry‏ ألم 
تدخلنا الجنّة Wl,‏ ين الثار؟ قال: فيكشفٌ الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحبٌ 


إلبهم Pt) ot‏ إلى rep‏ 2 ث م تلا هذه الآية: aon [feos all>‏ زياد 
ans Bl‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب قوله: ورين Kad‏ جا رقم: LAVA‏ ومسلم ف 
ي في إزمن EP?‏ قم في 

(ك: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ١8#‏ رقم: OO‏ 

(؟) الخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب : قول الله تعالئ: TAD‏ يب كيرا © إل ب ايه 
رقم: 200484 و في (ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح وا ‘ 
قم مسلم في od‏ فضل صلاتي 
والمحافظة عليهماء رقم: CUT‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم؛ رقم: VAY‏ 


ألم 


المَطلب الثاني 
سَؤْقَ المعارضات الفكريّة المُعحاصرة 
لأحاديث رؤية الله تعالى في الجنّة 


Peo‏ ما GL‏ المخالفون لأهل EO‏ على نصوص Bl‏ مِن معارضاتٍ 
عقليّء يمكننا إجماله في مَقامين:  ٠‏ 1 

الأوّل: مُعارضات مُورّدةٌ على أصل LUZ‏ 

الثاني : مُعارضات سيقت علئ بعض BW‏ الواردة في أحاديث AS)‏ 
تستلحنٌ Sy‏ الحديثٍ كله . 

UG‏ المَقَام الاوّل: Kgs‏ أورد على أصل الرّؤية: دعواهم أنَّ ما تضمّنته 
تلك الأحاديث tobe‏ للدّلائلٍ العقليّة والتّقلية: 

اما العقليّة: فادّعوا pat OF‏ لا Sal‏ إلا الألوانَ والأشكال» والله تعالئ 
Dis‏ غير tole‏ فون المستحيل إذن أن يَقع عليه بَصرٌ سبحانه» والقول به fae‏ 
Lat, ca jd‏ لذاتٍ الله؛ ذلك أنَّ الرّؤية لا تحصل إلا بانطباع صورة العَرئي في 
الحدقة» ومن شرط ذلك انحصارٌ BI‏ في جه Bae‏ مِن المكان. Se‏ يمكن 
انّجاه BAK!‏ إليه» وهذا شأن الأجسامء والله:تعالئ ليس بجسم» ولا تحده جهةٌ 
من الجهات» ولو جاز أن يُرَئْ في الآخرة لجازت )5 OW‏ فشروط الرُؤية 
لا تَتَيّر في الدّنيا OSU,‏ 


)1( انظر مجمل شبهات المعتزلة لنفي الرؤية في «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/٤۷).‏ 


ANY 


Ul,‏ الدّلائل التّقلية: فاستدلٌ ald‏ أحاديث الرّؤية ببعض الأدلّة القرآنيّة 
زعموا List‏ لما Jo‏ عليه نظرهم العقلىُء يِن أشهرها: 

قول الله تعالئ: طلا ذرة BIT AS AS SUNT‏ رو اليف 
ltr Big] 455‏ والمعنئ عندهم: لا تراه الأبصار. 

وقول الله تعالئ لموسئ 8 بعد طلبه التَّظرٌ إليه: Sp‏ ري 
دالإلا: ١١٠۲ء‏ و(لن) تفيد tell‏ 

وفي تقرير هاتين المُعارّضين لتلكم الأحاديث» يقول (جعفر السبحاني): 

Lo‏ قيمة رواية تخالف GSU‏ الحكيم؟! .. وتخالف أيضًا العقل الصّربح 
gil‏ به عرفنا الله سبحانه» Gilly‏ يحكم بامتناع رؤيته» لاستلزامها كونه جسمًا 
أو جسمانياء EAL‏ واقعًا في جهة ومكان» Blas‏ عن ذلك علُوًا UGS‏ 

وعلئ هذا أطلق ec‏ له في Pail ae‏ دعوئ Lane‏ على أهل السنة 
marth‏ فيها بتولية ظهورهم عن الآيات النّافية للرّؤية» وانجرارهم وراءَ سراب 
أحاديثِ «الصّحيحين»؛ كما تراها في قول (صادق النّجمي): 

Op‏ مُستند علماء أهل السنة في إثبات الرُؤية هو الأحاديث التي رواها 
البخاري ومسلم في كتابيهماء وأخرجها أرباب الكتب المعتبرة عند أهل CALS‏ 
by JUL,‏ هذه الأحاديث هي التي agile‏ ومنعتهم عن Ll‏ والفكر في آيات 
القرآن المجيد»" . 


OEY «الحديث البوي بين الرواية والدرايةه (ص/‎ )١( 

(۲) ذهبت الشيعة الإماميّة إلئ نفي الرّؤية مجاراةً للممتزلة» وجاءت رواياتٌ عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه 
«التوحيده» وجمع أكثرها صاحب «بحار الأنوار»: تنفي ما جاءت به اللُصوص من رؤية المؤمنين لربهم 
في الآخرة» SoS ar fe‏ العاملي في كتابه «الفصول المهمّة في أصول HB‏ (ص/ ؟١)‏ نفيّ الرؤية 
من أصول الائمّة الاثني عشر AS ll‏ من قال بخلافها . 
ونفيُ LIVI‏ عشريّة لرؤية المؤمئين رهم في الآخرة هو خروج عن مذهب أهل البيت أنفيهما فقد 
اعترفت بعض رواياتهم بذلك» منها ما رواه ابن بابويه القمّي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله BE‏ 
قال: قلت له: أخبرني عن الله 5خ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم»» انظر #مختصر التحفة 
الائني عشرية»؛ (ص/ 4۷)ء و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني pte‏ (9005-801/5), 

)1( «أضواء على الصّحيحين» (ص/187). 


ANY: 


ومن and‏ ما تقحمه الإماميّة في خصوميهم مع أهل LEN‏ أن احتجُوا 
عليهم في بطلانٍ أحاديث الرّؤية بكلام أمّهم عائشة 0 
فرّعموا استدلالّها علئ نفي رؤية النّبي َل لربّه بقوله سبحانه: BY‏ 
لامر وهواتفنن ما اسعدلوا به على نفي عموم a‏ أيضاء حيث ee‏ 
«يا أَمَتاه؛ ؛ هل رأئ محمد يله ربّه؟ فكان Uy‏ قالته: من حَدَّئك أنَّ iow‏ ول 
رأئ ريه فقد گذب ثم م قرأت: وآ تُدَركة oe‏ و يدرك لاتم , 

فأمٌ المؤمنين عائشة إذ أنكرت هذا الفول في رؤية محمد BE‏ ربّه ليلة 
المعراج» تمشّكت في نصرة مَذهبها بهذه الآية» فلو لم تكن هذه الآية مفيدة 
' للعموم بالنّسبة إل YS‏ الأشخاص Sy‏ الأحوالٍ لما تمّ ذلك الاستدلال عندها. 

“ay‏ تقرير :هذه الشّبهة يقول (هاشم معروف): «هذه الرّواية تّتنافئ مع 
الرُوايات التي تنص على OT‏ يُرِىْ كما يُرئ القمر ليلة تمامهء .. ولا بد من 
تكذيب إحدئ الطائفتين» ولا شاك OF‏ رواية السّيدة عائشة Ga‏ مع OES‏ 
ويؤيّدها العقل» فهي ol‏ بالقبول والاعتبار»”"© 

CEH المَقام الثاني يِن المعارضات المستنكرة لبعض ألفاظ احاديث‎ Ul, 
: فأهمُهما اثنتان» تتلخّصان في التي‎ 

الأولئ: edt‏ فيها (حسن SL (GUE‏ حديث أبي موسئ الأشعريّ في 
الرؤية: olen‏ مِن فضّةء آنيتهما وما فيهما . ٠.‏ مُعارَضٌ بيا ورّد عن Bgl‏ 
في وصني الجنّة gil‏ البنة من ذهب» ولبنة من OS‏ فليست Yad‏ خالصًاء 


onl eb جنر يك قل‎ CES أخرجه البخاري هكذا مختصرًا في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله:‎ )١( 
50 BG رقم: 44060)) وأخرجه مسلم في (ك: الإيمان؛ باب: معنن قول الله هف:‎ edit 585 
.)۲۸۷: وهل رائ النبي 4 ربه ليلة الإسراف رقم‎ ٠أ‎ OF 

(؟) «دراسات في الكافي وصحيح البخاري» لهاشم معروف OAL ge)‏ 

)7( أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: صفة الجنة؛ باب: باب ما جاء في صفة.الجنة ونعيمهاء 
رقم: ) وأحمد في «المسندة (رقم: CAVEY‏ وصځحه ابن حبان في «صحيحه» (باب: وصف 
الجنة وأهلهاء ذكر الإخبار عن وصف بناء الجنة التي أعدها الله هو لأوليائه وأهل طاعتد» 
رقم: ۷۳۸۷)؛ وأشار إليه مخْرّجؤ «مسند الإمام أحمدء (15/ (EV)‏ بالضّحة لشواهد». 


4م 


أو Late Lis‏ كما في حديث أبي موسى» ولذا قال هذا السّقاف: «والجمع 
بينهما LASS‏ لا ینتظم مع tg bale‏ 

الكّانية: edt‏ فيها نفسٌ (GU)‏ بأنَّ ما في حديث أبي موسئ يِن 
قوله RE‏ «.. وما on‏ القوم وبين أن ينظروا إل ree‏ إل رداء 7S‏ عل وجهه 
في جنّة Ol gas‏ عل خلافي مقصودٍ EAN fal‏ إذ فيه OT‏ الرّداء حاجبٌ عن 
caught‏ فيقول: «.. فالحديث ليس فيه إثبات رؤية ة ‘pe tl‏ والله مره عن 
الحلول في جنَّة cond‏ وهذا الحديث غريب الإسنادء باطل المتن» 
aly‏ المستعان)"“ 


)١(‏ «مسألة الرؤيا» لحسن السقاف (ص/۲۸). 
)1( «مسألة الرؤياء لحسن السقاف (ص/۲۹). 


A\o 


القطلب a)‏ 
دَفْعٌ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث رؤية الله تعالى في الجنَّة 


تمهيد: 

قبل الشُروع في دحض شبهات المعاصرين في أحاديث الرّؤية» ننبّه إلى SV‏ 
هذا SPO‏ أجل pole‏ أصول الدّين وأجلاها Bat‏ وأنصعها بيانًا في 
مدرّنات عقائد أهل النة؛ كيف ورؤية الله HB‏ هي الغاية التي LE‏ إليها 
LEU‏ ,0( وتنافس فيها المتنافسون» وحُرمها الَّذين هم عن ربّهم مُحجوبون» 
وعن بابه مُطرودون! 

ولقد ds‏ أكثر من دليل من الكتاب والسّنة والعقل على إثباتِ رؤية المؤمنين 
رتهم هد في الج 

فين الكتاب: قوله LS‏ ثا مز Sel‏ © إل يا €is6‏ 
كمي ۲۳-۲۲] . 1 

وهذه مِن أظهر الآيات على إثبات ASH‏ من cath te‏ منها : 

أ- St‏ الله أضاف EY‏ إلى الوجه الذي هو محل البصر. 

ب- تعدّي GRU)‏ في الآية بأداة الجر AD‏ وهي في OLS‏ العزب 

كام 


صريحة في نظر العَينِ فقطء دون ما سوئ ذلك من المعاني al‏ 

ج- fle‏ الكلام من قرينةٍ تد علئ. خلاف الحقيقة» وتصرّف BA‏ عن 
معناه الحقيقئ SLI‏ 

وكذا فى قوله تعالئ: GAN cst Sp‏ ورب & توق 1175 فالخسنى 
فيها ESI‏ والريادة بعدها BO‏ إلئ وجه الله الكريم؛ بذا فسَّرّها نّا ORB‏ ثم 
الصحابة ون من بعد“ . 

وكذا قوله تعالی: KD‏ عن رهم oy‏ تجرد :]٠١ GUID‏ وفيها 
يقول الشّافعي: as Ui‏ الله Oo RAUL Uys‏ على SL‏ قومًا يرونه 
nade‏ 

Ut‏ دلالة العقل على جوازٍ الرّوية: 

Op‏ كل GB‏ مَوجودة يجوز في الأصل رؤيتهاء ووجود الله تعال هو أكمل 
وجود» فجائز رؤيته سبحانه. : 

يقول الأشعرئ: «ممًا يدل على رؤية الله تعالئ بالأبصار: أله ليس مَوجود 
إلا وجائرٌ أن يُرِينَاه الله » وإنمًا لا يجوز أن يُرئْ المَعدوم» LB‏ كان الله قق 


موجودًا EEE‏ كان غير مستخيل أن يُرينا نفسّه قن . 

pees‏ ذلك: 

La Ot‏ الرُؤيةٍ يكون UY‏ لخفاءٍ المَرئي عن نظر الرائي» أو لضعف وآفةٍ 
في الرّائي. 


OY)‏ انظر «تصحيح الفصيح» لابن المرزيان (ص/ VOL‏ و#شرح المفصّل للرُمخشري» لابن يعيش 
EVE /)‏ 

)1( انظر «الإبانةة للأشعري (ص/ tae Jy CE‏ لأبي منصور الماتريدي (ص/ 84). 

(۳) كما مر في حديث صهيب في «صحيح مسلم؛ أؤل هذا المبحث. 

(4) انظر #جامع البيان» (17/ (VIO‏ فما بعده. 

)0( «معرفة السنن والآثاره للبيهقي OATS)‏ 

CON «الإبانة» (ص/‎ OO) 


AW 


فالله تعالئ ليس به خفاءء coded LL,‏ رؤيته في WU‏ لضعف القوّة 
الباصرة للمخلوق أن تتحمّل رؤيةً باريها ڳلا كما جرئ ed‏ 4# حين تجلّن 
به للجبل Med Ub‏ دحك 355 مسن rer WPS Gs‏ 

ففي هذا إبطالٌ لقولٍ من ادع dt‏ لو جازّ أن يُرئْ في الآخرة لجازت رؤيته 
في الدّنياء Ue Wp‏ دار فناءء ولا يجوز أن يُرئ الباقي في الدَّار الفانية» ولو 
رأوه في LU‏ لكان الإيمان به ضرورةًء والجملة ST‏ الله تعالئ أخبر UT‏ تكون 
في الآخرة» ولم يخبر LT‏ تكون في EG LU‏ الانتهاء إلى ما أخبرٌ الله 
تعالئ به . 

gy‏ تتعاضد dl‏ القرآن والعقل مع SH OI‏ لإثباتِ عقيدة الرّؤية لله 

apts‏ في الجنّةء لا كما افتراه (النّجمي) على أهل GEN‏ من el‏ لم يسُوغوها إلا 
من مصدر واحدء Wily‏ عقيدة لم ترد إلا بأخبار آحاد! 

وليس الأمر كذلك فإنّه مع ما قد علمنا من أدلّة الكتاب والعقل عليهاء 
LOB‏ ورد في هذا الباب مِن المتواتر المُعنويّ القطعيّ» فقد رُويت عنه وَل 
بعباراتٍ متنوعة» مِن وجوه كثيرة» يمتنع بمثلها في العادة التواطؤ عل الكذب. 

فعن يحيئ بن معين قال: «عندي سبعة hae phe‏ في الرُؤية» كلها 
Pelee‏ 

وجمعٌ الدّارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالئ في MEE‏ 
فزادت على العشرين» ثم Le‏ ابن Oa‏ فبلغت SBT‏ يقول ابن حجر: 
«وأكثرٌ أسانيدها ال 
Gali )١(‏ لمذهب Jal‏ التصوف» للكلاباذي (ص/ .)٤۴‏ 
(؟) «العواصم والقواصم؛ لابن الوزير اليماني )10 OAT‏ 
(*) في جزثه المُطبوع #رؤية الله . 


(4) في كتابه #حادي الأرواح» (ص/1593-/1810). 
oo (o)‏ الباري» لابن حجر ETE ANY)‏ 


ANA 


وفي تقرير هذه الحقيقة المتواترة يقول gl‏ الحسن الأشعري: «.. وخالفوا 
-يعني المعتزلة- روايات الصّحابة و عن نبي الله بي في رؤية الله يق 
بالأبصار» وقد جاءت في ذلك الرّوايات يِن الجهاتٍ المختلفات» وتواترت بها 
الآثار» وتتابعت بها LEY‏ 

ويقول أبو بكر الكلاباذي (ت٠۳۸ه):‏ «الأخبار في هذا مشهورةٌ متواترة 
وجب القولٌ به» والإيمان والتُصديق له00". 

وممّن جهر بتواتر أحاديث الرّؤية Jab‏ مَن سَبق GE‏ غفيرٌ ين أئمّة الإسلام» 
منهم: yl‏ محمّد ابن حزم" cok dhe only‏ الو وأبو الفداء 
ابن كثير» وأبو العبّاس القرطبي"» وابن أبي Fadl‏ الحنفي» وابن حجر 
aby OO ill‏ هؤلاء كثير. 

ولذلك قال ابن تيمية 

«وأهل العلم بالحديث يعلّمون Ug Call‏ متواترةٌ» أعظمَ مِن تواترٍ كثيرٍ 
Us‏ يظنُونه متواترًاء. وقد احتجٌ أصحابٌ الصّحيح منها أكثرٌ مما خرّجوه في 
CSM, reves‏ والفرائض› وسجود السَّهوء ومناقب عثمان وعليّ» وتحريم 
المرأة على عمّتها وخالتهاء والمسج عل الخفين» والإجماع» وخبر الواح 
والقياس» وغيرٍ ذلك من الأبواب الّذين يقولون إِنَّ أحاديثها متواترة؛ فأحاديث 
)1( «الإبانة عن أصول VEL Ge) BLM‏ 
() العف لمذهب أهل الصوف» للكلاباذي (ص/ .)٤١‏ 
OF)‏ «الفصل في الملل والتحل» OTL)‏ 
(14) «المحرر الوجيز» .)۱۳١/١(‏ 
goles (0)‏ الأرواح* CAN ge)‏ 
)1( «تفسير القرآن العظيم» “rear‏ 
(۷) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمه (۴۱/۳). 
(A)‏ «شرح العقيدة الطحاويةة OVO AN)‏ 
(9) «فتس الباري» (۳۰۲/۸). 


ANA 


الرّؤية أعظم مِن حديث US‏ نوع من هذه الأنواع» وفي الصّحاح منها أكثر مما 
فيها ين هذه الأنواع». 

فعلئ ما ad‏ هذه المُتواتراتِ مِن وجوب الإيمان برؤية المؤمنين 
لبهم BE‏ يوم القيامة» انعقد إجماع الصّدر USS‏ من هذه الأمّة. 

يقول عثمان الدَّارمي (ت٠18ه)‏ بعد إيراده ما في هذا العقدٍ يِن دلائل 

«هذه الأحاديث كلّها jist‏ منها قد رُويت في الرُؤية» على تصديقها 
والإيمان بها أدركنا Gal‏ الفقه pal,‏ مِن مشايخناء ولم يرل المسلمون قديمًا 
وحديئًا يَرؤُونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا يُتكرونهاء ومن أنكرها ين Jal‏ 
at‏ تسبوه إلى الضّلال .. فإذا اجتمع الكتابء وقول الرسولء وإجماع الأمّة: 
لم Jokes Go‏ عندها bb‏ إلا لمكابرٍ أو جاحي»0". 

وبعد أن أوردٌ البيهقيُْ Catone)‏ جملةً أحاديث الباب» CAE‏ ببيان GUN‏ 
GLI‏ على ما تضَمّنتهء OL,‏ الخلا فيها لم يوجد بينهم أبدّاء إِذْ لو وُجد لتقل 
إلينا كما تقل في مسائل هي ULE iol‏ ين مسألتنا هذه فتراه يقول: 

«رُوينا في إثبات الرّؤية عن: أبي بكر الصديق cab‏ وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عبّاس» وأبي موسول» وغيرهم Bh‏ ولم يُرو 
عن gel‏ منهم YE‏ ولو كانوا فيه مختلفين J‏ اختلاقهم إلينا. 

وكما نهم LS‏ اختلفوا في الحلال والحرام والشّرائع والأحكام: تقل 
اختلافهم في ذلك إليناء وكما أنّهم US‏ اختلفوا في رؤيته بالأبصارٍ في الدّنيا: 
تقل اختلافهم في ذلك إليناء فلمًا قلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة» ولم 
J‏ عنهم في ذلك اختلاف -يعني في الآخرة- كما JE‏ عنهم فيها اختلاف في 
)1( «درء تعارض العقل والنقل» (90/ LOT‏ 
)1( «الرد على الجهمية؛ للدارمي (ص/ ONY‏ 

AY’ 


الدّنيا: علمنا gl‏ كانوا علئ القولٍ برؤية الله بالأبصارٍ في الآخرة SEE‏ 
مُجتوعین». 

ولا ريب أنَّ ما ale‏ البيهقيٰ وغيره”" من إجماع على هذه المسألةء هو 
القولُ الذي لا يجوز العدول عنه» لصراحة ما أورده في ذلك من أل oe‏ 
الواحد مِن أولاء الأئمّةِ لصراحة ce pal‏ في هذه LS‏ وتظافر الأدلة على 
ذات المعنى: Y‏ رداب gb‏ تشلب كل تنب اریت وإلحاقه على الفور 
PE godly‏ 

UL‏ دعاوي المخالفين فيما أورّدُوه في المقام الأول من المعارضات العقليّة 
على أصل الرّؤية: في زعمهم ST‏ كلّ ما يكون مَرئيًا فلا Ly‏ وأن تنطبع صورته 
ومثاله في cael‏ والله تعالئ يتنزه عن الصّورة والمثال» Shy‏ كل ما كان مرئيًا 
فلا بد له من لون وشکل» والله تعالئ Se‏ عن ذلك» EG‏ آلا يُرئ. 

فجوابه أن يُقال: bt‏ كون Us‏ بالانطباع»؛ ومني كونٍ stp!‏ ذا لونٍ 
وشكل: هو من لوازم المَرئيٌ المخلوق المُشامّد في الدنياء أمّا رؤية الخالتي في 
الدّار ae‏ فليست هي كرؤية المخلوق قطعًاء ويما bt‏ المختلفات في الماهيّة 
لا تستوي لوازمهاء فليست تجب تلك poli‏ المُدّعاة في b>‏ الله تعاليل. 

وكذا دعواهم أنَّ المَرئيّ لا بد وان تنطبع dy yo‏ ومثالّه في العين» Sly‏ 
لا بد oly‏ يكون ذا لونٍ وشکل : هو beet‏ على Of‏ هذه الأشياء المشاهّدة المُحسّة 
لا تُرى إلا كذلك» وقياس رؤية الخالق سبحانه عليها في الآخرة مِن أبطل 
الأقيسة قطمًّاء فإنَّ الله تعالن ليس كمثله Pegs‏ «ولا ota‏ شئون البّشر في 


(1) «الاعتقاده للبيهقي (ص/10). 

(؟) نقل الإجماع أيضا: أبو الحبسن الشعري في «رسالة إل Jal‏ الثغره (ص/ OTE‏ وابن القيم في «حادي 
الارواح» (ص/ 0417: ونقل قبله أقوال جمع غفير من علماء WEN‏ من الصحابة ومن بعدهم في إثبات 
الرؤية . 

)1( كما ثبت ذلك عن وكيع بن الجراح» انظر «السنة» لعبد الله بن أحمد (١/١۲۳)؛‏ و«الصفات» للدارقطني 
EV Ae)‏ 

(4) «رؤية الله تعالئ وتحقيق الكلام فيهاء (ص/ 071-01 


AY\ 


الآخرة على شئونهم في الدّنيا؛ OY‏ لذلك العالم reel gly UES‏ تخالف Ge‏ 
هذا العالّم ونواميته». 

فيبقئ oF‏ الرّؤية التي bgt‏ الله تبارك وتعالئ لعباده المؤمنين في add‏ 
هي من الأمورٍ SI Lal‏ نقطع فيها Gal‏ عن إدراك حقيقّتها وكيفيّتها عل وجه 
الإحاطة واليقين» وذلك يدل على مذهب السّلفء الذي مُبّر عنه بِأَوْجَزٍ عبارة 
Gill‏ عليها tees‏ في قولهم: «رؤيةٌ بلا كيف». فهي خاليةٌ «عن الشّرائط 
SES,‏ المُعتبرة في رؤية الأجسام والأغراض»". 

Uy‏ قولهم: SLY SU‏ الّؤية يستلزم إثبات الجهة لله تعالى fay‏ لهه 
og dy‏ عن ذلك. إلخ» فجوابه: 

أنَّ لفظ (الجهة) مِن الألفاظ المُجملَّة gall‏ لم يرد نفيُها ولا إثبائها في 
og‏ فتأخذ حك معيلاتها ين استفسار قائلها عن ol‏ منهاء فن اراة عا 
eas‏ وإن أراد باطلا 55 وإن احتمل Lie‏ وباطلا: لم Soa‏ مُطلقّاء ولم So‏ 
Goer‏ معناه» بل 85d‏ في all‏ ويفسّر المعنق. 

فيقال هنا لين تَفَئ ما سّماه بالجهة: 

«أتريد بالجهة Let‏ شي مَوجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات؛ 

أم تريد بالجهة ما وراء العَالّم؟ فلا ريب أن الله فوق العالّم» بائنٌ مِن 
المخلوقات. 

وكذلك يُقال لين قال: OL‏ الله في جهة: 

أتريد بذلك Of‏ الله فوق العالم؟ أو تريد به Ob‏ الله Yel‏ في شيء مِن 
المخلوقات؟! 

'فإن Sou}‏ الأوّل فهو Ge‏ وإن أردت الثاني فهو باطل» ولا معنئ (الجهة) 
)١(‏ «تفسير المنارة (۹/ 178), 
(؟) «جلاء العينين؛ لخير الدين الألوسي (ص/ CEVE‏ وانظر «تفسير المنارة (9/ 194), 


AYY 


يُسعَفُكَ على ذلك BY‏ الجهة ليست أمرًا ages‏ بل أمرٌ اعيباريٌ» ولا شك أنَّ 
الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بمّوجود» . 

وكذلك نقول في لفظ Cray‏ 

إن أريد به أنَّ الله oh ts‏ المخلوقات: UG‏ أعظم وأكبرء بل قد Cd‏ 
كرسيّه السّموات والأرض .. وإن Aut‏ به أنه مُنحارٌ عن المخلوقات» أي ماين 
لهاء مُنفصل عنهاء ليس YR‏ فيها: فهو سبحانه كما قال أئنّة السُنة: فوقٌ , 
سمواته عل عرشه» GL‏ من خلق" . 

وكذا إذا قيل: ol‏ ا الاعتبار الذي كُرّر هنا GS‏ فهو 
صحيح » ومعناه: آله فوق العالم حيث CSE‏ المخلوقات» فهو بذا فوق الجميع» 
عالٍ عليهم. 

والحاصل: أنَّ هذه اللّوازْم السّالف إيرادها من قبل المُعترضين» من لفظ 
الجهة والمُقابلة ونحوها: ليست ممتنعةً عند أهل السّنة؛ فإذا كانت (المُقابلة) 
لازمة للرّؤية فهي hE‏ وما كان حًا وصواباء فلازمه PS‏ 

uly‏ استدلال المعترض عل نفي أحاديث Uy‏ بآية: طلا تُدْركُهُ 
yt‏ 3 هو يُدَركُ الاسر وه لليف G4‏ 

فالاستدلال بهذا منه عجيبء PY‏ لو َأمّله cobs‏ لوّجده عليه لا له! WS‏ 
قَوْلي الصّحابة في تفسيرها. 

EV َوْلّيهم في ذلك: أنَّ الإدرالكَ في الآية بمعنئ الرُوية» وحَملوا‎ UGE 
Pe «إنّكم لن تَرّوا ربكم‎ HB بخصوصهاء لقوله‎ LUI على نفي الرّؤية في‎ 
«شرح الطحاوية» لابن أبي العز (1717/1) بتصرف يسير.‎ )1( 
(ص/39-20).‎ ty pate (؟)‎ 
te وما مر من تفصيل في هذا الجواب» يقول عنه ابن تيميّة: «ممًا خاطبتٌ به غير واحدٍ من‎ 01) 


والمعتزلة» فنفعه الله به وانكشف بسبب هذا التّفصيل ما وقع في هذا المقام مِن الاشتباءِ والتُعطيل»» 
«متهاج .)۳٤۹ /۲( SI‏ 
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تمونوا» فهذا هو مُراد عائشة وا حينَ استدلالها بالآية على تفي رؤية 
I‏ بل ربّه ليلة المعراجء غاية ما في ذلك أنّها فهمت من الآبةٍ عدم قدرة 
أبصارنا علئ ayy‏ سبحانه في الذّنياء ولم J‏ عن bl‏ من الصّحابة وق ot‏ 
طريق صحيج ولا ضعي ot‏ أراد بذلك ge‏ الرّؤية في الآخرة" . 

وبهذا ينتفي التّعارض المُتومّم بين تلك الآبةِ على قولٍ عائشة و 
UBL‏ وباقي OLY‏ الصّريحةٍ على ثبوتٍ الرّؤية في الآخرة. 

وثاني القؤلين في الآية: أن الإدراك فيها هو بمعنئ إحاطة الرّائي Ay‏ » 
وهذا ما جرت عليه أقوال dle‏ ين الصّحابة WV‏ بعدهم» تراه ~The‏ 
تفسير ابن عباس وه للآية: «لا يحيظ بَصِرٌ dot‏ بالملك»» وقول عطيّة العوفي 
«ينظرون إل الله» ولا تحيط أبصارهم به ye‏ عظميه: وبصرّه يحيط بهم» . 

وقد قَرر ابن تيميّة وجة الاستدلال من الآية على مسألة الرّؤية Ged‏ تقرير 
وألطمّه في قوله: ١‏ 

أنا ألعرم آله لا يحت Sil ie ct‏ أو Gate‏ صحيح علئ باطلهء إلا وفي 
ذلك jw‏ ما يدل علئ نقيضص قوله! فمنها هذه الآية» وهي علئ جواز الرّؤية 
dal‏ منها على امتناعهاء SB‏ الله سبحانه Lal]‏ ذكرها في سياق التّمدح» ومُعلوم jl‏ 
Lal cass‏ يكون بالأوصاف الثُبوتية» pall ly‏ المحض فليس بكمالٍ ولا يُمدح به. 


0( أخرجه النائي في «السنن الكبرئ» (ك: النعوت» باب: المعاقاة والعقوبة؛ رقم: ١١۷۷)ء‏ وابن 
في «السننه (ك: الفتنء باب: dab‏ الدجال» وخروج عيسئ ابن مريم» وخروج ياجوج» ie‏ 
رقم: : CEO‏ وصكححه الضياء ء المقدسي في «المختارة (2)514/8 والالبائي في في «صحيح fooled)‏ 
(YY‏ 

)1( «معارج القبرل؛ للحكمي 210771/1١(‏ فلا وجة لنصب الخلاف بين الصّحابة ihe‏ في ذلك كما أراد أن 
يوهمه (هاشم معروف)! ١‏ 1 

)1( وهذا مذهب إسماعيل ابن عليّة» وهشام بن عبيد الله الرازي» ونعيم بن coli‏ انظر «شرح اصرل 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي (؟/ .)٥۷۷‏ وبه أخذ أحمد بن حنبل في ohh‏ على الجهمية؟ (ص/ ٠)۷۸‏ 
وعثمان الدرامي في «نقض المريسي» (۷۳۸/۲)» gly‏ الحسين الملطي في «التنبيه والردة (ص/ OU‏ 

bil )4(‏ القولين في «جامع البيان» للظبري (409-481/4). 
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Ly‏ يُمدح الرّب -تبارك وتعالئ- بالعدم إذا dai‏ أمرًا وجودياء كتمدّحه 
بنفي cp sly BUI‏ المتضمّن كمال القيوميّة» ونفي الموت المتضمّنٍ كمال الحياة 
ونفي ret)‏ والإعياء المتضمّن كمال القدرة» . ونفي eh AN‏ والصّاحبة والولد 
والظّهِير المتضئّن كمال ربوبييه وإلهيّته وقهره» ونفي الأكل Oy‏ المتضمّن 
ILS‏ الصّمدية وغناه» . 1 

ولهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمّن أمرًا ثبوتيّاء Sp‏ المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك cpa‏ ولا يوصف الكامل بأمرٍ يشترك هو والمعدوم فيه. 

فلو كان SLA‏ بقوله: طلا تُدْرِكُهُ OT (AUNT‏ لا يُرئ بحال: لم يكن 
في ذلك Fas‏ ولا كمال» لمشاركة المُعدوم له في Of US‏ الخدم الصّرف 
لا يُرئ ولا تدركه الأبصار! والرّب BE‏ يتعالئ أن يُمدّح بما يشاركه فيه العَّدم 
المحض. 

فإذن المعنئ : أله يُرَىْ ولا يُدرك ولا حاط به .۲ . 

فالآية على هذا fp‏ عل كمال عظميّه سبحانه» وهو لعظميه Jel‏ وأكبر 
وأوسع من أن يدرك ويُحاط OB cy‏ (الإدراك) هو الإحاطة Be‏ وهو بذا قذر 
زائدٌ على SHI‏ والتّفي في الآبة الكريمة ورد على الرؤبة المحيطة» لا جنسٌ 
الرّؤية» فهو بُرئ بلا إدراك له. 

نظير ذلك ما في قوله تعالئ: یغ ما بن G AEG sel‏ يطو پوه 
لا 25٠٠١ Gab‏ والمّعنئ: يحيظ بهم علمّاء لاله يَعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» وهم لا يحيطون به Like‏ وإن كانوا يَعلمون عنه ما أن الله ON cay‏ 
إحاطة المُحاط به بالمحيط محال . 

فكلا الآيتين gle‏ على قاعدةٍ معروفة في aa‏ أنَّ GAN‏ إذا 255 على Bab‏ 





)1( نقله عنه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص/ ۲۹۳).۔ 
(1) انظر #جامع البيان» HONIG a‏ 
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بقيدِء كان ad lt‏ على القيدٍ لا المُقيّده وأنَّ نفيَ وصفٍ خاصٌ لمعنل fle‏ 
يستلزم إثبات ذلك العام . 

: (لن) تفيد الابيد‎ Shy Kah Dp استدلال المُعترض بقوله تعالى:‎ Ul, 

فالآية كسابقتها ES‏ عليهم لا لهم! OB‏ الاستدلال بها على ثبوتٍ الرُؤية 
من Be‏ وجوو: 

الوجه الأوّل: أن SELEY‏ بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم النَّاس بره في 
cay‏ أن يسأل الله ما لا يجوز cade‏ بل هذا مِن أعظم المحال» بدليل: 

الثاني : BI‏ الله تعالئ لم يُنكر عليه سؤاله» في حين أله لما سأله نوح BH‏ 
نجاءً ابێه» أنكرٌ عليه سؤالّه» وزجره إذ سأله المُحال بقوله: SIG MS Bp‏ لَك 
a, 5‏ إن LS‏ أن 365 من LEN el Ghyll‏ 

الكّالث: St‏ تعالئ UF‏ قال: لل تر ولم a‏ إِنّي لا أَرَئْء 
أو لا يجوز رؤيتي» أو لست Be‏ 

والفرق بين الجوابين ظاهرء مَثّلَ له الفخر SL Gate) cit‏ من كان 
في كمّه حجر فظنّه رجلّ طعامّاء فقال له: أطعمنيهء فالجواب الصّحيح أن يقول 
له: df‏ لا يُؤكل؛ UT‏ إذا كان طعامًا صح أن يقول: إِنّك لن (Mast‏ فالآية 
-علئ ذلك- Jag‏ على all‏ سبحانه fo‏ ولكنٌّ موسئ VBE‏ تحتمل قواه رؤيته 
في هذه الذّار؛ يوضحه: 

الوجه الرّابع : قوله تعالئ له: Si SS‏ ل Bae FEN of SEM‏ 
UG cover QS pF S53‏ أعلّمّه Sf‏ الجبّل مع uid‏ وصلابيه لا eis‏ 
للتّجلي في هذه الدّارء فكيف بالبّشر oe GE il‏ ضغف؟! ولا شك WET‏ 
قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وقد Sle‏ به الرّؤيةء ولو كانت TUL‏ لكان 
)١(‏ «تفسير المنارة .)١19/4(‏ 
(۲) «معالم أصول الدين» للرازي )52 (VA/‏ 
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نظيرٌَ أن يقول: إن استقرٌ الجبل فسوف JST‏ وأشرب وأنام -تعالئ الله عن ذلك- 
{sue‏ عندهم Nps‏ 

Lay‏ دعوئ ئ المُعترض Sus‏ الّفي ب (لن)»› aly‏ يدل عل نه نفي الرؤية في 
الآخرة: 

فهو قول فاسد من جهة العَربيّة نفيها نفيهاء وفي تقريرٍ عدم إفادتها للتّابيدء يقول 
ابن مالك الأندلسئ في «ألفيته» المشهورة: 

ومن رأئ النّفي ب «لن؛ مُوبّدا فقولدارْدُد وسواه فاعضّدا 

et‏ ثم (لَنْ) لو قدّرْنا انها للتّأبيد في الآيةء لما do‏ ذلك علئ دوا م التّفي في 
co VI‏ لوجود isl‏ خارجية ‏ تفيد خلاف ذلك؛ نظيرّها في كتاب الله قوله: 
تمتا Syst VES‏ إن hike‏ ص a Shwe‏ © ول Ce) es a fe iiss‏ 
AGI‏ 1-4[ . 

ثمّ هو يُخبر عنهم وعن أمثالهم من أهل ON‏ بتمتيهم للموتِ في الآخرة» 
كما في قوله : GY‏ تيك ينين CK‏ ي WV GN)‏ 

هذا؛ مع OF‏ في ذاتٍ سباق الآية ما يدل على عدم التّأبيد؛ وهو ما SUT‏ 
الباقلّاني عنه بقوله: «أراة في LI‏ -يعني Clb‏ موسئ 86 الرّؤية-» Lol) CY‏ 
سال ربّه أن gf‏ نفسّه في GU‏ فقوله: Sp‏ »هك جوابٌ هذا SS‏ 

ly‏ قول (حسن السّقاف) في المقام الثاني من تعارضات ol‏ في مننٍ 
أحاديث الرّؤية: في دعواه ان حديثنا هذا : olin‏ من Ls‏ آليتهما وما 
فيهما. ۰٠.‏ تعاض بحديث آخر لأبي هريرة 45 في وصف BAI‏ انها «لبنة من 
ذهب iy‏ من are)‏ فیقال له: 
AU by 1‏ من قول لني يك في حديث أبي موسئ: «آثيتهما وما فيهما . 
أنه Jy‏ اشتمالٍ ليا قبلها : جتان ين فضّة .. من ذهب»» ا 
من فضّة وذّهب: ما كان Fels‏ تلك الجتتين من أأواني» وقصورء ونحو ذلك" , 
)1( انظر .«المواقف» للآمدي CVO /P)‏ وهشرح الطحاوي» لابن أبي العز (1/ 0039-1117 


)1( «تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص/ ۳۰۸-۳۰۷). 
(6) انظر «فتح الباري» لابن حجر EPEAT)‏ 
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ul‏ ما أحاظ بتلك الجنان» gel oe‏ وحوائظ» فلم يُشِر له حديث 
أبي موسئل هذاء Jo Lady‏ علئ طبيعة هذا البناء الخارجيٌ ما جاء في حديث 
أبي هريرة 1 البنة من فضّة ولبنة من ذهب »٠..‏ ويؤيّده dl‏ وقع في حدي 
آخر لأبي هريرة نفسه: «حائط الجنّة مبنئٌ لبنة من ذهب» ولبنة من فضّة OU‏ 

فبهذا Gad‏ الحديثان ويتكاملان»: ولا يتعارّضان كما يشتهيه (السَّقاف)! 

Ul,‏ دعواه الثّانية: SL‏ ما في حديث أبي موسئق: «.. وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبّر علئ وجهه في te‏ عَدن» دال على OY‏ الرّداء 
1 مانع من رؤيته : 

فهذا كلام من غلبت عليه alin’‏ وانبطحت لفقل رأسه وسادنها SY‏ 
الحديث قد جاء في سياق fa, tS‏ ين الله تعالئ علي cad fal‏ فاي 
ps‏ وتفضّلٍ عليهم إذا أخبرهم ra‏ سيمنعهم من رؤيته؟! 

فليت شعري؛ إذا لم تكن الرّؤية له في Be‏ عدن وهي دار القرار والنّعيم؛ 
وقد وعدهم بها في DUT‏ كثيرة» فمت تكون؟! 

إذا قال لك إنسان: رَد لي مالي» فقت : ما بينك وبين أن Ge‏ لك مالك 
اليوم إلا أن Lol‏ العصرّ. .» فهذا يدل على رده ماله إذا صلّئ أو على عديه؟! 
فانظر كيف يُفْسّد الوّحيُ ويُحرّف معناه بهذه GBM‏ السخيفة . 


)1( أخرجه عنه مرفوهًا: ابن عبدويه في «الغيلانيات» CVE)‏ وأبو نعيم في «صفة الجنةه (VTA)‏ والبيهقي 
في البمث والنشور؛ ATOV‏ 
ورواه عنه موقوقًا: معمر بن Ny‏ كما في «جامعه؟ -1١١7/1١(‏ آخر مصنف عبد الرزاق» 
رقم: »)7١4170‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۷۲/۲). 
وقد رجح غير واحد وقفه على أبي هريرة درن الرفع» كالدراقطني في «العلل» 2)١58/11(‏ والمنذري 

في «الترغيب والترهيب؟ (4/ OYA‏ وابن eal‏ ني ple‏ الأزواح؟ (ص/۲۷۷). 

وهو وإن كان موقوفًا علي أبي هريرة» oy‏ حكم a‏ فمثله لا يقال بمجرّد الرّاي. 
وقد ورد له شاهد من حديث أبي سميد الخدري: أخرجه palit‏ البغدادي في «المخلصيات» 
(440/1. رقم: (VAT‏ أبو نعيم في «صفة الجنة» COTY)‏ والبيهقي في «البعث والنشور» TNE)‏ 0571 
وابن بشران في «أمالية» C1910)‏ لكن في إسناده عدي بن الفضل» وهو متروك الحديث كما في 
«التقريب؟, 
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ومن ثمّ تقول: إن المّرض مِن الحديث حاصل؛ OB‏ المعنئ بيان oF‏ 
التّظرء «فكأنَ في الكلام بعد قوله YD‏ رداء الكبرياء) حذمًا تقديره: فإنّهِ She‏ 
عليهم candy‏ فيحصلٌ لهم الفوز بالنّظر Peas}‏ 6 والله أعلم. 


.)٤۳۲/۱۳( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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(gtd) Quaid) 


50 يا 
pau‏ 


المبمت الأول 


نقد المعارضات الفكريّة المحاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنيّة 
لعمر بن الخطاب AB‏ 


القطلب الأوّل 
سَوق أحاديث الموافقات القرآنيّة لعمر بن الخطاب 


عن أنس بن مالك قال: قال عمر وان : 

«وافقت الله فى OEE‏ أو وافقني ربّى في ثلاث» قلت: يا رسول AU‏ لو 
انَّخْذتَ مقام cali‏ مض ا 

وقلت: يا رسول الله» يدخل عليك FO‏ والفاجرء فلو Spel‏ أمّهات 
المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. 

قال: وبلغني معاتبة اللّبي BB‏ بعض نسائه» فدخلتٌ عليهن» قلت: إن 
انتهيتنٌ أو ليبدلنّ الله رسولّه BB‏ خيرًا منكنٌ» Call oe‏ إحدئ نسائه» قالت: 
يا عمره UT‏ في رسول الله LB‏ يعظ نساءه حت تعظهنٌ أنت؟ فأنزل الله : 
By cep‏ إن KGL‏ أن يب Ks oe ON‏ شلک ری aS!  :‏ 

وعن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب Be‏ أنه قال: 

الما مات عبد الله بن أبي ابن سلول» دعي له رسول الله ME‏ ليصلّي عليه 
EB‏ قام رسول الله يل وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله» أتصلّي عل ابن أب 
وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟! adel‏ عليه ald‏ فتبشم رسول الله HG‏ وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في «ك: تفسير القرآن» باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئل» رقم: »)٤٤۸۳‏ 


وأخرجه مسلم مختصرا في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل عمر i‏ رقم: )1۳١۹‏ لكن بذكر 
أسارئ بدر عوضا عن موعظة أمهات المؤمنين في الثالثة. 


Aro 


J قال: «إني خیرت فاخترت» لو أعلم‎ cade يا عمرا» فلما أكثرت‎ ge lh 
ثم‎ RB إن زدثُ علئ السّبعين يغفر له لزدت علبها»» قال: فصل عليه رسول الله‎ 
انصرف.‎ 

فلم يمكث إلا يسيرًا OS‏ الآيتان من براءة: a EE IS Gp‏ 
گات GN‏ ولا نتم عل IS hs BLS HA a‏ وم شرت IA BN‏ 
قال: فعجبتٌ dy‏ من جرأتي عل رسول الله كك tay‏ والله ورسوله del‏ 


(۱) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ: EID‏ لم أو لا CLES‏ إن SHES‏ 
A‏ م أن GA Be‏ رقم: COW)‏ ومسلم من حديث ابن عمر في (ك:صفات المنافقين 
وأحكامهمء رقم: HOVE‏ 





ATT 


المطلب الثاني 
سوق دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


GU‏ ما ورد في الموافقة الأول مِن الحديث الأوّل: 

فقد fe)‏ (ابن قرناس) أن AT‏ اذو ين AGE‏ نت 1١ AON GIS‏ 
قد نزلت في السّنة الأولئ للهجرة» في وقت لم يكن Syd‏ أن تُفتح Ke‏ بعد 
سبع سنوات» وعندها يمكن أن UAE‏ المقام مُصلَّ باقتراح من عمر te see‏ 

oily‏ أوهّمه Qs gis‏ مواففةً لكلام عمر طبه كونها #ضمن الحديث عن 
إبراهيم BB‏ وما حدث لهء أي أنّها تخبر عن تاريخ مُضئن» .. وقد أمر الله 
الاس Lid of‏ مقام إبراهيم (as‏ منذ ذلك edge!‏ 

UI,‏ عن الموافقة GI‏ من الحديث الأوّل نفسِه: 

فأورد عليها ye Uae‏ الممارضات» يرجع مُجملها إلى أمرين: دعوئ 
التّناقض بينهاء والقدح في العلم GOW‏ 

UI‏ دعوئ OT Gos : ASEH‏ الأحاديث في هذا OLY‏ متضاربة» فبعضها 
يشير إلى OE‏ الآية نزلت بعد أن طلب عمررضي الله عنه من النّبِي BB‏ حجبٌ 
)١(‏ «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ EY‏ 
(؟) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 417). 


الام 


نسائه حين قال: هيا رسول الله» لو أمرت نساءك أن يحتجبن» SH Spal Sb‏ 
والفاجر»» ورواية أخرئ تقول: UG)‏ نزلت عندما لب عمر دعوة BG I‏ للاكلء 
وأصابت يده Qo}‏ عائشةء فقال عمر: «حل! لو أطاع ESS‏ ما رأنكُنٌ عين». 

ثمّ حديث آخر يروي أنّها تزلت عندما أرادت سّودة أمّ المؤمنين الخروجج 
لقضاء الحاجةء فلمًا رآها عمرء وكان حريصًا على نزول آية الحجاب» ناداها: 
ليا سودة» أمَا والله ما تَخفين عليناء فانظري كيف تخرجین. 6 

ثم رواية أخرئ يجزم فيها أنس بن مالك a‏ أنّها نزلت يوم أصبح 
النّبي يه عروسًا بزينب بنت جحشء وقد دعا قومًا لطعامهء فجعل اللي وَل 
eo‏ يرجع» وهم قعود يتحدَّثون» وكان النّبِي يلل شديد الحياء» فخرج 
منطلقًا نحو حجرة عائشة ls,‏ فأخبر أنَّ القوم خرجوا فرّجعء يقول أنس AB‏ 
GE‏ إذا وضع رجلّه في أسكمّة الباب داخلة» وأخرئ خارجة» أرخى FN‏ بيني 
وبينه» وأنزلت آية الحجاب» . 


وفي تفرير دعوئ التُضارب بين هذه COLL SI‏ يقول (صادق النّجمي): 
«هذه التّناقضات في قصّة واحدة -نزول آية الحجاب موافقة لرأي عمر- مصداق 


)1( أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (رقم: ١١١٠)ء‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» (ك: التفسير» باب: 
قوله تعاليل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» رقم: CVV OO‏ وغيرهما من 
طرق مسعر» عن مرسئ بن أبي كثير» عن مجاهد»عن أم المؤمنين عائشة. 
قال الدراقطني في «العلل» PTA /VE)‏ «يرويه مسعر» واختلف عنه: 
فرواه ابن عيينة» عن مسعرء عن أبي الصباح موسئ بن أبي كثير» عن مجاهد» عن عائشة . 
وغيره يرويه عن مسعرء عن أبي الصباح» عن مجاهد مرسلا» والصراب المرسل؟ 1ه 

(1) أخرجه البخاري أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: باب فوله: GEE Sp‏ يوت Bt‏ إل أن 
يدت کم إل GAY] Ghd BE‏ رقم: ١۷۹٤)ء‏ ومسلم (ك: السلام» باب: إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة الإنسانء رقم: OAs‏ 

(۳) احرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: باب قوله: NY Bl ap EE‏ بت نکم إل 
LY gk HE ach‏ رقم: )4/45-414١‏ ومسلم (ك: النكاح» باب: باب زواج زينب بنت 
جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس» رقم: OETA‏ 


AYA 


ol‏ ودليل ow‏ عل ol ue‏ المعروف gall‏ يقول: GMS‏ كثير النّسيان! 
ولا حافظة للكذاب!» . 

uly‏ عن دعوئ القدح في اليلم الإلهيّ: 

فيقول (ابن قرناس) في آية الحجاب: «هذه الآية لم تنزل لوحدهاء 
وبسبب اقتراج عمر أعجبّ الله -أستغفر الله- فأنزل فيه آية» ولكن الآية جاءت 
Gre‏ موضوع كاملٍ bow‏ نساء DN‏ يك أن يتمسّكن بالحشمة. . ولم تنزل UY‏ 
واحدةٌ في هذه السُّورة ولا في القرآن الكريم بناء على اقتراح عمر بن OUI‏ 


أو سعد بن معاذء el‏ رسول الله! فالله أعلم وأحكم مِن أن يحتاجٌ 
لمقترحاتٍ eres‏ 

eel المتملّقةٍ بآية سورة‎ AG عن الموافقة‎ tly 

فقد عورضت بنفس المعارضة الثّانية للموافقة الأوليل؛ بدعوئ Wile‏ م تنزل 
لوحدهاء «ولكن ضمنٌ خمس ell‏ افتتحت بها سورة ة iow, teil‏ عن 
مشاكل أسريّة بين الرّسول raglan gy‏ 

Uy‏ فيما ghey‏ بصلاة الي 5ل على ابن سَلول: 

فقد اعتّرض على she cee‏ اعتراضات» قد كانت مثارٌ جدلٍ قديم بين بعض 
Catt‏ الإسلاميّة» من أبرزها: 

ما أورّده (رشيد رضا) في «تفسيره» وناقشه» مع كويه etl‏ إلى Dy‏ الحديث» 
مع إعذاره لمن أثبته؛ خيث كان أقوئ ما عَوَّل عليه في موقفه منه دعوئ أنَّ ظاهرٌ 
الأمر في قوله تعالى: aD‏ ل أو لا AES‏ هم Hyp SU 3,15 ]۸٠ ea‏ 
بين الأمرين» أي: أنَّ الاستغفار وعدّمه سيّان» وبها.استدّلٌ عمر طبه على ترك 
le oly alt (1)‏ الصحبحين» )0 / ONT‏ 
)1( وقد جعل GOS‏ هذا في سبب نزولها ينطبق علئ الموافقتين الأخربين أيضًا. 
(۳) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ CELO- EET‏ 
)6( «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ض/٤٤٤).‏ 


م 


الصّلاة على ابن سلولء BSI‏ الحديتٌ بخلافٍ هذا الظّاهر القرآنيئ» حيث فيه 
حمل (أو) على التخبير. 

فلقد كان هذا Bye Gow SSI‏ أقدام لبعض المُتقدّمين يِن أهل العلم! le‏ 
أنكر أبو بكر الباقلّاني صحّته بقوله: «هذا الخبر ين أخبارٍ الآحادٍ التي لا ple‏ 
Ong yd‏ 

وقال dazed‏ : «هذا لم يصححه أهل الحديث»“ 

وقال الغزالي: «الأظهر Sl‏ غير صحيح»" . 

وقال الدّاودي وهو شارحٌ البخاريٌ: «هذا الحديث غير مَحفرظ» 

ونظرًا إل مقام هؤلاء القائلين قال ابن حجر : «استُشكل فهم التّخيبر مِن 
الآية» pull Ub‏ جماعةٌ ين الأكابر على All‏ في Bee‏ هذا الحديث! مع BAS‏ 
ظرقِهء Gull,‏ الشّيخين وسائر الّذِين خرّجوا Gell‏ على تصحيجهء وذلك يُنادي 
على مُنكري wher‏ بعدم معرفة الحديث؛ diy‏ الاظلاع على طرق“ 

= ما تَقرّر عندهم -وهو الذي فهمه عمر‎ ae في إنكارهم‎ CSL 
ولفظ (السّبعين)‎ REM لها يقتضيه سياق‎ ay BI أداة (أو) تحمل على‎ Ol ين‎ 
الششخصيصٌ بالعددٍ في هذا‎ Ob يُحمل عل المبالغة؛ وأهل البيانٍ لا يتردّدُون في‎ 
الحديث» فقال:‎ Be (رشيد رضا) في‎ HEE ومن هنا‎ volt غير‎ GLEN 

pn‏ يظهر التَّخْيِيرٌ لو كانت الآية كما Sd‏ في الحديث ولم يكن فيها 
UES‏ أي: التّصريح GL‏ لن يغفر الله لهم بسبب كفرهم» وأنَّ.الله لا يهدي 
القوم الفاسقين» وين GF‏ كان المغبادر من (أو) فيها أنه للنّسوية بين ما بعدها وما 


(8) 


)1( *التقريب والإرشاد» للباقلاني .)۳٤٤/۳(‏ 
)1( «البرهان؛ لأبي المعالي الجويني (1/ .)1۷١‏ 
(۳) «المستصفئ» (ص/ ATW‏ 

EAE /9( لابن الملقن‎ ten JP )4( 

)0( تح الباري؟ (۸/ ۳۳۸). 


At 


قبلها لا ped‏ وبه قَسَّرها المحقّقون» كما فهمها عمرء واستشكلوا الحديتٌ» 
إِذْ لا يُعقل أن يكون pd‏ عمر أو غيره أصحٌ مِن فهم رسول BE‏ لخطاب الله 
له! ولذلك أنكرٌ بعضهُم صسته . 
وقد توارد ge‏ بعد رشيد رضا على فهم الآية على هذا المعنئ من النّسوية 
BLS‏ أنكروا أن تكون CEU‏ وهو ما جنح إليه من طعن في الحديث من 
المعاصرين» ك (جعفر الشُبحاني) و(صادق Ope EN‏ و(فتح 
الأصبهاني)“» E59, S05‏ وغيرهم . 
' فأمًا (السبحاني)» فكان pel‏ هؤلاءِ في تفصيل هذا الفهم Wee‏ على 
ais‏ للحديث”؟؛ Cats‏ إيرادُ معارضاته» وفي ضمنها كلام (رشيد رضا)» pad‏ 
الرّد على كل فرع منه على cide‏ ويستيِمٌ لنا دحض مُعارضتها جملةً» فنقول 
“OL E‏ 
يقول هذا المعترض : 
«أوّلَا: Of‏ المتبادر ِن لفظة (أو) في الآبة من قوله: END‏ هم أو لا 
eS‏ ل ta a‏ أنّها للنّسوبة» أي الاستغفار وعدمه سيّانء Gest OY‏ 
غير قابل للاستفاضة» لكنّ النّبي يل حسب الرّواية حملها على tye‏ حيث 
قال: LL‏ خيّرني الله. . فكيف خفي على BN‏ مفاد الآية؟! 
)١(‏ «تفسير المنار» ,)4931/1١(‏ 
)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/018-:05). 
(۳) «أضواء علئ الصحيحين؛ (ص/019-718. 
)£( «القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع» (ص/ .)١١١-١١١‏ 
got (0)‏ تفعيل قواعد نقد المتن» (ص/ 194). 1 
CY‏ ومن يطالع كلام رشيدٍ عن الحديث في «تفسير المنار»» يعلم أن (الشيحاني) قد احتلسٌ من كلام (رشيد 
(La,‏ ما ناسب dab‏ في الحديث» متغافلًا عن المناقشات المفيدة التي سمل (رشيد رضا) أكثرّها عن 
ابن حجر في الدّفاع عن الحديث! 
(۷) غايرت بين ترتيب الشبهتين الأوليين في الأصل لأن الرد على الثاني مضمن جزء منه في الأول كما 
سياتي. 
wr‏ 


AW 


IGE‏ المتبادر من الآية عند النّاطقين بالضّادء هو OT‏ عدد السبعين فيها 
كناية عن الكثرة» بمعنئ OT‏ الاستخفار لا يُجدي لهم مهما بلغ عددهاء سواء أكان 
dil‏ من سبعين أو أزيد منهء وهذا ما يفهمه العّربي الصَّمِيم من | الآيةء ويؤيّد ذلك 
asi‏ وحمت الجدوئ بقوله: ASD‏ ام BG kee‏ رولد 
اللو As‏ 

aus 0‏ أن الب HE‏ فهم من الآية أنَّ لعدد السَّبعين خصوصيّة! Ny‏ 
ما أقدم على الصلاة علئ عبد الله بن tof‏ وهو رأس المنافقين إلا لأجل أن 
يستغفر له أزيدٌ من السّبعين» الذي ربّما تكون الرّيادة نافعة لحاله» ولا خفاءَ في 
al‏ على خلاف ما يفهمه العربيٌ الصَّمِيم من الآية» فكيف Zee‏ الإسلام» وهو 
أفصح من نطق بالضّاد؟! 

ste‏ كيف قام النَبِي ME‏ بالصّلاة على المنافق وهو يشتمل على الاستغفارء 

مع أن المَرويّ في الصّحاح أنه Se‏ هن اذى لاعن Gr AN ale‏ 

et aka J yn ایت‎ igh قال: : و گے‎ E 
or “An لیر‎ Lal wel A بے‎ tas 6 dt ge كلد‎ 

رابمًا : أنه سبحانه نه الي اة عن الاستخفار في سورة المنافقين» وقد 
نزت في غزوة بني المُصطلق» وغزا هم dell‏ في العام ot!‏ من الهجرة» قال 
سبحانه: «مواة هن Wet‏ أ كم <A SAB‏ 
Nel)‏ : 7 . 

ومع هذا البيان الصّريح» كيف أقدم BB LU‏ على الصّلاة على المنافق» 
Sly‏ لم تكن إلا عملا لغوًا غير مفيد؟ 

وما HB SI bg! LE)‏ قدم علئ الصّلاة استمالةٌ لقلوب عشريته» فهو كما 
ترئ» OY‏ القرآن يخبر بصراحة أنَّ الصّلاة والاستغفار لا تفيد بحالهء أفيكون 
عمل BE gd‏ بعد هذا Cer ce pall‏ للاستمالة؟ ٠!‏ . , 


)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدزايته (ص/۱۸١-٠٠٥):‏ 


ALY 


ثم أتانا dole)‏ التجمي) Bbc!‏ من كيس فهمه dak‏ أخرئ» يقول فيها: 

الخامسة: إن القول بموافقة الله لعمر في ترك الصّلاة على ابن أبيّ منافي 
للعقل» ذلك ST‏ قبولّه يستلزم أن يكون هناك gt‏ هو أعلم من ابي BS‏ بالأحكام 
SLL‏ السّماوية» وأدرئ منه في معرفةٍ فلسفة الأحكام الإلهيّة وأسرارهاء 
وأعرف بالمصالح والمفاسد Gd‏ على التّعاليم الإسلاميّة: BUSY‏ 
الحديث ST‏ الله تعالئ قد أنزل EF‏ تؤيّد فكرةً فر ما غير اللي كل وتفند عمل 
رسولٍ الله وتنهاه» وتمنعه! .. ألم يكن ين الأفضل أن JSS‏ الوحي على هذا 
الرّجل بدلا ين رسول: الله 3201916" , . 


)1( «أضواء على الصحيحين* لصادق النجمي (ص/ 0517 . 
Aty‏ 


القطلب الشّالك 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


اا دعوئ المُعترض SL‏ آبة مقام إبراهيم هي يِن أوائل ما BIG‏ المدينة 
بعد الهجرة» فلا يُقال فيه أكثر ين أنه : قول tate Us pad‏ 

نعم؛ قد ذكرٌ بعض أهل العلم OF‏ سورة البقرة IGT‏ ما نَل في المديئة بعد 
الهجرة لكن لا يستلزم ذلك SE‏ تكون جميع آياتها كذلك في الأرَّلية eB‏ 
المُتحقّق dle‏ أنَّ القرآن GAL JF‏ لا جملةء تنزل السُورة في وقتِء ثم GAG‏ 
بها SU‏ نَرَلت بعدّها بوقتء فكان UN‏ يي يُرشد US‏ إل ما نَل مِن 
الآياتٍ حديئاء فيكتبوها Gas‏ سُورٍ قد تنرّلت قبلُ» والإجماع والنْص مترادفان 
عل Cay Ot‏ الآيات في سُرّرها Gly‏ بتوقيفه يق وأمره» من غير حلاف في هذا 
بين المسلمين9؟ . 

PEG أن آية مَقَام إبراهيم‎ abe حديثٍ عمر‎ plas يظهر عند‎ gill, 
الوداع»‎ das نزولها إلئ وقتٍ اعتمارٍ المسلمين» أو وقتٍ فتجهم لمك أو قبل‎ 
ت: الحميدا) بإسناده إليهء وانظر الخلا‎ ۲٠ مروي عن عكرمة في «أسباب التزولة للواحدي (ص/‎ OD 


في أول ما أنزل من السور في المديئة في «الإتقان» لليوطي HAVA)‏ 
)1( انظر هذا الإجماع في «البرهان؛ للزركشي CTOT/N):‏ والإتقان» للسيوطي (117-511/1). 


Att 


فإحدئ هذه OLGA!‏ الثّلائة أنسبٌ الظروفٍ Be pe gill‏ لاستثارة الفكرة في ذهن 
عمر ودبلا شك ثم اقتراجها de‏ على اللي Oe‏ 

ve) باخاذ المقام‎ AMI علئ أنَّ‎ dts ساق الآياتٍ‎ SL زعم المعترض‎ Lily 
خوطب به النّاس في ذلك الوقت الذي ابتّنيت فيه الكعبة فيما مضيل» وليس هو‎ 
أمرًا لأمَة المسلمين:‎ 

فقد غفل المعترض عن تفصيل في معن الآيةء كان أجدئ لتقوية شُبهتِه 
الواهية هذه لو IGE‏ فنحن نفيده به a5‏ كذلك» فنقول: 

لو جعلّ المُعترضٌ GI‏ في الآية مُحتملًا أحد مُعنيين ابتداء: 

YY‏ أن تكون الآية مُجرّد Sel) gle]‏ بخطاب نزامن مع بناء الكعبق 
Gat‏ به GOB‏ وقتّهاء كما يذّعيه هو. 

أو تكون أمرًا BY‏ محمد BG‏ وهنا على eo eps‏ إلى ترجيج 
المعنى الذي يوافق هواه» بأن يورد القراءةً الثَّانِيةَ للآية التي جاءت بصيغة 
الإخبار: ranean‏ بفتح الخاء"ء فكان هذا المَسلك أقوئ BYo‏ عل Une opt ye‏ 
هرف به في تفسيره للآية! 

ولو le‏ هذا الأقوئ لتهاوئ أيضًا وما ae‏ في رص شُبهته! وذلك Gh‏ 
جواب هذا المسلك في الاعتراض على كلا القراءتين WW‏ 

SUI بذا قد‎ aby حديث عمر‎ OS على صيغة الأمر:‎ AP ELS إن‎ OF 
المسلمين؛ ولا $52 وهم المخاظبون بأوامر القرآن ابتداءً‎ BE القصد بها‎ bt 
المعاني‎ GAD فمناسبٌ على هذا. أن يكون الحديث مثالا لتعيين السّئة‎ Lely 
1 , الي تحتملها الآية.‎ 
الوداع» أوردها‎ dhe كان زمن الفتح أو‎ ab اقتراح عمر‎ OF gle dg روايات‎ the BI يقويٌ هذا‎ )١( 

ابن رجب في كتابه «فتح الباري» (۲/ ۳۱۸-۳۱۷)ء وإن كان لا يخلر إسناد منها من ضعف كما ذكرء 


لكن قد بيد مجموعها وجودٌ أصل لها. 
(۲) وهي قراءة نافع وابن عامرء انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهذ (ص/ LOS‏ 


Ato 


til,‏ إن SI eke‏ الأمرّ في الآية pbs‏ أصله إلى إبراهيم 4# وأتباعه. 
أو انها بصيغة الإخبار: فيكون Cade‏ عمر we‏ هنا دالا على فضل اقتداءِ 
المسلمين Hey‏ إبراهيمَ في هذه التّعيرة وغيرهاء بل هو الموافق للأصل القرآنيء 
في قوله تعالی: Ly‏ کات لك أت حل ن اتير te an 425 SSG‏ 

وبهذا GU, hd‏ حديث عمر للآية على كلا التفسيرين والقراءتين. 

وأا دموئ المعترض التّناقضٌ بين UL‏ في سبب نزول آية الحجاب» 
فيُقال في جوابه: أن ليس ثمّةَ تعارضٌ في الحقيقة بين تلك الأخبارٍ» daly‏ طريق 
للجمع بينها: أن يُقَالَ بتعدّدٍ أسباب نزول الآية ولا Gol‏ فيكون خبرٌ Bd‏ 
زينب Uh‏ هي آخر هذه الرّواياتٍ Gal Byte‏ على قصتها في الآية الكريمة» 
وكذا حديث أنس ١ AB‏ 

ولا مانم مع ذلك أن تكون الآية نزلت بعد المجموع؛ وكان ذلك سنة 
خمس يِن الهجرة» وليس بلع أن يكونَ LU‏ الواحدة the‏ أسباب مُستوية 
الدّرجة؛ أو بعضّها أقرب ين Cees pas‏ الرّاوي Da‏ إلى سبب منها دون 
الآخرء باعتبارٍ cee GBI‏ ولا يكون Lal‏ أنّها رلت فورٌ وقوع ذلك الكبّب. 

وفي تقرير Eye‏ هذا الجمع» يقول ابن حجر: «يُمكن الجمع OL‏ ذلك وَقَع 
قبل قصّةٍ زينب» فلمُربه منها أطلّقت -يعني عائشة- نزول الحجاب بهذا السَّبب 
-يعني قصّة سّودة-» ولا BLE‏ من تعدّدٍ Peter‏ 

فالحاصل: ae Fae OF‏ كان ELL‏ في حجب LET‏ المؤمنين» 
BB ID,‏ كان ينتظر الوحي في الأمورٍ ode SU‏ ولذا لم يأمرمُنٌ بالحجاب مع 
وضوح الحاجة Peas]‏ فلم Ue‏ ذلك عنده إلى أن UF‏ الحجاب^ . 

)1( «نظم الدررة للبقاعي .)۳۹۹/۱٥(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (081/8), 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر (199/1) يتصرف يسير. 
(4) «التوضيح لشرح الجامع الصحیح لابن الملقن (۲۳/ ۱۳۷)» وافتح الباري» لابين حجر EVN‏ 


ALN 


على أنَّ البخاريّ روئ في «كتاب التّفسير في سياق EF‏ الحجاب ما هو 
Ge‏ في كونٍ قصّة سّودة thy‏ كانت بعد الحجاب لا قبلهء وهو المشهور عند 
fal‏ العلم"» كما تراه في قول عائشة: «خرجّت سَودةُ بعدما صرب الحجابُ 
لحاجيهاء وكانت Wl‏ جَسيمةً» لا تخفيل على من يعرفهاء فرآها عمر بن 

الخطاب» فقال: يا سّودةء أمَا والله ما تَحْمَين عليناء فانظري كيف تخرجين ..» 

Messed 

SUS‏ عل هذا: Of‏ الأمرّ Ge‏ 5 على وفق ما أراده عُمر قبل ين إيجاب 

حجاب ope gl‏ على أمَّهاتٍ المؤمنين» أحَبٌ أيضًا أن يحب SLs Sebel‏ 

في 2 فلذا قال لسَودة: «قد عرفناك »٠..‏ جرصًا منه على أن ينزل حكم 

الحجاب Grol‏ منه» فلا ثُرئ EM Ge Saal‏ ولو مع ججابهنٌء لكنّ الله Cbs‏ 

Fg) il‏ بخلاف رغبة عمرء وأنزل AT‏ الحجاب وليس فيها التّضيِيقُ الذي أراده 

عمر» لأجل ما فيه Oct ot‏ فلذا قال BB SI‏ لسودة بعد شكواها له قول 

tS Kio lo تخرجنٌ‎ jl 5a ost له قد‎ ap: GLI عمرٌ في الحديث‎ 

وإنّما عُدَّ الحجابٌ ye‏ موافقات عمر في Led‏ سَّودة هذه “© Lae dy‏ 
منه عل وفق aly‏ “ 

ويُقال في الجمع بين هذا وحديث أنس ڪه في نزول الحجاب بسبب 

زينب: أن عمر ونه حرص على ذلك» حى قال لسودة ما قالء ASU! CABG‏ 

,)4014 /5( «تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: باب قوله: لا تدخلوا بيرت النبي إلا أن بوذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناء» رقم: 4148): ومسلم (ك: السلامء باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة 
الإنسان» رقم: HOVE‏ 

)1( «فتح الباري؟ لابن حجر .)۲٤۹/۱(‏ 

(4) كما في رواية عن عائشة في البخاري (ك: الاستئذان» باب: آية الحجاب» رقم: COVES‏ ومسلم 
(ك: السلام» باب: إياحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» رقم: OWE‏ 

)0( «فيض الباري» للكشميري (07147/1. 


ALY, 


coll‏ قعدوا في Sal‏ في زواج زينبء فتَرّلت الآية» فكان كل مِن A‏ سَببًا 
لنزولها” . 

وفي تقرير ما مضئ من الجمع بين سَبَبَيْ التُرْولِ» يقول أبو العبَّاس 
القرطبي: 

«الأؤلى أن GAL‏ ذلك على OT‏ عمر ذه تُكرّر منه هذا القول قبل نزول 
الحجاب وبعده ولا بُعدَ فيه .. OB‏ عمر بن الخطاب eB‏ 55 في قلبه ثفرة 
عظيمةء وأنّفة شديدة من أن يلع JET‏ على حَرّم الي BE‏ حى صرح له بقوله: 
«احجب نساءك؛ Geb‏ يراهن SO‏ والفاجر »٠..‏ ولم I‏ ذلك عنده» إلى أن 
رل الحجاب وبعدهء فإنَّه كان قصدّه ألا يخرّجِنَ أصلاء Bab‏ في ذلك! ip‏ 
مُفضي إلى الحرج dally‏ والإضرارٍ بهن» فإنّهن محتاجاتٌ إل الخروج»“ 

وأمّا دعوئ المُعترض قدح الحديث في العلم الإلهيّء فيُقال له: 

إن جعلك موافقة عمر le EL ST‏ الله تعالئ واستدراكًا عليه Lak fk‏ 
في فهم النُصوص» منشاه ale‏ على الصّحب الكرام وء فأي تلازم عقليٌ 
بين الموافقةٍ والاستدراك حى Gabel‏ به على الأخبار؟! ; 

ولو ادّخْرٌ المُعترض فرظ ضغينيه عليهم AU pes‏ لهذه GLEN‏ دون 
انتهاض منه لمُجِرّدٌ الاعتراض: Sod‏ له أنَّ ذاك الاقتراخ -كما يسمّيه- WS]‏ نوجه 
به عُمر له إلى شخص النَّبِي يكل وزوجاتهء لا إلئ الله أصالةً! ولا Shy RE‏ 
عمر أن Jj‏ ريه في ذلك GUT‏ توافق مُرادّه؛ فضلا عن أن Laas‏ الاستدراك 
عل oul‏ كما ahi‏ المُعترض» وحاشاه» وحاشا عاقلا أن ogi‏ ذلك. 

وقد أسلفنا التَّنبيه مرارًا أن القرآنَ ترل Ue LAL‏ وعشرين chee‏ منه ها 
نَل ابتداءً ِن غير سبب مَعلوم cee‏ ومنه ما رل عَقّب واقعةٍ أو سُؤال نحو 
ذلك» فی al Wl abi‏ ار بوضيها ot‏ فوره في مكانٍ 


.)۲۳/۱۱( الباري» لابن حجر‎ ait) 
TINA) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؟‎ )١( 
ALA 


مُرئْبِ مِن سورة ES‏ كما قد سبق تقريره» فلم يگن هذا port!‏ في الشزيل SS‏ 
بالوحدةٍ الموضوعيّة لكل سورةٍ من القرآن على ide‏ 

وفي هذا ردم لما راد Ee‏ قرناس) أن algal‏ فُرَاءَه» من نفيه أن يكون لآية 
الحجاب سَبب نزول مُستقّلء ES‏ «جاءت ضمنّ موضوع كامل يحت نساء 
الي يكل أن Ghia‏ بالحشمة . ٠.‏ إلخ تخرصاته؛ Sy‏ الاب الموضوعن بين 
الآيات في المقطع الواحدٍ ye‏ القرآن» لا يني نزول بعضِها قبل بعض» ولا أن 
لبعضها Jy LB Ce‏ مختلقًا عن الآخر. 

فكم مِن سورة IS‏ جميمًا أو أشتانًا في الفترات بين peel‏ من سورة 
أخرئ» وكم مِن PH‏ السورة الواحدة dd‏ فيها نزولا وتألحرت ee‏ وكم 
ين BT‏ علق عكس ذلك. . 

وهذا -وربي- من أجل مَظاهرٍ إعجاز OL al‏ في تنزيله» وعلوٌ نظمه أن 
يبلعّه بَشْرء ف «هذا القرآن الذي نَل gle UAL‏ رسول BHM‏ في أكثر من 
عشرين SLY EAN djs Ute‏ على فتراتٍ مِن الرّمن» يقرؤه SLAY‏ ويتلو 
سوَرّه» فيجده محكمّ اللسج» دقيقٌ السّبك» مترابظ المعاني» رصينَ الأسلرب» 
متناسقّ الآيات والسُّورء' als‏ عقد فريدٌ تُظمت ae‏ بما لم aged‏ له مَثِيل في كلام 
البَشْر! 

ولو كان هذا القرآن مِن كلام البّشرء قيل في مناسباتٍ متعدّدة» ووقائع 
متتالية» وأحداثٍ متعاقبة: لوقع فيه Udi‏ والانفصامء واستعصيل أن 59S‏ بينه 
GH‏ والانسجام» . 
)1( انظر «متاهل العرفان» للزرقاني (40-44/1). 
(؟) «الحديث والقرآن» لابن فرناس (ص/ CREO“ EET‏ 
(۳) «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص/11-117١)»‏ ولمحمد عبد الله Se‏ في كلام نفيس رائق 

في كتابه العظيم Lt‏ العظيم؟ (ص/ 184-1417) عن دلالة التناسق بين التنزيل والترتيب على الإعجاز 
القرآني» فليراجع هناك. 
AEA‏ 


وبهذا الجواب ندحض Rt‏ (ابن قرئاس» في اعتراضه على الموافقة القرانيّة 
لعمر في آية سورة ة الحريم. 

Ul,‏ المعارضات المُتّجِهةٌ إل خبر موافقة عمر في yl‏ عن DLAI‏ على 
المنافقين» فيُقال في أولاهاء وهي دعوئ حمل اللي GD 8G‏ في BY‏ على 
التَخبِيرء وهي للتّسوية. .إلخ: 

bs‏ يجدر بنا الاستنارةٌ بأقوالٍ GLO‏ الأقدمين في هذا الحديث» فبهم 
فهمنا الكتاب REI‏ وهم Sued‏ أن ينزعوا Ce‏ قيدَ الإشكال الظاهر منهماء 
فنقول: 

نحا ge gar‏ أهل pit‏ إلى أنَّ مقصود هذه الآية byl‏ بين الاستغفار 
للمنافقين وعديه من حيث atl‏ وين نَم التّيئيس مِن أن تلحقهم أي مغفرةء Bly‏ 
ile‏ ذلك مَنصوص 4 آخرٌ الآية» في قوله تعالل: BL ee AL BSD‏ 
AN 445‏ ۸۰ 

Mee وأبو بكر‎ pepe إلى هذا التّأويل ابن‎ aS 
وابن الجوزي"» في آخرين من أهل التّفسير.‎ 

وهؤلاءِ مع هذا القول» لم ينزعوا يدا عن قبولي حديثِ عمر BB‏ ولكن 
أعملوا آله sll‏ على معن fl‏ به وفاق الآية» وليعم ما Vlad‏ 

فون ذلك قولهم: I! OY‏ لي استغفرٌ لابن سلولٍ لعدم يَقينِه بوفاته عل 
الكفرء وكان AUDI‏ منه الإقرارٌ all, PTL‏ لفرط رحمته يه (tL‏ 
وحرصه عل نجاتهم» إختارٌ Be‏ بمفهوم الْعَددٍ في لفظ (السّبعين) على حقيقته» 
Sy‏ المعنل المجازي له» استقصاء BES‏ الرحمةء ولو هن وجو Gnd‏ 


.)۴۹٤/۱4( تجامع البيان»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن؛ للجصاص ,)501١/4(‏ 

(5) «زاد المسيرة لابن الجوزي (۳/ .)٤۷۷‏ 

(4) انظر «احكام القرآن» للجصاص (POV /O)‏ وهزاد المسير» لابن الجوزي (۳/ ۷۷٤)ء‏ واأنوار التنزيل» 
للبيضاوي SOU‏ 

)0( انظر #جامع البيان» للطيري (046/14: و«الكشاف» للزمخشري (۲/ CEO‏ 


Ao: 


وذهب آخرون: إلى OF‏ المقصود بالآية حقيقة تخييرٌ الي BE‏ بين الاستغفار 
وعديهء اعتمادًا على ظاهر الحديث» منهم: أبو بكر Og Sal‏ 
Ose oly tbe oly‏ والآلوسي 2 

وهولاء أجابوا عن دلالةٍ التيعيس في الآية: بأنّه مُستفادٌ ِن طريقٍ 
الاستنباط» والحديث أقوئ منه من حيث أنه Gai‏ صَريح LS‏ عليه؛ فما فوقٌ 
السّبعين لم GLE‏ الآية aise‏ وبيّن الحديثٌ حكمًا Oe‏ 

والّذي يظهر لي بعد امل في الآية الكريمة -والغلم عند الله تعالق-: عدم 
التنافي بين كلا هذين القولين» فاقول: 

3 الآية tilly Ly Bl Yee ood‏ مع مجن التّخيير bb Lal‏ جلو 
من نهي صَريح عن الاستغفار للمنافقين» غايتها إعلامُ BB Bi‏ بأنَّ الله تعالئ 
لا jis‏ لهم» ولو أكثرٌ ين الدّعاء لبعضهم» فالمعنئ أنَّ الاستغفارٌ من عدمه سواء 
من حيث المَال في ead‏ ليكونّ 251 Cas‏ في هذه الجهة فقط. 

UT‏ حكم ذلك يِن حيث المآل في LSU‏ من جه Ghat‏ المصالِح ودرءِ 
المفاسِد: فلم نتظرق الآية له» فيبقئ تحقيقٌ هذه الحيئيّة على abel‏ راجعًا إلى 
سياسة BE UI‏ ومَعلومٌ مع هذا كوثه يي يُجري على المنافقينَ أحكام ظاهر 
أحوالهم بين عائَّةٍ المسلمين» «والقرآن يلعتهم بسيماهمء كيلا يطميِنٌ لهم 
المسلمون» وليأخذوا Fol‏ منهم» فبذلك GE ad‏ المصالح Mails‏ 
)1( «أحكام القرآنه لابن العربي (۲/ O0V‏ 
OD‏ «المحرر الوجيزه لابن عطية الأندلسي (34/9). 
(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)۳٤٤/۱(‏ 
(4) روح المعاني» للالوسي (۳۰۹/۷). 
)0( انظر «المحرر الوجيزه لابن عطية (۳/ 74)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (008/5) 
GE)‏ وجدت الالوسي قد أشار في تغسيره (183/0) إلى قول من سبق إلى هذا الجمع من «بعض 


المحقّقين بعد اختياره للنّسوية في مثل ذلك: UG)‏ لا تنافي ee SEN‏ 
(۷) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۷۹/۲۰). 


Ao! 


وابن سلولٍ نفسُهء لم يكن يعاجلّه اللي كل بعقوبة» مع ما yh‏ منه ين 
بوائق» مُراعاةٌ منه للمَآلاتِ والعواقب في إدارة المجتمع المَّدنيّ IG‏ طوائفه» 
ودفعًا منه لما ينوم ِن مفاسد على الدَّعوةٍ الإسلاميّة ودوليها الفتيّة MGT‏ مع 
ما Jo‏ عليه من فرط رحمة يُحمّد عليها إلى يوم الدّين. 

فلمًا لم تقعض المصلحةٌ Bla]‏ ابن سلولٍ حين وفاتّهء مع ما له من حَظوة 
عند Melty caine‏ منه لولّدِه LEN‏ تطييبًا لقلوب بعض الأحياءِ مِن قراباته» 
ورغبة منه في استمالة قومه إلى الدين إذا ما رَأوه لَب Ob‏ ابن زعييهم في إكرام 
SSL col gts‏ لبي BB‏ إلى هذا الإجراء من باب السياسة ce BN‏ طالما المانْع 
من ذلك غير قطعيٌ ولا صَريح في كتاب الله فالآية -كما قُلنا- وإن قظعت رجاءَ 
حصول المغفرة للمنافقين» فلم تمنع Jad‏ الاستغفارٍ صَراحةٌ كما هو الحال مع 
المشركين الصرحاء. 

فتخيّل معي بعد هذاء لو كان EH‏ يه اترك SRS‏ عليه قبل ورود ct‏ 
عنها: لكان 2 على fal‏ وعارًا على قومه! فاستعمل BB‏ أحسنّ الأمرين 
وأفضلّهما في مبلغ Gay ell‏ السّياسة في الدُعاء إلى الدين» والتَّالِيفٍ عليه 
إلى أن opi‏ عنه فانتهى»" . 

Yds‏ المُعترض أن تكون لهذه الصّلاة على ابن pho‏ فائدةٌ يِن جهة استمالة 
قلوب عشيرقه ٠‏ بتعرئ Tati bt‏ يُخبر أنَّ الاستغفارٌ لا تفيد بحاله: هو نفيٌ 
صحيح لو نّا عل ple‏ بان قومّه علئ Ob: ple‏ زعيمهم هذا واحدّ من اولك 
المنافقين cpl‏ عناهم القرآن بشخصه! إذن لاستهجنوا Jad‏ اللّبي يكل واستخموا 
به إِذْ كيف Lad‏ مُحمّد يل على غير أهل مِلَيه؟! 

في حين أنَّ هذا العلمّ منهم مما يستحيل إثباته عنهم. 
)1( أشار إلى هذا المعنئ ثلة من أهل العلمء ls‏ العياس القرطبي في «المفهم؛ CET AT)‏ وأبو عبد الله 


القرطبي في #الجامع لاحكام القرآن» only COTY /A)‏ حجر في «فتح الباري» (۱۷۸/۸). 
(؟) اعلام الحديث» للخطابي .)۱۸٤۹/۳(‏ 


Aoy 


فهذا عبد الله نوهو ابنه» قد cit‏ عليه استصحاب أبيه للكفر! فما كان 
YI‏ أن «حمل Gl‏ أبيه على ظاهر الإسلام» ولدفع العارٍ عنه وعن عشيرتهء فأظهرٌ 
LHI‏ في صلاة النَّبِي كلوه ووقعت le]‏ إلى سؤاله على حسب ما ظهر مِن 
حاله» إلى أن ES‏ الله الغطاء عن ذلك" ؛ هذا مع كوه أقربٌ النّاس إليه 
لحالٍ GSI‏ فكيف SB‏ بغيره مِن قومه ممّن هم أبعدَ مه عنه» ممّن لا يعلم عنه 
إل ظاهره؟! لم يكن هؤلاء إلا لبحيبوه واحدًا من أفراد المسلمين. 

وبعد هذا البيان» يبقئ لنا الإشكال Slat‏ بآخر الآبة: كيك SA‏ 
قروا :]4٠ a CALS BL‏ فالمعلوم ضرورةً من الدّين: أنَّ من نَبت 
obs‏ لا ely Ve cd dad‏ وبه cist‏ مَن pat‏ الآية في النّسِويةٍ المستلزمة 
geil‏ عن الفعل البنّة . 

- وقد Salk‏ في بعض جواباتٍ أهل العلم ما يحل هذا الإشكالء ين ذلك 

ما تراه في قول ابن حجر: في بقيّة ala‏ الآية من التُصريح بألّهم كفروا بالله 
ورسوله ما dy‏ علئ أنَّ نزول ذلك وقع مُتراخيًا عن القصّةء Gaby‏ الذي نَل V5)‏ 
وتمسّك النّبِي كل به قولّه تعالئ: BES Th sey‏ م إن Anes‏ 
سبي مه فلن بَنْفِرَ il‏ ر إلى هنا ASL‏ ولذلك pal‏ في جواب عمر على 
التَّخبيرٍ وعلئ ذكر السبعين" . 

EL‏ وقعت dail)‏ المذكورة» GES‏ الله عنهم الغطاءء وفضحهم عل 
رژوسٍ الملّأء ونادئ عليهم rol‏ كفروا بالله ورسوله» dy‏ هذا هو السّر في 
اقتصار البخاريّ في التّرجمة من هذه AV‏ على هذا القدر إلى قوله: فن Sah‏ 
il‏ مء ولم يقع في شيء من تُسخ كتابه تكميل A‏ كما جرت به العادة ِن 
اختلاف AS‏ عنه في ذلك. . 


HOYT /۱۸( القاري» للعيني‎ seed )١( 
RYE معن ذلك أنه َة ما دام اقتصر على ذلك الجواب» ولم يجب عمر عن التعليل الذي في آخر‎ (1) 
لم تنزل بعد وإلا لبقي الإشكال قائمًا لم يزل بعد لنقصان جوابه» ولم يكن له 4# عذر‎ Wel دل ذلك‎ 

في الاستغفار بعد نزولها . 1 


Aor 


فكونُ ذلك 35 ين I‏ يه متمسكًا Ay‏ على ما هو المشروع في 
الأحكام إلى أن يقوم IN‏ الصارف عن ذلك: لا إشكالَ cad‏ فلله الحمد على 
ما الهم وع . 

وعندي في جواب ابن حجر هذا نوج نظر» أقول فيه -والعلم عند الله-: 

إِنَّ القول Ale‏ نزول BM Bs‏ -والّتي فيها ذكر تعليل نفي المغفرة- aco‏ 
في als]‏ إلى دليلٍ نقلي مستقل» PASI Ob‏ في نزول سور القرآن وآيه وتنجييه 
le St‏ على الرّواية Blot‏ لا على اجتهادٍ في الرَّأي . 

ومع ذلك يُقال هنا : إِنّه إذا تَبيّن ما ey GLE‏ من تفريتي بين المآل 
الأخرويّ والفائدة الدنيويّة في الصّلاة على المنافقين» لم نحتج de‏ إلى القولٍ 
pla‏ نزول باقي الآية ِن الأساس» Bo‏ على فرض HB AN phe‏ بكفرٍ 
ابن سلولٍ في الباطن» Os‏ ذلك لا يمنّعُ ين الصّلاة ة عليه» جريًا عل حكم 
«all‏ علئ ما جرت به عادثه الحكيمة في معاملة هذا ELI‏ من Aa‏ 

واا دعوئ المعارضة الثَّانية من كون المتبادرٍ من ALS EI‏ السّبعين عن 
الكثرة. . إلخ. فجوابها: 

أن في روايات قصَّةٍ النّبي يل مع Fae‏ يه في OLE‏ ابن سَلولٍ بعض 
اختلاف في ألفاظهاء قد نَبّه غير daly‏ يِن أهل العلم إلى ذلك» fp‏ قال 
ESV‏ «.. والأخبارٌ فيما كان منه BE‏ مع ابن Sal‏ من الصّلاة عليه وغيرها 
لا تخلو من التّعارض 06..0©, 

cae نفيه للحادثة: فجاءت من رواية ابن عباس كه‎ Me رواية عمر‎ UG 
عليه‎ Syst يا عمر»» قال عمر: فلمًا‎ ge قال له: «أخرْ‎ BB والّذي فيها أن الي‎ 
علئ السّبعين يُغفر له» اریت‎ do} خُيّرت فاخترتٌ» لو أعلمٌ آي إن‎ Jy قال:‎ 
. علیها»"‎ 


(۱) «فتح الباري؟ (۳۳۹/۸). 
)1( روح المعاني» )0/ TEN‏ وانظر «التحرير والتنوير» لابن عاشور ,)318/1١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين» 
رقم: OT‏ وفي (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالی ep‏ م آز لا ARES‏ إن تنتغهز لم 
A GS BG Sn‏ رقَمْ: EW‏ 
Act‏ 


Ul,‏ رواية عبد الله بن عمر BS‏ فوقم في ألفاظها اختلاف: 

ففى طريق أنس بن عياض“ وأبي PULL‏ عنهء OT‏ يل قال لعمر: 
ie lap‏ الله. . وسأزيدٌه عل atl‏ 4 1 

وجاء من طريق BAS‏ بن الفضل عن يحي بن سعيد : أله BB‏ لم برد 
على أن تلا الآية في جوابه yaad‏ 

ففي هذا الاختلاف في بعض ألفاظ المتن دلالة على Ghai‏ بعض الرُواة 
في المتن» ونقلهم لفط كلام الي يله بالمعنئ Shel dll‏ في حافظتهم على ما 
فهموه؛ GE‏ هذا الاختلاف بين BS‏ رواية عمر ذه الأول -وهي كما ترئ Jolt‏ 
علمّ tI‏ وك clash‏ مفهوم العددٍ في الآيةء وعدم الفائدة من الرّيادة على 
السّبعين- وبين رواية el‏ عبد الله مِن طريقها الأولئ بخاصّة» حيث أفادت foe‏ 
الي يك علئ الريادة على السّبعين. 

فلا شك بعقد هذه المقارنة ينضح أنَّ رواية عمر هي الصّحيحة الرّاجحة» 
وذلك لثلاثة اعتبارات: 

الأوّل: لموافقة رواية عمر ae‏ دلالة الآية على النّيِئِيسٍِ من المغفرة 
للمنافقين لكفرهم؛ حيث لا تنفع معه كثرة استغفار» والسّبعون فيها جار مَجرى 
المَثلٍ ASS‏ 


)١(‏ أنس بن عياض بن ضمرةء أبو ضمرة المدني» ثقة من أوساط أتباع التابعين كما في «التقريب٠»‏ ترفي 
wate ie‏ 

)1( حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهمء أبو أسامة الكوفئ» من.صغار أتباع التابعين» قال ابن حجر في 
«التقريب»: «ثقة ثبت ربما دلس» وكان بأخرة يحدث من كتب lank‏ توفي LAT‏ 

(؟) أخرجها البخاري في (ك: تفير القرآنء باب: قوله تعالى افير لمم أو لا AES‏ لمم إن A BES‏ 
سبي as ES‏ أله ك رقم: (EW!‏ ومسلم في (ك: فضائل الصحابة» باب: Blab‏ عمر بن 
الخطاب» رقم: ENS‏ 

(4) صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزئء ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع كما في «التقريب5: ترفي 
سنة ATTY‏ وقيل LAYYT‏ 

)0( يحيئ بن سعيد بن فروخ OUR‏ أبو سعيد البصري» ثقة إمام قدوة» من صغار أتباع التابعين كما في 
On ol‏ توفي سنة 1948ها. 

OVAL أخرجها البخاري في (ك: اللباسء باب: لبس القميصء رقم:‎ CD 


Aco 











tl‏ عمر ونه هو مَن عايّش EAE‏ وسمع من النَّبِي BE‏ مباشرةً. 
ومعلومٌ من قرائن التّرجيح: OF‏ رواية صاحب القصَّةٍ LAM‏ على غيرها عند 
اخحتلافي ١ Oy gad‏ 

$B الإسنادٍ عن رواية عبد الله بن عمر‎ His a رواية عمر‎ ret 
ت ثم رُوانّها لم يختلفوا في ألفاظها كما اختلت رواة حديث عبد الله بن عمرء‎ 
abl على ألفاظه أولئ مما احتف في‎ GEIL وترجيحٌ‎ 

وبهذه AU‏ يرجح ضعت روابة عبد الله بن صمر: «وسازیده عل 
السّبعين»» Cay‏ على GAM‏ -كما قال ابن عاشور"- أنه لفظ زائد وهم الرّاوي 

فإذا كانت هذه الجملة ساقطةء فقد انزاح عن الحديث مُعضِلة كانت BST‏ ما 
استشكله الشُرّاح والمُفسّرون من حديث عمر هذاء Oe‏ ساروا مذاهبٌ شى خي 
التّوفيق cy‏ ودلالة الآية PRLS‏ والحمد له وحدّه على توفيقه 

Ul‏ دعوئ المعارضة الالكة : في استنكارهم صلاةً e‏ منافق» مع 
سبتي نهي القرآن عن PAB‏ علي المُشر ين» فجواب ذلك أن يقا 

ated‏ ل سن 

Gals Ore معتقدّه‎ O55 عنه لمن مات مُظهرًا للإسلام؛ لاحتمالٍ أن‎ gill 


,)1117/1( والإحكام؛ للآمدي‎ CAL انظر «الإشارة» للباجي (ص/‎ )١( 

,)185-1815/8( انظر «البحر المحيطه.للزركشي‎ (Y) 

(۳) في «التحرير والتنوير» (۲۷۸/۱۰). 

O/T) بل توقّف بعضهم في تفير الحديث» فجعله الصنعاني في كتابه «التحبير لإيضاح معاني التيسير؟‎ (ED 
لا يعلم تأويله إلا الله» والمتشابه من الحديث ثابت كالمتشابه من القرآن»!‎ cll «من المتشابه‎ 
آخرون الجمع بطرق بعيدة المآخذ» ترىئ كثيرا منها وما أجيب عليها في «روح المعاني»‎ ls, 
أله جعل رواية ابن غمر ين الوعد‎ )١١١/۸( (/۳۳۸)ء من ذلك ما في «المفهم؟ لأبي العباس القرطبي‎ 
ليحمله على رواية عمر المقيّدة» فيكون المعنئ عنده: وسازيد على السّبعين لو نفعه‎ cif المطلق منه‎ 
استغفاري» والواقع أنه لا ينفعه يا عمرا وإن كان القرطبي يرئ في نفس الموضع أن رواية عمر أولئ‎ 
من هذا اللفظ التي في رواية ابته عبد الله.‎ 


)0( يقول ابن حجر في فتح الباري» (۸/ ۳۳۹): «وهذا جواب چیده. 


Aor 


هذا Le YI‏ ما حدا بعبدٍ الله ولد ابن سَلولٍ إلئ أن يطلب مِن التي SEN BE‏ 
عليه مع عليه بما كان ين أبيه من جراقم في حق الإسلام وأهله. ٠‏ 

لكنْ مخالطةٌ dll‏ هؤلاءِ لأحوال الإيمانٍ» ولو في ظاهر الحال» قد Sa‏ 
إلى تعن هديه بقلوبهم JBL‏ سّبب» وهذا بخلافي المُعلِنٍ لكفره» المجاهر بعداوه 
cold‏ وقد علمنا ST‏ سياسة اللّبي eS‏ كلا الفريقين مُتباينةٌ Gilg HSL‏ 
سَلولٍ ii‏ على دعوئ الإسلام إلى أن مات» gly‏ يله يُجري على المنافقين 
أحكامٌ ظاهر حالهم في عامّةِ المسلمين. 

يقول ابن عاشور: 

«.. من أجل هذا الجَري عل ظاهر ted‏ اختلت أسلوبٌُ التّاييس من 
المغفرة» بين ما في هذه الآية -يعني قولّه تعالئ: SEND‏ لم أو لا SEB‏ 
لم4- وبين ما في آبة: جنا كنت لي ایی اما أن aks‏ نشرد SY‏ 
المشركين Jal pais‏ فجاء النّهي عن الاستغفار لهم صريخاء وكفر المنافقين 
«tat‏ فجاء التَّأيبسسُ من المغفرةٍ لهم مَنوظًا بوصف يعلمونه في أنفسهم؛ ويعلمُه 
الرسول ب ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستخفارٌ ين المنافقين» لعلا 
SS‏ امتناعُه من الاستغفار له إعلامًا بباطن حاله» Gall‏ اقتضت LSS‏ الشّريعة 
عدم aia‏ 

أما دعوئ المُعترض: في كون موافقة القرآن لعمر في هذا مُستلزم أن يكون 
مَن هو أعلم ين I‏ يكل بمفهؤم الآيات ومقاصد الشّريعة: 

فقد مر جوابّه في ثنايا sage‏ الاعتراض ISM‏ المتعِلّق بالمعنى المقصود 
مِن آية: ee BES TTA Bip‏ حيث YON OLS‏ تحوي نهيًا 
Ei‏ عن الاستغفار للمنافقين» بل هي De‏ لمعن النّسوية والتيئيس» ومحتملة 
لمعن التَّخْييرٍ إذا 3 بان BE SU‏ فائدة في Gao]‏ الخيرتين. 


.)۲۷۹/۱۰( «التحرير والتنوير»‎ )١( 


باهم 


فاختيار اللّبي ية الاستغفارَ لابن سَلولٍ كان صَحيحًا وقتّها في حَقّ 
لاحتمالٍ الآية له ولم يكن WE‏ منه في فهم الآية كما تومّمه المعترض. 

كما أنَّ ما GG‏ إليه عمر من معنن منع الآية للاستغفارٍ بلازم نفي الفائدة منه 
في المآل الأخرّوي: هو أيضًا فهمٌ منه صَحيح» تحتمله الآية بهذا اليد أيضاء 
ay‏ إذا لم يكن للاستغفارٍ فائدةٌ المغفرة يكون LE‏ فيكون مَنهيًا عنه» 

لكنّ فهعَ النّبِي a‏ للآية وتأويلها باعتبارٍ مآلها المَصلّحيٌ في الدّنيا هو 
الأقرب إلى St‏ بلا شلكٌء كل ما في الامر abe joe dt‏ لطبعه الشّديد 55335 
في ما يراه LET te‏ بالمعن الذي AM Lat‏ على المنافقين malady‏ جزاء 
ما لقي المسلمون من أذاهم؛ Ly‏ البي ل فلانّه أرحمٌ الأمَةِ ENG‏ وأعلم 
بالمصالح في WE‏ ومآلهاء GY,‏ «لم ينه عن DG‏ عليه صَراحةٌ: مَشى علئ 
محتمل Gals Ball‏ في ERY‏ استغفارك غير مُفيد له» pb‏ يَبحفْ عن 
git‏ الأخروي. Gb‏ لما أراة أن cade Lal‏ اكتف بيعة الألفاظ فقطء ولم 
يكن فبها إلا عدم نفع صلا" Ning‏ سبق تقريره. 

وهو مع ذلك يل لم يخفت عليه المناط gill‏ على عمر عليه المنعً! 

ot عليه ما كان یذگره به طايه مما جرئ عل لسانٍ ابن سَلولٍ‎ Se لم‎ Sh 
يِن عمر في اعتبار المصالح» والمعلوم يِن‎ Lal كان‎ BE قبائح» ولكن نظرًه‎ 
إلى‎ VE يي أله ما حُيّر بين أمرين إلا اختارٌ أيسرهما وأنفعهماء ولم يكن‎ IL 
عمرء فلم يلتفت إلى احتمالٍ إجراء‎ LT إلا بوحي»‎ AAD, جانب العقوبة‎ 
المذكورة.‎ LAI عليه مِن‎ GE ظاهره» لما‎ Ye الكلام‎ 

فأين عمر BD‏ من BI‏ ؟! وأين had‏ من فهيه؟! فإنّه كان نبيّهم وأؤلئ 
به وبالمؤمنين من أنفسهم . 
(۱) «الكراكب الدراري؟ SOTA AVY) gh SU‏ 
)1( افيض الباري» للكشميري (۱۸/۳). 


مهم 


Gill,‏ ينبغي تبيّنه هنا: SI‏ نزول ظاهر BW‏ بموافقة راي عمر AB‏ إلّما 
هي موافقة ht‏ في dnd‏ وليشت موافقة تامّة في مقدّماتِ تلك Hawt‏ 

بيان ذلك: أنَّ عمر Gael eB‏ في حواره بما صَدَّر من ابن سَلولٍ من 
جرائم عل نفي استحقاقِه للاستغفار» لكن الآية الكريمة قد راتت في نهيها 
الصّريح أمرًا آخرٌ أجل: dh‏ متغيّرات الحالة الإسلاميّة» وتمركُرٌ في dy‏ 
Eady‏ لم EE OK‏ للمسلمين من قبلُ» هذا ما لم يجر اعتباره على باي عمر في 
مجادليه . 

ذلك ,أن «النّبي يل في ST‏ الأمر كان يَصبر على أذئ المشركين» ويعفو 
ويصفح» ثمّ أير بقتالٍ المشركين» فاستمرٌ صفحه وعَفوه عمّن يُظهر الإسلام» ولو 
كان ah‏ ان علاف ذلك» لمصلحة الاستئلاف وعدم النفير على .. فلكًا 

حَصّل الفتح» ودل المشركون في yal Si, aaa‏ الكفر ودَلُوا: wl‏ 
بمتجاهرة المناققي» bce‏ عل حکم مر مر od‏ 

فلاجل ذا هي BE EE‏ عن إغداقي a‏ الباطن والاستغفار 
له» لا يمجرّد pall‏ لوا وفعلوا كما قال عمر له لكن ele‏ عقوبة لهم قبل 
يوم GI!‏ واقتلاعٌ لجذور BEI‏ من GUN AS‏ 
وإنَّ في إعراضه ME‏ عن ابن أبي سلولٍ مع اتسّاع صحيفة هذا بسواد 
أعماله» لدليلًا حيًا على أنه يه Lal‏ النّاس عن إغراءاتِ RI‏ وطموحاتٍ 
المُستكبرين في الأرض! 

فصل اللهم عليه وسلّم» والحمد لله على توفيقه. 


.)۳۳۹/۸( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


66م 


النتبمثت الثاني 


نقد دعاوي الُعارضات المُعاصرة 
punt‏ التَّبُوي لقوله تعالى: 


ter‏ و روم مه 


يدد لبرت ظَكموا فَوْلَا غَيرَ بف 5 G43‏ 


المَطلب الأوّل: 
سوق uu‏ التّبوي لآية: 


veg (47 “ 


BG |‏ الم فل 624 


مدل OM‏ د 


عن أبي BL‏ عن المي ل قال: 
«قيل لبني إسرائيل: لوالا التابت EL‏ وولا لي )69 ston‏ 
فدخلوا يزحفون على أستاههم» فبدّلوا وقالوا: جنطةء Me‏ في شعرة»”". 


'(1) أي ينجرُون علئ ألياتهم فعل المقعد الذي يمشي على أليته؛ يقال: زحف الصبي إذا مثتى كذلك» 
والأستاء جمع أست وهر الدبر» انظر «طرح التثريب» COVA)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: باب (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا)» رقم: (LEV48‏ واللفظ له» pling‏ في (ك: التفسيرء رقم: .)١١٠١‏ 


عدم 


المقبحث اتانيه 
سوق المعارضات المعاصرة للتفسير النّيوي لقوله تعال: 


دل الست كوا فرلا 2 الف هِلَ ل4 


هذا الحديث قد 0b‏ بعض المُعترضينَ على Maes cell‏ (جمال CED)‏ 
bau‏ لاحاديث التفسير Al‏ ينبغي في نظره إسقاظها من جملة «الصجيحين»“. 

وتتلخّص اعتراضاتهم على من الحديث في ما يلي: 

المعارضة الأولئ: Of‏ المقصود بالسّجود ين الآية: مطلق ROUEN‏ وإقامُ 
الصّلاة» حَنًا لبني إسرائيلَ على Sb‏ المُنهِم عليهم» S555‏ القصدٌُ بالتَبدِيلٍ ترك 
المّلاعةٍ وكفر النّعمة. 

المعارضة الثّائية: كيف لبني إسرائيل زمنَ موس ## أن GIS, LRA‏ 
عَربيتين» مع gilt OT‏ آنذاك بغيرها؟! 

وفي تقريرٍ هذه الشّبهة» يقول (دروزة عِرّت): «الحقٌ أنَّ في الحديثِ Eat‏ 
Ge‏ وبخاصّة هذا التّوافق في الالفاظ العَربيّة» وهو قولهم: (حنطة)» (pie‏ 
أمرهم Ob‏ يقولوا MRE)‏ وبنو إسرائيل LE]‏ كانوا يَتَكلّمون العبرانيّة في زمن 
موسئ Gl BB‏ يحكي عنهم هذه ODES‏ 
)1( «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم* لجمال البنا (ص/۲-۲۰۱٠۲).‏ 
(1) «التفسير الحديث؛ لدروزة عزت (401/1): وقد رتب تفسيره للآيات القرآنية حسب الترتيب الزمني 

لتزولها! 
AME‏ 


وقد جمع (ابن قرناس) كلتا الشبهتين السّالفتين في جملةٍ شبهاتٍ له يقول 
فيها : 

«معنئ قوله تعالئ: AG‏ لتا aS EL‏ ق تعني الامتثال 
لأوامر الله وأداء الصلاة. .لكنّهم كفروا بأنعُم الله ولم يطيعوا أمرهء فهو معن 
قوله تعالئ: Sp‏ اليرت EY‏ الف هَل لم وليس المعنى 
أن الله طلب منهم أن يدخلوا البابَ وهم في وضع السُّجود! ويرددون"“ كلمة 
(جظة)» فدخلوا يزحفون على أسْتاههم وقالوا: (جنطة» حبّة في شعرة)! وكأنّهم 
يتكلّمون" العرييّة! 

لكنّ الإسلام GE!‏ بخيالاتِ بعض المفسّرين والمحدّثين» التي ورثناها 
عنهم» واعتبرناها ديئًا لله MO.‏ 

وقد سَبق هؤلاءٍ إلى Ge‏ في هذا الحديثِ من كان أعلّم منهم بالشّرع 
(محمّد Mole‏ حيث ارتم عل هذه الأخبارٍ ضَربًا tag‏ الإسرائيليّة؛ يقول في 
هذا الحديث: «.. ولليهودٍ في هذا المقام FAS‏ كثير» وتأويلاتٌ مدع بها 
المفسّرون» ولا نُجيز حشوها في تفسيرٍ كلام تعالى» . 

وقد أقرّه على هذا db LSI‏ (رشيد رضا)» وتَبرّعَ بالاستدلالٍ له 
وتعزيزه بجملةٍ مِمّا لا يُحين Gayl QBN‏ فيه» فكان يما قال: 

«.. ولا ثقة لنا بشيءٍ La‏ رُوي في هذا التّبديل من Ble BUS‏ 
ولا ass dye‏ ين الإسرائيليّات الوضعيّة. كما قاله الأستاذ الإمام هنالك» وإن 
cht‏ بعضّه في الصّحيح والشنن موقوفًا ومرفوعًاء كحديث أبي هريرة BB‏ 
المرفوع في «الصَّحيحين» وغيرهما. 

ولم Chaat‏ أبو هريرة وله بسماع هذا ين اللي BE‏ فيحتمل أنه سمعه op‏ 
كعب y ole YW‏ ثبت أله 555( عنه» وهذا مذرّك عدم اعتمادٍ الأستاذٍ علئ he‏ 
lis (1)‏ في أصل كتابه» والصواب نصبه يحذف الون» لدخول (أنْ) التاصبة gle‏ الفعلى المعطوف عليه. 
(۲) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ ۴۳۷-۳۴۵) . 
() «تفسير المناره )14/9( 


Avo 


ah ag 7 erie ee 
يمن الإسرائيليّات» وإن صح سنده» ولكن قلما يوجد في الصّحيح المرفوع‎ 5 


شيءٌ يقتضي Gl‏ في سنڍها» . 


.)١٠١/۹( «تفسیر المثارة‎ )١( 


AM 


القطلب الثّالث؛ 
ra‏ ا ape ore‏ 0 لقوله تعالى: 


UL‏ دعوئ المعترض في المعارضة الأوليل: SL‏ قصدّ BY‏ بالسُجود مُطلق 
الظاعة وأداء الصّلاة: 

فمخالفٌ OVI, ld‏ نفيهاء وسجودٌ US‏ شيءٍ بحسبه» وإذا أطلق في 
الإسنان فالأصل فيه أنّه خروره بوجهه على الأرضن» e‏ منه لخالقه» 
Jarry‏ الآيةٌ أن يكون معناه السّجودٍ فيها انجناءهم UBS‏ مُتواضعين SIDS‏ 
ولم يُرّد به نفس السجود المعهودٍ عندنا بالجبهة”" . 

وعلئ كلا المَعنّيين DESY‏ بين الآية والحديثِ» lily‏ يتعارض BV‏ 
usb as‏ المَعترض لها على Fell yas‏ وإقام الصّلاة bp‏ الآية cud‏ السجود 
بلحظةٍ دخولٍ الباب» ومطلق de‏ ليس خاصًا بتلكِ اللّحظة» ولا بتلك البقعةء 
A‏ بذلك . 

ليبقئ المعنئ الأجدرٌُ LIL‏ أن HM‏ فيها بالسّجود. امي لبي batt al‏ 

بشجوو Pads fos’‏ عند دخولهم Ob‏ القرية» إظهارًا للافتقارٍ إلى مَن مَنَّ 
عليهم بفتجهاء واستغفارًا منهم لما ALL‏ من حطایاهم. 


)1( «لباب التاويل في معاني التنزيل» للخازن (48/1). 


AW 


فقيل لهم: قولوا lhe‏ أي: حط Le‏ رَبّنا ذنوبناء ولا LT‏ بما فيه 
أسرّفناء لكنّهم Jay‏ ذلك استهزءوا بموسئ RB‏ وقالوا: «ما LAE‏ موسئ أن 

يلعب بنا إلا لهب بناً؟ ie ae‏ أي شيءٍ [Ue‏ وقال بعضهم لبعض: 

. dae 

و«الجنطة»: القّمح» واحَبّة في شّعرة»: تفسير لهاء وفي بعض الرّواياتِ: 

«جظة» دون Padre‏ أي قالوا هذه الكلمة بعينهاء وزادوا عليها مُستهزئين: 

tn‏ في الشّعرة)”"» ضَمُوا إليه هذا AUST‏ الخالي عن GAS‏ تتميمًا 

للاستهزاءء وزيادةٌ فى OR‏ 

فهم قد بِذّلوا السجود بالرّحف» واستبدلوا تلك الكلمة de LAN‏ الخاشِعةًء 
بكلمةٍ أخرئ قريبةٍ chal‏ لكن بمعنئ FT‏ مُغاير» فبدّل أن yet‏ إل الله تعال 
بالضّراعة؛ تَوجّهوا إليه بطلب القُوتِ! و«أمروا بالإخلاص لله نظرًا إلى حياةٍ 

قلوبهمء فظلبوا اليحنطة نظرًا إل حياة جسويهم!» . 

وفي هذا من التلاعب بدين الله تعالئ والاستهزاء بأوامره والعدولٍ عن 
إرضاءه إلى الإعلانٍ بما يُرضي آهواءهم» ويُشبع شهوات بطونهم» ما lie‏ 

. عنهم فضحًا لقبيج أخلاقهم إلى يوم القيامة‎ foil 

)1( «جامع البيان» للطبري (۷۲۸/۱). 

(1) جاء في «مطالع الأنوارء للقاضي عياض (۲/ :)۲۷١‏ «رواه المروزي: lie‏ بدلا من: dle‏ وبالكون 
أصوب؛ لاهم IS,‏ اللّفظ بزيادة cogil‏ كما روي من قولهم: hr‏ سمهاثاء معناء: حنطة حمراءة. 
يقول ابن الدماميني في كتابه «مصابيح الجامع؟ /A)‏ 100( متعقبا هذا القول: 
«إذا حملوا القول الذي أمروا به علي غير المراد منه» وعَنوا به ما يحملهم عليه استهزاؤهم وجراتهم» 
وزادوا مع ذلك UL‏ آخر من تلقاء نفوسهم et‏ ما زادوه من المعنئ المخترع صِذق التبديل» ولا شك 
أن قولهم: ally‏ حَبّة في شعوة» هو غير القول الذي أمروا به» فقد tly‏ وبذلك يظهر أن ليس لفظ 
(جنطة) -بالئون- أصوبٌ من Wie)‏ بدوتها». 

)1( أي: حبة حنطة في شعرة الحطة؛ وهو السفاءء وهو شوك الحنطةء انظر «التوضيح؟ لابن الملقن 
WED‏ 

(4) انظر «الكواكب الدراري» للكرماني A/V)‏ و«طرح التثريب» للعراقي OWI)‏ 

)0( «تراث أبي الحسن الحرالي HAST SH‏ (ص/ FTO‏ 


ANA 


يقول Lola!‏ (ت 886ه): 552 تعال عُدولهم عن YS‏ ذلك» واشتغالهُم 
ببطونهم وعاجل دنياهم» فطلبوا طعام بطونهم التي قد فرغ منها التّقدير» وأظهر 
لهم الُناء عنها في حال النَّيهء بإنزال المَنّ eds Lily‏ إظهارًا لبلادة طباعهم» 
وغلبة حب العاجلة عليهم:”" . 

فتحريف القولٍ عن مواضيه day‏ لا تُستغرب من oped‏ والله أخبرٌ pel‏ 
Sul op‏ هَادُوا مرن AIT‏ عن ctor RGN sees‏ وكانوا pl‏ النّبي ا 
يقولون: رَاعِناء Spry‏ الرّعونة» US‏ بألسنتهم» وإذا جاءوه حَيّوه بما لم MEAL‏ 
به الله» وقالوا: السام عليك يا محمد يُوهمون بسريع اللّفظ all‏ سَلّموا" . 

فما يُستغربٌ بعد أن يُحرّفوا Bi‏ أمره كما في بر أبي هريرة؟! 

Uy‏ دعوئ المُدكر في المعارضة الثّانية: ان تحريت لفظ lie)‏ إل لفظ 
Glue)‏ لا FE‏ إلا بلسان كربي مُبينء ولسان بني إسرائيل Sil ne‏ فجواب ذلك 
من وجوه: 

أوّلها: إن كان قصدُ المعترض بالعبرانية BY‏ العبريّة بما نعرفه اليوم: فإنّها 
لم تكن لسا قوم موس ## أصلا عل الصّحيج من كلام المختضين في علج 
اللْغاتِ الٌتيقة؛ Op‏ أولئك الإسرائيليّينَ إن كانوا «يحتفظون TAL‏ ي لأنفيهم al‏ 
جانب المصريّة vil‏ هي ia‏ المَحَلّ gill‏ سکنوه ves]‏ قرون» bp‏ هله اللّغة 
الخاصّة لا يُمكن أن تكون هي اللّغة الهبريّة المعروفةً لديناء فهذه لم تتبلوّر إلا 
dy‏ وفاةٍ موسئ بحوالي أربعةٍ قرون»! . 
)١(‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؟ )٤٠٠/١(‏ 
(۲) كما في حديث عائشة في البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزكزلة» 

رقم: ١۲۹۳)ء‏ وحديث ابن عمر في مسلم (ك: الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وكيف يرد عليهم» رقم: OVE‏ 
)1( «لغات الرسل وأصول الرسالات» لمجموعة من الباحثين الأكاديميين (ص/41). 


ANA 


ثانيها: لو افترّضنا أنَّ لغة القوم Sah‏ موسئ ## كانت العبريّة -تنُلا- فإنّه 
لا Gaul‏ بين ما ورد في الحديثء Bly‏ ذلك من جهتين: 

الجهة الأول : St‏ العربيّة والعبريّة كلاهما مِن الأسرة VEL‏ والمُشترّك 
geal‏ بين GEL‏ يِن أسرةٍ واحدةٍ يكون كبيرّاء فلا مانم ين أن يكون Ua‏ 
Ger)‏ و(حنطة) gf‏ هذا المشترك" . 

يقول ابن حزم: Sp‏ الذي رَقفنا عليه وعلمناه يقيئًا: SE‏ السّريانيّة والعبرانيّة 

والعَربيّة -هي لغة مُضر وربيعة» WY‏ جمير- لغةٌ واحدةٌ» تَبدّلت Jie‏ مُساكن 
أهلهاء فحدّث فيها جرش GU‏ يحدث مِن الأندلسي إذا رام نغمة أهل 
القيروان» ومن SL wl‏ إذا رام نغمةً الأندلسيْ. . وهكذا في كثير من SB IS‏ 
بمجاورة أهلٍ oh aw‏ أخرئ» igs dhs‏ تبديكه لا خف عل من els‏ 

وعليه؛ فإ وجود تشابه بين Ell‏ وغيرها من SUL‏ السّامية في مفرداتها 
وقواعدها ليس بالمستنكر؛ خا مع قول tb‏ من الباحئين في علم اللُغات 
والاجتماع بكون العربيّة هي الاصل wl‏ تفرّعت عنها باقي اللات MUL‏ 
بل باقي ah oul‏ 


)١(‏ السّاميون شعوب عديدة» بعضها انقرض أو اندمج في غيره من الشعوب» كالبايليين» والآشوريين» 
والفينيقيين» والآراميين» وبعضها لا يزال GL‏ إل يومنا هذاء كالعرب» واليهود» والأحباش السُمر» 
وفلة من بغايا الآرامية» وأول من أطلق عليها هذه التسمية (سامية) عالم ألماني اسمه (شلوتسر) By‏ 
Ye‏ أقدم محاولة لتقسيم البشر إلى عائلات» وهي تلك التي وردت في سفر التكوين» وقي الإصخاح 
العاشرء ومع أن هذا التقسيم غير دفيق» فقد أبقئن عليه علماء التاريج والاجتماع». لعدم وجود مصطلح 
أفضل منه للدلالة على مجموعة الشعوب تربطها Ue‏ وحدة اللغة والجنس والذهنية» انظر «في قواعد 
السامیات؛ ل د. رمضان عبد التواب (ص/15-9). ١‏ 

)1 هذا ما ذهب إليه الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» OCEAN)‏ 

(*) «الإحكام» لابن حزم (۳۱/۱). , 

(4) وهو ما ذهب إليه العالم الاجتماعي الإيطالي (ساباتينو موسكاتي) في كتابه الشهيرالحضارات السامية 
taal‏ 

call (0)‏ الدكتورة تحية عبد العزيز إسماعيل -المختصة بعلم اللغويات- UbS‏ حافلًا أسمته «اللغة العربية 
pol‏ اللغاته» حشذت فيه دلائل كثيرة على أولية UL‏ العربية» وأنها أصل ol‏ وشرحت فيه = 


الم 


الجهة الثانية: أنَّ الجبريّة القديمة نفسّها خَليط مِن عدّة لغاتٍ» أهمُها 
الآراميّة؛ والأكاديّة البابلبّة منها والآشوريّة» والهيروغليفيّة المصريّة.» وكذا 
al‏ فوارِدٌ جدًا أن يكون DUBAI‏ الواردان في الحديثِ من المعجم CN‏ 
الي اختلّط في ذاك المزيج pst‏ 1% 

وفي تقرير قريب من هذا التّاصِيلٍء يقول ابن تيميّة:. «الألفاظ Spall‏ قارب 
العربيّة بعض المقاربة» كما تتقارب الأسماء في الاشتقاقي الأكبر» وقد سيعت 
Bul‏ الثّوراة بالعبريّة من مسلمة أهل الكتاب» فوجدتٌ call‏ متقاربتين غاية 
lat‏ حنّئ De‏ أفهم كثيرًا ِن كلامهم العبريّ بمجرّدٍ المجرفة 
Se ees‏ 

ثالثها: يذهب عدد من الباحثين STW‏ اللّغة التي cost‏ بها aly Bl‏ الأصليّة 
كانت الآرَاميّة OF Ly dp‏ ما أوتيّه موسئ BB‏ من ألواح قد كب Bal‏ مُقعّد ial‏ 
eet‏ واللّغة Si‏ كانت مُتداولة في pL‏ آنذاك هي OAT‏ وينها 

تفرعت OG ot‏ فلذا سُئّيت dist Sebi‏ وهاتان otal‏ فريبتان في 

المعجم ede Gury cael BI‏ الميركة كشكلا Wily‏ ين لها اوقد سفت 
الإشارة إلى قريب من هذا المعنئ. 


= الكلمات اللاتينية واليونينية والهيروغليفية» وكشفت عن تراكيبهاء وردتها إل أصولها العربية فيما ترى؛ 
كما حشدت مزايا اختصت بها العربية عن غيرهاء وقد بذلت فيه جهدا مشكورًا , 
وكذا لد. عبد الرحمن البوريني بحث قَيّم بلغ فيه نفس النتيجة السابقة أسماء «اللفة العربية أصل اللغات 
كلهاة؛ مطبوع بدار الحسن للنشر - عمان» 1994م. 

cnt وهذا موس # مع علمه باللّغة المصريّة لغة المنش! . قد تعلّم العربيّة وتكلّم بها حين ساكن أهل‎ )١( 
HEN سئين» وكانوا عربّاء وقد كان من آثار ذلك تضمن أسغارٍ موسئ الجيممية المرجودة‎ the 
5 كلماتٍ 25 من المصريّة والعربية.‎ 

(؟) «مجمرع الفتارئ» (4/ .)1١١‏ 

Me whey )۳(‏ أن تكون aly‏ قد كُتبت بالرُموز الهيروغليفيّة المصريّة القديمة التى نشا عليها موس #6 
برسومها الحيوائيّة وأشكالها المستغربة! ١‏ 

(4) انظر «الحضارات السامية القديمة» لساباتينو موسكاتي (ص/١18).‏ 

)0( «في خواعد الساميات» ل د. رمضان عبد التؤاب (ص/١81),‏ 


AVS 


يويّد هذا: ما أورده جََمعٌ من المفسّرين من أخبارٌ Bs‏ على أنَّ قول BB‏ 
من بني إسرائيل: (جنطة) قد كان MIL‏ حيث قالوا: «جظا سمقاثا»» أي: 
جنطة حمراء -كذا وَرّد عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما- والتَّبظَ كانت 
PLAS Lan gual‏ 

والعربيّة والآراميّة GL‏ يجتمعان في الأصل السَّامي Cle A‏ وفي نفس 
هذا الحديث ما يشهدٌ لذلك» حيث إنَّ لفظ (جنطة) في آراميّة العّهد القديم 
هكذا: (ح ن ط OMe‏ فهو بنفس حروفه في العَربيّة تمامّاء فلا يُستبعد بهذا أن 
4,6 لفظ الفعل العَربي (EE)‏ الوارد في حديث أبي هريرة هو بنفس حروفه في 
الآراميّة . 

فأخلِق بهذه الحقائق أن يكون بها حديث أبي هريرة ذه شاهدًا في علم 

3 5 a 

تاريخ ei‏ لا مَطعونًا به مِن طالبي BE‏ من clas‏ الرّواياتٍ! 
والحمد لله. 


)١(‏ انظر «جامع البيان» للطبري VIAN)‏ و«الهداية؛ لمكي بن أبي طالب (۲۸۱/۱)ء و«الكشاف؟ 
للزمخشري (147/1): و#مدارك التنزيل» للنفي (١/4۲)ء‏ و#البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي 
“rw /\)‏ 

)1( ولذا ne‏ التبطية بأنها إحدئْ تفرعات الأبجديّة الآراميّة: انظر «تاريخ دولة الأنباط» لإحسان عباس 
(ص/18). 

pawn )۳(‏ المفردات الآرامية القديمة» لسليمان الذبيب LOO oe)‏ 


AVY 


CH) (لمبمت‎ 


نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة 
للتّفسيرٍ SSM‏ لآية: «إذ وج ربك إلى IN‏ 
أن KEL‏ بقتال الملائكة في بدر 


3 


A 


القطلب الأول 
سوق paul‏ الأثَريّ لقوله تعال: 
«إذ ب رَبك إلى ACN‏ أن CS‏ بقتال الملائكة في بدر 


ورد في ذلك عن ابن عباس a‏ أن الي HB‏ قال يوم بدر: «هذا جبريل» 
آخذ برأس فرسه» عليه أداة الحرب»» eet‏ البخارئ . 

وعن سعد بن أبي وقاص ليه قال: «رأيتٌ رسول الله كيه يوم ند وة 
رجلان يُقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض» JLB Lats‏ ما رأيتهما قبل 
ولا One‏ 

وعن ابن عباس a‏ قال: بيئما deo‏ من المسلمين بوم AE‏ في أثر 
رجل من المشركين أمامّه» إذ سمع ضربةٌ بالسوط فوقه» وصوتُ الفارس يقول: 
أقدم حَيِزوم! GES‏ إلى المُشْرك أمامّهء SA‏ مُستلقيّاء فنظر إليه» فإذا هو قد pe‏ 
cath‏ وش cages‏ كضربة السّوطء فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصارئ» فحدّث 
بذلك رسول الله AE‏ فقال: Stor‏ ذلك من مدد السماءِ NN‏ 


.)۳۸۹۵ أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء رقم:‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلئ الله 
فليتوكل المؤمتون»» رقم: 4064). 

)1( أخرجه مسلم في (ك: الجهاد والسيرء باب: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الخنائم» 
رقم: «1179), 


Ayo 


القطلب الثاني 
سوق المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة للتّفسير GAM‏ لآية: 
D>‏ بج aS‏ إل KAN‏ أن Kas‏ بقتال الملائكة 


أورد على هذه الأحاديث المُخبرة بقتال الملائكة Cee‏ المسلمينَ في بدر 
جملةٌ من المعارضاتٍء alee Jab)‏ في الآني: 

المعارضة الأول : أنَّ مَفاد GU‏ حصرٌ وظيفة الملائكة في بدرٍ في تبشير 
المؤمنين وتطمينهم؛ كما في قوله تعالئ: NES‏ إلا مقر Gales‏ بي 
KB‏ لالأتثل: ]٠١‏ وهذا أسلوب يفيد الحصرء فلا غرضٌ من Np‏ الملائكةٍ 
إل حصول البشرئء وهو ما ينفي. إقدامهم على القتال. 

المعارضة الثّانية: Ot‏ الأمرّ في قوله تعالى: اضيا SS‏ التاق bh‏ 
يهم See‏ باو موجه لمن خوطب بهذا TW‏ وهم الصّحابة Sols ii‏ 
الملائكة , 

وفي تقرير هاتين الشّبهتين» يقول (رشيد رضا): 

١مُقتضئ‏ السّياق OF‏ وحي الله للملائكة فد تم بأمره إيّاهم بتثبيت المؤمنين» 
كما يدل عليه الحصر في قوله عن إمداد الملائكة: ونا RAT MME‏ 
call‏ وقوله تعالئ: Tey‏ في OF‏ الت EN ET‏ بده كلام خوطب 
به الي يل والمؤمنون ES‏ للبشرئء 'فيكون الأمر بالضّرب موجه إلى المؤمنين 


كلام 


«bs‏ وعليه المحققُون الّذين جزموا OL‏ الملائكة لم تقاتل يوم بدرء تبعًا لما قبله 

فكفانا الله شرّ هذه الرّوايات الباطلة SI‏ شوّهت التّفسير وقَلّبت الحقائق» 
حى Ug‏ خالفت نص القرآن ud‏ فالله تعالئ يقول في إمداد الملائكة:. ويا 
جل ail‏ إلا مقر Gly‏ بي KOE‏ وهذه OL‏ تقول: بل جعلّها 
مقاتلةً! MO,‏ 

المعارضة OF sandy‏ في القولٍ بقتالٍ الملائكة في بدر تنقيضًا يِن شأن أهل 
در من الصّحابة ولإ ونّفيًا لمزييهم عن باقي المسلمين» فأي فائدة من ابتلائهم 
بقتال المشركين» إذا كانوا هم قد كُفوا ذلك مِن الملائكة؟| 

وفي تقرير الشّبهة» يقول (رشيد رضا): 

«..ما أدري أين يضع بعض العلماءٍ عقولّهم عندما يترون ببعض الظواهر 
وبعض الرّوايات الغريبة الي يردها العقل! ولا يثبتها ما له قيمة من التّقل! 

فإذا كان تأيبدٌ الله للمؤمنين MAIL‏ الروحائيّة التي تُضاعف al‏ 
المعنويّة» وتسهيله لهم الأسباب الحسيّة: كإنزال المطر وما كان له من الفوائد» 
لم يكن US‏ لنصره pall‏ على المشركين بقتلٍ سبعين وأسزٍ سبعين» حن كان 
أل -وقيل آلاف- من الملائكة يقاتلولهم معهم! فيفلقون منهم الهام. ويقطعون 

فاي مزيّة لأهل بدر فُصلوا بها على سائر المؤمنين oat‏ غزوا بعدهمء 
وأذنُوا المشركين» وقتلوا منهم UTES‏ 

ثم حاول تعليل هذه الرّوايات وهي في «الصحيحين» بكونٍ ابن جریر لم 
يذكرها في اتفسيره» SY EI‏ مثلها في رأيه «لا يصدرٌ عن'عاقل إلا وقد eb‏ 
)١(‏ #تفسير المنار» (9/ ,)611-81١‏ 
(؟) «تفسير المنار» )4/ CONN‏ 


AYY 


عقله لتصحيح رواياتٍ باطلة لا Gad‏ لها سند .. وابن عبّاس لم يحضر غزوة 
بدر؛ ols CY‏ صغيرًاء فرواياته عنها حى في «الصّحيح» مرسلة» وقد روئ عن 
غير الصّحابة» حل عن كعب الأحبار وأمثاله»" . 


(1) #تفسير المنار» (011/4). 


AVA 


المطلب الثالث 
دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث تفسير آية: ats tare) i,‏ بك Kilt Jl‏ 3 یک 
بقتالٍ الملائكة 


Ul‏ عن المعارضة الأول في دعوئ المُعترض حصر DUT‏ لوظيفة 
الملائكة في تبشير Gantt Sls‏ المسلمينّ يوم بدرء Stas‏ جوابًا لمثلها: 

إنّه استدلالٌ Ja‏ الخلاف غير جائز؛ ذلك UT‏ نَدّعي أيضًا أنَّ الله تعالى 
قد pl‏ الايا نفيها بشيء زائ علئ مجرّد weet‏ وهو ما ذكره في قوله 
تعالیٰ : اضرا pa 2 Gnas GA a‏ متم ڪل بان ا 1۲ . 

فقول المُعترضٍ بعدم قتال ا في بدرء bys‏ علئ كونٍ الأمرٍ yall‏ 
في هذه AVI‏ للمؤمنين: لا يصلّح» OV‏ نفس هذه الدّعوئ تُنازعهم عليهاء فاي 
ماني في ف أن تكون أمرًا للملائكة أيضًا؟ 

ثم إن نزول الملائكة لتسكين القلوب لا "يعني بالضّرورةٍ عدم مشاركتهم في 

القتال» ٠‏ فالافية أن fae!‏ بالنقاش إلى إثباتِ مَن هو GON BNL CBE‏ في 
الآية» وهو ما يظهر جوابه في: 

رڈ الاعتراض الئّاني: وهو دعوئ أن الأمرّ بالقتالٍ مُوّجَه للصّحابةٍ 
لا الملائكة: 

pet لا يخفئ الخلاف القديم ف في المعني بالمُخاظب هنا بين أهل‎ ah 

AVA 


أنفيهم” »: ولسنا تُنكر ST‏ الآية ظنيّة الدّلالة» تحتمل كلا الوّجهين؛ BS)‏ القواعد 
العلميّة تقتضي تصحيح أحدهما بالمرجّحات المُعتبرّة أصوليّاء وباستعمال هذه 
بين رجحانٌ قول الجمهورٍ في OS‏ قتالٍ الملائكةٍ كان بأمرٍ الله تعالئ» وقولهم 
بعَودٍ الأمر في الآية إلى الملائكة يعتمد على أصلين: 
الأوّل: دلالةٌ الأحاديث على ذلك UES‏ 
وهذه تَلقَاها أهل الحديثٍ بالقّبول» يكفي منها ما أخرجه ET‏ مما سبق 
سوقّه» ومعلوم من علم الأصولٍ OT‏ نصوص BI‏ مُبيّنة لمُجملٍ الآيات» والنّص 
إذا وَرّد لم يُعارض بالمحتملاتِ. 
الثاني : دلالة GLA‏ القرآنيٌ نفسه على ذلك : 
وذلك St‏ الله تعالئ أخبرٌ أنه DET‏ الملائكة في بدر مُردفين: SRS YD‏ 
A cu KS‏ آي SES‏ يالف ين IK‏ رفت GREG‏ 15 أي: 
أنزلوا فرقة e‏ 0 وهذا تعبير يتضّمّن حمولة عسكريّة واضحة! فكائهم 
مجموعاتٌ مازّرق تأتي الواحدة تلو الأاخرئ» كما المعهود ot‏ الجيوش في 
الحروب» فجاء عدد الملائكة مُساويًا لعددٍ المشركين» وكان الصحابة زيادة. 
ولو كانت الغاية مُجرّد التسكين لقلوب مَن قاتل في بدرء Bert‏ إلى 
كل هذا الإردافي والتّتابع بهذا Jot‏ من هذه الأعدادٍ الكثيرة. 
ثم المعلوم من حال الحروبء OF‏ مَعنويّات الجنود إِنّما تُتقرّئ في Bae‏ 
المعارك إذا علموا بالتحاقٍ Gd‏ أخرئ من حُلفاءهم! تخفيقًا عنهم لضغط 
المعركة» وتحقيمًا GREY‏ المٌادي على Saal‏ وين نَم تزدادٌ الرّغبة في الإجهاز 
على العدرٌ» وتُشْحدٌ الهِمَم ABN‏ منه lly‏ 
)١(‏ نسب القرطبي في «جامع أحكام القرآن؛ (۷/ ۳۷۸) كون .الملائكة هي المعينة بالأمر بالضرب في الآية 
إل الجمهور» وهو الذي اختاره النووي في شرحه لمسلم VIA)‏ وابن كثير في «تفسيرء؛ (9/6؟) 
وأبو حيان في «البحر المحيط؟ )0/ (TAG‏ وذهب قلة من المفسرين إلى أن المعني به هم المؤمنون» 
كالفخر الرازي في «تفسيرء؛ CLV /N0)‏ وجعله ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/008) محتملا 


لكليهما. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5/ 40). 


AAs 


وقول الله تعالئ: > جم أله إل نى GG‏ بد فوكي 
٠١ OUEST‏ ليس يفيد الحصرٌ بحال كما اذّعاه المُعترضء OY‏ الصّمير في قوله : 
جم Le‏ إلى Je‏ الله مِن الإمدادٍ نفسِهء لا إلى الملائكة أي: القَصدٌ مِن 
إنزاله الملائكة للقتالٍ BLE‏ المؤمنين إذا عَلموا بزيادة عدوهم بعد ما رَأوا من 
وفرة المشركين وعدم تكافئهم» فنفسٌ قتالٍ الملائكةٍ بجوارهم Genki‏ لهم» وفيه 
تبشيرٌ ضمنيٌ بالنّصرء بأن Syl‏ في نفوسهم atl Gb‏ وهذا منه إلهامٌ وتثبيتٌ» 
وفيه إرشادٌ لما سيُطابق الواقع» ودفمٌ GY‏ وسوسةٍ شيطائيّة. 

وفي سباق GLY‏ نفسها ما يدل على كون المُخاظبين بالضّربٍ الملائك 
حيث YT‏ افحت بخطاب الله لهم في قوله تعال: لذ يي ES‏ إل AN‏ 
Salt BSS Ke ot‏ امأ Carts‏ أن يكون مُختتمها للملائكة أيضًا. 

لكل (رشيد رضا) fad‏ هذا الأمرّ عن سياقه القريب» وألحقّه Glew‏ بعيدٍ 
عنه الذي فيه خطاب المؤمنين! ولا يجوز استصحابٌ السّياقات البعيدة دون القريبة 
إل Spr yu,‏ قوله تعاليئ: SS HS‏ الأقتاق) تفريم على جملة: <ِسَأْلتى في 
قوي الت كتا القت المفرّعة هنا أيضًا على جملة: UG A SD‏ 
في المعنل» . 

هذا؛ ولو FYI OL La‏ بالقتال في الآية كان للمؤمنين» IGS‏ عليهم قبل 
المعركة بداهة ليمتثلوه! في حين OF‏ السُورةً IS‏ بعد انكشافف الملحمةء وفراغ 
المؤمنين من القتال! 

وعلئ فرض أنَّ الام aby GLa‏ للمؤمنين أصالةٌ» فما GLI‏ أن تكون 
الملائكة شاركتهم في القتال؟! فلم يكن مِن داع SS‏ الأخبارٍ الصّحيحة في هذا 
الباب. 


.)۲۳۸-۲۴۳۷ /۹( «التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


AAN 


Uly‏ دعوئ المعترض في TUS ST‏ الملائكة تنقيصٌ يِن شأن اهل بَدر ولي 
patie‏ عن باقي المسلمين. .إلخ: 
فهذا منه صحيح لو كان الحَسمٌ في المَعركة مِن جهة الملائكة فقط» وكان 
الصّحابة ون في دَعةٍ لا يكادون يرفعون tle‏ ولكن الواقع OT‏ قتال هؤلاء كان 
هو الأصلء وقد أبلوا فيه لاء Sty LS‏ الملائكة ما تَنرّلت Oye Vp‏ وتسديدًا 
lates‏ وما تبر مبارزة BIEN‏ ين المؤمنين DST‏ المعركة عن أذهاننا Potty‏ 
YS‏ هذا «لإرادةٍ أن يكون BE YAU pail‏ وأصحايهء وتكون الملائكة مَددًا على 
ous gale‏ الجيوش» رعايةٌ لصورة الأسباب sity‏ التي أجراها الله تعالئ في 
Ouse‏ 
a‏ (رشيد رضا) أن 0,55 Jo‏ بّدر بقتالٍ الملائكة Hye‏ على ot‏ بعدهم 
قول مد حجني" Jal Op‏ بدر لما اجتمحَ فيهم من القَّضائل خصّهم الله بقتالٍ 
الملائكة» وغزوتّهم كانت فاتحة الصراع المباشرٍ بين الإسلام والگفر وفرقانًا بين 
Gol‏ والباطل؟ LB‏ احتفٌ بهذه الغزوة مِن فرائد الخصال» وما ES‏ عليها من 
zt‏ على الدّعوة في الحالٍ والمآل؛ مع قلَّة عدو وتتاد: اقتضّت حكمة الله أن 
تكون GLUT‏ فيها للمسلمين» رحمةً منه وقضلًا بعد استضعافهمء ولعدرّهم عَذابًا 
وإذلالا بعد كبرهم عن Ged‏ وطغيانهم . 
فما جرئ بين الفريقين كان -في حقيقته- «إبدالًا للحقائق yt‏ باقتلاعها 
ووضع أضدادهاء حيث dels GAH fat‏ والخوف «tsa‏ والقلع bu‏ في 
جانب المؤمنين» وججعِلت العرّة Ue)‏ في قلوب المشركين» وقُطعت أعناقهم 
(1) حيث قتل حمزة dp Glos‏ الي بارزاهماء ومن عبيدة بن الحارث a‏ بعد قتله لعدوٌه عتبة بن 
ربيعة» ثم مات بعدهاء في نزالٍ شديد جرئ بين هؤلاء الرّهط I‏ خلد الله تعالئ ذكره في كتابه» 
فكان أبو So‏ الخفاري ود -في البخاري (رقم: : ۳ ومسلم (رقم: ۴۰۳۳)- يُقسم بالله أنَّ هذه 
الآية نزلت فيهم: خان حَصتان ORI‏ في يهم . . 
(؟) ين كلام السبکي» نقله ابن حجر في «فتح'الباري» (۷/ 0937 , 


AAY 


وأيديهم بدون سَبِبٍ من أسباب القطع المعتادة؛ فكانت الأعمال التي عُهد 
للملائكة عَمنُها خوارق Photole‏ بَعَثْ عليها عنايةٌ الله بهذه المصابة المؤمنة 
الي لم هلكت لم dt‏ في الأرض. 

ثمّ ما Gal‏ (رشيدًا) أنَّ الله لم Ut‏ ملائكة تقاتل مع غيرهم من «المؤمنين 
gd‏ غَزوا بعدهم Lily‏ المشركين وقتلوا منهم OUD IS‏ إذا ما حَقّقَوا شرظ 
الإيمانء ونصرةً الدّين» والأخدٌ بما توافر من أسباب» كما فعله أهل بدر؟! 

by‏ إعلال (رشيد رضا) Late‏ الباب SL‏ مِن bly‏ ابن Be le‏ وهي 
مرسلة لا يقوم على ساق في مقام الججاج»ء هو قول لم aed‏ إلى مثله 
المحنّقون فإنَّ المل جار منهم على Syd‏ مراسيل الصّحابةٍ والاحتجاج بها في 
wll‏ والأحكام» فضلًا عن المّغازي والسّيرة؛ فرواية الصحابة عن التّابعين نادرة 
hy‏ لم يكونوا يَروون VI‏ عن الصّحابة مثلهم» وهم يبيّنون ذلك عند 
Massy‏ 1 

وما كان لابن عباس أن Lali‏ إلى تابعيّ Jaks‏ عليه أحداث بدر» وحوله 
كبار CAI‏ مُتوافرون! 

ولو Ls‏ لرشيدٍ قولّه في ابن عبّاسء فما يقول في روايةٍ سعد بن 
أبي Goby‏ وقد حَكيل ما رأته عيناه في phy‏ مِن SS‏ الملائكة؟1 

Ut‏ دعواه jal‏ هذه المعارضةء SL‏ هذه الأخبار لو كانت صَحيحةٌ لأخرجها 
الظبري في تفسيره: 

فإطلالةٌ من AD‏ خاطفةٌ لموضع تفسير ابن جرير SKS ID RY‏ 
SLY‏ ريم HH‏ تالف KN KAT G‏ وهي في آل عمران نفسها: كانت 
)١(‏ «التحرير والتنویره (۹/ ۲۸۱) بتصرف يسير. 
() اتفسير المناره (۹/ CONN‏ 


(۳) انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ لابن حجر (1/ 0176-51/4): و«توجيه CHI‏ لطاهر الجزائري 
(كراكة), 


AA¥ 


لتكون كفيلة لتُحْجِلّه من إيرادٍ هذا الكلام! Me fg lal Of‏ موضِعٌ تأويل هذه 
الآية من تفسيره بجملةٍ من الآثارٍ DIN‏ على قتال الملائكة يوم بدرء وبأسانيد له 


صحيحة . 


وسبحان من لا يسهو ويغفل. 


84م 


Creat)‏ الرابع 


نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة للتّفسير النّبوي 


45 من‎ BIS SEI ل‎ A نول‎ op as 


المطلب الأول 
سوق التفسير الثبوي لآية: 
ين تفل ean‏ هلي KEN‏ وشو 


“ 


yes‏ هل من مزير 


عن أبي هريرة» عن النِي SB‏ قال: 
«اختصّمّت الجنَّة Uy‏ إلى ربهماء فقالت الجنَّة: ياربٌء ما لها 
لا يدخلها إلا ضعفاء اللّاس وسّقطهم؟ وقالت OI‏ أوثرت بالمتكبّرين» فقال الله 
تعال للجنّة : ol‏ رحمتي» وقال للثّار: أنت عذابي أصيب بك. من أشاء» OSs‏ 
واحدةٍ منكما ملؤهاء قال: UG‏ الجنّةء Sb‏ الله لا يظلم من خلقه أحدّاء ly‏ 
يُنشئ للنّارٍ من OLY‏ فيُلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ -ثلانًا- de‏ يضع 
فيها قدمه فتمتلئ. Sly‏ بعضها إلى بعض» وتقول: قطء قطء قط!» أخرجه 
OG eS‏ 
وعند مسلم: «.. فأمًا اللار فلا تمتلئ حتّ يضع الله تبارك وتعالئ رجلّه» 
)1( الصواب في هذه الجملة: gtd bit‏ للتار مَّن يشاء؛ انها غير محفوظة» ولكن على جادة USUAL‏ مش 
الرّاوي فانقلب عليه لفظ الحديث» فالله يُنشئ للجنّة خلقًا وليس EU‏ وإلئ هذا ذهب القابسي 
والبلقيني كما في «فتح الباري» EEL NN)‏ وقد بيّن ad‏ هذا الغلط في الحديث :ابن تيمية في «منهاج 
السنة» )11/0( واين القيّم في «حادي الأرواح» (ص/۲۷۸)ء وابن كثير في «تفسيره؛ )10 10 


ae lO)‏ البخاري (ك: التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالئل: Hab HM GS YD‏ قرت 
Gin nell‏ رقم: VEEN‏ 


AAY 


تقول: قطء قطء قط! فهنالك تمتلئ» Ulery‏ بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله 
من خلقه أحدّاء Uy‏ الجنّةَ Sp‏ الله ينشئ لها nbs‏ 


)1( أي تُجمع وثقبضء انظر «لسان العرب» CEIVED‏ 
)1( أخرجه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» 
رقم: 4145). 


AAA 


القطلب الثاني 
سَوقَ المعارضات الفكريّة المعاصرة 


سرع ور 


445 ين‎ SS SEM هَل‎ Bat SS Sp لتفسير آية:‎ 


3 


ترجع Jat‏ طعونٍ المعاصرين في حديث أبي هريرة NB‏ سبعة gral‏ 
من المعارضاتٍ ER‏ 

المعارضة الأولئ: OF‏ ظاهرٌ الآية على OF‏ جهنّم لا Gena‏ بمّن فيها مهما 
AL‏ أعدادهم» بينما يُشير الحديث إلئ ضِيقها من ذلك Ge‏ تمتلى . 

وفي تقرير هذه الشّبهة؛ يقول (ابن قرناس): Sp‏ الآيات تُصوّر كيف OF‏ 
انار لن تضيق بمن يُلقئ فيها من المكدّبين مهما بلغت أعدادهي». 

المعارضة النّانية: OF‏ في إثباتِ pall die‏ لله تعالى في الحديث نوع 
تجسيم» والقَدم صفة للممخلوق BE‏ الات الإلهيّة عن مثله. 

ae‏ تقرير هذا الاعتراض العٌقديّ يقول (زهير الأدهمي): «.. عندما 
يضع الله lege‏ وتعالیٰ Ke‏ يصفون- قدّمه علي سطح هذا الرعاءء تكون جهنم 
قد امتلات» تقول: حسبي» كفاني» وعندها Sod‏ أطراف هذا الوعاء بعضها إلى 
بعض» وتكون pigs‏ قد تمٌّ إغلاقها على أهلهاء..وعلئ طريقة المجسّمة 
)١(‏ «القرآن والحديث» (ص/4١4).‏ 


AAA 


أو المشبّهة -تعالئ الله الذي ليس كمثله شيء- يمكن أن نتخيّل Sy‏ العرّة هنا 
علئ هيئة وصورة Ul‏ ما يُقال فيها il‏ لا تليق بجلالة الله وعظمته». 

المعارضة الثّالئة: أنه يلزم من وضع قدم الله تعالئ في الثّار مسن الخلتي 
oily‏ الإلهيّة ومخالطتهاء Op‏ لفظ (في) في رواية أنس َيه : «.. حى يضع 
فيها رب العالمين Mad‏ يفيد الطرفية» و«معنى ذلك OF‏ بعض أجزاءِ جسمه 
نحل uae Jaw 501 SY cay‏ وهذا باطل ES‏ وعقلا. 

ثم فرّع المُعترض عن هذا الوم الوجة SEI‏ من etal‏ المعارضقء وهو: 

os يك‎ LE BN : القرآن أخبر أنَّ الثّار تمتلئ باليس وأتباعه فقط‎ St 
vel بينما الحديث يذكر امتلائها بوضع قدم‎ »]۸١ 148 91 مین‎ A ت‎ fe HS 
po فيها ا‎ 

المعارضة الرّابعة: أنَّ الجنّة والثّار م من الجمادات المسلوبة العقل والحاسّة 
فلن يكون لهما «مَعرفةٌ بما حل فيهما ين مُتجبّر ومتكبّر» أو ضعيفٍ وساقط ين 
Oe at‏ وعليه Bp‏ في امتن هذا الحديث WUE‏ في المعنئ» OY‏ الجئة والثّار 
غير عاقلتين فتتکلّمان» . 

ثم فرّعوا عن هذا الاعتراض اعتراضًا لازمًا له مفاده في: 

المعارضة الخامسة: أن ple yo‏ أساليب العربيّة في الخطاب القرآنيٌ» يدرك 


Aho 


أنَّ ما ورد fo‏ ِو Sp‏ ل ين نزي من كلام جهنم > هو تحمول علئ المجازٍ 


)1( «قراءة في منهج البخاري. ومسلم؟ لمحمد زهير الأدهمي (ص/ ٠)١١‏ وانظر «تحرير العقل من النقل» 
(ص/ ATOV‏ 

(؟) أخرجه البخاري (ك: diet‏ باب قول الله تعالئ: Sp‏ الْمَرِيرٌ GAD GAS‏ ريك 55 EN‏ 

' ا يرت Bull Sop‏ و4 ومن ile‏ بعزة الله وصفاته» رقم: 067784 ومسلم (ك: الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ رقم: 5844). 

.)١66١/ص( «الحديث النبوي بين الرواية والدرايةه‎ OF) 

)٤(‏ «الحديث النبوي بين الرواية والدرايةه (ص/ COTA‏ وقوله آخر كلامه (لم يُعد) صوابه: لم يوعد. 

)0( «الحديث النبوي بين الرواية والدراية؛ (ص/ LOTTA‏ 

.)131١/ص( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي‎ )١( 


Ae 


لا الحقيقةء ومعناه: استيعابُها لمن gill‏ فيها مهما CAL‏ أعدادُهم» لكن الحديث 
صوّر ذلك على أنه حقيقة. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول إسماعيل (الكردي): «أغلب Ob Zs‏ 
els‏ الحديث يُريد أن يفسّر بهذا الحديث قوله تعالئ: ين Gd US‏ هَل BEN‏ 
SKS‏ هَل ين زیر EI‏ ف : core‏ مع OT‏ أدنئ مَّن له إلمام وتذوّق AU‏ العربيّة 
يُدرك تمامًا Of‏ الآيةَ oly‏ بَلاغيٌ تخويفيٌ BL‏ التّعبير عن مَدىْ سعة جهنم دون 
أن يُقصّد منه Of‏ هناك مخاطبة حقيقيّة: راع رط ارهد عدا عن أنه 
لا ذكر في الآية pd‏ الجبّار أو رجله . ٠.‏ . 

وليت هؤلاءِ سَلكوا في الحديث ما سلكه (رشيد رضا) مِن تأويله متحاشيًا 
إنکار : 

المعارضة السّادسة: أله من المُحال أن تَتبرّمَ الجنّة ممن فيها من أولياء الله 
تعالئ وإن كانوا ضعفة» وتغتبط UN‏ بمَن فيها مِن المُتجبّرين! وهذا ما طهر 
للموسوي مِن الحديث. فيقول: GUD‏ فضل للمُتجبّرين والمتكبّرين لتفتخرٌ بهم 
I‏ وهم ومز في أسفل سافلين؟! وكيف نظن dest‏ أن الفائزين بها من سنقطة 
النّاسء وهم ين الّذين أنعمَ الله عليهم بين نبيئ وصدّيق وشهيد وصالح؟! ما أظن 
الجنّة WL‏ قد بِلّمْ بهما الجهل والحمق والخرفُ إلى هذه الغاية» . 


)1( انحو تفعيل قواعد متن الحديث» (ص/۸١۲)ء‏ وبهذه العلَة أيضًا by‏ ابن قرناس في «القرآن والحديث» 
(ص/116). 

)1( «تفسير المنار» CITT /Y)‏ وهو قول عدد من المفسرين» منهم الزمخشري في «الكشاف؟ COPAY JE)‏ 
والبيضاوي في "تفسيره» ATVs fo)‏ 

yb )۳(‏ هريرة» لعبد الحسين الموسوي .(ص/ LOW‏ 


۸41۱ 


القطلب dK)‏ 
دقع المعارضات الفكريّة المعاصرة 
be er 20 3 5‏ دعر لأ fare‏ سمب م ee‏ 2 
للتفسير الذبوي لآية: end Jy Co‏ هل مات ووا هَل من مزير 


Ut‏ قول المعترض في المعارضة الأولئ: أن جهنم لن تضيقٌّ بِمّن فيها مهما 
بلمّت أعدادهمء JUS‏ في الجواب عنه: 

: الآية مُحتملةٌ لمَعنبين‎ by 

الأوّل منهما: أن Jp SS‏ فيها جاء سؤال نفيء بمعنى: أنّها تُخبر ألا 
احتمالَ لها لمزيدٍ حيث امتلات» فالآية بهذا المعنئ مُتوائمة مع مدلول الحديث. 

المعنئ الكّاني: OT‏ السّؤال فيها سؤال CLE‏ واستزادة» فحيث بَّفي فيها 
Ao‏ لذلك» استزادت ge‏ ربّها وُقردها. 

كر og bill‏ كلا المَعنئِين اللُذّين تَفرّق عنهما قول fal‏ التّفسيرء ثم رجح 
المعن الثاني مُقصودًا للآية» فقال: «وَأَوْلَىْ القّولين في ذلك عندي بالصّواب» 
قول مَن قال: هو بمعنئ الاستزادةء هل من شيء أزدّاده؟ وإِنّما قُلنا ذلك أولئ 
القولين بالصّواب: Baal‏ الخبرٍ عن رسول الله ٠. . BB‏ . 

ثم 53 حديثٌ أبي هريرة aie‏ ونحوّه مِن أحاديث هذا الباب. 
)1( «جامع البيان» للطيري EEO PTV)‏ 


A4۲ 


ey‏ بين هذا المعنّئ الثاني ودلالةٍ الحديث على امتلاءِ جَهِنّمٍ مُتناول 
ميسور بفضل اللهء وذلك أن نقول: OL‏ جَهِنّم لن تزال تَطلبٌ المزيدٌ مِن ربّهاء 
i‏ يضّع عليها الجبّار سبحانه قدّمهء فيُزوئ بعضها إلى بعض» وتّضيق» lee‏ 
تمتلئ بذلك. 

وفي تقريرٍ هذا الوجه القّويم من التّوفيق بين النّصَّين يقول ابن تيميّة: 
«الصّحيح UT‏ تقول: كَل ين زير على سبيلٍ الظلب»ء أي: هل من زياد تراد 
فيّ؟ والمّزيد ما يَزيده الله فيها مِن الجن والإنس» كما في الصّحيحين عن 
أبي هريرة نه عن اللي يل -وذكر حديثنا هذا-. 

فإذا قالت: حسبي» حسبي! كانت قد اكتقّت Ly‏ ألقي فيهاء ولم تقل بعد 
ذلك: هل مِن Aas‏ بل تمتلى بما فيهاء لانزواء بعضها إل بعض؛ OW‏ الله 
يُضيّقها على مَن فيها لِسعّتهاء فإلّه قد وَعدها ليّملانّها مِن الجنّة والئّاس أجمعين» 
وهي واسعةٌ فلا تُمتلى» حول يُضيّقها عل م من gd‏ 

Ji يُمكن أن يراد عليه‎ cool all عن هذا‎ Shab, 

= ee فيه مَكانًا -ولو‎ OF يجوز أن يُقَالَ للشّيء: هو مُمتلئ» مع‎ all 
لا يرال فارغًا! نبّه عليه الدّارمي في مَعرض تبكيته لمن 35 هذا الحديث» فقال:‎ 
«يجوز في الكلام أن يُقال لممتلئ: استزادٌ» كما يُمتلئ الرّجل من العام‎ 
والشّراب» فيقول: قد امتلاثٌ وشبعتُ» وهو يقير أن یزدادء كما يُقال: امتلا‎ 
وفيه فضلٌ وسعة للرّجال بعد وامتلا الوادي ما وهو‎ (UI المسجد من‎ 
. ۳٩. . محتملٌ لأكثر منه‎ 

واا دعوى المُعترض goa jhe‏ أن نكون dig‏ لله تعال في المعارضة 
sts‏ فجوابه أن يُقال: 

O‏ مِن لوازم الإيمان بالله تعالئ الإيمان بما'وَصَف به نفسّه في كتابه 
ووّصّفه به رسوله LS BB‏ ين غير تحريف ولا تعطيل» ومِن غير تكييف 
CY)‏ «مجموع الفتاوئ» .)٤1/1١(‏ 
OD‏ هرد الدارمي علئ المريسي» .)407/1١(‏ 


اقم 


ولا تمثيل» مع قطع AE‏ عن إدراكنا EES‏ تلك الصّفاتء لقوله تعالئ: Gd‏ 
تيلوت پو علا Love GBI‏ وتنزيهه سبحانه أن يُشبه به شيءَ من صفاته شيئًا مِن 
صفات المخلوقين» لقوله تعالی: AS A‏ کی ومر i bat‏ 
1١١ S251‏ . 

ومعلوم Of‏ السّمع والبصر من حيث هما سّمع pals‏ ينّصِف بهما جميع 
الحيوانات» والله يقول: لتس AS‏ می وهو التميغٌ أل EN BEN‏ 

OLS‏ الله يُشير للخلق: 
Lol psi!‏ تُسمع وتبصر» بدغعوئ أن ذلك تَشبِيه؛ بل عليهم أن يُثبتوا له Line‏ سمعه 
وبصره علئ أساس ليس كمثله Het‏ فالله BE‏ له صفات لائقةٌ بكماله وجلاله 
وللمخلوقات صفاتهم المناسبة لحالهم» وكلٌ هذا BS‏ ثابت ELOY‏ فيه وصفة 
St‏ أعلئ وأكمل وأجل من أن تُشبه صفاتِ المخلوقير“ 

هذا التّأصيل العٌقديُ في باب الأسماء والصّفات يشمل نَوعَيْ aba)‏ هذا 
الباب: 

الصّفات fe i‏ العقليّة: وهي التي Sets‏ في إثباتها الدّليل السّمعي» 
والدّليل العقلي. 

والصّفات ah SU‏ وهي التي لا سَبيل إلى Std‏ عقلا إلا بطريتي الخبر 
عن الله تعالئ أو رسوله 1G‏ وهذه بدورها تكون ELS‏ كالفّرح» والعّضب» 
والاستواء» وتكون ذاتيّة: كالوّجه» واليّدين. 

فمن هذا القسم الأخير صفة القّدم -كما ثبت في lide‏ هذا ones‏ مما وَرَد 
في هذا الباب- فيجري على هذه الصّفة الذّائية ما يجري على باقي WA‏ الثّابتة 
EA‏ من الإيمان بها علئ ما UL Sali‏ تعالئ من غير تخطيل ولا تفيل 
بصفاتٍ المخلوقين» ISLE‏ الله عن ذلك» Leaky‏ يقول أحمد بن حتبل: «قول 
الي ك: يَضَعٌّ قدمّهء Gop‏ به» ولا نرد علئ رسول الله ما OSE‏ 











ألا يَنفوا عنه die‏ سمعه وبصره» بدعورى ote‏ 


)1( انظر «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» لمحمد الأمين الشنقيطي (ص/١١).‏ 
(؟) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١44/1(‏ 


AME 


وكذا في تنزيل هذا الأصل على هذه dels‏ قال dealt‏ (ت ١٤۷ه):‏ 
#القَدَم والرّجل المذكوران في هذا الحديث يِن صفات الله تعالئ المترّهة عن 
التكييف والتّشبيهء وكذلك YS‏ ما جاء من هذا القَبيل في الكتاب والسنةء كاليّدء 
والأصبي والعّين» والمّجيء» والإتيان» cdg sity‏ فالإيمان بها (ey‏ والامتناع 

عن الخوض فيها واجبء والمُهتدي مَّن ALO‏ فيها Geb‏ السليم» والخائضٌ فيها 
as‏ والمنكر ads AES «fad‏ 
فالحاصل : أله لا لزم من الاشترالكٍ في جنس الطغة PBT‏ في حقبقيهاء 
Yb‏ لزم مثله في Loy! SUS OU‏ التي ceed‏ بجنسها المخلوقٌ» وما أكثرّها 
في كتاب الله تعال. 

: فإن رُعِمَ OF‏ هذه مُجازء فيُقال: فلم لا يُقال مثلّ هذا في تلك الأحاديثِ 
اي نقضتموها أنّها مَجاز؟! بل سَعيتم في إبطالهاء ولم JH‏ عن أحدٍ من Be‏ 
المُتكلّمين gall‏ في نبوتها؛ ولولاً oT‏ الخبرٌ ثابتٌ يِن جهة J‏ ما تَكلّف 
جمهورهم Cat!‏ عن دلالته» والخوض في تاويله" . 

أما tet‏ المعارضة BIEN‏ من أنَّ الخبر يُفيد حصول EEL‏ بين الخال 
والمخلوق: 

فهذا كلام من يقيس صفات الله عل صفة المخلوقٍ ا a‏ 
أساسًا! ea al rs ol‏ المولئ سبحانة قد وَلَجت جهنم وبقيت فيها مُذَّةَ! 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ وقد تَوهُم هذا الإفك على أهل الإثباتِ من أهل 
BA‏ قوم من Pala‏ 


وهذا gt‏ ممن تَوهّمه أو Lal‏ عنهم» SB‏ في الحديث: Ql (foe:‏ رَبْ 
العِرَّة عليها قدمّه . ٠.‏ وهذا لا ppl‏ ينه مماسّة لا LI‏ ولا Mae‏ فهو كقول الله 
تعالئ: AD‏ اه ۰٠٠١ BRIN ee SS‏ وطأستوف عل الس Lot GO‏ 
ونحوها. 
)1( «الكاشف عن حقائق السنن' gall‏ (095/11©. 


(۲) انظر «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (1۷/ CAV‏ وافتح الباري؟ لابن حجر (0986/8). 
() «جامع المسائل» لابن تيمية VENTE O/T)‏ 
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Ba UT,‏ الحديث من رواية أنس وله : «حتّئ يصع فيها 5 العالمين 
قدمه»» فمّجيء (في) فيه بمعتی (علل)ء كما في قول الله تعالي: أي فى 
جدنع س اکر اعنَيْ: »]۷١‏ والمعنل: على جذوع الّخل 57 ولاه ضَمّن معني BLS‏ 
الالتصاقه أبيل بحري (في)؛ فكذا أبيل حرف الجرٌ (علئ) في هذا الحديث 
ب (في) dence‏ معن الإملاء. 

Uy‏ جواب المعارضة الرّابعة: في دَعوئ كون الجنّة Uy‏ لا عقلّ لهما 
ولا مَعرفة ولا Sly cable‏ ما bag‏ في الآية الكريمة من كلام جهنم لربّها هو 
مجاز» فیقال فيه: 

حمل BUY‏ على الحقيقة أصل لا يُحاد عنه إلا بقرينة على إرادة 
المخاطب للمجاز”" . 

فأين القرينة هنا؟! Ugly‏ مانع ent‏ أو lie‏ يحول دون كلام جهنم 
أو الجنّةِ وتمييزهما إذا SIE‏ الله منهما ذلك؟! وقياس عالم الغيب على ما عندنا 
في عالم الشّهادة Gob‏ لا يجوزء وإن كان «لا يلزم من هذا أن يكون ذلك Joga‏ 
فيهما Puss‏ 

ورَجم الله Sil‏ المنيّر (ت187ه) علئ كلماتٍ رصيناتٍ سبكهنٌ في مَعرضٍ 
Go tg gas‏ حملّه كلام الثّار في BY‏ على المّجازء يقول Seed‏ «نعتقد أنَّ 
سُؤال جهنم وجوابها حقيقة» OL)‏ الله تعالئ يخلّق فيها الإدراكَ بذلك بشرطه» 
وكيف نفرض وقد وَرّدت الأخبار وتظاهرت على ذلك؟! منها هذاء ومنها: 
ججاج الجن oly‏ ومنها: اشتكاؤها إلى Ls‏ فان لها في “scent‏ 

وهذه وإن لم تكن نصوصًاء نظواهرٌ Cos‏ حملها عل حقائقهاء uy‏ 
مُتعبّدون باعتقادٍ «alll‏ ما لم يُمنع مانعء ولا مائع هاهناء فإنَّ القدرة صالحة» 
)1١(‏ انظر «تهذيب اللغةه (418/16). 


)1( انظر «إرشاد الفحول؟ للشوكاني (539/5), 
(۳) «شرح التووي علئ مسلم» LOAN ANY)‏ 


والعقل يجوّز؛ al dilly‏ قاضيةٌ بوقوع ما صَوَّره العقل. وقد وَقع مثل هذا Ube‏ 
في الدّنياء كتسليم الشّجِرء وتسبيح الححصا في BES‏ وفي يد أصحابه. 

ولو asd‏ باب المَجاز والعُدول عن الكواهر في تفاصيل المقالة» لانّسع 
الخرق» Jos‏ كثير من الخلق عن SoS‏ 

فالحاصل أنَّ ما في هذه النُْصِوصٍ من AS‏ جاريةٌ ue‏ التُحقيق» وعلل 
كُرضٍ احتمالٍ الآية لكلا الحقيقةٍ والمجازء فقد جاءت BON‏ تُعيّن المُرادَ منهماء 
cep‏ الأحد بها EA‏ وطرح sl‏ اجتهادٍ عداها. 

ومع كونٍ «جلّ المفسّرين على أنَّ القولٌ في الآية حقيقةٌ» فقد تح 

بعض المفشرين إلى تأويل الآية على المجاز» فتفوا حقيقة الحوارٍ بين الله تعالئ 
Og ety «' Gh,‏ منهم توقّفوا في ترجيح المُراد“ إلا أنّهم لم يُقدِموا عل ما 
full‏ عليه هؤلاء المُحدَئونَ من العّمزٍ في الحديث! إذ كانوا Gael‏ وأكثر BUG‏ من 
أن يُكروا لفظ حبر مثله BS‏ ن في كتاب الله. 

Ul‏ قول So‏ في المعارضة السّادسة أنَّ في الحديث تبر he Soll‏ فيها 
من الضّعفة . .إلخ» فجوابه: 

OF‏ المَفهومَ ِن ظاهر الحديث معئيان» لا أرئ Goll‏ يحيد عن أحدهما: 

المعني الأوّل: OF‏ الجنّة والثّار تخاصّمتا في الأفضل منهماء فأقامّت كل 
واحدةٍ منهما الحجّة على أفضليّتها . : 

وهذا المعنيل أبان عنه أبو زرعة العراقيُ (ت ١۸۲ه)‏ بقوله: Us‏ أن 
المُراد بتحاجُج الجنّة والّار: تخاصمُهما في الأفضل منهماء Lily‏ كل منهما 
edt‏ على أفضليّتهاء فاحتجت SU‏ بقهرها للمُتكبّرين والمتجبّرين» واحتجت 
Eel‏ بكونها مَأوئ الضعفاء في oho CLAN‏ الله تعالق عن ضعفهم الجن 
)١(‏ «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف . المطبوع بهامش الكشاف للزمخشري» /٤(‏ ۳۸۸) . 
(؟) «غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني (1177/9), 


(۳) انظر مثلًا «الكشاف» للزمخشري (4/ COPAY‏ و«أنوار التنزيل» للبيضاوي (170/5). 
(4) انظر ee‏ «البحر المحيط» لأبي حيان COTA)‏ و#التحرير والتنوير؟ لابن عاشور .)۱۳١/١١(‏ 


AW 


فقطع 8# Gola!‏ بينهماء وبين Ot‏ الجنّة dary‏ أي: dant‏ على الخلق» 
Ol,‏ 501 عذابه LAU‏ عن غضبهء وإرادة انتقامه جل وعلا . 

والمعنئ الثّاني: أنَّ المحاجّة OL,‏ بينهما ليس للمغالبة» بل بمعنئ 
حكاية IS‏ منهما بما AEE‏ به علئ وجه الشّكاية2"0؛ JS SIS‏ واحدةٍ منهما تُنكر 
GAIL‏ به. 

وهذا المعنئ ما eed‏ إلى كوه الأرجح -إن شاء الله تعالم- لسياق 
الحديث؛ فانظر كيف )5 عليهما الله تعاليل فقال للجنّة: gees coh‏ وللنّار: 
cub‏ عذابي»! Sls,‏ فيه إفحامًا لكل منهما بما'اقتضته مشيئته 28# بألا مُشيئة 
لهما إزاء مَشيئته . 

وفي تقرير هذا المعنئ» يقول الْكورَانىُ ي (ت۸۹۳ه) في مَعرض رده عل 
أرباب المَعنئ الأرّل: Sy‏ الخصام هنا مَجاز ع الشّكاية؛ ألا ترئ إلى قول كل 
واحدة: (ما لها لا يدخلها إلا كذا -قول الجنة- من الضشعفاء والسقط)ء وقول 
yy‏ : (ما لي لا يدخلني إل المتكبّرون والجبّارون)؟ وهل يُعقل pes ol‏ بمثل 
هذه الأشياء؟! وهل يُقال في معرض الافتخار: (ما لي)؟! ألا ترئ قول سليمان: 
وتا لآ 1١ gut 254 SI‏ كانه يَرئْ Laas‏ في مُلكه!. .فقال الله 
للجنّة: wl‏ رحمتي » وللئار: أنت عذابي) أي : ألتما تحت مَشيئتي لا إرادة 
OURS‏ 

وأا استنكارٌ المعترض تنكُرٌ الجنّة في الحديثِ لصِفاتٍ pbs gf‏ بكونهم 
سقط“ النّاس وضعفايهم . . إلخ: 

فبُقال: إل شكايةٌ الجنّة من صفة ساكييها هو باعتبارٍ الأغلب لا الكل 
فلا يدخل في الشّكوئ الأنبياء» ‏ والمُرسلونء والملوك العادلة» By‏ يِن أهل 


.)۱۷۸/۸( «طرح الكثريب»‎ OY 

)1( انظر هذا المعنئ في «الكاشف عن حقائق السئن؟ للطيبي «ren‏ و«إكبال JS]‏ المعلم» 
للابي المالكي (۲۱۷/۷). 

(۳) «الكوثر الجاري» للكوراتي COV AWN)‏ 

(4) قال ابن هبيرة في كتابه «الإفصاح» ۷ Ihe‏ سَقطًا علئ معنئ انهم لا يُكرمون يصدر 
المجالس» ولا يُفتقدون إذا غابواء ولا يعُرفون إذا حضرواء وهذا هر الأغلب من صفة أهل الجلةا. 


ASA 


العلم» ونحوهم» و«الأشياء تُوصَف بغالبهاء SY‏ الجنّة قد يدحُلها غير الصعفاءء 
والثّارُ قد يدخلها غير المتکبّرين"" هذا MGT‏ 

وثانيًا : يمكن أن يُقال هنا: OL‏ شِكاية Rall‏ هي من YW OB‏ ِن 
المتّصِفين بهاء بمعنئ LET‏ كرهت أن SS‏ الصّعف والمّسكنة hie‏ لأهلهاء Oly‏ 
كانت هي في واقع الأمر قَرِحةٌ بهم» Lol‏ عن أشخاصهمء والله تعالئ أعلم. 


.)٤۴۷ /۱۳( «فتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 


۸4۹ 


Creed)‏ الجاس 


نقد المعارضات الفكريّة المُعاصرة للتّفسير 
وم 


GAT GS لا‎ A lh Bes ad التبوي‎ 


~ 


التطلب الأول 
سوق التّضسير النُبوي لآية: 
ونك BE‏ لتيب لا CANCE‏ 


في هذه الآية» يقول RE cl‏ فيما رواه عنه ابن عمر فإ : 

«مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا بعلم ما تَفيض الأرحام 
إلا call‏ ولا يَعلم ما في غد Vp‏ اللهء ولا يَعلم St‏ يأتي المّطر احدٌِلّا الله 
ولا تدري نفس بايّ ارض تموت إلا AL‏ ولا pha‏ مت تقوم السّاعة 
إلا الله . 

وفي رواية: «مفائيح اليب حمس ثم قرأ: إن لله عند ملم GEN‏ 
1لا 4]» أخرجهما البخاري" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: التوحيده باب: قوله تعالئ: GN SD‏ هر عل 5k‏ مدنو 


رقم .(YTY‏ 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ: A‏ هه ike‏ ملم الام برقم: 
.(EVVA‏ 
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القطلب الثاني 
سَؤْقَ الممارضات الفكريّة المعاصرة 
ا لآية: Bus Asp‏ اليب لا GS‏ إلا هر 


GN art ex i‏ مُنكري الحديث إل أصلين: 

الأوّل: ما تعلق منها بجانب الفسير وكونه مُصادمًا Jat‏ القرآن نفيه . 

والثّاني: ما تعلّق بجانب المكتشفاتٍ العلميّة الحديثة. 

فنقتصِرٌ هنا علئ الأول منهما لاندراجه تحت موضوع هذا الفصل» PIS‏ 
عن اللّاني نستوفيه في الفصل الثالث المُتعلّق بالخيريّات -إن شاء الله-. 

gah التّبوي» فتنحصر في‎ iil بهذا‎ LEU المُعاصرينَ‎ Slat sel Ul 
: ثلاثة‎ 

الوجه الأوّل: OT‏ في الحديثِ حصرٌ مفاتح الغيب في خحمسة» والآية 
أطلّقت le‏ الله Dh‏ فدلّت على عدم قصرها عل مجرّد تلك الخمسة. 

وفي تقرير هذا الوجه من الاعتراض عل الحديث» يقول (جواد عفانة): 
Se fo‏ هذا الخبر فتفسيرٌ خاطئ للآيةٍ الكريمة» . . فكيف حَصّرها الرّاوي 
بخمسة فقط؟! . . ومّفاتح الغيب لا يعلّم Wide‏ وماهيئها إل Oa‏ 


)1( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» (۲/ 11۷۲ء HARV IT‏ 


art 


الوجه الثّاني: YE ST‏ تفيدٌ اختصاص العلم بنزولٍ الغيث» ولا العلم 
بما في الأرحام بالله تعالئ وحدهء كما يُفهمه الحديث» بدلالةً pl!‏ ف فى el‏ 
في الآية بين جملة إنزال الكيث» فجاءت فعليّة. وبين جملة (العلم بالمّاعة) 
ad glans!‏ عليهاء حيث جاءت Mae‏ اسميّة. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (جعفر السّبحاني): «لا ES‏ أن الي يل إذا 
أخبرٌ OL‏ ثمّة أمورًا خمسة لا يعلمها إلا الله play‏ علينا القبول» EY‏ خبر صادق 
مصدّقء GS]‏ الكلام إذا حاولنا استخراجٌ هذا الخبر Ge‏ من الآية الواردة في 
آخر سورة plu old‏ أنَّ الآية لا du‏ على الانحصار إلا في مُوارد ثلاثة: 

. GAA dle she Gl Gp الشّاعة:‎ ple 

العلم بما يكيبه الإنسان في غَدِه: in 1 AS CY‏ ڪيب 415 

555 اض‎ Sh BE GE GP تموت فيها:‎ Jil بالأرض‎ plul 

هذه الأمور Loe eh‏ استأثر الله سبحانه سيا لنفسه» را الأمران 
الباقيان فلا دلالة في الآية على الاستئثار! 

dT UI‏ اعني فوله: ورا GEL‏ فهو إخبارٌ عن كوه سبحانه 
مُنزّلَ الغيث» ولا دلالة في قوله على استئثارٍ علم yl‏ بنفسه. ويشهد لذلك 
تغيير الصّيغة بين المعطوف عليه والمعطوف» فالمعطوف عليه جملة اسميّة Ap‏ 
the she ail‏ ألتَامَة؛ والمعطوف جملة فعليّة GEN ACG}‏ فلو كانت 
الجملة old Bote ast!‏ الانحصارء كان الأنسبٌ أن يقول: (ونزول الغيث)! 

CI‏ النّاني: sip‏ ما فى QCA‏ فهو بصدد إثباتٍ العلم لله سبحانه 
لا بصددٍ el‏ عن غيره» واستفادة التي منه يحتاج إلى دلي rads‏ 

الوجه الثّالث: لو كان هذا الحديث ej‏ حمّاء لما استُعمل لفط (المَظر) 
فيه بَدلَ لفظ i)‏ فهو الذي جاءَ في الآيةء 5 دلالةٌ الأول في القرآنِ على 
«A‏ ودلالة الثاني فيه على الخير. 


.)415-419 «الحديث النبوي بين الرواية والدزايةة (ص/‎ CA) 


q6 


ede الدّين) هذا الوجة قاطعًا على وضع الحديث!‎ Se (نيازي‎ Gat os 
بصمة‎ Obs الحديث‎ aly Of) جهل راويه بأسلوب القرآن» فتراه يقول:‎ 
مت يجيء المَطره» فان الله سبحانه لم‎ dod بيده في قوله: «وما يدري‎ AST! 
كان خيرًا‎ BELT على الوبادء‎ ad Vy القرآن كلمة المطر‎ JS يستخيم في‎ 
استخدمٌ الغيث!‎ 

فلو كان -فِعلًا- رَحيّا GU‏ مِن السّماء كما ged,‏ أهل العلم من السّنة» 
By‏ أن لا يتناقض مع القرآن في استخدام الكلمات» ولوّجَب أن يلتزم في هذا 
الوحي كما التزم في الوحي PUI‏ 


. 00815 السلطان» (ص/‎ got )١( 


القطلب ed‏ 
تفع المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حدیث؛ «مفاتح الغيب حمس 


Ul‏ جواب الوجه الأول من أوجهٍ رذ هذا الحديث» في دعوئ المُعترضٍ 
مخالفة الحديثٍ القرآنّ بتقييده لمفاتح الغيب في خمسة:, 

alle Ghat! by‏ عند الرّاسخين في علم الرَحبَيْنَء ET‏ أؤلئ ما سَلكوه ين 
GB‏ لتفسير كلام الله كلامٌ الله GS alas‏ تفسيرهم ol‏ بكلام lel‏ الخلق به . 

وين جميل مُوافقاتٍ هذا الحديثِ وفضائله» أنه جَمّع بين هذين المَسلكين 
الحسنيين؛ bp‏ فيه تفسيرًا Uy!‏ لما أجمل في القرآن بالقرآن» وهذا الرّبظ اللي 
بين oA‏ لا ريب في SES‏ ولو باجتهادء اللّهم إلا عند مَن لا يرف BAY‏ 
LAL,‏ فهؤلاء pede‏ أن CE‏ بهم إلى أصول الإسلام بقناعة» واسيّتابتهم عن 
pat‏ وشذوذهم عن الجماعة. 

أقول هذا؛ Jee OY‏ (جواد عفانة) LIE Som‏ 53 هذه الشبهة» كان,قد لهج 
بقدرٍ EES‏ قبل وتبرّم ن إنكارهاء ولا SE La‏ مُعجَبِيهِ ب «أنَّ GSU‏ هو القرآن» 
BO Sl,‏ هي lh,‏ بما git‏ منه أنَّ السّنة تبيّن القرآن: bad‏ بعض valent‏ 
وتقيّد بعض calle’‏ وتخصّصٌ بعض a yak‏ ولا شيء Oba ge‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» OLN)‏ 
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فأين oad‏ الحلرٌ هذا من مَرارةٍ إنكاره تفسيرٌ آية EG‏ تَلمّها الأمّة 
بالقَبول؟! GS‏ الفّهِمْ السّقيم حين CFS‏ الهَوئء فيجعلُ الدّاء في أصل IGA‏ 
والهادي هو الله. 

فلننظر بعد إلى حديثِ أبي هريرة هذا: هل فيه حصرٌ لمَفاتح الغيب في 
خمسةٍ بعينهاء دون أن Jat‏ ذلك عالمَ الَْْبٍ cds‏ كما يدّعي المعترض؟ 

» . . . BSE مَمَاتِحُ التي لا‎ Bs كان قولّه تعالئ المُجِمّل:‎ by 
وما عَم منها -وهي‎ LSI ye BF عل شُمولٍ علم الله تعالئ لكل شيءِ»‎ VS 
الأخرئ:‎ AY مفاتح الغيب-» إلى الجزئيات الدّقيفة وما تفي منها: فغاية ما في‎ 
PN تفصيلُ أصول تلك‎ »... Ga وز‎ gaat the thee َه‎ yp 
. الآية السّابقة» بحصرها في خمسة كبرئ ترجع إليها سائر المُعْيّبات‎ 

بيان ذلك: 

في OF‏ تخصيصٌ الحديتٌ لتلكم الخمسة المذكورة فيه بلفظ: «مَفاتح 
الغيب»» إلّما هو باعتبارٍ OF‏ تلك الخمسة هي «الاأمّهات OB‏ لامور إنّا أن 

بالآخرة: وهو عِلم السّاعة. 

أو GUL‏ وذلك Uy‏ مُتعلّق: بالجمادٍ BALI‏ من SH‏ 

أو بالحيوان في مَبدلِه: وهو ما في الأرحام. 

أو معاشه: وهو الكسب. 

أو معاده: وهو Obs‏ 

وهذا ما قرّره Jil‏ عطيّة مُرادًا للحديثٍ بقوله: «لن تنجد مِن المغيّبات شيئًا 
إلا هذه -يعني الخمسة- أو ما يُعيده FE‏ والتَأويلُ OU‏ 


(00 /o) للمئاري‎ taal «فيض‎ )١( 
,007/4( «المحرر الوجيزة‎ (YD 


dey UT‏ التُعبير عنها بالمفاتيج: ف «لتقريب الأمرٍ على السّامع؛ SY‏ كل 

شيءٍ dat‏ بينك وبينه حجابٌ فقد عيب عنك» Je‏ إلى معرفته في العادة ِن 
woth‏ فإذا أغلق الباب» احتيج إلى المفتاح» BB‏ كان الشَّيء الّذي لا allt‏ على 
الغيبٍ إلا بتوصيله GLY‏ موضعُهء فكيف يُعرف OOS ES‏ 

ثم دعوئ المُعترض في الوّجه الثاني fue‏ دلالةٍ الآبة على استئثارٍ الله تعال 
بعلم نزول الغيث وما في الأرحام: 

١‏ لا يقوم علئ ساقي العمل لكلام SUN‏ ورسوله» وهو مُنكر يِن القَولٍء لم 
ينبس به أحدٌ من الأوّلين والآخرين من أهلٍ htt‏ وإجماعٌ EON Jal‏ قائم على 
اختصاص ple‏ الله تعالئ بهذه الخمس. 

ومجادلةٌ المعترض Joes ee PY‏ في الآية» Jaz‏ بذلك إلى تفي 
الاشتراك في المذكوراتٍ في معن الحصر: قول Gael‏ عن أهل ad‏ يأباء 
سياق 21 نفيها. 

id Ub‏ فالاصل في GL)‏ العطفٍ أن تفيد اشتراك Gyan‏ في المعنئ 
المُراد في المَعطوف عليه ولا نزاع في DVS‏ المعطوف عليه في قوله: al YD‏ 
fle Se‏ لامد على الحصرء ومقتضئ ذلك أن Jaz‏ ما Cabs‏ عليه» مِن إنزالٍ 
الغيثِ والعلم بالأرحام علئ sacl‏ أيضًا . 

واا السّياق: فالآية لم got‏ تمدّحًا لله بالاختصاص» فإخراجُ بعضٍ ما 
تشمَّله دَلالةُ السياق JOEY]‏ بما سيق له» وهو منافيٍ للبلاغة» وتفتيثٌ لتماسكِ 
الآية eee‏ 

وفي تقرير هذا الجواب» يقول العراقئُ SP CAC)‏ لو لم يكن مَعناه 
التي(" da‏ فائدثه GY‏ تعالئ عنده YS ple‏ شيء؛ فلا معن لتخصيص هذه 
الامو SUL‏ إلا اختصاصّه بعليها» . 


,)014/8( نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة في «فتح الباري؟‎ a) 
العلم بهذه الأشياء الخمسة في الآية عن غير الله.‎ gai يعني‎ (1) 
0100 JA) تطرح التثريب»‎ )۳( 
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UT‏ كون المّعطوف عليه جملةٌ إسميّة مُغايرًا لفعليّة المعطوف: فليس في 
ذلك إبطالًا لِما قرّرناه مِن وجوب الاشتراكء بل هو Ea‏ لها مع زيادةٍ فائدةء 
وذلك: 

ST‏ الجملة EL‏ المَعطوفة GE NR‏ تقديرُها: وإِنَّ الله يُنرّل 
الغيث» «وهذا يُفيد النّخصيصٌ بتنزيل العَّيثْء والمقصود أيضًا عنده: ple‏ وفتٍ 
نزول الغيث» وليس المقصود sled‏ الإخبارٌ UE AL‏ الغيث» BY‏ ذلك ليس ميا 
يُنكرونه» ولكن نمت الجملة بأسلوب الفعل المضارع » band‏ مع BYU!‏ على 
ghee‏ بالعلم به الامتنان بذلك المعلوم gil‏ هو نعمة» وفي اختيار jail!‏ 
المضارع إفادةٌ أنه slog‏ إنزالٌ الغيْثِ المرّة بعد المرّة عند احتياج الأرض١.‏ 

ibs,‏ عليه A>‏ مَا فى ICM‏ وجيء بالمضارع فيه: BUY‏ تكور 
العلم بتبدّل تلك الأطوار والأحوال» والمعنئ: ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار 
الي لا يعلّمُها النّاسء لأنَّه عطفٌ على ما dad‏ منه الحصرء »> فكان المُستد Edad!‏ 
Akal‏ عن المسند إليه Mid‏ للاختصاص a By‏ 

BN من المُعارضاتٍء بدعوئ‎ CI المُعترض للحديثِ في الوجو‎ $5 Ul, 
(المطر)» فخالف استعمال القرآن له في العَذاب:‎ Bad الحديث استعمل‎ 

Op‏ قولّنا بان السّنة وَحي ثاني» لا يلرم منه تطابُق ألفاظه مع ألفاظ الوّحي 
الأرّلء wetted Jb‏ التي coed‏ ومَفَادُهما Lely‏ لا اختلاف فيه. 

وألسنة العرب قد جرت على الإبدالٍ بين لَفظي (nity CE)‏ 
بلا غضاضة وجاءت بذا الأخبار BBN‏ نفسُها عن الم pA‏ من أرباب 
Ld‏ وقصيح Lott‏ سيعنا أحدًا منهم اعترّض على الحديثِ كاعتراض oF‏ 
LI‏ به مِن مُتفيهقةٍ OU‏ 
)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور (۱۹۷/۲۱). 
)1( انظر «معجم مقاييس AU!‏ لابن فارس (0/ 775): ودلسان العرب» لابن منظر (6/ 09178 


aye 


Ul,‏ دعوئ أنَّ لف (المَطر) لم يى في القرآن Vp‏ للعذاب: Ob‏ استعمال 
ol at‏ للمَطرٍ في العَذاب PELE‏ ودعوئ ol BY‏ يردها ULM‏ في نحره 
dis,‏ صاحِبّها في وجي صاوحًا في أذنِه بقوله: J Qe OG hy‏ 
<i? Hye os YE Avast‏ [اللإتقفل: Inve‏ 

وبقوله: وول جح peas‏ إن ot AKG OF‏ تَظر آو 28 get‏ أن 
rs‏ امک Ivey wen‏ 

Jat Op‏ الإمطارَ في الآيتين UME‏ فقد 35 من عقله» وانتهت مقاولةٌ 
مله . 


والحمد لله على هدايته بفضله. 


.)1۸۴ /۸( انظر «التحرير والتنويرة‎ )١( 
۹۱۱ 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
pas‏ اللّبوي لقوله LS (5 Med‏ عَن 
GH gt‏ إل AL‏ يتيوه 


القطلب الأؤل 
سوق التّفسير التّبوي لقوله تعالى: 
EES im‏ عن سَاقٍ SES‏ إل AO‏ لا KAS‏ 


عن أبي سعيد الخدري a‏ قال: سمعت BB UI‏ يقول: «يُكثِف By‏ عن 
ساټه» فيسجمد له کل de‏ ومومنةء فيبقئ كل من كان بسجد في HAW‏ رياة 


ومني فيذهب ليسجدء فيعود ظهره ا كلبقًا واحدًا؟؛ wo ol‏ البخاري . 


وفي رواية مسلم: 0 فيكشاك yp‏ ساقي فلا يبق من کان يسجدٌ لله من 
تلقاء نفيه oi Sy‏ الله له بالمُّجود؛ ولا يبق من كان يسجد HU‏ ورياء Sy‏ 
جعل الله ظهره طبقة طبقةٌ واحدي»" , 


CENA عن سا رقم:‎ BE FD أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب:‎ )١( 
OY معرفة طريق الرؤية» رقم:‎ OY (؟) أخرجه ملم (ك: الإيمانء‎ 
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القطلب الثاني 
سَؤْقَ المعارضاتٍ الفكريَّةٍ المعاصرة 
Bate‏ النّبوي لآية: LES ene‏ ص ساق 


Jel‏ 54 على حديثِ أبي سعيدٍ هذا بثلاثِ مُعارضاتٍ تقضي عند أصحابها 
IK,‏ متيه: 

BUN القرآنيّ بالشف عن‎ Goad المعارضة الأولئ فقالوا فيها: إِنَّ‎ Ub 
salt بينما‎ caddy المَشْهِدٍ يَومئذٍ‎ oA تَصويرٌ ر‎ UY 2565 استعارة لغويّة»‎ 
صِفةٌ لله تعالى.‎ deny المجازيّ في الآية حقيقةٌ في روايته»‎ jap يجعلٌ هذا‎ 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (إسماعيل الكردي): 

من الواضح OF‏ الرّاوي يُحاول أن i‏ بهذا الحديث قولّه تعال في م 
الملم: بن يحتف عَن SRS Ge‏ إل abil‏ كلا LEY RA SALES‏ مع 
معن الآية يختلف تمامًا عن المعنيل Gill‏ يريد LGU)‏ فالآية تتَحدّث عن يوم 
عصيب يُكشف فيه عن ble‏ وهذا مَّجاز عرب بَلِيعْ مَعروف» یدل علئ تعاظم 
الأمر واشتدادٍ هولهء وهو ما AF‏ به عبد الله بن عباس SN‏ 

ly‏ المعارضة الثّانية: Of‏ في هذا الحديث ذكرًا لاختبار يجري للنّاس يوم 
القيامة» مع OT‏ الآخرةً إلّما هي Slo‏ جَراءٍ لا Glo‏ اختبار كالدّنيا. 


LOTS ERT fe) Caplan «نحو تفعيل قواعد متن‎ (1) 


كلو 


وفي تقرير هذا الاعتراض sl‏ يقول (محمّد الغزالي): «قالوا: إِنَّ السّاق 
هي العّلامة Al‏ يَعرف بها المؤمئون رهم في امتحانٍ عَصيب يجري لهم يوم 
القيامة .. وليست الآخرة jb‏ اختبارء Oy‏ الاختبار تم في LU‏ كما جاء في 
البخاري: Aydt‏ عمل ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولا dae‏ 

UT,‏ المعارضة bp saat‏ في نسبة GU‏ صِفةً لله تعالئ تَشْبِيهًا له سبحانه 
cable Glia,‏ وهو a5 pile‏ الواجب له عقا وشرعًا . 

فبعد أن 55 (GILAD‏ ما 205 عن ابن عبّاس ونه في تفسير ALY BY‏ 
قال: 1 

«ما نعرف إلا هذا افير للوّحي الكريم؛ Bo‏ جاء بعضٌ المُولَمِين بمشكل 
الحديثِ وغريب الرّوايات» فذكروا كلامًا آخرٌ LY‏ مِن EES‏ حقيقته» لخطورة 
مُضامينه وشذوذها Ue‏ يعرف علماء المسلمين .٠..‏ 

وبعد أن ساق Cute‏ أبي سعيدٍ ڪه » استشنعٌ متته بان قال : 

. وجمهور العلماء يرفضّه»‎ Cede سياق غامض» مضطربٌء‎ We 

والحديثٌ كله معلولء Stalls‏ بالآية eed‏ وبعضٌ المرضئ perl‏ هو 
الذي يُشيع هذه Matos Sh‏ 


COT «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ )١( 
HOOT «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ (1) 
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المطلب الثالث 
دفعٌ المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن التفسير Gort‏ لآية: رم GES‏ عن سا 


Ut‏ دعوئ المُدكر في ceed‏ الأول كونَّ التّعبِيرٍ في الآية Shame‏ استعارة 
لُنوئة .. إلخ: 
dud‏ في الجواب عنه: 
فلا FE SS‏ الخلافٍ في تفسير هذه UW‏ ِن سورة القّلم مُنذ رمن 
السّلفء فقد «قال جماعةٌ من الصّحابةٍ والتّابعين يِن أهل التّاويل: يُبدر عن أمرٍ 
OS‏ وهو مُنقولٌ عن ابن عبّاس ذه وبعض أصحابه» نزوعًا منهم إلى 
أساليب SA‏ في el‏ 
وأصل ذلك: أنَّ الرّجل كان إذا وَقَّع في pl‏ عظيم يحتاج إلى معاناة Jay‏ 
فيه: AE‏ عن ساقه» فاستُعيرت السّاق في موضع Os‏ 
وتحا be‏ آخرون مِن الصّحب الكرام إل روايةٍ مغل ما في حديثِ 
(۱) «جامع البيان» للطبري LOAUITYY‏ 
(1) «البرهان في علوم القرآنه للزركشي (84/5). 
وقيل أصله: أن يموت الولد ف بطن BUN‏ فيدخل المذمر ody‏ ف رجمهاء فيأخذ باقه فيخرجهء فهذا 
هو الكشف عن Jedd GLI‏ لكل أمر فظيع» انظر «بصائر ذوي Gere‏ للفيروزآبادي (7/ 1849). 


۹۱۸ 


أبي سعيدٍ في كون المَكشوف هو ساق هي صِفةٌ لله تعالئ» رُوي ذلك عن 
ابن مسعودء وأبي هريرة OB‏ 

والمقرّر عند أرباب أصول التّفسير بالإجماع”": ST‏ الخلاف GSN)‏ في 
تفسير مُجمل ET‏ من كتاب الل وكان فيها من النَّبِي BE‏ بيان عنه صَحيح» 
فلا dus‏ أنَّ hob at‏ في هذا المقام. 

وإنّما مناظ الخلاف: في ما إذا كان الحديثٌ ظاهرًا في تفسير آبةٍ لا نَضّا 
فيهاء ففي هذه الجالة يُحتمّل الخلاف؛ وما نحن بصَددٍ دراسته مِن حديث 
أبي سعيد ڪا م مِن أوضح الأمثلة علئ هذه المسألة! ذلك أنَّ ابنَ عباس AB‏ وإن 
لحا في تفسير الي منتى راء LE aby‏ فيها بما Be‏ من خبر مرفوع» op‏ 
ابن عبّاس ومّن تبعه لا عدون بذا مُخالفين للتفسير dapat Soil‏ ؟ ANG‏ الحديك oly‏ 
كان التٌشابه بينه وبين الآية ظاهرّاء لكنْ لم Solo Fal‏ على كونه تفسيرًا للآية! 
of‏ المسألة te‏ إلى الاجتهادٍ. 

وفي تقرير هذه القاعدة في خلافي المُمسرينء يقول ابن تيميّة 

«الصحابة وإ قد تنازعوا في تفسير الآية: هل المُراد به CRASS‏ عن 
الشّدة؟ أو المُراد به أنه يكشف ON‏ عن ساقه؟ 

ولم يتنازع الصّحابة والتّابعون في ما st‏ ِن OU‏ الضّفاتٍ إلا في هذه 
الآية» بخلاف قوله: EE OD‏ ي 1 48 ۰)۷۰ ووب يمه ريك 
OV SBI‏ ونحو ذلك» فإنّه لم يُتنارّع فيها الصّحابة والتّابعون. 

وذلك oF‏ ليس في ظاهر القرآنٍ أنَّ ذلك dig‏ لله تعالئ» لاه قال: >( 
يكف عن hal‏ ولم يقّل: (عن ساق الله)» ولا قال: (يكشف الرّب عن 
ساقه)ء UL SS Uy‏ مُنكرة غيرٌ مُعرّفة ولا مُضافة» وهذا Ril‏ بمجرّده لا يدل 
عل أنّها ساق الله. 
)١(‏ «جامع البيان» (۱۸۹/۲۳). 
(؟) انظر «متاهل العرفان» للزرقاني (۲۳/۲), 
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وانَّذِينَ جعلوا ذلك مِن صفات الله Sle‏ أثبتوه بالحديثٍ الصّحيح probe‏ 
ol aU‏ وهو حديث ul‏ سعيد الخدري المخرّج في «الصحیحین؟ ۰ will‏ قال tad‏ 

فيكشف الرّب عن ساقه» , 

فعلى ذلك» أمكننا القولٌ Seti SL‏ لابن عباس وله ومن تبعه إلى 

استعمالٍ “egal SA‏ في تفسير هذه الآية» وترك اعتماده على الخبر النّبوي» 

Jol‏ اعتبارين: 
. الأوّل: إمَا أنَّ Count‏ لم يَبِلُعْهِمء فحمّلوا EW‏ على المَعهود عندهم من 

OL, sit لسان‎ 

الثاني : أن يكون عارئًا بالحديثء لكن رأئ أن الي BB‏ عى أمرًا آخرٌ لم 

يتقصّد به تفسيرٌ AY ISG AY‏ ليست عند ابن عباس ين آيات الصّفات Shed‏ 

وأصل اعتباري لهذا الثّاني» راجمٌ م إلى ST‏ الشابة وإن كان مُوجودًا بين 
الآية والحديثء إلا أله gt Gb‏ لا SS‏ بدلالة dade ge UI‏ أبي سعيد 
نفيه» إِذْ فيه: أنَّ مَن يُكشف لهم al GUST‏ الإيمان أو ee‏ ِن المنافقين؛ ما 

الكُمّار الصرّحاء فقد تبعوا مَعْبِوداتِهم إلى الثّار؛ في حين أنّا نرئ سياقٌ BU‏ 

سورة القلم جاء كله في الكقّارء والسُورة مَكيّة تخاطبهم GUE,‏ لم يُظهر بعدً! 

فبهذا SLI OL LAE,‏ من الحديث غيرٌ منطبتي على AN‏ بِالتّمامء فليس هو 
Lai‏ في uy, ae‏ 

LEVY /0) تلبيس الجهمية؛‎ Oly? (1) 

(؟) وهذا ما CaS‏ إليه مساعد العليار في رساليه للدُكتوراه «التفسير اللُغوي للقرآن الكريم؟ (ص/ ۸۷). 

(5) وهذا Gh‏ خلاف ما ذهب إليه (أحمد نوفل) الاردني في كتابه «بوم يكشف عن Mole‏ (ض/۳-۱۰۲٠٠)‏ 
من نفي التّفسير عن حديث أبي سعيد الخدري للآية: «بكون الآية ER‏ والحديث مدنئ» حيث أن 
راويه من أهل المدينة» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء فلا يصلح أن يكون الحديث مسرا 
للآية من الأساس»: فهي عجلة منه أوقعت به في حفرة أغلاط! 


فكون الرّاوي Gate‏ لا يقتضي OD‏ ما رواه من الحديث لم يقله اللي HB‏ إلا في المدينة . 
كما لو وجدنا bm‏ من رواية صحابيٌ ماء لا يقتضي ذلك انحصار سماع الحديث فيهء فرب حديث = 


aye 


GL أهل‎ gad على‎ A وإن نح في تفسير‎ ab ابن عباس‎ UF as 
المذكورة في الحديث» وقد وردّت هي‎ HEI ذلك منه غير مُقنض لنفي نفس‎ Op 
المُعيّن لا يقتضي انتفاء المُدلول0؟.‎ IS انتفاء‎ OB ep lb آخر عن‎ re 

ومن AT‏ قلئا: إنَّ تفسيرٌ ابن عبّاس ae‏ ومن تبعه للآيةِ ليس تأويلًا منه 
للصّفة كما تَومّمه عنه مَن لم يفهم كلامّهء فليست الآية LES‏ في ذلك؛ إِنَّما أخذ 
ابن عبّاس بظاهر babi‏ بما يتبادر إلى ذهن te all‏ إذا he‏ بمثله» وهذا Gel‏ 
يُلجَأون إلى سلوكه في حال لم يجدوا في نصوص الوّحي ما Ge‏ عن المُراد 
مني“ . 

وحاصل الكلام في هذا المقام: CI OT‏ الحقيقيئ في BIE‏ المتأخرين 
في هذه الآية يرجم إل اختلافي في Ry‏ عن ALN‏ 

فمّن ذهب إل اعتمادٍ الحديث تفسيرًا للآية» باعتبار التّشابه الشاهرٍ بينهماء 
فهو يَرئ أن EN‏ ية قد ods‏ المدلول المُراد من لفظ GLEN‏ في الآية» فقائلٌ 
هذا AS BL‏ وله فيه Cal‏ 


= يسمعه كثرة من أصحابه» فلا يرويه منهم إلا البعض» ثم لا يبلغنا إلا Sty‏ منهما 
ثم الصّحابي قد يسمع الحديثٌ من صحابي آخر سممه من GAN‏ 6 في مكّة فيُرسل عنه. 
هذا من اللاحية Delt‏ في رد استدلالٍ نوفل. 
Ul‏ فيما Ghee‏ بحديث GLU‏ بخصوصه: فقد رواه عن tN‏ غير أبي سعيد» فقد ثبت من 
ابن مسعود أيضًاء في «تفسير عبد الرزاق» (FTO AT)‏ و«المعجم الكبيره للطبراني ٠۴۹۷/۹‏ 
برقم : (AVE:‏ وغيرهماء ومعلوم آله من أوائل من أسلّم في مكة فانخلعت بذا الشبهة م من أساسها. 

due (1)‏ هذا رواه الظبري في «تفسيره» (۲/ )٤۵۷‏ عن مجاهد بن جبر في تفسيرٍ قول الله تعالئ: hy‏ 
:6١١١ EO LAG UG‏ قال مجاهد: Go‏ قبل اللهه؛ gS‏ قال Jee‏ قوله في الآيةء مع ان 
یکو fa‏ الوجهٍ فيها ظاهرًا في الصّفة» بل الوجهُ عنده فيها كالوجهة» كما في الآية الأخرئ: Bp‏ 
Cita ea tle A key‏ ومن GH Gal‏ صِفة لله تعالئ» سلّك Sab‏ أخرئ في إثباتٍ ذلك» 
غير pall‏ مُتّفقون جميمًا أنَّ الوجة ding‏ ذاتيّة لله تبارك وتعالئ؛ انظر «جواب الاعتراضات المصريّة» 
HON foe)‏ 

)1( انظر أثرَا صحيسًا عن ابن عباس db‏ في ترتيب مصادر التفسير عنده في «المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن» لعبد الله الجديع (ص/587), 


۹۲۱ 


ومن ذهب في تفسير الآية إل اعتمادٍ اللّغةء ولم 33 الحديتٌ واردًا 
لتفسيرها : فقوله ale‏ وله فيه أيضًا dal‏ 

الشّاهد pal‏ يِن هذا كلّه: Mel Bf‏ مِن هؤلاء LEY‏ لم يطعن في خبر 
أبي سعيدٍ ish ab‏ دعوّى كانت كما LO PIAS ales‏ 

Die Uy‏ المعارضة الثّانية: في دعوئ المُنكر للحديثٍ gS‏ الآخرة دار 
جزاءء لا تكليف فيها بسجودٍ ولا بغيرهء فيُقال فيه: 

إن ما استشهد به (الغزالئ) من كلام أورده البخاريّ في كتابه» fest‏ به 
إلى إبطال خبر صحيح» لا يَصِخّ منه مسلا Cale‏ مُعتبرًا في al‏ لأمرين: 

اؤلاهما: GW ST‏ الذي ole‏ بالاستشهاوء لا foe‏ مرفوعًا إلى البي BE‏ 
كما قد يتومّمه مَن لا Ge‏ له Glas ole‏ الحديث» بل هو مَوقوف على 
علي cathe‏ ونسبة الغزاليّ له إلى «الصّحيح» مُطلقًا يُوهِم كونّه ذ في «الصّحيح» 
مُسندًا gle‏ في حين أنَّ البخاري قد ذكره he‏ مُترجمًا به أحدّ أبواب 
Oey abs‏ 

ثانيهما: على فرض ts‏ هذا BWV‏ عن OB ab le‏ عمومّه غير مراد 
والاستدلال بالغموم لنفي الخصوص لا يمشي عند الأصوليّين» وعمومٌ هذا PY‏ 
يُقتضي قطرٌ الاختبار sly‏ في حال WU‏ فقطء gly‏ ذلك عن gl‏ يُطلقًا 
من لحظة الموتِ إل دخولٍ إحدئ esti‏ 

eee‏ ا ولا حَتَئ الغزالئٌ يقول به» és‏ يبت سؤالٌ 
الملكيّين yt‏ في البرزخ tai‏ 





)1( انظر «شرح مقدمة التسهيل؛ لمساعد الطيار (ص/ “OMT‏ 

(۲) أورد البخاري هذا الأثر عن علي في «صحيح؟ (۸۹/۸) بعد قوله: (باب: في الأمل وطوله)ء ووصله 
ابن حجر في تغليق التعليق» ,)١88/60(‏ 

(۴) انظر «عقيدة المسلم» (ص/7094-١4)51:‏ و«كيف نتعامل مع القرآن» كلاهما لمحمد الغزالي 
(ص/117), 


avy 


ولذا كان الصحيح أن يُقال في هذا الباب: إِنَّ ASE‏ أو الاختبار إِنّما 
يَنقطعان عند دخولٍ Ul tall gb‏ في البرزخ lees‏ يوم القيامة فلا يَنقطع 
مُطلقاء Ling‏ ما حكاه الأشعري عن مذهب pl‏ المّنَةٍ والجماعة”""؛ بل he‏ 

بعض dhl‏ ين المَعلومٍ من gall‏ بالضّرورة©. 

الكن هذا USUI‏ وقتئذٍ لا يُقتضي CAS‏ ثواب أو عقاب ble‏ على 
المُكلفين aay BIL‏ بل LUM‏ منه إظهارٌ Se‏ المُختبرين وتقريع مَن A‏ منهم» 
وهو بذا نوع عقوبة؛ city‏ لم يُكلّف في الدّنيا يُكلّف في عَرصات القيامة» 
وهذا ظاهرٌ المناسبة» fb‏ دارٌ الجزاء SLAY‏ فيهاء Gly‏ الامتحان قبل دار 
الجزاءء فمُمكنٌ لا مُحذور في» . 

هذا هو المّنقول عن علماءٍ BO‏ والحديث» ality‏ ابن حجر موافقًا له“ . 

. والتُجسيم‎ tent دعواهم في الاعتراض الكالك: أن ظاهرٌ الحديث‎ Uly 

فالجواب عليه: وإن كان Chas‏ في الجواب عن المعارضة الأول CUT‏ 
فقد سَبق الإجابة عن شبيهه عند الكلام عن شبهة من نم (صفة القدم) في مَبحثٍ 
قبل هذا: في كونها ca‏ تنبت لله تعالئ كما أثبكها له نبي هر من غير تُكييف 
ولا تمثيل لها بصفة المَخلوقين» OB‏ مثلّها Ue‏ باقي الصفاتِ ASD‏ والكلام في 
هذا الباب واحدء ما يُقال في بَعض eth)‏ يُقال في البعض الآخر؛ 
فلا يُستفصل عن حقيقة ذلك وكيفيّيتهء ويُفوّض phe‏ ذلك إلى الله. ْ 


)1( في Glee‏ تقريره لامتحانٍ الأطفالٍ يوم LA‏ انظر «تفسير ابن كثير؟ (88/0). 
(۲) «طريق الهجرتين؛ لابن القيم (ص/401). 

)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» ل د. عيسئ التعمي (صص/ COVE‏ 

(4) «جامع المسائل» لابن تيمية (182/6). 

)0( «فتح الباري» لابن حجر (11432/5), 


ary 


الفصل الثالت 


Seles as‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث المُتعلّقة cially‏ 


المبحث الأول 


نقد دعا =a)‏ لمُعاصر 
وى الم 
المُعارضات ١‏ : 
On) 3 .‏ 
يث «مفاتيحٌ الخيب 7 ْ 
لحد > خمسة)» 


القطلب الأوّل 
Ogu‏ حديث «مفاتیځ tua wr)‏ خمسة 


fon eas GA إلا‎ GALS لا‎ Sa مَمَاتِعُ‎ sees قول الله تعالئ:‎ 

فسّره BB UI‏ بآية أخرئ في كتاب الله تعالئ» فيما رواه ابن عمر Be‏ 
عنه BB‏ قال: «مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا اللهء ولا يعلم ما في خد إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر Soh‏ 
إلا cal‏ ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله ولا يعلم مت تقوم السّاعة 
إلا الله“ . 

وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» . 

وفي رواية عند gee‏ قال ابن عمر: قال التَّبِي A‏ «مفاتيح الغيب 
خمسء ثم قرأ: ظإنَّ أله عند لم الام وبر Gs) CAN‏ فى AAT‏ وما 


f7 ر‎ 1 


5 2 2 5 es رر بے‎ ye وم مه‎ me 7 
ane te aly 25 PI) gh فن‎ oi تڏرى شس ماڏا ڪيب هذا‎ 
. rs «NI 


(1) أخرجه البخاري في (ك: التوحيد» باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا)» 
رقم: ۷۳۷۹). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاء» باب: لا يدري متي يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي ا : «خمس لا يعلمهن إلا الله»» رقم: .)1١۳۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآنء باب: قوله Sls‏ (إن اله عنده phe‏ الساعة)ء برقم: CCEA‏ 
وملم (ك: الإيمانء باب: الإيمان ما هر وبيان خصاله» رقم: 5). 


ava 


القطلب الثاني 
سوق المُعارضات الفنكريَّة المعاضرة 
لحديث «مفاتح الغيب خمسة» 


Ue‏ أورده المعارضون على حديث ابن عمر ضيه شبهاتٌ ged‏ معارضته 
لبعض مُكتشفاتٍ العلوم EZ‏ الحديثةء فمن ذلك: 

OT GT‏ الإنسان في هذا العصر BE‏ استطاع بواسطة ما اخترعه من 
آلاتِ رصديّة Bas‏ أوقات نزول الأمطار في مختلف البلدان» بل وأصبح قادرًا 
عل استمطار الغيوم نفسهاء بما يسمُونه Glad)‏ الصناعي). 

ثانيًا: أنه صار من الشهل معرفة جنس BEN‏ في الارحام وعددها 
بتصويرها عن طريق تسليط نوج من الأشعّة الكاشفة: على :يلون الجوامل* 

فما دام it‏ العلم البشري قد توصل إل معرفة هذه الأشياءء فلا يجوز إذن 
أن تكون قد كُشفتٌ ما اختصّ الله تغالى بعليه! 

يقول (جواد عفانة) في تقرير هاتين الشّبهتين: اثُرِ؛ لو كانت RV‏ تقول: 
ولا بُنرّل cael‏ إلا هوء ولا يعلم ما في الأرحام إلا هوء LS‏ سيكو موق 
المسلمين من القرآن هذه الأيّام بعد أن صاروا هم أنفسُهم يستطيعون إنزال الغيك 
ومعرفة ما UL Sg‏ 
)١(‏ «دور النة في إعادة بناء الأمة» (ص/١١۲).‏ 


ay: 


القطلب الّالكث 
دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث «مفاتح الغيب خمس» 


تمهيد: 

لم يُمهّد Gan‏ الباحثين من LEI pod‏ دراسئّه لهذا الحديث بجمع 
الصوص الواردة في بابه VG‏ قبل الخوض في إشكالاته سبيلا لإزاحة شبهة 
التعارض بين ما نبت من الحقائق العلميّة في علم الأجنّة الحديث» والتَّفْسِيرٍ 
oui‏ لعلم ما في الأرحام؟ فلم يلبثوا أن نيزا ple‏ نوع الجنين وصفايّه 
Gab!‏ في ple‏ الغيب الذي لا يعلمه إلا الله حقيقةً! وكذا جَعلوا Sis‏ القدرةٍ 
على إنزال المّطر من السّحابٍ Ue‏ اخحتص به الله وحده؛ قد جعلوا هذا هو المُراد 
من قول الله تعالى HAAN Me thse Sil BPs‏ َك Esai‏ ويله cn ae‏ 
Ore Glad]‏ 

ومن ثم قالوا بنفي التُعارض بين علم البَشر وعلم MW‏ لا في الأرحام من 
جهة Ob‏ علم البّشر علم جزئيٌ ظنيء ple SI,‏ الله محيظأ شاملا (Sw‏ 
والأنوثة» والآجال» والأرزاق» والشقاوة» والسّعادة» ونحو ذلك؛ وكذا جعلوا 
قدرةً الله في إنزالٍ المطر والعلم به كاملة متحقّقة» مقابل قدرةٍ البشر Bail‏ 
المُتومّمة. 

۹۳۱ 


هكذا ارتآ بعض المعاصرين التّوفيق بين الآية وما فهموه مِن الحديث» 
فأوقعهم هذا التّفسير الخاطئ في الخلط بين اليب المطلقٍ المَقصور athe‏ 
على الله تعالي وحدّه fast‏ في مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الحديث- 
وبين علم الله المحيط بعالم الشّهادة من المَوجودات» Syl lly‏ بعضّه fhe‏ 
«ph‏ بما يعلمونه مِن سنن الكون والحياة! مع أن الله تعالئ قد 0 
القضيتين بجلا و في قوله تعالی: Ge tsp‏ الم لا tes‏ هو 405 
SAI il‏ وَمَا BES‏ ين وة إلا ينها ولا حبر فى GM coll‏ 7 
ولا oh‏ 1 کک Cod S31 tt‏ 

فقد oJ‏ هذه الآية على Of‏ مفاتح الغيب لا يعلمُها Jo}‏ سواه» وكذلك 
جملة ما في aly sah‏ لا Moy‏ جميعّه أحدٌ سواه» لكن لاله من علم الشَّهادق 
فقد يحصّل العم ببعضه لبعض خلقه» ote‏ توكرت لهم أسباب معرفته." 

a SI,‏ قد أخبر أنَّ مفاتح الغيب المقصور علمُها علئ الله في هذه الآية 
هي الخمس الواردة في آية سورة لقمان» بتحديدٍ ظاهر لا لبس فيه. 

فعلئ هذا aS‏ العلمٌ الأول في الآية وده AY Sa Gus‏ إلا 
GF‏ من الغيب المطلق المتعلّق بالله سبحانه دون من سواه. 

والعلم الثاني فيها AES‏ ما FG Ao‏ . . .€ إلى آخرها: من SA‏ 
الین الذي يمكن للمخلوق معرفته دون إحاطة cu‏ فهو علم شهادةٍ لمن dake‏ 
وغيبًا لين gd yas Ral Oct‏ 

إذا تببّن هذا الفرق بين هلين العِلْمَينء فهل يُمكن أن يعلمٌ الببشر Cok‏ من 
qs‏ الغيب؟ والجواب أن يُقال: 

Oy‏ كلمة العلماء مُجمعة على OF‏ مفاتح الغيب الخمسة لا علمها إلا الله 
سبحانه فلا يخضع أي منها في FU thts WBS‏ الكونيّة المظردة في pile‏ 
الشّهادة» ولا يمكن لمخلوقٍ أن يُعلم Gl‏ شيءٍ منها اعتمادًا على قوانين 
GUS‏ لهذا الكون المُنظور. 





)1( انظر «علم الغيب في الشريعة الإسلامية» ل د. أحمد الغنيمان (ص/ 63-88. 


فك 


يقول الطبري في تفسير قوله تعالئ: GY GN BE Sd‏ 
148 «وعند الله علم ما UE‏ عنكم Ul‏ الاس Ye‏ تعلمونه» ولن 2G‏ 
مما استأثر gle‏ نفسهء ويعلم أيضًا مع ذلك جميع ما يعلمّه Sagar‏ 

ويقول ابن حجر: «المُراد بالغيب المَنفيّ في قوله تعالق: FS}‏ يعلد مَن في 
الوت NG‏ اليب إلا اذه هو المذكؤر في هذه الآية التي في Mad‏ 

فنستخلص ين هذا: OT‏ مَّن اعتقدَ أنَّ العلمّ بنوع الجنين» هو المقصود 
بالآية من علم ما في الأرحامء وأنَّه ين الغيب الذي لا يعلمه إلا الله: فقد أخطاً 
الفهم عن الله ورسوله» بل هو من عالم الشهادة الخاضع gt‏ المعرفة التي 
بنّها الله تعالئ في caste‏ والعلماء منذ القديم يقرُون OLY‏ معرفة جنس الجنينٍ» 
لم يعدُوا ذلك مُحظورًا di jas‏ على DAN‏ 

يقول المراقئ: «قد يحصل لغير الأولياء مَعرفةٌ ذكورة الحَمل وأنوثته بطولٍ 
التّجارب» وقد يُخطئ BN‏ وتنخرم العادة»0© ; 

gill,‏ أوقع بعض المُعاصرين في تلك Dp‏ في الفهم: أخذه بمعنئ 
العموم المستفادٍ ين الاسم المّوصول (ما)» في قوله تعاليل: ABD‏ ما في 
CHT‏ لتشمل عنده معن جنس الجنين» مع ما يُتبادر في عرف UN‏ إذا 
سألتهم Le‏ في رَحم ah yl‏ حاملء دون تمعُّنٍ منه في BUT‏ الحديث المفسّر للآية 
الكريمة . 


شبهة الهلم بوقتٍ نزول المَطر: 

Uy‏ كون الإنسان قادرًا على معرفة أوقاتِ نزول الأمطارء كما يظهر في 
نَشراتِ الأخبار الجويّة: Sp‏ الذي بطق به الحديث هو العلم بؤقتٍ نزول الغيث» 
وليس SN‏ أمّا ما يَصل إليه المُخْتَضُون في الأحوالٍ الجَويّة فقّصَاراه أن يكون 
Wy)‏ «جامع البيان» للطبري (9/ ۲۸۳). 


(۲) هفتح الباري» لابن حجر (014/8). 
)1( «طرح التثريب» للعراقي fA)‏ 100 


arr 


UE‏ غالبًا باعترافهم همء وكثّنا يَعلم Es‏ الأخطاءٍ في تنيّؤاتهم» مع ما توافر 
لديهم مِن YT‏ دقيقةء ويُدرٌ لأسباب ما WES‏ به. 

ذلك SY‏ الجبهات الهوائيّة» أو المنخفضات الجويّةء قد تتلاشى 
أو تتعمّق» أو يتغيّر اتجاهها وسرعتها بين لحظةٍ وأخرئ Ghd‏ دون سابق سب 
ظاهرء Wy‏ تراهم On Sy‏ تسميةً ما يتكلّمون به في هذا الباب ب (التوتّعات): 
فلا يجزمون فيه ٻشيء . 

ولو افترضنا Yar‏ أنَّ نسبة الخطأ في توقُعاتهم مُنعيم في ما fais‏ نزول 
المظر» Op‏ هذه النّسبة المنعدمةً لن تكون إلا بعد حدوثِ الأسباب المباشرة الآ 
لبزولٍ الأمطار؛ وهذا لم بقع به GARB‏ في الحديث» BY‏ ذلك يظهر للعاميٌ 
أيضًا! 

CUP وهو يجد‎ GIVI في‎ Bae, ترئ الفاح يرئ سَحابًا يُمطر أرضًا‎ aly 
ذلك السّحاب مدرك أرضّه‎ OF فيعلم‎ ain بشدَّة جهة أرضه أو‎ Cas وقتها‎ 
بالإمطارٍ بإجراءٍ الله تعالئ العادة بذلك؛ فإذا قال هذا: ستُّمطرٌ على أرضي بعد‎ 
الله بعليه.‎ Sand بذلك مُعتديًا عل ما‎ da قليل إن شاء اللهء لم‎ 

Oy‏ العلم الكامل Gol‏ في هذا أن يُجزمٌ بتشكُلٍ منخفض lege‏ في وقتٍ 
كذاء ومكان كذاء بسرعة كذاء فينجم عنه سقوط أمطار بقدرٍ كذاء في ساعة 
كذاء بل في شهر كذا مِن عام كذاء gt‏ يصدق قوله في كل مرّة! هذا الذي 
غه بد 

ولو أنَّ مُذيعًا أخبرٌ التظارة» SL‏ يوم كذاء يمد gale‏ يكون Vlad‏ 
أو ملتهبًا بالشمس» لما شك .سامعوه أنّها مَزحة CF‏ عن نفيوسهم! 

وأمّا.عن استمطارٍ ltl‏ المسمّئ بالمطر الصّناعي : 

فحقيقته: أله عبارة عن إنزالٍ لبخار الماء الموجود في الغيوم» بقذفها 
ببلُورات ثلجيّة أو أبخرة مستخرجة من الفضّةء مع شروط أخرئ متعلّقة بائّجاه 
الرّياح» وحرارة al‏ وقابليّة السُحب نفسها للإمطارء يساعد ذلك على تشكُل 

aye 


VES‏ وتكاثف البخار حولهاء ثمَّ تحؤّلها إلى قطرات ماء تسقط بعد ذلك» دون 
قدرة على pel‏ في als‏ أو مكانه أو Mates‏ 
وقد أشار الله تعالئ إلى الأسباب المخلوقة التي تتم بها عمليّة الإمطار في 


بضع GUT‏ من كتابه العزیز» منها قوله سبحانه: oe‏ ا 
تند م ae‏ 116 مر GB iN‏ من & Pe Odes M4 KH sh‏ 


Ler SRO GS عن من‎ hs AG به. من‎ Cat 
فهل يستطيع بَشَرٌ تحقيقٌ هذه الأسباب» يِن تبخير تلك الكميّات الضّخْمة‎ 
تكثيفها في درجة برودة معيّلة يُتحكُم بها في جر السّماءء ثم‎ OF من مياه البحار»‎ 
في الهواء لتوليدٍ رياح تنقل تلك السحب نحو الحقول والمزارع والسُّدودٍء‎ eal 

ثمّ النّحَكُم في كميّات المياه المنزلةٍ gall‏ يحتاجونها من تلك الشّحب؟! 

غاية ما يفعله المُستمطرون» أن يأتوا إلئ السَّبب الأخير مِن تلك العمليّة 
المركبة كلّهاء فيزرّدوا الغيومَ المتشكلة ببعض الموادء تحفيرًا لها على إنزال ما 
تجمله ن بخار vole‏ 

gl الملائمة‎ Gy BIS By) الفلّاح مع زرعه‎ Juss ذلك منهم:‎ fs 
وليس في هذا ما ينفي أن‎ Ge تكثير‎ Teas ويزيد فيه بعض الموادٍ لتسريع‎ 
@ اويم نا روت‎ sated علق وجه‎ Blase) يكرد الزرع ا اض به‎ 
. 01-1 : الوك‎ Ce: 34 A i ءاشم‎ 

لأجل isk eS‏ بعض علماء الأرصاد Gey SI)‏ تخطئة تسميّة هذه العمليّة 
بالمطر الصّناعي» Ww‏ عمليّة في حقيقتها لا تصنع «Was‏ واختارو| تسميتها 
ب aI)‏ الصّناعي)؛ WY‏ إنزال شيء هو موجود أصلا0©. 

ومع هذا a ne tals‏ الاستمطار الصّناعي لا تزال ila‏ الأذء 
ولا يُمكن الجزم بنتائجهاء التي لا تتناسب أصلًا مع ضخامة الأموالٍ التي gad‏ 


)1( «الأرصاد الجويّة؛ لمحمد الفندي (ص/١١٠-۷١٠).‏ 
)1( «الأرصاد الجويّة؛ لمحمد الفندي (ص/ LOVE‏ 


Aro 


عليهاء وهو ما حال دون تعميوها في البلدانٍ التي تحتاج إلى الأمطار» ie‏ تجد 
955 متقدّمةٌ كأسترالياء تلفحها Glas Soe‏ من الجفايء لا تلجأ إلى هذا 
الاستمطارٍ الصّناعيٌ» لمعرفتها li‏ جدواه أو عدمه. 

هذا مِنّا als‏ من باب مجاراة المعترض في مجادليه؛ Bb Vy‏ قضيّة 
الاستمطار خارجة عن محل التّرَاع من الأساس! SY‏ المقصور فعلّه على الله 
تعالئ في حديث ابن عمر ضيه هو: العلم بوقتٍ نزول المطرء لا القدرة على 
إنزال المطر في ذاته! 

يتبكن هذا بصورةٍ أوضح في المقصود بالعلم الإلهيّ المتعلّق بما في 
الأرحام: 

حيث جاء الخبر عن رسول الله BB‏ في Se‏ مفاتح GAIL‏ بصيغتين اثنتين: 

الصّيغة الأوليل: تُشير إلى الغيوب الخمسة بذكر آية سورة لقمان» وهي 
رواية عند البخاري عن ابن عمر َه قال: فال BB I‏ «مفاتيح الغيب 
خمسء ثم قرأ: SAT Gp‏ عند are GEG... UM fle‏ 

وهي أيضًا في «صحيح مسلم» من رواية ابن عمر في حديث جبريل 
A Bi‏ 

وأمّا الصّيغة الثّانية يِن الخبر: فقد جاء فيها تفصيل الغيوب الخمس من 
لفظ الي اة نفس في قوله: «مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم 
ما نغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غي إلا الله ولا يعلم متيل يأتي 
المطر أحدّ إلا اللهء ولا تدري نفس GL‏ أرض تموت إلا الله ولا يعلم مت 
تقوم السّاعة إلا Pea‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ (إن اله عنده علم الساعة)» برقم: ۷۷۸). 
(؟) أخرجه مسلم (ك: الإيمانء باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله» رقم: .)٩‏ 


(؟) أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا)» 
رقم WEVA‏ 


arn 


وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون PGE Sf‏ 

فنلحظ OF‏ الصيغتين قد baal‏ في لفظ ثلاث مِن تلك الغيوب: في علم 
السّاعة» وعدم دراية الأنفس لكسبهاء ومكان موتها. 1 

وهذه tl‏ عيب مطلقٌ لا يعلمه إلا الله GUL‏ واختلفت الصّيغتين في 
اثنتين الباقيتين: في إنزال المطرء وما في الأرحام. 

فالصّيغة الأولئ: أشارت إلى أن KAU!‏ العام في قوله تعالى: SY‏ 
Oy Goa‏ فى CONT‏ هو مفتاح للغيب من غير تفصيل . 

Ut‏ الضّيغة الثّانية: فقد عَدَلت عن عموم المعنئ إلى قصدٍ التُخْصيصء 
وذلك أن النِّي با قد حَدّد معنئ هذا المُجملٍ من ذاك العموم في الآية بقوله: 
«.. ولا بعلم ما تفيضٌ الأرحام CAV]‏ ولا يعلم مت يأتي المطر أحد إلا 
الله .٠..‏ 

Vol,‏ للقواعد الأصوليّة في مثل هذا المقام يكون الجمع بين 
بحمل العام على الخاصٌ» أي بجعل (غيض الأرحام) و(زمن 0 هما 
الغيب gl‏ لا يعلمه إلا الله في الآية» فهما فقط مفتاحا الغيب» لا مُطلقٌ ما في 
الأرحام: مِن ذكورة» وأنوثة» وعلم بصفات الجنين؛ ولا مطلقٌ إنزال الغيث 
الوارد في عموم الآية الكريمة؛ مع OT‏ في سورة الرعد إشارة إل هذا المعنى 
المخصّص أيضّاء Lau oe il ener‏ ڪل JG 5 SI‏ 
pai‏ و E‏ وڪ شیو عند دار4 CA HN‏ 

فيلمٌ الله تعالئ ليا تحمل YS‏ أنثئ في هذه الآية» كعلم الله لما في 
الأرحام في آية لقمان» من حيث دلالة (ما) الموصولة في كلتيهما على شمولٍ 
عليه سبحانه لعالم الغيب Bley‏ في الحمل» هذا المعنئ العام المجمّل فصل 


ر تە 


في قوله بعدها: eb Cp‏ ش BoM‏ 7 ردا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستقاء» باب: لا يدري مت يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي 6: «خمس لا يعلمهن إلا الله رقم: LOE‏ 
AY‏ 


وعلئ هذا نقول: إِنَّ علم ما تغيض الأرحام هو مِن الغيب المقصور علمُه 
علئ الله تعالئ -كما JS‏ عليه الحديث- UT‏ الهلم المتعلنٌ بازديادٍ الأرحام 
YL‏ فهو مِن عالم الشّهادة؛ وعلمٌ الله فيه fle‏ إحاطة وشمول. 

الذي يؤكّد لنا هذا المعنئ SIA‏ تتلوها مباشرةٌ» أعني قوله تعالئ: 
AGG Cal ep‏ اكير التمال» wee)‏ 4[ 

ففيها إشارة ST cs‏ الآية السّابقة تَضَمَّنتَ ot tie‏ عالم الغيب: وهو غيض 
الأرحام وجزء Glas‏ بعالم الشّهادة: : وهو علم الله المحيط jeu‏ لأحوالٍ 
وصفاتِ حمل کل أنثئ» وما تزداد به أرحامهنٌ . 

فیا المقصود إذن بِمَيْضٍ الأرحام؟ 

يدور لفظ (GAD‏ في oI‏ على معنن : COLL, gly gail‏ 
والنُضوب» يُقال: Ga‏ الماء Lad‏ ومَغاضًا: إذا قل تقض » أو غار oats‏ 
أو ene iB‏ أو Up‏ في الأرض وغاب فيهاء وغاضت الدرّة: احتبس لبها 


ونقص0" . 
وعلئ هذه المعاني دارٌ تفسير أهل العلم a‏ الأرحام في EVI‏ فجعلوه 


الأوّل: آنه pdt‏ النّازل على المرأة الحامل. 
والّاني -وهو لازم للأوّل-: أنه السّقط النّاقص EW‏ قبل تمام خلقها . 
يقول الرّاغب الأصفهاني: «وما تَغيض الأرحام: أي تفسِده الأرحام» 
فتجعله كالماء الي تبتلعه الأرض»“ . 
يتبيّن بهذا Ol‏ الشّقط المفسّر Ga‏ المرادٍ في كلام علماء tab‏ والتفسير 
هو: الجنين السّاقط مِن AT ey‏ قبل اكتمال خلقه» أو هو الجنين الذي يهلك في 


.)138/5( انظر لان العرب» (۷/٠١۲)ء و«المعجم الوسيط؟‎ C1) 

(1) وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن البصري وغيرهمء انظر «جامع البيان» للطبري 
(4446/1. و«الدر ١‏ لمنثور» للسيوطي (208/4). 

)1( «المفردات في غريب. القرآن» للأصفهاني (OV Joe)‏ 


۹۴۸ 


الرّحم؛ فيتحلّل ويغور وتختفي آثاره منهاء ويصدق عليه OF‏ الرّحم تبتلعه كما تبتلع 
الأرض الماء. 

وعلم الأجنة الحديث gle‏ هذه الحقيقة: حيث يقرّر أهل eke‏ 
OF VE‏ الاجنّة عندما تهلك في الأسابيع الثّمانية الأول مِن عمرها؛ إمّا أن 
تسقط pol‏ ج el‏ أو تتحلّل ثم تختفي من داخله» فيتغيّر فيه حجم الرّحمء 
ليأخذ في الصّغر والجمودء نظرًا لامتصاص السّائل (الأمنيوسي») الذي يعيش فيه 
الجنين» بسبب تهتّك هذا الأخير»ء ويسمُون هذا الهلاك بصورتيه: الإسقاظط 
التلقائي المبكّر»» وهو يكثر حدوثه خلال الأسابيع الثّمانية الأول مِن الحملء 
فأمره شائع في الحوامل» تصل نسبة حدوثه Eadie‏ إل ما يقرب من ONY)‏ 

فهذا أقرب ما يكون إلى ما قرّرناه في معن غيض الأرحام. 

EEN در عبد.الرحمن السّعدي (ت1175ه)» كيف اهتدئ إلى تفسير‎ ay 
في الآية بكلتا صورّتي اسقط السّابقتين كما قرّرناه؟! وكأنّه طالع أحوال الأجنّة‎ 
الهالكة في أحدث المراجع العلميّة قبل أن يسظر تفسيرّه! فتراه يقول: "ما تغيض‎ 
أن يهلك الحملء أو يَنّضاءل»‎ UY الأرحام: أي تدقص مما فيهاء‎ 
. أو يضمَجلً»‎ 

فقوله Lipp‏ أن يهلك ae‏ هو السّقط gill‏ يلفظه ol‏ 

وقوله «أو يتضاءل»: هو الإجهاض المخفئ» حيث ينكمش حجم الجنين 
ويتصاغر. 

وقوله: «أو يضمحلً» قو الي تتلاشئ في الرّحم . 

فيتبيّن من هذا التفصيل Ot LEW‏ التقصوة د بعلم ما تغيض الأرحام: هو 
العلم السّابق بحدوث الإسقاط SE‏ المبگر بصورتيه قبل GSS pls‏ النختين» 
مع توكو مقدّمات الخلق الضروريّة ومادّته الأوليل» sais‏ و أسبات ذلك وانتفاء 


)1( انظر مقال ل د. عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»؛ منشور في مجلة 
«الإعجاز العلمي؟ العدد TA‏ ص/ ۸. 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن؟ للسعدي (ص/ EVE‏ 
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الموانع لحدوثه» فيتخلّص الرَّحم من تلك المواد الأوليّة بإسقاطهاء أو بغورها 
واندثارها . 

وعليه» ple Sp‏ عَيْض الأرحام gill‏ لا يعلمه إلا الله: هو العلم بمستقبل 
dye‏ الأجنّة المبكرّة أو حياتهاء أو بمعنئ آخر: العلم بإرادة الله تعالئ في إتمام 
تخليقٍ إنسان من عدمهء فهذا العلم هو المقصور على الله وحده» ويستحيل على 
الخلق جميعًا معرفته. 


استحالةٌ علم Gaal fal‏ الطبّي بحدوثِ الاسقاط JU‏ المبكر: 

إن المراجع الطبيّة لا تزال تعجر عن الإجابة عن 'سبب سقوط بعض الاجنة 
بعد مويّها دون بعضها الآخرء ذلك «لأنَّ الجنين في بطن أمّهِ يمر خلال مرحلة 
تخليقه بتحؤلات Rube‏ إلئ الغاية» لا تزال جوانب كثيرة منها Jar‏ لغرًا محيرًا 
للاطبًاء أنفيهى وقد تحدث خلال هذه المدَّة الحرجة تغيّرات مفاجئة» ينجم 
عنها خلل في oa‏ أو الجينات» فتؤدّي إلى هلاك الجنين المبكر بنسب 
عالية. 

هذه التّغيرات المفاجئة المُميتة لا تزال خارجٌ نطاقٍ العلم القَطعيّ بحدوثهاء 
وذلك أن معظم أسبابها مجهولة» يستحيل LEAS‏ عنها مُسبِقّاء أو توقع حدرثهاء 
OY‏ الخلل في الصّبغيات يحدث بطريقةٍ عشوائيّة ومتفرّقة» ولا يمكن العلمْ 
بحدوثه قبل أن يحدث . 1 

وكذا الاضطرابات في العوامل الجينيّة العديدة المسئولة عن تمايز الخلايا 
ونموّهاء وما يمكن أن يتعرّض له الجنين من العوامل الماسخةء يِن الإشعاع 
والفيروسات والمواد الكيميائيّة» وما يمكن أن تتعرّض له الام من الصّدمات 
النّفسيّة أو العصبيّة» أو الأمراض المختلفة في المستقبل»؛ كل ذلك عَيْب 
لا يستطيع dot‏ من البّشر أن يجزم بحدوثه أو عدم حدوثه» SLs‏ فما يبن 
عليها ge‏ حدوثٍ الإسقاط التلقائيٌ يظلُ YE‏ يعلمه إلا الله" . 


)١(‏ مقال ل د. عبد الجواد الصاوي بعتوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»» منشور في مجلة «الإعجاز 
العلمي» العدد Ale TA‏ 
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وعلل هذا يتحرّر الغيب الحقيقئٌ في (المّيض) بكونه: علمًا بمستقبل حياة 
الأجنّة وهلاكهاء أو علمًا بسقط الجنين قبل أن يتم خلقه» أو بالعلم بمستقبل 
تطوّر مراحل GLE‏ الجنين الأولىء من التُطفة؛ إلى العلقة. إلى المضغةء إلى 
إنشاء الخلق الإنسانيٌ بعد نفخ الوح cad‏ إذ يستحيل على العلماء حاضرًا أو في 
المستقبل معرفة مصير أي 256 من أطوار الجنين قبل اكتمال تخليقه ونفخ cao!‏ 
فيه» هل. Glare‏ إلى الور الذي يليه» آم يهلك وتغيض به الأرحام» OY‏ هذه 
المعرفة لا تخضع لسنن في الخلق مظردة» بل علم ذلك عند الله الخالق. وحده. 

وسؤال الملّك الموكّل بالرّحم ربّه هذ عن مصير ash YS‏ من أطوار الجنين 
الأوّلي هل ستتخلّق أم لا : لَخيرٌ دلي علئ هذا التُقرير! فعن عن أنس بن 
مالك bt ad‏ الي كلل قال: «وگل الله بالرّحم ملَكاء فيقول: أي ربٌ نطفة؟ أي 
ربٌ عَلقة؟ أي Dy,‏ مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء » قال: أي Sy‏ أذكر 
ام انی ل؟ أشقيٌ أم سعيد؟ فما الرّزقء فما الأجل. فيُكتب كذلك في بطن 
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مفاتح الغيب الخمس أمورٌ Glad‏ بالمستقبل: 

فهذا المعنى الذي قرّرناه من علم pant‏ الأرحام» والعلم بوقت نزول 
المطر: هو gill‏ يُتناسب مع باقي مفاتح الغيب» حبث Ul‏ تعلق في أصلها 
بأمورٍ مستقبليّة. لا بماضيةٍ أو حاضرة من أمور عالم الشّهادة. 

ذلك OF‏ العلم بالمُستقبل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: . 

الأوّل: العلم بمستقبلٍ الأشياءِ الموجودة في عالم الشهادة» والخاضعة CUS‏ 
للسّئن الكوئيّة : فهذه يُمكن العلمٌ بمستقبل زمانها مِن JS‏ العارفين بسُنَيها» كمعرفة 
iy‏ طلوع owl‏ وغروبهاء ووقت الكسوف والخسوف وغير ذلك. 
)1( أخرجه البخاري (ك: القدرء باب: في القدرء رقم: C1040‏ ومسلم (ك: القدر» باب: كيفية خلق 

الآدمي في بطن ol‏ وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتف رقم: 51141). 


544١ 


فهذا القسم خارجٌ عن نطاق الغيب المطلق gill‏ لا يعلمه Vp‏ الله 
بل معرفة المستقبل فيه متاحة للخلق . 

النّاني: العلم بمستقبل الأشياء المُعدومة الّتي لم تُوجد بعد في عالم 
الشّهادة. هل ستوجد آم لا؟ فهذا القسم غَيْبٌ مُطلق» لا خلاف عند العقلاء BY‏ 
علمه عند الله تعالئ وحدهء فيستحيل على الخلتٍ أن يعلموا منه SY cht‏ أصلّه 
ومستقبله غير خاضع GY‏ سنه كونيّة معهودة» لانعدام وجوده من الأصل. 1 

الالك: العلم بمستقبل أشياء هي موجودة في عالم الهادة» تخضع في 
وجودها لسن الكونء لكن لا يخضعٌ مستقبلها لسن مشهودة: فهذا هو القسم 
الذي يَتَجلّئ في مفاتح الغيب الخمس! 

phn المشهودة» لا يقدر أحدٌ أن‎ WSU هذه‎ OF هذه من الحديث:‎ Oley 
على قُربها بدلالة الشّرع» فهو‎ Jus انتهاثها وزوالهاء مع وجود علاماتٍ‎ 525 
في الحديث بقوله: «ولا يَعلمْ‎ Grill وهذا‎ cals ao معت عر لكر‎ 
مت تقوم السّاعة إلا الله.‎ 

وهذه السّحب ere‏ الأرض » تُخلّق Gay‏ سنن الله تعالئ الي 
أودعها في الأرضٍ والسّماء على آناء اليل wlll‏ لا يقر مخلوقٌ أن يعلمٌ Ce‏ 
مُستقبل > les‏ وأحجامهاء ووقت نتاجها يِن قبل أن يكتمل تكونهاء Dany‏ 
أسباب إمطارهاء لأنّها لا تخضع GL‏ مشاهدةٍ مُطردة ثابتق» فهو بهذا في 
علم الله تعالئ وحده» .وهذا لكاي في الحديث بقول الي BB‏ «ولا يعلم من 
يأني المطرٌ أحد إلا الله . 

ثم هذه الأنفس Pie rear ve‏ ومنائهاء 
لا تعلم يقيئًا كسبّها من خير أو شرٌء E es‏ 
وحرصها على ذلك» فمستقبلٌ كسبها محجربٌ عنهاء ولو في الرّمن القريب» 
إذ لا يخضع LI‏ مُعلومة محدّدة» وهذا Gees‏ بقول الله DLS‏ الوارد في 
الحديث: «ومًا تذرى ف GE‏ تحكيث ا . 

aey 


وهذه الأنفس عيئُها» الخاضعة لنواميس الحياة» لا تعلم أيضًا Lege‏ رحيلها 
من دُنياهاء ونهاية وجودها بالموتٍ Ul‏ وزماناء لأنّها أمور لا تخضع أيضًا 
لسن BS‏ مَعهودة ثابتة» وهذا المُعنىٌ بقول الله تعا لى الوارد في الحديث: La‏ 
Sh £5 oi‏ لض ر . 

a‏ هذه 5 il‏ يُخلق بها الإنسان» تنتقلٌ في أرحام النّساءِ مِن طُورٍ 
إل طورء في ظلمات ثلاث» بعد أن أصبحت مَرئيّة مُشهودة» بهيئاتها HIS‏ 
وتفاصيلها الجزئيّة» يبقئ مصيرٌها وتمامٌ تخليقها خلال هذه الأطوار مَجهولًا : 

pal‏ تخليقٌ هذا الإنسان. فيُنفخ بالرُوح» ويصرخ خارجًا من بطن أمّه 
بزغاريد .الحياة؟ ol‏ يسقطء وتّتلاشئ أطواره في أغوار الرّحم؟! 

pla 9‏ بمستقبل الأجنّة المبكرة في أطوارها الصّحيحَةٍ أو شبه الصّحيحة» 
هل هي هالكة أم مخلّقة؟ هل يَغيض الرّحم بهاء آم ينشأ منها إنسان جديد تُنفخ 
فيه الرُوح» ويزداد به الرّحم؟ .. كل هذا ممًا اختصّ به الخالق سبحانه. 

والمعنن أن ما سيحدث في عالمْ الحيوان من التكوين في المستقبل هو ين 
خزائن الغيب التي لا بحيط بما فيها إلا هوء وهو الغيب المستقبليٌ المحجوب 
عن علم البشرء الذي لا يخضع LUI‏ مشهودة مُظردةء بل علمه ole‏ لسن غيبيّة 
لا يعلمها إلا الله تعاليل» فهذا المَعنيُ بقول النَّبِي BB‏ «ولا يَعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله . ot.‏ كما أسلفنا تفريره. 

والحاصل: أنَّه مادام OF‏ مُستقبل هذه الأشياء الخمسة ومُصيرَّها لا يخضع 
QL‏ الشّهادة ونواميس الحياة؛ فإنّهِ يُستحيل على البَشَّرٍ (Lal!‏ بتفاصيلها Like‏ 
يُدرك بيقين» لا بظنّ أو تخمين. 

ولقد تحدّئ الله etl‏ بها في كتابه وعلئ لسان نبيّه» في زمنٍ سادت فيه 
الكهانة» والعرافة» teed‏ والسّحرء ومع “ذلك عجزواء ولا يزال هذا الحدي 
ساريًا عبر القرونء fe‏ اكتشف الإنسان في هذا العصر -بما أذن الله به- بعضًا 
من ohh‏ في الكونء مما كان يجهله في حياته LGU‏ وهو مع هذا العلم عاجرٌ 
أن يدرك بيقينٍ هذه hfe‏ الخمس» مع توفّر مقدّمات لها من جنيها. 

aty 


يقول ابن كثير: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالئ بعلمها 
فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالي بها؛ فعلم وقت السّاعة لا يعلمه نبي مرسل 
ولا ملّك مقرّب؛ وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به عَلِمتهُ 
الملائكة الموكّلون بذلكء ومّن شاء الله ِن خلقه؛ وكذلك لا يعلم ما في 
الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالئ سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنث» 
أو شقيًا أو سعيدًا علم الملائكة الموگلون ML‏ ومن شاء الله من PURE‏ 

فقد pt‏ ابن كثير هذين العيبّين الأخيرين إلى قسمين: 

قسم he‏ بالحَدّث قبل إيجاده» أي قبل تكرّنٍ الغيثِ واكتمالٍ JS‏ أسباب 
الإمطار منه» وقبل تكؤن ما في الأرحام وبروزه لعالم الشّهادة: فهذا القدز هو 
الذي يدخل فيما اختص الله وحده بعلمه» وهو المقصود ابتداء من الآية» بن 
الحديث الذي حدّدها بأنّها مفاتح للغيب خمسة. 

pon القسم الثّاني: فبعد بروزهما لعالم الشّهادة» وخضوعهما لسن‎ UL 
«زهو لا يُنافي‎ all] العلم به به بتعليم الله‎ GEN والخلق» فهذا الذي يُمكن لبعض‎ 
المُراد بالعلم الذي استأثر به‎ oN الاختصاصَ والاستئثار بعلم المذكورات»‎ 
كن على التفصيل» وما بعلم به الملّك» ويلع‎ diel سبحانه: العلمٌ الكامل‎ 
. عليه بعض الخواصٌ دون ذلك العلم الكامل»‎ 

ولذا Si‏ على يقين أنَّ الإنسان سيظل عاجرًا عن إدراكِ Se‏ إنشائه في بطن 
cael‏ وعن معرفة كمال تخليقه في أطواره مِن Shad‏ 

كذلك سيظلٌ هذا الإنسان عاجرًا عن معرفةٍ Gop Labi‏ نزول المطر قبل 
نكون السّحبٍ الممطرةء أو أثناء تكوّن أطوارها الأولئ» ولن يزال الظن 
والاحتمال Gus‏ علماء الأرصاد في حديثئهم عن وقتٍ نزول الأمطار» ولو بعد 
بروز السحب الممطرة لعالم الشّهادة وخضوعها لسَْه! 
(۱) #تفسير القرآن العظيم» لابن TOV AV ES‏ 
(1) «كوثر المعاني الدراري؟ لمحمد الخضر الشتقيطي (۲/ .)٠٠١‏ 
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كأن الله سبحانه يُعلِمنا بهذا: aT‏ وإن أَذِن في علينا ببعض ما أودعه في 
ays‏ من gl‏ فإلّه لن BSL‏ لأحدٍ بفتح هذه الأبواب الخمسة he‏ يعرف Wye‏ 
ويخبّرٌ عمّا فيها بيقين» Ul‏ غيرها يِن أبواب عالم الشّهادة فهي مُفتوحة لناء 
YES,‏ مَبثوئة بين أيديناء فسيروا في الأرض» وانظروا في ملكوت السّماوات» 
وتفگروا في آيات الأنفسء» فكل ذلك منه مسخّر لكم.. 

أليس الحديث إذن عَلَمّ على 355 محمد يه؟ 

ثمّ يأتي مِن MR‏ في هذا الحديث أن يكون من خبره صِدقًا وعدلاء 
ف ay omy‏ رب EN‏ عا يوت 9 acti Ki‏ (© سند بر 4S S‏ 
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المبجت الثاني 


نقد دعا 
وى ١‏ 
4# لمعارضات as!‏ 
0 ع وري 

نخس الشيطان للمَولو 

د 


القطلب الأوّل 
سوق حديث نخس الشيطان للمولود 


عن أبي هريرة ونه أن رسول الله يكل قال: «ما من مَوْلُوٍ يُولَدُ إلا تك“ 
Eyl ges Suis‏ من نخسة QUEEN‏ إلا ابن عَرْيم وَأ . 


a 


Soll Se Css بلك‎ GAS Sup spits of قال أبو مُريرة: «اقرؤوا‎ 
. متّفق علي“‎ 0210١ OED © neil 


0 core 


pene, 57 3 1‏ 4 0 
وفي رواية له: "كل بَنِي آدَمَ ب يَمَسُهًا لشَيْطَانُ يوم و نه أمهُ إلا مَر 
واا . 


TOMY المحدّد؛ كرؤوس الأصابع» انظر شف المشكل» لابن الجوزي‎ AL النّخمْس: يكون‎ )١( 

CEVA الاستهلال: الضّياح. انظرةفتح الباري؟‎ OD) 

(۴) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياءء باب:قول الله تعالئ: ركز فى EF SM‏ 
رقم: (TED‏ ومسلم في (ك: الفضائل» باب : فضائل RH Sane‏ رقم OTT‏ 

)4( أخرجه مسلم في (ك: الفضائل؛ باب: فضائل عيسئ RB‏ رقم OPT‏ 
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القطلب الثاني 
(gis‏ المعارضات الفكريّة المعاصرة 
على حديث نخس الشيطان للمولود 


مع جلاءِ الحديث في تقرير عداوة الشَّيطانٍ للإنسان منذ لحظة خروجه إلى 
LGU Saat‏ وعدم BLL‏ للعقل إِذْ كان خبرًا غَيبيًا محضًا؛ Rh AY‏ من 
ole‏ الاعتراضٍ قديمًا وحديثًا؛ فكان القاضي عبد الجبّار الهمّداني 3 القوم إلى 
مَل عيبت مه" ثم تبه عليه GLB‏ ين المُْدَئِينَء كان إمامهم في عصرنا 
(محمود أبو ME,‏ حيث أنه قد شم بأنْفِهِ Gua‏ أنفاسًا مِن أَنْرٍ المَسيحيّة في 
الحديث! يقول: 

«. . وين المَسيحيّات في الحديث: ما رواه البخاري [وذكر الحديث] .. 
وفقه هذا الحديث الذي سمعه الصَّحابي الجليل من الرّسول OF i‏ الشّيطان 
يطعن كل ابن آدم» أو ينخسه؛ إلا عيسى بن مريم وأمّه» وبذلك لم يسلّم من 
gab‏ الشّيطان Jot‏ غيرهما مِن بني آدم أجمعين» حى الرُسل: نوح وإبراهيم 
chery‏ وغيرهم» وخاتمهم محمّد صلوات الله عليه وعلئ جميع النَييْنَ؛ فانظرء 


واعجب901 . 


EOLA) في «مفاتيح الغيب»‎ GT نسبه إليه‎ OD) 
*أضواء على السنة المحمدية» (صِنْ/185).‎ )۲( 


foe 


وقد كان (محمّد عبده) من فتح الباب SY‏ هذا للؤُلوغ في هذا الحديث 
Lb‏ حيث قال: «المُحَقَّق عندنا ff‏ ليس لِلشَّيطانٍ سلطانٌ على ale‏ الله 
المُخلّصين» وخيرّهم الأنبياء والمُرسَلونء ly‏ ما وَرّد في حديثِ مريم وعيسئ» 
من Of‏ التّيطان لم يمْسّسهما .. فهو مِن الأخبار الظّنيةء CY‏ مِن رواية الآحادء 
ولمّا كان مَوضوعها عالم aa!‏ والإيمان IL,‏ ين قسم العقائد؛ وهي 

لا dey‏ فيها بالئّن: US‏ غير فين الإيمانَ بمَضْمونٍ تلك الأحاديث في 

Oubaslis 

وقد كان مِمّا أورّده المخالفون مِن معارضاتٍ على هذا الحديث؛ قولهم: 

المعارضة الأولئ: أن حفط عيسئ ## وأمّه من OU LBS‏ دون سائر 
الأنبياء» فيه نوع تفضيل لهما عليهم» ومنهم نبيّنا محمد 1S‏ 

وهذا ما ge GE Popes‏ تعليتي (أبو ريّة) le WET‏ الحديثِ” 

المعارضة الثّانية: Of‏ الحديتٌ مُناقضٌ لما تَبّت في الظب مِن أنَّ سب 
US EL‏ مولود حين ولادتّه هو: دخول الّهواء لأوّلٍ مر لرئيه. 

المعارضة الكّالئة: SF‏ زوجةً عمران ADD‏ مريم) ليست الوحيدة في GA‏ التي 
أعاذت وليدّها وذرّيته من الشّيطان الرّجيم؛ بل YS‏ مسلم Agi‏ يفعل ذلك! 

وفي تقرير الشّبهتين الأخيرتين» يقول (إسماعيل الكردئ): 

القد od‏ في الطبٌ Cow OF‏ صراخ YS‏ مولود حين ؤلادته هو: دخول 
الهواء ae SY‏ لرئتيه» بعد أن كان يتل الأوكسجين من َم أمّه عبر الحبل 
السري» ولو لم يبكِ GY‏ 

ted‏ هل زوجةٌ ابن عمران AD‏ مريم) هي الوّحيدة في الدّنيا التي أعاذت 
وليدها وذريّته من السيطان الرّجِيم؟! اليس كل مسلم تَقِيَ يقول حين الجماع: 
0( تیر E) te‏ 


ay )5(‏ شنم صاحب كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة» (ص/ )٠١١‏ على البخاري كرون اللي ار لم 
ينج من هذه الطعنة الشيطانية . 


4۱ 


pg)‏ جتنا hey collet‏ الّشيطان ما رَزقتنا)؟! فلماذا لا يُعيدُ الله مَؤْلودَه 


-حسب الحديث- من AS‏ الشّيطان؟ وهل دعاءًٌ المسلمين جميعهم غير 
مقبول». 


.)۲۷۹ انحو تفعيل قواعد نقذ متن الحديث» (ص/‎ )١( 


4۲ 


القطلب الثَّالث 
دفعٌ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث نخس الشيطان للمَولود 


فأمًا ما أوردوه في المعارضة JVI‏ من دعوئ UN‏ حفط عبس ly BB‏ 
من Land‏ الشّيطان دون سائر الأنبياء تفضيل لهما على سائر الأنبياء؛ SUES‏ في 
Slee! Of‏ نبي الله عيسئ وأمّه 86# بهذه الخصيصة لا يستلزم تفضيلهما على 
رسول الله إل ولا باقي الأنبياء» فن 555 قَضيلةٍ لا يستلزم الرُجحان 
بالأفضليّة'2. وذلك للقطع OL‏ نبيّنا ag‏ هو سَبّد ولد آدم» ويليه في ASN‏ أبوه 
إبراهيم BB‏ والقطمُ بفضيلته 6ل وتقّدّيِه على جميع الأنبياء أمرٌ مَعلوم» وأنًا 
مريم #كلا فمهما سَمَت في مراتب الولاية» فلن تصل إلى مقام الأنبياء. 

وقد أخبرنا LS‏ يك oh‏ ما مِن gel‏ إلا $55 به G3‏ ِن السياطين"» 
فلا يخرج من عموم مقالته هذه لا مریم ولا SHEE GLI‏ وهما وان عُصِسا ot‏ 
نحيه» Legh‏ لم يُعصَما «ين مُلازْمته لهماء ومُقارنته . 


ا 
رده: 


)1( انظر «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (۳۹/۱). 
(۲) أخرجه مسلم في (ك: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لمتنة الناس Oly‏ 
مع كل إنسان قريناء رقم: ٤‏ ) وهذا لفظ أحمد في «المسنده (رقم: ۲۳۲۴۳). 
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ولقد Gat‏ الله تعالئ EG‏ يي بخاصّيةٍ كمل بها إنعامّه عليه؛ بأنْ Stel‏ على 
شيطانه fe YS‏ إسلامه» فلا te Vol‏ وهذه خاصّة لم Jol YES‏ غير 
لا OY, cane‏ 

وأما دعوئ المُعترض في الثّانية: في أن الحديتٌ مُناقضٌ لما كَبّت في الب 
ين أنَّ سّبب صُراخ IS‏ مولود حين ولادټه هو دخولُ الّهواء ie ISN‏ لرتيه. 

فالجواب عليه : 

عل تقدير أنَّ ما ذَكْرِه Ql UY!‏ إلى Se‏ الحقيقة العلميّة المقطوع بها؛ 
BLL Sp‏ أن يكون كشْمًا عن الب القريب المّحسوس لاستهلال المولودٍ 
LE Le‏ وهذا اللفسير العلميُ لا يُقضي بامتناع أسباب أخرئ GAN Os‏ عن 
دركهاء لقصور مَدارِكهم عن الإحاطة YS‏ حقيقة" . 

نقول هذا على تقدير ge‏ ما وَصل إليه بعض bY‏ في بحثٍ في هذا 
المجال» وبلوغه Ao‏ القطعيّات؟ فلم توّجَه نظرنا إلئ Gant‏ ين هذا البلوغ 
وصحّتهء وجدنا PY‏ لا يعدو أن يكون LS‏ يُتطرّق الوّهم إليه» لا حفيقةٌ Hale‏ 
عند الأطبّاء» كما أوْهمّه المُعترض! 

لقد لاحظ الأطبّاء تزامن بُكاءِ JHU‏ حين الولادةٍ مع أخذه لأنفاسه 
الأولئ» فافترضٌ بعضّهم OT‏ البكاء مَردُه إلى إحساس المّولود SL‏ جرّاء دخولٍ 
الهواء إلى catty‏ وخالفهم آخرون» فافترضوا إيعازٌ صرخة الوّليد الأولئ إلى 
«العٌُضب المُضْمَرٍ فيه على عَمليّة طرده من bee DM‏ 

هذا فيما NFS YL toed 7b‏ البروفيسور )092595 )055 (gordon bourne‏ 
-وهو من كبار أتلبّاء الولادة في بريطائيا- يعترف في كتابه EL Pu peste‏ السَّببَ 
الدّقيق للبكاء وبدء Ble‏ النفس: لا يزال مجهولا1 


.)19/8/5( «المفهم» لأبي العباس القرطبي‎ )١( 

)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 0758 

)1( «الجنين» متابعة. مُوثقة بالصُور» ل د. توما شماني (ص/ OV‏ 
)2( «الحمل».ترجمة د. زيد الكيلاني)ص/ EAT‏ 
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Was‏ آقوال الأطبّاء وخلافهم في هذه الظاهرة LN‏ للإنسان؛ ولنتأمّل 
دقيقٌ كلام ابن pill‏ في جودة جمعه بين en)‏ الحِسّي والغيبيّ لهذا المَسْهِدٍ 
Canal‏ للؤلادة؛ tee‏ قال 

«إن قيل: ما السَّببُ في بكاءِ الصّبِي حالة خروجه إلى هذه الدّار؟ 

قيل: ههنا سَبّبان: 

Go‏ باطن» Fol‏ به الصّادق المّصدوق» لا يعرفه ety EUV‏ ظاهر. 

LU! Lb‏ الباطن: USB‏ سبحانه aS CBS‏ أن وَل بكلّ واحد مِن 
ولد Gol‏ شيطاناء فشيطان المّولود قد نس» ينتظر خروجّهء GUI‏ ویتوگل به» 
فإذا انفصَلَء استقبلّه التَّيطانُ وطعّنه في خاصِرّتهء Uhr‏ عليه وتَغيّظاء واستقبالا 
له بالعداوة التي كانت بين LE GY‏ فيبكي المّولود من تلك AI‏ ولو 
آمن زنادقةٌ الأطبّاء والظبائعيّين Wh‏ ورسولهء لم يجدوا عندهم ما يُبطل ذلك 
ولا يركه. . 

والسّبّبٍ الظاهر: الذي لا تخر الرُسُْل بأمثالهء wats‏ عند النّاس» 
ومعر فته م له من غيرهم: هو مفارقبّه المألوف والعادةً wil‏ كان فيها إل yl‏ 
غريب» Jat OB‏ من جسم حارٌ إل هواءٍ gal‏ ومكانٍ لم يألفه» فيستوجش مِن 
مُفارقته وله ومَألقهو0" . 

Ul,‏ الجواب عن الاعتراض اللّالث» في دعوئ المُعترض Ayal OF‏ عمران 
ليست وحدها من أعاذت Leddy‏ وذرّيتها من الشيطان» فيُقال: 

إِنَّ سبّبٌ انقداح هذا الاعتراض عند المُعترض أمران: 

الأول: Ot db‏ مُقتضئ نفوذ ff‏ الدعاء -عند 355 شروطه وانتفاء موائعه- 
بتجنيب المولود sole Sd‏ هو ألا Got Jeane‏ والعن له! 

الأمر bs tll‏ أنَّ العن هو الضّرّر الذي led‏ المَولود في الدّعاء 
التو عند الجماع. 


.)١١ «التيان» لابن القيم (صن/‎ )١( 


UG‏ الأمر الأول: فهو ناتج عن dale‏ في فهم الحديث» في أحسن أحوالٍ 
ht‏ به؛ ذلك أنه لا يلزم من yd‏ أثر الدعاء Vi‏ يحصل ما أخبر BN‏ من 
العن؛ OY‏ المُراد ِن دُعاء الجماع في الخبر الّبوي: أن GES‏ الحَيْلولة بين 
الإضلالٍ والإغواء -الّذي سببُهما الشَّيطان- وبين المُولودء وليس المُراد مِن 
الدُعاء الحيلولة galls ag‏ بخصوصه. 

والمُقتضي لهذا المُراد ِن هذا الحديث: ما ّت في حديثِ الباب: من 
وقوع الخس لكل مولو سوئ ما استثناه الخّبرء فهذا التّقدير لازم لاستقامة 
الحديث» وجريانه على السّدادء دون تضارّب بين الصّبرين؛ فتقديرٌ الإضلال إذن 
Gael‏ مِن تقدير tall‏ لدلالة Al‏ 0 

ثم إن اللعن ليس pty‏ يقنضي تخصيصّه بدعاء؛ إذ لو كان كذلك ضَارَّاء 
لسَلِم منه الأنبياء والأولياء؛ إِذْ همْ أؤلى بهذا egal‏ 

يقول أبو الاس القرطبي في بيان th‏ لمعن قول الي ولك في الحديث 
«لو St‏ أحدّهم يقول SG Ge‏ أهلّه: : باسم اللهء اللّهم be‏ الشّيطان» وجنّب 
الشّيطان ما رزقتناء لم WE‏ بينهما في ذلك» أو Uy gad‏ لم يضُرَّه شيطاتٌ 
«gl‏ 

قبل معناه: لم يضرّه: لم يضرّغه السّيطان. 

وقيل: لا يطعن فيه التَِّيطان عند Vy‏ ويطعن في خاصرة من لا يُقال له 
ذلك. 

قال dO suit‏ يخيله Let‏ على العموم في جميع الصررء والإغواء» 
١ : aides‏ 

قلت -القائل: القرطبئٌ-: UA‏ قصرًه على الصّرع وحده فليس بشيء؛ ay‏ 

تحكُمٌ بغير دليل» مع صلاحيّة اللّفظ له ولغيره. 


)1( مُستفاد من «دفع is yea‏ المعارض العقلي» (ص/ ۷۳۹). 
() .يعني القاضي عياض الكبتي في «إكمال المعلم (4/ OV‏ 
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PUAN «كل مَولود يطعن‎ HE القول الثّاني: ففاسدٌ؛ بدليل قوله‎ UL, 
هو‎ UL النّاجِي مِن هذا الظعن‎ OT هذا يدل على‎ ٠٠... خاصرته إلا ابن مريم‎ 
Ghd مريم؛ حيث قالت: ظرَِنٌ‎ Bl عيسئ وحده 4#؛ وذلك مَخصوص دعوة‎ 
. ٠١١ BEN Cel ght G5 بلك‎ 

YG‏ طعته ليس بضّررء GS‏ طعن في كثير مِن الأولياء 
والأنبياء» ولم يضرّهم بذلك؟! 

ومقصود هذا الحديث -والله تعالول أعلم-: 

ET‏ الولّد الذي يُقال له ذلك Hele‏ مِن إضلالٍ النَّيطان وإغوائه» ولا يكون 
للشّيطان عليه سلطان؛ CY‏ يكون يِن جملة العبادٍ المَحفوظين المُذكورين فى قوله 
تعالی: cate UD‏ لبس لك مَل Ley fen EEE‏ وذلك ببركةٍ نيّة oN!‏ 
الصالحينء وبركة اسم الله تعال» Shelly‏ بهء والالتجاء إليه» وكأن هذا gh‏ 
من Mud‏ مريم: GL OD‏ بلك heh So SS‏ لمر LN OB‏ 

ولا wait‏ مِن هذا ped GH‏ وتشعیه» وصرعه! فقد یکون YS‏ ذلك» 
ويحفظ الله تعالئ ذلك الوَلّد من ضَرره في قلبه. ودينه» وعاقبةٍ آمره» والله تعالی 
أعلم». 

أعاذنا الله من إغواء الشياطين إنسهم وجتهم. 


OT 1049/8) «المفهم»‎ )١( 


ESM (لمہمت‎ 


نقد دعا ية المّعا 
وي ا صر 

1 ي المعارضات الفكر 
ينث حديث راذا a‏ 
لحد = ae‏ صياء الذيَكة 
سمعتم نهيق ١‏ 
نهيق الحمار» ش 


المقطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديث (fy‏ سمعتم صياع الذيّكة .. 
وإذا سمعتم نهيق الخمار» 


عن أبي هريرة ضيه عن النّبي بل قال: «إذا سَمِمْتُمْ Elie‏ النّبَكَةٍ 
ibe‏ الله ِن bad‏ نها رَآث KG‏ وإذا سَمِعْتُمْ Sal‏ الْحِمَارِ فَتَمَوّدُوا بالل 
من الشَّيْطانٍء gh dp‏ سَيْطَانًا» gd‏ عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: بده الخلقء باب: خير مال المسلم غلم يتبع بها شغف السجبال» 
رقم: ۷١١۳)ء‏ ومسلم في (ك: الذكر والدعاءء باب: استحباب الدّعاء عند صياح الديك» 
رقم: 01014 


للف 


القطلب الثاني 
شوق المعارضات. الفكريّة المعاصرة. . 
لحديث راذا سمعتم.ضياج الذيّكة, 


قد وّلغت في هذا الحديث الشَّريف ألينة كثير من أرباب التَمعقّل في 
زمائناء وشطحت:فيه أقلام of‏ ضاعت أعمارٌهم في ردم ما شيّدته جهابذة NS‏ 
من قواعد Yb toils‏ صار شعارًا عند بعضن أولاء المُحدَثين. على زوغان منهج 
المُحدّثين» وتقبّلهم لمُنكراتٍ المنونٍ و«ما لا يقبله العقل» وما لا فائدة منها 
للإسلام والمسلمين»!“. 

ترئ مثال هذا العار من GLI‏ -مثلا-: 

في ما عنوّن به (جواد عفانة) ULS‏ له» تعن فيه ردٌّ الصّحاح بقوله: 
«الإسلام وصياح fle ASU‏ ذلك في تقَدِمَيِه بقوله: «فد قصدتٌ بقولي (صياح 
الدّيكة) لفت نظر القارئ القّطين إلى إحدئ الخرافات التي نُظمت في قول نسّبه 
Gal!‏ إل رسول الله وَل زورًا وكذبًا» . 

وترجع مُجمل المعارضات الموجُهة إلئ الحديث إلى واحدة رئيسةٍ DAS‏ 
بالواقع المشاهد» وهي: 

Of‏ تعليل Chee‏ الدّيكة بكونها رت AKL‏ مع تقرّر ON‏ لكل ابن آدم ملائكة 
حَمَّظة ومَلّكين يكتبان أعماله: يلزم منه أن تصيح الدّيّكة ليل نهار كلّما'رأت 
)١(‏ بذا حكم نضال عبد القادر عل هذا الحديث في کتابه #هموم مسلمة HOTA ATV) Ge)‏ 
OD‏ «الإسلام وصياح ALIN‏ لعفانة C12)‏ 


any 


إنسانًا! لرؤيتها الملائكة مع JS‏ إنسان» وبما أنَّ هذا لا يحدث: فالحديث كذِبٌ 
علئ رسول الله RE‏ لتكذيب الواقع المحسوس له. 

هذا ما يتعلّق بتعليلٍ صياح الدّيك. 

وكذا تعليل نهيق الجمار برؤيته الشيطان؛ Sp‏ يُشكل عليه BT‏ المتقرّر شرعًا 
Ot‏ لكل إنسانٍ شيطانًا مُوكلا به» Oty‏ الشّيطان كثير الوّسوسة لبني آدم؛ فلو كانت 
diy‏ كما ذكر في الحديث: لوجب أن تنهق الحُفر في الأوقات Ys‏ لدئ رؤيتها 
للئّاس! : 

بل إذا وضع الحديث بجانب خديث: BYP‏ نودي للصّلاة jal‏ الشّيطان Sp‏ 
صُرَاظ COTY ye‏ التَأَذِينَ . ٠.‏ مع كثرة ما يصادف Spry‏ حمار أو خخمير 
عند المسجدء وخسب حديث المناداة وخروج الشّيطان له ضزاط» وحسب 
الحديث الآخر: أنَّ الحمار يرئ الشَّيطان وينهق عند رؤيته! يلزم منه اللّهيق مع 
كل أذان وإقامة» Gail UB‏ سماع نهيتي الحمار die‏ لزم منه بطلان الحديث. 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (إسماعيل الكردي): 

)955 في الحديث استحباب التّعاء عند سماع صوت AL‏ خاصّة أن 
الدّيك يصيخ عند 'الفجرء فيوقظ الئّاس لصلاة الفجرء وورّد Of‏ صياح ALU‏ 
تسبيحهء UT‏ كون صياح الدّيك سببه أنّه يرئ EG‏ فهذا مِن غرائب المرويّات 
عن أبي هريرة ad‏ ويبدو لي أله إضافة مُذرجة من حديث أبي هريرة» SB‏ 
الرواة Ugh‏ مرفوعة . 

ذلك OY‏ التُعليل لسبب صياح الدّيك يُشكل عليه: أنَّ القرآن الكريم 
والحديث نضا علئ أنَّ لكل ابن آدم ملائكة EL‏ ومَلّكين يكتبان أعمالهء 
وعليه؛ فالمفروض أن تصيح AKG‏ ليل نهار كلّما رأت إنسانًا؛ لاجل Wil‏ ترئ 
معه أولئك الملائكة؛ مع أن ge Et‏ هذا لا يحدث!. . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأذان» باب: الأذان مثنئ مثنقء رقم COAT‏ ومسلم في (ك: الصلاق 
باب : فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه» رقم: 0788. 


aw 


وكذلك تعليل نهيتي الحمار برؤيته لشيطان؛ فإنّه JRA‏ عليه: ما ورد في 
صحيح الحديث: OF‏ لكل إنسانٍ شيطانًا موكلا به» ومثله ما جاء في القرآن 
الكريم مِن وجود الّقرين للإنسان .. وقد gb‏ لنا Gash‏ تعالئ OF‏ الشّيطان كثير 
الوّسوسة للإنسان» tales‏ أن نستعيذ بالله ين GE‏ الوسواس AB‏ .. إلخ. 

والحاصل أن النّاس في غالب أحوالهم مُعرّضون لمحاولات الإضلال من 
JS‏ الشّيطان ولوساوسه» فلو كان نهيق الجمار سببه رؤية الشيطان: EGS‏ أن 
تنهق الحمير في الأوقات كلّهاء ولدئ رؤيتها للنّاس! ويلزم: ST‏ إذا كان الإنسان 
USI,‏ حمارّاء LES‏ وسوس له الشَّيطان بشيءء وجب أن ينهق الحمار ين تحيه 
لرؤيته الشّيطان! . ١‏ 

وكذلك ISM‏ متن الحديث إذا وضعناه بجانب الحديث الأخير؛ حيث 
كثيرًا ما يكون gle‏ أو حمير -في القُرئ- على باب مَسْجد أو قريبًا منه» pb‏ نرئ 
Ot‏ المؤدّن cody,‏ ولكن لا نسمع نهيق الحمار! فع أنه مِن المفروض حسب 
الحديث الأوّل: أن الشّيطان خرج يِن المسجد له ضراط. وحسب الحديث 
الثاني OF:‏ الحمار يرئ الشَّيطانء وينهق عند رؤيته !». 

هذا؛ ولم Gay‏ (عفانة) أن Gila,‏ لإسناد هذا الحديث عن He‏ ينيط بها ما 
اكتشفه في المتن ون نكارة» فلم يجد إلا أن ينهم به: عبد الرّحمن بن هرمز راويه 
عن أبي هريرة» وحدسّه أله ما سمعه إلا ِن كعب OLE‏ 


)1( «نحو تفعيل قواعد نقد الحديث» لإسماعيل كردي (ص/077؟-/3719/9). 
)1( .«الإسلام وصياح الدّيك» لعفانة (ص/ .)۷١‏ 


ant 


القطلب الشّالكث 
Aes‏ دعاوي المعارضات الفحكريّة المُعاصرة 
عن حديث اذا سمعتم Flue‏ الديكة .. 
وإذا سمعتم نهيق الحمار» 


نا عن معارض الحديث فيما od‏ من تكذيب الحسسٌ له .. إلخ؛ فقولا 
في دحضه God‏ يِن the‏ وجوه: 

الوجه الأوّل: St‏ الحديث قد رواه الائمّةء ie sly‏ الشراح في cle‏ فلم 
يقع لواحي الإدلاءٌ بهذا الاعتراض الذي اعترض به المعترضون من المعاصرين» 
مع سداد فهويهم» وذكاء عقولهم» فتفرّدهم بهذا الاعتراض علئ الحديث lest‏ 
عن مقدار 2 فهمهم في جنب ب فهوم أولئك الأعلام. 

الوجه الثاني : ن الحديث بتمايه من قول رسول الله HG‏ ودعوى أن تعليل 
che‏ الدّيّكة في الحديث هو من إدراج أبي هريرة َيه -كما ادّعاه الكردي- 
أو غَلط ين عبد الرّحمن بن هرمز -كما اذّعاه عَفانة-: مجرّد دعوي syd‏ 
cola at‏ ولم SN‏ أحدًا من نقّاد الحديث صرح بذلك» مع كونهم ae Gal‏ بما 
eat‏ نسبته لرسول الله يف وما لا يصح . 

والمُعترضان إِنّما Lal‏ هذه الدّعوئ الإسناديّة -فيما يظهر- لِثلا يستوحش 
النّاظر ye‏ طعنهما في الحديث» وتكذيبهما له بدعوئ مخالفته TASS‏ 


دقع دعرئ المعارض العقلي؟ (صن/ ۷0۸). 


ayo 


الوجه الكّالك: St‏ الحديث أخبرٌ عن eb pl‏ لا يّقع للعقل إدراك كُنْهوِ؛ 
لعجزه من جهة» ولقصور الواسطة MSU)‏ للعقل -وهي: الحواسٌ- عن تحصّل 
هذا الإدراك من age‏ أخرئ؛ فإذا Gig‏ ذلك فلا طريق إلى معرفة هذا الغيب 
VI‏ عن طريق الوحي» dey‏ يجب الإيمان بما أخبر به الصّادق $B‏ وذلك مِن ٠‏ 
مقتضيات الإيمان بالرّسول BE‏ 

thy‏ عل ما wo‏ يتين لك ol‏ دعوئ المعترض أن لو كانت GB‏ تصيح 
عند رؤيتها للملائكة» مع کون كن إنسان Wi‏ بملائكة یحفظونه» ومُلكين 
يكتبان أعماله؛ لزم ِن ذلك أن تصيح كل وقت: هي دعوئ ALL f‏ ذلك : 

أن حصول صياح الدّيّكة عند رؤية His‏ وكذا نهيق الحمار عند رؤية 
شيطان؛ لا يلزم منهما أن يكونا عند رؤيةٍ كل مَلَك أو YS‏ شيطان؛ BY‏ الذي 
أشهد WS‏ منهما لرؤية ما لا يراه البشر: قادرٌ أن يحجُب عن DI‏ رؤية الملائكة 
الحَمَّظة والمُوگلین بكتابة الأعمال؛ ويحجُبَ عن الحمار: قرينَ الإنسان» وهذا 
الفرين نفسُه الذي بُذبر إسماعه OY‏ فهما Maly Ep‏ 

وكما. عَلِمنا بدلالة الواقع عدم شهود 1S‏ رؤية YS‏ أنواع fey ASMA‏ 
شهود الحمير كل أنواع الشّياطين» OB‏ في بعض الأحاديث ما يُعِلِم SL‏ هذا 
الود لا يقع لها في كل or‏ بل هي محصورة SUB‏ 

جاء Lal‏ بهذا في رواية أخرئ عن أبي هريرة be‏ رواها Vota‏ بلفظ: 
«إذا سمعثُم صياح الدّيكة mate‏ فاسألوا الله من فضلهء فإنّها رأت AKL‏ 'وإذا 
سمعتُمْ نهيقٌ الحمار JY‏ ؛ فتعردُا باللو من Sp coats‏ رأئْ شيطات»". * 





ES حديث الإدبار بقوله: «. . أَذْكُر كذاء 381 كذا . . لِمًا لم‎ pagal وسوسيه‎ BEL )١( 

0 على معرفته الكاملة ة بهذا‎ iu المُصلّي» وتعدادها عليه:‎ wes دفي هذا التُذكير منه بأمور‎ ١ 
منه وملازمة.‎ OUSLY .ولا يتم هذا‎ cet ومتعلّقاته‎ 

)1( انظر «سلسلة الأحاديث الصّحيحة؛ للالباني OVW)‏ 

(۳) أخرجه النسائي في eal‏ الكبرئ» (ك: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع نهيق الحميرء 
رقم: ١١۷١)؛‏ وأحمد في «المسندة (رقم: AWE‏ وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيحة 


any 


قال الشّوكاني: «قوله في الحديث الآخر (مِن اللّيل): ala‏ المطلقّء فتكون 
الاستعاذة إذا سيع الشاح ليلا لا نهارًا2'”6: وكذلك قال علي القاريُ (ت4١١1ه)‏ 
PLS‏ ويكفي في ردٌّ تلك الشّبهة اليتيمة ما سُقناه من تلك SPA‏ 
والحمد لله . 


)1( «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص/ ۲۸۳). 
qr)‏ «مرقاة المفائيح؟ )¥/ (FYI‏ 


aw 


(المبحث الرايع 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث رإذا ههلك كسرى فلا كسرى بعده» 


المَطلب الأول 
سَؤْقَ حديث ,إذا هلك سری فلا كسرق بعده, 


عن جابر بن سمرة Bb‏ عن اللّبي RE‏ قال: (إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» وإذا هّلك كسرئ فلا كسرئ بعده» والّذي نفسي بيده لفق كنورُهما في 
den‏ الله»؛ متّفق Male‏ 

وعن أبي هريرة ا عن BE GS‏ قال: lie‏ کسرئ» ثم لا يكون كسرى 
بعده» pads‏ لَيهلِكنٌ ثم لا يكون pad‏ بعده» وِلتُقَسَمنّ كنوزها في سبيل الله»؛ 
متّفق Male‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: GLE‏ والنذور» باب: .كيف كانت يمين النبي A‏ رقم: CUE‏ ومببلم 
في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب: باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل» فيثمنئ أن 
يكون مكان الميت من البلاءء رقم: ۲۹۱۹). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب: الحرب خدعة» رقم: 2070717 ومسلم في (ك: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنين أن يكون مكان الميت 
من البلاء رقم: ۲۹۱۸). 


۹۷۱ 


القطلب gt‏ 
سوق الخمارضات القكريّة المعاصرة 
لحديث ,إذا هلك كسرى فلا ڪسری بعده, 


أشكلّ هذا الحديث على مَن سَمع OF‏ كسرئ لما فيل مَلّك ولد ثم مَلّك 
بعده جماعة» آخرهم قُتل في زمانٍ عثمان bal‏ ومخالفة الحديثِ في BB‏ هؤلاء 
arty‏ في شأن pas‏ أشدٌ وأظهرء إِذْ لم IS‏ مملكة الرُوم باقيةٌ بعد هرقل لقرون 
عديدة. 

وفي تقرير هذه المعارضة التَّارِيحْيّةِ للحديث» يقول إسماعيل الكردي : 

EL‏ لكسرئ شاه الفُرس: البشارة صحيحة GL‏ بالماثة» dag‏ عشر 
سنوات فقط من رحلة النّبي RE‏ وفي معركة نَهاوّند. سقطت فارس بيد 
المسلمين» وبعدها بقليل قُتل يَرْدَجرد LSU‏ وانقرضت بقتله سلسلة ملوك 
آل ساسا فلم تَقُم لهم قائمةٌ فيما بعد. 

Uf‏ بالنُسبة لهلاك قيصرء LE‏ مات» استمرّت سلسلة القياصرة بعده لما 
يقارب ثمانية قرون! ele‏ خلالها تسعة وستون فيصرًا آخرا AL‏ هذه الريادة 
مُدرجة من كلام أبي هريرة» Yd‏ بعضهم مرفوعة عن اللي كيا . : 


)1( «نحو تفعيل قواعد. نقد متن الحديك» VV Ge)‏ 


avy 


القطلب الثَّالك 
ads‏ المعارضات Small‏ 25 المعاصرة 
عن حديث اذا هلك کشری فلا کشری بعدم, 


قد سبق التَّبيه إلئ OF‏ من مارات LL‏ عند المُستشكلينَ للاخبار: همهم 
all!‏ علئ غير مُراد صاحبه» بحيث يأخذون pal‏ عمومه (Sheed‏ دون اعتبارٍ لما 
حن به من قرائن تُوجب التُخصيص . 

وهذا الحاصل في هذا الحديث» وعليه ابتت بعض المُعاصرين إنكارّهم له؛ 
وكان G2 ll‏ أن ينظروا في ما يحتمله Ad)‏ من at gl‏ المعاني؛ FB‏ منها ما وافق 
السرع والعقل» ويُستبعد منها ما يخالف ذلك مخالفة بيّنة. 

فلأجل هذا؛ لم نر MET‏ من أئمْةٍ العلم -في القديم أو الحديث- يُجرِي 
هذا الخبر على معنى انقضاءٍ US‏ الرُوم dL‏ بعد Se‏ هرقل؛ ولا قال Jol‏ 
منهم بانعدام yo‏ يخلُفه في مُملكيّه بعده» كيف والواقع المُعايّشُ عندهم جلاف 
ذلك؟ 

والمعتزلة مع كثرة pad‏ علئ أخبار الفيب» لم يُعلّم عن أحبهم طمن في 
هذا الحديث بخصوصهء بل ولا أورَدّه العُماري أبو الفضل في «الفرائد المقصودة» 
فيما ما Ud‏ مِن أحاديث. الصحيحين وغيرهما في نظره. 

وقد He‏ العلماء في تفسير هذا الخبر Das‏ التَخصيص لدلالتهء يظهر 
ذلك في: حملهم pai of‏ في الحديثِ على انقراضها عن abst‏ ممخصوصء» 
لا عن وجو الأرض كلها؛ وكذا الأمر في كسرئ. 

avy 


فيكون المعنئ من الحديث: لا يَبقئ كسرئ بأرضه» وهي العراق» 
ولا قيصر بأرضهء وهي الشَّامء كما كان OLE‏ في عهد aD‏ فإعلامه HH‏ 
بانقصام مُلكهما وزواله هو مِن هذين المُطرّين» ولذا CAM‏ نفوسُ الّعرب على 
الاتجار مع هذين القُطرين» وكانوا مِن قبل يملكون المرّارع في الشَّامء ويقيمون» 
Us andy‏ 

هذا القول مُنقول عن الشّافمي» BLA ail‏ للحدیثِ Gyms‏ سَبِبٍ وروده» 
ob‏ قال: "كانت قريش Gus pub LS‏ كثيرّاء مع مَعايثتها منه» ahs‏ العراق» 
Lb‏ حلت في الإسلام» ذكرت bgt HB aU‏ من انقطاع NL‏ بالتجارة مِن 
السام والعراق إذا فارقت FAS)‏ ودّخلت في الإسلامء مع خلاي AL,‏ الشَّام 
والعراق لأهل الإسلام فقال اللي كله : «إذا َلك كسرئ فلا کسری بعده». 

قال: فلم یکن بأرض العراق كسرئ بعدّه oS‏ له آم بَعدّه. 

قال: «وإذا tld‏ قيصر فلا قيصر بعده»» فلم يكن بأرض LEN‏ قيصرٌ cede‏ 
وأجابهم على ما قالوا له» وكان كما قال لهم رسول الله BB‏ وفع الله 
الأكاسرة عن العراق» وفارسسّ وقيصر ومن قام AVL‏ بعدّه عن الشّام. ' 

قال: قال اللي يه في كسرئ: GHD‏ ملكّهاء فلم Goa‏ للأكاسرة مُلك» 
وقال في قيصر: اب يثبتٌ ملگه»» es‏ له ملك ببلاد الرُوم إلى اليوم» Udy‏ ملكه 
عن الشَّامء YSy‏ هذا اام يصدّق بعضّه بعصا . 

Sle الإقرار بهذا الوجه من الشَّافعيٌ مُرادًا للحديث» جنح ابن‎ dy 
. وغيرهم‎ OS وابن‎ Oasis rote والقاضي‎ OSs 
(VEN ZO لكرد علي‎ GUT bate (1) 
.)۱۸۱-۹۸۰/( «الام» للشّافمي‎ )( 
.)84/18( COL» «صحيح ابن‎ (1) 
.)۱٤٤۷/۲( (؛) «أعلام الحديث»‎ 
EVN JA) «إكمال المعلم»‎ (0) 


CET IVA) Galen «شرح النووي عل‎ OD) 
.)491/5( «البداية والنهايةه‎ )۷( 


ave 


FEN ابن هُرمز: فكان حاله كما‎ Gud ALN كسرئ الثاني‎ UG 
انقطمٌ أمرّه بالكليّة:' ولم يرل‎ ished) في الحديث» فبعد أن قتله ابه‎ BB GA 
BRE بدّعويه‎ ode مُلك فارس إلى انمحاقي وانقراضٍ‎ 

وهو وإن مَلّك بعده جماعةء لكن لم يخلُفه Let‏ مثله» ولا نَبَتَ المُلك 
OGY‏ وكانوا عشرةٌ عل SYN‏ كُلّما abel GLE‏ من سَبَقه تُتلوه» ومن 
yo MEL bad‏ بالموتٍ بعد أشهر CUI‏ آخرّهم يَرْدجرد بن bed‏ وقد 
هرّب من المدائن عند فتح المسلمين Gow Cae‏ مِن عشرين سنة» إلى أن كُتل 
في عهد عثمان Be‏ سنة MOY)‏ 

فكان بهذا «كسرئ بن هُرمز آخرٌ الأكاسرة المُمَلّكينء ومن وَلِي بعده وُلاة 
Ge Lay Oty rat‏ مَّن لم يكن لمُلكه طائلٌ ولا ثبوت»! 

Eo هو اسم‎ LS) حقيقةً»‎ QU كسرئ يِن بعده مِن حيث‎ VOT بذا‎ Sts 
من المعنول.‎ 

of‏ قال قائل: قَدّرنا Bey‏ هذا المعنئ في كسرئ» فكيف بقيصرٌ ومملكةٌ 
الرّوم لم IF‏ بعدّه 5 Ly‏ عديدة؟ 

وجواب ذلك أن يُقال: 

alley ولم‎ Sle واستُفقحت‎ IIL مُلك قيصرٌ قد انجلئ عن السام‎ Oy 
يل إلّما أخبرٌ العَربَ عن هلاكه حيث‎ I, cast من ملوك الرّوم في تلك البلاد‎ 
Vy عَلَمَا‎ Gua) fers كانت العَرّب لا‎ Sf -كما أسلفنا تقريرّه-‎ Mus كان في‎ 
,)501/50( و«التوضيح» لابن الملقن‎ «EID انظر «كشف المشكل» لابن الجؤزي‎ OV) 
EN للكاتب الدٌانماركي: أَرْيْر كريسيلين (ص/‎ Cy SLU age انظر «إيران في‎ )( 
.)5817-1147/1( انظر «تجارب الأمم وتعاقب الهمم؟ لابن مسكويه‎ )۳( 

(4) «الجواب الصحيح» لابن تيمية (1/ )1١١‏ بتصرف يسير. 


(5) «الرفا بتعريف فضائل المصطفي» لابن الجوزي (ص/ LOW‏ 
(7) انظر «فيض الباري» للكشميري (4/ 0975 


Ave 


على من مَلّك pL‏ مع الجَزيرة"“ مِن الرّومء فإذا سَقّطت السام من مَملكته» 
CH sas!‏ القيصريّة OM UE‏ 

هذاء وقد كانت السام لقيصرٌ «مَشْتاه ومَربَعُه وبها بيت المَقدس» وهو 
الموضع gill‏ لا te‏ نُسّك التصارئ إلا Sad‏ ولا LE‏ على الرُوم BE‏ ِن 
ملوكهمء MES BSS LE‏ سرا أو جهرًا)7 . 

ولذلك Bey‏ تاريخبًا LS‏ مُلوك الرُوم Sted!‏ عن Gl‏ (القيصر) بعد 
ما جرئ عليهم في تلك الأرض dat‏ ما جرئ» والْمسَئ فيهم هذا الاسم بعد 
تدريجيًا . 

وفي ذلك يقول أبو زرعة العراقي: يما انقرّضٌ ولم tig TAA‏ اسم قيصرء 
oY‏ ملوك الرُوم لا يُسمّون الآن بالأقاصرة» وذَمَّب ذلك الاسم عن مُلككهمء 
Gia‏ أنه لا قيصر بعد ذلك Pag‏ 

هذا مع فقدهم لبلادٍ واحدةٍ وهي PLE‏ فكيف يكون Col‏ دولة هرقل وقد 
فقدوا بعدها بلاد مِصر؟! 

لقد كان هرقلٌ نفسّه مُعترفًا بأنَّ سقوط هذين القُطرّين العٌظيمين لا يُسقِط 
حكمّ القيصريّة فحسبء بل هو Shel‏ باندثارٍ دولةٍ الرُوم بأكملهاء فكان يقول: 
«لَئْن هرت العَربُ على الإسكندريّة» Of‏ ذلك انقطاحٌ ملك الرُوم وهلاكهم؛ EN‏ 
ليس للرُوم كنائس أعظمُ من كنائس الإسكندريّة» وإِنَّما كان عيد الرُوم بالإسكندريّة 
حيث غلبت العرب على الشَّامء فْلَيِن عُلبونا على الإسكندريّة لقد لقد مَلَكَتَ pay!‏ 


„4 a eye, وان‎ 


)١(‏ هي البلاد التي بين هري دجلة والفرات» مجاورة pL‏ وهي أقرب أرض الروم إل فارس» تشتمل 
علئ ديار par‏ وديار بكرء انظر #معجم البلدان» (984/5). 

(؟) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (491/1): وهمرآة الجنان؛ لليافعي .)۲۳١/۲(‏ 

.)۱٤٤۷/۲( «أعلام الحديث»‎ w) 

)8( «طرح التتريب» (۷/ 8 5). 

)0( «فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم (ض/48). 


داق 


فقد كان ما cet‏ حمًا! cb‏ بعد تخلّيه عن الشّام» ورجوعه القّهقرئ إلى 
داخل بلاده وقواعدها من مُسطنطينية» هَلّك أثناء ghar‏ عمرو بن العاص ضيه 
للإسكندريّة سئة (541م): «ولم يكن قد Gi‏ مِن أرض pee‏ في أيدي الرُوم عند 
وفاة هرقل سوئ هذه المديئة» وبدخولها في حَؤْزة المسلمينَ في po ASE EON‏ 
لهم فتح مصرّء واقتطاعُها نهائيًا ِن الإمبراطوريّة DIN‏ 

فظهّر بهذا أن قوله كلِِ: «لا قيصر؛ هو على حقيقته» OY‏ القيصر لقب مَلِك 
السام من الرُوم» وليس US CM‏ الرّوم مُطلقاء وقد els‏ مُلك pol‏ عن 
السام فانزاح معها لقب الفح ت بَا «وفي هذا بشارة aus SL Le‏ الرُوم 
لا يعود أبدًا إل أرض Ps‏ 

Ul,‏ قوله 86 دلا lg pa‏ فالمُراد ay‏ وَقَع لا مَحالة» لاله 55 مملكته 
على الوجه gall‏ كان RG SI G5‏ ولم يثبْت لأحدٍ بعدّه ملك ue tbo‏ 
ya‏ سَريعًا؛ وكان GT‏ «افتَتّح المسلمون بلادّهماء واستقرّت للمسلمين ولله 
الحمد» Gilly‏ المسلمون Land gS‏ في سبيل الله كما أخبر BB‏ وهذه معجزات 
OG lb‏ 
ولذلك عَدَّ العلماء هذا SII‏ منه BB‏ ِن أعلام بون . 


)١(‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطيةه ل د. محمد مرسي الشيخ (ص/ ۸۸) بتصرف يسير. 

(۲) «البداية والنهايةه لابن كثير AVI‏ 

,)45/18( مسلمء‎ She gall «شرح‎ )( 

(4) كابي pad‏ في «دلائل النبوة؟ (ص/ COLT‏ وابن GES‏ «الجواب الصحيح؟ ELD‏ 


avy 


Creed)‏ الجاس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث انقضاءٍ قرن الصّحابة بعد المائة 


القطلب الأوّل 
سَوْقَ أحاديث انقضاء قرن الصّحابة بعد المائة 


عن أنس وهه : OF‏ رجلا من أهل البادية أتئ BB EI‏ فقال: 
يا رسول اللهء مت السّاعة قائمة؟ فال: «ويلك! وما أعددت لها؟» قال: ما 
أعددث لها إلا أي Cod‏ الله ورسولهء قال: AEP‏ مع من أحبيت»ء فقلنا: ونحن 
كذلك؟ قال: «نعم»» ففرحنا يومئفٍ فرحا شديدّاء Jad‏ غلام للمغيرة» وكان من 
أقراني» فقال: HF Sp‏ هذاء فلن يدركه الهَرم حيّ تقوم Ge UH‏ عليه . 

وعن عبد الله بن عمر 4 قال: صلى بنا رسول الله BB‏ ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر ple UG cole‏ فام فقال: «أرابتكم ليلتكم هذه؟ EB‏ على راس 
مائة سنةٍ منها لا يبقئ ممّن هو على ظهر الأرض ted‏ قال ابن عمر: SAGE‏ 
الاس في مقالة رسول الله يل تلك» فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة» وإنمًا قال رسول الله HB‏ «لا يبق ممّن هو اليوم على ظهر الأرض Od‏ 
يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» متّفق عليه , 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الأدب» باب: ما جاء في قول الرجل وبلك» رقم: CCU‏ ومسلم في 
(ك: الفتن» باب: قرب الساعةء رقم: AYMOF‏ 


)1 أخرجه البخاري في (ك: العلم» باب: المر في العلم؛ رقم: ١١١)ء‏ وملم (ك: فضائل الصحابة» 
باب : قوله YB‏ تأتي مثة سنة وعلئ الأرض نفس منفوسة» رقم: (VOY‏ واللفظ له. 


۹A1 


وعن عائشة ويا قالت: كان رجال من الأعراب بجفاة يأتون النّبي #5 
فيسألونه: متئ MEL‏ فكان ينظر إل أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه 
. الهرم حت تقوم عليكم ساعتكم», قال هشام: يعني موتهم؛ gi‏ عليه . 

وعن جابر بن عبد الله 5ه قال: سمعت BE‏ يقول قبل أن يموت 
بشهر : «تسألوني عن السّاعة Lally‏ علمها عند الله؟! وأقسم بالله ما على الأرض 
من نفس منفوسة تأتي عليها PRS BL‏ 


(۱) أخرجه البخاري (ك؛ الرقائق» باب: سكرات الموت؛ رقم: )1١01١‏ واللفظ له» ومسلم (ك: الفتن» 
باب: قرب الساعة» رقم: ؟1991), 

(۲) أخرجه مسلم في (ك: فضائل الصحابة» باب: قوله إلة: لا تأتي مئة سنة وعلئ الأرض نفس منفوسة» 
رقم: ۲۵۳۸). 


AA 


المطلب الثاني 
سوق المعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لأحاديث انقضاء قرن الصّحابة بعد مائة Ais‏ 


يدعي جممٌ نالعا صِرين بان الأخبار في هذا الباب wis‏ عل 
اسي اء لمخالفتها لما هو معلوم بالضرورة Godly‏ عدم Sy bade‏ ربط قيام 
deli‏ بانصرام Ble‏ سنةء أو بوفاة الغلام» يستلزم ذلك قيامها منذ dal‏ بعيد! 

فاسمع (أحمد أمين) وهو يقول: «نرئ البخاريّ نفسه -على جليل قدره 
ودقيق بحثه- يُثبت أحاديث دلت الحوادث الرّمنية والمشاهدة ty ad‏ على أنّها 
غير صحيحة» .. كحديث: لا يبقئ على ظاهر الأرض بعد مائة سنة نفس 
منفوسة» , 

ويقول (سامر إسلامبولي): «المُلاخظ من الحديث OF‏ الجواب قد حدّد قيام 
الشّاعة خلال فترة زمئيّة لا تتجاوز أن يبلغ الغلام سنّ ce it‏ أي ما يقارب 
السّتين Ue‏ وقد مضئ على قول الحديث ألف وأربعمائة عام ولم تقم الشّاعة! 
فهناك احتمالان: OT‏ الغلام .لم يبلغ إلى الآن Fo‏ الهّرم؛ أو أنَّ السّاعة قد قامت 
ولم ندر نحن» ؤنكون قد نفذنا من الحساب!». 
)1١(‏ «فجر الإسلام» لاحمد أمين (ص/518): مع التنبيه علئ أن السخاري لم يري حديث جابر هذا الذي 


نسبه له أحمد أمين» بل هو في «صحيح مسلم؟. 
(؟) «تحرير العقل من النقل» (ص/ HOOT‏ 


aay 


وآخرون OF oy aad‏ هذه الأحاديث لا يجوز BE AU‏ أن يتفرّه بها أصلا 
وقد حجب عنه وعن GLU!‏ كلهم علم CELE‏ كما تراه في قول إسماعيل 
الكردي: 

«يُشكل على متن هذه الرّواية أيضًا OF‏ فيها مخالفةٌ لآيات القرآن الكريم»ء 
ّي تؤكّد مرارًا أن لا أحد يعلم مت السّاعة إلا الله وحده ly‏ يأمر فيها الله 
سبحانه نيه الكريم أن يجيب من يساله عن السّاعة بقوله: فل AH‏ عند لله 
Ty‏ نأ 38 یک القن 00003 

وكذا يقول عز Gall‏ نيازي: .٠«‏ إن رؤية Gali‏ لا تحتاج إل علم خاصٌ 
ولا إل ذكاء خارق» الله سبحانه في وحيه Gerke‏ يقول لنا: Of‏ علم السّاعة 
عند الله وحده» ولا يجلَّيها إلا هوء ونحن نصرٌ ونكدّب آيات الله في القرآن» 
ونقول: بل OL‏ الرّسول BBE‏ يعلم! وقد قال: لا تأتي BL‏ سنة وعلئ الأرض نَفْس 
شف ة اليم , 


)1( نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ .)1۸١‏ 
(؟) "دين السلطان» (ص/١١)).‏ 


4At 


القطلب الثَّالك 
تَفْعٌ دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث انقضاء قرن الصّحابة بعد المائة 


لا يَنقضي عَجبي مِن هؤلاء السُرْعانٍ في تجهيل المحدّثين RSs‏ في 
(etsy‏ من دون hy B25‏ في peace‏ وما قد يرد عليه من وهم وسوء 
فهمء لربّما كشف عنه آهل العلم منذ قرون عديدة. 

1 فلو سألناهم -مثلا- aes‏ مِن تكذيب الواقع لأحاديث هذا الباب: 
هل هو أمرٌ هر لكم مُعاشر المُحْدَئين بخاصّة؟ آم ib‏ لمن سبّقكم مِن عقلاءٍ 
السّلف؟ 

وبصيغةٍ Gol‏ نقول: متئ كان سيظهر تكذيبٌ الواقع لمثل هذا AN‏ الذي 
af‏ رتبة القطع عند المحدّئين؟ 

فلا بدّ أن يقولوا: مثل هذا الأمر الجَليّ الواضح في المخالفة للواقع LY‏ 
أن يكون قد طهر لمن LIS‏ بداهةٌء وتحديدًا بعد هرم العُلامء أو انقضاء المائة 
سنةٍ بعد وفاة الي كلا 

فنقول لهم: إن كان النْبي با قد قال هذا الحديث وغيره مما في معناه سنة 
عشر للهجرة» فسيكون المُجلي لكذب هذه الأخبار هو سنة NAVY)‏ به يكتمل 
رن من gh‏ تحديثه به. 


ه54 


US‏ وجدنا المحدّئين يصحّحون هذه الأحاديث» ولو بعد مرور هذه السّنة 
العاشرة بعد المائة! حيث رواه التّابعون وأتباعهم في كُتبهم. مع مخالفته القطعيّة 
للواقع كما يدّعيه المعترضونً! بل أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما)» 
وقد Fe‏ على ظهور كذبه للأعمئ -حسب دعواكم- أكثر من Ble‏ وأربعين سنةً! 
فلن يبقئ لنا في الحكم على هؤلاء المُحدّثين حسب دعواكم إلا القول 
بأحدٍ احتمالين: ‏ . 
UY‏ مجانين كلّهم! يصسححون ما يظهر كذبه BY‏ الخليقة» ثمّ يلحقهم في 
هذا الجنونٍ عرّام المشلمين» ES‏ أقرُوا علماءههم على تلك الغباوة المفرطة» 
وأخذوا عنهم هذه الأخبار. 
وإمّا eel‏ لم يجدوا في هذه الأخبار ما يُخالف الواقعَ بحالٍء فلذلك 
قبلوها . ; 
Oy‏ ظنّي بالمُعترض أله مهما خالت البخاريّ ومسلمًا وآئمّة الدّين في منهج 
sd)‏ للرّوايات» ob‏ لن Aly‏ به الشّطط في الخصزمة أن يعتقد فيهم الجنون 
UBL‏ إلى هذه de DI‏ من AD‏ 
فعليه -إذن- أن يُقرّر OF‏ لهؤلاء تفسيرًا للحديث يدفع ما قد dis‏ معارضة 
من الخبر للشّرع seid‏ ولينظر في تفسيرهم ذلك للحديثء ثم لينقّده بعد إذا 
شاء أن ينقد».لكن لا يچ له أن phish‏ في تن صح الحديث ين سادات BN‏ 
أنّهم كانوا في غفلةٍ Ue‏ يستشكله أمثالُ المُعيرض من الحديث. ‏ . 
فإذا رجعنا إلى #الضّحيحين' نفسيهماء في الّمواطن التي اخ فيها 
ob‏ حديث أنس “ai‏ إن GAP‏ هذاء فلن يدركه الْهَرمْ حت د Cate‏ 
balay‏ قد أخرجا بإزاءه الحديتَ المفْسّر لما قد يشكل ين head‏ وهو: 1 
حديث عائشة ct‏ وبه Last‏ أحاديث هذا الباب فيما fe‏ ليكون Gls‏ 
لما مضئ قبل ين أحاديث قد تكون lla‏ حيث جاء في آخره كول DN‏ 18 
has Sp‏ هذا لا يُدركه Im 1 pre‏ تقوم عليكم ساعتّكماء قال هشام: يعني 
: موتّهم». 
۹۸٩‏ 


فلو فرّضنا Got OL‏ لا يجي من فهم الحديث شيئًاء aly‏ المسكينٌ 
لا يَدْرِي OF‏ السّاعة عة لم نَم بعد موت ذاك القُلام! فلقد بين له هشام بن عورة هذا 
المعنى ager‏ روايته. للحديث بقوله: اليعني tiie‏ أي: لن يهرم هذا 
الغلام Oe‏ يموت السّائل» فتقوم قيامَته» إِذْ المَوتُ JS hele‏ إنسان» ومن مات 
فقد قامت eels‏ 

غير أنَّ هذا SU gill‏ هشام هو ما فهمه البخاريٌ ومسلم وباقي الائمّة 
Ae‏ بل هو ما كان واضحًا عند علماء الصّحابة قبلهم قبل أن يهرم ذلك الغلام! 
كما تراه في ثاني أحاديثٍ هذا الباب» فيي قول ابن عمر cad‏ «.. إنمًا قال 
رسول الله FH‏ «لا يبق يمن هو اليومٌ على ظهر الأرض te‏ يريد بذلك أن 
tee‏ م ذلك القرن». 

يقول ابن حجر: «قد oS‏ ابن عمر في هذا الحديث مُراد النّبِي Shy BE‏ 
مُراده OF‏ عند انقضاء BL‏ سنةٍ من aie‏ تلك ينخرم ذلك القّرنء فلا يبق Sol‏ 
ممّن كان موجودًا حال تلك المقالة. 

' وكذلك وقع بالاستقراء» فكان oye AT‏ ضبط أمرّه ممّن كان موجودًا Bem‏ 
ple fab pl‏ بن واثلة» وقد أجمعٌ أهل الحديث علي ST‏ كان آخر الصّحابة 
Uy.‏ وغاية ما قيل فيه ST‏ بَقَى إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس BL‏ سنة من 
مقالة التي ١ ۰ eRe‏ 

ونحن تَعلمٌ OF‏ عبد الله بن غمر يه توفي سنة (۷۳ه)ء أي: أله قد فوم 
الحديث فهمًا صحيجًا قبل أن يُقظع .بمجيء سنة (١١1ه)»‏ وهو الوقت المضروب 
لظهورٍ كذب الحديث» حسب زعم المعترضين من المعاصرين! i‏ 

وعلئ نحو فهم ابن عمر 45 ينبغي أن تفهم أحاديث اللي 8# مجموعًا 
ظرقها بعضها إل بعض» لا Ob‏ يُنظر في كل واحدٍ منها Vind‏ عن الآخر؛ فما 
)١(‏ «فتح الباري» لاين حجر (۲/ ..)۷١‏ 


AY 


جاء فى روايةٍ مجملةٍ بلفظ: «السّاعة؛ LaLa’‏ دون إضافةء بيّنته رواية أخرئ 
بإضافتها إل ساعةٍ ذلك OAT‏ المُخاظب: "تقوم عليكم ساعتكما. 

يقول gy gl‏ «هذه الأحاديث قد مسر بعضها بعضاء وفيها ele‏ من أعلام 
cay‏ والمُراد OF‏ كل نفس منفوسةٍ كانت تلك اللّيلة عل الأرض لا تعيش بعدها 
أكثر ye‏ مائة سنة» سواء قل Lal‏ قبل ذلك أم لاء وليس فيه نف عيشي sel‏ 
يوجد بعد تلك UN‏ فوق مائة Ms‏ 

العجيب في هذا: أنَّ ذاك المعنئ الخاطئ الذي تممه OAR‏ من 
الحديث» فظنُوه اكتشافًا حصريًا لهم» قد 055 مثله قديمًا زمنَ المقالةٍ النّبوية 
نفيها! فقد جاء في كلام ابن عمر #5: «. Gl Jagd.‏ -أي غلطوا- في 
مقالة رسول الله HE‏ تلك» فيما يتَحَدَّئون مِن هذه الأحاديث عن MS Ble‏ 

فعلماء الصّحابة والتّابعين قد نَبّهوا على خطأ هذا الفهم» وليس هو مَعنَى 
تأوّله Hus EO Jal‏ وتَعسَّفوا في تفسير الحديث به» تفاديًا BS‏ المُحدّثين 

' كما يزعمه المُبطلون. 

of‏ قال قائل: إن كان الأمرٌ كما قرّر مَن ذكرت يِن أهل cobalt‏ فلماذا 
iM ott‏ #6 بان اشار إل ءُ is‏ الفُلام» أو انخرام القرن» ولم ASK‏ بنفِي 
عليه بالسّاعةٍ رأسًا؟ 

فجواب ذلك: 

I‏ الأعرابٌ ge‏ جفائهم كانوا يسالون النبي يك عن مَوعدٍ السّاعة» ومع أنَّ 
الجواب قد حُسِم في القرآن» إلا أله .لم يحب أن Soy‏ جفاءهم ذاك By JS‏ 
بجفاءٍ منه» فأراد أن Cal‏ انتبامهم بأسلوب الحكيم» إل كون SIGS‏ عن وق 
الشّاعة -فضلًا عن جهل Ute‏ به- لن تفعهم في شيء» إِنّما ينفع المرء عمله 
ومحاسبةٌ cade andi‏ كما قال للأعرابي: «وما Based‏ لها؟!». 


(1) «شرح النوري على مسلم» (80/15). 
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فأراد اة أن 2S‏ هذا المعنئ للمّائل فقال: GAL Op‏ هذاء فلن يُدركه 
الهّرم حت تقوم السّاعة»» وفي الرّواية الأخرئ: إن ed‏ هذاء لا يُدركه الهُرم 
al‏ تقوم عليكم ساعتكم؟. 

BE dls‏ يريد بهذا أن يقول له: a‏ مهما يكن he gs‏ السّاعة أيّها السّائل» 
فإنّك لن تفوق في العُمرٍ jae‏ هذا الغلام الصّغيرء وموتك حينها ALF‏ ساعّك؛ 
فانظر فيما ad‏ ين عمل قبل ONE ye‏ 

وبذا يتبيّن YS‏ منصف ألا تعارض بين الحديث وبين الواقع ES‏ فضلا 
عن أن يكون معارضًا للقرآن في نفي علم الشسّاعة عن غير الله تعالئ. 

والحمد لله على توفيقه. 


)1( مُستفاد من Glue SL‏ للدٌكتور حاتم العوني في الموقع الإلكترونيٌ لمركز نماء للبحوث Ly‏ 
المنشور بتاريخ ۱٤۳۹/۹/٤‏ ه. 
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المبمت الساوس 


نقد دعا لفكرية Leas!‏ 
وي الم صر 
E‏ 
يث «خلق BN‏ 
لحد لتربة يوم الس 

ب لشبت» 


القطلب الأوّل 
001 5 
سوق حديث خلق التربة يوم الشبت 


عن أبي هريرة a‏ قال: JET‏ رسول الله يك gly‏ فقال: 

ghey‏ الله يق EB‏ يوم السّبتء وتَعلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق 
الشّجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم Ud‏ وخلق asl‏ يوم الأربعاءء وبك 
فيها els‏ يوم الخميس» وخلق آدم 44# بعد العصر يِن يوم الجمعة» في آخر 
الخلتي» pig‏ ساعةٍ مِن ساعاتٍ الجمعة»ء فيما بين العَصر إلى الليل». رواه 
مسل . 


)1( أخرجه لم في (ك: صفة القيامة والجنة والنارء باب: ابتداء الخلق وخلق آدم ORK‏ رقم: ۴۷۸۹). 


aay 


المتطلب الثاني 
سوق ق. خلا العلفاء 
thse re)‏ حديثِ aa Al GS‏ يوم السّبت 


قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث قديمًا وحديئًا على طائفتين 
الأولئ: رَأت Catt‏ مُنكرٌ المتن» واختلفت في أصل هذه التّكارة من 
السنّد. 


فمن أشهر هولاءِ المُعلّين للحديث: ابن OP ged‏ والبخاري" 
بن عطيّة OP ab pill aa a Beaute‏ وتلميذه المُفسّر ارخ الله 

gia‏ وابن تيميّة aire‏ ابن TI‏ وابن كثير Oath‏ ومحمّد بن 
AA pai‏ غيت ف المُناوي OP,‏ وشهاب الدّين OME ST‏ 


)1( انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي HOLY)‏ 

(۲) «التاريخ الكبير» /1١(‏ 41). 

CLOT /۳( Gon St «المحرر‎ OF) 

SOV /TE) «المفهم»‎ CD) 

)0( «الجامع لاحكام القرآن» OPAL AN)‏ 

.)018/18( )1937/1( انظر «الجواب.الصحيح؟ (۳/۲٤٤)ء و«مجموع الفتاوئ»‎ CV) 
.)۸١ /١( و«بدائع الفوائد»‎ CAL انظر «المنار المنيف» (ص/‎ )۷( 
, 079-71 /۱( «البداية والنهاية»‎ (A) 

() في كتابه «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» COVA JE)‏ 
)٠١(‏ فيض القدير» .)٤٤۷/۴(‏ 

.)۳۷۳ /٤( «روح المعاني»‎ ON) 


aat 


go a 


وين المعاصرين: جمال الدّين القاسني” 
وعبد الحفيظ Ow‏ وأحمد العُماري“» ومحمّد الأمين EN‏ 
ومحمّد أبو شهبة"'؛ وشعيب الأرنؤوط , 

والظائفة الثّانية: لم تَر في الحديثٍ ما يُستنكرء فصححته لظاهر إسناده. 

وعلئ دأس هؤلاء: ca‏ بن الحجاج» وقبله محمّد ابن إسحاق صاحب 
Oa Zip‏ ڈ ثم ابن ان :وات بن الجوزي” OM My « Ne‏ 

ومن أهل saat‏ ابن OP GY‏ وتبعه أبو منصور الأزهري 
ومن المعاصرين: أحمد aged pasty OP SLs‏ عبد الرّحمن 
المُعلّمي*'2» وناصر Gilt‏ الالباني". , 


» ومتحمّد رشيد رضا 


LOM 


)1( «محاسن التأويل» OVALE)‏ 

.)۳۹۹/۸( «تفسير المثارة‎ )١( 

(۳) «الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات؛ (ص/17), 

)4( «المداوي لعلل المناوي» (7/ 484). 

)0( «العذب الثُمير من مجالس السنقيطي في التّفسير» LO AL)‏ 

(1) «دفاع عن EL‏ ودفع شبه المستشرقين؛ (ص/ 0154-137), 

(۷) وكان صح kel‏ في تخريجه ل «صحيح ابن Ole‏ (رقم : UM‏ ثم م أبان عن ihe‏ الحديث في 
تخريجه ل امسلد أحمده OAT {NED‏ رقم: HAVEN‏ 

.)40-414/1( انظر «تاريخ الطيري؟‎ (A) 

)4( حيث أخرجه في «صحیحه» (ك: بدء الخلق» باب: ذكر اليوم الذي خلق الله جل وعلا آدم BBG‏ فيه» 
رقم: LOW‏ 

000 وقزاد المسير»‎ :)١74/1( «المنتظمة‎ )٠١( 

.)۱۹۷/۲( «الرُوض الأنف»‎ )1١( 

۲ «الزاهر في معاني كلمات الاس لابن الأنباري (178/5). 
وابن الانباري: هو التي LA‏ أبر بكر محمد بن جعفر بن الهيشم» مسند بغداد ومُحدّئهاء.من علماء 
اللغة» توفي CAT)‏ انظر تاريخ الإسلام» .)١١١/۸(‏ 

.)1179/15( aa) «تهذيب‎ )۱۳( 

.)147/17( انظر تعليقه على «مستد الإمام أحمده‎ )١4( 

)10( «الأنرار GAS‏ (ص/۱۹۰-۱۸۹). 

)1( انظر «مختصر العُلوة (ص/17١١)4‏ واسلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۸۳۳). 
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GG‏ الفريق الأوّل: فقد أعَلُوا الحديث متنا يِن عدّة وجوه من 
المعارضابي : 

المُعارضة الأول : Ot‏ الحديتَ Jee‏ استيعابَ GES‏ في سبعة cll‏ وهذا 
خلاف القرآن» الذي أخبر أن الله تعالئ في ade‏ آياتٍ من كتابه أنه SST Ep‏ 
EM‏ ونا يتما ني َة بار LOB‏ 

المعارضة الثَانية: آله َلَا يِن ذِكْرٍ GLE‏ السّموات. 

ST ily أيّامء‎ he الأرض وما فيها في‎ Ghe Yas المعارضة الثّالئة: أنّه‎ 
السّماءُ في يومين» كما في قوله‎ cle ثم‎ coll أربعة‎ edb يُخبر أن الأرضٌ‎ 
: تعال‎ 
25 کہ ااا کی‎ ok es فى‎ GAT BE oth GSS يتخ‎ Sp 
Ail 3 GG 5S ور فا‎ OS ين‎ oe فیا‎ iS )© Atel 
We us أو‎ eh Ge oS OSE و ان‎ ral Sy wees 4 2 © يلتبي‎ 
ca € Gy tA io Fa wi سج کاو ف بت‎ He © علي‎ 
L480] لبر‎ gg كلك فيي‎ US Bay 

المعارضة الرّابعة: مخالفئه للآثارٍ المُصرّحة bb‏ أوّل Rita] pul‏ السّتة هو 
يوم الاحد"؛ وعلئ ذلك Ji‏ ابن جرير الظبري إجماعَ PGES‏ ودَلّت عليه 
أسماءٌ أيّام الأسبوع: الأحد إلى الخميس. 

وفي تقرير هذه المعارضاتٍ للحديث» يقول ابن تيميّة: 

ech‏ بالكتاب والسنةٍ والإجماع أنَّ الله تعالئ GLE‏ السَّمواتٍ AN‏ في 
EL‏ أيام» وأنَّ آخرٌ ما ححلّقّه هو آدم» وكان py, alle‏ الجمعة» وهذا الحديث 


Fe 


1 


1 
Zan 


)1( ذكرها المعلمي في «الأنوار الكاشفة» (ص/1456-188). 

)1( انظر الآثار في ذلك عن ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ومجاهد» والضحاك» 
والشّدي؛ وغيرهمء في: «جامع البيان» للطبري COVED)‏ (۳۲۹/۱۲) (۲۰/ ۳۸۲)ء وأبو الشيخ في 
«المظمة؛ (2)1876-151/14 وانظر «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية:(/110/19): و«البداية والنهاية» 
لابن كثير OPIN)‏ 

(۳) انظر «تاريخ الرسل والملوك» (48/1). 


المُخْتلّف فيه يقتضي آنه gi‏ ذلك في الأيام السّبعة؛ وقد رُوِي إسنادٌ eel‏ من 
هذا Ol‏ أَوَّلَ Git‏ كان يوم الأحده . 

وقال أيضًا: «لمًا oF‏ بهذه الأحاديث التي في الصّحاح والسّنَن والمسانيد 
وغيرهاء Si‏ آدمّ Ge‏ يوم الجمعة» jot ety‏ الخلوقات بلا نزاع: jl re:‏ 
ابتداء gist!‏ كان fy‏ م الأحدء SY‏ القرآنّ قد أخبرٌ Gis St‏ كان في ,& etl é‏ 
وبهذا Jat‏ المُنواترء مع شهادة ما عند yl‏ الكتاب على ذلك» ومُوافقة 
الأسماءء وغير ذلك: Cine old‏ الحديث المُعارض لذلك. 

مع أله في نفيه مُتَعارض! فهذا الحديث قد ot‏ ما يُوافق Gil‏ الأحاديث 
من Ol‏ آدم GE‏ يوم الجمعة» وأنَّهِ GE‏ آخرٌ Gl‏ ومَعلومٌ بنصوص القرآنِ OF‏ 
GLAS‏ كان في سن ep ll‏ وذلك Jas‏ عل ما وَقع فيه ين الوّهم بذكر BUSI‏ يوم 
Oe ES‏ 

وقال ابن القيّم عن يوم السّبت: اله يكن یرتا oe‏ ابا تاي eT‏ 
بل GASH pl taal‏ الأحدء وخاتمتها الجمعة؛ هذا Zool‏ القولين» وعليه يدل 
«ol wt‏ وإجماع BY‏ على el St‏ تخليق العالّم سئّة» فلو كان etd Ugh‏ 
لكان سبعة؛ oe‏ حديث أبي 2 الذي رواه مسلم في صحيحه: 0 
الثُربة يوم السّبت ..» .. oor‏ أن cl‏ التّخليق سبعةٌء والقرآن Hed af‏ 

وقال ابن كثير في الحديث: «في Hayat ELE Ge‏ فون ذلك: أله ليس فيه 
ذكرٌ Gh‏ السماواتِ. وفيه ذكرٌ GE‏ الأرض وما فيها في سبعة cell‏ وهذا خلاف 
القرآن؛ OY‏ الأرض حُلقت في أربعة أيّام» ثم لقت السّماوات في يومين مِن 
دخان 
)١(‏ «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص/ ۱۸۸). 
CY)‏ «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص/٠٠۳).‏ 


AO JN) «بدائم الفرائد»‎ (r) 
LOY /1( «البداية والنهايةه‎ Ce) 


۹4¥ 


Ul‏ الفريق اللّاني Sts‏ تابَعَ UL‏ في تصحيح الحديث: 

فكانت Chel‏ أجوبتهم عن المُعارضاتٍ السّابقة مُنحصرةً في الإجابة عن 
abst‏ الأساسة الأولئ» أعني بها: «مخالفة الحديث لعَدد أيّام glist‏ السّتة 
المذكورة في القرآن»» وهي إجابةٌ منهم تمثّل في ذاتها توجيهًا لمَفهوم الحديث؛ 
yale,‏ النّاظرٌ فيها إلى reel‏ يجعلون AL‏ الخلقٍ يوم السّبتء OEE‏ يوم 
الخميس» فهذه oll Hay‏ كما في BB pol Gls Global‏ فيجعلونه خار جا عن 
هذه Fea] eet‏ للكلتي؛ وبهذا ae‏ الإشكال من وجه نَظرهم . 

مع اختلافهم في sey‏ هذا الخروج لآدم ي4 عن خلت الأيّام cE‏ على 

fee) 

الأوّل: فيذهبٌ فيه بعضهم إلئ أن GLE‏ آدم 8# kt‏ عن GLE‏ الأرضء 
فليس هو منهاء فلا يكون يومّه مُعدودًا في ees‏ السّتة أصلا . 

وفي تقرير هذا الوجهء يقول ابن هُبيرة (ت٠٦٠ه): CLS I‏ هذه 
الأشياء في سِنّة oll‏ كما قال 58 Seal,‏ أمرٌ Ut‏ مُستدعيةٌ بلسانٍ WE‏ قدوم 
الشّاكنِ حين تهيئةٍ الأسباب» والفراغ من الرّزق والمّركب والرّياش» وتبيين ما 
يُكرّه وما يُطلب: كان GLE‏ ساكن اذا أبي البّشر في يوم الجمعةٍ عند آخرٍ 
OGY‏ 

CBS في الأيّام‎ CME ابن الجوزيٌ» فرأيّه أن أصولَ الأشياء هي الي‎ Ul 
من بعضهاء وكأن قولّه‎ CMS هو‎ Lily > الأشياء» وآدم ليس أصلا‎ Glad وليس‎ 
‘ ِن كلام ابن هبيرة.‎ Ho هذا شارخ لِما‎ 

يقول ابن الجوزي: bp‏ قبل: فالقرآن يدل علئ Gls Of‏ الأشياء في سنّة 
cpl‏ وهذا الحديث يدل على Ul‏ في سبعة! فالجواب: أنَّ التّموات اوالارض 
وما بينهما GE‏ في سنّة أيّام» وخُلق آدم من الأرضء والأصول CHE‏ في Be‏ 
وآدم كالفرع مِن بعضها»" . 


.)1٤۹/۸( «الإفصاح» لاہن هبيرة‎ )١( 
OA ITY «كشف المشكل؟ لابن الجوزي‎ (1) 
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Ls‏ بين هذين القولين من تشاكل» جَمَع بينهما المُعلّمِي في جواب له عل 
وجه خروج آدم ل وزاد عليهما: aE Ol‏ الله تعالئ لمْ تتوقُف بعد PG‏ 
المّتة أصلًا GLE Gat yb‏ آدم فيهاء فالله ما زال ولا يزال يخلّقء GLAS‏ آدم 
كان بعدهاء وليس في القرآن ade OT‏ كان في الأيّام السّتة فقطء حى يُقال Ug)‏ 
صارت بهذا الحديث سبعة. 

يقول: «ليس في هذا الحديثِ أنه GE‏ في اليوم السّابع غير آدم» وليس في 
القرآن ما Jay‏ علئ Of‏ خلق آدم كان في الأيّام EL‏ ولا في القرآن ولا السنة 
ولا المُعقول OT‏ خالقيّةَ الله يخ Coy‏ بعد الأيّام السّتةء بل هذا fled‏ البُطلان؛ 
وفي آياتِ GLE‏ آدم أؤائلَ البقرة» وبعض LES UY!‏ منه أنَّه قد كان في 
الأرض SUE‏ قبل آدم عاشوا فيها دهرّاء فهذا يساعد القولَ بان خلق آدم متأخرٌ 
He:‏ عن خلتي السّموات OE ay‏ 

Gly‏ الوجه eit‏ لخروج حلي آدم عن الأيّام السّتئة: فقد جعل بعضهم 
الأيّام المذكورة في الحديتٍ CET‏ أخرئ غير الأيّام السّتة لبدء الخلق» وإنّما هي 
بعدها! وهذا ما ارتآه BIW)‏ بقوله: 

Oly السّمَةٍ في القرآنء‎ YI الأيّامَ السّبعة في الحديثِ هي غيرٌ‎ Op 
أجراه الله على الأرض» فهو يزيد‎ Gall الحديث يَتحدّث عن شيءٍ مِن التفصيل‎ 
على حديثِ الأخضرء‎ iT عل القرآن ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل أن‎ 
ذهبت إليه ين الجمعء فالحمد لله الّذي بنعمته تتم‎ ES فإذا هو صريحٌ فيما‎ 
, الصالحات»"‎ 

قلت : حديث الأخضر الذي عناه BWW‏ بالاستدلال: 

ما رواه الأخضر بن عجلانء عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
أبي هريرة cat‏ أن النّبِي Be‏ أخذ بيدي قال: «يا أبا هريرةء إِنَّ الله GLE‏ 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/190). 
(؟) «مختصر العلوة (ص/ .)1١١‏ 
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السّموات والأرّضين وما بينهما في سنَّة أيّامء ثم استوئ على العرش يوم ‘aN‏ 
وحلق aI‏ يوم السّبتء والجبال يوم الأحدء والشّجر يوم الاثنين» Oey‏ يوم 
الثلاثاء» والثُور يوم الأربعاء» والدّواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر 
ساعة مِن النّهار بعد العصرء وخلّق Gaal‏ الأرض أحمرّها وأسودهاء وطيِّبّها 
وخبيئهاء مِن أجل ذلك جعل الله هك من آدم اليب والخبيث» . 

فهذه adsl‏ جواب من CAS‏ الحديث» وهي تنحصر -كما ترئ- في 
الإجابة عن dat‏ الأول الرّئيسةٍ من fle‏ المتن» وحاصلها: خروجٌ يوم الجمعةٍ 
الذي GE‏ فيه آدم نلك ين الأيّام الستة لخلقٍ السّموات والأرض. 

Uy‏ عن المعارضة cast‏ وهي SE‏ الحديثِ ين ذكر GUS‏ السّموات: 

فقد أجاب عنها المُعلّمي بقوله: «الحديث وإ لم ينص عل خلتي الماءء 
فقد أشار إليه بذكره في ي اليوم الخامس: cogil‏ وفي السَّادسٍ: الدّواب» Bley‏ 
Why UI‏ محتاجة إلى الحرارة؛ Selly‏ والحرارة مصدرهُما الأجرام OU LEN‏ 

وأنا المعارضة الثَالئة؛ في bie oO‏ الأرضٍ في الحديث كان في Be‏ 2 ایام 
بينما صريح القرآن du‏ على انها cat‏ في آربعة أيّام: 

فيقول المُعلّمي في جوابها : «الّذي فيه -يعني الحديث- OF‏ خلقٌ الأرض 
نفسها كان في أربعة pli‏ كما في القرآنء والقرآن إِذْ ذَكر GLE‏ الأرض في أربعة 
أيّام» لم يذكر ما dy‏ على OF‏ جملة ذلك خلق الثور والدّواب» Sy‏ ذكر GE‏ 
السّماء في يومين» لم يذكر ما يدل على ST‏ في أثناء ذلك لم يُحيث في الأرض 
شيئًاء والمعقول أنّها بعد تمام حلقها CIEL‏ في التّطور بما أودعه الله تعالئ 
فيهاء والله سبحانه لا als dad‏ عن شان“ 


)١(‏ التّقن: ما يفوم به المعاش ويصلح به Carll‏ كالحديد وغيره من جواهر ١‏ لأرض والخشاش؛ وهي 
حشرات الأرض وهوامهاء وكل شيء يحصل به صلاح: فهو تقن» ومنه: إتقان الشيء آي إحکامه» 
انظز «المفهم؛ للقرطبي .)٠١ AYE)‏ 

.)1١١١۸ النائي في «السنن الكبرئ» (ك: التفسيرء باب: سورة الجدقف ركم:‎ oe ot) 

)0 «الأنوار الكاشفة؛ (ص/ ۱۹۰). 

(؛) «الأنوار الكاشفة» (ص/۱۹۰). 
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Uy‏ عن المعارضة الرٌابعة؛ gol‏ مخالفة الحديثٍ للآثارٍ الدّالة على OF‏ بده 
peut‏ كان الأحد: 

فقد أجاب عنها المُعلّمي بأن قال: «الآثار القائلة OF‏ ابتداء الخلق foe‏ 
الأحد: ما كان منها مرفوعًا فهو أضعف من هذا الحديث بكثيرء وأمّا غير 
المرفوع. ge tl‏ قول عبد الله بن سلام» وكعبء ووّهب» ومن يأخذ عن 
Mets aM!‏ 

ig Uly‏ هله المعارضة ين كون دلالةٍ أسماء UY)‏ على GIST‏ الأحد في 
ايام الخلق: فقد استعان المُعلّمي في الجواب غنها بقولٍ اهيلي OM oY‏ 

اليس في تسمية هذه الايّام''“والاثنين إلى الخميس ما يشدٌ قول مَّن قال Bf‏ 
JS‏ الأسبوع الأحدء وسابعها السّبتء كما قال أهل الكتابء لأنّها تسميةٌ 
طارئةٌ» WL,‏ كانت أسماؤها في abt‏ القديمة: شيار» وأول» وأهون» وجبارء 
ودبار» ومؤنس» والعروبة» وأسماؤها بالسّريانية قبل هذا: أبو le‏ هوزء 
حطي » إلى آخرها. 

ولو كان الله تعالئ ذكَرّها في القرآنٍ بهذه الأسماء MEALS‏ مِن الد TLS‏ 
هي تسميةٌ صادقةٌ على المُسكّى بهاء ولكنّه لم يذكر منها إلا الجمعة والسّبت» 
وليسا من المشتقّة من العّدد! 

ولم يسمّها رسول الله يكل بِالأحَدٍ والاثنين إلئ سائرها إلا حاكيًا Bal‏ 
قومه» لا مُبتدنًا لتسميتهاء aly‏ قومّه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الأسماء مِن 
أهل الكتاب المُجاورين cag‏ فألقرا عليها هذه الأسماء eg) BUS‏ 

وذهب المُعلّمي إلئ هذا الاحتمال الأخير في كلام السَهَيليّء فقال: «تسميةٌ 
الأيّام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب» فجاء الإسلامٌ وقد اشتهرت 


)1( «الأنوار الكاشفة» (ص/191). 

(؟) كذا في المطبوع» واو العطف هنا تقتضي سبق كلمة ساقطة في هذا الموضع» والسياق يدل على أنها 
(>t)‏ 

CON PED الأنف» للشهيلي‎ ضوّرلا١‎ )۳( 


وانتشرت» فلم Hf‏ ضرورةٌ إلى تغييرهاء لأنَّ إقرارٌ الأسماء التي قد عرفت 
واشتهرت وانتشرت Ul eet AY‏ لمناسبتها LS‏ أخذت منه أو بُنِيّت عليه إِذْ قد 
أصبحت لا dus‏ على ذلك» dus LL,‏ على مُسمّياتها فحسب» ون القضية 
ليست مما يجب اعتقاده» أو Glas‏ به di‏ حكمٌ شرعيٌ» فلم jee Seed‏ أن يُحتاظ 
لها بتغيبر ما Get‏ وانتشر من تسمية ENT‏ 

وبعد؛ 

فقد لاحث at)‏ مُعارضاتٍ الفريق الأول للحديث باولّتهم» وأعقبناها 
بأجوبةٍ الفريتي SE‏ بتأويلاتهم» SG‏ أوان Gy Al‏ في نقدٍ YS‏ مُعارضقٍ والجواب 
عنها JS‏ على dey GS) ide‏ الصّواب في الحديث على قدر المُستطاعء فأقول 
Cent‏ بالله تعالئ: 





.)191١/ص(‎ ASIN «الأنوار‎ )١( 


۲ 


القطلب att‏ 
بيان رجحان فول المُنحكرين لحديث خلق التربة يوة الشبتٍ 
ونقدُ مُعارضاتهم قي ذلك 


Ul‏ عن المعارضة OB YYW‏ ظاهرٌ الحديثٍ مُفِيدٌ لاستغراقي الخلتي سبعة 
eg Ul‏ وهو بهذا AU‏ حلاف ما قرّره القرآن من استيعاب GLE‏ السّمواتٍ 
والأرضٍ وما بينهما في Eo‏ أيّام. 

وما Gerd‏ به علئ هذا يِن كون pal GLE‏ 4# خارجٌ عن هذه الأيّام RLM‏ 

فالصواب في ذلك أنَّ Jets fal GLE‏ في GINS OUT‏ هذه» OSs‏ هو في 
ei‏ أيّامهاء في ye‏ ساعاتٍ يومِهاء ليكون بهذا ILE‏ الخلتي» كما هو مُنطوق 
الحديث land‏ 

والفصل في هذه DL‏ 352 إلى المُراد مِن لفظ «الخلق» في الحديثء 
والظاهر ge BLA‏ مته: أله Gy LS]‏ لتفضيل الخلتي الأوّلء أو إن Es‏ قُلت 
لتفصيلِ بَدْءِ الخلقٍ لهذا العالّم المُشامّد أو tik‏ وليس bet‏ مُطلّق الخلقي 
الإله؛ ففي هذا الحديث نفسه قد جيل لهذا الخلق Plas!‏ -وهو السّبت- ety‏ 
لآخره انتهاءٌ -وهو الجمعة- كما تراه في قوله فيه: ..١‏ في آخر HAs‏ 
والألف واللام هنا للعهدء وهذا يقتضي أنَّ هذا GLE‏ المَخصوص اكتملّ في 
سبعة Coe elit‏ الحديث. 


۳ 


وبذا يظهرٌ OF‏ الحديتَ حَمَل في طيّاتٍِ متيه ما ينفّضْه! -كما أشار إلى ذلك 
ابن تيميّة- oS dp‏ ما Gilg‏ سائرٌ الأحاديث jt of‏ آدم Ge‏ بوم الجمعة» Sly‏ 
jet ght‏ هذا الخلق الي تكلم عنه؛ وبما HA! Bi‏ كان Beg‏ أيّام» Aw‏ 
أن يكون ابتداءه يوم م الأحد لا السّبت! وفي ذلك دلالةٌ عل ما وَقم في الحديث 
مِن الغلط بذكرٍ الخلتي يوم PE‏ ويد على OT‏ آدم داخلٌ في هذا الخلق 
الأول في آخرها. 
والقول GT GLE OL‏ ## كان آخرّ الأِّام السّتة» هو المشهور أيضًا مِن 
مُعتَقَد أهل الکتاب» UL‏ كان Gab‏ بن زيد'" في جاهليّيه يُنشد في ذلك شعرّاء 
يقول فيه: 
pli yas‏ خلايقه obs‏ آخيرٌ شيء 35-2 TE‏ 
وليس يعارض هذا التّقريرٌ قولُهم: إِنَّ GLE‏ آدم ## مُسكَقِلٌ عن BE‏ 
الأارض» Sly‏ ليس منهاء فلا يدخل بذلك في الأيّام السّتة؛ Ue‏ نقول: 
Oy‏ هذا الذي قدّمتموه ليس محلا tea‏ فلسنا نجادل في كونٍ GE‏ آدم ِن 
جملة gle‏ السّماوات والأرض oY ol‏ فنا مُقِرُون بعدة اد نسبيّه إلى ذلك» كيف 
لا والسّماء والأرض Ll‏ هتا لأجلك؟! فهذا معلوم . 
إنّما ely tes‏ الذي بنبغي تحريره: هل SLE‏ آدم Jeb‏ في ابام الخلي 
الأول أو لا؛ فنحن نقول بدخوله فيهاء وأنّه get jal‏ منهاء .مع قولنا phe,‏ 
خلت الشمواتِ والأرضٍ علئ خلقه . 
فبان أن ثنّة فرقًا بين القولٍ بدخولٍ آدم BE‏ في خلقٍ الكّماوات والأرض 
-ولسنا نقول به- وبين مول تَلقِه EMI Sas‏ الستة في آخرهاء وهذا ما نَذَّعي 
Gwe‏ 
)1( انظر «بغية المرتاده لابن تيمية (ص/١٠۳).‏ 
CD‏ عدي بن زيد بن حمّاد المّبادي teen lll‏ شاعر من دهاة الجاهلبّينَء كان قرويًا من أهل الحيرة» 
La’‏ يحسن العربية والفارسية» وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرئ» ثم ES‏ رسولًا إل 
ملك الرُوم طيباريوس Stl‏ في القسطنطينية؛ مات ۳١‏ ق.ه)ء انظر «معجم الشُعراء العرب» 
(ص/ JOA‏ : 


erf 


ui‏ ما Jog‏ به ابن Biel‏ لإخراج آم ## من الأيّام السّنة» من كون 
أصول الأشياء هي لعي cde‏ في الأيّام السّنةء وليس مُطلق الأشياء» Shy‏ آدم 
ليس اعلا وإنّما فرع ينها : 
فعلئ النّسليم بِصِحَةٍ agit‏ تلك (pel ## pol Ob‏ للجنس EAS‏ 
لا فرعا لجنس آخر! 
ولا يُقال )4 EF‏ ن الأرضء GAS‏ ِن كونه أصلا؛ YB‏ -حسب 
قول ابن البجوزي- أن تَخْرّج tall‏ هي أيضًا يِن هذه الايّام السّتةء لكونها فرعًا 
عن الأرض! فهي Jel FT‏ صفائح قِشرتها! وكذا فَلتَخُرّج كثيرٌ من أقواتٍ 
الأرضٍ من هذه BIN PEN‏ فهي فرح عن الأرض أيضًا! 
فإذا عَم بطلان هذا اللّازْم» بطل به المّلزوم الذي أراد ابن الجوزي 
تقريره. 
ولو OF‏ ابن الجوزيّ قال Jee‏ ما قال ابن أبي زمنين (ت949"م): SLED‏ الله 
أصول Ghat‏ في ENT‏ السّتة» Shey‏ آم ## يوم الجمعة آخرّ الأيام SURE‏ 
لما كان لقوله دافع يمن جهة OF $B‏ معنئ كلام ابن آي زمنين هذاء pel I‏ 
«الانواع؛ لا «الأشياء» هي المخلوقة في الأيّام wb CEE‏ هي Spel‏ المَوَاتٍِ : 
کالمعادن» والأتربة» والشّوائل» والأقوات» وأصول الأحياء: كالدّواب» 
sll‏ والحيتان» Sadly‏ والإنسء وهذا ما تقتضيه FE‏ قوله تعالى: 
SOG ofall Cale ake LG‏ وما AE‏ فى By‏ بار BI‏ ی : WA‏ 
G5 Ul,‏ اله Sal‏ دخول Gle‏ آدم نيلا في الأبام السنةء بكون خالقيّةٍ الله 
تعالئ لم BS‏ بعد الأيام السّتةء فلا يُحصَر Be‏ آدم فيها: 
فقد قرّرنا tal‏ أن لا SET‏ يُنكر خالقيّةَ الله تعالئ بعد gle bp E281 (EY‏ 
GIGI‏ سبحانه لا نهايةً له» لكن الحديث نفِسّه Catt‏ لهذا الخلق gay bus‏ 
بآدم! فعلمنا OF‏ المَعْنِيَ به le‏ مخصوصًاء وهو ابتداء GLE‏ هذا العالّم المَشهود 
Beg‏ أيّام» وقد أشرنا إلى هذا في ما مَضئ. 


.)14/٥( «تفسير القرآن العزيزه لابن أبي زمنين‎ )١( 
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ily‏ استدعاء المُعلّمي لبعض DIN UST‏ عل وجودٍ US‏ للأرض قبل آدم 
عاشوا فيها دهرّاء في مقام الاحتجاج على GLE ON‏ آدم مُتأجّر Bagh pa‏ عن 
Ge”‏ السّموات والأرض: فقد قَدّمنا أن GLE GFE‏ آدم ## عن خلت السّماء 
والأرض لا يُنازّع فيه. 

Lily‏ ما ذكره من وجود UT‏ تفيد تعميرٌ الجن في ا بدهر» 
Gala‏ إلى إخراج gle‏ آدم من جملة et‏ السّتة: فهذا الذي Senta‏ ی مناقشئّه 
بإسهاب» AY‏ ين ركائز of‏ يجادل عن ص هذا الحديثء فول ف ذلك ؛ 

إنَّ القولٌ Gi‏ أقوام من الجن إلى سكن الأرض قبل آدمّ بدهورء وإن كان 
هو قولا شائعًا في Ls epi OS‏ عند GAT‏ الخلقٍ Spl‏ البقرة؛ فإنّه يبقل 
من Her‏ القيوبٍ Al‏ لم US OHH‏ دليل صَحيح صَريح من كتاب أو BL‏ فليس 
في هذا الباب ا سه Ode‏ 


hss‏ الطٌبري Jal a‏ بكلام بحسن أن یکون قاعدةٌ في قرائن 
م فقال: La . . ١‏ تركنا القولَ GUL‏ رواه الضّحاك عن 


() أقوئ ما ورد في هذا الباب أثر لابن عبّاس يقول فيه: «لقد أخرج الله fal‏ ن الجنّة قبل أن يدخلها 
أحدء .. وقد كان فيها قبل أن Glad‏ بألمّي عام Sond‏ بنو BLS‏ فافسدوا في الأرضء وسّفكوا 
الدّماء» .. WG‏ أفسدوا في الأرضء بّعث عليهم جنودًا ين الملائكة» فضّربوهم حل الحقوهم بجزائر 
البُحور .٠..‏ 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (زقم: VO‏ من طريق: أبي بكر ابن أبي شيبة؛ عن أبي معاوية 
الضريرء عن الأعمش» عن بكير بن الآخنس» عن مجاهدء عن ابن عباس» وقال الحاكم: Wad‏ [سناد 
صحيح الإنناد ولم tobe bu‏ 
bel,‏ عن أبي معاوية فيهء فرواه عنه علي الطنافسي عند ابن أبي حاتم في «التفسير» HOV AN)‏ 
وسعدان بن نصر المخرمي عند قوام النة في «السُية» TAT IN)‏ بنفس الظريق الأول لكن عن 
عبد الله ابن عمروء والأشبه بالصّواب عندي أن يكون عن ابن عمروء لشهرته برواية الإسرائيليات. 
نعمء روئ ABM‏ هذا الأثر في «تفسيره» CEN)‏ عن ابن عباس من طريق أبي 6595 عن الضّحاك 
عنه» لكن الضّحاك لم يسمع من ابن عبّاس» فهو منقطعء مع في الضّحاك من كلام بعض RSL‏ 
التُجريح» وانظر «تهذیب الكمال» (584/1). 
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ابن عبّاس» ووائقه عليه eet‏ بن أنسء silly‏ قاله ابن زيد في PS Jes‏ 
لأنّه لا تَبّر عندنا GUL‏ قالوه مِن وجو py Gad) heme Phi‏ سامعّه به 
الحجّة . 

والخبرٌ Us‏ مَضئْ وما قد سَلّف» لا يُدرَك te ple‏ إلا بمجيئه مَجِيًا 
يمتنع منه CELT‏ والتّواطؤء ويستحيلٌ منه الكذب والخطأ والسّهوء وليس ذلك 
بموجودٍ كذلك فيما حكاه الضّحاك عن ابن عيّاس» . 

هذا؛ وقد استنبظ بعض المُحقّقين من نفس آباتٍ الخلق التي في أوائل 
البقرةء cde tly‏ لاجلها تلك الآثار» من قوله تعالئ: Sy‏ الى BS BE‏ 
کا فى الأ I Be‏ إل الكل Bs pst SG‏ كه يم 
IE y5 ©‏ ریک dete Gy Kt‏ في siren 9) 2G ANT‏ استنبط 
منها ما diy‏ على أوليّة fal‏ في سكن الأرض بعد خلقها! 

ذلك OT‏ المُتأمّل في هذه الآياتء Gabbe‏ إلى OF‏ القول بإعمار قوم للارض 
قبل آدم يُنافي هذا السّياق القرآني» «لأنَّ Cotas‏ ذكرٍ gle‏ الأرض ثم الْسّماوات 
بذكرٍ إراده تعالئ جعْل الخليفةء دليلٌ على أنَّ Yar‏ الخليفةٍ كان OST‏ الأحوال 
غل الأرض بعد خلقهاء فالخليفة هنا gill‏ يخلفُ Cole‏ النَّيء في التَصِرُف 
في مملوكاته» ولا يلزم أن يكون المُخلوف ie‏ في المكان من قبل؛ فالخليفة 
tls ale, pal‏ بتنفيذٍ مراد الله تعالئ ot‏ تعميرٍ الأرض ٠..‏ وتلقين Ad‏ 
Sto‏ الله تعالى» , 

قلت: pus Oy‏ الجار والمجرور «لكُم» المُتَعلّق بالفعل KEY‏ على 
المفعولٍ به في الآية: فيه معني الاختصاص أو GEGEN‏ أي: أن الله BE Sp‏ 
الأرض لأجلكم ولاتفاعكم ٠ Ost‏ 


eo)‏ تأويل قوك تعالن: SL EGE Ng ME SD‏ آدم Soll let‏ في تعمير الأرض. 
زفق eet‏ البيان» (1/ (oe‏ . 

.)۳۹۹/۱( والتّتوير»ه‎ pb )۳( 

(4) انظر «البحر المحيطه لأبي Ole‏ الأندلسي .)۲٠١/١(‏ 


yey 


فإذا كانت الأرض على هذا مَخلوقةٌ للإنس على وجه Bei Ei‏ فكيف 
يقال Gey‏ غيرهم إلى الاستمتاع بها؟! ففي هذا مناقضة لتلك الهنّةَ والخصوصيةء 
والله أعلم . 

نعم؛ لا Sat OL GSS‏ مخلوقة قبل آدم» فهذا مُحكم التّنزيل؛ SUED US)‏ 
في إثباتٍ أنّهم كانوا في الأرض على وجو استحكموا فيها بما فيهاء وعمَّروا فيها 
أزمنةٌ مُتطاولة» فهذا الذي يَعُوزه الدّليل. 

هذا مع صرف نظرنا عن طبيعة مُدَّدٍ تلك VEO PUY‏ وطولها الهائل» 
الذي لا ial‏ معه yall‏ بسبقي ب بعض المخلوقات على البعض الآخر Bay‏ هي في 
عرف البّشر دهورٌ ين الزّمن. 

وما لنا Ladd‏ بعيدًا في الاستدلال؟ وفي ظاهر حديث خلق HB‏ نفسه ما 
يدل علئ أنَّ Gl‏ آدم RH‏ كان بعد خلتي الأرض يوم تابا 

وفي تقرير هذا المعنيئ من الحديث يقول البقاعيئ (ت880ه): (ما يُقال من 
i‏ كان قبل آدم ## في الأرض GLE‏ يَعصون. Gull‏ عليهم الملائكة -علي 
السّلام- حال جف کلام لا أصل لهء gaily‏ يدل oe ae‏ 
يعني حديث a BI‏ كما ترئ آله JST‏ ساكني الارض». 

أفول: هنا قد تر بعضٌ من ated‏ الحديتٌ di‏ من لازم هذا الظاهرٍ 
المُشكل على مذهيهم في BE GT AU‏ عن gle‏ الارض بدُهورء SL‏ يقول: 8 
الجمعةً المذكورة في الحديث ليست عَقّب يوم الخميس الذي قبله في الحديث» 
بل هي جمعةٌ أخرئ مستقلةٌ جاءت بعد تلك الأيّام بأزمانٍ مُديدة! 

هذا التّاويل المُتكلّف تجده في مثل قول ثناء الله المظهريٌ SONY OG)‏ 
«لا Jb‏ في الحديثِ على ST‏ المُراد بالجمعة التي SE‏ فيها آدم OST‏ جمعةٍ بهد 
() «نظم الكرر» (35/1). 
)1( محمد ثناء الله الهندي البّاني الحنفي العثماني المظهري» من تلاميذ. ولي الله الدهلوي» كان يمى 


(بيهقي العصر) نظرًا إل تبره في الفقه والحديث» وله تفسير عظيم في أحاديث الأحكام؛ انظر ترجمته 
في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» للطالبي (۷/ ART‏ 


Vena 


خلق الأرض» لعل ذلك الجمعة بعد tat‏ الدُهور! ولولا هذا التّاويل لزم خلق 
السّموات والأرض في سبعة أيّام» والئّابت بالقرآنٍ GE‏ السَّمواتٍ والأرض في 
eg &‏ 

ثمّ قد يُستشهدون بقول ابن dhe‏ في أنَّ «الظاهرٌ ِن القصص في طينة آدم: 
BT‏ الجمعة التي GE‏ فيها آدم قد ET Yeas‏ وجمّع كثيرة» . 

فنبدا هنا بالجواب على كلام المظهري» فنقول: 

لا ريب أنَّ القول بما تأوّل به الحديث بعيدٌ عن ظاهر الحديثِ» وسيائه 
voll‏ 

نظير ذلك لو قُلتٌ: أتيتٌ ib‏ كذا مُسافرّاء Giga‏ فى asl‏ الاثنين» 
وأتيتٌ US! Gite‏ وفعلتٌ كذا وكذا الأربعاءء زهت قي Lary‏ 
الخميس»» فلن يُدرِكَ سليمٌ البّديهة ِن كلايك VY‏ تتابعَ هذه tect‏ إذ هو 
المُتبادر إلئ الفهم ابتداء» pally‏ منهء وما كان خلاف AUS)‏ هو محتاجٌ إل 
قرينةٍ واضحوٍ لحمل معنئ الكلام على خلافه» وليس لمن يُقول بمثل هذا في 
الحديث YY‏ الظن. 

ثمّ يلزمه عل كلامه فوق هذا أن يكون التّخليق الأوّل ابتدأ السّبت» ولم 
ينته إلا بعد أحقاب يِن الرّمن Gam‏ تمه بآدم! ولا قائل بهذا فيما أعلمُ. 

: عن آثار مُدَّة تخليق الظينة‎ the كلام ابن‎ Ul, 

فليس في هذا الباب إلا الأثر المَرويٌ عن سلمان الفارسيٌّ ذه قال: 
Sp‏ الله pee‏ طينة آدم 2ه أربعينٌ ليله أو أربعين يومّاء ثم ضَرَّب BI‏ 


Oe, ah 


)1( «التفسير المظهري» .)44/١(‏ 
وإلئ مثل هذا التأويل نحل الكشميري في «فيض الباري؟ /٤(‏ 0207141-74 وأبو إسحاق الححويني في 
نخريجه ل «تفسیر ابن Gas‏ (۲/ ۲۴۳۳-۲۳۲ ط ابن الجوزي). 

() «المحرّر الوجيز» JO)‏ 10 

(۳) رواه الفريابي في «القدرة (رقم: V8‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 2804 رقم: ۱ وأبو الشيخ في 
«العظمة» )0/ ١٤١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳١۲)ء‏ وإسناده صحيح . 
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وقد كُفينا رد هذا Ly‏ أجابَ به البَّيهقئُ قال: «مَعلومٌ أنَّ سلمان وه كان 
قد اح Sul‏ هذا Bl ge‏ الكتاب حتَّئ dy LT‏ ورُوي ذلك يِن وجه آخر 
ضعيفب عن اليمي مرفوعًا» وليس ge‏ 

(es Ul,‏ الألبانيّ fds‏ ا في الحديث أيّامًا أخرئ غير الأيّام 
الستة للتّخليق» »> بل جعلها بعدها: 

فيدعٌ من القول لا سلف له فيه! by‏ کل من wha‏ -سواء من pres‏ 
الحديث أو مُضعْفيه- مُتّففقرن على تنزيل الايام السّتةٍ في القرآنِ على هذه الايام 
الواردة في هذا الحديث» ودونك CB‏ المُفسّرين cls‏ الحديث لترئ ذلك. 

على أن في الحديثٍ نفيه ما يَّرُدُ فهمّه ذاك! فقد ورّد في نصّه Le‏ 
الجبال» وهذه يّقِيئًا لم تُخلق إلا في us‏ المّةِ لبدء الخليقة بنص القرآن: 
SSD‏ فيا ابي ين OG OS‏ فا 555 فا أف ف ad‏ ر4 Pye 93s)‏ 

اا ما استدّلٌ به يِن حديث الأخضر على فهيه ذاك: 

فغير سالم له ولا pat YOY > cle‏ بن عجلان حالت في سنده ومتنه 
subs‏ يِن رُواة هذا الحديث عن ابن جريج» وهم: : حججاج بن محمد 
prea‏ & وهشام بن يوسف الصّنعاني O‏ ومحمّد بن ثور والصواب 
روايئهم دونه. 

والأحضر صَدوق Jit‏ عن مرتبتهم في الضّبط» فروايئُه بهذا SUE GL‏ 
عن المعروفي ye‏ متن الحديث وسنيه مُردودة. 
)1( «الأسماء والصّفات» للبيهقي VON ITD‏ 
)1( وقد تدخل الاشجار المذكورة في الحديث في نص الآية أيضًا إذا اعتيرناها من جملة الأقرات» وذلك 

كل ما يقوت الناس من الغذاء» ويصلحهم من المعاش. 

)1( وعنه رواه مسلم في #صحيحهةة. 
(ED‏ وعنه رواه ابن معين في «تاریخه - الدرري؛ COT AT)‏ رقم: OVS‏ 


)0( وعنه رواه الطبرائي ذ في «المعجم الأرسط» (۳۰۳/۳؛ رقم: ۳۲۳۲)ء وأبو art‏ في «العظمةء 
Ort ft)‏ 


eve 


وحاصل القول من مناقشة الأجوبةٍ على المعارضة الأولئ:يتبيّن أنّها 
لا تنهض لدفيهاء فتكون بذا معارضةً صحيحة. 

GE للحديث؛ من دعوئ لوه م من ذكرٍ‎ wi, ih عن المعارضة‎ Gly 
: ابام‎ he الأرض وما فيها في‎ GbE السّموات» وجعله‎ 

فلا أراها تسل من دنم بعض أجوبةٍ المُعلّمي؟ Shes‏ ذلك في الآتي: 

Si‏ قول المُعلّمي عن الحديث: نه وان Salo‏ علئ خلت السّماء فقد 
أشارَ إليه بذكره في اليوم الخامس: الور ..» JG‏ منه صَحيح» OB ٠»‏ التُورٌ 
مَصدرّه الأجرام ELAN‏ كما قال» وفيه أنَّ الور GLE‏ في اليوم الخامس» وهو 
اليومٌ المُوافق ead‏ خلتي السّماء في القرآن أيضًا. 

لكن hs‏ بعدها مُشِيرًا إلى GLE‏ السّموات: «.. وفي السّادس: CAAA‏ 
وحياة CUI‏ مُحتاجة إلى الحرارة» والنُور والحرارة مصدرهما الأجرام 
السّماوية»: فيمًا لا يصلح للاحتجاج به عل ما ادّعاه ِن تلك الإشارة»: BY‏ 
الدّواب وإن كانت tile‏ لا ped‏ عن الور والحرارة» SB‏ الشّجر Ly‏ 
أحوجٌ إل ذلك منهاء ومع ذلك قد ذُكرت في اليوم est‏ يوم الاثنين» أي قبل 
le‏ السّموات بيوم كاملا 

: ايام‎ & Ee الأرضٍ في الحديث‎ BE دعوی استغراقٍ‎ uly 

فتلك معارضة لا تقوم على ساقٍ» وقد أجاد المُعلّمي في ردّهاء حين بين 
أن Ge‏ الأرض نفسها في الحديث كان في أربعة أيّام كما في القرآن» وأنَّ BE‏ 
الثور والدّواب خارجٌ عن جملة ally (AUS‏ لا مانم ys‏ أن ant‏ الله في الأرضٍ 
شيئًا أثناء gle‏ السّماء. 

ly‏ عن المعارضةٍ الخامسة؛ أعني We‏ الحديثٍ للآثار BID)‏ على أنَّ 
ابتداءِ الخلتق يوم الأحد: 

فصحيح Ss‏ المُعلّمي أنَّ ما كان منها مُرفوعًا هو أضعف من هذا الحديث 
)1( انظر «فيض القدير» للمُناوي (۳/ ۷٤٤)ء‏ و#الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۱۸۸), 
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من جهة OL‏ لكن العبرة هنا ليست بآحادٍ هذه الآثار! ولكن بمجموع هذه 
الآثار واستفاضَتها في عموم PAL‏ ولأجلها تقل ell‏ الإجماعَ عنهم في 
ذلك» وهو مَن في استقراءِ كلايهمء وتَتبّع مَقالاتِهمء حن لم TLS‏ بخلافٍ 
ابن إسحاقٌ لهمء ليا استقرٌ عنده من GU‏ سَوادِهم على ET‏ الأحد أوَّل الأيّام 
السّتة. 

ولو Lae‏ فرضًا باحتمالٍ خطأ البري في هذا الاستقراء: فلا أقلّ أن 
يكون قول مجملتِهم الغالبة؛ وها هو Gol‏ الجوزي: يعترف بنسبة القول بابتداء 
الخلق يوم الأحد إلى أكثرٍ أهل التفسير مِن PLAT ALES‏ مع كونه من 
ual‏ حديتٌ gle‏ الثربة! 

فكان مُجرّد هذا الاتّفاق مِن feb AU GIS GLE!‏ الكَنفئ (تهلالاه) كى 
Ce hd‏ مسلم» فقال موجرًا: Gil‏ النّاس على OF‏ يوم السّبت لم يقع 
فيه حلقّء lat oly‏ الخلتي يوم الاحد» . 

وبهذا Ry ps‏ ما رَعَمّه أبو بكر الأنباريّ CAT YAS)‏ مِن gl GUA‏ العلم 
على OF‏ ابتداء الخلتي كان يوم السّبت”*2 مجرّدُ دعوئ Ale‏ فيها ابن Bs‏ 

Gly‏ دعوئ bs‏ المُعلّمي SI‏ م غير المرفوع من تلك الآثارٍ Sale‏ ين ds‏ عبد الله 
بن سلامء AIS CAS‏ ومن يأخذ من الإسرائيليات: 

فقد قرّرنا OF BT‏ معن هذه الآثار قول عامّة GLEN‏ ين المُفسّرين وغيرهم. 
)١(‏ «الأنرار الكاشفة» (ص/151). 
)01 قلت: Jad‏ الدّين بطريقين: Oh‏ بالإسناد» أو بالشبوع والانتشار بين طبقات الأمّة» ولو لم el‏ في ذلك 

إسناد قائم» ومنشا ذلك: عدم التحاجة إلى Jail‏ بالظريق الأوّل لشيوعه» gu‏ عنهء ومن لم يُدرك 
هذا المسلك عند العلماء أذّاه إل رد بعض مسائل tu EW‏ ولا بد. 

.)107/15( «زاد المسير »لابن الجوزي‎ OF) 
CERIN) taal «الجواهر‎ )4( 
.)۱۳۸/۲( «الزّاهر في معاني كلمات الئّاسة لابن الأثياري‎ (0) 
OPV /۱۷( #مجموع الفتاوئ»‎ CD 


وعبد الله بن سلام ade‏ قد ae‏ عنه بابتداءِ GU!‏ يوم eS‏ وختايه يوم 
carnal‏ وهو وإن كان def oe‏ عن أهل الكتاب قبل إسلامه» فما كان لمثله 
-وهو Giles‏ كريم- أن يبق على ذاك القولٍ لو جاء عن الرّسول BE‏ ما يُناقِضه! 
فضلًا عن أن Se‏ برواية ذلك Gl‏ وهو مِن الواطل! 

فنفهم ST‏ ما دعاه إلى البقاء على هذا القول في بد الخلق: ما فهمه من 
إقرارٍ الشَّرع لذلك! وهذه نكتة لم ST‏ مَن انتبّه إليهاء والله أعلم. 

وكذا نقول في كعب الأحبار ورواييه يه tl‏ خالف بها ما نُسِبٌ إلى 
أبي هريرة وه من حديث OBI lt‏ لو ol‏ كعبٌ من صاجبه أبي هريرة ظا 
روايةٌ ما يُناقض ما يعتقده ويرويه من بدءِ GS‏ يوم OEM‏ ما بَقِيَ كعبٌ على 
اعتقاده ذاك» Gal Ly‏ بروايته تلك بعد رواية أبي هريرة عن رسول FB‏ 

ومن لطيف ما ily‏ يدل علئ أنَّ ما بوبه al‏ الكتاب في يوم ابتداء الخلتي 
صحيح sal‏ دّقه الشّرع: it‏ الله تعالٰ حين بطل قولهم في البت» LL‏ أنكرٌ 
دعواهم all‏ استراح فيه من الخلق» في حين لم يُنكر قولّهم معه أن GI‏ انقطع 
فيه! فيُمَنُ منه إقرارًا له" والله أعلم. 

يقول قتادة في قوله تعالول: a Shy‏ السَّموْتِ وَالاَرْسٌ وما BOE‏ 
سِنَةٍ uy Gl‏ مََنَا تا ين اش BET‏ ف : ۳۸] : «قالت ne 2 a‏ 
الشّموات والأرض في EL‏ أيّام» ففرّغ من GES‏ يوم الجمعة» واستراحَ يوم 
السبت» tee eens‏ وقال: را CE‏ ين Ong‏ أي: من إعياءٍ 





)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخ الدول والملوكه (١/۴۷)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(100-744/1) يِن طريقين عن عبد الله بن سلام» وهو صخيح. 

(؟) ومعروف Wall‏ كانا OL SLE‏ هذه الكوالف من GLEN‏ وسالتنا هذه ين أمّهاتها! 

(۴) تمامًا كما ST‏ الله Ye‏ الجاهليّين deed‏ ما هم عليه من الفواحش إلى أمر الله» ولم ينكر عليهم نسبتها 
إل إرثِ آبائهمء وذلك في قوله تعالن: By BY CA BG Cre Ce OS UE ZS HS yp‏ 
لا Bf i SMa Tea zt‏ ما لا AVA BSI S405‏ فاقرّهم على الأول SOIL‏ عليهاء 
5S,‏ عليهم اللَائية وشنّم عليهم بسبيها. 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؟ (۳/ CITY‏ والطبري في «تفسيره» EVV ITN)‏ 


very 


Ore gly OSA ونَصَب؛ ومثله قال‎ 

ومن عجيب 33 الله تعالئ فينا وفي أهل الكتابين: أنَّ اليهود استصحبوا 
Ga‏ المغضوب عليهم في تعظيوهم YOU‏ جعلوه CLAM‏ الرّب من الخلتي - 
تعالئ عن ذلك سبحانه-؛ واستصحَبّ التّصارئ نعت SA‏ في تعظيم الأحدى 
إِذْ كان عندهم Ly‏ الخلقء وهل GE‏ بشيء لته بَدَأْ ولم PES‏ بعد؟! 

وهّدى الله المسلمين لاتحَاذٍ الجمعة عِيدَّاء إذ كان oT‏ يوم حَلّق الله فيه ' 
العالّم» وكان فيه Glo‏ أصلهم آدم PE‏ 1 

dig Ul,‏ هذه المعارضة؛ في دعوئ دلالةٍ أسماءٍ الأيّام على أوَليّدٍ الأحد 
في أيّام الخلق: 

فكلام المُعلّمي فيما تَعنَّها به سَليم. 

غير jt‏ دعوئ السهيليٌ بأنَّ تلك الأسامي طارئةٌ عل يام الأسبوع . وتعداده 
لأسمائها القديمة عند Tet All‏ وان كن Rene Vs‏ مِن حيث التّاريخ» لكن 
يُشكل عليه أنَّ العَرّب كانوا أيضًا يُسَمُون الأحدّ (أول)““ كما 055 السُّهِيليُ andi‏ 
عنهم! ويجعلونه أوَّلَ أيّامِ الأسبوع! pel UB‏ تبعوا فيه أهلّ الكتاب بخصوصه 
لأسباب غير OB AS‏ أو تكون التّسمية SH‏ على ما بّقي فيهم من أثارة أخبارٍ 
الأنبياء . 

ثم قول السهيلي في أسماء الأيام: «لو كان الله تعالئ WS‏ في القرآن 

` بهذه lac‏ العُشتقّة ين العدهء لقُلنا: هي تسميةٌ ey is Bale‏ بهاء 

dS,‏ لم يذكر منها إلا الجمعة والسّبت» وليسا مِن المشتقّة من العدد؛: 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١9/17(‏ منسوبًا لتفسير ابن المنذر. 

(1) أخرجه الخطيب.في «تاريخ بغداده (011/8). 
وأبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد البصري» ويقال: شعبة السّدوسئ» إمام ثقة من أواسط 
التابعين: توفي (5١1ه‏ أو نحرها)ء انظر «تهذيب الکمال» ATED‏ 00 

)1( انظر «مجموع الفتارئ؟ لابن تيمية COVV ANY)‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (119/8). 

(4) انظر <I‏ والعيون» للماوردي (4/5). 

)0( انظر «التُحرير والتنوير» (۲۲۱/۲۸). 


1 


Jes‏ عليه أنَّ ESI‏ وإن لم EH‏ مِن Ott‏ فهو GE‏ مِن معن القطع 
والسّكون”''! يُقال: سَبَتَ ee BP‏ إذا Pans‏ ويُقال: EA CET‏ إذا أَظرَفَت 
لا OMA‏ وعليه et‏ يوم السّبت WON‏ فطع GLE‏ العَالّم Eby‏ منه 
١ Ong‏ 
فلو أنزلنا على أصل تسمية السّبت دعوئ السّهيليٌ GF‏ أسماء الأيّام المُشتقّة 
من العدد لو ذُكرت في القرآن لكانت Bole LenB‏ على المُسَمّىْ بها»» OF‏ يوم 
الست قد دُكر في القرآن» Cad‏ على هذا صادقة على المُسكى به! إذ يتضمّن 
قطع الرّب GRE‏ فيه» ومن لازم ذلك بدء GEE‏ في الأحد. 
ومُحصّل القول من مجموع هذه المناقشاتٍ أن نقول ختامًا : 
Lae Oy‏ «خلق BAI‏ يوم البت» قد وّجَهَت له في القديم والحديث al‏ 
مُعارضاتٍ تطعن في مته ذكرتها oe ELS‏ منها المعارضة الأوليل» فلم 
cH‏ بجواب (gS‏ واندفعت عنه المعارضة gles EN‏ البيّن BEY‏ فيهاء 
Ul‏ المعارضتان الانية والأخيرة: ففيهما ما يُسلمء وفيها ما فيه نّظر. 
وإن كانت المعارضة الأول كافية في إسقاط الحديث yy‏ بالتّكارة: 
والله تعال أعلم. 
(1) انظر «تهذيب alt‏ للازهري CASI‏ و«الزاهر» للأنباري LOTV/Y)‏ 
)1( «تاج العروس» للزبيدي .)٥۳٤/6(‏ 
(۳) «المعجم الاشتقاقي المؤضّل؛ ل د. محمد حسن جبل (۹41/۲), 
(4) انظر «جامع البيان» للطبري (11/۲)» و«مقاييس اللغة؛ لابن فارس (۳/ ١١٠)ء‏ و#النكت والعيون» 
.)۱۳١ /۱( gag‏ 
قلت: ولا يختلف هذا المعنيئ المقصود إن قيل بالقول الآخر في أصلٍ النّسميّة: OF‏ اهود يشون فيه» 
أي يُقطعون فيه الأعمال . كما تراه في CSI‏ والعيون» BY . )٠١١ /١(‏ لم يفعلوا ذلك أصلًا إلا بعد 


اعتقادٍ تعظيمه SF‏ قم الله فيه الخلقٌ! ety‏ مُستراحًا لهء وأمَرّهم SUSE‏ كذلك» 5555 هذا إلى 
المعنئ الأول للنّسمية. 


لكن يبقئ إشكال مهم يَعتري تعليلَ هذا الحديث؛ وهو: 

هل يكون حديث خلق الثربة بهذا يِن ed‏ الإسرائيليّات: مع أله في 
ew?‏ مسلم»؟ 

1X5 والجواب:‎ 

بل مُجرّد غَلَطِ من أحدٍ رُواتِهء بدليل OT‏ الإسرائيليّين أنفشهم مقون على 
Ot‏ الخلق ابتدأ الأحدء وانتهئ الجمعة؛ «وعليه بوا قولّهم في السبت»» وليس 
في شيءٍ من OF eA‏ ابتداة الخلق كان يوم البت» كما في متن هذا 
الحديث. 

INT يّنسِبُ إليه البعضٌ هذه الرّواية -بعخريج‎ Gall الأحبار‎ Cassy 
هريرة 5ه مَرفوعةً» وكان الفرض أن تكون عن كعب-‎ gl عن‎ Ll أا‎ 
المعروف ين قوله هو: أنَّ مُبتدَأ الخلق كان الأحد لا السّبت”"! فيكون بهذا بريًا‎ 
كابن‎ SE بعض العلماء المتاخرين ذلك إليه‎ Lady من نسبة الحديث إلى مَقوله»‎ 
عن السْئّن من‎ Me LIL, 0 الق وابن كثير‎ Mba 
. المعاصرين"‎ 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/184). 

)1( انظر «زاد المسيره لابن الجوزي .)۱١۷/۲(‏ 
وما رُري عنه في ذلك أخرجه وكيع في «نسخته عن الأعمش؛ (رقم: OTR‏ ومن طريقه الظبري في 
#تفسيره؟ (9/ 0) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲1۹/۷): عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن AS‏ 
قال: بدأ الله بخلق السّموات والارض يوم الأحد والائئين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعةء ثم 
جعل مع كل يوم oldie‏ وهذا سند منقطع بين الأعمش وأبي صالح» إذ لم يسمع منه UES‏ وانظر 
تهب td St‏ (074/4). 

0) «مجموع الفتاوئ؟ (18/18). 

(4) «المثار المنيف» (ص/ 86-84). 

)0( «تفسير القرآن العظيمه .(T10/)‏ 

.)٤٤۷ /۳( «فيض القدیر»‎ OD 

(۷) كشغيب الأرنؤوط في تخريج «مسند أحمدة Ladies CAT /VE)‏ «الطيوريات؛ لأبي طاهر GLEN‏ 
(TEV /Y)‏ 


VAN 


وكان م يِن اشهر ee‏ هؤلاء في نسبةٍ هذا الخبر إل كعب: قول Gobel‏ في 
ترجمته ol‏ بن خالد الأنصاريّ: «ورَوَئ إسماعيل بن GEN‏ عن أيُُوب بن 
خالد الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» عن BB‏ قال: 
تلق الله ASL‏ يوم السّبت. 

ول عن أبي هريرة عن كعب» وهو أصح 

فقهم البعضٌ مِن هذا الكلام: ورود 5 حديث خلق AA‏ يوم السّبت gop‏ 

eae ee‏ يميه أبو هريرة إل كعب الأحبارٍ ولا يرفعه» فرجحوه 
علي إسنادٍ مسلم المرفوع! مع جهلهم بحقيقته» تقليدًا للبخاري . 

لكن بُشكل علئ مسلكهم هذا في التُعليل: bys:‏ ترجيحًا للمجهولٍ ين 
الإسناد على مَعلومٍ منه! Op‏ ما 055 البخاري ot‏ رواية الحديث عن أبي هريرة 
عن کعب» لا نعلم إسناده Gani‏ من eae‏ والأصل اعتمادٌ ما ظهر ot‏ 
الأسانيد حى يُكشف ما حَفِي ge‏ 

وما يزيد فهمّهم لكلا البخاري إشكالا: GL:‏ تقريرٌه مِن أنَّ الممحفوظ 
عن CaS‏ خلا ما في حديث خلق الثّربة» أي aT‏ يقول SL‏ ابتداء الخلق كان 
يوم sae‏ وهو قول fal‏ الكتاب قاطبةً! 

فين أي ين سيأتي البخاري بروابة عن كعب تناقض هذه الحقيقة؟! 

لقد حاوّل المُعلمي التمامنَ غُذر للبخاري في هذا المسلك الغريب من 
التّرجيح» حين قال: «مُودّىٰ صنيعه أن Gade‏ أن أيُوب أخطأء وهذا الحدس 
مُبني على BW‏ أمور: 

الأوّل: استنكارٌ الحبر ليا مَر. 

Ol 2p‏ وب ليس iL‏ وهو Je‏ لم يُخرج له مسلم إلا هذا 
الحديث؛ ..وتكلّم فيه الأزدي» ولم dts JE!‏ عن أحدٍ مِن él Yj OY‏ 
ابن > ذكره فى في «ثقاته»» وشرط ابن حبَّان في SIS‏ فيه تسامح معروف. 


OO م‎ 


() «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 411). 
OD)‏ ولذا قال الألبانيُ the‏ کلام البخاري في «السّلسلة الصّحيحة؟ (449/4): «وهذا كسابقه . يعني اله 


€ 


مردود-» فمن هذا IS asl‏ وما be‏ في الصّبط والحفظ حى يرجح على رواية عبد الله بن رافم؟!». 


Vey 


اللًالث: الرّواية التي أشار إليها بقوله: «وقال بعضهم»» وليته گر سندها 
Uy‏ فقد تكون ضعيفة في نفسهاء Lally‏ قوِيّت عنده للأمرين الآخرين» Saks‏ 
عل ضعفها OF‏ المحفوظ عن كعب» وعبد الله بن سلام» ووهب بن ee‏ ومن 
يأخذ علهم: أنَّ ابتداة الخلق كان يوم الأحدء وهو قول fal‏ الكتاب المذكور في 
كتبهمء .. فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث مِن قول aS‏ 

غير أنَّ هذا الكلام لا يُزِيلُ الإشكال GBI‏ وهو: أن المشهور عن كعب 
حلاف حديث خلق BW‏ فكيف ay‏ البخاري إليه؟ 

والّذي isle‏ من كلام البخاريٌ ey‏ آخرٌ صن التٌاويل» أزعمُ أله أقرب ما 
تحمل عليه مَقالّته السّالفة» أقول فيها Caged‏ بالله: 

د البخاري لا يعني ان الخبر الذي قال فيه : «وقال بعضهم عن أبي هريرة 
عن كعب»: ات a‏ الحديث في US‏ 
صحائف LEI‏ غير الإسناد الذي ساقّه مسلم له عن أيُوب بن خالد! وليس لمثل 
البخاريٌ في dae‏ عليه ely‏ أن يجهل أنَّ كعبًا لا يقول بما في متيه من ابتداء 
الخلق يوم السّبت. 

إنّما أراد البخاري بقوله ذاك: ما يدخل في جملة أخبار هذا الباب الذي 
يندرج فيه حديث مسلم ولو اختلف في carte‏ مادام مَوضوعها واحدًا -والله 
أعلم- ؛ ما يعنيه المُحدّئون بقولهم : «وفي الباب عن OG‏ وفلانٍ ين الصّحابة . .21 
أي I‏ موضوع حديث ما قد 055 فيه أحاديث أخرئ عن فلانٍ وقلا بعل 
الأحاديث قد تختلف لفطلا ومعتى» وأمثلة ذلك واضحة في Maga 3 Get‏ 

فعلئ هذاء يكون متنُ SSN‏ الذي عَناه البخارئ» gy‏ قد عَزاه هو إلى 
أبي هريرة عن كعب الأحبار» لا يُطابق متنّ حديثِ مسلم في خلتي التّربة يوم 
)١(‏ «الانوار الكاشفة؛ (ص/۱۸۹). 
)1( انظر مثالا له في «نزهة الالباب في قول الترمذي وفي الباب» لحسن الوائلي (۴/ 1797-/1390), 


1۹1۸ 


الخلق الأوّلء وانتهاءو بخلتي آدم. 

هنا يُقال: وهل يوجد ATE‏ يرويه أبو هريرة عن كعب في بده الخلق 
ونهايته غير ما في مسلم؟ 

أقول: نعم» أحدّس أن يكون مُراد البخاري: ما رواه أبو هريرة عن كعب 
بعد أن قال له: سيعت رسول الله يي يقول: Fath‏ يوم طلّعت فيه ee‏ 
وغابت يوم الجمعة؛. فقال كعبٌ: «نعمء Oy‏ الله GLEN GE‏ يوم الأحدء حى 
انتهى إلى الجمعة» si pol SERS‏ ساعاتٍ التّهار يوم الجمعة»؟. 

OLS‏ البخاريّ يقول: إِنَّ eV‏ عن أبي هريرة في هذا الباب ما رواه 
بعضهم عنه عن كعب الأحبار من قولِهء وقول كعب Ob‏ ابتداة الخلق يوم الأحد. 

1 0 rT 

ails‏ أراد أن يشير بهذا إلى OF‏ حديث gil‏ مُعلول من جهتين: 

الأولئ: by Ob‏ عن أبي هريرة لا يصحٌ. ٠‏ 

الثّانية: أن الأصحّ في متن الخبر ما جاء عن أبي هريرة عن كعب في BV‏ 
ela!‏ الخلتي يوم الأحد. 

فإن قيل: BY‏ ما حَدّسته يِن خبر كعبٍ هذا إسناده ضعيف! فكيف يجعله 
البخاريٌُ feel‏ من حديث الثربة؟ 

قلت: الحديث أخرجه ابن سلام قال: We‏ عثمان؛ عن سعيد المقبري» 
أن إنّما الخلاف في يحيئ بن سلام» وشيخه عثمان» وهو الأخسبي. 

(hb بعض العلماء في حفظه» فقد‎ (ISS يحيئ بن سلام: وإن كان قد‎ UG 
." وهم‎ Lbs آخرونء وأعدل الأقوال فيه ما قاله أبو زرعة: «لا بأس به‎ de 


Ul‏ عثمان a‏ الأخنسى : فالبخارئ cay‏ وهذا ألمي لدي" 
bly‏ عثمان ہن .محمد | خنسي: فالبخاري وثقه» وهذ لمهم wk‏ 


rar fy) pe بن‎ deme اتفسیر‎ )١( 

)1( «الضحفاءة له (۳۳۹/۲)ء وقال yl‏ حاتم في «الجرح والتعديل» )1100/4 «صدوق»» ووّنّقه ابن Ol»‏ 
(11/9]) وقال: «ربّما أخطاء. 

(۳) وكذا By‏ يحم بن معين. انظر «التهذيب؟ لابن حجر LOY AY)‏ 
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فيكون هذا الإسناد end Sido‏ عند البخاري» مع ما SS SEE‏ من 
أحاديث أخرئ» وقد J‏ ما رواه أبو صالح عن كعب في ما يوافق ذلك. 
وعلئ فرض ضَعفِهء OP‏ البخاريّ قال: «.. هو أصَعٌاء ولا يلزم من هذه 


العبارة أن يكون صَحيحًا في نفيهء ولكن من باب: (أصحٌ ما في الباب)؛ ومع 
ما في متن حديث التّربة ye‏ نكارة اقتضت عنده تخليظ راويه في Pasay odie‏ 


استوجبٌ تغليبَ غيره عليه. 


Darl أله هو من‎ dew في تغليطه لحديث الثربة في ترجمته أيُوب بن خالد: أن‎ GIG Qo Spy )١( 
البخاريّ لهذا المثالٍ وحده‎ Glad Jay بأوهئ حلقة في الإسناد»‎ bE أن‎ yest فيه» وشان الغلط في‎ 
من شان البخاري أن‎ SBP لما استنكر على أيُوب في ترجميه الموجزة له فيه إشارة إل شيء في ضيطه»‎ 
علئ وهن راويه» كما قرّر المعلميّ في مقدمة تحقيقه ل «الفوائد‎ Jad لا يخرج الخبرّ في التّاربخ إلا‎ 
.)18١ المجموعة» (ص/‎ 
Noe لم يُخرج له مسلم إلا هذا الحديث؛ وليس‎ eft وهو‎ ٠ باعتراف المُعلّمي»‎ BIL ليس‎ oath 
له توثيقٌ مُعتبر» بل قال الازدي: ابوب بن خالد ليس حديثه بذاك»‎ JEL به في الصٌحيح» ولم‎ om 
tek 0 فيه أهل العلم بالحدیث» وكان يحيئ ين سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديئّه» اه‎ piss 
.(41/0 
قال عنه ابن حجر في «التّقريب»: «لين الحديث».‎ US فلاجل هذا‎ 
لكلام الازدي في أيوب» بدعوی ضعفه هو في نفسه‎ (oe /4( في «سلسلته الصحيحة‎ lJ! ورد‎ 
ضعت الازدي يحمل علي أحوالٍ خاصّة لا مطلقًا» وهو‎ Sip عند المُحدّثين» لا یلم له علي إطلاقه»‎ 
فيما انفرد‎ acd Jp يِن ألمّة الاجتهاد في الجرح والتُعديل» وأقواله في الرّجال مقبولة في الجملةء‎ 
بعنوان!‎ BI العُشر من مجموع أقواله نقط وانظر بحنًا مُحَكُمًا في الدلبل لهذا‎ gt Ye 
«أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتّعديل» لعبد الله مرحول السّوالمة؛ منشور في مجلة جامعة الملك‎ 
1997م‎ ALENT سعود بالرياض (475-479/1/4): بتاريخ‎ 
CAM في جامعة‎ CARI عمرو حلمي في رسالته للماجستير‎ QIU وإلئ نحو من نتائجه فيه وصل‎ 
ابي الفتح الازدي في الجن والتّمديل»» والمنشور مُلسُصها في عدد‎ coy بعنوان: «أقوال‎ 
LOWRY Wig) tive شوّال 1478ه من مجلة‎ 
Abbe من [همالهء‎ VG فيه‎ gas يُمتَدُ به فأؤلئ هنا إعمال كلام‎ hag Ag لم‎ Ot وقد قدّمنا‎ 
عن‎ tet أله يقل حكمّه عن غيره لا عن نغيه فقطء ولو فرّضنا سقوظ قول الازديّ» فان ما مر من حاله‎ 
بالإشكالات» كحديث خلق الثربة هذاء فلا يُقبل‎ CFE إذا انغرّدء خصوصًا إذا جاءنا بمتنٍ‎ Ge عدم‎ 
منه بحال» والله تعالي أعلم.‎ 





E 


هذا الذي أراه في توجيه كلام البخاري» فإنّي على اعتقاد SL‏ مثله 
لا يُصححح نسبة الكلام إلى مَن يُعلّم dE‏ عنه يقينًا . 
ولعلّ هذا المَلْحظ نفسّه هو ما GL bia‏ نفس مسلم لتصحيح الحديث! 
ذلك ST‏ عَلِم OF‏ حبر خلت Ya)‏ يقول بمثله كعب» NS‏ الشّبهة انتفت عنده 
في الحديث أن يغلظ فيه الرّاوي فيجعله عن أبي هريرة بينما هو.عن كعب! حيث 
tas Ol‏ لا يقول بمثل مته أصلا! Gated‏ عنده أنه عن أبي هريرة مرفوعًا؛ مع 
تاويل مسلم للمتن عل وجه يراه غير مُناقضٍ للاأصولء كما قد أشرنا إليه. 
ومع كل ما قُلته: : يبق كلام البخاري US‏ أفهام مُحتملَةَ عندي» والمُقام 
EEG‏ ويكفينا القطعٌ SL‏ الحديث SBT‏ ما SZ‏ فيه: al:‏ 
من الرّاوي» وليس هو من الإسرائيليّات في شيء٠‏ والله تعال أعلم . 


wld) النبمحثت‎ 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الجسّاسة 


القطلب الأول 
سوق حديث الجسّاسة 


عن le‏ بن شَرَاجِيلَ الشّْبِيَء أنه est 5 ey thu di‏ الضَّحاكٍ 
بن قَيْسٍ- وكانت من SY oh GU‏ فقال: ets‏ حَدِينًا shes‏ من 
wag Aree en‏ 

٠... حَدَئِيني‎ eet فقال لها:‎ SEY te oh فقالت:‎ 

فذّكرث له re‏ من زوجهاء واعتدادها عند ابن أمّ مكتوم؛ wt‏ 
قالت: 

«فلمًا الْقَضَتْ 1G Lae she‏ المُنَادِي yolk‏ رسول الله كلل بُنَادِي: 
الصلاء EES Le‏ المَسْجِدٍء Cth‏ مع رسول الله BESS BE‏ 
صف النْسَاءِ اني لي eg 5B‏ فلمًا قَضَئْ رسول الله يك صَلائَهُء Ge‏ على 
الْمِنْبَرٍ وهو MAAS‏ فقال: tsk‏ گل esas pic‏ نّم قال: درون لِم 
ep denne‏ قالوا: الله وَرَسُولُهُ eet‏ قال: «إّي والله ما جَمَمْفُكُمْ HBG)‏ 
ولا a‏ وَلَكِنْ BY pdt‏ تَمِيمًا GNU‏ كان US HES AIS AES‏ 
chefs‏ ويي Gig tus‏ الذي كنت Mish‏ غن مسح Si oe GEM‏ 
َكب في سَفِبئَة بحري مع تلاي رَجُلا من لخم Cold GES‏ بهم المَوْجٌ شَهْرٌ 

بلالا 


بُ ف 


ae‏ ني Os‏ إلى et‏ الْبَحْرٍ حى مَفْرِبٍ الشَّمْسء فَجَلسُوا في 
أرب les aan‏ الْجَزِيرَة كَلَقِيئهُمْ at bas LTE Eis‏ لا 59530 
قاين «pail soe afk‏ تَقَانُوا : tuts‏ ما test‏ 

فقالت: أنا الجِسَّاسَة. 

قالوا: وما الجسَاسَةٌ؟ 

قالت: Gat‏ )1034 انْطَلِمُوا إلى هذا الرَّجُلٍ في الدَّيرِ؛ a‏ إلى Se‏ 

URLIU تَكُونَ شَبْطَائَةٌ؛ قال:‎ of منها‎ G5 45 سَمَّتُ لنا‎ US قال:‎ 
UU, shot; ale قط‎ ٠ Uh old Gist حى دَخَلْنَا + فإذا فيه‎ By 
بالخيير‎ SAS إل‎ SESS ما بين‎ oe إل‎ TEE Ans 


hag, ob‏ ما أنت؟! 
قال: قد قَدَرْتُمْ على حبري کا روني : ما oul‏ 
Pehl oad St Ba 5 ae‏ حين 


ee 


GET إلى جَزِيرَتِكَ هذى مَجَلَسْنَا في‎ UST SF فَلَعِبَ بنا المؤجُ شَهْرَاء‎ ٠ «les 
oss aly ud) يز الكل‎ bts is Gals الجريرة‎ hess 
قُلْنَا: وما الْجَسَّاسَةُ؟‎ oa الشَّعْرِء فَقُلْنَا: وَيْلَكِ! ما أَنْتِ؟ فقالت: أنا‎ 


قالت: اعْمِدُوا إلى هذا JES‏ في الدَبْر؛ Sb‏ إلى حَبَرِكُمْ بالأشواق SE‏ 
Ele BS)‏ 35 منهاء ول تان أذ رة “Ghar‏ 


() أرفووا: يقال أزئأت Pa‏ : إذا قرّبتها من الشظ والموضع الذي ته تشد فيه المرفاء انظر الها بن i‏ 
غريث' الخديث» LOY)‏ ل ne‏ نا ت 

head) GAS db -يضم الراء-: سفن صغار تكون مع السفن الكبار كالجنائب لهاء يتصرف فيها‎ wim 
أقرب فهر صحيح؛ ولكنه خلاف القياس» وقبل:‎ Ly حوائجهم» واحدها: قارّب» وجمعه: قوارب؛‎ 
“AN YAD منها. انظر شرح النودي عل صحيح مسلم؟‎ Goo أقرّب' السفينة : أدانيهاء وما قارب‎ 

(۳) اهلب: أي كثيرة الشعرء ذكر الصّفَة SY‏ الدّائة GS‏ م عل الذّكر Vy‏ » انظر «النهاية في غريب 
الحديث» CV 0 fo)‏ 

OV ge) انظر «القامرس المحيط»‎ SUSE الثّير: خان التُصارئ» جمعه:‎ CE) 


Vey 


فقال: أَخْبرُونِي عن JA‏ بيان ؛ قُلْنَا: عن isl‏ شَأَنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قال: 
SL‏ عن YE‏ هل OE‏ له: نعمء قال: ul‏ إنه يُوشِكُ أن BY‏ 
قال: uh tf‏ عن بُحَيْرَِ الطَبَرية؛ eB‏ عن أي gle‏ تَسْتَخْيرُ؟ قال: هل 


cis يُوشِكُ أَنْ‎ Kee إِنَّ‎ UT قالوا: هي کیره الْمَاءِ؛ِ قال:‎ oe 

قال: پروي عن عَيْنِ P85‏ قالوا: عن أي GES Bld‏ قال: هل 
في Jag seu oat‏ يَرْرَعٌ اهلها ِمَاءِ Cyt‏ قُلْنَا له نعم» هي eS‏ الَا وَأَهْنْهًا 
يَرْرَعُونَ من GE‏ 

قال: gab dl‏ عن Sa LSU gS‏ قالوا : قد حرج من O55 A‏ 
يَْرِبَء قال: أَقَائَلَهُ الْعَرَبُ؟ OB‏ نعم قال: Bee aS‏ بِهِمْ؟ OF LUAU‏ قد 
48 على من يليه من الْعَرَبِء BURL,‏ قال لهم: قد كان ذلك؟! EE‏ نعم. 

قال: أمَا Gy‏ داك خَيْرٌ لهم OF‏ يُطيعوة Ss‏ مُخْبِرْكُمْ fe‏ إِنْي أنا الْمَسِبحُ! 
dust JL‏ أن BY‏ لي في gol SE eA‏ الأرض؛ فلا fl‏ 138 
ا LB od‏ مُحَرَّمَتَانٍ usd ٠ alls gle‏ 

ie] he بيه السَّئِفُ‎ EG less مِنْهُمَا‎ ely gl Betyg eh رَدْتُ أن‎ 

eis oun 

قالت -أي: فاطمة بنت قيس-: قال رسول DW‏ ل حَوَطعَنٌ as pases‏ 
في dt‏ «هذه HE‏ هذه ME‏ هذه Ge‏ -يَعْيِي: الْمَيِينَةً- ألا هل كنت 








حَدَنْقُكُمْ ذلك؟»: فقال النّاس: نعم «فإنّه أَعْجَبَني Lad‏ ويم SF‏ وَافَنَ الذي 


71 
كنت kag Bud 35 ae gel‏ ألا إِلّه في خر الام» أو خر syst‏ لاء 
tole )١(‏ من أرض الأردن» بها Ope‏ ومياه. انظر #معجم البلدان» .)۲٠۳/۲(‏ 

(1) هين رُهَر: عَيْن Uy‏ من أرْض البَلْقاءِء انظر «النهاية في غريب الحديث؟ .)۷٤۹/۲(‏ 

1( بمخصرته: ما 3( عليه كالعّصا ونحوه» وما يأخذه الْمَلِكُ )52 به إذا خاطب» BEN,‏ إذا حطب» 
انظر «القاموس المخيط» (ص/ CENT‏ 


1¥ 


بَلْ من BLS‏ هو" ! من قِبَلٍ BE‏ ما هو! من GEN IS‏ هو! . 
Lesh,‏ بيده إلى Et‏ 
قالت: CHS‏ هذا من رسول DN‏ لاه" . 


)١(‏ من قبل المشرق ما هو: لفظة (ما) زائدة صلة للكلام» ليست بنافية» والمراد إثبات أنه فيل جهة 
المشرق» انظر لاشرح صبحيح مسلمه {NAD‏ 0 
(۲) أخرجه مسلم في (ك :الفتن وأشراط الشّاعة» باب: قضّة الجاسة» رقم .)۲۹٤۲:‏ 


1A 


القطلب الثاني 
سَوّقَ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 


تنقسم مواقف المخالقين يِن المعاصرين Le‏ دل عليه هذا الحديث إلى 
eel ye‏ : 

الموقف الأوّل: مَن ذهب إلى رد الحديث ضِمنًا لا تصريسًا. 

الموقف الثّاني: مَن رَه نَضرِيحًا. 

Ub‏ الموقف الأرّل: فيتمئّل في Ys‏ مَن رد الأحاديث UI‏ على خروج 
الدّجال وظعن فيها بعامّة؛ )55 تلك الأحاديث GAH‏ بها من باب أؤلئ «حديثٌ 
الجشّاسة)9' . 

Uy‏ الموقف الكّاني: فأوّل مَن Lake‏ تَولّىْ رَد هذا الحديث صَراحةٌ: 
(محمّد رشيد رضا)» Ut‏ عليه بأوقار مِن CLOGS!‏ يِن كلا جهتي الرُواية 
والدّراية. 1 ١‏ 

فكان Ls‏ قاله في هذا الحديث: 

Opp‏ رواية الرّسول كل عن تميم الدّاري إن سَلِمسَندُها من اليلل: هل 
)١(‏ «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ CEU‏ 
)1( وعلئ هذا؛ فكل من طوائف الجهمية والخوارج» وجماعات من المعتزلة» هم ممن يأب القبول بدلالة 


ion bares | حديث‎ 


۹4 


تجعل الحديت ک لما بما حَدّثْ به الي ڪل من تلقاء نفسهء pio‏ بصدق أصلهء 
قياسًا على إجازته BB‏ أو تقريره للعمل إذ يدل [علئ] ِل وجوازه؟ 

والظاهرٌ STL‏ هذا Ga‏ لا مَحَلَّ له هناء والنّبِي كَل ما كان pial‏ 
الغيب؛ فهو كسائر البّشر يحمل كلام النّاس على الصدق؛ إذا لم GAS‏ به شبهةء 
وكثيرًا ما Ge‏ المنافقين USL‏ في أحاديثهم» وحديث العُرّنيين"“ وأصحاب 
بثر Puig‏ مما يدل على ذلك» وإنمًا كان يعرف كب بعض الكاذبين بالوّحي» 
أو بعض طرق الاختبارء أو أخبار Col!‏ ونحو ذلك ين طرق العلم البشريٰ› 
وَإنّما يمتاز عن غيرهم بالوحي» والعصمة من الكذب» وما كان الوحي ينزل y‏ 
في أمر eget‏ وما يتعلّق بدعوته وحفظه وحفظ ما جاء tay‏ وتصديقٌ الكاذب ليس 
e. vas‏ 

وما قاله أيضًا؛: 

«.. هل يجب أن تكون حكايته BB‏ لما de‏ به تميم تصديمًا له؟ وهل 
ols‏ ية مَعصومًا من تصديقٍ YS‏ كاذب في خبر؛ IG‏ تصديمّه لحكاية تميم دليلًا 
عل صدقه فيها؟ Lily‏ ما يرِدُ عليها مِن إشكالٍ واردًا عل حديث له حكم 
المرفوع؟ .. إِنَّ ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذاء فالمُجِمَع عليه هو 
العصمة في التّبليغ عن الله تعالى» وعن تعمّد عصيانه بعد التُبوة .. وتصديقٌ 
الكاذب لا يعد Pn Gb‏ 

وممّن تسج بعده على منواله: (محمّد أبو ريّة)» وسيأتي نص كلامه -قريبًا-. 

وجاء بعده gil)‏ الأعلئ المَؤدودي) 5255 الحديتٌ Sl‏ «أسطورةٌ ورَغم»! 
)١(‏ رواه البخاري في (ك: الوضوءء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها رقم: Crt‏ ومسلم 

في (ك: القسامةء باب: حكم المحاربين والمرتدين» رقم: LOWY‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: المغازيء باب: غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبثر معونةء رقم: ٠)٤٠۸۸‏ 
ومسلم في (ك: المساجد ومواضع لصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة؛ رقم: 1۷۷). 

CAV /۱۹( #مجلة المنار»‎ (1) 
“EW £40 /٩( «تفسير المنار»‎ CE) 


Vine 


وقال: Sp‏ الأمر gill‏ تحقّقتُ فيه: GT‏ (أسطورة) هو ذلك الوّهم الذي يؤكّد أنَّ 
SE‏ محبوسٌ في مكان ما۲ . 

وآخر مَّن CES dale‏ في هذا الحديث dp‏ د. حاكم المطيري في كُتَيْبه 
«دراسة لحديث الجساسةء وبيان ما فيه من العلل في الإسناد والمتن». 

قلتٌ: ومن alle GEE‏ بين old‏ الحديث tae‏ إسنادٍ حديث فاطمة بنت 
قيس » ا وإن كان فيه ما قد يُستشكل علئ بعض COWS‏ 
ولا أتملمٌ (o>‏ ساعتي هذه مَن 035 ABs‏ فيه مِن SY‏ المُعتبّرين قديمًا 
أو thas‏ ؛ بل البخاري مع إعراضه عن carlo}‏ واكتفائه بإخراج حدیثِ re‏ 
الوارد في ابن صبّاد"؛ سالكًا في ذلك نوتًا من مسالك الترجيح جيح: قد ce‏ 
che:‏ كما سيأتي عليه SIDI‏ تفصيلًا في موضهه مِن هذا الممبحث. 

وكذا cr‏ ر rea‏ غير واحدٍ من أئمّة البحديث» منهم : 

لب ل pg‏ ا ا 5 ‘ wr),‏ 

. 0 غريبة‎ oo في قوله: «خسن‎ jie BI 

rey‏ الدارقطني ٠‏ وابن عبد OSI‏ بل عَدَّه أبو تُعيم الأصبهانيُ من 
الأحاديث المُتّفقَ على hee‏ بل لا تكاد hat ig f‏ في علوم الحديث إلا 
مُكل به به على رواية الأكابر عن الأصاغرء لرواية النِّي يل ما سيعه عن تميم 
للصّحابة . 

وعلئ tlle‏ كان النّظر tye Ce‏ إلى ما ثوّره (رشيد رضا) oats‏ عل هذا 
الحديث مِن معارضات cla‏ فكان أبرز ما وجدناه منهم عليه من نُقداتٍ ps‏ 
فى المعارضاتٍ SAS‏ 
)4( «الرسائل والمائل» GY‏ الأعلئ المودودي BE KEVIN)‏ عن هزوابع في وجه Ceca‏ لصا 
(۲) سياتي تخريجه قريبًا. 
)1( «جامع الترمذي؟ (011/4), 
(4) «المؤتلف والمختلف» للدراقطني .)٠٠١۸/۲(‏ 
)0( «الاستذكارء (۸/ LOFTY‏ 
(1) «حلية الأولياء» .)۱۳١۹/۸(‏ 


1۹۳1 


المعارضة الأولئ: أنَّ الدواعي مُتوافرة لاستفاضةٍ هذا الحديث لو كان 
حقيقةٌ» ورواية الآحادٍ يِن الاس له as‏ قويّة لنكارته. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (رشيد رضا): 

«بن علل الحديث: أله من الأحاديث التي تَتومّر الدّواعي على نقلها 
بالتّواتر» لغرابة موضوعهء ولاهتمام BB gill‏ به» وجمهه النّاس له» وتحديثه به 
على المنبر» واستشهاده بقول تميم على ما كان حدّئهم به قبل إسلامه» ولسماع 
جمهور الصّحابة له منه يل فمن غير المعقول Vi‏ يُروئ إلا آحاديًا؛ ويؤيّده 
امتناع Goliad‏ عن إخراجه في (صحيحه»» BL‏ تحرّيه OO.‏ 

المعارضة النّانية: على فرض صكة الواقعة» ES‏ ڳل لم يُقِرّ 
تميمًا ظ4 علئ JS‏ حديثه. وأنَّ في إبطاله AB‏ لبعض حديئه BD BS‏ من باقيه» 
وعلئ فرض تصدينٍ الي يله لكلّه» فليس هو مَعصومًا من تصديت SEN‏ 

ولتقرير هذه الاعتراض المتفرّع إلى اثنين» استشهد (رشيد رضا) بكلام 
للطيّبي bi belie:‏ ظاهر قوله کل : Yin‏ إه في بحر cpt‏ أو خر til‏ لا 
بَلْ من قبل الْمَشْرِقٍ ما هو . 3 يدل علئ تصديفِه لتميم eh OST‏ 
BLS‏ في dip‏ بأنّه في ج جهة المشرق» وليس في أحد الْبحرين» Cael‏ 
(رشيد رضا) هذا AY‏ عنه بقوله: 

إن نفي الي BB‏ لبعض قول تميم يُبطل الثقة به كلّهء ويحصر عجبه BE‏ 
في شيءٍ واحدٍ منه لا يُعرّف بالرّاي» وهو Calpe‏ لما سبق إخباره به يق من 
ظهور الدّجال» وكونه لا يدحل ike‏ ولا المدينةء وإن Ge‏ الإعجاب Us‏ ذُكر مله 
في تحله. ٠.‏ 

a‏ ثم انتقل إلى تقرير الشُّبهة ei ai‏ عدم عصميه كي من تصديق الكاذب» 
وقد سبق كلامه في أصحاب الموقف “pth‏ من حديث الجسّاسة» فأغنيل عن 
gale}‏ هنا. 


.,)43١ /9( «تفسير المناره‎ )١( 
.)٤1۳/۹( «تفسیر المنار»‎ (1) 


ery 


المعارضة الثّالئة: أنَّ e‏ بعدم dane‏ هذا الحديث. وبيان ذلك : 

أنَّ الجزيرة الّتي رفا إليها تميم وه وأصحابه بسفينتهم لن تعدو أن تكون 
في إحدى البحار المحيطة بالجزيرة العربيّة أو القريبة منها منهاء ls,‏ قد Lyre‏ 
علماء البحار في هذه الأزمنة tls‏ فلو foe‏ وجود هذه الجزيرة» ووجود 
الدجال فيها: لتوافرت همهم على نقلٍ ذلك» ولعَرّفه ll‏ 

وفي تقرير هذاء يتساءل (رشيد رضا) سوال مستنكر: 

«أين هذه الجزيرة CoN‏ 65 إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إِنّها في بحر 
الشَّامء أو بحر اليّمن؛ كما في Balt‏ المرفوع -إِنْ fe‏ الحديث-؛ أي: في 
الجهة المقابلةٍ لسواحل سورية من البحر المتوسّط» أو الجهة المجاورة لشواطئ 
اليّمن من البحر الأحمر: وكلٌ مِن البّحرين قد مَسّحه البارة في هذه الأزمنة 
مَسْحَاء وجابوا سطحّهما طولا وعرضًاء وقاسوا ميامّهما Lind‏ عُمِقّاء وتحرفوا 
جزائرٌهما فردًا فردًا؛ فلو كان في أحرهما جزيرةٌ فيها ديرء أو قصرٌ حبس فيه 
الدّجال» وله جِمّاسة فيها تُقابل النّاس» وتنقل إليه الأخبار: لعّرف ذلك كله كل 
Oe tal‏ 

ومثله (محمود أبو (Ey‏ لكن بنبرة المُستهزئ قال: العل علماء الجغرافيا 
يَبحثون عن هذه الجزيرة» ويعرفون أين مكانها مِن البحر! ob‏ يخبروننا؛ حن نرئ 
ما فيها من غرائب التي We‏ بها سيّدنا تميم الداري وه 00.0" , 

oe’ محمد الغزالي)ء فقد عَبَّر عن هذه المعارضة نفيها بأسلوبه‎ ( Ui 
: المعهود» قائلا‎ 

«ومَاكُم مَوقفًا آخرّ مِن واعظ Cow‏ الحكايات» ويستنصِتٌ النَّاسَ بما تحوي 
من العجائب! قال: SLE Of‏ موجود الآن في إحدئ الجزر ببحر السام أو بحر 
البّمن» مشدود الوثاق» وقد Ty‏ تميم الدّاري بعدما غرق في السّفيئة التي كان 
يركبها هو وصحبه»: وتحادثوا معه» وهو على وشك الخروج! 


.)494/4( «تفسير المنار»‎ )١( 
.)]۲[ هامش رقم‎ VAY «أضواء على الستة المحمدية» (صل/‎ (1) 


ery 


وقد St‏ بذلك فاطمة بنت قيس في سياق طويلٍ! 

قال لي طالب يسمع الدّرس: هل يمكن أن Ga‏ في رحلة إلى هذه 
الجزيرة؛ لنرئ SSM‏ 

2B‏ له: bly‏ تفعل برؤيته؟ الدّجالون كثيرون» وإذا تحصّنت Gol‏ تجوت 
منهم؛ ومن كبيرهم عندما ييخرج! 

قال: ألم يرز Jot‏ هذه الجزيرة بعد تميم الذَّاري؟ 

فآثرث SH)‏ وحرّدْتُ CHB‏ عن الموضوع بلباقةٍ. 

Gy‏ أساطيل الرُومان» والعرب» ABs‏ والصَّليبيّين؛ تجوب fad‏ الأبيض 
المتوسّط والأحمر من بضعة عشر قرنّاء ولم ترّ هذه الجزيرة؛ وفي عصرنا هذا 
طرق كل شِبر في البرّ والبحرء Ch)‏ صورٌ لأعماق المحيطات عن Geb‏ 
الأقمار الصناعيّة» فأين تقع هذه الجزيرة؟!. .ا , 

المعارضة الرّابعة: Casal OF‏ مُعَارَضنٌ بقول اللي Be‏ «لا تأتي ماثة Bo‏ 
وعلئ الأرض Gadi‏ منفوسةٌ Ue Sl‏ 

فلو كان الدّجال مَوجودًا وقتّها لهلّك قبل تمام المائة» ولعارّضّ ما ثبت 
قطمًا س خروجه HELEN fod‏ 

يقول محمّد العُتَيمين (ت١47١ه)‏ في تقرير هذه المعارضة: SBD‏ في 
«الصّحيحين» عن النّبِي كه قال: Sp)‏ على راس مائةٍ سنؤء لا يبقئ على وجو 
الأرض cee‏ هو عليها اليوم CAST‏ فإذا lub‏ هذا الحديث على حديث تميم 
الدّاري Sle cae‏ مُعارضًا له؛ OY‏ ظاهرٌ حذيث تميم الدّاري ذف OF‏ هذا 
SL LI‏ يبق km‏ يخرج» فيكون معارضًا لهذا الحديك SE‏ في 
OG nll‏ 4 
)١(‏ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ (ص/ EET‏ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه (برقم: ۲۵۷۳). 
(۳) «مجموع فتارئ ورسائل العثيمين» (۲/ .)۲١‏ 


E 


المعارضة الخامسة: أنَّ في طلب ed del GN‏ من أهل الكتاب لما 
كان يحدّث به: BS‏ من شاه واستغنايه بتصديتي الله تعالئ له في القرآن الكريم: 

يقول (جعفر السّبحاني): «إذا كان BB‏ هو lel‏ الأمَّة فكتابه هو المهيمن 
علئ جميع الكتب السّماوية .. فإذا كان الأمر كذلك» فما هي الحاجة للحصول 
على dns‏ تميم GNU‏ لصحَّةٍ كلايه؟! وهذا يحطّ ين OLE‏ النّبِي يي وكتابه 
المُرّلء فتميمٌ GNA‏ أجوج إلى Oe GN te‏ 


)١(‏ «الحديث بين الرواية والدراية» (ضص/191). 


Vero 


القطلب الثَّالك 
aia‏ المُعارضات الفكريّة المعاضرة 
عن حديث الجشاسة 


BS استفاضته» مع‎ pA) الحديث‎ Sy عن المعارض الأوّل: وهو دعوئ‎ Ul 
: الدّواعي لذلك» فالجواب عله‎ 

OF‏ تلك الدّواعي Jad‏ الحديث مُتواترًا كما LS‏ (رشيد رضا) لا توجبٌ 
أن يكونَ الحديثُ كذلك ين جهة واقع الرّواية» Bae Ob‏ من المَروبّات قد 
تَوَكْرتَ لها ذات by bi‏ لم IDL Gals‏ هي مع ذلك مما يقر (رشيد رضا) 
بصحّتها بلا شك ل ea‏ وقد كانت في جمع لم يعرف الإسلام 
مثله عددًا في عهد الوق ومع ذلك لم يروها إلا آحاد قلائل . 

of‏ قيل: فد يُستشكل على هذا الجواب أمورء منها: 

bi‏ أهل الأصولٍ على أنَّ تحبر الواحدٍ فيما تُتوافر الدّواعي على نقلهء إذا 
انفرد الواحدٌ برواييه عن بافي GAN‏ لم يُقبّل! لكون الدواعي على نقله مُتوقرة 
pol ahd Uy cant ad Ul Ab, ae‏ م ge‏ أصول الدّين» ولم يخالف في 
هذا GLY! Vf‏ فقالوا OS iy‏ 


)1( انظر #المستصفئ؛ للغزالي (ص/ :)١١4‏ و#المحصول؛ للرازي (4/ TAY‏ و«روضة CBU‏ لابن قدامة 
(Pe /1(‏ و«الإحكام» للآمدي CEN AY)‏ و«البحر المحيط» للزركشي YEA)‏ 


1۴۹ 


وحديث الجمّاسة هذا يُشبه أن 59S‏ يِن هذا النّوع الّذي تتوافر الدّواعي 
لنقله عن جمع لا عن فردء فهي خطبة BE ll pes ale‏ بالداءء وحضرَّها 
Gt‏ من المسلمين رجالا LY‏ وقد OS‏ ين أعاجيب الأخبارٍ ما حَوّت. 

والّذي أرَاه سديدًا في رد هذا الاستشكالء أن يُقال: 

ليس الحديث غريبًا فردًا كما ys cag‏ رَد الحديثٌ» فقد شارك فاطمة بنت 
قيس في روايتها هذه الحادثة Gans‏ أصحاب BE lll‏ حيث قال ابن حجر عند 
شرجه للحديث: ames Spe Tanti‏ غريب فُرد» وليس كذلك» فقد رواه مع 
فاطمة بنت قيس: أبو هريرةء وعائشة» وجابر)0 , 

Gand‏ عندي أن الحديث قد تابح LLG‏ فيه اثنان من الصّحابة لا ثلاثة 
كما قال ابن حجرء أعني بالائنين: أبا هريرة» وعائشة؛ Ub‏ جابر فلا Ci‏ عله؛ 
وتفصيل ذلك في الآتي: 

AB حديث أبي هريرة‎ Ul 

فقد جاء من طريتي مجالد بن سعيد عن الشعبي في آخر روايته لحديث 
فاطمة بنت قيس» يقول فيه الشّعبِي: «. Celli‏ المحرّرٌ بنّ أبي هريرة» hand‏ 
حديثٌ فاطمة بنت قيس» فقال: أشهدُ على أبي أنه the‏ كما EL‏ فاطمةٌ 
غير أله فال: قال رسول الله: a]‏ نحو المشرق. OU‏ 

ومُجالد بن سعيد هذا وإن كان ضعيفًا في Oped‏ لكن تابّعه عن 
الشّعبِي: blake‏ بن أبي سليمان OP ZLB‏ وهو ثقة Bi‏ حديه في ib‏ عن 
متابعة ad‏ فضلا عن fee‏ مُجالد. 


)1( «فتح الباري» لابن حجر (۴۲۸/۱۳). 

)1( أخرجه أحمد في «المسند؛ (208/40 رقم: VEN SS‏ وابن أبي شيبة في «المصنفه (97/ 201١‏ 
رقم: 279/787 والطبراني في «المعجم ATED CSU‏ 2347 رقم: ANY‏ 

(۳) انظر #الضعفاء الصغير» للبخاري (ص// COT‏ و«المجروحين) لابن حجان (۳/ ١٠)ء‏ و«الكامل» 
لابن عدي (۱۷-۱۳/۱۰). 

(4) كما عند الطبراني في «المعجم الكبيرة (54/ TAY‏ رقم: CATS‏ وأبن منده في «الإيمان» (۲/ M06‏ 
رقم: CV OV‏ بسن صحيح إليه. ٠‏ 

1۳¥ 


وكذا المُحرّر في روايته عن والده أبي هريرة طبه تحديئّه بما في حديث 
فاطمة» قد جاء له شاهدٌ عن أبيه مِن طريق: محمد بن أبي بكر المقدّمي» عن 
سعد بن زياد عن نافع مولئ حمنة» عن أبي هريرة Be E‏ أن النبي BB‏ استوّئ 
على المنبر» فقال: حدّئي تميم الذّاري» isl‏ تميمًا في dol‏ المسجدء فقال: 
كُمْ يا تَميم» Bt oh‏ بما th‏ فقال: كنا في جزيرة في البحر . 
ودر حديتٌ ead‏ 
وهذا إسناد وإن لم يكن بالمَتين"» لكن يصلح مثله مقويًا لحديث المُحرّر 
بن أبي هريرة؛ ويتحصّل من ذلك ثبوت حديث تميم في الجسّاسة عن 
أبي هريرة BS‏ 
Ul,‏ متابعة عائشة وا : 
فقد جاءت ين نفس طريق مجالد بن سعيد السّابق آخرٌ رواية eA‏ حيث 
و 
ورد فيه مع سؤاله للمُحرّر عن حديث فاطمة: سؤاله لمحمّد بن القاسم عن LAS‏ 
تمیم» فكان Agel e‏ على عائشة YT‏ حَدَّئتي كما adh‏ 
فاطمةٌ. .)50 
وكما الحال في رواية المُحرّر» قد CAS‏ هذه الفقرة عن عائشةً مِن نفس 
)1( أخرجه أبو يعلئ بهذا الإسناد كما في «البداية والنهاية» لابن كثير (20111//19 وأبو عوانة في «مسندهة 
9 رقم: OVA‏ 1 
SB )1(‏ سعد بن زياد وإن ذكره ابن حبّان في «الثقات»» قال فيه أبو حاتم (4/ 88): «يُكتّب حدیثه» ليس 
بالمتين؟. 
ونافع مول حمنة» ترجم له البخاري في «تاریخه» CAECAT/A)‏ وابن أبي حاتم (454-487/8) ولم 
يذكرا فيه US‏ وذكره ابن حبّان في التقات» ولم يذكر سماهًا عن أبي هريرة» فلا يُدرئ أسمع منه 
آم لا. 
)1( أخرجه أحمد في «المسنده (208/45 رقم: COTEV ES‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» COV LY)‏ 
رقم: 2)79/787 والطبراني في «المعجم الكبير؟ FAT VO‏ رقم: HAW‏ 
VA‏ 


طريق سليمان eile‏ غير OF‏ المُسئول فيه ليس Lee‏ بنّ القاسم -كما في 
رواية مجالد بن سعيد- بل عبد الرّحمن بن أبي بكر» وهو الصَّحيحُ في Masta‏ 

ABS بن عبد الله‎ ple Inks عن‎ Ul, 

فالصّواب ot‏ لا Let‏ لهذا الحديث عنه! فلستٌ أرَاه Vp‏ من تخاليط الوّليد 
بن acer‏ وأوهايهء alee YW‏ عن أبي سلمة عن Oke‏ والصّواب المَعروف 
فيه أنه : عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس كما قال الدارقطني“؛ وقد Gab‏ ابن 
(gue‏ على أنَّ الوليد لم il‏ عليه» abby‏ من مناكيره» واستغربه ابن كثير 

4 

جدا + 

فلا وجه عندي لاكتفاءٍ ابن حجر والالبانيي“ بظاهر هذا الإسناد لتحسينه 
وهو بهذا الحو مِن OAM‏ 


i )1( ;‏ من رواية bled‏ بن محمد عن سليمان الشيباني؛ كما في «مشكل الآثار؛ للطحاري TARY)‏ 
رقم : (TREY‏ و«الإيمان» لابن منده (۲/ نرقلا رقم: ۷١٠٠)ء‏ وأسباط ثقة ثبت في Pl‏ 
LU‏ جاء في «المعجم الكبير» للطبراني ITED‏ 1747: رقم: (AVY‏ من طريق محمد بن فضيل عن 
سليمان الشيباني أل المُسئول في الحديث هو عبد الله بن أبي بكر الصّديق: ففضلا عن كونٍ أسباط 
أوثق من محمد بن فضيل» فتكون نسبة حديث عائشة إلى عبد الرّحمن Geral‏ من هذه الجهةء فَإن 
عبد الله بن أبي بكر GBS‏ مُبكرًا في سنة NN)‏ أي قبل أن يسمع الشّعبِي الحديث من فاطمة Up‏ 
خلافة معاوبة» فكيفب يلتقيه ye!‏ ويساله عن حديث فاطمة؟! وعبد الرّحمن بن أبي بكر قد عاش بعد 
)207 فمنه سيع الشعبي» فمُلم بهذا OT‏ ذكرٌ عبدٍ الله وهم من ابن فضيل. 

)1 الوليد بن عبد الله بن جميع (ت١٠1١ه)»‏ قال ابن حبان في «المجروحين (۷۸/۳): «كان ممن ينفرد عن 
الأثبات بما لا يُشبه حديث ll‏ فلمًا فش ذلك منه بطل الاحتجاج به وكان يحي بن سعيد 
لا يحدّث عنه»» وفال أحمد: «ليس به بأس»» ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يهم» ورُمي 
بالتُشيع؟ 

)7( اخرجه ph‏ داود في «سننه» (ك: الملاحم» باب: في خبر الجساسة؛. رقم : .)٤۳۲۸‏ 
() «اليلل» للدارقطني (TTD‏ 

)0( «الكامل في الضعفاء» لابن عدي Twists)‏ 

.)۱۳١/١4( «البداية والنهاية؛‎ )١( 

(۷) «نتم الباري» CECTAVT)‏ 

CAV «قصة المسيح الدجال؟ (ص/‎ (A) 

)4( عِلمًا OT‏ الالبانئ قد ضمّف Sku]‏ حديث جابر هذا في «ضعيف سنن أبي داوده! 





۳4 


ومُحصّل القول: أنَّ خبرٌ تميم 5ه ليس غريبًا تفرّدت به صحابيّةٌ -كما 
Ag‏ من أنكره ge‏ المعاصرين- بل شهد لصدقه مِن الصّحابة أبو هريرةء وعائشة» 
وناهيك بهذين GU)‏ في الحفظ والدّين. 
فكان Be‏ الحديث أن يُعرّف بالشهرة PR UY‏ والمّشهور من الحديث 
مَقبول في ما تواقرت ell‏ إل نقلهء US‏ الحنفيّةٌ قبلوه في ما نعم به التلوئ. 
مع eel‏ يشترطون UE FUN‏ للجمهورء فحكمٌ المَشهورٍ عندهم (SH‏ 
المُتواتر في هذا MOU‏ 
os tly‏ إن الواحدّ مِن أولاء الصحب الكرام cue‏ لتكفينا شهادئه على 
نفيه في ما سوعه أو رآه من نيه Bas BE‏ فيه» ولز كات عنجِيبٌ eels (BEN‏ 
المَحْضَرء فكيف باتفا ثلاثتهم على رواية نفس المشهد؟ ثم كيف لو رواه أكثرٌ 
ين هؤلاء؛ لکن لم feat‏ بنا روايتهم ين جهةهلتّدوين؟! 
ولذا قال ابن حجر: 339 ورُودَهَا علينا مِن روايةٍ عائشة أمّ المؤمنين» 
وأبي هريرة» وجابر وغيرهم وء على أنَّ جماعةً آخرين رووهاء ly‏ لم Dea‏ 
را روايثهم»7© 
هذا كله نا يفي عن فاطمة gd‏ الوّهم أو BLS‏ في ما رَوته مِن ESS‏ 
ميم وه.فلبت شعري؛ كيف بعد ذلك يُقال في مثلها أنّها وَهِيّت في حفظها 
لحديثِ نبيّها إل دركةٍ التخليط بين خطبةٍ سمعتها ينه BB‏ على المنبر IE Gyo‏ 
TT)‏ ا ا E‏ 
Ul‏ دعوئ BUY‏ في كتابه اقصة المسيح EI‏ (ص/۸۲)» في قوله عن هنا الحديث: pep‏ أن 
هذه القضّة صحيحة؛ بل متواترة . ٠٠.‏ فلا أدري وجه حكيه هذا عليه AIL‏ ولو مّع فرض متابعاتٍ 
ثلاثة لفاطمة cod‏ ولا أعلمٌ أحدًا ae‏ إلى ذلك . 


)1( انظر «بدائم الصّنائم» للكاساني .)۱٤۷/1(‏ 
(*) «الأسثلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجر (ص/ OV‏ 


Vek 


عن at Lady PIL‏ سمعتها عن تَميم؟! .. كما يزعمّه أحدٌ 


أي غفلةٍ هذه Call‏ صاحبّها أن يسمع كلام يسرّده قَصَّاصٌ IH‏ به 
سَامِعِيه» ثم ينب ما سمعه بطوله إلى المعصوم NEG‏ أليس هذا الخرَف بعينه؟! 

هل يُعلّم صحابيٌ وَقَ في مثل هذا الخلط المَشين بين oat‏ مُتباينين» 
بل JASN‏ على pI‏ ما لم يقّله! وبهذه الصّورة DIAS GAM‏ عل اختلاط 
صاحبها وشديدٍ غفلێه؟ ٩!‏ 

Jie GI‏ يُجِيز أن GH‏ م مثل تلك القّقيهة في fhe‏ ما Gel‏ عليهاء 
رامت في عين حديثها ot‏ قرائن ن الحفظ» ومُعايشتها frolic!‏ أحداثه» ما ne‏ 
عن شديدٍ تثّتِ منها في الإخبار» و أي احتمالٍ لخلط الأخبار؟! . 

فلقد 55 فاطمة Ul‏ سيعث atau cs QSL‏ وأنَّها Lo‏ ذهب 
إل المسجدٍ تُجيبه» YE‏ 55 مَكانَ جلوسها بتدفيق! ثم شرعت في وصفٍ 
مشهدٍ ما رَأته oy‏ حركاتِ DI‏ ب قبل LIS‏ وكيف ضجك بذة خطابهم» 
وماذا قال Ht‏ تسكيئًا لارتياعهم؛ وكيف SN‏ الجمعَ كان منه جرّاء خبرٍ سر به 
ثمّ هو بعد سَرْدٍ ما جرئ يِن تفاصيل LEM‏ استشهدّ فاطمةٌ ومّن معها مِن 


)1( وهذا أصل هذا الحديث صح عن the‏ صحابة في «الصحيحين؛ وغيرهماء وحديث فاطمة فيه رواه عنها 
nl‏ عن رسول الله 6 فال: Gp‏ لم ين نبي قط إلا وقد she‏ مئه الجال» وله فيكم ينها ENN‏ 
ونه يطا الأرض كلها غير طيبة؛ أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (۲۱۹/۵» رقم: )۲۳٠١‏ والنسائي في 
«السنن الكبرئة (4/ ٠۲١٠‏ رقم: VEO‏ 

)1( أعني به حاكم المطيري» رئيس حزب BYE‏ بالكويت» في بحت له اكتفئ بنشر مُلَخْصه علئ موقعه 
ee)‏ وقد Gye‏ ب: «دراسة لحديث الجسّاسة» وبيان ما فيه من الل في الإسناد والمتن»ء بعد أن 
اعتذرت مجلة كليّة السريعة يجامعة الكويت من نشره لطوله» ورفضت Sab‏ من الععجلات العلميّة 
السُعودية والمصريّة نحكيمّه ونشرّه لجلالة «صحيح مسلم؟! كما يذكر الباحث LG‏ في مُقدّمة بحثه ذلك. 

ob OO‏ قيل: قد وقع منها الغلط في حديئها المشهور عن المّبتوتة» ونسبتها إلئ اللي 5 أله نف عنها 
الشكنن والفقة! فبُقال في Sy‏ هذا الإيراد: أنَّ ما وقع من فاطمة في حديث المّبتوتة ONE‏ يكون عن 
سوء فهم عنه ويه لا عن سوء حفظٍ عنها بمعنئ: أنّها نَقَلَتَ ما فهمته منه حبرا عنه» في حين OV‏ 
الي BH‏ لم يعني بكلايه لها العميم» GIS cad YG‏ وحقُّه الشخصيص» وأطلقته doy‏ التقييد. 


Vets 


الحضور ب: Vln‏ هل ple Las‏ ذلك؟». فذكرث إجابتهم له بتع ثم أله HE‏ 
خم att‏ إعجابًا بحديثِ تميم ily OT‏ ما pate‏ به قبل عن الدّجالء لهي 
هذا السَّردَ العَجِيبَ بما رأته من إشارته بيده السّريفة إلى Se‏ خروجه. 

us‏ هذا لا يكون أبدًا عن وهمء لا يكون إلا عن LE‏ اختلاق! وقد 
برأ الله فاطمة Ge‏ أن gs‏ في مثله؛ وقد علمنا مُتابعة غيرها لها فيه. 

وكان من Jolt‏ فهم oo pth‏ لأنماط الخطاب ودلالاهء أن Jas‏ ما 
عا لحري ناض حليا في فيه مان ی وفضل Syl)‏ هه كما في قوله: 
«إذا ش شت of‏ تعرف مقدارٌ جفظها وعليهاء ٠‏ فاعرفة ين جیب الدّجال الطلويل 
الذي حدّث به رسولٌ الله كله عل المنبزء aes‏ فاطمةٌ وحفظتهء وأدَّته كما 
سمعته» ولم يُنكره عليها Lt‏ مع. طوله ا 

نعم ؛ ؛ لم يُنكره عليها أحدٌ ESI‏ وعلل مثل هذه الحالٍ يُتنرّل تقرير المَارّري 
حين قال: Op‏ الصَّاحِبَ إذا رَوَئْ Jee‏ هذا الام العجيبٌ» وأحال عل حضوره 
فيه مم بتائر بالطبحالة» وهم يُسمعون روايتّه ودعواء حضورّهم معهء ولا يُذكرون 
ذلك Sp Pade‏ ذلك تصديق له cag‏ العلمّ بصصّة USGL‏ 

فَمَنْ كَلنّ بها بعد YS‏ هذا Gb‏ سَوءِ في التحديثِ» Gi‏ سائلوه:- 

ِمَ لم ON LICE‏ قبلك طيلةً قرونٍ إلى هذه Udi‏ في خبرها Fo‏ 
حرجت علينا لوح باكتشافك؟! 

أين الأمّة مِن دعرئ التُعليل هذه؟ 

SF oF‏ ين علمائها على رمي Canal Bee‏ أو LBD‏ كما فعلتَ؟ 

فهذا عامر العبي» وهو الذي سيع من فاطمة حديئها عن ابي :2 في 
وصف LUI‏ وسيع منها أيضًا حديئّها في الجساسة“ لم يَذّعَ عليهاً هذا 
الخلظ أو تطرّقٌ الوّهم إليها في مَزجهماء وقد كان أؤلى أن day‏ لذلك! 


.)٤۷١/١( «زاد المعاد»‎ CV) 
الصّحابة؟1‎ the قيس علي خيرها هذا إثنان من‎ Cy هذا لمجردٌ عدم الإنكار» فكيف وقد أقرٌ فاطمةٌ‎ OD 
: : .)414/1( «المعلم بفوائد مسل‎ )۳( 

(4) وهذان هما OLD OLS‏ انهم د المطيري قاطمة BARBY‏ بينهما. 


لخدلا 


fs‏ أئمّة العِلّل بعده أجدرٌ I‏ أن يُوَفّقَوا لبيانٍ ذلك» Wily‏ أن يُعِلُوا 
حديئها بهذا الانفرادٍ المُدّع. 

بل أنا أقول: OL‏ في نفس Us‏ بين هذين الخبرين وهي Shes‏ بهماء 
FSV‏ دليل على Lett‏ ومّزيد عنايتها وتمبيزها لما نميه إلى نبيّها يكل من غيره! 

يبقئ إشكال أخير قد يشو Os‏ ش به tle‏ أذهان من یعتقد dre‏ حديث فاطمة 
هذاء وهو: أن عددًا ين الصّحابة Be‏ ظَنّ على اعتقادٍ Of‏ ابنَ Mee‏ هو 
Sued‏ أو كان يرتابُ فيه على Bl‏ تقدير» YE‏ بعد وفاة BE SI‏ مع GT‏ قد 
خطب e‏ قبل بقصّة مي مِن هؤلاء: ابن غود gly‏ سعيد Og asa!‏ 
iain aly 2 (0 ne only‏ ‘ کے وجابر بن عبد الله وكان يحلف على ذلك» فلمًا 
be‏ عن حلفه هذا قال : Came Sh‏ عمرٌ يحلف على ذلك عند GI‏ ك فلم 

فالمٌرض في حديث الجِسّاسةٍ أن يكون قاطعًا للتزاع في ماهيّة ابن صيّاد 
بكونه غير المَسيح OB SEU‏ هذا مُحبوس في جزيرة» فلم بَقوا على اعتقادٍ 
ذلك فيه؟ 


olay )١(‏ له: ابن صيّاد أيضاء وسمّي بهما في الأحاديث» واسمه: صاف» وقيل: عبد الله» وهو من يهود 
المدينة؛ أظهر cha Ce)‏ قال العلماء: hi,‏ مشكلةء وأمره مُشتبه في أله هل هو المسيح الدّجال 
المشهرر أم غيره؟! ولاشكُ في dt‏ دجّال من الدّجاجلة» قالوا: وظاهر الأحاديث BN ST‏ لم يُوح 
إليه Sl‏ المسيح الدّجال ولا غيره» ونما أوحي إليه بصفات UI‏ وكان في ابن صبّاد قرائن 
مستملة فلذلك كان UDI‏ 5 لا يقطع بأنّه المسيح الدّجال ولا غيره؛ انظر «شرح الّووي على مسلمه 
CENA)‏ 

(؟) كما في «مسنده لأبي يعل (5/9ك رقم : «(ora‏ والنطجاوي في «مشکل الآثار؟ ۳۸۷/۷9 
رقم: ۳٤۲۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 61١9/1١(‏ رقم: : )٠١116‏ بإسناد صحيح. 

(۳) كما في «صحيح ملم» (ك: الفتن» باب: ذكر ابن صيادء رقم: ۲۹۲۷). 

(4) في «سئن أبي داود» (ك: الملاحمء باب: في خبر ابن صائدء رقم: 1770) بإسناد صخيح . 

)0( في «صحيح ملم» (ك: الفتن؛ باب: ذكر ابن صیاد» رقم: ۲۹۳۲). 

OV)‏ كما في البخاري (ك: الاعتصام» باب من رأئ ترك النكير من النبي 5 حجة؛ لا من غير الرسول» 
زقم: AVTOO‏ وملم في (ك: الفتن» باب: ذكر ابن صيادء رقم: ۲۹۲۹). 


Vey 


وما يُمكننا الجواب به عن هذا جوابانء يُكمّل أحذهما الآخر: 

ota لا‎ Ub فيه باحتمالٍ جهل من ذكر بقصّة تميم:‎ JUL : الأوّل:‎ Ut 
حضورٌ الخطية كان غَفيرّاء بل لعلّه مَشهدٌ قد فوته كثيرٌ من الصّحابة»‎ OL القول‎ 
عن‎ sy بعض الغائبين لم تبلّغه بعد مع ذلك» لغيابه‎ beled كان‎ dt خاصّة‎ 
Lbs أو لم يكن من شأنه الرّواية أصلاء إلى غير ذلك من أعذار‎ Bhs المَدينة‎ 
بها.‎ pdel 

وفي تقرير هذا الجواب يقول أبو جعفر الطحاوي: 

bp‏ قال قائل: فكيف بَقِي ابن مسعودء وأبو ذرٌء وجابر ضقن على ما كانوا 
عليه فيه Ue‏ قد digs‏ عنهم في هذا الباب Uy‏ قالوه فيه بعد ابي يكلة؟ 

فكان جوابُنا له في ذلك بتوفيق الله BB‏ وعونه: أنه قد يحتمل OF‏ ذلك كان 
منهم لانم لم يعلّموا بما كان مِن رسول الله وي بما حَدّث به النَّانَ عن تميم 
الدّاري cab‏ ولا مِن سُروره بهء فقالوا في ذلك ما قالوا OU‏ 

وإلئ dee‏ تحا البيهقي في جوابهء فقال: 

BLS). gle ابن‎ jab OLS الأكبرٌ الذي يخرج في آخر‎ DLE Sp 
فالجمع بينهما‎ Vy هو الدّجال لم يسمعوا بقصّة تميم»‎ thee gil الّذين يجزمون‎ 
شِبة المُحتلم»‎ By بعيد جدًا؛ إِذْ كيف يلتم أن يكون مَّن. كان في أثناءِ الحياة‎ 
ويجتممٌ به النّبي يلل ويسأله. أن يكون في آخرها شيځًا كبيرًا مَسجوٽا في جزيرة‎ 
أو لا؟‎ CF هل‎ RB عن خبر التبي‎ ped بالحديدٍء‎ yt من جزائر البحرء‎ 

فالأؤلّئ أن Goad‏ علئ عدم الاظلاع. 

Ul‏ عمر: فيحتمل أن يكون ذلك نه قبل أن يَسمع Od‏ تميم) ثم لما 
سيعها لم IAL‏ إلئ الحلِف المذكور»”" . 
a)‏ ا ففائضنة 
)1( ر نص البيهقي نقله ابن حجر في «فتح الباري؟ (۳۲۹/۱۳). 


tf 


Ul,‏ الجواب الثّاني: lb Jas‏ حديث تميم ويه لم يكن قاطمًا في نفي 
كونٍ ابن صيَّادٍ JEU!‏ عند okey gf‏ به من الصّحابة» لما Cb‏ من قرائن Caw‏ في 
NEO OS MRE‏ 
عند الي ڳل Sh‏ هوء فاستصحب ما كان الع عليه ين عمر ن abe‏ بالحضرة 
8,5 فظن هذا إقرارًا قاطعًا على صدق المَحلوفي عليه . 

وهذا GE,‏ قصَّةٍ تميم» Bb cols)‏ في دلالتها في نفي ذلك عنه؛ ذلك 
RE eae‏ ل صُوّرٌ له 
SLES‏ أو كان قريئه» فصارٌ يتكلم إل تميم م بلسان الدّجَالء als‏ من باب 
التّمثِيلٍ له وهذا Lae Sl‏ لا LG‏ 

Fal,‏ الدّجال مُلتبِسٌ على كل الأحوالء Sgt‏ منه أي شيء مخالف 
للمألوف. ١‏ 

٠‏ زفي تقرير ذلك يقول المُعلّمي: «قد Sal‏ الله تعالين للشّياطين -لحكمةٍ 

Ul, الجمّاسة: فشيطانء‎ UL حَضّرء‎ os فيتمئّلون في صُوَرٍ يَراها‎ i 

الدّجال: فقد قال بعضُهم aS)‏ شيطان» ley‏ هذا فلا إشكال» AES‏ الله تعالى 
لتميم وأصحابه [ys‏ الدّجالَ Salis‏ وخاطبوهماء ثم Ste‏ حالهما إلى طبيعةٍ 
الشّياطين من الاسْتتار» by‏ كان SES‏ إنسانًا : wet‏ ذلك إلا شيطانًا adi‏ 
صورة GSD‏ 


)1( هذا عل فرض poll‏ لجابر وه فهمّه هذا من سكوت اللي 56 وفيه نظرء OB‏ مسالة ما إذا خير 
بحضرة dl‏ و عن pl‏ ليس فيه خكم hed‏ هل يكون سكوته bs BB‏ علئ مطابقةٍ ما في الواقع» 
كما وقع لعمر هنا في حلفه عل ابن صيّاد هو الدجال ولم ينكر عليه؟ فهل يدل عدم [نكاره عل أنه هو 
الدّجال كما فهمه جابر أو لا thay‏ 
يقول ابن دقيق العيد في "شرح AAD SL‏ «الأقرب عندي: ائه لا يدل؛ BY‏ ماعة المسألة 
ومناظها . أعني: كون the ill‏ . هو العصمةٌ من التُقرير على باطلء وذلك يتوف عل Shas‏ 
البطلان. ولا يكفي فيه عدم تحقّق الصحةء إلا أن gobs‏ مُدّع: أنه يكفي في وجوب البيان عدم Shes‏ 
الصّحة؛ فيحتاج إلى بيان ذلك» وهو عاجرٌ عنه؛ نعمء التُقرير يدل عل جواز اليّمين عل حسب DN‏ 
LL,‏ لا يتوف على العلم؛ لان abe jae‏ حلف gle‏ حسب LB‏ وأقرّه Made‏ 

)1( «الأنوار الكاشفةه (ص/174). 


لا 


نعم؛ كان بعص phe ALOT‏ عايّشسَ تميمًا في الشَّام يعتقِدُ في الدّجال 
المحبوس في الجزيرة أنه coed‏ كجبير بن Odi‏ وعمرو بن Page‏ وكثير 
بن مر ويزيد بن شریح ۰ وشريح بن tne‏ والمقدام بن معدي St‏ 
وهو صَحابيٌ et‏ ! هؤلاء كلهم كانوا يقولون: «الدّجال ليبس إنساناء esl‏ هو 
شيطان في بعض BLE‏ البحرء Gi‏ بسبعينَ hile‏ لا oo phd‏ أوثقه. ٠.‏ . 

ولا أستبعدٌ أن يكونَ Jeol‏ هذا الاعتقادٍ في JL‏ مَأخودًا عن تميم 
نفيه» ge OP‏ هؤلاء مَن سيمع تميمّاء أو سَمِع ee he‏ منه"؛ كما لا يبد أن 
يكون بعضّهم قد تَلََّاه أيضًا مِن بعض OLS‏ لكنْ مُجرد تقريرهم لطبيعةٍ 
هذا Jd!‏ المّحبوس IWS‏ في عدم امتناع ذلك فيه. 

الشّاهد عندي من i Ha‏ 1 

Of‏ حديث تميم قد تَطرّق إليه احتمالٌ في ماهيّة أشخاصه عند ttle‏ بصري 


التُظر عن قرّة هذه الاحتمالات من ضحفها؛ ۽ خلاثًا لما وقع في نفس جابر من 
ابن gle‏ 3 كان الطباقٌ wlie‏ الدّجال عليه tits‏ عمربهء مع إقرار 


I‏ ب له على حَلفِه فيما رآه» وكان Got‏ يجري على OLS‏ عمر وقلبه: كل 


CV)‏ جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي» ثقة جليل من كبار التابعين» توفي (١۸ه)ء‏ انظر «سير أعلام 
te‏ (5/4/), 

(1D)‏ عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي» أدرك الجاهلية والإسلام» وكان من سادات التابعين ديا 
وورعًاء توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» انظر HA jet‏ (9784/4). 

)1( كثير بن مرة الرعاوئ» ثقة من كبار التابعين» توفي (41ه وقيل ١۹ه)ء‏ انظر «سير AN‏ (15/4), 

.)۱۷۹/۳( انظر «تاريخ الإسلامه‎ CNV) يزيد بن شريح الحضرمي الحمصيء تابعي ثقةء توفي‎ CE) 

)0( شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي» تابعي ثقة» توفي بعد (١٠٠ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام» COVEY IT)‏ 
وهذا ذكره ابن حجر في «الفتح» (۳۲۸/۱۳) تقلا عن نعيم بن حماد وليس في أصل المظبوع سن كتابه 
«الفتن». 

OD‏ «الفتن؟ لنعيم بن حماد (۲/ (OLN‏ بإسنادٍ صحيح إليهم. 

OY)‏ كثيرٌ بن مُرّة من أصحاب تميم ونه وجبير ين أصحاب المقدام #نه» وسائر هرلاء التابعين ِن 
Jal‏ جمص JEG‏ بعضهم سن بعض. 

(A)‏ كما احتمله ابن حجر في «فتح الباري» (۳۲۸/۱۳)ء Say‏ يزيد بن شريح منهم» OB‏ ممن سيع من 
كعب الاحبار. 


Veen 


هذا أورتٌ في نفس جابر Ey‏ قطع Ob‏ ابن صيّادٍ هو الدّجال» pads‏ هذا القطع 
منه عل ما في: حديث تميم ين طن في a‏ والله تعالئ أعلم . 

Chass‏ عل 2b‏ أن هذا LL‏ من جابر ف في التّرجيح bs‏ هو ما مش 
عليه البخاري في كتايه» op‏ لما اشتدٌ التباس الأمر في هذه الأخبارء pas‏ في 
کتابه علئ حديثِ جابر عن عمر في ابن صيّاد» ولم يُخرج حديتٌ فاطمة بنت 
قيس في peat Li‏ كما قال ابن FE‏ وهذا مَنزِعٌ منه حسن في توجيه اختيارٍ 
البخاري . 

وليس يعني OF‏ البخاريّ يُضمُف Cote‏ فاطمة”" -كما تَوَهّمِه (رشيد رضا) 
حين رأئ Cee IN‏ خاليًا ينهء فظن تضعيفًا ِن مُصَئْفِه له- كلًا؛ Se‏ وإن لم 
يُخْرِج حديثٌ فاطمة بنت قيس te‏ إلا أله قد GE‏ بتصحيحجه. 

وذلك فيما als‏ عنه تلميده tie Bl‏ قال: ie Siler‏ عن هذا الحديث 
-يعني: حديث الجسّاسة- فقال: «يّرويه الزُهري عن أبي سلمة» عن فاطمة ابنة 
قيس...وحديث الشّعبي عن فاطمة بنت قيس في الدّجال: هو حديث 
صحيح)7 





)1( «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۸/۱۳). 

(؟) كما db‏ د. حاكم المطيري في بسيه GLEN‏ ذكره. 

)1( «العلل الكبير» للترمذي (ص/۳۲۸). 
وما ذكره البخاري هما الظريقان الوحيدان لحديث الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس» ويظهر من جوابه اله 
يرجح طريق GA‏ على طريق الزُهري عن أبي سلمة» dey‏ ذلك OP‏ رواية الهري جاءت عنه من 
طريقين: 1 
ابن ابي ذلب» كما في «سنن أبي داوده (رقم: CVT‏ وأبو يعلئ في «معجمها' (رقم: VOY‏ 
والطبرائي ف في «الكبير» (رقم: AVY‏ 
وإبراهيم بن hotel‏ بن مُجمع: كما في «الآحاد» لابن أبي عاصم (ص/ VAs‏ والطبزاني. في 
«الكبير» (رقم: ۹۲۳). 
UG‏ ابن أبي ذئب: وان كان هو Lt‏ في نفيه» غير أن روايته عن الرهري LOE‏ مُتكلّم فيهاء فظمن 
بعضّهم YS‏ بالاضطراب والمُخالفة» انظر «تهذيب الكمال» (16/ .)٠١١‏ 
Ul,‏ إبراهيم بن إسماعيل : فقال فيه البخاري : كثير الوّهم» وقال ابن معين: ضعيف متروك الحديث» 
انظر «التهذيب» لابن حجر HOON)‏ 


يفيل 


فلم eee‏ رجحانُ حديث جابر 5 ube‏ عنده على الكلعن في حديثنا هذا. 

و ل ذلك نقول: 

ر 0 

إن الرّجحانٌ المقصود مِن كلام ابن حجر فيما GE‏ بترجيح البخاريّ إِنْما 
هو Shar)‏ دلالة» لا رُجِحانٌ ee‏ او ضعفي؛ قد oul‏ ابن حجر نفسّه عن مُراده 
من ترجيح البخاريّ في بعض Lhe‏ المنشورة» مما يُزيل ذا PAN‏ عن تقريره 
الي في «الفتح». 

فقلد سبل عن Gate‏ الجئاسة: هل فيه te‏ لأجلها لم يُخرجه البخاري» 
مع al‏ ليس في الباب شي wt‏ عنه؟ 

فأجاب ابن حجر بقوله: اليست له He‏ قادحةٌ تقتضي ترك البخاري 
لتخريجه» . . والّذي عندي OF‏ البخاريّ أعرض عنه لما bg‏ من الصّحابة Be‏ في 
pl‏ ابنٍ صيّاد» ويظهر لي: أله رجح عنده ما ath‏ عند عمر وجابر وغيرهما أن 
من أنَّ ابن athe‏ هو cle‏ وظاهر حديث فاطمة بنت قيس tell‏ ذلك» فاقتضرٌ 
علئ ما at‏ عنده» وهو عل ما يُظهر بالاستقراء من صنييه: fers) BR‏ عل 
الرّاجح؛ وهذا من“ 

فكلا الحديثين عند البخاري في ca‏ القبول -حديث فاطمة وحديث ابن 
صيًا- كل ما في al eV‏ اختارٌ أحدّهما على الآخر ورّجحه من حيث الدّلالة 
على المطلوب» SP‏ «ْن عاداتٍ البخاري all‏ إذا اختارٌ ke‏ ذهب يُهدِر جانبًا 
آخرّء dls‏ لم يرد فيه PS‏ فكذا شأنّه مع حديثٍ الجسّاسة» ترك أن يُدخْله 
«جايعّه الصّحيح؛.؛ Y‏ كان ظاهره مُعارِضًا لما احتارّه من كون ابن Mee‏ هو 
Oke dt‏ 
(1) «الأسثلة الفائقة بالأجوبة اللائقة لابن حجر (ص/٤٠).‏ 
(؟) فيض الباري» للكشميري (118/15). 


VA 


وطالمًا OT‏ كتابّه «الصّحيح) Sod‏ فيه IL‏ وترجيح المعاني» pal‏ على 
الأرجح oe‏ حيث دلالتُه على المَطلوب دون الرّاجح”» والله أعلم. 

Ut‏ عن المعارض الكاني: في دعویٰ (رشيد رضا) ST‏ النّبي كل لم يقر 
نميمًا ذاه على IS‏ حديئه. لمكاشفة الوحي له في ذلك» وفي هذا إبطال EY‏ 
في باقيه .. إلخ: 

فهذه دعوئ مُبتناة علئ غير تريْثِ في Job‏ الحديث» EE‏ تجافي صاحبها 
عن shel‏ الخوارقي oil SLA‏ به إل رد هذا الحديث بمثل هذا الاعتراضٍ 
الواهي؛ YL‏ فهل Jad‏ أن ينل اللي 6 US‏ عن BEN‏ يِن tN‏ ليستشهدَ به 
على Be Sab‏ كان يُخير به» ويجمّع له النّاسء ويُشهدهم عليه» ثمّ هو في 
قرارة نفيه غيرٌ Ghat‏ به أصلًا ولا Sa‏ له؟! 

ويَعجبُ المره من قول (رشيد رضا) أنَّ الرسول يه قد يُصدّق الكاذب» في 
GL‏ كلاه عن تصديتي الي BB‏ لصحابيٌ جليل مثل تميم الدّاريا 

ثمّ Cale Ci‏ بعيدًا Gam‏ يحمل على الحديثٍ > 455 ذلك إلى rst‏ 
براويه Neos‏ وقد cad‏ صحبته طا وحسن إسلامه وزگاه عمر tae‏ هذا مع 
el SL wt) Gt get‏ لم يذكر فيه get‏ ومع ذلك i‏ رشيدٌ eat‏ على PO‏ 
فيه بقوله EU‏ بعد YS‏ الفضائل فيه: «.. وستَعلَمٌ ما ode tag‏ «أنَّ نفيَ 
ابي ول لبعض قول تميم Yad‏ التق به كله»! 

لا اب ما أخبر.به تميم eb‏ رض ما جرئ له مع من oe‏ 
بالدّجال» فلم يُحَدّد هو مكان dled‏ ولا حيث خروجه حى يُقال: esl ol‏ 
كاشت الّبي يل في غلط كلامه! 
)1( وكان غير البخاري من العلماء مَّن يذهب oS a‏ الدّجال هو ابن eather‏ وهم مع ذلك يُصحححونٌ 

Coe‏ الجسّاسة» كابن SU‏ في «شرحه للبخاري» 2)783/1١(‏ وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرةه 


(ص/٠4)174؛‏ وهو ظاهر كلام التّروي في «شرحه لمسلم» (1/۱۸٤-۷٤)؛‏ والشّوكانيٌ في «نيل 
الأوطاره (۷/ .)۲٤۲-۲۳۷‏ 
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فمكان الدّجال وخروجه Jal‏ نطق به BE I‏ ابتداء مِن عله حيث edged‏ 
ولا علاقة لتميم ضيه به. 

وعلئ فرض أن المكاشفة كانت لكلام تميم وه نفيه؛ bp‏ بطلان كلام 
المعترض في تضاعيف دعواه نفسها! إِذْ OF YS‏ الي كلل قد أقرَّه علئ خبره» ما 
SLU Syn RE‏ ين بحر الشَّام أو بحر اليّمنء إذ هُما SN OLA‏ ضياع 
سَفينة ميم فيهماء فظن النّبي بمُقتضئ كلام تميم OF ABS‏ الدّجال في هذين» 
فكان كالفرع يِن الأصل» حى كاشفه الوّحي بخلافي اجتهاده هذا . 

ثم قال ل (رشيد رضا): كيف للوحي أن يُتنرّل على نبيّنا يوه لصح له 
ve‏ خروج الدّجال» ثم يسكت عن أكثر أباطيل AEM‏ لو كانت باطلة؟! فيترك 
BB Gill‏ والمسلمين معه يُصدّقرن هذا الباطلء cb‏ وَيوتقَون تميمًا ضيه صاحبٌ 
(Las!‏ ويأخذون عنه GLE de‏ من غير ريبة؟! 

بل العقل الحصيف يفرض علينا القول OL‏ إخبار اسي RE‏ عن تميم GN‏ 
Las‏ له» لمن أجلئ الأمثلةٍ عل أن ما lls‏ الرُسول بالقبول ين الأخبارٍ مُوجبٌ 
Mla‏ 

هذا؛ وما كان لنبيّنا BB‏ أن يُصدّق دعاوي المنافقين هكذا بإطلاقي كما 
أفرظ في دعواه (رشيد رضا)» وهو منه a‏ عن قوله تعالئ: IY‏ ليرت 
jo BERS hes EB OAR‏ ڪر لڪ ززين بر َون eH‏ 
wy al‏ فإنّه هو Grad BB‏ كلام المؤمنين» ولا يصدّق المنافقين وإن سيمع 
قول . 

العجيب في هذا الادّعاء من (رشيد)» آنه قد Gad‏ شبهتّه هذه بنفيه عند 
تفسيره لهذه الآية السّابقة! حيث قرّر عندها أن BI‏ يل «كان يُعامل المناققين 
بأحكام الشّريعة وآدابها التي يعامل بها عامّة المسلمين» كما أمره الله تعالئ بيناء 


Jat (1)‏ «مختصر الصواعق المرسلة؛ (ص/007). 
Jal (1)‏ «المحرر الوجيز» لابن عطية COPAY‏ 


Nore: 


Alana‏ على tal lk‏ فظنُوا أنه يصدّق كل ما يُقال له . . إي نعم؛ هو أذن» 
ولكنّه نعم الأذن؛ SY‏ أذن خير لا كما تزعمون» فهو لا يقبل مما يسمعه VI‏ 
Sol‏ وما Gly‏ الشَّرع .. ولا يصدّق ما لا يجوز تصديقه شرعًا أو erie‏ 

OF oldu‏ «هدف الشَّيخْ رشيد كان نزعَ صبغة الإلزام الشّرعيٌ عن الحديث 
مهما كلّف الأمرء فإن لم يكن مصنوعًاء فهو ليس بمرفوع PLS‏ والله يغفرٌ له. 

Uy‏ جواب المعارضة الثّالئة في دعوئ أنَّ البحارٌ قد GELS‏ البَحارة في 
هذه الأزمنة eee‏ ... إلخ ما قالوا: 

فهذا Sal sel‏ شبه الرّيحء لأنَّ العلم الحديث مع بلوغِه في ELEY‏ والتَّطور 
شأرًا عظيمًاء إلا أنه مع هذا الترفي في العلوم» ما زال Ges‏ يقضي بقصورٍ 
مُنجزاته عن EY‏ بكلّ شيءِ» وليس fab‏ علم البسّارةٍ بما gt‏ عليهم بقاضٍ 
OY‏ تفي ما لم يعلموا؛ OY‏ عدم الهلم nl‏ لا يسلبه حقيقة ألوجود. 

ph بالإيمانٍ‎ HRS pL الحكيم لا‎ ELH ينبغي الإقرار به: أن‎ gly 
يآمر امتحانًا وابتلاءً‎ ES de ai في تضاعيفٍ الادلّة‎ Get هذا‎ Sp لا وَاقع له؛‎ 
Pell غير مَشهودء والمغالطة تنش حين يُخلط بين‎ COS بالإيمان لواقم‎ 

فإذا كان الأمر كذلك؛ Sp‏ بول أحاديث المصطفئ ية ليس مرهونًا 
بتصحيح علوم بعض البّشر القاصرة لهاء بل علوم البّشر SS Oya‏ بألا AE‏ 
ما صح عن الي ل فلا يرل المقطوع بصحته لأمر تعترزه الظنون؛ وتحيط به 
مِن YS‏ جانب؛ والمتأمّل في أحوال العلوم -مع تطوّرها نسبيًا- dew‏ أنّها في 258 
الْمَهْد بالسبة لما ينف علينا . 

مثال عل ذلك: ما براه من اكتشافاتٍ للكهوف» ومعالمء وأثازٍ كانت في 
حيّز المجهول. ORE‏ التكنولوجيا يِن قبْل عن اكتشافها؛ مع وقوع هذه 
)١(‏ «تفسير المنار» (4417/19). 
(؟) «موقف المدرسة العقلية الحديثة من السنة البوية؟ ‏ د. شفيق شقير (ص/ LOVE‏ 
(۳) «دنع دعوئ المعارض العقلي» (ص/178) 
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المكتشفاتٍ في دائرة أراضي هؤلاء OAK‏ فأزْلَى أن يخفئ عليها ما هو 
خارجٌ عن أرضها! 

وما يدلّك على تهافت هذا الادّعاء أيضًا: ما يربو إلى سمعك بين القّينة 
والأخرئ عبر وسائل إعلام عالميّةٍ ِن أخبارٍ كشوفاتٍ جديدة لجُزر نائيق» قد 
ee‏ عنها العَالّم المتقدّم حقبًا مُديدة. 

فهذه جزيرة بركانيّة تُكشّف Oye‏ طوكيو عاصمة اليابان قبل سنين قليلة“! 

وأخرئ تظهر في نفس سنة الأولئ في ساحل باكستان الجنوبيّ من بحر 
العّرب 1 

وثالثة GES‏ في شواطئ محافظة (yal)‏ باليّمنء مِن Mee JE‏ عن طريق 
الصدفة!“ بعد أن أعمئ الله عنها من تبجحوا gi‏ أحاطوا JS‏ بحري NE‏ 

ولم نذهب بعيدًا؟! Ligh‏ كتاب ربّنا يُخبر عن انحباس يأجوجّ وماجوج في 
الكَدِ منذ عهد ذي القّرنين! وأتهم خارجون من رَديهم قبل قيام السّاعة» وهذا 
بإجماع المسلمين» كما في قوله تعالئ: طحَوّت إا £05 GALS EAL‏ وهم of‏ 
ڪل aly GO Gls yk‏ الود aves eo Sod‏ 

ولا JET‏ أحدًا ذا دين: وعقلٍ OU,‏ في هذه الآيات مِن سورة الكهف 
بدعؤئ OF‏ علماء الجيولوجيا قد مَسَحوا الأرضٌ مسساء وجابوا سطح قارّاتها 
طولا وعرضًاء فلم يجدوا هذا السّدء OL,‏ أحدًا منهم لم يلظ ذاك الحفر. 
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pail (1)‏ «دفاع عن السنة» A/G)‏ 

)1( موقم قناة #سكاي. نيوز العربية»» الخميس ۲۱ نوفبر 5017م» والجزيرة REESE‏ قبل بث الخبر بيرم» 
أي الأريعاء. 

(۳) موقع «قناة العربية الفضائية»: يوم الأربعاء VO‏ سبتمبر 101م. 

(4) صحيفة VU‏ سبتمبر» اليمنيّة» يوم الاحد ۲۷ يونيو حزيران 4١١1م,‏ 

Kh ن ين‎ WH SQ قا‎ Aas Gt I AST US أعني الآيات ۷ه -44 منها:‎ (0) 


ober 


tl BS يم فى مض‎ A ند م عن © د نيم‎ we Bas gs 


يفيل 


فما كان جواب المُعترض عن هذه الآية» فهو الجواب نفسّه عن الحديث؛ 
وانّذي قير علئ إطلاع تميم طبه على هذه الجزيرة» قادرٌ على أن ea?‏ سائر 
النّاس عنهاء BG ad‏ على وفق ما قضى وأراد©. 

وحسمًا لمادّة هذه المعارضة يُقال: 

إِنَّ SH‏ تبارك وتعالی إذا أراد شیا هي أسباف قالله عله من حكمته أن 
gui‏ تميمًا الدّاري a‏ على أمر الدجّال؛ ليكون ذلك توكيدًا لما كان يُحدّث به 
ll‏ ية أصحابّه من JEAN GLE‏ ولجگم أخرئ نجهلّهاء «فيزداد المسلمون 


وثوًا به» وهذا Bh‏ في Mutated‏ 


« AG دموئ المعارض الرّابع: أنَّ الحديث مُعارََضٌ بقولٍ النّبي‎ Lily 
اليوم؛؛ فيُمكن كشت إشكاله بجوابين:‎ Logica Guid سنةٍ وعلئ الأرض‎ BL تأتي‎ 
الأوّل: أن يكو النّبي ك8 إنّما أراد بهذا الحديث «الآدميّين المُعروفين»‎ 
في العُموم» كما لم تدخخل الجن وإن كان‎ JEG عن العادة» فلم‎ Ce مَّن‎ UL, 
هذا العموم كثيرٌ‎ Jee يَنتظِم الجن والإنسّ» وتخصيصٌُ مثل هذا ين‎ Ubi 
OE ead 
والجواب الثّاني: فيما حَرّره محمّد الأمين الشّنقيطي بعد ذكره لحديد‎ 
قال:‎ teed 
EE صالخ للتّخصيص»‎ jai «هذا‎ 
إبقاؤه على‎ Cow العمومٌ‎ OF نفس في تلك المائة» والقاعدة المقرّرة في الأصول:‎ 
ay في‎ ie - مخصّص خرج من العموم. وقي العاء‎ yal موه فما أخرجه د‎ 
ومذهبٌ‎ Sot الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليلٌ؛ كما قدّمناه مِرارّاء وهو‎ 
ما في الكتاب والسنة يِن العمومات» يخرج منها بع‎ CIE الجمهور؛ وهو‎ 
Oe فن الاق‎ Ee العا‎ ne تك‎ te ot VI 
۰ فراد بنص مخصص؛ ويبفى .العام حجه في البافي5‎ 
انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص//438-471),‎ )( 
LOE لقف «الأنوار الكاشفة» (ص/‎ 
.)۳٤١ /٤( alg stall tim wr) 
OEY /T) «أضواء البيان»‎ )( 
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وحيث أورّد العُثيمين حديتٌ انخرام القرنٍ إشكالًا على حديث الجسّاسة: 
ob‏ مع ذلك لم يجزم بتكرانه كدأب del‏ مِن مُنكري السّئّنَء بل اختارٌ طريق 
السّلامةء BSL,‏ في ما أشكل عليه؛ فعبارته قال فيها: "في نفيه منه Oo‏ 
مُعترفًا بتقصيره في ds‏ أقوال العلماء في هذه VTL‏ فلعلّه لو فعلًء Sey‏ 
إلى pte‏ في قَبولهم له. 

فإن قيل تفريمًا عن هذا الإشكال: 

ليس في هذا الول المفرط في عمر Sled‏ من عهد النَبِي يله إلى قرب 
قيام الساعة» ما يُثبت له الخلودء وهو ما قد old‏ الله تعالى عن عموم TD‏ 

فيال في الجواب عليه: إن للخلودٍ مَعبين 

المعنئ الأول: ما يُراد به التفاء الموتِ عن الشٌشخضء «وهو البّقاء 
«Past‏ وهو المُراد من كونٍ CES fol‏ وأهل JEN‏ المُشركين خالدين فيهماء 
oes‏ باقونَ فيهما (GT‏ مِن غير مَوتٍ ولا Shoo‏ 

المعنئ الثاني : ما يُراد به الول المفرط في EKO‏ متجاورًا التعهودء وإن 
Gel‏ عدم بقاء» وهو المّقصود GUL‏ خلودٍ بعض Jal‏ الكبائر في TSN‏ من غير 
أهل الشّرك . 

وكلا هذين التَعنيين قرّرهما الرَّاعْب الأصفهاننٌ تعريثًا للفظ الخلودء فقال: 

cae‏ :“هو ري الشّيء مِن اعتراض الفساد وبقاژه على الحالة gl‏ هو 

‘ ؛ وکل ما Oy‏ عنه tl‏ والفساد» SA ales‏ بالخلوي» كقولهم 
pet‏ حَوايِدء وذلك لطولٍ مكيهاء لا لدوام م بقائها" . 

فعلئ هذا نقول: 

Of‏ كان المقصود بالخلودٍ في هذا الاعتراضٍ ما كان بالمعنل الأوّل:. أي 
انتفاء الموت عن الشخص ودوام بقائه: فلي في جميع أخبارٍ التّجال ما يُفهم 
(1) كما في الجزء pli‏ من برنامج «اللّقاء المُفتوح»» وعنوان المسألة: #حال حديث الجكاسةة. 

)1( «التفسير البيطه للواحدي (194/16). 
(۳) «المفردات» للرّاغب الأصفهاني (ص/۲۹۱). 
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ذلك» بل الوارد فيها odie‏ علئ يَدٍ الممسيح ابن مريم لك بُعيد نزوله آخر الرّمانء 
ثم يعيش الاس dey‏ موه DIES‏ مديدة. 

وإن كان المقصودٌ بالخلود معتل edit‏ الظويلِ الخارج عن العادة: فليس 

في الشّرع ما يفي ذلك عن أحدٍ إذا ما Sad We‏ | والدّجال كل أمره خارقٌ 

للعادة» وقد Cade‏ حالّه من العَجبء فلا يصح أن Gal‏ على سائرٍ الأسواءِ من 
si‏ 

وعليه نفهمٌ OM‏ نف الله ين لخلود أحدٍ من بني آدم في قوله: وما جملا tis‏ 
لبر تن یك 2s AT GA‏ َم ارذ Ore RH‏ إنّما هو تفي للد 
بالمعنئ CIS‏ أي it‏ البقاءِ في SU‏ مِن غير مَوتٍء أي: أله «لا يخلّد في 
الدّنيا GL‏ فلا أنتَ يا محمّد ولا هُم إلا BE to Lad‏ كان Wis I‏ 
ergs Gat G2 bp‏ ولذلك LY etal‏ بقوله: Bp‏ تفیں ہا 
لو «الجكنة: 1۳ . 

pron ME المعارض الخامس؛ في دعوی أن استشهادٌ الٽبي‎ Dye Uly 
فيُقال فيه:‎ cal. ين شأنه.‎ BS على ما كان يحدّث المُسلمين به:‎ dal 

jy‏ النّبي ped‏ لم يكن المبادر ابتداءً إل إشهادٍ ت تميم ay GI‏ لما كان 
lh oo oh‏ کے فد هو کی دز we gk et lh‏ 
الدّجال؛ فلمًا أن وافقّ ما كان يحدّث به النّبي يله bl‏ أعجبّه BE‏ ذلك 
فأخبرٌ بالقصّة bleed‏ في يقين Eats Cll‏ لإيمانهم؛ Gs‏ من رَأئْ كمّن 
سوع! 

٠‏ ثم ما العيب» وهذا القرآن a‏ قد Gl poh‏ يكل بإشهادٍ بعض أهل الكتاب 

عل صِدق تُبوّيه. مع OF‏ تُبوّته قد شهد له بها الوّحيٌ نفشُهء فقال تعالئ: Bp‏ 
كن eet ested al‏ وَمَنْ ther neg] «Sib fhe ese‏ ولكن 





a‏ وبهذه الآية نف حاكم المطيري في جملة ما نف به جواز المكث الطويل للدجال كما pil‏ من حديث 
الجنّاسة» وبه أنكر الحديث. 
(۲) دالكشّاف» للزمخشري OVA)‏ وانظر «جامع OLS‏ للطبري (5324/13). 
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الغرض UU!‏ الحجة على الكافرين» وزيادة يقين المؤمئين» وهذا Jal‏ مَطلوب 
Bye‏ 

فإذا كان استشهاد اللي BB‏ لأهل الكتاب جائرًا في خبر لي el ghet‏ 
ay SI‏ فكيف لهذا المُعترض أن يُنكرٌ استشهاة الي كه gol‏ المسلمينٌ في خبر 
جُزئي مُتعلّق بخبر فرعي من أخبار )19,5 

والله المُوقّق للحقٌ: 


انال 


المبمث الثاين 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ المسيح الدّجال 


القطلب SM)‏ 
سوق الأحاديث المُتعلّقة بالمسيح الدّجال 


عن عبدالله بن عمر 4# قال: ذكر النّبي يومًا بين ظهري النّاس المسيح 
الدجال» فقال: إِنَّ الله ليس بأعورء ألا إن المسيح SEU‏ أغور العين اليمنئ» 
dls‏ عينه Ke‏ طافية . O%‏ 


دعن أنس بن مالك قد قال: قال رسول الله £86 «ما بُعث نبي إلا وقد 
أنذر oA‏ الأعور الكذَّاب» آلا إِنْه أعور» Sb‏ ربكم لین بأعور» ول إن بين عينيه 
مكتوب UW)‏ 

وعن أبي سعيد الخُدِري ae‏ قال: Lhe‏ رسول الله BB‏ حديئًا طويلًا عن 
SLE‏ فكان فيما We‏ به أن قال: «يأتي الدّجال وهو phot‏ عليه أن يدخل 
Peas Obs‏ فينزل بعض SEO EL‏ تلي .المدينة» فيخرج إليه dene‏ رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء؛ باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتيذت من أهلها مكانا شرقياء 
رقم PENG‏ ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الشّاعةء باب: ذكر التجال وصفته وما معي 
رقم: ۲۹۳۲). 

rene anil .ك‎ Jide 4/111 أخرجه البخاري في (ك: الفجن» باب: ذكر الالء رقم‎ OD 
21 رقم‎ vane وما‎ cay الساعة» باب: ذكر الدجال‎ 

)١(‏ نقاب وأنقاب: جمع OE‏ وهو الطريق في الجبل» والمعنن :أذ املق ابرا وکل موضع يُدخل منه 
إليها ملائكة. انظر «فتح الباري>لابن حجر (51/4). 

(DD‏ الشباخ: جمع TALE‏ وهي الأرض التي تعلوها المُلُوحة» ولا تكادُ تلبت إلا بعض الشّجِرء انظر 
aus‏ في غريب الحديث» (۲/ HATO‏ 
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وهو خير الناس» أو من خيار eel‏ فيقول: أشهد أنّك الدّجال الذي حدّئنا 
رسول الله BE‏ حديئّه» فيقول الدّجال: أرأيتم إن قتلت هذا ft‏ أحييته هل تشكُون 
في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» Gd‏ يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك ae‏ بصيرةٌ 
مي اليوم! فيريد الدّجال أن يقتلهء فلا يسلّط Made‏ 

وعن المغيرة بن شعبة A‏ قال: ما سأل أحدٌ رسول الله يكن عن JEU‏ 
أكثر ما سألته» وأَنّه قال لي: «ما Shs‏ منه؟»» قلت: EY‏ يقولون: Bf‏ معه 
جبل بز Sey‏ ماءء قال: اهو آَهُون على الله من PONE‏ 

وعن ol‏ بن سمْعَانَ a‏ قال: ذكر رسول الله DU BE‏ ذاتَ IE‏ 
alts‏ فيه My‏ حى Ab‏ طاتفة التّخل! فلم رُحنا إلبه عرف ذلك فيناء 
فقال: «ما Mest‏ قلنا: يا رسول اللهء ذكرتٌ الدّجال غداة» فخفّضْت فيه 
ورقعت» YL‏ ظننّاه في طائفة fat‏ فقال: غير الدّجال أخوفني عليكم. إن 
يخرج وأنا فيكم UL‏ حجيجّه دونکم» وإن يخرج ولست فیکم» Sp‏ حجيج 
نفسهء والله خليفتي علئ YS‏ مسلم» إن شاب قظط» عينه طافتة» Als‏ اشبّهه 
tee‏ العرّئ بن Sd coh‏ أدركه منكم فليقرا عليه فواتح سورة الكهف. إِنّه خارج 
He‏ بين السام والعزاق» 'فعاث يمينا وعاث شمالاء يا she‏ الله فائبتوا. 


evel )١(‏ البخاري في (ك: الفتن» باب: لايدخل الدجال المديئة» رقم: COVEY‏ ومسلم في (ك: الفتن 
وأشراط» باب: صفة SLE‏ وتحريم المدينة cade‏ رقم: VATA‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الفتن؛ باب: ذكرالدجال» رقم: ١١٠۷)ء‏ ومسلم في (ك: الفتن وأشراط 
اجاج باب: ذكر الدججال وصفة ما dane‏ ركم : لا 

paisa (1)‏ فيه gus‏ :في معناء قولان: 
أحدهما: أن pale‏ بمعنئ cle‏ وقوله (Gh)‏ أي عظمه وفخمه؛ Gab‏ تحقيره وعوانه علئ الله مَوَره 
Sf,‏ لا يقدر علئ قتل احد Sp‏ ذلك الرّجلء GF‏ يعجز عنهء وأنّه يضمحل أمرُهُ ويقتل بعد ذلك عو 
وأتباعهء ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة بهء هذه الأمور الخارقة للعادة» Ly‏ من نبي إلا وقد 
أنثر قومه. 
الوجه الثاني : اله Gale‏ من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه» AES‏ بعد طول الكلام والتعب» 
Ege!‏ رفع ليبلغ صوته كل أحي» انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي SONIA)‏ 

LOT IVA) طط : أي شديد جعودة الّعر انظر «شرح صحيح مسلم؛‎ CO 
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قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم كسّلقٍ 
ويوم eS‏ + ويوم cheers‏ وسائر أيّامه كأيّامكم»ء قلنا: يا رسول الله» فذلك 
اليوم LS gall‏ أتكفينا فيه صلاة Spy‏ قال: «لاء اقدروا له قدره». 

قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الرّيح» 
فيأتي على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السَّماء فتُمطرء 
والارض cents‏ فتروح عليهم سارحتُهه''' أطول ما كانت OIG‏ وأسبّغه 
ضُروعًاء وأمدّه Gels‏ ثم Gh‏ القوم» فيدعوهم فيردُون عليه قولّه» فينصرف 
علهم» فيصبحون ممحلين”"؛ ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمرٌ بالكّربة» 
فيقول لها: أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها كيعاسيب ORS‏ يدعو رجلا 
Cees‏ شبابّاء فيضربه AIL‏ فيقطعه جَرْلتِين رمية OSU‏ ثم يدعوه» فيقبل 
ويتهلّل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك» إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين مَهرودتين"» واضمًا كيه عل أجنحة 
ملكين: إذا طأطأ رأسه LF‏ وإذا رفعه تحدّر منه OLE‏ كاللُولق فلا يحل لكافر 
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AVIV) وهو الرّعي» انظر «المُفْهِمء لأبي العباس القرطبي‎ ce AU ESS الشارحة: المواشي التي‎ )١( 

(0) 33 جمع دُروة» وهي الأسنمةء انظر «المُفهم» .)۲۸١/۷(‏ 

(۳) ممحلين: مُجدبين» انظر المصدر السابق. 

)4( يعَاسيب font‏ تُحولهاء وأحدها يعسوب» وقيل: أمراؤها؛ ووجه التشبيه: OF‏ يعاسيب Jel‏ يتبع OS‏ 
واحد منهم طائفةٌ من التّحلٍء فتراها جماعاتٍ مُتفرّقة» فالكنوز تتبع AWS SEM‏ انظر «المفهم؛ 
(YAY /¥)‏ 

SIE (0)‏ رمية العَرَّض: قسّمه قطعتين وفرقتين» «رمية الغرض»: منصوب نصب المصدرء أي: كرمية 
inl‏ في الشرعة'والإصابة انظر «المفهم؛ (1/ 585). 

.)088/0( انظر «النهاية في غريب الحديث»‎ colt مهرودتين: أي في فين أو‎ OD 

axl )۷(‏ مسلم في (ك: الفتن وأشراط الشّاعة. باب: ذكر الدجال وصقة ما معف رقم: /ا815؟). 
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وعن محمّد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله a‏ يحلف بالله أنَّ 
ابن الصّائد LR‏ قلت: تحلف بالله؟! قال: إلى سمعت عمر يحلف على 
ذلك عند SII‏ يكل فلم ينكره اللي له . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب؛ من رأئ ترك النكير من النبي 96 حجةء 
لا من غير الرسول» رقم: (VIO‏ ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب: ذكر ابن الصيادء 
رقم: 0316 
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القطلب الثاني 
$a‏ المعارضات الفكريّة المعاصرة 
للأحاديث المتعلقة بالدّجال 


أوزد السطالفون ile‏ شات hie‏ سيلف شين lel‏ رتح 
ومتعلّقة أيضًا بصفاته الثّابتة في el‏ أبرزها ent‏ في سبعة مُعارضاتٍ: 

المعارضة الأولئ: OF‏ أحاديث الدّجال تُنافي حكمة إنذارٌ القرآن النَّاسنَ 
بقرب السّاعة وإتيانها ba‏ «فالمسلمون المنتظرون.لها -أي للسّاعة- يعلمون OF‏ 
لها أشراطًا تقع equ ll‏ فهم آمنون من مجيئها بغتةٌ في YS‏ زمن» ونما ينتظرون 
قبلها ظهور El‏ والمهدي» والمسيح HE‏ ويأجوج ومأجوج». 

المعارضة الثّانية: OF‏ هذه الأحاديث نَسَبَت Une‏ ِن الخوارق للدّجال؛ 
تُضاهي أكبر الآيات التي أيّد الله بها أولي العزم من الرُسل؛ أو تفوقهاء وإثبات 
هذه الأحاديث Aad‏ شبهةً على آيات الأنبياء» مما يُسقِط GH)‏ بهاء والانتفاع 
بهدايتها . 0 

المعارضة st‏ أن هذه الخوارق مخالفة لسن الله في خلقه» ونصوص 
القرآن قاطعة في ot‏ لا تبديل WES‏ تعالئ ولا تحويل. 


EV {VY «تفسير المنار»‎ )١( 


وهذه الشبهات الثّلاث تولّ كبرها ومصادمة BVI‏ القاطعة بثبوتٍ المسبح 
الدّجال: (محمّد رشيد رضا) في «تفسيره»ء فأجلبَ على أحاديثه بأوقارٍ من 
الشّبهات ين جهة WN‏ والدّراية. 

٠‏ وقد ساق غيره مُعارضًا Ua)‏ من صفات TLD‏ الواردة في الحديث؛ وهي ٴ 
ما ورد من FT‏ مكتوب بين عينيه (كافر)» فزعم Ele‏ حمل هذه الكتابة على 
حقيقتهاء ومناط المنع عنده: 

المعارض الرّابع : أله لو حملت تلك الكتابة على حقيقتهاء لاشتوؤى في 
إدراكِ ذلك المؤمن والكافر» ولم يِقَم الاختصاص بإدراكٍ ذلك للمؤمن فقطء pe‏ 
إنَّ ِن المؤمنين من هو VBE‏ يقرأ ولا يكتب» أو من هو أعمئ؛ فكيف fay‏ 
اله إدراك ذلك؟ 

وفي تقرير هذه الشبهة» يقول (حسن حنفي) ساخرًا مما صح من أمر هذه 
الكتابة: «. . ومكتوب بين العّين العوراء والعين العمياء كافر! وكأنّ الجبين سَبُورة 
أو قرطاس! وبأيّ لونٍ تكون الكتابة؟ TA EL,‏ وما حجمها؟ Bley‏ عن المؤمن 
gall‏ لا يعرف القراءة أو اللّغة؟ أو المؤمن الأعمئ؟ . ٠.‏ . 

المعارضة الخامسة: أنَّ بين أحاديثٍ المسيح الدّجال the‏ تَعارضاتٍ في 
تحديد شخص الجال» وفي زمان خروجه ومكانه» وفي خوارقه AI‏ تكون معه» 
fs,‏ هذه ole, Ll‏ يوجب تساقظها بالمرّة. 

يفصّل هذه التُعارضات (رشيد رضا) في Me pnt‏ فيقول : 

انها متعارضة تعارضًا كثيرًا يوجب تساقظها كما ترئ فيما يلي؛ فين ذلك 
التمارض: .. أنه كان يشكُ في ابن صيّاد ِن يهود المدينة هل هو الدّجال 
أم لاء وأنّه وَصف BB‏ الدّجال بصفاتٍ لا تنطبق على ابن صيّادء كما قال 
ابن صيّاد لأبي سعيد الخدري AB‏ 


.)4941-489/9( انظر «تفسير المنار»‎ )١( 
.)9731/14( (؟) «من العقيدة إلى الثررة»‎ 


ومن التّعارض أيضًا: أنه chal‏ في بعض الرّوايات GL‏ يكون معه -أي 
الدّجال- جبل أو جبال من jet‏ ونهر أو أنهار من ماء وعسلء .. مع ما رواه 
oI‏ -واللّفظ للبخاري- من حديث المغيرة بن شعبة طب قلت: لأنّهم 
يقولون إِنَّ معه جبل خبز ونهر ماء» قال MB‏ هو أهون على الله من ذلك. 

eit Balj‏ أيضًا: ما وَرّد Ge‏ اختلاف الرّوايات في المكان الذي يخرج 
منه» ففي بعض الرويات SI‏ يخرج من قبل المشرق على الإبهام» وفي حديث 
اواس بن tis om‏ عند مسلم: أله يخرج من iE‏ بين السام والعراق» وفي 
رواية أخرئ لمسلم: al‏ يخرج من أصبهان» وفي حديث الجسّاسة عنده: 8 
محبوس pe‏ أو pal‏ في جزيرة بحر السام -أي البحر المتوسّط وهو في الشّمال- 
أو بحر اليّمين» وهو في الجنوب» ly‏ يخرج منهاء”". 

المعارضة السّادسة: أنَّ المسيح الدّجال لو كان حقيقةً لورد ذكرّه في القرآن 
تحذيرًا للنّاس من فِتَنِهء يقول (نيازي): «ليس في كل القرآن ذكرٌ SY‏ مسيح 
دجّال . ا هي مِن محرّفات أهل الكتاب Oe‏ 

المعارضة السّابعة: OF‏ في الأحاديث الواردة في وصف المسيح الدّجال 
تجسيمًا لله تعالئ وتشبيهًا له بصفات خلقه» فهي تثبت ضمنًا أن لله عينين. 

يقول إسماعيل الكردي: «الإشكال الكبير في الحديث أله عندما يميّز 
الدّجال المدّعي للألوهيّة عن الله Gat‏ المتعال» يقول: Of‏ الدّجال أعورء 
بعكس الله gill‏ ليس opel‏ وهذا يفيد أن لله تعالئ عين أو عينين! إذ لو لم 
تكن العينان ثابتتان لله Wel ele‏ لما كان Whe‏ وجه لمثل هذه المقارنة! 

وهذا بالضّبط ما يذهب إليه الحشويّة» فيجعل هذا الحديث دليلا عل ما 
يسمّيه صفة العينين أو الأعين لله! ومن هنا فإِنَّ فخر المتكلّمين الإمام محمد بن 
)1( «تفسير المناره ,)41١-408/9(‏ 
(؟) «دين السلطان؛ )00/0 


عمر الرّازي طعن في كتابه (أساس التّقديس) في ee‏ هذا الحديث» وقال: 
لا يصح متنه وإن كان مخْرَّجًا في الصّحيحء لأنَّ فيه تجسيمًا وتشبيهًا 
لله تعالئ)20, 


.)۲٠۹-۲۰۸/ص( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الجديث؟‎ )١( 


ككل 


التطلب الثالث 
aes‏ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
للأحاديث المتعلّقة بِالدَّجالٍ 


قبل التصدي لدحض مجموع المعارضاتٍ للأحاديث المتعلّقة بالدّجال» 
يحسن في هذا المقام التأكيد على جملةٍ ِن المسائل دَلّت عليها هذه الأحاديث 
المسوقة OUT‏ 

أوَلَا: إثباثُ St‏ للمسيح الدجّال Bye‏ مُوضوعيًا. 

ثانيًا: OF‏ خروجه أعظم الفتن Goll‏ توارّد أنبياء الله تعالئ على التّحذير 
منهاء وكان أشدَّهم تحذيرًا منه» وبيانًا لنعوته» وكشْفًا عن الهِصّم التي تقي منه: 
نيا محمد HB‏ 

ihe‏ أنَّ خروجه ين أعظم دلائل OS‏ السّاعةٍ وأشراطها الكبرئ. 

تلك الأحاديث المرويّة في شان الدّجال فيما أفاد هذه المسائل قد تواترت 
تواترًا معنويّاء ونظْمّها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم بمخارج الأحاديث في سَلْكٍ 
الأخبار المقطوع ١ Ngee‏ 
)1( انظر «دقع دعوئ المعارض المقلي» AYR Aye)‏ 
)1( انظر «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكتاني (ص/۲۲۸). 


يندلا 


قال أبو العبّاس القرطبي: «الَّذي يجب SLY‏ به: EY‏ ِن خروج 
الدجّال يدعي الإلهيّة» Gs SH,‏ أعور؛ كما جاء في الأحاديث الصّحيحة 
الكثيرة» الي قد حَصّلت لمن عاناها IS‏ القطعيّ UM‏ 

Sha SE gies‏ أحاديث الدّجال: أبو الحسن OOM‏ وابن قيّم 
الجوزيّة”” » وابن كثير OO ted‏ 

ولثبوتٍ أحاديث الدجال» والقطع بنسبتها إلى الرسول BE‏ درج آهل العلم 
على de‏ الإيمان ential Ly‏ تلك الأحاديث يِن LOS‏ عقائدهم؛ سواء كان ذلك 
في مطاوي مَعْلماتهم الجامعة لأحرف الاعتقاد أو ضمن أسفارهم التي 
عقدوها علئ جهة الإفرادٍ لبيان أشراط السّاعة ily‏ الحاصلة في آخر OUP!‏ 

يقول أحمد بن حنبل: «الإيمان SP‏ المسيح الدّجال EL‏ مُكتوب بين 
عينيه كافر» والاحاديث التي جاءت فيه والإيمان SL‏ ذلك كائن» Oly‏ عيسئ بن 
مریم -عليه PAE‏ ينزل» فيقتله بباب لد . 

dane 250 Jal Gla} pt‏ على ما as‏ هذه المتواترات من أخبار؛ كما 
حكاه ابن عبد FI‏ في تقريره wal‏ أهل EA)‏ والجماعة» بعد أن أسند إل سفيان 
بن عيينة قولّه: «الإيمان قولٌ وعملٌ ونيّة» والإيمان يزيد وينقص» والإيمان 
)1( «المُفهم» (۲۹۵/۷). 


.)١١١/ص(‎ Gat إلى أهل‎ dio) 

LORY (oe) «المنار المنيف»‎ )۳( 

(4) انظر #النهاية في الفتن والملاحم؛ لابن كثير (19/ 7١١اوما‏ بعدها), 

)0( انظر ملا «شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة» اللالكائي (۷/ COVEY‏ و«السّنة» لابن أبي عاصم (۲۸۳/۱)› 
و«أصول السنة» لابن أبي زمَّنين الاندلسي (ص/۱۸۸)ء و«الشريعة؛ للآجرّي CONV AD‏ وغيرها من 
أسفار أهل السنة التي تضمّنت أخبار الدجال ووجوب الإيمان بها . 1 

)١(‏ انظر على سبيل المثال «أشراط Fel‏ وذهاب LEY‏ وبقاء الاشرار» لعبد الملك بن حبيب الاندلسي 
(ص/ CVE‏ وهالنهاية في الفتن والملاحمة لابن كثير (7/19١1وما‏ بعدها). 

(۷) «أصول HEI‏ لأحمد بن حنبل (ض/ 076-77 ل 


1A 


بالحوض» والشفاعة» dU,‏ قال: «على هذا جماعةٌ المسلمين» إلا مَن 
ذكرنا gh‏ لا oiled‏ بالتّفاعة» ولا بالحوضء ولا بالدٌجال»“. 

يُشير ابن عبد البرٌ يمن ذكر إلى طوائف يِن الخوارج» والجهميّة 
والمعتزلة" . 

وهذا ما وافقه عليه أبو محمد ابن حزم» حيث أشار إلئ المنكرين SEY‏ 
وأحاديثه بقوله: Uh‏ ضِرار بن عمرو وسائر الخوارج: فإنّهم يُنفرن أن يكون 
dhe ILD‏ فكيف أن يكون له آیة؟!». 

وقال القاضي عياض: «هذه الأحاديث التي أدخلّها مسلم في قصة CIEL‏ 
LAS‏ أهل doll‏ في صحّة وجوده» faded aly‏ معيّنء ابتلئ الله به عباك 
وأقدره على أشياء مِن قدرته؛ ليّتميّز الخبيث مِن الطيّب .. هذا مذهب أهل 
السُنة» وجماعة Jal‏ الفقه والحديث Pega sly‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبي: «فائدة الإنذار -أي بالدجال-: SLY!‏ 
بوجوده» والعزم على معاداته. ومخالفته. وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء 
إلى الله تعالئ في التعوذ مِن فتنته؛ وهذا مذهب أهل ist‏ وعامّة آهل الفقه 
والحديث؛ URE‏ لمن OS‏ 

BY جوابٌُ المعارضة الأول لكلّ هذا الذي قرّرناه من دعوئ المخايف‎ UL 
الساعةء وإتيانها إل التاس‎ de أحاديث الدجال ثُنافي الحكمة من إنذارٍ القرآن‎ 


5 


بغتة : 
OB‏ ِن مارات التّلط في هذه الدّعوئ Gaal‏ الئّلازم بين التّصديق بهذه 
الأشراط» وبين انتفاء ما اختضّت به السّاعة من مجيئها بغتةٌ؛ والواقع OT‏ الثلازم 


.)۲۹۱/۲( «التمهيد»‎ )١( 

)1( انظر «إكمال المعلم» .)٤۷١ JA)‏ 
(۳) «الفصل» لابن حزم .)84/1١(‏ 
(2) «إكمال المعلم EVE /A)‏ -ولاع), 
)0( «المُفهم» للقرطبي(۷/ HOV‏ 


Sp ect‏ هذه الأشراط الي يقطع علماء المسلمين بصكة الخبرٍ بهاء غايثها أن 
تمر بها السّاعة قدرًا ين Uy cpt‏ التحديد BT‏ فهو يِن الغيب المُطلق alk‏ 
احص الله به. 

Jy‏ ما أوقعَّ (رشيد رضا) في هذه المُغالطة: OF Eb‏ ترتيتَ حَدثِ بعد 
وقوع WIE‏ قبله» Qe‏ حدوتٌ الأخير منهما في التّرتيب أن يكون Has‏ وهذا 
هم خاطئ» يبن زغله إذا علمنا: 

BI‏ معنئ (البغتة) في اللّفة: المفانجأة بالكّيء. أي: نفي عِليك بمجيء 
وقتٍ ذاك الشَّيِء بالتعيين» he UU‏ بقرب وقته لعلامةٍ ماء لا يعني معرفتك 
بوقته تحديدّاء فلا تلازم. 1 

هذا ما قرّره ابن جريز الطبري بفصيح DLE‏ في مَعرض حديثه عن السّاعة 
وأشراطها الكُبرئ» فقال: 

Vi مِن تأويلها‎ AT تلك أوقاتٌ لا يُعلم أحدٌ حدودّهاء ولا يعرف‎ Opp 
إذا ذكر شيئًا‎ BB الله بعلم ذلك .. وكان نبيّنا محمّد‎ UY الخبر بأشراطهاء‎ 
أنه‎ BB روي عنه‎ gills بأشراطه» دون تحديده بوقتٍ»‎ Yi عليه‎ Ja, من ذلك لم‎ 
وان يخرج‎ ere UL يخرّج وأنا فيكم‎ df! قال لأصحابه إذا ذكر الدّجال:‎ 
OV عليكم». وما أشبه ذلك مِن الأخبار . . الدّالة على‎ gids بعدي» فالله‎ 
الله -جل ثناؤه-‎ Oly السّنين والأبًام»‎ policy aus أوقاتٍ شيءٍ‎ ple لم يكن عنده‎ 
Pedal yy بأشراطه»‎ dae إنّما كان عرّفه‎ 

fall GA ليست غفلة (رشيد رضا) عن هذا الفرق‎ cae أعجب‎ Gilly 
Gave ولكن عجبي من أنه دوهو المُعترض على هذه الأحاديث بدعوئ أن‎ 
الدّجال وأشراط السّاعة قاضيةٌ على الحكمة يِن إخفاء السّاعة- هو نفسّه قبل‎ 
الكتاب‎ cd 3 موضع اعتراضه هذا بسفخات رة يقرّر «أنَّ للسّاعة أشراطا‎ 


)1( «المفردات» للراغب الأصفهاتي (ص/ ONO‏ 
)1( «جامع البيان» للطبري (1۸/1). 


oY 


والسنة. . وأعظمها Be‏ خاتم النَبييْنَه بآخر هداية الوحي الإلهيّ (EU‏ أجمعين؛ 
SY‏ بعنتّه BE‏ قد كمل بها الدّين .. وبكماله تكمُل الحياة»!“ 

ومهما يكن حَصرٌ (رشيد (Lay‏ لتلك الأشراط في بعضها القليل -كبعثة 
النِي bb a‏ ما أورّده مِن إشكالٍ في الأشراط الأخرئ وارد على ما أثبته من 
ذاك القليل» فما كان جوابه عنها فهو جوابنا عن سائرها. 

- هذا الاعتراض oly‏ رَاشّه (رشيد (Ley‏ على أحاديث أشراط السّاعة» 
فقد فاته OF‏ ذلك يّسري إلى الآيات النّاصة على SF‏ للسّاعة أشراظًا -بإقراره هو 
il‏ في القرآن- سواءً بسواء! من ذلك -مثل- قوله تعالى: GEE SG‏ إلا BAT‏ 
أن key ud oni‏ قد جه ee) grt‏ ۸ . 

فلا Gans‏ للمُعترض عن الوقوع في مخاضة هذا الإلزام إلا باتهام الرّآي 
قبل التسارع في الطعن في الدّلائل ببادي SIN‏ 


ومُحصّل التّحقيق في هذا الباب: 

أنَّ هذه الأشراط -ومنها خروج الدّجال الأكبر- dus GH‏ على فرب 
deli‏ لا على Glos‏ العلم بوقوعهاء وعلَّة ذلك: انتفاء العلم بالمدّة Gea‏ 
المحدّدة بين تلك الأشراط وبين وقوع HELI‏ «وبهذا يكون So‏ تقيض ما ذكره 
المُعترضون؛ Ob‏ يكون العلم بهذه الأشراط: Hel‏ على العمل» ape‏ من 
الغفلة؛ زاجرًا عن التّمادي في المعاصي . ١‏ 

وهل فطع قلوب الصَّالحِينء وأذابَ أكبادهم» كمثل تذّكّر تلك الأهوالٍ 
العظام» وما فيها ِن فن تفرّع منها القلوب»“ 

Uy‏ المعارضة الكّانية: وهو Sl paises‏ هذه الأحاديث تَسْبْت جملة من 
الخوارقٍ للدّجَال تُضاهي أكبر الآيات التي ابد الله بها أولي العزم ... إل؛ 
فالجواب عنها أن يُقال: 
)١(‏ «تفسیر المنار» (9/ Cet‏ 
)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي* (ص/ (LYE‏ بتصرف يسير. 


Vevy 


ارو يا nc‏ ب ا 

الأمر الأول: لطر في حقيقةٍ دعوئ الدّجال التي يدّعيها لنفيه: 

TEN دعوئ الدَّجّال التي تصحبُها تلك الخوارق هي دعوئ الربوبيةء‎ OB 
الأنبياء‎ SLY هذه الخوارق بدعواه» ومُضاهاتها‎ SLU والرّسالة! وعلئ هذاء‎ 
هذه الخوارق‎ Of يُقال:‎ Le ليست مَثار إشكال؛ لكونه لم يدع الرّسالة أصلًا‎ 
الله تعالئ له.‎ pal مُعجزات وآيات قامت مُقام‎ 

الأمر الثّاني: الّظر في ما JDL Sst‏ ين أحوال وصفات» تُبرهن على 
حقيقةٍ آمره» وتكشِف عن GB)‏ دّعواه: 

وهو ULE OT‏ مَوسوم بصفاتٍ وعلاماتٍ تقوم مُقام تكذيبه فيما tee‏ 
سواء من أمر الربوبية أو الألوهيّة» وهذه الأمور المُقترنة معه تُبطل أثرٌ تلك 
الخوارق» وريد اليقينَ عند المؤمنين ن بکذبه؛ WY,‏ كان HSU‏ مضل iy‏ 
عل غيره bel ge‏ في الإبانة م ات الدّجالء ولا في قوله لهم: «الا احدّلكم 
حديئًا عن الدّجال ما حدّث به نبي قومّه؟ . ٠.‏ الحديث""» Lady‏ كان في 
قوله bb AB‏ بخرځ وأنا فیکم» فأنا حجیځه دونکم» وان يخرج Condy‏ فيكم 
Sob‏ حجيجٌ نفسه» فائدةٌ تُذكر. 

Op‏ المقصود من قوله لة: «.. فامرقٌ ent‏ نفسه» أن الدّجال إن حرج 
Ly‏ فيكم furl‏ كل امرئ عن نفسه Gabel Ley‏ من صفتهء Lary‏ يدل عليه 
العقل من كذبه في دعوئ الإلهيّة؛ وهو Set‏ بمعنى الأمر» مع ما فيه من see‏ 
على اللّظر عند المُشكلات» LS,‏ بالأدلّة الواضحات»” . 

والمؤمن ببصيرته يُسدّده الله تعالى» فينكشِف له في أزمان الفِتنٍ ما 
لا Cathy‏ لغيره» ويُّتبيّن له صدق الصّادق» وافتراء المفتري. والدّجال أكذب 
الخلق» وكذيه ظاهرء لا Gat‏ عل Jal‏ اليقين. 


SS ين‎ He Sal ما إلى مريو آذ‎ CN GD أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: قول الله تعاليل:‎ )١( 
باب: ذكر الدجال‎ ELEN آي رقم: ۳۳۳۸)» ومسلم في (ك: الفتن وأشراط‎ be ل بای‎ 
OAT وصقته وما معه» رقم:‎ 

)1( «المفهم» للقرطبي (117/10-/17) يتصرف يسير . 
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يصدّق هذا قول ابن تيميّة: «المؤمن يَتبيّن له ما لا Ga‏ لغيره؛ لا سيما في 
الفتتن» وينكشفُ له حال GUS‏ الوضّاع على الله ورسوله؛ Slo‏ التّجال أكذبٌ 
gle‏ اللهء مع أن الله يُجري على يديه أمورًا هائلة» ومخاريقٌ مُرَلزلة؛ حى أن 
من رآه فين به» فيكشفها الله للمؤمن» حب يعتقد كذبّها وبطلاتّهاء وكلّما قري 
الإيمان في القلب قوي GUSH‏ الأمور له» G52)‏ حقائقها oe‏ بواطلها؛ Bry‏ 
القلب Medes GLAM‏ 

فإن قيل: لكن مع وجود هذه الصفات المُخبّر عنها في الأحاديث الذّالة 
على كذب الدّجال؛ SY‏ وجود ما يُضاذها يِن الخوارق التي يُجريها الله عل 
يديه» Lad‏ إلى الافتنان به» والحيرة في أمره! 

a عظيمة»‎ bab ما يُجريه الله على يديه‎ Of ede نعم هذا‎ dS 
الدجّال ثمّ‎ al منها إلا أهل الإيمان؛ كما قال ذلك الشاب المؤمن الذي‎ 
0 بصيرةً من اليوم؛؛ وكما يحصل لمن في قلوبهم مَرض»‎ Sat «ما كنت فيك‎ 
والكفرة من ازدياد الارتياب والفتنة به؛ فهذا الأمر -كما يقرّره الخظّابئ-‎ GLE 
Geet كان منه ما يدل على أله مُبُطل» غير‎ Sf «جائرٌ على سبيل الامتحان لعباده؛‎ 
الدّجال أعور عَين اليمنئ» مكتوب عل جبهته كافرء يقرؤه‎ Bt في دعواه؛ وهو‎ 
بألّه لو كان‎ GAL العورء‎ ally ASN مسلم؛ فدعواه داحضة مع وسم‎ Us 
الأنبياء الي‎ BUT, السّمةٍ عن وجههء‎ ghey على رفع الور عن عينه»‎ oad ربا‎ 
Peal يُعارضها ونقائضهاء فلا يشتبهان بحمد‎ Ue b,j أعطوها‎ 

وأا المعارضة ILL‏ وهي زعمهم أنَّ هذه الخوارق مخالفة 
لسئن الله ... إلخ: 

فالجواب عنها: ما أبنت عنه في المبحثِ المنعقدٍ لدفع المُعارض العقليٌ 
عن GLY‏ الحسيّة للأنبياء؛ wally‏ يأتي في مبحث مستقل. , 


)1 «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية /7١(‏ 409). 
«ry‏ اعلام الحديث» للخطابي AT)‏ 
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وأمَا المعارض الرّابع : وهو قولهم أنَّ BUSH‏ لو حملت على حقيقتهاء 
لاستوئ في إدراك ذلك المؤمن والكافرء Ny‏ هن المؤمنين مَن هو BED‏ 
أو أعمئ .. إلخ: 

gil‏ يتحمّقه العقلاء الأسوياء في درء هذه Sf cdg il‏ العقل لا يُحيل 
ذلك» فهم يعلمون SET‏ تبارك وتعالئ gill‏ فير على أن يَصرف الكافر عن 
إدراك هذه ULSI‏ لا بُعجزه سبخانه أن يُمكُن GAM Gazal‏ والأعمّئ مِن 
إدراكها! Sy‏ الإعلين الإلهيّين -من الصّرف عن تلمح الكتابة والتمكين من 
إدراكها- أمران ot‏ نجهل كيفيتهما على التُحقيق. ٠‏ 1 

وعلئ هذا؛ فحملّهم الخاطئ للوارد في هذا الحديث من pal‏ الكتابة على 
معني ما تبت من شواهدٍ عجزه وظهور نقصه: هو اعُدولٌ وتحريف عن حقيقةٍ 
الحديث من غير es‏ لذلك» وما ذكره المعترض من لزوم المُساواة بين المؤمن 
والكافر في قراءة ذلك» لا يلزم من وجهين: 

احدهما: أنَّ الله يُمنع الكافرٌ مِن إدراكه؛ ولا Lage‏ وذلك الرّمان قد 
انخرقت فيه عوائد؛ فليكن هذا منها! وقد فُهم ذلك مما جاء في بعض ظرقه: 
(بقره كل مؤمن؛ كاتب وغير كاتب . ٠٠.‏ وقراءة غير الكاتب BLE‏ للعادة . 

وثانيهما: Of‏ المؤمن LY]‏ يُدركه لتثبّيه ويقظيه» ولسوءٍ Eb‏ بالدّجال» 
وتخوّفه من فتنته» فهو في JS‏ حال يستعيد النّظر في أمره» ويسْتزيد بصيرةً في 
كذبه؛ فينظر في تفاصيل أحواله» فيقرأ سطورٌ كفره وضلاله» ويتبيّن Ge‏ محاله. 

Ul,‏ الكافر: Sry pach‏ عن ذلك tals‏ بغفلته وجهلهء وكما pal‏ عن 
إدراك نقص عَوّرِه وشواهد عجزه؛ كذلك يُصرّف عن فهم قراءة سطورٍ كفره 
SATE SY)‏ 
TIA f¥) Seat (a9)‏ -14؟(. 
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فانّصحيح gill‏ عليه المحقّقون من Jal‏ العلم: أن الكتابة المذكورة حقيقة» 
Glee‏ الله te‏ قاطعةً GIS‏ بها الدّجال» فيّظهر الله المؤمنين عليهاء ويخفيها 
على من أراد شقاوته9 , 

والقاضي عياض ob‏ حك في ذلك خلاقاء أنَّ بعضهم قال: هي Sat‏ عن 
سمة الحدوث ث عليه 0 فهذا مذهب ضعيف . 

يقول فيه ابن حجر: «ولا يَلزم ين قوله: «يقرؤه كل مومن» كاتب وغير 
كاتب. .2 أن لا تكون LES‏ حقيقة» بل La‏ الله على غير الكاتب phe‏ 
الأدراك» Lad‏ ذلك OL‏ لم يكن سَبق له معرفةٌ بالكتابة؛ FN Ss‏ اللُطيف في 
ST‏ الكاتب شد الكاتب يقرأ ذلك: لمناسبة أنَّ dys‏ أعور يُدركه كل من Pads‏ 

فبهذا يتين Of‏ مَن ذهب إلئ chal‏ الأحاديث Sl‏ ة على الوجود PA‏ 
للدّجّال» te‏ على الرّمز والإشارة؛ UL,‏ ترمز إلى الخرافةٍ والدّجل» الي 
تزول بتقرير الشّريعة على وجهها -كما ذهب إلى ذلك (محمّد Gage‏ أو أنّها 
ترمرٌ على الشرّ واستعلائه -كما USGL‏ (محمّد أسند)» وارتضاه (مصطفى 
محمود)-: كل هذه التّاويلات لا تبت عل تې ny‏ بن ين repre‏ 

الوجه الأوّل: أنَّ هذه الاويلات Ly!‏ فيما يظهر على الإحالةٍ Aa‏ 
ولا إحالة es‏ من قبول أحاديث الدجّال والتسليم بها؛ بل هي جاريةٌ عل سنن 
العقل» والشَّرعٌ old cul ob‏ وما أثبته EU‏ فهو Cas‏ مُوافق للعقل» yay‏ تأمّل هذا 
في جميع ما أخبر به الرّسول Be‏ فمُحال أن IG‏ قدمّه عند ورود بعض ما يُشكل 
على هذأ الأصل. 
gag)! cpt)‏ عل مسلم؛ (50/18). 

(۲) «إكمال المعلم» CEVA)‏ 
(۳) انظر «فتح الباري؛ لابن حجر LOAD)‏ 
CE)‏ نقله عنه تلميذه رشيد رضا في «تفسيرهء LOW)‏ 
)0( انظر كتابه «رحلتي من الشك إلى الإيمان» (ص/ CVO VE‏ ورأي (محمد أسد) منقول في هذا 
الموضع نفسه من الكتاب. 1 
\iVo‏ 


الوجه الثّاني: أن هذه التأويلات قَدْحّ في تبليغ EN‏ كل؛ CN‏ مِن المُتقرّر 
شرعًا Of ties‏ مَّن أراد النْصِمَ والبيانَ لأحدٍ من GL‏ فإنّه OT LY‏ يَعمّد إلى 
Rey val‏ للإفهام» ey‏ من BW‏ ما تحصل به BLY‏ وتقع به التُصيحة» 
bjs‏ تتحاشئ مُريد النّصيحةٍ هذا السّبيل OL‏ عمد إلى الإبهام» مع الحاجة إلى 
البيان: BU Guat‏ في حال هذا المتنكب عن هذا السّبيل على St‏ جاهلٌ 
عاجرٌ عن الإبانة» أو قاصد لتضليل BIAS‏ وإيقاعه في الجيرة! 

ولا ريب أنَّ LU‏ 5 لأحاديث JSS‏ ونحوهاٍ على خلاف (pu‏ 
المُتبادر منهاء وإن لم يتَقصّدوا أحدّ هذين الاحتمالين: oe‏ واقعون في heey‏ 
الرسول HE‏ بأحدهما لزومًا. 

الوجه الّالث: أنَّ حمل هذه الأحاديث الدّالة على تشخّص الدّجال» 
وخروجه على الرّمز والنّخييل» بلا قرينة توجب ذلك: هو عدولٌ عن pul‏ 
SLI‏ بلا ضرورة عقليّة Vy‏ شرعية تستدعيه. 

bbs‏ باب post‏ لأدنى إشكالٍ يُنقدح في عقل bs‏ في مثل هذه 
الأحاديث» بعت عل فتج الباب على مصراعَيْه لتأويل أحرف الشّريعة كلّهاء 
فلا يُوئّق بعد بير ولا ينعقد القلب علئ دين؛ وهذا هو الانحلال cee‏ وهَدْم 
any SSI‏ وتَفُويضهاةً". 

وأمّا المعارض الخامس: في دعوئى المخالفي تناقض أحاديث الدّجال في 
تحديدٍ شخصه» أو في زمان خروچه ومكانه, أو في خوارقه الي تكون معه؛ Ub‏ 
os‏ زيف ais gales‏ هذه sis‏ على جدة: 

Ub‏ دعواء اله ل كان بشكُ في ابن ate‏ هل هو الدّجال آم لاء مع أنه 
وَصَف الدّجال بصفاتٍ لا تنطبق على ابن it Goll tale‏ الاختلاف في ابن 

Pat cl‏ لا يُكر وقوعه بين العلماءء «وأشكل أمرّهء o>‏ قيل فيه كل مُقيل»0". 


)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)465-48٠‏ 

(؟) اسمه: صاف» وقيل: عبد اللهء ويكئئل أبا يوسف» وهو شاب من يهود المدينة» انظر «التذكرة» 
للقرطبي (ص/ OVW‏ 

(۳) «معالم السئن» للخطابي PEALE)‏ 


silly‏ يقتضيه المنهج العلمئُ الصّحيح هنا: الج بهذا الاختلاف وأدلّته 
إلى قواعد الجمعء ثمّ ثم التّرجِيح algae‏ إن تَعذَّرتَ الأولئء GT‏ أن يُقدم 
المخالف على قفزٍ تلكم المراحلٍ المنهجيّة: والرّضا بعد بإسقاط الأدلّة ils‏ 
بدعوئ الاضطراب: Ul‏ عن الجادّة التي igi‏ الأصوليُون على التَّوصيةٍ 
بسلوكها في مثل هذه القضايا QE‏ 
فمن ذلك: ذهاب بعض آهل العلم إلئ كون ابن الصّياد هو المسيح 
PSLRA‏ وأنّه هو الخارج آخر all‏ واستشهدوا ہما مر عن محمّد بن 
المنكدر قال: ple dale‏ بن عبد الله طب يحلف بالله أن ابن الصائد الدّجال» 
قلت: تحلف بالله؟! قال: gl‏ سمعت عمرٌ يحلف على ذلك عند اللي HB‏ فلم 
ينكره BI‏ ل وبقول جابر طب أيضًا: Gel Gin‏ الصيّاد يوم USN‏ 
وتأوّلوا فقدّه هذا برجوعه إل جزيرته التي رآه فيها تميم الدّاري NES‏ 
يقول التّووي: Ul‏ احتجاجه هو -أي ابن الصّياد على من انّهمه SU‏ 
الدّجال- Sl‏ مُسلمء والدّجال كافر» Vly‏ يولد TEA‏ وقد وُلِد له هوء وأن 
لا يدخل مكّة والمدينة» وأنَّ بن صيّاد دخل المدينة» وهو'متوجّه إلى مكّة: 
فلا دلالة له OY tab‏ التي 5 نما أخبر عن صفاته Gay‏ فتنته وخروجه في 
ee NI‏ 
)١(‏ كابن بظال في «شرحه للبخاري» CPAT/V)‏ وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرة؛ (ص/ OTE‏ وهو 
ظاهر كلام التُووي في «شرحه لمسلم؟ GASH) CCEV-EN/VA)‏ في «نیل الأوطار» (۷/ .)۲٤۲-۲۴۷‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: من رأئ ترك النكير من النبي HB‏ حجة» 
لا من غير الرسول» رفم: 0007855 ومسلم (ك: الفتن واشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصياد» 
رقم : ۲۹۲۹). 
(۳) أخرجه أبو داود في «متنه» (ك: الملاحمء باب: في خبر ابن الصيادء رقم : »)٤۳۴١‏ وصحح إستاده 


الالباني في #صحيح وضعيف سنن أبي داوده .)٤۳۳۲(‏ 
(4) «شرح النووي عل Chae‏ (51/18). 
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وذهب غير هؤلاء إلى أنَّ المسيح الدّجال الخارجَ آخر الرّمان غير 
ابن الصّياد الذي عاش في المدينة زمنّ الثبوة" فإنَّ هذا «كان VE‏ ين 
الدّجاجلة» ast ee‏ بعد ذلك فأظهرٌ الإسلام» والله pled‏ بضميره 
us ps‏ 

ودليلهم علئ عل ذلك: date‏ تميم الدَّاري a‏ الكويل المشهور في «صحيح 
0 وقد مر أنه احبر الي 3 ٠ wth‏ المسيحٌ الدَّجِالَ -بتقديرٍ مِن الله 
تعالئ- Wy‏ في دير بإحدئ الججزر UI‏ في البحرء فذكره له بأوصافي تخالف 
ما عليه SG Enh‏ 

وحمل Gan‏ هؤلاءِ جزم عمر َه على OF‏ ابن الصّياد هو المسيح الدّجال 
علئ عدم ae ABI‏ علئ حديث تميم وق حلفه. وحملوا جزم جابر ab‏ لما رأئ 
سكوتٌ الي كلذ عند حلف عمر ضيه él‏ اجتهادٌ منه مَنقوضء وذلك أن «الظاهر 
أن الي ب لم ين قد أوجي إليه وقتئذٍ في أمره بشيء» وإنّما أوحي إليه بصفاتٍ 
الدّجال. وكان في ابن othe‏ قرائن محتملةء فلذلك كان ي لا يقطع في أمره 


wt 


فكان سر سكوته BB‏ علئ LE‏ عمرّ: pe‏ ت تحققه مِن بطلانٍ ما خلف 
عليه SAD‏ هذا او في هذه الحالة تقريرّاء خصوصًا إذا عُلِم أن من 
شرط العمل yp dL‏ ألا يعارضّه fs pai‏ يخالفه . 

فبهذا يرجح عندي OI‏ قول مَّن نفئ أن يكون المسيح الدّجال هو ابن الصّياد 
هو الأصوب. 
)١(‏ منهم البيهقَي في «البعث والنشرر؛ PV Ge)‏ استدراكات عامر Cae‏ وابن تيمية في «الفرقان» 

.)5014/19( وابن كثير في «البداية والنهاية؛‎ OVA Ge) 

(۲) «البداية والنهاية۲ لابن كثير (1054/19). 
م ستاتي دراسة هذا الحديث ودفع المعارضات المعاصرة عنه بتفصيل في مبحث مسنقل. 


.)٤1/1۸( «شرح صحيح الإمام مسلم؟ للنووي‎ (ED 
الكلام في حقيقة ابن صيّاد في تضاعيف الكلام على حديث الجسّاسة.‎ rats وسياتي‎ (0) 
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ومهما يكن Let‏ القّولين هو الصَّوابء فكلا ALE‏ من أهل العلم قد آصابَ 
المنهج الصّحيح» بسلوكهم لسبيل الجمع والتّرجيح بين dst‏ الباب» Jay‏ الإقدام 
على خطيئة gall‏ في الباب Hee‏ 

DLA بعضّ‎ I عن التُعارض الثّاني: في دعوئ (رشيد رضا)‎ UT, 
cell .. تُصرّح بآنّه يكون مع الدّجال جبالٌ من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة 4 ينفي ذلك عنهء‎ Gl ما رواه‎ I في حين‎ 
هو‎ HG معه جبل خبز ونهر ماءء فقال‎ Sf لاهم يقولون‎ a AU حيث قال‎ 
١ أهون على الله مِن ذلك.‎ 

فجوابه: سائرٌ علئ منوالٍ ما سبق تقريره ye‏ الجواب على دعوئ التّعارض 
cals‏ ذلك OF‏ «إعمال الدليلين GUT‏ مِن Saal‏ ثم التُرجيح إن استحكم 
العجز عن الجمع» وقد سبق تقريره. 

فنقول: إن قوله ل : «هو أَمْوَن على الله ِن ذلك» مُحتمل ‘pein’‏ 

البعنئ الأوّل: OF‏ الدَّجَالَ أهون يِن أن يُجري الله على يديه هذه 
الخوارق؛ Lily‏ هو تخبيل» وسحر يُسحر به أعينَ Al‏ 

وهذا المعنل اختاره الملحاويٌ في تفسير الحديث”"» فَقَرّر أنَّ ما يُظهره 
الدّجال ليس إلا تخييلًا ومَخْرّقَةٌ لا حقيقةً تحتهاء واستدلٌ تأييدًا لذلك بحديث 
أبي الرُبير عن جابر ab‏ مرفوهًا: «.. ثم Sly‏ السّماة فتمطر فيما ير الاس» 
ويقتل نفسًا ثم بحيبها فيما يّرئ OU ati‏ 

وعلئ الظريقة نفيها في الجمع Sle‏ ابن OL‏ البستي» » فقرّر St‏ «إنكارٌ 
المصطفئ BE‏ على المغيرة SL‏ مع الدّجال أنهار الماءء ليس يُضَادٌ خبرٌ 
)1( انظر «تشتيف المسامع» للزركشي (4۹۲/۳)ء و«شرح المحلي عل جمع الجوامع . مع حاشية العطارة 

ةضف 

)1( انظر «شرح مشكل الآثار» .)٤۲٤/۲(‏ 


(۳) أخرجه الظحاوي في شرح مشكل الآثاره »۳۸١/١4(‏ رقم: COTE‏ وأحمد في «المسند» (21117/917 
رقم: :.)١5464‏ رالحاكم في «المستدرك» (۳/ CEI‏ وصححه. 


¥۹ 


ابي مسعود هه الذي ذكرناه» SY‏ أَهُوَن على الله مِن أن يكون معه نهرٌ الماء 
يجري» Gilly‏ معه يرئ أنَّه the‏ ولا tL‏ من غير أن يكون بينهما OB LEE‏ 

والمعنئ tlt‏ أنه أَمُون من أن fam‏ ما يخلقه الله تعالئ على يديه مضلا 
للمؤمنين» ومشككًا لقلوب الموقنين 

يقول القاضي عياض: «قوله في هذا الحديث: «.. هو أهُوّن على الله ين 
ذلك»» أي: بن أن Jane‏ ما يلق ما BRL, etal gh ae‏ لقلوب 
teeth Il‏ بل يزيد الُذين آمنوا Lag‏ وليرتاب الّذين في قلوبهم مَرض 
والکافرون». 

وقال ابن حجر: «.. فدلّ ما تّبث من ذلك على SD‏ قوله HB‏ «.. هو 
أهون على الله من ذلك» ليس المراد به ably co pale‏ لا يجعل على يديه شيئًا مِن 
ذلك؛ بل هو على التّأويل المَذكور" يعني: تفسيرٌ القاضي عياض LEN‏ 
الذكر. 

فلمًا أن كان هذا اللَفظ من رسول الله BE‏ محتملا لكلا هذين المعنيين؛ 
كان المُتعيّن البحث Ue‏ يزيم أحد الاحتمالين؛ فوجدنا أنَّ الأحاديث الأخرئ قد 
call‏ عن أنَّ ما مع الدّجال من الخوارق على بابها وظاهرهاء فلم يسعنا حينئظٍ 
إلا المصير إليهاء Shel WSL,‏ مُحكما 33 إليها ما تشابه من الألفاظ9؟ . 

probed بحديثٍ جابر 45 : فلا يستقيم له إلا بعد‎ glen استدلال‎ OU 
بتلك الريادة التي‎ BE أبي الرُبير عن جابر‎ abd بصحّحة ثبوته؛ وهذا مالا يتم له؛‎ 
فهي زيادةٌ تخالف‎ MI «فيما يرئ‎ Sg لم تقع في الأحاديث الأخرىء أعني‎ 
Ode للحديث» لا أعلمها إلا مِن رواية أبي الرُبير عن‎ tdi رواياتِ‎ 


.,)111/16( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

EAT ZA) «إکمال المعلم؟‎ )( 

FOVTANTY «فتح الباري»‎ OF) 

(4) «دفع دعوئ المعارض العقلي؛ EEN] ge)‏ 

)0( ولست انزع إلى التعليل بعنعنة أبي الزبير عن جابر بكونه مدلسًا. 


A 


تثبت هذه oUt‏ أنَّ الإمطارٌ مجرّد Jos‏ لا حقيقة لهء وقد أنبتت 

e وأكل‎ ide به‎ aM 

وإن كان الدّجال قد خيّل LEN GS EU‏ المؤمن فِلْقّتينَء AS‏ أرجعّه كما 
tae ga ke‏ ل SIS‏ 
بوقوعه؟! VL,‏ فما منعه أن يجهر في USI‏ أنَّ ما أجراه الدّجال عليه مجرّد 
تخيبلٍ وتدليس لا Saas‏ لم ee chiara‏ دكين أذ See cla‏ 
نبت أن SUN‏ قد تين ol‏ قد gat‏ بعد مَقتله» فزاد بذلك ية aha‏ بما كان jel‏ 
HE al‏ ِن كونٍ ذلك على الحقيقة! 

من هنا نتبيّن: Ot‏ ما ذعب إليه التلحاوي وابن حبّان من تأويل لما مع 
الدّجال من الخوارق على معنن التّمويه والتُخييل تردٌه تلك الأحاديث البيّنة الدالّة 
على أنَّ ما يُظهره الله عل يديه ِن أمرٍ السّماء بالإمطار فتُمطرء والأرض فتُلبت 
tly‏ كنوز الأرض له كيعاسيب التّحلء وقئله ذلك الشاب ثم as baile]‏ 
حقيقة لا مَخرقة» وليس هناك ما يُمنع من جريانٍ تلك الخوارق على يديد pls‏ 
رمن ن انعخراق gel‏ 

ولذا قال أبو العبّاس القرطبي: «أمّا من قال: bf‏ ما يأتي به الدجّال Boe‏ 
ومخارق فهو مُعزول عن الحقائق؛ LOY‏ أخبر به النّبي BE‏ من تلك الأمور 
حقائق لا يحيل العقل Et‏ منهاء فوَجَب إبقاؤها على حقائقها» . 

ولا ريب أنَّ مثل المّلحاوي وابن حبّان لا يشملهما كلام القرطبئّ هذاء SN‏ 
Slo E EES‏ المحْدَئين- بل كان عن 

شبهةٍ نقليّة؛ كما مر معنا من استدلالهم برواية: «.. فيما رى النّاساء مع ما 
اه gl‏ في فيها LUI 55d‏ الخوارق. 

هذا كي لا بن STE‏ تأوبلهم BE‏ عن استشكال pas‏ مخض BE‏ 
ذلك وليجة للاعتضادٍ cy‏ وبيان gal JH‏ العلم» ونفيُ مّوارد الظنون عنهم» مِمًا 


0194-1917 /19( وانظر «البداية والنهاية»‎ 0)٠١١9//55( «المفهمه‎ )١( 


VAN 


otha‏ هذا البحث؛ لقطع Ge‏ المتأوّلين المُتعلّقين بأذيالهم؛ فضلًا عن O55‏ ذلك 
oe‏ لوازم الدّيانة. 

uy‏ عن التُعارض الّالث: في دعوئ اختلافي الرّواياتِ في المكان الذي 
يخرج منه المسيح الدّجال: 

GE eb bys‏ يِن المشرقٍ قولًا واحدّاء وهو ما أشارت إليه أكثر 
الأحاديثِ في هذا Go) OUI‏ جاء في رواية أله يخرج مِن حُراسان» أخرج ذلك 
أحمد والحاكم يِن حديث أبي بكر be‏ وفي أخرئ أنَّه يخرج ge‏ أصبهانء 
أخرجها E‏ 

ولا تعارض بين هذه الجهات الثّلائة» OY‏ أصبهان جز من بلاد خراسان» 
وخراسان واقعة شرق الجزيرة العربيّة. 

والّذي يظهر أن الي يي ذكر في حديث الجسّاسة خحروج الدّجال من بحر 
السام أو بحر اليّمن قد رجح عنه النِّي يكل في آخر الرٌواية نفسهاء حيث قال BB‏ 
Gt Yh‏ في بحر الشَّامء أو بحر اليّمن» .. لا بل من قبل المشرق ما هوا ين 
قبل المشرق ما هو! يِن قبل المشرق ما cel gm‏ وأوْماً بيده إل OG et‏ 

يقول أبو العبّاس القرطبي في هذه الجُمَّل الَبوبة : «كلّه كلام ابثيئء على 
eg lt‏ ثم عرض LEN‏ أو قصد الإبهام» ثم تفي ذلك LS‏ وأضربَ عنه 
بالتّحقيق» فقال: لاء بل من قبل المشرق؛ ثم أكد ذلك ب (ما) الرّائدة» وبالتكرار 
اللفظي» وهذا لا بُعدَ فيه؛ GY‏ ب 525 Slay‏ ويشك» كما sed‏ ويّنسئء إلا 
al‏ لا تمادئ» ولا يُقَرٌ على شيءٍ من ذلك» بل يُرشّد إلى التّحقيق» ويُسلك به 


سواء الظريق»" . 


HAVANT) الباري»‎ oo ray) 
باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرضء ونزول‎ EL أخرجه ملم في (ك: الغتن وأشراط‎ )( 
عيسئ وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيمان» وبقاء شرار الئاس وعبادتهم الأوثان؛ والنفخ في‎ 

LOY وبعث من في القبور» رقم:‎ pall 
.)۱۳۲/۲۳( «المفهم»‎ (1) 


م1 


والحاصل يِن هذا: GB a St‏ أنَّ SEU‏ المذكورٌ في بحر الشَّام؛ EY‏ 
ان أ تميمًا ركب في بحر القّام» ثم عرّض له احتمال أله في , بحر اليّمن؛ 
لقربه من ll Gaul‏ أطلعه العليمٌ الخبير على تحقيتي ذلك GAR‏ 

UT‏ ما جاء في حديث النّواس بن سمعان ط4 من أنَّ الدّجال سيخرج من 
de‏ بين Balt‏ والشَّام: فيُحمَل على oder‏ خروجهء فيكون «مُبتدأ خروج SLD‏ 
ين خراسان» ثمّ يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق OBL‏ خروجه GSM‏ 
قصدَ ple Slated‏ من جذور الإسلام من أصله. 

Ut‏ جواب المعارض المّاس: في دعو المعترض أنَّ الدّجال لو كان 
حقيقةٌ؛ لوَرّد ذكره في القرآن الكريم» تحفيرًا للنّاس ين فتيه: 

فلقد جاء في القرآنٍ الكريم الإخبار عن أشراط الساعة بإجمال» كما في 
قوله تعالل: Sep‏ يشر إِلّا at‏ أن SE onli‏ باه wert‏ كن ale ob‏ 
وكرم 1غ : ٠۸‏ ولا شك OF‏ مهمّة الرّسول تفصيلٌ هذا الإجمالٍ وبياه» 
وقد تواترٌ عن BH LS‏ إدراجُ الدّجال في جملةٍ هذه الأشراط التي ذكرتها الآية 
الكريمة؛ فوَجَب التّسليم له به. 

وخفاء حكمة عدم اللصريح pb‏ الدجّال في SEY ial‏ عل ما لت 
عليه الأحاديث القطعيّة من ثبوتٍ أمره؛ Yb‏ لاقتضيل ذلك Sled‏ في ISI‏ كن 
ما يثبّت في gol‏ ين معاقِد الدّينء بدعوئ سكوتٍ القرآن غنه! 

Uy‏ جواب المعارض السّابع: من دعوئ تضمُِّنٍ الأحاديث الواردة في 
وصفي الدّجال تجسيمًا لله تعال وتشبيهًا بخلقه» حيث لازمها إثبات العَيْن له 
سبحانه : , 

فقد تَقَدّم الكلام على SF‏ إثباتِ SUZ‏ لله تعالئ الوازدة في الكتاب 
LEN‏ مِن غير GSE‏ لها ولا تمثيل» AY‏ ذلك تجسيمًا GI‏ سبحانه» 
ولا تشبيهًا له بخلقه. ' 


.)012/99( لمهم‎ OV) 


AF 


وقد جَرئ مَذهبُ أهل LA‏ والجماعة على حمل ما جاء في الحديث 
الوارد في عور الدّجال على إثباتِ صفة العَينٍ لله تبارك وتعالئ على ما يَليق 
بجلالٍ ذاه وعظميهء حبث ذَّكر النّبِي ae‏ الدّجال Shy‏ أغورء Bly‏ ربكم ليس 
بأغور», و«الأعور عندهم Le‏ البتصير بالعينين». 

يقول البيهقئُ تعليقًا على هذا الحديث: 

«في هذا ا سبحانه وإثبات العين له cling‏ وعرفنا 
بقوله 3% : ۲١١ GB as. MS Say‏ وبدلائل العقلِ أنها ليست Baty‏ 
bly‏ البّدين ليستا بجارحتين» OL,‏ الوجة ليس بصورة؛ وأنَّها صفات wld‏ ا 
بالكتاب RA,‏ بلا تشبيه» . 

وعلئ هذا مَّشئ الأشاعِرّة المتقدّمون في إثباتٍ تلكم الصّفات الذّاتية 
الخبريّة» ولم يزيدوا على ذلك اقتفاء لمذهب من سلف يِن علماء AY‏ مع 
تنزيههم له نمالل عن المثيل ee OEE tatty‏ 
الأشعريّ وهو يُقرّر عقائد أهل السنة» حيث قال: «قال أهل السّئة وأصحاب 
الحديث: ليس بجسم» ولا يُشبه الأشياء» وأنّه على العرش .. وأنَّ له 
gts‏ 1 

وقال في موضع آخر مِن.كُتبه: «. . Oy‏ له -سبحانه- ينين بلا PGS‏ 

Ul‏ مّن USE‏ هذا الخبر انوي من ce‏ هذا الإمامء Ob‏ المُراد منه مجوّد 
نفي ce Cally Gail‏ سبحانه» أو كناية عن صفة OEY pal‏ فعلول قول 
هذا الفريقٍ أيضًا يسلمٌ الحديث من تُهمة النُجسيم أو التّشبيه؛ Tf‏ كما كانت 
)١(‏ «نقض الدارمي على بشر المريسي» (ص/ .)۴٠١‏ 
)1( «الاعتقادء للبيهقي (ص/84). 
(؟) «مقالات الإسلاميين» (۱/ ۱۹۸- تحقيق: : عدنان زرزوں). 
(4) «الإبانة عن أصول الديائة» (ص/ LOY‏ 
)0( تراه -مثلًا- في قول ابن فورّك في «مشكل الحديث وبیانه» (ص/ (VOT‏ عند ذكره Cate‏ عور التّجال: 

«معنئ هذا الخبر أيضًا: Gains‏ وصف الله تعالئ GL‏ بصيرء وألّه لا fuer‏ عليه التّقص والمّمئ» ولم 
of‏ بذلك إثبات الجارحة» وإِنّما أراد نفي القص» لأنّ العور نقص». 


1A4 


ظواهر كثير من OUT‏ الصّفات أوّلوها بكونها غير مرادةٍ لظاهرهاء فكذلك الشَّأن 
عندهم مع ما صح من أحاديث الصّفاتٍ الخبريّة . 

thie ial يَجعلون الحديث دليلًا لهم ينضاف إلى‎ gill لصفة‎ op ty 
تأويله فرعٌ عن‎ Sfp مَذهبهم في ذلك ومن تأوّل الحديث على غير ظاهره‎ 
. تصحيحه له‎ 


وبهذا تنتفي US‏ دعاوي الاعتراضاتٍ عن أخبار الدّجالء Wy‏ الحمد. 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم ج 


القطلب الأول 
سوق أحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم 4# 


عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله [BE‏ 
galls‏ تفي بيده 5 Sf SSE‏ يلرل فِيِكُمْ ابن a ay‏ بم Vs USS‏ 0 


الصّلِببَ. وَيَفَْ الْحِنْزِيرَ OLN CAI‏ وَيَفِيضَ ا حئّن لا Sef tis‏ 
حت تكُونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ IEE‏ من EU‏ وما فيها». 
ثمّ يقول أبو هريرة abe‏ واقرءوا إن شئتم: إن VST IN Ss‏ ليون 


Mahe gi trea Rg AE oe کون‎ call ووم‎ ae Gy 
ابن مَرْيَمَ‎ SE إذا‎ GBT ais رسول الله كل قال:‎ St وعن أبي هريرة له‎ 
. فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟1» متّفق علي"‎ 
يقرل:‎ BB وعن جابر بن عبد الله ضيه قال: سمعت رسول الله‎ 
قال:‎ stl إلئ يَوْم‎ Sept Gall بُقَاتِلُونَ على‎ ol ين‎ Liaw digi ال١‎ 
عنه‎ GEE ويضع الجزيةً: أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام» ومن بذل منهم الجزية لم‎ (1) 
.)۱۹١ /۲( انظر «شرح النووي لصحيح ملم‎ «pall بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو‎ 
أخرجه البخاري في (ك: الأنيياء» باب: نزول عيسئ ابن مریم ##؛ رقم! 0074148 ومسلم في:‎ (1) 
.)١98:مقر‎ HG بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد‎ Gee (ك: الإيمان؛ باب: نزول‎ 


(۳) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: نزول عيسئ ابن مريم CB‏ رقم:۹٤٤۳)»‏ وملم في (ك: 
الإيمان» باب: نزول غيسئ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد وق رقم: 198). 


۸4 


dyke‏ عِيسَئْ بن مَرْيَمَ يل فيقول pal‏ تَعَالَ Ihe‏ لناء فيقول: لا؛ Of‏ بَقْضَكُمْ 
عل بَعْضٍ أُمَرَاك GF‏ الله هذو GY‏ أخرجه مسل . 
وعن أبي هريرة cit‏ أن رسول الله BB‏ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده؛ 
ابن Bale‏ بمج MOL gO‏ حَاجَاء أو مُعْتَورَاء أو LGR‏ أخرجه مسل . 
وعن النّواس بن سمعان ab‏ قال: ذَكَرَ رسول الله با SEL‏ ذاتَ 


de‏ ... الحديثء وفيه: 


ey 


«.. فيَيتَما هُمْ كذلِكَء إِدْ بَعَتَ الله المَسيح ابن BASH ite UES cas‏ 
اليَيِضَاءِ Gis Gi‏ بين مَؤْرُودَيْنِ وَاضِمًا كَفْيهِ على َة syria‏ إذا طأطاً 
oh,‏ قر وإذا رَكَمَهُتَحَدرَ منه Hs Suk‏ فلا BD Yi‏ يد ربح sell‏ إلا 


ماڪ وَنَْسْهُ Ls gts‏ ټنتوي ر BM ae CBS‏ باب لد US‏ كم 


eee ek cree e‏ عل "مومه 


PEARLS cp gaat عن‎ Feet) 2 قد عَصَمَهم الله منه»‎ xt) عِيسَى ابن مریم‎ wl 
. الحديث» أخرجه مسلب‎ ٠. . . ِدَرَجَاتِهمْ في الْجَنْةِ‎ 


AEG أخرجه مسلم في (ك: الإيمانء باب: نزول هيسئ .ابن مريّم حاكما بشريعة نبينا محخد‎ )١( 
8 C07 رقم:‎ 

(1) فج الرُوحاء: بين مكة والمدينة» كان طريق رسول الله يق إلى بدرء وإل مكة عام الفتح وعام الحج» 
انظر «معجم البلدان» (۲۳۹/6). 

(۳) أخرجه مسلم في (ك: الحجء باب: إهلال النبي BB‏ وهذيه» رقم: 1185). 

.)۲۹۳۷ أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط السّاعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معف رقم:‎ )٤( 
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القطلب الثاني 
سَؤْقْ المعارضاتٍ الفكربَّة المعاصرة 
لأحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم HEE‏ 


مع صراحة ما ob‏ عليه النُصوص يِن نزول عيسئ BB‏ وتضافرها علي 
«abs‏ وبلوغها مَبْلغ القظع: إلا أن طوائف مِن مخالفي EEN‏ جالّدوا الدّلائل» 
وناقضوا البراهين؛ UL‏ برد DYN‏ صراحةء أو الَلمُم بمْرّط التأويلء UE‏ منهم 
في 035 

. الخوارج» وبعض المُعترلة‎ Gan HE مِن مُتقدّمي‎ Sl عله‎ Je yi 

وين a g LES‏ (محمّد عبده)..فقد deals Jad‏ (محمّد رشيد رضا) 
addy‏ مِن أحاديث نزول عيسئ HE‏ ووافقٌ أستادّه في إبطالٍ معاني تلك 
الأحاديث؛ من غير أن يسلكٌ مسلك he‏ في تحريف معانيهاء بل اكتف 
بتفويض معاني تلك الأحاديث إلى الله OL, asus‏ کان OLY!‏ متّفقان في 
المآلٍ على تعطيل مدلول تلك الأحاديث» فقد زاد (محمّد عبده) أن اختارٌ التماسَ 
قرب pall‏ في ارز = 





CERT IA) انظرهإكمال المعلمه‎ (1) 

)1( انظر «تفسير المنار» ,)9415/1١(‏ 
(*) مما تأوّل به محمد عبده نزول عيسئ ## وحكمه في الأرض آخر الزمان: أن ذلك يكون Tage‏ روحه 
Gey‏ رسالته على التاس» وهو ما علب في تعليمه من الأمر بالرحمة» والمحبةء واللم» والألحذ = 


yea 


و(محمّد عبده) وإن لم cal‏ هو SL‏ هذا التّعطيلَ مَوقفٌ علميٌ Stal‏ 
يعزو ذلك للعلماء بتعبيره» OF yy‏ ظاهرٌ طريقته يُفْهِم ذلك؛ Gat Clb‏ للقولٍ SL‏ 
رفع عیسیٰ 8 كان بروجه دون جسديه تخريججين» مَفَادُ الأرّل منهما في : 
المعارض الأوّل: إن أحاديث هذا الباب «آحادٌ rh Glace‏ اعتقاديٌ؛ EN‏ 
من أمور العّيبء والأمور الاعتقاديّة لا بُؤخذ فيها VI‏ بالقطعيئ» OY‏ المطلوب ٠‏ 
فيها هو اليقين» وليس في الباب حديث OU Ngee‏ 
وهذا ما تبعه فيه أحمد المّراغي (ت١۳۷١ه)“‏ حين زعم OP‏ هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي تُوجب على المسلم عقيدة 
والعقيدة لا تجب إلا day‏ من القرآن أو بحديث متواتر .. وعلئ ذلك فلا يجب 
على المسلم أن يحتقد OF‏ عيسئن 8 ES‏ بجسيمه Musas‏ 
وكان ممّن Che‏ بإنكارٍ رفع المّسيح ونزوله محمّد شلتوت (ت7817اه)ء 
فقد BIE‏ هذا الحقائق وأنكر OUT‏ من عقدٍ أهل CRON‏ من ذلك ما تراه في: 
المعارض الثّاني: حيث زرَعَمَ أن ليس في القرآن Lett‏ يَضْلح لتكرين 
عقيدةٍ يطمئِنٌ إليها القلب OL‏ عيسئ رفع بجسيه إلى السّماءء ly‏ حي إلى OW‏ 
فيهاء Shy‏ سينزل منها آخر UM‏ إلى Oe aN‏ 
= بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشورها دون ثُبابها ... فزمان عسل على هذا 
التأويل: هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية؛ لإصلاح السرائر» من غير 
wai‏ بالرَسُومٍ والظواهر»! «تفسير GEA‏ (۲۱۲-۲۹۱/۳). 
)١(‏ اتفسير المنارة HVT)‏ 
)1( أحمد بن مصطفئ المراغي: فقيه ومفسر مصري» تخرج بدار العلوم سنة 1404م ثم كان مدرّس 
الشريعة الإسلامية بهاء وولي نظارة بعض المدارسء وغين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية 
(غوردون) بالخرطومء وتوفي بالقاهرة» من مؤلفاته: (الحسبة في الإسلام)ء و(الوجيز في أصول الفقه) 
مجلدانء و(تفسير المراغي)؛ انظر «الأعلام» للزركلي .)208/١(‏ 
)1 «مجلة الرسالة؛ (ص/١۱)ء‏ العدد (019)» بتاريخ: 1949/03/14 


(4) مقال بعنوان «نزول عيسل OR‏ لمحمد شلتوت» في «مجلة الرسالة» (ص/ CE‏ العدد COVE)‏ 
بتاریخ : SAET f/f‏ 
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فإذا كان JS‏ الذي ب يثبت هذه العقيدة منتفيًا في نظره؛ Lajas HAY‏ في 
المحيط الإسلامي هو من آثار أ- أحد Sopa‏ التي ابتغت بتغت ترسيخ مثل هذه 
المعتقدات بينهم -يُعنون عامل الإسرائيلئّات20- حيث bb‏ بها bed‏ للانحطاط 
الدّيني والحضاري»ء فتعلّقت آمالهم -كحالٍ fal‏ الكتاب قديمًا- - Ane‏ يرد 
مُعايشهم إل حالتها المثلئ. 

وفى تقرير دعوئ هذا tT‏ الخارجى فى المُعتقد» يقول (حسن AS)‏ 
«في بعض WSU‏ الدّينية Shai‏ قدي SL‏ حط التاريخ الدّيني بعد عهد ct‏ 
الأول ينحدر pl‏ الدّين | انحطاطا مُطرِدّاء لا يبرسم َمظا روحيّاء وفي IB‏ هذا 
الاعتقاد؛ تتركز آمال الإصلاح أو antl‏ نحو EES‏ أو عَهد واحدٍ بعينه So sa‏ 
في المستقبل» يَردُ أمر الدّين إلى حالته GE‏ مِن جديد. 

وهذه عقيدةٌ نشأث عند اليهود» واغترت النّصارئ» وقوامها: انتظارٌ المسيح 
ياتي أو يعود» عندما يبلغ الانحطاط Ager adh‏ الدّجال؛ قبل أن ينقلب الحال 
صاعدًا بذلك الظُهور . . .وقد انتقلت هذه العقيدة Sh‏ من دَفْع الإسرائيليّات إلى 
المسلمين» وما ne‏ جمهورٌ مِن عامّة المسلمين يُعوّلون عليها في تجديد 
eg‏ 

وبنفس هذا المنطق العِوّج من التّفكير؛ وسم (مصطفئ بوهندي) الأخبار في 
نزول الممسيح 84 بكونها «مُشْبّعَةٌ بالمفاهيم الكتابيّة التي أشرنا إليها عن المسيح 
المُنتظرء وهو ESL‏ عن مُصدريّتها اليهوديّة والمسيحيّة المخالفةٍ لها في 
Peed‏ 

المعارض Sf: cut‏ أصحاب تلك المّرويّات يَزعمون OF‏ عيسئ :8 Lal]‏ 
ينزل في آخر dey AU EE OLD‏ المحمديّة» ومن كان EE‏ لغيره؛ كيف يحمل 
النّاسَ على الإيمان به -حسبما جاء في تلك الرّوايات-؟! وكيف تكون عاقبةٌ مَن 
لم يؤمن به القتلٌ؟! * 7“ 
)1( انظر «مجلة المتار» (8؟/ ۷۴۷). 
(1) «قضايا التجديد . نحو منهج أصولي» (ص/ ۷۷ . ۷۸). 
tld )۳(‏ المسيحي في تفسير CLA‏ (ص/ 151). 

year 





يقول (مصطفئ بوهندي) في تقرير هذه الشّبهة: «أصحاب الرّوايات يدّعون 
Of‏ المسيح عندما يجيء في آخر OL‏ لن يكون 1 وذلك Ces‏ من ARLEN‏ 
يمع لمر يي ES,‏ الررّايات تقول: إِنَّ gt‏ لم يؤمن به SE‏ فهل 
يون النّاس Vy‏ بالأنبياء والمرسلين؟ وهل bad‏ لأحدٍ من أتباع 3 محمد أن 
يقول: GA)‏ بي 1G‏ .. إِنّما الإيمان 0 وملائكته وکتبه ورسله واليوم 
الآخرء وليس بأتباع الأنبياء وعموم اللّاس»“ 

المعارض الرابع : jt‏ المسيح عيسئ 8# إذا كان يلرل في آخر الرّمان GE‏ 
لمحمّد ية «فعليه أن لا يُغيّر في شريعيّه NES‏ . فما الإكراه في الدّين» ول مَن 
لا يؤمن به» وتخريب البيّع والكنائس» وإزالة الجزية والدفة والقلاص» Soy‏ 
الحرب -بمعنئ إزالة الجهاد- Y‏ مخالفاتٌ hype‏ وتغيير eke‏ في 
eI‏ 


OYE / oe) «التائير المسيحي في تفسير القرآن»‎ )١( 
«التائير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/191).‎ (1) 
144 


القطلب الثالث 
دفعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثٍ نزول المسيح عيسى ابن مريم BEE‏ 


UI‏ دعوئ المُعترض على أحاديثِ نزول المسيح الها آحاد لا SEL‏ بها في 
الاعتقاد: 

OG‏ على فرض كون تلك الأحاديث OB oT‏ خبرٌ الآحاد مت Ge‏ عن 
اللي 3 ill,‏ الأمّة بالقبول» bye LAG‏ العقائد والأحكام» وجب المصير 
إليه» وعلئ هذا انعقد إجماع أهل السنة. 

على أن القائل بهذه الدّعوئ قد أبانَ عن aber‏ بالحديث» Sly‏ على نفسه 
OL‏ لا صلة له بهذا العلم؛ إذ plot‏ به عند كل حديئيٌ أنَّ الأخبارٌ في نزول 
عيسيئ 4# قد بلَعّت في ذلك als‏ التواتر» وهي وإن كانت YLT‏ تدخل في 
Ls‏ التّوائر اللّفظيء إلا أنّها بيَقين قد استفاضت وتواترت تواترًا مَعنويًا 
بمجموعهاء وبهذا fae‏ اهل العلم في ay‏ فون أولتكم: 

' ابن جرير الطبري؟ حيث صرح بتواترٍ أحاديث نزول ORE ane‏ 

() انظر «التصريح بما توائر في نزول المسيح» للكشميري» ومقدمة محققه عبد الفتاح أبو غدة له ثالعة, 
(؟) «جامم البيان» )£0670( 
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ثم محمد بن الحسين EOE I‏ فقد قال في كتابه «مناقب الشّافمي»: «قد 
تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى at. RE‏ يخرج عيسئ 
ابن مريم» فيساعده -يعني محمد المهدي- على قتل الدّجال بباب Ub‏ بأرض 
فلسطين» وأنه يوم هذه EV‏ وعيسئ URE al BE‏ 

وكذا gl‏ الوليد ابن رشد Job a‏ (ت5906ه)؛ حيث قال عنه: لا بذ من 
نزوله لتواتر الأحاديث20 , 

ثم أبو الفداء ابن كثير (ت٤۷۷ه)؛‏ حيث ساق الأحاديث MEL‏ 
لنزوله RE‏ وقال: «فهذه أحاديثٌ متواترةٌ عن رسول الله ORG‏ 

وعلئ ays‏ أحاديث الثزول وبلوغها ple‏ القطع في دلاليهاء جرت أقاويل 
20 على led‏ مَضمونٍ تلك الأحاديث في Sood‏ الاعتقادٍ: 

تجده -مثل- عند أحمد بن حنبل في قوله: Ze DD‏ في هذه الأمّة 
لا Slaw‏ وينزل deme‏ ابن مریم 4# ويقتله بياب ل 

وقول أبي القاسم الأصبهاني -الملقّبٍ بقوّام السنة-: «وأهل السنة يؤمنون 
زول نو . 

وقول القاضي عياض : "نزول عيسئ المسيح وقتله EMI‏ > چ عند 
أهل السّنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ oY,‏ لم يرذ ما alla’‏ ويضعْفه»9 , 
)1( محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسئين» وقيل: أو الحسين السجستائي الآبري» الشافعي» 

أحد الأئمة الحُفَاظء من كتبه «مناقب الشافعي»» توفي سنة COATT)‏ انظر «سير أعلام النبلاء؟ 
)444/09( وفطبقات الشافعية الكبرئ؛ .)١49/9(‏ 

)1( نقل هذا النْص عنه غير واحد من اهل العلمء» منهم المڙي في «تهذيب الكمال» للمزي 1)١145/58(‏ 


وابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 197). 
(©) نقله عنه «UI‏ كما في «إكمال إكمال المُعلمه E101)‏ 3 
(4) *تفسير القرآن العظيما (474/5), 
)0( تطبقات Lad‏ لابن أبي يعلئ (119/5). 
(5) «الحجة في بيان المحجة؟ EW /T)‏ 
(۷) (إكمال المعلم» .)٤۹۲/۸(‏ 


year 


ونظمُهم لهذه المقولة في Sho]‏ الاعتقادء وتضافرّهم على ذلك. هو 
مُحصّل الأدّلة الشّرعية مما سبق ذكر بعضه مِن دلائل RAN‏ وما سيأتي ذكره مِن 
دلائل الكتاب» وما CSF‏ منهما يِن الإجماع النَّابتِ على نزوله HEE‏ وقد Jab‏ 
على ذلك غيرٌ واحدٍ من الأئمّة. 

opted‏ قَرّر هذا الإجماع: 

أبو محمّد ابن thee‏ (ت047ه) في قوله: UY CAL‏ على ما تضمّنه 
الحديث المتواتر؛ مِن Of‏ عيسى نكل في السّماء ly Be‏ ينزل في آخر الرّمان» 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصَّليبَء ويقتل الدّجالء ويُظهر هذه الملَّة tLe‏ 
محمد ب ويحجٌ Sel‏ ويعتمر؛ ويبقئ في الأرض أربعًا وعشرين سنةء وقيل: 


أربعين سنةء ثم يُميته الله تعالى» . 


وأقرّه على الإجماع أبو إسحاق OO gl‏ وابن PES‏ والسّفاريني 9 
وغيرهم كثيرٌ ve‏ نقلّ الإجماع على نزول المسيح آخرّ الرمان.  ٠‏ 

وبذا 5 يتن خطأ (محيّد عبده) Go gaan‏ في ange‏ في ,3 هذه الأحاديث 
بكونها آحاد» ع IS‏ الاعتبارين في TL‏ قبول الآحاد في العقائد. 


,)414/1( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

.)۲۷۲/۱( HOLM «الكثئف‎ )۲( 

OLY )۳(‏ تلبيس الجهمية» (4//ا40). 

AEDT) الأنوار البهية»‎ al gt (ED 

Ul (0)‏ ما ثقله ابن حزم في «مراتب الإجماع؛ (ص/ CVT‏ من خلاف في هذه المسالة بقوله: «اتفقوا . 
اه لا نبي مع محمد 4 ولا بعده أبدّء إلا أنهم اختلفوا في عيسى #: أيأتي قبل يرم القيامة آم SY‏ 
وهو عيسئ بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد ٤#‏ : قَوهُمْ من ابن حزم شالف فيه 
أهل العلم الذين حكزا الإجماعَ» وهو لم يسم Ly BIS‏ قال الأبِيَ في «إكمال إكمال المعلمه 
۷ ) متعقبًا ابن حزم: (ما ذكر. ابن حزم من الخلاف في نزوله لا tear‏ 
وقد J‏ ابن حزم نفسُه الإجماع عل نزوله ## في كتابه الموسوم ب HI‏ فيما يجب اعثقاده» 
(ص/۱۹۹) حيث قال فيه : «وقد صح الل وإجماعٌ القائلين بنزوله . وهم fal‏ الح GV.‏ إذا نزل لم 
يب نصراني أصلًا إلا أسلموا»؛ AL‏ بذلك خطؤه فيما ذكر من الخلاف؛ مُتفاد من «دفع دعوئ 
المعارض العقلي» (ص/١۸٤).‏ 
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وأمًا ما اعترض به المُخالف في شُبهته الثّانية : من زعمه أنَّ القرآن يخلو يِن 
ذكر هذه العقيدة في رجوع عيسيئ 4#؛ فجواب ذلك: 

al‏ عدم علم المخالف بدلائل ذلك في cola‏ لا يدل على انتفاءها 
حقيقةٌ» فالحق أن في كتاب LE,‏ تعالئ ين الشّواهد le‏ نزول المسيح لل ما 
يُذهب عنه عَم الجهل MM‏ وهي كالثّالي: 

ae‏ الله تعالئ في سورة النّساء: طوَقَوَلِهمْ of we Goll CE‏ 2 ا 
رول آلو وا موه وَمَا WET GN Sy AE SS OAS‏ ريه Act SEB‏ 

هل إل کے ای ME‏ © بل Ste HG MS‏ 

448 4h 3K call op ar Gy BH الكتب‎ eee 
. [74-17e ESI 

فقوله تعالئ ETI‏ الذي في سورة آل عمران: رمك ¢ اینلت: ١‏ 
مع قوله ذاك في آية النّساء se‏ بل fad GY, SS‏ على إثباتٍ 
رفجه RE‏ رفعًا he‏ 

Bey هنا على رفع المكانةٍ والحَظوةء‎ on قيل: لِمَ لا يُحمّل‎ ob 
AM BT onl يسك‎ then Saif sit CP وعلا:‎ the أت بمثله؟ كما في قول‎ 
والقظع على أنَّ المُراد بالرّفع‎ Heals وعلئ هذا فدعوئ‎ ؛]1١‎ SUA درب‎ 
هنا الرّفع ا سي فيها نظرا‎ 

فجواب ذلك: OF‏ احتمالَ تأرجُح (الرّفع) في كتاب الله بين رفع المكانة 
والمنزلة وبين بن الرّفع gl‏ لا يُنكر بالنظر إلئ ذإت ARN‏ ؛ فحيلئلٍ ptt‏ 
القرائن الي بين عن المُراد (بالرّفع) .في الآية. 

يقول ابن تيميّة: الفظ VA‏ يَقتضي توفي الرُوح دون البّدن» 
ولا توقيهما جميعًا؛ إلا بقرنية مُنفصلة»". 






)1( انظر «دقع دعوی المعارض العقلي» (ص/ 5954-1485). 
(؟) «مجموع الفتارئ» (/۳۲۳-۳۲۲). 
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BOL,‏ إلى مجموع هذه القرائن» نجد ET‏ تحيم الاحتمال» وتقود إلى 

القطع بالمُراد (a0 ot‏ أنه الرّفع الحسّي لا غير. 
ا وججملة هذه القرائن تنقسم إلى قسمين: القسم الأوّل: قرائن خارجيّة؛ 

والقسم spt‏ قرائن داخليّة (دلالة GLEN‏ 

UG‏ القسم الأوّل: وهي القرائن الخارجيّة. فتدور حول جملةٍ يِن 
الدّلالات: 

الدّلالة الأولئ: ما تواتر عن الي BE‏ تواترًا مَعنويًا من me OF‏ 4# ينزل 
في آخر الرّمان» ولا معنن dy BU‏ إلا كونه كان مُستقرًا في الّسماء. 

الدّلالة الئانية: دلالة الآثار الواردة عن أصحاب رسول BB‏ وين 
ذلك: ما Ae‏ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس a‏ قال: «لمّا أراد AW‏ أن 
يرفع عيسئ ل إلى الماء. ٠٠.‏ وفيه: BP‏ يميسئ من BSS‏ كانت في 
البيتٍ إلى السّماء. OE,‏ 

وشل هذا الأثر CULT‏ عن ابن عباس #5 لا يكون يِن STS peed‏ 
المُجرّده وما كان WIS‏ فهو في حكم ERS‏ 

الدّلالة الثّالئة: SYS‏ الإجماع Gill ESI‏ سبق بيانه. 

فهذه قرائن من حارج النْصء فلو لم يكن في المسألة لبيان معني الرّفع في 
الآية إلا واحدة من تلك الدّلالات: لكَفّت في تفي LEY‏ فكيف إذا 
تضافرت؟ بل كيف BL‏ اعتضدت بالفرينة الأخرئ؟! وهي: 
(1) الروزنة: الكوة أو FAI!‏ في أعلئ AAI‏ انظر «المحكم؟ لابن سيده “on‏ 
OD‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١1١/4(‏ من طريق الأعمش» عن المنهال بن عمروه عن سعيد بن 

جبير به» قال ابن كثير عن هذا الإسناد في «البداية والنهاية» (۲/ :)01١‏ «وهذا إسنادٌ صحيمٌ على شرط 


مسلې» ورواه أيضًا النّسائي في «سنن الكبرئ» (رقم: NV‏ من eS al dub‏ عن أبي معاوية به 


نحوه. 


A 


القسم UNS : : gt‏ السّياق. 
فالسّياق بمفرده قد DVI fy‏ من الاحتمال الَّذي يكتنفها إلى ٠ Baal‏ فهو 
«مُرشد إلى تبين المجمّلات» وترجيح المحتملات» وتقرير bb Dice‏ 
من le‏ القول» وفساد الرّأي: Sas]‏ هذه الدّلالة؛ لتمهيد الظريق بعد للادّعاء 
OL‏ الآية ليست LS‏ في إثبات رفع pene‏ 6 -كما سبق زعمّه ين شلتوت-”" 
وهذا القول EG‏ على BU‏ في وضُع الصّيغْ المُجرّدة be gis‏ عن سياقاتهاء وهذا 

ليس مِن نهج المتحقّقين بالأصول. 

يقول أبو المعالي الجويني SALVA)‏ 

«إعتقدٌ كثيرٌ من الخائضين في الأصول the‏ النُصوصء حى قالوا: 
at‏ في الكتاب قَولُ الله Gk BD cae‏ آله 1١ GAB) GASH‏ 80 
ود يل Gat‏ [التنتع: cove‏ وما يظهر ظهورهما! ولا يكاد هؤلاء يسمّحون 
لماي لل a‏ الله تعاليل وهو مرتبط بحكم شرعيّ) وقضوا بنُدُورِ 
الأصوص في السّنة» Und de gb‏ معدودةً ومحدودةٌ ... Ming‏ قول من لم 

يبط AL‏ 2 من ذلك. 

والمقصود من النُصوص: الاستفادةٌ بإفادة GLU!‏ على «gs‏ مع paral‏ 
جهاتِ التاويلاتِ وانقطاع مَسلِكِ الاحتمالات؛ Spy‏ كان بعيدًا Spat‏ بوضع 
peal‏ 155 إلى اللُغة» فما أكثرٌ هذا العَرَض مع القرائن الحاليّة SW‏ وإذا 
نحن at‏ في باب التأويلات» وإبانة بطلان معظم مَسالك المؤوّلين ..: استبان. 
لالب OT hl‏ جُلَّ ما يحسبه Go‏ ظواهرٌ مُعرّضْةٌ OE ae SU‏ 

فسياق الآيتين JIS‏ علئ ثبوت رفع عيسئ 828 WE)‏ حسيًا ؛ لا محيصٌ عن 
ذلك لمن أنصفت؛ وذلك ge‏ وجوه: 


)1( انظر «الإمام في بيان أدلة الأحكامة للعز بن عبد السلام C104 Aga)‏ 

)1( انظر #نزول عيسئ؛ لمحمود شلتوت (ص/ CCP‏ مجلة الرسالة العدد (EVV)‏ (السنة الحادية عشرة 
ذو الحجة LOY‏ 

(۳) «البرعان في أصول الققده (0191/1. 
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UF‏ الوجه الأوّل: Gly Of‏ الآيات هو في بيان GALE‏ ما افتراه اليهود مِنْ 
نله OL, + mae‏ القتل إنّما وقع على شبيهه» فلذا D3 Ae‏ تعالئ على قوله: 
KS wp‏ وما CHE‏ بقوله تعال : GE HE SD‏ 

وهذا yas‏ فى في on‏ الحِسّيّ لا BY bas‏ الإيقاف ب (بل) هنا wl‏ تفيد 
الإضرابٌ والإبطال» هو op‏ ما ظنّ اليهود ين تسلطهم عل نبي الله بالقتلء 
فيكون ما بعد (بل) GLE‏ لما قبلهاء بتكرير عدم تمكينٍ الله لهم ين LL‏ على 
نبيّه؛ وذلك Che Ua, andy‏ ولو كان المرادٌ fax)‏ م المكانة» لاختل بذلك pasa‏ 
القرآنيٰ ؛ لأمرين: 

الأوّل: Gy OF‏ المكانة ليس مُختضًا بعيسئ ## في هذا المَوقف! فلا وجة 
لتخصيصه به هنا؛ Vp‏ لتضدِّيه معن زاتدًا Cul‏ ذلك إضافته إليه. 

الثاني : أنَّ Gall‏ لا يُنافي رَفْمَ المكانةًء إذ رفعة المكانة حاصلةٌ dee‏ مع 
تقدير قتله 4# فلا معن dtm‏ لدخول (بل) بينهماء الانتفاء التضادٌ بينهما. 

Uy‏ الوجه الثّاني: فهو Of‏ ول <i TES‏ بک : يقضي على احتمالٍ 
كونٍ المقصٌودٍ ب (الرّفع) هنا Ady‏ المكانة» te,‏ ذلك: أن رفع المكانة لا dete‏ 
له؛ بخلاف الرّفع الحسّي! وهذا ظاهر في قوله تعالئ: EA BOSD‏ حيث 
ACD chal‏ ضمير Ait)‏ (الياء) , 

فإن قيل: المقصود إذن بالرّفع هنا رفع (روجه) لا غير! 

قيل: OF‏ هذا التّاويل ليس على السَّئّن ogame‏ أيضّاء وبيان ذلك: 

ان شين القع ob Ey‏ بالرُوح لا لا يُزيل شبهة i‏ عيسئ ## الذي سيقت 
لأجله الآيات؛ لبقاء الشّبهة SU‏ ارتفا الروح Lal‏ وقع بعد القتل! فلا معن 
للإتيانٍ ب (بل) الثّافية لما قبلها مِنْ طن تسلّطهم علي هذا ين جهة. 

ons‏ جهةٍ أخرئ: أنَّ : تعيينَ Oo!‏ (بالرُوح) زيادةٌ لم ينطق بها اللّص» 
وتَقْدِيرٌ لم يدد عليه المَقَامُ 25u‏ في كلام المُتكلم Sat ST‏ تامَّةّ والقول 
OL‏ الكلام يفتقر إلى تقدير شنيء دعوئ لا يُصار إليها VI‏ ببرهان واضح. 
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. ذلك‎ Y لا معن‎ Cy ببق إلا أن يكون الرَُّمُ لشخصه 4# روحًا‎ gh 

Ul,‏ معن قوله تعالئ: CDSE‏ فقابض Bey,‏ وبدتك وهذا اختيار 
أئمّة التّفسير؛ كالحسن البصري» وزيد بن مسلمء seer only‏ وابن جرير 
Pog ball‏ وأبي عبد الله Ob all‏ وابن تيمية OS py ٠‏ وغيرهم 
-رحمهم الله تعالع-. 

وفي تقرير هذا المعنئ» يقول ابن جرير: «وأَؤْلئ هذه الأقوال بالضّحة 
عندنا: قول مَن قال: معن ذلك: إنّي قابضُك ge‏ الأرض» Ly‏ إلى Flys‏ 
الأخبار عن رسول الله ها أنه قال: "يَنْزِلُ عيس Sal‏ مريم فيقتل DUE‏ ثم 
LAS‏ في الأرض EE‏ -ذَكرَّهاء واختلفت الرّواية في مَبْلَفْها- Ot‏ يموت فيصلّي 
عليه المسلمون» ويدفنونه» OU.‏ 

وقال ابن عبد SS‏ «الصّحيح عندي في ذلك قول من قال: BS‏ 
قابضك ut‏ الأرض» لما صح عن اللي له من نزوله)0 , 

وقال القرطبيٌ: «والصّحيح OT‏ الله تعالئ رَكْمَهُ إل السّماء مِن غير وفَاةٍ 
ولا نومء .. وهو الصحيح عند ابن عباس“ وقاله الضّحاك OO,‏ 

واختيارٌ هؤلاء LY‏ لهذا المعنئ -أعني: القبضّ- مع دَورانِه في 
كتاب الله على مُعنيين آخرين؛ هما: Gad)‏ الرّوح)» Gadds‏ جس الإنسان 
)١(‏ انظر «نظرة عابرة» للكوثري (ص/ ONY‏ 
)1( انظر أقوال هؤلاء الأربعة في «جامم البيانه (10:0-448/0), 
(؟) انظر «الجامع في أحكام القرآن» Ces JE)‏ 
CE)‏ انظر «مجموع الفتاوئ» (4/ 0908 
)0( انظر «فتح القدير» (2948/1. 
CY)‏ «جامع البيان» )£0010( 
(۷) «التمهيده (1957/16), 


(8) سيأتي الكلام عن رواية أخرئ عن ابن عباس قريبًا فيها تفسيره للوفاة في الآية بالموتِ. 
(9) «الجامع لأحكام .)٠٠١/6( tT a‏ 
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بالنوم)”2: لم يكن منهم اعتِباظًا؛ بل لاعتباراتٍ GEO‏ بيانهاء ومن أبرزها: ما 
قرّرناه من دلالة السّياق. 
ولو كان المُراد بقوله تبارك وتعاليل: GAGE AD‏ مجرّد الموتء US‏ 
كان في إضافة (Gl)‏ إليه (eet‏ يختص به عن غيره م مِن الرُسل! فضلا عن a‏ 
. الخلق» فالمؤمنون يَعلمون OT‏ الله يقبض أرواحهّمء ويعرج بها إلى السّماءء ولو 
كان قد tole ety, LIU‏ لكان diy‏ في الأرض Os‏ سائر النّاسء OF pS‏ 
ليس في ذلك Ze‏ 
فاستبانَ بهذا SLs] OF‏ التّوفي إلى عيسئ BE‏ وعطف الرّفم الموصول 
ب (QD‏ على قوله: GTS‏ ليس له معنيل إلا قبض الرُوح والبّدن gee‏ 
لوجودٍ القرائنٍ DI‏ على ذلك , 


)4( انظر «النكت في القرآن» لأبي الحسن المجاشعي (ص/1۷۹-٠۱۸).‏ 

)1( «مجموع الفتاوئ» (۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 

(۳) أما ما Get‏ به gs‏ قال SL‏ الرّفع كان CM‏ دون 10431 Ley‏ وراه علي بن أبي طلحة في صحيفته عن 
ابن عباس هه في سير الوفاة في الآية بقوله : لإي مُمِيتك»: 
Op‏ الأئمّة وإن ارتضوا صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير في ALAS‏ فإنه لا يلزم من ذلك الرضا 
بآحاد ما رَوئ» وهذه الرواية عنه مُعَارَضة لما سبق نقله عن ابن عباس مما Ge‏ عنه قال: «.. أن 
عيسئ رفع من رَوْرْنةٍ في البيت». 
فلعل هذا ممًا Jas‏ أحمد بن حنبل يقول عن علي بن أبي طلحة: «له أشياء Hol See‏ كما في «ميزان 
الاعتدال» (9/ OYE‏ 
ثم إن التسليم بمقتضل رواية علي بن أبي طلحة يَسْتلزم أيضًا مخالفة صريح القرآن؛ ذلك بأن الله أخبر 
أن وفرع الموت علئ العباد يكن مرة واحدة» ثم cetera‏ قال نعالئ: ال ایی BB SSG Ka‏ 
KS et‏ حل ين of KE‏ قعل ین KM‏ ين مىز Lee BB‏ فلو كان قدأماته 
الله فى لم يكن بالذي يميته مي أخرئ بعد نزولا فيجمع عليه میتنین! كما قرره ابن جرير في «تفسيره» 
١ (£04 /0)‏ 
فإذا كم Ob‏ هذه الرواية من مُنكر ما يرويه علي بن أبي طلحة: Gist‏ الإشكال. 
Ul‏ عل احتمال Hel her‏ بعموم ثناء TBI‏ عل هذه الصّحيفة من حيث الجملة: 
فيمكن Be‏ توجيه رواية بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره: CASE WD‏ بالموت: 
بأنه ليس في كلامه بيان وقت LY‏ والآية لا تدل على ذلك؛ OY‏ (الواو) في قرل الله: AP‏ 
Gaus Sige‏ إل لا تقتضي الترتيب؟ فيكون SIZ‏ ابن عباس ضيه . والله أعلم-: إني مُميتك بعد = 
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ae : من الأدلة القرآنية أيضًا على مسألا‎ at 
5M موت ووم‎ Gy BBY SST YS a قول الله تعاليئ:‎ 
. قمع‎ RCS 44,3 کد كر علوم‎ 
ودلالة السّياق‎ RH فهنا الضّمير في كلا الموضعين منها يعود علئ عيسى‎ 
يدل على هذا الاختيار» لأمرين:‎ 
سياق الآيات قبلها جاء في تقرير بطلان دعوئ اليهود في‎ OF الأؤل:‎ 
النَّصارئْ في تسليمهم لليهود فيما اذَّعَوه:‎ INS وبيان‎ RB زعمهم قتلّ عيسئ‎ 
حيًا إلى السّماء» وحصول القتل‎ andy وطهّره مِن كيدٍ أعدائه»‎ cds YA! الله‎ OL 
سينزِلٌ في آخر الرّمان» فيكسر الصليب» ويضع الجزية»‎ Sly لا هو‎ aged عل‎ 
عن‎ BLY جميع أهل الكتاب»‎ ee ولا يقبل إلا الإسلام» وحينئظٍ‎ 
التُصديق به أحد منهم.‎ 
. Pg : 2 ا ندم‎ ak 
الأليق‎ PRE إل عيسيل‎ EBD) Syd الثاني: أن عَوْد الصّميرين في‎ 
Eat فيه‎ SV هعَرْد أحدهما على غير ما يعود عليه‎ OV بالسّياق والنّظم؛‎ 
عنه الكتاب الكريم.‎ off Uy Ling للصّمائر»‎ 
Can «الُظاهر أن الضميرين في‎ CaVtow) الأندلسي‎ ou يقول أبو‎ 
GASH Jol ين‎ Bry عائدانٍ عل عيسئ» وهو سياق الكلام؛‎ re و‎ 
يكونون في زمانٍ نزوله»“‎ ceil 
بناة علي أن في الآية‎ LGN بذلك الأخبار؛ ويكون هذا‎ che في آخر الزمان» كما‎ LO! نزولك من‎ = 
رافعك إليّ .. ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد‎ A تفديمًا وتأخيرًا؛ أي: إِذْ قال الله يا عيسئ‎ 
إنزالي إيّاك إل الدنيا.‎ 
(145/14)؛ حيث قال: «والصّحيح عندي -في‎ Metal sll وقد ذهب إلى هذا ال اين عبد‎ 
من نزوله» وإذا حملت‎ BB عن النّبي‎ Bo ذلك-: قول من قال: متوفيك: قابضُك من الأرض؛ ليا‎ 
رافعُك. وميك : لم يكن‎ sgl رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس وه على التُقديم والتأخير؛‎ 
بخلافي ما 6,53 والله أعلم.‎ 


.)٠٠١ «نظرة عابرة» للكرثري (صص/‎ )١( 
.)۱١۹/٤( «البحر المحيط»‎ (1) 


1۰€ 


وهذا ظاهرٌ اختيارٍ أبي هريرة thi‏ حيث By‏ بين روايته لنزوله :858 وهذه 
الآية؛ وكذا اختيارٌ ابن عباس Pats‏ وابن جرير وابن كثير 9 . 


وثالث الأدلّة القرآنبّة على نزول عيسئ ج آخر Qh‏ 

قول الله تعالئ: نة pee ASL ؛]1١ BBN GAEL TLS‏ في CY‏ 
عائدٌ عل عيسئ ORE‏ فيكون مَقصودٌ الآية: إِنَّ نزول عيسئ SUB] BE‏ بقُرب 
السّاعة» وأنَّ مجيئه في آخر OLD‏ شَرْظ ين أشراطها. 

وممًا يويّد عَؤد الضَّمير إلى عيسئ BH‏ في هذه الآية أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أنَّ سياق الآيات قبل هذه OV‏ في شأنٍ عيسى RE‏ 
قال الله تعالئ: SEE oe Cy‏ متلا ا ty INS‏ يدوت @ as‏ 
ye cB Ae cap‏ لك ited Bs Ye‏ @ © ت هر إلا عد 
ما ا ته يديك 1 By KES, aa‏ 
عمقو ب af By © fz‏ ليل Peet‏ 0500 


الأمر الثاني : أنَّ قراءة وة HE ALS‏ بفتح اللّام والعّين: تود هذا 
8 0 





الاختيارء دهي قراءةٌ ابن ele‏ وأبي هريرة» ومجاهد» والأعمش 

الأمر الثّالك: ST‏ هذا الاختيار ages‏ له ظاهر القرآن» وبه تسق PAB‏ 
وتنسجم بعضها مع ‘oe‏ ؛ ليس في هذا الموطن فقطء بل في جميع المواطن التي 
ذُكر فيها عيسيل BH‏ 

الأمر الرّابع: Gt‏ هذا الاختيار تشهد له الأحاديث المتقدّم ذكرها. 

الأمر الخامس: أن هذا القول احتفّل به جلَّة من أئمّة التّفسير من ALN‏ 
tools ols tale,‏ وأبي هريرة» ومجاهد» وعكرمة» وأبي العالية» والحسن 


O)‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيرهة (7/ 114) من طريق سعيد بن جبيرء وضحح إسناده ابن حجر في «فتح 
الباري» (151/5). 

CWT /0/( البيان»‎ gle CD) 

(۳) «تفسير القرآن العظيم؟ .)٤۷ AT)‏ 

(4) انظر «المحرر الوجيز» (51/60). 
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البصري» VILLI,‏ والبيضاوي”"» وابن كثير والأمين OE‏ 
ومجمع البحوث بجامعة Oa‏ 
ومن الدّلائل القرآنية الدّالة عل نزوله BB‏ وهو رابعُها: 

قول الله تعالئ: GES ag AO D>‏ دن التي 


HK ME gis SEN ES A وقوله سبحانه: > قال آله میتی‎ cles eg 
BRN الاس بى التهر كفلا‎ KE AT hy LS اذ‎ Sess 

ووجه الدّلالة من الآينين: أن تخصيصٌ وقوع التُكليم من عيسئ 4# بحالئ 
المَهْدٍ والكهولة؛ مع كونه LISS‏ فيما بين ذلك : دَلالةٌ Late‏ على أن Suid‏ 
الحالّين مَزيد اختصاص UU say‏ بهما جميعَ كلايه الحاصل بين BSS‏ 
الحالين. 1 

توضيح ذلك: OF‏ الكلام في المَهْدٍ Gye‏ للعادة» خارجٌ عن ll‏ وهذا 
155 فكذلك ينبغي لقوله تعالئ: QUES‏ فهر عَطف على SH lak‏ 
قبله» Lei‏ حكمّه؛ أي: git‏ النّاس في حال ag‏ ويكلّمهم في حال الكهولة؛ 
ف «إذا كان كلامه في حالة Up‏ عقب الولادة Este‏ آية؛ فلا OLY‏ المعطوف 
عليه -وهو كلامه في حال الكهولة- كذلك؛ وإِلّا لم AEN‏ إلى التّنصيص عليه؛ 
OY‏ الكلام ge‏ الكهل أمرٌ مَألوف مُعتادء فلا يحسّن الإخبار به؛ 'لا“ضيما في مُقام 
البشارة» . 





HOPE انظر أفوالهم في «تفسير القرآن العظيم» (لا/‎ )١( 

(؟) انظر «أنوار ths‏ (44/0). 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» (/5875/1) 

(4) انظر «أضواء البيان» (۷/ 0789 

MATE /9( Cage ght انظر «التفسير‎ )5( 

)1( «فصل المقال؛ للشيخ محمد خليل هراس (ص/ 28 
VV‏ 


وهذا ما fai‏ عليه الحُسين بن الفضل البَجلي (ت۲۸۲ه) بقوله: «في. 
هذه الآية Gab‏ في أنه 4# سينزِلُ إلى الأرض». 

ges vil مَن 55 هذه الأحاديث بزعم أنها تاج «عُفّدة الانتظار»‎ UT, 
انتقلت إلى النّصارئء ثم تَسَرّبت إلى المسلمين كما‎ GF أل أمرها عند اليهودء‎ 
ومن تشرّب فكره:‎ Gel AD eles! 

فحَطلٌ أن UT gS‏ الإسلام بهذه البلادة وقد عصّمّها الله أن تجتمع على 
ضلالٍ؛ وقد Gi‏ أهل الصّنعة مِن ee‏ تلك الأخبار إلى رسول الله HB‏ فضلا 
عن غفلة صاحب هذه الشُّبهة عن St‏ أصحاب رسول الله BB‏ والتّابعين وتابعيهم 
كانوا يَبنُونها في الأمّة؛ مع OS‏ عصرهم عصرٌ انتصاراتٍ Jey‏ وتمكين! فاي 
انحطاط كان يعيشه هؤلاء السّادات القادة حى يختلقوا أكذوية الانتظار؟! 

Bade Had بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب في‎ GY! وقوع‎ Ul 
التُبرّة في‎ UT كهذه» فهذا أمرٌ لا بُستغرب في الشّريعة؛ ويقع. مثله لبقاء بعض‎ 
SH مَوروث كتابيٌ‎ Gly فيأتي حاتم الرُسل و بإقراره؛‎ GIL الدّيانات‎ 
Pads بتصحيح دين الإسلام» المهيمن على الدّين‎ Ce 

Lily‏ جملة شبهاتٍ (بوهندي) في المعارضة الثّالئة: من دعواه SD‏ القول 
بنزولٍ عبسل 4# مما لا مُشْرّعَاء gl‏ أهل BA‏ الوفوعَ في التّناقض؛ OY‏ مَن 
كان UE‏ لا pl‏ الاس أن يومنوا به .. إلخ: 

فكشف هذه الشّبهة؛ يتحصّل بعلمنا OI‏ ِن أصول النّظر في الدّلائل eo AS‏ 
jal‏ إليها «كالصٌّورة الواحدة؛ بحسب ما تبت من GIES‏ وجزئيّاتها المرئّبة 
() الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مغر Cake‏ کان راسا في: معأني القرآن» أصله من الكوفة» انتقل 

إل ples‏ وأنزله واليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها له (سنة COTY‏ فأقام فيها يعلم الناس 
خمسة وستين سنة؛ وكان قبره بها معروفا؛ انظر «الاعلام» للزركلي VON AY)‏ 


)1( انظر «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي.(۸/ OVO‏ 
(؟) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؛ (ص/0۰۸) . 
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.عليهاء وعامّها المُرنّب على خاصّهاء gilt,‏ المحمول على مُقيّدهاء ومُجمَّلها 
المفسّر Ue‏ إلى ما سوئ ذلك من مَنَاحيها؛ فإذا حَصَل BE‏ من جُمْلتها 
حَُكُمٌ من الأحكام: فذلك هو الذي نطقت به حين AE‏ 

وبمقتضئ هذه الأصول» هم اسلف أحاديت نزول عيسئ يا في ضوءٍ 
فهيهم للأحاديث TI‏ عل نتم xl‏ ولم يكن قولهم Sb‏ المسيح BE‏ ينزل 
تابعًا لشريعة اللبي ل من عندياتهم! بل هو حاصل BEI‏ في مجمْلة الأخبار 
الواردة في ذلك» وأخبار المصطفى Be‏ لا تتناقض؛ Ge WY‏ وصدق. 

ومن tab‏ نقرّر هنا عدّة أمور: 

الأمرٌ الأوّل: OF‏ القول بنزولٍ عيسو 4# GE‏ لا مُشرّعًا ليس من محض 
اختراع أصحاب الرّوايات» بل هو مُقتضئ ما دَلّت عليه الأصوص» برهان ذلك 
AUIS‏ كما في حديث أبي هريرة ط4 : «كيف أنتم إذا JS‏ ابن مريم 
فيكم وإفائكم منكم LOW‏ 

بو وي bd,‏ أن يكون Garde‏ برجل من هذه 
الأمّة: فيه اجتثاثٌ لإشكالٍ يُمكن أن abs‏ في النَّفْسٍ يِن كونه تزل Bard‏ شرعًا 
REY‏ 

الأمر الثاني: Of‏ معن كونه 4# EE‏ لا ينزع عنه lig hy‏ فكم من 
35 كان AL‏ لشرع من قبله. 

SES NSLS SI علئ هذا قول الله تعاليل:‎ JSR قيل:‎ af 
Page «لا نبي‎ MG أوقوله‎ cee gyn ل‎ 

فجواب هذا الإشكال: OF‏ المُراد بهذه OV‏ والحديث امتناحٌ حدوثِ hed‏ 
ay‏ في أحدٍ من الخلت بعد اللي محمد وَل ينسح بشريعته شريعة نينا HB‏ 


CUTAN) «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص/ ؟). 

(۳) جزء من حديث أخرجه اليخاري في (ك: الأنبياء؛ باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: PEO‏ 
ومسلم في (ك: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم: OAT‏ 


١1١4م‎ 


لقيام القّواطعم عن امتناع ذلك؛ وعيسئ لالم يحدّث له هذا الوّصفء لاله لم 
Lat ug‏ به منذ أن تحلی به ولم سلب منه برفيه إلى السّماء. 

يقول الآلوسيٌ: «هو 4# حين نزوله GL‏ على تبره السّابقة لم Sond‏ 
عنها .. لكنّه لا يتعمد بها « لنسخها في Gos do‏ غيره» وتکليمُه بأحكام هذه 
الشّريعة أصلًا وفرعًاء فلا يكون إليه RE‏ وَحي ولا Li‏ ب أحكامء بل يكون خليفةٌ 
لرسول الله يله وحاكمًا من ashy pik‏ 

٠ les‏ هذا؛ فقول (بوهندي) St‏ «أصحاب الرّوايات يَذّعون أنَّ المسيحَ 
عندما يجيء في آخر الرّمان لن يكون نبياه لم يُسَمّ ABU‏ 2 من أهل الحديث» ول 
فييقئ السك في فول هذا المذَّعي واردًا! وما أكثرٌ الول في طائفيه! 

الأمر الثالث: زَعْمْ (بوهندي) ST‏ الرّوايات تقول: GA)‏ لم يؤمن به نلا 
1M‏ نقول له: أين في الرّوايات الصّحيحة ما يفيد OF‏ عيسى RB‏ يقتل EN‏ 
حت يؤمنوا به؟! 

بل قتاله للكمّرة ِن آهل الكتاب وغيرهم Fred‏ الدعوى واحدة» وهي 
دعوئ الإسلام؛ فعيسل WBE‏ 5 يدعو إلى دين الإسلام» لا إلى ذاه هو» قد 
على ذلك حديث أبي هريرة: «. . فيقاتل النَّامنَ على الإسلام» فيدقٌ الصليب. . 
الحديث9 , 

فقوله هنا: «علئ الإسلام»: صَريحٌ في نقضٍ دعوئ المُعترض» Bly‏ 
عيسئ ف إِنّما يُقائل دون نشر الإسلام من تصدّئ لهء كما Gb‏ ِن قبل أخوه 
محمد كلل دونه . 

Uy‏ جواب الاعتراض الرّابع؛ أعني دَعوئ المُخالف أنَّ عيسئ BB‏ لو 
كان ينزل في آخر الرّمان ES‏ لمحمّد A‏ فعليه أن لا يُغيّر في شريعيه شيكًا . 
إلخ؛ فيقال فيه: 
q)‏ روح المعاني» (TITAN‏ 
C1)‏ أخرجه gl‏ داود في #السئن» (ك: الملاحم» باب: خروج الدجالء رقم: cCETVE‏ وأحمد في Heed‏ 

(0167/16 رقم: CAV‏ وصخح إسناده ابن حجر في «الفتح؟ HEATLY‏ 
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UT‏ وضع الجزية ودقٌ الصليب ونحو ذلك في زمن وجود عيسى ## في 
آخر الزّمان؛ ليس هو من المسيح ‏ على معنئ الإنشاء والتّسخ للشّريعة 
المحمديّة ابتداءً لتشريع آخرٌ من قِبَلِهِ -كما تَوَهّمه المعترض- Lily‏ المقصود: Ol‏ 
مشروعية أخذٍ الجزية؛ وتخييرٍ أهل الذّمةٍ بين الإيمان وبين أداء الجزية أو القتال: 
gy Lt‏ ما قبل نزولٍ عيسئ لفقلا والتّقييد جاء من IG‏ اللي يله كما دلت 
عليه هذه الأحاديث؛ لا من قبل pat‏ او . 

وفي تقرير هذه الحقيقة يقول النّووي: Cems?‏ وضع عيسئ الجزية؛ مع أنّها 
مشروعة في هذه الشّريعة: OT‏ مُشروعيّتها مُقيّدة بنزولٍ عيسئ ##؛ لما OS‏ عليه 
هذا الخبر» وليس عيسئ بناسخ لحكم الجزية» بل BES‏ وهو المُبيّن Cel‏ 
بقوله Odie‏ 4 

وبهذا تذوب شُبهاتٌ الباطل عن أحاديث نزول المسيح» كما سيذوب 
الدّجال إذا رأئ المسبح ##! والحمد لله على توفيقه في 51 ومُنقهاه. 


)1( انظر «دفع دعوئ المعارض المعقلي» (ص/ 9:4-0917) 
ott (1)‏ صحيح tele‏ (۱۹۰/۲). ' 
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Copel‏ (لعاشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديثٍ سُجودٍ الشمس تحت القرش 


التطلب الأول 
سوق حديث سُجودِ الشمس تحت القرش 


عن أبي 33 ڪه قال: قال Gd‏ يل لأبي ذرٌ حين غربت الشمس: «أتدري 
أين تذمب؟» 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإنّها تذهب حى تسجد تحت العرش» فتستآذن فيُودْن لهاء ويوشك 
أن تسجد فلا يُقبل منهاء وتستأذن فلا بُوذن لهاء يقال لها: إرجمي من حيث 

ais ليسأ‎ Ht) ترك‎ ALLIS DN لك‎ eg ae 
Marea (53) لير‎ al قير‎ 

لي BN Bi Maal‏ )3 قال يومًا: 

«أتدرون أين تذهب هله الشّمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 

Sp‏ هذه نجري oe‏ ندنهي ال مستقرّها تحت العرش» فتخرٌ ساجدة 
فلا تزال كذلك ge‏ يُقال لها: إرتفعي2 إرجعي من حيث جنكء فترجع فتصبحٌ 
ساجدة ولا تزال كذلك حت يُقال لها : إرتفعي » أرجعي من حيث جنت» فتر جع 
فتصبحٌ Ele‏ من مطلمهاء ثمّ تجري لا يستنكر الاس منها شيئاء حنَّ تنتهي إل 


)1( أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم: 9194). 
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La.‏ ذاك تحت العرش» JUS‏ لها: إرتفعي» أصبحي طالعةٌ من مغربك» 
فتصبح طالعةٌ يِن مغربها»» فقال رسول الله RE‏ «أتدرون متئ ذاكم؟ ذاك حين 
وا Be er BIG Ge‏ أو di Qa‏ 
Ores B91‏ 


(1) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم: .)۲٠١‏ 


VANE 


المقطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث سجود الشمس تحت العرش 


حاصل ما أورده Opell‏ في الحديث أله مُناقض للضّرورة الحسيّةء ولما 
بلغه العلم الحديث من جهات : 

الجهة الأولئ: أنَّ السّمس لها مسار تسير فيه» فلا تغرب عن مكان إلا 
وتشرق علئ آخرء فليست تغيب عن الأرض كما جاء في الحديث. 

الجهة الثانية: ST‏ الشّمس لا عقل لها ولا Stal‏ وعليل هذا ASS‏ تسجد 
سجود العاقل الواعي؟! , 

الجهة الثّالئة: OF‏ ِن البدهيّات العلميّة استقزار sal‏ في مكانها في مركز 
المجموعة الشّمسية» لا تذهب للعرش ولا لمكان آخر» وشروقها ومَغيبها هو. 
Grol‏ بسبب دوران الأرض حول نفسها. 

ففي تقرير دعوی teal ome‏ يقول (رشيد رضا) في سياق نقده 
للرّوايات المخالفة للواقغ 5 

«.. ومنه ما كان igi‏ بموافقته أو 'مخالفته للواقع» us‏ 
حديث أبي ذرٌ عند الشيخين وغيرهما: أين تكون الشّمس بعد غروبها؟ فقد كان 
المتباّر منه للمتقدّمْين ET‏ السّمس تغيب عن الأرض US‏ وينقطع نورها عنها 
مدّة الليل؛ إذ تكون تحت العرش تنتظر الإذن لها pl‏ ثانية. 
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وقد صار من المعلوم القطعيٌ لمئات الملايين من البشر OF‏ السّمس 
لا تغيب عن الأرض في أثناء اللّيل» » وإنّما تَغيب عن بعض الأقطار وتطلع على 
غيرهاء فنهارنا ليل عند ee‏ وليلنا نهارٌ he:‏ كما هو المتبادر من قوله 
تعالی: KD‏ ایل عل AGT‏ وکود الت عل ole SBN US‏ وقوله cde‏ 
قدرته: ae a Sit kD‏ ع Lot ayes]‏ فنحن بعد العلم القطعي 
النّابت Goll‏ في مثل هذه المسألة وما في حكمهاء لا مُندوحة WS‏ عن. أحد 
أمرين : 

all U]‏ في سند الحديث وإن صححوه؛ OY‏ رواية ما يخالف القطعيّ من 
علامات الوضع عند المحدّثين أنفسهم. . 

UL,‏ تاريل JL reused!‏ مزوئ Oly cael‏ بعض رواته لم يفهم المراد 
منه» فَعَبّر Le‏ فهمهء كعدم فهم راوي هذا الحديث الذي ذكرنا -على سبيل 
التّمئيل- المراد من قوله 5: إِنَّ الشّمس تكون ساجدةٌ تحت العرش ... إلخ» 
فعبّر عنه بما يدل على Ul‏ تغيب عن الأرض كلها . 

وقد يكون المزاد من معن سجودها all:‏ من قبيل قوله تعاليل: وم 
SAU,‏ دان OB‏ ٦ء‏ كما أن توف طلوعها على إذن الله تعاليل: MIG‏ 
Fara‏ حرج 2G‏ پان Lea QIN Cs‏ وهو إذن التّكوين لا التُكليف .». 

ويقول (سامر إسلامبولي): «ين الواضح من قراءة النْص أله تركيبة غير 
diy‏ صدرت من جهة جاهلةء وذلك من bbe‏ أوجه: 

)5 : من المعلوم Of‏ الشّمس لها نظام ومسار تدور وتسير بموجبهء فهي ما 
إن تغرب عن مكان إلا وتكون CISL‏ نفسه تشرق علئ آخرء ولا تغيب عن 
الأرض أبدّاء ولا تخرج عن مسارها ؛ . 

GU‏ إن الشّمس من المخلوقات gh‏ لا تملك Sie‏ ولا إرادة؛ وبالئّالي 
فهي لا تسجد سجود العاقل الواعي» وهي غير مكلّفة ومسئولة حتیٰ يُقبل منها 
yt‏ > أو Ot aig‏ 


)1( فمجلة المثار» .)11١ ALY)‏ 
)1( «تحرير العقل من التقل» fe)‏ £0( 
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وفي تقرير الجهة WS‏ للشّبهة الأصل الي ارتكزوا عليهاء يقول (إسماعيل 
الكردي): ED‏ ِن المَعلوم لكل طالب درس الجغرافيا أنَّ اسمس مستقرّة في 
مكانها في مركز المجموعة الشَّمسية لا تذهب لعرش ولا لمكان آخرء ولا تأتي 
منهء Shy‏ شروقها ومَغيبها ليس بسبب حركتها هي» بل سببه دروان الأرض حول 
نفسهاء وأنَّ هذا الشّروق والمغيب مستمرّان على مدار ال (YE)‏ ساعةء وفي كل 
لحظة تكون في حالة شروق EADY‏ لمكان في الأرض» وفي الوقت نفسه في 
حالة غروب بالتسبة للمكان المقابل من الأرض» وهذا أصبح في علوم اليوم من 
البدهيات» بل ين المشاهدات OO Ge pe SL‏ 


)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث»؛ (ص/180), 
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القطلب att‏ 
دفعٌ دعاوي المعارضاتٍٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديثِ سجود الشمس تحت العرش 


الإبانة عن old‏ ما اذَّعاه هؤلاء المعاصرون مِن مناقضة الحديث لضرورة 
العلم الحديث Gla Godly‏ في مقامين: مجمل» ومفصّل. 

pled المُجمل: فدعوئ مناقضة الحديث للضّرورة الحسيّة والعلميّة لا‎ UL 
عن واقع مُخسوس يناقض‎ PAH من تضمّن الحديث التي لخبر‎ Gin إلا عند‎ 
ينتفي الجانب‎ ores المشاهد أو المكتشف العلميّ القطعيّ ضرورة‎ Sat 
chi إذا لم ينتفب هذا الجائب عن الخبرء فالمناقضة‎ GT في هذا الخبرء‎ Stl! 
ayy pill دعوئ مخالفة‎ ead لم يشهده» والعلم لم يقطع فيه كي‎ Gaull لكون‎ 

Uy‏ المقام المفصّل: فبيانه OT‏ الحديث SLA) geal‏ النِّي يل عن ذهاب 
Gent‏ وسجودها تحت العرش» وهذا خبر عن ثلاثِ حقائق مُغيّبَة ليس للعقل 
يقين بإدراك كُنههاء Shab‏ عن نفيها؛ هذه الحقائق هي: حقيقة العرش» وحقيقة 
حركة abl‏ وحقيقة سجود الشّمس تحت العرش . 
)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؛ (ص/۳٠۸).‏ 
)1( انظر #رقع البس» لعيد الله الشهزي AF fe)‏ 
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فالعرش له حقيقة لا يعلمها إلا الله خالقه سبحانه» والعقل لا يملك إلا 
تعمّل صفاته المخبّر عنها في الدّلائل alla‏ مِن ذلك: أنه عظيم GEM‏ والوزن» 
ذو eI‏ وهو علئ TMS Gabe‏ على العالم”" . 

والمقصود: OF‏ هذه الحقيقة مع إبانة الوحي عن بعض أوصافها يُستحيل 
على العقل إدراك كُنهها كما أسلفناء وكذلك يُقال في ما Gla‏ بحقيقة حركة 
الشّمس؛ OB‏ العقل البشريّ إل يومنا هذا يَعجز عن الإحاطة بهذه الحركة بصورةٍ 
يقينيّة» OY‏ هذا يطلب SLEW‏ عن هذه المجموعة eB‏ والتّمركرٌ خارجها 
للوقوف على هذه الحركةء وان للإنسان,ذلك؟0!1© 

Hoy‏ علئ جهلنا بهاتين الحقيقتين» يكون محصّل ذلك: الجهلٌ بحقيقة 
سُجِودٍ الشّمس تحت العرش» وانتفاء هذا اليقين عن الإحاطة بتلك الحقائق 
لا itt‏ وجودهاء LOU‏ كان QU‏ في نفيه لا ينفيه ar‏ الجاهلين به» وعليه 
Jabs‏ الاعن في الخبر بكون BI‏ لا تغرب عن Walk‏ وتشرق على آخرء 
فلا تغيب عن الأرض. .إلخ: لا يُغيّر مِن تلك الحقائق شيئاء لأنَّ صاحبّه aol‏ 
ابتداء على غلط في إدراك مَرامي tel‏ حيث as‏ أن معن الغروب المذكور 
في الحديث هو الغياب المطلق على أهل الأرض جميعًاء ليتِمّ السُجود 
المنصوص عليه في الحديث! 

وهذا غلظ في الفهم» يكشف عن غلطه OT‏ التي BE‏ نفسه فشر هذا الغروب 
oly‏ فقال: «أتدري أين تذهب؟. »٠.‏ والمقصود CLUE‏ هنا: حَرَكتّهاء 
بحيث تَغيب عن Corl gb‏ فهو بذا غِياب Spd‏ لا مُطلق. 
)١(‏ انظر ما ورد فيه من أحاديث صحيحة وغيرها في pln‏ وما روي GN tab‏ جعفر ابن أبي شيبة 

. بتحقيق د. محمد خليفة التميمي‎ (AY AVY) 
إن عرشه على سماواته لهكذاه وقال‎ ..٠ في الحديث الطويل:‎ HE كما ورّد الخبر في ذلك عن اللّبي‎ OD) 
وقد‎ EVIL أخرجه أبو داود في #الستن» (ك: السنةء باب: في الجهمية» رقم:‎ A بأصابعه مثل‎ 


انتصر ابن تيمية لتصحيح هذا الحديث في كتابه «بيان تلبيس الجهمية؟ (1096-15814/75). 
(۳) رفع اللبس» (ص/0). 
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وفي تقرير هذا المعن للحديث يقول ابن تيميّة : «إذا كان AN‏ يل قد أخبرٌ 
Ul‏ تسجد كل ليلة تحت العرشء فقد ple‏ اختلاف حالها GUL‏ واللّهار» مع 
کون سّيرها في فلكها من جنس واحدء Ob‏ كونها تحت العرش لا يختلف في 
نفسهء وإلّما ذلك احتلاف tet‏ والإضافة: عُلم OF‏ تنوُع السب والإضافات 
ales cae‏ تابث في ا:۷ لمخلف ٠‏ 

ويزيد المعلّمي توضيحًا لذلك فيقول: "لم لزم Lbs‏ في الرّواية WEN‏ ين 
BL‏ -يعني رواية إبراهيم اللّيمي: «حتّى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش فتخرٌ 
ساجدة)- tl dred‏ عن weal‏ كلّهاء ولا استقرارها عن الحركة كل يوم 
بذاك الموضع الذي كُيب عليها أن تستقرٌ فيه مت شاء Ugly‏ سبحانه»" . 

فغروب الشّمس المذكور في الحديث ث إذن هو: سَيرُها وجريائها الذي أخبرٌ 
عنه UI‏ يل Vy‏ فليس للشّمس مغرب حقيقيٌ ثابت» كما قال ابن عاشور: 
«المراد بمغرب الشّمس: مكان مغرب الشّمس مِن حيث يلوح الغروب من جهات 
القعمور .. إِذْ ليس للشمس مغرب حَقيقيٌ Vy‏ فيما يلوح Mes‏ 

ob‏ قيل : إذا كان العرشٌ كالفبة على هذا العالم؛ py SY‏ ذلك أن تكون 
النّمس في جميع أحوالها ساجدة» فيبطل بذلك مُدلول hod‏ المفيدة للغاية! 
فحوابه : 

أن et‏ كونها تحت العرش في جميغ أحوالها لا يلزم منه حصول 
السّجود المذكور في الحديث في JS‏ وقتٍ؛ LOLs‏ يَتحقّق السجود عند مُسامَتَيِها 
sia‏ مُعيّنِ من العرش لا تُعلمه. 

ثمّ هذا السجود والاستئذان الشّمسي واقع في جُزء من الوقت لا يعلمه 
إلا الله؛ لا يلزم منه حصول GS‏ في سَيْرِها؛ JS‏ على ذلك قوله oh WB‏ 
)١(‏ ابيان تلبيس الجهمية» COE /٤6(‏ 


(۲) «الانوار الكاشفة» (ص/ ۲۹۰). 
(۳) «التحرير والتنویر؟ (58/15). 
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تجري لا يستنكر الئّاس منها HUES‏ فليس في حصول السجود منها ما يُعيق 
دوراتها وحركتها. 

يقول الخطّابي: «لا يُنكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث 
لا ندركه ولا نشاهده» Ly‏ هو خبر عن غیب» GAS‏ به» ولا نكيّفه. BY‏ 
علمنا لا يحيط به .. فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرشَ في 
مسيرها .. وليس في سجودها لربّها تحت العرش ما يعوقها عن TBI‏ في 
سیرها». 

وعلئ هذا؛ فلا تناقض بين ما قُرّر في الآثارٍ مِن أنَّ العرش EAS‏ على هذا 
العالم» وبين اللّابت في هذا الحديث 

Ll,‏ الشبهة الئّانية: وهي دعوئ المُعترض انتفاء العقل والإدراك عن 
الشّمسء فكيف تسجدٌ سجود العاقل .. إلخ. 

فالجواب عن ذلك آن يُقال: 

ليس هناك ما يُمنع -لا NG‏ ولا عقلا- أن يكون Ayo} EU‏ يناسب 
حالهاء ليتحصّل به السّجود والاستئذان» فالسجود والاستئذان الواقع من الشّمس 
هو سجود حقيقيٌ كما هو ظاهر الحديث» وليس سجودًا مُجازيًا بمعنئ الانقياد 
كما ذهب إليه البعض”"؛ Op‏ القول بالمّجاز خلاف He!‏ الظاهر» ولا fea‏ 
المصير إليه مع إمكانِ الحقيقة. 

فسجود الشّمس ححقيقةً hited,‏ مما Ray‏ في مقدوره تعالئ بلا ريْبَ» 
وإذا اعتبرت الدّلائل gis uta‏ لك أنَّ لهذه الجمادات Slay‏ الحيوانات 
-سوئ العقلاء- إدراكًا يناسبٌ حالهًا؛ WISP‏ سبحانه حين ذُكر أصناف الحجارة 
قال: Sip‏ ينها كنا be‏ & شی AN ait‏ #ل]ء FE 53 LES‏ قال: 
ke AEG‏ ¥ َد | GDN GAS ie‏ 141. 


.)1۸۹۳ /۳( الحديث؟ للخطابي‎ pel) 
.)٤٤/ص( لد. أبو.شهبة‎ LED كما في «دفاع عن‎ 1) 
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يقول البّغوي: «مَذهب أهل السّنة أن لله Ube‏ في الجمادات وسائر 
الحيوانات سوئ العقلاء لا يُقف عليه غيره» فلها صلاةٌ وتسبيحٌ shetty‏ كما قال 
جل ذكره: oD‏ ين كن لله م SG oe‏ لا ID CRS ME‏ ] . . . 
فيجب على المرءٍ الإيمان Si ce‏ علمّه إلى الله تعالى». 

وما ULE‏ في مثل التّسبيح والحَشْيةٍ يُقال في السجود أيضًا؛ٍ في مثل 
قول الله تعالئ: Bd a TG aly‏ من في oscil‏ ومن فى Abe AMT‏ 


5 سور‎ Gye Mette ارو شرو‎ seater 


افر والتجم dat‏ والشجر Shah‏ وكير OA Bal) qe Gf‏ 
فقد صت هذه الآية على نسبة السّجود إلى هذه المخلوقات» ومنها 
الّمسء ومن فسّره بأنّه سجود مَجازي يُراد به الافتقارٌ الدّائم للرّب تبارك 
وتعال» ونفودٌ مشيئته فيهاء وقَّصَر تفسيرّه على هذا المعنئ: فإ هذا التّفسير منه 
باطل؛ Ob‏ هذا الوّصفت لا Elid‏ عنه هذه الكائنات» بل هي في جميع حالاتها 

ملازمةٌ للافتقار» منفعلةٌ لمشيئة OG iy OB‏ 1 

das SAL vin,‏ على OF‏ السجود فْعلٌ لهذه المخلوقات -بما فيها 
الشمس- لا أنه انُصال؛ وإلّا لما قم السّجود إل وع وكره» فلو كانت لا فعلٌ 
لهاء لما وُصفت بطوع منها ولا گرو" . 

وهذا السّجود من الشّمس وغيرها من الجماداتِ» لا يُلزم منه أن يكون عل 
هيئة سجود البّشرء بل هو خضوع منها للربٌ يناب COU‏ وهو ab‏ لها يقع 
منها في بعض الأحوال» مع دوام افتقارها وخضوعها GU‏ تبارك وتعالئ» لنفوذ 
مشيثته فيها . 

وكذا سجود هذه الشّمس تحت العرش هو سجود مَخصوصٌ يُناسبهاء وهذا 
الشجود لا لزم منه سلب الخضوع والافتقار الام لذي تشترك فيه مع iis‏ 





)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (ص/۳۹). 

)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/۹٠۸).‏ 

(۳) انظر «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» لابن تيمية (1/ 14-174 ضمن جامع الرسائل). 
(4) 'رسالة في قنوت الأشياءً كلها لله» EO AN)‏ 
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الخلق؛ ISG‏ شيء سجود يَختصٌ به يفارق غيرّه مِن المخلوقات» وسجودٌ يُشترك 
فيه مم ene‏ 

Lily‏ الشبهة الثالثة من دعوئ (الكُردي) OF‏ ين البّدهيّات المستقرّة 
والمشاهدة: أن الشّمس مستقرّة في مكانهاء لا تذهب لعرش ولا مكانٍ آخر: 

Hast Jus‏ بتصحيح مُقَدُّمَتيه YS wl‏ عليهما بطلان الحديث؛ وذلك 
بالكشف عن وجه البّداهة المستقرّة في كون الشّمس ثابتةً لا متحرّكة؛ كون ذلك 
LO‏ يشهده (Gusti‏ ودعواه Ob‏ الشّروق والغروب ين حركة الأرض حول 
الشّمسء ee‏ واستنكر نسبةً ذلك في الحديث إلى فعلها 
في قوله BE‏ يقال لها: إرجعي من حيث جثتِ» فتطلع من مغربها». 

GE‏ المقدّمة الأولئ: LS‏ المؤمن CL‏ بالرّحي ما ذكره حالق الكون في 
كتابه وعلی Old‏ رسوله Up tHE‏ العليم مله قد Seal‏ في كتايه إل gral‏ ما هو 
أبلغ من الحركة» GANS‏ والسَّبُّح؛ فقال تبارك وتعالئ: > GF ALB‏ 
fox‏ لما cre ga‏ وقال سبحانه: SE Hl By‏ وألا FG‏ 
F iG‏ في Lr RN SC ob‏ 

وقد أثبت اليلمُ الحديث gill‏ يتببّح به المعترض في bbs‏ ذاك- هذه 
الحقيقة الشَّرعِيَّة» فقد نسب علماء القّلك المعاصرون للشَّمس ثلاث حركات في 
عدَّة مُسارات: ١‏ 

-١‏ دوراثها حول نفييها كما Jat‏ الأرض بنفس oles‏ دورانها”"© 

A التُجوم‎ BL كما تفعل‎ LEI (درب‎ shan وجريائها حول مركز‎ -١ 
. بداخل هذه المجرة‎ 
.)۸٠١ دعرئ المعارض العقلي» (ص/‎ oat) 
ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الأرض تدور بنفس اتجاه دروان الأرض» وهو السمن‎ )۲( 

ب (دوران کارنغتون)» نسبة إلى العالم الفلطي (ريتشارد كارنغتون)ء الذي كان أول من لاحظ دوران 
البقع الشمسية Eps‏ كل VAST VV‏ يومّاء انظر «موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 


المطهرة؛ ليوسف الحاج (ص/۳۹۸). 
)0 المصدر السابق OPA Lge)‏ 
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Sa وجريانٌ المجرّة نفيها في الفضاء الكونيّء فتسوق معها‎ -٣ 
Ga ene وأسرتها من الكواكب التي تدور حولهاء واي من‎ 
فإذا أذِن الله تعالئ بانتكاسٍ هذا النُظام الكونئ؛ أذَّئْ انعكاسُ جريان‎ 
باللّروم إلئ انعكاس دوران‎ web DS يشير إليه حديث أبي‎ Gil الشّمس -وهو‎ 
بدوره إلى طلوع‎ She الأرض حول محوره”"؛ هذا الانعكاسنُ لحركة الأرض‎ 
الشّمس ين جهة المغرب فيما يشهده النّاس!‎ 
مِن المغرب إلى حركة الشّمس هو باعتبارٍ التأثير‎ Gy pA نسبة‎ Op وعليه؛‎ 
هي نفسُها مَن تدور حول الأرض حقيقةٌ كما تومّمه‎ Ul لا باعتبارٍ‎ ah ly 
1 المعترض مِن هذا الحديث.‎ 
والعلميّة الفلكيةء‎ ADEN مُراغمة الطّاعنين للضّرورتين:‎ BUY بهذا‎ gated 
ما أورده (رشيد رضا) من احتمالٍ تصرف الرّاوي في ألفاظ‎ LAS ويبظل به‎ . 
في الحفّاظ المُتقِنين» والحمد لله ربٌ‎ hel GE الحديث» مع كونه‎ 
العالمين.‎ 


(1) انظر «الموسوعة الفلكية؛ ل د. زينب متصور (صص/ 04 OV‏ 

(1) وذلك أن GU‏ الي das‏ من النّمس هي القرّة المحرّكة» حيث تولّد مجالًا مغناطيسيًا يدقع الارض 
للدّوران حول محورهاء هذه الحركة من الأرض تتنإسب سرعةً وبطنًا مع كثافة تلك BUN‏ الشُمسية» 
وعلئ هذا الأساس يعتمد الفلكيُون في وضع وانّجاه القطب الشّمالي المغناطيسي» انظر لمزيد تفصيل 
«موسوعة الافلاك والاوقات» لخليل الكيزنوري (ص/1۷). 
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العبجت الماوي عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة 


للأحاديث ANA‏ على أنَّ شِدَّة Soult‏ والبرد مِن ig‏ 


القطلب الأول 
سوق الأحاديث AN‏ على أنَّ Baad‏ الحرٌ والبرد من جهنم 


عن أبي هريرة وه عن BE ON‏ «اشتكت الثّار إلى ربّهاء فقالت: يا رب 
أكل بعضي بعصًاء قَأذِن لها بنَقّسينٍ: تقس في الشتاءء ails‏ في الصّيف؛ فهو 
Ai‏ ما تجدون من Athy Call‏ تجدون من Made Gla ae‏ 

وفي روايةٍ لمسلم: oso‏ لها في کل عام “yall‏ فس في الشتاءء ols‏ 
في ag‏ 

وعن أبي ذَرٌ ڪه قال: oS‏ مُؤدُنُ ب ال فقال ال النبي 46: 

OS‏ أو قال: bop‏ الْتظِر». وقال: «إنَّ شِدّة الجر من فيح" جَهلّم؛ 
Soll Jat! 0‏ فأبردوا بالصّلاة؛ متّفق علي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: COPY‏ ومسلم 
في (ك2: المساجد ومواضع الصلاةء باب: استيحباب الإبراد بالظهرء رقم: HOY‏ 

)1( المصدر السابق. 

(۳) أَبْره: أي AL‏ إلئ أن يبرد الوقت» انظر دفتح الباري؟ OTN)‏ 

(4) فيج جهنم : أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسّعء وهذا كناية عن شدة.استعارها» 
انظرافتح الباري» (۲/ OV‏ 

)0( رواه البخاري (ك: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: COTO‏ وملم في 
(ك: المساجد ومواضع الصلاةء ‏ باب: استحباب الإبراد بالظهر» رقم: SOUT‏ 


1¥ 


القطلب ON‏ 
سَوْقَ ف المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
على ee‏ الدّالة على أنَّ شدَّة Saat‏ والبرد مِن جهنم 


مّدار شبهة ope Ul‏ في دلالة هذه الأحاديث تدور على ثلاثة أمور: 

الأوّل: دعواهم أنَّ هذه الأخاديث تناكد ما دلت عليه الحقيقة العلميّة التي 
تقضي أن سبب الحرٌ وشدّته وكذا البرد: يعود إلى أنّها من الظّواهر الطبيعيّة التي 
تتعلّق باقتراب أو ابتعادٍ الأرض من الشَّمسء فلا علاقة للبرد والحرٌ بسبب غيبيٌ 
لا يمكن إدراكه ولا تفسيره. 

الأمر النّاني: 4 حديث أبي هريرة SOOM seas‏ انها لا يجتمع فيها 
Ore)‏ فهي ذات Je‏ واحدٍ؛ Ul‏ صيف» أو شتاء» وهذا حلاف الضّرورية 
الحسيّة , 

الأمر الثّالث: OF‏ قَبول هذه الأحاديث يلزم منه مخالفة الصّرورة العقليّة 
بامتناع اجتماع التقيضين» إذ كيف يصحٌ أن يتصوّر عن الئار ont‏ يخالف 
طبيعتها؟ | 

وفي تقرير الشُّبهتين الأولبين» يقول (إسماعيل الكردي): 

«هناك حديث بُروئ عن pe‏ من الصّحابة أنَّهِ Be‏ قال: fot dat bp‏ 
فأبردوا عن LA!‏ فإن شدَّة Jol‏ من فيج جهنم وهذا سياق لا إشكال في 
معناه؛ إِذْ يُحمل علي أن شدَّة الحرٌ من Gael‏ أو مِن جنس JE‏ جهنم . 

VIA 


لكن حديث أبي هريرة ألذي ذكرناه لا يتحمّل هذا التّفسير؛ بل هو صريح 
get ee‏ ا ا . فهذا السّياق 
مَعْلولٌ بمخالفته الصّريحة للعلم الّذي أن ثبت -بما أصبح الآن من البديهيّات في 
علم الجغرافيا- ان سبال اا وسبب البرد وشدته: Le]‏ هو عوامل 
جغرافيّة وجويّة؛ مثل: درجة عموديّة أو ميل الشّمس على المنطقة» Py Aly‏ 
المنطقة من سطح الأرض إلى فرص الشّمس, 

ثمٌ Vd‏ يوجد SE‏ واحد في الأرض؛ بل في IS‏ وقتٍ توجد على أجزاء 
مختلفة يِن الأرض درجاتٌ حرارة متفاوتة» من أقصول البرودة pad‏ الحرّ؛ 
حسب الموقع الجغرافيٌ للمنطقة. : 

فسياق رواية أبي هريرة للحديث تتعارض مع العلم» GY‏ مع المحسوس؛ 
SY‏ روايته تصوّر أنَّ الأرض كلها ذات جر واحد؛ Up‏ صيف .. أو شتاء . 
هذا في حين OF‏ الأرض تشتمل على الفصلين ممًا في الوقت» فعندما يكون نصف 
الكرة SLE‏ في Lal‏ برد LU‏ يكون نصفها الجنوبئ في Sol‏ الصّيفء 
والعكس OU SASL‏ 

وفي تقرير الشّبهة EH‏ يقول (ابن قرناس): «الثّار مصدر للخرارة؛ كما 
aU‏ التي هي عبارة عن BS‏ عملاقة ملتهبة» ولا يمكن أن يصدر منها برد 
ولذلك Ob‏ أهل Eel‏ لن يروا Geb‏ كمصدر للحرارة» ولن يصيبهم برد برغم 
عدم وجود eH‏ كمصدر للحرارة PUL.‏ 


.)۲۸۳-۲۸۲ انحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 
OYE Age) (؟) «الحديث والقرآن»‎ 


1۱4 


القطلب ath‏ 
دقع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن الآحاديث الدّالة على أنَّ شدَّة الح والبرد ِن poem‏ 


تمهيد: 

تُدار المسائل التي انطوئ عليها هذان الحديثان في قضيّتين: 

القضيّة الأولى: بيان معن كون BLE‏ البرد والحرٌ مِن pares‏ والقضيّة 
الثّانية: بيان معن شكوئ الثّار إلى ربّها. 

فإذا Gt‏ القرل في هاتين القضيّتين» انجلت تلك المعارضات على الحديث 
عن زيفها. 
Ol‏ القضيّة الأولئ: 

فقد اختلف أهل اليلم في معنئ كونٍ شدَّة البرد lly‏ ِن جهنم عل OBB‏ 
من حيث حمل الحديث على الحقيقة أو المجاز: 

القول الأرّل: ST‏ شدَّة البرد والحرٌ الحاصلين في الأرض من جهنم حقيقة. 

القول الثاني : jt‏ ذلك مِن مجازٍ التشبيه؛ أي: ils‏ الزّمهرير وشدَّة el‏ من 
جهنم فاحذروه واجتنبوا ضررّه» وكذا بُقال في aed‏ البرد. 

1 


OG‏ القول الأوّل: فذهب إليه جَمْهرةٌ من Ort‏ منهم القاضي 
عياض» حيث قال: «اختُّلِف في معنئ قوله BB‏ «اشتكت SEN‏ إلى ربها . ٠.‏ 
الحديث؛ وقوله: «.. فَإِنَّ شدّة الحرٌ من فيح جهنّم؛: فحمّله بعضهم على 
ظاهره» وقال: شكواها حقيقة» OF PL)‏ شدَّة Gall‏ من aby‏ جهنم حقيقةٌ؛ على 
ما جاء ما في الحديث» asf UIST,‏ لها بنقّسَين: نَمّس في الُصيفء ولَفس في 
الشّتاء ... وقيل: Sf‏ كلام حرج مخرج التّشْبيه Als‏ ... وكلا الوجهين 
ظاهر» USVI‏ أظهرء وحمْله على الحقيقة أؤلى»” . 

وقال sas!‏ بعد نقله كلام القاضي عياض موافقًا له: «الصّواب الأوّل؛ 
لاله ظاهر الخديث» ولا GL‏ من حمله على حقيقته؛ فوّجب الحكم Gh‏ على 
ظاهره والله آعلم» . 

U1,‏ القول hed tht‏ ذهب إليه: ابن الأثير"ء واحتمله الحَطَابِيْ وجهًا 
في معنئ الحديث”" 2 وهو مَذهب القَرّضاوي من المعاصرين. 

والرّاجح بادئ الرّاي من القولين؛ ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل ين 
a‏ الحديث على الحقيقةء إذ المَصير إل الأصل AU‏ هو الأقوى من جهة 


)1( انظر «التمهيد؛ لابن عبد البر YUAN)‏ ولإكمال المعلم؛ للقاضي عياض S(OAK OAT /Y)‏ 
و«المسالك شرح موطا مالك؛ لابن العربي »)405/١(‏ و«شرح صحيح مسلمء للنووي )10 ٠)٠١‏ 
و«المفهم؛ للقرطبي (544/1)) و«فتح الباري؛ لابن رجب TEL ZED‏ و«فتح الباري" لابن حجر 
(17/5)» وفيض القدير» للمناوي .)٠١/۷(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة لينتقيم بها الكلام. 

(۳) يعني الحقيقة والمجاز. 

(4) «إكمال المعلم» OAT /Y)‏ . كلره), 

)0( «شرح صحيح مسلم؛ للنوؤي )10 ١؟١).‏ 

.)٤۸٤/۳( «النهاية في غريب الحديث؟‎ OD) 

(۷) وليس كما نسبه إليه ابن الملك الحنفي في «مبارق الأزهار» OPV AN)‏ المجاز مذهبه في الحديث» 
[foe Ld‏ الخطابي هذا المجاز وجها في معني الحديث» مع إيراده للوجه الآخر في كونه حقيقة» ولم 
يرجح بيتهماء كما تراه في كتابه «معالم EDD‏ (188/1). 

OWA (ص/‎ Ug yc «كيف نتعامل مع السنة‎ (A) 
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«LN‏ خصوصًا مع شهادة الرٌوايات بعضها لبعض وتعاضدها في نسبة شدّة الحرٌ 
والبرد إلى par‏ نفيها ؛ وسيأتي بسط القرائن المرجّحة لهذا القول حين ee‏ 
للقضية الثَّائية الثّالية. 


Uy‏ القضيّة الثّانية: في بيان معنئ إذن الرّب تعالئ لها بتقّسين. 
وهذه القضيّة قد انسحب عليها خلاف أهل العلم LS‏ للقضيّة الأولن- 
على قولين: 
القول الأوّل: حمل all‏ على حقيقته» GEN BL‏ المضاف إليها هو تنس 
حقيقيٌ يناسب خلقتها: والقائلون بهذا القول قد ps‏ الإشارة إليهم» وسيأتي 
Sal‏ عن بعضهم. 
القول الثّاني: BF‏ تنمس )8 -وكذا شكواها“- مجاز لا حقيقة؛ فتَفّسُها 
هو كناية عن Soll‏ والبرد في ابتدائه» وامتداده» وقوته» وضَعْفِدا": وممّن ذهب 
إل هذا القول: البّيضاوي”"» وابن الجوزي» بل جَعَّلٌ هذه الكنايةٌ «ين أحسن 
Oe 25}‏ 
ally‏ يَظهِر dln,‏ -ين جهة النّطر- هو القول الأول أيضًا؛ SY‏ الاصل 
حمل الكلام على الحقيقةٍ عند انتفاءِ القرائنٍ النّاقلة إلى المجاز؛ خصوضًا أن 
الحديث Fe‏ عن أمر VES‏ يقع Go‏ إدراكه Aras‏ القول | قرينة المعايَئّة 
تصرف الخطابٌ من الحقيقة إل المجاز. 
فلا Gl‏ يمنع من إجراء .الحديثٍ على as‏ لصلاحية قُدرة الرّب لذلك» 
فضلًا عن قضر lll‏ على تمصن اثنين فقط : كل ذلك حارس من توه بجرّيان 
)1( أي أن الشكوئ بلسان حالها لا مقالهاء على جهة التوسّم في الاستعمال» كما قال الشباعر: 
شكاإليٌ جملي طول الشرى (be ASG fe Pe‏ 
وكقول العرب: قالت السّماء فهطلت» وانظر: التمهيدة /1١(‏ ۲۷۳)» و«المقهم؟ (؟544/1؟). 


)1( انظر «كشف مشكل الصحيحين؟ لابن الجوزي .)۳۷١ LT)‏ 
() كما في كتابه لاتحفة الأبرارة COPY /Y)‏ 


(4) «كشف مشكل الصحيحين» (۳/ OVS‏ 
يسن 


pel‏ على غير ظاهره الحقيقيّ ؛ وذلك ممًا يُضمف جانبٌ القولٍ بالمجاز؛ 
لخروجه عن المألوف في استعمال. 

يقول الكوراني ARTO)‏ في معرض استنكاره المجازٌ في هذا الحديث: 
«قد تقرّر في علم الكلام ST‏ قدرئه تعالئ Lend‏ إل YS‏ الممكنات على السّواء؛ 
ish‏ وجه لصرفي الكلام عن الحقيقة والمعنى Shall‏ الدّال على كمال pete‏ إلى 
تلفي etl‏ الرّكيكة؟! Lally‏ يُصرف الكلام عن ظاهره إذا لم يستقمء أو كان 

Odes pall فى‎ 

Lb‏ سَبق ذكرّه يِن قرائن» يكون القول بإجراء الحديث على ظاهره أسعد 
القولين بالصواب وأعضدهما لعموم الخطاب. 

oy‏ كان هذا wlll‏ قد تَعسّر على المعترض ab‏ من الحديث» واحتجب 
عقله عن إدراك دلائلهء أفلا كان الأول له ارتسام مسلكِ التاويل له واتّباع مَن 
قال SRL‏ فيه يِن أولي العلم» ليتوافقّ الحديث مع BL‏ بدَهيّات بدل cA‏ 
فيه؟! 

٠‏ وبعد؛ فقد آن الشّروع في دفع ما سبق Gyo‏ يِن دعاوي المعارضاتِ عن 

هذا الحديث» فنقول في الجواب عن: 

الشبهة الأولى: وهي دعواهم أنّ هذه الأحاديث تخالف الحقيقة العلميّة 
اي تقضي أن سبب whey Soll‏ وكذا البرد: متعلّق باقتراب أو ابتعادٍ الأرض من 
pe eel‏ ذلك ين الفّلواهر الطبيعيّة» فبقال: 

إن هذه الأحاديث IS‏ من BA‏ المُوحَئ إليه مِن مالك الحقيقة Sey‏ 
OSI‏ ونظامهء BE‏ وما ساقه الطلاعتون ممًا تقرّر في علوم الأحوالٍ الجويّة 


)9( .انظر «الاستذكار» لابن عبد البر TAY)‏ وافتح البارية لابن رجب VEE IO‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (۱۷/۲). 

)1( احمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني: مُفسر ومحدث حنفي» كردي الأصل» من أهل شهرزور» تعلم 
بمصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم ولي عهده (محمد الفاتح)» وولي 
القضاء في أيام (sla‏ وتوفي بالقسطنطينية » وصلئ عليه السلطان بايزيدء له كتب منها «غاية الأماني 
في تفسير السبع المثاني»» انظر «الطبقات السنية؛ للغزي (ص/ HAY‏ 

(۳) «الكوثر الجاري؛ للكوراني (0115/5. 


sary 


GU,‏ وغيرها: هو حَبَرٌ yee‏ يبحث عن الحقيقة؛ وقد يصيبهاء وقد يخطئهاء 
airy‏ العقل بَقضي بتقديم خبر مالك الحقيقة وخالقها على خبر of‏ يبحث عنها 
ولا يملكها. 

فالعقل المَهْديٌ ha, US‏ -بعد تحقّقه من Bae‏ ثبوتٍ الخبر إلى الي يه- 
أله لا يمكن أن يقع ما نطق به الوحي معارضًا للحقيقة الحجسيّة؛ فإن Go‏ 
لا ينناقض» وإن كان في الحقٌ ما قد يُحار فيه! RA)‏ مُذركاتنا عن الإحاطة 
بكلّ حقيقة”"2؛ فهذا Foal‏ ين جهة التاصيل. 

ومع ما قد سلّف التبيه عليه في مبحث «إشكالية الاستشكال المعاصر» ين 
«التمهيد»: من أنَّ المعارف البشريّة عن التّلبيعة بإطلاقها لا GEE‏ المرجعيّة اللّهائية 
عن الكون وما فيه؛ Ey EAST SU‏ تكتنفان كثيرًا من معارف AD‏ التي 
ترتكز على وسائل تخضع للتّجدد والتّطورء Ge‏ يُحيلا BBG‏ 5 حقائق إلى 
كونها لا تعدو أن تكون OE bi‏ فضلًا عن أن تكون فرضيّات. 

وعلئ فرض phil‏ بصسّة التعليل الفلكي الّذي يطرحه أرباب الاختصاص 
تفسيرًا منهم لظاهِرّتي الحرارة والبرودة المُفرظتين على وجه الأرض: Ae OB‏ ما 
يُقال هنا: OI SOY‏ اسمس Cone‏ ظاهرٌ لحصولٍ مطلقٍ الحرارة والبرودة عل 
سطج الأرض» ولا يلزم من إثبات ذلك gl‏ أن ad‏ ظاهرة Le‏ البر والحرٌ 
بابب oa‏ الذي أخبر به الصّادق المصدوق ME‏ فن خبره قد جاء في 
خصوص شدَّةٍ الحرّ والبرد» لا عن مطلق الحرٌ والبردا ولا تعارض بين oa‏ 
Gets‏ وا 

ثم لا مائع Lal‏ ِن القول OL‏ تكون الشّمس ين الثار وطاقتها مُستمدَّة 
منهاء فتكون حرارة الصيف من الشّمسء وحزارة ee‏ مكتسبة ين الئار asl,‏ 
لها Ole‏ 


(1) ادقع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ “OVAL‏ 
)1( انظر «مشكلات الأحاديث البوية وبيانها» للقصيمي (ص/ ۷۷). 
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يقول الكشميريٌ (ت1767ه): #تفصيل المقام: أنَّ الأسباب Uf‏ ظاهرة 
أو معنويّة» والأولئ معلومة Gad‏ والمشاهدة لا حاجة إلى lll‏ عليهاء Lally‏ 
du‏ الشّريعة على أسباب معنويّة غير مُدرگة Goth‏ وهو gall‏ يليق بشانهاء 
hs‏ على OF‏ معين الخير والسّرور كلّها هو الجنّة؛ ومعدن المهالك والشّرور 
كلها هو جهئَّمء فالخزانة هي في الجيّة Ly‏ وهذه الدّار مُركبّة مِن أشياء 
المعدنين» وليست بخزانة في نفسهاء فالحرارة وإن كانت في النّْظر الحسّي من 
أجل الشّمسء إلا أنّها في Bo‏ الغيبيٌ كلّها من معدنهاء BB‏ رأيتهما أينما كان 
فهي من ١ © OR dae‏ 

Ul,‏ الجواب عن الشبهة الثّانية: من دعواهم BF‏ الحديث يُصور الأرضَ 
انها ذات Je‏ واحدٍ Uf‏ صيف أو شتاء . . إلخ» JUS‏ فيه: 

ليس ذلك ظاهر الحديث كما توهم المُدّعيء فالحديث JS‏ على OF‏ لجهئم 
gid‏ في العام؛ وهذا ثابتٌ في نفيه» وبالنّسبة للمُخاطب بالحديث يكون أحد 
هذين yt!‏ في الصيف والآخر في LA‏ وما يحصل من الاختلافٍ 
CLI,‏ بين هذين الفّضلين بالنّسبة للكرة الأرضيّة عند النّاس لا يقدح في دلالة 
الحديث؛ BY‏ تنوؤع السب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفس . 

وللكشميريّ زيادة مفيدة في جواب هذا الإشكالٍ يقول فيها: 

«إن قُلتَ: إن الصيف والسّتاء إذا دارا على cl‏ فينبغي ألا يكون Bet‏ 
عند 8 الصيف» وبالعكس» مع أنّهما يجتمعان في زمن واحدٍ باعتبار اختلاف 
البلاد. 

قلتُّ: Jy‏ تنفّسها بحرّها من جانب وإرسالها إلى الآخرء فإذا تنش من 
جانب صار شتاءً» ely‏ جائب صار صيقًا؛ ولعلٌ الحرّ والبرد OES‏ لا تتلاشيان 
أصلاء بل إذا غلب SBI is Sat‏ إلى باطن الأرضء وإذا غلب SBN‏ دَق Sol‏ 
ay)‏ (فيض OEY) toll‏ 
)0( انظر تدقع دعرى المعارض العقلي» (ص/ (¥41-V40‏ 
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إل باطنهاء OF‏ إحدئ Gta‏ تنعدم عند ظهور الأخرئ» وهذا كما في 
الفلسفة الجديدة: Sf‏ الحركات كلها لا تفن» بل تنتقل إلى الحرارة OE.‏ 

uly‏ الجواب عن الشبهة الكالئة : وهي دعواهم باستحالة صدور ws‏ البرد 
ين جهئّم؛ لكون ذلك مخالقًا لطبيعيها؛ وإلًا للزم الوقوع في التناقضء SE‏ 
فيه : 

by‏ ذلك fees‏ لو كانت الثّار الأخرويّة Ua‏ وشكلًا واحدًا كنار Lit‏ أما 
مع اختلافهما فلاء فنار الآخرة نار piss‏ وتغضبء دار Label‏ الله تعالئ 
للعقاب» وهي دَرّكات وطبقات» قد حَوّت صنوقًا ge‏ العذاب الأليم» فلا يبد أن 
تكون Lt‏ البرد Baul‏ من طبقةٍ Bayes‏ ِن طبقات جهنم فلا تناقض ce‏ 

وفيما GE‏ قريبًا من نص الكشميريٌ نوع جواب عن هذا الإشكال لمن 
Sp tab‏ شدّة Jol‏ التي Goll eter‏ جهنم في شطر الأرض» هو المُتسيّب في 
شدّة بريها في شطرها الآخرء من جهة دفي هذا لهذاء والله تعالئ أعلم. 

ely‏ ينبغي أن rhe‏ عل كل حال LUN tee OT‏ في هذه الدّعوئ يكمن 
في القياس الفاسد» gill‏ جعل من الواقع المشاهد معيارًا للحكم على الغائب 
Ls LoL,‏ إليه» ولو مع Gis‏ الاختلاف بين الأصل والفرع! Bly‏ الهادي. 


.)۱٤۲/۲( «فيض الباري»‎ )١( 
LORY (؟) انظر «فتح الباري؟ لابن حجر‎ 


rn 


AVY Ay) 
عشر‎ (gtd) لمبجت‎ 


a د‎ we 
المُعارضات الفكريّة المُعاصر‎ Soleo نقد‎ 
ْ 1 لأحاديث عذاب القبر و‎ 
بر نحيمه‎ 


القطلب الأوّل 
سَوْقَ أحاديث عذاب القبر ونعيمه 


عن البراء بن عازب bb‏ عن أبي أيوب ون قال: تحرج النبي BS‏ وقد 
وَجَبتِ OAD‏ فَسَمِع Bye‏ فقال: يهود Shad‏ في بورها» مق عليه . 

وعن أنس بن مالك ade‏ أنه Ot agile‏ رسول الله BE‏ قال: SP‏ العبدّ )15 
Eo)‏ في apd‏ وتولّئ عنه أصحابه, وإنّه Eb Acid‏ ِعَالِهم: أَنَاهُ مَلَكَان 
gig‏ فيقولان: ما كنك نقولٌ في هذا JEON‏ لمحمّد SRG‏ فامًا المومنُ 
dks‏ أَشْهَدُ SF‏ عَبْدُ الله ورَسُولهء فيُقَالُ له: الْظرْ إلى مَقْمَدِكَ مِن NON‏ قد 
GT‏ الله ب MS‏ مِن الجَنّوّء .. فيراهما جميمًا؛ء قال قتادةٌ: ودر لنا أله 
يُفْسَحُ في برو تم رَجَع إلى حديث أنس de‏ قال: «وآمًا المنافق JUS By‏ 
له: ما كنت تقول في هذا الرّجُل؛ فيقولٌ: لا آذري» 25 اقول ما يهول Goth‏ 


aD 


فيُقال: لا ريك ولا لیت Gli, Spy‏ من حَديدٍ ضَرْبَةٌ Rate Grad‏ 


0 


. التَقَلينِ؛ متّفق عليه“‎ 5B من يليه‎ WAR 


C08 10) وجبت الشمس : سفت مع المفيب» انظر «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: Ball‏ من عذاب القبر» رقم: CONVO‏ ومسلم في (ك2: الجنة 
وصفة تعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثّار عليه ۰.۰ رقم: 58414), 

(۴) ولا تليت: أي ما استطمت» وقيل: إنها إتباع ولا معني لهاء والأوّل رجحه ابن حجر في «فتح البازي؛ 
Lara yy‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم: COVE‏ ومسلم مختصرًا في - 
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lay gud Login فقال:‎ gp My BB النبي‎ Js قال:‎ abe ole وعن ابن‎ 
ly فكانّ يَسْمَئْ بِالتّمِيمَةء‎ LET ET ye نُمّ قال:‎ asp يُعَذَّبَان‎ 


الآخر GRY‏ من ولو LET‏ عودًا رطبًا فكشرّه بافنتين ثمّ 558 YS‏ واحد 
منهما على 6b 6S‏ قال: UGS lsd eh‏ ما لم gba Candi‏ عليه . 

عن أبي هريرة يه قال: كان الرَّسولُ يك يذعو: «اللّهِمَ إنّي اعود بك من 
عَذاب القَبْره ومن عَذاب cy‏ ومن BB‏ المَحيا والممات”" 2 وين فتنة المسيح 
الدجال»» متّفق علي . 1 

وعن OF ade Esk‏ يهوديةً دلت عليهاء فَذَكَرت BN ONE‏ فقالت 
لها: أَعادّكِ الله fy‏ عذاب ابر cL‏ عائشةٌ رسولٌ HU‏ عن عاب «yl‏ 
cea Us‏ علاب القبر حقٌّ»؛ قالت عائشة hy‏ «فما رایت بث رول الل 6 
Wine ole ky‏ تعد whe op‏ القّبر». أخرجه البخاري“ 


= (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثّار عليه ..؛ رقم: »)۲۸۷١‏ 
واللفظ للبخاري . 

)1( اخثلف في تأويل قوله 5 «وما Olds‏ في كبير» hall ale‏ لعل أقربها bay git‏ عليه السّياق هو Ol‏ 
معناه! ليس يكبير عندهماء وهر عند الله كبير» فهر كبير في الذُنوب» انظر «الفتح؟ لابن حجر 
1/1 

eye TO)‏ البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم:77/8١):‏ ومسلم في 
(ك: الطهارة؛ باب: الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء متف رقم: ۲۹۲). 

(۳) فتئة المحيا: ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتتان WL‏ وشهواتهاء وفتلة الممات: ما يُفتن به بعد 
الموت» انظر «فتح الباري» لابن حجر (۳۱۹/۲). 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز» باب: التعرّذ من عذاب القبرء رقم COTW‏ ومسلم في (ك: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم: 0۸۸). 

)0( أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم: ۱۴۷۲). 
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القطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث pall ide‏ ونعيمه 


dl Ly‏ إليه Ob‏ لأخبار هذا الباب مجموع ضَرورتين لا يُمكن 
دفمُهما: الضّرورة العقليّة» والضّرورة Bees‏ 

UL‏ الضّرورة الأولئ: فإلّه ِن المُحال عقلا بعد موت الإنسان وتوسيده 
النَّرىْء وصيرورته إلئ He‏ هامدة لا حياة فيها: أن يشعر بالعذاب أو النّعِيمٍ في 
قبره؛ أو أن تقع المساءلة والخطاب له؛ SY‏ شرّظ ذلك الحياةٌ والحياةٌ زالت 
بزوالٍ الا وَالبنةُ قد انتقّقضت؛ Gad‏ عقا ما ذكر في تلك الأحاديث. 

يقول (حسن الثُرابي) في تقريرٍ هذا الاعتراض: «هناك أفكار مُتخلّفة . 
ee‏ هناك yt‏ يقول RL‏ ونكير» وعذاب fol‏ القبر» وهذا غير صحيح! 
والإنسان حينما يموت تصعد روحه لله 28# أمّا الجسد JO‏ وينتهي» لا يُبِعَثْ 


Ons Al i 


)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/055). 

(1) ئقلا عن «سلسلة الدراسات الفكرية» (ص/1)ء إعداد الأمائة العامة لهيئة علماء السودان» العدد 
الساذس» 1١١‏ شوال 7؟14ه الموافق ١‏ نوفبر 5001مء TGS‏ عن «الاتجاء العلمائي المعاصره 
EW Ae)‏ 


141 


ويقول (نيازي Ge‏ الدّين): «الحياة أساس مِن أجل تواجد الالّم» والموت 
إيقاف له» ولذلك يقول لنا الله تعالئ في القرآن لعلمه هذه الحقائق: فإك لا 
نيم oa‏ ولا جع ht‏ اشع إا َرأ UE aad‏ ١٠۸٠ء‏ فلا الميّت قادرٌ على 
السّمعء ولا الذي فقد حاسّة السّمع» كلاهما لا يُسمعء ثم نحن نقول: لا؛ 
بل إا الميّت يسمع أصوات نعالهم؟! .. م لا EK‏ يا رلا 4A‏ 
[لؤل: ]0 الله يقول: (لا يموت فيها) Ye‏ يُبقيه في العذاب EY St‏ إن 
مات ad‏ العذاب OC.‏ : 

ABN بعد طول التّجارب نكشِف عن‎ UH الضّرورة الأخرئ: فيقولون:‎ Ul 
ولا ثعابينَ»‎ capt فلا نجدٌ ملائكةٌ يضربون بمطارق من حدید» ولا نرئ فيه‎ 
بل نرئ أجسادًا بالية» أو عِظامًا نَخْرَةُ بل لو كشفنا عنه في كلّ‎ UL ولا‎ 
ولم يتغيّر عن حالته السّابقة.‎ Cals حالةء لوجذناه فيه لم‎ 

فكيف يصح بعد ذلك SL pel‏ الميت GLE‏ قبره؟ مع كوننا لو وضغْنا 
UB;‏ بين عينيه» أو US‏ على صدره» وأتيناه بعد بُرهة مِن الزّمن؛ لَمَا تَغيّر 
زق ولا دُحْنُ عن وضيهما! ثم UY‏ نفتح i‏ فنجدُ لخدًا Us‏ على قذْرٍ ما 
حفرناءً؛ فكيف تزعمون OL‏ القبْر and‏ له SLY,‏ السّائلين PES‏ 


)1( دين السلطان» )2 / ATT‏ 
ot reall (1)‏ عشبي te opel‏ صَفِير أملس كحب pe‏ ينْبْت بريًا ومزروعًاء انظر «المعجم 
الوسيط»؛ CIV TAN)‏ 
(۳) انظر «التذكرةة للقرطبي )2 093901 . 
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القطلب الثَّالث 
تَفْعُ دعاوى المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
عن أحاديث عذاب القبر ونحيمه 


لقد obs‏ الأحاديث المُساقّة GLU‏ على OLA ES Syd‏ وأنَّ في 
القَبْر عذابًا ونعيمًا للميّت بحسب عمله» وذلك مُقتضئ عدل المولئ تبارك 
وتعالی» 'وموجب أسمائه وكمالهء أن ke‏ أرواح tid,‏ أوليائه» ويُعدْبَ أرواح 
وأبدان أعدائه؛ Gud‏ بِدَنَ المطيع له وروحه من أنواع النّعيم ما يّليق به Gedy‏ 
بَدَنَّ الفاجر والعاصي له ورُوحَه ما Orly‏ 
وقد Gai‏ الأئنَّةُ على تواتر الأحاديث في إثباتٍ عذاب UU‏ ونعيمه, 
ومُساءَلةٍ مُنكّر ونكير» LA Blass‏ عنه BB‏ بل وانعقد إجماعٌهم على ما حَوّته Ot‏ 
أخبار. 
oa‏ في اللغة: الحاجرٌ والحد بين الشيئيْن؛ كما في «مقابيس اللغة؛ لابن فارس (۲۴۳/۱)ء Uy‏ عند 
fal‏ الاصطلاح: فهر اسم ما بينَ الدنيا والآخرة؛ من وقْتٍ الموتِ إلى البعث» وقد ينوب عنه لفظ 
(القبر) JUS‏ عذاب القبر ونعيمه: من باب الأغلبء إِذْ قد يموت إنسانٌ ولا يدقن في المقابر؛ BG‏ 
تاكله السباغ» أو يُصلّب . ٠.‏ إلخ. انظر «الرّوح» لابن القيّم AOA fe)‏ 
() انظر «الرّوح» لابن القيّم (ص/٤۷).‏ 


yer 


يقول ابن Slip OU‏ عذاب القبر هو مَذهب أهل ASS!‏ وهو ممًا 
يجب اعتقاد حقيقتِه» وهو Le‏ نقلته BY‏ متواترًا»2 . 

وقال ابن عبد البرّ: «ليس من أئمّة المسلمين وفقهائهم» وحمَّلّة الآثار منهم 
من الصّحابة والتّابعين Boy‏ بعدهم: أحدٌ يُنكِرٌ فتنة القَبْره فلا وجة للاشتغالٍ 
بأقاويل cast Jal‏ والأهواء Malad‏ 

ويقول ابن القطّان الفاسئ: «أجمع أهل الإسلام من أهل GES‏ على OF‏ 
عذاب القبر حقٌء وعلى OF‏ مُنكرًا ونكيرًا Sle‏ القبر حقٌ وعلئ GUO ET‏ يُفتنون 
في قبورهم بعدما يُحيون فيها. OU‏ 

yo‏ المعتزلة -مُراغِمو gL‏ بالعَقليّات- مُجوعون على الإقرار بعذاب 
القبر إلا tat‏ ترئ إقرارهم في م نص عليه pre‏ عبد الجبّار الهمدانيٌ 
(ت ٤٠١‏ ه) بقوله: [Lady‏ في عذاب القبر: وجملة ذلك ST‏ لا حلاف فيه بين 
الامةء إلا شيء يُنقَل عن ضرار بن Ogee‏ وكان مِن أصحاب المعتزلة؛ Go‏ 
التحقّ بالمُجبّرة؛ ولهذا ترئ ابن الرّاوندي LY‏ عليناء ويقول: Of‏ المعتزلة 
يُكرون عذابٌ القبر» ولا Os fe‏ به!. OO,‏ 


() هو علي بن إبراهيم بن داود» علاء الدين» أو الحسن العظار الدمشقي التّافِعي؛ إمام حافظ زاهدء 
تتلمذ على النُووي وتخرّج بهء من ASG‏ «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام اللّووي٠»‏ و«حكم صوم رجب 
وشعبان؟» توفي سنة CAVE)‏ انظر «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي VAT)‏ و«الأعلام؛ للزركلي 
AVON JE)‏ 

(؟) «العدة في شرح العمدة في أحاديث الاحكام؟ لابن العطار COTA /N)‏ وانظر الحكم عل أحاديث 
عذاب القبر ونعيمه بالتواتر: عند ابن القيم في الروح؟ CON Ae)‏ والسيوطي في «شرح الصدوره 
HOTS Joe)‏ والكتاني في «نظم المتنائر؛ HOYT Joe)‏ 

(۳) «الأجوبة عن المسائل المستغربة» FOAL) Ge)‏ 

)4( «الإقناع في مسائل الإجماع؟ ١ COV IN)‏ 

)0( ضرار بن عمرو الغطفاني: قاض من LS‏ المعتزلة» طمّع برياستهم في بلدهء فلم يدركهاء فخالفهم» 
فكيّروه وظردوه؛ وصئف نحو ثلاثين كتابّاء بعضها في الرّد عليهم وعلئ الخوارج» وفيها ما هو VUE‏ 
خبيثةء قال الجشمي: ومّن عدّه من المعتزلة ققد أخحطاء Ws UY‏ منه فهو من المُجيرةء توفي (151ه) 
انظر «تاريخ الإسلام" VTA /o)‏ 

.)۷۳١ «شرح الأصول الخمسة» (ص/‎ OD 
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م د يستدِنُ لعذاب pill‏ ونعيمه؛ ومن أهل العلم من يجعل Glee‏ الآيات 
DI‏ على هذا الأمر على اثلاث toll‏ وهو الْمَفهوم من صنيع البخاري”". Bis‏ 


بها ابن القيّم حَمْسَ آیاتِ ۰ Sly‏ رجب سب OE‏ 


فمن الدّلائل القرآئيّة ني التي أشارث إليها: 

قوله تعالئ: IG GSD‏ فِرْعَوْنَ سو GON‏ © الاد بعرو علا عد 
ses‏ ويم GS dae fF‏ ال ورعوت GN SEN‏ اكقل: Leto‏ 

يقول الرّمخشري: «عرضّهم عليها: إحرافُهم بهاء يُقال: عَرَضْ RLY‏ 
الأسارئ على السّيف» إذا كلهم به؛ وفرئ: GED‏ بالنّصبء وهي تعضّد الوجة 
الأخيرء وتقديره: يدخلون GU‏ يُعرّضون عليها .. ويجوز أن يكون عدو 
ie <6‏ عن الدّوام» . 

فمعنل العرض في هذه الآية كمعنول عرض الكمّار عل الئّار يوم القيامة في 

قوله تعالئ: Ge Gye pe‏ حَسْيِنَ hs iat 5 Se‏ ين طرفي KBE‏ 
eget‏ ه:]؛ أي : GUSH SF‏ يبتدئ نظرهُم إل جهنم من تحريك لأجفانهم 
ضعيفي خفى بمُسارقة» كما ترئ المُصبور ينظر إل السّيف من BS‏ الهول . 

فلصريح معن آية عرض آل فرعون على UU‏ في إثبات عذاب في البرزخ» 
قال ابن كثير: «هذه [pel GV‏ كبيرٌ في استدلال أهل EIN‏ على عذاب البَرْرّحَ 


فی القبور»"؟. 
وقال ابن القَيّم فى الآية: «ذكرّ فك فيها Side‏ الدّارّين ذكرًا صريحًا 
لار Meares‏ 3 


)1( انظر «جامعه الصحيم؟ (ك: الجنائزء باب: ماجاء في عذاب القبر). 
(؟) انظر «الرُوح؟ لابن القيم (ص/ 00/0. 

(*) انظر «أهوال القبور» لابن رجب (ص/ £0 EAH‏ 

)6( «الکتاف» (۱۷۰/4). 

)0( «الكشّاف» (۲۳۱/4). 

(1) تفر القرآن العظیم» (/07019/9/0. 

(۷) «الروح؟ (ص/ (ve‏ 
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Say‏ تلكم الآيات القرآنيّة gli‏ ألمحّث أيضًا إلى مسألتنا: 

قوله تعالیٰ: oS 5p‏ إذ اليو فى GLb i oot of‏ أيه 
Hat‏ اش geet ore casts pl‏ يما ek Be Se at & als is ES‏ ن 
اليف r S581 OS‏ . 

قال ابن AS‏ الجوزيّةِ فيها: «هذا خطابٌ لهم عند الموت» وقد AD‏ 
الملائكةٌ er‏ الصّادقون- dee eel‏ يُجرّون Gide‏ الهون» ولو تأر عنهم ذلك 
إل انقضاءٍ Ret GON‏ أن dub‏ لهم: UGE GND‏ 

هذا ليتقئّر أنَّ Gide‏ القَبْر ونعيمّه» Oty‏ نص الأحاديثٌ عليها وجَلَّنْها؛ 
فلا يعني ذلك SE‏ القرآن من الإشارة إليها . 
Ubi‏ جواب ما اذَعَوه ين الضّرورة العقليّة» Shy‏ في الثّالي: 

Vit‏ قاعدة أهل GO‏ والجماعة التي فارقوا بها طوائف المبتدعة 
والضّلّال» gly‏ طردوها في جميع أبواب الدّين Spel‏ وفروعه: أله لا تقوم 45( 
الإسلام إلا علئ طهر السليم والاستسلام. 

فاهل ZO‏ ومن تبعهم في Ud‏ أقَرُوا بهذه الأخبار النّبويَّة وصدّقوهاء 
أَجْرَؤْها على حقائقهاء وآمنوا WSL‏ الحكمة البالغة في ذلك» يفعل ما Hey‏ من 


5 


عقاب ونعيم» Sly‏ الإيمان بذلك هو من الإيمان بالغيب» الذي هو ين أخصٌ 
خصائص أهل الإيمان» وهو مدار الابتلاء. 

فوجبٌ IES‏ ما تضافرث عليه النُصوصء by‏ عليه الأخبار من عذاب 
yall‏ ونعيمه» وحصول الشؤال ell‏ من المَلْكَيْنِ: وجب حمل YS‏ ذلك على 
الحقيقةء إذ ليس هناك ما يُحِيلها؛ لا من جهة ة الدلائل a‏ ولا العنقليّة؛ 
فعذاب القَبْر ونعيمه ثابتٌ في QUEST‏ وليس في بدائه العقل ما يدفعه؛ بل تلك 
الأخبارٌ موافقة لأحكامه أ تم مم الموافقة. 


(۱) مالرّرح؟ (ص/06. 
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ثانيًا: df‏ دعواهم استحالة حصولٍ العذاب للمقبور وقد صار مجرّد جثةٍ 
هامدةٍ لا روح فيهاء أو في حال انتقاضٍ cag,‏ مع انتفاءِ الحياة عنه: دعوئ 
باطلة؛ لأنَّ النُسوص قد أبانث أن الرُوح تُعاد إلى الميّت Sole]‏ غير الإعادة 
المألوفة في الدُّنيا؛ ليّجري للميّت JIS‏ والامتحان وما بعدهماء والدّليل قد 
OU‏ عن ذلك والعقلٌ لا cali!‏ فيلزم التَّصديقٌ بما وراء ذلك من السُؤال 
والخطاب» والعذاب partly‏ للمقبور. 


والبراهين على حصولٍ هذا النّوع من الحياة كثيرةٌ: 
منها ما جاء في حديث البراء بن عازب ويه المشهور في تشييعهم مع 
نبيّهم كل Bike‏ رجل من الأنصارء حيث قال اللّبي BG‏ «إنَّ العبد المومن إذا 
كان في انقطاع من الدُنياء وإقبال من الآخرةء لزل إليه ملائكة يِن السّماء: بي 
الوجوه ...». والشّاهد فيه قوله BB‏ بعد ذلك: SUA‏ روحه في جسدهء فيأتيه 
ماکان » فيُجلسانه. فيقولان له: من ريّك؟ ٠...‏ الحديثك2 , 
قال ابن القيّم معلّقًا على هذا الحديث: «قد كفانا رسول الله يي أمرَ هذه 
المسالةء وأغنانا عن أقوال النّاس؛ حيث Che‏ بإعادة الرُوح Peas}‏ 
وقد أورد Sul‏ رجب آثارًا كثيرةً عن LEN‏ تشهد لحديث البراء بن 
عازب طن ثم أعقّب ذلك بقوله: «.. فهؤلاء السّلف كلهم صرّحوا CID EL‏ 
abd‏ إلى البّدن عند السؤالء وصرّح بمثل ذلك Lisl yb‏ من الفقهاء والمتكلمين من 
أصحابنا وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلى وغيره» وأنكر ذلك طائفةٌ؛ منهم: ابن حزم 
وغيره» وذكر OT‏ السؤال للرّوح خاصّةء وكذلك سماع الخطاب» وأنكرٌ أن abd‏ 
الرُوح للجسد في ZB‏ للعذاب وغيره. 
)1( أخرجه أحمد في «مسنده» (رقم: CVACTE‏ يقول البيهقي في LI‏ عذاب القبره TV) je)‏ :هذا 
حديث كبير» وصحيح الإسناد» رواه جماعة الأثمة الثقات عن الأعمش»» والحديث ote‏ ابن تيمية في 
«الفتاوئ؛ /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وقال ابن القيّم في «الروح» (ص/ C10‏ «الحديث صحيح لا شك فيه» رواه عن 


البراء جماعةة: وأفاد أن الدارقطني جمع طرقه فيي جزء مُفرد. 
EV foe) ah )(‏ 
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وقالوا: لو كان ذلك حمًا لَلَرِمِ أن يموت الإنسان ثلاث مرّات» ويحيا ثلاث 
مرات» والفرآن ds‏ علئ أنهما مُوتتان وحياتان2: وهذا ضعيفٌ جدًا؛ فإنَّ حياة 
الرُوح ليست حياة BU‏ مستقلّة كالحياة (LGU‏ كالحياة الآخرة بعد البعث» Lally‏ 
فيها نوع انّصالٍ بِالبَدَوْهِ بحيث يحصل شعور للبدن» وإحساس باللّعيم والعذاب 
وغيرهما؛ ولیس هو حياة BU‏ حن يكون انفصالٌ الرُوح به مونًا IEG‏ وَإنّما هو 
شبيهٌ بانفصالٍ روح الثّائم عنه» ورجوعها إليه؛ فلن ذلك Lay Bye ad‏ 

وليست bas‏ سلامة HII‏ وعدم انتقاضها Grad‏ حلول الْرُوح فيهاء SB‏ 
هذا مَدفْرعٌ ot‏ وجهين: 

الأوّل: of‏ البِنْيّةَ لا تنتقض بالموت نفسه» فقد يبقل ب بعض الموتئ في 
قبورهم علئ pate‏ زمانًا ولا يتغيّر حالهمء وقد ثبت fall‏ بتخصيص الأنبياء له 
بذلك"؛ وكذا ch‏ المشاهدة على تحقٌّقه لبعض Ogg‏ 

اللاني: أله وإن انتقّضّت بعض البنية؛ فلا يمنع هذا الانتقاض يِن حلول 
الرُوح بالباقي من O55‏ الميت» ولهذا SB‏ من المشامّد QF‏ يدي الحيوان ورجليه 
وهو حي وقد عقد البيهقي uk‏ في كتابه «إلبات عذاب القبر» وَسَمّه ب «باب: , 
جواز الحياة في جزء منفرد» bly‏ البنية ليست من شرط الحياة» كما أنّها ليست 


من شرط ceed‏ وفي ذلك جواز تعذيب الأجزاء المتفرقة» , 





.]١١ (SED انتيوه‎ CE gel TS sp فوله تعال:‎ a يشيرون‎ )١( 

)1( «أهوال القبرر» (ص/ ۸۳). 5 

(۳) كالحديث الذي أخرجه ايو داود في «السنن؟ (ك: الصلاةء باب: الاستففار» رقم: »)٠١١١‏ والنسائي 
في etl‏ (ك: الجمعة» باب: US]‏ الصلاة على النبي يوم الجمعة» رقم: »)١774‏ وابن ماجه في 
«السنن» (ك: إقامة الصلاة» باب؛ في فضل الجمعة» رقم: )1١80‏ من حديث أوْس بن أوس athe‏ قال: 
قال النبي Sp i‏ الله تبارك وتعالئ jm‏ على الأرض أجسادً الأنبياء»» gash tiny‏ في «الأذكاره 
(ص/ »)٠٠١‏ وابن Bi yell oF‏ في «جلاء الأفهام؛ (ص/ .)۸٠‏ 

(4) كما حصل -مثلا- Le‏ ل قد لل و حب ل ل والح له اسيل و ألم حيث يقول: 
«.. كأخرجته بعد ee‏ أشهر» فإذا هو OS‏ وَضعته هُنيّة غير tell‏ رواء البُخاري في (ك: الجنائزء 
باب: هل يخرج الميّت من القبر واللحد لعلة» رقم: 1581), 

(0) «إثبات عذاب GA‏ لليهقي (ص/ 14). 
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والله تعالئ قادرٌ على إعادة Carl‏ | إل جميع Og!‏ وإلئ بعض أجزائهء 
وكلاهما في Hn gla‏ سواء HD‏ ارد ACE‏ يمول لك کن QS‏ 
]363 1۸۲ . 

فإذا تبن اختلاف تعلق الرُوح LIL‏ في البرزخ عنه في الدّنياء فقد فسد 
A‏ لذلك قول المخالف: أنَّ فقدَ الميّت لأدواتٍ الإحساس يُفقده الشُعور 
بالعذاب أو toad‏ وذلك أنَّ الحقيقة ods he LN)‏ على أنَّ الإنسان SE‏ من 
نفس oy‏ وانقسام الدُورٍ إلى ثلاث: دار BI‏ ودار البرْرّخ» والدّار الآخرة» 
igh,‏ واحدة من هذا الدّور أحكامها fas ei‏ بها عن غيرها. 

فالله تعالئ fae‏ أحكام الدّنيا: على الأبدان» والأرواحٌ as‏ لها؛ ولذا 
أناط الأحكام الشّرعية على ما يظهر من اللّسان والجوارح» Ly‏ أضمرت النْفُوسٌ 
Ne‏ 

phe Fore) plist jars‏ الأرواح» والأبدانُ of‏ لها وتجري أحكامه 
عل tcl‏ فتسري عل الأبدان نعيمًا أو عذابّاء بحسب ¿ تعلّقها 4 

وجعل أحكام دار القّرار: على الأرواح والأبدان م . 

BG‏ مال بين هذه الدُور في الأحكام» وساوئ بينهاء فقذ خالف مقتضئ 
البراهين الشرعيّة: والدّلائل العقليّة؛ إِذْ العقل Aha‏ من الجمع بين المُختلفات» 
كما يأب Gall‏ بين المتماثلات. 

فإذا عَم هذا الاختلاف بين الدُور: زالَ الإشكال» وانقشعت AD‏ 
الحيرة». واستبان «أنَّ الئّار التي في القَبْر والحُضرةٌ: ليست من نار ABN‏ 
ولا زرع الدنياء وإّما هي من نار الآخرة وحُضريهاء وهي أشدٌ من نار الدّنياء 
فلا Gow‏ بها أهل الدُنيا؛ hOB‏ يُحمي عليه ذلك LB‏ والحجارة ot‏ تجته 
Yb‏ تكون أعظم US‏ من جمر الدّنياء ولو مَسّها أهل SU‏ لم يحِسُوا بذلك» 
وقدرة الرّب تعالئ أوسمٌ Lonely‏ من ذلك . 


.)57 انظر «الرّوح؟ لابن القيم (ص/‎ )١( 
Ve) fey 30 (1) 
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ومن لطف الله تبارك وتعالين“ أن صرّف أبصارنا وأسماعنا عن إدراك ما 
يحصل Ley tei pti‏ بعباده» لعلمه تبارك وتعالئ أنَّ قُدَرَهم لا تنبت عل 
رؤية العذاب وسماعهء واختبارًا لنا؛ إِذْ لو كان الغيبٌُ شهادةٌ a‏ کل etl‏ 
diy‏ أصل الجزاءء Lily‏ حصل BLE‏ بين المؤمنين Oe SIL,‏ وعلئ هذا 
وفاق أهل السّنة. 

يقول ابن تيميّة: «العذابٌ والتّعيم على النّفس والبّدن جميعًا GE‏ أهل 
السنة والجماعة» تنكم النفس bie Ad,‏ عن البّدن» ويُدمّم tae Old,‏ 
بالبّدن» والبدن متّصل بها؛ فيكون التّعيم ee‏ عليها في هذه الحال 
مجتمعين» كما تكون على الرُوح منفردةٌ عن MEAD‏ 

فالحاصل: أله ليس في العقول ما يحيل أن يمس الأبدانَ من العذاب 
أو peal‏ ما لا يحسٌ به النّاس في الدُنياء والله تعالئ يقول: SES 655 HS}‏ 
ل SG BS oh eR oh Ka ee‏ الرقه 
[الأكالا: Coe‏ 

فما في هذه UV‏ يجري ds‏ للميّت الكافر أثناء موتّه» CAN‏ بضرب وجهه 
oy‏ وليس Let‏ ممّن حوله برا ذلك ولا هو يشعر به إنسانء bp)‏ ما 
وَهّبه الله تعالى له من نعمة الحواسٌ Cake‏ لضعفه وعجزهء فكانت حواسّه على 
قذره في GLE!‏ ومهما جاهد الإنسان للبلوغ بها إلى de‏ يفوق طبيعتها البشريّة 
المتّصفة بالتّقص والعجز: SY cad GU‏ هذا قَسْمُه الذي اختاره الله» وهذا 
القَسْم والخلقة جارية على مقتضيل حكمة الله تبارك وتعالیء العام بوجوه 
المصالح» وأفنان Pay git‏ 

وفي هذا بطلان bs ged‏ الثّانية في إحالةٍ الضّرورة الحسية. 
OD‏ انظر coh‏ دعوئ الممارض العقلي» (ص/ 660-594). 


(1) نقله عنه ابن القيم في «الروح؟ (ص/01). 
)1( «دفع دعرئ المعارض العقلي» (ص/ CONT‏ 
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UT‏ استدلال المعترض بقوله تعالئ: CSN A YD‏ على انتفاء 
قدرة الميّت على السّماع لفقد آل ذلك: 

فمثالٌ منه مندرجٌ فيما aly‏ الجَدَليُونَ ب «الاستدلالٍ بمحل الشّاهد»! ولیس 
يصح في باب الاحتجاج؛ ذلك أنّه قد يُقال: SL‏ نفي السّماع في الآية هو 
لاختلاي أحكام الدَارَيْنِء وانتفاء قناةٍ التواصل بينهماء إلا Ja‏ شرعيٌ يثبت 
ذلك لبعض OLE‏ وليس لكونٍ الميّت فاقدًا للقدرة على جنس السّماع لفق 
آلته كما aed,‏ المعترض. 

على OF‏ من العلماء من يذهب OF‏ المُراً ِن السّماع في الآية ما هو بمعن 
الانتفاع والاستجابة» «فإنّهِ في سياق خطاب الكُمّار الّذِين لا يستجيبون للهُدئ 
ولا للإيمان إذا ذعوا إليه. 

نظير ذلك قول الله تعالئ: لد 7 Ba‏ كيرا Aol fiat‏ 
Oe Jos‏ وح the‏ لا میود پا و toc‏ لا من يأك yon‏ وح 
فالآية ie‏ نفي السّماع والإبصار ع عنهم» “$y‏ الئّيء قد يف لانتفاء فائدته وثمرته» 
فإذا لم ينتفع المرء بما يسمعه ويبصرهء فكألّه لم يُسمع ولا يُبصرء فسماع الموتئ 
هو بهذه ا 

Bye ينعقد القلبُ عليه في هذا الباب: أنَّ ما يجري للميّت يِن‎ gully 
جنس المعهود في هذه الدّنيا.‎ OF العذاب واللّعيم؛ وكيفيّة بصره وسميه» ليس‎ 
ملم في‎ CONTA أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: الميت يمع خفق النعالء رقم:‎ gills () 

(ك: Sell‏ وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجن أو I‏ عليهء رقم: Nye )5417٠‏ «العبد 
إذا وُضع-في قبره؛ وتولّي وذهب أصحابه؛ Ye‏ ليسمع قرع نعالهم . .»> 


وما أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: قتل أبي جهل» رقم:751/7): ومسلم مختصرًا في 
(ك: الجنّة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنّة أو انار عليه» رقم:١۲۸۷)‏ من قول . 
لني 45 لعمر abe‏ جوابًا لاستغرابه Gale‏ أهل القليب وهم أموات: «والّدي نفس محمد بيده ما انتم 
COU‏ لما dat‏ منهم»» قال قتادةٌ راوي الحديث: piel‏ الله UD‏ أسْمَعَهم قولّه؛ gs‏ وتصغيرّاء 
Gal,‏ وحشرةٌ» وندمًا». 

(۲) «أهوال القبوره لابن رجب HON foe)‏ 
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وفي تقرير هذا المعنئ يقول ابن القيّم: Sa‏ المسألة: OT‏ هذه السّعق 
والضيق» والإضاءةء والحُضرة:» والّار؛ ليس من جنس المعهود في هذا العالّم» 
والله سبحانه LL]‏ أَشْهدَ بني آدم في هذه NDI‏ ما كان فيها ومنهاء Le EUG‏ كان من 
أمر الآخرة فقد Goad‏ عليه الغطاء؛ ليكون الإقرارٌ به» والإيمان به سببًا 


لسعادتهم». 


test)‏ (ص/۷۱). 
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المبجت CN‏ عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ عذاب الميّت ببكاءٍ أهله عليه 


القطلب الأول 
سوق أحاديث عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


عن عبد الله بن ae‏ و أن حفصة گت عل عمر Ci‏ 'فقنال: مهلا 
يا 183 يّة؛ ألم تعلمي OF‏ رسول الله BE‏ قال: SP‏ الميّت ot, wid‏ أهله Sade‏ 

Male Gee 

وعن al‏ موسئ الأشعري Be‏ قال: لما أُصِيبَ عمر ab‏ جعل صهيب Be‏ 
يقول: وا أخاه! فقال له عمر: يا صهيب؛ أنا علمت أن رسو اله ف قال: ٣ا‏ 
المت لاب ببكاء الحي؟!» Gale‏ عليه" . 

وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» ob}: Ju‏ لعثمان i‏ 
بمكّة» وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس ون وإنّي لجالس بينهما 
-أو قال: Cade‏ إلى أحدهماء ثم جاء الآخر فجلس إل جنبي- فقال عبد الله 
بن عمر يك لعمرو بن عثمان: لا تنهن عن البكاء؟ فإ رسول اله قال: 
Sp‏ الميّت wie‏ ببكاء أهله عليه». 


)1( أخرجه البخاري دون القصة في (ك: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على الميت» رقم: COTAT‏ 
وملم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه ء.رقم: 4۲۷). 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز» باب: فول النبي ##: يغذب الميث ببعض بكاء أهله عليه 
رقم: YAS‏ وملم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب بكاء أهله عليه » رقم: HAT‏ 


مهأ 


فقال ابن عباس وه : قد كان عمر ضيه يقول بعض ذلك ثم حدّث قال: 
صَدرتُ مع عمر #ه من مكّةء Yee‏ إذا US‏ بالبيداء» إذا هو بركب تحت GB‏ 
a‏ فقال: إذهب» فانظر من هؤلاء الرّكبء قال: فنظرثٌ» فإذا صهيب AB‏ 
فأخبرته» فقال: bal‏ لي» فرجعتٌ إل صهيب» فقلت: إرتحل فالْحَق Sol‏ 
المؤمنين» LEE‏ أصيب عمر JS‏ صهيب يبكي» يقول: وَا أخاه!. .و صاحباه! 
فقال عمر bab‏ صهيب» أتبكي Sle‏ وقد قال رسول الله RE‏ «إنَّ الميّت 
la‏ ببعض بكاء أهله عليه؟1». 

قال ابن عباس LUG a‏ مات عمر cat‏ 253 ذلك لعائشة وا 
فقالت: رجم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله MB‏ «إنَّ الله IAS‏ المومنٌ 
ببكاء أهله عليه»؛ ولكنّ رسول الله BE‏ قال: (إنَّ الله ليزيدُ الكافرٌ عذايًا ببكاء 
اهله عليه؛ وقالت: Khe‏ القرآن: طلا BF‏ كرك GAL Sy‏ 2590 غدداء 
قال ابن عباس وهه : deer‏ ذلك والله هو أضحك وأبكيل»» قال ابن أبي مليكة: 
«والله ما قال ابن عمر ضيه UE‏ متّفق عليه . 

وعن عروة بن الرُبير قال: دُكر عند عائشة ونا قول ابن عمر: الميّت wd‏ 
ببكاء أهله عليه» فقالت: رجم الله أبا عبد الرّحمن» سمع شيئًا فلم يحفظه؛ إلا 
مرت عل رسول BEM‏ جنازةٌ يهوديٰ وهم يبكون عليه فقال: «أنتم تبكون, 
dy by‏ أخرجه ae‏ 


)1( أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: قول النبي #6: يعذب الميت ببعض بكاء أهله tage‏ 
رقم: ۱۲۸۸)» وملم في (ك: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله cade‏ رقم: AVY‏ 
(؟) أخرجه ملم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله علي رقم: APY‏ 
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القطلب الثَّاني 
سوق ق المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


ينحصر font‏ ما أورده المعاصرون مِن معارضاتٍ لهذه LAM‏ الّبِويّة في 
واحدةٍ: وهي دعواهم it‏ مصادمةٌ لصَريح القرآن الكريم» فالله تعال في غير 
مَوضع منه ينفي عن الإنسان حمل أوزارٍ غيره وتبعاتٍ أفعالهم مما لا دخل له 
18 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (جعفر السبحاني) : 

«هذه الرّواية وإن رواها مسلم بطري مختلفة» لكنّها مُرفوضة the‏ لأنّها 
تخالف صريح القرآن» قال سبحانه: Bas Al By Th 3 2) DP‏ عدص 
وقال سبحانه: a>‏ بن tA SSI Ue SE‏ وو كن دا C635‏ 
57 1۸[ . 

فكيف يمكن أن OF Ghai‏ الميّت dd neg SI‏ بفعل الغير» وهو شيء يرفضه 
العقل والفطرة؟!. . ولأجل ذلك 255 السيدة عائشة هذه ١ ea‏ 

ويقول (محمّد الغزالي) مُستغربًا من بقاء المحدّثين على Dyed‏ هذا 
الرّوايات: WP‏ -يعني عائشة- ترد ما يخالف القرآن بجرأةٍ diy‏ ومع ذلك OP‏ 


£00 «الحديث النبري بين الرواية والدراية؛ (صي/‎ )١( 


\yev 


هذا الحديث المّرفوض من عائشة ما يزال EAS‏ في الصّحاح!. .والخطأ غير 
Bast‏ علئ راوء ولو كان في OU ae De‏ 

ويقول (أبو عبد الرّحمن ابن عقيل Gand Cg aU)‏ على حديث ابن عمر: 

FE صُورًا يجب فيها تقديم العقل على التّقل؛ نجد ذلك في صُوَّر‎ Al 
SU في أذهاننا لا في الواقع؛ كالخبر الصّحيح:‎ Sua! فيها تنافي التّناقض أو‎ 
أخرئ.‎ 539 Lily og أنه لا‎ cpl le يبكاء أهله عليه»‎ Glad الميث‎ 

ober Jil‏ هاهنا تَعيّن في العقل د a‏ لا احتمال فيه OL‏ تعذيب الله للميّت 
بغير فعل منه: لب من العدل الي pub (323) sass ate gel‏ عل 
نفسه» وليس من عصمة الس اني SE‏ بها العقل ابتداء وتنافي ما بيه Bh‏ 
St‏ المكلّف مَسئولٌ Sle Ue‏ مباشرةًء أو بتسيّبء وليس مَسثولا عن جناية 


Me: 
۰, عیره؟‎ 


)١(‏ «السنة البوية بين Jal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/ ۲۳-۲۲) بتصرف يسير. 
(1) «قانون التُوفيق بين الدّين والعقل؛ لابن عقيل الظَاهري TY ye)‏ نقلا عن «دفع دعوئ المعارض 
العقلي» (ص/ 08). 
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القطلب Eas‏ 
0s‏ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
عن احاديثِ عذاب الميّت ببڪاءِ أهله عليه 


لا شك OF‏ مَّن رد هذا الحديث في عذاب الميّت ببكاء أهله عليه عَلّمان 
مِن أعلام العلم من الصّحابة الكرام: عائشة وابن عبّاس tu,‏ غير OF‏ هذا الرّدٌ 
منهما SU‏ ليس عن تقدمةٍ للعقل على النْقَلِ! -كما 'تومّمه هؤلاء الاعنون في 
الحديث-» وإنّما تقديمًا لما Lape Gi BYS Bly,‏ على َلالةٍ Gps $B Ble‏ 
بين المُوجبين في النّظر إلى الأخبار. 

فها هي عائشة Oh‏ تجهرٌ بان مقتضئ استنكارها للخبر: مُناقضته لآية: Bp‏ 
ر كد ود لر cre ash‏ مع ما نقلته هي عن UI‏ ول ِن لفظ آخر 
يخالف Bd‏ عمر وابنه عبد الله ون .للحديث. 

فكان ظاهر القرآن Ue ye‏ عندها لتقديم لفظ روايتها هي على روايةٍ غيرها 
afb LL‏ مُعارضًا لظاهر القرآن؛ وإن كان هذا الاعتداد منها بلفْظٍ روايتها دون 
لفظ غيرها من الصّحابة أمر قد أخطأت فيه Be‏ 

يقول الخطّابي: «الرٌواية إذا EF‏ لم يُمكن إلى دفيها CSL Yom‏ وقد 
رواه EW‏ أنفس عن AE Gell‏ عمرء وابن عمرء والمغيرة؛ وليس فيما SS‏ 
عائشةٌ مِن مرور رسول الله BE‏ على يهودية يبكي عليها أهلّها ما يدفع رواية عمر 

١ 


والمغيرة» لجواز OF‏ يكون OLE‏ صَحيحين معّاء Sy‏ واحدٍ منهما غير 
MON‏ 
Wik,‏ في دعاوي المُعاصرين في إنكارٍ هذا SU!‏ نلحظ أنّها ترتكز على 
أمرين» لم oe!‏ المخالفون في تضحيح: أصلِه الذي fl‏ عليه OSI‏ 

الأوّل: تومّمهم Sf‏ ظاهرٌ الحديث Le‏ الميّت بلا وزرٍ اقترفه» ولا ذنب 
toler‏ هذا قادهم إلى القول ب: 

. العقل وضرورة الشّرع‎ yes مَذفوع‎ at هذا‎ ST othr 

والحقيقة: أنَّ ظاهر الحذيث لا ينافيه العقل؛ فضلا عن CG VS‏ 
وما le og‏ لهذا الظَّاهِرء ليس هو مَدلوله ولا ظاهره» بيان ذلك: 

ol‏ المعارضين قَصَروا معنئ (العذاب) على (العقاب)» والصواب 
العذاب pel‏ من اليقاب؛ فكل عِقَابٍ عذاب بلا عكس. 


والّذي يُبرهن على هذه الدّعوى الدّلائل AMEN‏ 

تسمية الله Whe‏ على لسان أيوب RH‏ ابْتل به ode‏ عذاباء فقال: SD‏ 
“ks‏ عق bat‏ ۽ ضس وَعَدَابِ» Ley QF HI‏ والعذاب هنا بمعنل: : الضُرٌ في بديه 
وأهله الذي ابتلاه الله به" لا على سبيل العقوبة له RM‏ ونما ابتلاء له 


ومن البراهين الدّالة عل بطلان ra‏ مفهوم العذاب على العقاب : 

ما Be‏ عن i tl‏ من حديث أبي هريرة ib‏ أله قال: fa Zac‏ من 
العَذّاب» > em‏ أحدكم طعامّه وشرابه ونومهء فإذا قضل أحدكم eng‏ من سَمَرِه 
ليمجل بالرجوع إل BE SI Bs Pada‏ السّفر قطعةٌ مِن العذاب» ومعلوم 
أنه tall‏ أراد الألم ob‏ للمسافرء وليس هو على جهة we‏ 


oe 


CUE AN) «أعلام الحديث»‎ 1) 

WANE دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ orm 

(۳) انظر «جامع البيان» لاين جرير .)٠١۷-۱١۹/۲۰(‏ 

(4) رواه البخاري في (ك: العمرةء باب: السفر قطعة من العذاب» رقم: .)۱۸٠٤‏ 


1١ 


ومن براهين ذلك أيضًا: OF‏ من العقوبات ما يصيب غيرٌ SSL‏ فيكون 
مصيبةٌ في cae‏ كما قال BB‏ «إذا أنزلَ الله بقوم عذابًا أصاب العذابٌ من كان 
Me at ste 2 1‏ : 
‘eee‏ وبعثوا عل tog‏ 1 5 7 
فإذا تَحَصّل يِن ذلك عموم معني العقاب» OF le‏ ما يجده الميّت ين الألم 
بسبب LS‏ عليه : 
قد يكون عقوبةٌ له؛ إن كان يِن EE‏ أهله فِعْلٌ ذلكٌ» ولم ينههمء AN oh‏ به 
بعد موته» وهذا مذهب البخاري البيّن مِن تبويبه للحديث بقوله: «باب: قول 
اللي 1 Ohl‏ الميّت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان الوح من سن . 
وقد يكون ما يجده من الألم جراء ذلك هو من چنس الصغطة› وانتهار 
الملّككين. والمرور على الصراطء وغيرها يِن أهوال يوم LAM‏ فهذه الآلام 
تكون سببًا لتكفير خطايا المؤمن» وهذا ما نحا إليه He‏ ِن العلماء؛ كابن جرير 
الظبري» والقاضي عياضر OO‏ 
وفي بيان هذا المعنيل يقول ابن تيمية : 
«فهذا الحديثٌ i‏ أكابر الصحابة Aw‏ عمرّء وهو conten‏ به حين ظعن» 
وقد دخل عليه المهاجرون والأنصارء وينهئ صُهِيبًا عن الياحة» ولا ينكر ذلك 
tel‏ وكذلك في حال إمرته GA gill Sol Lola,‏ الميّتَ بفعله» وتلقّاه أكابر 
gall‏ مثل سعيد بن المسيب وغيره» ولم يَردُوا BD‏ ولا معناه. 
gill,‏ عليه أكابر الصّحابةٍ Go‏ هو الصواب؛ Of‏ النبي ڳل قال: 
00 5-5 
(يُعذب)» ولم يقل: (يُعاقب)! والعذابُ pel‏ من العقاب .. فالعذاب هو: الآلام 
الّتي GA!‏ الله تعالیٰ؛ LU‏ يكون جزاء على عَمَل فيكون عقابّاء وتارةٌ يكون 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الفتن. باب: إذا أنزل الله بقوم عذاباء رقم: AVVIA‏ ومسلم DGD‏ الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالئ عند الموتء رقم: ۲۸۷۹). 

)1( «صحيح البخاري» (۷۹/۲)ء ونّسب ogy sh‏ هذا المذهب إلى الجمهورء انظر كتابه «المجموع» 
AT +A/o)‏ 

)1( انظر «إكمال المعلم» (۳/ ١۴۷۲-۳۷)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۴/ 1100 
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تكفيرًا للسّيئات .. Ge‏ ذلك الألم الذي LAAs‏ للميّت في البرزخ إذا لم يكن له 
فيه ذَنْسٌّ: مِن جنس الضّغطة» وانتهار منكر ونكير» ومن جنس أهوال القيامة؛ 
يكثّر الله به خطايا المؤمن» ويكون ين عقوبة الكافره. 

ولا يُعترض على هذا التّفسير المتينٍ من هؤلاءِ الأعلام بما اعترض عليهم 
به (محمّد الخزالي) في دعواه منافاة هذا الألم لتبشير المؤمن عند موه بعدم 
الحزن! حيث قال: 

0 AP UW بعد مويه لبكاء أهله مخالف‎ elle المؤمن‎ SL «والقول‎ 
وروا‎ Bod ولا‎ ue ألا‎ ten tye Ses acer at ce Ue 

edt‏ الى 248g is; Lk‏ ۰)۳۰ روئ ابن كثير St‏ ذلك المرت» ونقل 

عن زيد بن أسلم: (يبشّرونه عند موته» وفي قبره» وحين Gey lend‏ على ذلك 
Sb‏ هذا القول يجمع الأقوال كلّهاء وهو حسن eller‏ وهو الواقع! فأين whee‏ 
والحالة هذه؟ إِنَّ الله مطمئته على ما ترك وما سيلقن»9©, 

قلت: gall‏ في الآية: تبشير الملائكةٍ للمؤمنين أن «لا تخافوا ما تقُدُمُون 
عليه من pl‏ الآخرة» ولا تحزنوا على ما pails‏ من دُنياكم pl Ot‏ وول فإنًا 
نخلفكم في ذلك Pads‏ فطمانتهم للمؤمن على مصيره الأخروي تنفي خوئّه مما 
pl‏ عليه» والتَّبشير له برعاية أهله من بعده غايةٌ ما فيه dye SUS‏ على فقيهم 
وإعاليهم . 

وهذا -كما ترئ-. لا بَنفي أن يجدّ هذا LLU‏ شيئًا مِن الألم إذا سمع ES‏ 
vale abel‏ كما أله يجد Et‏ من الألم عند ABH‏ وعند انتهارٍ المَلَكَييْنَ لف 
ونحو ذلك مما سبق في كلام ابن ag‏ فهذا كله لا Joo‏ له بالحزن PGA‏ 
الآية الكريمة. 
)١(‏ «جواب الاعتراضات GB pass‏ (ص/ LIEW‏ 


OVE foe) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ (x) 
.)4537//50( من كلام مجاهد في تفسير الآيةء أنظر «جامع البيان» للطبري‎ )۳( 
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وبهذا يُسلم الحديث مما وجه إليها من OME‏ والحمد لله على ما كشف 
من المشكلات. 


ل 
لمبمث الرابع عشر 


0 د a‏ 
نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصر 
لحديث الشفاعة اك | 
4 برى 


المقطلب الأول 
سوق حديث الشفاعة الكبرى 


عن عبد الله بن عمر ae‏ مرفوعًا : GB Sp‏ تدنو يوم القيامة» fe Se‏ 

HG نصف الأذن» فبينا هم كذلك؛ استغاثوا بآدم» ثمّ بموسيلء ثم بمحمّد‎ Git 
الباب» فيومئلٍ يبعثه الله مقامًا‎ Glee Leh فيشفع لبُقضى بين الخلق. فيمشي حب‎ 
Meg seed محموداء يحمده أل الجمع كلهم رواه‎ 

. وعن أبي هريرة ae‏ قال: أتي رسول الله BB‏ يومًا بلحمء فرفع إليه 
الأراع» وكانت تعجبه» فتّهس منها gs‏ فقال: «أنا سيّد ot‏ يوم القيامةء 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحدٍء 
فيُسمعهم الذّاعيء paddy‏ البّصرء وتدنو الشّمسء فيبلغ الاس يِن EN‏ والكرب 
ما لا يطيقون؛ وما لا يحتملون» فيقول بعض الاس لبعض: ألا ترون ما انتم 
فبه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟! ألا ننظرون من يشفع لكم إل ربُكم؟ فيقول بعض 
الاس لبعض: إثنوا آدم» فيأتؤن آدمء فيقولون: يا آدم» cl‏ أبو ct‏ 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك يِن روجه» وآمر الملائكة فسجدوا لك» إشفع.لنا إلى 
tt,‏ ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ آلا ترئ إل ما قد بلغنا؟! فيقول آدم: Ob‏ بي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وله نهاني عن 
التّجرةء فعصّيته؛ نفسي نفسي! اذهبوا إل غيري» إذهبوا إلى نوح. 
)١(‏ في (ك: الزكاة» باب: من سال الناس NEST‏ رقم: 140/6), 


Vw 


فيأتون Ey‏ فيقولون: يا نوح» أنت أوَّل et‏ إل الأرض» وسمّاك الله 
عبدًا شكورًاء إشفع لنا إل ربّكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم: إن ربّي قد غضب اليومٌ غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» ally‏ قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» 'نفسي نفسي! إذهبوا إلى 
إبراهيم 4# فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله ge‏ أهل الأرض» 
إشفع لنا إلى ربّك» ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلئ ما قد LAL‏ فيقول 
لهم إبراهيم: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله» وذكر كذباته» نفسي نفسي! إذهبوا إل غيري» إذهبوا إل موسئ. 

فيأتون موسئ RE‏ فيقولون: يا موسولء Sat‏ رسول اللهء فضّلك الله 
برسالاته» وبتكلييه على النّاسء إشفع لنا إلى ريّكء ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترئ ما قد بلغنا؟! فيقول لهم موسي OL BE‏ ربّي قد غضب اليوم غضّبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإّي قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي! إذهبوا إلى عيسئ #4 . 

فيأتون عيسئ» فيقولون: يا عيسئ Cal‏ رسول الله» وكلَّمتٌ النّاس في 
المهد» وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح منه» فاشفع لنا إلى ربّكء ألا ترئ ما 
نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسئ Of RD‏ ربّي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله calle‏ ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر GS)‏ نفسي 
نفسي! إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إل محمد FG‏ 

فيأتوني فيقولون: يا محمّدء أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وغفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك» وما GEG‏ إشفع لنا إلى ربك VE‏ ترئ Le‏ نحن فيه؟ ألا 
ترئ ما قد بلغنا؟ فأنطلقٌ» فآتي تحت العرش» فأقع ساجدًا لربّي» ثم يفتح الله 
Glo‏ ويلهمني من محامده وحسن UB‏ عليه ES‏ لم يفتحه لاحدٍ قبلي» ثم يُقال: 
يا محمّدء إرفع رأسكء سل تُعطهء إشفع ee‏ فأرفمُ رأسي» فأقول: يا رب 

11۸ 


tl i‏ فيُقال: يا محمّدء أدخل Eat‏ من Seal‏ مَن لا حساب عليه مِن 
الباب الأيمن يِن أبواب الجنّة وهم شركاء النّاس فيما سوئ ذلك ين الأبواب» 
gully‏ نفس محمّد cody‏ إِنَّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة LOSI‏ بين مكّة 
iy‏ أو كما بين Be‏ وبُصرئ». متّفق عليه . 


“be agate‏ ی و 


OVA رقم:‎ QR OE AS BEE أخرجه البخاري في (ك: التفيرء باب: قوله: صي أن‎ )١( 
ومسلم في (ك: الإيمانء باب: أدنئ أعلْ الجنة منزلة فيهاء رقم: 0)194 واللفظ لمسلم.‎ 
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القطلب الثَّاني 
سَؤْقَ دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث شفاعة التبي BE‏ الكبرى 


مع قيام البّراهين EL‏ الكثيرة على ثبوتٍ RUE‏ التو يوم القيامة» إلا 
أنَّ فريقًا يِن مُخالفي أهل DEN‏ استَرْرَحوا إلى مُدافعتها وعدم التَّصديقٍ بهاء 
Joby‏ مَواففهم من Gale‏ الشّفاعة الكبرئ لا يخرّج عن مَقامَّين: 

الأوّل: ee‏ مُجْلَبَةٌ على jel‏ الشّفاعة . 

الثاني : مُعارضاتٌ سيقت NS‏ بعض ode olde‏ الشّفاعة. 

فاا المقام الأوّل: فيمًا أورد على Jol‏ الشّفاعة ما تَضَكّنه: 


04 


المعارضة الأولئ: وهي دموا ‘I‏ جَريان الشفاعة على يَدِ الشفماءِ يقتضي 
مشاركة الله في Sle‏ ومُنازعته فيما تفرّد به. 

وممّن Gi‏ بهذه الدّعوئ في 35 أخبارٍ هذا الباب: (مُصطفئ NG pare‏ 
وهو مع جرصه على vol jail aie‏ مُضطَربٌ في هذا الباب بخاصّةٍ اضطرابًا 
Gelb‏ فتارةً نكر GUM‏ في all‏ وتارةٌ بُظهر استحسان مَنْ أثبتها بقُيودها؛ 
وإن كان ike‏ النَّفي عنده ظاهر التّغليب. 
)1( مصطفئ كمال محمود: طبيب ومفكر مصريء كان متأثرًا بموجة الشيوعية الملحدة» ثم تابء وتفرغ 


للكتابة من عام ١191م»‏ فبلغ ما نشره زهاء تسعين ULES‏ متنوعًا في الدين والفكر والروايات» منها 
كتابه: «حوار مع صديقي الملحد) وشهر بحلقاته التلفزية (العلم والإيمان) . 
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ففي تقريرٍ إنكاره للشّفاعة الكبرئ» يقول: «جمعيّة الشّفاعة كلها لله وحده 
كما 55 القرآنء وكرّر في مُحكم oll‏ وأنّه لا يُشرك في حُكمه أحدًا . 
ولیس لله مُنافسٌ في هذاء ولا يجوز أن يكون له مُنافس». 

م يُقرّر SL‏ الاعتقاد bg LDL‏ من الشّرك Nei‏ ! وذلك Yo dT‏ يصلّح 
الإنسان أو المَلِكء أو رئيسٌ الملائكة» أو أبو الأنبياء» OT‏ يكون له يك شريكٌ 
عل ish‏ مُستوئ .. وهو مُتفرّد بالأمر والحكم» ولا يجوز أن يتدخحل dot‏ أو أن 
Jad‏ أن Sag‏ في حكيه .. وهذا ae‏ الإسلام» وبدايةٌ هذا الشّرك الحَفيٌ كان 
مُعناها انحدارٌ الإنسان . .». 

ويزيد (نيازي) عليه تَسْنِيمَا علئ مَن يؤمن بأحاديث هذا الباب بقوله: 

Sp‏ الكلام الذي سيعناه» مهما كان جميلا وأحببناهء فإنّه مُجرّد وهم 
وخيالٍ لا أصل له أبدّاء وإشرالك باللهء إذ كيف يريد لنا جنودُ ULE‏ أن ane‏ 
ونُشرك He WL‏ أخرئ بالإيمان من جديد بوجوو شُفعاءَ مع الله؟! مع ST‏ نعل 
أن سبب تسمية fal‏ الجاهليّة القديمة من قريش والجزيرة العَربيّة بالمشركين» ool‏ 
كانوا يُشركون مع الله شفعاءهمء أليس هذا هو الصّحيح؟ أم هل UT eet‏ 
القرآن الكريم AI‏ تُنكر الشّفاعة. وتحصرّها بالله تعالئ في الآيات الثّالية: 

ee دهز‎ CNG ناك الوب‎ A he te جثل بر‎ 

LEA: BAN) سَ4‎ Gk جنا تتتهز‎ 

ro) ald bigs AB Gb و دلا‎ 0h of VS AD 


ر 


Meter 5B gaa من دون ام‎ (Ager ay 


)1( «الشفاعة؛ لمصطفي محمود (ص/18). 
)1( «الشفاعة» لمصطفئ محمود ONY foe)‏ 
() دين السلطان» لنيازي je‏ الدين(ص/ AYO‏ 


1Y4 


pl plat Ul,‏ فون المُعارضات DAO‏ على بعض ما CAE‏ حديث 
الشّفاعة الكبرئ: 

المعارضةٌ الثّانية: أن oy‏ صِفاتِ JOSH‏ العصمةٌ يِن المَماصي» فصدُورها 
منهم -كما aby‏ الحديث- قاح في تلك اليصمةء ومُناقضٌ لأمر الله أقوامّهم 
باتباعهم في جميع أعمالهم. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد صادق النّجمي): «الغاية ين 
إرسال الرُسل هي طاعتهم والانقياد لهم dena,‏ قق تَعلّقت بهذا الأمرء وهو Ot‏ 
الأنبياء يجب أن يكونوا مُطاعين ين الجهة Git‏ والعمليّة: ON‏ قولهم وفعلهم 
وسيلةٌ لإرشاد وهداية النّاس» .. ولو افترضنا أله بَدَرَت منهم مَعصيةٌ» لا بد وان 
تكون هذه المعصية مُرادّة عند الله ومحبوبةٌ إليه! GY‏ تعالق هو الّذي ah‏ الاس 
Gordy‏ عليهم طاعةٌ الأنبياء واتّْبامَهم؛ وين جهة أخرئ» نشاهد أل المعصيةٌ gis‏ 
وممنوعة» وقد لهي الله وق عن LOUIE‏ 

والمعارضةٌ aul‏ ان في ME pill lad!‏ في دعاءه على WOU‏ لأمَيه 
Gott‏ لباقي ob‏ الّمي ترّجَت منه الشّفاعة وهذا أبعدُ ما يكون من ABE‏ 

يقول (السبحاني) في تقرير هذا الاعتراض: «.. إل هؤلاء الّذين رَجَعوا 
إلى أنبيائه سبحانه: UP‏ أن يكونوا من أَمّتِهم» أو من أمّة محمّد RE‏ فإن كانوا 
يِن UT‏ نبيّنا a‏ فما الذي دعاهم إلى أن يسألوا آدم» فنوحًاء فإبراهيم» 
فموسئ» فعيسئء» فمحمّدًا TRG‏ وإن كانوا مِن غيرهم: فلماذا get‏ سبحانه من 
شفاعة نبيّنا إذا كانت فيهم قابليّة الشّفاعة؟ كما هو AUB‏ ين آخر الرّوايةٍ SL‏ 
لا شفع إلا ٠. . aN‏ . 


stale (1)‏ عل الصحيحين» (ص/194). 
CD‏ الحديث التبوي بين الرواية والدراية؛ (ص/ TEV‏ 
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القطلب A‏ 
دفع دعاوي المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث شفاعة التبي BE‏ الكبرى 


قد ols‏ أحاديثٌ «الصحيحين» وغيرهما علئ delay del ola]‏ 
ومتعلفاتهاء Vy‏ خلاف بين yal‏ السّنة في هذا الفصل العظيم من فصول الآخرة 
وما يُتعلّق به» مع ما اقتضته الدّلائل القرآنيّة ot‏ ثبوتٍ jel‏ الشّفاعة» فإلّه في 
سائر مُوارده day All‏ من القرآن» جاء Uy ta‏ لا مُطلقًا. 

eee‏ قول الله تعاليل: ol os Se‏ فى أَلسَّمْوتٍ لا ننن 
OSG A ee at‏ لَه لسن IBN esi AG‏ 

4G 5 oH NTS LA BY ap وقوله سبحانه:‎ 
. ۰۹ (Gab) 

.] ° : EH) Geass, إ5‎ sede, as الى‎ 6 Dp وقولة سبحانه:‎ 

vA RENN ett إلا لسن‎ KE Gy وقوله تعالق:‎ 

ويمحصّل هذه py‏ القرآنيّةٍ Anil ely‏ الإجماعٌ على BOGAN lll‏ 
ومِمّن نقله: أبو زكريًا السّلَمَاسي” '© وابن OUI‏ الفاسيع" . 


)1( ابو زكريا السّلماسي: يحي بن أبي طاهر إبراهيم الأزدي السّلَمَاسِي» إمام واعظ؛ وفقيه شافعي» من 
مؤلفاته ١باب‏ المديئة»» توفي )2008( انظر «تاريخ دمشق» CEO PVE)‏ 
والإجماع نقله في كتابه «منازل الأئمة الأربعة؛ (ص/ LOTT‏ 

)1( «الإقتاع» لابن القكان (1/ ٠ COV‏ 
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ا لص 9 يَتَحصّل 
EBL‏ فيها شَرْطًا CES) UU‏ 

5 الله GU‏ أن يَشفّع: وانتفاءً ge‏ التّفاعة إلا بإذنه تعالى Cee‏ عن 
أصل OF‏ الشّفاعة مُلْكْ له تعالئ» لا يشاركه فيها أحد من الخلق؛ فإذا تقرّر أصل 
التُفرد» a)‏ أن يطلبها المخلوق مِن مالكها وحدّه؛ لانتفاء ALA‏ وامتناع 
المنازع له HE‏ وهذا المَفهوم من OLY‏ التي تومّم منها المُعترض نفيّ 
التّفاعة, كما أنَّ المفهوم منها أيضًا ما حواه: 

ow يكون المشفوع له‎ OL الله تعالق عن المشفوع له:‎ La, : الثاني‎ Bat 
53 «ارتضّئ الله لهم شهادةً أن لا إله إلا‎ ei ot esl أخلص في‎ 
الله لا رضي عن القّوم الكافرين.‎ OG انتفئ عنه. هذا التُوحيد»‎ gi 

Ley‏ يعضد هذا الأصل: BT‏ الله تعالئ لم يقبلْ بعض OU‏ من خير 
hi‏ وهم سل الله تعالى» > فلم point oil‏ ييل أن يشفع ON‏ 
ولا BE LU‏ في أن يشفع BY‏ مع کون ee‏ الشّفْعاءٍ أعظم الخلق le‏ 
عنده سبحائه» ومع ذلك لم يقبل شفاعتهم؛ لعدم ت تحقق شَرْط الرّضا عن المُشفوع 
له؛ ففي هذا UNS‏ على أنّه لا شريك له في ملکه» aly‏ المانحُ مَن شاء مِن 
خلقه. الشَّفيمُ لمن ارتضاه لذلك. 

«فإذا انتفئ عن LLL‏ هذان Oli‏ فإنّها حينئظٍ تندرج تحت UM‏ 
المُلغاة شَرعَاء وهذه هي الشّفاعة LB‏ التي GLAS‏ بها أهنل الإشراك 
وحقيقتها : اعتفادهم أن للشّافع He‏ يستوجبُ به عل الله شيئًا؛ من جنس ما 
Goto‏ به الشّفعاء على الملوه والمعظمين في WET‏ فيجيبونهم إلئ طبهم 
لحاجة إليهم» Ul‏ رغبةٌ أو cha‏ فتكون إرادة الشافع بهذا المعنئ BLY uae‏ 
eves)‏ ومشيكته29, 
(VD‏ قول ابن عباس cab‏ أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره )۲٥۲/۱۱(‏ من طريق علي بن أبي طلحة به. 


)1( أخرجه البخاري في (ك: obs!‏ باب: قول الله تعال: GLE Lad BI EGY‏ رقم: OVO‏ 


(۳) أخرجه مسلم في (ك: الجنائزء باب: استئذان النبي BB‏ ربه هق في زيارة ead‏ رقم: AMT‏ 
gat (E)‏ دعرئ المعارض العقلي» (ض/ LOVE‏ 
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وهذا ما كان odin‏ مُشركو العَرب فيمن انُخذوهم شفعاء في صورة i‏ أصنامء 
= اعتقدوا استحقاقها بعد لصروف من العبادات» وتصور هذا المعن كاف فى 
$035 لذا حسم الله مادة التُعلق بغيره بإبانيه عن تمام SU‏ لها : 

غير bt‏ مصطفیٰ محمود (ت410١ه) SI Jal US‏ الشّفاعة الشّرعية تُماثل 
هذا God) Ect‏ في شفاعاتِ النّاس حيث Ghd‏ المَشفوع له GUL‏ ومنه 
يطلب الشّفاعة» ويقوم الشّافع بالتّفاعة دون 93 مِن المَشفوع عنده» ولا نَظرٍ إلى 
رضاه عن الشَّفاعَةٍ له: انبعت RLS‏ في اعتراضه على إثباتهاء كما قد رأيتَ من 
عبارته في المعارضة الأول . 

وهذا منه قياس فاسدٌ الاعتبارء SY‏ الشّماعة الشّرعية مَشروطة بقيودٍ -قد 
ذكرناها- لا تكون Laur‏ إلا ding‏ فينتفي نفاذها VI‏ بعد تور شروطها. 

TUE جواب المعارضة اللانية : وهي دعوئ أنَّ في إثباتِ حديث‎ Ul, 
: نقضًا لما أثبته الشّرِع ن عصمة الأنبياء من الذُنوب مطلقًا‎ 

esl القائل بهذا قد أنبأ عن وجو قبيح من أوجه عُلرٌ الرّافضة في‎ Op 
pth وغيره‎ Bi Le اذَعَوا في‎ UD تفرّعت عنه هذه الشبهة» وذلك أنَّهم‎ 
ين الخطأء احتاجوا أن يُئبتوا ذلك للأنبياء بطريتي الأولئ‎ Ube مَعصومون‎ 
من أن يكون له ذنبٌ يُسْتَْفَر منه.‎ Sle هو دون‎ iy We IAG ولما‎ es SY 
ْ MMs Sly Bal كان تنزيهُهم للرسلٍ‎ 

ter ul‏ الأمة فمتّفقةٌ علي عصمة الأنبياء في تحمل الرّسالة وتبليغهاء كما 
انَقَتَ على تنرُههم من كبائر الوب وقبائح العُيوب المُشْرة؛ HES LS]‏ بينهم 
pant‏ في عصمتهم of‏ صغائر الذنوب: 

فالجمهور منهم على OF‏ الأنبياء عل غير عصمة من الصَّعْارٍ غير الخسيعة 
وهذا قول أكثر أهل الككلام» بل لم يُنقّل عن أئمّةٍ ALS‏ إلا ما يُوافٍق هذا 
القول"» وهو الذي يَشهد لصكة جوازه ووقوعه Jal‏ الكتاب العزيز» من مثل 
)1( «جامع المسائل؟ لابن تيمية (4/ 051 
(۲) انظر #مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ET bets ONS /E)‏ (ص/۱۰۷). 


Vivo 


قوله تعالل: #وعصح عادم ريف رڳ GSB‏ ١17]ء‏ وقوله تعالين: EI‏ لك له ما 
َكنم بن aE‏ تأ ctr eH‏ وقوله سبحانه: EM CEES Bp‏ 
سیو سا ثم لآب €3 قال crore : EI dl AS‏ وقال عن 

يونس cee‏ «تكاتى في الست أن SY HSA AY GIT‏ ڪت i‏ 
ایی (الجيطة: ۷ا . 

على OF‏ الأنبياء وإن Ltd‏ في شيءٍ مِن هذا pelle lil‏ لا يُقَرُون عليه 
بل يُسارعون إلى EBT‏ والإنابة على القَورٍ» وفي هذا ما AS‏ لدحض شبهة من 
جعل القولٌ بجواز وقوعهم في الصّغائر مُستلزمًا لمحبّةٍ الله لهاء بدعوئ أمره 
باتباعهم . 

UT‏ ما زعمه المُنكرٍ في دعوئ المُعارضة الثّالئة: من أنَّ في اقتصارٍ 
التب يله علي الشفاعة لأمّته -كما هو ظاهر الحديث- تخييبًا لباقي الأمم الي 
ترّجتث منه ذلك» فيُقال في جوابه: 

إنَّ الشّفاعة الي 955 في أحاديث المَقام المحمودٍ نوعان: 

أ- الشّفاعة النْبويّة العامة لفصل celal‏ 

ب- والشّفاعة الخاصّة للمذنيين من أنه کيو , 

فانّذي lb‏ الأمَم من نبيّنا محمد إل هو Gs)‏ الأول hol,‏ وهو ما 
Gaels‏ 

وسّبب اللّبس عند المُعترض: OT‏ حديث أبي هريرة الويل في الشّفاعة 
الكبرئ -ومثله حديتث أنس و - قد aly 7 Spas‏ لفط الشّفاعة الكامةء 
وانتقلوا إلى ذكر لفظ شفاعته الخاصّة فى عُصاة المسلمين» ولا OG‏ أنَّ حصول ٠‏ 
هذه الشّفاعة الخاصّة لا يكون إلا" بعد حصول الشّفاعة LS‏ «وكان مَقصود 
aL‏ في glad‏ على هذا المقدار من الحديث: هو الرّد على الخوارج Pd‏ 
)1( انظر «فتح الباري؛ لابن حجر .)٤۲۷/۱۱(‏ 


(1D‏ الذي أخرجه البخاري في (ك التفسير» باب: fate esd‏ الآشآه OE‏ رقم: LEVY‏ ومسلم في 
(ك: الإيمان» باب: أدنين dal‏ الجنة منزلاء» رقم: 0256 


19% 


تابعهم من المعتزلة» الّذِين أنكروا خرو أحدٍ مِن UH‏ بعد دخولهاء فيذكرون 
هذا القَذر ge‏ الحديث الذي فيه النّص الصّريح في الرّد عليهم فيما ذهبوا إليه من 
البدعة المخالفة للأحاديف»' , 

على أله قد جاء في Bly‏ لحديث أنس ويه نفيه تصريحٌ اللي كَل بإجابته 
لاستشفاعهم به» في قوله: «.. فيأتوني -يعني GN‏ في المّحشر بعد ما أَنّوا 
عيسل - فأقول: أنا لهاء فأستاذن على go‏ . ,». 

وكذا في حديث حذيفة ذه بيان المُضمّر من حديث أبي هريرة CB‏ في 
قول HU‏ «.. فيّاتون محمّدا AB‏ فيقوم» فيُّودّن له» وترسل الأمانة 
poy‏ فتقومان de‏ الصّراط يميا ؤشمالاء فيمرٌ SN‏ كالبرق , .» . 

يقول القاضي عياض: «وبهذا fab‏ الحديث؛ BY‏ هذه هي الشّفاعة التي 
لجا النّاس إليه فيهاء وهي الإراحةٌ من المَوقف. والفصل بين العبادء ثم بعد ذلك 
حلّت الشّفاعة في ott‏ وفي المُذنبين» obey‏ شفاعةٌ الأنبياء وغيرهم والملائكة» 
كما جاء في الأحاديث Posed)‏ 

وبهذا تنمحي شبهات العقول عن هذه LEV‏ في شفاعبه BB‏ 
والحمد لله. 


.)187/1( العز الحنفي‎ gal «شرح الطحاوية» لابن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب كلام الرب هق يوم القيامة مع الألبياء وغيرهمء رقم: VON‏ 
ومسلم في (ك: الإيمان» باب: أدنئ fal‏ الجنة متزلة فيهاء رقم! .)۳۲١‏ 

OF)‏ أخرجه مسلم الإيمان» باب: أدنيئ Jal‏ الجنة منزلة فيهاء رقم: ۴۲۹). في (ك: الإيمانء باب: أدن 
fal‏ الجنة منزلة فيهاء OVA indy‏ 

(4) «إكمال المعلم» .)0۷۸/١(‏ 
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Crd)‏ الفاس) عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديث 
شفاعة النّبِي WE‏ لعمّه أبي طالب يوم القيامة 


الطلب الأوّل 
سوق احاديث شفاعة HS (yall‏ 
لعمّه أبي. طالب يوم القيامة 


عن أبي سعيد الخدري 5ه أنّه سمع النْبي كَل Shy‏ عنده cade‏ فقال: 
ag % Sy Meee be eg erp Pee‏ 
«لعله تنفعه شفاعتي بوم القيامة؛ .فيجمل: في ضخضاج من النار يبلغ كعبّيه» 
يغلي منه tables‏ متّفق عليه" . 

وعن العبّاس بن عبد المطلب ae‏ قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب 
بشيء؟ فإنّه كان يحوظك ويغضبٌ لك؟ قال: «نعم» هو في ضَحضاح من نارء 
لولا انا لكان في Syl‏ الأسفل من QE‏ متّفق عليه ؛ وفي رواية لمسلم: 
«وجدثه في غمراتٍ من SEN‏ فاخرجئه إلى ضحضاح»9. 

وعن ابن عباس Ob cab‏ رسول الله لل قال: EU) fal Synth‏ عذابًا 
ابو طالب» وهو (fae‏ بنعلين يَغلي منهما tab Les‏ أخرجه مسل . 


)1( الضّحضاح: في الاصل هو Gale‏ ين الماءِ عل وجو الارض» ما يبلغ الگهبين» فاستعارًه لللّار؛ انظر 
«اللّهاية؛ لابن الأثير (۳/ 0870 , 

(1) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: قصة أبي طالب رقم: 229008 ومسلم في TS)‏ الإيمان» 
باب شفاعة النبي يو لأبي طالب والتخفيف عنه بسببهء رقم: OVS‏ 

(*) أخرجه البخاري في (ك: الأدب» باب: كنية المشرك» رقم: ۸١1۲)ء‏ ومسلم في (ك: الإيمان» باب 
شفاعة النبي :8 لأبي طالب والتخفيف عنه بببه» رقم: TOV‏ 

(4) أخرجه ومسلم في (ك: الإيمان. باب شفاعة النبي BG‏ لأبي طالب والتخفيف عله بسببه» رقم: .)۴١۸‏ 

)0( أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: أهون أهل الثار عذاباء رقم: LOWY‏ 
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القطلب الثاني 
سوق ق المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
as‏ شفاعة ابي كلا لأبي. طالب يوم القيامة 


مُحصّل ما أورد على هذه الأحاديثٍ مِن معارضاتٍ في مَطايا ردودٍ 
oe Ah‏ مرتكرٌ على BE‏ أمور: 

أولاها: أنَّ الحديتٌ مخالف cera!‏ القرآن الكريم» حيث أخبرٌ الله فيه SN‏ 
شر الشّفاعة رضاه على التشفوع له» في حين أنَّ ابا طالب مات APIS‏ فليسّت 
Gon‏ فيه الشّفاعة. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (حسن BU‏ 

«قد أخيرٌ الله تعالئ عن الكثَّار باهم «ولا BE‏ عَنْهُم ين Cie‏ 
اكيل: core‏ وبأنّهم FED‏ عَنْهْرَ > «الفززة: lve‏ الكت ورتا حم Qing A GS‏ 
لچ : pls. Lea‏ هنا نهر Tak‏ ال4 cea : Bl‏ إلى غير ذلك» 
والقائلون بعدم إيمانٍ أبي طالب وكفره بموجب هذا الحديث أنه ER!‏ عنه من 
العذاب بشفاعة النبي يا ونقول لهم: ob‏ من شروط of ett‏ لا تكون yy‏ 
لين ارتضاه الله تعالئء» لقوله #: PEE Gy‏ إلا لمن 4:51 
pests‏ 0 


CERT من مقدمة تحقيق حسن السقاف ل «أسئن المطالب في نجاة أبي طالب» لدحلان (ص/‎ )١( 


ANAY 


الأمر الثّاني: أن الكّرّك الأسفل يِن الثّار هي By.‏ المنافقين A‏ ولم 
يكن أبو طالب منهم ليستسّقّها . 

وفي تقرير هذه Ag‏ يقول EAD‏ قرناس): «يبدو OF‏ مُختلقّ الحديثٍ 
لا يعلم Ol‏ عبارة (الدّرك الأسفل ين Ot‏ لم ترد في القرآن إلا Gay holy Be‏ 
المنافقين؛ وليس Sou‏ المشركين الَّذِين منهم أبو Pat Me‏ 

الأمر الذّالك: أنَّ نَمّة تناقضًا بین ديشي أبي سعيدٍ الخدري والعبّاسٍ» 
يوجبان إسقاطهماء من جهتين: 

الجهة الأولئ: OF‏ كلام النّبِي كل جاء في حديث العبّاس على سبيلٍ 
الجزم : «لولا أنا لكان في one SAM‏ ين UE‏ بينما جاء في حديث 
الخدريّ عل سبيل ole SSI‏ والارتياب: « lad.‏ تنفعه شفاعتي يوم م القيامة»" , 

الكّانية: Of‏ الظَاهِرَ ين حديث العبّاس قِيامٌ النّبي يه بالشُفاعة had‏ 
أبي طالب وهو في LEU‏ بينما حديث أبي سعيد يدل على أنَّ ذلك يكون في 
كين 


)1( «الحديث والقرآن» (ص/ LOW‏ 
(1) من مقدمة تحقيقه ل «أسنئ المطالب في نجاة أبي طالب» (ص/ .)۲١‏ 
)1( «الحديث التبري بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاتي (ص/ 86). 


\VaY 


القطلب ats‏ 
Aas‏ المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
عن أحاديث شفاعة النبي AG‏ لأبي طالب 


ul‏ بخصوص دعوئ مخالفة الحديثِ لشرط رضا الله على tae‏ لهه 
ply‏ طالب مات كافرًا فليس بمرضيء فجوابه أن يُقال: 

ESN مِن‎ E TS 
ela ذلك بشفاعة شافع» فهذا مُنعَقَدٍ عليه‎ Oy ويدخله الجنّة» حى ولو‎ 
يبقئ الكلامٌ في تخفيف العذاب عن الكافر بسبب حسناته؛ هل ذلك خاصٌ بأبي‎ 
عام في من هو مثله؟0©‎ al طالب؟ أم‎ 

والرّاجح من القّولين عند المُحقّقين: اختصاصٌ أبي طالب بهذا التُخفيف 
ادون غيره مِن المشركين» لوزودٍ النّص بقبولٍ شفاعة 3 يك فيه Wy dole‏ 
عَدُُوه من جملة خصائصه 6و . 
)1( نقل الإجماع: القاضي عياض في «إكمال المعلم» /١(‏ 0۹۷)ء والنووي في «شرحه على صحيح مسلم» 

C00 /1¥) 


)1( انظر «المنهاج» للحليمي :)790/١(‏ و«إكمال المعلم (۸/١١۳)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر 
1/١‏ 


)1( ائظر «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳١/١١(‏ 


11184 


وهذا Ey‏ الشّفاعة ليس مُناقضًا STB pI‏ التي تفي Ab‏ الشّفاعة 
للمشركين؛ OY‏ هذه المَنفيّةَ في القرآن مَخصوصة بالتخليص من BB SSMS‏ 
ae‏ في الخروج من الثّار لا تتناول Jal‏ الإشراكِ» وأبو طالب ن مُشرگا؛ 
فيكون المُراد بالتّمع في آية : تا Riehl Le YE‏ (للثكثر: +4]: «الخروج مِن 
oth!‏ كقُصاةَ الموحٌُدين» الّذِين يخرجون منها ويدخلون الجئةه" . 

oe te‏ من العموم لعل يُستثنيه ينا لا ينتصب به AINE‏ بين 
الأدلّف إذ لا تعارض بين Fle‏ وخاصل؛ اللّهم YY‏ إن كان المُعترض ينكر مَذهبَ 
الجمهور في تخصيص EO‏ للكتاب» فحيئئلٍ fist‏ معه إلى نقاش هذ الأصل» 
les‏ بطلان قوله في ١‏ 1 

يقول البيهقي CAEOAD)‏ في رده على الخليمي PAE)‏ إنكارَه 
للحديث: «وجهه عندي -والله أعلم- dock SY‏ للكُمَّار نما امتنّت لورودٍ خبر 
الصّادق SL‏ لا ga‏ منهم أحدء وقد ورد الخبرٌ بذلك fle‏ فورد هذا عليه Sy yh‏ 
Selb‏ على ORM‏ 

وقال في موضع آخر: Lop‏ يَصِحّ أن يقول: حديث أبي طالب خاصٌ في 
التّخفيف عن عذابه بما صَنم إل ابي Gat Mi‏ به أبو طالب لأجل AN‏ كَل 
تطييبًا لقلبه» وثوابًا له في نفسه» لا لأبي طالب» OP‏ حسنات أبي طالب صارت 
ہموټه عل كفره OU ae BLA‏ 





)1( انظر «المُفهم؛ لأبي العباس القرطبي (6/ .)۸٤‏ 

() «التذكرة» للقرطبي (ص/۰۸٦).‏ 

AALAND انظر «الموافقات» للشاطبي (٤/۹١۳)ء و#إرشاد الفحول» للشوكاني‎ CF) 

. أنكره في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» (560/1) إلا من جهة تأوليه عل معن موافق للشرع‎ ED 
والحليمي: هو:الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجائي» أبو عبد الله الخليمي» أوحدٌ‎ 
كان رئيس أصحاب الحديث» وله‎ SU الشّافيين بما وراء اللّهر وأنرهم واآدبْهُم بعد أستاذه أبي بكر‎ 
COV AA) المفيدة» ينقل منها البيهقي كثيرّاء انظر «تاريخ الإسلام؛‎ is Lat 

)0( «البعث والنشوره (ص/11). 

EEO /1( LY «شعب‎ CO 
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وقال: «حديث أبي طالب cme‏ ولا مُعنئ لإنكار الحليمي BE‏ 
الحديك» ولا أدري كيف ذهبٌ عنه Le‏ ذلك! فقد رُرِي يِن أوجو عن 
عبد الملك بن عميرء ورُوي من وجو آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن 
النّبي كل بمعناف وقد أخرجه صاحبا الصّحيح وغيرهما مِن الأئمّة في كتبهم 
الصّحاح)0 , 

QU الدّزك الأسفل من‎ OT دعوئ المُخالفِ في المعارضة الئّانية:‎ Uy 
منزلة المنافقين خاصّة‎ 

فليس له ما يُسعِف به دعواه إلا مُجرّد نفي أن hed‏ القرآن معهم فيه 
آخرين؛ ومُعلوم من حيث الأصول أنَّ 553 ب بعض أفرادٍ العام oY‏ منه 
ened‏ والآية تخلو مِن أي أسلوب قصرء فليست تمنع وجود قوم Soe‏ 
المنافقين في تلك الدّركة؛ بل لا مانع أن يُشاركهم فيها غيرهم ين يُساميهم في 
glad‏ أو الاستخفاف بالدّين والخديعة للمسلمين» ممّن شاء الله أن ix BAL‏ لهم 


العذاب. 
يقول أبو العبّاس القرطبي عن هذا es‏ أشدٌ أطباقٍ جهنم عذابًا 
-يعني AA‏ الأسفل- .. وكان أبو طالب ي يُستحقٌ ذلك؛ إذْ كان قد عَلِمْ صدق 
الذي BE‏ في جميع GV‏ ولم يخف عليه شيءٌ مِن أموره» من cots‏ وال 
حین Puss!‏ 


Ul,‏ الدّعوئ الثالثة في توم تعارض بين حديڻي ى العبّاس والخدري» 
لمَجيء الأول بالجزم» ely‏ بالرّجاء والارتياب: 

فهي دعوئ لا يصح EDI‏ فيها إلا أن يُثبت المُخالف OF‏ الحديثين قبلا في 
رمن ely‏ أو أن مَخرجهما Doty‏ على الأقل؛ ودون هذا تحرط القتاد! 
)١(‏ «شعب الإيمان» (4114/1). 


(؟) انظر «البحر المحيطة للزركشي (4/ ١٠۳)ء‏ و#إرشاد الفحول» ATEN)‏ 
OF)‏ «المفهم؟ AT IT)‏ 


ANAM 


والقول باختلافٍ رماي الحديثين لا مَجال معه للقولٍ بالتّناقض» ay‏ م 
الحديثان» بحيث يكون ما في حديث أبي سعيد الخدري har‏ منه يل ودعاء» م 
أخبرٌ dy‏ عن ded‏ في حديثِ العبّاس. 

يقول أبو العبّاس القرطبي في شرح حديث الخدريّ: «هذا GA‏ في هذا 
الحديث قد تَحمّق وقوعه؛ إذ قال BB‏ «وجدئّه في عَّمراتِ فأخرجئه إلى 
صحضاح»» فکالّه لما ترج ذلك Gy deel‏ له Ory sob‏ 

هذا على فرض GAD TI‏ في حديث الخدريٌ خارجةٌ مَخرجٌ التّرجِي 
والاحتمال» وإلّا فمعلومٌ عند اللَحوبّين Ch) Of‏ و(تمسئ) تأتيانٍ في لسانِ العرب 
للإيجاب والتّحقيق PLT‏ ويحكم في ذلك السّياق والقّرائن» ولذا تَوارّد 
AAU‏ 05 على القولٍ Sb‏ (عسئ) Ds‏ ين الله واجبة الحم" . 

ثم دعوئ المُعترض SL‏ الظَاهِرَ ين حديث العبّاس A‏ قيا النّبي HG‏ 
بالشّفاعة لأبي طالب وهو في الدّنياء بينما حديث أبي سعيد 45 يدل على BN‏ 
ذلك سيكون في الآخرة: فهذا الذي حيبه ظاهرًا ِن حديث ol‏ حصرًا للنّظر 
في صيغة الماضي في لفظه BB‏ «ولولا أنا GIS)‏ في الدَرك الأسفل مِن AEN‏ 
ليس هو الظّاهر المُراد! فقد Se‏ تقرير OT‏ الظّاهر إِنّما يُستفاد Uy‏ تبادر إلئ فهم 
المُخاظب وسَبق إلى ذهيه من Pons‏ وهذا يختلف بحسب GLU‏ وما يُضاف 
إلى الكلام. 

إذا تَبيّن هذا: Salat OB‏ إلى gad‏ القارئ العربيّ المُلّم بجميع الرّوايات: 
OF‏ لفظ «كان» -وإن كان في أصله Aa‏ ماضيًا- SB‏ في هذا الحديث مُفِيدٌ لمعن 
الاستقبال. 


hat ft) «المفهم؛‎ a) 

)1( انظر #حروف المعاني والصقات» للزجاجي (ص/ + 

)7( انظر «جامع البيان» )10/ غ)» و«التحرير والتنوير» .)۱۷۸/٥(‏ 
)4( انظر (ص/؟) 


\\AY 


وفائدة الإتيانٍ بهذه الصَيغة للماضي في الحديث: Ob‏ الفِعلَ الماضي إذا 
أخبر به عن الفعل المُستقبل gill‏ لم يُوجَد بعد كان ذلك أبلع وأؤكد في تحقيتي 
الفعلِ وإيجاده؛ لان الفعل الماضي يُعطي مِن المعنيئ ST‏ قد كان 14595 Lily‏ 
ait‏ ذلك إذا كان الفعل المُستقبل مِن الأشياء العَظيمة اي يُستعظم OO ey‏ 

وحسبّك eel eas‏ إخبارٌ المولئ BB‏ عن Glos‏ قيام Felt‏ في قوله: 
aly‏ مر أله لمجأو ۲١ gS‏ فكذا شفاعةٌ الي يل لعمّه أبي طالب إِنّما 
محلّها يوم القيامة» SFY‏ إخباره عن هذا بصيغة الماضي هو منه على سبيل 
التُوكيد والتُحقيق والتعظيم؛ والحمد لله على توفيقه . 


.)٠١/۲( لابن الأثير‎ Getty «المثل الاثر في أدب الكاتب‎ )١( 


NAA 


(لمبمث الساوس عث 
عشر 


| نقد دعا‎ 
الم‎ 9 
saa E 8 
ir} A 
لفكريّة المُعاصرة‎ e 
a ona 
والنا‎ Ai: 
J 


الطلب الأول 
سوق حديث دبج الموت. بين الجنّةٍ والثار 


عن ابن عمر ضف قال: قال رسول REMI‏ 

«إذا صارٌ أجل Baal‏ إلى الجئّةء وأهل الثّار إلى SE‏ جيء بالموتٍ Fe‏ 
يُجعل بين الجنّة والئارء ثم يُذبح» ثم ينادي coke‏ يا أهل Saat‏ لا موت! ويا 
al‏ الئّار لا موت! فيزدادٌ fal‏ الجنّة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل SU‏ حرا 
إلى Oe‏ 

وعن أبي سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله 8B‏ 

«يُوت بالموت nas‏ كبش cal‏ فينادي مناو: يا al‏ الجنّة! فيشرئبُون 
ورون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: cad‏ هذا الموت! وکلهم قد رآه» 
ثم ينادي: يا اهل الٿارء | فيشرئيُون وينظرون» فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا الموت! وکلهم قد رآ فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنّة: خلودٌ 
فلا موت» ويا اهل الثّار: خلودٌ فلا موت لم قرأ: Ba‏ مم ET‏ فيي 
BAT‏ في GE‏ وهؤلاء في غَفلةٍ أهل I Aad WI‏ بك 451 ure‏ 
(۱) أخرجه البخاري في (ك: GUN‏ باب: صفة الجنة والنارء رقم: CORA‏ ومسلم في (ك: الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: .)۲۸١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب قوله: egal Bushy‏ رقم: (EVE‏ ومسلم في (ك: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب؛ الثار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضمفاف رقم: OMA‏ 
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المطلب الثاني 
سوق المُعارضات الفكريّة الُعاصرة 
لحديث ذبح القوت بين at‏ والثّار 


من أشهر ما أورده المُعترضون على حديثِ oe‏ الموت بين الجنّة والثار: 
مُعارضة عقليّة مرتكزها كون الموت عَرَضًا أو معنّى» وليس جسمّاء والأعراض 
لا Was‏ أجسامًاء فكيف للمّوتٍ إذن أن يُذبح؟! 

فلأجل هذا التصور توقّف (جواد Bile‏ «فيه EN .. ee‏ الموبٌ ليس 
بكائنٍ حي ees Fe‏ 

واستنبط من ذلك (نيازي) rel SL‏ الحديث مُقتبسٌ ين الإسرائيليات! 
حيث عثر في «العهد الجديد: كتاب أهل المسيح» ما نضّه: .. وظرح الموث 
وهاويةٌ الموت في بُحيرة HEN‏ 

وأصل الاعتراضٍ على هذا الحرف مِن الحديث قديم» قد انقسمّ opel‏ 
She‏ إلى طائفتين: 

طائفة لم aif‏ بحديثِ رسول الله BE‏ رأسّاء فلم تتردّد في إتكاره et‏ 
عليه » ولم AS‏ نفسّها تفسيرّه على ما يُوافق Gal‏ ولا Ee‏ 
)1( «صحيح البخاري مرج الأحاديث محقّق .)۱١۳۸/۳( (plat‏ 
(؟) دين السلطان» (ص/ 4۲۲). 


314۲ 


وأخرئ لم تجحّد the‏ الحديث» لكنّها استفرّغت ججهدها في تأؤله على 
غير ظاهره بتأويلاتٍ hylan‏ تنزع عن الحديثِ وصمّ المصادمةٍ iad‏ 
العقول. 

يقول أبو بكر ابن العربئ: «لمّا ممع Got‏ هذا الحديث .. قالت طائفة: 
لا نقبله» bb‏ تبر واحدء وأيضًا dp‏ جاء بما يُناقض العقلء OB‏ الموت عَرَضء 
Ge aly‏ لا ينقلب جسماء ولا يعقل فيه ذبخاء Wy‏ استحال ذلك Sie‏ وجب 
أن aid‏ الحديث ردًا! 

وقالت طائفة أخرئ: إن كان ظاهره مُحالاء Ob‏ تأويله جائزء واختلفوا في 
وجه تأويله على أقوال .. أصلها قولان: 

أحدهما: OF‏ هذا مَنّل» كما لو SAT isl‏ ذلك في المنام في زمان وَباءء 
يقال له عدا الزباء قد زالء ويقع في قلبه في المنام St‏ ذلك هو الوّباءء وأنّه 
oy‏ يرتفع عن المكانِ الذي هو فيه. 

اللاني: أن الذي يُؤنئ به J‏ الموت» وكل oN dp ay et‏ فإذا 
استقرّت المعرفة به» pel‏ لهم العَدّم الذي عهدره ..00©, 

يقول ابن حجر معلا على هذا القول SU‏ «وارتضى هذا بع 
المتالحرين» وحَمّل قولّه: هو الموت الذي وکل بنا: على OF‏ المُراد به: tle‏ 
الموتء لاله هو BS Gall‏ بهم في الثُنيا Oe.‏ 


ONT / 2) «العواصم من القواصم؟‎ )١( 
حامد الغزالي؛ كما تراه‎ lakes «فتح الباري؟ (١١/۲۱٤)ء وقد سبق ابن العربي إلى هذا التاويل:‎ OD 
. ضفن رسائل الغزالي)‎ . ۲١۸ التّفرقةه(ص/‎ ast في رسالته‎ 


١1 


القطلب الثَّالث 
دَفْمٌ المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث ذبح الموت بين الجنّة والنّار 


فقد G55‏ بعض أئمّة السّنة في مَطاوي p gills‏ الجامعة لأحرف الاعتقادء 
على de‏ الإيمان بما تضَمّنه حديثا ابن عمر وأبي سعيدٍ الخدري Ae‏ من مَل 
عقائدهم التي يُجاهِرون بها Gal‏ الأهواء والبدّع» لما صخت عندهم في ذلك 
الأخبار عن النّبِي المختار BB‏ ودوّنه الجهابذة الأخيارء ونقّلوه BW‏ مِن غير 
إنكار. 

يقول عبد الغنٌ المقدسي (ت٠٠٠ه): OL agin‏ الموت EH‏ يوم 
القيامة يبح كما روئ أبو سعيد الخدري . 

ويقول ابن فُدامة (ت١17ه):‏ 2.7 ERs‏ بالموتٍ في صورة كبش أملح» 
cei‏ بين الجنّة والثار»”" . 

ويقول صدّيق حسن خان (ت۷١۳١ه):‏ «.. والمّوت يُؤتئ به يوم القيامة 
‘eed‏ كما روئ أبو سعيد عن Oy wll‏ 
)1( «الاقتصاد في الاعتقاده (ص/194). 


dade (1)‏ الاعتقاد» (ص/ (TY‏ 
)1( «قطف الثمر في بيان عقيدة fal‏ الأثره (ص/۱۲۷). 
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وكثيرٌ مِن lle‏ الكلام -مع تسلييهم decay‏ الحديث- يُحيلون ظاهرّه» 
فيتأّلونه على المعنئ الّذي تستسيغه العقول» ولا تنكره في نظرهم: 

Has‏ يتأوّلون الموت فيه: على aT‏ ملّك الموت -كما. سبق نقله قريبًا عن 
ابن Cel‏ وابن حجر-. 

Oe pI hed الله‎ ala, شخصًا‎ GS Ble يتأرّلونه‎ ey 

Bay‏ يحيلونه على مجرّد التّمثيل والتّشبيهء وأن لا حقيقة لذلك في 
١ Otel‏ 

silly‏ يُستحسن بنا علمّه ابتداء: UT‏ إذا وقفنا على أمر من الغيوب المحكيّة 
في نصوص الوحي فلا نضرب له COOLEY‏ وجميع ما مرّ من تلك التّأويلات 
-وإن كانت خيرًا مِن DE‏ العن في الحديث بالموّة- لا داعي لها حيث آمك 
حمل معنئ الحديثِ على الحقيقة؛ ؛ وليس من حقيقة الحديث تحؤّل gale‏ 
والمعاني نه نفيها إلى أجسام محسوسة! هذا في بدائِه العقولٍ مُمتئم لذواتِه 
ولا Gli‏ بهذا a‏ يكل ولا أزاده. 

ity‏ معناه المُراد به: ما أجاد ابن قَيّم الجوريّة الإبانة عنه call‏ عبارة في 
قولِه : 

«هذا الكبش» والإضجاعء والذّبح» ومُعايئة القُريقين: ذلك حقيقةٌ 
لا Sue‏ ولا تمثيلٌء كما أخطأ فيه بعض الئاس خطأ قبيسًاء وقال: الموت 
عَرَضء والعّرض لا pied‏ فضلا عن أن tect‏ وهذا لا OB gear‏ الله سبحانه 
يُنشئ من الموتِ Lape‏ كبثن يُذْبْح» كما the‏ من الأعمالٍ صورًا مُعاينةً WU‏ بها 
wildy‏ 

والله تعالئ يُنشِئْ من الأعراض أجسامًا تكون الأعراضٌ Bb‏ لهاء teas‏ 
مِن الأجسام أعراضًاء كما نی BE‏ من الأعراض أعراضًاء وين الأجسام 
(1) ممن قال بذا أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» TAT (Ge)‏ 


)1( وممن قال به: المازّري» نقله عنه السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۲/ 1۸۲). 
() افيض الباري» للكشميري )10 ۳۲۲). 
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أجسامّاء فالأقسام الأربعة مُمكنةٌ مَقدورةٌ للرّب تعالئ» ولا يُستلزم جممًا بين 
التّقيضين» ولا شيئًا من المُحال. 
ولا حاجة إلى ASG‏ من قال: edt OF‏ لملَكِ المَوتِ! ھا کله ن 
الاستدراك الفاسدٍ على الله ورسولهء والتّاويلٍ peti‏ الذي لا يُوجبه عقل 
ولا ofa‏ وسبيّه: a‏ الفهم لمُرادٍ الرّسول ME‏ من كلامه؛ فظن هذا القائلٌ أنَّ لف 
الحديث يدل عل of‏ نفس العَرّضٍِ يُذبع» pang Pe 3 ps Sis obs‏ 
ويزولء ويصير مكائه جسم يذبح! 
ولم يهتدٍ الفريقان إلئ هذا القول gill‏ ذكرناءء وأنَّ الله سبحانه te‏ من 
الأعراض أجسامًاء ويجعلها BL:‏ لهاء كما في الصّحيح عنه: ١تَجيء‏ البقرة وآل 
عمران بوم القيامة كأنّهما PAT TLS‏ فهذه هي القراءة التي 
Yes‏ الله ول غمامتين . 
وكذلك قوله في الحديث الآخر: لن ما تذكرون يِن IE‏ الله: من 
تسبيجه؛ وتحميدهء وتهليله؛ يتعاظفن حول العرش» لهن وي كدّونيّ التُحل» 
OS gem Loa 558‏ ذكره Oral‏ 
وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه» للصورة الّتي يراها فيقول: 
fest yan‏ فيقول: آنا عملّك الصّالح. .. وانا thee‏ الي" . 
وهذا حقيقةٌ لا خيالء ولكنّ الله سبحانه أنشأ له مِن عمله صورةً حسنة 
وصورة had‏ وهل الثور الذي pd‏ بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم؟! 
() أخرجه مسلم في (ك: الصلاة» باب: فضل قراءة القرآن» وسورة البقرةء برقم: HAGE‏ 
م أخرجه في «المسند» (۳۳۷/۳۰ء رقم: 04418584 وقال مخرجوه في هامشه: #إسناده صحيحء رجاله 
ثقات رجال الصّحيح؛ غير موس بن مسلم الطحان» فين رجال أصحاب السُنن عدا الترمذي» 
وهو AE‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (001/50» يرقم: 186174)ء والحاكم في «المستدرك؛ (ك: الإيمان» 
رقم: (VV‏ وغيرهماء قال البيهقي في «الشُعبه CU AN)‏ «هذا حديث صحيح الإسناد»؛ وقال 
ابن منده في «الإيمان» (457/1): «هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء .. وهو ثابت 
عل رسم الجماعة». 


nL mae‏ ساد el‏ فهذا أمرٌ مَعقولٌ لو لم يرد به 
النّصء فورود النّص به من باب تطابق السّمع والعقل”". 

وإلن هذا المعنول te‏ أحمد شاكر (ت۳۷۷٠ه)‏ في تخريجه ل «المُسنداء 
فبعد أن Jal‏ استشكال Gl‏ العربيّ للحديثٍ ومجاولته تأويله» قال GLE‏ عليه: 

ise‏ هذا hg, cals‏ على الغيب الذي استأثر الله بعليه» وليس لنا إلا 
أن نؤمن بما ورد كما وَردء لا تُنكر ولا نتأوّل؛ والحديث صحيح .. وعالم 
الغيب الذي وراء المادّة لا تُدركه العقول المقيّدة بالأجسام في هذه الأرض» 
بل إِنَّ العقول عَجزت عن Shel‏ حقائق المادّة التي في مُتناول إدراكهاء فما بالها 
تسمو إلى الحكم على ما خرج يِن نطاق قدرتها ومن سلطانها؟! .. فخيرٌ 


للإنسانٍ أن يُؤمن وأن يعمل صالحًاء Gi wt‏ ما في الغيب لعالم الغيب» عله 


ينجو يوم م Oa‏ 


والحمد لله. 


.)405-401١/ص( الأرواج»‎ gob) 

)1( «مسند الإمام أحمدة بتخريج أحمد شاكر )0 08805 . 
قلت: د. يوسف الفُرضاوي -وهو ge‏ نحا مُنحئ الاستبعادٍ والإحالةٍ للحديث- بعد نقله إنكارٌ أحمد 
Sts‏ على ابنٍ Uppal‏ تأويلَ الحديث» اعترفت pls A. it‏ يقوم عل «منطني ab‏ ومُقنِعه» ES)‏ 
رجح مع ذلك طريفة المُتاوّلين للحديث؛ حيث قال في كتابه «كيف نتعامل مع السلة النبوية» 
(ص/۱۸۲): 
«كلام a‏ -يعني أحمد شاكر- .. يقوم عل منطني قوي مُقيم» ولكنّه في هذا المَقام خاصّةٌ غير 
eels‏ والقرار ين التاويل هنا لا set‏ له» فين المَعلوم GI GA YL‏ عليه العقل والتّقل: أن 
الموت الذي هو مفارقةٌ الإنسان للحياةٍ ليس ALS‏ ولا.ثورّاء ولا حيوانًا ن الحيوانات؛ بل هو معنن 
ys‏ المعاني: أو كما عبر القدماء: عَرَمْنٌ من الأعراض» والمعاني لا Gas‏ أجسامًا ولا حيواناتٍ؛ إلا 
ين باب اللّمديل halls‏ الذي بيجم المعاني والمَعقولات» وهذا هو الأليق بمخاطبة العقلٍ المعاصره 
والله أعلم». 
وقد سبق ترجيح التي عن هذا المسلك في التُعامل مع الحديث في أعطاف كلام ابن القيّمء » dy‏ أن 
د.القرضاوي يشير إليه موافقة أو da Alia‏ لم يره أو لم بُقنعه» والله أعلم. 
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الفصل الرابع 


نقد دعا يه صر 
وي اله 
وي لمُعارضات الغ 
یه الم ot‏ يه all‏ 
a cs‏ 5 


المبمث الأول 


نقد المُعارضات الفكريّة المُحاصرة 
للحديث JIN‏ على سخر النّبي RE‏ 


القطلب الأول 
سوق الحديث الدّال على سحر AN‏ يكل 


عن عائشة وا قالت: Gad‏ رسول الله BB‏ رجل من بني زُريق يقال له 
eS)‏ بن YS Cee‏ كان رسول الله BE‏ يُخيّل إليه أنه كان يفعل الكّيء وما 
GE als‏ إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عنديء ES‏ دعا ودعاء pi‏ 
قال: «يا عاقشة» أشَمَرْتٍ أن الله افتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد 
أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي: 

فقال beaded‏ لصاحبه: ما org‏ الرّجل؟ 

فقال: مَطبوب . 

قال: من Sab‏ 

قال : لبيد بن الأعصم. 

قال: في آي شيء؟ 

قال: في مش ومُشاطة2©"0 abe City‏ نخلةٍ ذكر. 

فقال: وأين هو؟ 
)١(‏ مطبوب: أي مسحورهء كناية بالطب عن السّحر تفاولًا SL‏ انظر «النهايقه لابن الأثير LOVELY‏ 
(؟) مُشط ومُشاطة: هي الشّعر الذي يسقط من الراس واللّحية عند تمريح بالمُشطء انظر المصدر السابق 

ايفن 7 

)1( جف طلع: وعاء الظلم. وهو GAT LEN‏ يكون فوقه» انظر المصدر السابق (978/1). 


۳ 


قال: في بثر ذروان». 

فاتاها رسول الله HB‏ في ناس من أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشة: Sls‏ 
ماءها otal dots‏ وكأنّ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». 

قلتٌ: يا رسول الله» أفلا استخرجتّه؟ قال: «قد عافاني اللى فكرهتٌ أن 
ثير عل الئاس فيه Hts‏ فأمر بها Oa‏ 

وفي رواية للبخاري”" : عن عائشة وا قالت: كان رسول الله وَل سُحرء 
yb‏ كان برئ oh dl‏ النّساءء ولا Seth‏ -قال سفيان: وهذا Lil‏ ما يكون 
السّحر إذا كان كذا- فقال: «يا عائشةٌ أعلمتٍ ST‏ الله قد أفتاني فيما استفتيئه 
فيه؟ ..»؛ الحديث. 

وجاء فيه: أن edt‏ بن الأعصمء رجل مِن بني رُريق» حليف لليهود» كان 
منافقا) . 


وجاء فيه: «في جف طلعة 55 تحت 25 PB‏ في بثر ذروان». 


del (1)‏ الحناء: التّقاعة هو الماء الّذى يُنقع فيه الحنّاء انظر #شرح النووي على مسلم؟ LOWY AVE)‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الطب باب: السحر» رقم: COVTT‏ ومسلم في (ك: السّلام» باب: السحر؛ 
رقم : 1149). 

(5).أخرجها في (ك: الطب باب: هل يستخرج السحر؟ رقم: CONVO‏ 

aD )4(‏ صخرة تترك في أسفل البثر إذا coke‏ تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البثر جلس المُنشّي 
عليهاء وقيل: هي حجرٌ يكون على رأس البثر يقوم المُستقي عليهاء انظر «المّحاح» للجوهري 
(ATT)‏ 


f 


القطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكريَّة المعاصرة 


لحديثِ سحر اللّبي يل 


حاصل مُعارضات A) Gal!‏ خبر سحره يل ترتكز ide‏ أربع مُعارضات: 

المعارضة الأولئ: ett ST‏ لِيسَ له حقيقةٌ أصلا. 1 

وهذا المسلك ججنح إلى سلوكه طائفةٌ من المعتزلةء وأبو مَنصور 
الماتريدي» pends‏ جماعة من فضلاء 6G FL‏ كجمال الدّين القايمي OO‏ 
والظاهر ابن عاشور”» وغيرهما مِمّن FE‏ في هذا الباب Ly‏ اعتزاليّة تقوم على 
أساس Lyall‏ بين جنس مُعجزات الأنبياء وجنس Poe‏ سخر AS‏ فالقولُ عندهم 
e‏ 

فلكي يَسلمَ للمُعتزلة بابُ التُبوّة» أنكروا حزق Ball‏ لغيرٍ Ned‏ والتَرّموا 
لذلك إنكارٌ pot‏ وكراماتٍ الأولياء» sy‏ ما هو خارقٌ للعادة؟. 

ذا نجدٌ Le‏ الجبّار المُعتزليَ (ت6١4ه)‏ حين OT BE‏ إثبات fide‏ للسُحر 
يقتضي أن GA‏ على BASU‏ ما.هو من قبيل ما يعجر عنه Selly GY‏ 
)1( انظر «التوحیده للماتريدي (ص/5094). 
)1( انظر #محاسن التأويل» (۹/ لالاه) . 


(۴) انظر «التحرير والتنویره (1/ HOYT‏ 
(4) انظر شرح الاصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار )0 COVY-OTA/‏ ودالبرات» لابن تيميّة (1814/1). 
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as‏ أثرٌ السَّحرٍ فيما لا EAL‏ عن الوجه Gill‏ يَحتالُ أحدنا فيه من أنواع 
atau‏ فأنكرٌ بذلك استطاعة السَّاجِر أن oat‏ الصَرََ بالمّسحورٍ على وجه 
لا يُباشر فيه SU‏ المسحورٌ بالأذئ. 

Ub‏ کان حديثٌ عائشة ا في BE‏ الي يط ated Ae‏ عن A‏ دلياد با 
عل GE‏ ما اعتقّده: سارّعَ عبد la‏ إلى إنكارٍ الخبر! بل SE‏ أبو بكر 
الجصّاص eo‏ إل وَضع المُلحدین !° 

وإنكارٌ مثلِ الجصّاص. -كما يقول الحجوي- «لا يُؤثّر في الحديث شيئاء 
Gt OY‏ الجصّاص ليس ين أئمّة الحديث» وكتايه (أحكام القرآن) بين أيديناء فما 
رأيناه Cand‏ إلى أحاديث «الْصّحيحين» yt‏ ولا إثباتٍ» dls‏ لا رواية له 
ON og‏ 

مثل هذا الاعتقاد المَشِين في الحديث قد Gp‏ في عباراتٍ ل (محمّد 
عبده) أثناة حصره لفط (السّحر) في الحديث في معنا اللوي على معن “dest‏ 
دون أن يلتفت إلى ما فهمه عليه السّلف في مَوَارِدِه الشّرعيّة؛ يقول: «.. tle‏ 
ذِكرٌ السّحرٍ في القرآن في مواضع مختلفقء ed‏ ار Ol‏ لتقم رتنا 
يَفْهم م هؤلاء الْعُمُيان! SA Op‏ في bY‏ معناء: صرف الشّيء عن حقيقێِه . 
وماذا علينا لو bag‏ مِن pel‏ الذي يُقَرّقُ بين المَرءِ وزوجه تلك SS GA‏ 
الدّقيقةٍ ي الي تصرف الرُوجّ عن vary)‏ والرّوجة عن PUT ess‏ 

وعلئ نفس هذا المهْيّع في التأويل جرئ (سيّد قطب) في خواطره عن آيةٍ 
CU‏ من سورة القَلَّقَء يقول فيها: «السّحرٌ لا يُعْيّر من طبيعة الأشياءء 
ولا يُنشئ حقيقة جديدةً CU)‏ ولكنّه يُخيّل للحواسٌ polity‏ بما يريده الساحر» 
وهذا هو السّحرٌ كما 055 القرآن الكريم في .قصَّةٍ موسي BB‏ وهكذاء لم 
)1( انظر كتابه «متشابه القرآن» (ص/۷۰۸۰1۰۲). 
(؟) انظر «أحكام القرآن» للجصاص SCAND‏ 


() «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/ VY‏ 
dea )4(‏ المنار» PY)‏ 178-41), 


۹1 


Lael فعلاء ولكن حُيّل إلى النَّاسِ -وموسئ معهم-‎ oe panes جبالهم‎ is 

هذه هي طبيعة السّحر كما ينبغي لنا أن old‏ بهاء وهو بهذه الطلبيعة يؤر 
في النّاسء dy‏ لهم مشاعر وفقّ إيحائه . . مَشاعرٌ تُخيفهم وتُؤذيهمء وتُوَجههم 
الوجهة التي يريدُها السّاحره وعند هذا LI‏ نقِفُ في .فهم طبيعة السَّحرٍ Ny‏ 
فى OR‏ 

المعارضة الثّانية: أنَّ في إثباتِ الحديث 16585 a)‏ بعصمة النّبي SG‏ 
خصوصًا ما GLE‏ بامر التبليغ؛ د لو جوز آله Sot‏ وأنّهِ يُخيّل إليه اله يفعلٌ 
الأمر ولا يفعله: فليس عندئليٍ ما ted‏ ِن جربان هذا التخيبل فيما TELS‏ 
رسول الله يكل فتسقط عند ذلك 2b)‏ بالدّين. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد Mee AE‏ 

«لا يخفئ ST‏ تأثيرٌ ر السحرٍ في HE anti‏ حت eet ie‏ 7 به الأمرٌ إلى أن Sten‏ أنه 
فَعَلَّ شيئًا وهو لا يفعله: ليس من ded‏ تأثيرٍ الأمراض في الأبدان» ولا قبيل 
عروض السّهو والتّسيانِ في بعض الأمور العاديّة» بل هو ماس للعقل» Bet‏ 
بالرّوح.. 

وإذا خولط اللي كي في عفله كما رُعمواء Sle‏ عليه أن ah ot Gs‏ شيا 
وهو لم caddy‏ أو cade UF Et Ob‏ وهو لم ينل عليه ا». 

ويبختارٌ (سيّد قُطب) السّْرَ علئ مِنوالٍ (عبده) مرّة أخرئ في Ags‏ ِن هذا 
الحديث» hgh‏ الشَّطبَ على Js‏ ما Qi‏ في Foca wht ah‏ فتراه يقرل: 
«هذه الرّوايات rol WEE‏ الوصمة st‏ في الفعل والتّبليغ ولا تستقيم مع 
الاعتقاد Jos Js OL‏ من أفعاله لق وكلّ قول من أفواله Ming pty BL‏ 
(1) في ظلال القرآن» EV AY‏ 


det (1)‏ المنار» .)٤۳-٤١/۳۳(‏ 
(۳) «في ظلال القرآن» (4008/1). 
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ف (عبثه) و(قُطب) إِنْ كانا قد LEG‏ بتكذيبهما AU‏ أنّهما بذلك قد نصرا 
Gal, RO‏ دعائِمّهاء فقد تكالبَ غيرهُما على ترداد نفس شُبهيهما مِن طوائف 
أهل الرّفْضٍ ومُدكري ott‏ لهدم صرح LOT‏ بالمرّة! وقذْفٍ A‏ في قلوب 
أملها منها. 

ترئ ad‏ ما انطوّت عليه صُدور هؤلاء القوم في مثل قول (هاشم معروف) 
الإماميّ: «كيف Lew‏ علئ نبي لا ينطق عن الهوی كما وضفه ريه أن يكون فريةٌ 
للمُشّعوذين» فيفقد شعورّه ويَغِيبَ عن رُشيه» ومع ذلك يصفه إلقرآن SL‏ 
لا ينطق إلا بما يوحئ إليه» ويفرض عل النّاس أجمعين أن يقتدوا باقواله 
وأفعاله؟! والمّسحور قد يقول غير (Gall‏ ويفعل ما لا يجوز فعله على سائر 
«Bl‏ وقد يخرج عن شعوره وإدراکه» . 

وكذا في قول (سامر إسلامبولي): «هذا FN‏ في pratt fil‏ بشكل 
صريح مع مَقامٍ البوة OY‏ النْبي PHB‏ مَعصومٌ عن أي tut‏ يُصيب عقلّه من 
تخريف وهّلوسةٍ وهذيانٍ Opry‏ وغير ذلك ين الأمراض التي تُصيب العقل» 
وهذا الحفظ EUG‏ هو ضرورة لحفظ Ble‏ الوحي مِن الضّياع أو التُشكيك فيهاء 
فالقول بحر BB‏ هو Bley Gab‏ الوحي» bY‏ المسحور لا SEY‏ منه شيء» 
لفقدايه أهليّة ales‏ وعدم UB‏ بعقله وحكمه على الأشياء» © . 

Ul‏ (إسماعيل الكردي)ء ale‏ فهمُّه ed‏ هذه الشُّبهة إلى قوله تعالي: 
وواه يَتصمك ين ألا »]٠۷ sR‏ قال: «أيُنكرون-قول الله SL‏ عَصَم 
Jey‏ من UU tb Gl‏ عليه؟ GL Bae opts‏ لاالشييء إلا لأنّه في 
البخاريّ ومسلم؟!» . 


(1) «دراسات في الكافي وصحيح البخاري» (ص/ .)۲٤۷‏ 

)1( الصّلاة عل سيدي رسول الله و زيادة يني عل نص المنقول عنهء حيث حرم الصّلاة عليه متن ذكرى 
كما هي dole‏ المنكرين للسنة عمومًا في خطاباتهم ومؤلفاتهم. 

(۳) «تحرير العقل من النقل؛ (ص/ TEE‏ 

)4( نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثت ص/ NV‏ 


NYA 


المعارضة الّاللة : أنَّ في إثباتٍ سحر EU‏ يله تكذيبًا Jt‏ القرآن عنه Hi‏ 
ذلك بيان ذلك : 

في ما ld‏ (محمّد الغزالي) fal ue‏ الحديث من روايتهم لهذا الخبر 
فائلا: «إذا Ge‏ هذاء فَلِمَ لا Ad‏ قول المُشركين: SAM IG‏ إن 
ینوت إلا OSTA EAGAN ALE IS‏ 

والمنزع rae‏ لهذه البهة ES el‏ قديم» لا يكاد يخلو منه کلام مَن رد 
الحديث من الأقدمين» وتوارثته المُنكرون» حى أورده (محمّد عبده) ليرد به على 
بعض الأزاهرة dll‏ أنكروا عليه Sy‏ حديث السّحرء فكان يسخْرٌ من أحديهم 
قائلا : 

«يحتجٌ TL‏ في ثبوتٍ السّحرء ويُعرض عن القرآنٍ في نفيه السّحرٌ 
عنه iB‏ وعَدّه من ol cil‏ المشركين عليهء ويؤرّل في هذه ولا يؤوّل في تلكا 
مع أن الذي َصَدَه المشركون Gath‏ لأنّهم كانوا يقولون: Sf‏ القيطانٌ 
يُلابسُه 4# ومُلابسة الشَّيطان تُعرف بالسّحر عندهم» وضربٌ مِن ضصروبه» وهو 
cee‏ اثر السّحر et gall‏ إلئ dp ad‏ قد خالط die‏ و|دراگه في زعمهم:. 

المعارضة الرّابعة: OF‏ السّحرٌ ين تمل الشّيطانء وآَثَّرٌ مِن UT‏ الثفوس 
السُفليّة الكّبيئة» ولا يَقّع تأثيرهُ إلا على الأنفس الضّعيفة» وأصحاب esti‏ 
lpg til‏ ومُحالٌ أن يُوثّر ذلك على AOE‏ خير dh Cole BAN‏ الركيّة! 

وفي تقرير هذا الاعتراضٍ يقول (رشيد رضا): «مِن المُقرّر عند العلماء 
المتقدّمين والمتأخُرين: OF‏ هذا التأثير لا يكون إلا مِن نفس ذات إرادةٍ قويّةٍ في 
نفس ذات إرادة ضعيفةء YUU! Ga SL,‏ يمكن أن يؤر في الأنفس الرّكيّة 
لعالية Ob.‏ نفس الي Gel a‏ وأقوئ ين أن يكون لمن دونه تأثيرٌ فيه . 
(1) «الإسلام رالطاقات المعطلت (ot foe)‏ 


)1( «مجلة المنار» (47-41/7), 
(؟) «مجلة المنار» (۳۳/ CTE‏ بتصرف يسير في الترتيب . 
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ويقول (محمّد الغزالي): «لو ساغ أنَّ هذا التَّخْيِيل أن يودر في النُفوس 
الصعيفة» فكيف يُقوئ يهودي على SU‏ في أقوئ نفس بُشريّة وهي نفن 
الرسول 188 وما معنئ أنَّ هذا التّأثير في أعضائه rater‏ مع أنَّ السّحر 
يعتمد عل قوی خفيّة في زعم cast‏ لا عل وسائل ماديّة؟ . .۲ . 


)1( «الإسلام والطاقات المعطلة؛ لمحمد الغزالي COE Age)‏ 
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القطلب الثَّالث 
دفع المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن الحديث الذَّالٍ على سحر النَّبِي BE‏ 


Ul‏ دعوئ المُعارض الأوّل: من ان السحر ليس له حقيقة» Lily‏ هو تمويه 
وتخريل pleads‏ بكون الشَّيء علئ غير ما هو به» gach‏ لجوابه بما بلي: 

قد gall‏ أهل السّنة على أل للسّحر Gia‏ وُجوديّاء Oly‏ منه ما يُمِرِضُ» 
ومنه ما يُقتلُ» ومنه ما يُفرّق بين المرء وزوجهء إلى غير ذلك من الآثار التي 
يُحدثها بإذن الله تعالئ» ودليلُهم في ثبوته وأنَّ له حقيقة؛ هو مَجموع crake‏ 
ضَروريّين: 

الأوّل: العلم النّاتج عن DW‏ الشَّرعيّة. 

النّاني: العلم المُستيد إلى الصرورة PRLS‏ 

send الأوّل: فقد انعقدٌ الإجماع على فلك ولم يُعرّف له مُخالف ممن‎ Ub 
. يُحكول عن أبي 'جنيفة‎ tt Y بقوله»‎ 

Ji opted‏ الإجماعَ على ذلك: 

الوزير ابن هُبيرة» حيث قال: «أجمعوا على OF‏ السّحر له حقيقة, إلا 
أبا حنيفة» dp‏ قال: لا حقيقة له Nee‏ 


ل 


.)۲۳۹ انظر «دنع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 
.)۳۷۱۰/۱( نقله عنه ابن كثيز في «تفسيره؛‎ (1) 
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وابن القطّان الفاسيئ» حيث جاء في «إقناعه»: «أجمعوا على الإيمان أن 
السّحر واقع» وعلئ OF‏ السَحَرة لا يضرُون به أحدًا إلا بإذن Magi‏ 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «هو wee‏ به بإخبار الله تعاليل ورسوله BE‏ 
عل وجوده ووقوعهء وعلئ هذا Most Jal‏ والعقدء الَّذِين ينعقد بهم الإجماع» 
ولا be‏ مع اتفاقهم بحُثالة المعتزلةء ومخالفة أهل الحى» . 

وقال ابن oil‏ بعد أن 253 ني المعتزلة أن يكون لحر حقيقة: «.. وهذا 
خلاف ما تواترت به UY‏ عن الصّحابة pally ales,‏ عليه الققياف وأهل 
التّفسيرء والحديث» وأرباب القلوب من آهل hee‏ وما يعرفه عامّةٌ 
Oe aa‏ 

ومستندٌ هذا الإجما om‏ الورادة ين الكتاب ZO,‏ المُثبتة أن للسّحر 
حقيقةٌ وأئرّاء فين تلك النصوص 

قول الله تعاليل: Sect ES GLAS‏ & ملك نك ماين رتا te‏ شت 
وتک ایت YEE‏ يِمَنْمُونَ HN, geal F AA ts Aol AM‏ هدرو 
aa Sis‏ من كر & بشو إلا ن She‏ تكلا رة cca‏ 
Coe‏ بده ين الس gts‏ وما حم بسار بي بن د إلا بإذن ار 
N‏ °< 

فقد استدلٌ haf‏ العلم بهذه الآية على Of‏ للسّحر حقيقةً مِن عدّة أوجه. 
منها : 1 1 
الوجه الأوّل: أن الله قق .نفى السّحر عن سليمان RE‏ وأضافه إلى 
Oat‏ إذ كانوا ينسبون ما يجري على يديه ## من ضبط الإنس والجنّ 
والمعجزات إلى سحرٍ Geel‏ به» فكدّبهم الله SLs‏ في ذلك . 


٠٠. . وقد وقع في الإصل: #وأجمعوا علئ أن الإيمان راقع‎ 2)08/١( «الإقناع في مسائل الإجماع؟‎ )١( 
الصواب ما أئبته.‎ Oly فاستظهر فاروق حمادة محقق طبعة دار القلم (ص/ 91): سقوط لفظة «السحرفء‎ 

)1( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (42/5). 

(۳) #بدائم الفوائد» لابن القيّم (551//5). 

KEEN) شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال‎ (ED 

Jul (0)‏ «فتح الباري» لابن حجر HOTTY‏ 
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الوجه الثّاني: أنَّ الله أخبرٌ أنَّ المَلّكين قد علّما Gat‏ فلو لم يكن له 
tage‏ لها أدكن aga Vy aakd‏ 

الوجه الثّالث: في $5 0 سبحانه تفريقٌ الشسّحرة بين المرء وزوجه: iy DY.‏ 
علئ OT‏ للسحر Vf‏ وحقيقةً el‏ به Gil‏ بين المرأة وزوجهاء «قد fo‏ الله عنه 
ب (ما) الموصولة» وهي Ja‏ علئ أله شيء له وجودٌ OU sri‏ 

فليس هو مجرّد GB‏ خبيثةٍ دقيقةٍ تصرف المرء عن زوجه -كما ادّعاه 
(محمّد عبده)- اعتمادًا منه على أصل الوضع اللُغوي للفظ السّحرء بل رنب الله 
على فعله التكفير لفاعله! ولا CS‏ الكفرٌ على ab abet‏ بين الأزواج. 


ومن الأدلّة القرآنبّة الأخرى التي احتجُوا بها: 

قول الله تعالئ: وین َر GN 2g BT‏ 1. 

ووّجه الشّاهد منها: أمرُ الله HB LD‏ الاستعاذة به مِن شر النّمّائاتء سواء 
كان المُراد بالتّفائات: السَّواحرٌَ اللّاتي يَعْقِدن في سِشْرهن وينمُثن" ٠‏ أو كان 
العُراد الأنفس PaaS‏ فلولا AU OT‏ حقيقةٌ» لما jal‏ الله نبيّه بالاستعاذة ِن 
خطره؛ مع ما 055 كثيرٌ ِن أثمّةٍ النّفسير OL‏ سَبّب نزول سورة «الفلق»: ما كان 
يِن سحر لبيد بن الأعصم لبي ORG‏ 

يقول ابن قَيّم الجوزيّة فيها: «هي LIS‏ على OF‏ هذا النّفث ath‏ المسحورٌ 
في حال etd‏ عنه» ولو كان الضّرّر لا يحصّل إلا بمباشرة البَدَنْ Val‏ -كما 
يقوله هؤلاء- لم يكن Ld‏ ولا للثّفاثات FS‏ يُستعاذ Malas‏ 


)1( انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (40/5). 

.)843/14( MOLI دأضواء‎ (1) 

(۳) انظر «جامع البيان» للطبري 0/49/9114 

(4) كما هو استظهار الإمام ابن el‏ في «بدائع الفوائده CON /Y)‏ 

)0( انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي CEL/N)‏ وهمعاني القرآن» للفرّاء (۳/٠١۳)ء‏ و«أسباب نزول 
القرآن» للواحدي (ص/۷۳٤).‏ 

.)۲۴۷ /۲( داع الفرائدة‎ CD 


أمّا ما تومّمه المُعترضون من SF‏ دليلَ حصر تأثيرٍ pel‏ في aoe‏ التُخييل 
آبة تعالق: > SS hes AS‏ ين FT ate‏ نی EV BD‏ فليس في 
ما أناطوا به شبهتهم ما يفيدهم في مَمَام الججاج على أهل B51‏ ذلك el ON‏ 
المّنة لا يُنكرون OF‏ حر head‏ ضَربٌ من ضروب السّحرء لكن مع وجود ما 
هو حقيقة لا خيال فيه؛ فالضّرب الأول cally AW cd‏ لم تنكره! وذكرٌ بعض 
أفرادٍ العام لا يستلزم الشتخصيص! فهم لأجل ذلك ينكرون حصر السّحر في 

وفي تقرير هذا التّفصيل» يقول ابن AY AS‏ عمدة مَن زَعَم أن SN‏ 
Gy‏ هو JERZY, cd‏ بهاء OY‏ هذه وَرّدت في Lb‏ سَحَرّة فرعون» وكان 
سِحْرُهم كذلك ولا cal‏ منه Ger OF‏ أنواع OU adalat‏ 

Us 903 Ul‏ المعترض أن إثباك هذا الحديثٍ لازم yous‏ النبَوَةِءٍ فيُقال له: 

أا في عَقد أهل eel‏ فليس بلازم؛ BN‏ الترق pas‏ اجا ين المي 

بين OUT‏ الأنبياء» peg‏ سير WE OWS, BAL‏ وحقيقةً» والشّبهة oe wl‏ في 

a‏ لسرت ان وبين ما ثاتي به السحرة والگهانء فلم 
يُثبث فرقًا يعود إلى جنس YS‏ منهماء ولا فرقًا يعود إلى قصدٍ الخالق» 
ولا قدرټه» ولا Me Sm‏ 

فما اذَّعاه المعتزلة ومّن وافقهم -كابي بكر rman‏ مِن OF‏ حديث 
عائشة hy‏ هذا bu ea‏ ا asd‏ السّحر فيه إبطالٌ لمُعجزاتٍ الأنبياء» 
بحيث يُستوي ما ياتون به وما ll‏ به الشّحرة : هي دعوئا باطلة؛ إذْ الفرق بين 
ol‏ الأنبياء gk‏ هي خارجةٌ ١‏ عن مقدور الإنس belly‏ الخارقةٍ EAS‏ الله 
الكونيّة التي اختص الله SAIL,‏ عليها- وبين سحر BRN‏ الذي لا يخر عن 
كوه من العجائب» لخروجة عن نظائرة وعمًا اعتاده النّاس-: القرق بينهما واضيح 
ELE‏ لمن تدبّر الوجوه الثّالية: 
)4( هفتح الباري» ,)5076/1١(‏ 
ew‏ دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)۲٤۹‏ 
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الوجه الأوّل: Ga OF‏ والكهانة ونحوهما أمورٌ مُعتادة مَعْروفةٌ لأصحابهاء 
لئست Se‏ لعادتهم» بل IS‏ ضَرْبٍ منها مُعتادٌ لطائفة غير الأنبياء؛ تُكتسّب tes‏ 
تعلّمٍ وممارسق poy‏ للشّياطين؛ SUT‏ الأنبياء» فليست مُعتادة لغيرٍ من 
دنهم الله ببؤته» فلا تكون إلا لهم ومن هم > فلا ينالها def‏ باكتسابه. 

اللاني: أن ما ol‏ به BAS‏ والكُمّان يُمكن أن يُعارض Bly alte‏ 
الأنبياء لا يمكن لأحدٍ أن يُعارضها يمثلها. 

الكّالك: أنَّ السّحرٌ iS pags‏ منه بخاصّة- Gly‏ إلى cl‏ نوجه نفس 
rst‏ والتفاته إليه» she,‏ عزيميّه بهء فإذا sane Att‏ بطلل toil‏ بخلافي 
المعجزة» فإنّها Ee‏ عن مثل ذلك لكونها من الله فق . 

الرّابع gt OF:‏ لا Y jal‏ بمصالح العِبادٍ في المّعاش والمّعادء فيأمر 
بالممعروف» وينهل عن المنكرا فيأمر بالتّوحيد» والإخلاص» GL)‏ وينه 

عن A‏ والكذب» والظلم؛ فالعقول Shay‏ توافقه؛ وتُؤالِف بين ما جاء به 

وما جاء به الأنبياء ture had tale‏ م المعقولء وصجيح التنقول الخارج the‏ 
جاء بهء UE‏ مُخالفوهم يَأمرون cpl, BIL‏ ويُعظُمون الذنياء وفي أعمالهم 
SY‏ والعدوان» ويعترئ أغراضّهم الخذلان. 

الخامس: OI‏ النبيّ قد adds‏ أنبياء؛ فهو لا pl‏ إلا بجنس ما أَمَرت به 
الرُسل قبله» فله LB‏ يَعتبر بهم» ويُعتَبر هو بهم؛ وكذلك PUI‏ له نُظراء يُعتبر 
بهم 

إل غير ذلك من الفوارق التي بيّنها أهل العلم بين كلا Sg AN‏ 

UI,‏ الكشف عن 544( مُخالفة مَن أنكر حقيقة iy pa pel‏ الحسّيةء 
JUS‏ في جوابه: 0 

ie تون أن للشحر‎ aed في.ديارهم:‎ Seely وأعراقهم‎ pails عَم‎ pa wl 
يجده في‎ LE ye tl ga مِن آثاره في الؤاقع» من عوارض‎ Witte ليا‎ 


)1( انظر «إكمال المعلم؛ (۸۹/۷)ء والنبوات» لابن تيمية )0030-068/١(‏ بتصرّفء وانظر أيضًا ذات 
المصدر (۲/٤۷١1-٠۹١٠)ء‏ وفيض الباري: للكشميري (141/5). 
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نفْسِهء أو تُصيبه في عقله أو بَدَنِه» أو تُفرّق بينه وبين cabal‏ أو تقتله» أو تصرف 
GS ae‏ أو تجلب له part Ene‏ أو كُرهَه أو يحيس أمرأة عن جماع زوجهاء 
وهو المعروف ب «سحر التُصفيح»؛ فإذا 22 عليه مَدفونًا فأبطل ببعض الوقن 
أو مأكولًا فاستُفرغ: CAE‏ المرأة إل طبيعتها مع زوجهاء ٠‏ وان لم تعلم هي بنك 
السّحر! وقد شاهدت أنا من هذا عددًا! 

فالحقٌ OF‏ لبعض أصنافي السّحر تأثيرًا حقيقيًا في القلوب» كالحبٌ» 
«partly‏ وإلقاء الخير Bly‏ وفي الأبدان et pies‏ فترئ FU‏ يعمل 
أعمالا لا مُباشرةٌ لها بذاتِ من يُراد سخره» ويكون غائبًا عن الساحر» وشرط 
ذلك استعمال AT‏ لمن يُراد سحره» Eee‏ بواسطيه تأثيرّه cad‏ أو تسليط 


الشَّياطين عليه . 
واكار كك SR‏ ا أشكالٍ بعر عنها بالظلاسم» أو عقد خيوط 
ay‏ عليها برقيات مُعيّنة تَتضمّن الاستنجادٌ بالكواكب لاستجلاب الججن» 


أو الدعاء بأسماء الشياطين وآلهة 0 وكذا UES‏ اسم gered‏ في 
Jct‏ أو وضع صوريّه أو ar‏ ثيابه وعلاثقه» وتوجيه كلام إليهاء BED‏ في 
ذات المُسحور بإذن call‏ أو يُستعملون إشاراتِ LEE‏ نحو جهته» أو نحو بلده 
وهو ما Syed‏ بالأرصاد . 

Lay‏ الخارج عن Ob at yds‏ المَوادٌ وتحويلهاء كما يقول فيه 
ابن حجر : .١‏ .إلّما المَنكور oT‏ الجماد 8 حيواناء أو عكسّه بسخر الساحرء 
ونحو «AUS‏ فهذا مما لا يقدر.عليه السّاحرا ١‏ 

ولأجل OT‏ هذه الأعمال السحرية متحقّقةٌ Uh‏ متواترةٌ elit‏ تر الفقهاء : 
يَعقدون لها في مُصئّفاتهم ا يُبحثون في حُحكم الآثارٍ المُترئّبة عليّهاء 


0 


.,)3#*4-777/1( انظر «التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

() «فتح الباري» لابن حجر OOTP LN)‏ 

(*) انظر على سبيل المثال: #البيان والتحصيل» لابن رشد الجد CELE VV)‏ و«المغني» لابن قدامة 
(58/4)» وهروضة الطالبين؛ للنووي (4/ OPEV‏ و#البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي (۱۴۹-۱۳۹/۰). 
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فيبحثون -مئلا- في GSI‏ الفقهيّ لمن GS‏ بسحره» وفي حكم الشّاحر ين جهة 
ارتداده وكفره؛ فلو لم يكن ALU‏ حقيقة VI‏ مجرّد التّمويه على ell‏ ما Gat‏ 
بهذه الفروع كلها . 

فالمُشاحةٌ de‏ في وجود السّحر وإنكاره أعدّه Whi‏ لمقتضئ الضّرورة 
Ly thant‏ لا يُماري فيه في بلدِي المغرب بخاصّة إلا pI! tat‏ بليد 
القلب! لكثرة ما يُعانيه الاس من حثالة LAS‏ والمشعوذين وآثارهم القبيحة في 
بيُوتاتهم؛ طهّر الله بلدّنا وسائر بلاد المسلمين من رجسهم» وأراخ Shad!‏ من 

يقول أبو العبّاس القرطبي: «هو Sal‏ مَقطوعٌ به بإخبار الله تعالئ.به 
ورسوله ية عن وجوده ووقوعه؛ فمن OAS‏ بذلك فهو AEE OSS‏ لله 
ولرسوله» منكرٌ لما Prd sales hd‏ 

وقد Gams‏ قديمًا ابن قُتيبة GIVE)‏ ين DE‏ من يفي حقيقة السّحر فكان 
يقول: gill Op‏ يَذهب إلى هذا مُخالف للمسلمينء واليهود» والنّصارئ» وجميع 
al‏ الكتاب» ومخالتٌ للامم كلّها: الهندٍ -وهي Gat‏ إيمانًا aly Oddy‏ 
والعَرب في الجاهليّة والإملام . 

Bes as E‏ شق السّحرء وحملا لكلام ST‏ الإسلام على 
أحسن المحامل: يرجح عندي SEU SI‏ عن أبي حنيفة ين إنكارٍ حقيقة السّحرٍ 
قصده منه: إنكار أن يكون للسّحر حقيقة يِن جهة تغيير الأعيانٍ واستحاليها! كان 
يحول Geant DUI‏ أفاعي eas‏ تأكل وتشرب» بل لا يفعل هذا إلا تخييلا؛ 
Op‏ أبا حنيفة لم يثبت ت عنه نفي مُطلتي الحقيقة والتأثير ر col‏ للسحر؛ والله. أعلم. 
() إلا أن يمنع الحكم فيهم أحد مرانع-التُكفير» كالتاويل gall‏ هو حال جملةٍ المعتزلة ومن تأثر بهم في 

5 er 
(014 /8) «المقهم؟‎ 22 
OCW .«تأويل مختلف الحديث؟ (ص/‎ )*( 
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Ley‏ يعضد هذا القول عن أبي حنيفة: أله مع EL‏ عنه من حكاية نيه 
لحقيتٍ السّحرء فقد Je‏ عنه Bij‏ حقيقةٍ للسّحر LAN‏ بل tah Jas‏ من 
الأحنافٍ هذا التّقل Cale Jbl‏ أصحابهم'©؛ ومن أهل lh‏ من مَذهبهم من 
j‏ سبق إلى تخريج كلام أبي حنيفة على ما ر جحناه؛ إذ كان أَؤلئ من نسبةٍ gu‏ 
Je dt‏ أبي حنيفة إلى مُناقضة الأدلّة الشَّرعيّة وخرم الإجماع. ومكابرة 
الجمل . 
ترئ شاهد هذا apr gill‏ في مثل قول أنور شاه الحَنفيُ (ت 87 ١ه):‏ (إنَّ 
السّحرٌ له تأثير في التّقليب يِن الصّحة إلى المرض» وبالعكس» ET‏ في قلب 
الماهيّة فلاء وما يتراءئ فيه من قلب الماهيّة لا يكون فيه Vp‏ التّخييل الصّرف» 
قال تعاليل: a iy E>‏ ين SEM BY ye | ee‏ فلم تنقلب الجبال إلى 
ropes‏ ون شيل إليه St‏ انقلبّت» وهذا ما ثيب إلى أبي الحنيفة gal‏ السّحر 
hss‏ فقطء ولا يريد به نفي التأثير مطلقّاء SG‏ علوم مَشهؤدء بل يريد به نفيّ 
التأثير في Gm‏ قلب Protas‏ 
وهذا Gill‏ اطمأنت إليه نفس الماورديّ (ت١٠٠٤ه)‏ أن ينسبه إلى 
أبي حنيفةً» حيث قال : قد اختلت GU‏ فيها -يّعني في حقيقة السّحر-» GIG‏ 
عليه الفقهاءء (pa,‏ وأبو حنيفة» ومالك» وكير من المتكلّمين ail‏ له حقيقةٌ 


)1( انظر «التوضيح» لابن الملقن (0870/51), 

(۲) انظر «النهر ata‏ (/04؟)» ودر المختار» (414/1). 

(۳) «فيض الباري» .)۲۹۳/٤(‏ : 

(4) علي بن محمد حبيب» gel‏ الحسن الماوردي: ولد في البصرة» وانتقل إلى بغدادء قد ولي القضاء في 
بلدان كثيرة» ثم Jat‏ رئيس القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي» .وكان يميل إل مذهب. الاعتزال! 
نسبته إل بيع ماء الورد» ووفاته بيغداد؛ من أشهر كتبه: (أدب الدنيا والدين)ء و(الأحكام السلطانية)» 
انظر «الأعلام» للزركلي(4/ ۴۲۷). 

)0( «الحاوي الكبير» (98/1). 


1A 


وقد حرصت على هذا التّقل مِن الماورديّ SY‏ مُعتَْلنُ المَشرب! مُنكرٌ 
للسّحر أن يكون حقيقةء فلو كان لهذا الإمام الجليل yd‏ يَعضّد به مذهبّه ما 
ai‏ 

Uy‏ دعوئ المُعارض OF GBI‏ في التُصديق بهذا الحديث زعزعةً TED‏ فيما 
يبلّغه الرّسول يكل وعصميه في ذلك"؛ فيقال في جوابه: 

ليس في إثبات سحر النّبي ية ما يؤدّي إلى القول بتجويز ذلك SB‏ 
عصمته يك في اللبليغ قد انتصبت البراهين القطعيّة على تحثّيها ٠‏ فلن OK‏ ثبوٹ 
الاعتقادٍ بذلك Ub js‏ علئ نفي لحوق السّحر به! إذ العصمة ثابتةٌ في ذاتها 
بدلائلهاء متحقّقةٌ ببراهينها في جميع الحالات» ومنها هذه الحالةٌ الي هي محل 
المدافعة , 

وفي تقرير هذا يقول المارّري: «قد أنكر بعض المبتدعةٍ هذا الحديث من 
gue‏ ثابتة» وزعموا أله Bow‏ منصب الثبوءة ويشككٌ فيهاء وكلُ ما أَدّىْ إلى ذلك 
فهو باطلء وزعموا أنَّ تجويز هذا يُعدم النّقة بما شرعوه من الشّرائع» Lady‏ 
يتخيّل إليه جبريل ORE‏ وليس ثم ما يراه .أو أنه أوحي إليه» وما el‏ إليه؛ 
gill Ling‏ قالوه باطل» وذلك LID ST‏ قد قام عل صرفه فيما able‏ عن الله 
سبحائه: hey‏ عصمته» A‏ 

وعليه نقول لهولاء الثفاة: إِنْ كان لديكم براهين ودلائل على عصمة 
الرسول يك من الخطا في «aD‏ » فليس هناك ما يحول على cali‏ في الحديثِ 
الذي ot‏ سحرّه! إذ بوث عصمته BG‏ -كما تقدّم- ليس et‏ عل نفيكُم لهذا 
الحديث. 


)1( يقول عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ 100( «علي بن محمد أقضئ القضاةء أبو ان 
الماوردئ» porte‏ نفسه» لكنه معتزلي؟» توفي سنة tor)‏ 

(1) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)٠٠١‏ 

OMIT) للمازري‎ GLAU OF) 
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ثم نقول: إِنَّ السّحرٌ قد يعمل في أبدانٍ الأنبياء» eM BY‏ يجوز عليهم 
مِن العِلّل والأمراض ما يجوز على غيرهم» Gedy‏ تأثيرٌ السّحر في أبدايهم بأكثرٌ 
من sO ei‏ فما BLES Ged‏ ِن أذئ ذلك لا يعدو أن يكون عَرَضًا يِن 

الأعراض التي تَغْتري البَشّره Lass‏ من الأمراض التي لم wl IAS‏ الجوارحء 
فهو الذي Sun‏ لما حل السّحر: Sp‏ الله سفاني . ۰ Ld elas,‏ يكون برفع 
ibs‏ وزوال المَرض» كما قاله ابن القضّار المالکیٰ (ت۳۹۷ه) , 

وسواء قيل: bh‏ ذلك التأثير في نفيه ك9 وإدراكه؛ فذاك أخوه موسي 4 
قد سّحر haat‏ وإدراكة! GF GE‏ إليه أنَّ الجبال والعصي تسعئء Sly‏ ذلك في 
نفيه الشریفةء كما قال تعاليل: Sel‏ فى SOW RBI asst a ne‏ ولم Sas‏ 
هذا خارمًا لجناب اليصمة فيه؛ أو قيل: Bf‏ غابة ما بلغ إليه تأثير السّحر هو 
إصابته يله في جسمه فقط؛ فهذا القول يتَماشئ مع مذهب مَن Syd mb‏ 
عائشة وا JAD ip‏ إليه . .»: على آنه 8 كان «يظهر له يِن abled‏ أنه قادرٌ 
على إتيانٍ LB!‏ فإذا دنا منهنّ Shel‏ أخذةٌ السّحرء فلم GRAS‏ من UME‏ 

فليس في dod Such‏ هذين الأمرين ما يكون خارمًا لجناب العصمة بحال. 

وكذا الحال فيما لو قيل: إنَّ ما أصابّه ‏ يِن السّحر قد سَرئ BON‏ 
نفيه الشّريفة» بعد أن bel‏ شيئًا مِن GIES‏ أو بصرهء OB‏ هذا Spe SE‏ 
Gere‏ لا gay‏ العصمة» وهو كحالٍ لحوق aly DPI‏ به» والنسيان والسّهو. 

وحصيلة الرّوايات لمن سَبَرها لا تخرّج في دلائلها عن أن يكون ما we‏ 
له ويِ: ما مجرّدُ Sears‏ عارض» أو تحاطرٍ ظارئ يهجم علیه» GL‏ قد أن 
عائشةً th‏ وهو عَالمٌ أله ن يَأتهاء Sty‏ هذا الخاطر يُعاوٍده عل خلافي 0 
أو يَرْفَ هذا الخاطرٌ إل LDL, BB‏ في Gs‏ 000 


si yt (1)‏ المفاتيح» لعلي القاري )4/ مالا 

(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٤٤۲/۹(‏ 

(۳) «الکاشف عن حقائق السئن» للطيبي (۱۲/ ۴۷۷۲). 

(4) «الأنوار الكاشفة» Gola‏ (ص/544). 

)0( انظر Usp‏ المعلم؟ مي و«فتح الباري» لابن حجر HOV ANS)‏ 


۰ 


ثم إِنّ هذا yi‏ ليس مُرداء LG‏ كان في pf‏ خاصٌ من أُمُور الدّنيا 
-وهو أمر النّساء- لم Ma‏ إلى غيره؛ بيانه فيما قالته عائشة Wp‏ من رواية 
ابن عُيينة : «.. كان يّرئ انه oh‏ التّساءء ولا Ges‏ وفي رواية الحُميدِي: 
«.. 31 يأتي أهلّه. ولا بأتیهم؟. 
UL‏ قولها في الرّواية الأخرئ: اله oi ads‏ ولا يفعله»: هو مِن باب 
الكناية» مُكتفية بتلمّح السّامع لقصدٍ الجماع» وقد جاء cual‏ في غيرها. ين 
الرُواياتٍ -كما قد علمتّ- تبيِيئًا Jere‏ من تلك» للا Jind St Se‏ الذي 
كان يقع لرسول الله فل عام في YS‏ أفعاله؛ فما Age‏ فيه العمومٌ مِن بعض 
but‏ الرُواة محمول على هذا اللخصيص. 
Ul,‏ ما استدلٌ به المُعترض لتدعيم دعواه من قوله تعالئ: وال تدك 
لا من جهة أنَّ الوارد في الحديث لا يقوى على مُعارضة UT‏ 
UB‏ لا نجد في نص الآبة عصمةٌ الثبي BE‏ من السّحر؛ Lad]‏ المَعصوم منه 
فيها Vent‏ ينضح بيانه إلا بتقديرٍ محَذوفي كَل عليه السّياق مَعروفي عند 
oc pot‏ بدلالة glad YW‏ 
هذا المُقَدّر لا يخلو: 
OY‏ أن يكون هو EBD‏ وهو ما اختاره SSL‏ وبعضٌ cP eel BST‏ 
وبهذا التقديرٍ Gad‏ مُعارضئّهم للحديث بالآية, 
UL,‏ أن يكون at‏ هو (أذئ النّاس): وهذا غير صَحيمٌ تقديرٌه؛ US OY‏ 
مَن له أدنئ اطلاع علئ سيرته يكل يَعلمٌ CT‏ قد ناله من الأذئ ما eects SE‏ 


سن 


)1( انظر #محاسن التأويل» للقاسمي (4/لالاه)» sity‏ تفعيل ا نقد متن الحديث؛ للكردي 
(ص/ VV‏ 

)1( انظر «البحر المحيط؛ للزركشي .)۴۱۹/٤(‏ 4 

() انظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (14/6ء تحت حديث رقم: .)۱۷۷۴١‏ وامعالم التنزيل» للبغوي 
vay)‏ 

(4) انظر تدقع دعوى المعارض العقلي» (ص/ 104( 
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وإدماءِ cade‏ وكسرٍ رباعيته» وتأثِّ Cy‏ اليهودية» وغير ذلك من صنوف PAE‏ 
التي أراد الله له بها رفعةً المنزلةء وجعلّه قدوةً cp ALES‏ إليه. 

فإذا oo‏ عدم عصميه مِن الأذئء OB‏ السّحرٌ دال في مُسَمّاه بلا شلكّ! 

ثم علئ تقدير كون المَحذوف: (أذئ الئّاس)» فلا بد من حمله على أذئ 
مَشروط» وهو الأذئ المانع يِن التّبليغ» لا مُطلّق الأذئ؛ وهذا ما اختارّه Sue‏ 
من المحقّقِين من أهل OY penal‏ وليس في ما أصاب النَّبِي BB‏ في حديث 
السّحر ما أعقاه عن تبليغ رسالته كما obit‏ شابقًا. 


Ul,‏ دعواه في المعارضة الثّالئة: أنَّ في إثباتِ سحر لبي يك تكذيبًا 
لتفي ee dal‏ ا Gull Sp‏ إن AE‏ إلا يجلا 
ips‏ 

LU eae alge ED jut Ue gl Ula ye yf iS 

كان المشركون يَعْلّمون أله لا مسا SY‏ يرعموا أله BM‏ يقتري ASN‏ على 
الله وق فيما يُخبر به عنه» ولا لأن يُكذب في ذلك مع كثرته غير عام فليجاوا 
إلى مُحاولةٍ تقريب هذا الاني» بزعم أنَّ له Vai‏ بالجنٌّ» وأنَّ الجن يُلقون إليه 
ما يُلقون» فيُصَدّقهمء ويُخبرٌ Got‏ بما ألقوه إليه. 

هذا مَدار meet‏ وهو مُرادهم بقولهم: به Be‏ مَجنون» كاهنٌء ساحرٌء 
مسحور» شاعرٌء .. كانوا yee gy‏ أن للشعراء UB‏ ِن الجن ثلقي إليهم الع 
فرّعَموا أنه شاعرٌء أي أن E‏ الشُعراء»» ولم يقصدوا أله 
يقبول:الشّعرء أو أن القرآن Sat‏ 

إذا oe‏ هذا؛ فالمشركون أرادوا | بقولهم: 6B bp‏ إلا ریک کنخ : 
أنَّ أمر اليّبوة Sty She ds‏ ذلك ناشم عن أن الشياطين استولوا عليه “ee‏ 
يُلقون إليه اقرا ويأمرونّه» CA gaging‏ فيصدّقهم في ذلك cals‏ ظانًا aj St‏ 


)1( انظر «جامع البيان» للطبري (2)577/8 و«آنوار التنزيل» للبيضاوي (۲/١۳٠)ء‏ و«تفسير القرآن العظيم 
«لابن كثير (۳/ 1615-161). 


AYY 


4 له‎ dad من الله وملائكته؛ ولا ريب أنَّ الحال التي ذُكر في الحديثِ‎ aS 
ليست هي هذه التي رَعَمها المشركون. ولا هي من قَبَلِها في شيءٍ‎ ELE لفترة‎ 
08 SAS) من الأوصافي‎ 

وعلئ Ys‏ حال Op‏ الحال التي عَرَضت للئَبِي ية لم تَلْبَث طويلًا Oe‏ 
كشَّفّها الله تعالی عنه» فلم يشتهر aS OF‏ هذا قد ظال به» ولو طال به JB) BB‏ 
ذلك مُتواتراء Jd‏ الدواعي لنقلهء لمزيدٍ اعتناء أصحابه ES) HB ley‏ لم Sas‏ 
حال مَن عُقِد عن النّساء مُدَّةٌ يسيرة" . 

ولذا وَقَع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيليٌ: «فأقامَ أربعينَ ODS‏ 

Ul‏ ما جاء في رواية هيب عن هشام بن عروة: Og tt ad‏ فالجمَعٌ 
بينها وبين A‏ السّابقة: Gly‏ تكون السّتة geil‏ مِن ابتداء تغيّر مَزاجه» والأربعين 
يومًا مِن استحكامه)", 

Uly‏ الجواب عن دعواهم ان السّحر من LES‏ الشيطانء Fy‏ من آثارٍ 
RSI pe il‏ فمُحال أن By‏ ذلك علئ جسدٍ الي HG‏ .. إلخ؛ JUS‏ فيه: 

إن كان جائرًا على النَّبِي BE‏ أن Goad‏ له أذّىْ شيطان الإنس -مع كونٍ هذا 
خسيسًا في نفسهء هزيلًا في قواه إزاء a‏ الَّي- فاي مانع مِن أن يَعْرِض له ذلك 
مِن شيطان الجنّ؟! GS‏ يكشف الله عنه أذئ الكل ومكرهما؛ ليس في العقلٍ 
ولا التّقل ما Qos‏ ذلك. 

فذاك أخوه ae OT‏ قد سط الشّيطان على جسيه حى أمرضّهء قد 
أنزلٌ الله تعالئ فيه: ڈگ AE‏ إذ ادى BEB GE NAG‏ ينض ees‏ 
1 نم Ley‏ 
)4( «الانوار الكاشفة» (ص/ ATOY‏ 
(؟) انظر «زاد المسلم» لمحمد حبيب الشتقيطي (۲۲۴/۲). ' 
(۳) أشار إليها ابن حجر في «الفتح» .)۲۴۷/۱١(‏ 


(4) أخرجها أحمد في «المسنده (2408/40 رقم: 20548417 وصشّحها أبن حجر في «الفتح؟ (۱۰/ CTV‏ 
)0( «الفتح؟ (۲۳۷/۱۰). 


YY 


يقول محمد الأمين الشّنقيطي: «هذا لا يُنافي أنَّ الشَّيطانَ لا سلطان له على 
مثل Ost‏ 4# ؛ BLE SY‏ على ce‏ والمالٍء Ly‏ ين جنس الأسباب 
التي Les‏ عنها الأعراضٌ البشريّة : كالمرضي» وذلك يقعٌ للانبياء» فانم aoe‏ 
المرض» وموت الأهلء وهلاك المال؛ لأسباب مُتنوّعة» ولا مانم ge‏ أن يكون 
جملة تلك الأسباب: تسليظ Oth‏ على ذلك للابتلاء 900 , 

فإذا جاز تسلّطه على نبي الله أَيُوبِ ##؛ فما المانع من إمكانِ تسلوله على 
النبي 1S‏ 

يقول المهنّب بن أبي صفرة (ت450ه): I Sper‏ يل من Pl‏ 
لا يمع إرادتهم LS‏ فقد مضل في «الصّحيح OF‏ شيطانًا أرادٌ أن يُفسِد عليه 
صلالّه» فأمكنه الله care‏ فكذلك السّحرء ما نالّه ِن ضرره ما يُدخل نقصًا عل 
ما يتعلّق ah‏ بل هو مِن جنس ما كان يناله ge‏ ضَرر سائرٍ الأمراض» يمن 
ضعف عن الكلام» أو pre‏ عن بعض الفعلء أو حدوثِ fs‏ لا يستمر 
بل يزول» [lady‏ الله LS‏ الشّياطين»9؟ , 

قلت: ودعواهم GE OL‏ محمد MB‏ زكيّة le‏ فحاشاها أن تَمسّها Crh‏ 
BSI‏ الدّنية بسوء: GB‏ وإن كان وصمُهم لنفس BE UI‏ صادفًا في ذاتهء OW‏ 
تأليف الكلام في مجمله مُجِرّد عاطفة عَريّة عن مَحبّةء لا يصمدٌُ أمامَ ما (ae‏ ِن 
الحجج Fata‏ والعقليّة. 

وهل كان من LG‏ عليه في tl‏ فاذتوا رجلّه الشّريفة» وكسروا رُباعيته» 
وكادوا يقتلونه؛ إلا أصحابٌ نفوس Bat‏ دنيد؟! 

ثم مَن قال pet Ol‏ الذي م التّبي ڳل كان بواسطة ارواج td‏ 
cakes‏ من جسّدِه؟! فليس YS‏ سِحْرٍ يكون معه عارض Billed‏ أو خادم سحر؛ 
بل الظاهر مِن الحديث أنه من نوع السّحر gil‏ تُستعمّل فيه بعض المَوادٌ لطبائع 
)1( «أضواء البيان» (865/4). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۲۷). 


YE 


فيها SLE‏ كالبرودة dl‏ في ماء اليعرء وطلمته إِذْ كان في Ad‏ ورّمزيّة الماءٍ 
إلى مَاءِ الرّجلء ليكون أمكنّ في حبسه عن نسايه» . . وهكذا. 

فهذه المَواد Fy‏ في أعضاء الجسّدٍ المُرادٍ سِحرّه عن طريتي رين هلا 
الجسدء وهذا المَعروف في علم السّحر ب «قانون الاتصال»ء oe)‏ على OS ST‏ 

شيءٍ مُنفصل من La‏ لا يزال UES‏ به عبر الأثير؛ ا nee‏ 
bi at‏ من شط التي يلوا جعلهنٌ Dae SoU‏ وَصْلٍ بين طبائع تلك SDN‏ 
وجي المسحورء بواسطة طلاسِم مُعيّنة يعرفونهاء وربط عُقَدٍ مُولقةء BW‏ في 
الجسدٍ Gy‏ طبائع ما استعمّله يِن yt‏ في سحره» كما أسلفنا الإشارة إليه. 

فهذا السّحر هو Ge‏ ما استعمله Jad‏ وهو من أخطر وأقوئ أنواع cdl‏ 
والله تعالئ أعلمء وهذا لا مإنع عقا أن يصيب جسد النّبِي BG‏ إذا شاءه الله 
لحكمة؛ وإلّاء فما فائدة أمره لنبيّه كلل بالنّعِوُذِ مِن شر UU‏ في العُقد Sag‏ 
مما Leg‏ عنهنٌ السّحر- إذا امتنع أن iy‏ فيه السّحر من الأساس كما يقول أولئك 
val‏ 

هذا؛ Of)‏ في إثباتٍ ما تَضَمّنه الحديث مِن مُصاب BE BI‏ بالسّحرٍ من 
الفرائدٍ واللّطائفٍ Sally‏ ما لا يَتَسنّىْ إيراده في هذا المَقام» وليس في ذلك ab‏ 
من مَنصب الثبوةء بل الدَّلائل الشّرعية dus‏ عليه LEE Up‏ أو ظاهرًا. 

وقد تلقّاه أئمّة الحديث Od pik‏ 


)١(‏ ولا يفرّح be‏ بتكذيب الحديث Ley‏ يلقاه عند الحاكم في «مدخله إل الإكليل» (ص/۳۹) من قوله في 
هذا الحديث: «هو Tae‏ في الصّحيحء وهو شاذ Milas‏ 
وذلك OT‏ للحاكم اصطلاحًا خاضًا GLEU‏ قد أؤضحه في «معرفة علوم الحديث؟ (ص/4١١)‏ اله هما 
انفرد به dad‏ وليس للحديث أصل متابع لذلك MB‏ في المتن أو الإسناد». اه فلينى SENN‏ وصمًا 
ساقضًا عنده للصّحة مطلقاء بدليل تمثيله له بثلائة أحاديث» منها ما i‏ عنه PUAN‏ بل فيها ما صرح 
يتصحيحه في «المستدرك»1 
e‏ 4 في كتابه «المدخل إلى الإكليل» عينه ما بين عن مُراده من هذا اللّفظء فإنّه أورد فيه هذا الحديث 
في سحر التي 35 مثالا للقسم الرابع من أقسام الحديث الصحيح (المفق Clade‏ وهو قسم قد ذكر dh‏ = 

نيفين 


= خاصٌ بالأحاديث الأفراد والغرائب gall‏ يرويها OLE‏ العدول» تفرّد بها ثقة من التّقات» وليس لها 
طرق مخرّجة في الكتب . . إلخ. 
فظاهر بهذا موافقته عل أن حديث عائشة هذا صحيح حبجة» وأنَّ وصفّه له بالشّذوذ Lf‏ كان باعتبار 
الغرد لا غير؛ Jars‏ التّظر عن قبوله أو تعليله؛ والله تعالق أعلم. 
وانظر لمزيد تفصيل الشاذ والمنكر وزيادة الثقة» لعبد القادر المحمدي (ص/44-85). 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتاخرين (ص: CAV‏ 
ويظهر بجلاء منهج الحاكم في عد تفرد الثقة شذوذَاء إذ عد حديث أنس: «كان منزلة قيس بن 
سعد . . .»2 شادًا وهو مخرج في صحيح البخاري (۲)ء قال الحافظ ابن حجر: «والحاكم موافق عل 
صحته إلا أنه يسميه BD‏ ولا.مشاحة في الاصطلاج». 7 
أقول: ويويد ما استلنجه منه علماء المصطلح من أنه أراد به تفرد الثقة مطلقًا؛ صنبعه في أمكنة آخرئ. 
منها ما ذكره في كتابه المدخل إلى الإكليلء والأمثلة التي مثل بهاء وكذلك بعض الأحاديث التي أملها 
في المستدرك. 
ففي كتابه المدخل إلى الإكليل ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق مليه. وفي (القسم الرابع من 
الصحيح المتفق عليه) قال: «هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي برويها الثقات المدول تفرد بها ثقة 
من الثقات» وليس لها طرق مخرجة في الكئب 
ثم ضرب لهذا القسم أمثلة منها: حديث انفق علي إخراجه الشيخان وهو حديث عائشة وا في سحر 
البي - AG‏ فالحاكم هنا موافق علي أنه صحيح حجة لكنه بصفه بالشدوذ باعتبار التفرد فقط . 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازئة بين المتقدمين والمتاخرين (ص: 97) 
وهكذا لا يبق شك في أن الشذوذ عند الحاكم ليس وصفًا مناقضًا للصحة؛ بل هو عبارة عن وصف 
الحديث بالتفرد بأصل لا متابع له فيه بغض النظر عن قبوله أو رده 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازئة بين المتقدمين والمتاخرين (ص: CAN‏ 
قال الحافظ ابن حجر : «والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على 
قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم» وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة 
فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم علي قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وطير CLM‏ 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - Bilge‏ بين المتقدمين والمتأخرين (ص: ۸۸) 
أقول: إن أبا عبد الله الحاكم أول من تكلم من ES‏ المصطلح في الشاذ وكلامه في كتابه #معرفة علوم 
الحديث» واضح بين؛ وهو أن الشاذ ما انفرد به.الثقة وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة في المتن 
أو الإسنادء وقد مثل بثلاثة أمثلةء أمنها نف عنها العلة» بل ler‏ ما صرح بتصحيحه في كتايه المستدرك! 
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Ceara‏ الثاني 


نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 


لأحاديث الآيات الحشيّة 2 للنّبي ue‏ 


القطلب الأول 
سوق دعاوي المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الآيات الحشسّيّة للنّبي HG‏ 


مَوقف مُخالفي hh jel‏ حيالَ أحاديث الآيات الحسية للمصطفئ Fed‏ 
يمكن إجماله في مُوقفين: 
الأرّل: تأويلّها تأوبلًا Cad‏ 

وهؤلاء يعمّمون هذا التّاويل عل جميع OUT‏ الأنبياء» ey Fle‏ بطائفة من 
الفُلاسفة كابن Ce‏ (ت۲۸٤ه)ء‏ الذي وإن 555 GUN Gyre‏ عن الأنبياء» ES)‏ 
يفسرّها تفسيرًا يسلبها cy ddl Bele‏ عن مُقتضئ السُنّن iol BE y‏ ذلك SY‏ 
يُرجعها إلى القانون الظبيعي Malady‏ 

panty‏ مذهب هولاء: pil‏ لا يُقبلون اللسليم بخرقٍ تلك الآيات لنواميس 
الكون» وخروجها عن مَقدور التَقَلِينَ» بل يحملون ما يرونه LU‏ منها SLE‏ 
حملا لا يُخرجها عن LS‏ القانون الظبيعي» Fly‏ على أصلهم الفاسد: ين أنه 
لا يُتصّوّر أن تفعل القوئ والطّبائع والمؤثّرات إلا في ott‏ والأعيان القابلة 
لذلك. 
i)‏ «الإشارات والتیهاته لابن سينا 0100/60 
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فاالهواء» -مثلا- لما كان EL Joey OY SLU‏ أمكنّ أن Jie‏ فيه مور 
فيصبح ماءً وينزل المَطر؛ ly‏ ما لم يكن LG‏ لذلك فلا . 

فيمّن انتحلَ هذا القول من أتباع المدرسة الباطنيّة المُعاصرة (محمّد 
شحرور)! فلقد de‏ ما يقع للأنبياء ِن خوارق العاداتِ لا يخرج عن كونها ظاهرةً 
طبيعيٌّ pd‏ زمئهاء وليست خروجًا عن مُفتضى SH EN‏ فهي نمدم في عالّم 
المَحسوس (ظاهرة طبيعيّة)؛ عن عانم المعقول Eby SUES‏ المُعجزة» GAS‏ 
Cat‏ ولكنّها dle‏ من الأحوال ليست خروجًا عن قوانين الطبيعة أو كرفا 
Mags‏ 

Ob Gly‏ تفسيرٌ آياتِ الأنبياءِ تفسيرًا طَبيعيًا DES‏ للحقيقةٍ المَوضوعيّة 
لهذه GME GL LT‏ لإحياء الموتئ» وانشقاق القّمرء وانفلاقٍ البحرء 
وخروج BUI‏ من الجبل» بقوئ Al‏ التي اذّعاها ابن سينا”"! أو القَفْزات 
GLH‏ التي ابتدّعها شحرور؟! YS‏ هذه الآيات الرٌساليّة وغيرها خارجة عن Bo‏ 
البيعة وقوانينهاء ولا يمكن وقوعها إلا لنبيّء ولن تقع لغيرٍ الأنبياء مهما تقدّم 
“yl‏ 

ومثل هذه الدّعاوي مُعلومة الفسادء حيث تنطوي على تعجيز الرّب تبارك 
وتعالىء وهذا لازم يمن نفاهاء وهي وض في آياتٍ الله بالباطل» LEY‏ تقييد 
لإرادةٍ الله تعالي بمخلوقاته» والله تعالئ GLY‏ لما أرادء ولأ دافع لما قضئ» 
وليس ين LE‏ تفصيل الكلام عن أرباب هذا الموقف والإسهاب في نقض 
(1) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 0611 
)1( «الكتاب والقرآن» لشحرور (ص/ 186). 
)1( انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن شنا .)٠١۹-۱۵۸/8(‏ 


لوقل 


الموقف اللاني: استنكارٌ هذه الآيات الحسيّة: 

حيث CS‏ طائفةٌ مِن المُستغربين إلى رَدُ ما 259 من أخبارٍ مُعجزاتٍ 
التي BB‏ أو غيره من الأنبياءء أمّا الآيات القرآنيّة فارتكبوا كل عير لنفيهاء ولي 
أعناتي التُصوص ١ Ut AI‏ 

وكان الباعث لكثير منهم على ذلك: تَأثُرُهم البيّن بالمنهج الوَضعيء الذي 
ينطلِقٌ أساسًا مِن Gd‏ الغيبيّات» واستبعادٍ Ys‏ ما لا يقع عليه الحِسُ؛ فأرباب هذا 
المذهب حين OT LES‏ قيام الحضارة EU‏ الكافرة لم Eee‏ إلا برَفْضٍ كل ما 
(shes‏ الواقع الجِسّيء افترضوا بالقياس OF‏ المسلمين لا يمكنهم ALN‏ برَكب 
الحضارة الغرية إلا باقتفاء gio‏ مَن استحدتّها حذو القذة بالقذة! 

والأساسنٌ الذي يرتكرٌ عليه المنهج الوّضعيٌ الذي HE‏ طوائف مِن 
المسلمين في 35 GUY‏ الحسيّة By‏ ثلاث معارضات: 

المعارضة الأولئ: SF‏ العلم التّجريبِيَ لا يستطيع إثباتهاء وإذا كان الأمر 
عندهم كذلك» فليست هذه الآيات والبّراهين حَقائقٌ علميّة تستدعي الإيمان بها 
ولا Bole yas‏ على يديه . 

Se على منع الاعتدادٍ بما لا يمر عبر قناةٍ‎ LG -إذن-‎ UG 
بوابة الواقع الجسّي؛ قد ألغوا أي حقيقةٍ‎ oe المعرفة إلا‎ Ue والتّجربة؛ فلا‎ 
والَّي لا يُمكن في‎ ihe للتلبيعة فوانينها الثّابتة التي‎ OB تُجاوز عندهم الواقعء‎ 
تصوّرهم أن تَتَغْيّر أو تُخْرّقء مع تجويزهم ما دون ذلك مما بعد انحرافًا عارضًا‎ 
السّئَنء ك «العادات غير‎ BSE SE إلى‎ ras عن ججوهر الطّبيعة» من غير أن‎ 
Oud sy العقلانية‎ 
عند‎ YTV AN) انظر بعضًا من تأويلاتهم المستكرهة: فيما نقله عنهم رشيد رضا في «تفسير المنار‎ (1) 


تفسيره لقوله تعالق: CAKE p>‏ 
() انظر «العلمانية الجزئية والعلمائية الشاملة» ل د.عبد الوهاب المسيري (591/1). 


لضفن 


ote,‏ أبان عن gad‏ هذا ALE‏ بهذا المذهب الفكريٌ (محمّد فريد 

وجدي)» فهو Lye 55 he‏ علئ تطويع الدّلائل He A‏ لتوافق ما رَسَمِهِ AN‏ 

في صورة قوالب وقوانين cele‏ مع إعادة صياغة أفكارهم» والتّنقير في AS‏ 

الثّراث Ue‏ يُسْعفها . 

فانظر قولّه -مثل-: «تمتاز العصور الّبوية بالخوارق والتّواميس الطبيعيّة؛ 
فأساطير الأديان SG‏ بذكر حوادتٌ من هذا القبيلء كان لها أقوئ تأثير في حمل 

الشُعوب hugs ool‏ على الإذعان للمرسّلين الّذين حدثث عل أيديهم. 

وقد حدئث أمورٌ من هذا القبيل في هذا العصر المُحمّديٌ؛ صاحبت الدَّعوةٌ 
في جميع أطوارها. Coy.‏ أقصب بها ما تناقّله Got‏ عن PEN GE‏ وتظليل 

PUL‏ وانشقاقي القّمرء وما إليها مما لا يُمكن إثباثه بدليل محسوس» 

أو giles‏ توجيهه إلى غير ما وم منه؛ ولكنّى أقصد تلك الانقلابات الأدّبيّة 

والاجتماعيّة التي تمّت على يل محكد بلا في أقلّ من رُبع قرنء وقد أعورٌ أمثالها 

Pedy gall العديدة» والآمادّ‎ Sy ait في الأمم‎ 

فعل أساس هذه SILA‏ للحقائق» ترىئ LED‏ الججمل) ed‏ الآياتِ 

Lio igh 2c‏ المِخْيالٍ الجَمعي»: لا Ugh‏ حقائق تواترت عنهم تّواترًا قطعيًا؛ 

ast ما أنرّل القرآنُ الكريم في شأنها بقوله: «تمثرنا في بعض أخبار‎ ial, 

)١(‏ محمد فريد وجدي (ت۴٣۱۴۷ه):‏ باحث مصري» عمل محررا لعدد من الجرائد والمجلات المصرية» 
ك «جريدة الدستوره؛ و«الوجديات»» من مؤلفاته: «دالرة معارف القرن الرابع ote‏ العشرين»؛ وما 
وراء المادة»» انظر «الأعلام» للزركلي CFVR ZV‏ 

(1) سيأتي تخريجه . 

)1( أخرجه الترمذي في «الجامع؛ (ك: المناقب» باب: بدء نبوّة النبي يق رقم: CCI‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» وتعقّبه alll‏ بقوله في قم السّيرة البوية من «تاريخ الإسلام» (015/1): 
تفرد به Ol‏ واسمه عبد الرحسن بن غزوان, ثِقةً» feed‏ به البخاري والنّسائي؛ ورواه النّاس عن 
olf‏ وحسّنه الترمذي» وهو Lue‏ مُنكرٌ جدًاك, ثُمّ ساق علل هذا الخبر. 

(4) مبلسلة #السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» من «مجلّة الأزهر»» مقال: «الأمور الخارقة 
للنواميس الطبيعية في وقعة بدر» (ج 01 المجلد AV‏ ص/ .)۴۸١‏ 
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على ضَرْبٍ من ضروب LRU‏ لا تكون فيه الأحداث Bas‏ عل قانونٍ في 
Goo‏ .. إِنّنا نُصادف Jeb‏ هذا المُتخيّل نماذج يِن وقائع chat‏ على de‏ 
الرسولء Gua) call‏ المنطقي الذي GAG‏ عليه قوانين الظبيعة والعالّم الفيزيائئ 
عُمومًاء Lan‏ يُقيم البُرهان عل jf‏ للمُتحيّل a ae‏ الخاصّة» WL‏ للمعقوليّة 
العلميّة القائمة علي الاستدلالٍ والتّعليل Ota ey‏ 

وإذا BU OLY! SLY Ss‏ الحاصلة BLU‏ عند المتأئّرين بهذا 
agi‏ غيرٌ She‏ حيث كان الدّليل Geel‏ بزعمهم لا يقوم بإثباتها؛ فلقد توا 
خطواتٍ بعيدة في مسايرة مَن لا يؤمنون BDU‏ ولا GUL‏ الأنبياء؛ مُعانين صرت 
كل HT‏ عن مُقتضئ الإعجازٍ» وتفسيرّها على ضوء المنهج المادّي الكافرٍ BAe‏ 
Gu‏ الكونيّة Bal‏ 

ثم برز فريقٌ آخر معترض على أخبار الآيات Hy‏ مِن غير أن يصرّحوا 
باعتمادٍ ذاك الهج الوضعئٌ في إثبات الحقائق. ولكنْ بدعوئ أخرئ PS‏ في: 

المعارضة الثّانية: حضرٌ ما Gait‏ به النَبِيْ ME‏ من المعجزات في القرآن 
وحدهء Sly‏ ليس ين اختصاصه GUL SUN‏ خارقةٍ للعادة: 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد عابد الجابري): 

«نحنٌ نود -فعلا- أنَّ الشَّيء الوحيد gil‏ يُفْهَم ن القُرآن بأكمله أنه 
معجزةٌ LS‏ بالٽبي محمّد AB‏ هو القرآن لا غير» فالمُرآن يُكفي ذاته بذاته في 
هذا الشّأن. 

والدّليل علئ ذلك: SI‏ كُفّار فُريش قد أكثروا من مُطالبة الرسول وخ 
بالإتيان UL‏ (معجزة) تشرق نظام الكون واستقرار fae‏ کدلیل عل صدقٍ ئېۇتە؛ 
فكان جواب القرآن St‏ هة محمّد بن عبد الله هو أن ale‏ لاهل مكّة Ga Bl ty‏ 
ومن حولها UL‏ الله إليهم (القرآن)» وليس من اختصاصه الإتيان بآيات 
مُعجزاتٍ خارقة Goll‏ 


TOES ge) ليسام الجمل‎ (Uy jl «أسياب‎ (1) 


يفنل 


ثم نزع إلى الاستدلالٍ على ما Liles akg‏ لدعواه» بقوله تعالئ: BP‏ 


A د أله وا اا د جرى‎ EF 


Sie ES CY 4 ot Son ak AY‏ الہ ولا آنا 25 ميت ت 
7 يَكْنِهِمْ ie GO‏ آلب age J‏ يرك es) is Bg‏ 
لوم ULE cloves Ith KH‏ عليها بقوله: «واضحٌ ALE LT‏ إغلاتي 
نهائيٰ لمسألة إمكانية تخصيص خاتم التّبيين والمرسلين بمعجزةٍ من جنس ما 

طالبت به قريش؛ لقد قرّرت SPAT‏ القرآن كافٍ وحده كمعجزة OR AU‏ 
Ul‏ (جمال Glad (ESI‏ في القضيّة Ob‏ زعم 555 «هذه الأحاديث عن 
المُعجزات لا تُكبيب الرَّسولَ كلل فخرّاء UY‏ تجعله رَسولًا كبقيّة الرُسلء Ul‏ 
القرآن الكريم -معجزته الحقيقيّة والوحيدة- فهو ما يججله رسول الفكرٍ 

Pe finds 

ومن المَوّاقر التي وََم فيها هؤلاءِ في غمزهم بهذا النّوع من الأخبارء 
قولهم : 
بالمعارضة الكَّالئة : : في أنَّ إثبات تلك all here‏ 3 -ومنها البرّكة 
في ett‏ الشّريف- إخراجٌ له عن طَوْرِه GAD‏ 

فك كاد gig‏ قات الوم PM Biba hae‏ 
الآيات والبراهين الخارجةٍ عن مُقدور التقّلين» وكان هذا يوجب له الامتيازٌ عن 
غيره ين CGI‏ مع ما تضمّنه ذلك من حرق GU‏ الكونيّة: سارعت هذه الطائفة 
إلى فيها عنه BB‏ 

فانظر -مثلًا- إلئ (ابن قرناس)» كيف نفي Stated‏ النبي ڳل بمثل تلك 
الخصائص الي ae‏ الله بها دون ol‏ بقوله: «ما 4S‏ بعض الإخباريّين عن 
محمد ية يُصورّه على أله شخص فوق CAN‏ لدرجة أنَّ المعجزاتِ الحسيّة فد 
جرت بين يُديه! ul...‏ القرآن فقد أورد صورة للرّسولٍ ليس فيها مما نقله عنه 





0188-1837 «مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد الجابري (ص/‎ )١( 
VOL #تجريد البخاري ومسلمه (ص/‎ (1) 


E 


الإخباريُون LE‏ فهو إنسان عادي جدًا بالنّسبة لمُواصفات AD‏ ولم OSG‏ 
طبيبّاء ولا صاحب relat‏ 

ويؤكد (نيازي) هذا Lgl‏ لأهل الحديثِ في اختلاقهم لهذه الأخبارٍ بقوله: 
«استطاعٌَ Spee‏ المّلطان أن يحلّقوا بنا وبخيالنا وتصوّراتناء بإبعادٍ الرّسول 
محمد BB‏ عن الأرض» وعن CS‏ ورفعه إلى مستوئ الله تعال؛ بجعله. .له 
القدرة على فعل المعجزات AGS‏ وله قدرات خارفة» . 

uly‏ (صالح أبو بكر)ء فقد ارتأئ فوق ذلك Sab‏ في الأحاديث المُثبتةٍ 
AS‏ جسده الشّريْف RB‏ بدعوئ أنّها وَثنيّة مَقيتة» ورّفمٌ له يل إلى مَقام 
الرّبوبية؟ فبعد إعرابه عن اشيئزازه من حبر ADS‏ الصحابة ون بفضل وَضويه BG‏ 
قال: «إنَّ النّبي eat ae‏ محاربًا لعقائدٍ التّقديس لغير الله» وجاء إلى الئّاس 
pe AY‏ مِن 5 GLEN‏ بغير ربّه» ومن الشّرك في طلب البّركة YY‏ من الله 
وحده» فكيف يُنهئ lll‏ عن ذلك» ويُحاربهم في GLE‏ بغير الله» od‏ يتركهم 
يقدّسون فضلاته هو على هذا الحدٌّ المّشين؟!» . 


.2 
وبعد؟ 





فهذه IG‏ ممّا جَرث به أقلامُ هؤلاء الطّاعنين في هذا النّوع من DLE‏ 
oc‏ وفيما يلي نقضٌ لتلك المعارضات» فنقول بتوفيق الله : 


OY foe) الأولين» لابن فرناس‎ B28 )١( 
.)097 السلطان» (ص/‎ gor (؟)‎ 
OEE AY) «الأضواء القرآنية»‎ )۳( 


Yo 


القطلب الثَّاني . 
aii‏ دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن احاديث الآياتِ الحسّيّة للنبي كلل 


bp‏ أخبار الآيات الجِسيّة التي أجراها الله تعالئ على يدي نبيّه يل كثيرة» 
بلغ بها بعض أهل الحديثِ le‏ اللواتر المعنوي» الذي لا شاك بعده في ثبوتها 
عنه من جهة التقل. 

' يقول GL‏ «مُعجزات AN‏ وَل ضُروب. 

Gb‏ القرآن: فَمَنقول تواترًا. 

fee UI,‏ هذه المعجزة» ذلك فيها طريقان: 

أحدهما: أن تقول: تواترت على المعنئ» كتواتر جود حاتم» وجلم 
الأحنف dp‏ لا Jad‏ قصة بعينها في ذلك GL‏ ولكن تكاثرت القصص ot‏ 
جهة الآحادء Sle gle‏ محصولها الثّواتر بالكَرّمٍ والجلم» وكذلك تواترت 
مُعجزات سوئ القرآن» CS fe‏ انخراق العادة له يل بغيرٍ القرآن. 

والظريفة الانية: أن تقول: OP‏ الصّاحب إذا رَوَىْ Jee‏ هذا الأمرٍ العجيب» 
dels‏ عل حضوره فيه مع سائر الصّحابة وهم يسمعون روايته ودعواه حضورّهم 
معه» ولا يُنكرون ذلك عليه: فإنَّ ذلك تصديقٌ له» يوجب العلم بصحة ما 
Osu‏ 


EVEL) «المُعلم» للمازري‎ )١( 


أمَا وإنّا معاشر المسلمين مُستيقنون بكرامة الله لنبيّه بتلك الآياتِ الباهرات» 
Up‏ نقول في دحض LEG‏ به المُبطلون لهذه الكرامة الإلهيّةء في دعوئ BN‏ 
Sty)‏ الآباتِ المائيّة الحاصلة لبي يله غيرٌ متاك؛ SY‏ الدّليل الحسّي لا يقوم 
بإثباتها : 

Of‏ دعواكم هذه عَريّة عن التّحقيقٍ seal ety‏ لما Git‏ من مناهج 
الاستدلال» وذلك OF‏ الجسل ليس.المَصدر Le‏ للمعرفة» لم يكن كذلك في 
تاريخ البشريّة كلّها ولن يكون» وخروج بعض GLU‏ عن دائريّها لا يني عنها 
كونها حقائق ثابتة بمصدر آخر صحيح مُعتبّر. 

هذا ما قد ce‏ به كثيرٌ ِن التّاقدين للاديانِ من الثَربيّين أنفيهم» كان من 
أشهرهم: gba)‏ بوانكاريه) (ت1951م) المّنعوتٍ ب FEI‏ النّموذجي لنقدٍ 
العلم»؛ فقد ألرّم Ob Cait‏ حصرٌ الحقيقةٍ في المنهج التّجرِيبِيَ دعوئ مُشبعة 
بقدر من المجازفة والتّعمِيم المتعسّف gill‏ لا برهان عليه . 

وذلك OY‏ الحقائق المَوجودة في الكَوْنٍ مُختلفةٌ في طبائعهاء ومتبايئة في 
سِماتها؛ فالحقيقة الفيزيائية -مثلا- مختلفة عن الحقيقة الإنسانيّة» Ply,‏ 
الإنسانية ES al hy BU‏ .. إلخ؛ فون غير المَعقول أن تُحصّر كل هذه 
المجالات المتباينة في منهج واحدٍ للتّعامل معهاء بل LY‏ من تُضافر She‏ مَصادر 
مَعرفيّة وتكاملهاء لأجل استيعاب جميع المُكوّنات Hagel‏ 

فلو افترضنا جدلا Sach pelt Ot‏ استطاعَ Ol gal‏ عن YS‏ الأسئلةٍ 
المَاديّة Ob che dl‏ هناك US,‏ من الأسئلة الأخرئ تبقئ SUL‏ على قارعة 
الظريق لا Sib‏ لمعامل التجريب في الجواب غنها! كونها لا تدحل في نظام بحثه 
من حيث طبيعيُها وماهيّتها؛ Mpls‏ اليرٍ وَالشَّر وسؤال الحكمة والتُعليل» 
والمّبادئ والأخلاق» oly‏ ونحو ذلك ين الأسئلة الوجوديّة الكبرئ. 1 


)١(‏ انظر شيئا من ترجمة Sold)‏ بوانكاريه) وموقفه هذا في «مصادر وتيارات الفلفة المعاصرة في فرنسا» 
ed‏ بنروبي (ص/ ۲۹۳) . 


لفقل 


مُحصّل ما تقدّم: OF‏ الحقائق العلميّة لا يمكن حصرها في دائرة الج 
والتّجربة؛ ولكن طبيعة المَوضوع المّبحوث فيه هي الكفيلة بتَحديدٍ المَنهج العلميّ 
الأنسب 18 : 
ومع التسليم بعمل المنهج الوضعيّ على إثباتٍ ما كان داخلًا في Godt‏ 
والتّجربة» GB‏ لا يَلزْم من عدم قدرة منهج ما على إثباتِ شيءٍ نفيّه في حقيقة 
الأمر! Fog‏ جاز لنا القول Ob‏ حكم الوضعيّين على GUN‏ الحسيّة بالبُطلان 
هو Gath‏ عن مفهوم هذا المنهج نفيه ووقوعٌ في التّناقض! EN‏ الحكمّ بالصّحة 
والبطلان تحكم ميتافيزيقيئ» ليس من Spel‏ هذا المنهج ولا من شأنه»”"! 
فَمَنْ مارئ في هذه الحقيقة المنهجيّة» LY‏ أن Ghd‏ مَعارفُ أضحث 
حقائق لا تقبّل ELSI‏ عند أصحاب المنهج التّجِريبِيَ أنفسهم؛ مع أنّها لم تُباشرها 
Gol sd‏ ولم تدرك في مُعامل البحث» ولم تخضع Ya‏ 
+e if Pe,‏ . 0 
ونفيٌ المتأئرين abe‏ المنهج التّجريبِيَ لآيات الأنبياءٍ لكونها بطريتي التّقلٍ 
لا التُجربة يلزمُهم على قولهم Bd‏ الحقائق التّجريبيّة التي لم WB‏ النّاس! ولم 
يدركوها بحواسٌهم! eA WY IY‏ إليهم TW‏ عمّن جُرّبها! فنفي الأول دون 
gl‏ 5 0 
وما Ul‏ تعبير BEL‏ غَربيَ عن عَجز التّجربةٍ في إثباتِ جميع Gilad‏ في 
اعترافي له Jol‏ مُمْرِهِ يقول فيه: Op‏ العم يُصطاد في بحر الواقع بنوع amt‏ من 
)1( من أشهر فلاسفة العلم الّذين ادوا بتعدّد المناهج العلميّة: الفيلسوف (باومر فبير أيند) (ت1444م): 
حيث il‏ كتابًا أسماه «ضد المنهج: مختّلط تمهيدي لنظرية موضوعيّة في المعرفة»؛ يقوم على فكرة 
LL‏ مفادها: أن العلم لم يكن أبدا أسيرٌ منهج واحد محدّدء Lilly‏ عملت فيه مناهج متَعدّدة» 
اشتركت جميمًا في بناء هيكله» واستدلٌ بشواهد كثيرة مْنْ تاريخ العلمء انظر ALI‏ العلم في القزن 
العشرين؟ ged‏ الخولي (ص/ HOW‏ 
OO)‏ انظر «الفكر المادي الحديث وموقف الإملام منه» لمحمرد عبد الحكيم عثمان )2 EEA‏ 
(۳) انظر «الإملام يتحدئ؛ لوحيد الدين خان (ص/ .)٤۷‏ 
فم دعوئ المعارض العقلي؟ foe)‏ 781د237753, 


1۴A 


الشّباكء GA‏ المنهجٌ العلميّ» وقد يكون في البحر الَّذي لا يُمكننا أن نُسبر 
غورّه» الكثير Ls‏ تعجز شباك العلم عن اقتناصه“ 
UL,‏ دعوئ (الجابري) في المعارض الثّاني: كون القرآنَ ales WAM‏ 
بها التبي كل فلا تكون له آبةٌ أخرئ تخرق BW‏ 
فهذه بيّنة البطلان؛ SY‏ الاختصاص بالقرآن لا nad‏ على الآياتِ الأخرئ 
al‏ واستدلاله علئ نفيه ذاك بقوله تعالئ: راا $5 Eh al is‏ ين 
a5‏ فل ESS ac)‏ عند it © © Jn aan i Th A‏ يکنه Ch‏ َم Ss‏ بک 
التب igs GE‏ مُستمسك؛ OY‏ الإغلاق واقمٌّ في ulead‏ 
مك فيما اقترحوه من الآياتِ بعييهاء وليس في مُطلق الآيات» an BY‏ التُعريف 
في قوله: gli, dae CT‏ تحقيقه قريبًا. 
U1‏ حصول الكفاية بالقرآن: فهو Ge‏ لا ُماري فيه» فهي الآية الكبرئ 
لنبيّدا ii‏ لكنْ لا يقتضي هذا نفيَ ما عداه من الآيات النحسيّة التي تواترت بها 
أخبار التّقات! bp‏ كان «القرآن مُعجِرًا LU‏ بالتّواتر «hal‏ فباقي المعجزاتٍ 
بالتّوائر als La‏ 1 ومثل هله GO‏ المُتناقلة مُفسّرة للقرآن» ومبيّنة لمْجمَلِهء 
05545 هذه الآيات ورودًا قطعيًا من جهة Ge Ae‏ عن المعني بالآيات . 
)1( «بساطة العلم؛ ل بيك ستانلي (ص/۲۲۹). 
وللبروفيسور (سوليفان) كتاب خاصٌ في هذه القضيّة أسماه «حدود العلم»؛ قد مخض كامله ASD‏ عل 
قصور العلم الإنسانيء واستحالة إحأطته do ge gl BUYS)‏ وإثبات NAY Byte SL‏ يقف 
عندهاء وأثبت OGRE OT‏ العلميّة في القرن العشرين تؤيّد تلك النتيجة: فككان Le‏ قال فيه 
(ص/۳۲): «... لقد أصبح العلم شديد الحساسيّة» ومتواضعًا نسييّاء ولم نعد gl‏ الآن ان الاسلوب 
العلميّ هو الأسلوب الوحيد axl‏ لاكتساب المعرفة الحقيقيّة .. إِنَّ عددًا من رجال العلم البارزين 
Oye‏ بمنتهئ الحماس علئ حقيقةٍ مؤدّاها: أنَّ العلم لا يقدّم لنا سوئ معرفةٍ جزقّة عن الحقيقة» أن 
علينا لذلك أن لا نعتبر أو لا يُطلب be‏ أن نعتبز JS‏ شيء يستطيع العلم تجاهله Spee‏ وهم من الأوهام 
(؟) «الانتصارات الإسلاميّة» لنجم الدين ١ .)0۷١ /۲( ih‏ : 


1۳4 


هنا أنقل عن (محمّد الغزالي) Any‏ من بدائع sub‏ في سيرة BE‏ 
ibe‏ فيها بعض الجِكم التي لأجلها AT‏ الله نيه اة ببعض SON‏ المرئيّة؛ مع 
ai gS‏ مُؤْيّدًا بتنؤّل أعظم ade BI‏ وهي COLA‏ فيقول: 

ob ١‏ تنقطع IY‏ المعاندة» obey‏ لا يُقال: Oy‏ محا يل لم بلح 
بما سلح به الأنبياء السّابقون op‏ رارق اجرف الله رارق Lam‏ عل يد 
بيه محمد يل مِن الوع الذي يقهر Stead pal‏ على الإيمان. 

نه أرئ النّاس ST‏ محمّدًا موصول بالسّماءء وأنَّ oh‏ الله الكونيّة يُمكن أن 
تلين له bly‏ خوارق العادات يمكن أن ia‏ عل يده وخ مُعجزته الكبرئ 
ليست code‏ مُعجزته الأوليل هذا الكتاب الذي جاء Ceti‏ يَفتج العُقول؛ ويصقل 
المعادن؛ ويرفع المستويات. 

ممكنٌ جدًا أن تكثر هذه المعجزات» GS)‏ كما قيل: هذه خوارق ASE‏ الله 
بها AB Co‏ ولكن لم يعطها المكانة الأول في الشّهادة له بالثبوة» OY‏ الشّهادة 
له بالثبوة وتصديق TL‏ جاءت على الحو الذي يليق برسالةٍ le‏ خالدة. . 

وإذا كانت المعجزة تُورث أصحابّها cull‏ رأوها يقيئاء OY‏ هذا القرآن 
لا يزال. كما LE‏ . يصنع البّقين» ويؤكد أن الإسلام هو AAI Seth‏ إلى يوم 
الدّين»20 

Dnt ما أبداه الطاعنون في أحاديث المعجزات الحسيّة ين مُعارضتها‎ GH 
للمعجزة بداهةً أن تكون خارقَةٌ للعادة وفوق‎ LY الرسول»ء فجوابه أن يُقال: إِنَّه‎ 
لانتفت عنها صفة الإعجاز‎ CAS آية» إذ لو كانت بمَقدورٍ‎ YLT قدرة البَشر كي‎ 
jal Ul بأخبارها بدعوئ‎ Gist أن‎ sae أو الصديق بالتُبوة؛ فلا يستقيم‎ 
NBG بَشريّة اللي‎ 

وإذا تفوها عن LS‏ ل لبشريته» فلينفوا مثلّها عن إخوانه الأنبياء وقد وردت 
صراحة في القرآن! فهل أولاءٍ الرسل -بما Wulf‏ به من آيات- إلا 525 مثل نبيّنا؟! 
)١(‏ «خطب الشيخ محمد الغزالي؟ CULT)‏ 


Yt 


لقد أمكنّ لمثل هذه المعارضة أن تجد محلا وسيعًا من نظر العقول لو BY‏ 
تلك المُعجزاتٍ الحسيّة كانت مقدورةً IU‏ يك لذاتِه» مَأتِيةَ من عند نضيه؛ Ul‏ 
وهي le‏ قد أجراه الله تعالئ وحده على adi‏ بإذنه ليُقيم الدَّليل بها على صدقه» 
وليس Ea OS‏ ولا مَشيئة: فاستشكالُ GUY!‏ بعد هذا -فضلا عن استنكارها- 
ساقظ الاعتبارٍ. 

تأمّل ما جاء على Hp OLS‏ نفيه من نسبة ما جرئ على يديه من 
بعض الآيات إلى إيجادٍ الله وتر من حالِه مسافرًا وقد قل الماء مع 
أصحابه» فقال: «اطلّبوا فضلةٌ مِن ماء». فلمًا جاءوا بإناءٍ فيه ماء قليل» أدخل يده 
فيه» ثم قال: Ser‏ على الّلهور المبارك والبركةٌ من الله»ء يقول ابن مسعود: 
فلقد رَأيتُ الماءَ ينُم مِن بين أصابع رسول الله 186 

يقول Seal‏ فى قولة RE‏ «.. والبّركةٌ من الله»: «إشارةٌ إلى أنَّ الإيجاد 
من ١ 32-7 PUM‏ 

وكذا جاء في حديث ple‏ نه قال: 

«سِرنا مع رسول الله يِه حى نزلنا واديًا أفيحَ؛ فذهب رسول الله كلا 
يقضي حاجته» فائّبعته بإداوةٍ من ماء» BG‏ رسول الله يل فلم Sy‏ شيئًا يستتر به» 
فإذا OLAS‏ بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله يك إل إحداهماء فأخذ بغصن 
مِن أغصانهاء فقال: «إنقادي Glo‏ بإذن alll‏ فانقادت معه كالبّعير المخشوش 
gil‏ يصانع قائده» Yb‏ أت الشّجرة الاخرئ» فاخدٌ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«إنقادي علي بإذن الله»» فانقادت معه كذلك» حى إذا كان بالمنصف مما 
بينهماء pV‏ بينهماء فقال: gle Llp‏ بإذن الله»ء فالتأمتا Popes.‏ 

Las‏ عط أصحاب هذا المنهج: قياسهم الفاسد لأحكام الثبوة على سائر 
الئّاس؛ مع تحقّق الفُرق بينهما بمقتضئ JEU!‏ والعقل» فأكاهم إلى جحود ما 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم: .)۴١۷۹‏ 
)1( «عمدة القاري» (7/13؟١):‏ 
(۴) أخرجه مسلم في (ك: الزهد والرقائق: باب: حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليس رقم: PY‏ 


١4 


فضّل الله به الرُسل . عليهم السّلام .؛ BL)‏ الصّحيح يوجب GEN‏ بين أمرين 
عند الصاف أحدهما بما يُوجب امتيارّه عن OES‏ 

العجيب؛ ST‏ الله BE‏ قد ذكر هذا القياس WL TW‏ للكمّار من الإيمان 
بآياتٍ الأنبياء والانقيادٍ لهم! فقال تعالى: Ey‏ الاس أن BT AA YB‏ 


إل ل الو EA‏ ل ر مَسْولا» Mt NN‏ 
يقول ابن تيميّة: «وجماعٌ ch‏ هؤلاء الكّار: 


نهم قاسوا الرّسول على oF‏ 
فرق الله بينه.وبينه»' وكفروا بفضل الله الذي اختصّ الله به رُسُلّهِ ؛ Vygis‏ من جهة 
القياس الفاسد. ولا بذ في القياس من .در ay Ey KEM SEE‏ 

Ul,‏ دعوئ (صالح ابو بكر) BL‏ البرك MB Al‏ وع وثنيّة وتعلّق بغير الله 
تعال: By‏ مِن عقل هذا الرّجل! فاضحةٌ لسوء فهمه لمصطلحات الشّريعة؛ Sfp‏ 
لف التّقديس يحتمل معاني: 

Lado)‏ منه معنئ التّطهير ورفع الدّرجة”: SB‏ بهذا غير مختصٌ بالله» 
بل هو ثابت لبعض خلقِه اصطفاءً» كقؤل الملائكة لمريم: YD‏ أله ehh‏ 
هرك ae‏ عل يسك LAY OBEN Rael‏ 

وإن Lad‏ بلفظ (التقديس): معنئ التّعظيم والنزيه الَعبدي» كالمعنيّ في 
حوارٍ الملائكة لربّهم: > Bate SS‏ ومرس لَك SU core pf‏ هذا 
غير opis‏ في HE‏ فإنَّ MEE‏ هو التماس زيادة الخير ونمائه وثبوته 
ودوامه“» ولیس هو ble‏ في نفيهء ولا يلزم منه. Sha‏ بذاتٍ المُتبرك به من 
أجاز الله تعالل فيه By‏ 

والمؤمنون يعلمون OT‏ الله هو خالق: البركة olny‏ وهنؤ مَنْ-وضعها في تلاك 
الذات المُباركة» أ OLE‏ المُباولهء :أو المكان المُبارك ...وهو oo‏ أعلمطا بثبوتها 


)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/ 09314 

(۲) «تفسير آيانت أشكلت» لابن تيمية HOUND‏ 

(۳) ائظر «لسان العرب» (139-138/5),. 

() «التبرك؛ أنواعه وأحكامه؛ لثاصر الجديع (ص/٠).‏ 


YEY 


فيه» وهو مَن شرع لنا Leela‏ فيهء ولولا خبره SBE‏ بذلك» ما تبرّكنا بذلك 
cals‏ فما بغيتنا إلا استزادة الخير من oll Ske‏ شرعها الله. 

فكيف J‏ بعد هذا أن HDL BI‏ وثنيّة وشرك بالله في ربوبيّته 
وألوميّته؟! . . فاللّهم MAE‏ 


\yer 


CM) المبمت‎ 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ انشقاقٍ القمر 


القطلب الأول 
سوق أحاديث انشقاق القمر 


عن أنس بن مالك وه قال: «سأل اهل of ake‏ بريَهُم بك Li‏ فأراهم 
القمرّ Ge tit‏ رَأوا جراء بينهما» cage Gas‏ وفي لفظ لمسلم: «فأرّاهم 
انشقاق القمر مر رن 5 OO.‏ 
oe 1‏ ل «انشق القمر على عهد النّبي له 
cosa‏ فقال BE EN‏ «إشهدوا» . 

وعن عبد الله بن عباس 1 OF‏ القمر GI‏ على OWS‏ رسؤل الله ORB‏ 


oo )١(‏ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أن جميع رواياته تذكر أن القمر انشق «فرقتين؟» أو «فلفتين»: 
او تشقّتين»» ولم gb‏ أي رواية أخرئ فيها Ho‏ غير هله التي ني مسلم إشارة منه إل شل 
انظر «الفتح» COVA /V)‏ 
وقبله ابن كثير أورد رواية (المرّنين) في «البداية والنهاية» (704/4) ley‏ عليها بقوله: «فيه cpl‏ 
والظاهر أنّه اراد فرقتين»» وكذا ابن Lal‏ في «إغاثة اللهفان» )01/١(‏ قال: «هذا مما بعلم أهل 
الحديث ومّن له خبرة بأحوال الرسول BB‏ وسيرته أله علط sly‏ لم بقع Gl HY GUT‏ 

)1( رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سوال المشوكين أن يريهم AT Bb gl‏ يقم ٠041۳۷:‏ رمسم 
في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: انشقاق القمر» Eê LOAN by‏ 

(۳) رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريّهم Gl‏ آبة» رقم : CPU‏ ومسلم 
في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: انشقاق القمرء رقم: HONG‏ 

(4) رواه البخاري في (ك: مناقب الأنصارء باب» رقم: »)۳۸۷١‏ ومسلم في (ك: صفات المنافقين 
واحکامهم؛ باب: انشقاق alt‏ .رقم: .)۲۸٠۳‏ 
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القطلب الثاني 
سوق دعاوي المُعارضات الفكريَّةَ المُعاصرة 
على أحاديث GAL‏ القمر 


أُورّد بعض المُعاصرين على حديثٍ انشقاق القمر جملةً يِن المعارضات؛ 
تَتلخُص في ثلاث رئيسةٍ: 

المُعارض الأوّل: OF‏ انشقاقٌ القمر لو وَقع لجاء متواترًا؛ SY‏ يُستحيل أن 
io‏ مدل هذا الحدّث الكونيٌ» ولا RY‏ الذواعي مل نقله وتدوينه» ولا PEA‏ 
في سائر الأمصار؛ فخفاء ذلك يدل على انتفاءٍ وقوعه. 

وأوّل من نُسبت إليه هذه الشُبهة إبراهيم PUL‏ (ت11ه) من كبار 
المعتزلة» ley‏ إنكارّه لهذا الانشقاق dl,‏ الو كان قد had Gh‏ بذلك أهل 
الغرب GL,‏ لمشاهدتهم له“ ثم بلغت القحة بنفسه الآمارة أن ذب ابن 

mM, 5 ahs 

مسعود اه في eal yy‏ '. 

ثم Gaal‏ عنه تلميذُه وربيبُ نحلته الجاحظ (ت500ه)؛ فقد fg‏ أنّه كان 
يني ذلك ويقول: الم يتواتر EI‏ به" . 
)١(‏ ذكر ذلك القاضي عبد الجبّار المعتزلي في «تثبيت دلائل Hy‏ )0100/1( في معرض SM‏ على 

. إنكارّه أحاديث الانشقاق‎ pu! 


COA-0V /١( انظر «الفصل» لابن حزم‎ )١( 
Ok hye) علي المرزوقي‎ GN والأمكنة»‎ Gyn OF) 


ليقن 


وقد lo‏ لهذه Hel‏ ن Gn ltl‏ (محمّدٍ رشيد رضا)ء ونظمّها في لك 
اعتراضاته على الحديث» قائلًا في إنكارها: «ذكر علماءٌ الأصول ST‏ الخبرَ 
النُخْوي ما يحمل الصّدقَ والكذب لذاته. .555 ty‏ أن Alaa Up‏ بكذبه: الخبرٌ 
الذي لو كان صحيحًا Gel UI oS‏ على نقله UL ASL‏ لكونه من أصول 
الشّريعة» وإمّا لكونه Mal‏ غريبًا؛ كسقوط الخطيب عن المنبر Ey‏ الخطبة. 

ومن المّعلوم بالبداهة jt‏ انشقاقٌ القمرٍ Jel‏ غريبٌ؛ بل هو في مُنتهئ الغرابة 
التي LY‏ سقوط الخطيب في جانبها غريبًا؛ Et SEONG‏ 
رمن . . وانشقاق القّمر غير مَعهود في زَّمَنِ ين الأزمان» فهو محال Fale‏ وبحسب 
قواعد العلم مادام الكونُ ct‏ ون كان مما في نفسه لا HES taal‏ تعالئ إن 
أراده» فلو وقع Syd‏ الدّواعي على نقله بالواتر؛ LS‏ غرابته عند جميع النّاس 
في جميع البلادء ومن جميع EN‏ 

المعارض الثّاني: أنَّ هذه الأحاديث معارضة للقرآن الذي Ss‏ على امتناع 
إرسالٍ الآياتِ الحسيّق Lyd SY‏ بها Car gh‏ لتعجيل العذاب» كما حصل 
للأمم السابقة حين tals ceeds‏ لم (poled‏ اهل مگة بالعذاب» علمنا أنَّ if‏ 
انشقاي القمر لم تَقَّع . 

وفي تقرير هذه الشّبهة يقول (محمّد الغزالي): 

«عندما قَرأتُ حديتٌ الانشقاق» Gam Slept‏ في موقف المشركين» 
rol‏ انصرفوا oS‏ إلى بيوتهم ورحالهم» بعدما رَأوا pol‏ فلقتين عن يمين 
الجبل وشمالهء قالوا: سّحَرنا محمّد» ومّضوا آمنين سالمينء لا عقابٌ 
ولا ١.١ ke‏ 

قلتٌ: كيف هذا؟ .. إنَّ ASEH‏ بعد وقوع الخارقٍ المَطلوب يوجبٌ 
Bote‏ المُكدّبين! فكيف يرك هؤلاء OSS‏ بدون توبيخ ولا عقوبةٍ بعد احتقارهم 
لانشقاق القمر؟!. .يؤكد القرآن الكريم هذا المنطق في سورة الإسراء: CEC‏ 


ATU ATS) المجلة المناره‎ )١( 
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أن يِل الت G Shee A‏ الدَرَلُونَ4 tos en‏ فإذا كان إرسال الآيات 
ممتنمًا لتكذيب الأرّلين بهاء فكيف وَقَمّ الانشقاق؟!». 

المعارض ay‏ أنَّ النَّابتَ في القرآن الاكتفاء بالقرآن Of‏ مُعجِرةٌ واحدةٌ 
برهانًا gle‏ نبوّة محمد MG‏ 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا) في مُعرض استبعاده لحادثة 

Glass‏ القمر: 
«قد ثبت GUL‏ القرآن المحكمة الكثيرة القطعيّة الدّلالة Of Sf‏ الله تعال 
ches‏ على ahd he‏ خاتم رسله محمّد 4 الي تحدّئ بها SUS‏ ولم fmm‏ 
عليهم بغيرهاء هي كتاب الله» المعجز للبشر ولغيرهم مِن الخلق» Cady‏ بالحديث 
الصّحيح الصّريح Lad‏ فقد قال GY‏ من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البّشر؛ USL‏ كان الذي أوتيته ey‏ أوحاه الله cgi‏ فأرجو أن أكون أكثرهم 

تابا يوم القيامة» رواه الشيخان. 

وصرّح الله في بعض آياته باذ al‏ الكتاب العزيز المشتمل علئ آنا uf‏ 
في آبةِ الله الكبرئ . . ae TAG ay‏ مات of‏ َو فل My‏ 
See a ee is it‏ 
Outer cor ISH]‏ 

هذا fort‏ ما أوردوه مِن المعارضات BS‏ على أحاديث GUI‏ القمر؛ 
حيث جعله بعض IAS‏ ين CEA‏ القابع في العقليّة الإسلاميّة؛ والّذي 
تيج لس فراغ كبير في القرآن حيث لم يَتحدّث BN‏ عن أي معجزة 1G pi‏ 
Bote‏ لما كان MHS obs‏ 


3 


ae 


(1) «الطريق من them‏ (ص/ COA‏ والشُّبهة متلقفة عن رشيد رضا في #مجلته المنارة )8 LOTUS IT‏ 

)1( «مجلة المنار» (TUT ATS)‏ بتصرف يسير في آخره, , 

(۳) انظر «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول؟ لمنصف الجزار (ص/ Cady UY‏ دعرئ 
المعارض العقلي» (ص/ 05410 . 
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يقول pL)‏ الجمل): «لقد عَدَّ المُفسّرون وعلماء eal‏ انْشّقَاقَ القمرٍ Gas‏ 
خارقًا للعادةء واعتبروه دليلًا على نُبوّة محمد يق ومعجزةً من معجزاته؛ ولذلك 
He a Ly 35‏ تاقوا وسَلموا cpa yell) GUL tha‏ 

ولي OF‏ وظيفة المُتخيّل في هذا الخبر : ل فاخ كير في er‏ فهو لم 

EH oh‏ عن أي معجزةٍ لمحمّد يلق Uke‏ لما كان لسابقيه من الأنبياء من 
معجزات» الح on‏ ا لا 
يَصلحُ شاهدًا عل حُصول معجزاتت في طور GSB‏ 

ما (حسن حنفي)؛ فقد جعل الغرض من هذا التُخييل وسيلةً لإقناع جمهرةٍ 
من النّاس يعيشون في مُجتمع صحرواي» لم يكن للآلهة أو للسّحَرّة فيه أي dyad‏ 
على خرق قوانين التلبيعة» مع جهلهم بقوانين ن العلم» ف «كان من الطّبيغي أن يكون 
Gut‏ القَمَرء wid gts‏ القّمس» في الخيال الشّعبِي ولدئ رُواة الماح : jo}‏ 
وسائل التّخييل» وظرق MeL‏ 


)1( «أسباب التُزول» (ص/ ۳۹۹-۳۹۰). 
)1( «من العقيدة إلى SI‏ لحن حنقي (160-148/4), 
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القطلب J)‏ 
abs‏ المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
عن احاديث انشقاقٍ القَمَر 


والجواب عن تلك المعارضات الّلاث في Sl‏ الثّالية: 

آنا دعوئ OT‏ انشقاق القّمر لو وَقع لتوافرت الدواعي على نقله متواترّاء 
i,‏ خفي علئ آهل الأقطار. 

Stas‏ في تفصيلٍ جوابها Clay‏ في تفهيم المُعترض: 

ولا : هذه الحادثة ng‏ ليلا وذلك al‏ شيء ۶ طبه قوم مخصوصون من 
أهل ike‏ وين شأن ht‏ أن يكون st‏ النّاس فيه في Hae‏ أو نوم أو سكونٍ 

عن المشي في الرق» سيما في موسم البرد» مُستكئين بالأبنية وتحوهاء 

أفلا نرئ إل خسوف القمر؟ فإنّه يكون كثيرّاء وأكثر الاس لا pare‏ لهم 
العلم به» حى يُخبرهم أحد به في OAS‏ 

يقول yf‏ سليمان الخطّابي : «الأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصّحارئ 
قد Ga‏ أن يكونوا في ذلك الوقت مَشاغيل Ley‏ بُلهيهم ot‏ سّمر وحديثِ» وبما 
eH ot ree‏ ومهنة» ولا يجوز أن يكونوا لا يزالون ge‏ رؤوسهم» رافعين 
لها إلى cel‏ مُترصّدين مركرٌ القّمر مِن AU‏ لا يغفلون case‏ حى إذا WSS‏ 
بجُرم القمر but‏ يِن الانشقاق» أبصروه في وقتٍ انشقاقه» قبل التثامه وانّساقه! 


)1( انظر «إظهار الحن» للهندي CVA /ED‏ وفيض الباري؟ للكشميري EAI)‏ 
1Yo‏ 


وكثيرًا ما يقع للقمر الكسوف» فلا يشعر به الئاس Oe‏ يخبرهم الآحاد 
منهم والأفراد ِن جماعتهم» Lely‏ كان ذلك في قدرٍ اللّحظة التي هي مدرك 
OC as‏ 

ثانيًا: OT‏ هذا ehh LoS}‏ لو 42 استواءٌ أهل الأرض في Sool‏ مَطَالِعِه 
وين المَعلوم cil jl‏ لا يطلم على 0 الأرض كلهم في زمانٍ واحڍٍ؛ بل يطلع 
علئ قوم قبل طلوعه على آترین" . 

هذا إن لم يحل دون رؤیټه في FS‏ من الأمكنة والأوقات be St‏ 
أو جبال! aly‏ البلاد الشّمالية Jabs‏ آسيا وأورّبا في موسم نزول ZH‏ 
والضَّبابء لا يرون الم إلا GUT‏ في كثير من الأوقات. فضلًا عن أن يروا 
Nall‏ مع شيوع الجهلِ في تلك الدّيار وقتئذِء وعدم رسوخ الكتاب فيه" . 

ومع BEM‏ بعين الاعتبار: OF‏ زَّمِنَ GULLY‏ كان قصيرًا لم يظل» ولم 
31S‏ الدّواعي على الاعتناء بالنّظرٍ إليه وقتهاء إِذْ لم تن مُتوقّعة! فانتبة له مَّن 
استشهدوا به» ولم 05 مَن كانوا في الأطرافيء ولا استحالة في هذا . 

يقول أبو حامد الخزالي: «إِنَّ ee‏ هذا إِنّما atlas‏ مَن قيل له: أنظر إليهء 
فانشنٌ عقيب القول والنّحدي» ومن لم lal‏ ذلك» Bhs‏ عليه pe Lady coma‏ 
DLE ai‏ انقَسّعء أو كوكبٌ كان تحت القّمر» فانجلئ القّمرٌ عنه» أو قطعةٌ سحاب 
ستّرت قطعةٌ من القمرء فلهذا لم يتواتر Onde‏ 

He‏ دعواهم al Ol‏ التُواريخ لم ينقلوا ذلك؛ Ue‏ يؤگد عدم حصول هذه 
الآية؛ يُقال فيه: fi‏ العلم ليس بعلم؛ ويكفي في تثبيتٍ مثل هذا ألا يرد عن 
)1( انظر «أعلام الحديث» للختلابي (1119/5), 
(؟) انظر G galt‏ للقرطبي(۷/ CEE‏ ودإظهار الحق» .)1١40/1(‏ 
(۳) انظر تإظهار الحق» .)1١10/4(‏ 


(4) «فيض الباري» للكشميري (5:8/6). 
)0( «المستصفئن» (ص/16١1).‏ 


\Yor 


gol‏ من أهل avi‏ ولا المُعانين في الواقعة نفيها؛ AI‏ فيمن 
etl‏ لا فيمن dey‏ عنه صريح ise tall‏ إن dy‏ عنه صري يح النّفيء pods‏ 
عليه مّن وُجد منه صریځ LY Z‏ 

وعلئ GAH‏ ما سارعوا إليه OF‏ التي المطلق عن أرباب التُواريخ تدوين 
هذه الواقعة» فقد ذكر ابن كثير (ت؟/الاه) OT UL‏ لها في بعض بلاد Cal‏ 
وأنّه بني te,‏ تلك ab‏ وأرّخ بليلة انشقاقي القمر !© 

يعرّز هذا Le Jal‏ ذكره الكشميريٌ CANTONS)‏ عن كتاب «تاريخ WEES‏ 
للاستربادي””: أنَّ أحد ملوك الهند رأئ الانشقاقء يسكّى: Sey)‏ وجبال)» Bly‏ 
عل اسمه سُمّيت بلدة (بهوبال)»! 

وينقل رحمة الله الهندي GANT AD)‏ عن نفس كتاب الاسترابادي: Jal SF‏ 
مليبار من إقليم الهند رأوه Chala ah‏ والي تلك الدّيار» التي كانت من مجوس 
الهندء بعد ما تحقّق له هذا الأمر. 

يشهد لهذا التّقل: ما dy‏ عليه بعض الأكاديمبين في مكتبة المركز الهندي 
بالمتحف البريطانيّ بمدينة لندن: حيث رأوا في إحدئ المخطوطات الهنديّة 
القديمة المحفوظة فيها: أنَّ dot‏ ملوك مِليبارٌ -وهي إحدی مُقاطعات جنوب ee‏ 
الهند- وكان اسمه «شاكروتي فازماد»: File‏ انشقاقٌ القمر على نفس عهدٍ 
محمد اء وأنّه LET‏ يحدّث النّاس pat‏ 


2187-1846 /۷( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر «البداية والنهاية» )0144/8 

)1( لمولفة: محمد قاسم هندوشاء الاسترهادي» eg pd‏ الملقنب ب (فرشته)»:.المتوقوئ في حذود 
سنة AVA‏ اشتهر بهذا التاريخ» كتب فيه بالفارسية تاريخ الهند من الفتح الإسلاميء إلى العام الذي 
توفي فيه» واعتمد عل عدة مصادر هي الآن مفقودة» ولم يُترجم بعد حسب علمي» انظر «كشف 
الظنون» (۲۹۸/1). 

“EA 10) «فيض الباري؛‎ (LD 

CONF /4( للهندي‎ (Galt «إظهار‎ (0) 

Me)‏ عن «الماء في القرآن te SH‏ ل د. .زغلول النجار (ص/0477-01475)., 


لقنا 


وقد alba‏ بنفسي يِن وجود هذه المخطوطة الهنديّة القّديمة بمُراسنلة نفس 
creas til‏ على هذه المكتبة المريقة بلندن» فردُوا She‏ بالإيجاب. Ugly‏ عندهم 
بعنوان: «قِصّة شاكروتي فازماد»ء ily‏ بوجودٍ نص فيها يُفيد 855 هذا الملك 
لانشقاق القّمر زمنّ GI‏ محمّد! وأنَّ رؤيئه هذه كانت LS‏ فيما بعد لتوطين 
CdR‏ . يعنون: المسلمين . في مليبار!“ 

بل قريبًا 1h‏ نشرت أحد المواقع العلميّة النَّارِيْيّة المتخصّصة في حضارة 
(المَايا) في أمريكا الجنوبيّة» مقالّا عجيبًا يؤكد وقوع انشقاق القمر od‏ القرن 
السّابع الميلادي . أي في نفس وقت وجود I‏ با في مكة!. Oly‏ أغلب الأمَم 
فى تلك القارّة رأته» بل قامت بتغيير تقويمها LSI‏ ليوافقه !"° 

ولم يكن قد حطر Sle‏ مَن نشروا هذا المَقال أنّهم بذلك يُثبتون UD‏ من 
أعظم الآيات على نبوّة محمد ! gil, LG‏ ما أحدثه من ضجة اعتلئ فيها 
المسلمون» سارعوا إلى تغيير عنوان SUS‏ أربعةٌ وخمسين Be‏ تعميةٌ عليه ON‏ 

والله he‏ نورّه ولو كره الكافرون. 

رابعًا: أنَّ حَبّر انشقاتي القّمر مما تواتر علمُه dee‏ أهل الإسلام» وقد تبت 
في مَعْلّمات السنّة ودواوينهاء وفي كُتب أهل السَيَر» وفي أسفار مَنْ he‏ في 
دلائل نبوّته يي وتناقله الأئمّة الثّقات؛ فالقدح في روايتهم مع ما عُلِم بالضّرورة 
عنهم من شدَّة تمحيص الرّوايات» ومعرفة أصول نقلهاء والبلوغ في هذا الشَّأن 
أعلئ درجات التثيّت» مع ما في هذه الحادثة من الإعجاز الذي تحدّئ به 
)1( رقم رقة المخطوطة في المكتبة (/10-1801): وموضع الكلام عن Bale‏ انشقاق القمر موجود منها في 

OE و(ص/‎ (AN / 2) 
المقال يعنوان:‎ (1) 
The split moon of the madrid codex and persian manuscripts 
أو: القمر المنشق في وثائقيات مدريد والمخطرطات الفارسية.‎ 


)1( مُستفاد من مقال بموقع (الباحثون المسلمون) بعنوان: هل لانشقاق القمر من شواهد علميّة وتاريخيّة؟!ا 
وفيه أدرجوا روابط المقال she‏ لذاك الموقع GAVE‏ 


\Yoo 


لني BH‏ مَن عايّن هذه الواقعة من المشركين» لا TBE‏ مَن Jat‏ ذلك كلّه FS‏ 
أذنيه فقد كابر المقطوع به في شريعتنا . 

وقد حکیٰ iL‏ مِن الأئمّة us‏ إجماعٌ الأوائل علئ وقوع هذه الحادثة؛ وحكم 

بعضهم TLL‏ لهاء مُستفادًا من PER‏ من الصّحابة» وعنهم حلىه إلى 


01 ونت الواقعة في دواوين ن الإسلام؛ Yh‏ نظمها ابن جعفر GES‏ في سِلك 
الأحاديث الي بلغت Gil Els‏ و«الاستفاضة) . 

فين أولئك الأعلام opel‏ صرّحوا بذلك: 

ابن عبد البّرٌّءٍ wis‏ قال: «قد روئ هذا الحديث جماعةٌ كثيرة من 
الصّحابة» وروئ ذلك أمثالهم من التّابعين» ثم نقله عنهم Gadd‏ الغفيرء إلئ أن 

نتهئ إليناء ويؤيّد ذلك بالآية الكريمة» فلم يبق لاستبعادٍ مَن استبعدّه OW je‏ 

وقال القاضي عياض: الأجمع المفسّرون وأهل السنة على a tae by‏ 
555 من رواه مِن الصّحابة» منهم: Cle‏ وابن مسعودء وحذيفة» وججبير بن 
مُطهمء وابن عمر» وابن عباس» وأنس se‏ 

وكذا قال ابن كثير: «قد أجمع المسلمون على وقرع ذلك في زيه 
الصلاة والسَّلامِ» وجاءت بذلك الأحاديث المتوائرة من طرق متعدّدة» تفيد القطمّ 
عند مَّن أحاط بهاء tgs By‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبي: «قد روئ هذا الحديث جماعةٌ كثيرة من 
الصحابة. . وفاضث ofl yl‏ عليناء وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن 


)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ POF‏ 

.)٠۲١ AY) المحيط؟ للزركشي‎ padi (؟)‎ 

)7( انظر انظم المتنائر» (ص/ 6517 وانظر «لوامع الأنوار اليهية» للسفاريني (198/5). 
(4) قلا عن فتح الباري» لابن حجر OA)‏ 

(ه) «الشفاه (۲۸۱/۱). 

)1( انظر اموافقة Galt rl‏ لابن حجر (0501/1. 

(۷) «البداية والنهاية» (4/ CYAN‏ 


O 


المتواتر عند Ys‏ إنسان؛ فقد حصل بهذه المعجزة الهلمٌ اليقين الذي لا EL‏ فيه 
Let‏ من العاقلين»”“. 

وما حوته تلك الأحاديث المتظافرة من إثباتِ حادثة الانشقاق» قد ثبت 
بنصٌ القرآن الكريم» في قوله تعالئ: SB RAS SE‏ َر as QD‏ با 
َيه بيس وفوا سخ شس tvs pean‏ والقرآن مُنقولٌ بنقل الكاقّة عن 
الكافّة» لا يمتري في هذا اثنان . : 

وفي تقرير هذين الدّوائرين: التّواتر القرآني» والتّواتر er‏ يقول 
بن تيميّة : 

«معلوم أن هذه المعجزات لا Gy‏ فيهاء وانشقاق القمر قد أخبر الله به في 
القرآن» وتواترت به الأحاديث» كما في «الصّحيحين» وغيرهماء عن ابن مسعودء 
وأنس» وابن عبّاس» وغيرهمء وأيضًا فكان النّبي #5 يقرأ بهذه السورة في 
الأعياد» والمجامع ULSI‏ فيسمعها المؤمن» والمنافق» ومّن في قلبه مرض» 
وين المعلوم ST‏ ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك: 

OG VG UT‏ من مقصوده أنَّ GALS‏ يصدّقونه ويقِرُون بما جاء به 
لا يُخبرهم Usb‏ بشيءٍ يعلمون كذبه فيه» OB‏ هذا يُنفْرهمء ويوجب تكذييّهم 
لا تصديقهم . 

Uy‏ ثانيًا: OSS‏ المؤمنين كانوا يسألونه تمن أدنئ شبهةٍ تقع في 
القرآن. . فكيف يقرأ عليهم دائمًا ما فيه الخبر بانشقاق القمرء ولا يَردُ عل ذلك 


مؤمنٌء ولا كافرٌ PULLEY,‏ 


ante 2 2 واء‎ 8 92 E a 5 فاه‎ 

فإن زعم زاعم: أن أسلوبت الماضي في قوله تعالئ: ووی GIG‏ ليس 
على حقيقته» وإنّما عُرضه التّأكيد على Glos‏ الفعل في المستقبل”" عند قيام 
(1) «المفهم؟ (لا/ ALT‏ 
(۳) «الصفديةه (1/ة 2041-1 
(۳) انظر «دين السلطان» لنيازي عز الدين (صن/ .)٤۸٤‏ 


\Yov 


ae LE‏ نظير قوله تعالى: A GD‏ أله فلا ct gin ARES‏ فأمر الله الذي 
هو قيام LEI‏ لم ol‏ بعدء ولكن المراد المبالغة في Gls‏ وقوعه» SYS‏ منزلة 
الواقع . 

فجواب ذلك ين ثلاثة وجوه: 

الأوّد: OF‏ هذا المعنئ الَّذي ّزع إليه المُعترض هو خلاف AU‏ من 
استعمال صيغة الماضي» الدّالة في الأصل على الفراغ من وقوع الفعل» وظواهر 
الكتاب لا يجوز الخروج عنها إلا بقزينةء Ae ots‏ الخروج بغيرا was bad‏ 
ذلك» فقد رام إفساد الخطاب على النّاسء وتلبيس المُراد من الكلام عليهم. 

.الكّاني: ما أورده المعترضون دعمًا لشبهتهم من التّمثيل بقوله SY Pls‏ 
أرٌ At‏ ا GES‏ على استعمال الماضي في القرآن للمبالغة في تحقيق الأمر 
في المستقبل: هو في حقيقته Lele‏ لما قرّرناه ِن وجوب وجود القرينة BLES‏ 
عن الأصل! 

وذلك OF‏ هذه الآية الكريمة قد دلّت على Glas‏ إتيان السّاعةٍ في المستقبل 
القريبء لا أن الأمر أتئ ورّقع» بقرينة قوله في آخرها: al A‏ فلا 
َمَجاوةٌ» واستعجالٌ Veh‏ يكون إلا عند عدم tnd‏ أو تحقّقه. 

et‏ مما يؤيّد Lane Of‏ الماضي في LT‏ الانشقاقٍ على ظاهِرها قوله 
تعالئ بعدها: op)‏ يروا ءايه برشا WS)‏ سحو pon ctv gai C222‏ ذلك 
ظاهرٌ في OT‏ المُراد بقوله: نك GCG‏ وقوع انشقاقه» EY‏ الكُّار لا يقولون 
ذلك يوم القيامة! وإذا OF EE‏ قولهم ذلك LE]‏ هو في الدنياء تَبيِّن Bobs‏ 
الانشقاق» dl,‏ المراد بالأية التي زعموا Ome UT‏ «مستمرٌ من سحرهء وحيلةٌ 
من cele‏ كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلايه PRG‏ 





.)۱۸1/۷( «فتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 
V0 «تاويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/‎ (1) 


\YOA 


Kyles هذه الأحاديث‎ OF دعوئ (رشيد رضا) في المعارضة الثّانية:‎ UL, 
بالقطع على امتناع إرسالٍ الآياتٍ الحسيّةء لأجل أنَّ التكذيب بها‎ Js للقرآن الذي‎ 
لتعجيل العذاب .. إلخ؛ فجوابه:‎ Cor yt 

Of‏ المعترض بمثل هذه الشّبهة مُلرّمِ بخيارين لا ثالث لهما: 

أولاهما: أن علماء الإسلام اجتمعوا على ضلالةٍ حين اتّفقوا على إثباتِ 
انشقاق القّمر آية للنّبي يل وكانوا في Ue dyad‏ اهتدئ إليه هو مِن استحالةٍ 
ذلك ١ td‏ 1 

ثانيهما: أن تكون تلك الآيات التي استدّل بها المعترض غيرٌ BVI Labs‏ 
على نفي تلك الحادثة» وأنَّ معناها لا يُتعارض معها cide‏ لانفكاك الجهة. 

ولا ريب أنَّ هذا الخيار الثاني هو الواجب Ob od pall‏ مُشركي قريش 
في ما ساقه المعترض من الآيات: LY‏ لبوا من نبيّنا MG‏ آياتٍ Bae‏ بعينها ذل 
عندهم علئ صدقه» طلبوا ذلك تعجيرًا له ومعاندة» فلم ted‏ لهم» حنَّ 
لا Joel‏ لهم العذاب» كما JRE‏ لمن قبلهم من الأَمَم ALN‏ ممّن كابروا ما 
عايلوه مِن COLT‏ فهذه هي س الله فيمّن اقترح DUT‏ ثم AS‏ بها مُستهترًا بعنايء 
والمُراد من قول الله تعالي: رما LE FES‏ باکت Slee IM‏ يها SANT‏ 
Chi;‏ موہ ادا می MOG‏ يبأ رما سيل ON‏ إلا كرا tos BW‏ 

ففي أسلوب الآية حذف» والتّقدير: فما LA‏ أن تُرسل بالآياتِ الّني 
اقترحوها إلا أن يُكذّبوا بها كما GAS‏ الأزّلون2: والمعنئ: لو أرسلناها 
فكدّبتم» لأهلكتم كما أهلك أولئك"» وعلئ ذلك تكون (أل) في قبوله: 
ايت ded‏ لا Open‏ 


.)581/1١( «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۹۲/۱( انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي‎ (1) 
VET /V0) انظر «التحرير والتنويرة‎ )*( 


1104 


وممًا يوظد هذا المعنول من Bed‏ التّبوية: 

ما ثبت علئ لسان ابن عباس 1 ee ee‏ 
لهم Sly clad atl‏ نحي الجبالٌ عنهم فيزرعواء فقال الله له: op‏ شعتٌ 
Gh‏ بهم» وإن شت أن res‏ الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا ek us‏ 
قبلهم»» فقال: «لاء بل أستأني are‏ 

لكنّ حادثة انشقاق القمر تختلف عن هذاء ye I OB‏ أهل Se‏ حين 
سألوا النبي كل آية قد أطلقوا CUB‏ في ذلك فلم يقترحوا UT‏ من عندهم بعينها 
يعلّقون بها إيماتهم! فقضئ الله أن يُريَهم AT‏ انشقاتي القمر” . 

فهذا الفرق بين الحالتين؛ و(رشيد رضا) Ob Sal Le‏ آية GRY!‏ إن feo‏ 
وقوعها بدون اقتراح سيزول هذا الإشكال مِن أصله”"؛ فها هو قد زال! 

Uy‏ دعواهم في المعارضة الثّالئة: أنَّ الآية الوحيدة dl Yad J‏ لد 
هي القرآن: فقد سبق الجواب عنها في مبحث مُعجزات اللي 6 بل الحسيّة في 
«الصحيحين»» والحمد لله الذي بلعمته تم الصّالحات. 


)1( أخرجه أحمد في «المسنده (رقم: 5177)) وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح؟. 

)1( وما ساقه (منصف الجرّار) في كتابه «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرٌسول» (ص/ )۳١۹‏ 
في سياق ندليله علئ تناقض أحاديث انشقاق القمر» وهو ما أخرجه gel‏ نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص/۲۷۹) من حديث ابن عباس ab‏ قال: 
اجتمعت المشركون إل رسول الله HH‏ .فقالوا: إن كنت صادقًاء فشن القمرٌ لنا فرقتين» نصفًا على 
أبي فبنس» ونصفًا علئ قعيقعان» فقال لهم رسول الله BE‏ إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم .. فأمسن 
القمر قد J‏ نصمًا علئ أبن قيس ونصمًا على قميقعان .٠..‏ 
فهو حديث ساقط لا يصلح أن يُروئ» فضلًا عن أن يُستشهد به ففي إسنادٍ أبي نعيم ثلاث فواقر: بكر 
بن سهل المياطي» عن عبد الغني بن سعيد «a‏ وكلاهما ضعيفان» انظر «تاريخ. ابن Kyte‏ 
۷ وهلسان الميزان» (1/ 744): وعبد الغني هذا يرويه عن شيخه: موسئ بن عبد الرجمن» 
وهو المعروف بأبي محمد المفسّرء قال ابن حبان: دجّال» وقال ابن عدي: منكر الحديث» انظر #لسان 
الميزان» LYN JA)‏ 
فالحديث منكر الإسناد والمتن Ue‏ ولو كان صحيح الإسناد لما قوي على دفع باقي الصحاح التي تثبت 
عدم اقتراح المشركين Gad‏ القمرء وإطلاقهم في الطلب. ١‏ 

)7( #مجلة المتاره .)1۳/۳١(‏ 


wae 


wd المبعث‎ 


نقد Solos‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث الإسراءٍ والمعراج 


المَطلب الأؤل 
- سوق أحاديث الإسراءِ والمعراج 


حدَّئهم عن ليلة أسري به: #بينما أنا في الحَطيم"“ -وريما قال: في HO po‏ 
مضطجمًا. د أتاني آتٍ J‏ -قال": وسمعته يقول: Gad‏ ما بين هله إل هذه 
-فقلتٌ للجارود) وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: هن SRE‏ نحرو إلى 
hanes MRS‏ يقول: من ated‏ إلى aS‏ فاستخرجٌ قلبي» ثم تيت 
بطستٍ من ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبي» ثم حُشي» ثم eel‏ ثم hy call‏ 
دون البغل وفوق الحمار أبيض -فقال له الجارود: هو البُراق يا أبا حمزة؟ قال 
أنس: نعم- يَضَعٌّ حَظوَهُ عِندَ أقصئ طَرْفِهِ LAT‏ عليه. 


.)504 /90( لابن حجر‎ Ag tl الحطيم: الججرء انظر: «فتح‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: dust‏ من قتادة» «الفتح؛ )¥/ %00(. 

() القائل قتادة؛ والمقول عه أنس cab‏ انظر دالفتح» .)۲١١/۷(‏ 

(ED‏ الجارود قال عنه ابن حجر: لم أر من نسبه من الرّواة Lady‏ ابن أبي سبرة البصري صاحب أنسء فقد 
أخرج له gh‏ داود من روايته عن أنس ue‏ غير thie‏ المصدر GUE‏ 

)0( من ثُفرته: الموضع المنخفض Gill‏ بين الترقوتين» المصدر السّابق. 

ars CD‏ أي شعر العانةء المصدر السّابق. 

wy‏ من قَضصّه: أي رأس صدره؛ المصدر السّابق. 


۹ 


فانطلقٌ بي جبريلُ Ye‏ أتئ السّماء الدّنيا «ols‏ فقيل: مَنْ CS‏ قال 
جبربل» قيل: ومن مَعك؟ قال: ALAS‏ قبل: وذ أَرسِلَ Sad‏ قال: نعمء 
قيل: مرحبًا به. os‏ المجيةٌ cole‏ مَنَتح. لما dale‏ فإذا فيها آدم» فقال: 
هذا لبوك gol‏ فَسَلْمْ عليه CALS‏ عليه 555 cpt‏ ثم قال: مرحبًا بالابن 
walls Fal‏ العا 

ine é‏ حَنّ أتن الماء الانيةء استفتح» قيل مَن هذا؟ قال: جبريل» 
قِيل: ety‏ مَمَكَ؟ قال: مُحَمَدٌء قيل: وقد “Leif‏ إليو؟ قال: ed‏ قبل: مرحبًا 
به» vas‏ المَحِيءٌ vals US Aes ale‏ إذا يحي وعِيسئء. وهما LEN‏ 
الخالة» JE‏ هذا يحي وعيسئء hd‏ عَليهماء ISS Lhd‏ ثُمّ قالا: مرحبًا 
بالاخ edly ae‏ الصّالِح . 

es‏ 2 صَعِدَ بي إلى elon wu red‏ قِبِلَ: مَن هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن مَعك؟ قال: eet‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مَرحبًا 
به فلعم المجيء ع io cole‏ كلما ald‏ إذا يوسفكء قال: هذا Cig‏ 
bs cade deals cae LS‏ قال: مرحبًا بالأخ أخ الصّالحء Ms‏ الالح . 

م صد بي حى أت السّماء الرابعةًء «EU ٠‏ قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد ارسل إليه؟ قال: نعم 
قيل : east oy or‏ المجيمٌ ۾ جاءَء ت فلمًا dale‏ إلى إدريس» قال: هذا 
pli Saal‏ عليه cade Lhd‏ كَرَدٌ ob‏ قال: مَرْحَبًا بالأخ الصّالحء gals‏ 
الصالج . 9 

Hs‏ صَعِدَ بي» حى أتئ السَمَاءَ الخامسةء فَاسْتَفْتَحَ. قيل: مَن هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومّن مَعَك؟ قال: محمّدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
مَرْحبًا به كَنِعمَ المجيء نجاءء فلمًا cle‏ فإذا هارون» قال: هذا ارون ph‏ 
علي» ob SS cake Laks‏ قال: مرحبًا بالأخ الالح Zl,‏ الالح . 


gh‏ للعروج؛ وليس المراد أصل البعث؛ BY‏ ذلك كان مُشتهرًا في الملكوت Qe‏ المصدر الگابق 
Ary yy‏ 
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ثم صَهِدَ بي» حى أنئ السّماءء كَاسْتفتصٌ» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
ie‏ مَن مَعَكَ؟ قال: مُحمّدٌ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قال: مرحبًا به 

eal‏ المجيءٌ جاء .فلما dale‏ فإذا موسێٰ» قال: هذا مُوسَىْ ل ples‏ عليه 
dhs‏ علي 55 م ۾ قال: مرحبًا بالاج الصَّالِح والنبيّ الصالج؛ ٠»‏ قلمًا 
تجاوزتُ oS‏ قيل له: ما يُبْكيك؟ قال: بكي band Ud OY‏ ك Jeu gir‏ 

. من أئني‎ ES ين‎ Bh من أ‎ Se 

Pay‏ صَعد بي إلى السّماء السّابعةَ فاستفتح جبريل» قيل: من هلا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: ALAS‏ قيل: وقد bal‏ إليه؟ قال: نعم قال: 
مَرحبًا بهء Gad‏ المَجيءٌ UG ale‏ لضت فإذا إبراهيمٌ قال: هذا ابوك phd‏ 
عليه» قال: كَسَلَّمِتُ عليه. SS‏ السّلام قال: مَرحبًا بالابن الصّالحء Sey‏ 
at > «tial‏ رُفِمَتْ لي ihe‏ المُنْتهئ . فإذا OG IA AGES‏ وإذا ورقها 
مثل آذان الفِيّلة» قال: هذه سدرة المُنْتهء وإذا أربعةٌ أنهارٍ نهران باطنان» وتهران 
yt ats‏ فقلتٌ ما هذان يا جبريل؟ قال: UT‏ الباطنان فنهران في My Ball‏ 
الظاهران: فالَيل والقراثء ab‏ رُفِعَ لي البيث المَعمورٌ» يدخله كل يوم سبعون 
ألف مَلّكء ایت با ین شس وإناء من cop‏ وإناء من عَسّل؛ فاخذث 
اللْبنّ فقال: هي الفِطرةٌ الّتي انك عليها واتك. 

gle dod of‏ الصَّلواتُ خمسينَ JS Ble‏ يوم؛ Lae‏ فَمررثٌ عل 
مُوسی» فقال: oy‏ أمرت؟. قال: أمرثُ بخمسين صلا AS‏ يوم» قال: EN‏ 
لا تستطيع JF ee Genet‏ يوم» وني -والله- قد جرت الئّاس قبلّك» 
Sls‏ بني إسرايل LH‏ المعالجة فاْجغ إل aig isd SG WL,‏ 
٠‏ فرجعتٌ» فوضمٌ عَنْي Nhs‏ فرجعثُ إلى مُوسئ فقال مثله» فرجعتُ Rag‏ َي 
aS,‏ انظر «النهاية» لابن الأثير(0/ .)٠١‏ 


)1( قلال هجر: القلال جمع Ab‏ وهي الجرّة العظيمة» وهّجّر؛ قرية قريبة من المدينةء وليست هجر 
البحرين» المصدر السابق 04/0 
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cle‏ فَرجعتُ إلى مُوسئ فقال ctl‏ فرجعتٌ فوضعٌ عي NRE‏ فرجعتُ إلى 
موسئ فقال the‏ فرجعتٌ Spl‏ بعشر صلواتٍ JS‏ يوم» كُرجعتٌ فقال ihe‏ 
فرجعت Silt‏ بخمس صَلّواتٍ JS‏ يومء فرجعت إلى موسئ فقال: بم أمرت؟ 
قلتٌ: Spf‏ بخمس صلواتٍ JS‏ يوم» قال: إنَّ EH‏ لا تستطيعٌ Guat‏ صلواتٍ 
con OS‏ وإنّي قد جرَّبتٌ Gol‏ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيلٌ Lal‏ المعالجةء 
فارجع إلى ربّك فاساله الخفيف لأمّتك. قال: سألث ربّي حنّ استحييتُ"» ولكن 
أرضئ وأُسَلُم. > قال: LB‏ جاوزتٌ ناد KG‏ 
عبادي» Male gids‏ 

وعن أنس قال: كان أبو ذر SF SL ty‏ رشول الله يلل قال: Eb‏ 
سَفْف بيني hay Uy‏ فنزلٌ جبريل. E58‏ صدري» ٿم WE‏ بماءِ رَمْرَم Sb‏ جا 
بطست من ذهب poles‏ حكمةٌ وليمائًاء فافرئها في صدريء SF‏ طبقه» BAT GF‏ 
بيدي كَمَرَجّ بي إلى السّماءِء كلما جاء إلى السّماء AS‏ قال جبريل لخازن 
السماء “القع قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: معك dot‏ قال: : معي 
محمد قال: “bel‏ إليه؟ قال: نعم ce‏ فلمًا عَلّونا إلى السّماء إذا JES‏ عن 
يمينه سود "“» وعن يّساره cdo ped‏ فإذا tha heed IS FEE‏ وإذا oe‏ 
شماله YS‏ فقال: مَرحَبًا Bl‏ الصّالحء والابنٍ الصّالحء ENG‏ 
يا جبريل؟ قال: هذا آدم» olay‏ الأشودة عن يمينه وعن شماله 5 57 in‏ 
اليمينٍ ينهم اهل tat‏ والأشودة التي عن شماله أهل yt‏ فإذا AE‏ قبل sot‏ 
fleas‏ وإذا HES‏ قبل شماله بكئ. ٠.‏ الحديث. 


: أئْضيتٌ فريضتي » das,‏ عن 





)0 أخرجه البخاري في (ك: مناقب الأنصارء باب: المعراج» رقم: ATAAY‏ ومسلم في (ك: الإيمان» 
باب: الإسراء يرسول الله RB‏ رقم: 174). 

)1( آَسُودة: جمع cote‏ كسنام وأسنمة» وفسر الأسودة في الحديث بانّها نَم بنيه» وتجمع الاسودة على 
أساودء والسواد: الشخصء وقيل السواد: الجماعات» انظر «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (۲۱۸/۲). 

UN نسم بنيه: الواحدة نسمة» وهي تفش الإنسانء والمراد: أرواح بن آدم؛ المصدر‎ (r) 


wu 


قال: وأخبرني ابن حزم أنَّ ابن عباس وه وأبا ES‏ الأنصَاري vB‏ 
LS‏ يقولان: قال YE BS‏ عُرِجَ بي SAB Ye‏ لِمُستوّى fal‏ صَرِبف 
الأقلام»". 

Slats يل قال: «.. تم‎ UN SI ‘i ابن حزم وأنس بن مالك‎ ay 
Bat Guest لا ادري ما هي! ثم م‎ St حك ات بي السدرة المنتهول» نََئِيها‎ 
. عليه“‎ ge المسشك»‎ hs by pyr فإذا فيها جَنايكٌ د‎ 

وعن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك ST eae‏ رسول الله $B‏ قال: 
Gly Lal‏ وهو th‏ أبيض طويل» زق الجمار ودون البغل» يضع حافره 
عند مته طرفو قال: bss‏ حل أنيتٌ ay‏ ک ala‏ قال: 25 aby‏ 


التي برب به الأنبيا, قال: OE‏ قصلت ركعتين» ئم was‏ فجاءني 
جبريل فا بإناءِ من «et‏ وإناءِ من لَبَنِ فاخترف الین فقال جبريلٌ WO‏ 
Ror)‏ الفظرة” ‏ ثم 24 ce‏ بنا إلى السماء» أخرجه det‏ 


(1) قال ابن رجب: «الظاهر db‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» «فتح الباري؟ له (۳۱۸/۲). 

0( صريف الأقلام: صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعال ووحيهء أو ما ينسخونه من 
cull‏ المحفوظ؛ be gh‏ شاء الله من ذلك» انظر «فتح الباري» لابن رجب (۳۱۸/۲). 2 

Lee )۳(‏ اللُولق: جمع EE‏ وهي EBT‏ انظر «النهاية»(1/ 7815© 

(4) أخرجه البخاري في (له: أخبار الأنبياء» باب: ذكر إدريس ...2 رقم: OTTEY‏ وملم في (ك: الإيمان» 
باب: الإسراء برسول الله و إل السموات وفرض الصلوات» OW 6b)‏ 

)0( فيه أقوال» أوجهها: الإسلام؛ أو الاستقامة» أو الحنيفيّة: وهذا هو الحتيار القاضي عياض في «إكمال 
المعلم» (001/1)» واقتصر عليه النُووي في «شرحه لمسلم؟ (0035/97. 

HOW أخرجه ملم في (ك: الإيمانء باب: الإسراء برسول الله ية إلى السموات» رقم:‎ )١( 


Ww 


القطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكربَّة المُعاصرة 
لأحاديث الإسراء والمعراج 


قد Gif‏ على حديث الإسراء عِدَّةُ اعتراضات؛ تختلف باختلاف مَشارب 
المُوردين» ومُحصّل هذه الشّبهات يؤول ا ثلاثِ: 

المعارضة الأولئ: أله من المقرّر فلكبًا: OF‏ الهواء weal‏ بعد أميالٍ فوق 
الأرض؛ وعلئ هذا فلا يتأن العيشلٌ اا بعد انقطاع الهواءء وهذا الاعتراض 
نقله عبد الله القصيمي عن بعض المُعاصرين» قالوا: «.. فلو كان رسول الله ل 
ce‏ به إلى ما فوق الهواءء لما أمكنّ أن Oe Gas‏ 

المعارضة الثّانية: OF‏ إثبات الحديث يَلزم منه إضافة الجهل لله تعالى؛ ذلك 
ol‏ جاء في الحديث: Ol‏ الله بعد أن كرض علئ نيه ل خمسين صلا لم يفقة 
استحالة أدائها على S01‏ إلا موسئ RE‏ وكا الله لا يَعلمُ بقُدرة coghe‏ ومّدئ 
تحملهم! 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (محمود أبو ريّة): 

«في حديث المعراج ألّه: لما oh‏ الله حمسين صلاةً على العباد في اللّهار 
وفي الليلء لم يستطع Leh‏ من الرُسل جميعًا غير مومنئ أن يفقه استحالة أدائها 


)1( «مشكلات الأحاديث النبوية؛ للقصيمي (صل/177). 


AYVA 


على البشر! . .وكأن الله BE‏ لمّا قَرَض الصّلاة علق المسلمين» كان لا يعلم مَبلغ 
قرّة احتمال عباده على أدائها -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وكذلك لا يعلم 
محمد الذي اصطفاه للرّسالة العامّة إلى النّاس كاقّة. .لا يعلم Sp‏ كان مَن deal‏ 
إليهم يستطيعون احتمال هذه العبادة أو لا يستطيعون» حى بصّره موسئ! وهكذا 
ترئ الإسرائيليّات تنفذ إلى دينناء وتسري في معتقداتناء فتعمل عملهاء ولا تجد 
أحدًا Vp‏ قليلا يزيّفها أو Ody‏ 

المعارضة الثّالئة: OF‏ في خبر عُروجه BE‏ ما هو مخالِفٌ لمقتضىل Bay pall‏ 
العقليّة؛ إذ كيف hay‏ بالأنبياء في بيت المقدس» ويكونون في الوفتِ نفسه في 


السّماء؛ ويكون أيضًا موسول glee, BB‏ في قبره» كما ورد بذلك الحديث في 
ONE dane oe‏ 


)1( «أضواء على السنة المحمدية؛ (ص/ COTO‏ وقد تكرر إيراد هذه الشبهة على حديث المعراج كثيرًا في 
كتب الطاعنين المعاصرين» منها : «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/0)470-457 .ودين السلطان» 
lorry PVE / ye)‏ البخاري» لأوزون (ص/47١):‏ «البخاري وصحيحه» للهرساوي الإمامي 
(ص/ CEs‏ 

)01 انظر «مشكلات الأحاديث النبوية» للقصيمي (ص/ COTA NYY‏ والحديث الذي في ملم أخرجه في 
(ك: الفضائلء باب: فضائل موسئ AR‏ رقم: )۲۳۷١‏ أن ابي AB‏ قال: pet‏ على موسيل ليلة 
أسري بي عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلّي في قبر». 
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القطلب Sat‏ 
Aad‏ دعاوى المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن أحاديث الإسراءِ والمعراج 


مُحصّل ما مرّ من ET leet‏ إلى إحالة هؤلاء المُعترضين لما تضمّنه 
الحديث؛ Blas‏ إحالتهم: خروجٌ حادثة «الإسراء والمعراج» عن مقتضئ العادةء 
وعدم مباشرة الحسٌ لهاء فالتبس عليهم SAY‏ فظتوا ST‏ ذلك يستوجبٌ إحالة 
العقل لهذا الحديث» فلا يمكن على مقتضئ ذلك التَّسليمٌ بهذه الآية التي 
أكرم الله BS‏ نيه وي بها . 

فلت بهم أقدائهم إلئ رد الحديث» Chey‏ الكل الواهية التي لا تقوئ 
علئ إبطال حقيقة ما دلت عليه هذه الآية العظيمة . 

ومن GRU abil‏ فيما انطوت عليه بعض هذه opal‏ تحصّل لديه أنّها 
لا نصدّر إلا ot‏ يك في قدرة الخالق يق على GIF‏ سنن الكونء لاممّن 
يؤمن WL‏ تعالل» وبكمال jab‏ 

وقبل إيراد المعارضات العقلية التعاصرة؛ while Gy‏ آمل العلم عن 
آحاد هذه الاعتراضات علي الحديث؛ Shad Gb‏ الإشارة إلى مَلحظ مهم : 

وهو انعقاد إجماع GEV‏ على وقوع الإسراء والمعراج» وأنَّ هذه الحادثة 
gs‏ البراهين والآيات الدالّة على نبرّة محمد BB‏ لذلك ترئ مدئ احتفالٍ أهل 


)1( انظر «دفع دعرئ المعارض العقلي» OPW / ye)‏ 


YY: 


OU!‏ والحديث واحتفائهم بهذه الحادثة» وعقدهم المصنّفات في بيانهاء والتماس 
الِبّر منهاء ونظمها في دلائلٍ PRG I‏ وما ذاك YY‏ لكونها -كما أسلفتٌ- من 
الّلائل العظيمة est gil‏ الله بها BES‏ 

وممّن نقل GU!‏ علئ ذلك: القاضي 2 a‏ حيث قال: « 
خلاف بين المسلمين في ee‏ الإسراء به ٠. BB‏ وأبو UB‏ ابن hme‏ 
حيث قال: boas‏ الإسراء أجمع عليه es,‏ واعترض فيه الرّنادقة 
المُلجدون De‏ 

ومُرتكز هذا الإجماع: القرآن LOI,‏ فقد نص الله سبحانة علئ الإسراء 
في موضعين من كتابه BPN‏ 

أولاهما: قوله oe I col GRAD BE‏ ليلا يرت AAW weil‏ إل 


1 a الي اليب‎ 3 a Aly toa ين‎ AA Aix Bs ol GY ci 
ولم‎ els cool فقد أخبر المولى أنه أسرّئ بعبده» والعبد مجموعٌ‎ 
أسرئ بروجه فقطء كما غَلِط في تأويله َِدٌّ ن آهل العلم' ?6 ولذا نراه‎ al يُخبر‎ 


)1( من تلك الاسفار التي ححصت هذه الحادثة بمزيد عناية: «الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيد J!‏ 
الدنيا والآخرة» لشمس الدين محمد بن يوسف الشامي» وله The‏ مصنفات في هذه الحادثة كلها 
مخطوطة» و«السراج الوهاج في ازدواج المعراج؛ لابن ناصر الدين الدمشقي» و«رسالة في tela‏ 
لابي الحسن علي بن محمد اللخمي» و«الإسراء؟ لعبد الغني المقدسي» ونور المسرئ في تفسير آية 
الإسرا» لابي شامة المقدسي» و«الآية الكبرئ في شرح قصة الإسرا» لجلال الدين السيوطيء والإسراء 
رالمعراج» للقاسمي؛ و«الإسراء والمعراج» لمحمد ناصر الدين الالباني» وغيرها كثير بين مطبوع 
ومخطوط» تجدها مسرودةٌ في «معجم الموضوعات المطزوقة في التأليف الإسلامي» لعبد الله الحبشي 
)1/ -41(. 

.)۱۷۷/۱( edit )۲( 

(1) أبو الخطاب عمر بن الحسين بن دحية الكلبي WT)‏ ه): المعروف ب هذي اللّّبين؛ الاندلي. السبتي » 
SUL wl‏ من أعيان أهل العلم وفقه مالك» مثقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق.به» عارقًا بالتحو 
واللّغة وأيام العرب وأشعارهاء من مصفاته «المطرب من أشعار أهل المغرب»» وقعَلم النصر المبين» 
في المفاضلة بين أهل ited‏ انظر «سير أعلام النبلاءة (۲۲/ ۴۳۸۹). 

() «الابتهاج في ااذ المعراج» لابن دحية (ص/0۹). 

)0( انظر «زاد المعاد» لابن القيم CUD‏ حيث By‏ على هذا القول» مع تنبيهه علئ أنهم لم badass‏ به أن 
الإسراء كان منامًا . 


Y1 


تعالئ ha‏ التَسبِيحَ قبل سوق تحبر الإسراءء SF OLS‏ هذا الخبرٌ مِن الأمور 
العظام» فلو كان مَنامًا كما GB‏ ابن OGL‏ لم يكن مُستعظمَاء ولم يكن 
oes‏ معن vase‏ 1 

فقضرٌ الإسراء على الرُوح LS LE‏ قاله اللهُ إلى غيره» والقول به مخالفةٌ 
لظاهر القرآن» وما استفاضت به الأخبار عن رسول الله RE‏ وما جاءت به الآثار 
عن الصّحابة lly‏ 

وثانيهما: ما أشار الله تعالئ فيه إلى رؤية نبيّه MB‏ لجبريل على خلقيه 
الأصليّة حين عُرح به في السماء الابعة» في قوله: SAG 46 Dy‏ @ عند 
JS | @ wll KH vee )© KA wt‏ الل ما Bt © oS‏ الب HS‏ 
© لد ob‏ ين WA 68) GES 05 ok‏ 

ولقد تواترّت الأخبار بحادثة الإسراء والمعراج؛ فيم HB‏ هذا الثّواتر: 

أبو الخطّاب ابن دحية”"» OBB,‏ وابن تيميّة» حيث قال: «أحاديتٌ 
المعراج» وصعوده إلئ ما Oss‏ السّموات» وفرض OHI‏ عليه الصلوات الخمس 
dt‏ ورؤيته لما رآه oe‏ الآيات» والجنّة UL‏ والملائكة والأنبياء في 
السّموات» والبيت المعمور» وسدرة المُنتهىء وغير ذلك: معروف متواتر في 
الأحاديف»“. 

POSEN pln لإيداعها كتابه‎ Girton) GES دعا ابنَ جعفر‎ Ue 





CELINE انظر «سیرة ابن هشام؟ (۱/ ۳۹۹)» وقد أجاد ابن جرير في الرّد عليه في «جامع البيان»‎ )١( 

() انظر نفسير القرآن العظيم؟ لابن كثير (0/ 47). 

tele Yr )5(‏ لابن دحية (ص/09). 

(4) "شرح الزرقاني على المواهب اليه .)٠١/۸(‏ 
GNIS) SEs‏ هو محمد بن عبد الباقي الرُرقاني» أبو عبد الله المالكي» إمام متفئن» من 
مؤلفاته «شرح موطأ مالك»ء انظر «شجرة النور الزكيةه .)479/١(‏ 

)0( «الجواب الصحيح» لابن تيميّة (128/5). 

)1( «نظم المتناثر» (ص/۷١۲).‏ 


\YVY 


وبعد تحقيق القولٍ في ثبوتٍ إجماع ALI‏ على وقوع الإسراء والمعراج 
بجسده ف لم يَبْنَ إلا قطمٌ سوق الشّبهاتٍ ame‏ البراهين» فدونك Sly‏ ذلك في 
الأجوبة الثّالية. 

Ul‏ جواب المعارضة الأولئ: في دعوئ OY‏ الهواء Ad‏ بعد أميالٍ فوق 
الأرض؛ وعلئ هذا فلا يتأ العيشنٌُ لأحدٍ بعد انقطاع الهواء: 

3 حادثة الإسراء والمعراج وإن Bt‏ فيها Las‏ هو خارج عن مَقدور 
Gad telat‏ بها Cat‏ الدّلائل على تُبوّته a‏ إلا أنّها ليست WS‏ لبدائه 
Bl Jit‏ والعقل لا يُستعصي عليه تصوّر ذلك» فمّن GLE‏ الإنسان مُفتقرًا إل 
الهواء؛ قادرٌ على أن يجعَله مُستغنيًا عنه» pA Lolly‏ مُباشرة الج لمثل ذلك» 
تراه بنكر Is‏ ما لا بقع في دائرة إدراكه» وهذا هو القصور بعينه. ٠‏ 

فالتّكذيبٌ بهذه الأحاديث لكونها CEH‏ وقوعٌ Gye pal‏ لما اعتاده البَشّر 
من مُمَوّماتِ مَعيشيهم: يؤول إلى All‏ في كمال قدرةٍ الله تعالئ والإيمان به؛ 
Ob‏ مل هذا الاعتراض لا يكاد يصدرٌ إلا ممّن لا يؤمن بالله أو ويشكُ في 
قدرته BE‏ فمثل هؤلاء يكون الخطاب معهم في تثبيتٍ هذا الأصلء» فإذا تبت 
ثبت لازم . 

اما قول المُعترض في الشّبهة الّانية : إِنَّ.إثبات gle‏ المعراج يلزم منه 
تجويرٌ الجهل على الله تعالئ -تعالئ الله Ube‏ يقول الطالمون علوًا كبيرًا- بما هو 
في مقدرة عباده» وما ليس هو في مقدورهم .. إلخ: 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: 

ليس في الحديث ما يُستلزم ذلك أبدًا؛ فليس في الخمسين صلا التي 
فرضها الله تعالئ علئ عبده وخليله محمد BB‏ ما يكون في أدائها استحالةٌ من 
جهة تعدّر قُدرةٍ العبادٍ على أدائها , 


)1( انظر «دفع دعوى المعارض العقلي؛ (ص/ .)۳۸١‏ 
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Ul‏ قول موسئ 4 في الحديث: MET Sp‏ لا يستطيعون ذلك» فارجِع إل 
ربّك» فاسأله التّخفيف لأمتك . .». فلا Ghd‏ مَطلوبهم؛ ذلك gi OF‏ الاستطاعة 
من موسئ 4# لا ULL YI Cols‏ بحالٍ في هذا المقام Lally‏ مقصوده WEE‏ 
Hs‏ ذلك على iT‏ محمد ي برهان ذلك: أنه أطلق هذا teal‏ حى بعد 
صَيْرورة الصَّلاةٍ ِن خمسين إلى خمس؛ فقال: EI Sy‏ لا تستطيع خمسٌ 
صلواتِ JS‏ بوم ! 
يقول المُمَلّمي: «كانت الصّلاة قبل الهجرة ركعتين رَكعتين؛ كما تبت في 
الصحيح”"» فخمسون EL Ee‏ ركعةٍ؛ وليس أداء BL‏ ركعةٍ في quel‏ واللّيلة 
بمستحيل» وفي النّاس الآن مَن hal‏ نحو BL‏ ركعقء ومنهم OF‏ يزيدٌ» وفي 
تراجم كثير ين كبار المسلمين: UI‏ منهم من كان leas‏ أكثرٌ من ذلك p28‏ 4 
بل OL‏ أداء مال ركمة في اليوم والأيلة ليس بعظيم Tal‏ في جانب الله ف ين 
الح وما عنده مِن عظيم الجزاء ف في al‏ والآخرة . 
Ub‏ الله تعالل؛ Go SU‏ في عليه حمس صلواتٍ فقط؛ ولكلّه سبحانه إذا 
أراد أن ole yan Ga‏ إلى Hip‏ تب هي له ما يستحق به المرتبة؛ ومن ذلك: أن 
padi tte‏ منه العبد أله cals‏ بعمل GLE goat‏ فيقبّل التّكليف» ويستعدٌ 
لمحاولة الأداء» فحيئئلٍ يُعَفِيهِ الله تعالئ من ذلك العمل» ويكتبٌ له جزاء قبوله» 
ومحاولة الوفاء cay‏ أو الاستعدادٍ لذلك: Std‏ مَّن عملّهء ومن هذا القبيل قصّة 
إبراهيم 8# في ذبح aul‏ 
UL,‏ محمد يا فكان يعلم OT‏ الأداء ممكِنٌ -كما مَرٌ-ء وكان في ذلك 
المقام الكريم مُستخرًا في الخضوع والتسليم» by‏ الله فق لقبولٍ ما فهمه في 
a)‏ دعورئ المعارض المقلي؟ (ص/ 085-186, 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؛ رقم: FO‏ ومسلم في 
(ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها؛ رقم: CUS‏ 
(۳) كما تراه -مثئلًا- في «مناقب الإمام أحمد بن tee‏ لابن الجوزي (ص/ OAT‏ بإسناده إل عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: «كان أبي glad‏ في كل يوم وليلة ثلاث مثة رَكعة» فلمًا رض من تلك الأسواط 
أضعفته » فكان JS hal‏ يوم وليلة مئة وخمسين ركعة» وقد كان قُرب من MB‏ 


\Yvé 


فرّض خمسين» والاستعدادٍ لأدائها؛ ليكونَ هذا القبول والاستعداد مقتضيًا 
لاستحقاق ما أراد الله قق أن يعطيّه aly‏ مِن ثواب خمسين صلاة . 

Saeed كانت بعد أن‎ LS RB بعد مشورة موس‎ BE المراجعة‎ UG 
فالقبول‎ Vy خمّف به فذاك»‎ Sf على الأداء» وعلئ وجه الرّجاء؛‎ Cally القبول‎ 
والاستعداد بحاله.‎ 

ولم بُذگر في الحديث SP‏ أحدًا من الرُسل الع على فرض Lally BEI‏ 
فيه: أنه لما مر محمد بموسئ لكل سأله موسئء فأخبره .. Sally‏ موس 
بالعناية؛ BY‏ أقرب LO‏ حالَا إلى محمد SY eRe‏ كلا منهما OF Spey‏ عليه 
Obs‏ تشريعيٌ ale‏ لأمّة أريد لها البقاءء لا أن glial‏ بالعذاب»9, 

.وبهذا يتقرّر bist‏ هذا اللّازم oe‏ ثبت أخبارٌ المعراج؛ إذ لا ريب في 
شمول علم الله تعاليئ لأحوال عباده وما يصلحهم» GS»‏ الباري عله أراد أن 
بُظهر فضيلةً محمد MG‏ في خضوعه وتسليوه؛ وفضيلة موسئ ل بأن ahi‏ سَببًا 
للتّخفيفٍ عن هذه EM‏ مع إبراز عظيم رحميه بهذه HE‏ ومع ما في هذه 
المُراجعةٍ ين كريم المُناجأة بين الله LS‏ وني OB‏ 

واا قول القائلٍ في المعارضة الَالثة: أل في ثبوتٍ هذا SII‏ ما يُستلزم 
SY + jab‏ كيف يَرئ BG Coll‏ الأنبياء في بيت المقدس ويُصلَّي بهم» ثمّ يكون 
في الوقتٍ ذاټه TN‏ وكيف يكون موسول نا في ole‏ ء السّادسة» ويراه 

في الوقت to‏ في قبره يصلّي؟ 

فيقال له: ليس هناك تناقضٌ إلا في ذهنه؛ Op‏ شرط التنافض Bey‏ 
الرّمان؛ وهذا غير مُتحمّق هناء ذلك أله اة حينما أشري به إل بيت التقدس» 
أمّ الأنبياة -عليهم الصلاة والسّلام-» ومن المَعلوم ST‏ وق صلاته بهم لم يكن 
Cis‏ رؤيته لهم في السّماء حينما Gye‏ به. 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة؛ (ص/ .)151-17١‏ 
eo 222‏ دعوئ المعارض العقلني؟ (ض/ (TAY‏ 
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وفي بيان انتفاءِ هذا التّناقضء يقول عَقِيل المُضاعِيٌُ المُرّاكشي 
(ت04هى)”" base‏ الحُميديّ (ت۸۸٤ه)‏ في استشكاله ما حَصّل مِن رؤيته يلق 
لإخوانه الأنبياءِ في مَواطن مختلفة حين قال: «ومن المحال أن يكونوا في مكائين 
مختلفين في وقت واحد!»؛ فقال القُضاعِيُ: 
«قولٌُ الحُميدي . ٠‏ قول صَحيح في نفيه» مُعلومٌ ببديهة العقل . 
كونهم -أي الأنبياء- تلك اللّيلة في السّماوات» ve‏ كان بسبب عروج ae‏ 
إل الشّماوات» فيكون كونهم هنالك» ككونهم ببيتِ المقدس» DISS‏ موسي في 
قبره hal‏ ثم ينتقلون يِن ذلك الموضع إلى حيتٌُ شاء الله من الجنّة؛ أو من 
غيرها. 
ويجوز أن يكون ذلك مُوضعهم في الغالب» ولا نقول reese rs‏ عل 
اددام بسبب کونهم ببيت المقدس تلك اليلق وكما جاز في تلك الليلة يجوز في 
غيرهاً؛ ies‏ الججملة: Ju‏ في مثل هذه المَضايتي لا يُنبغي لعاقِلٍء فإنّها 
٠ vite asd‏ وإنّما نتكلّم فيها بحسب 8 بحسب ما فهمناه ين الشّريعة»9©. 
فإن قيل: فكيف لموس ## أن يصلّي في قبره وهو مَيّت» وروحه في 
السّماء؟ 
فيقال: إن عام الأرواح خصوصية © تختلف عن Old ols‏ وقد oe‏ 
ابن تيميّة جواب هذا السؤال في قوله: «وأمًا كوه كل ich,‏ موسئ BH‏ قائمًا 
hal‏ في قبره» dy‏ في السّماء LAT‏ فلا منافاة بينهما؛ Of‏ أمرّ الأرواح ot‏ 
جنس أمرٍ الملائكة» في اللحظة الواحدة Leas‏ وتهبظ گالمَلَكِ» ليست في ذلك 
Musics‏ 
)1( عقيل بن عطبة القُضاعي القٌلرطوشيٌ ثم المراكشيل: حافظ متقن» مُتصرف في فنون من العلم» مع حسن 
الخظ والمشاركة في الأدب» hy‏ قضاء غرناطة وسجلماسة» من مصّفاته: «شرح مقامات الحريري»» 
وهرد علئ ابن عبد البر في بعض تواليفه وتنبيه علي أغلاطه»؛ انظر «التكملة لكتاب الصلة» لابن JEM‏ 
(T/L)‏ وانظر مُقدّمة مصطفى باحو لتحقيق كتابه «تحرير المقاله. 
)1( «تحرير المقال؟ لعقيل بن عطية (١//ا١8-1١1).‏ 
(۳) «مجمرع القتارئ؟ OYA /E)‏ 


وبهذا تنجلي غيوم الشّبهات عن نور هذه الآية Gy‏ الرّفيعة» والحمد لله 


علل توفيقه وهدايته. 


١ ۷۷ 


ules) (لتبمث‎ 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
َك 3 6 
لحديث شق صدر النبي ME‏ 
وحفظه من وسواس الشيطان 


التطلب الأؤل 
8م 5 5-6 0 و 
سَؤقَ حديث شق صدر النبي كل 
وحفظه من وسواس الشيطان 


عن أنس بن مالك OF ade‏ رسول الله BE‏ أتاه جبريل ## وهو يَلعبُ مع 
الغِلمَان؛ ode li‏ فصرعّه. فشِنَّ عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلقةء 
فقال! SS‏ تم eb pale‏ ين OS‏ بماءِ رفز Cb‏ 
٢‏ عَادَهُ في مَكَانْوِء oats Suk aie,‏ إلى OE‏ يعني Heb‏ 
فقالوا: إِنَّ مُحمدًا قد Is‏ فاشتفبلوه وهو oh CH‏ قال أنس: وقد Las‏ أرئ 
3 ذلك betel!‏ في صدره»» أخرجه مسل" . 

وعن عائشة ey‏ أن رسول BE‏ حرج من Bae‏ ليلاء قالت: فَفِرتُ عليه 
فجاءَ» فرأئ ما أَضْنعٌ.فقال: git‏ يا date‏ أَغِرْتِ؟ فقلتُ: وما لِي لا يَثَارُ 
يللي على GUL‏ فقال رسول ڳل : ST‏ جَاءَكِ Salud‏ قالث: يا رسولَ الله أو 
om‏ شَيْعَلَان؟ قال: عم قلت: ومع ToL YS‏ قال: نعم؛ fat;‏ ومعك 
)1( لأمَه: أي جمع BE‏ القلب وض أجزاءه وشَدّه» انظر «مجمع بحار الأنوار» (408/6). 
)1( ظعره: المُرضعء وهي التي ترضع غير ولدهاء انظر «النهابة في غريب الحديث؟ .)٠١٤/۳(‏ 


)1( أخرجه مسلم في (ك:الإيمان» باب: الإسراء برسول الله #6 إلى السموات» وفرض الصلوات» 
رقم: HOY‏ 


١141 


يا رسول الله؟ قال: pet‏ ولكنْ ريي أعَائي ght ye as‏ أخرجه مسل . 

عن عبد الله بن مسعود إن قال: قال رسول الله RE‏ «ما منكم من BON‏ 
إلا ود وُكُل به BS‏ ِن tt‏ قالوا: LS,‏ رسولّ الله؟ قال: «ويبّايء Vy‏ 
أن الله Stel‏ عليه pi‏ فلا hy Vp eh‏ أخرجه Oded‏ 


)1( أخرجه مسلم في «ك: صفات المُنافقين وأحكامهمء باب: تحريش OUR‏ وبعثه سراياه ..» 


رقم: ۲۱۸۵). 
(۲) أخرجه مسلم في «ك: صفات المُنافقين وأحكامهم» باب: تحريش الشّيطان» وبعثه سراياه ..» 
رقم: .)۲۱۸٤‏ 


\YAY 


القطلب الثاني 
سَوْق المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث Gab‏ صدر النَّبِي ل وحفظه مِن وسواس الشّيطان 


حاصل الظعون في هذه الأحاديثِ تَتلخّص في المُعارضاتٍ الثّالية: 

المعارضة الأولى: Ob‏ قبول حديثِ Sty‏ صدره Bi‏ وانتزاع BS‏ الشّيطان 
منه»؛ يلزم منه Ll, GAS‏ الاختيارٍ 1M AU‏ إذ انتزاعٌ حط التَّيطان منه 
لا og‏ منه Vy‏ سَلبُ حريّة الإرادة teal Sle Wy‏ لكل أحد. 

المعارضة النّانية: أن لازم إثباتِ حديثي أنس وعائشة the‏ الرقوعٌ في 
التّناقض؛ فان الحديث الاوّل Uj] hyd‏ حط الشَّيطان بالكلية؛ فلا يعود يُوسِوسُ 
له وفي حديث إسلام شيطانه يل ما يلزم منه رجوعه بالّسوسةٍ والتسلط. 

وفي تقرير هذين الاعتراضين» يقول (حسن حنفي): 

«إذا كان الله قد JS, O55‏ إنسانٍ شيطانًاء HSL,‏ تعالئ أعان pill‏ على 
شيطانه فأسلّم» فلا Vel‏ بسر :: فذاك أيضًا tad‏ عل حريّة الفعلٍ الإنسانيّ 
أصلاء JBL,‏ يضيعٌ الاستحقاق» ووَّضْعٌ gd‏ في مرتبة أعلئ مِن سائر البَشرء 
أقربُ إلى (الملائكة) منهم إلى سائر الخلق» فيستحيل PELs HIS‏ يُستحيل 
الثواب والعقاب» ولا يرجع الفضل في العصمة de‏ إلى الرّسول» بل إلى الله 
وتكون هذه الميزة له وحده دون سائر الأنبياء؛ مثل داودء وسليمان. . 

YAT 


وإذا كان الرّسول قد تم G2‏ قلبه من قبل؛ لاستنزاع السّيطان Ho‏ قبل البعثة 
من كراماته» أو He‏ بعد البعثة في بداية الإسراء والمعراج» فكيف يُعود إليه ين 
جديدٍ كي يُخطئ الي BE‏ فيُعينه الله عليه» ويَحصمه منه؟!». 

المعارضة القّالئة: FUN ST‏ في قلب الإنسانٍ ليس BE‏ ماديّة حى تُستاصل 
وتنقطع ترشّحاتهاء ف #الخيرٌ والشرٌ لم يكونا من نوع الآمور الماديّة والظاهرق 
sips‏ المأكولة التي (ghey‏ جسم الإنسان بها بواسطة الإبرةء وهكذا العلم 
والحكمة» ليست من نوع cou‏ الماديّة المحسوسة الي يمكن انتقالها مِن EU}‏ 
إل إناي“. 


(1) «من العقيدة إلى الغورة» .)١١۳-۲۱۲/6(‏ 
(۲) «أضواء علئ الصحيحين' للنجمي (ص/۲۳۹). 
AVAL‏ 


القطلب att‏ 
دفع المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة. 
عن أحاديثِ شق صدر g AG (atl‏ وحفظه مِن وسواس الشيطان 


Ul‏ ما Gate‏ الاعتراضّين الأوّلين: 

ففي تضاعيف كلام (حسن ie‏ أغاليط tate‏ منشأها اعتقاد أن اليصمة 
لا تتحقّق إلا CL,‏ الاختيار» Gilly‏ يُقعضي الجَبْرء Es‏ على ذلك انتفاء 
استحقاق المصطفئ BE‏ للنُواب والعقاب. 

وهذا Sb LUE‏ في فهم تخصيصة الأنبياء بعصمتهم» فهذه لا تقتضي سَلْبَ 
الاختيارٍ المُناط به OLS)‏ كما تومّمه المعترض؛ Lilly‏ حقيقة العصمة djs‏ عناية 
chins‏ يُستلزم O52‏ عن مُقارفةٍ النوب DL! ple, Fite‏ وجانب التبليغ» 
وهو Gand‏ فضل من الله Ye SLs‏ أنبيائه . ۰ ۰ 

يقول ابن الجوزي: «تبيّن للخلت Goal! pes]‏ في cde‏ ولو a Slt‏ سلب 
القلب مما أخرج في باطنه: لم يعلم بذلك» فالإعلام بإختراج شيءٍ گان Sy‏ 
يؤذي إنعام آخرء على Git St‏ طاهرّاء ist, Tata Gub nbs 5 ER‏ 
pl‏ اليصمة». 


)1( اكشف المشكل من حديث الصحیحین؛ HOYT)‏ 
ه18 


Of edu‏ إذن- لا يَلزم منه جَبْرء بل الفِعْل صادرٌ عن اختيار الأنبياء عليهم 
السَّلام وإرادتهم» HLL‏ صدورٌ الخطأ منهم بما لا يَقدح في جانب ب التَبلِيغ 
والرّسالة! وحصول ESI‏ من ذلك بعد صدوره» وكلا الفِعْلَِين مِن Syl‏ والخطأ 
المُتاب منه» لا شك Lgl‏ صادران عن اختيار؛ فإِنَّه لا معن UU‏ ِن عمل 
ae‏ : 

ls,‏ الأدلّة على ثبوتٍ اختيارٍ الأنبياء مع تحقّقٍ اليصمةٍ لهم في الوقتِ 
نفسِه قد يوهم خفاءه وعدم جلائه ؛ وإِنّما المقصود هو الكشف عن هذا الوضوح 
لمن غام call‏ وأضحّت الدّلائل الجليّات في منزلة ol Lal‏ والحقائق 
الواضحات كالمُشتّبهات! 

فكذا الجواب على مسألة إسلام شيطان HB Gl‏ ليس فيها ما يُستلزم CA‏ 
الاختيار.عنه» بل زيادة تفضيل وتكرمةٍ له» لما تَقرّر من تفضيله يخ عل جميع 
Ob + £51‏ فيها زيادة ينايةٍ وتصونِ لهء GUL‏ -عليه الصلاة والْسَّلام- دعوةٌ 
Ciba, Li)‏ ولان رسالته لا Yaw‏ شي إلئ يوم الدين» كانت هذه By‏ - 
عل فرضٍ أنّها Bye‏ لم تُؤتاها بافي الرُسل- لزيادةٍ تكليفه عن Be AIS‏ الرُسل 
عليهم السّلام. 

ثم إن (حسن (Ae‏ قد Jel‏ بالأمانة العلميّة حين أعْمّل ية النُحريف في 
حديث ae gil‏ حيث Gb je‏ صدره BE‏ «لاستتزاع الشّيطان»» بينما الذي 
ورد في الحديث: «.. حظ الُشيطان», والفرق Sle‏ بين اللّفظين! Lely‏ صنّع 
ذلك» لتم له غَرَضْه من اختلاق التّناقفى بين هذا الحديث وحديث إسلام 
lat‏ 12% وهذا صنيع من لا ينشد Goll‏ ولا يبتني GAB‏ 

ولزيادة نفي التناقض (Pasi‏ يُقال: by‏ هذه العَلّقة المُستخرّجة من فلب 
الي ل wily‏ قيل له عندها: «هذا Ee‏ الشّيطان»: هي هی -فيما يظهر- «مَلْمُذ 
ومركز إغواء الشّيطان في بني آدم»» ليست هي شرا في ذاتهاء أو BANS‏ له -كما 
فهمه (اللجمي) في المعارضة الثَّالئة!- فبانتزاع هذا المَنفذ أو المركزٍ منه BG‏ 

كيل 


نشف gh‏ الوّحي إلى قَلْبه كما أشار إليه ابن الجوزيٌ» ويأمنُ ين تَسلّط 
الشّيطان عليه بالإغواء والتُصليل. 

غير أنَّ التفاة dite‏ الشّيطان ومركز abel‏ لا يعني GARE‏ من قرينه EW‏ 
ولا انتفاء الّسوسة منه؛ فالوّسوسة جائزة عليه بعد استخراج Be‏ الشّيطان 
منه ا لكل الإغواء مُنتَفٍِ؛ٍ وهكذا إلى أن أعالّه الله عليه فاسل . 


)1( انظر gion‏ دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/ ۷۷۲-۷۹۹) . 


\YAY 


لأحاديث الصحيحين 


دراسة نقديّة 


د. محمد بن فريد زريوح 


المجلد الثالث 


المعارضات الفكرية المعاصرة 
لأحاديث الصحيحين 


د. محمد بن قريد زريوح 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
الطبعة الأولئ 
كام 


والآراء التي يتضمنها هذا الكتاب 





لا تعبر بالضرورة عن نظر المركزه 
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pid!‏ (لساوس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ غارته BE‏ على بني المصطلق 


المَطلب الأول 
سوق حديث غارته HG‏ على بني المُصطلق 


عن ابن عون" قال: Las‏ إلى نافع“ أسأله عن الدّعاء قبل القتال» فكتبَ 


3 


«إنّما كان ذلك في أرَّلِ LY‏ قد أغارٌ رسول الله BH‏ على gpd‏ 
المصطلوٌ وهم cok‏ وأنعامُهم 5 تسق على الماء فقتل cel‏ 


vee 


dey Oley gs‏ جويرية -أو قال البئّة: ابنة الحارث-» وحدّئني هذا 
الحديث عبد الله بن عمرء وكان في ذاك الجيش» Gis‏ عليه" . 


)1( عبد الله بن عون بن أرطبان المزئي» أبو عون البصرئء ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب فين العلم 
والعمل والسن» توفي (١16ه)»‏ انظر-«تهذيب الكمال؟ PRE /V0)‏ 

(1) نافع أبو عبد الله المدني: مول عبد الله بن عمرء ثبت فقيه» من أثمة ont‏ (أعلامهم؛ توفي 
(۱۱۷ه) أر بعد ذلك» انظر «تهذیب الكمال» (۲۹۸/۲۹). 

OF)‏ أخرجه البخاري في (ك: العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدئ وسيب 
الذرية» رقم: »)۴٠١١‏ ومسلم في (ك: الجهاد والسير» ياب جواز الإغارة عل الكفار الذين بلختهم 
دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام بالإغارة» رقم: VT‏ واللفظ له. 


14۱ 


القطلب الثاني 
سوق المُعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لحديث إغارته 46 على بني المُصطلق 


ضاقت أعطانٌ بعض GUS‏ المعاصرين عن اعتقادٍ ما ورد في هذا 
الحديث» لما تومّموه فيه من مُصادَمةٍ للقرآن الآمرٍ بالبدء بتبليغ الدّعوة» وتصوير 
ل يك فيه عل صورة EE‏ عدار طمّاع في الغنيمة Ny‏ 

ترئ هذا الاستنكار لرواية نافع في مثل قول (محمّد الغزالي): 

«نافع -غفر الله له- مُخطئ! ١‏ 

فدعوةٌ النّاس إلى الإسلام قائمة ابتداء GL Say‏ وبنو المُصطلق لم Co‏ 
coils‏ إلا بعد أن pels‏ الدّعوة» فَرَفُضوها وقرّروا الحرب» ورواية نافع هذه 
ليست أو the‏ 55,5 فيه» فقد eds‏ بأسوأ يِن ذلك!. . 

. أهلّ الحديثِ لقلَةٍ نقههم رَوّجوا لها!.‎ bp مع اهترازهاء‎ di 

ot CIE A غارةٌ بلا إنذار؟! أين هذا المَسلك مِن قوله تعالى:‎ 
opp وقوله:‎ clon MH Call Le لا‎ aly To عل‎ x LG ee 


رماع ot‏ رس ررييه 


. ٠٠۹ RENN ادنلم على سوي‎ JG NS 
.)۱۲۸-٠۲۷ foe) Stade Jal, #السنة النبوية بين أهل الفقه‎ 0) 


نهنا 


JB,‏ أيضًا: «رواية الصّحيحين تُشعر Ob‏ رسول الله ا CEL‏ القومٌ وهم 
غارُونَء ما عُرِضت عليهم دعوة الإسلام» ولا بدا مِن جانيهم ُكوص» ولا عُرف 
من أحوالهم ما 1G‏ وقتالٌ يبدؤه المسلمون على هذا النّحو مُستنكر في gas‏ 
الإسلام مُستبِعَد في سِيرةٍ رسوله BE‏ وين نَم رَفضتٌ الاقتناعٌ St OL‏ قامت 
وانتهت على هذا النّحو. 

EK,‏ نفسي إلى GLI‏ الذي رواه ابن One‏ فهو -عل ضعفه الّد 
dds‏ الأستاذ الشّيخْ ناصر- GEE‏ مع قواعدٍ الإسلام EAs‏ أنه لا عُدوان | 
على Odea‏ 

ويقول (سامر إسلامبولي): «هل عمل النّبي الأعظم كك هو الدّعوة إلى الله 
وهداية النَّاسء ومحاربة الظلم والاستبداد؟ آم عمله هو قاطع طريتي» وهه 
الأموال والنّساء؟! .. إِنَّ الغدر يتناف مع تعاليم القرآن» ويّتنافئ مع الهدفٍ 
والخاية من الرّسالة الإلهيّة» يناف مع ig DEL‏ مما يوكّدُ بطلانَ هذا 
الحديث OU‏ 


6 
لا 


)1( في «تفسيرهة (177/17) وفيها : «بلغ رسولٌ الله 5 أن بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن 
Gol‏ ضرار ..؛ UE‏ سمح بهم رسول الله يآ خرج إليهم» > لقيهم على ماء من مياههم يُقال له 
المُريسِيع . .2 الحديث. 

OV «فقه السيرةة (ص/‎ (1D) 

(۳) «تحرير العقل من att‏ (ص/۲۲۹)ء وانظر أيضا «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 
(۲۳٤-۲۳۳ fe)‏ . 1 


14۴۳ 


القطلب الثَّالث 
دفع المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث غارته HE‏ على بني المُصطلق 


Jus‏ الشُروع في تفاصيل الرّد علي هذا oA‏ في حديث نافعء يحسّن بنا 
التّمهيد من جهة التّاصيل بان بَدْءَ Sts‏ المسلمينَ UE‏ -بَسْطًا لحكم الإسلام 
عليهم. ولو من غير cline!‏ سابقي منهم: : لا يجوز تسميته كدو مادامت 


مشروعيّته قد GI‏ بها الشَّارعَ نفسّه؛ وذلك: SF‏ حَمّلة الشّريعةٍ oye‏ على أنَّ 
جهاد المُشركينٌ LS]‏ شرع في المذينة بعد الهجرة الّبوية د 5 ay‏ تدرّج 
عل مُراجل ثلاث: 


الأولئ: الإدنُ العام في القتال دون كَرْضِهء بعد أن كان مَمنوهًا في the‏ 

وهذا eam oy‏ للقتال بعد منعه أوّل 3s sie‏ عليه قول الله تعالى : 
eh Slt, Sh oil‏ هم شیا مل لله & ws‏ يد © لدي زيما 1 
يرهم Be 5 Ke‏ أ رشنا “it‏ ننه pan‏ 4-4[ 

قال غير واحدٍ مِن الشّلف: «هذه أوّل SG ET‏ في الجهاد»" فكانت بذا 
LLG‏ بضرورة is eV‏ للاأنقس لما هي te‏ عليه يِن أحداث وأحكام 
تخصٌ المرحلة SET‏ 


ELD انظر #الفتح؟ لابن حجر‎ )١( 
و«تفسير‎ AVVO انظر «نفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (187/5): و«الوجيز» للواحدي (ص/‎ (1) 
CEPT /٥( ابن كثير»‎ 


وهي المرحلة ast‏ أمرُهم بقتالٍ من قاتلهم» والكف عمّن كف عنهم: 

وذلك حين رَمَتهم Sl‏ عن قوس واحددء Ny sds‏ لهم عن ساق BA‏ 
والمحاربة» وصاحوا بهم US ot‏ جاتب فبعد أمره سبحانه للمؤمنين gral:‏ 
والعفو pili,‏ أمرهم pl‏ مباشرًا ألا يقاتلوا oo VY‏ قاتلّهم مِن المشركين فقطء 
لأجل أن يتفرّغوا لبناء دولتهم الفتيّة» بعيدًا عن وهج السيوفي» وزلزلةٍ الحروب. 

6B عل هذه المرحلة قول الله تعالئ: ريلو نى سيل ال‎ du, 
وال‎ SS مم‎ IK وقوله تعالئ : وکین‎ oe em رک ددا‎ Khe 
والمعنئل: "إن اعتزّلكم‎ oie RN OLS ا لكر عَم‎ ke إل الم ا‎ 
والأمانء‎ bbl بالكفٌ عنهم» وألقوا إليكم‎ SEAT pill هؤلاء المشركون‎ 
FF الله لم يجعل لكم على أنفيهم وأموالهم وذّراريهم ونساتهم طريقًا إلى‎ bp 
أو سباءِ أو غنيمةٍ» بإباحةٍ منه ذلك لكم ولا إذنٍء فلا تعرضوا لهم في ذلكء إلا‎ 
Mugs کل‎ 

فلذلك لما قيم النّبي يه إلى المدينة لم يبدأ أحدًا بقتاليء edly‏ هي 
المُوادّعة والمُعاهدة Wy‏ منه لأعدائهء كاليهود؟. 





فلمًا قَويت isd‏ الإسلام» واشتدٌّ athe‏ وكثّر جمعٌّه» وقويت نفوسٌ 
ois‏ بما شاهّدوه ين نصر الله: استحَقُوا بعد ذلك أن يكونوا مِن أهل: 

المرحلة iH‏ حيث أمروا بقتالٍ أصحاب الشّوكةٍ من المشركين ابتداء إذا 
منعوا دعوة الإسلام» ولو يِن غير عُدوانِ سابت منهم» حى يُسْلِموا لله تعالق» 
أو يُعطوا الجزية عن يَّدٍ وهم صاغرون» خاضعونٌ لحكم الإسلام وميه . 

وفي تقرير هذا Sle pci ql‏ للجهادء يقول ابن القيّمْ: «فرض عليهم 
قتال المشركين ls‏ وكان مُحرّمَاء ثم USL‏ به» ثمّ مَأمورًا به لمن بَدَأهم 
)١(‏ «جامع البيان» للطبري (۷/ ۲۹۷) يتصرف يسير. 
)1( انظر «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم العمري (59/7/1). 
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بالقتالء ثم مأمورًا به لجميع المشركينء UL‏ فرض get‏ على dod‏ القّولين» 
أو bs Gap‏ عل Mosel‏ 
ومن الأدلّة على > عاك الجهاديّ بهذه المرحلة الثّالئة: 0 

قول الله تعالئ: E BSD‏ لا تكرت BA‏ رَيَكُونَ 3 ڪل 

$a‏ 3اق: core‏ فالمراد ا : الشّرك PUSH,‏ ومعنئ الآية: i‏ إن 

انتهوا عن SAM‏ والكفر بالإسلامء أو أعطوا الجزيةً خاضعينٌ» فكمُوا عنهم 

onc nies Bhs bs SS EN BSED ومن ذلك أيضًا قول الله:‎ 
ل‎ pale مسلا‎ yet tas lat وَآَكَامُوا‎ Yo of Sos Je wa ادوا‎ 
fe GAN G05 عَمُوْرٌ‎ al 

يقول أبو العالية: «هذه أوَّل IF af‏ في القتالٍ بالمدينة -يعني قولّه تعالئ: 
(sap‏ فى سی CE SAN St‏ - فلمًا تَزلت» e aad‏ 
قاتله» ويكفُ ole‏ كف عنه» حنّئ IS‏ سورة براءة»© 

وكذا قاله عبد الرّحمن بن زيد بن Sy lol‏ على ذلك أن قال: « 
ES‏ بقوله : اقا امرك oo ibe‏ دشر . 

يقول ابن CSS Up re‏ سورة براءة . ofl.‏ هق فيها أن Jl‏ عدرٌه مِن 
أهل الكتاب» Use‏ يُعطوا الجزية» أو يدخلوا في الإسلام» وأمَرّهِ فيها بجهادٍ 
لكمّار والمنافقين والفلظة عليهم .. وأمَرّه فيها بالبراءة ِن عهود doy USN‏ 
عهودهم إليهم» . 
)1 فزاد المعاد» E/T)‏ 
)1( انظر #جامع البيان» (١۱۷۸/۱)ء‏ و#جامع أحكام إلقرآن؟ .)٤٠٤/۷(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (008/1. 


)£( انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ANY‏ 915 
)0( «زاد المعاد» (۳/ OEE‏ 1 
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UH‏ دلائل ذلك من GAH‏ الصّحيحة: 

فقول sae hr‏ «أيرت أن أقاتل الئاس حكن يشهدوا أن لا إله cat Vp‏ 
Sy‏ محمّدًا رسول call‏ ويقيموا الكلاةء ويوتوا الرّكاةء فإذا فعلوا ذلك عصَموا 
Gh‏ دماءهم وأموالهم إلا بحن الإسلام» وحسابهم على الل . 

وعلئ هذا مضئ ne‏ الصّحابة وهن مِن بعد نَبِيّهم كلق AS‏ سُفراءئُهم 
مُدويَةَ في وجوه ALN‏ في مّواقف Hye‏ والإنذار؛ من أشهر أمثلة ذلك خطاب 
المغيرة ضيه Ls‏ كسرئ بقوله: «.. Spey UAE‏ ربّنا كله أن تُقاتلكم حى 
تعبدوا الله وحدّهء أو تؤدُوا الجزية» وأخبرنا BS‏ عن رسالةٍ oT eu‏ من dB‏ 
& صارَ إل at‏ في تعيم لم بَرَ مثلها ق ومّن بقي He‏ رقابكم”". 

وعلئ هذا جرئ a‏ الفقهاءٍ لهذا الباب في مُدرّناتهم؛ OF‏ ابتداة JUS‏ 
الكُمّار وإن لم يبدؤونا هم بقتالٍ مَشروعٌ في cline‏ نشرًا للدّعوة» وتحكيمًا 
للشّريعة؛ ما لم يُعطوا الجزيةً فيدخلوا بذلك في ذِمّة الإسلام وسلطانه”" . 

وفي تقرير هذا GNI‏ يقول أبو بكر الجصّاص: «لا نعلمٌ UAE‏ بين 
الفقهاء يحظر of Ded‏ اعتزل US‏ ِن المشركين»* . 

بذلك نلم UWI (Bt‏ العغظمل op‏ تشريع الجهاد: أن تكون كلمة الله العلياء 
aly‏ يكون الدّين abs‏ للهء dane pened oly‏ في الأرضء لکن لتا فت فصت 
حكمةٌ الله تعالئ أن يكون يِن الكَفَّرَةِ طوافيتٌ تستنكف يِن رُمرة المُوحٌدين, 
وتستعيدٌ bles‏ لغبر Sy‏ العالمين» فتحولُ بينهم وكؤدهم إلى فظرهم بيتقين: لم 
() أخرجه البخاري في (ك: الإيمان» باب: هن LAN AGE BS‏ وا اليسكرة eae GES‏ 

رقم: 10( ومسلم في (ك: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله رقم: OU‏ 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم: .)۳٠١۹‏ 
)1( كما جرئ مثله علئ نصارئْ نجران» انظر الخير في ذلك عند أبي داود في «ك: الخراج والإمارة 


والفيء» باب: في أخذ الجزيةء رقم: .)۴١٤١‏ 
(4) «أحكام القرآن» للجصاص CVA /T)‏ وكذا نقل الاتفاق أبن تيمية في «مجموع الفتاوي» ATOR [VA‏ 
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يكن حينئذٍ للإسلام بذ ان ينطلقٌ في الأرض بالبَيان وبالركة مُحِتَمِعَينَء لحم 
هذه الأسوارٌ TEL‏ مِن Be‏ الدّين لمن وراءها يِن العالّمين» وليزيل الفشاواتِ 
الحائلةً بينهم وبين الذّكر المُبينء AS‏ الإقناع به من غير إكراه. والانضمام إلى 
als‏ المُزهر بأنوارٍ الوحي السَّماويّة المُفعم بمكارم GHEY!‏ الإنسائيّة. 

يقول ابن تيميّة: “pole‏ القتالٍ المشروع هو الجهادء ومّقصوده: هو أن 
يكون الدّين ds‏ لله» aly‏ تكون LU‏ الله هي العُلياء gb‏ امتنعَ ين هذا قوتل 
GEL‏ المسلمين؛ ge Ey‏ لم يكن من أهل الممّائعةٍ والمُقاتلةٍ -كالنّساء 
والصّبيان» ey ally‏ الكبير» والأاعمء والرَّيِنَء ونحوهم- SHE‏ 
عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقال بقوله أو فعلهء .. وهو الصّوابء Seat SV‏ 
هو لين EGU‏ إذا أَرَدْنا إظهارَ دين الله . 

وبعد؛ 

فقد ارتأيتُ التَّمهِيدَ بهذا Joel!‏ المُتَقّدم بين يَدَيْ جوابي عن معارضة 
حديث الباب» لاحر نفودٌ أي شُبهةٍ في AN‏ تبغي نفيَ alae‏ الل من 
أساسه! وقصرٌ غاية JEU‏ في Vhs GU‏ ليُفَرّع عنها إبطالٌ حديث نافع هذا 
في الإغارة US‏ 

وأحسبٌ 5h‏ القارئ الكريم قد انجلئ له بمجموع ما قرّرناه UT‏ 

أن ما ابتدرّه B BI‏ وأْصَخابّه oe‏ عزو بني المُصطلق» pte‏ تحت هذا 
Jo!‏ من إعلاءِ كلمة الله في الأرضٍ وجهادٍ GEL by LE‏ عن ذلك من 
اغتنام سبي Lal‏ سبيّه اللّعثت في الكُفرٍ: والإصرارٌ على مُحاربة الإسلام» كما 
سيأتي البّيان عليه . 
)1( #مجموع الفتاوئ؟ (4/ ATOR‏ 
)1 وهو ما ذهب إليه بعض المعاصرين: كظافر القاسمي في كتابه «الجهاد والحقوق الدولية العامة 


(ص/ OV‏ وعمر الفرجاني في «أصول العلاقات الدولية في الإسلام» (ص/ ۷۷)؛ ووهبة الزحيلي في 
«آثار Koel‏ (ص/ AY‏ 
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بهذا نكون قد وصلنا إلى LS‏ السّؤال المحوّريّ الذي ابثُنيت على أساسه 
الشّبهة في ,5 كلا م نافعء من قولهم: هل Show‏ الإسلامٌ مُقاتلةً المُشركين Seas‏ كما 
ms‏ لبني المصطلقء دونما دعوة 5 أو تبليغ سابق؟! 

والجواب عليه أن يُقال: لا حلاف بين الفقهاء في تحريم IE‏ من لم تبلّغه 
bye0‏ الإسلام» Are‏ تصله Gedy » ARS)‏ المحَجّق وفي rr‏ هذا 
الإجماع» يقول ابن رشي الحفيد: LS Ul‏ الحرب: فهو بلوعٌ الدّعوة CGE‏ 
أعني أنه لا يجوز حرابتهم» UE‏ يكونوا قد باتهم الدّعوة» وذلك gh‏ مُجِمَع 
عليه من المسلمين». 

نما محل الخلاف هنا: في من عُلْم Eyl‏ الدّعوةٍ إليهم» هل يجب تُكرارٌ 
43985 قبل العم على غَرُوِهِم أم لا؟ 

gil,‏ يُصحّحه Let‏ الفقهاء: أنَّ 5155 الدّعوة عند المَرْم على الحرب 

ليس بشرطء حيث استقّاضّت في المُحيط القريبٍ ين مَنبع الدّعوة» فهي واقعة 
USS‏ بحيث يَعلم القومٌ إلى ماذا يُدْعَون وعلئ ماذا يُقاتلون. فيُقام ظهورٌها عل 
هذا الحو plas‏ تخصيصها JS)‏ قوم عل tide‏ وهذا مَذهب الجمهورٍ يِن أهل 
العله 9 , 

يقول الشّافمي: «لا يقال العدرٌ gb‏ يُدعَواء Vp‏ أن يَعجلوا عن ذلك» فإن 
لم Jad‏ فقد بَلّْتهم OG ei!‏ 

ONS‏ الأمرء ومن يُستراب 
في بلاغه» فيجب أن يكون الأصل حينها: bt fb‏ هؤلاء لم تبلُغهم الذَعوةء 
e‏ 
NG) oaks‏ 

وفي تقرير هذا النَصيل يقول مالك: «مَن قارب الدُروب» فالدّعوة مطروحة 
عنهم» لعلمهم Le‏ يدعَون إليه» وما هم عليه oe‏ البُغض والعداوة للدّين وأهله» 
)1( «بداية المجتهده OEY)‏ 


() انظر «شرح النووي علئ مسلم» APTN‏ و#الفتحة لاين حجر ADDY‏ 
OP)‏ «جامع الترمذي؟ OVALE‏ 
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من طول مُعارضتهم للجيوش» ومُحاربتهم لهم» AL‏ غِرَُهمء ولا يُحدَث لهم 
الذعرة ++ واما كن يقد و أن لا تهون LeU‏ تاا انق اعت SB‏ 
olen bly Alu abit set‏ 

والجمهور وإن قالوا pats‏ الوجوب في مثل تلك الحالٍ من شمول الدَّعوة» 
فقد استحبُوا مع ذلك تقديمَ الدَّعوة قبل PUM‏ وبذا AT‏ النّبي BB‏ أمراء 
الأجناد؛ من ذلك أمرّه 8 Ge‏ ويه بدعوة أهل Foe‏ قبل القتال مع كونهم At‏ 
oo Sh,‏ 8 

والتّكرار قد يُجدي المقصود فينعدمٌ الضَّررء فلربّما إذا عَلِموا أن تقاتلهم 
على أشرهم وأخذٍ أموالهم: أن بُجيبوا إلى المقصود مِن غير PUSS ONE‏ 
إزالة الكفرء وإخراج العبادٍ من جَوْرٍ الأديانِ إلى عدلٍ الإسلام مِن مُقاصد الدّين 
المُظمئل؛ ALM Gir OP‏ والتّضْيِيقَ في ذلك: يِن مُقاصيه الجليلة أيضًا؛ فإذا ما 
حصّل المَقصد الأول مِن غير احتياج إلى SS‏ لم يجْز SNS‏ إلى نّقض المقصدٍ 
لاني tee‏ الأول قطمًا. 

وفي تقرير هذا التّفصيل» يقول aay‏ (ت۹۷۷ه): اوُجوبٌ الجهاد 
dors‏ الوسائل لا الممقاصدء SY‏ المقصود بالقتال LE}‏ هو الهداية» وما سواها مِن 
لشّهادة؛ وأمًا UN IS‏ فليس بمَقصودء OS‏ لو أمكنٌ الهداية بإقامة الدّليل بغير 
glee‏ كان أولى ين الجهاد»” . 





١ .)443/1( «المدوّنقة‎ )١( 

)1( انظر «التمهيد» لابن عبد البر (114-1714:/1)» و«شرح النووي على مسلم» CTV /VY)‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (۱۰۸/1). ١‏ 

(*) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب دعاء النبي بلا الناس إل الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 
بعضهم Lan‏ أربابا من دون الله» رقم: »)۲۹٤١‏ ومسلم في (ك: فضائل الصحابةء باب: من فضائل 
علي بن أبي طالب ڪه رقم: OE‏ 

(4) انظر «فتح anes‏ لابن الهمام (447/4)ء BG pds‏ المفاتيح» لعلي القاري vero fa)‏ 

)0( «مغني المحتاج» ULV‏ 


ee 


Us,‏ باستحباب تكرار الدّعوة عمومًا By pte‏ بان لا يضمن الإبلاغ ضَرَرًا 
على المسلمين: كان LY‏ بأنّهم إذا add‏ لهم الدّعوةٍ تَنبّهواء فاستعدُواء 
و احتالواء أو تحصّنواء أو استدعوا مَدَدَاءِ ونحو ذلك مما لا يقوئ به المسلمون 
Ogle‏ 

ومِن الأمورٍ المَطلوبة في الحروب سّرعة الحسم» تقليلًا LEU‏ على 
ختلافهاء فلذلك Coed‏ في مثل هذه GEN‏ المُفترضةٍ -الآنف ذكرّها- fae‏ 
تجديدٍ الدّعوة؛ Sill aes‏ في هذا تظهر oe‏ حالِهم» وهو Sel‏ مُوكولٌ إل اجتهادٍ 
GL BE ply‏ في ترك الدَّعوةٍ Ee‏ قعل ويلزمٌ dele LAS‏ فيما يراه" . 

قلت: فحديث إغارة التي يله على بني المصطلق JSS‏ على هذا التفصيلِ 
بالّمام! Slay‏ ذلك: ظاهرٌ HT‏ من سِيرته به مع مَن لم يُسلِم من قبائل 
‘oa‏ 

als‏ -بأبي هو وأمّي- لم pat‏ علئ الإغارة على آي ge‏ أولئكَ دون سابتي 
دَعوةٍ خاصّة أو إنذار؛ Ligh‏ الأصل عندهء إلا أن يجتمِعَ في القُوم منهم خصلتان: 

أوَّلهُما: أن يكونوا مئّن سَبّقت إلْهم الدّعوة» فلا يجب تكرارها. 

وثانيهما: أن يكونوا من الحَرْبيّين المُعادِين للإسلام وأهلهء فتكون الإغارة 
عليهم ASS‏ بهم» ودفعًا لاي مَفسدة محتملة من إنذارهم . 





() انظر والمبسوط» للسرخسي .)۴١/١١(‏ 

Ory‏ لاا كان الآزلي في نظري عدم pai‏ حكم تكرار الدّعوة على الاستحباب فقطء بل تُسحب DL‏ على 
Ubu‏ الاحكام الفقهيّة, :لاختلافي مناطاتٍ الحكم باختلافي أحوالٍ جيش المسلمين وعدوهم. 
ثم وقفت -بحمد الله- على كلام GLAU‏ يوافق في جمليه ما ارتأيته» حيث قال في «الذخيرة» 
DEY ) 9‏ في وجوب الدّعوة قبل القتال لمن لم يبلغه أمرٌ الإسلام» ومن يُلغه فأربعةٌ 


أقسام: : 
واجبة: oe‏ الجيش العظيم إذا غلب على Sia‏ الإجابةٌ على الجزية ey‏ قد لا يعلمون قبولٌ ذلك 
oe‏ 3 

مستحب: إذا كانوا عالهين ولا he‏ على AN‏ إجابتهم . 0 


ومباحةٌ: إذا لم EF‏ قبولهم , 
وممنوعة: إن gtk‏ (أخذهم)» alt eis‏ 


yey 


فعلئ هذاء Op‏ ما استدلٌ به مَن أجاز HEY‏ على المشركينٌ مِن الفقهاء 
-حسب ما وقفتٌ عليه مِن كلامهم- أمثلةٌ محصورة» أشهرُها: 

بعت SI‏ يكل في قتل ابن أبي OG‏ وكعبٍ بن PE GAM‏ وهذا 
استشهد به eke 1 atts‏ 1 

وغيره من الفقهاء استشهدوا بإغارته BH‏ علئ حبر PELs‏ وبامرو وَل 
بشن الغارة على بني OS GLI‏ وببَعثه GLNB‏ بن زيدٍ وه للإغارة 
علئ Py Abas‏ 

فهذا أشهرٌ ما اسُتدّل به على جواز قتالٍ المشركين من غير إنذارء إضافةً 
إل حديث نافع في بني المصطلق. , 

ومن pate‏ هذه الشّواهد العمليّة ِن IE jee‏ يجد SY‏ الجامعٌ بينها ما 
قرّرناه من الوّصفين الّذين أشَرتٌ إليهما ABT‏ وذلك أنّ: 

سَلام بن أبي الححقيق: كان te‏ خان عهدّ المسلمين من ساداتٍ 
بني النُضيرء وحينّ EIS‏ بعد إجلاءِ قوم TT‏ أهلّها عل حرب 8G BI‏ 


.)40754 أبي راقع عبد الله بن أبي الحقيق» رقم:‎ JF خبر قتله في البخاري (ك: المغازي» باب‎ )١( 

(1D‏ خبر مقتله في البخاري (ك: الرهن» باب: رهن السلاح» رقم: COVE‏ وملم في (ك: الجهاد 
والسيرء باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» رقم: SOA‏ 

)7( انظر «الام» للشافعي (167/4). 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الأذان» باب ما يحقن بالأذان من OL‏ رقم: Oe‏ ومسلم في 
(ك: الجهاد والسير» TL‏ غزوة خيبرء رقم: SOTTO‏ 

)0( أخرجه gl‏ داود في (ك: الجهادء باب : في الأسير يوثق» رقم: CVWA‏ والحديث وإن كان في إسناده 
جهالةٌ مسلم بن عبد اللهء OB‏ الخبر بذلك مشهور عند المُحدّئين وأهل pet‏ والمغازي» لا يُستزاب في 
ثبوته عندهم» وقد صححه الجاكم في «المستدرك؟ )۲۷١١(‏ ووافقه عليه الذهبي . .1 
والكديد: موضع بين مكة والمدينة» Ge‏ اثنين وأربعين ميلا من مكة» انظر «معجم البلدان» EEN JE)‏ 

(7) أحرجه أبو داود في (ك: الجهادء باب: الحرق في بلاد العدوء رقم: CTU‏ وابن ماجه في (ك: 
الجهادء "باب: التحريق بأرض العدوء رقم: 7441)» قال البزار في مسنده :)7١/97(‏ «هذا الحديث 
رواه غير calle‏ عن الزهري» عن عروة مرسلاء وأسنده صالحء ولا نعلمه يروئ بهذا اللفظ إلا عن 
أسامة٠»‏ وصححه مخرجو #المسندة CATT)‏ بشواهده. 


ey 


وقد كان لخيبرٍ بتحريض بني HAE BIA peal‏ وبني BS‏ على 
المسلمينَ في المدينة . 
Cas Uy‏ الأشرف: فشهرةٌ عَداوته الإسلام وإيذاءه BN‏ كل 
والمسلمين» وتحريضه hd SUS‏ عليهم: تُغني عن بسط القولٍ في تعليلٍ ما 
وقع له. 
Ul,‏ (أبئّ): فقد شاركت Obs BE‏ المسلمينَ في مُؤتة» وفيها فيل زيد بن 
ade Be‏ فلذا OI Ee‏ يلل ابه أسامة إليهم ioe‏ على الانتقام PaaS‏ 
Uy‏ بنو المُلَرّح: فمن الأعراب انْذِين ظاهروا على JUS‏ المسلمين» حول 
غَدروا ate‏ بن سُويدٍ Oa gis AB‏ 
Lily‏ حَيْبر: فقد عَلِم LAGS‏ عند الكلام في ابنِ أبي الحقيق. 
إذا تَقرّر ما ذكرناه في هذه الشّواهد الاريخة؛ Op‏ ذينك gel one AI‏ 
للإغارة قد ug)‏ بكمالهما في بني المصطلق! ‏ 
UG‏ الصّرط الأوّل: GAY aps‏ أَحَدٌ في بلوغ دعوة PLY‏ إلى 
بني المُصطلق» وعليهم بما يُطلّب منهم» وامتناعهم عن إجابة ذلك PB‏ من 
بطون حزاعة بين المدينة ومكة» على Lee‏ مراحل مِن المدينة» ولأجل هذا 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ C140‏ و«الفتح؟ لابن حجر (744/9): و«السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم 
العمري .)۴١۸/١(‏ 
)1( كما قي vl‏ داود (ك: الخراج والإمارة والفيء» باب: كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ 
رقم: gaily »)۳٠٠١‏ «سيرة أبن هشام» CONT)‏ 


(۳) جاء في «مغازي الواقدي» CCVIV/T)‏ و#طبقات» أبن سعد (5/ )۱۹١‏ قوله 85 لأسامة: «يا أسامة» سر 
على اسم الله وبركته» حتئ تنتهي إل مقتل أبيك» فأوطثهم الخيل . .»: وانظر #الروض الأنف» 
ا 

)£( انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١١١/4(‏ و«السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» لبريك 
العمري HUY)‏ 

)0( انظر «الاشتقاق؟ للازدي (ص/۷1٤).‏ 


البلاغ GL‏ من peed‏ شُزاعة أناس» كأمينة بنت OGLE‏ وعاتكة أمّ معبد» 
ومعتب بن عوف بن عامر» وغيرهم ° . 

وما الوصفُ الاني: Ob‏ بني المُصطلق أعلنوا Galt‏ على دولة الإسلام 
في جلفها مع قريش Cle)‏ الأحابيش)*! فكان أرّل مَوقفٍ عَدائيٌ منهم Wed‏ 
الإسلام أن Gos Let‏ هذا الحِلفٍ في غزوة ay OP‏ هذا لكفايةٌ عُذْرٍ 
لغزوهم . 

ثم هم لم يكتفوا بما فُعلوه في GL US el‏ الحارث بن ضرار سيّدُ 
بني المُصطلتٍ في قويه. ومن قير عليه من العرب لحرب رسول الله ل في 
المدينة! وقد sul‏ بخبرهم بُريدة بن الحصيب ولي" . 

على هذا نقول: BB GSU‏ لم يُستجز الإغارةً على بني المصطلق dots‏ 
بلوغ bye Ul‏ مَسامِمَهمء Atel Lally‏ على ابتدارهم بالقتالٍ أيضًا ما قد عَلِمه يل 


)1( ويُقال: هَّمينة» وهي زوجة خالد بن سيد بن العاص be‏ هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة» 
وولدت بأرض الحبشة سعيدًا aah,‏ انظر «الطبقات الكبرئ؟ لابن سعد (97/4)» و«المؤتلف 
والمختلف» للدارقطني (7049/4). 

(1) وأسمها عاتكة بنت خالد بن خليف» وكان منزلها بقديد» وهي التي نزل عندها رسول الله RB‏ حين 
هاجر إل المدينة» انظر #الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۲۲۸/۸). 

dM OD‏ له: معتب بن الحمراء» يكئ أبا SE‏ من مهاجرة الحبشة الثانية» شهد بَدرًا AEE‏ وما 
بعدهاء ومات سنة (Gov)‏ انظر «الطبقات is SH‏ (514/75). 

(4) انظر «مرويات غزوة بني المصطلق» ل د. إبراهيم قريبي OL ge)‏ 

(0) نسبةٌ إل واد أسفل Ke‏ يدعي الاحبش» تحالفت عنده قري وبعض القبائل القريبةٍ علئ أنهم يد على 
من سواعم» انظر «سیرة أبن هشام» EVEN)‏ و«فتع الباري» لابن حجر OVE LO)‏ 

.)11/۲( ولسيرة أبن هشام»‎ OOF S/N) انظر «مغازي الواقدي»‎ )١( 

(۷) انظر «مغازي الواقدي؛ (400/1)» و#الطبقات الكبرئ» لابن سعد (54/1)» يقول د. أكرم العمري: 
«وقد Gir‏ . أي ابن سعد . الأسانيد في أول الكتاب في أول هذه المجلدة» وأحال عليها في هذه 
الصفحة بلفظ (قالوا)» وهي من طريق الواقدي» وأبي معشر السندي» وموس بن عقبة» دخل حديث 
بعضهم في حديث بعض» ومثل هذا الجمع للامانيد معيب» لاختلاط كلام الضعفاء والثقات ببعضه» 
وصعوبه تخليصه» انظر «السيرة التبوية الصحيحة» له .)4٠8/1(‏ 
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من عَداوتِهم وسابقٍ قتالهم للمسلمين» مع ما انضاف إلى ذلك من عَزيهم عل 
حربه في المدينةء وتأليب حُلفائهم على ذلك. 

فاقتضتٍ الحكمة HEL Je‏ مَن Uh‏ على المسلمين JIL‏ في ما 
مضئء ورَدْعَ من تهيّأ لحربهم في ما يُستقبّل» في صورة مَشروعة من صُوّر الدّفاع 
الهجوميٌ. أو ما Yaad‏ في علم العسكريّة : بالحرب BEM‏ 

نه Gas!‏ على المسلمين أن لا يَنزلوا gb‏ يِن العدُرٌ في الحصون مِمّن 
يُطمعون به ويّرجون أن يستجيب لهم إلا 0585 -كما قال مالك- EL‏ مَّن إن 
جَلّسنا بأرضنا (SL, UT‏ عليناء by‏ سنا إليهم قاتلوناء DUES‏ بني المُصطلق: 
Op‏ هؤلاء لا pale hd‏ بالدّعوةٍ ولا كرامة”. 

ولو كان النّبِي ية يع في إذعانهم لكان دَعَاهمء وهو مع ذلك لم Se‏ 
منهم إلا مَّن Gel‏ على Shall‏ كما جاء به نص الحديث”! Geely‏ معاملةً مَن 
5a‏ منهم» LB‏ أذعنوا dey‏ للإسلام عن بكرة أبيهمء وكانوا OB‏ الرّكاة OF‏ 

وبهذا ينن لنا مقصود نافع plow‏ الأوّل: 

أله ot‏ جواز BBLS‏ العَدُوٌء بما يعني بلوغ الدّعوة قبل فرفضوها؛ ولم يعن 
FAM! Ot BE‏ عليهم لم تبلغهم قظ! ولا Goll OF Sky KE‏ مَنسوح وُجوبُها 
بالمرّة ولو لم تبلغهم! 

فمّن ذا dys gle Saw‏ مشل هذا إلا جاهل بأصولٍ الدّينء فضلًا عن 
فروعه؟! 

إن استشهاد نافع عل جوايه بما جَرَئْ لبني المُصطلتٍ لكونهم أوضحٌ شاه 
استحضّرّه في جوابه لتلك DLS‏ إذ كانوا كُريبي ديار مِن المدينة» وكان قتالهم 
)1( انظر «المدرسة العسكرية الإسلاميةة لمحمد فرج V/s)‏ و«الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 

CAV {N) 

)1( انظر «المدوّنة» CEVT/N)‏ 


(۳) انظر «إرشاد الساري» للقسطلائي (018/4. 
(4) كما في «مسند أحمد» لأرقم: (VALOR‏ وقال مخرّجوه: #حسن بشواهدهة. 


كينا 


في شعبانَ سنة خمس On‏ ا الدّعوة؛ فلاتھم تَحقّقوا بما 
ons‏ إليه ناصبوا Ula Gelli‏ حى cgay ile‏ فاستحقُوا بهذا OSB‏ 
من غير لزوم 1S‏ دعوة ABLE‏ 

هذا حاصل جواب نافع لمن J‏ عن لزوم الدّعوةٍ قبل كل مُواجهة مطلقًاء 
أي ان استدلاله ما حدّئه به ابن عمر و هو علئ عدم اراد ذلك في كل وَمنٍ 
وحالٍ مع JS‏ قوم كما كان اول الإسلام. 

فكان Arse‏ في فهم الحديثِ علل وجهه لنعمة bad‏ عن تخطئة as ia ple i‏ 

فقيو» كمثلٍ نافع في رُتبتِه وفضلهء ناهيك عن 5S‏ (الغزاليٌ) لروايته بالاهتزاز! 
فضا عن تشنيهه على التُحدّئين فل cash‏ حين قَيلوا روايه! مع دمن قشل 

ra‏ مجمعون عل قَبِولِها والاحتجاج بها في أحكايهم! 
اشتبّة اشتبة الفهمٌ علئ (الغزاليٌ) لما في ظاهرٍ كلام نافع من بدء BEB‏ 

Seis‏ دون دعوقء OF Shed‏ نافعًا dang‏ بهذا Jeet‏ على ترك 
الدّعوة مطلقًا! وقد Cade‏ أنَّ نافمًا مِن هذا المّهم بّراءء ومثله لا gms‏ ما كان 
بين الفرِيقينِ OF of‏ وعَدواة. 1 

SS العلم‎ Dae وغيره مِن‎ BUEN بهذه الحالٍ كان شائعًا في‎ pl! OSG 
تفاصيل هذه العّزوةٍ وأسبايّهاء واكتمّئ مِن ذلك بما يصلح‎ GU نافع : اختصرٌ‎ 
لدم لزوم تکرار دعوةٍ من قد بلغته الدَّعوةٌ‎ Ad شاهدًا علئ جوابه للشّائل»‎ 
كانت لازمةً‎ Lf المُصطلق» > وأنَّ الدّعوة‎ oS فرَفضَهاء فضلا عمّن جاهرٌ بحريها‎ 
BE ge ut Bp لكل قبيلة أوّل الإسلام في المدينةء حيث كان صوتُ‎ 
العرب» والله تعالئ أعلم.‎ (fold تسمعه‎ SIG لا‎ 


.)٤۳١/۷( انظر «الفتح» لابن حجر‎ )١( 
حيث قال: «وقعت الخصومة بيهم وبين‎ VN وهذا ما يقر به الغزالي كما في «فقه السيرةة (ص/‎ (1) 
منه» فانتهزٌ المسلمونَ فرصةٌ ين عدرّهم‎ JU أمسئ كلا الفريقين ّت للآخر» ويستعدٌ‎ Yo المسلمين»‎ 
عليهم وهم غَارُون»‎ Dt والحرب خدعة . وأمكتّهم‎ . 
ees 


glad) (لتیمت‎ 


5 
نقد دعاوي الم صر 

ي المُعارضات الفكريّة المُعا 

5 4 ية الم 5 

لحديث الغرّنيين ّْ 


القطلب الأوّل 
سوق حديث العْرَنيين 


عن أنس بن مالك ade‏ قال: قيم GUT‏ من SZ‏ أو عُرَينة» FU‏ 3 
المدينةء فأمرهم اللي با بلقاح» وأن يشربوا مِن أبوالها وألبانهاء فانطلقواء UL‏ 
11S cl Ae‏ راعي اللي يقد واستاقوا A‏ 

فجاءً الخبرٌ في أوّل CAS Ut‏ في آثارهمء فلمًا ارتقع التّهار جيء بهم» 
ob‏ فقّطع أيديهم وأرجلهم» وسُمرت أعينهم”"» وألقوا في الحَرّة يَسْتَسقون 
فلا يُسقون»» قال أبو قلابة: «فهؤلاء سَرّقوا وقتلواء وگفروا بعد إيمانهم» 
وحاربوا الله ورسولًه»» Gils‏ عليه . . 

وقال قتادة: فحدّثني محمّد بن سيرين: «أنَّ ذلك كان قبل أن تُنرّل 
الحدودا“ 


)1( اجتووا المدينة: استؤبلوها واستوخمّوهاء» ومعناه: كرهوهاً لمرض أصابهم بها Gis cue a‏ 
لابن قرقرل (۲/ 186). 7 

)١(‏ السّمر أو السّمل: يروئ بتخفيف الميم وبتشديدهاء هُو إخراج العين من Ghee‏ بالشّوك» انظر 
«المسالك» لابن العربي (ev /v)‏ 

ool )۳(‏ البخاري في (ك: الوضوءء باب أبوال الإبل Sits‏ والغنم ومرايضهاء رقم: COTY‏ ومسلم 
في (ك: إلقسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين» رقم: LOWY‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الطب» باب الدواء بأبوال الإبلء رقم: .)0٦۸٦‏ 


1۰4 


الحطلب الثاني 
سَؤْق المُعارضات الفكربَّة المُعاصرة 
لحديث العْرَنيّين 


مُجمل ما أجلبه المُنكرون على الحديثٍ مِن شبهاتٍ GAB‏ في مُعارّضتين: 

الأولئ: أن في ما تُب إلى bs‏ بمَن IS‏ الرّاعي وسّرق PY‏ 
قدرًا كبيرًا مِن الوحشيّة» ومجاوزة SSI‏ في العقوبة» مما ينره BB‏ عن مثله» حيث 
يكفي قتلهم دون Jes‏ بهم. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (ابن قرناس): «لو سَلّمنا بهذا؛ فإنّا نقول 
Ob‏ الرّسول يُصَيّر أحكامٌ thy gp bil‏ على رغباته lead‏ 

فهو SE‏ بمن سَرق Ll‏ وسل eels‏ دون أن يُستند في حكيه عل حكم 
bY gis‏ القرآن يخلو ين أي حكم على البَشرٍ GAIL‏ والتكحيل tally‏ لمن 
يقعل الرّاعي» في الوقتٍ الذي يورد المحدّثون أحاديث تنسب للرّسول نهيه عن 
الحرقي بالثّار. . 

ورهط JRE‏ إن كانوا قتلوا راعي الرّسول» فيُحكم عليهم بحدٌ القتل الوارد 
في سورة البقرة. . ويكون SE‏ القاتل القتل فقط . 


)1( «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص// TNA‏ وانظر «الأضواء القرآنية» felon‏ أبو بكر (۲/ .)۲۸٤‏ 


1۰ 


ويقول (عبد الأمير الغول): op‏ هذه الأخبار Dis‏ على MR‏ ووَلي BN‏ 
لا يجوز له قطع أيدي وأرجُل القاتل» وإسمال عينيه» بل له قتله فقط» والمُثلة 
مما نهئ عنها ESI‏ ولو بالكلب العقور»0©. 

المعارضة ST sagt‏ الاستشفاءَ بأبوالٍ الإبل لو كان نافعًاء SE LS‏ ذلك 
عن المختصّين من fal‏ الصّيدلة المعاصرين» ف «لا Jas‏ أن يكون في بولها مادّة 
eta‏ للأمراض» ثم يُخفي الله هذه الفائدة Ge‏ علماء الب ين PON‏ 


)١(‏ «عفوا صحيح البخاري» للغول (ص/187). 
)1( «الأضواء القرآنية؛ تصائح gf‏ بکر.(۲۸۲/۲). 
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المطلب Sst‏ 
دفع المُعارضات الفدكريّة المعاصرة 
عن حديث العُرنيّين 


Ut‏ دعوئ المعترض في شبهته الأولئ: من كون ما جاء في الحديث من 
عفوبةٍ Big‏ فيها قدرٌ كبير من الوّحشيةء ومخالفةٍ القرآن .. إلخ: 

فليس في الحديث ما توهّمه مِن مجاوزة LK‏ في عقوبةٍ العُرَنيّين 
-حاشاه 3B‏ من ذلك- SB‏ لهؤلاءٍ USS‏ فوق كونهم مجرّد etd US‏ مع قتلهم 
رَوّعوا المسلمين» و«فطعوا الصّريق» واسْكَّاقوا الإبل» وقّتلوا الرّعاة» فبنوا 
okt‏ عديدةٍ . 

ومَعلوم بالقرآنٍ BT‏ في Jee‏ هذا الجِيارٌ إلى الإمام: إن شاء جمع الأجزية 
وإن شاء اكتفئ ML LBL‏ فكان أن اختارَ LES‏ يد الاوّلء إذنًا = إليه به» 
أو فهمّه ين مُجمل نصوص الشّريعة» سياسةً منه سائغة» Gib‏ على ذلك فقَطلع 
أيدي هؤلاءٍ المُحتربين وأرجلّهم مِن جلاف VIS‏ لهم» وزجرًا لغيرهم. 

وقد أقرّه الله تعالئ على فعله هذاء ales ob‏ خد الحرابة في BF‏ مِن كتابه 
بصريح قول أنس ذه وهو الرّاوي للحديث"» والآيةٌ قول الله سبحانه: CE]‏ 
dod Su ime‏ وسو Sy‏ في EM‏ هاا أن AGES‏ مصلا أو 
)1( «فيض الباري» للكشميري (۱/ CAPT‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه أبو داود في فالسنن» (ك: الحدودء باب: ماجاء في المحاربةء رقم: ١١١۳٤)ء‏ والنسائي في = 


WY 


ok & bh tpt ES‏ بوا يت OM‏ للك لَه ري فى 
لديا 245 في اليو Se‏ طي4 cir sgt‏ 

فهذا في & عقاب BSI‏ لمن تلبس بجرم الحرابة. 

ما ما ورد من سَمْلِه لأعين A‏ بالثّار: 

فإنّما Jb‏ بهم ذلك قَصاصًاء كما في روايةٍ أخرئ لأنس: BS Lp‏ 
لني BE‏ أعيّن أولئك» لأنّهم سَمَلوا أعين Oe‏ 

وفي تقرير هذا التّخريج للفعل cig‏ يقول ابن حزم: «كان ما زادّه 
رسول الله BE‏ على القطع ين CES‏ وتركهم لم يحيمهم oe‏ ماتوا: قصاصًا 
بما فعلوا بالرّعاء .٠..‏ 

ثم أورّد بإسناده رواية أنس وه في السَّمْلء وقال: 

aad ..«‏ ما قُلناه مِن OF‏ أولئك العُرنيّين اجتمعت عليهم حقوق: منها 
المُحاربة» ومنها pple‏ أعين OED‏ وقتلهم إيّاهمء ومنها الرّدة. 

LEH‏ عليهم إقامة JS‏ ذلك» إِذْ ليس شيءٌ من هذه الحدود أوجبٌ بالإقامة 
عليهم مِن سائرهاء ومّن أسقط بعضها لبعض فقد أخطأء وَحَكم بالباطل» وقال 
بلا برهان» وخالف فعل رسول الله BE‏ ورك jal‏ الله ls‏ بالمٌّصاص في 
العدوان Ly‏ أمره به في المُحاربة . 

فقّطعهم رسول الله BB‏ للمُحاربة» وسمَلّهم للقصاصء وتَرّكهم كذلك حى 
ماتوا يستسقون فلا يُسقون Ue‏ ماتواء لأنّهم كذلك قتلوا هم الرُعاء؛ فارتفع 
الإشکال .20.0 , 


ae 


= «السئنة (ك: تجريم الدمء باب: تأوبل قول الله : HOB GS GSS CD‏ سوام وو فى 
GUS AT‏ الآية» وفيمن نزلت» وذكر اختلاف BUST‏ الناقلين لخبر أنس بن مالك في 
رقم: 4016). 1 ' 

)( أخرجه مسلم في (ك: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين» 
رقم: LAWS‏ 

(؟) الحشم: كي العضو المقطوعة لينقطع pM‏ انظر «التهايقة (681/1) 

)1( «المحلق» (1۲/ ۲۸¥). 


rir 


وعلئ التّسليم للمُعترض OL‏ هذا الفعل في GB‏ مُثلة لا تجوز مطلقًاء 

id yas 

إن التبي ل إا أن يكون Aled‏ قبل أن بُو له بنسخ ذلك والنّهي عنه: 
ودليل هذا ما ele‏ عن قتادة بعد روايته للحديث قال: gl OF LAL‏ بل بعد 
ذلك كان dow‏ على BLE‏ وينهئ عن OMEN‏ ونقله عن ابن سيرين قال: 
Of‏ ذلك كان قبل أن تُرّل الحدود» . 1 

وإلئ هذا ON IS‏ وحكاه الجُوين عن OSE‏ 

Uy‏ علئ القولٍ بعدم ورود دليلٍ علئ التسخ: فيكون NS‏ يل من باب 
المماثلة في القّصاص لا غير» استصحابًا منه للاصل القرآنيٌ في قول ربا : A>‏ 
hy fas Ge‏ مَا 25% cL GN Ce‏ فيكون مُستثنئ من المُثلة 
Ope fe!‏ 

وسواء قلنا بهذا القول أو ذاك» Ly‏ الحديث من تشنعياتِ المعترضين ولله 
الحمد. 

Ul‏ دموئ المُنكر في المعارضة الكّانية: SSL‏ كانت أبوالُ الإبل دواء 
لبعض الأمراض» لما جهل ذلك fal‏ الظب الحديث» WS‏ لأمثاله : 

إن جهله pad‏ ذلك ليس Ube‏ بالعّدم! GAY ders‏ بنوع المُرّكبٌ! OY‏ 
الطب الحديث قد أثبتَ بعد تجارب وكشوفاتٍ date Bde‏ في BUS He‏ 
Os Eb‏ وغربيّة: أنَّ لبولٍ الإبل GS‏ كبيرة في علاج أمراض كثيرةء منها 
الاستسقاءء ely‏ الكبدء وأمراضٍ الكل المُستعصيةء وإيقافه لتكاثر الخلايا 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: قصة عكل وعرينة» رقم: 4191). 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: الطبء باب الدواء بأبرال الإبل» رقم: OAT‏ 
(*) انظر «نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ 184). 
(4) «نهاية المطلب» للجويني (۲/ .)٠٠٠‏ 


)0( انظر #المسالك» لابن العربي »)٠١۷/۷(‏ واشرح المشكاة» للطيّبِي (8/ »)55٠١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر ATEN IV‏ 


السّرطانيّة في الجهازين الهضميٌ «tly‏ وقضائه علئ الفطريّات والبكتيريا 
الجلديّة» وغيرها من OAM‏ 

وليس في الحديث أنه AS‏ كل مرض -كما أعاء العترض- ولا ذكرا 

تفصيليًا لنوع الأمراض المحدودة التي تُعالجهاء ولا نوع الإبل» أو قُوتُها wit‏ 

یرشح we‏ هذا Dy!‏ العلاجيٌ؛ {ss‏ هذا موكولٌ للأطبّاء في اكتشافه وتجربته؛ 


والله المُوفُق Ga‏ 


)1( انظر «الموسوعة العلمية الشاملةة لد. سمير عبد الحليم (ص/ CIT‏ و«موموعة الإعجاز العلمي» 
ليوسف الحاج (ص/١44)ء‏ وأوراق «المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
بالإمارات ١١٠۲م»‏ تجد LAR‏ المتعلقة منها ببول الإبل عل موقع السؤتمر علي الشبكة. 
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ld) (لمبمت‎ 


5 
نقد دعاوي الم Sa)‏ صر 
الع a3‏ المُعا 

يث أمْره كل بقة a3‏ اله 
لحديث مره با بقتل المُثَّهَم باء ۰ 
al‏ وليه 


المقطلب الأول 
سوق حديث آمره ME‏ بقتل Pls geal!‏ وليه 


عن أنس وهه أن رجلا كان GE‏ بأمٌوَلَدِ رسول الله بف فقال 
رسول الله BE‏ لعَليّ de‏ «إذهب فاضرب tals‏ فأتاه علىٌء فإذا هو في 
رَكِي”'' يَتبَرّد فيهاء فقال له عليّ: أخرّجء فناوّلّه يده فأخرّجهء فإذا هو cht‏ 
ليس له SS‏ فف Ble‏ عنه» ثم RE SEI HT‏ فقال: يا رسول اللدء إِنّه 
لمَجېوب ما له 53 


OUD) «النهاية في غريب اللحديث»‎ Ht الرّكي:‎ )١١( 


1۳14 


القطلب tits‏ 
سَؤق المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
لحديث أمره MG‏ بقتل Aly pagal!‏ وليه 


فقد أشكل على جملة من GUS‏ المعاصرينَ فهمٌ هذا القضاءٍ النّبوي 
ae‏ في الحديث» فأوغَلوا في aot‏ على راويه؛ إِذْ كيف Jal‏ عندهم tee‏ 
رسول الله BH‏ بضرب و و کن ثمّة Fa Co gt‏ ومن دون أن 
Gans‏ تُهمة الرّناء لا بوحي» REY‏ ولا بإقرار؟! ليُظهرٌ بعد كذبُ هذا cl‏ 
في المَتهوم . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد الغزالي): 

يُستحيل أن pon‏ على رجل بالقتلٍ في تهمةٍ لم تُحقّق» ولم يُواجه 

ال ولم ي يُسمّع له ذفاعٌ عنهاء » بل cats‏ الأيّام عن كذبها! 

وقد حاول النّووي FAB‏ الله LS‏ وله!- Go!‏ + هذا الحكمء بقوله: CPS‏ 
الرّجِلَ كان مُنافقًا مُستحقًا للقتل لسَببٍ آخر! ونقول: ee‏ أمَرَ رسولٌ الله بقتلٍ 
المنافقين؟ ما وَقَم ذلك منه! بل لقد ته عنه . 

وظاهرٌ يِن السّياق أنَّ الرّجل تجا يِن القتلٍ بعد ما ghd‏ مِن العاهة التي به 
BL‏ توجيه الانّهام SLT ca)‏ كان سَليمًا أبيح دَمّه؟ هذا أمرٌ تأباه أصول 


f۰ 


الإسلام وفروعه كلّها؛ إِنَّ بالحديثِ he‏ قادحة» وهي كافية في Le‏ وصفٍ 
الصّحةٍ عنه» Jol,‏ الفقه لا Jal‏ الحديث هم O85 pill‏ هذه المَرويّات»”“. 

ويزيد (جعفر السّبحاني) في هذا الاعتراض قائلًا: «هل كان النَِي BB‏ قائمًا 
على البيّنة» أو عل عليه الشّخصي؟ .. لماذا لم يُعرّر البيّنةَ الكاذبة» مع SF‏ 
شاهد الور PULSE‏ 


Si (1).‏ النبوية بين أهل الققه وأهل الحديث» (۴۹-۳۸). 
(؟) «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/148). 


Y4 


القطلب att‏ 
دَفْعٌ المُعارضات Sadi‏ 25 المُعاصرة 
عن حديث أمره ME‏ بقتلٍ المُنّهِم oly Ply‏ 


لكي Gis‏ الحكمة م ِن أمر SI‏ شرعًا وعرقاء oto WILY‏ 
ol‏ الي اكتنفت هذه القضيّة» واستحضار سائر الرّواياتِ في هذه الواقعق 
بحي باك de‏ ارك اقزر play coke ete‏ وجه Goll‏ 
فيما ابتدأ ه الي هة بن إجراء في القضيّة. فنقول: 

المُراد aly Gh‏ رسولٍ الله لا في الحديث: ماريّة fl‏ إبراهيم» التي أهداها 
له المُقُوقِس Cole‏ الإسكندريّة سنة سبع من من Dag‏ ومَعَها أخنّها سيرين» 
وكانت ماريّة نَرَلْت في ise‏ المدينة» وكان (ped‏ من BB‏ ابن عَم لھا“ 35 
إليهاء ويَتَحدّث إليها بحكم القَرابةٍ AAS‏ 

فتكلّم حينها Jaw‏ الاس في فعله» را seth faze‏ 

وكان هو نصراتيّاء ولم بات اله أشلّمء US‏ قال gle rot‏ يدل عل 
Oracle‏ مع ما لم من اختلايله إليها ذ ا فاستدّلٌ رسول الله #6 
عل SK‏ حُرمة بيت )55 Yo wad,‏ 


)1( انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر (4/ »)١911‏ و«الإصابة» لابن حجر (۸/ .01711-79١‏ 
(۲) كما جاءت به الرواية في «الحلية» لأبي نعيم (0/ (AT‏ وغيره. 

)1( دكشف المشکل» لابن الجوزي (0708/17. 

(4) «التحبير» للصنعاني (041/5). 

)0( «الإفصاح» لابن هبيرة (6/ “PAO‏ 


YY 


والله سبحانه So‏ لأوامر رسو كك فلا يَقَع شيء منها غَلَطاء فإنّه 
tp pant Byint‏ فإذا pts al‏ على FLAS‏ دعي لالام وجب الحق؛ 
وان کان في باطن تلك القضية ما لو لم به رسول الله ل لكر ees‏ 
Jas‏ الله ق AGL GLY!‏ دون إنفاذٍ ذلك المقَدّمء OS‏ تُكسّف HS‏ عن 
عواقب SO pS‏ وهذا Je‏ ما جَرئْ في هذه المّضيّة! 

وذلك: al‏ لمّا GBI‏ على نه في حال ذلك OLIV‏ وَجَدَّهِ مَجبوبًاء 
«وأظهرٌ الله من حال المَرْمِيَ OT‏ حصورء YS‏ ذلك BIS‏ في Ble‏ حرم رسولٍ 
الله يِه وإظهارًا لتكذيب مَن GE‏ بشيء من POS‏ ولعلّه لو رآه وعليه ثيابه» 
وصَدّر منه ما يُضفي عليه Geld‏ التّهمة: لم gs: Grd‏ ذه أله مَجبوبٌ إلا بعد 

eins‏ الله بهذا 3 مّة رسوله ييخ من أن يجري فيها DE‏ يُشبه AN‏ كما 
Ye‏ مِن أن Gynt‏ فيها حقيقةٌ a) dae‏ 

هذا؛ ومِعًا يَكشِفٌ غِشاوةً الإشكالٍ عن فهم هذا الحديث: 

ما جاء في Bsn‏ ية أخرئ للحديثِ بَسيطة» بمّساق أكملّ وأوضح gad‏ 
الحادثة مِن هذا daa‏ المختصرٍ في «صحيح مسلم؟» يقول فيها علي طه: 

tr‏ على مارية أمّ إبراهيم يم ابن الي BB‏ في قبطي ابن عم لهاء > كان 
يزورهاء ويختلِف إليهاء فقال رسول الله BE‏ لى: Udo‏ هذا السّيفء فانطلق إليهء 
فإن وَجَدئّه عندها aL‏ فقلتٌ: يا رسول الله أكون في.أمرك إِذْ أرسلْتّني 
كالسّكة المُحماة لا يني شيء» حى أمضي ليا أرسلتني به؟ أو Sat‏ يَرَىْ ما 
لا يَرَىْ الغائبُ؟ قال: «بل bog Sat‏ ما لا رئ الغائب!». 

يقول say ble‏ فأقبلتُ dary a‏ عنذهاء Ebel‏ 
السَّيفَء فلمًا أقبلتٌُ نحوّهء عَرّف أنّي أريده» فأتئ نخلة O55‏ فيهاء ثم رَمَْ 
)1( «الإفصاح» لابن bet‏ حم 


PANY «المفهم؟‎ OD 
.)۳۸۹/٥( «الإفصاح» لابن هبيرة‎ (1) 


ارفا 


بنفيه على by coli‏ برجليهء فإذا هو Cal‏ أمْسَحٌ! ما له ما للرّجال قليلًا 
ولا كثيراء فأغمدتٌ سَبْفي» ثم cal‏ تيت Sob BS‏ فقال: «الحمد لله الذي 
al Ee oi pis‏ البيت» . 
قال أبو العبّاس القرطبئٌ: «هذا Jug‏ على ST‏ أمرّه بقتله إِلّما كان بشرط أن 
يجدّه عندها على Uy cals at UL‏ َه عنه علي ae‏ ذلك We‏ فبيّن له 
Jip Gls CY‏ ذلك LOONEY‏ 
فبهذا OF hs‏ هذا الرّجل كان HS if‏ بضَرْبٍ ae‏ لما قد استحَل 
من حُرمتِهه لكن اشترظ أن oly‏ عند cy‏ على حالةٍ تقتضي Poage Gat‏ ولذا 
بَعَثْ Ube‏ َيه ليَرَئْ op aul‏ كان KEL‏ عنه HS‏ َل ولهذا قال Be‏ في 
حديثه: «أكونٌ كالسّكة المُحماة» آم الشَّاهد og‏ ما لا يَرئْ الغائب ..2؛ والأمرٌ 
وإن كان Shou‏ تُهمق لكنّها في جانب NGF‏ يو جناية . 
وليس أمره بقتله إقامةٌ LS‏ الرّناء كما be‏ المُعترض في فهمهء «لأنَّ إقامة 
حد E GB‏ الرّقبة» بل إن كان مُحصّنًا oy bers‏ كان غير (part‏ 
at‏ ولا يمام عليه الحدٌ إلا بأربعة شُهداءء أو بالإقرارٍ yl‏ 
لكن لما ن أله كان مَجبوبًاء عُلِم OF‏ المفسدّةً Eyl‏ منه OS‏ 
ولو كان Al‏ به I‏ بك قضاء Ug‏ بالقتلٍ» US‏ ا 
إعمال oi‏ في الحكم Setar Gn‏ اه .. بل الشاهد isi‏ 
ما لا bog‏ الغائب»» والرّؤية هنا «أرادٌ بها Ug)‏ القلب» لا رؤية العَيْن! أي: أ 
)1( أخرجه البزار في #المند» (۲۳۷/۲) والضياء في «المشتارةة (۲/ CMON‏ وأبو تعيم في «حلية الأولياء» 
(۷۸/۳)» وقال: «هذا غريب لا يعرف مسندا بهذا ألسياق إلا من حديث محمذ بن Glee]‏ وجاء 
تصريح ابن إمحاق بالسماع في «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 1۷۷)ء فالإسناد متصل جيد» وانظر 
«السلسلة الصحيحةة LOUD)‏ 
)¥( «المفهم؛ CED‏ 


)1 شرح مشكل الآثار» للطحاوي .)٤۷1/1۲(‏ 
)£( «الصارم المسلول» لابن تيمية (صن/50-84). 


تفضن 





ote‏ له مِن By SI‏ في الأمرء ما لا يَظهر للغائب» oY‏ الشَّاهِدَ 
TT‏ 

وهذا ما جرئ علئ وفقِه cade fhe‏ حيث GES Cl‏ له أنه مجبوب» 
لم Lead‏ له بالقعل» GY‏ تَلِم St‏ ذلك SLY!‏ لم يحيله على إتيانٍ بيت 
رسول الله كل «إلّا adhe‏ بنفيه انه لا بهم لكونه مَحبوبّاء LUG‏ علئ نفييهء ولو 
فهم أنه لا كفي Bhp‏ الإنسان عند Ye apts‏ تكونّ Gly‏ عند غيره ظاهرةً 
معلومة: لم ad‏ ذلك" كقول اللي يك لمن رَآه مع زوه he‏ ولا ليا : 
«علن رسلكما ؛ Lio Lid Yh‏ بنت حي .. Oo‏ 

فالحمد لله الذي Cyd‏ عن أهل بيه الوه كما يرك عن gob‏ 


COT /1( نقله الصنعاني عن ابن جرير البري في «التّتوير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 

.27840/6( «الإفصاح» لابن هبيرة‎ OD) 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» رقم: ATTA‏ ومسلم في 
(ك: الآداب» باب بيان أنه يستحب لمن رثي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
BG‏ ليدفع ظن السوء به» رقم: ONG‏ 


Yo 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث 
دعاء النّبِي BE‏ بالخير لمن آذاه أو Atal‏ مِن المسلمين 


القطلب SoM!‏ 
Gi‏ حديث دعاء الذبي كَل 
بالخير لمن آذاه إو dial‏ مِن المسلمين 


عن أبي هريرة وه أنَّ ابي يه قال: «اللّهم Lat Hh‏ عندك عهدًا لن 
تُخْلِفَنيه فإنّما أنا شر : فاي الموملين آذيته» card (aed‏ جلدته» فاجملها له 
due‏ وزكاةٌء a ibs‏ بها إليك يوم OL‏ 


)0 أخرجه مسلم في (ك: البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي BB‏ أو سيه؛ أو دعا عليه» وليس هو 
أهلا UU‏ كان له زكاة وأجرا ورحمةء رقم: PUY‏ وهو في البخاري (ك: الدعوات» باب قول 
النبي : من آذیته فاجعله له زكاةٌ ورحفةة» رقم: CUM‏ بأقصر من لفظ مسلم. 


۲4 


القطلب gu‏ 
سَؤْقَ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث دعاءِ النّبِي BE.‏ بالخير لمن آذاه أو لقنه 


Lobe‏ ما أورده المخالفون على هذا الحديث في المعارضة الثّالية: 

Of‏ الحديث يُوجِي بان التي ي ae Sin‏ فيلعنَ اللَاسَ ويُؤذيهم من 
غير ple‏ مُوجبء وهذا Se‏ الظلمء وفيه Lats‏ لمَقامه وعصميه. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسرِيٌ): «قد عَلِم الب 
والفاجرء والمؤمن والكافرء أنَّ إيذاء مَّن لا Gate‏ من المؤمنين» أو جلدّهم. 
أوسبّهم» أو pe‏ على الخضب: ظلمٌ قبيح» قى ‘ee‏ يربأ عنه عدول 
المؤمنين» فكيف يجوز على سيّد eee‏ وخاتم المرسلين؟ !۲ . 

ويؤيّد (جعفر السبحاني) هذا الاعتراض بقوله: «إنَّ صدورٌ الب واللّعن 
والجلد لا يخلو عن حالتين: ٠‏ 

الأولى: أن يكون المسبوب والمَجلود والمّلعون مُستحقًا لذلك الفعل» . 
ومثل هذا لو جازء لا يحتاج إلى الاعتذار كما هو ظاهر الحديث» ولا يحتاج 
إل أن يقول: إنَّما UT‏ بَشْر؛ٍ مثلها ما إذا لم يكن مُستحقًا لذلك عند الله وفي 
واقع الأمرء ولكن قامت الأمارة Se AN‏ على الاستحقاق في الظاهرء HE Dy‏ 
مأمور بالحكم AUBL‏ والله Se‏ السّرائر. 


LOM oe) «أبو هريرة» للموسوي‎ )١( 


قل 


الكانية: ما إذا لم ين هناك مُسوّغْ لهذه الأعمالء لا واقمًا ولا ظاهرّاء 
وإنّما قام الفاعل بذلك ILA‏ عن قوئ حيوانيّة» وهذا هو المُتبادر من 
الرواية» بشهادة قوله: Llp‏ أنا يَشر»» ولازم ذلك أن يكون Cy ERG BE‏ 
وسبًابا OO.‏ 


(04s 0AN/ ye) «الحديث النبوي بين الرواية والدرايةة‎ )١( 


لضفن 


القطلب الثَّالث 
دفع المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث دعاء BG pil‏ لمن آذاه أو عنه مِن المسلمين 


أمَا ما أبداه المخالفون من دعوئ معارضة الحديث لمقام الّبوة» فجوابه: 

أنْ لم يحصّل أن سب النّبي ية أو لَعَن أو جَلّد مَن bea‏ ذلك في 
ظاهر الأمرء حاشاه من ذلك! فهو المّبعوث رحمة لهم وقيامًا بالعدلِ بينهم؛ OS‏ 
ما في الأمر: أله قد يظهر Bd‏ استحقاق ذلك منه على من وَقَم عليه» ويكون 
في باطنٍ الأمرٍ غير مُستحقٌ له. وهذا الظاهر ن قوله BB‏ «أيّما god‏ دعوت عليه 
من all‏ بدعوة ليس لها باهل OPO‏ 

وفي تقرير هذه الحقيقة» يقول المازّري: 

of‏ بقوله: اليس لها بأهل»: عندك في باطنٍ أمره» لا علئ ما يظهر 
إلبه يل مما تقتضيه Qe, BL‏ حين دعائه عليهء BLS‏ يقول: من كان 
BLL‏ أمره عندك أله يمن ترضى عنه» arb‏ دعوتي عليه التي اقتضاها BL‏ 
إلى من مُقتضئ حاله doe‏ طهورًا وزكادٌء Way‏ معن صحيح لا إحالة فيه 
وهو كل مُتعبّدٌ بالمّلواهرء YB Deas‏ في البواطن على الله تعالئ. 
)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: آلير والصلة والآداب» باب من لعنه النبي كو أو سبه» أو دعا عليه» .وليس هو 

أهلا لذلك» كان له زكاة Lely‏ ؤرحمة؛ رقم: HOUT‏ 


wry 


Sf قيل: فما معن قوله: «وأغضبٌ كما يغضب 2 وهذا يشير إلى‎ ob 
. . بحُكم سَؤْرة المّضبء لا على أنَّها من مُقتضئ الشّرع؟‎ cay تلك الدّعوة‎ 

قيل: يحتمل أن يكون ST Si) ME‏ دعوتّه cade‏ أو cals‏ أو جلده كان 
LL‏ بين فعله له عقوبة للجاني» أو تركه Sy‏ له بما سوئ ذلك» فيكون 
الغضتٌ لله سبحانه kf‏ علئ GG‏ أو salle‏ ولا يكون ذلك خارجًا عن شرع 
ولا مُوقِعًا له فيما لا يجوز. 

ويحتمل أن يكون CIF‏ هذا مَخرجّ GAY‏ منه BB‏ وتعليم acl‏ الخوت 
من تعدّي حدود الله تعالئ» فكأئّه يك يُظهر الإشفاقٌ مِن أن يكون الْخْضبُ يحيله 
عل BLS‏ يسيرةٍ في عقوبةٍ الجاني» لولا CaaS‏ ما زادها ولا أوقعهاء . 
أو Biss‏ منه BE‏ وإن لم OS CH‏ 

وأبدئ القاضي عياض احتمالا آخرّ قال فيه: «.. هو HE‏ لا يقولُ 
ولا يفعلٌ في dE‏ غضبه ورضاه Ble Vj‏ وحمّاء لکن Lab‏ لله تعالیٰ قد يحيله 
على النّدة في أمره» وتعجيل عقوبة مُخالفه» وتركِ ما قد أبيح له ين الإغضاءِ 
عنه والصّفح» نقد جاء في الحديث: أنه ما pas‏ لنفيه قط إلا أن يُنتهّك 
Pull at‏ 

فعلئ هذا؛ يكون معن قوله ل اليس لها بأهل»: أي من جهة etd‏ 
التُعجيل . 

Uy‏ دعوئ (الشبحاني) LST‏ ورد في الحديث إن صَدر منه يل عل 
Geet‏ فلا حاجة معه إلى اعتذار . . إلخ: 

فهذه Beye‏ من Deg‏ فهمه لكلام'العرب» فليس في الحديث أي اعتذار 
مِن LILLY‏ فيه زيادة احتياط منه ية ورَعَا ووّجِلًا أن يلقئ الله تعاليل بأدنى . 
eV Eid‏ 
)1( «المعلم بفوائد مسلم؟ (597/7). 
)1( «إكمال المعلم» AVY JA)‏ 


rr 


ولو كان في الحديث ما يشي بعدم استحقاقٍ من وقع عليه لعن أو شتمُه 
أو Le‏ لا في الظّاهرء ولا في الباطن Gill‏ في علم الله -كما week,‏ 
المعترض- : لكان أجدرٌ Le‏ كله في الحديث أن تفر ركه لنفسِه! Gris‏ في 
لفظه تبراتِ py OA‏ على ما فرّط في حكيهء لا المُشارظة عليه تعالق» ثمّ 
دُعاءه لغيره» كما جاء في الحديث. 

والحاصل ST‏ الحديث فيه يِن كمال شفقيه يي على call‏ وجميل cad‏ 
وکرم call‏ حيث tad‏ مقابلةً ما وَقمّ منه بالجبرٍ والتُكريه”"2, وهو gee‏ من آي 
مَنقصة لبي (pls BG‏ عليها المعترض» والحمد لله. 1 


)1( «نتح الباري» لابن حجر (339/1/11). 


wrt 


(لمبجث العاشر 


نقد دعا لفكر 
9 الم 
8 لمُعارضات اله 
0 : ْ 30 4 
Bolas} = Sie oe‏ 
في النار» 


التطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديث Sb‏ أبي وأباك في الثار, 


عن أنس #5 أنَّ رجلا قال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: «في التّارف 
فلمًا voles ys‏ فقال: Sp‏ أبي وأباك في الثّاره. رواه مسل" . 


.)94 /4( أي أعطاه كُفاه وظهرّهء «النهاية»‎ UB كَنّ: اي ذهب موكًاء وكائه ين‎ )١( 
مسلم في (ك: الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار» ولا تناله شفاعة»‎ eel OD 
.)۴٠۳: ولا تنفعه قراية المقربين» رقم‎ 


IPY 


المطلب الثاني 
سوق المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث Sty‏ ابي وأباك في et‏ 


أن المعارضات dal JI‏ بها المخالفون في وجه الحديث: دعوئ مدافعته 
Gadi of au‏ لنجاةٍ عموم Jal‏ الفترة مِن العذاب Ny cles AM‏ والدَ اللي كلق 
لا ريب عندهم ين أؤلاءٍ الّذين سَمَلَتَهم تلك الآيات بالإعذار". 

ففي تقرير هذا الاعتراض على الحديث» يقول (عبد الله بن الصّديق 

? 3 3 3 ع 1 1 0 

العُماري): «خبر الآحاد لا يُقَدّمِ على القرآن الكريم:.. وهذا الحديث بهذا اللّفظ 
شاذ مردود» لمخالفته ما مَرّ بيانه GT‏ -يعني: الآيات MO. BLD‏ 

ومحمّد الأمين الشّنقيطي (ات1797ه) -وإن لم يصرّح هو بإنكار الحديث- 
يُفْهّم يِن كلايه EU‏ إلى 55 دلالة الحديث بظواهر بعض آيات القرآن» فهو 
Jan‏ أَبَوَي I‏ ل يِن أهلٍ الفترة» وهم مَعذورون في الدّنياء لا يلحقهم 
عذابٌ PGS‏ فيقول في إثباتٍ ذلك : 

«.. قلتٌ SUL‏ اعتمادًا على نص يِن OLS‏ الله قطعيٌ المتن وقطعيٌ 
الدلالة» وما كُنْتُ GY‏ نضا قطعى المتن قطعيّ الدلالة بنصٌ pb‏ المتن وظني 
)١(‏ سياتي ذكر الآيات المُعارض بها هذا الحديث عند موق كلام د. القّرَضاوي قريبًا. 
(۲) «الفرائد المقصردة» (ص/ ۹۴-۹۲). 
(۳) ما حكم Rt‏ فيهم يوم القيامة: فسيأتي ذكره عند تفصيل الكلام عن حكم أهل الفترة. 

FA 


الدلالة عند thee ae J‏ فهذا الحديث خبر آحادء ومثله حديث gl‏ هريرة عند 
مسلم: «استاذنت ربّي أنْ أزور AT‏ فاذن لي» واستاذنته أن أستغفر لها فلم يأذن 
cy‏ ولكن أخبار الآحاد Eb‏ المتن» SE‏ بها Zaks EAS Gai‏ المتن» وهو 
قوله تعاليل : وما كا EW‏ 25 رَسْرلًا»؟ أي : ولا مُثيبين. 

وهذا Jatt‏ قطعيٌ UYU‏ لا يحتمل غير ما يدل عليه Wad‏ بالمطابقة» 
بخلاف حديث: Sp‏ أبي وأباك في اللّار»؛ Bob Sb‏ الدّلالة؛ يحتمل أله يعني 
بقوله: SP‏ أبي» Lie‏ أب طالب؛ SY‏ العرب تسمي العَمّ: UT‏ وجاء بذلك 
الاستعمالٍ Sus‏ الله العزيز. GARE).‏ في آبّوي رسول الله كه أنّهما ِن اهل 
الفترة. OO‏ 

ثم شرع في نفي عذاب أهل الفترة بإطلاق» ghey‏ تفصيله . 

UL‏ (محمّد الغزالي)؛ فكان الأجرأ على BAI‏ من الحديث؛ فعاتَ 
-كعادته- على gi‏ تواردوا علئ Ub Sd‏ فقههم في الدّين! بل سوء أدّبهم مع 
المقّام التبوي! 

فتراه يقول: «قد سمعتٌ بأذني من يقول: الحديث صحيح» وهو يخصُّص 
عموم الآيةء فاهل الفترة ناجون جميعًا -عَدَا عبد الله بن عبد المطلب. . !- قلت 
له: ماذا قعل Ga YS‏ وحده UO‏ كان عبد الله شابًا lide yt‏ حك ae‏ 
التاريخ ما lag‏ ولم يحك عنه ما يشينه! والآية تحبر لا يتحمّل استشاء» . 

وقال: aL‏ تُفرًا ِن هؤلاء يَغشون المجامعَ Gi SE‏ بحديث Of‏ 
أبا الرسول BE‏ في الثّارا Dats‏ بالاشمئزاز مِن استطالتهم وسوء حُلقهم! 

إقالوا لي: كأنّك تعترض ما نقول؟ قلت ساخرًا: هناك حديث آخر يقول: 
op‏ كا at‏ & يسك Qh‏ فاختاروا أحَد الحديثين .. قال أذكاهم بعد 


rhe‏ هذه آية لاحديث! Eu‏ نعم Gar he‏ لتهمُوا بهاء فانتم قلّما تفقهون 


)1( «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» لأحمد المحضري (ص/41). 
(1) «السنة التبوية بين أهل ألفقه وأهل الحديثة (ص/55١).‏ 
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الكتاب! قال: كانت هناك رسالات قبل البعثة» والعرب من قوم إبراهيم» وهم 
متعبدون بدينه ..! قلتُ: oA‏ لا من قوم نوح» ولا مِن قوم إبراهيمء وقد 
قال الله تعالئ في gail‏ بُعث فيهم سيد المرسلين: Uap‏ انهم oS of‏ 
SG oy HG Ee‏ بير cee ee‏ .. وللفقهاء كلام في أنَّ 8 
الرّسول ليسا في tl‏ يَردُول هما روو O,‏ 

Ul‏ (يوسف القَرّضاوي)ء وإن استشكل هو المتنّ Le‏ لكنّه لم يقتجم 
جماه oles‏ الغزاليٌء فكان Le‏ قاله تعليقًا عليه: 

igh‏ ذنبٌ عبد الله بن عبد المطلب OE‏ يكون في النّاره وهو مِن آهل 
الفترة» والصّحيح انهم اجون 9 . لهذا توفت في الحديث OS‏ يظهر لي شية 
ats‏ الصّدر. 

Ul‏ شيخنا QS!‏ محمّد الغزالي: فقد رفض الحديث صراحة! BY‏ ينافي 
dg‏ تعال: Sp‏ كا aie‏ & تك و eure Won‏ وقوله تعالئ: BS‏ 


آمهم داب تن مَل ا anal ear one‏ 
35 ورف اع 14« وان تقر ps Gh tec‏ ر 5B‏ اک د 


وده 3 : 114 . 

eA‏ لم ta‏ إليهم رسولء ولم يأتهم نذير قبل محمد يك كما مرحت 
بذلك جملة من GUT‏ في كتاب الله AKG Sa ES SD‏ عَهُمْ Kits‏ 
IN 8‏ .. «ومآ 2 dG A‏ من tt 2) Gh‏ 

ولكثي أوثر في الأحاديثٍ الصّحاح ES‏ فيهاء دون ردّها بإطلاق» خشية 
أن يكون لها معن لم يُفتح علي به ng‏ 

هذا؛ ويزيد بعض الإماميّة Zt‏ تناقضًا آخر بين الحديث والقرآن» 
وهو 2 
(1) «هموم داعية» لمحمد الغزالي (ص/۲۲-۲۱). 
() «كيف نتعامل ¢ السنة النبويةة ليوسف القرضاوي (ص/11۷). 


© وهم في هذه الشبهة بع لائمتهم المتقدّمين» وقد عزا هذا القول إل الشّبعة واستدلالهم بما gh‏ من آية 
عليه : الفخر الرازي في #مفاتيح الغیب» (۱۳/ OV‏ 


I4 


pls روحه مِن ساجدٍ إل ساجدء‎ JES لبي ب -بزعيهم- لا زال‎ OF 
شاهد ذلك عندهم‎ cot ali من أصلاب الظّاهرين إلى أرحام‎ Ja يزل‎ 
محدم‎ ZAIN hail فی‎ TAS © شم‎ be by cD قول الله تعاليل:‎ 
كانوا مُسلمين غير مشركين!0©‎ BE جميع آباء محمد‎ Ob وعلئ هذا التّقدير»‎ 

يقول (جعفر السّبحاني): Lae‏ مَن قال إِنَّ التي BB‏ مع كثرة ما أنعم الله 
عليه» ووفور إحسانهء لم يرزقه إحسان والديه .. فهذا الور الذي قدّر في عليه 
سبحانه أن يضيء العالم بجماله» ويغيّر Gees‏ التاريخ soles‏ لا يحتضنه Vj‏ 
أصلاب شامخة» وأرحام مطهّرة» كنوح» وإبراهيم» ومن coder‏ كلهم منرهون عن 
عبادة الأوثان» ورذائل الأعمال» ومساوئ الأخلاق»" . 


() ترئ تقرير ذلك -مئلا- في كتاب «الّييان في تفسير القرآن» لشيخ الطائفة الظوسي CALA)‏ 
OD‏ «الحديث النبوي بين الرؤاية والدراية» (ص/ 1۴۷). 


If 


القطلب الثَّال 
Ads '‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث: Sb‏ أبي وأباك في ON‏ 


Op‏ مسألة مال GG‏ لني BH‏ مندرجة تحت باب fle‏ مَيْسَمُه «حكم أهل 
OG il‏ ينضح هذا من نفس ما استشهَد به المُعترضون من نصوص على رَد 
هذا الخبر؛ اح ee‏ 
الأعم؛ لينّضِصَ بتفصيلٍ حكمه الصَّرابُ في ما نحن فيه من فرعه المُشكل على 
البعض؛ فنقول: 

مدد خلاف عَريض بين العلماء oe‏ مَصير Jl‏ الفترة» wd‏ تفاصیله» 
وتتوّعت فروعه» أصل الإشكال فيه راج إلئ: it‏ ظاهر الأحاديث المُثبتة لعذاب 
بعض الجاهليّين» مُعَارِضٌ في pil‏ لأصل قطعيّ ذ في الشّريعة» oils‏ عليه كل 
من رد astm sats‏ هاا وهو: : أن العقوبة TEEN E EGU‏ 
بعد بعث الرْسّل إليهم» وقيام Toll‏ عليهم. 


CBA ولَانّ بعد‎ Be بعد‎ Koy هذا الأمر يفتر فتورًا: إذا عَدَأء‎ CS) من قول القائل‎ US الفترة‎ )١( 
.)٤١/١ (مادة: ف ت ر»‎ Koy! فيه انظر «لان‎ Eat كان عليه مِن‎ ie تقول: فر الرّجل عن عليه‎ 
«أجمع المفسّرون بِأنَّ الفترة‎ :)1١7/5( آنا اصطلاحًا: فيقول شهاب الدّين الآلوسي في «روح المعاني»‎ 
و«جمع الجوامع؛ للبكي‎ »)195/٠١( هي انقطاع ما بين رَسُولِينَة» وانظر «جامع البيان» للطبري‎ 
(T/0) 
لم يُدركوا الذارة قبلّهم» ولم تدركهم الرّسالة الي‎ cpl الفترة: هم القوم‎ al فعل ذا يكون تعريف‎ 
١ .)۲۰۹/۲( مَن بعدهمء انظر «الحاوي» للسيرطي‎ 

EY 


فهذا الأصل قد تواردت Gopi‏ الكتاب والسُنة على تقريره cob Sly‏ 
Cah,‏ جماهير العلماء إلى تقدييه والقضاء به على النُصوص الجزئيّة في بابه» 
فتكون مَردودةٌ إليه؛ وهذا HLS‏ جمهور الأشعريّة من المُتكلّمين» وكثيرٌ من RN‏ 
الحديث والفقه0 , 

ولا شك أنَّ الأخذ بهذا الأصل القطعيٌّ» ومحاكمة ظاهر النُصوص التي 
جاءت في Gla]‏ العقوبة ببعض pl‏ الجاهليّة إليه: هو القول الصّحيح الجاري 
على مُقتضئ المنهجيّة ELS!‏ الصّحيحة» os‏ الاحكام Labs Oi‏ التي 
قامت عليها الشّريعة في تكليف العبادء واستفاضت الأصوص في BYE‏ عليها 
-كمثل أنْ لا عمل شرعيٌ de Vi‏ ولا تكليف إلا مع القدرةء وأنَّ المُكلّف 
لا يُعاقب بجُرم غيرهء ونحو ذلك من الأصول المُحكمة في الشّريعة- إذا جاء في 
ظاهرٍ بعض النصوص ما يُناقض ذلك: فإنّه لا Ree‏ لنا القدح في ذلك Pe‏ 
المَطعىّ» أو تجاوزه وعدم اعتباره. 

فهذا مما لا ينبغي أن نختلف فيه علئ الحديك. 

ve‏ الشأن في الفهم الصّحيح لما اذْعِي نقضه من تلك الأخبار لأصل من 
تلك الأصول المَرعِيّة عة Sp‏ الخبرٌ ale fb)‏ على معنّى لا يتناقض مع أصلٍ 
منهاء وجب المَصير إليهء» دون الهرولة إلى الإنكارٍ جُزاقًا من غير تثيّتٍ أو cer‏ 

وكان العلماء قد سعوا Ete‏ في تطبيقٍ هذا المّنهج على مسأليّنا هذه يما 
تضنته من أخبارٍ في تعذيب بعض Jal‏ الفترةء فحيث Seal‏ لديهم أنْ لا عذاتَ 
Yi‏ بعد قيام canal‏ قصدوا إلى gut‏ تلك الأخبار ZS‏ على مَعانٍ توافق هذا 
«fot‏ فاحتلفوا في ما يُحمّل cade‏ عل أقوال ride‏ 

منهم مَن ذهب إلى تفي العلات: عن اهل الفترة بإطلاق» فيّراهم بذلك 
ناجين في الآخرة: وهؤلاء جمهور الأشاعرة» وبعض فقهاءٍ PEASE‏ وكان 
rey‏ مِن أخبار العذاب Ele‏ على فريقين: 
(1) وستاتي أقرال'بعضهم عن قريب في ذكر أقوال العلماء في حكم Jal‏ الفترة. 


)1( انظر حاشية إبن الأمير المالكي على «إتحاف المريده (ص/۸١-0۹).‏ 
)1( «الخاوي» TTD go yall‏ وحاشية السندي على «سنن ابن ماجه» .)٤۷۷/١(‏ 
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فربقٌ: يقر التعذيب علئ من ذُكر في النُصوصٍ فقطء ويفوّضون fle‏ سبب 
تعذيبهم إلى الله Oeste‏ 

ولا يخفئ BF‏ هذا المسلك في التّفويض لا Ghd‏ بمثله بين المُتعارضات» 
وهذا الذي أنكرّه (محمّد الغزالئ) على مُجادَلِهء وله oa‏ في أن يُنكرَ عليه هذا 
المنطق في التّفكير! bp‏ القول بالتّفويض مشروع فيما aki‏ السرع إخفاء tele‏ عن 
المُكلّف؛ EE WL,‏ عن هذا GURY!‏ فهي استعلامٌ عن الحكمة ot‏ إخراج 
بعض الأفرادٍ ن عموم الخطاب الإلهيّ» Lead‏ التوفيتي بين كلمايّه -سبحانه- وبين 
أفعاله» GIN Ga‏ بينهما في الأذهان. 

وليس يتزع إلى مثل هذا المسلكِ في الغالب إلا من يتفي الحكمّة عن أفعاله 
سبحانه» وقد SLI‏ عن بطلانٍ هذا AEST wast‏ )255 والجماعة» بما لا يسع بسظه 
في هذا OUI‏ 

وفريق ر رأئ الأخبار التي جاء فيها تَعذيبٌ بعض. pal‏ الفترة أخبا 
آحادٍء لا A gee‏ الاعتماد AS clyde‏ وأنّها عارضت الأصول OR Saal‏ 

٠‏ وهذا أيضًا مسلكٌ علمئيٌ غير سديد! by‏ الآحاد الصحيحة مُعتبرة ة في 
العقائدء فكيف إذا استفاضت وبلغت ae‏ العلم القطعيّ بمجموعها؟! كما DLE‏ 
في هذه الأحاديث المُثبتة لعذاب بعض أهل الفترة؛ فلا £522 Le‏ لهذا المسلك 
ف Ons,‏ 


)1( انظر «تحرير المقال في موازنة الأعمال» (ص/479). 

)1( انظر في استيفاء شبه الئّافين للحكمة والتّعليل الإلهيّين» وذكر الأجربة عنها: في اشفاء المليل» 
لابن القيم AEG)‏ : 

() انظر «حاشية المحلّي عن شرع العظار على لجمع الجوامع» a wits! as CART)‏ بن عطية 
(ص/ (V0‏ 

(4) من أشهر يِن تصدّئ لردٌ هذه الآحاد في تعذيب بعض fal‏ الجاهلية: الشيوطي» في ست رسالل 
خصّصها لإثبات نجاة آبوي SI‏ وأفرط حين أثبت الحديت الموضوع في بعئّهما من موتهما ليُؤمنا 
به» prey‏ حديئًا في ذلك عن طريق ما يدّنميه من الكشف والمنام! مع محاولات واهية لتضعيف 
حديث مسلم: «إن أبي SUL‏ في النار» هذا كله مما عابه عليه المُحمّقون من العلماء؛ انظر إحدئ 
رساتله تلك في «الحاوي للفتاوي» (۲/ 1514): #مسالك eS!‏ في والدي المصطفئ». 


‘Wee. 


وغير هؤلاء من أهل العلم مَن ذَّهَب مذهيًا مختلقًاء حيث أثبتوا عذابًا JAY‏ 
الفترة» ويُوقُقون بين نصوص العذاب والأصل GE‏ تقريره بسلوك BE‏ مسالك 
في الجمع: 

الأوّل: أنَّ هؤلاء الّذين جاء الخبر بتعذيبهم من أهل الجاهلية» كانوا عل 
ple‏ بدعوة الرّسل السّابقين» فهم في الحقيقةٍ te‏ قامت عليهم AL‏ بالرّسالات 
السّابقة . 

هذا ما اختاره بعضٌ yal‏ العلم على رأسهم التّووي» وجعل حديث هذا 
الباب pp‏ أبي وأباك في Le UU‏ يُستنبط منه ذلك فقال: od OP‏ مات في 
الفترة على ما كانت عليه العَرّب يِن عبادةٍ الأوثان فهو مِن آهل الّار» وليس هذا 
مُؤاخذة قبل بلوغ الدّعوة» OL‏ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره يمن 
الأنبياء صلوات الله تعالئ وسلامه عليهم». 

ويِمّن قال بهذا القول Jai‏ من العلماء Lynd‏ إلى أنَّ قريشًا ليسوا يِن أهل 
الفترة مطلقًا! كابن عطيّة الأندلسيّ (ت047ه) قال: «.. أمَّا صاحب الفترة فليس 
BS‏ قريش قبل US EY BB DI‏ قريش وغيرهم ممن عَم وسَمِع عن نبوَةٍ 
ورسالةٍ في أقطار الأرض فليس بصاحب فترةٍ» By‏ قد قال: أبي وأبوك في 
النّارء ورأئ عمرو بن .لحي في OI‏ إلئ غير هذا مما يطول 60555 UL,‏ صاحب 
الفترة 25d‏ أنه آدميّ لم يَطرأ إليه أنَّ الله تعالئ. بعث رسولاء ولا دعا إل دين» 
وهذا قليل OW ge gh‏ 

قلت: وهذا قولٌ clad‏ قائله إلئ إثباتٍ قيام الحجّة على آجادهم! وأتهم 
علموا بصدق الأنبياء وبلغتهم الرّسالة! وإلّا فليس ذكرٍ بعض الأعيان في بعض 
الأخبار HIG‏ لتعميم حالهم على باقي جنسهم. 

.)۷۹/۳( مسلم؛‎ le «شرح النووي‎ )١( 
LVN /٤( the (؟) «المحرر الوجيز» لابن‎ 


Pte 


ولو كان حكمٌ Jal‏ الفترةٍ على وزان واحد من الهّلاك في الآخرةء LES‏ 
جد داع UL, OY‏ بعض الاس عن مصير آبائهم! 

المسلك gt‏ القول SL‏ أخبارٌ العذاب Dyers‏ على من بَدّل وغَيّر 
وأشرڭ وش عَ لنفيه ديئًا جديدًا: وهذا قول قرره Ni‏ د 

ted yy‏ أن Bae‏ مِن oe pass‏ أجاءت بعذاب أفرادٍ لم يعبت عنهم تشريع 
ولا bad‏ قطعًا. 

القول الثّالث: أنَّ الُصوص التي فيها الإخبار بعذاب بعض أهل'الفترة» 
هي إخبار عن re Ju‏ يوم القيامة» غاية ما فيها انكشاف علم الله فيهم 
بسابني السّعادةٍ أو الشّقاوة. 

HH الفترة في الجملةء‎ fal إلى هذا القولٍ في الحكم على‎ za ely 
وتماسكهاء فقد صخت عدّة أخبار في امتحانٍ أهل الفترةٍ يوم القيامة» من‎ aol 
7 ذلك:‎ 

حديث الأسود بن سريع a‏ أن رسول الله BB‏ قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة: رجل لا 006 ورجل أحمق» ورجل هرم ددجل مات في الفترة 
..» إلى أن قال: 1 .. gi Ul,‏ مات في الفترة فيقول: wy‏ ما أتاني كتاب 
ولا رسول» فياخذ موائيقهم ليُطيعنّه» فيرسل إليهم أن ادخلوا الثّار gli‏ نفس 
محمّد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا»""؟. 

وفي حديث أبي هريرة BE‏ قال: «.. فمّن اقتحمها كانت عليه بردًا 
وسلامًاء ومن لا cde‏ عليه كلمة PONS‏ 


)1( «إكمال الإكمال؛ (١/1۱۸)ء Eee Gy‏ بن عقيل في جعل أهل الفترة الناجين هم من لم يُوحد ولم 
شرك دون غيرهم. 

(۲) أخرجه أحمد في «المند» (رقم: CIT‏ وقال مخْرّجوه: #حسن»» ابن رأهويه في «مسنده 
CEN pI)‏ وابن حبان في «صحيحه» (ك: التاريخ» باب: ذكر الإخبار عن وصف الأقوام الذين 
يحتجون على آلله يوم القيامةء رقم: /1ه 69/7. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسندة (رقم: Cet‏ وحكنه إسناده مُخرّجوه oily‏ أبي عاصم في «السنة» 
لرقم: (Et‏ وقال SUSI‏ في «ظلال الجنة» :)۱۷1/١(‏ «حديث صحيح» ورجاله ثقات غير علي بن 
زید» وهو ابن جدعان ضعيفء 'لكنه فد توبع» 
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وفي حديث أبي سعيد الخدري a‏ «.. فيرفع لهم اللّار SUS‏ ردوهاء 
أو قال: ادخلوهاء فيدخلها of‏ كان في علم الله سعيدًا أن لو أدرك العمل» قال: 
ويمسك عنها من كان في علم الله Gat‏ أن لو أدرك العمل» فيقول الله تبارك 
وتعالئ: gl]‏ عصيتم؟ فكيف OGY het‏ 

فهذه الأحاديث WET‏ نصوصًا في محل النّزاع» وبموجبها SEL‏ جمهور 
السّلف» وحكاه أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل PEI‏ وهو ما نصره 
البيهقئُ من مُعتقدف OP‏ واختاره ابن ee‏ أشن Osta only Os‏ 
Os aij‏ وا خر العسقلاني“. 

ob‏ قيل: فقد أنكرٌ ابن عبد البرّ أحاديثٌ الامتحان هذه» بكون ما وَرَّد في 
بايها لیس بقوي. فلا تقوم بها حجة؛ والآخرةٌ دار جزاءء لا دار عمل واہتلاءء 
فكيف يُكلّفون دخولٌ jt‏ وليس ذلك في وسم المخلوقين؟ والله لا يكلّف نفسًا 
إلا وُسعها!©» 

فيْرهُ عليه بما أجاب به Syl‏ كثير قال : 

«أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما قد نص عل ذلك غير واحد 
من أئمّة العلماء. ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف يُقوئ بالصّحيح 
والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدةً على هذا التّمطء أفادت 
الحْجة عند النّاظر فيها . 


)1( أخرجه أبن الجعد في «المسند» (رقم: COTA‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (14/ CONV‏ واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم:1/7١4)21‏ وقال الهيثمي في #مجمع الزوائده (517/17؟): «رواه 
البزار» وفيه عطية وهو ضعيف». 

(۲) انظر «مجموع Us shill‏ لابن تيمية (4/ 2)181 و#تفير القرآن العظيم» (08/0). 

)1( انظر «الاعتقاد» له “OU foe)‏ 

(:) «الفصل؛ (۳/ 4/) (55-60/4). 

)0( «الجواب الصحيح؟ (۲/ ۲۹۸). 

OO)‏ «طريق الهجرتين» (ص/ ۳۹۲).۔, 

(۷) «تفسير القرآن العظيم؟ Jo)‏ 01-07( 

(۸) «فتح الباري» )44079( 

)4( «الاستذكارة لابن عبد ار (7/ 114). 
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UL,‏ قوله Op‏ الآخرة دار جزاء): فلا شك Ut‏ دار جزاء» ولا ينافي 
GAS‏ في عرصاتها قبل دخول Eat‏ أو الثّاره .. وقد قال الله تعالئ: BP‏ 
GS‏ عن Ss gt‏ إل الشجُود» Ltr ital‏ .. وفي الصّحيحين في الرّجل 
الذي يكون آخر أهل tt‏ خروجًا منها: St‏ الله يأخذ عهوده ومواثيقه Vi‏ يسأل 
غير ما هو فيه» ويتكرّر ذلك مرارًا. . 

UL,‏ قوله: (كيف يكلّفهم دخول SE‏ وليس ذلك في وسعهم): فليس هذا 
بمانع من ee‏ الحديث» Sp‏ الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصّراط» 
وهو جسر على جهنم ge dot‏ السَّيف وأدق من الشّعرة» .. وليس ما ؤرد في 
أولئك بأعظم مِن clin‏ بل هذا أطمٌ وأعظم! 

وأيضًا فقد ثبعت السّنة SL‏ الدّجال يكون معه ly Se‏ وقد أمر pou‏ 
المؤمنين الّذِين يدركونه أن يشرب أحدهم من Gill‏ يرئ GU‏ فإنّه يكون عليه 
بردًا وسلامّاء فهذا نظير ذلك وأيضًا Sp‏ الله تعالئ قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسّهمء .. وذلك عقوبةً لهم على عبادتهم العجلء وهلا أيضا شاق على 
الوس the‏ لا Le polis‏ ورد في الحديث PD S45‏ 

فهذه مذاهب العلماء في توجيه الأخبار التي جاءت في تعذيب بعض أهل 
الجاهليّة”''؛ والقول الأخير منها بامتحان أهل الفترة gee‏ جهلوا rea‏ أسعدها 
بتآلف Cail, dbs‏ «للخصومات التي كره الخوضٌ فيه لأجلها مَن كرهه» Sy‏ 
من قطع لهم EL‏ كُّمء جاءت نصوص تدفع AF‏ ومن قطع لهم بالجنّة كلّهم» 
جاءت نصوص تدفع Pubs‏ 
CV)‏ «تفسير القرآن العظيم». (08/6). 
(؟) uty‏ أقوال أخرئ اجتهد بعض العلماء والباحثين في جمعها ممًا يطول به المقام هناء انظر «مسالك 

tint‏ للسيرطي (ضمن الحاوي للفتاوي /١‏ ١٤۲)ء‏ ودإشكالية الإعذار بالجهل» ل د. سلطان العميري 
.(YTYA-TY1)‏ 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (401/8). 
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ومع رجاحة هذا المذهب على باقي الأقوال في مسألة أهل الفترة» يُشكل 
عليه بعض الأحاديث الّتى ورَّدّت بإثباتِ عذاب AB‏ لبعض من ماتٍ فى 
الجاهليةء منها : 
حديث جابر بن عبد الله a‏ قال: «دخل Gy BS‏ نخلا ped‏ 
lai‏ فسيمع أصوات رجالٍ مِن بني النّجار ماتوا في الجاهليّة Oppel‏ في 
قبورهمء فخرج BB BI‏ فزِعَاء فَأمَرَ أصحابّه أن يتعوّذوا ِن عذاب OC‏ 
ووجه الإشكال: ST‏ الحديث Gans Cl‏ العذاب لبعض Jal‏ الجاهليّة في 
قبورهم قبل حصول الامتحانٍ لهم يوم القيامة! 
والجواب على هذا من وجهين: 
الوجه الأوّل: St‏ الله لا Gales fol GUS‏ على مُناقضة الأصول العَقديّة 
نقطء فقد Oy A‏ على مُنكراتٍ يِن الأفعالٍ لا يجهلون Boy Ebb GAS‏ 
كالظّلم والاعتداءِ عل حقوق SES‏ 
شاهدٌ ذلك: اا i ee‏ 
أهل الئّار مِن المَاضين» يقول: «. . حبَى Cy‏ فيها Op Cole‏ يجرٌ 
aed‏ في النَّا كان يسرق Ghee EI‏ فان ghd‏ له قال: a‏ 
بمحجّني ٠‏ وإن غفل عنه ذهب به! Cal obs‏ فيها صاحبةً الهرّة التي ربطتها فلم 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل مِن خشاش الأرض POL‏ 
)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: CHEVON‏ وإسناده صحيح عل شرط مسلم كما قال مُخْرّجوهء وهو 
عند برقم (15447) وفي سنن أبي داود (ك: السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
رقم: 4701) من حديث أنس. 
ومنهم من يستدل بهذا علئ ما ذهب إلى النووي وغيره من مآخذة أهل الجاهلية وتعذيهم على شركهم» 
كالالباني في «اللسلة الصحيحة» (۱/ ۲۹۷). 
() «إشكالة الإعذار بالجهل» HOV G2)‏ 
)1( المحجن: عصا مُعقفة الرّأس LD AIS‏ «النهاية في غريب الحديث؟ TEV IN)‏ 


(4) أخرجه مسلم في (ك: الكسوف» باب ما عرض على النبي HB‏ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
رقم: AE‏ 
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يقول الأبّي : «التَّعَذِيبُ الّمذكور في هذه الأحاديث على ot Fos Sh of‏ 
أهل الفترة» بما لا A‏ به مِن الصّلالء als‏ يكون وَأَدَ ابنةّه أو نحو ذلك نّا 
هو ملو adil‏ لدئ JS‏ العقلاي»9 . 

فجائرٌ أن يكن ما سمعه النّبِي يق ِن عذاب al‏ الجاهليّة في حائط 
بني اجار من هذا القبيل. 

والوجه th‏ 1 علئ كرض at SL yall‏ في القبرٍ كان lie‏ على 
«ASI‏ فن colt dissed‏ الامتحان يوم القيامة Lal]‏ يرد عل القولٍ SL‏ عامّة 
أهل الفترةٍ واقعون في الجهل في الدّنياء وأنّهم يُعذّرون بجهلهم هذا بإطلاق . 

بينما الصّحيح ST‏ أهل الفترة على قسمين: 


القسم الأوّل: مَن يِن جه انقطاع الرّسل فقط : 

بحيث لم يُدرِكوا أي cfd‏ وهم مع ذلك على ce‏ بتذاراثٍ الأنبياء qs‏ 
التُوحيد وقبح الّشريك : فهؤلاء مُحجوجون بهذه التّذارات» لا يعدرون بتجاهلهم 
وإعراضهم عنها . 

ففي he‏ هؤلاء 055 Gan‏ ما سبق من نصوص EON‏ في عذاب أهل الفترة» 
gills‏ 255 في عذاب att‏ أجوادٍ العَرّب: عبد الله بن جدعان» لأجل إعراضه» 
حيث سُئل co BED‏ كونه في الجاهليّة واصلا للرّحمء مُطعمًا للمسكين» 
ذاك نافعه؟ فقال: «لا Gf candy‏ لم يَمّل يومًا: 5 اغفر لي خطيئتي يوم 
Pay‏ أي كان Jo At‏ أن Dye‏ ذلك لعلمه Sh‏ الحن. 

أو ما ورد في ibe‏ عمرو بن ح٣‏ :لاجل gd bas‏ إبراهيم RB‏ 
Susp )١(‏ الإكمال» (11۸/۱). 
(۲) أخرجه ple‏ في (ك: الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» رقم: 558). 
)1( عمرو بن لحيٌ: بن حارثة بن عمرو ابن عامر الأزدي» من قحطان» وفي العلماء مَن جزم باه bpm‏ 


ين عدنان: أوّل من غير دين إسماعيل» ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» بعد أن افتّتن بها في الشّام» 
انظر «الأعلام» (At fo)‏ 
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cassis‏ كما في قول التي يي فيه: Sp‏ أوّل من سَبّب الشّوائب» وعَبَدَ الأصنام: 
yl‏ خزاعة عمرو بن عامرء gly‏ رأيته ow‏ أمعاءه في PO‏ 
بل بعض OUT‏ القرآن نفيها Cot‏ عِلْمّ كثير من العَرب بدعوةٍ te SI‏ منها 
قوله تعال bie‏ أصحاب الي 8 مستذكرًا pe‏ قبل البعثة : ووم & Gh‏ 
User BI <i Sisk oul Se‏ 
يقول ابن جرير في تفسير الآية: «وكنتم عل طرف جهتّم بكفركم الذي كنتم 
عليه» قبل أن pad‏ الله عليكم بالإسلام» فتصيروا بائتلافكم عليه إخوانّاء 0 
بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك ين كفركم» فتكونوا من الخالدين 
gs‏ 
وجه الشّاهد ينها : OF‏ هؤلاء المُخاظبين بهذا GO‏ الإلهىّ من المُهاجرين 
وأنصارٍ الأوس والخزرج» لو مَاتوا في جاهليّتهم علئ ما كانوا عليه مِن Bole‏ 
الأوثان: لكانوا مُعَذّبين غير مَعذورين» وهذا بنصٌ US‏ وفي هذا oT‏ دلالةٍ 
علئ أن EE‏ النُوحيد قد قامت في أنقيهم قبل البعثة التبوية . 
لقد كان أهل OH‏ مُخْتَلِطين CES Jal‏ يُتُسامعون أخبارٌ كتبهم» 
ورسالاتٍ أنبيائهم» وكان في العّرب من لازم te Il‏ مُحتجًا به على أهلهاء 
ois‏ بن ساعدة OGY‏ ورّرقة بن Obie‏ وزيد بن عمرو بن 
)1( أخرجه أحمد في.«المسند» (رقم: 241758 ۷1۹1)ء وأصله في البخاري (ك: تفسير القرآنء باب: ا 
جل اله من ير ولا مو ولا ويي CEG‏ رقم: CEU‏ ومسلم في (ك: الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء رقم: 18657). 
(1) «جامع البيان» للطبري (5607/6). 1 
(۳) قل بن ساعدة: بن عمرو بن مالك بن إيادء أحد حكماء العّرب وكبار خطبائهم: كان أسقّف نجران. 
وثقال: tae US! oj‏ خطب على سيف أو عضّاء Sly‏ من قال في كلامه: «أما بعد أدركه النبي BB‏ 


قبل البعثة» توفي منة ۲۳ قبل الهجرةء انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (۳/ ۲۹۹)ء و«الأعلامة للزركلي 
(ه/ V4‏ 

(4) ورقة بن توفل: بن tel‏ بن عبد العزئ القرشيء إعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع من JST‏ ذبائحهاء 
وتبع شرعة المسيح 4# وقرأ كتب الأديان» وكان يكتب بالحرف العيراني» أدرك أوائل عصر الثبوة» 
ولم يدرك الدّعوة» ay‏ أحالت Sede‏ بنت خويلد نبينا BE‏ بُعيد نزول جبريل عليه في حراء في = 
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تفيل“ وهو يصدح في مُسامع قريشء مُسندًا ظهره إلى الكعبة قائلا: «يا مَعاشر 
قريش» والله ما نكم على دين إبراهيم غيري PO.‏ ويحتجٌ عليهم BEI OL‏ 
Gal‏ الله» وأنزل لها مِن السَّماء الماءء وأنبتَ لها مِن الأرض» ثمَّ تذبحونها 
على غير اسم الله؟!4 إنكارًا لذلك وإعظامًا له" . 

وقد Se‏ قول مَّن Jal ee‏ الجاهليّة ماتحذين» وليسوا مِن أهل الفترة 
المَعذورين» منهم النّرَوي؛ وأفرط ELM‏ في دعوئ الإجماع Pale‏ 

ومُبن قول هؤلاء كان LES,‏ على هذا الاعتبار: OT‏ العبرة في المُؤاخذة 
بلع النذَارةٍ نفيهاء وإن لم تكن على لسان GE‏ نفيه» والله يقول: SAD‏ 
بب KS‏ ب [الإتكئل: cre‏ وقالوا: LY‏ الآيات نَفَت إرسال pif‏ يختصٌ بهؤلاء 
الحّرب ويُشافههم» وكون Bly DUH‏ فترقء لا يمنع وجود HE‏ بين دعوة الدسل 
في بعض أنحاءٍ الأرض. 


والقسم النّاني: من رتهم من dye‏ انقطاع SM ANG‏ 
فهؤلاء فضلًا عن كونهم لم يُدركوا LES‏ لم تبلغهم دعوة أي منهم» 
أو ci‏ على وجو من الشُّبهة واللِّسٍ cid‏ معه إلى مزيد بيانء فهؤلاء هم مَن 


= قصّة بدء الوحي المشهورة» لم يلبث أن تومي بعدها بقليل جداء انظر «تاريخ دمشق» SOUT)‏ 
و«الأعلام» للزركلي .)۱۱٤/۸(‏ 

)١(‏ زيد بن عمرو بن نفيل: بن عبد العزئ» القرشي العدوي: أحد حكماء قريش» وهو أبن عم عمر بن 
الخطاب» لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثانء ولا يأكل مما ذبح عليهاء رحل إلئ الشام 
باحثا عن عبادات أهلها ة فلم تستمله أديانهم» ols‏ يلتمس دين إبراهيم BE‏ وجاهر بعداء الأوثان» 
توفي قبل البعئة البوية بخمس سنين» انظر «تاريخ ذمسق» CERT AVA)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم: ۳۸۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: باب حديث زید بن عمرو بن نقيل» رقم: 5857). 

(4) «شرح تنقيح الفصول» (۲۹/۲)» وليس يُوافق القرافي على دعوئ الإجماع هذه» وأعجب له كيف ينقل 
الإجماع بهذا وأصحابه الأشاعرة هم أول المخالفين فيه! وللقرافي غيرها من المسائل التي غلط في نقل 
الإجماع فيهاء ذكر عددا من أمثلتها د. حمزة الفعر في مقدمة أطروحته الدكتوراه في تحقيق «شرح تنقيح 
الفصول» للقرافي SOYA‏ 

)0( وإنْ كان في تعميم حكمهم هذا على جميع أهل الجاهليّة BE‏ كما أسلفنا الإشارة إليه. 
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hl‏ بجهلهم في الدّنيا» ويُمتحنون في ترصات يوم القيامة» كما وَرّدت بذا 
سالف الأخبار. 

يقول ابن القيّم : Op‏ العذاب sen Gated‏ 

أحدهما: الإعراض عن cited!‏ وعدم إرادة العلم بها وبمُوجبها. 

الاني: العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالاوّل: كفر إعراض» Gy‏ كفر عناد. 

Ul,‏ كفر الجهل» مع عدم قيام ARAL‏ وعدم gad‏ مِن معرفتها: فهذا 
الذي نفئ الله اللعذيب عنه حى تقوم eed hm‏ 

فبهذا التقسيم Sk gins‏ الخوض في Bal gat‏ بكونهم مِن مَعذوري del‏ 
الفترة: هو مِن el‏ الذي لا يُنبغي الإقدامُ عليه 51 بنص Sout‏ وهذا ول Be‏ 
مَنهجيٌ 5 فيه من ثبت ك الئجاءً لأب النبي BG‏ بصرف النُظر عن مُصادميه JEU‏ 
oh‏ لدعواه! 

وبه نعلم أيضًا: OF‏ اهل الفترة مِن العّرب ليسوا على وزان واحدء SIs‏ 
منهم من عذرٌه قائم عند الله بجهلهء ومنهم SETI‏ عل شركهء GUY‏ بعد عليه؛ 
وليس من od‏ هنا مُقارنة كل فريتي من هذينٍ بالآخر من حيث الكثرة Ay‏ 
ولا حجم US‏ منهما في جزيرة OA‏ وق البعثة» بِقَدْرٍ ما Cua‏ اهتمايي إلى 
تحديدٍ تلك المَعالم المنهجيّة في حكم JS‏ ريق منهماء وأصولٍ الاستدلالٍ عل 
ذلك. ; 

وبعد هذا النٌاضيل لحكم المسألةٍ في عمومهاء ندلفٌ الآن إلى مو 
go i‏ المُتعلّق بحال والدٍ الي AB‏ فنقول: إذا تقرّر ما GE‏ يِن a Seat‏ 
dp $3288! jal‏ ما ورد في MELE ally BE‏ من Bad Jat‏ لا يخلو ين أحَدٍ 
حالّین : 

الأول : أن يكون BI D1‏ قد ol‏ التّذارة والحجة. 


(1) «طريق الهجرتين؟ (ص/414). 
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والثّانية: أن لا تكون التّذارة aa ae A Sy‏ 

فإذا كانت الحالة الأولئ: Ob‏ كُفرّه dee‏ يكون كفر إباء وإعراض» حيث 
أب الانقيادٌ للتوحيد في جملةٍ من أبئ من العَرب من hl‏ دعوته» واستمرٌ عل 
ما هو فيه يمن عبادة الأوثانء واستمرًاً ما عليه lg‏ وهذا الإعراضٌ والإباءُ كان 
ples‏ في كثيرٍ من العَرّب. 

FL‏ على تقدير هذا الاحتمال: تكون الحُحجّة قد قامت على والِدٍ 
1 يف وانّذي ‘gla Se‏ بلوغها oll}‏ هذا الحديث الصّحيح في مسلم» حيث 
قوّرنا أنَّ دخوله لا يكون YY‏ بعد بلاغ الحيجة» فلولا هذا الحديث PS‏ 
حاله. 

Ul,‏ إن كانت الحالة الثّانية: Sy‏ الحديتٌ يكون إخبارًا منه لل عن Sle‏ أبيه 
بعد الامتحان يوم القيامة» aly‏ لن يُجيب داعي الله وقتها! 

وفي تقريرٍ هذا الجواب. يقول Sol‏ كثير: «إخبارّء BB‏ عن asl‏ وجدّه 
عبد المطّللِب el‏ من أهل GEN‏ لا ينافي الحديتٌ الوارد عنه op‏ طرق متعدّدة: 
Of‏ أهل الفترة» والأطفال» والمجانين؛ والصّمء يُمتحنون في العٌرصات يوم 
القيامة» .. فيكون متهم OF‏ يجيب» ومنهم مّن لا يجيب» فيكون هؤلاء مِن جملة 
مَن لا يجيب» فلا منافاة Uy‏ الحمد والمّهو0 . 

Uy‏ دموئ المُعترض الإمَامِيٌ مِن SY‏ #4 لم َرّل SES‏ روحه مِن 
ساجد إل ساجد. واحتجٌ بآبة: MSY‏ ني اليك فيكون أبو Lage gil‏ 
بظاهر. هذه الآية» فجوابه: 

أن لا وجه للاستدلال علئ إيمانِ كل آباء النّبي يله بهذه الآيةء .ولا Bal‏ 
من المُعتبرين المُتقدّمين قال بهذا التأويل فيما CAB‏ عليه من كتب التّفاسير 
des‏ إِنّما هو قول مُبتدعٌ Pe‏ 
)1( هالبداية والنهاية» ETAT)‏ 


rot 


أقصئ ما قِيل م مُقاربًا لهذا الممنى TUPI‏ ما رُوي عن عكرمة وعطاء» عن 
ee ee‏ قال: «ما diy‏ النّبي ية يتقلّب في أصلاب 
لانبياء» Ye‏ أخرجه PUES‏ وواضحٌ أنَّ المُراد بالأنبياء هنا: آدم» ونوح» 
وإبراهيم» وإسماعيل BH‏ هؤلاء فقطء وليس كل آبائه ME‏ أنبياء؛ وهو مع هذا 
oh‏ مَرجوحٌ أيضًا! ففي ES‏ نفيها قرينةٌ 55 وهو ما ch‏ الأمين Be‏ 
بقوله : 

«إعلم SI‏ قوله هنا: HEY‏ في ألتَسِدِنَ»ه: قال فيه بعض fal‏ العلم: 
لمعنول: ti,‏ في أصلاب آبائك السَّاجدينء أي: المؤمنين بالله كآدم ونوح» 
وإبراهيم» وإسماعيل؛ واستّدلَ بعضهم لهذا القول فيمّن بعد إبراهيم BE‏ من آباته 
بقوله تعالٰ عن إبراهيم: مها Tab EK‏ فى كيبو tA: GBH‏ 

وفي الآية قرينة Jus‏ على عدم te‏ هذا القول؛ أعني قوله تعالئ قبله 
Use‏ به: الى برك ين Qt‏ فإنّه لم يقصد به أن يقوم في أصلاب الآباء 
BLE‏ وأوّل الآية مرتبظ بآخرهاء أي: Gi‏ يراك حين تقوم إل صلاتك» 
وحين تقوم من فراشك ومجلسك› ويرئ وتقلبك في السّاجدين» أ المصلينء 
على أظهر الأقوال؛ clin a EY‏ في gat‏ قائمّاء وساجدًا وراكمًا . PO‏ 

هذا وجه من أوجه تأويل هذه الآية الكريمة» وقد OF ade‏ المُراد بها 





الأنبياء ALE‏ ومع ذلك فهو وجه oye‏ 
وأا الوجه SI‏ في معنئ AI‏ وتَصرَّفك في ALLS‏ ومَجييِك في 
أصحابك المؤمنين؛ وهذا قاله الحسن البصري 
(۱) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۸۲۸/۹ء رقم: 0 
)+1( «أضواء الیان» .)۱١۳/١(‏ 
(۳) فإذا كان هذا القول SL‏ المعنئ hes‏ في أصلاب الأنبياء ضعيفّاء وفي الآية نفيها ما يستبعده BB‏ 
القول الآخر بكون المعنن تقل في أصلاب ely oll‏ موځدون كلّهم: لا شك أنه أضعف وأبعد من 
الآخر عن مفهوم الآية بظاهر aH‏ وأظهر في Ue‏ ليباق الآيات ومَضمونها. 
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والوجه HE‏ تقلّبك في He‏ مِن خلفِك» كما تَرَىْ بعيننك ين 
قُدّامكء وهذا قول مجاهد. 
والرّابع SF:‏ معن الآية: ST‏ الله يرئ ate:‏ في esol‏ والسجودء والقيام 
مع المُصلين في الجماعة؛ فهو يراك وحدكء ورا في الجماعة؟. 
وهذا وجه الوجوه ف في cay dub‏ وهو الظاهِرٌ من Oats‏ وعليه أكثر 
المفسّرين من LS‏ 0 والتّعبير فيها عن المُصَلَّين lL‏ لكون 
UL Synth‏ مّزيد OS‏ العَبدٍ من ربّه 098 وهو fail‏ الأركانٍ على ما fab‏ عليه 
جم من الأئِمّة“؛ فيكون CAI‏ برؤيته في الآيةِ «مقصودٌ به لازم معنا وهو: 
ji‏ الثبي ل بحل العنايةٍ منه سبحانه» لاله pln‏ توجهه إل الله بالقيام له» 
ويُقبل ذلك منه» فهو يراك رؤية AS‏ -رؤية 4 Jt}‏ وتقبل- ويّراكٌ في صلاتِك في 
جماعاتٍ المسلمين في مُسجدك. وهذا يُجمع معن الهناية بالمسلمين us‏ للعناية 
برَسولهم. وهذا من بَركته BB‏ وقد جََمَعها هذا التّركيبٌ epi al‏ م العجيبٌ 
Oba!‏ 
والقصدٌ: SF‏ الآية لا DVS‏ فيها صَريحة على ما ادَّعاه المُعترض» وغَايةٌ ما 
قد يفهمه منها catia oo‏ لاحتمالها de‏ أوجه من التّأويل» 
Ly‏ إذا تَطرَّق إليه الاحتمال» BAS‏ به الاستدلال! : 
وبعد: فإني ما رأيت للمتقدّمين في مسألة مَصيرٍ أب BI‏ يله كلامًا ellis‏ 
Gok‏ فيه المتاخرون يمن أثارها وخاض VU ad‏ فتنازعوا فيها. 
)١(‏ انظر الأقوال في #جامع البيان» للطبري (111/1۷)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (۳/ .)۴٠١‏ 
وزاد الماوردي على هذه BE LY‏ أوجي أخرئ في تأويل الآية» انظر كتابه «الكت والعيون» 
)44/4( . 
(؟) «جامع HOLS‏ (1۹4/1۷). 
(۳) كما قرّره البغري في«معالم التنزيل؛ (7/ »)١4‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» CORED)‏ 
وانظر «جامع البيان» CAVA)‏ 
(4) روح المعاني» للآلوسي .)174/1١(‏ 


)0( «التحرير والتنویر» لابن عاشور )۲۰٤/۱۹(‏ بتصرف يسير . 
OD‏ ين أمثال النُيوطي. 


ان 


فما وسع الأوّلين يِن SO‏ وترك LE‏ في مثل هذه المسائل هو 
GLY‏ لمن كان Lae‏ على UAT cap‏ في الوقوف عند gall‏ الشّرعي من 
غير لَيّ للمَعنى أو gab‏ في المبنئ» اقتفاء هوئ في النَّفْسٍ يتوهّم به نُصرةً 
to BW‏ وما أبعد ألأمر أن يكون كما اشتهئ. 

GL‏ إذايةٍ له إذا ما نحن BEL‏ في قوله؟! أكُنكون أ Gat‏ منه عل 
آبائه؟! shy‏ نقص Gal‏ سيّد الخلا ثق 88 بكفر أبيه؟! ee lay‏ إبراهيم BE‏ 
Gait‏ الله علينا Gb‏ أبيهء وأبو إبراهيم ## OT‏ لرسول الله BY BE‏ البعيد. 

يقول البيهقي في مَعرض سَّردِه لبعض LISS‏ في شرك بعض آباء 
التي BE‏ . وأمرُّهم لا Baas‏ في acd‏ رسول الله يي SY‏ أنكحة JUSS)‏ 
متحيحة ألا تراهم Opel‏ مع زوجاتهم»ء فلا يلزمهم تجديد CAGES‏ 
ولا مُفارقتهنَ إذا كان مثله يجوز في MEI‏ ۰ 

وللا OF‏ اقام هنا لمي بحت يُستدعي تحقيقٌ القولٍ في ما ثيب إل 
ل 8 من ځکم ولي ree)‏ مَشبَه الفبطلين عن منهج شيوج الإسلام في التّقدء 
bal‏ العلا في مثل هذه المسألة ln fuel os Deol‏ قلبي Whe‏ 
أقرّر في هذا المّبحث ما قرّره tuted‏ ولَوودتُ لو arg‏ أنا أيضًا قُرجةٌ ale‏ 
مُعتبرةٌ aul‏ من WIE‏ من دلالةٍ em NT Ce‏ 
cade‏ ولكنّها الأمانة العلميّة» والتَّجرّد الحثي» ولزوم rll SA‏ 

وأنا في هذا SL le cds‏ التعظيمَ الحقيقيّ Bad‏ -بآبي هو وأمٌي- هو 
في متابعة طريقته كَل والاهتداءِ بهديه» cad Chay‏ وإيثارٍ سيه YS gle‏ أهواءٍ 
peel es ght‏ ين US‏ مَحبوب منهاء ols‏ أكون Gof‏ له من أولياء الله 
الصالحين مِن GL‏ هذه EV‏ وقد قبلوا الحديتٌ وخَضّعوا لحُكيه. 


والله يُغفر لي تة تقصيري في حَقّه . 


01935 /1( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


Foy 


المبمث الماوي عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث خلوته ب بامرأةٍ مِن الأنصار 


المطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديثِ خَلوَتِهِ BE‏ بامرأةٍ مِن الأنصار 


عن أنس بن مالك وهه قال: جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى النّبي يق 
فاد بهاء فقال: «والله إِنُكْنّ لأحبٌُ الاس Made Sie AY‏ 


MOTE أخرجه البخاري في (ك: النكاح» باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس» رقم:‎ )١( 
(KOA ومسلم في (ك: الفضائل» باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالئ عنهم» رقم:‎ 


۹1. 


القطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة 
لحديثِ حَلُوتِهِ ب بامراةٍ مِن الأنصار 


احتجٌ المُعترضون على بطلان الحديثِ op BS LY‏ من وقوعه ية به في 
GI‏ المُحرّمة؛ مع فيه من كلام مُفْعَم بكلماتٍ الحبٌ ينره عنه العفيف. 

يقول (أحمد صُبحي مُنصور): 1 

«في نفس الصفحة التي جاء فيها هذا الحديث» يروي البخاري حديئًا eT‏ 
ينه فيه الي ية عن الخلوة بالنّساءء يقول الحديث: «لا Jes Spb‏ بامرأق إلا 
مع ذي حرم 

وذلك التّناقض المَقصود في dna’‏ الواحدةٍ في «صحيح البخاري» يدقع 
القارئ للاعتقادٍ ZBI OL‏ كي كان ينه عن الشَّيء ويّفعله !00 

ويقول fe ole)‏ الدّين): 

«نجدٌ في الحديث عبارة WES)‏ بها)» لتترّك للشَّيطانٍ مجالًا للوسوسة! 

ثمّ يقول لها : «والله LAY $s‏ النّاس Sy‏ مُستخدمًا نون النّسوة» ليؤكد 
ST‏ رسو الله يقصد النّساء oth‏ وليس الأنصار ly‏ وأنا أستغربٌُ 


OV 2) «القرآن وكفئ مصدر! للتشريع»‎ )١( 
1Y 


حقيقة كيف da‏ أن gai‏ نحن المسلمين على مثل هذه الأحاديث في كتبنا Ee‏ 
المقدّسة؟!». 


.)۳٠١-۳۰۹/ص( السلطان»‎ or (1) 


wey 


المطلب انالك 
تفع المُعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
عن حديث خَلُوتِهِ ME‏ بامراة انصاريّة 


SUT US Ul‏ به المُعترضٌ إنكارّه للحديث ممًا استقرٌ في ذهنه من لفظ 
15S)‏ 1 

فليس في ما أخبر به الرّاوي عن Badd‏ حرج» فلم يَعْنٍ BLE‏ بالمرأةٍ 
بحيث UE‏ عن أبصارٍ الئّاسء UY‏ أراد Us Legal‏ ناحِيةً cea‏ لا o eo‏ 
as‏ شَكُواهاء ولا ما دارٌ بينهما مِن الكلام» ولهذا سم أنس آخرٌ الكلام Ais‏ 
ولم ينقّل ما 5b‏ بينهماء SY‏ لم aries‏ 

والدّليل على ذلك» قول أنس Be‏ نفسه في رواية أخرئ مُفَضّلةٍ: «. . فلا 
معها في بعض CE Ee GIB‏ من OU gE‏ 

فمثلُ هذه المفاوضة للمرأة الأجنبيّة سرا لا يَقدح في et!‏ عند ofl‏ 
الفتنة؛ وشرظ الخّلوةٍ: أن تحتجبّ أشخاصّهما عن PU‏ ولأجل هذا 
(1) قاله المهلّب بن أبي صفرة» فيما LE‏ عنه ابن بطال في «شرحه لصحيح البخاري» ATU AY)‏ 
(۲) أخرجه ملم في (ك: الفضائل» باب قرب النبي BB‏ من الئاس وتبركهم به» رقم: LOOT‏ 


)1( «عمدة القاري» (۲۰/ .)۲٠١‏ 
(4) «فتح الباري» لابن حجر (4/ OTT‏ 
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القيدٍ Gy‏ البخاريٌ للحديث بترجمةٍ دقيقة قال فيها: «ما يجوز أن GG‏ الرّجل 
بالمرأةٍ عند Ot‏ وهذا قد تَعَامَْ co‏ المُعترض في تشنييه على البخاري! 

ثم إن تلك Dua‏ يه لم تكن بمُفرڍها ,25 كلايها للنَّبِي bE‏ كانت 
aa),‏ أولادهاء وهذا ما جاء ape‏ في رواية للبخاريّ يذكرٌ فيها أنس Lal ab‏ 
BE gt Site‏ مَمَها أولادٌ لها» 555 cated!‏ 

Uy‏ ما استَشْئّعه BUI‏ 2 ين LEY SS MS‏ النّاس إلي2: 

فهو هنا جاء Oye‏ النُسوقء وقد انفرّدَت به Uy,‏ «الجامع الصّحيح» دون 
باقي الصّحاح الأخرئ» cet willy‏ بلفظ: «إلكم» للجمع المُذگر؛ إلا ما في 
رواية أبي 3 Cre‏ لصحيح البخاريّء فهي فيه أيضًا بم المُذَكّر كالجماعة" ؛ 
J olay‏ نراها Malye‏ لرواياتٍ الحديثِ عند أكثر المُصَئفِين» ۽ بل وللمموضع الآخر 


للحديث في كتاب البخاري نفسه Pais‏ 


فعلئ هذا اللّفظ Sfp‏ يكون Gy LAL East‏ في حديثه للمرأةٍ 
الأنصاريّة عمومٌ chai‏ والتّذكيرٌ فيه مِن باب oh‏ الرّجال عل الا 


ble,‏ هذا المعنى us oe‏ الّدوين في تر جمتهم للحديث» وجعلهم olf‏ تحت 
الأبواب Era‏ بفضائل الأنصار . 


Uy‏ على رواية: ESP‏ بنون النّسوة: AS‏ ما ذكرته من انفراد hy)‏ صحيح 
البخاريّ بهذا all‏ ومُخالفة الهَرويّ لهم فيه وهو ين Si 0555 Bil‏ 


)1( أخرجه البخاري في (ك:.الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي كه رقم: 225540 وفي 

رواية أخرئ عنده (ك: مناقب الأنصارء باب: قول النبي كل للانصار: أنتم أحب الناس إلي» 
VAN SS”‏ «ومعها صب لها» 

)1( أنظر «إرشاد الساري؛ للقطلاني (1132/8). 

(۳) في (ك؛ الأيمان والتذور» باب: كيف كانت يمين النبي KB‏ رقم: )٠٠٤١‏ وهو بلفظ : «إكم لاحب 
الاس إل قالها ثلاث مرار. 7 

(4) «الكوثر الجاري» للكوراني LOTTA)‏ 

)0( كأحمد حيث أدرجه في باب GLA plait‏ من كتابه «فضائل الصحاية»» ومعمر بن راشد في باب 
GLAY plait‏ من جامعه» play‏ في «كتاب الفضائل» من «صحيح». 


Fo 


لا يستقيم doy‏ ولو Ye‏ قَرْضٍ che‏ أن BE IOS‏ بهذا Gabe LAS‏ 
المرأةٍ المُخاطبة» وإلّا YES‏ بلفظ الإفرادٍ List‏ المُباشِر: Weep‏ 

ولفظ الجمع: «إنْكُنَّ» pads‏ منه bi‏ عَرَبِيَ 5p‏ الأنصارٍ عمومًاء أي: OW‏ 

ننا هله Es) GLB‏ إليه BH‏ من نساء سائر القبائل oe‏ حيث SULA‏ وإذا 

سَقَطت شُبِهةٌ الاختلاءِ من فعله يك بالأتصاريّة» سَقّطت مَعَها وَساوس الصَّيِطانٍ 
من ذِهْنِ المُعترض في المرادٍ بِحُبّهِ كه أعاذنا الله من شر الوساوس. 


0018/914( #الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


1 


العبمتقت الثاني عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ دخول الثبي با على Al‏ حرام واختِها 


التطلب الأول 
سَؤْقَ أحاديثِ Jods‏ الثبي ME‏ على Al‏ حرام واختها 


عن أنس و LS lS‏ كانت تبسّط I‏ يل طعا eas‏ عندها 
على ذلك النظعء فإذا GU‏ الي يق LSAT‏ من BE‏ وشَّعْرِهء فجمّعته في قارورةء 
ثي جمعته في PELE‏ قال ULE‏ الرّاوي عن أنس: at EG‏ أنس بن مالك 
الوفاة» أوصئ إلى أن Lad‏ في حنوطه مِن ذلك LE‏ قال: ford‏ في خنوطه. 
oly)‏ البخاري" . 

وعن أنس بن مالك وه أنه قال: كان رسول الله BB‏ يدخلٌ على أمّ حرام 
بنت يلحان وا فتطمِمّهء وكانت pl‏ حرام تحت عبادة بن الصامت طب » فدّخَل 
عليها رسول الله كَل فأطعَمّته وجعلت تَفْلي call‏ فام رسول الله ف ثم 
Bd‏ وهو يضحك» قالت: فقلتٌ: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ 
يِن oll‏ عُرضوا Ge‏ عُرْاةٌ في سبيل اللهء يركبون aS‏ هذا البحر» ملوكًا عل 
GLY‏ أو: مِثل الملوك على الأسِرّةة -شكٌ إسحاق“- قالت: فقلتٌ: 
يا رسول اللهء fot‏ الله أن يجعلني منهم» فدعًا لها رسول الله ٠.‏ 


)0 التطع : هو الذي يُفترش من الجلودء انظر «هدئ السارية )2 HAV‏ 

EL 1)‏ طيب معروف يُضاف إلى غيره من اليب ويُستعمل» انظر «النهاية في غريب الحديث» 
١ PALLY)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الاستئذان» باب: من زار قوما فقال عندهم؛ رقم: OAS‏ 

(4) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» الراوي:عن أنس بن مالك. 


۳14 


ثم وضع eh‏ استيقظ وهو يضحك؛ فقلتٌ: وما Sones‏ 
يا رسول الله؟ قال: Gl‏ يِن أمّتي عُرضوا علي HS‏ في سبيل الله؛ -كما قال 
في الأوّل- قالت: فقلتٌ: يا رسول الله اع الله أن يجعلني منهمء قال: sal‏ 
من الأوّلين». 

C5‏ البحرٌ في OL)‏ معاوية بن أبي سفيان» فصّرعت عن دابّتها حين 
حرجت ين KG od‏ متّفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساءء 
رقم: ۲۷۸۸)؛ ومسلم في (ك: الإمارة» .باب: فضل الغزو في البحرء رقم: HOY‏ 
كرون 


القطلب الثاني 
ure‏ ق المُمارضاتٍ الفكربَّة المُعاصرة 
لدخول gett‏ كل على Al‏ حرام وأختِها 


ين أشهر ما يورده الّاعنون يِن الاعتراضاتٍ على هذين الحديثين أن 
ظاهرهما اختلاء الى كل ply‏ أجنبياتٍ. 

fate‏ ام حرام ا لرآيه مُماسَةٌ بين oot‏ لا يحل منهما ذلك» لانتفاء 
GAS‏ وهذا aie: As‏ ابي BE‏ على آَم فكيف يقع هو فيه؟!0© 


)1( انظر هذه الاعتراضات في «القرآن وكفئ مصدرا للتشريع» (ص/18-117١):‏ و«دين السلطان» ' 
(ص/ »)07١‏ و«الحديث النبوي بين الرواية والدراية؛ (ص/ 0133-3771 


IY! 


القطلب st‏ 
دهع المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن دخولٍ البي BE‏ على Al‏ حرام واختِها 


ul‏ دعوی م المُعترض خلوة التبي Lak ME‏ عنه في الحديث. ents‏ له من 


فالحديث HE‏ مِن doll]‏ معنئ الشُلوة أو نفيهاء غاية ما فيه التّصريحٌ athe‏ 
النّبي يلل على GF‏ سليم وأخيهاء ولا يَلزم أن يكون Send‏ ليس فيه إلا واحدة 
وقتٌ دخولهء بل الغالب خلاف HU‏ فتنتفي الخلوة» لأجل BT‏ أمّ حرام كانت 
مُساكن أختّها fl‏ سليم» Lakes‏ واحدء BLY BF‏ أن تكون الأختان في cre‏ 
dels‏ كبير JS)‏ منهما فيه مَعزل Oey‏ 

يدل على هذا قول أنس cade‏ امكل الي BB‏ عليناء وما هو إلا أنا PNG‏ 
Hy‏ حرام خالتي» فقال: قوموا Le‏ بكم . .» الحديث"© ٠‏ 

وعلئ yo‏ دلالة الحذيث على خلوة التبي ل Fle‏ سيم أو أختها : فقد 
جاز ذلك كوثه VAS‏ لهماء ما Ai‏ تمكيئّه لام ls the‏ لرأسه a‏ وقد 
Ys‏ التووي GUI‏ أهل العلم عليهء والأكثرٌ على أن ذلك oe‏ جهة الرضاعة" . 


)1 «فتح الباري» لابن حجر (01/1) بتصرف يسير. 

() أخرجه مسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: جواز الجماعة في النافلة» والصّلاة على 
حصير وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات» رقم: .)11٠‏ 

)1( «شرح النووي علئ ملم» COV. VT)‏ 


rvY 


يقول Sol‏ وهب : ply‏ حرام إحدئ خالات BB SI‏ مِن الرّضاعةء فلذلك 
کان fat‏ عندهاء ويتام في جتجرهاء lly‏ راس . 

وهذا ما it‏ به 0 القاسم ابن الجوهري" OIL)‏ والدّاودي 
tte)‏ والمهلّب بن أبي صفرة EOD)‏ وغيرهم من أهل Ol‏ 

بل قال ابن عبد البرٌ: daw‏ مسل أنَّ أمّ حرام كانت من رسول الله ڳل 
لمحرمء فلذلك كان منها ما ذُكر في هذا الحديث ..»» ونمل عن يحيئ ابن مُرّين 
(ت09؟ه)” قولّه : «كانت منه pat SB‏ مِن JS‏ خالاته» TEN‏ عبد basi‏ 
بن هاشم كانت مِن بني OLAS‏ 

وما ما أورده Wes) ppt‏ على هذا التّفسير BL‏ «هذه تحؤولة 
لا تلبت بها مَحرميّة, لأنها حَؤُولة مَجازيّة» وهي كقوله يخ لسعد بن 
أبي وقاص 4 : «هذا خالې»» لكونه من بني زُهرة» وهم أقارب أمّه آمنة» وليس 
سَعدٌ أا لآمنة» لا ين cl‏ ولا من الرّضاعة» ؛ فجوابنا عليه : 


)1( هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشئ مولاهم الفهرئ» أبو محمد المصرئ الفقيه (116ه-1917ه)ء 
ثقة حافظ ule‏ أحد أعلام تلامذة الإمام مالك» من مؤلفاته: «الجامع»ء و«الموطأ» كلاهما في 
الحديث» انظر «تهذيب الكمال» (15/ ۴۷۷). 

(۲) «التمهيد» 9 ) و«المنتفئ» للباجي (۲۱۲/۳). 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم المصري: فقيه كثير الحديث» من شيوخ القُسطاط» وكبار فقهاء 
المالكيّة» وشيوخ EE‏ من مؤلفاته «مسند الموطاء» انظر «الديباج المذهب» .)٤۷١/١(‏ أ 

)£( انظر «شرح صحيح البخاري» لابن بطال )0/ +( oo‏ الباري» لابن حجر (0/8/11. 

(0) يحبئ بن إبراهيم بن مُزين أبو زكريا eb All‏ أحد الاعلام بالأندلسء Sle‏ بالحديث ورجالهء IED‏ 
إلى المشرق» مِن كتبه «تفسير الموطأ»» ودفضائل القرآن»» و«رغائب العلم وفضله؟؛ انظر "تاريخ 
ey!‏ ١لا‏ 

: .)071/1( «التمهيد»‎ OV) 

(۷) عبد المؤمن بن خلف الحافظ آبو محمد شرف الدين الدمياطي: كان غايةً في علم الحديث واللّغة 
والأنساب» fay‏ في مذهب dat‏ من مؤلّفاته: «المتجر الرابح في ثواب العمل ela‏ 
انظرةطبقات الشافعية» لابن كثير (401/1). 

(A)‏ «فتح الباري» (١۷۸/1)ء‏ ويمثل هذا الاعتراض طعن (جعفر الشبحاتي) الحديتٌ في كتابه «الحديث 
النبوي بين الدرأية iy Jy‏ (ص/5537). 


yr 


il‏ ابن مُزين ما أراد بتعليله الأخير SS‏ بني التّجار أخوالا له BE‏ علئ 
الحقيقة» لمُجرّد whe OS‏ العُليا منهمء كلّا؛ فهذه -كما قال التُمِياطئ- ورك 
Eile‏ لا نُنبت مَحرميّة» وليس يخفئ Lal‏ على العُوامٌ فضلًا عن ee‏ 
ابن ecu‏ أو ابن وهب وغيرهما من أهل العلم. 

إنّما أراد ابن مزين وغيره بذلك: الّدليل اللّاريخيّ على أن أصلّ الرّضاع 
موجود في بني Slt‏ لأحدٍ أصول النَبِي ككل سواء مِن جهة أبيه أو أمّهء بحكم 
المُصاهرةٍ HIS‏ بين بني هاشم وبني النّجار؛ هذه الرّابطة تقتضي وجود تزاور بين 
أصحابها ومُعايشة» كما jas‏ مِن آمنة بنت وهب pi‏ رسول الله RB‏ حين 
قدمت BB aw‏ على أخواله مِن بني عدّي بن النّجار بالمدية . 

والغالب في مثل هذه الرّوابط قديمًا ألا Fd‏ رَضاعًا WU‏ ويُنتشر بين 
أبنائهاء SLL‏ ابن مُرّين O23!‏ بهذا على أنَّ أمّ سُليم وأختها يِن حالاتِ اللي ا 
رضاعًا غير مُستبعد من هذه الجهة المشروحة؛ فلمًا أن وجدنا التبي BG‏ يُعايل 
هائين الأختين معاملةً المَحارم دون سائر نساءِ المَدينةء مع ما علمناه من سبة 
paket‏ وأختها إلى أخواله مِن بني التجار: تحمَّقنا بهذا أن له بهما Ha‏ مَخرميّةٌ ما. 

OG‏ محرميّة OO‏ فقد وجدناها بعيدّة الوقوع» lis OY‏ السب عن 
العرب وقتئذٍ Sal‏ إلى BLY‏ 

فلم Se‏ إلا القول AS‏ الرّضاعء وهو المُتعيّن هناء لانتشارها بين 
GE‏ ذلك الوقت كما سبّق تقريره» وهي تخفئ أحيانًا عل أقرب Sh‏ 
ممن Shas quid‏ عن aad‏ والشّواهد على ذلك كثيرة. 

يِن ذلك ما أخبرت به عائشة ا قالت: «دَخَل de‏ رسول HEU‏ وعندي 
رجل SEL deli‏ ذلك عليه» ورأيتُ العَضبً. في وجههء فقلتٌ: يا رسول الله 
نه أخي من الرّضاعة» فقال: «أنظرنَ [حْوَتَكُنٌ من الرّضاعة» SS‏ الرّضاعة من 
Uae‏ 


)1( أنظر «سيرة أبن إسحاق» (ص/ C10‏ و«دلائل الثيوة» للبيهقي (184/1). 
(؟) أخرجه مسلم في (ك: النكاح» باب: إنما الرضاعة من المجاعة» رقم: VEO‏ 


تففن 


فهذا رسول BW‏ قد خفِي عليه Jal‏ رضاعِها مع ذاك الرّجلء مع أنّها 
زوججه!2"0 ١‏ 

فإن عاد الدُمياطي ليعترض على وجود المّحرميّة بما أخبر أنس db‏ أن 
الي يل لم يكن يدخل he‏ بالمدينة غير بيت BT‏ سُليمء إلا علئ أزواجهء فقيل 
لهء فقال: ily‏ أرحمُهاء فُتل أخوها EP pa‏ يقول الدمياطي: افيَيّن 
تخصيصّها بذلك» فلو كان ثمَّةٌ He‏ أخرئ 55H‏ لأنَّ تأخيرٌ البيان عن Sy‏ 
الحاجة لا OG ge‏ 

فجوابنا عليه: 

أنَّ السُؤال الموجّه إليه َل لم oS‏ من الاصل عن the‏ دخوله HB‏ عل 
امرأةٍ يَرّونها Op eel‏ هذا لا يُناسبه ما GET‏ به يل من رحميه إيّاها بعد (ple‏ 
أخيها! فهذه abt‏ يشتركُ فيها أيضًا غيرٌ أخيها حرام بن Slabs‏ مِن السّبعين الّذين 
فتلوا معه في بثرٍ مّعونة وغيرها مِن مشاهدٍ القتال» وهؤلاء قد وّجد عليهم أهليهم 
gills‏ وجدته fl‏ سليم على أخيها! ومع ذلك لم يكن Bg)‏ يزور أهليهم 
ولا يُعاملهم معاملةَ المحارم» كما كان يفعله مع eck GT‏ وأخيها. ; 

فتعيّن أن يكون سؤالهم عن غير ذلك؛ والأقربٌُ أن يكوت النّبي كل af‏ 
Jem‏ عمًا لاحظوه من كثرة دخوله عليهاء وتخصيصها تمزيد عناية. 


)1( الأبعد من ذلك: أن يخفئ pl‏ الرّضاع على الرّجل يرغبُ في العقدٍ على Gal pt‏ فينكسُها جهلا منه أنّها 
Zot‏ له من الرّضاع! كما وقع لعقبة بن الحارث فيه حين Bi 5S‏ لأبي إهاب بن عزيز» ثم أتته امرأةٌ 
تقول: J‏ قد أرضعتٌ tee‏ والّتي تَرَوّج! فقال لها عقبة: ما all tel‏ أَرْضَعينِيء ولا أخبرتني! فرَكب 
إل رسول الله BH‏ بالمدينة» فألهء فقال رسول الله : «كيف وقد GL ES‏ عُقبة» ey‏ 
زوجًا غيره؛ أخرجه البخاري في (ك: plat‏ باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله 
رقم: LAA‏ 5 

,)1( أخوها: هو حرام بن ملحانء قُتل يوم بثر معونة» والمراد بقوله #معي6: أي مع عسكري» أو معي نصرةٌ 
للدّين» OY‏ رسول الله 5ة لم يكن في غزوة بثر معونة» انظر «عمدة القاري» (0078//14. 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير» رقم: OVALE‏ 
ومسلم في (ك: الفضائل» باب: من فضائل أم سليمء أم أنس بن مالك» oe Dy‏ رقم: 5496). 

CAV INN) «عمدة القاري»‎ )4( 


\¥ve 


ومُحصّل القول المفيد في هذا الحديث وأمثاله: Sl‏ الفرق بين أهل العلم 
Gat pally‏ المُخدثين» it PAE‏ كلد الفريقين رَأوا في الأحاديث حكاية فعل 
بوي يُعارض ما استقرٌ عندهم ف في الشّريعة ين tll‏ عنه: فأمًا هؤلاء BGAN‏ 
Lye‏ إلى تكذيب تلك الأخبار ضربة لازب! Uy‏ العلماء مع كونهم أحرص 
عل تنزيه نيهم BB‏ ين اقتراف ما يخالف شرعّهء قد سّلكوا RL‏ آخر SGT‏ 
تفوا فيه أن يكون هذا الفعل المُخبر عنه WES‏ ِن الأساس! وأثبتوا المخرميّة 
بينهما ِن dee‏ ماء ويكفي دلالةُ فعله BE‏ عليهاء مضمومًا إليها مجموعٌ القرائن 
Su Ks‏ وأقوال المتقدّمين المَسوقة UT‏ 

مثالٌ هذه المنهجيّة المنطقيّة في الاستدلال: Se‏ مر dhe‏ ابن عبد البرٌ 
للخلوص إلى هذه التّتيجَةء فقد قال: الا يشلك مسل اذ ام gle‏ كانت من 
رسول الله لمحرم؛ فلذلك كان منها ما ذُكر في هذا الحديث. .٠ء‏ 5535 Le‏ مر 
من قولٍ ابنَ وهب ل و ثي 313 أن ساق 
Lat Gob‏ عن الخلوة» ثم wake‏ عليها UG‏ «.. وهذه el Gul‏ بالنّهي 
عن ذلك» deers‏ أن gh‏ رسول BEB‏ ما ينه tas‏ 

وبمثل هذا المسلكِ في معالجة المُشْكلاتٍ Ea‏ تأتلف النُصوص 
ولا تختلفء ويُحفظ للحديثٍ الصّحيح مقامه» لا أن يُركنٌُ إلى إنكاره لمجرّد ما 
يبدو فيه من إشكال؛ وبالله التّوفيق. ٠‏ 


AON) «التمهيد»‎ )۱( 


1۴۷ 


المبمث CNS)‏ عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعحاصرة 
لأحاديث المتعلقة بإتيانٍ col‏ كله pilus‏ 


القطلب الأوّل 
سَوْق الأحاديث المتعلقة بإتيان النَّبِي يل نساءه 


عن أنس بن مالك وه قال: «كان HU‏ يدور على نسائه في الشّاعة 
اا من 0 والتهار» Shy‏ إحدئ race‏ فقيل لأنس: os‏ يُطيقُه؟ 
قال: US‏ َحدّث « انه أعطي قوّة ثلاثين»» متفق عليه» hill,‏ للبخاري“ 

وعن عائشة وا قالت: «كانت إخدانا إذا كانت حائضاء فأزادٌ 
رسول الله 4ة أن يُباشرها: LET‏ أن of‏ في قَوْرٍ حيضتهاء ثمّ يباشرّهاء قالت: 
وأيُكم يملك PG‏ كما كان a HH‏ يملك إرُبه؟!» رواه البخاري . 

وعنها وا قالت: إِنَّ رجلا سَأل رسول الله HB‏ عن الرّجل يجامع أهلّه 
لم do « OLS‏ لبهم الكل sll tng‏ فقال رسول الله A:‏ 
re‏ ذلك UT‏ وهذهء ثم نغتّسل» رواه مسل 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الغسل» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق» رقم: TAL‏ ومسلم في 
(ك: الحيض» باب: جواز نوم الجتب واستحباب الوضوء لهء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أو يجامع» رقم: ۳۰۹) من غير زيادة: USP‏ نتحدث ..4. 

زفق “i‏ أو sai)‏ له تاويلان: أحدهما: أنه الحاجةء والئّاني: OST‏ به eles cpa‏ به ين الأعضاء 
الذّكر abe‏ انظر «النهايةه لابن الأثير LOU)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الحيض» باب: مباشرة الحائض» رقم: 007 

YET )4(‏ الرّجُل: إذا جام ثم أدركه فتورٌ فلم يُنزل» انظر #النهاية» )8/ OVE‏ 

)0( أخرجه مسلم في (ك: الحيض» باب نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم: (for‏ 


۳4 


وعن جابر 5ه أنَّ BWI,‏ رأئ GLI‏ فأتئ امرأته زينب He‏ 
وهي تمْعس Be‏ لها" فقضئ Ee‏ حرج إلى أصحابه» فقال: Sfp‏ المرأة 
تُقبل في صورة شيطان» ply‏ في صورةٍ شيطان» فإذا Fal‏ أحدُّكم Tat‏ فليأتِ 
Op cabal‏ ذلك يرد ما في نفسه؛ رواه مسلب . 


() المّمْس: الدّلك» والمنيعة: الجلد أوَّل ما يُوضع في ELT‏ انظر «النهايةة (1/ .)۴١۳ PEN‏ 
() أخرجه مسلم في (ك: التكاحء باب ندب من SL‏ امرأة فوقعت في نفسهء إلئ أن يأتي امرأته أو جاريته 
فيواقعهاء رقم: OEY‏ 


AAs 


القطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لأحاديث إتيان الثبي $5 نساءه 


Chel‏ المُخالفون علئ هذه الأخبار BABI‏ جملةٌ من الشّبهات» ترتكز على 
دعوئ الانتقاص يِن مَقام اللي BE‏ وأهل ets cag‏ المعارضات SEI‏ 

المعارضة الأولل: أن في HS‏ طوافِه HB‏ على SL‏ ما tule‏ 
المُستقِرٌ ate‏ من le‏ في قضائه ULE IL‏ وذكرّاء ونهارّه دعوةً وجهادٌ وتدبيرًا 
لشؤون ceed‏ فلم يكن بالمُستهلك أوقائه بالمُضاجعة إلى هذه التّرجَةٍ مِن الهَوّس! 
كذا قالوا , 

المعارضة الثّانية: أن في حبر LOW UN ols]‏ وغيرها مِن زوجاته 
Say‏ خيّض: dks‏ لحُرمةٍ بيت الثبوة! وذكرٌ لخواصٌ فراشه بلا ضرورّة» وهو مع 
ذلك مُخالف لأمر الله تعالئ phy‏ قُربانٍ الحْيّض» في قوله: TM CED‏ في 
Copel‏ ولا AGS‏ حي a Exh‏ 20 . 
)1( أنظر «القرآن وكفئ مصدرا للتشريم» (ص/15-117١)» garg‏ السلطان» (ص/١044-541):‏ و«الحديث 

والقرآنة (ص/ »)۴٠١‏ و«الحديث البوي بين الدراية ON Ae) aly Sy‏ 


)1( انظر «كشف المتواري في صحيح البخاري» لجواد خليل ))١10-118/1(‏ و(القرآن وكفئ مصدرًا 
للتشريع؟ (ص/ 4110-11 وهدين السلطان» (ص/ + 00% 


AY 


المعارضة الثّالئة: أنَّ في حبر جوابه للسّائل بحصولٍ نفس ما سَأل عنه من 
إكسالٍ له مع زوجه عائشة» ett‏ إليها في المجلس: LAE‏ لما عم عنه ot RE‏ 
شدَّة الحياء» فضلًا عن مناقضيه لحديثٍ Set‏ يجعلٌ شرط المُسل الإنزال» 
لا ١ VOW aba‏ 

المعارضة الرّابعة: أن في حَبَرٍ BB BI‏ إلى ed het‏ ما يُوحي 
باستيعابه Syed BSL lets Gor‏ وفي هذا ما يُناقض فريضةً gab‏ 
23 


)١(‏ انظر «كشف المتواري» (۲/ ٠٠۲)ء‏ ودين السلطان» COTV/ ge)‏ والحديث Gat‏ سياتي ذكره قريًا. 
(5) انظر «كشف المتواري في صحيح البخاري» (119/9). 
FAY‏ 


القطلب التّالكث 
دفع دعوى المُعارضات الفكريّة المعاضرة 
عن أحاديث إتيان التّبِي ب نساءه 


Lhe UT‏ عل HAL!‏ في مُعارضيه الأول؛ في أنَّ في HENS‏ على 
cl‏ ما oy‏ مع ate BE‏ ِن حاله» في قضائه لَيالِيه قِيامًا 
وذكرًا. .إلخ» فنقول فيه ابتداء: 

Oy‏ هذا GiB‏ من I‏ ي علئ LG‏ في ساعةٍ كان قليلَ الوقوع منه 
لا مُطَِردَاء بل قد جاء في حبر صحيح ما يُشهِر EL‏ ذلك كان يُقع منه عند إرادته 
الإحرام لا غير؛ وهو في قول عائشة st‏ كنت أطيِّبُ رسول الله كلف ثم 
يطوف علئ نسائه» ثم Genet‏ مُحرمًا ينضخ Ue‏ 

وفي تقرير هذه الفائدة». يقول الكَشُميري: «هذه Lily‏ واحدةٌ في BRS‏ 
الوّداع» لم aad‏ إلا he‏ واحدةٌء وإن كانت BUT‏ الرّاوي تشر بكونها bole‏ 
ولكن عندي FL‏ الواقع SY coast‏ لم يُعلّمِ في الخارج غير هذه الواقعة» 
la aids‏ علئ Malar yy’‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الغسلء» باب: BE‏ جامع ثم عادء ومن دار على CLS‏ في غسل واحده 


رقم: CVE‏ وسلم في (ك: الحجء باب: الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم: 11837). 
Gas? (1)‏ الباري؟ EWAN)‏ 


FAY 


HG القولّ بهذه الدرة من فعله‎ Law ally 

ما صح علئ OL‏ أنس وهه نفيه من Aid‏ ذلك بيوم واحدء حيث روئ : 
ifs‏ رسول الله BH‏ طاف SB‏ يوم علئ نسائه في غسلٍ diay Purl,‏ تير 
SL‏ تبره الأول Bal,‏ «كان BB UI‏ يدور على نسائه. ۰ لم يرد به معني 
الاستمرار» SB‏ صيغةً (كان يفعل) يجوز أن تُستعمّل BUY‏ مُجرّد وقوع الفعل. 
وتأكيد مشروعيّته. Gols Ling‏ بالمرّة الواحدة» دون أن Shy‏ علئ LASS‏ 

bY,‏ كانت إفادةٌ التكرار والاستمرار هي الأكثر في الاستعمال"» فقد جاء 
ما صرف هذه BB‏ عن هذه DY‏ ويِتُ له معنول Per‏ المجرّد. 

فليس إذن في حديث أنس he‏ ما يُفيد كونَ طوافه BE‏ بنسائه Sole‏ مستمرّة 
لهء كما JAW‏ في فهيه المُعترض؛ هذا VGN‏ 

ثم ثانيًا: ما Geil‏ هؤلاء من استكثارٍ الرّجل الفحل SS)‏ زوجاته في 
SIE!‏ وأي ضير في ما فَعَله gill‏ يق يمس ديه ومُروءته؟! 

إنَّ Deal‏ هذه CH‏ (الباردة) المُستحدثة في 5 الاستغراب هذاء ما أراها 
إلا وساوس ألقاها شيطان الجهل في نفوس مَريضة مَصبوغة ipa SL‏ 
مُحرّفة» ترئ فيها التَّهوةً US, Ce te ELAS Ly (L255‏ بحيث ee‏ عن 
بصائرهم حفيقةٌ فطريّة» لطالّما تغل بها الإنسان من عهدٍ البَشرية الأولئ: أل من 
كمال الرّجولة والأنوثةٍ ممًا CIE‏ تلك yg‏ فمُتمَة التكاج من أجل pi‏ التي 
رَرْمَها الله عباده وَحَفْنةٌ ين od ont rs‏ على وجه LEU‏ سعد بها من 
ذاقها بحقّهاء ویشقیٰ بها من تَعدّىْ بها حدودها . 

فيا عیب ما Gb‏ البَاردونَ عل النبِي يك من فعلهء وهو Eke‏ اكه الله 
Be Ya‏ مِن حيث hi ie‏ وقََّةُ Bal‏ وكمال By‏ مع ما كان 
(1) أخرجه أبو داود في (ك: الطهارة» باب: في الجنب يعودء رقم: 774)» وصححه الالباني. 


(1) كما قرّره أبن دقيق العيد في #إحكام الأحكام؛ (1/ COTY‏ وانظر في تقرير إفادة (كان) لمعنل المرة في 
«شرح النووي علئ مسلم» (51/1)» و«التحبير» للمرداري .)۲٤۴۸/٥(‏ 


\TAL 


عليه يق ِن الاشتغالٍ بالوبادة والعلوم والجهاد؛ فأرعّم أنوف DEAD‏ في الس ! 
وأوصئ بنكاح الوَلودٍ LAE CE‏ 

هذا؛ وقد كان -بأبى هو وأمّى- فى LE‏ مِن الجَهُدء والمجاهدات» 
والمُكابّدات» ode‏ «خَرّج من ee ay wl‏ من خبز OCG‏ فمّن كانت 
هذه حاله» جرت عليه العادة ob‏ يَضْعُف عن الجماع! إِذْ كان مِن bed‏ الجمع بين 
الصّدينء فإنَّ القُرّة في التُكاح لا تجامع OS‏ الغذاءء لا Ch‏ ولا عاد إلا أن CH‏ 
على وجه الخرقٍ للعادة! وهدًا ما أكرمّه به مَؤْلاه في جملة ما وَهَّبه من آياتٍ 
تخصّه عن سائر pO‏ لِيجمَعَ له بين المٌضيلتين في الأمور الاعتياديّة» فيكونَ 
حاله كاملا في GUI‏ كما هو كامل في الآخرة . 

ay‏ در الخطّابي Go‏ أفصحَ عن هذه المعاني الرّاقية بعباراتٍ Dye‏ ينافح 
بها عن نيه ل أشباة شب Wes‏ كانت في cars‏ أنقلها مع طولها لحُسيهاء يقول 

«لقد سألوا عن إباحة HOLY‏ من عَددٍ النّساء للنّبِي BB‏ على مُبلغ العّدد 
الذي أبيح HEY See‏ وعن معن ذلك! وفي إباحة الموهوبة له! 

وهذا JOU‏ وقع في soa‏ وعلق بالخواطر يِن النفوس» UE,‏ 
dies‏ في الوّسواس بهء Vp‏ عند من أيّد بفضل Ll, ce‏ بزيادة علم. 

00 ما ينبغي أن يحصّل يِن bud‏ العلم في هذا: أنَّ رسول الله $B‏ كان 

> مخلوقًا علئ glk‏ بني آدم في باپ “gs!‏ والشّرب» ey “pls‏ 
سار مَآرب الإنسانٍ التي لا ug‏ له Vj‏ بهاء ولا ois THe‏ إلا Bagel‏ . 
منهاء Uy‏ مُختلفون في تركيب طباعهم» ومبلغ قواهم. : 

ومُعلوم بحكم المشاهدة» وبالامتحان من جهة دلائل OF ple‏ مَن 
صخت dale‏ وقويت LE‏ فاعتدل مزاح cl‏ حت تكون تُعوته ما نَطقّت به 
os! )١(‏ البخاري في (ك: الأطعمةء باب: باب ما كان النبني BB‏ وأصحابه يأكلون» رقم: 0414). 


)1( انظر «كشف المشكل من حديث الصحيحين؟ CLAY /T)‏ و«المُفهم» (AY /V0)‏ و«عارضة الأحوذي» 
OT /Y)‏ و«فيض القدير» (19/1). 


1A0 


الأخبار المتوائرة oye‏ صفة رسول الله يل وما تُعِت به فيها مِن صلاج الجسم » 
ونضارة co yt‏ وإشراب الحمرةء وإشعار التّراعين والصّدرء مع قرّة الاس 
و البطش: كان دواعي هذا الباب له أغلب» ونزاع الطبع منه إليه أكثرء bY‏ 
هذه الفطرة الي لا أفضل منها في كمال الخلقة» ولا أنُوم منها في اعتدال CAE‏ 
ols,‏ ما عداها ين (LES!‏ وخالفها يِن التّعوت منسوبًا إلى نقص that‏ 
وضع ase‏ 
وكانت Wali‏ -خصوصًا- تتباهئ ب aa‏ وكثرة الولادةء fas‏ مَن 
كان بخلاف هذا Cull‏ ... وكان BG‏ الرّزء" ين opal‏ والالجيزاء ASL‏ من 
ذلك» والاكتفاء باليسير منهء في مذهب الحَمْد عندهم oly‏ والْمدْح به: مُضاهيًا 
لمذقبهم في BL CII‏ على التكاح» وكثرة QA‏ والولاد» وعلئ العكس منه 
أن يكون 035 أكولا. . 
قالت المرأة: Gd‏ أبي 0655 فما Gal‏ أبي رَرْع! aka‏ كمسل CORRE‏ 
aH,‏ راع الجَمْرة“ oC.‏ تمده da‏ العم كما ترئ. . 
فهذا مذهبهم في هذا OLE‏ ومّعانيهم في هذا الباب» فتأمّل كيف 
اختارٌ الله BC‏ في IS‏ واحدٍ من الأمرين» فْجمّع له الفضائل الي يزداد بن 
أجلها في نفويهم Ue‏ وفي عيونهم 1555 alas‏ ومن ن at‏ التي يُزدرَئ 
بها أهلها del py Lol‏ . . هذا إلى ما بعثه الله به مِن الشّريعة الحنيفيّة الهادمة لما 
ajdt )١(‏ طبيعة الإنسان» انظر «المخصّص» لابن سيده ١ .)۲۳١/۱(‏ 
1) 91 أصل واحد يدل عل إصابة AS‏ والذّهاب ce‏ يقال: ما رزأته شيكاء أي: لم أصب منه غيرّاء 
فالرّزء: المصيبة» انظر «مقايس اللغة» (۲/ ۳۹۰). 
ps )۳(‏ الظبة: أصل القّطبة: ما شطب ين الجريد وهو سَعفةء G25‏ منه قُضبان BG,‏ تسح منه الحصرء 
قال ابن الأعرابي: أرادت به: ES‏ ِن غمده» فمضجِمُه الّذي ينام فيه في الصّغر كقدرٍ مسل شطبةٍ 
واحدقء انظر «فتح الباري» لابن حجر OVA)‏ 


)£( الجّفرة: هي CE‏ من ولد المعز إذا كان ابن أربعة Judy cpl‏ عن cl‏ وأخذ في CPD‏ شبهته به 
cast ils‏ انظر المصدر السابق. 





كملا 


كان عليه الأمر في دين التّصارئ ين التّبتلٍ» والانقطاع عن التكاح» وهجراتٍ 
التساءء فدعا إلى الْمُناكحة والمواصلةء Fads‏ عليهما. OU,‏ 

Uy‏ دعوئ المعارضة الثّانية من أنَّ في الحديث هَتكًا لحُرمةٍ بيت الثبوة» 
وذكرًا لخواصٌ فراشه بلا ضرورّة» ومُخالفةٌ للنّهي عن LAAN DLS‏ 

Les‏ المُعترض بهذا أن Ba‏ المُباشرة في كلام عائشة GB‏ ليس مرادًا منه 
جماعء ولكن SLAM‏ وذلك قول العرب: GSU‏ الرّجل امرأته مُباشرةً ويشارًا: 
إذا كان معها في ثوب واحدٍء فولیت OA EA‏ 

والّذي day‏ على هذا المعنى مِن حديث عائشة نفيه» قولها ER‏ . أْمَرَها 
أن 8 أي: أن تَلْتٌ عليها إزارّاء من GN‏ إلى الوُكبة» أو GB‏ ِن ذلك" 
بحيث يحول ذلك دون مُلامسة Cpl‏ وما حوله» By‏ إليه. 

فبمثل هذه السّئَن Ela)‏ ينبغي للمسلم فهم معنئ الاعتزال في قوله تعال: 
توا eal‏ فى الْمَحِبِين»؛ أي أنه اععزالٌ تخصوصٌ بمَوْضع SN‏ 
فلا يُجِامَعنَ في الفرج» ويبقئ ما دون ذلك على الإباحة الأصليّة . 

ذلك أنَّ من سألوا رسول الله BH‏ عن GA‏ قوم مِن أهل المديئة» وقد 
كانوا قبل Oly‏ الله لهم ما يتبيّنون مِن أمر ذلك لا يُساكنون حائضًا في بيتٍ! 
ولا يُؤاكلونهنٌ في إناء ولا يشاربونهنٌ! فمَرّفهم الله بهذه الآية أنَّ gill‏ عليهم في 
tl‏ حيض نسائهم: أن يجتنبوا جماعَهُنَّ فقطء دون ما عدا ذلك من مُضاجَيتهنًء 
Selsiyis‏ ومُشارَبيهن9؟. 

ترئ حقيقة هذا المعن في حبر أنس و#دقال: Of‏ اليهود كانوا إذا cable.‏ 
المرأةُ فيهم» لم يُؤاكلوهاء ولم يُجامعوهنٌّ في البيوت» SLE‏ الصّحابة اللي BB‏ 
(oy)‏ «أعلام الحديث» )۲٠١۷ fT)‏ . 
)1( انظر «لسان العرب» »11/٤(‏ مادة: ب ش ر). 


(۳) عل GE‏ بين العلماء في تحديد ما يُؤْترّر من جم العرأة» انظر «التمهيدة لابن عبد البر (0/ LOT‏ 
(4) انظر «جامع البيان» للطبري SVAN‏ 


ATAV 


فأنزل الله تعاليل: وسلو ihe‏ بک عن المحيض ai Wet ES SE‏ في في Kann‏ 
3 : 21777 إلى آخر الآيةء فقال رسول 1B‏ الأصنعوا كل شيء إلا 
التكاح»» als‏ ذلك اليهودء فقالوا: ما يُريد هذا الرّجل أن Gh‏ مِن أمرنا شيئًا Vy‏ 
خالفنا Oras‏ 

فكما jie yo BSI‏ المباشرة dye BRU‏ في جوابه لأصحابه أگد 
هذا البيانَ gall‏ بفعلهء aby) CLES‏ عائشة 5 هذا OLD!‏ الفعليَ 2 كي 
لا يبقئ GLY dla‏ وأفادت أمرّه SVG Ge 8B‏ من باب الحيطة . 

هذا كل ما في الأمر! فيا بُعد ما أخبرّت به أمٌ المؤمنين AS‏ 
المعترض يِن هَتكِ حُرمة الثبوة! ويا سُحقٌ ما أجملت في بيانه De‏ عن إفشاءِ سر 
lie 553!‏ 

UL,‏ الشبهة WEN‏ من دعوئ المعترض أل SLEW‏ بإكساله مع زوجه مُشيرًا 
إليهاء eee‏ عه الاين evel‏ .. إلخء JUS‏ في كشفها: 

ليس في ذکر po‏ لجماع أهله بمُجِرَّدِه إفشاءً Sod‏ زوجه ولا Kan‏ لأستار 
الحياء؛ Las}‏ العَيْبُ أن eet‏ زوج ما يجري بينه وبينها من ol‏ الاستمتاع 
وتفاصيل ذلك؛ هذا المُستهبن BFS‏ والمُحرَّم شرعًا. 

UT‏ مجرّد ذكر الجماعء فيقول التّوويُ: «إن لم تكن فيه فائدة ولا إليه 
حاجة: فمّكروهء SY‏ حلاف المُروءة»" والفائدة في هذا الحديثٍ ظاهرة» 
والمصلحة فيه مُتحمّقة! 

Op‏ جرابّه يك LU‏ بحكاية fd‏ ذلك من نفسه: تعليمًا له بأوقع bbe‏ في 

سيا بأوكدٍ ¦ ما زيادة LN‏ 

نفيه» وتر للحكم 8 سلوب في ذهنهء مع فيه مِن زيادة ان دنفي 
للريبة والظنون» ce)‏ الجواب نتلك العبارة» ولو بحضرة الروجء إذا ترتب مثل 
ما ذُكر من المصلحةء شرط انتفاءِ وقوع أذئ وإحراج» وهو ما عَلم i‏ 
-بحسب معرفته بأحوالٍ Lats PL‏ عُرفه- انتفاءه حال المسألة. 








)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم: ۳۰۲). 
(۲) #شرح النووي على مسلم» .)8/1١(‏ 


FAA 


يقول القاضي عياض في مَعرض استحسانه لهذا الجواب Coy‏ للسّائل 
وتعليله: «غايةٌ في «BLU ott‏ بإخباره عن فعل نفسهء وأنّه مما wat FY‏ 
فيه» . . وفيه أنَّ 553 مثل هذا على جهة الفائدةٍ غير مُنكر يِن القول» Shy‏ يُدكر 
عنه الإخبار منه بصورة الفعل» وكشف ما يُتسَثَّر به من ذلك» pes‏ من 
mol ass‏ 

ودعوئ المعترض مناقضة الحديث لغيره ين الأخبار في اشتراطها الإنزالَ 
لوجوبٍ القُسلء « يعني جوابّه MB‏ لعتبان و4 حين سألّه عن الرّجل يعجُل عن 
atl‏ ولم يمن فقال له: «إنّما الماء من POLI‏ وقولّه: «إذا أغفجلت 
أو أَنْحَطْتٌ فلا فُسل عليك» وعليك الوضوء:0 : 

فهذان الحديثان وأشباههُما قد تُسخا بمثلِ الحديث الذي 0555 لأجلهاء 
E‏ وهذا ما عليه جمهور أصحاب رسول الله يذ وجماعةٌ الفقهاء 
والمُحدّئين 

at‏ بن کنب Lp ads ae‏ كان الماء يِن الماء رخصة في أرّل 
الإسلامء pa‏ هي Ore‏ 

وأا دعوئ المُعترض في الشبهة elt‏ من أنَّ > Be 5S‏ إل Heel‏ 
وإثارة شهوته يُوحي باستيعابه جميعَ هيئتهاء وفي ذلك مخالفة لفريضة الف 
ald‏ 1 

فليس في الحديث إطالةٌ النّبي Be‏ النّظر إلى المرأة» ولا هو بشرط أن 
يستوعِب BLS le‏ في النّفس شهوةٌ بل تقع بِنَظرٍ الفجأةٍ ولو بغير قصدء 
)١(‏ «إكمال المعلم» 1). 
(۲) أخرجه مسلم في (ك: الحيض» ياب: إنما الماء من الماء» رقم: HOEY‏ 
() أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 

رقم: CCAS‏ ومسلم في (ك: الحيض» باب: إنما الماء من الماءء رقم: 5146). 

(4) انظر «شرح glu‏ الآثار» للطحاوي (1/ 0£ CUA‏ و«شرح التووي على مسلم؟ ATID)‏ 


)0( أخرجه gl‏ داود في (ك: الطهارة» باب: في الإكسال. رقم: CVE‏ والترمذي في (ك: الطهارة» 
باب: ما جاء أن الماء من cell‏ رقم: )١١١‏ واللفظ له» وقال: «هذ! حديث حسن صحيح؟». 


TAS 


إذا كان المَنظور ظاهرٌ الحُسن مثلاء وهذا لا عيب في ant‏ على صاحيهء إذ لا 
يلك للجبلة في دفهه. 

فلمًا كان هذا وارد الحصولٍ ولو للصّالحين ين أُمّتهء تَدَبهم يله إلى جماع 
الخليلة بقوله ليُمتثل أمرهء وبفعله ليُقتدئ به» Ue‏ عليهم بين استحكام داعي فتنةٍ 
BRS EY‏ بذلك yall Coeds cay I JS‏ عن نفيه ما by Soe‏ 6 

وفي تقرير هذه الحكمة Ey‏ الجليلة» يقول ابن العَربيّ: 

«هذا Soe‏ غريب المعنى» OY‏ الذي جرئ لني يل Ye‏ يعلّمه إلا 
cal!‏ ولكنّه أذائه عن نفيهء تسليةً للخلقء وتعليمًا لهمء وقد كان آدميًا ذا شهوة» 
ES,‏ مَعصوم عن UG!‏ وما GF‏ في خاطره حين رأئ المرأةً GEIST‏ به 
Bt‏ ولا يُنقص من cd‏ وذلك GU‏ وَجد في نفيه من إعجاب المرأة هي 
جبلّة الآدميّين التي Glew‏ بها صفتهاء ثم le‏ باليصمة فانقطعت»؛ cles‏ إلى 
الرّوجة ليقضي US‏ حقٌّ الإعجاب والشّهوة الآدميّة بالاعتصام Pedals‏ 

HE محمّد‎ (ga sie! وخيرٌ‎ 


)1( يقول المُناوي في #فيض القدير» (01/1©): ما لو وئ حليلته متفكّرًا في JE Oe lb‏ لنفه أنه 
يطؤها: فهذ! غير مُرادٍ بالحديث». 
)1( «عارضة الأحوذي» .)١1١5/0(‏ 


1 


Cons)‏ الرابع عشر 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة Lato‏ 
عَزْض أبي سفيان Al‏ حبيبة على اللّبي كل 


القطلب الأول 
سوق حديث عَرْضٍ أبي سفيان Al‏ حبيبة على الذّبي كَل 


عن أبي beh‏ قال: حدَّثني ابن عبّاس يه قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إل أبي سفيان ولا يُقاعدونهء فقال GH AU‏ نبئَ الله Boe‏ أعطنيهنٌ» قال: 
انعم . 

قال: عندي Geol‏ العرب وأجملهء pl‏ حبيبة بنت أبي سفيان» أزؤّجكهاء 
قال: «نعم». 

قال: ومعاوية. تجعله GS‏ بين يديك» قال: انعم». 

قال: وتُوَمّرنيء حن أقاتل الكُمّار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: انعم». 

قال أبو زُميل: ولولا أله طلب ذلك من SH‏ بل ما أعطاه ذلك لأنَّه لم 
يكن يُسأل شیا إل قال: «تعم». رواه مسل . 


)( أخرجه ملم في (ك: pla‏ الصحابة» باب من فضائل Gh‏ سفيان بن حرب ab‏ رقم: AVON‏ 


rar 


المطلب الثاني 
سَؤْق المُعارضاتٍِ الفكريَّةِ الممُعاصرة 
لحديث عَرْضٍ أبي سفيان Al‏ حبيبة على النّبي كَل 


أجمّعَت كلمة المُدكرين للحَبرٍ على كونه مُصادمًا لحقيقةٍ تاريخيّة قطعيّة, 
وهي: أنَّ النّي يك كان قد che‏ أمّ حبيبة ol day‏ سفيان قبل أن يُسلم أبو سفيان 
Li,‏ فتح Ge, Ke‏ طويلة» فكيف يعرضها أبو سفيان عليه BH‏ بعد فتح phe Be‏ 
OLS‏ للهجرة؟ !20 

وفي تقريرٍ هذه المعارضة» يقول (إسماعيل الكردي): 

«هذا الحديث حَكم عليه كثيرٌ من Gh BUA‏ موضوع مَكذوب» وذلك BV‏ 
من المَعلوم الذي لا خلات حوله مِن سيرة النّبِي Ti‏ كان قد CIs‏ 
أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قبل أن يسلم OT coi‏ ما قيل فيه أنه تَْوّجها Ear ES‏ 
أو سبع من الهجرة» أي قبل أن يُسلم أبو سفيان بسنةٍ أو سَنتين» حيث أن 
أبا سفيان pled‏ عام فتح Ke‏ سنة ثمان» . 

وقبله قرّرَ عبد الله العُماري مثل هذا الإعتراض على الحديث» وزاد عليه 


قوله: 

(1) لهذه اليل Gab Ga‏ أبو dy‏ في الحديث باقتضاب في «أضواء على السنة المحمّدية» (ص/۸٠۲)»‏ 
وكذا Bat‏ في «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/ LOW‏ 

(؟) «تفعيل نقد متن الحديث النبوي» (ص/ 140). 


wat 


«هذا الحديث شاد منكرء حل قال ابن حزم: Sh‏ مُوضوع! pally‏ به عكرمة 
بن عمّارء BY‏ يخالف ما ثبت في كُتب السيرة» BSB‏ نروح أمّ حبيبة بالحبشة 
حين OE‏ إليها .. وهذا GH‏ عليه عند tel Jol‏ وقول أبي سفيان: 
(أريد أن تُؤْمّرنيء قال: نعم)» قال القرطبيُ: لم يُسمّع قط أنَّه أمّرّه إلى أن 
33 وكيف HA‏ رسول الله BB‏ الوعدَ؟ هذا مما لا يجوز tale‏ 


)1( «الفوائد المقصودة» للغماري (صا/ .21١ 5-1١‏ 


Ie 


القطلب att‏ 
دراسةٌ المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث 256 أبي سفيان AI‏ حبيبة على النبي كَل 


فهذا الحديث من الأخبارٍ المشهورة بالإشكالٍ في «صحيح مسلم»» ووجة 
إشكاله تاريخيٌ قد لاح Ue‏ في ما سيق مِن كلام ged La‏ عليه» وهذا يقتضي 
أن يكون fet‏ ووَهْمًا مِن راويه. ّْ 

وكان ردّه قبل 1 المخدك ثين كثيرٌ Ge‏ العلماء في القديم والحديث: منهم. 
البيهقي" وابن 6B‏ لاسي عیاض ۳ PE ee oe‏ وابن الجوزي(“ 
وابن MUS‏ وابن الق esas iy‏ وأبو العبّاس 


)4( «سننه الكبرئ» AYYV-YYA/Y)‏ 

)1( «أسد الغابة» .)۱١۹/۷(‏ 

(*) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (047/19). 

(4) «الإفصاح عن معاني الصحاح» .)۲٠١/۳(‏ 

)0( «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (4377/5). 

srr / ty) امجموع الفتاوي؟»‎ CW 

(۷) «جلاء الأفهام» (ص/ CHET‏ و#تهذيب سنن أبي داود» (00/1/5). 
(A)‏ تميزان الاعتدال» (۳/ CAT‏ 

)4( «التنبيهات المجملة على المواضع' المشكلة» للعلائي (ص/ 375 


ran 


القرطبي والسَمًاريني ثم أبو BUN, Mas‏ 

I‏ غير هؤلاءِ ce‏ ن استعظعَ 035 وهو في «الصّحيح المسند» : rise‏ الحديث 
صحيح السّند» مَقبولَ المتنٍ ولو علئ وجو يِن التأويل» وعلئ رأسِهم: مسلم بن 
الحجاج حيث أودَعَّه «صحيحّه»» SU Sly‏ حيث ee‏ فى اصحيجه) 3 


وتبعهما على هذا التصحيح له: الجورّقاني2 coal Gly “f‏ والنّووي 0" 
وابن كثير O ae‏ وخليل Ost bE‏ مِن المعاصرين 

مع eer‏ هؤلاء في وجه التاويل Lond lll‏ عليه الحديث» مما DUE‏ 
Ul!‏ في تفصيله ابن القيّم في كتابه البديع «جلاء الأفهام» بما لا أعلمٌ أحدًا 
جرئ Qe‏ منواله فیه» وكان من بعده DE‏ عليه في $C‏ حيث ذكر lye‏ 
Ys‏ طائفةٍ وما فيه مِن مُدح» وانتهئ إلى كونٍ الحديثِ مَخلوظا غير محفوظ . 

فلذا ads 35> E26)‏ الأوجه في تأويل الحديث» GS‏ إتباعها بنقدٍ ابن القيّم 
لهاء بعينٍ الّاقد لكل ذلك فأقول: 1 ١‏ 

UI‏ القول الأوّل: فوجة الحديث عند أربابه: UST‏ سفيان Ulf‏ طلّب يِن 
اللي يل أن يُجدّد له العَقْدَ على ابتته» ليبق له وَجهٌ بين المسلمين. 

قال بهذا الوجه من Lions eos‏ بن طاهر المقدسيٌ في كتابه «الانتصار 


.)۲٤/۲۱( «المفهم»‎ )1( 

)1( نكشف اللثام» )0/ „(IA‏ 

)1( «دفاع عن TI‏ ورد شبه المستشرقين» (ص/187). 

(4) في تحقيقه ل «ممختصر صحيح مسلمة للمنثري (۲/ .)٤٥۷‏ 

)0( في (ك: مناقب الصحابة ie‏ ذكر أبي سفيان بن حرب ca‏ رقم: .)۷۲١۹‏ 

.)۳۳۸/۱( «الأباطيل والمناكير والمّحاح والمشاهیر؟‎ OV) 

Lary (se كلام ابن الصّلاح والنووي هو في #شرح النووي عل‎ (Y) 

. »)۲٤۸/ص( و#الفصول في سيرة الرسول؟ له‎ CVE انظر «البداية والنهاية»‎ (A) 

)4( في كتابه «مكانة الصّحيحين» (ص/ ۳۸۷). 

(V9)‏ كالمقريزي في EP obs‏ الأسماع؛» وقد نقل Ule‏ سرد ابن = لأقوال المتاوّلة للحديث وتفنيده 
لهاء من غير أن يشير إليه. 


1۴4¥ 


a آخرٌ قال فيه:«أو‎ LL أ واحتمل له‎ Mola! ry 
Peal CS Apt 

os‏ ابنَ us xt‏ هذا الجواب أبو عمرو ابن الصّلاح”” ' gsi‏ واد 
هذا: «لعلّه يي أراد بقرله (نعم): Of‏ مَقصودك يحصّل» وإن لم (SS‏ بحقيقة بحقيقة 


وهم أن بإسلايه 


قلت: ولا يخفئ ما في هذه OUT‏ ين نوع ALS‏ والنّص العَربي 
المُبين لا مجالَ للكهانة أمامّهء وما 053 Bab‏ الصّلاح في معني الحديث ليس 
مَفهومًا ينه لا LET‏ ولا إيماءَ ولا استنتاجًا! وليس هو احتمالا OB‏ 

وقد Corl‏ عن هذا bb go‏ في الحديث ST‏ النّبي coy BB‏ وهو 
الصَّادقُ الوّعدء ولم BS Sst yoy‏ أنه abe‏ العقد على AT‏ حبيبة» ومثل هذا لو 
كان «Jatt‏ ولو JE‏ واحدٍ عن واحدٍء فحيتٌ لم يَنقّله SET‏ قظء عُلم أنه لم 
OE‏ مع BUT ST‏ الحديثِ صريحةٌ في إنشاء العَقْدٍ لا في age Og‏ 
فسخ نکاجها بإسلايه بعيدٌ Ula‏ 

فلاجل ما في هذين الجَوَابَينَ مِن ضعفٍ: صرّح ابن الوزير PLAS‏ وكان 

ابن كثير -مع تصحيحه للحديث- SR‏ بضَعْفِهما”"! 


)١(‏ يريد بالإمامين: GIGI‏ ومسلم» وهو في الدفاع عن الأحاديث التي أعلّها ب بعض أهل العلم في 
كتابيهماء Golly‏ فيها معهماء وقد ذكر هذا الكتاب العراقي» ورقف عليه بخط مصنّفهء وابن الملفّن» 
وابن حجر ووقع مسموعًا له وأفاد منه» ولخص بعض مباحثه المقريزي -كما سيأتي- في كتابه CEA‏ 
الأسماع»» انظر مقدّمة تحقيق عبد الرحمن قائد لكثاب «منتخب المنثور من الحكايات والشوالات» 
لابن طاهر المقدسي (ص/737١).‏ 

زفف التو في سيرة الرسول» لابن كثير (TEA) Ge)‏ وانظر «إمتاع الأسماع» للبلقيني (19/5). 

(۳) انظر «شرح النووي على token‏ (005/15. 

(4) «شرح النووي Ye‏ مسلم؟ (55/17). 

)0( «نوادر ابن حزم» لابن عقيل LADY SAU‏ 

(۲٤۳ جلاء الأفهام؟ (ص/‎ OD) 

(۷) «التنبيهات المجملة» للعلائي (ص/ VT‏ 

“AVY IA) الأسماعة‎ plea A) 

)4( انظر #توضيح OGY‏ للمّنعاني LOTTA)‏ 

)+1( «البداية والنهاية» .)١597/5(‏ 


۴۹۸ 


بل قال ابن سَيِّد الاس : «هو جَوابٌ ارك My‏ 
القول ST: gt‏ معن قوله «أزوّجُكهاء: آي أرضّئ بزواجك بهاء SB‏ كان 
على رَغْم منّي» وبدون اختياري» وإن كان CIS‏ صحيحًاء لكن هذا أجملٌ 

SBE I القلوب» وعلئ هذا تكون إجابة‎ GIL وأكملٌ» لما فيه من‎ Gel, 

ب انعم»: لمجرّد تأنبيه» وألّه أخبره بعد بصكة Maa‏ 

وهذا الوجه من الجواب ضعيف» ولا يخفل ELS‏ بْمْدِ هذا التّأويل من 
اللّفظ, وعدم فهمه منه: Sb‏ قوله: «عندي أجمل العرب أزوججكها»: لا يمهم منه 
elit gs Bt asf‏ التي هي عصمةٌ نكاجك أرضيل بزواجك بهاء ولا يُطابق هذا 
المعنئ أن يُقول له 2B BI‏ «تعم» فاه إنّما سأل SN‏ كل أمرًا تكون الإجابةٌ 
إليه من cee‏ و Slay UG‏ بزواجه بهاء FAG‏ قائمٌ بقلبه هوء فكيف ey‏ مِن 

التي 19 

ولو قيل: CUE‏ منه أن يُقِرّه على نكاجه ety LAY‏ إقرارّه EAS‏ لكان. 

مع فساده أقربَ yy‏ اللّفظ! sy‏ هذه تأويلاتٌ مُستكرّهة» في غاية المنافرة Bil‏ 

ولمقصود الكلام» . 

وأبعد يِن هذا الوجه في ALDI‏ ما ظّهرٌ للرُرقاني من كون المعنى له: 
«يُديم التّرويج» ولا hh‏ كما Ys‏ بغيرها“!“ وحكايةٌ هذا القولٍ تُغني عن بيان 

فساده. 

)1( محمد بن محمد بن سَيّد الناس اليَعمُري» pl‏ الفتح: مؤرّخ» عالم بالادب» من حفاظ الحديث» له 
شعر رقيق» أصله من إشبيلية» مولده ووفاته في القاهرء من تصانيفه «عيون ZY‏ في فنون المغازي 
والشمائل والسير»» ailing‏ الذي في شرح جامع الترمذي؛ ولم يكمله» توفي VTE)‏ انظر 
«الأعلام» للزركلي .)۴٤/۷(‏ 1 

.)408/6( ADF «شرح الزرقاني عل المواهب‎ OD 

)1( انظر «جلاء الأفهام» (ص/ +10( و«إمتاع الأسماع» (1/ .)۸٠‏ 

(4) دجلاء الأفهام» (ص/ 2016١‏ 

)0( «شرح الزرقاني عل المواهب اللّبنية» (408/4). 


1۴44 


القول الكّالث: أنَّ مسأل ابي سفيان GED‏ يك oF‏ يزوّجه أمّ حبيبة قد وَقَعَتْ 
في بعضٍ GS‏ المدينة وهو كافرٌء حين سَمع نَعْيَ زوج أمّ حبيبة بأرض 
الحبشةء Cl‏ المسألة الثاني wy‏ مِن الحديث: Gags‏ بعد إسلايهء ESI‏ الرّاوي 
er‏ 4 الكل في الحديث! 

يقول البيهقي عقب استبعاده Bee‏ الحديث: «.. وإن كانت مسألته الأول 
cab oll]‏ في بعض USE‏ المدينة وهو كافر» حين سَمِع HE‏ زوج Ol‏ حبيبة 
بأرض الحبشةء والمسألة WU, I‏ وقعتا بعد إسلامهء لا يحتمل إن كان 
الحديث محفوطًا إلا ذلك Wy‏ تعالئ Gel‏ 

. البيهقيّ على هذا الاحتمال المنذري‎ ads 

وهذا الاحتمالٍ منهما «أيضًا Giga‏ جدًا؛ Sfp‏ أبا سفيان pad LY‏ المدينة 
ET‏ بعد الهجرة في زمنٍ J BAB‏ المح وكانت fh‏ حبيبة إذ SIS‏ مِن نساء 
النّبي RE‏ ولم eds‏ أبو سفيان قبل ذلك له مع الأحزاب ple‏ الخندق» ولولا 
wags‏ والصّلح gill‏ کان بينهم وبين ae‏ لم يقدم المدينة» فمتئ إذن rs‏ 
وروج GD!‏ يل أمّ حبيبة؟! هذا EEE‏ ظاهر. 

وأيضًا؛ فإنّه لا Rai‏ أن يكون hay‏ إيّاها في حال odd‏ إذ لا ولاية له 
عليها! ولا GEE‏ ذلك إلى dey‏ إسلامه ليا تقدّم . 

فعلئ التّقديرين لا يصح قوله: «أزْوّجك آم حبيبة». 

وأيضًا؛ ob Op‏ الحديث JG‏ على ST‏ المَسائل BI‏ وَفَعت منه في وقتٍ 
ly Moly‏ قال: «ثلاتٌ أغطنيهن . ٠.‏ الحديث» ومَعلومٌ OF‏ سؤاله تأميرّه واتّخادً 
معاوية Gis‏ إنمًا Saad‏ بعد إسلايه» فكيف يُقال: بل Jar SEE‏ ذلك في حال 
کفره» وبعضّه وهو مُسلم؟! وسياق الحديث 5 GS‏ 
(۱) «السنن الکبرئ» للبيهقي (۷/ ۲۲۷). 


(1) انظر «جلاء الأفهام» (ص/۹٤۲)»‏ و«إمتاع الأسماعء On VAY)‏ 
ode (TD‏ الأفهام» (ص/۹٤۲).‏ 
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القول الرَّابِع : Lond‏ أن يكونّ أبو سفيان قال ذلك ls‏ قبل إسلايه Ba‏ 
pad‏ على تاريخ التّكاح» كالمُشترط ذلك في إسلايه» ويكون التّقدير: نَلاتٌ إن 
Cabal‏ تُعطينيهنَ. .»+ وهذا تَوجِيهُ محبٌ الدّين Pog AT‏ للحديث 

وتفنيد هذا التّأويل في قولٍ ابن te‏ راوي الحديث نفيه إذ قال في أوَلِه: 
«كان المسلمون لا يرون إلى أبي سفيان» ولا يُقاعدونه» فقال: gdb‏ اللده 
Su‏ أعطنيهنّ ..4؛ فيا OL‏ الله! هذا يَكون قد صَدّر منه وهو بمكة قبل 
الهجرة؟ أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله RE‏ أو رَقْتَ 
قدومه المدينة ply‏ حبيبة عند YB ill‏ عنده؟! 

فما هذا SEI‏ البارد؟! وكيف يقول وهو كافر: «حَى uit‏ المشركين 
كما كنت أقاتل المسلمين»؟ وكيف يُتكر جفوةً المسلمين له وهو جاخَدَ في قتالهم 
وحربهم وإطفاءٍ نور الله؟! وهذه Lad‏ إسلام أبي سفيان مَعروفة لا اشتراط فيهاء 
ولا Gab‏ لشيء من هذا»””. 

القول الخامس: لعل آبا سفيان -بحُكم خروجه إلى المدينة كثيرًا- قد 
جاءها حين كان BB pl‏ آل مِن نسانه شهرًا واعترّلهنَ» AGS‏ ابو سفيان SN‏ 
ذلك الإيلاء طلاق» وهذا كما توهّمه عمر Ab‏ فظن وقوع الفرقة به» فقال هذا 
القول لني يله متعظفًا له ومتعرّضًاء Ld‏ يراجمهاء فأجابه اللي BG‏ ب «نعمك» 
على تقدير: إنْ امد الإيلاءء أو 055 طلاقء فلم Qi‏ شيء من ذلك . 

وهذا الجوابٌ أيضًا في GAB‏ يِن جنس ما قبله: «ولا يخفئ ol‏ قوله: 
«عندي أجمل العَزب وأحسئُه أزرّجُك إيّاهك: أله لا pga‏ منه ما دُكر من Ls‏ 
الإيلاء ووقوع الفرقة به ولا Ra‏ أن يُجاب ب نعم. 





)1( نقله عنه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص/101). 

(۲) أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري» أبو العباس: حافظ فقيه شافعي» متفئن» من أهل مكة Wye‏ 
ووفاة» وكان شيخ الحرم فيهاء له تصانيف» منها: «السمط الثمين في متاقب أمهات المؤمنين»» 
و«الرياض النضرة.في مناقب العشرة٤»‏ انظر «طبقات الشافعية الكبرئ» (18/4) 

+e? (1)‏ الأفهام» (ص/ 21061 

(4) انظر «جلاء الأفهام» (صن/ celts ۰)۲١‏ الأسماع {A/D‏ 
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ولا كان أبو سفيان حاضرًا ay‏ الإيلاء أصلاء BS op‏ اعتزل في 
مشربة له» ils‏ أن لا يَدخل على gt GS‏ وجاء عمر بن الخطاب اا 
فاستأذنَ عليه في الدّخولٍ مرارّاء Ob‏ له في ast‏ فقال: أطلّقت نساءك؟ 
فقال: لاء فقال عمر: الله أكبر! واش Gps‏ عند St US‏ لم يُطلّق نساعى وأين 
كان أبو سفيان OUP‏ 

القول المّادس: فوجه الحديث فيه: أنَّ أبا سفيان JES Lf‏ النّبي كله أن 
يزوّجه ابنته الأخرئ sl MGS)‏ آم حبيبة! ولا AG‏ أن يخفئ تحريم الجمع 
بين الأختين على أبي سفيان» لحداثة عهده بالإسلام» وقد حَفِي هذا على pi aul‏ 
حبيبة» حيث IL‏ رسول الله BE‏ أن يزوج Geel‏ هذه فقال: lp‏ لا Cet‏ 
لي 

فأراد أبو سفيان أن يزوج ابي 5B‏ ابنته الأخرئء لکن اشئَبّه علئ الرّاوي» 
وذّهَب diay‏ إلى أنّها م حبيبة» فهذه النّسمية ين علط يعض coh St‏ لا من قول 
أبي سفيان. 

وفي تحسينٍ هذا الوجهء يقول Gil‏ كثير: «الأحسنُ في هذا: ST‏ أرادٌ أن 
يزوّجه ابنتّه الأخرئ عَرَة» لما رَأَىْ في ذلك مِن الشَّرّف له» واستعانَ بأختها AT‏ 
حبيبة كما فى الصحيحين؛ LoL‏ وهم الرّأوي فى تسميته آم حبيبة» وقد أفردنا 
لذلك جزءَ مفردًا» , 

وهلا Gest‏ مِن ابن كثير -وإن كان في الظاهر ET‏ فسادًا- هو ما يراه 
ابن abt‏ «أكذيُها وأبطلّها! وصريح الحديث bs‏ فإنّه قال: آم حبيبة USES‏ 
)1( «جلاء الأفهام؛ AON Joo)‏ 
)1( وفي «زاد المعاد؛ :)1١8/١(‏ (رّملة)» ولعله مبق قلم أو ذهول يِن ابن القيّم» فلا أحد تأوّله بأخيها 

رملة, 
)٣(‏ أخرجه البخاري في (ك: النكاحء باب: git LSD‏ فى fox‏ ين Gen AEs BSCS‏ 
رقم: Corer‏ وملم في (ك الرضاع» باب تحريم الربيية» وأخت المرأةء رقم: OEE‏ 

(5) «البداية والتهايةة (1544/1)+ وانظر #التتبيهات المجملة» للعلاني (ص/ VT‏ 


Very 


Dy ais : an e عت‎ an 506 5 ف‎ oe 
oP له بذلك‎ atts نعم .. فلو كان المَسئولَ تزويجٌ أختها‎ UU 
ولولا هذاء لكان التَّأويل‎ Phe AY لي» كما قال ذلك‎ jad لا‎ Ug و«لقال:‎ 
2 واحدة أسهلٌ»‎ dad في‎ Gln BY Prorat في الحديث يِن أحسن‎ 
مع ذلك فساده.‎ Cale وقد‎ 

زد علئ هذا أنَّ هذا AL‏ من أبي سفيان لا VAL‏ فيه Sel‏ قولُ راويه 
آخرّه: «لولا أله CIE‏ ذلك من الى LBS‏ أعطاةُ ذلك»! 

Ul‏ قول Get‏ الرّاوي لم يُخطئ في Ah ins‏ حبيبة» OY‏ كُنية 
Mahe)‏ تحبيبة أيضًا كاختها ff‏ المؤمنين!وتَشبّث بهذا (مُلّا خاطر) © من 
المعاصرين ليرفَ به الخطأ عن الرّاوي في تسمية ali‏ للرٌواج» وما Say‏ من 
رفع الإشكال عن الحديث. 

فجواب ذلك: أنَّا لا جد أحدًا Gls‏ في أسماءٍ الصّحابة قد Of sh‏ كنية 
fl ae‏ حبيبة» بل إذا ترجموا ل (عرّة) هذه يعرّفونها BEET EL‏ حبيبة digs‏ 
أن يكون للأختين نفس الككنية» ولا ينه عليه أحد من المُخْتَضينَ. 

فلأجل ذلك نرئ مَّن J‏ هذه المعلومة من بعض LE cop PLS‏ بصيغة 
NSB) pay lt‏ 
)١(‏ ابن القيّم في «نهذيب الشُّنن» (0/5/5. 
() سبق تخريجه قبل قليل (ص/؟). 
(۳) «جلاء الأفهام» (ص/٤٤۲).‏ 
(4) «توضيح OGY‏ (177/1). 
)0( ورد هذا في بعض المراجعء ك «زاد المعاده »)۱١۸/١(‏ و«شرح الزرقاني على المواهب اللّدئية» 

(fA) 
EN 52) وهو ملا خاطر في «مكانة الصحيحين؛‎ )5( 
SALT) 1۹۳)ء و«الوافي بالوفيات»‎ /۷( Ui و«أسد‎ cCVAAT/E) انظر «الاستيعاب»‎ )۷( 
لهذا الحديث المُشكل بان‎ BL علئ‎ thy ذلك‎ i بأمّ حبيبة‎ Ge) ois ys ولا ندري؛ لعل‎ )8( 
المعروضة على اللي كود فيه هي (عرَّة)! وادور عليه لازم له.‎ 
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ثم EEE‏ هنا أن يُقال إِنَّ BS‏ لم يُجب أبا سفيان بالرّفض VSS‏ منه 
علئ ما أجاب flay‏ حبيبة» أو على ما كان اشتهر من تحريم الجمع بين 
الأختين”'؛ OB‏ قوله له: «نعم» لون مِن التّعمية على السّائل! ينره عنه GN‏ يله 
Job,‏ للبيان عن وقت الحاجة إليه» وأبو سفيان إِنّما SH‏ الجواب من BB‏ 
لا من أمّ : ْ 

ودعوئ اشتهار تحريم الجمع بين الأختين» لا يَمنعٌ أن SUE‏ بحكمه من phe‏ 
ale‏ بقرائن الحال» Lek‏ مَن كان Lyte‏ إسلام كأبي سفيان. 

أقول: فالحقٌ ST‏ الداع عن هذه الرّواية ضَعيف غير متماسكِ» وتغليظ 
الرّاوي بالوّهم Ul‏ مِن تأويل مَرْوِيّه بالمُستكرّه مِن الوجوه» ترئ داق ها هذا 
aid!‏ في باب المُشكلاتِ من الأخبار في قولٍ ابن القيّم بعدٍ أن as oT‏ 
توجيهاتٍ هذا الحديث» قال: 

«هذه التّأويلات في LHI LE‏ والبُطلان» وأْيِمّة الحديث والعِلّم لا يرضّون 
بأمثالهاء ولا oy,‏ أغلاط ay‏ بمثل هذه الخيالات eam‏ والتّأويلات 
الباردة» التي كفي في العلم بفسادها jal‏ وتأمّل الحديث»» «ولا تفيد 
UK‏ فيها clade‏ بل J‏ فيها واللَعرّض لإبطالها مِن مَناراتِ الهلم» والله تعالئ 
أعلم بالصّواب:9©©. 

قلت: ey‏ 35 به هذا الحديث أيضًا: 

ما أشارٌ إليه العُماري UT‏ ِن قول القرطبي: BG NO‏ في الحديث وَعَد 
LI‏ سفيانٍ أن 005257 ليُقاتل المشركين كما كان يُقاتل المسلمين» لکن لم Si‏ 
I Rare‏ ل قد أمرَ ابا سفيانٍ عل جيش بالمرّة. 5 


. 


() كما ذهب إليه خليل ملّا خاطر في «مكانة الصّحيحين» CV) oe)‏ 

)1( وعلئ AU‏ لهذا قبل OS‏ شيء أن tent‏ :جواب BD‏ لعرض Al‏ حبيبة كان وين حيث 
التّاريخ ين عرض أبي سفيان! ob‏ يقال أله a‏ لم يُجبه Vit‏ عل جوابه FY‏ حيية . 

(9) «تهذيب الشُنن» (09/1/5 

(4) «جلاء الأفهام» (ص/ .)۲٣۲‏ 

)0( انظر te Ladin‏ لابن هبيرة (۴/ +10( و#كشف المشكل؟ لابن الجوزي CELT)‏ و#زاد المعاد» 
لابن القيم (1/ tity CV‏ المجفلة» للعلائي (ص/ ۷۳). 


a: 


نعم؛ قد GET‏ على هذه بعض مَن صحح الحديث SL‏ قال: «إعتذَّرَ 
ee‏ تأميره مع وَعْدِه له بذلك: OY‏ الوعدَ لم يكن ESS‏ وكان 
رتت SG]‏ ذلك فلم يتسر له ذلك» إلى أن Wid) Be‏ أو als‏ 
قر له at bob BL‏ من dy‏ الشّرعيّة؛ Hub ies Wy‏ شَرعِيّة فتخلّت 
Oye st wis‏ 

وهذه أيضًا تأويلات Gal‏ سابقاتها في الضَّعفٍ ot‏ وجوه: 

أولاها: أنَّ ِن ade GLU‏ عند أهل الحديث أنه يي لم يكن يُولّي 
LLY!‏ أحدًا WL‏ أو حرص عليه" . 

ثانيها: أنَّ رَعْدَ Be SN‏ لا شك Sts‏ مَسئولًا! فما كان من شأنه -بأبي هو 
وأئّي- أن يفل عنه ولو بعد حين» فعلئ تقدير أنه رأئ أبا سفيان SEE‏ للإمارة» 
لکن لم AE‏ له GW BS‏ مِن أن يُوصِي به ot‏ بعده! 
وحاشا صاحب GLE‏ العظيم ES of‏ أحدًا بما يسه مِن ol‏ ثمّ هو 
يغدو حال سبيله» ولا Gow‏ له مِن ذلك ES‏ 

Ye‏ لو كان BL US‏ من تَولِيّة أبي سفيان Ae‏ اللي ككل فيه كما ادّعاه 
acti‏ ا Ieee‏ به أبا ذرٌ وه حين استامرة©© 

ye‏ لا يجدّ PL‏ في نفسه؛ ولو كان الأمر Ja Wis‏ هذا المانع عا 
ابي دا Ske‏ في wad‏ وإذن لَطَارٌ به أعداء بني أميّة كل مَظار» ومَارَانا 
به منهم کل UB‏ 1 
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(10 (TN) «المفهم؛‎ (1) 

(1) ومن ذلك جوابه aU‏ اللّذَّينَ LS‏ الإمارة بعدما أسْلّماء بقونه: Up‏ لا نولي هذا من OE‏ 
ولا gt‏ خرص clade‏ والحديث أخرجه اليخاري في (ك: الأحكام» باب ما يكره من الحرص على 
الإمارةء رقم: 0/145. 

gel )۳(‏ حديث أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضَرّب بيده علئ منکبي» ثم قال: 
هيا با ذرّء oH]‏ ضميف» وإنّها ELT‏ .»: والحديث أخرجه مسلم في (ك: الإمارة» باب: باب كراهة 
الإمارة بغير ضرورة» رقم: 01856 


fe 


القطلب الرّابع 
خلاصة القول في حديث عرض أبي سفيان لابنته على (pill‏ كل 
ورد رمي ابن حزم له بالقضع 


الحاصل SF‏ الحديتٌ لا re‏ من تخليط» وهو bbe‏ لا ينبغي abt‏ فيه › 
والصّواب آنه غير MS gins‏ وبذا gle‏ متنه of‏ أشرنا إليهم سابقًا من CASI‏ 
وكان pail‏ ما قبل فيه من عبارة By‏ ما قاله الذّهبي: أنه al‏ 52 

وأبو محمّد ابن حزم Le‏ قد تقل عنه في رواية Sl‏ قال في الحديث: GP‏ 
وهم من بعض الروا "؛ فهذا للحم ايدو ماري OSE‏ 
لحديث؟ pe Bs‏ مجه متجه إل ما dle‏ الأشهر في الحديث: a‏ موضوع! مع al‏ 
في لصحيح مسلم؟» wigs‏ السديد لعكرمة بن عمّار راويه عن أبي ded‏ بوّضعه! 

فقد روئ محمّد بن أبي نصر الحُميدي عنه قال: «قال لنا أبو محمد 
ابن حزم: هذا حديث مَوضوع لا شك في cans‏ 0 
«lie‏ ولا يختلف إثنان يِن آهل المعرفة بالأخبارٍ في أن الي BB‏ لم يتدج أمّ 
حبيبة إلا قبل القّتح بدَهرِء وهي بأرض الحَبشة» وأبوها أبو ا fer‏ 
لا شك es‏ 


(۱) كما قال ابن القيم في «جلاء الأفهامة (ص/ OY‏ 
() انظر «میزان الاعتدال» (۴/ AAT‏ 

(5) انظر «شرح Sle gy‏ مسلمة (0/15. 

(4) «نوادر ابن حزم جمع ابن عقيل الظاهري AVI)‏ 
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فإذا كان الحديث موضوعًا في نظر ابن حزم» وكانت dil‏ عكرمة بن cathe‏ 
فالتّتيجة OF‏ عكرمة وَضَّاع! فعليه اشْئَّدٌ نكيرٌ العلماء على ابن حزم» ويّالفوا في 
تخطئيه» وكان المُبادِر إلى هذه BLS‏ فيما أحيِبٌ: محمّد بن طاهر المقدسيٌ» 
حيث Ce‏ على كلامه هذا في الحديثء Sb‏ قال: 

«هذا CAS‏ بعينه cast y‏ وهو کلام fod‏ (مُجازفي)”" 22 AER‏ فيه حُرمة 
كتاب مسلم» ونَسَبّه إلى Le La‏ ال هو عليه وصَرّح Ul‏ عكرمة بن عمّار 
55 وهو ارتكابُ Gb‏ لم يسلكه jal al‏ التّقل Bley‏ الجديث. 

Ub‏ لا تُعلم أحدًا منهم سب عكرمة مة إلئ الوضع البةء وهم Gal‏ زمانه 
الّذين عاصروه» وعرفوا أمرّه» بل وَنّقوهء وحملوا عنه» واحتجُوا بأحاديقب» 
وأخرجوها في الدّواوين الصّحيحة» واعتمد عليه مسلم في غير حديثِ من كتابه 
الصّحيح» وروئ عنه AGI‏ مثل عبد الرّحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك» 
وأبي عامر eisai‏ وزيد بن الحُباب» فمن بعدهم» وهم الأئمّة المُقتدئ بهم 
في se‏ الرُواة الّذِين شاهدوهم وأخذوا Penge‏ 

ثم ذكر اب بن طاهرٍ بسنيه عن وكيع bits‏ عن عكرمة قال فيه: «كان quad‏ 

وعن يحيئ بن مّعين قال: «عكرمة بن عار صَدوق ولیس به بأس» وفي روايته 
كان أميئًا وكان حافظا». 

وعن phi DI‏ أله قال: «عكرمة بن عمّار يَماميٌ ثقة 

ثُمّ قال ابن طاهر: «. . فكان الرّجوع إل قول BUA oe‏ في تعديله 


اول مِن IE‏ وحده في ee‏ 


)1( كذا في كتاب «إمتاع الأسماع» (5/ ths WV‏ وفي tiki‏ «المصباح في عيون الصّحاح - جزء أفراد 
ملم لعبد galt‏ المقدسي: ORE‏ 

(؟) في المطبوع من #إمتاع الأسماعة: (نفي ملم): وهو تصحيف» وتصحيحه من مخطوط «اليصياح». 

(؟) «المصباح في عيون الصحاح - جزء أفراد مسلم» لعبد الغني المقدسي (مخطوط: ING‏ دمجت فيه 
بعض ألفاظ الرواية التي نقلها المقريزي عن كتابه «الانتصار». 

(4) «إمتاع الأسماع» (Y/Y‏ 


انلا 


وأنكرٌ بعد ابن الصّلاح على ابن حزم مَقالّته في الحديث وراويه» وبالغ 
أيضًا في LE‏ عليه» فقال: «هذا القول من جَسَاريَهء SB‏ كان هَجومًا على 
تخطئةٍ الأئكة الكبار» وإطلاقي اللّسان فيهم» .. ولا Le‏ أحدًا مِن أثمَّةٍ الحديثِ 
سب عكرمة بن عمّار إلى وضع الحديثء. . . وكان let‏ الذّعوة»'” . 

وقد كنت OF Gait BT‏ يكون لكلام ابن حزم هذا Be‏ يِن El‏ صحيح 
إذا ما حمَّلّنا اصطلاح «الموضوع» عنده علّئ: ما قم دَليلٌ على بطلانٍ المتن» 
وإن کان راويه لم يُتَعَمَّد الكذب» فيكون مَکذوبًا تَجَوُرًا باعتبارٍ مخالفة الواقع؛ 
tt‏ عن غفلة الرّاوي ونحوها مِن RD LE‏ في AAS‏ 

إلئ أن Suey‏ في كلام ابن حزم ما AE‏ جَذوةً A‏ تلك» حيث Ld‏ 
مَعنى PASS‏ من SINS‏ عكرمة واضح فيه! وذلك فيما أثبتّه عنه ابن طاهر 
المقدسيٌ أله قال fs‏ مقاليه في الحديث: «ومثلٌ هذا لا يكون خطأ el‏ 
ولا يكون VI‏ قصدّاء فتعوذ بالله مِن HIN‏ 

فعلئ هذا يكون ابن حزم أوَّلَ Aly‏ من oi‏ عكرمة بالوضع! وهذا الحكم 
Yar‏ يكون إلا عن غفلةٍ من BAU‏ بين الوّهم والوّضع في الحديث» 
والله أعلم. 

BBO fds جملة علماء الجرح‎ oy العلماء‎ Gan حزم وإن عَدَّه‎ ob 
كذلك»‎ a Sy Mikel لا ريبَ عند كثيرين في عِداد المُتشَدّدِين ف في الجر‎ 
POU حَذَرَ غيرٌ واحدٍ مِن اعتمادٍ أقوالِه مُفردة في هذا‎ 


)1( نقله عنه النُووي في «شرحه عل مسلمة LATIN‏ 

)1( «المصباح في عيون الصحاح . جزء؛ أفراد مسلم؟ لعبد الغني المقدسي (مخطوط: AVIS‏ و«إمتاع 
الاسماع» للمقريزي (077//5. 

(۳) حيث ذكره GIT‏ في رسالته «المتكلّمون ف في الرّجال» (ص/۱۱۸)» وإن كان الذهبي لم يذكره في 
كتابه ye?‏ يعتمد عليه في الجرح والتعديل؟. 

(4) كما في #سير eat pel‏ 0 /) ووصفه ابن حجر في «لسان الميزان» aL )٤۸۸/٥(‏ «کان 

يهجم بالقول في pA‏ والتجريح»؛ ‏ ووصفه الكخاري في «المتكلمون في الرجال» (ص/154): Sh‏ 

متسامح ني التجريح » jp‏ قال في js‏ من الترمذي صاحب العم وآبي القاسم البغويء وإسماعيل 
بن محمد الصفارء gly‏ العباس الأصم» وغيرهم من المشهورين: J‏ مجهول». 

)0( أنظر «معرفة اين حزم بعلم الرجال» رمنهجه في الجرح والتعديل» لسعاد حمّادي» وحاكم المطيري 
LOTS foe)‏ 


ALA 


فلا ضير بعد على المَقدسيّ وابن الصّلاح إذ شَنّعا على ابن حزم حكمّه 
ذاكء Sp‏ مُقتضاء We‏ التّقادٍ علئ سلامة «الصَّحيحين؛ مِن الوّضعء وإجماع 
الأئمّةِ على براءة عكرمة tae‏ وإنمًا الذي أردُه عليهما: مُبالخُهما في التُشنيع عل 
ابن حزم استتكاره للمتن» ومحاولتُهما )5 ذلك Ly‏ لا in‏ عقولٌ العلماء. 

ten‏ عكرمة بن عار وإن كان غير متهم في نفيه» فليس بذاك المتقن! 
ع لاك :ما emcee‏ طاو عا OS‏ اکر ع لف dy‏ تُكلّم فيه من 
al‏ كبار له وضمَّفوه! كأحمد 2 ويحيرل an nabs PoUtall‏ “» ووّصّمّه بعضهم 
OL‏ في حديثه کر 

فلأجل ما قيل فيه تَرّكه البخاريٌ فلم Boe‏ به في کتابه» وقد 4s‏ 
ابن حجر بألّه: «صدوق يغلط”"» وقال المُعَلّمي: «مَوصوف blag SL‏ 


gis 


Os 


CMake حديثه للابقاء‎ hot ب النكلّف في‎ LY هذه‎ Sty des 
ِن 6035 والحكم بتؤهییه في"‎ GLUT فلا‎ 


AAV /T) «ميزان الاعتدال»‎ C1) 

)1( «تاريخ بغداد» )¥\/ (Yoo‏ 

(۳) انظر باقي كلام من ضعُفه في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم CVV /Y)‏ و#تاريخ بغدادة (۲۵۹/۱۲)ء 
و«تهذيب الكمال» (۲۰/ OPW‏ 

() وهو قول أبن خراش Os‏ كما #تاريخ بغداد؛ (۴۲1۱/۱۲). 

)0( كما قرّره البيهقيٌ في «السُّنن الكبرئ» (۲۲۷-۲۲۹/۷)ء وابن الجوزي في «كشف المشكل» AETV)‏ 

.)471/5 رقم:‎ TAT «تقريب التهذيب» (ص/‎ OD) 

(۷) «الأنوار الكاشغة» (ص/ .)79١‏ 1 

LOVIN) للمنذري‎ tlie تعليق الألباني علي «مختصر صحيح‎ (A) 

(9) احتجٌ د. خليل GE‏ خاطر في «مكانة pannel‏ (ص/ )۳۹١‏ لدفع تهمة BN‏ 2 عن عكرمة وتقرية حديثه 
هذاء برواية فيها متابعة إسماعيل بن مرسال لعكرمة عن أبي UE‏ وهي في «المعجم الكبير» للطبراني 
79 رقم: ۱۲۸۸1( . 
لكن هذه المتابعة لا ad‏ حديث عكرمة GB‏ هذا إن لم تزده eee GOP Mins‏ (عمرو بن خليف)» = 


£4 


of‏ قيل: كَلِمَ أخرج مسلمٌ له في «صحيجه» وهو مُتكلّم في ضبطه بهذا 
Le adc pall‏ في ope‏ حديثه عن أبي سفيانَ ين نكارة؟ 

قلنا في جواب ذلك: 

ا se‏ لم سيج به مسلم في Jobs‏ يَسيرَاء إنّما أكثرٌ له ِن 
Pat yl‏ أ وين عوائد مسلم في «اصحيجه؟: : أنه بُخرج من رواية ية مَن AS‏ فيه ما 
لم cade 05 SE‏ أو ما وَافقه SUB!‏ عليهء مما يدل على ST‏ حفظه له" . 

Ga‏ مسلمًا لم تبن له LIS‏ المتن» ولم يقنّع بما قيل في ذلك» وما في 
المتنٍ من إشكالٍ قد anil‏ مه في إزاحته إحدئ تلك التّأويلات السَابقَةٍ التي سردتها ٠‏ 
في توجيه الحديث» ولعلّه لم thy‏ هذا عن a6‏ ين GAB I‏ في الحديثِ 
بخصوصه؛ هذا مع ما في ظاهر إسناده op‏ نوع AB‏ 

فكان Ys‏ هذا bel‏ له لترجيح jot yt! Us‏ الله على اجتهاوه 
والله تعالق أعلم . 


= رهو مُنّهم بوضع الحديث! كما تراء في «الكامل؟ )0/ 108( و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي 
1/١‏ 
وسائر الإسناد تحته -ما خلا شيخ الطبرانيّ- مَجاهيلٌ» كما قال ابن القيّم: «لا يُعرّفون بنقل العلم» 
رلا هم ممن Bed‏ بهم» فضلًا عن أن pdt‏ روايتُهم على Ja‏ المستفيض المعلوم عند خاصّة أهل 
العلم وعامّتهم» فهذه المتابعة إنْ لم تزده URS‏ لم تزده' قوق انظر «جلاء الأفهام» (ص/۹٤۲).‏ 

OV /۷( انظر #سير أعلام النبلاءة‎ )١( 

)1( انظر #شروط الأئمة الخمة؛ للحازمي (ص/۷۳-1۹)» و#شرح علل الترمذية لابن رجب 
.(ATY-AT1/Y)‏ 
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Grad)‏ الجاس عث 
عشر 


نقد دعا 
وي اله صر 
ي المخارضات الفكريّة {aati‏ 
يبا ت النَّبَِ علا 
یب لذبي aga) ME‏ 5 
لحد طلاق بونية 


المطلب الأؤل 
سوق حديثِ صلاقِ GN‏ كَل للجؤنيّة 


عن أبي sacl‏ السّاعديّ a‏ قال: حرجنا مع BB‏ حى انطلقنا إل 
حائط يُقال له: الوط حى انتهينا إلى حائطين» فجلسنا بينهماء فقال 
التي يلِِ: «إجلسوا ها coke‏ ودّتحلء وقد أتي بِالجَونيّة”"2. فأنزلت في بيتٍ في 
ل في ces‏ أميمة cay‏ التُعمان بن شراحيل» ومعها دايثها0” حاضنةٌ لها . 

eH «هبي نفسَّك لي»» قالت: وهل‎ GB دحل عليها النَّبِي‎ EG ١ 
يضع يده عليها لتسكُن» فقالت: أعوذ‎ ody gb المَلِكة نفسَها للسُوئّة؟! قال:‎ 
حرج عليناء فقال: «يا ابا أسيد, أكْسّها‎ GLE Qld بالله منك! فقال: «قد‎ 
Oude رازقيتین*»› والجقها‎ 


(1) الشّوط: بُستان شمال المدينة عند Jor‏ أحد انظر «تاج العروس» UTADA‏ 

)1( اختلف في اسيها GS‏ أشهرها أسمان: فذهب الخطيب البغدادي وهشام الكلبي إل SF‏ اسمها: 
أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن عبيد بن الجون» أما البخاري:والبيهقي وابن غنده والنووي قسكوها: 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل بن عبيد بن الجون» وهو ما رجحه ابن حجر في «الفتح» )9/ (FOV‏ 
استنادًا إلى هذه الرواية في (الصّحيح»» وأنظر «أسد الغابة» (3//ا١18-1)»‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
في 

(۳) الدّاية: SAN‏ لهاء والقائمة بأمرهاء كالحاضنة» انظر «مطالع الأثوارة COUT)‏ 

(4) الرَّارقيّة: ثياب صفيقة مصنوعة من كتان أبيض» انظر «الغريب» GY‏ عبيد TAY)‏ 

)0( أخرجه البخاري في (ك: الطلاقء باب من طلق» وهل يواجه الرجل aT al‏ بالطلاق» رقم: .)٠٠٠١‏ 
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القطلب الثاني 
سَؤْق المُعارضاتِ الفكريّةَ المفاصرة 
لحديثِ طلافه كله الجونيّة 


5,51 على الحديثِ بعض مُعارضاتٍ يَحومُ Upland‏ حول دعوئ الحديثٍ 
رغبة UD‏ في ol]‏ امرأةٍ لا fos‏ لهء واستوهابها دون رضاهاء وسَبّها له 
جرّاء ذلك . 

Gad‏ هذا المشهدّء ما هام به LE‏ (صبحي منصور) في قوله: 

yA BU‏ في هذه الرّواية الرّائفة» Ley aged‏ مَحمومةً ِن البخاريّ لانّهام 
الي كَل بأنّه حال اغتصاب امرأةٍ أجنبيّة جيء له بها. . 

ونفهمٌ من القصّة: أنّها مَخطوفة جيء بها رغم أنقِهاء . . 

والمرأةٌ في تلك الرواية المزعومة لم تكن det‏ لبي كَل لذا يطلب منها 
أن Og‏ نفسها له دون مقابل» وترفض المرأة ذلك بإباء وشّممء ABE‏ «رهل 
OG‏ الملكة نفسها للسوفة؟!»ء أي تسب الي يق في وجهه! 

Outen أن يال منها‎ Lal مِن أن يغضب لهذه الإهانةء‎ Vay 


)١(‏ «القرآن وکفی به مصدرا للتشريعة C014 / ge)‏ وانظر الطعن في الحديث في «دين السلطان؟ لنيازي 
(ص/ ET‏ 
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القطلب الثَّالث 
دفع المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ الممُعاصرة 
عن حديث طلاقه كل الجونيّة 


Go pat wh LU‏ من كون الجونيّة aed‏ عن BN‏ وقت وقوع 
القصّة : 

Gi‏ عند المؤرّخين والمُحَدَّئِين Gad‏ ذلكء فقد oS‏ عَفْدُ اللي كله 
عليها وإِمْهَارُها كسائر نسائه» وعلئ هذا a‏ ابن الأثير Io)‏ الإجماع؛ 

E 95 0 5 ۶‏ 1 4 
ومن مُستنداته: ما في رواية ابن سَعدٍ أنه Gail‏ مع أبيها على glide‏ صداقهاء Oly‏ 
أباها قال له: Ulin‏ رَغِبت فيك» وتحطبت إليك OO,‏ 

ولو تمهّل المُعترض حتَّئ ينظر في الرّواية التي أعقّبّت هذا Cadel‏ في 
tig ae?‏ لانزاحث we‏ غشاوة القّهم المُنحرف ذاك! أعني بها ما جاء 
عن سهل بن سعد وأبي eT‏ نفيه ور أنّهما قالا: «تَرْوّج a GB‏ أميمةً بنت 
شراحيل» Ub‏ أدخلت عليه» سط يده إليها . ٠.‏ فذكرا الحديث9 . 
)1( «أسد الغابقه (18/5). 
)1( أخرجه ابن سعد في «الطبفات» (11/8). والحاكم في «المتدرك» (رقم: (TANS‏ وفي سنده محمد 


بن عمر الواقديء GE‏ علئ ضعفه مع سعة علمه» انظر «تهذيب الكمال؟ (7؟/ .)۱۸١‏ 
(۴) أخرجه البخاري في (ك: GAB‏ باب من طلق» وهل يواجه الرجل أمرأته GARG‏ رقم: .)٠٠٠١‏ 
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لكن المُعترض لم يُبال بهذا الحديث» ولا أثار انتباهّه تبويبٌ البخاري 
عليه: «باب: مَن GIB‏ وهل يواجه الرّجل امرأته بالمّللاق:0©! 

ويَظهرٌ i‏ قد الْتَبَسَ عليه قوله يي في الحديث: «هَبي نفسَك لي ee‏ 

. فحملّه عل معنئ الاستؤهاب sill‏ يكون مِن be‏ لأجنييّةِ يريد ENS‏ مع ما 

عُبّي عليه من عدم جريانٍ ذكر صورة الحَقد في الحديث! 

وقد تبيّنَ لك OFS‏ الجونيّة لم تكن Cay Lert‏ القصّة بل زوجة» Baa‏ 
بها لم يُذكر في الرّواية اختصارًا واكتفاء بعلم السّامع به LS Shy‏ قال لها ١هَبِي‏ 
نفسّك لي2: لما رأئ يِن تمثعها وانجياوها عنه» فقال ذلك «تطبيبًا لقلبهاء 
واستمالةً لها»" . 

اا جوابها له BE‏ بقولها : «وهل LY OF‏ نفسَها ANCA AW‏ 

فإنّ الوصف GL‏ ليس مِن باب eS‏ -كما هو دارجٌ عند عَوامٌ 
النّاس» نسبة إلى أهل السُوق- هذا جهل بوّضع Dall‏ عند أهلها وقتّ $j‏ 
Lp‏ السُوقة عند العَرب: gf‏ ليس Me‏ تاجرًا كان أو غير تاجرء بمنزلة oN‏ 
التي نَسُوسها الملُوك» وسُمُوا OY By?‏ المَلِك يسُوكهم فينساقون له» ويضرفهم 
ide‏ مُراوه»" , 

فكانّها استبعدت أن تَتَزرّج MY‏ مَن ليس بِمَلِكِ! بعد أن ظنّت BD!‏ بل 
من 535 القصور PEW,‏ ونحو ذلك مما يَتَحلَّىْ به SAS‏ في سُلطانِهم؛ 
لكنّه ل لكريم شِيّمِه «لم يؤايجذها بكلايهاء مَعذرةً لها لمرب Ledge‏ 
بجاهِليّتها»”؟» بل أَعْوَْ بيده عليها يَتَلطَفُها لتسكن. 
)1١(‏ حيث إن في قوله: «إلحقي call,‏ محل watt‏ للتّرجمة عند البخاريٌ» وهو كناية عن طلاتها. 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر ATTY‏ 


() «کشف المشكل؛ لابن الجوزي (177/95). 
(4) «فتح الباري» لابن حجر APOALAY‏ 
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لکن لما رآها أصرّت علئ حماقتها US‏ استعاذت BB‏ مع ما عُلم من 
قوله BE‏ «مَن استعادٌكم UL‏ فأعیذوه»: USF‏ ولم FUG‏ وكان من 
كرمه أن مَتّعها le‏ فِصالِها coheed otk‏ مع ET‏ زوجة مُفوضّةء لم يُفوّض لها 
we Sh‏ ق ولكتها eth‏ الى a pf‏ بها للمطلقة غير Ole Ural‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (ك: الأدب» باب في الرجل يستعيذ dete‏ رقم: (O04‏ وصح أحمد 
شاكر إسناده في تعليقه على #المندة )0/ CTE‏ وكذا GUY‏ في «الصحيحة» (رقم: 504). 
)1( انظر «التوضيح» .لابن الملقن (7*7//10)» و#فيض القدير» للمناوي (5/ 000 
)7( «منحة الباري» لزكريا الأنصاري .)٤٤1/۸(‏ 
(4) كما قال المهلب في «شرح صبحيح البخارئ» لابن بطال (۷/ ۳۸۷). 
/ 15 


الفصل الاس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة الممُعاصرة 
للأحاديث المُتعلّقة بباقي الأنبياء 


(لمبمث الأول 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «خلق الله آدم على صورته» 


المَطلب الأول 
سَوْقَ حديث «خلق الله fal‏ على صورته, 


عن أبي هريرة وه عن Ed‏ قال : 

GLE?‏ الله آدم على صورته» طوله Ogle‏ ذراعًاء LG‏ خلقه قال: اذهب 
فسلّم على أولئك اللّفر يِن الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيُونك» فإنّها تحيّتك 
وتحيّة ذريتك» فقال: السّلام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله» فزادوه: 
ورحمة الله» فكل من يدخل Call‏ عل صورة آدم؛ فلم رل GL‏ ينقصٌ Jay‏ 
حت الآن» متّفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستئذان» باب: بده السلامء رقم: pling CUTV‏ في (ك: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم: 5841). 
EY‏ 


المطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديثٍ Zid‏ الله fal‏ على صورته, 


هذا الحديث ين LEM‏ المَشهورة التي EE‏ بها على ردٌ الحديث من جهة 
ee‏ في باب العقائدء بدعوئ معارضة شظره الأول لأصل eS‏ الواجب في 
حقٌّ الله تعالئ NST‏ ومعارضةٍ شطره الأخير BLY‏ في واقع ع الَحفْريّاتٍ poles‏ 
الآثار ثانيًا . 

فكان طعنُهم في الخَبرٍ مُرتكرًا عل شُبهتين 

الأولئ: أنَّ ظاهرٌ الحديثِ fol GLE‏ عل صورة الله تعالٰء وهذا عَيْنُ 
التّشبيه له سبحانه بخلقّه وتجسيجه. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول QD‏ قرناس): «مُخْتلِقُ هذا الحديث Uf‏ 
ذو خلفيةٍ إسرائيليّة» أو Je oT‏ بالإسرائيليّات» Gail EY‏ مِن كتاب اليهود 
dit‏ عبارة: GE)‏ الله آدم على Carpe‏ وأصل العبارة: GES)‏ الله الإنسانً 
علئ صورتهء عل صورة الله dE‏ 955 وأنثن gE‏ 
(1) مغر coe St‏ الإصحاح الاوّل: ۲۷. 


NEVE 


ot aS Vy lee share عل‎ pt GL تبارك وتعالئ لم‎ Uy 
أَلتمِيعٌ اليد‎ 3h نره عن ذلك: ایی تو کی‎ a صورته‎ 
en Bosra 

asi ays‏ أنَّ القول GLE SL‏ أبينا آدم BB‏ كان بهذا الحجم الكبيرء 
وأنَّ ذريكه لازال GAL‏ ينقّص عن ذلك إلى الآن: دعوئ يخالِفُها المُشَاهَدٌ 
Ge pnt!‏ من GUT‏ الماضين. 

بيان ذلك في ما اعترض به (الكردي) على هذا الحديث»ء حيث قال: 
«الإشكال الأهم cy‏ غير قابل JEU‏ هو SLs‏ طول ot‏ ذراعًا py‏ 
أبي البَسَر والذّراع عند العرب Uy‏ شرعيّة -وهي ذراع اليد وتُقدّر tame! VE‏ 
أي 4۸ سنتيترًا-» أو هاشميّة -وهي ۳۲ إصبعًاء أي 14 سنتمترًا-» فعلئ 
المَولين» يكون طول pl‏ حوالي ثلاثين مترًا! وأنَّ AS‏ مازالوا يَنقصُون حن 
Lal‏ الول الحالي (بين 26١‏ مثرًا ومترين). 

وهذا by‏ كل ما abs‏ علماء الآثارٍ والحفريّات عن pl‏ هياكل il‏ 
المَظميّة الّي لا يختلف طولها Ke‏ عليه الإنسان الآن SUS Gane Vy‏ له لم 
يُلاحظ Sh‏ هناك pad‏ تَدريجيٌ لهياكل الإنسان على هذا النّحو المذكورء بأن 
يكون طوله في oI‏ مترّاء ثم he‏ نحو العشرينات» فالعشرة gel‏ . إلخ. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ هذا الإشكالَ قال: 

ايُشكل علئ هذا ما يوجد OW‏ مِن OYE GUT‏ السّالفة» كديارٍ OB coped‏ 
مساكنهم dus‏ على أنَّ قاماتهم لم تحن مُفرطة الول على حسب ما يُقتضيه 
Si‏ السَّابقء ولا شك أنَّ عهدهم قديمٌء وأنَّ OLE‏ الذي بينهم وبين آدمء 
دون الرّمانِ Gall‏ بينهم وبين )5 هذه الأمّة» ولم يَظهر لي إلى الآن ما ugh‏ هذا 
الاشکال» , 


)١(‏ «الحديث والفرآن» لابن قرناس (ص/ C0‏ وانظر #تفعيل قواعد نقد متن الحديث» للكردي 
(ص/ (VAY‏ و«أضراء علئ الصّحيحين» للنجمي (ص/ .)١١۷‏ 
OD‏ «فتح الباري» لابن حجر AWAD‏ 


tte 


يقول الكردي UA‏ على Jad‏ كلام ابن خحجر: «وهذه يِن المرّات القليلة 
الى يُعترفٌ فيها Sb‏ هناك إشكالاء Sty‏ غير قادر على Onde‏ 


)1( #تفعيل قواعد نقد متن الحديث»؛ (ص/ CAE VAT‏ وانظر «أضواء على الصّحيحين؛ للنجمي 
COAL»)‏ و#جناية البخاري» لأوزوت (ص/ 2440 
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القطلب الثَّالث 
دفع دعاوى المعارضات الفكريَّةَ المعاصرة 
عن حديث GIS,‏ الله fal‏ على صورته, 


UT‏ جواب المُعارضة الأول من دعوئ تشبيهِ الحديث لله بخلقه وتجسيمه 
بإثباتِ الصورة لهء فيقال فيه: 

ed مشهورين»‎ gable أهل السُنةٍ في تفسيرهم لهذا الحديث على‎ Oy 
هل هر إلئ الله تعالئ» أم إلى‎ tai pe على مرجع الضَّميرٍ في قوله: «علئ‎ 
؟‎ Gl 

فذّهب فريقٌ ين مُحَقّقِيهم إلى أنَّ الضَّميرَ فيه راجمٌ إل آدم ##: 

والمعئق: أنَّ الله تعالئ GLE‏ آدم على صورته التي كان عليها من مَبدأ' 
فطريه إلى 055% لم Sli‏ هينه كما ILS‏ مع cad‏ ولم SEE‏ بين الأطوارٍ 
كدُرَيتهِء UE Op‏ منهم يكون نطف $5 Sb dale‏ مضغةًء ثم عظامًا وأعصابًا 
عاريةٌ» ثمّ يكسوها Ua‏ وجلدّاء pb‏ يكون مَولودًا رضيعًاء ثمّ طفلًا مترعرِعًاء ثم 

UT‏ آدم ##: GL‏ الله ونمَحَ فيه الرُوح حال كونه على صورته التي هو 
عليها. 

EY 


وهذا القول as‏ على أنَّ الأصل في chal‏ رجوع الضّمير إلى أقرب 
مَذكور» wl,‏ عل هذا العَوْدٍ عندهمء قوله BB‏ بعدها في نفس الحديث: 
«.. طولّه Sle tbs ogy‏ الضَّميرُ أيضًا على Oot‏ 

وفي تقريرٍ هذا المعنئ للحديثِ» يقول ابن حبّان: «هذا الخبر GUS‏ به مَن 
لم يُحكم صناعة العلم» LAL,‏ يشنم على أهل الحديث gill‏ يتحلون CSI‏ 
Ons,‏ عنهاء ويقمعون of‏ خالفهاء SL‏ قال: ٠‏ 

ليست تخلو هذه الهاء من أن تنسب إلى الله أو إل آدم؛ فإن ed‏ إلى 
الله : كان ذلك كُفرّاء AS Sp‏ کی ي! وإن يبت إلى آدم: shad‏ الخبرٌ 
عن الفائدةء SY‏ لا شلك أن Hat Is‏ على صورته لا على صورة غيره! 

ولو pu Gly‏ هذا إلى بارثه في الخلوة» وسأله التَوفِيقَ Gal Hey‏ 
والهداية للظريق المستقيم في لزوم OO‏ المصطفئ كو لكان أؤلئ به من CAN‏ 
في مُنتَجِلي Gil‏ بما يجهل معناه» وليس ee‏ الإنسان بالمَّيءِ دالا على eb‏ 
jos‏ عنه لجهله به. 

ونحن نقول: SY‏ أخبارٌ المصطفئ BE‏ إذا CAS‏ من جهة التقل SUEY‏ 
ولا iG‏ ولا تنسح القرآن» بل لکل حبر معن معلومٌ ras celal‏ صحيحٌ 
يُعقل» alia‏ العالمون. 

فمعن الخبر عندنا بقوله Glin AB‏ الله آدم عل صورته»: SU)‏ فضل آدم 
على سائرٍ الخلقٍء والهاء راجعة إلى آدمء والفائدةٌ مِن رجوع الهاء إلى آدم دون 
إضافتها إلى البارئ جل وعلا -جل Ly‏ وتعالئ عن أن يُشبه بشيءٍ من 
المخلوقين-: آنه جلّ وعلا جَعَلَ GLE CL‏ الذي هو المُتحرّك AE‏ بذايه 
اجتماع الذّكر والأنئئ» ثي زوال الماء عن قرار الذّكر SB‏ رجم BBS SBM‏ 
ذلك إلى العَلّقة بعد مُدَّةَ ثم إلى المضغةء ثم إلى الصّورة» ثم إلى الوقت 
)1( انظر «الكواكب fg it‏ للكرماني (۲۲/ ۷۲)» و«طرح التثريب» للعراقي (4/8 CO‏ و«فتح الباري؟ 

لابن حجر PVD‏ 
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الممدود فيه» ثم الخروج ين قراره» ثمَّ الرّضاعء SF‏ الفطام» Eb‏ المراتب EM‏ 
عل حسب ما ذكرناء إلى حلول المَنيّة به. 

هذا وصفُ المتحرّك Gly gol‏ من خلقه. 

BIS Ose عليها وطولّه‎ lt علئ صورته التي‎ pol الله جل وعلا‎ gles 
والأنثء أو زوالٌ الماءء أو قرارٌه» أو تغيير‎ su من غير أن يكون تَعَدّمه اجتماعٌ‎ 
LRA أو فة أو حه دة‎ Sale ALS) 
lis) teas فمضغة) ولا‎ tle ولا‎ labs Eki مئ احلقه بال لم يكن‎ 
غيره؛ ضدَّ قول مَن‎ UL كما كانت هذه‎ UL ولا رضيمًا ففطیمًاء ولا فطيمًا‎ 
يروُون ما لا يعقلون» ويحتيجون بما‎ HEELS أصحابّ الحديت‎ BI رَعَم‎ 
501 

وتقريرًا لهذا التّوجيه للحديث» يقول الخطابي: "إن ذريّة gal‏ إنمًا خُلِقوا 
أطوارًاء كانوا في ae‏ الخلقةٍ dale dak‏ ثمّ مضغةء ثم صاروا gee‏ 
deel‏ إل أن 3 َيِمّ مدّة الحملٍ» yl‏ أطفالاء ويّنشّئون Ge‏ إل أن يكبرواء 
فيتمٌ طول اا 

يفول ة: fal Sp‏ لم يكن GLE‏ علئ هذه الصّفةء لكنّه اول ما تناولته 
الخلقةء Ub is up‏ طوله سِنُون PUBS‏ 

وهذا ما رجّحه LT Zo‏ وزاد عليه ob Bis‏ قال: Ips br‏ أبي سليمان 
-يعني الخطّابِيَ- للحديثِ في هذا المَقام سَدِيدٌء md‏ المَصير إليه؛ BY‏ قولّه: 
«طولّه» St‏ لقوله: fer‏ صورته»؛ AIS‏ قيل: pal A‏ على ما Ge‏ من Saye‏ 
الحسنة» وشكله وهيئته نين الجمالٍ والكمالٍ وطول القامة» كما قال تعالى: D>‏ 
Sl a Syl at‏ قري cle 6a‏ وإنّما ot‏ الول منهاء لأنّه لم.يكُن 
مُتَعارقًا بين الاس ..» . 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» (٤۳۳/۱۲)ء‏ وهو قول ابي ثور كما في «طبقات الحنابلةة CITY)‏ وابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد» (۹۳/۱)ء ly‏ منده في «التوحيد» (۲۲۲/۱). 

(؟) «أعلام الحديث» للخطابي (۲۲۲۸/۳). 

(۳) «الكاشف عن حقائق CA‏ للطييي .)۳٠۳١١ AVS)‏ 
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: الفريق الآخرء فدهبوا إلى عَؤد الضَّمِيرٍ إلئ الله 3 لا آم‎ Uy 

علئ رأسهم أحمد بن حنبل» فقد سُئل عن هذا حديث . عل صورته» 
عل صورة آدم؟ فقال: فأين الذي 654 عن النَِي 385 «أنَّ الله oem‏ خلق آدم 
عَلَى صورة الرّحمن خ”"؟! .. ثمَّ قال: وأيُ صورةٍ كانت لادم قبل أن 
يُخلّق؟ Ou‏ 

لكن المُراد عند أصحاب هذا القولٍ Pq‏ «الصورة» هنا: «الصّفة»؛ كما تقول 
ما : : ile‏ صورة هذا الأمر؛ أي: (PEs‏ وصورةٌ الشّيء: مَجموع PUAN‏ 
asl‏ ة الي تُعرّف بها شخصيّة cogil‏ «ولا ريب أن الأدخل فيه هو الوّجهء Wy‏ 
Se bt Ebi‏ استعمالٍ الصُّورةٍ في فى الوّجهء GY‏ هو مَبدأ التّمييز والمعرفة 
Putas‏ 

فعل هذا يكون معن الحديث على هذا الرّأي: أن الله WH pol GLE‏ على 
cis‏ ذا وجوه La‏ بالسّمع pally‏ والكلام» كما أنَّ الله.تعالئ متّصِففٌ بجنس 
هذه الصفات» lS‏ «وَصع في بني آدم أنموذجًا مِن الصّفَاتٍ HAY‏ وليس من 
الكائناتٍ BET‏ يكون مَظهرًا كاملا لتلك الصّفَاتٍ Me Fp‏ فيكون able‏ على 
صورة QoS‏ يِن هذه الحيثيّة فقطء فلا يستلزم PUL‏ 


)1( وهو فول أحمد بن حنبل كما سيأتي» وقول ابن راهويه كما في «الشريعة» للآجري (۳/ ۱۱۲۷)» وكذا 
الأجري في موضعه» وأبو إسماعيل الهروي في كتابه «الأربعون في دلائل التوحيد؛ OTA ge)‏ وهر 
الذي نصره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» IN)‏ 07107 . 

)1( اختلف العلماء في هذا اللفظ من الحديث بين ated‏ له ومُضعف. فيمّن صحّحه: أحمد بن حنبل» 
وابن راعويهء كما في «ميزان الاعتدال» (507/1) (۲/ CET‏ وابن تيمية في «تلبيس الجهمية؛ CATV)‏ 
ally‏ في #سير (E04 10) SN‏ 
ahsy‏ ابن خزيمة في «التوحيد؛ CATV)‏ والمازري في «المُعلم» (174/9)» والألباني في «الضعيفة؟ 
(T/7)‏ 

(۳) «إبطال التأويلات» لأبي يعلئ الفرّاء LAAN)‏ 

(4) انظر «اللامع الصّبيح» للبرماوي(١٠/۲1۸).‏ 

)0( «فيض الباري» للكشميري (189/5). 

() «فيض Ut‏ للكشميري (181//1). 

(۷) ذهب بعضٌ ممّن أثبت رجو الضَّمير إلن الله تعالئ إلى ST‏ من باب BLA}‏ المخلوق PES)‏ = 


vere 


يقول أبو يعلى الفرّاء (ت۸٥٤ه):‏ «ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل 
صفاتّه» ولا يُخرجها LY cdg Ue‏ نطق تسميةً yy Sl‏ عليه لا كالصُوّرء 
كما أطلقنا Ls‏ ذاتِ cis‏ لا كالدّواتِ والتّفوس. 

وممًا Wits ako gts‏ الصُورةً ليست فِي حقيقة ble UU‏ عن 
Lely ebb‏ هي عبارة عن (حقيقة الشّيِء)» ولهذا تقُول: عرفتي صورةً هذا 
الأمرء ويُطلّق القول في صورة pal‏ عل صورته سبحانه» لا علئ طريقٍ اللّشبيه في 
الجسم والنّوع والشّكلٍ والكول» SY‏ ذلك مستحيلٌ في صفاته». 

ويزيد أبن القيّم توضيح انتفاء النّمئِيلٍ عن الحديثِ عل gO ae BI Ua‏ 
قائلا : «قولّه : (. . عل صورة الرّحمن): لم يرد به تشبية الرّب وتمثيله بالمُخلوق» 
ST UL,‏ به.تحقيقٌ الوجة» وإثبات المع pally‏ والكلام tis‏ ومَحلُه:0©. 

وبصرف BS‏ عن أرجحيّة wl‏ لير القولين ofl‏ السّابقين للحديث» 
فلقد Sb‏ -بحمد الله- أنَّ الحديت على ied‏ سَالمٌ ِن غَوائل التّشبيه» مره عن 
آفة التُجسيمء SF‏ نسبة الصُورة إلى الله تعالئ أتئ عليها SU‏ في the‏ أحاديث 
في الصحاح وغيرها””» ونسبة ذلك A)‏ سبحانه عل ما Gali‏ بجمالٍ وجه 
وجلالٍ سلطانهء OY‏ منه تشبية بصُوّر tale‏ تعالئ ربا عن ذلك عُلوًا كبيرًا . 


= تشريقًا للمُضاف واختصاصًا له» كما في قوله «ناقة الله» و«بيت الله»» وهو ما تأوّل به ابن خزيمة 
حديتٌ «صورة الرّحمن» على فرضه صته» انظر كتابه «التوحيدة (85/1)) واشرح النووي le‏ مسلم» 
“W/V‏ 
وفيه بعد» yew OY‏ الاختصاص والتشريف gh‏ في الاغيان القائمة بنفسهاء كالناقة Sadly‏ ولحو 
ذلك» إذ معلوم انتفاء قيامها بذات الله تعالئ» LG‏ الصفات القائمة بغيرهاء مثل العلم» والقدرة» 
والكلام» pally‏ إذا أضيفت» كانت إضافتها GLa]‏ صفة إلى موصوف» وانظر تفصيل جوابه في 
Oly?‏ تلبيس الجهميةة (9178-614/5). 

)1 «إبطال التأويلات» (ص/ AN‏ 

)1( «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/ .)٥۳۹‏ 

(1) تراها مجموعة في OLS‏ «صفات الله B‏ الواردة في الكتاب Gy‏ لعلوي SED‏ (ص/0559 
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كل ما في YI‏ أن GY!‏ وَقع ببعض الضّفات GAD‏ لمَجيئها في القرآن» 
easy‏ الوّحشْةٌ مِن الصُورة لأنّها لم GE‏ في القرآن! ونحن تُؤمن بالجميع» 
ولا نقول في شيءٍ منه BS‏ ولا د . 

أنَا دعوئ المعارضة الثّانية من كون ما دُكر من طول آدم ونقصان ذرّيكه في 
ذلك تدريجيًا مُخالفٌ للمُشاهدٍ من آثار ثمود ونحوها يِن الحفريّات» التي تدل 
أحجامٌ عماراتهم على نفس أطوالناء ومُوْدَىْ ذلك أنَّ متوسّط أطوالنا واحد لم 
يتغيّر be‏ آدم؛ فيقال في جوابه: 

قد مر استشهادٌ (الكردي) علئ aged‏ هذه fabs‏ لابن حجر يستشكل فيه متن 
الحديث» يستقوي بهذا النّص على أهل LON‏ ويُحاجُهم! وكذا فعل (عدنان 
إبراهيم) في حضّه al‏ السنة على اقتفاءِ A‏ ابن AS‏ في lis)‏ العلمية)“ حين 
رآه lS‏ في من هذا الحديث واستشكله! 

وكان هاذان GT‏ باقتفاء هذه all‏ قبل غيرهما! إذ غاية ما بلغ به كلام 
ابن حجر أن استشكل المتن» فهو -إذن- 52% بصِحّته! والصّحة والاستشكال قد 
يجتيعان في Be‏ العَالِم ولا ضَيِر Us,‏ قرّرنا في تمهيد هذه الرّسالة ب: أن 
الاستشكال لا يُستلزم البُطلان”". فلا ينبغي للحصيف أن (fake‏ العاقِلٌ من Ab‏ 
عن a EE ke‏ النّص Mit‏ كما Js‏ هاذان النَّاصِحان لأهل الائر. 

لكن عجبي من ابن خَلْدوِنٍ (ت608ه)! كيف جَرَىْ عل SHE‏ هذا المَهِيع 
المي القَويم في مُعاملة le‏ فأنكرَ ما في هذا الحديث من طول GAIT‏ 
بدعوئ ما dy‏ من حال عماراتٍ US top‏ جَعَل الحديتٌ فيه مِن أساطير القُصّاص! 
)١(‏ انظر «تأويل مختلف الحديث» لابن Sead‏ (ص/ 0777 . 

)1( هذا ما نَع به عدنان إبراهيم تعامل ابن حجر مع الحديث! وذلك عند كلامه علئ حديث طول آدم BE‏ 
ضمن خطبته pall‏ المشهورة «مُشكلتي مع صحيح البخاري»» ابتداء من الدقيقة OA‏ إل AV‏ عل 


الموقع GSS‏ (اليوتيوب). 
(۳) «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/.۲۹۳). 
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فقد كان بهذا CH‏ للحديث Gel‏ مِن ابن AE‏ إلئ الإشكال على متن 
الخبر بآثارٍ toyed‏ غير OF‏ الفرق المنهجيّ الجر ا ot‏ ابن خلدون file‏ 
إلئ إنكارٍ المتنٍء بينما. GF‏ ابن حجر عن هذه LUG‏ 
وعند تأمّلٍ ما أشكل به ابن حَجَرٍ علئ متنٍ الحديث» وإليه Kat‏ مَن أنكرّه 
ين المُعاصرين: نجد أله تبتَنَى علئ يضع aga‏ أَرْحَئ مَجِمُوعُها إلى 
بن حجر بالإشكالٍ في متن الخُبر» هذه المُقدّمات Dag‏ في ما يلي: 

المقدّمة الأولئ: أنَّ قوم ثمودٍ هم SST‏ زمانًا إلى آدم RH‏ نّا إليه. 

المقدّمة الثّانية : أنَّ ما نعهده من af‏ (الحجر) بأبوابها الصَوْرةٍ شما غرب 
لجزيرة العربيّة عائدةٌ إلى ثمود. 

ففي هاتين المُقدّمتين ما يُفيد ابنَ حجر نتيجةٌ واحدةٌ: وهي استقرارٌ ob‏ 
بني cpl‏ وعدّم تُقصانه منذ عهدٍ oped‏ إلى زمنِهء وهي بهذا مخالفةٌ لما أفاده 
لحديث: من Gable‏ طول بَنِيه عبر AD‏ عن السّتين ELS‏ وبشكل مُطردٍ. 

Ling‏ الإشكال عند ابن حجر من امتناع الجَمْع بين هذه المَعلوماتٍ 
جمييها! إِذْ كان ين المَقبولٍ أن تَمّع أطوالُ oped‏ في مَنزلةٍ بين طول آدم وأطوالنا؛ 
adel, Ul‏ شاهدة عل Of‏ طولّهم في fe‏ طولناء ففي ذلك دليل على OF‏ إحدئ 
تلك المعلومات WL‏ خاطتئة! 

ولقد كان LD‏ على Ge BU‏ أن GREE‏ من بين تلك المُقدّمات 
السّابقة أضعفّها من جهة ecg‏ هذا البَدِيِيُ في عمل aE‏ لكن قد 55 نقد 
ابن حجر على التّقل الحَديثيٌء ولم نره URE‏ في المَعلومة Ho QU‏ 
الأخرئ بالمرّة! وال هي عندي أساس ما بن عليه استشكاله أصلاء أعني بها: 





ما GS‏ عليه GI‏ مِن نسبةٍ آثار ole‏ مُنحوتةٍ في IS‏ مُخصوص من. جزيرة 
العرب إلى ثمود! 
(1) «مقدّمة ابن خلدون» .)۲٤/۲(‏ 
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Sb‏ الشّروع في Ys ad‏ مُقدّمة ومعلومةٍ GS‏ ابن حجر عليها استشكاله على 
جدة» فأقول مستعينًا بالله: 

قول ابن حجر في المقدّمة الأولئ: SL‏ عهدّ ثمود pn‏ وأنَّ gt‏ الّذ 
بينهم وبين آدم» دون الرّمان pee gl‏ وبين أوّل هذه ahs‏ 

فقد ذكرٌ هو Slay‏ ذلك في مُوضع آخر من كتايه' "© وهو قول صالح BE‏ 
لثمود: EG‏ إذ an & AGE Kin‏ كاري clive OI‏ ومغلوم OT‏ قوم 
عادٍ أوّل see‏ التي حُلِفت بعد OU BI‏ كما في قول نبيّهم هود 846 لهم : 
وڏ ڪرو تأ إذ Le Ah Rice‏ بعد 239 GS Gd‏ 124 فهذا الاستدلال منه 
صحيح» فلا إشكال في هذه المقدّمة. 

Uy‏ مقدّمته ast‏ من دعواه أنَّ ما هو KALE‏ ين أبزية موو لم تكن 
Sb at‏ الظولء فيقال في نقضها: 

Oy‏ هذه المَعلومة لا تقوم ابتداء | إلا علئ Be od‏ ما تديبه العامة إلى 
dyes‏ من ديار Byard‏ في شمال الجزيرة» wl‏ تُسمّيه الحججرٌ أو ديار صالخ ؛ 
ot Sau,‏ لا دَليل ب LH‏ جزمًا کون ما خوت حورته تلك المنطقة من بيو PBR‏ 
تلك peal‏ هي Slat Yad‏ ثمود! 

فقد 5 من Ns AEM‏ من يُرجع ely‏ هذه المدائن بشكلها الحاليٌ 
إلى أقوام آخرين» منهم الأنباطء حيث اتّخْذوا Gres!)‏ عاصمتهم الكَانيَةَ بعد 
عاصميهم الأول (الَبثْراء)» فلا She} de sab‏ الأنباط في عمارتها الصخريّة 

مِن i‏ كما صَنعوه في غمارة (البّتراء»» Jos‏ ذلك قتحاتِ الأبواب» 

. فاته"‎ plot See 


(1) فت الباري» لابن حجر KWAY‏ 

زفف اتح الباري» لابن حجر HAVA‏ 

)1( انظر Vues‏ بعنوان: «ناقة ضالح حائرة» ل د. محمد علي الحربي» ب «جريدة عکاظ السعودية؛ العدد 
Yury ap Ted /V/Tt (F104)‏ بعنوان: «طول آدم OLIV,‏ ومنحنئ نقصانه مع الزمان» لعز الدين 
كزايرء blogger BAL‏ الإلكترونية» بتاريخ الأربعاء 14 ديسمبر 1037م. 
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وعَينُ هذه المنطقة كانت مَعمورة قبل الأنباط بِالدَّدَانيّينَ ثمّ الل ا 
وهذا يزيد مِن احتمالٍ حدوث التّغيير في عمارتها . 
فالقصدٌ: bu tii af‏ ما يُعهّد من تلك المبّاني الصَّخْريّة شمال غرب 
الجزيرة هو See‏ مَباني ثمودء Sly‏ يُصِبها شيء من التّغيير مَن IF‏ الحضاراتٍ 
المتلاحقة عليها عبر الزّمن الطويل: الجزمٌ بهذا ضَربٌ مِن المُجازفة المُفتقرة إل 
البرهان Galt‏ والثّواتر التقلي. 
LG‏ الهلم في مثل هذا الأمر أن يكون EB‏ ولا ينبغي لِما هو Bb‏ أن 
يُستشكل به ما تواردت الأمّة علئ بوه من حديثٍ رسول الله بق فضلًا عن 
تعطيله به! 
لم على النّسليم OL‏ هذه INEM‏ هي Ye‏ ديار نُمود: فقد كان Coed‏ 
لابن حجر الاستشكالٌ بهذه المقدّمة لو كان الحديتٌ يَلْرْم مِن ظاهره اظرادٌ eh‏ 
تدوج أطوالٍ ب بني آدم عبر الأجيال على و تيرةٍ واحدة! وذلك OL‏ يكون مُعَذَا 
التناقصٌ في doll‏ والحجم من oF‏ إلى آخر Lt‏ لا بغرا 
وهذه هي المّغلطة التي JS‏ فيها المُحْدَنُونَ! وليس في ظاهر pat‏ ما 
يُسْيِفُها ES‏ يُفيد مته إلا جنس التناقص في الطُولٍ فحسب؛ أمّا درجات 
التّناقص هذا أو oo BI‏ عبر الأجيال» فليس في الحديثِ ما ads‏ أو يثبته. 
لذا جار لنا مِن جهة ON‏ في الحديث أن نقول: 
لا مانم من أن يكون Gait‏ على وتيرةٍ سريعةٍ بعد آدم في الأجيالٍ الأول 
مِن a‏ قبل الوفان» ثم SABLE‏ وتيرة التناقص فيما بعد ذلك تدريجيًا عبر آلاف 
السّنين» وحَفٌ التقاصر» حك وَصَل الحال إل fee‏ ما نحن عليه الوم . 
)1( مملكة دادان أو لحيان: مقاطعة تابعة لمملكة gant‏ اليمنيّة الأصل» قامت غرب شلمال الجزيرة العربية 
في الغرن السابع قبل OMS‏ واستمرت باسم مملكة دادان إلى القرن الأول قبل الميلاد» ثم باسم 


لحيان بعد سقوط مملكة الأنباط من سنة ١٠٠م‏ إلئْ ١19١م؛‏ انظر «تاريخ الجزيرة العربية في عصورها 
القديمة» [ د .عبد العزيز صالح ORT foe)‏ 
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بل يسوغ أن يُقال: OF‏ هذا الّدرٌّج نفسّه في Glad!‏ كانت تختلف وَتِيرته 
من جنس EH‏ إلى آخر في الرّمن الواحد» فييظؤ في plat‏ ويشتدٌ في آخرين . 

شاهد ذلك: ما تواتر في شريعيّنا وضحف el‏ الكتاب مِن LE‏ أقوام 
عَمالِيقَ ضِخام الأجسامء كالّذِين ا ee‏ يوشع بن نون (RE‏ 
وهو قولهم لتبيّهم: jae] CSE US YS | waxy‏ ۲۲]» يقول ابن جرير: 
«سَمُوهم جبّارين: لأنهم كانوا sit,‏ بطشِهمء وعظيم 8 -فيما در لنا- 3 
كَهَروا سائرٌ arg ow‏ 1 1 

فقولنا بعدم ol BI‏ وتيرة Gadi‏ عبر الأجيالٍ» هذا في نَظَري أفضل ما 
يُجمّع به بين الحديثٍ وبين بعض الآثار BASLE‏ وعليه ما نراه من آثار قديمةٍ 
تقربُ من أطوالنا اليوم: تكون لأقوام HL‏ فيهم التّناقصٌء حنّئ قَرُبوا في 
أطوالهم يِن أطوالنا. 

ie‏ نقول: إن حديث أبي هريرة ضيه هذا في نقص طول بني آدم ليس 
الدّليل Ge Br‏ الوحيدٌ على إفراط طول أبينا آدم 26 والأجيال التي جاءت بعد 
ففي كتاب الله تعالئ ما يُشِير إلى ذلك» بل في المُكتشفات البيولوجيّة والحَفْريّةٍِ ما 
يَعضد ذلك . 1 

بيان ذلك: أنَّ المُقرّر من Seve‏ الشّريعة فرظ أغمارٍ الجر في الأمم القابقة 
الأولئ» علئ غير ما نعهده في هذه الأحقاب المتاء VS‏ فقد ed‏ نح في oe‏ 
YO ily‏ يبت عاي Ne CBC)‏ 1 

وليس يخفئ أن هذا ليس Leek,‏ لنوح ## Uy‏ له» بلي ميزة في 
الأوائل عمومّاء GIG‏ بآدم عل حيث ناهرٌ OM BY‏ تَتالّت بعد قي 
أبنايه . 


.)۲۸۹ /۸( COLI ele زلف‎ 

() مما روي في ذلك . مشلا . ما أخرجه مالك LEG‏ في «الموطاء (۴۲۱/۱» رقم: :)٠١‏ من OD‏ 
رسول الله gt‏ أعمار الاس قبله» أو ما شاء الله من ذلك» فكأ تقاصر أعمار أميّه. .»> 

(۳) كما صم به الحديث عن Gl‏ هريرة وابن عباس de‏ «أنَّ الله تعالن كتب لآدم ألف Be‏ وآله - 
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وفي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة: «أعمارٌ بني آدم -في الغالب- Pb Lbs‏ 
لمان قصّرت ولم تظل. of,‏ وذّكر 8 pl‏ ونوجء Pe‏ م قال: «فكان pall‏ 
ذلك الرّمان طويلاء ثمّ أعمارٌ هذه الأمّة ما بين الّتين إلى السّبعين» etl,‏ من 


PUBS يجوز‎ 


فإذا 9523 هذا؛ SY‏ هذا الول في 52 الإنسانيّة الأولى wal‏ عند 
aii!‏ في علوم ee SLI‏ إلى ضرورة ةِ امتلاكِ أولائكَ OLY‏ كبيرة 
JOS‏ هذه الحياةً Uy I‏ على الأرض! وهو ما يَنّسق مع الدّراساتٍ الحديثة gli‏ 
تربط بين عُمْر الكائنات الحيّة وبين أحجايهاء حيث يقول أهل الاختصاص: إنَّ 
5591 حجمًا هو الأطولٌ 12 في الجملةء OY‏ ظول الحياة تستلزم Cone‏ أكبرَ 
يقاوم مُوانع aI‏ 

وقد أثبتت دراساتٌ إحصائيّة عديدة هذه الملاحظة» تؤكّد العلاقة do JO)‏ 
بين حجم الجسم وطولٍ العُمْرء وفي هذه العلاقة التَّناسبيّة بین الأعمار ر والأحجام 
جوابٌ لمن SLY‏ عن the‏ عيش سَمكِ opal ttt‏ -مثلا- fh‏ قصيرةً لا تجاوز 
الأربعَ سنين» بينما يُعيش Syl‏ القطبيٌ مُقوّس AD‏ قريبًا مِن مائتي سنة . 

إن من المُستبعد على ما تُؤكّده هذه الشَّواهد ALS‏ أن يكون الإنسان 
الأوّل ذا 22 يتجاوز المئاتِ من السّنين» rat‏ إلى MY‏ في بواكيره» ثم يكون 


= وهب لداود ## مِن عمره أربعين »٠.. be‏ أخرجه الترمذي قي (2: التفسير» باب رقم: OTA‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد G99‏ من غير وجه عن أبي هريرة» عن 
النبي کل » وصخځحه أبن حبّان CW id‏ وأخرجه أحمد ف في «المسند» (رقم: ٠۲۷۱۴ CTY AG‏ 
4 عن أبن عباس» وقال مخْرّجوه: #حديث حسن لغيره . 

(1) «منهاج السنة النبوية» )£/ 95-95), 

)1( انظر دراسة علمية منشورة في ذلك بالإنجليزية للبروفيسورين (جوانا كوستا «Guana costa‏ و(جورج 
شارش «(george church‏ بھنوان: 

“An analysis of the relationship between metabolism, developmental schedules, and fongevity 

using phylogenetic independent contrasts" (2) p:17. 
متخصّصة على الشّبكة الإلكترونية.‎ Bow وهذه الدراسة منشورة في عدة مواقع‎ 
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LY a,‏ لما نعهده من tal‏ اليوم! Gly‏ لا LAS‏ إلا Ge‏ عقوو ِن 
السّنِينء لتهرم بعد وتضعُف ly‏ بفعل الشَّيخوخة”""؛ هذا من المُحال. 

ومن لطائف الأخبار في هذا الباب» ما وجدته لابن عمر َيه من إشارة 
dik)‏ إلى هذا rei‏ الواقع بين نقصانٍ عُمْر الإنسانِ وخِلقَِّه! وذلك فيما رواه 
عنه مجاهد قال: قال ابن عمر: «هل تدري كم لَك نوځ في قويه؟ قلت : : نعم» 
i‏ سنة HE‏ خمسين vi‏ قال: RFD‏ النَّامنَ لم يردادوا Yi‏ نقصًا في لحويهم 
وأجسايهم واعمارهم» . 
es‏ هذا الرّبط بين هذين cSt‏ في الناسب -طول العُمرٍ Jobs‏ 
الجسم- في قولٍ التقريزي (ت445ه) أيضًا: «العَرَب العاربة الذين كانوا في 
الزّمَن الغابرء وقد طالت pAb‏ الحياة» وعطُمَت خلقتهم»" . 

٠‏ لكن Ge‏ لا ينقضي مِن عَالم فقي مِن جهابذة القرنٍ السَّادسء كيف انتبة 
إل هذه العلاقة Zt‏ بين عُمْرٍ الآنسان وحجيه قبل قرون مِن الرّمن؟! أعني به 
ابن هُبيرة 25531 OVS)‏ حيث قال في شرڃه لحديثِ أبي هريرة هذا : 

tae LI طولٌ بلوع‎ at رال لم يکن‎ pi! كانت أعمارُ‎ UY ap 
ابتداء الخلق ين (. .) الآدمي إلى أن‎ Sty تُناسب ذلك الظولء‎ PGE BY 


)١(‏ ومن لطيف الاعتبارٍ بحديث أبي هريرة ڳلة: أنه بُعَيّن النّسبة بين طول آدم وما نمهده من طول الإنسان 
الحاليٌ؛ إِدْ حاصل قسمة ELS 7١‏ -وهو طول آدم- على ۸.۳ ذراع -وهو متوسّط طول الإنسان اليوم- 
هو: CVD‏ أي Sb‏ طول آدم Pais‏ على طول أبنائه اليوم بستة عشر clin‏ والعجبٌ في St‏ هذه TDN‏ 
هي نفسُها EU‏ بين طول عُمر آدم وعمر الإنسان الحالي» أي تقسيم ألف -وهو عمر آدم بالسّنين- 
على ٠١‏ سنة هجريّة أو 1.77 سنة شمسيّة -وهو متوسط أعمار الأمّة المحمّدية- والّذي حاصله ما 
يقزب منه (VV)‏ أيضًا! وانظر مقال عز الدّين كزابر المُشار اليه سابقًا: «طول آدم والإنسان» ومتحنل 
نقصانه مع MOLD‏ 

)1( أخخرجه ابن الجعد في «المسند» (رقم: CTVE‏ وبنحوه نعيم بن حماد في «الفتن» (۲/ ۷٠۳‏ 
رقم: CVAAT‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 208041 وأبو نعيم في «الحلية» :)98٠/8(‏ بأسانيد 

(۳) «ضوء الاري» للمقريزي (صن/070-79. 

(4) في we‏ المطبوع: (مده)ء ولعل ما أثبته أصح وأنسب للسياق. 

)0( كذا في الاصل المطبوعء ولعله. بياض في نسخته الخطية. 


EFA 


يبلغ آشدّه» of‏ يكون ما Gh,‏ عليه في stot‏ ما flay‏ منه دائمًا إلى القرّة 
BL,‏ فإذا Eye‏ هذا علئ مقتضئ ما Goes‏ العُمْر الذي هو الآن من السّتين 
إل السبعين» أو العُمْر الذي هو ستمائة أو سبعمائة وألف: كان قريبًا ممّا ذُكر أنَّ 
طولّه كان SOULS gto‏ 

YS‏ من الآياتِ Sai‏ ما يشهد على فرط طول الأوّلين: 

منها ما وَصَفَ الله ls‏ به ole fleet‏ عند إهلاكهم بأنّهم FED‏ 
قمر elt GIN‏ وم boc‏ اعجار Je‏ اوي اللاثلق: lv‏ فهذا تَشبية لأجسايهم 
وهي مُلقاةٌ عل الأرض dei west‏ المُنقعر» أي: csi‏ مِن أصوله at‏ 
علي 2M‏ 

yey cas A هي أصوثها وجذوعٌها‎ iat sel, 

ومفاد الآيتين: SET‏ ترئ أجسامَ pb‏ عاد في طولها عند إهلاكها كأنّها 
جذوع نخيل Sal‏ على soe!‏ وهذا التّشْبِيهُ لا يُستقيم مع أجسادنا الصغيرة 
المعهودة اليوم» فالخل الام pal‏ في الصحاري a‏ ا يصل طولّه 
الأقصئ إل 8١‏ قدمّاء أي VE‏ مترّاء بل يزيد على ذلك . 

وهذه الأظوّال تُقارب he‏ طول آدم ws‏ البالغ nes YA‏ 

ثم Eb‏ قول ابن عباس طبه في تفسيره a RG hp TRY‏ إن كنك 
فيه QT‏ ١؟]‏ قال: Sle‏ منوا في الأرض أفضل Us‏ منت فيه هذه CEN‏ 
وكانوا اطول أعمارًاة'. لترَئْ تعزيرٌ ما قرّرناه AT‏ مِن تلك العلاقة الطرديّة 
التناسبيّة بين طول عمر الإنسان». وضخامةٍ vedi‏ 


)1( #الإنصاح عن معاني الصحاح» (/0537-1518/19. 

)1( انظر «جامع البيان» لابن جرير (۲۷۸/۱۰) OTA/TY)‏ و«معاني القرآن» للزجاج (A4/0)‏ 

(۳) انظر «معالم التنزيل» للبغوي CT fv)‏ 

(4) انظر المقال المُشار إليه 245 «طول آدم والإنسان» ومنحنئ نقصانه ¢ الزمان» لعز الدّين كزابر. 

)0( وقد يكون في هذا شاهدٌ عل its‏ طول البَشَر بين آدم وعادء إِذْ المَعلوم te St‏ وَل الأقوام قد 
خلفت قوم ج بعد (as us <a yi‏ تقريره. 

CO)‏ انظر #الدر gat‏ للسيوطي (401/0) بتصرف يسير. 


yer4 


Op‏ قيل: هذا المُقرّر منك ab‏ کل ما اكتشفّه علماءٌ US‏ والحفريّاتٍ 
عن أقدم هياكل اتر taka‏ الي لا يختلف Ke Gib‏ عليه الإنسان الآن إلا 
Nau‏ 4 

قُلنا في جوابه: إن Cou‏ لكثير من أخبارٍ هذا المُجتمع (الحَفريّ الأثرئ!) 
العَربيّ» لن يُعدَم من أربابه Loe aS‏ لانعدام الحيادٍ في elas‏ بُحوثهم 
المزعومة» LE‏ تلاعبُهم We‏ في Stall‏ والتَرِييفٍ وإخفاء الآثار غير المّرغوب في 
إظهارها! سواء على المُستوئ الحكوميّ» أو السّماسرة» ولصوصٍ آک8 

كيف لاء والإقرارٌ بعَمالقةٍ في الماضي أجدادًا للبّشر يضرب حُرافتهم في 
التَّطوّر في مَقتل! حيث BLS! SLAY! SL ose MU Jo ns‏ مُنحدرٌ من قِرّدة 
جَنوبيّة طولها لا Seal ‘glad‏ ؤنصفّه! . . فكيف يكون adhe‏ إنسانًا عملاكًا؟! 





)1( «فعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ 1844-187), 

)1( مثال واحد يُنبيك عنن حجم الفسادٍ القابع في هذا الحقل من حقولٍ العلم البحثيّ: وهو ما قدّمته 
المؤسسة الأمريكية pls‏ الآثار البديل (AIAA)‏ من دعوئ Smithsonian ji) ages Les‏ 
«(Institution‏ تتهمه فيها بالخلص أو إخفاء GT‏ من abi‏ الهياكل البشريّة العملاقة» ين طول ١‏ أقدام 
إل ٠١‏ قدم» أي من مترين إل 7.7 مترا!» وذلك منذ أوائل القرن الميلاديّ الماضي. 
وأنه رغم الإنكار UI‏ إلا أن الدليل الذي غير مجريات القضية كان تقديم (جيمس شوروارد James‏ 
(Churward‏ المتحدّث باسم (81448) عظمة فخذ بشرية بطول 1,7 متر كانت في حوزة أحد القيمين 
على المعهد وقد سرقها منه في عام ١1۹۳م»‏ وقد اعترف بذلك قبل موته وكان مما قال مستنكرا : «إنه 
لأمر فظيع أن يجري للشعب الأمريكي ..»» وكتب في رسالة: «نحن نخفي الحقيقة عن أسلاف البشر» 
أجدادناء والعمالقة الذين جابوا الأرض كما ذكر في الكتاب المقدس والنصوص القديمة من العالم!». 
وبالفعل OS‏ الحكم بالإفراج عن تلك BUS‏ في 19١5م»‏ لكن لا نعرف GE‏ عنها إلئ TOT!‏ 
وانظر تقريرًا عن الموضوع في: 

http: /}worljnowsdailyreport. com/smithsonian-admits-to-destruction-of-thousands-of-giant- 

humamskeletons-ini-early-19008 
http://dailyoccupation.com/2016/10/: 25/smithsonian-destruction-giant-skeletons/ 

هذا؛ وقد انتشرت مجموعة.فيديوهاتٍ ومقاطع نادرة للباحث:الأمريكي (مايكل كريمر Michael‏ 
(Cremo‏ عن الفوضئْ والتّلاعب والاضطهاد في عالم الآثار oh dat, GLY!‏ وأعمارهاء مثل ما 
وقع من فضيحة عالم الحفريات (رأينر بروتش (Reiner Protech‏ يمكن الوقوف عليها باستعمال 
الشّبكة الإلكترونيّة . 


£4 


ومع gil LAI‏ ب يَعْشَئنْ هذا المجالٌ ومُكَشمًاته» فقد ile‏ بعض Spi)‏ 
GS Be‏ عن هياكل بَشْريَّةِ عملاقةٍ CALS‏ في بقاع مختلفة من العالّمى من 
ذلك على سَبيلٍ المثالٍ: ّ 

ما عُثِر عليه بين Gale‏ (۱۹۳۲ و1۹۹( قرب مدينة (هونج كونج) Ee‏ 
من أسنان طاحنة Bp‏ قديمة كبيرة جگاء هي أكبر من حجم أسناننا اليوم بسئّة 
أضعافي! ia‏ شمن (د. فايد نرايش (faid naraych‏ -وهو عالم طبيعة أمريكيٌ- 
صاحبّ هذه الأسنان ب (الإنسان العملاق)ء وهو ,35 SF‏ الإنسان تَسَلسل من 
أحجام عملاقةٍ ذات جماجم كبيرء ثعّ fas‏ النّقص dpe‏ مع مرور 
ك0 
pe?‏ 

بل عن قريب عهدء عَثر بعض علماء UY‏ العاملين قرب سواحل الأمارون 
في الإكوادور وبِيرُو» على مَقابِرَ عظام يَشريّة كثيرة» تعود إلى ناس deat‏ طولهم 
إلى ما يقرب من MY teal BH‏ 

والأخبار عن مثل هذه المُكسَّفاتٍ Ws‏ خروجٌها UE‏ مع مُرورٍ الا 

ولا kis} Lop tune‏ مِن هذه الهياكل العظميّة العملاقة» ee‏ 
مَعهودًا قبل Likes‏ هذاء 555 أخبارّها tlds‏ المسلمين في تواريخهه” us‏ من 
ذلك : 

OF‏ قبرًا بمدينة (الكزك) في الأردن» كان يظنٌ الاس لضخاميه أنه 
لنوح ##! وقد وجدوا فيه عظامًا عظيمةً الحجم» يقول عنه ابن تيميّة: «قد 


)١(‏ انظر «التطور والإنسانه ل د. حسن زینو (ص/۹۲-۹۱). 

ed )1(‏ من تبر نشرته «قناة روسيا La‏ عل موقعها gee‏ بتاريخ ۲۰ يناير 23017 بعنوان: BAD‏ 
عمالقة الأرض المنسيّينة» وبحسب رئيس بعثة التّنقيب عن تلك الآثارء فبقايا هذه الهياكل البشريّة 
موجود في المائياء حيث تخضع لفحوص من قبل خبراء مختصين. 

(۳) والكثير من الاكتشافات لهياكل بشرية بأحجام ضخمة مُوثقة من مصادر غربية تجدها في مقال علمي 
بموقع (muslims-res)‏ بعنوان : «منكوشات تطوريّة . هل هناك Whe‏ عاشوا ATL‏ 

(4) انظر شيئًا من ذلك فيما رواه القزويني ote‏ شاهده من الرّحالة والمؤرّخين في كتابه «آثار البلاد وأخبار 
العباد» (۱/ (Tot‏ وكتابه الآخر «عجائب المخلوقات» (۷/ OPES‏ 


144١ 


حدّئني من ثقاتٍ Jal‏ المكان عن آبائهم of‏ 53 أنّهم رَأُوا تلك العظام الكبيرة 
فيه» وشاهدوه قبل ذلك مكانًا للرَّرع والحياكة؛ وحدّثني ين SUB‏ من شاهّد في 
المقابر القريبة منه رؤوسًا عظيمةً جدَّاء تُناسب تلك العظامء فَمُلِم OF‏ هذا وأمثاله 
يِن عِظام GLA‏ الّذين كانوا في الرّمن القديم أو نحوهم». 

Wy‏ في خلقه شؤون! 


.)1۲/۲۷( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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النبيثةت الثاني 


نقد Soles‏ المُعارضات Ag Saal‏ المعاصرة لحديث: 
«لم يكذب إبراهيم RE‏ إلا ثلات كذبات» 


المطلب الأول 
سَوق حديث: «لم يكذبٌ إبراهيم RR‏ إلا GOS‏ ڪذبات 


عن أبي هريرة OT ade‏ رسول الله يك قال : 

«لم يكذب إبراهيم النَبِي BE‏ قط إلا ثلاث كذبات» ثنتين في ذاتِ الله 
قوله: YD‏ سم EUS‏ ماء وقوله: وبل AGS‏ رمم مده 
[المْئْاً: Or‏ وواحدة في شأن سارة» فاه قم أرض gle‏ ومعه سارة» وكانت 
أحسنّ النّاسء فقال لها: إنَّ هذا الجبّار إن ply‏ أنْكِ امرأتي يلي عليك» BP‏ 
سألك فأخبريه آنْكِ أخني» wb‏ أختي في Spey‏ لا أعلم في الأرض 
مسلمًا غيري وغيرك. 

فلمًا دحل أرضّه رآها بعضٌ أهل الجبّارء أتاه فقال له: لقد قم Hos)‏ 
Hy‏ لا ينبغي لها أن تكون إلا لك» فأرسل إليهاء فأتي بهاء فقام إبراهيم 8# 
إل الصلاةء فلمًا دخلت عليه لم يتمالك أن بسَط oy‏ إليهاء فقّبضت dy‏ قبضة . 
شديدةٌء فقال لها: ادعي الله أن يُطلق يدي ولا أضرّكء ففعلت» فعاد» canted‏ 
أشدّ يِن القبضة الأولئ. فقال لها مثل ذلك» ففعلتء فعادء فقُبضت أشدٌ من 
القبضتين الأوليّين» فقال: ادعي الله أن يطلق بدي» فلك الله أن BOTY‏ 
ففعلت» وأطلقت يدّهء ودعا الذي جاء بها فقال له: إِنّك LS]‏ أتيتني بشيطان» 
ولم تأتني بإنسان» فأخرجها ين أرضي» وأعطها هاجرّ. قال: ELSE‏ تمشي» 

44o 


فلمًا رآها إبراهيم Gal BE‏ فقال لها: مَهیم؟ قالت: خيرّاء كف الله By‏ 
الفاجرء وأخدم خادمًا؛ . 


قال أبو هريرة kB‏ «فتلك أمكم يا بني ماء PLE‏ متّفق عليه . 


.)۳۷۸/6( انظر #النهاية» لابن الأثير‎ EL ENS مهيم: أي ما أمركم وشأئكمء وهي‎ )١( 

OD‏ بنو ماء الكماء: يريد العربَ؛ لأنّهم كانوا OL FEE OnE‏ فينزلون حيث كان» انظر المصدر السابق 
كارت 4). 

(۳) أخرجه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالئ GE 20 HED‏ 
رقم: APTA‏ ومسلم في (ك: الفضائل» باب: فضائل إبراهيم الخليل RB‏ رقم: 25791 واللفظ له. 


VEEN 


التطلب الثَّاني 
سَوْقَ دعاوى المعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لحديث «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث ڪذبات» 


Uy‏ ساقه المُعترضون على هذا AI‏ مِن شبهاتِ لإبطاله مُرتكرٌ في 
ced sles‏ أساسّتين: 

المعارضة الأولئ: أنَّ مِن صفاتٍ الرّسول أن يكون مَعصومًا من CAS‏ 
وصدورٌ ISI‏ منه ولو BL IG‏ من الوثوق بما A‏ به» وسَببٌ ag Goad‏ 
إل si i‏ كلّهاء فيطل الاحتجاج بها . 

tis‏ اع الفخر OO GSI‏ وفي ثُلكِ شبهته هذه سبح غيرٌ واحدٍ ِن 
DESI‏ المُعاصرين» لنقض ما تَضمّنه حديث أبي هريرة وه هذا" . , 

المعارضة الثّائية: OF‏ ما 055 من Bel‏ عن إبراهيم RE‏ لا يدخل في حقيقةٍ 
الكذب» ولا يُطلّق Sidi‏ على أقرالِه تلك؛ فضلا أن God‏ هذا القول إلى 
النِي a‏ فالحديث الذي يول DAS Ulf‏ لا يكون صحيحًاء لمخالفيه الله 
والواقعٌ . 
(۱) في ad‏ الكبير» (17/ 2147-1806 
(؟) انظر «مشكلات tele VE‏ البوية ley‏ للقصيمي (ص/ .)١۴‏ 

/ا14 


وفي تقرير هذين الاعتراضين» يقول (أبو الأعلئ المَؤْدردي) : 

«لسُوءٍ Balt‏ ورد في by‏ مِن الرّواياتٍ: Sb‏ إبراهيم ois BB‏ في Sle‏ 
ثلاث كذبات .. ففرقةٌ تغلو في عبوديّة الرّواية» إل أن Se‏ عليها is) the Gao‏ 
من «الصّحيحين؛ للبخاريّ ومسلمء ولا SH OL BE‏ بذلك تهمة الكذب في حى 
نبي من الأنبياء؛ وفرقةٌ pet‏ عل 555 25 كلّهاء بسيبٍ هذه الرّواية» وتقول 
بِرَفضٍ جميع الأحاديث» لوجود fee‏ هذه UL‏ . 

وهذا الحديث الذي دُكرت فيه الكذبات Srl‏ لإبراهيم RE‏ ليس محل 
الاعتراض GI EY‏ يُنبت GAS‏ في Be‏ نبي من الأنبياء فحسب» بل هذه 
الأمور Le wl‏ أيضًا محل GAL, EN‏ ولقد رايت -حقيقة- كذبةٌ من 
هذه الكذبات PUT‏ ولا يُطلِق الكذبّ على قوله هذا [إِلّا] Tey‏ قليل المَقل 
والفهم في هذا السّياق! فضآد أن os‏ -معادً الله- Ge‏ فهم الي ١ toll) BE‏ 

UL,‏ قوله: Jap‏ إن مَقِيهه: فلا يعبت dys‏ كذباء إلئ أن لا es‏ أنَّ 
إبراهيم 4# كان صحيحًا UE Jem Bld‏ ولم يكن يُشتكي بأدنئ شيءِ ين 
الممَرض» وهذا لم يُذكر في cola‏ ولا في ish‏ روايةٍ مُعتبرقء غير هذه Ui‏ 
Al‏ نحن ghar‏ البحث Uys‏ 

Ul‏ قوله في زوجيه سارّة STE‏ فهو بنفيه أمرٌ feet‏ يحكم عليه 
الإنسان بمُجرّد سماعه أنه لا يكون الواقعٌ PUTT‏ 

ويفصّل هذا (الشُبحاني) قائلًا: «لا دليلَ على GAS ol‏ في الموارد BABI‏ 
المعروفة» . . وقوله: بل AGS‏ هم GDS‏ فليس بكذب قطصّاء SY‏ الصّدقٌ 
)١(‏ يعني QE AS AS Sp :## IS‏ فقد ذكر المودودي في «تفسيره» بأنه a‏ يرد بذلك 

الكذب» بل قاله إقامة للحجة عليهم . 

(1) نفل الشُّبحانيُ هذه الشّبهة عيئّها في كتابه «الحديث النبوي بين BDI‏ والرواية CONV Ae)‏ دون عزو 


إل المودودي : 
(TD‏ «تفهیم القرآن» للمودودي (118-1017/5) TE‏ عن #زوابع في وجه EH‏ (ص/ .)۱۳١-1۲۹‏ 


EEA 


CASI,‏ من صفاتٍ الكلام pla‏ عن SE‏ وأمّا الكلام الصّادر BUS‏ أخرئء 
كالهزلٍ والاستهزاء الحقٌء فلا يُوصّف بالكذب. 

SEY LL,‏ فيه أنَّ إبراهيم LSE‏ بما تَكلّم» Cady‏ كر الأصنام إلى 
كبيرهم» بُغْيةَ الاستخفاف بعقول القّوم» حنَّ led‏ الأرضيّة اللأزمة SV‏ يقولوا 
له: SU Sy lly‏ بر4 ged etre sa‏ عندئذٍ أرضيّة مناسبة 
لإنحايهمء وتفنيدٍ مَزاعمهم بألوهيّة تلك الكّماثيل. . فالكلام المُلقَئْ لتسكيتٍ 
الخصم وإفحايه لا Gay‏ بالكذبء إذا كان هناك قرينةٌ واضحةٌ على أنه لم 
يصدر لغاية الجدٌ. . ` 

ونفترض أله Gis‏ في هذه المّواضع BoB!‏ ولكنّه ما fe YS‏ 
لنفيه عن تعرّض العَدُوٌ الماكرء فقد امتثل واجبّه! Ge‏ إذا داقع بهذه الكلماتِ عن 
دين AU‏ فقد امتثلَ المَعروف» فَلِمَ FEY‏ شفاعَتّه؟! مع OF‏ مثل هذا الكذب 
(pail‏ من صدق يَتَرنّب عليه مفسدة OG pS‏ 


عم 
8 
5 


)1( «الحديث التبوي بين الدراية والروايةة (ص/075-/079): ونفس هذا الكلام بصياغة مختلفة في «عفوًا 
صحيح البخاري؟ لعبد الأمير الغوك (ص/ F200‏ 


-VEE4 


المطلب الثَّالث 
Aaa‏ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث ڪذبات» 


Ul‏ دعوئ اعتراضهم الأوّل من BF‏ صدور الكذب ين الأنبياء ولو مرّة 
واحدة goad‏ يمن الوثوقٍ بما أخبروا؛ SUS‏ في الجواب عليه: 

نه لا Gy‏ في أن Gusti‏ مِن أعظم صِفاتِ Sty EGS‏ الكذب مُحالٌ 
عليهم فيما ald‏ عن الله تعالئ على Ys‏ حال؛ GIBYI JB‏ على ذلك القاضي 
sue‏ 

atc 1‏ 7 ا ا الو ل 5 
وهذا بخلاف المَعاريض والتورية في الكلام» فإنها غير ممتنعة الوقوع منهم 
ما كانت لداع اقتضتها في غير تبليغ؛ وما she‏ مِن إبراهيم BE‏ هو يِن هذا 
ا ta‏ 1 

الباب» حيث ترخص فيها لغرض ow‏ رآه. 

وبهذا قال PES BS‏ والماوردي والقاضي Bae only OP ake‏ 
)1١(‏ «إكمال المعلمة .)۸٤۹/۲(‏ 
)1( انظر «تأويل مختلف الحديث» HAVA G2)‏ 
(۳) قلا عن «عمدة القاري4 coal)‏ (5148/16). 


)4( انظر «إ[كمال المعلم» fy)‏ دار 
)0( انظر «المحرر الوجيز» لابن .)٤۷۸ /4(' dhe‏ 


Voor 


وابن PS‏ وابن Os I, OT‏ وأبو عبد الله القرطبي29) 
وابن e‏ وزكريًا الانصاري9 وغيرهم . 

وقد أجابوا عن وجه تسمية BS‏ لها مع ذلك ب «كذباتٍ»» Ob‏ قالوا: 
Oy‏ للكلام يسين : 

Li‏ إلى قَضدٍ Sally ASU‏ مِن الكلام. 

ونسبة إلى cael’)‏ وما أَرَادَ المتكلّمٌ إفهامه إيّاه. 

وعلئ ذلك» فلا يخلو حال Ey IS‏ مِن ثلاثة أحوال: 

. الأوّل: أن يُخبر بما هو مُطابقٌ للواقع» مع إرادةٍ إفهام السّامع ما tad‏ مِن 
الخبر: فهذا Gas‏ مِن الجهتين. 
Se Ran ae Brien af‏ 57 8 7 5 5 

الثاني: أن يُخبر المُتكلم بخبّر خلاف الواقع» ورّمئ إلى إفهام الام 
خلاف ما قَصَدَ أيضًا: فهذا كذِبٌ مِن الجهتين. 

est معن صحيسًا مُطايقَاء لكن اراد إفهام‎ SUI أن يقصد من‎ ett 
من جهة إخباره بالمعنئ الصّحيح المطابق» وكذبٌ‎ Gay فهذا‎ raed خلاف ما‎ 
إيهام الشّامع ما هو خلاف عَرَضه.‎ der من‎ 

فهذه الحال الالثة هي التي GLE‏ (المَعاربيض)ء وهي مُباحة عند الحاجة 
لم Get‏ فيها فيما يجب CAS cally‏ والشَّهادةء والإفتاء» ونحو ذلك» وهذا 
GL‏ أهل العلهم OP‏ 
)١(‏ انظرةالاستغاثة» لابن تيميّة (ص/028١4).‏ 
)1( انظر «مفتاح دار السعادة» لابن القييم OVID‏ 
() انظر «الانتصارات OLY‏ للظوفي (۲/ OG‏ 
(4) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (05031/11. 
)0( انظر «فتح الباري؟ لابن حجر (5/ .)٤۸۲‏ 
Ww‏ انظر «منحة الباري» (EF‏ . 
(۷) «الامتغاثة Sb‏ عل البكري؟ EAL oe)‏ 


\tol 


BS‏ إبراهيم الخليل نل إلى جهة خلاف الواقع من Boe‏ المعاريض» 
GLI‏ على كلمايّه اسم AS‏ ولو لم يُخبر OGL! YW‏ ولكن قد سمت 
كذلك يِن باب التّوسّع في اللّفظ. 

se! كلماته‎ Jie pte هذا‎ Soy 

his St SE ©( الجر‎ g HB Sd الأول: نظره‎ 

فقد كان اعتقاد قوم إبراهيم SEE RE‏ في pol‏ والكواكب؛ والاستدلال 
بها علئ ما سيحدّث» وهو ضَربٌ مِن ضُروبٍ ab PL gee pele‏ 
إبراهيم أن poten‏ بنظره في التُجوم G58 SL‏ يِن دَلَاليِها أنه tne‏ في 
المُستقبّل العاجل» Efi‏ ذلك عندهم ST‏ كلاه ## كان في معرض اعتذارٍ عن 
الخروج معهم» AEG‏ له والحالةُ هذه القرار. 

فقوله : إن SLI tas‏ به في المستقبل» بقرينة نظره في التُجومء وإيهايه 
المذكور» وما BE OS‏ في أنه سيسقَم؛ Gs Sp‏ إنسانٍ phd sist a EY‏ 
SLT EL‏ أن يتركوه L258)‏ إلى pS‏ أصنايهم” . 

G55 بيهم‎ AG بل‎ Sy قوله:‎ sagt, 

فليس Lad‏ إبراهيمَ ## نسبة الفعلٍ الصَّادِرٍ عنه إلى الصَنّم» ad fy‏ 
تقريرّه لنفسه وإثبائّه لها على أسلوب Gard‏ يبل فيه BB‏ إلزايهم AN‏ 
وتبكيتهم . 

S15‏ 8 كان Oe‏ عند المُخاطب أن Fag‏ حال معبوداته كما ينبّى عنه 
قولّه بعدما: p>‏ إن كاواً SG cow ska Aki‏ تَهكُمًا بهمء 
وتعريضًا OL‏ ما لا يُعرب عن نفيه» ولا يَدفِع عنهاء غيرٌ أهلٍ (ey GOW‏ 


)1( انظر «المحرر الوجيز» لابن عطيّة »)٤۷۸ /٤(‏ و«مجموع الفتاوئ» (577/18) و«الاستغاثة» (ص/408) 
لابن hei‏ و«مفتاح دار السعادة» لابن القيم VLD)‏ 

)1( انظر (ped‏ لابن حزم 00 

(۳) رفع الاشتباء» للمعلّمي (404/7 آثار المعلمي)» وأنظر «جامع البيان» لا جرير (013/14). 


YoY 


تقدير Jad Ul‏ وتفعلء LEY‏ أن الكبيرٌ غَضِبَ مِن عِبادةٍ الصّغار معه» يشيرٌ 
إل أن رب العالمين سبحانه يَغضبٌ مِن BLE‏ شيءٍ دونه ane‏ 

يقول ابن حزم: «فلم يقل إبراهيم eee‏ هذا علئ أنه مکی لذن كبيرّهم 
فعَلّهء LY Cd Sy‏ هو الإخبارٌ عن الشَّىءِ بخلافِ ما هو عليه قصدًا إلى تحقيق 
Ps‏ : 

فإذا تقرّر Of‏ كلمات الخليل ## ليست WIS‏ في حقيقتهاء لانتفاء قصده 
الإخبارٍ عن الشّيء بخلافي ما هو عليه -وهذا SEL‏ به ابن حزم تعريف PAS‏ 
كما رأيت- فَإن وجه تسميته لهذه المقالة كذبًا في حديث PG‏ هو مِن قبيل 
المَجازٍ كما سبق أن قرّرناه. 

يقول lai‏ ابن عاشور: 

«الكلامٌ والأخبارٌ إنمًا تَستقِرٌ بأواخرها وما pds‏ کالکلام Ci‏ بشرط 
أو استثناءء ae‏ لما wad‏ تنبيهّهم عل خطأ عبادتهم للأصنامء مَهّد لذلك VAS‏ 
هو جارٍ Yo‏ الفَرْضٍ والتّقديرء Else‏ قال: لو كان هذا GJ‏ لما رضي بالاعتداء 
علئ شركائهء LG‏ حصل الاعتداء عليهم بمَحضر كبيرهم تَعيّن أن يكون هو 
ass aes om‏ ل CL of‏ الإلهيّة عن جمييهم بقوله: إن 

ا من الحديث: أنّها Suis‏ في بادئ الأمرء وأنهًا عند التّأمل يظهر 
لمقصود منهاء وذلك أنَّ اللّهي عن الكذب إنمًا git rele‏ المُخاطظب» وما 
Cent‏ على الخبر المَكذوب مِن BUSS‏ الأعمال علئ اعتبارٍ الواقع cade,‏ فإذا 
GAL aa cane ols‏ لم يكن ذلك مِن الكذب» بل کان تعریضًاء أو Ey‏ 
Ola ges‏ 





)1( انظر «المحرّر الوجيزة لابن عطية )8/ COUT‏ و#الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۴۰۰-۲۹۹/۱۱). 
(5) «اليصل في الملل والأهواء والنحل؟ (4/ 00 

)1( سيأتي الكلام عن الحديث Gy‏ 

(4) «التحرير والتنويرة لابن عاشور .01١37/139(‏ 


tor 


SUL ن جواب قويه لم يقصد به إلا‎ BE بهذا أن ما بر ِن إبراهيم‎ obs 
عنه العِلّة‎ GEL فيه الاستهزاء والتُضليلء‎ Eat out الفعل لنفسه على الوجه‎ 
مَخْرجٌ التّعريض» «كما إذا قال لك 2 فيما‎ CF أنه‎ Os dS تحريم‎ oF 
هذا؟ فقلت له: بل كتبتة‎ Cas كتبته بخ رشيق» وأنت شهيرٌ بحسن الخ : أأنتَ‎ 
قصدت إثبائّه وتقريره‎ Lily pW وإثباته‎ tle لم تقصد نَفْيَ عن‎ lp أنتَ!‎ 
. مع الاستهزاءٍ بمخاظبك»‎ tpi) 

وهذا ما سيفهّمه ats BAY‏ -بل ely‏ إنسانٍ عاقل- ين هذا الأسلوب من 
الخطاب . 1 

والقّالئة : قوله BE‏ لزوجه سارةً: «أخبريه aged ot‏ 

فلا أوضح ين تعليل إبراهيم BE‏ نفيه لأمره إيّاها بقوله لها : gel ell‏ 
في الإسلام» من باب التُعريض والتّورية في الكلام» Sp‏ مَن سى المسلمة tof‏ 
له قاصدًا ey il‏ فليس بكاذب قَطعًا. 

لكنّ BS‏ وجدّه إبراهيم نه ما أطلقًا عليه Bi‏ الكذب: ليا هو 
+I bb ju‏ في الحقيقة المشاركةٌ في Ul, cut‏ المشاركة في الدّين 
sb‏ عل المجازء فأراد iis ui‏ على مُقَتَضَئْ حقيقة 4 اللَفظة في eas‏ 
ورف ti‏ لا أنّها كذلك في Io‏ الحقيقة» ولكن من باب eb jb‏ في 
الكلام» لِتصَرّرِها بصورة الكذب في «AU‏ كما قد أقررناه سابقًا . 

والئِي يلل CF by‏ في Gob!‏ لفظ الكذب gle‏ كلماتٍ إبراهيم CAE‏ 
كونِهنٌ من جملةٍ المَعاريض: فليس يريد مع ذلك الها تدم منه 8# فإنَّ نفس 
الكذب ب وان كان في del‏ قبیځًاء لكنّه يحسُّن في مَواضح ييل 

يقول ابن العربيٌ: «الكذب هو الخّبر عن A BN‏ بخلاف مخبّرهء كان بقصدٍ 
أو بغير Gale chad‏ فيه أو غير مأذون» ولم يحرم لعيئه» ولا 2 لذاته cy‏ قد 


( روح المعاني» للآلوسي )4/ Cw‏ 


(lade )1(‏ للمازري (۲۲۸/۳). 
(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر ATID‏ 


\tot 


يوجد الكذب في الشّريعة واجبّاء كتخليص المُسلم م من الشّالم وقد يوجد 
Ges‏ ككذب يدفع pall‏ 9 عن الكاذب .-» وقد يكون bu‏ ككذب الرّجل 
Oey‏ ; 

فإذا كان الكذب في نفيه منه الممدوح والمّذموم» لم يمكن أن يُقال SF‏ 
النَّبى كد مَدَح oe‏ 4# بالكذب المّذموم! فلذا نراه قد قيّدَ وصمّه لها بكونها 
كذبًا «في ذاتٍ tall‏ «والقصدُ بهذا التَّقييد منه BB‏ نفيٌ مَذْمَّةِ الكذب عنه RE‏ 
لجلالة قدره في الأنبياء -صلواتٌ الله عليه وعليهم أجمعين-» . 

وإنّما انحاد لني يك عن. وصفها بالمعاريض إلى وصفها بالكذباتٍ: تأكيدًا 
لدج بما يُشبه MRO J yas teal‏ 


م 


ولا ie‏ نيهم غير ال سبوئهم بهن Dal‏ من فراع SSeS‏ 
وهذا الأسلوب يخن tae ale‏ يكوة Cp‏ واضحٌ الخروج من 
المُستئئّئ منه -كما في هذا البيتِ المُستشهّد به- وهو الحاصل من النَّبِي يل في 
كلماتٍ إبراهيم OG ORE‏ اللّلاثة المُستثناة ظاهرةٌ في خروجها عن ASAE‏ 
المَحْضٍ المَذموه”© 1 


. 03757 /1( «عارضة الاحوذي» لابن العربي‎ )١( 

2ع( «المعيم» للمازري (۴/ ۲۲۸). 

)1( هر زياد بن معاوية الذبياني أبو أمامة Wo)‏ قبل الهجرة)» شاعر GL‏ من الطبقة الأولئ» من أهل 
الحجاز» كانت تُضرب له قبة بسوق عكاظ» فتقصده الشعراء لعرض أشعارهاء انظر «أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» للشّتمري OVA ge)‏ 

(4) انظر Jit‏ العرب» للمفضل الضبي (ص/ OV!‏ 1 

)0( بخلاف ما نحا إليه المعلّمي في «إرشاد العائّة إن معرفة الكذب وأحكامه (49/19؟-الآثار)ء حيث 
رأئ انها غير ظاهرة في خروجها من المُستثنئ منهء SY‏ تلك الكذبات مذمومة» بدعوئ أنّها سُميت في 
dl,‏ أخرئ ب #خطيئة»؛ في قوله HB‏ عن إبراهيم في حديث البخاري (رقم: :)۷٤٠١‏ الست هناكم» 
ويذكر خطاياء الي أصابها. EU ٠.‏ إطلاق الخطايا عليه هنا هو lick‏ اعتقادٍ eS gs‏ كما كان 
إطلاق الكذب عليهنٌ باعتبارٍ ساميِهنَء فكما نفينا عن هذه حقيقة الكذب» نفينا عن تلك حقيقة 
الخطيئة. 


\too 


يقول أبو العبّاس القرطبيٌ: ade‏ بذلك على Of‏ الأنبياء عليهم PEST‏ 
منرهون عن الكذب الحقيقيئ؛ AY‏ إذا كانوا O95‏ مِن مثل هذه المعاريض التي 
يجادلون بها عن الله تعالئ وعن دينه» وهي يِن باب الواجب وتُعدٌ عليهم: كان 
أحرى وأؤلئ أن لا يصدر عنهم شيءٌ من الكذب tg all‏ 

dle‏ ب قال ني الحديث: لم pha‏ عن الخليل ## كذِبٌ قط فإن كان 
ds‏ فهي هذه الكلماث اللاثة! والحالٌ SEF‏ لسن بكذب محض» بل مَعاريش 
لوجه الله . ١‏ 

of‏ قيل: إذا كان الصّادق المصدوق ي قد سهد لإبراهيم BH‏ بالبراءة عن 
cage.‏ فما بال إبراهيم ## يشهدٌ هو على نفيه بالكذب في حديث BUI‏ 
المشهور: «.. إِنّي قد كنتٌ LAS GIG Lads‏ -وذكرّها- gets‏ 
نفيي . . ha‏ 

فجواب ذلك : 

5 وإن أخرجناها عن مَفهوم الكذباتِ باعتبارٍ التّورية وسَمّيناها مُعاريض» 
فلا نكر Ot‏ صورتّها صورةٌ Gut‏ عن المستقيم في الكلام”" بمجيئها في صورة 
الكذب -كما أشرنا إليه آنقًا- 3 كانت في pene) os‏ والكبر ظاهرها بخلافٍ 
باطنيها؛ LG‏ جاءت بهذه الصُورة -وإن "لم تكن هي WAS‏ في الباطن- 
إبراهيم #4 من المؤاخذةٍ عليها يوم القيامة! وخاف أن 55 عليه» nee‏ 
عليها EDL‏ إلى ممنصب eels)‏ وعُلرٌ شأنهم عن الكناية بالحقٌء. مشفقًا أن يَقع 
OD)‏ «المفهم» CAVING‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الضیر» باب قوله تعالئ: وري من GUE‏ فرع AY‏ تأت ERE OG‏ 
رقم: CEVIT‏ ومسلم في (ك: الأيعان: باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: HOTTY‏ 


() «الكاشف عن حقائق الشمن» للظيبي (0500-5104/11, 
)4( انظر Susp‏ المعلم» للقاضي عياض (۷/ OEY‏ 


fo 


ذلك منه موقم الكذب ممن هو دونه ؛ فالوّزير قد يُؤْاحَذْ بما DS‏ عليه 
السّائس”! Slory‏ الأبرارٍ سيّتات Ota AN‏ 

فكوئه 4# تكلّم بشيءٍ يُشبه الكذبٌ في pl‏ من غير إِذنٍ GIP Sole‏ 
أن لا يُصَادَفَ اجتهاده هذا الصَّوابَ مِن مُراد الله» فخشِي UE Ske‏ فتخلص 
من ذلك الموقف“ إذ رأئ فعلّه ججابًا عن استحقاق المّقام المحمودء 
والأنبياء يُشَفِقون مما لا GAA‏ منه غيرهم إجلالا لله؛ Lar‏ يدك على OF‏ يوم 
القيامة تصفو فيه الأذهان» ويعظم فيه مِن كل أحدٍ التّحرير ide‏ الأنبياء» ولم 
يكن لإبراهيم وآدم ونوح -صلوات الله عليهم- لما استعملوا التّحريرَ وجَوّدُوا 
التفتيش Vy‏ هذا ABT‏ 1% 


de ga 


)1( انظر «شرح المصابيح؛ لابن الملك (5/ 01897 

)1( انظر «الْمُفهم» (OAT)‏ و«التُذكرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص/ .011١‏ 
(*) انظر «الرّسالة القشيرية» )\/ 00( 

LOST AW) «التحرير والتنوير»‎ )4( 

)0( «الإفصاح» لابن عبيرة (5/ 04178 


\tov 


CHS) (لمبمت‎ 


نقد دعا 
و المُعار صر 
a SE‏ لمعا 
لحديث 4 الحجر بثیاب 
جر بعياب مو ْ 


القطلب الأوّل 
سَوق حديث فرار الحجر بثياب موسى BE‏ 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول BW‏ 

Op‏ موسئ ## كان رجلا clk Uae‏ لا يُرىئ يِن جدده شيءَ استحياءٌ 
منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يسئّير هذا التّسثّر إلا من عيب 
Up ole‏ برص وإمًا OPS‏ وإمًا آئة. 

Sy‏ الله اراد أن يُبرّئه مما قالوا لموسئ. WEG‏ يومًا وحده» فوضع ثيابّه 
على الحَجّرء ثم اغتسلء فلا قرغ Gat‏ إلى ثيابه dey‏ وإنَّ الحجّر عدا 
بثوبه! LU‏ موسئ عصاه وظلّب الحجرء فجُمَّل يقول: ثوبي LAS‏ ثوبي VAS‏ 
حتّ انتهئ إلى مَل ين بني إسرائيل: فراوه عُريانًا أحسنّ ما GLE‏ الله» وابراء مما 
يقولون. 

وقام الحجّر» Giby AG Gyo Leb‏ بالحجرٍ ضربًا بمصاه» Of Wiss‏ 
بالحجر CS‏ ين اثر cape‏ ثلانًا أو أربعًا أو Pe‏ فذلك قوله: BM CE‏ 
() الأدرة: نفخة في الخصيةء قال cea‏ «هو عظيم الخصيتين»» وقيل: هو الذي يصيبه فتق في إحدئ 

الخصيتين» وقيل: الخصية العظيمة op‏ غير فتق» انظر «طرح التثريب» OVAL‏ 


(1) قال ابن حجر: «ظاهره أنه بقية الحديث» بُيّن في رواية pe‏ في الغسل أله قول أبي هريرةة؛ انظر 
AV) bends‏ بام 


YEN 


te ae BG 5 x‏ شرن EE‏ اه ينا كلأ كن عند ل تياك 


Male Gee 414 eN0 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الانياء» باب حديث الخضر مع موس ME‏ رقم: 407404 ومسلم 
في (2: الفضائل» باب من فضائل BE bey‏ رقم: 0776 


Ve 


القطلب jet‏ 
سَؤْقَ المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لحديث فِرارٍ الحجر بثياب موسى BE‏ 


احتجٌ بعض GES!‏ المعاصرين على إبطالٍ هذا الحديث بعدّة شُبهاتِ› 
أؤلاها عندي PUL‏ والردٌ ثلاث: 

المعارضة الأولئ: أنَّ الحال التي بُرَئْ بها موس BE‏ فيها كشت محر 
cad, yal‏ وإسقاظ لقَدْرِهِ عند قُومِه: 

وفي تُقرير هذه الشُّبهة» يَتساءلُ (إسماعيل الكردي): «هل يُعقّل أن 
pads‏ الله تعالئ موسئل عل رؤوس أصحابه» فيجعلّهم ينظرون إلى عورته» 
ويشاهدون خضيته te‏ يعبت ت لهم أنه ليس باکر؟ وهل هذه طريقةٌ للدّفاع عن 
OUSLY‏ 

ويقول (عبد الحسين الموسوي): (إنّه لا يجوز تشهيرٌ كليم الله ## بإبداءٍ 
سَوأتِه على رؤوس الأشهادٍ من قومه» OY‏ ذلك يُنقِصه ويُسقط ين مَقامه» 
ولاسيما إذا رأوه dass‏ عاريًا ينادي Grol‏ وهو لا يسمع ولا يبصر!. .لقد كان 
في إمكانه أن يبق في مكانه Wis Ge‏ بعيابه أو بساتر غيرهاء كما يفعله GS‏ 
ذي لب QBS]‏ بمثل هذه القصة» . ١‏ 


)1( «نحر تفعيل قواعد نقد متن الحديث البوي» (ص/ LORY‏ 


(۲) «أبو هريرة» (ص/۸۹) بتصرف» وانظر :أضواء على الصحيحين؟ (ص/ OYE‏ و«الاضواء القرآنية» 
١‏ م 
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المعارضة الّانية: أنَّ واقعة OLS‏ الجر بثياب موسئ BE‏ -لو Ee‏ 
فإنّها تكون pl‏ مُعجز مِن الله تعالئ» فما كان Cea‏ لموسیٰ RE‏ أن يَغضّبٌ عليه 
إذن» فضلًا عن ape‏ ومُناداته وهو VSS‏ يَعقل! 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي): «هذه الحركةٌ لو 
صحت» LB‏ هي مِن فعل الله تعالئ» فكيف يُغضب منها كليم الله فيعاقب 
ee)‏ وما امن إلا تر علئ الحركة؟! gly‏ أثر لعقوبة ONE SS‏ 

ويقول (الكردي): ope?‏ إشكالاته Way)‏ مُناداة موسئ للحَجَرء ثم ضربه 
coll}‏ مع أنه جمادٌ لا يعقل! ومع OF‏ حركته وسَيْره يُفيدان ST‏ ذلك pi‏ بأمرٍ 
إعجازي من Mead‏ 

المعارضة الثّالئة: Sf‏ المقصود EAU! BIG‏ بها في الحديث: تحير الأَةٍ 
من إبذاء الي يكل بانّهايه بما Cal‏ به بنو إسرائيل نبّها موس BB‏ ين PSN‏ 
والكذب وغير ذلك Ube‏ الهمَنه cu‏ وبه ESI AS‏ علي Abb‏ وهو من pel‏ الاس 
بمعاني الآي الكريم . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (الموسّوي): 

«الواقعة الي SLT‏ إليها بقوله وق -وذّكر الآية-: المَروي عن أمير 
المؤمنين BE‏ وابن عباس Lie]‏ أنّها: انّهامهم olf‏ بقتل هارون» وهو الذي 
اختاره الجبّائي . 

وقيل: هي قضيّة المُويسة الي أغراها قارون بقذفٍ موس BB‏ بنفسها. 

وقيل: آذوه من حيث تسَبوه إلى السّحر والكذب والجئون بعد ما رأوا 
الآيات. , 

(۱) ابو هريرة» (ص/۸۸). 
)1( «نحؤ تفعيل قواعد نقد متن الحديث التبري؛ ORY fe)‏ 
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CY A,‏ من GALI‏ يُخرجان هذا الحديث والّذي قبله"“ في فضائل 
موسو RH‏ وما أدري أي فضيلة بإبداء العَوْرةٍ للتّاظرينء oly‏ 955 لهذه 
الشخافات؟ !»7 . 

وقال صالح أبو بكر: «الأصل في نشاةٍ هذه القصّة: هو الاستناد إلى 
الآية . . والمقصود هو UIST‏ يحدّر هذه BV‏ من أن تؤذي ill‏ يل well‏ 
ASL‏ والكذب» أو الرّغبة بالسلطان عليهم» مثل JG‏ بنو إسرائيل مع نيهم 
موسول 8 .. والأذئ الذي حدث لموسئ مِن قومه هو اتهامه بالسّحر والكذب» 
والرّغبة بالسّلطان عليهمء وهو ما SIE‏ مِن قريش BH LU‏ ولذلك جاءهم 
dott‏ م“ ٤‏ 

پر مه . 


)1( يعني حديث لطم موسئ 6 لملك الموتٍ. 
)1( «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي (ص/ 40)» وانظر «أضواء Gle‏ الصحيحين» للنجمي (ص/ OTTO‏ 
)1( «الأضواء القرآنية» (۲/ ۲۳۸-۲۴۳۷)۔ 


fe 


القطلب الثَّالث 
Aaa‏ المُعارضاتِ الفحكريّة المعاصرة 
عن حديث فِرار الحجر بثياب موسى BE‏ 


Ut‏ دعوئ المعارضة الأولى: من كون الحال التي برا بها موس ## فيها 
كشف مُحرّم لعورته» وإسقاظ لقدره عند قومه: 

Up‏ ننفي أن O55‏ للمُعترض بهذا دليل علئ BF LOS‏ لموسئ 84 من 
its‏ عَوْرَيِه أمام الرّجال Unt‏ في شرعهء بل aU‏ المُستفاد مِن الحديث أن 
ALE‏ لم يكن وَحْيّا واجبًا بين الرّجَالٍ في شرعِه 2828 ولا ورد عنه الله لهم 
عن GES‏ في الجنس الواحدء فلأجل أنَّ هذا كان مُعلومًا لدئ قويه» أنكرٌ 
ge ich eels als‏ 3 

Glee Ul‏ موسئ BE‏ عن رؤية الرّجالٍ له عاريّاء فلا يدل ذلك منه على 
وجوب ذلك على card‏ على ما تَقرّر في الأصول OF‏ الفِعْلَ المُجرّد لا يدل على 
الوُجوب”"؛ ولكن كان اغتساله #2 خاليًا أخدًا في GS‏ نفيه بالاكمل 
والأفضل . , 
)1( تأكمال المعلم؟ (۱۸۹/۲) (97/ +0( 
)1 انظر #الإحكام؛ للآمدي (1/ 1۷۴)ء و9إيضاح المحصول؟ للمازري (ص/ 070959 . 
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uly‏ إخراجه بين أظهرهم عُريانًا ففيه تحقيقٌ لمصلحة البراءق وقد علمنا 
GY‏ ذلك في Oe‏ ولولا هذه الإباحة لما فر لموسئ ## يِن US‏ 
يبرا عندهم مما آذوه په dps‏ الله لا يقدّر os‏ ما ليس بجائز في Puss‏ 

اما افتراضٌ المعترض أوْلوِيّةَ ol‏ موس BR‏ في مكانهء حت BH‏ بثيايه 
أو بساتر Mage‏ 

Ob‏ هذا من المُعترض a‏ عجزه عن مَريدٍ SEES LEG‏ الواقعة! وذلك 
BI‏ موسئ BH‏ كان في تلوق وحده كما هو ظاهر AN‏ فليس GE‏ ظله من 
ply‏ بحاله حتّئ يطلب منه بسَاترِ! فلذا طفق يتبعٌ AS‏ بنفسه» GBB‏ ق أن جار 
:على مقرب من رجالٍ مِن قومه Gite Op coal‏ الأنهارٍ -وإنْ حَلَّتْ- HY‏ 
وجو قريبٍ منهاء وقد نی موسئ إن STAN‏ لا يراه Ast‏ على ما رآه ِن 
et‏ المكانِء is UE‏ عند مجلس لبني إسرائيل» فكان فيهم مَن قال فيه ما 
Ogg‏ 

Uy‏ جواب المعارضة الثّانية في دعوئ المعترض Tale‏ غضب موسئ على 
الح وهو يعلمٌ اله مُقسورٌ على ذلك» مع صربه ومُناداته وهو جنادٌ لا بَمقٍل! 
فيقال في جوابه: 

dy‏ موسي # وإن كان ge ES‏ أنبياء الله تعالئ» لا يخرجه ذلك أن يكون 
ِن جملة بني آدم ممّن Chas‏ عليه GLb‏ البَشَر. 

alas‏ ما ابثّلي به مِن ذهاب ثيايه» واستفظاعه GLASSY‏ عَوْرَيَهِ: لم يَلْرِ 
علئ شيء لا 53 ايه قبل أن يري de‏ ما يكره هوء وهذا pus‏ صَدْمَةٍ adj‏ فيه 
الرّجل عن GS‏ سببٍ شيب تلك التزكة» كما كان عل هو نقشة بقضيه هما وره 
aay Ah ob‏ عد برأ sat‏ يبر )5< 15٠١ ape‏ 


OYTO /۲( «طرح التثريب»‎ )١( 

.)۴۴١/۱( الباري» لابن رجب‎ tO) 

gh 1)‏ هريرة» لعبد الحسين الموسوي (ص/۸۹). 

(4) انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي (457/5)» وافتح الباريةلابن حجر .)٤۳۸/١(‏ 
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فلمًا أن Gost! Ajai‏ مُستقرًا مكانّه Ce‏ عليه جَمَّ غضّبه حيث Jhb‏ عن 
الجر as‏ من es I das‏ عنده من ع الجر إلى كم الحيوان» ولذلك 
اداه قبلُ» Bt‏ انكل تحن ألا للم ويُجيبء فلمًا الم نیل ما أراد 55.2 

Gas Op OPE pe‏ إذا أمكنّ أن يمشيء BST‏ أن Got‏ بالصَّرْبٍ ويُخشاه9! 

eT 
Kress cl 93 لكثيرٍ من النّاس‎ de لا شعوريٰ عن غَضبه» كما يجري‎ ther 
فتراهم يَضربون الآلةَ أو يركلونها‎ olen gh بعد إياسي من‎ YT بعض‎ CBS حين‎ 
طبيعيّة» مدفوعين بفطرة الإنسان‎ Job والصَّجِرِ! ليس ذلك إلا ردّة‎ (ab! oly 
. النّظر عن طبيعة هذا المُؤْذِي‎ Ja للانتقام مِمّن آذاهء‎ 

ثم إن ضربٌ موسئ 4# للحَجَرٍ كان Je‏ فعل FEI‏ «فلم يَدْرٍ موسئ 
ولا SLA pt‏ الله تعالئ بذلك» وأنّه مما يُبَرَئه الله تعاليل Pea,‏ حيث كان iH‏ 
Ja‏ معجزةً ظاهرةً له على قومه» وكذا في CIN Spat‏ فيه ad gt‏ بعصا 
dls‏ أنه تر اجرج إذا لم يرتفع عن الجلد؛ oy‏ من ذلك OF‏ يقف fo‏ ينظرٌ 
إليه جماعة ot‏ بي إسرائيل» ثم يُشاهدوه BLE Has‏ فيعلموا أنّما هي آبةٌ 
راوع Ue‏ اختلقوه عل نبيّهم. 

يقول العراقيُ: «هذه معجزة لموسئ 4# -يعني GIN)‏ في الحجر- بعد 
نقضاءٍ ol all‏ من المعجزة الأولئ» وهو فرار SAN‏ بثويه» وإلجاره إلى الخروج 
علئ بني إسرائيل على تلك الهيئة» وكأن Yall‏ في هذه المعجزة أمور: 

Udo}‏ بقاءٌ هذا BMI‏ في الجر على طول الرّمان» فيُتذَّكر به هذه 
لواقعة؛ ويُعلّم به فضل موسئ 826 وبراءته مما امختلقوا عليه . 





Gap (1)‏ لأبي العبّاس القرطبي .)۱١۳/۱۹(‏ 

)1( «كوثر المعاني الدراري» للخضر الشنقيطي (ه/ E19‏ 
)1( «شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال (1/ .)۳۹٤‏ 

)4( «الإنصاح» لابن هبيرة .)۲٠١/۷(‏ 

.)80+:/0( المعلم»‎ SSP (0) 


انيها: أله حَصل عند اليد موسئ BE‏ في ذلك الوقتٍ the‏ فلولا BE‏ 
الحَجَر بضريهء وظهور oT‏ فيه: لزادّث he‏ السّيد موسئ من orem (LE‏ 
مقصودهء وهذا كتشبيه ot‏ يحاول أمرًا ولا يصِل إليه: بالصّارب في حديدٍ باروء 
فلولا Hb‏ الجر بالصّرب لكان الضَّرب فيه كالصّرب في حديدٍ Db‏ 

Bala بالضرب» وبقاء النّدب فيه: لَعَدَّ أهلٌ‎ pt JE لولا‎ dl udu 
زائدٌ‎ Bl بذلك‎ BE فكان يحصّل لموسئ‎ ES والاختلاق هذا‎ BU والجهل‎ 
Mas} dle لا‎ cae الأذئ‎ Gy عل ما تقدّم: والقصد‎ 

Uy‏ جواب المعارضة الثالثة: في دعواه أنَّ المقصود AIG‏ الكريمةٍ تحذيرٌ 
UY!‏ من إبذاءِ الثبي HE‏ كما آذت بنو إسرائيل موسئ ## حين انّهمته بالسّحر 
والكذب أو Js‏ أخيه. . إلخ: : 

فلا يُنكر اختلاف أهل الأويل في المُراد من قوله تعالى: Shh CED‏ انثا 


2 


لا OK‏ کیت مدنا موی مب کم سا G35‏ 

OF‏ منهم مَن قال: إنَّ بني إسرائيلَ قالت أل بموسئ TT‏ في ode‏ من أدرةٍ 
أو برص ونحوهماء كما ذكرنا في الحديث. 

وقيل: أنه ee‏ الجَبّل ومعه هارون» فمات هارون فقالوا: ELS EST‏ 
رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب BS‏ 


وقيل: أنَّ قارون استأجَرٌ Ts‏ لتقذف موسئ بنفيها على مل من 
بني إسرائيل» فعصمها الله» Mey‏ موسئ من ذلك» قاله أبو OPUS‏ 


(we 


والقول الرّابع : eel‏ رموه بالسّحر والجنونء» حكاه المارّردي 


.)553/9( الشريب»‎ ob?) 

OD‏ رفيع بن مهران» أبو العالية الريّاحئ البصرئ» المقرئاء SEN MILI‏ ثقة من كبار التابعين» توفي 
)49 ه وقيل Ga ٩۳‏ انظر «سیر أعلام ATV /8) GAS‏ 

)1( انظر هذه الأقوال في #جامع البيان» للطبري »)1۹١/1۹(‏ و«النكت والعيون» للماوردي »)٤۲۷/٤(‏ 
و«زاد المسير» لابن الجرزي (۳/ .)٤۸١‏ 
والماورديُ: هو علي بن محمد حبيب» أبو,الحسن البصري» من علماء النّافعية» ومن أقضئ قضاة ‏ = 
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Ul‏ القولان الأخيران: فمَخْضٌ اجتهادٍ يِن أصحابهاء وأمارة الرّفع فيها 
ضعيفة . 

Uy‏ القول الّاني في ما رُوِيَ عن علي '': Ube‏ تقديرٍ tee‏ عنه» 
فلا Gags‏ بين قوله وحديثِ أبي هريرة هذا؛ OUT,‏ عنه الطحاوي في ray‏ 
«مَن لا ple‏ عنده iy gk‏ على هذين الحديثين يَرَئْ أنّهما مُتضادَّانء» وحاشا لله 
أن يكونا كذلك! SY‏ قذ يجوز أن تكون بنو إسرائيل SIT‏ موس BE‏ مما دكن 
cals Uy‏ مِمّا آذته به» في YS‏ واحدٍ مِن الحديثين» ol Ue‏ الله مِن ذلك بما 
برّأه به ِن ذلك» مما هو مُذكور في هذين الحديثين» . 

وفي مثلٍ هذا PAU‏ ِن SIEM‏ في peel‏ يسوغ لنا أن نقول: Sf‏ كل 
الأقوالٍ الأربعةٍ BUI‏ ذكرُها في الآية لا تَضادٌ بينهاء ما دام لفظ الآية يتناولها 
ls‏ لصدق أنْ oS‏ كل منها aE‏ يه لموس حقيقة St,‏ الله oft‏ منها كلها Le‏ 
إفترَوه عليه . 

ola بين أوجه التّفسير لا اختلاف‎ aoa اختلافٍ‎ Sed مِن‎ in Su 
المفسّر إل لفظ‎ ety ومعناه: «أن‎ tS pers وأصل كلها داخل في باب‎ 
he مِن أفراده على سَبيل المثالٍ لهذا الاسم العام لا علئ‎ BS عام فيذكُرَ‎ 
. اللخصيص أو المُطابقة»©‎ 

وفي تقريرٍ احتمالٍ GI RSI‏ محايلهاء يقول ابن جرير: ل 
ذلك بالصّواب» أن يُقال: إنَّ بني إسرائيل ادوا SS‏ الله ببعض ما كان يُكرّه أن 
oe‏ به» i‏ الله مما آذوه به» وجائرٌ أن يكون ذلك كان قِِلّهِم : نه ا 


= عصرهء انتقل من البصرة إلى LY‏ وكان يميل إلئ مذهب الاعتزال» من تصانيفه «النكت والعيون» في 
التفسيرء wolty‏ الدنيا والدين»» انظر «تاريخ بغداد» COVA/AT)‏ و«الأعلام؟ للزركلي /٤(‏ ۲۷٣٤ء‏ 

)1( أخرجه ce‏ أبو حاتم في «تفسیره» (۸/۱۰٥۳۱»ء‏ رقم : VAST‏ والطبري في #تفسيرءة »)۱۹٤/۱۹(‏ 
والطحاري في «مشكل الآثار» ۰)4۲ وضعّف أبن حجر سَّنده في #الفتح» (478/7): ولم ome‏ وجة 
ضعفِه مع أن ظاهر إمناده الصكة . 

() شرح مشكل الآثار؟ A/S)‏ 

(۳) انظر شرح هذا النوع من التفسير. في «أصول التفسيرة لابن تيمية (ص/ OE‏ 


EY: 


وجائرٌ أن يكون كان ادعاءئهم عليه JS‏ أخيه هارونء وجائرٌ أن يكون كل ذلك» 
لاله قد 55 كل ذلك ppl‏ قد آذه bay‏ 

وفي حديث أبي هريرة هذا مثال عجيبٌ على EBT‏ بني إسرائيل لموسئ 4# 
واختلافهم ST el‏ خالفوا نّمم ولم Bands‏ طريقته» ثم لم يكتفوا بذلك 
OE‏ لم يَخيلوا LS‏ الذي هو في غاية الحُسِنٍ على aot‏ حَسن» وهو DE‏ 
بمَحَاسِن الأخلاق» بل جعلوا سَبَبَه Lal‏ في Lae‏ هذا الافتراء في نفيه أدّىء 
وإن لم Coty OS‏ التّنزيه EEL he‏ عليه. 

ثم هم لم يذكروا ذلك على سّبيل الاحتمالٍ» بل جَرّموا به! وأكدَّوا ذلك 
at,‏ أقسموا عليه وحَصّروا الأمرّ فيه» فلم يجعلوا الحاملَ له عليه سواه وهذا 
Gal LG‏ ونهاية Gal‏ 

فلهذا أظهر الله براءتّه pl‏ اشتمَلَ على she‏ تحوارق للعادات» Gab Gaby‏ 
عل HB Li‏ كي SK‏ لاه في ذلك عبرة!"؟؛ والحمد لله. 


7( «جامع 2)١90-144/194( COLL‏ وانظر «تفسير أبن كثير» .)٤۸1/71(‏ 
() انظر «طرح التثريب» (۲۲۹-۲۲۸/۲)۔ 
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cad)‏ الرابع 


و95 = 
= لطم موسی 0 x‏ 


القطلب الأول 
سوق حديث pla‏ موسى #4 لملّكِ Sigal‏ 


عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 8B‏ 

Pare وفقا‎ LG جاءه‎ EG BE ملّك الموت إل موس‎ Leh 
فرّجع إلى ربّه فقال: ارسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت!‎ 

قال: فردٌ الله cae‏ وقال: إِرْجِمْ إليه» فَقلْ له يَضْعْ يده عل متن تور At}‏ 
بما JE OL lle‏ شعرة سّنة. 

قال: أي wy‏ م مه 

قال: ثمّ الموثُ. 

قال: فالآن. 

SLs‏ الله أن يُدنيه من الأرض المقدّسة by‏ بخجر. 

فقال رسول الله كلِ: لو كنت ثم لأريتكم قبرّه إل جانب الظريق. تحت 
الكثيب الأحمر» متّفق عليه" . 


ako (1)‏ أي cS‏ على عينه» انظر «مجمع بحار الأنوار» Aa‏ (0/18/6. 

(۲) فقا عيئه: الفقء: cally S30‏ انظر المصدر السابق (00150/4. 

)1( أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياءء باب: وفاة موسئ BH‏ )55 بعد رقم: 5407): ومسلم 
في (ك: الفضائل» باب: من فضائل موس BR‏ رقم: 25775 BAD,‏ له. 


\tve 


القطلب الثاني 
ga‏ المعارضات الفكريَّة المُماصرة 
لحديث لطم موسى BE‏ لملَّكِ الموتِ 


أحالَ هذا الحديتٌ فِتامٌ HAI ge‏ يِن مُتقدّمين ومتاخرين» صَعْبَ عليهم 
535 مراميه. 

UL‏ المتقدّمون: خلا أعلمٌ مَن ote‏ منهم مُنكرًا للحديث شخصًا كان 
أو طائفة» yj‏ ما نراه مِن نعتٍ rota‏ ة لمن تعرّض له col‏ من الملجدةف» omy‏ 
Cais‏ على pe‏ بذلك المّازر Sirs‏ 

وكذا وصف ابن زاون (تاه) مَن يَدَعّ هذا الحديتٌ gaat GL‏ 
ie See at‏ ,0( 
و ضعيف الر ي 

وحَشّرهم ابن حُزيمة في رُمرة«المبتيعة»» وأغفل Sead‏ طائفة بعينها" . 

Ul,‏ المنكرون للحديث يِن المتأخرين: فمن أشهرهم i)‏ مين اخسن 
الإصلاحي)” if‏ حيث ale Yu CS‏ فيه عن ديه (المّودودي) أورة فيه تحت 


.)۲۴۰ /۳( مسلم؟‎ ash yay «المعلم‎ )١( 

(؟) «مسائل الإمامين أحمد وابن راهویه» للكوسج (47105/9). 

(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر (2411/1. 

gad )4(‏ أحسن إصلاحي: من مواليد إقليم يوبي بالهند سنة 1404م درس العلوم الشّرعيّة في مدرصة 
#الإصلاح؛ ثم درس هو فيهاء وإليه LE‏ (الإصلاحي)ء تتلمذ على عبد الحميد القراهي» 
وعبد الرّحمن المباركفوري» له كثير من المقالات في مجاه «الإصلاح؛ و«الميثاق»» انتقل إل 3 
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«مفهوم الدّراسة النّقدية للحديث؛ BE‏ ِن الأحاديث» منها هذا الحديث» وردَّها 
بقوله: «نرئ thas Lae‏ في الصّدر بمُجِرّد سماعهء ويُخالف SUL‏ الدّين 
ومّعروفات الشّريعة» ويأباء العقل العام فى اول (rade,‏ 
ومِمّن اشتْهِر بإنكاره الخبرَ أيضًا (محمّد الغزالي)ء فقد عْمَرْ فيه في حوار 
جرئ له مع SU‏ بقوله: «وقد وَقّع لي وأنا بالجزائرء OF‏ طالبًا سَألني: أصحيحٌ 
OT‏ موس WS RH‏ عَين ملّك الموت عندما جاء لقبض روجه بعدما استوفل أجله؟ 
فقلتٌ له متبرّمًا : الحديث oy‏ عن أبى هريرة» وقد جادل البعض فى ome‏ 
وعدت لنفسى أفكر: إن الحديتٌ صحيحٌ AT‏ لكن متنه يثير الريبة؛ 
إذ يفيد OF‏ موسئ يكره الموت» ولا يحب لقاءَ الله بعدما انتهئن أجلهء وهذا 
المعنئ مرفوضيٌ ESL‏ إلى الصالحين» فكيف بأنبياء الله؟ وكيف بواحدٍ من أولي 
العزم؟ Of‏ كراهيته للموت بعدما جاء مَلَكُهُ أمرّ مستغرب! 
ثمّ: هل الملائكة تعرض لهم العاهات AI‏ تعرض للبَشَّر مِن عَمَى أو عَور؟ 
ذاك بعيد. .ومّن ped‏ منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيلٌ في أعراض المسلمين! 
والحقٌ أنَّ في متنه te‏ قادحةً تنزل به عن رُتبة الصحة . 
ورفضّه أو قبوله حلاف gS‏ وليس Ue‏ عقائديّاء والعلّة في المتن 
يبصرها المحمّقون» تخفئ على أصحاب الفكر الئطحى . . . 
وممّن أنكره مِن Giles) gr pal‏ محمود)ء YE‏ كاد ينطق أنه ot‏ كيس 
البخاريٌ! حيث قال: «نْقِفُ مما أمام الحديث الذي رواه البخاري عن abe‏ 
موسي حينما قضى Ly‏ عليه الموتّ» وأرسل له ملك الموت لقبض روحه . 
= باكستان عند Gel‏ مع أعضاء الجماعة الإسلاميّة» ثم استقال منهاء راف هناك كتابه LASS‏ 
LLY‏ و«تدبر القرآنة: توفي (1447م)2 أنظر ترجمته في مقدمة بحث للدكتوراه عنهء قُدّم لقسم 
الدراسات الإسلاميةء بالجامعة الإسلاميّة بباكستان» سنة 415١ه»‏ بعنوان «الشيخ أمين أحسن 
الإصلاحي» ومنهجه في تفسير تدبر القرآن» للطالب عبد الرؤوف ظفر (ص/ 270-50 . 


ME OD‏ عن «زوايع في وجه ED‏ لصلاح الدين مقبول أحمد (ص/52؟). 
dt Ze )(‏ بين أهل الفقه وأهل الحدیث» (ص/ 02-74 


\tvy¥ 


BL‏ قال لنا البخاري؟ قال: Of‏ موسئ رَفض أن يموت» وضرب A‏ المُوت 
على عينه» ففقأهاء فرّجَع ملّك الموت إلى ربّه» 55 بصرهء كيف يجوز هذا؟ 
والقرآن يقول في قطي لا لبس فيه: GH Dap‏ ج لا بی و 2S‏ 645 
97: ] . . إن الحديك واضحٌ EB‏ ومئله كَثيرٌ في البخا رې“ 

فهذه إشارةٌ لبعض مَقالاتِ المُنكرين لهذا الحديث النَِويّء قد اعتنُوا لها 
dak‏ معارضات» هن غلل الحو الثّالي: 

المعارضة الأوليل: أن في fad‏ موس BEE‏ مع المَلَكِء وشكاية الملّك منه: 
YE]‏ بما Gn‏ مِن الأدّب مع الله تعالئ؛ Hf‏ كيف جار له GL]‏ رسوله الملكيٌ 
من غير نُصرةٍ ين الله Ea)‏ 

المعارضة big Bf rapist‏ موس CLA FUL BH‏ الثبوة» ورتبة 
LH‏ مِن جهتين: 

الجهة الأولئ: أنَّ في gd eid‏ الملّك مُراغمةً لمُرْسِله وهو الله تعالئ» إِذْ 
لو Se vial Ww‏ واحدٍ Ly‏ لَعُدّ ذلك iy Be!‏ وفسقًا؛ فكيف حال 
من lb‏ عينَ مَلَكِ مُقرّب؟! لا ريب أن فسقّه أعظم Ooaly‏ 

الجهة الثّانية: أنه مُنافي لما يَنبغي أن يكون عليه She‏ الله الصَّالحون من 
عظيم الرّغبة والنَّوقٍ للقاء الله؛ فضلًا عن خاصّة عبادٍ الله» وهم رُسل اللهء 
انّذِينَ هم Sou‏ الاقتدائء وأنَّ الذي Juz‏ علئ انتفاء هذه الرّغبة والشّوق عند 
موسيعليه السلام» قول المَلّك لله تعالئ: «أرسلْتّني إلى عبدٍ لا يُريد الموت!)» 
ف Gill‏ يكرهه موسئ من هذا St AU‏ إِنَّ هذا الكُرْهَ تحوّل إلى جزع 
وغضب» جَعلا موس ip la‏ الملّكِ كما Om‏ > 
)1( (الشفاعة» لمصطفئ محمود (ص/ 2116-114. 
() انظر «توضيح طرق OLED!‏ للقاضي محمد اللوي (ص/1۹۷). 


(۳) انظر «الحديث التبوي بين الرواية والدراية» للسبحاني (ص/ ۴۳۲). 
En )(‏ بين أهل الفقه وأهل الحديث» لمخمد الغزائي (ص/ HOV‏ 
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المعارضة الالغة: كيف يرجع tl‏ الموت المأمور مِن الله تعالئ بقبض 
روح موسئ ف دون gles‏ ما لَه أَرْسِلَ؟! إِنَّ في ذلك مخالفةً لامر الله 
sus‏ 

المعارضة الرّابعة: oe‏ المعلوم أنَّ قرّة البّشر هلا تثبتُ أمام قوّة ملك 
Ly SS cry‏ عدوت تمكن موسي ج ok‏ الوقيعة فيه؟ وهلا دفعه 
الملّك عن Met‏ مع قدرټه علئ إزهاق روجه؟ ٩!‏ 

فهذه Bt‏ الاعتراضات الى ساقها المنكرون للحديث» Va)‏ لما So‏ عليه 
ys‏ المعاني. ١‏ 


)1( «مشكلات الأحاديث النّبوية» للقّصيمي (ص/١٠٠)ء‏ وانظر «كشف المشكل» لابن الجوزي 
/Y)‏ 5 44-4 4). 


Bap gh )۲(‏ للموسوي (ص/81). 


ytv4 


القطلب eats‏ 
دفعٌ المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث لطم موسى BE‏ لملّكِ الموتِ 


CALI ## الجواب عن المُعارِض الأوّل: في أن في فعل موسئ‎ UI 
: فيه‎ SUB وعدم نصرة الله لرسوله الملكيّ. إخلالا بما يليق بالله. إلخ؛‎ 

٠‏ إن الإشكال canta‏ لا ورود له بحا Yu by‏ بعد 
DEY‏ بما جب مُراعاته من جهل موسئ # في المرّة الأولئ JENS OL‏ 
عليه ملّكء Shey‏ ذلك : 

Ot‏ الأنبياء عليهم السَّلام قد يخفئ عليهم حال JST SEAS‏ مَجيئهم» 
فلا يُعرفونهم» فين عَدَم مَعرفةٍ إبراهيم الخليل BH‏ بهم: tone‏ إليهم Sed‏ 
یڈ © کا رما af‏ کا تیل A‏ تحرف IG‏ يتب ven 41 Cis‏ 

وهذا نبي الله لوط RR‏ لم يبن له بادئ الأمر أنَّ أضايفّه ملائكة» حنّ 
خاف pede‏ قومه فخاطبّهم: قوم FN ae SS‏ لک اموا آله ولا 
رون في سب 1 : 7۸[ . 1 

وهذا ني الله داود RB‏ يُصغي إلى الملائكة Sle‏ انهم خصومٌ من CD‏ 
<إذ لوا “عل اید ن ينيم كائ ل 
fs BI‏ 111 . 


ae 


te EE صان‎ 


eee 
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ولذلك نقول: oy je Lal]‏ ن المَلَكَ atl,‏ لاله رأئ رجلا «تَسَوّر عليه 
منزلّه ety‏ أهلِه بغير إذنِه» وطلّب Ce‏ روجه! .. وقد gp od‏ إباحةٌ 
دفع الصّائل JS‏ تُمكنء »> وإن آل إلى قتله»؛ فلمًا حَفِي عليه ## أنه مَلَكُْ 
gall‏ مع ما قاله له: Leb‏ رَيّك»! متجرّدًا في هذا القول Ke‏ يذل عل كونه 
من عند الله: وَقَمّ من موسئ RE‏ ما وقع مِن الصّك»› «فصادفت تلك الدَّفعةٌ عينّه 
ES Sl‏ في الصّورة البَشريّة » لا العينّ PEELS‏ 

وإلئ عدا التّفسير ou‏ ذهب ابن Mee‏ !« وأبو بكر SUMS‏ 
ایق ان Aula‏ © بوالخازری 0 UIs‏ یاف pes‏ 
CU peal‏ ومن المداخرين : القاضي محمد العلوي الإسماعيلة'» 
وعبد الرّحمن OM AL‏ وغير هؤلاء ين أرباب التُحقيق والرُسوخ. 

يقول ابن حبّان البستي: 

BUY لخلقوء فأنزل موضع‎ Cle رسول الله‎ he وعلا-‎ Je الله‎ op 
عَقِلها عنه أصحابه‎ giddy Mi عن آياته بألفاظ‎ obs رسالته»‎ Ale wit عن‎ 


)1( «توضيح طرق الرشاد؛ للقاضي محمد العلوي (ص/۱۹۹-۱۹۸). 

)1( «كشف المشكل» لابن الجوزي .)٤٤٤/۳(‏ 

)1( انظر «شرح صحيح ملم للنووي (١٠/۱۲۹)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (443/5). 

(4) «بحر الفرائد» (ص/ 2209 والكلاباذي (ت٠18ه):‏ هو محمّد بن إبراهيم بن يعقوب» أبو بكر 
الكلاباذي البخاري» من حفاظ الحديث» من تصانيفه: «التعرف على مذهب أهل التصوّف»» انظر 
«الأعلام» للزركلي )0/ 044 . 

)0( انظر «صحیح ابن ۰۱۱٩-۱۱۲ /14( fob‏ بترتيب ابن بلبان). 

EV > «فتح الباري» لابن‎ Bi) 

(۷) «المعلم بفؤائد ملم» للمازري (9/ ٠‏ 2171-1, 

(TOY /¥) «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ (A) 

(4) انظر هفتح الباري» لابن LEY Dae‏ 

)١(‏ «توضيح طرق الرشاد» للعلوي (ص/ NAV‏ وما ب ومحمّد العلوي GNI)‏ هو محمد بن 
أحمد بن إدريس بن EH‏ العلوي الإسماعيلي» من فقهاء ILM‏ توان القضاء عدة مرات بمكناس 
وفاس وغيرهما من حواضر المغرب» من تصانيفه : «إتحاف التُبهاء الأكيامن بتحرير فائدة مناقشة 
الأوصياء»» و«تقبيد على أوائل شرح البخاري»» انظر ترجمته في «سل LAE‏ لابن سودة (ص/ LON‏ 

CY)‏ #الأنوار الكاشفة» (ص/5194). 


EA! 


أو بعضهمء وهذا الخبر oe‏ الأخبار التي يُدرِك معناه مَن لم يُحرّم Gas‏ لإصابة 
الى وذاك أن الله جل ey‏ أرسل pel GL‏ إلى عوسي رسالة ابلا 
واختبارء Sly‏ أن يقول له: أجب ربّك pl‏ اختبار وابتلاءء لا أمرًا يريد الله 
Jem‏ وعلا- إمضاءةٌ» FILS‏ 5 خليله -صلَّنْ الله على نبيّنا وعليه- بذبح SA et‏ 
اختبارٍ وابتلاءء دون الأمر it‏ أراد الله -جل وعلا- إمضاءهء LL‏ عَرَّم على 
ذبح aby cayl‏ للجبين» فداه بالذيح العظيم. 
| وقد بعث الله fe‏ وعلا- الملائكة إلى رُسله في صُوَرٍ لا يعرفونها . 

فكان مجيء ملّك الموت إلى موسئ BE‏ على غير الصّورة التي كان يعرفه موس 
عليهاء وكان موسئ pk‏ فرأئ في داره رجلا لم SUES Ss‏ يدهُ ACB‏ 
Lats LG‏ على فقءٍ ane‏ التي في الصّورة التي يتصوّر بهاء لا الصُورة التي 
خلقه الله عليها. 

Wy‏ كان ِن شريعتنا أنَّ من LS‏ عين JE‏ دارّه بغير إذُنوء أو BOI‏ إلى 
بيتو بغير جُناح على فاعله» ولا حَرَجَ على مرتكبه؛ للاخبار الجمَةٍ الواردة 
فيه. .كان جائرًا اناق هذه الشّريعة بشريعة موس عا .بإسقاط الحرج Lib he‏ 
Se‏ الدّاخل دارًا بغير إذنه» فكان استعمالٌ موسئ هذا الفعل مباحًا له» ولا حرج 
ب 

فلمًا رَجع HG‏ الموت إلى ربّه وأخبرّه بما كان يِن موسئ فيه» oe‏ 

cat pl‏ أمر gles‏ وابتلاء -كما ذكرنا قبل- إذ قال الله له: قل له: إن 
فضع AL‏ على متن ثورء AG‏ بكل HEL‏ يدك JS‏ شعرة سَنةء فلمًا pe‏ 
موسئ كليم الله wile ST‏ الموت» ally‏ جاءه بالرّسالة من عند الله: طايّت Aah‏ 
بالموت» ولم يشتمهل» وقال: فالآن. , 

فلو كانت Hall‏ الأولئ عرَقّه موسي ## أله ملّك الموت» لاستعمل ما 
استعمل في المرّة الأخرئ عند عند gh‏ وعلجه بهء ضدٌّ قول من زعم أن أصحاب 
الحديث حمَّالةٌ CE‏ ورُعاةٌ اللّيلء يجمعون ما لاينتفعون به» ويررُون ما 
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لا يُؤجرون عليه» ويقولون بما يُبطله PLY!‏ جهلًا منه لمعاني الأخبار» وترك 
adil‏ في الآثارء معتمدًا منه على رأيه المنكوس» وقياسه المعكوس)0© 

فهذا القولٌ أوجهُ الأقوالٍ في نظري في تفسير الخبرء oe gaily‏ 
المَعلوم ِن سمو و Ee,‏ ديانتهم» وتحاميهم fry Le‏ ولم AI‏ 

-بحسب eI‏ من اعترضي على هذا التّوجيهء BE‏ لبعض توجيهاتٍ أخرئء 
كلها oa‏ لها سهام المد والاعتراض. 

Ul,‏ جواب الجهةٍ الأولئ ين المعارض الثّاني: من دعواهم أَنَّ في 
alti‏ 8# مراغمةٌ منه» حيث اعتدئ علئ رسول لله» وكون ذلك لو فمَلّه أحد ين 
الناس» لعُدّ Gy‏ فاسمًا . . إلخ؛ JUS‏ في جوابه: 

by‏ ذلك -كما قلنا- قد Qua‏ لو GLE‏ موسئ SLB‏ ذلك الدّاخل عليه هو 
tls‏ الموت» وقد استبانَ خفاء ذلك على موسئ RH‏ وأنَّ هذا هو اللائق الذي 
ينبغي حل فعله عليه. 

ا ا ا ل i‏ 
هارون RE‏ حين del‏ بلحيته وبرأسه lew‏ إليه! Sls yr‏ الوحشة ليا تضكّنه 
حديثٌ لطم ملّك الموت ! Lai]‏ وقعت للمُنكرين دون أخذه Gab‏ أخيه هارون RH‏ 
لورودٍ الأوّل عن طريقٍ الحديث لا القرآن! وإلّا LIS‏ الحادثتين بينهما قدرٌ 
es oak‏ 

وفي تقرير هذا GLB‏ يقول الكلاباذي: اليس Gott‏ والخشوئة» 
والغلظة؛ Sl As,‏ من الدّفع عنك BEL‏ والخلظة» وهو Ela‏ واللّطم 
fio‏ عنك بِغِلْظةَ وخشونة فما سواه» وليس هارون بأذوّن منزلةً مِن مَلَك a‏ 


far 


-صلوات الله عليهما-ء بل هو أجل قدرًا منه وأعلئ مرتبةء وأَبِينُ فَضَلًا. 


(1) #صحيح ابن tole‏ (115-114/14ء بترتيب أبن بلبان). 
)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» OPT) je)‏ 


\tar 


لاله # نبي مُرسل ..» وهو مع جليل قدره في نُبرّتهه وعلوٌ دَرَجته في رسالټه 
gel‏ موس ا cally‏ وأكبرٌ Mak,‏ 

آنا الجواب عن الجهة الثّانية مِن المعارضة ASE‏ وهي دعواهم أنَّ ذلك 
مُنافي لما ينبغي أن يكون عليه عباد الله الصّالحون -عن أولي العزم من الرّسل- 
يمن عظيم الشّوق للقاء اللهء وقد Da‏ الحديث على انتفاءه Gop‏ موس #4# في 
قول الملّك: «أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت»؛ SUB‏ فيه: 

Ee لربّه هو مَبلغ عليه من ظاهرٍ‎ BE ذكره مَلّك الموت‎ LYS 
مِن الملائكةٍ حين حَفِي عليهم حكمةٌ الله تعال في‎ HN وقد وَمَع نظير هذا‎ 
فا من يُنْيِدُ‎ LAD استخلافه لأصل البّشر آدم ني في الأرضء حيث قالوا:‎ 
Gi ما لا‎ Mh قرس لك قال إن‎ ie شيَحْ‎ Kal dos فا‎ 
irs : HAN] 

يقول محمّد العلويٌ المكناسيُ (ت 1757ه): «فهذا gill‏ ظنَّه الملائكة 
بآدم ## هو نَظير ما WL bb‏ الموتٍ هنا بموسيل RH‏ وهذا let gall‏ الله 
تعالئ الملائكةً به في هذه الآية» هو Ger‏ الجواب لملّك الموت هناء المستفاد 
Ue‏ اختاره موس Maat‏ 

OU‏ حين Gis‏ موسئ ## في المرّة HI‏ 5,5 الذي جاءه المرّة الأول 
ملّك الموت BE‏ لم يدفعه» بل حينما خيّره بين البقاء في هذه Bae GU‏ طويلة 
بقدر ما تقع يده عليه من شعر stl‏ وبين الموت: اختار RB‏ الموت! وفي هذا 
برهانٌ على ae)‏ عن البقاءِ في هذه GU‏ بعد إخبارٍ الله تعالئ له ببقائْه إن أراد 
BUI‏ طويلة» وإيثاره EW‏ الله تعالئ على الخلودِ فيها 
(1) #توضيح طرق BLES‏ لمحمد العلوي OT Loe)‏ 
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وأمَا الجواب عن المعارضة UE!‏ في دعوئ أنَّ في رجوع ملّك الموتٍ 
المأمورٍ يِن الله تعالئ بقبض روح موسئ ## دون تحقيقٍ ما أمر به يِن ذلك 
مخالفةٌ لأمر الله. 

wad op فيه: لا برهان للمُعترض على أنَّ ما أُمِر به مَلّك المّوت‎ J 
Bo كان علئ سبيل الإيجاب والإلزام الفوري! بل المعلوم مِن‎ BB روح موسئ‎ 
عل سيل الخيبر.‎ tle الله بقبض روح الأنياء هو في‎ At ينا و أن‎ 

فعن عائشة وا قالت: كان Bc‏ يقول وهو صحيح: opp‏ لم oad‏ 
حت يرئ مقعدّه من eal‏ ثم SOURS‏ 

فرجوع ملّك الموت دون Ba‏ ما اير به» هو بسببٍ ما ظنّه ما فعله به 
موس # أله لا يريد الموت» ا ور ده 
«أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت! . 

هلا مع ما بريه اتلك ف من ARAN‏ في قيض روي كي ان 
فلاجل ذلك لم يُدافع موس Ge‏ لَظْمَه؛ فضلا عن OF‏ اللُطمة وما فوقها لا تضرٌ 
المَلّك في شيءٍ ولا تُؤذيه! alll‏ إلا ما قد لجق الصُورة الظاهرة من تشرُو في 
تركيبة العين» أعادها الله كما كانت عند إرسالٍ المُتصوّر بها إل موسئ SST‏ مرّة. 

وفي هذا جواب المعارضة الرّابعة أيضًا. 

والحمد لله Gane 65 gall‏ الصّالحات. 


(1) أخرجه البخاري في (ك: المغازيء باب: باب آخر ما تكلم به النبي كد رقم: CEE‏ ومسلم في 
(ك: فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة» رقم: 01444. 
)1( «كشف المشكل» لابن الجوزي EEO MY‏ 
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نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث طوافٍ سليمان BY‏ على نسائِه في ليلة 


المقطلب الأوّل 
سوق حديث طوافٍ سليمان HEE‏ على نسائه قي ليلة 


عن أبي هريرة ويه PUG‏ «قال سليمان بن داود عليهما السَّلام: ERY‏ 
aL‏ بمائة Gali‏ تلد كل امرأةٍ غلامًا يقاتل في سبيل اللهء فقال له المَلّك: fb‏ 
إن شاء الله» فلم يقل ونَسِيء See GG‏ ولم تلد Sete‏ إلا امرأةٌ نصت 
إنسان». 

قال wl‏ يكِ: «لى قال: إن شاء abl‏ لم hing‏ وكان أزجئ لحاجيه» 
أخرجه بهذا اللّفظ البخاري . 


)١(‏ كذا ورد في «البخاري؛ وفي «مسلم؟ (رقم: )١104‏ موقوقًا عل أبي هريرة Ab‏ وقد ورد مرفوعًا رفغا 
صريحًا إلى PBA‏ مواضع أخرئ من «الصّحيحين» وغيرهماء GUVs‏ بين الرّفع والوقف فيه 
OY‏ الموقوف منه أتبع في آخره بمأ يدل علئ رفيه» وهو SNS‏ ل تعليمًا عل القصّة: «لو قال: 
إن شاء الله. لم te. Ling‏ ولذا صصّح SE‏ كلا المرفوع والموقوف في «صحيحيهما». 
ومجيء هذه الجملة في بعض الظرق مُعدَّمة بقول الرّاوي: «قال أبو هريرة يرويه: لو قال إن شاء الله .4 
Sp‏ لفظ (يرويه) عند المحدّثين كناية عن رفع الحديث إلئ ابي AB‏ وحكم ذلك عند أهل العلم حكم 
المرفوع EY we‏ انظر «فتح المفيث» (1/ .)١١۸-٠١۷‏ 
وعلئ كلّ OB‏ هذه الجملة Eat‏ عل القصّة ليست مما يدرك مثلها GEL‏ والاجتهادء وإنّما الخبر بها 
يكون بما يعلمه الله تعالئ يِن غيبه» فهي لا تاتي لا عن Gale ple‏ وخبر يقين» ولو جاء مثل هذا عن 
عباده لكان تخرّصًا علئ غيب الله تعالئ» كما قرّره عياض في «إكمال المعلم» (477-471/0). 

(؟) أخرج البخاري في (ك: النكاح» OU‏ قول الرجل: لأطوفن الليلة على نساثي» رقم: COVEY‏ 
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5 - 5 Mee c tots 5 
وفي روأية: «تسعين‎ >» Meat pal oe أخرى له ولمسلم:‎ aly, وفي‎ 
Vet 1 
Gly 


)01 أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الانبياء» باب قول الله تعالئ : SE BH ED‏ ْم iy Zea‏ 
GE‏ الرّاجع المنيب» رقم: CTETE‏ ومسلم في (ك: الأيمان» باب: الاستثناءء رقم: .)٠٠١١‏ 

)1 أخرجه البخاري في (ك: OL‏ والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي RB‏ رقم: CUS‏ ومسلم 
في (ك: الأيمان» باب: الاستثتاء؛ رقم: HONOR‏ 
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المتطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ طوافٌ سليمان BH‏ على نسائِه في ليلةٍ 


يُستئد GAB‏ من GAB‏ في حديثِ أبي هريرة أ مِن SIA‏ إلئ ثلاث 
معارضاتٍ Es‏ هي على النّحو الثّالي: 

المعارضة الأولئ: أنَّ الحديث SG‏ فيه اختلاف في عَدّ السو Bb gi‏ 
Sy‏ سليمان 4# › مما يدل عل اضطرابه. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (الأمير العُول): «هذا الاختلاف هو مِن 
أكبر الأدلّة على ih‏ وعدم the‏ هذا الحديثء والمَطلوب من الرَّاوي لهذه 
الأسطورة الفريدة في نوعهاء أن ghd‏ بشكل pind‏ للعَددٍ المناسب» في الوقتٍ 
المناسب» بحيث لا تجلب هذه القضيّة jue‏ شُرَّاح البخاري OS‏ 

Ul‏ (عبد الحُسين الموسوي)ء فقد تلهّف إلى إلزاتي هذا SIEM‏ بأبي 
هريرة abe‏ نفيه! فتراه يقول: pp‏ أبا ipo‏ قد اضطربّ في the‏ نساءِ سليمان» 
فتارةً روئ أنّهن BL‏ امرأةٍ كما سمعتّ» وتارةً روئ نهم تسعون» وتارةً روئ 
نهم سبعون» وتارةً انهم cote‏ وهذه الرّوايات كلها في صَحيحي البخاريٌّ 
ومسلم ومسندٍ أحمدء فما أدري ما يقوله فيها المعتذِرون عن PUT fe MMe‏ 


)1( «عفوًا صحيح البخاري» (ص/ .)۳۷١‏ 
yl? )۲(‏ هريرة» (ص/ ۸۳). 
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المعارضة الكّانية : أنَّ دعوئ جماع سليمانَ :82 لذاك العَيد الكبيرٍ من 
الناء في HS‏ مستحيلٌ من جهة القدرة EMSS‏ للبشر . 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (عبد الحسين الموسوي): «القرّة البشريّة 
Gad)‏ عن الطوافٍ Gee‏ في ليلةٍ واحدةٍ مهما كان الإنسان قويّاء فما 0753 
yl‏ هريرة مِن yb‏ سليمان #4 Sey‏ مُخالف orl‏ الطبيعة» لا يُمكن Bole‏ 
Oual by‏ 

ويزيد عليه WB)‏ إيغالا في deb‏ فيقول: «بعيدًا عن الخوارقٍ والمَعاجز 
للقرّة والقدرة» وحنَّ مِن حيث الفترة الرَّمنية» SB‏ فترة ليل واحدة لا تكفي Wks‏ 
BL eps clad‏ من Ou‏ 

المعارضة الثّالئة: أن ترك سليمان ## GLB‏ بالمَشيئةٍ EGY‏ مع تذكير 
صاحبه له بهاء oe Bs‏ الإعراض يتنرّه عن مثله الأنبياء عليهم السّلام. 

يقول (المُوسَويٌ): «لا يجوز على نبي الله تعالئ سليمان ## أن يترك 
Glatt‏ على المشيئة» ولاسيما بعد تنبيهِ olf} UO‏ إل AUS‏ وما Aone‏ من ae‏ 
إن شاء الله؟ وهو يِن SLES‏ إلى الله والألّاء Ly cage‏ يتركها الغافلون عن 
الله 3g‏ . وحاشا أنبياء الله عن غفلة الجاهلين» , 

ويزيد (إسماعيل الكردي) GU‏ «من العّرائب ما ورد في أَحَدٍ ظرق 
الحديث» ين BT‏ سليمان ## بعد أن 0585 صاحبه dl‏ «لم oli‏ ونسي»» هذا 
في حين أنَّ النّسيان قد يَقَع عند ple‏ التّذكيرء أمّا إذا 55 الإنسان بقولٍ شيءء 
ومع ذلك لم AY cal‏ نانا OU‏ 


OT (ص/‎ Gye «أبو‎ )١( 

)1( «عفرًا صحيح البخاري» OV) fe)‏ 

OY (ص/‎ Bye ght )۳( 

)4( «نحو تفعيل فواعد نقد متن الحديث البوية (ص/188). 
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القطلب at‏ 
Aas‏ دعاوي المعارّضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث طوافٍ سليمان :9 على نسايّه في ليلة 


أنَا الجوابٌ عن دعوئ المُعتَرضٍ اختلاف GIy‏ في تغدادٍ نسوة 
سليمان RE‏ 

by‏ مسقل ما Es‏ في ذلك مِن العدد: CO prey (Ogee‏ وتسعون» 
ومائة"» وكل هذه في geet‏ وليس في st ‘cm‏ اختلاًا في 
العَدّد مِن هذه الك ؛ وليست كلها من dd‏ أبي هريرة de‏ بل الاختلاف من 
Pace lst!‏ 

وهذا الاختلاف 3 ما ذكرناه عنه لا يُوجب اضطرايًا يقدح في الحديث» 
bp‏ دعوئ الاضطراب weal‏ حين pa‏ الجمع أو التّرجيح بين الوجوه المختلفة 
حيث تساوت في القوّة» أمّا إن أمكنّ الجمعٌ أو التّرجيح فلا مدخل Jem‏ للقول 
Oo bet‏ 


(1) أما رواية اسع وتسعون التي وردت في البخاري le‏ (رقم: 1819) في قوله: «لأطولنٌ UL‏ على 
Ble‏ امرأة» أو تسع ونسعينة: فهي كما ترئ شلك من أحدٍ رُواة الحديث نفيه» ترد بينها وبين BLS‏ 
وليست جزمًا كباقي الأعداد أعلاه. 

() كما ذكره LiL Sh‏ في «الكواكب الدّراري» .)۱٤۸/۲۳(‏ 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر .)11٤/1١(‏ 

)£( انظر «التقييد (Clays;‏ للعراقي لص/74١)»‏ و«فتح المغيث: للسخاوي (۲۹۰/۱). 


year 


ose Uy‏ بتَعَسُرِ الجمع بين col‏ الأعدادٍ في رواياتٍ هذا الحديث إلا 
isi,‏ تضيق il‏ عن استساغته!“ فلا داعي لهذا المسلك» وطريقٌ التّرجِيحُ 
ول بِالسّلوك . 

LOL,‏ في هذه الرّواياتٍ WES!‏ وإن كان Els WE‏ في الجملةء 
نجدهم -لا شَكَ- مُتفاوتين في قرّة الصّبط BAS,‏ في الرٌواية؛ فعلئ هذا 
الأساس من BO‏ في مَرَّاتب الثّقات واستدعاء الشَّواهدٍ والمتابعات: BEEN‏ 
البخاريٌ Uy,‏ «النُسعين»: SB‏ بعد إخراجه لرواية «السّبعين» من طريقٍ مغيرة بن 
عبد الرّحمن» عن أبي الرّناد» عن الأعرج» قال: «قال شعيب Gals‏ أبي الرّناد: 
hal rece‏ 

فعلئ كَرْضٍ OF‏ هذا الاختلاف الحاصل بين الرواةٍ في عدد byt‏ متساويةٌ 
أطرافه في agai‏ فلا يؤولُ الاختلاف في هذا الحديث تحديدًا إلى SHH‏ معن 
الخبر» ولا Gabe‏ المْرَادَ هن حكايته؛ JES‏ الاختلافي المَشْهورٍ في حديث oS‏ 
ين جار ak‏ لشن انيت ere‏ 
١‏ هذا؛ ولا أستبهدٌ أن يكون شَطَرٌ يِن هذا الاختلافٍ في عَدَدٍ النّساء abel‏ ما 
adi‏ من ats‏ أحيانًا من تصحيفٍ الكلماتِ المتشابهة! Gob‏ تَرَْ أنَّ لفظ 
«اتسعين» واسّبعين؟ وای سِتّين» متقاربة الرّسم؛ وهذا «صحيح البخاري؟ وهو كتاب 
واحد: قد cis‏ نُسَحُه في bs‏ هذا اللّفظ في ois ast‏ 


(۱) كما تراه من فعل ابن حجر في «الفتح؟ (5/ +47) حيث قال: «الجمع بينها: أن الستين ES‏ حرائر» وما 
زاد عليهن كن سراري» أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التعون والماثة فكن دون الماثة» 
وفوق التسعين؛ فمن قال تسعون ألغئن الكسرء ومن قال Ble‏ جبرءة. اه 
قلث: ولاشاكٌ OI‏ هذا الجمع مردود» إذ مخرج الحديث ey‏ ولا بد أن الي 5 حين he‏ بالقطة 
قد نطق بعدد واحدٍ فقط. 

ATETE رقم:‎ 21575/4( Ug ted oe (0 

(۳) حيث يتوئّف العاجز في مثلٍ هذه الحالٍ عن a BI‏ في لفظ العدد نقطء دون باقي المتن انظر «الفتح» 
لابن حجر )0/ HPVs‏ 

= | عند‎ Nal فجاء الحديث فيه من طريتٍ المغيرة عن ابن أبي الرّناد: «لأطوفيٌ الليلة عل تسعين‎ (DD 
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فلا طائل -إذن- يِن تهويش المُعترض بهذا الوّجه من الاختلافٍ على 
الحديث. ١‏ 

J Ul,‏ في مُعارضيه النّانية: من استحالةٍ LL‏ سليمان BE‏ على 
الطبيعةٍ البشريّة : 

فهذا صحيحٌ من جهة العادة كما قالء OY‏ إنزال EH‏ في مثل ذلك العَددِ 
الكثير مِن النّساء تَتَابعَا co jee‏ البّشر في أحوالهم العادية؛ غي غير أن ما dy‏ على 
هذه المقدّمة من شمولها RH SLL‏ قياسًا على سائر النَّاس نتيجةٌ bf Hable‏ 
سليمان ## يفرق عنهم في أنه 5 35 مُؤْيّدٌ BAY‏ العاداتٍء وإرسالٍ الآ ok‏ 
tol alt‏ وتلك القُرّة فيه يِن جملةٍ هذه الخُوارق. 

فاي ES‏ مِمْن ES‏ الله تعالئ مِن رقاب الجن والإنس» أن JOSS‏ هذه 
الهبّة الجسمائيّة وإن لم IE‏ سائ الاس متها في أنفيهم؟! 

ثم إنّ الحديث $5 صدورٌ هذا الفعلٍ ينه ## لعَرَضٍ gent‏ فليس عادةٌ 
له» ولا أرئ لزوم قدرته BE‏ على فعل ذلك GS‏ يوم أو ترداده كثيرّاء ولا في 
الحديث ما يُشير إلى ذلك. 

وأمًا دعوی المُعترض عدم كفاية iLL‏ ة الواحدة لإيقاع فعل سليمان 4# 
بذلك العدد cals‏ فيقال في جوابها : 

إنَّ مديد الرَّمَنِ pat‏ في ما قرّرناه آنقًا من اختصاص الأنبياء بخَرْقٍ 
العادقء فهذا الذي تیر لسليمان ## هو مِن جملة البركة الي wus!‏ الأنبياء في 
أوقاتهم؛ كما قد أوتِيّه من قبله أبوه داود BE‏ مِن بَركة CSN‏ ما كان yess‏ له 
فيه GE‏ رَبوره يِلاوَةٌ قبل أن تُسرّجَ دوابه0")! 
= الاأصيليّ وابن التّكن والحمويٌ: وعند gi HH‏ والقابي: «سبعين»» ثمّ جاء بعد هذا من حديث شعيب 

بن أبي حمزة: «ممين؟ كما عند الجّماعة» ولابن الّكن والحمويّ: «سبعين»» انظر «مشارق الأنوار» 


للقاضي عياض (5/ 075 
)0 أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنياء» باب قول الله تعالئ: ظوْمَائَينَا داد 6035 رقم: TEN‏ 
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ومثل ما وقع من نبي الله سليمان 4# محجوبٌ عَنا Ge‏ حقيقيه» فليس لنا 
غيرٌ التّسليم؛ ly‏ أوقعَ المُعترض في تلك المَغلطة› panel al‏ عند قراءته 
لهذا الحديث الوقتٌ Sole eich gill‏ في الوّطء! 

Ul,‏ دعوئ المعترض في الشُبهة النّالئة نبز سليمان ## لتعليقٍ عزيه 
بالمشيئةٍ الإلهيّة : 

فليس من شان هنا المقام الرَّفِيِعِ فعل ذلك! حاشاه RE‏ من هذا ol‏ 
السّقيم؛ کل ا في الأمرٍ أن تذكيرٌ المَلّكِ له بقولٍ: إن شاء الله «تذكيرٌ له بان 
يقول ذلك بلسانه» TY‏ نظ Jab‏ عن التّفويض إلى الله تعالئ بقليه»؛ فهذا 
EU‏ في قليه» ولكن اكتفّئ BB‏ بما قال Las‏ علئ الله بعد سُواله له أن يتفعل» 
SiG‏ عَلَّبِ عليه BD‏ في dy‏ لما رای Lad ats al‏ بفعله نُصرةٌ ديه وأمرٌ 
الآخرة» فغلّب هذا الكن fot GU‏ لأجله أن يقول ذلك A‏ حى نيبي 
بعد أن Spd‏ عل Gt‏ ما ذُكر به من لفظ المشيقء لشيءٍ عَرَضَ له ORR‏ 

نظير هذا: GEIL‏ لنبيّنا يخ حين JE‏ عن أصحاب الكهف» فوّعَد 
بالجواب غدًا جزمّاء فلما له من ls‏ عنه الله Glos Sls‏ وعده في تصديقِه 
وإظهار گلميه» والمَقام مقامٌ إثبات Hd‏ تستدعي النُصرة له: JAS‏ عن تعليتي وعده 
بمشيئةٍ الله لفظاء وإن كان مفرّضًا ذلك إلى ربّه 1 5265 C5‏ عنه؛ & 
أعلمه ربّه ST,‏ بقوله: Hp‏ فون lB‏ إن عل لل ما © إل .أن AG‏ 
ن E8690‏ 4-۲ . 

وهذا لعلو مَناصب الأنبياء» ومام الاقتداء بهمء eb‏ يُعائّبون علئ ما 


لا ily‏ عليه غيرهم ص 


فاللّهم صَلّ عل هذين Ly‏ طرق في السّماءِ ۽ طارق» ple dey‏ 
أنبيائك qh tll‏ بعَجِيبٍ الخوارق. 
)١(‏ «المفهم؛ لأبي العبّاس القرطبي .)۸۲/٠١(‏ 


(؟) انظر «فتح الباري؟ لابن حجر EVID‏ 
(۴) انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي AEEVITY‏ و«المفهم» لاي العيّاس القرطبي (45/16). 


1445 


Copa)‏ الساوس 


ads‏ دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
a 1‏ 
عن حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم do‏ 


القطلب الأوّل 
0 3 
سوق حديث «نحن Gol‏ بالشك من إبراهيم tor‏ 


عن أبي هريرة Ol abe‏ رسول الله 5 قال : 

«نحن bot‏ بالئُّك ge‏ إبراهيم إذ قال: of op‏ كيف تح الم 
IE TF ST‏ بی Std SS‏ نى Ove fh)‏ 

ويرحمٌ الله لوظاء ad‏ كان يأوي إلى 955 شديدٍ 

ولو لبثتُ في السّجن طول ESL‏ يوسف» لأجبت الدّاعي» مق Made‏ 


5 


نَ مَل 


ol 0)‏ البخاري في (ك: أحاديث CL‏ باب قوله 35: EE © A SF ESD‏ 
. رقم: ITV‏ ومسلم في (ك: الإيمانء باب: زيادة طمانينة القلب بتظاعر GDS‏ رقم: AYA‏ 
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القطلب الثاني 
Gam‏ دعاوي المفارضات المعاصرة 
على حديث: «نحن احق aby‏ من إبراهيم BEE‏ 


تظافرٌ جممٌ مِن GUS‏ على gall‏ في هذا الحديث hy‏ اعتراضاتٍ» لكل 
فقرةٍ من الحديث اعتراضٌ يخصّهاء وهي على pt‏ الثّالي: 

المعارضة الأولئ: GLU GT‏ خلاف اليقين ونقيضهء وهو التَّردّد بين شيئين» 
وفي الحديث إثبات وقوعه لإبراهيم BH‏ -ولنبيّنا ME‏ بالأولويّة- في قدرة الله 
تعالئ على الإحياء» وفي هذا Gal‏ لما oF‏ لهما بالوّحي ot‏ رسوخ الإيمانء 
وكفرٌ ساذجٌ ينره عنه الخليلان. 

وفي تقرير هذه الشّبهةء يقول (إسماعيل الكرديٌ): «أوَّلَ بعضُهم هذا 
الحديث بتأويلاتٍ مختلفة» OY‏ ظاهرّه مَرفوض» فالآية لا du‏ على أنَّ إبراهيم 
edhe‏ بل تفيد أنه أراد رؤية معجزةٍ الإحياء الكبرئ بعَيني رأسه» ليقوئ إيمانه» 
وينتقل من علم اليقين إل عين اليقين» بدليل أنَّ Sot‏ لما سأله JE EB DY‏ 
بلك ولا شك أنه diet dole‏ في 9h Ol ed GS ge‏ وهل يمكن أن 
ite‏ فهم الآية لهذه الدّرجة على سيّدنا رسول الله وهو سيّد الفصحاء؟! والأنكى 

من ذلك OF‏ الرّاوي لم aS‏ باتهام إبراهيم بالقّك» بل تسب لرسول الله آنه أكثر 

das بالشك‎ ‘i, 


)1( «تفعيل قواعد متن الحديث النبوي» (ص/ 157). 


Yous 


المعارضة الثّانية: اجتمع المفسّرون على أن BBW‏ اراد بقوله: Sy‏ 
I wl‏ ركن dud‏ أي عشيرةٌ قويّة مانعة» تمنمٌ قومّه من BEI‏ 
الفاحشة Ll‏ وهذا منه ged‏ لسبب مُشروع EY‏ فيه» ولا يلم منه 
ضعفُ الالتجاءٍ إلى الله. 

(BLS عن الاستعانةٍ بالله‎ ogee الحديتٌ بلوط ## بدعوئ‎ Gs 
الرّحمةٌ والمغفرة له جرّاء تركه‎ CURT, ومأواه؟ بل‎ AS, وحدّهء وغفلته عن كونه‎ 
لذلك؟!‎ 

وفي تثبيت هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي) في SB‏ 
الحديث: «هو تنديدٌ بلوط RB‏ 555 عليه» وتهمةٌ له بما لا يليق بمنزلته من 
الله cag‏ وحاشاه أن يكون قليل LH, UL ai‏ أراد أن يستفرٌ عشيرته وذويه» 
ويستظهر بفصيلته التي تؤويهء نصحًا منه BU‏ في ole pl‏ بالمعروف ونهيهم 
عن المنكرء وحاشا رسول الله BE‏ أن ody‏ بلوط أو abe‏ قوله» ومعاذ الله أن 
Be‏ إلا ما هو BAK, cabal‏ أنذرَ بكثرة HIS‏ عليه ٠!‏ . 

المعارضة a‏ أنَّ في الحديث تفضيلا ليوسف ## عنلئ نبيّنا 
HG sin‏ 

يقول الموسوي: «ظاهرٌ في تفضيل يوسف على رسول الله BB‏ وهذا 
خلاف ما أجمعت عليه UY‏ وتواترت به الصّحاح الصّريحة» وثبت بحكم 
الضّرورة بين المسلمين. . 

إنّهِ يه لو db‏ بما ABI‏ يه يوسف لكان أصبز من يوسفء وأولئ منه 
بالحزم والحكمة» وبکل ما ects‏ به Gall‏ وهيهات أن يجيب الدّاعي 
(1) انظر gai‏ الوسيطة للواحدي OTN)‏ 
OD‏ «أبو هريرة» (ص/48)» وانظر لهذه الشبهة أيضًا #الحديث النبوي بين الدراية والرواية» للسبحاني 


(ص/ »)۳٤۹-۳٤۸‏ و«الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ AT?‏ و«نحو تفعيل قواعد نقد متن 
الحديث» للكردي (ص/ .)1۹٤‏ 
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بمجرّد أن يدعوه إلئ الخروج» فتفوته الحكمة المي آثرها يوسف .. فما خرج من 
السّجن ob‏ تجلّت براءته كالشّمس الضّاحية ليس دونها سحاب. 

ولئن أخذ يوسف بالحزم فلم يُسرع بالخروج من الجن حى تمّ له ما 
أراد» فإن رسول الله BB‏ قد مثل الصَّبر والأناة والحلم والحزم والعزم والحكمة 
والعصمة في كل أفعاله وأقواله . .». 


)١(‏ «أبو هريرة» (ص/مه-ة4). 


10۰۲ 


المَطلب st‏ 
دفع دعاوي المعارضاتِ الفكريّةَ المعاصرة 
a é‏ 
عن حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 


UF‏ الجواب عن المعارضة الأولئ: في دعوئ المعترض وقوعَ DEN‏ من 
إبراهيم BH‏ وإثباته لنبيّنا يك با لأولوية في قدرة الله في الحديث: 

Sp‏ ما يُرّره هذا الحديث خلاف هذا ga BI‏ بالكلية! فإنَّ المُراد من هذا 
nh‏ أصالةً Ys‏ السك عن إبراهيم 4# في القدرة SPY!‏ على الإحياء؛ Stes‏ 
ذلك: 

في أن طلبٌ الخليل BB‏ رؤية كيفية الإحياء aol‏ هو من قبيل الاستزادة 
مِن العلم» والرّغبة في استكناء الحقائق» والتَّشُوفٍ إلى الوقوفٍ على أسرارٍ 
الخليقة مما فُطر الله عليه الإنسان» طمعًا منه للرّقي مِن علم اليقين» إلى cee‏ 
اليقين» فهو طلبٌ ESL‏ فيما نزع إليه نفسّه الشّريفة مِن معرفةٍ خفايا أسرارٍ 
الرُبوبية» لا Ub‏ في die Jol‏ الإيمانِ بالبعثٍ الذي 652 بالوحي والبرهان.. دون 
المشاهدة والعيان0©. ٠‏ 1 

يقول ابن عطيّة: Si. CUE Bp‏ يط وسائرٌ ألفاظ الآية لم Ks bd‏ 
وذلك أن FLY!‏ ب (كيف)ء LS]‏ هو عن حال شيء موجود مُتقرّر الوجود عند 


(1) انظر «تفسير المنار» EVP)‏ 


1 


السّائل والمَسئول» نحو قولك: كيف fle‏ زيد؟ وكيف نسح Sot‏ ونحو هذا 
ومتئ فلت : كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ Lip‏ السوال عن حال من أحواله. 

وقد تكون CED‏ خبرًا عن شيءٍ CLE‏ أن يُستفهم عنه ب (BS)‏ نحو 
قولك: كيف Ent‏ فكن» ونحو قول البخاري: كيف كان Bay‏ الوحي. 

,)5( في هذه الآية LY‏ هي استفهامٌ عن هيئةٍ الإحياءء والإحياء مُتقرّ 
WSS,‏ وجدنا Gan‏ المُدكرين لوجودٍ شيءِ قد يُعَيرٌ عن إنكاره. بالاستفهام عن 
حالَةٍ لذلك الشَّيءٍ يَعلمْ أنّها لا ce‏ فيلرّم ِن ذلك أنَّ السَّيءَ في نفسِه 
لا foal‏ مثال ذلك: أن يقول elt‏ أنا أرفمٌ هذا الجبل» فيقول له المكذّب: 
wl‏ كيف 14055 فهذه طريقةٌ مَجِازٍ في العبارة» ومعناها تسليم (IS‏ كانه 
يقول: إفرضن al‏ ترفعه» أرني كيف؟ LG‏ كان في عبارة الخليل BH‏ هذا 
الاشتراكُ المجازيٌ, Galt‏ الله له ذلك وحمله على أن بين الحقيقةء فقال له: 
EF AT Sep‏ قال cone 2 CH‏ فكمّل الأمرء وتخلّصٌ مِن كل شك ثم 
ge‏ فليا سؤاله بالظمانية» . 

UG‏ كان الوّهم قد يُتلاعبُ ببعض الخواطرء BRS‏ إلى إبراهيمَ BE‏ شكا 
مِن هذه الآية» UE‏ قِيل CIS Ge Ul‏ قال Ga‏ النّاس: «شكٌ إبراهيم ولم 
Pres Bs,‏ كان أن BH Abs‏ دابرَ هذا الهم بقوله: «نحن DIY Gol‏ 
من إبراهيم»؛ وهذا Sole‏ من BBLS‏ على المَرْضٍ الذّهنيء والتقدير BGM‏ 
dts‏ قال: لو ES‏ إبراهيم في إحياءِ الموتىء لكا نحن So}‏ بالشڭ منه» ولم 
Gus‏ نحن» فهو abl‏ أل Sols‏ بالا شك" . 

CON /١( «المحرّر الوجيز»‎ )١( 

(۲) انظر #تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/194)غ» و#شرح صحيح البخاري» لابن بال (038/9). 

(۳) إلى هذا المعنئ ذهب جمهور آهل العلمء انظر إضافة إلئ مَن مضئ: اللحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (1/ ۲۹۷)ء gly‏ في «أعلام الحديث» (۳/ (oto‏ والقاضي عياض في »)٤۸/۲( MUD‏ 
والنووي في «شرح صحيح ملم» (۲/ 147)ء وابن حجر في «فتح البارية (5/ 2415 


Vert 


هذا هو البرهان المُسمّئ عند أئمة الأصول ب «البرهان CMe baka gb EN‏ 
وهو -كما ترئ- FSW‏ بين قضيّتين في حكمهما مِن باب الأولويّة. 

وإن كان هذا لا يعني أنَّ إبراهيم BE‏ أرسحٌ في اليقين مِن نينا يرا كما قد 
يُفهم غلظًا ot‏ صيغة التّفضيل في Op (Sot‏ صيغة (أفعل) قد تأتي في saat‏ 
fad i‏ عن coed cet‏ لا تفضيل أحدخما على الآخر حقيقٌ نحو قولك: 
ee‏ وأنت تعني فقط: لا خيرٌ فيهماء ونحو قوله تعالئ: ID‏ 
حَبْدُ آم fe‏ ثبّ» ctrv esa‏ أي: لا خيرٌ في الفريقين كليهما”" . 

SU) في المخاطبة لمن‎ UI بهذه العبارة: ما جرت به‎ SU] الي كلد‎ con 
فيقول: مهما ردت أن تقوله لفلانِ من مَکروو» قله لي‎ ES عن آخرَ‎ GH أن‎ 
ذلك أصلا!" ومحصول هذا الكلام -كما قال‎ [Es وبكون مَقصوده: لا‎ 
PORE مُرادُها اللعليم‎ ote} ded ابن حبّان- أنه‎ 

ولا يخفئ علئ casi cl‏ ما أفهمت به الوبارة الوه ِن Sam‏ الواضع 
الجميل» والأدب الجليل» مع أب الأنبياءِ الخليل» عليهما أفضل الصّلاة 
والتّسليم. 

Sho الحديتٌ‎ G1 الجواب عن دعوئ المخالِفٍ في المعارضة الثّانية:‎ Ul, 
بلوط ## إذ لم يلتجئ في غفلة منه إلى الله تعالئ» فاستُغفر له لأجل ذلك»‎ 
: فيقال فيه‎ 

إن HG SH‏ عن بالحديثٍ WIS‏ تعالئ: ISHS SD‏ 
)1( انظر «معيار العلم؟ للغزالي (ص/١5١)»‏ و«تقريب الوصول؟ لابن جزي 016 ر«المفهم؟ 


لأبي الاس القرطبي (141/57). 

(؟) نقله عن.«الأمثال السّائرة» للصّاحب بن عبّاد: زكريا الأنصاري في «منحة الباري» (2)402+499/5) 
والجرجاري في «شرح التّصريم» OTD‏ 1 

)1( ذكر هذا التأويل syst‏ في #شرحه علئ مسلم؟ (۲/ )۲٤١‏ عن قرام ELS‏ الأصبهاني. 

.)90 {VED OE #صحيح ابن‎ )4( 


\ors 


jb‏ £& سَرِيرٍ» clas gh]‏ فأين في الآية ما dug‏ صراحةً على WE US ST‏ قد 
say os‏ أو أنه سها عن الاستعانة به سبحانه في ذلك الموقف الخريج'''؟! 

غاية ما في الآية أن ES‏ تمت لو كان ذا قروة من عشيريه Goll‏ 
إليهاء OY‏ «قومه مه لم ين فيهم EN‏ جتمع معه في نَسيه ed‏ مِن ashe‏ وهي 
من الشَّامء وكان el‏ إبراهيم ولوط من العراق؛ فلمًا هاجر إبراهيم إلى الشَّام» 
هاجر معه لوط فبعث الله لوظًا إلى أهل سَّدومء فقال: لو أنَّ لي A‏ وأقاربَ 
وعشيرة» ES‏ أستنصرٌ بهم عليكم» ليدفعوا عن ضيفاني» . 

فهذا اللّمني نفسه منه ## لا حرج فيه؛ cll LG‏ أراده pt‏ يه رفع 
Ge‏ عن لوط في قوله ذاك» إِذْ كان في نصرٍ مِن ملائكة ربّه من pb‏ أن Pa‏ 
بذلك؛ على الصّحيح يِن أقوال أهل العلم. 1 1 

يقول ابن عبّاس: Glebe‏ لوظ SL‏ والملائكة معه في الذّار» وهو يناظرُهم 
ويناشدهم يِن clay‏ الباب» وهم يُعالجون 5545 الجدارء فلمًا رَأت الملائكة ما 
بلق لوط بسبيهم: قالوا يا لوط إنَّ ركتك CEE A SB IS GD cased‏ 
TAY yo‏ فافتش LES, GUS‏ وإيّاهم. .06“ 

وقد 53 3 ابن حزم هذا المعنئ أيضًا pol‏ تُقريرء في قولِه: 

Op‏ لوطا ف إنما أراد عة عاجلةٌ يمنع بها قومّه مما هم عليه من 
الفواحش» من قرابةٍ أو عشيرة أو cul‏ مؤمنين» وما جهل قظ لوظ فك أنه يأوي 


OL (1)‏ قال بهذا المعنئ بعض Jol‏ العلمء كابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص/ ١٠٠)ء‏ والقاضي 
عياض في #إكمال المعلم» (517/1): وأبو محمد البغوي في #شرح السنة» (1/ ۷١١)ء‏ وجوّزه النووي 
في اشرح مسلمة (۲/ »)٥٤۳‏ ورجحه ابن حجر في «الفتح» (416/5)» وهؤلاء لا يعنون أن لوا كان 
يأوي إل غير الله تعالئ» ولكن الذي" انتقده رسول الله BB‏ واعتبره في التُطق: أله SoD‏ للوط أن يأتي 
بنطتي لا يتناول هذا الاحتمال؛ لأنه كان ياوي إلى .ركن شديدء وهو الله ab‏ فليس للطاعنين في 
الحديث مستمسك le Jy‏ هذا المعنيل ولله الحمد. 

(0) شدوم: هي سَرْمِينء بلدة من أعمال ححلب» معروفة عامرة» ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» 
VA /1(‏ وانظر #معجم البلدان» (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) «قتح البارية لابن حجر (416/5). 

(4) أخرجه بنحوه yl‏ حاتم في «التفسيرة (3/ 25074» وانظر «معالم التنزيل للبغوي (195/54). 
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من ربّه تعالئ إلى أمنع قو وأشدٌ ركن» ولا جناح على لوط 8 في طلّب 5 
من النَّاسء فقد قال تعالئ: af 2s VD‏ الاس بَعْصَهُم pi,‏ 258 
لاس4 [r1 GI‏ . 

فهذا الذي لبه لوط ؛ وقد GLb‏ رسول الله ية من الانصار 
والمهاجرين LG‏ حل dh‏ كلام ره فكيف ينكر علئ لوط Gl‏ هو BB IS‏ 

تالله ما أنكرٌ ذلك رسول الله ى وإنّما أخبرٌ أنَّ لوطا كان يأوي إلى ركن 
شديدء يعني: مِن نصر الله له بالملائكة» ولم يكن لوظ phe‏ بذلك» ومن اعتقدٌ 
أن لوطا كان يعتقد أنه ليس له ين الله ركن شديد فقد كفّرء إذ نسب إلى نبي من 
الأنبياء هذا CIS‏ 

فتبيّن أنَّ لوطا 4# لم يترك SI‏ على الله» Why‏ تمئّئ بعدُ ot Coe‏ 
الأسباب المشروعة» 3 ما يجوز في جُهره بقوله ذلك ين إبداء PAS‏ 
Us se‏ كان ظاهر الكلام من ذكره للسَّبب وحله قد pls‏ منه السّامع 
نسياتّه الالتجاءَ إلى الله تعاليل» أرادً BS ON‏ أن يقطع هذا pS!‏ بإثباتِ إيواء 
لوط إلى هذا الرُكن Soll‏ في توكُله . 

ومما dy‏ على هذا المعنئ: روايةٌ للحديث أخرئ عن أبي هريرة 1B‏ 
يقول فيها النّبي i‏ «قال لوط: yt FAK IG KTS‏ 
قال: قد كان sol‏ إلئ رُكن شديدء YS Ey‏ عَشيرَته LL‏ الله 3 بعدّه 
TE‏ عند في ذروة قوی . 

يقول ابن بطال: «لا يُخرج هذا لوطا BH‏ مِن صفاتِ المتوكلين على اللهء 
الواثقين بتأييده ونصره» لكنّ لوطا # SUT‏ منه الغضبٌ في ذاتٍ الله ما يثير من 


(1) «الفصل في الملل والأهواء والتّحل» (0//4. 

AG /۲( انظر «شرح النووي على مسلم»‎ OD) 

(۳) أخخرجه أحمد في «المسندة (014/11» رقم: (Ut‏ بإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة 
«at‏ وكذا فيه أبو عمر الصّرير حسن الحديث» روئ له أبو داود» ومتابعه هنا أميّة بن ME‏ ثقة من 


ipl رجال‎ 
yory 


لبَشرء فكان pb‏ قول لوط WE‏ كأنّه Ele‏ عن (ISB)‏ وإن كان chats‏ مقصدّ 
لمتوكلين» pb Ye BSG‏ قول لوط تنبيهه على pb‏ قول إبراهيم ME‏ 
أن كان مقصده غير الشَّكء لأنّهم كانوا صفوةً الله المخصوصين بغاية 
al SS‏ 

ثمّ عبر EN‏ عن هذا المعنيئن بعبارة أحسنّ» وزاد عليها بان قال: «السّياق 
إنّما da‏ على Of‏ المقصود إظهار كمال هؤلاء HLH‏ ورزانة عقولهم؛ فمعنئ 
قوله 28H‏ لقد كان يأوي إلى رُكن شديد: OF‏ لوطا BE‏ كان Geeks‏ القلب 
بالاستنادٍ إلى الله تعالئ» غير ملت عله أصلاء وإنّما قال ما قال slab‏ إظهارًا 
للعذر عند أضيافه . 

وقد وكد BE I‏ ثبوت LS‏ لوط إلئ الله تعالئ باللّام الْمُؤذنة cp By,‏ 
وب (قد) المؤذنة بالتّحقيق» fey‏ بالمضارع وهو (يآوي): act‏ على استقرار ذلك 
منه» وعدم مفارقته إِّاه. 

فالكلام مَسوقٌ لدفع توهُم إيواء لوط RE‏ لغير الله تعالئ» كما أنَّ قوله 
قبله: نحن CL Sol‏ من إبراهيم: مَسوقٌ لتنزيه ساحة إبراهيم يه من 
Lt, chi‏ صدر منه من سؤاله تعالئ فالمقصود به شيء آخر» ۱. Ma‏ 

UL‏ دعاؤه HE‏ للوط BE‏ بالرّحمة: 

فلا يلزم من الدّعاء بالرّحمة وقوع المُترحم عليه في OY Dye‏ الأعاء بذلك 
ily‏ على سبيل CAB‏ أيضًاء وقد جر مثله في كلام التي يك حين انوم 
بقسمةٍ للمغنم ضِيرَئْء حيث قال: «يرحتمُ الله موسئ. قد أوذي بأكثر مِن هذا 


Oe mA) 





.)013/4( #شرح صحيح البخارية لابن بطال‎ )١( 

.)٤۴۷/۱( «إكمال الإكمال» للأَبّي‎ OD 

(۴) أخخرجه البخاري في (ك: فرض الخمس» باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه» رقم: »)۴٠١١‏ ومسلم في (ك: الزكاة» باث: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيمانه» رقم: OW‏ 


Vora 


ولا يُخالف هذا ما جاء في الرّواية الأخرئ لهذا الحديث بلفظ : Saar‏ الله 
لنُوط. Pr.‏ -وعليها مُعرّل مَن قال OF‏ لوظًا BT‏ بخلاف الأؤلئن0"- OB‏ هذه 
الرواية بالمغفرة له -مع كون رُواة pr‏ أكثر مِن رُواتهاء فتكون أرجح- هي هنا 
بمعت : رفع «RE ac LAI‏ وهذا BL‏ في oe‏ العرب» أو تكون مجرّد sles‏ 
ين المتكلّم لا مه مفهومٌ Od‏ 
Uly‏ جواب المخالفٍ في المعارضة ME‏ دعواه تفضيلٌ الحديث 
ليوسف BH‏ على نبنا BG‏ في الصّبر والحكمة: 
فإنّما ot‏ ثنل HD‏ على يوسف BE‏ ب* بحسن pall‏ وقرّة op salt‏ وهذا 
Be‏ غايةٌ في الأدب» وإحسان في إظهارٍ منزلة يوسف BH‏ في التَّبت والصّبر؛ 
وما أخبرٌ Ba‏ عن فيه هو منه عل Sub‏ التراضع at‏ يوسف 640 والتُواضع 
لا al‏ الأكبرٌ ولا يضع الأرفع! ولا يُبطل لذي Je‏ حمًا! ولكنّه يوجب لصاحبه 
has‏ ويكسبه mote YE‏ 
ps‏ ل So MB ll‏ رسف Slat] SB‏ با ab ab‏ في خلا 
اللازلة تحديدًا بمزيّةِ صَبرِء By‏ جزالق» ومرتبة OL‏ فقال BN‏ : أله لو 
كان امشجن هو بهذا أد غيره ين طول السشّجن» ٠‏ لكان dela‏ والاحبٌ إليه أن 
يَتَخْلَّص مِن ذلك eh J5Y‏ للنَّجاةٍ مِن عذابه وحبيه» ولكان منه هذا أخدًا 
pat‏ في BLU ty‏ حوادث تطوي» وانشغالٍ الملك بضرورة» فينساه كما 
8 نسيّه من JS‏ ويشتخ cae‏ فيبقئ في سجيه كما كان حاله tare‏ 


)0 أخرجة البخاري في (ك: أحاديث GLE‏ باب: وليك إذ كال HF op SB‏ الم FE‏ 

يروك رقم: ١۳۳۷)ء‏ ومسلم في ES)‏ الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل FB‏ 
رقم: (Vor:‏ 

.)۲۷۰ /٩( و#الكوثر الجاري» للكوراني‎ »)1٤۲ /۲۳( للقرطبي‎ tp gation st (؟)‎ 

(۳) انظر مثالا لكلا ody‏ في «فتح الباري» لاين حجر (۳۹/۷). 

() انظر «[کمال المعلمء .)۳٤۳/۷(‏ 

)0( «أعلام الحديث» للخظابي (۴/ ORV‏ 

.)۴١۸ /۱( الاحرذي»‎ Laser (A) 

(۷) «إكمال المعلم؟ (۷/ ATES‏ 
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of‏ قیل : إذا كان AD‏ ب كر هذا الكلام على جهة المدج لیوسف» فما 
باله هو ME‏ يذهب بنفيه.عن حالَةٍ قد مَدَح بها Gab‏ 

فُلنا : هذه شبهة قد كفانا ابن he‏ كشفها بأحسن ما يكون CAS‏ والبيان» 
فقال: «الوجهُ في ذلك: SOT‏ يك إنّما ST‏ لنفيه وجها aT‏ مِن الرّأي له جه 
أيضًا من الجودة» أي: لو كنتٌ أنا لبادرث بالخروج» ثم oly Aye‏ عذري بعد 
eels‏ وذلك ST‏ هذه القصص والتّوازل Leh‏ هي مُعرضة ليقتدي النّاس بها يوم 
القيامة» فأراد رسول الله BB‏ حمل Gall‏ على الأحزم مِن الأمور. 

وذلك Sf‏ المتعمّق في مثل هذه AB! Bit‏ فرصة الخروج من مثل ذلك 
السّجنء Ly‏ تنتج له مِن ذلك HS‏ في سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه» 
ران كان يوسف 8# أين ين ذلك بعلية ين الل فغيره مِن النّاس لا يأمن ذلك 
Jl BOIL‏ ذهب لني ا بنفسه إليها Be‏ حزم ومدجء وما ld‏ يوسف 4 
Sue‏ عظيمٌ Make,‏ 

فإن قيل أيضًا: إذا تقرّر SI‏ الحديث Gee‏ بيانًا لفضل هولاء الأنبياءء 
Gil‏ عنهم ما قد pA‏ فيهم من الباطل» فما وجه تناسب هذا المدج منه يل 
ليوسف مع هذا المقصد الكليٌّ للحديث؟ 

والجواب: أنَّ التي اة Sie‏ على الأناةٍ sally‏ على وجه الخصوصء 
«وكان في Bb‏ هذه المدحة بالأناة والتثبّت: تنزيُه ty‏ مما لعلّه يسبق إلى 
الوهم ين pal‏ برليخا -امرأةٍ العزيز- LA‏ يُؤَاحَذَ CY ow‏ إذا صَبر CS‏ فيما 
له أن لا يصبرٌ فيه -وهو الخروج ين السّجن- مع أنَّ الدواعي متوافرةٌ على 
الخروج منهء OG‏ يصبرٌ فيما عليه أن يصبر فيه مِن الهم أؤلى وأجدرا 
والله Medel‏ 


(1) قاله الموسوي في كتابه «أبو هريرة» (ص/44-98)» وتبعه السّبحاني في «الحديث النيوي بين الدراية 
والرواية» (ص/ res‏ 5 

(۲) «المحرّر الوجيز» لابن عطية (5/ oly »)٠٠١‏ القرطبي في «تفسيره» .)۲١۷/۹(‏ 

(۳) «الانتصاف فيما chs‏ الكشَّاف» لابن Zt‏ الإسكندري (۲/ »٤۷۷‏ حاشية ESN‏ 
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(لفصل (لساوس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
للأحاديث المُتعلقة ies tai‏ 


المبجث الأول 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث التصبّح بسبع تمرات عَجوة 


المطلب الأؤل 
سوق حديث التّصبّح بسبع تمرات عَجوة 


عن سعد بن أبي Gey‏ َه قال: قال رسول BBW‏ «مَن تصبّح كل يوم 

سبع تمراتٍ عجوو لم يضرّه في ذلك اليوم pee Vy Re‏ متّفق عليه . 
01 

وفي رواية للبخاري: «.. لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى اللّيل» 
وقال غيره: سبع ONE ad‏ 

وفي رواية عند مسلم: «مَن JST‏ سبع تمراتٍ مما بين لابَتَيُها» حين 
a6 * a, 0‏ ,)0( 
يصبح » لم يضره سم حت بمسي» ٠.‏ 


)1( العجوة: ضَربٌ من أجود الثّمر بالمدينة» يضرب إلى السّوادء ونخلتُها تسى EY‏ انظر «الصحاح» 
4/0( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الأطعمة» باب: العجرة» رقم: EEO‏ ومسلم في TB)‏ الأشربة» باب: 
فضل تمر المدينةء رقم: /000410. 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الأطعمة» باب: العجرفء رقم: .)0۷٦۸‏ 

(4) مغردها GA)‏ الأرض التي قد ألبستها حجارة سود من الطفوح البركانية» وأراد ما بين اللّابتين: 
المدينة النبويةء انظر «تهذيب اللغةه (0/ /181). 

)0( أخرجه ple‏ في (ك: الأشربة» باب: فضّل تمر المدينة» رقم: 4107 050. 
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المطلب الثَّاني 
aba‏ ق المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
3 لحديث plac!‏ بسبع تمراتٍ عَجوة. 


لم يزل مَخبر هذا الحديث مَثارَ جدلٍ واسع عند المُشكُكين بسلامة منهج 
Gadel‏ في نقد المتون» ae a‏ ا ا ا 
المُحدّثون عن IS‏ مع ظهورٍ ele‏ 

فذاك (أحمد gel‏ كان يرئ أنَّ «البخاري -علئ جليل قدرهء ودقيقٍ 
بحثه- يُثبت ت أحاديتٌ ob‏ الحوادث الرّمنيةء والمشاهدة الجر 6% على انها غير 
صحيحة ..24 وذكر Yu.‏ لذلك بحديث cea‏ بسبع تمراتٍ و 

وأشبهه في موقفه من الحديث (أبو Cy‏ حين ذكر هذا الخبر تمثيلًا 
للاحاديث المُشكلة Oi A‏ 

هذا التّلعن في الحديثِ مَرجعه إلى ما يدّعيه مُبطلوه مِن نكارة Byes‏ فيه» 
لا يتقبّلها العلمٌ Sagi‏ الحديث» ولا التُجربة ASE EL‏ في ما BH‏ ين 
وقاية wl pS‏ السب لأثر السموم. 

وفي تقريرٍ هذا الاعتراض على الحديثٍء يقول (صالح أبو انكر):“اهذا 
الحديث يجعل كلامه کل يخالف الواقع العلميّ لمناهج الطب ajay at‏ 
الئاس في أنفسهي» . 





OVAL 2) «فجر الإسلام»‎ )١( 
«أضواء على البنة المحمدية؛ (ص/927).‎ (1) 
' .)591١/ص( «الاضواء القرآنية»‎ )۳( 
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ومثله قولُ (صُبحي منصور): «قد يَضع البخاريٌ حديئًا يُعرف أنَّ التُجربة 
العمليّة قد أثبتت كذبه. مثل حديث: من تصبّح بسبع تمرات عجوة OL‏ 

بل بلغت HS‏ ببعضهم أن al Gi‏ الحديثِ Ga‏ مناظرتهم ب 
بدعوتهم إلى تجربةٍ الحديثِ عَمليًا إن كانوا مُوقِنين به! OL‏ يتصبّحوا بسبع 


2,6, 


كا! ثم ad‏ هل Goh‏ عنه الموت كما يزعم 


Zor وه‎ 


تمرات» ثم يُسْقَوا سما مِحْبَرِيًا فنا 
حديئهم؟! 


OT / ye) «القرآن وكفئ»‎ )1( 


yoiv 


القطلب att‏ 
Aas‏ دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث التّصبّح بسبع تمرات عَجوة 


BPE عند‎ GO ِن أسباب الخطأ المُتكرّرٍ عند المُنكرين لصحاح‎ bj 
عامًا على إطلاقِه!‎ gg للقيودٍ التي تكبّح جماح الخطاب أن‎ agile] الأخبار»‎ 

وذلك أن eel gal‏ يجري في سياقات لفظية ومعتوئة» وتحتفٌ به من 
القرائن والأحوال ما يُستوجب حملّه على معنئ مُقيّد دون عموم cop‏ وأمثلة 
ذلك من الكتاب والسّنة مَبثوثة في باب ما يُخصّص به عموم الكتاب والسنة في 
كُتب Ope‏ 

BG رسيي‎ eI ene 33) فما‎ 
في أمرين:‎ Gat he A النُصوص‎ 

أولهما : حملهم bal‏ (الثّمر) في ب بعض GLb)‏ عل عموم جنسه» دون 
ظر في الرّوايات المُقيّدة بنوع مين منه . 

ثانيهما : حملهم لفظ All‏ فيه فی علن كل شم قاتلٍ وغير قاتلء من غير sl‏ 
عن مُقصد المُتكلّم به ولا مُراعاةٍ القرائن ead!‏ لذلك. 


)١(‏ انظر «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (۹/1١۳)ء‏ و«اللّمع» للشيرازي (ص/ PY‏ و#البرهان» 
للجريني (160//1) ١‏ 
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UL‏ العموم الأوّل: فالصّحيح OT‏ الخديث لم يَعنِ كل تمر مِن أي بلدٍ 
كان» بل هو مَخصوصٌ بتمر العَجوة بوره LO‏ 


ولك أن plas Cased‏ عل عام op‏ كعد ببق أ gels‏ روه عن 
cael‏ رواه عن عامر هذا اثنان مِن el‏ أصحابه بلفظين مختلفين : هاشم بن 
هاشم وأبو طوالة عبد الله بن Osa MN‏ 
UU‏ (هاشم بن هاشم): فرواه عنه بلفظ «تمراتٍ حَجوة»» ورواه عن هاشم 
é‏ 5 
جماعة مِن الرُواة كلهم اتّقّقوا على لفظ العجوة . 
UI,‏ (أبو طوالة): فرواه عنه بلفظ «سبع تمراتٍ» دون LE‏ بالعجوة» وإن 
كان القّيد في روايته هو RE‏ زرعها: «ما بين OEY‏ أي BY‏ المدينة. 
وقد ذّكر أبو طوالة أنَّ لفط Gyn‏ لا يحفظه هو فى الحديث» Lally‏ 
:يسمّعه مِن الئّاس0"©؛ على Sf‏ أصحابه قد اختلفوا عليه أيضًا! فرواه عنه بعضهم 
بزيادة لفظ Oped‏ 
i 09 5‏ هاه iy os‏ 58 5 5 
وعندي أن رواية هاشم بن هاشم التي بلفظ «العجوةا» أصوبٌ مِن رواية 
أبي طوالة» لبعض مُرجحاتِ» منها: 
أولا: pe‏ اختلاف أصحاب هاشم عليه في لفظ «العَجوة)» عكس روايةٍ 
)1( انظر «شرح النووي عل مسلم؟ (٤۳-۲/۱)ء‏ ويخصّها بعضهم بِعَجِوةٍ العالية تحديدّاء لورود حديث فيها 
gL‏ قريا . 
() هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبن وقاص القرئئ الزهرئ» ثقة» ممن عاصروا صغار التابعين» توفي في 
بضع وأربعين ومائة من الهجرة» انظر «تهذيب الكمال» .)١۴۷ /۳١(‏ 
)0 عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصارئ النجارئء أبو طوالة المدن» قاض المدينة» ثقة 
من صغار التابعين» توفي GATE)‏ انظر «تهذیب الكمال؟ (۳۳/ .)٤٤٥‏ 
(4) انظر «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۹/۱۰). 
)0( أخرجه مسلم في (2: الأشربةء باب: فضل تمر المدينة» رقم: 650410 


.)1۸۹ /٥( «المستخرج على مسلم؟ لأبي عوانة‎ OY 
.)۴۲١/۱۱( و«شرح السنة» للبغوي‎ OVE VO أنظر «شرح مشكل الآثارة للطحاوئ‎ )۷( 


19۹ 


«التّمرات4» فالخلاف عن راويها أبي طوالة G5‏ إذ في الرُواة عنه oh‏ يذكر 
لفظ«العجوة» بدل «الثّمرات»» وهنا GES ig‏ عليه على المختلفي فيه" . 

ثانيًا : لتخصيص «العٌجوة» شواهد 3 أحاديث أخرئ» ينها : 

ما جاء عن عائشة ويه مَرفوعًا: Op‏ في تحجوةٍ العالية شفاء -أو: إِنّها 
ترياق- أُوَّلَ Oe SOI‏ 

وعن جابر يه مرفوعًا: «العجوة من Eee‏ وهي شفاء من ON‏ 

وهذا القول بتخصيص ما في الحديث بعّجوة المدينة أو (العالية)“ مَذَهِبُ 
عامّة أهل العلم؛ مع اختلافهم في OS lye‏ لأجلها EE‏ بذاك التأثير في 
السموم والسّحر دون سائر Oat‏ 

yb‏ الّذين صصّحوا رواية أبي طوالة في HOLS‏ منهم من جعله مُقيدَا 
برواية العٌجوة -كعامّة cos‏ الحديث-» وينهم من لم يُقيّدها بذلك» SARS‏ حكم 
العَجوة يشمل PU yee ot‏ بان يكون.ذكر العّجوة يِن باب التّنصيص عل 
بعض أفراد العام لمزيد خصوصيّة أو أهتمام» فلا يقتضي الششخصيص. 

OF عليه مِن كلا الرّوايتين‎ GES SB AB سواء قلنا بهذا أو‎ es ale, 
«تخصيص تمر‎ OB المدينة»‎ SY بين‎ GE dis في الحديث: ما كان‎ dl Ey 
. المتن»‎ BW المدينة بذلك واضح ين‎ 


)1( ولعلّها هذا ما دعا البخاري للاقتضار على إخراج رواية God‏ عن هاشم في «صحيجه»» دون رواية 
أبي طوالة . 

(؟) أخرجه مسلم في (ك: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة» رقم: HEA‏ 

(۳) أخرجه GLa‏ في الكبرئ (ك: الوليمة» باب: عجوة العالية» رقم: 25341, 

() العالية: ما كان من الحوائط والقرئْ والعمارات من جهة المدينة العليا مما يل نجدء والسافلة من 
الجهة الأخرئ مما يلي تهامة» انظر «شرح النووي حل سل (TAD‏ 

joi (0)‏ أقوالهم في «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۹/۱۰). 

(1) كما تراه . مثلًا . في تبويب أبي عوانة في #مستخرجه عل مسلمة (184/0) قال: «باب: بيان فضل 
اكمور الي تكون بين لَابتي المديئة على غيرهاء وأن من تصبّح منها بسبع تمراتٍ لم Me ade‏ 

(۷) نقله ابن حجر عن بعض شُرَّاح «نشارق الأنوار» في «الفتمة .)۲٤١ /۱١(‏ 
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فمن ذهب يِن المعاصرين إلى تعميوه على YS‏ تمر -مَدنيًا كان أم غيره- 
فقد أبعد التجعة بذلك! JY‏ ألغئ به القيد الصريح في اللّفظ So)‏ من غير 

نعم؛ قد cil‏ الدّراسات المُختبريّة الحديثة نجاعة spill‏ عمومًا في الوقاية 
مِن أثر الشمومء لكنّها لا ترق أن Lal ab‏ الوارد في الحديث» فليس في نص 
الحديث ما ay‏ أن يكون في باقي أنواع الثّمور شَيءٌ مِن تلك الفاعليّة Bayer gall‏ 
في عَجوة المدينة» كما ليس فيه ما ينفي أن يكون في باقي تُمور اليا شية ين 
الأثر الذي يحدثه تمر المدينة» . SS‏ يبق شي ِن IS‏ 

وعلئ فرض اشتراك سائر الثُمور للعجوة في جنس All‏ في السشموم 
والأسحار» bb‏ عَجوةً المدينة أكمل oD‏ وأنجعها في الوقاية مِن pot‏ 
rH,‏ ووقاية غيرها ناقص بالتُسبة إلئ ما في العَجوة ة يِن بركة» فلاجل 
ذا تقصّدها الي كك في bd‏ حديثه بالوّصيّة دون غيرها من Obl‏ 

Ul,‏ في ما يتعلّق بلط المُعترضين في فهم لفظ «السُم؛ الوارد في 
الحديث: 

Ob‏ السُموم في GE‏ كلام العَرب لا ينحضر في ما Jad‏ بل يطلقونها 
ويُقصدون ما Fad‏ منها جدًا وإن لم يقتل» Wy‏ ترئ OGLE‏ يقول: «ما لا يُقتل 
ويسم فهو: السّوامء cee LEY‏ ولا تبلغ أن تقتل» مثل: الرّنبور» والعقرب» 
وأشباهها . Oy‏ 


(۱) الغريب أن يجنح بعض الباحثين إل ترجيح رؤاية «التّمرات» على رواية «العجوة» بما لم يسبقه إليه أحدٌ 
من eet) SY‏ به شمولَ هذا gilt‏ الوارد في الحديث لعموم امور كيفما كانت» gel‏ ,به (د. جميل 
أبو GL‏ في رسالته «أثر العلم النُجريبي في كشف نقد الحديث النبوي» (ص/ (TEN‏ اعتمادًا منه على 
تلك البحوث المخبريّة dt‏ تثبت أثر امور في الوقاية من السُّموم! ونّسي St‏ البحوث التي اعتندها في 
بحثه هذا لم تعتمد علئ تمور المديئة YEN‏ ِن عجوة ولا غيرها! في حين gill a‏ رجه فيد 
:.. تمراتٍ مما بين SY‏ أي: Sales YET‏ بتمور المدينة فقط! فانعدم التُرابط التامٌ بين المٌدلول وما 
da,‏ دللا له. 

© شمر بن حَمْدُوَيُه أو مرو الذّمَوي: CL SE WLS Gol‏ فِي العربية والآداب» وكان ين 2a‏ 
السنة والجماعة» توفي (170-5801ها)ء أنظر تاريخ الإسلام؛ للذهبي AVIV‏ : 

(۳) «تهذيب إللخة» للأزهري fy Sty TEND‏ لأبي عبيد الهروي (۳/ 0 AT‏ 
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فين هنا أوتي المُعترضء مِن ظلّه أن المعنئ هو ما ple‏ إلى ذهنه يِن 
السُموم الكيمائيّة المُستحدثة SEM‏ في الحين! BUS‏ (البوتولينوم)ء أو غاز 
السارين مثلاء وهذا معن ما أبعدَ أن يقصده ED‏ مِن الحديث. Of‏ هذا 
esl‏ 8 أن يَتعرّض له النّاس في الجملة» وهو في حكم الثّادر جدّاء ومُحال أن 
يقصد بوصيّيه أمته شيا ندر أن يقع فيهم. 

ولذلك وجدنا أنَّ السّحرٌ LI‏ كان مُنتشرًا في (pt‏ وهم مُبتلّون به منذ 
القديمء أوصى BES‏ أمّنه في الحديث aed‏ بما يدفعه عنهمء ودلالة الاقتران 
هذه Qty‏ أن يكون «السّم» مثل «السّحر؛ على معن يكثر تلبس النّاس به» وكثرة 
بلواهم به في YS‏ زمانٍ ومكان» فيكون المُراد الأتسب على ذلك: ما كان في 
الأشربة والأطعمة الرّديئة أو المتعمّنة» أو ما يستنشقه النّاس مِن الأبخرة والدّواخن 
Bast‏ في الهواء»ء أو في ما يكون مِن سموم الرّنابير والعقارب ونحوها من 
الحشرات» فكل هذا داخل في مُسمّى الم by‏ 

فهذا هو الأقومٌ في المُراد بلفظ «الشم»» والانصراف عن ظاهر GAL]‏ لفظه 
في الحديث ليس أمرًا مُحدَنًا عند فقهاءِ الحديث. بل قد درج عليه بعض 
مُحقّقيهم. كما تراه عند ابن القيّم في قوله: «يجوز نفع Bl‏ المَذكور في بعض 
cp pat!‏ فيكون الحديث ين العام الخصوص» ويجوز نفعه لخاصيّة تلك البّلدء 
وتلك AB‏ الخاصّة من كل سيه . 

والّذي سوَّعٌ لنا القول بهذا اللّوع يِن السُموم أنه المَعنزل بالحديث لا مطلقًا: 
ما عَمِي عنه المُتعجّلون في gall‏ على الحديث» يِن تلك البحوث Ly‏ 
العلميّة المتكاثرة المُجراة على التُمورء حيث أثبئّت BUS UBT‏ مِن أنواع 
السّموم المختلفة (Al‏ يتعرّض لها الإنسان في جياته اليومية . 

1 فمن تلك الدّراسات الحديثة: tay‏ مُحكُم نشره الدُكتوران: عبد الكريم 

السّلالء وأحمد ديسي» في مجلة علميّة تُصدرها جامعة (phy ISD‏ البريطانيّة, 


.)4۲/٤( المعاد»‎ ot? )١( 


1 


بعنوان: #دراسة تأثير خلاصة الّمر على إبطالٍ مفعولٍ سم الحيّة والعٌقرب»» حيث 
es‏ تمر لكل منهم» وقد أخذت منهم قبل 
هذا عيّنات يِن دمائهم» وكذا بعده بحوالي nat‏ :ساعات. 

فكشف الاختبار أن olde‏ الدَّم التي أخذت بعد تناول الثّمر كانت مقاومة 
A‏ الأفعئ بنسبة (9081)» cary OF‏ الدّراسة أنَّ إعطاء (Yoo)‏ من خلاصة 
3 أبطلت حوالي eae )%۳٤(‏ من BLS‏ المي للافعئ والعقرب على 
SLI‏ وأن (MY)‏ من خلاصة الثّمر أحبطت المفعول بنسب ما بين (%۸۷) 
و 1%1۰ . 

هذا؛ Elly‏ المُستعمّل في تلك التُجربة مِن IGE‏ أنواع yal‏ المتوافرة في 
GL‏ الأردن!”" ليس هو ين عجوة المدينةء ولا من أي تمرها Vals‏ 

بل قبل شهرين من الآن» تحصّلت جامعةٌ قابوس بسَلْطنة عُمان» على براءةٍ 
اختراع من قبل المكتب الأمريكيّ لبّراءاتِ الاختراع» عن gre GLAST‏ عندها 
لدواءِ vat‏ ين تمر العٌجوة» يحمي المُصابَ من أخطر ced‏ الأفاعي في 
غضون sia‏ ثق is yaad‏ 

Ul,‏ دراسات الغربيّين لجدوئ فاعليّة اللّمر في الشموم: فكثيرة أيضًاء أذكر 
منها علئ -سبيل التّمثيل- دراسةً حديثةٌ نشرتها المجلّة العلميّة البريطانة Ther‏ 
«woversation‏ اهتدئ فيها بعض الباحثين tee onal‏ ياحث سوري يُدعول : 


)11-9( ين‎ ect إعطاء أربعة‎ gat 


: تفاصيل هذه الدراسة» يرجي مراجعته في‎ BEN )١( 
Inhibition of heamolytic activity of snake and scorpion venom by date extract. biomedical 
letters, 56-51, 1997. 
انظر «أثر العلم التُجريبي في كشف نقد الحديث النبوية‎ IL كما يُخبر د. السّلال القائم‎ OD 
.)۲۳۷ ل د. جميل أبو سارة (ص/‎ 
على صفحتهم الإلكترونيّة. منشور بتاريخ ۲ إبريل ۲۰۱۸م»‎ GEL! انظر الخبر في جريدة #الوطن»‎ (1) 
blab قتواتٍ‎ she الخبر في‎ Ef وقد‎ 
بموقعهم الإلكتروني الرسمي بعنوآن:‎ )كءمأs‎ J murphy (دينيس مورفاي‎  لاقم‎ (£) 
"How date palm seeds can remove toxins from the environment” july 26,2016. 
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د. عبد السّمِيع هنانو: إلئ استخدام حُلاصة التُمور لمعالجةٍ بعض السّموم 
المُنتشرةٍ في بعض البيئات جرّاء الحروب GUD‏ الصّناعية» والمعروفة 
ب (الدّيُوكيِينات)» وهي تتراكم في المجاري ١ AB, GU‏ 

ذلك أنّهم وَضعوا مُستحلّب اللّمر في ماءٍ به كميّة مِن bees pil) Oh‏ 
فتفاجأوا باختفاء هذه SLI!‏ السّميّهَ في غضونٍ دقيقة واحدة! 

وقد مُدتهم التُجربة إل استخدام هذا العلاج الحيويّ 1 
الأخرئ المنتشرة في أرجاء العالم كله مُؤكّدين في ختام بحثهم هذا علئ Wo‏ 
نَخيل الثّمر أكثرٌ a‏ ممًا كان أجدادنا يتصوّرونه!؟. 

ودراسة أخرئ هي أعجب يِن أختها السّالفة: أجراها باحثون بريطانيُون» ما 
دفعهم إلئ القيام بها إلا وقوفهم علئ حديثنا هذا في فضل العٌجوة وتمر المدينة! 
فوجدوا ANI‏ البليغ الذي حه الثّمر في العمل المناعيّة للكبد Le‏ السموم. 

وإدراك أهميّة هذه النّجرية pe‏ بمعرفتنا OF‏ إلعمليات الاستقلابيّة (الأييض) 
هي عمليّات متواصلة في جسم الإنسان» ينتج عنها ما يُسمّيه الأطبّاء ب «الجزيئات 
الحُرّة؛ وهي Delt OS»‏ إذا تُركت تسيّبت في أمراض جسيمة» ومنها تسارع 
عمليّات الهدم في خلايا OU‏ والوقوع في AN‏ المبكرة. 

وقد اكتشف الاطيّاء OF‏ في الكبد إنزيمًا مسولا عن إبطالٍ مفعول السُّموم 
الي تتخلّف عن عمليّات (الأَيُض) هذه ولذا ترتفع نسبة هذا الأنزيم في ام في 
حال دخول السموم في الجسم» وعند.تجريب ot‏ سبع تمراتٍ لأناس ds‏ يوم 
ولمدّة شهرء كما فهموه من الحذيث: وجدوا أن مستوئ ذلك الإنزيم في pus‏ قد 
صار في الحدود الطّبيعية. .وبعد فحص هؤلاء قي نفس التُّجربة» وجدوا OF‏ مُعدّل 
الإنزيم لا يرتفع مع دخول السُّموم إلئ الجسمء مما ds‏ على OF‏ الجسم استغنئ 
عن إفراز الأنزيم» لوجود وقاية قويّة فيه سابقة! 

لقد أكّدت هذه Lane LAU‏ بريطانيّة تُدعئ pags cMelepathy"‏ بظاهرة 
الاستجلاء البصريّ والسّمعي» حيث أخذت pie‏ دم من yl‏ يتعرّضون لقنم 
BLL‏ الرّصاص هن عوادم OLLI‏ أو صناعة OL LED‏ ونحو ذلك» مِمّن 
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يُعانون مِن مشكل park‏ (الكاديوم)» الّذي يؤدّي إلى القّثل GAS‏ وبعض 
OL‏ الخطيرة في الجسم» فوجدوا: 

ick المُتطوّعين حين تناولوا سبع تمراتٍ كل يوم علئ الرّيق»‎ Uf 
peel الثّمر بالموادٍ الفيتوكيماويّة الي تقاوم‎ ya) الشموم جدًا في أجسمامهم»‎ 
أو إذابتها وإخراجها عبر البولٍ‎ abd الدّاخلية» وذلك بحشرها تحت بشرة‎ 
عن (الْأَيض) والأكسدة في‎ GSE SAI والبُرازء فصلا عن مقاومتها للجزيئات‎ 
للسّموم في‎ Ga الجسمء فعملت خلاصة التّمر المُتناولة عمل المُضاداتٍ‎ 
الكبد.‎ 

وقد نشرت هذه الجمعية البريطانيَّة هذا البحث في مجلّتها Ay!‏ 
o" Telepathy"‏ ذكرت فيه Ley‏ أجهزة الاستشعارٍ BL ab Bs‏ على الجسم 
Js‏ بعد هضم الّمرات» وأنَّ هذه الهالّة تستمرٌ يومًا كاملاء كما ورد في 
الحديث تماما !"“ Gay‏ هذه الهالّة GUI‏ هي السَّبب في مقاومةٍ طاقةٍ الأسحارٍ 
المْتّجهة إل الإنسان إذا أكلها. 

فليت المُعترضين على الحديث يمن ينتسب إلى الإسلام اقتدوا بهؤلاء 
الإفرنجةٍ في معاملتهم لحديث رسول الله ك معاملة المُجرّبٍ المُستفيد! أو ليتهم 
على IBY!‏ أخذوا بنصيحة مصطفئ السّباعي قديمّاء إذ pales‏ بالثَّريْث في إنكار 
هذا الحديث CAS Ge‏ حيث قال: 

«إذا كان CU‏ الحديث لم SG)‏ في اكتشافي.سائرٍ خواصٌ العجوة حى 
الآنء Gadd‏ ين الخطأ التّسرّع إلى الحكم بوضعه؟! وهل edt‏ أحد أنَّ الب 
انتهئ إلى غايته» أو أنه اكتشف As‏ خاصّة لكل مِن المأكولات والمشروبات 
dt Lb, out‏ في الثُنيا؟! 
)1( انظر هذه الدّراسة في موسوعة #عالم الإنسان: طعام الإنسان وشرابه» للبروفيسور: أحمد شوقي إبراهيم 

ATMEL YD‏ وهو زميل كلية الأطباء الملكيّة dak‏ وأدضبره» ومستشار الأمراض الباطنيّة وأمراض 
القلب. 
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إِنّك لا تشك معي في أن إقدام مؤلّف «فجر الإسلام» على القطع بتكذيب 
هذا الحديث جرأةٌ بالغة منه» لا يمكن أن تُقبل في المحيط العلميّ Se Ugh‏ ما 
دام سنده صحيحًا بلا نزاع» وما دام متنه صحيحًا على وجه الإجمال» ولا يضر 
بعد ذلك OF‏ الطب لم GES,‏ حى الآن Ge‏ ما دلّ عليه ِن Jolt‏ العجوة. 

ويقيني dl‏ لو كان في الججاز Lats‏ طبيّة راقية» أو لو كان تمر العالية 
موجودًا عند الغربيّين» لاستطاع التّحليل Za‏ الحديث أن GES‏ فيه Sele‏ 
Las‏ ولعلّه يستطيع أن يكتشف هذه الخاصة العجيبة» إن لم يكن اليوم» ففي 
المستقبل إن شاء UM‏ 

وها قد تحقّق ما رجاه Sel Ai‏ فيما أوردناه من دراساتٍ علميّة 
والله متم نورّه. 


)1( «السنة ومكاتها في التشريع؟ (ص/ -(TA0‏ 
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العبجت الثاني 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الحبّة السّوداء شفاء 


القطلب الأوّل 
سَوْقَ حديث Adal‏ التوداء 


عن أبي هريرة لله ol‏ سمع رسول الله ية يقول: «في الحيّة السّوداء Mid‏ 
3 
من US‏ دای إلا السّام؛. 
قال ابن شهاب: والسّام: الموت» والحبّة الوداء: OE‏ متّفق 
عل" . 


)١(‏ وهو ما نيه في زماننا بحبّة البركة» وكان fd‏ قديمًا بالكمون الأسودء وهذا ما ربّحه جمهور 
العلماء في حقيقة ct‏ انظر «فتح البارية لابن حجر EO AND‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الطبء باب الحبة السوداء» رقم: COVA‏ وملم في (ك: الآداب» باب: 
التداوي بالحبة الوداء» رقم: 07518 
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المطلب الثاني 
سَؤْقَ المعارضات الفكريّة المماصرة 
لحديث الحيّة sla gill‏ 


أورد المُعترضون على الحديث شبهة SS‏ على أساس رفض الطب أن 
تكون تلك الحبّة tis‏ لجميع الأمراض» والواقع شاهد على أنّها لم تعالج بعض 
مَن تّداووا بهاء فكيف تنسب هذه المُبالغة المخالفة للعلم والواقع إلى قول 
المّعصوم ESE‏ أليس في رواج مثل هذا الحديث في الأمّة «استهزاء بعقول 
المسلمين؟!»'» كذا قال أحد المُنكرين. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (صالح أبو بكر): «الحيّة السّوداء موجودة في 
Is‏ زمان ومكان بالأطنان» وكان LY‏ أن تكتسح أنواع الأمراض والبّلاء كما 
ينص هذا الحديث» وحيث إنها لم تفعل Ed‏ من ذلك» ولم تعترف Hy Gales‏ 
بفاعليّها على هذا النّحوء OP‏ نسبة هذا الحديث MB AU‏ سوف تكون سببًا في 
تكذيب الأمم المتحضّرة001 . 

ويقول (نيازي fe‏ الدّين): «لي صاحب أصيب بالمّرطان» واكتشف الأطًاء 
مَرَضه مبكرًاء وقالوا له أنَّ بالإمكان شفاءه -بإذن الله- إذا وافق عل جراحة 


)1( «صحيح البخاري مخرج الاحاديث محقق المعاني» لجواد عفانة (ص/14514). 
(؟) «الأضواء tai a‏ (ص/ AXA‏ 


yoy: 


عكر Ted Ce a‏ أن ال ey‏ سرف leas‏ وظل Utes‏ شهوراء 
إلى أن استفحل المرض» وعجز الأطبّاء عن تقديم أي ye‏ لى إلى أن 
مات !4 . 


.)016-674 «دين اللطان؛ (ص/‎ )١( 
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القطلب الثّالث 
دفع المعارضات الفكريَّة الممُعاصرة 
عن حديث الحبّة الشّوداء 


لا Ge‏ أنَّ Gu‏ السّوداء فوائد عظيمة في علاج كثير من الأمراض والوقاية 
منهاء وسترئ ين البحوث الحديثة ما يزخر بالتّجارب المُثبتة لتأثير هذه EEN‏ 
المُباركةٍ في ما a‏ عن إحصائه يِن الأدواء المتنوّعة AI‏ تصيب الئاس . 

og السّوداء في شفاء الأدواء» لم‎ Gull عن فضل‎ tue في‎ a التبي‎ BS 
الاكتفاء بها عن التّداوي لكل مرض بما يناسبه من الأدوية الأخرئء فهو نفشّه لم‎ 
chy يصفها لكل مريض اشتكيل له! بل كان يُرشد أحيانًا إلى العَسل لمن استطلق‎ 
أوجعه رأسّه .. إلخ.‎ oad وأحيانًا بالحتجانة‎ 

وهذا الحديث المشهور لا ريب أله مُتداول في BVI‏ منذ عصر الصّحابة ثمّ 
got‏ وأتباعهم إلى يومنا هذاء لم يُنكره أحدٌ منهم بدعوئ أنَّ التب والواقع 
يكذّبهء كما ae‏ مُتعجّلة المعاصرين» لأنَّ أحدًا ين عقلاء GL‏ ولا الخُلف 
og‏ منه ما فهمه هؤلاء مِن RUS‏ الحبّة السّوداء وحدّها في lit‏ جميع الأمراضي. 

ومن تأمّل ألفاظ الحديث» OU‏ له الحُلف الكبير. بين المُراد منها وبين ذاك 
الفهم المُحْدَثْء فإنَّه لو قدّرنا مَجيء لفظ EL‏ بالتّعريف في الحديث هكذا: 
«.. هو الشّفاء لكل WI Gb‏ لجعلّنا ذاك الفهم المُحدّث نوعَ اعتبارٍ وتأويل؛ 
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Ll‏ وقد جاء Bal‏ الحديث فى «الصّحيحين» SIU‏ : «فى الحيّة السّوداء شفاء . .ىق 
وفي لفظ عند مسلم: «. . إلا في Lal‏ السّوداء ينه شفاء : فلا! 


بيان ذلك في تقرير أمرين: 

الأؤل: OF‏ هذه الحروف في لفظ المتن (ين) is‏ تُفهم GAL‏ معن 
التُّعيض والاجتزاء بالحرف SY‏ أمّا الحرف Ot‏ (في) فتجعل الشّفاء مظروًا 
في io‏ السّوداء علي وجه (الظرفية المجازيّة)» وتفيد مجرّد الملابسة» تصلح 
للدّلالة علئ cals‏ المَظروف عن بعضٍ أجزاءٍ القّرفء SY‏ الظرف يكون أوسع 

من المظروف غالبا" وإنَّما جيء بهذا الأسلوب للدّلالة على تمن مُلابسة 

الشّفاء co]‏ وإيماء إلى أنه لا يقنضي أن يشرد الشّفاء بها وحدّها في BL Ys‏ 

ثانيًا: لفظ «شفاء» جاء في الحديث ES‏ «والتّكرة في سياق الإثبات 
لا تفيد العموم»”"» بل يفيد ظاهرها الإطلاق فقطء أي مُطلق eis‏ لا الشّفاء 
المطلق! 

فيكون المعنئ بادي Cot GF ID‏ السّوداء يُقال UT‏ (شفاء): باعتبار 
lis‏ لكثير من الأمراض لا كلّهاء وهو نظير ما قاله Os AK‏ في المُراد بكون 
القسل ١ Ore ga <i Ti a>‏ 

BU‏ لما وجدنا آخر الحديث يؤكدٌ عل عموم الأدواء بقوله BE‏ فيه: 
«.. لكل eats‏ قَرَنّا بالدّلالةٍ LE‏ دلالةٌ أخرئ تفيد معنئ Ea)‏ في 





LOVE رقم:‎ tag ST أخرجه مسلم في (ك: الآداب» باب: التداوي بالحبة‎ )١( 

(؟) «التحرير والتنويرة لابن عاشور (0509/14. 

(۳) «المقاصد الكّافية» للشاطبي .)۲٤4۸/۸(‏ 

(4) انظر CLES‏ للزمخشري (11۹/۲)ء و«البحر المحيط؛ لأبي خيان (011/5). 

)0( الأرجح في نظري من أقوال العلماء ما ذهب إليه ابن أبي جمرة. كما في «الفتح» VEO /V9)‏ 
والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» UIT ID‏ وغيرهما: من بقاء هذا اللّفظ على عمومه» فإن (JS)‏ من 
ألفاظ العموم لا تُخصّص إلا بدليل» وتجويز ابن القيم لتخصيصه كما Geet‏ قول الله تعالن: BBD‏ 
GA we ¥‏ جمع منه بين مفترقين» OF‏ الآية يمتنع حملها علئ العموم عل ما هو عند Be YS‏ 
معلومء Ul‏ لفظ حديئنا هذا فحمله علئ العموم متعيّن لقوله BB‏ فيها : Yoo‏ السّام»» ومن المقرر في 
الاضول أن صحّة LY‏ معيار العموم. 
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BU US كال لعفن الأمراض»‎ elas الشوداء‎ at آي أذ‎ es ALU 
ِن شفاءهاء فتدخل‎ La الأمراض وإن لم تعالجها الحيّة التّوداء بمُفردهاء ففيها‎ 
لا يُحتاج معه إلى غيره.‎ gill الكامل‎ Ub بوجه ماء وليس‎ abl في تركيبة‎ 

وهذا ما أشار إليه ابن حجر بقوله: «معنيل كون الحبّة شفاءً من كل داء: 
Ut‏ لا ُستعمل في US‏ داءِ صرمّاء بل ربّما استعملت مُفردةًء وربّما استُعملت 
Ly iS,‏ استُعملت مسحوقةً» وغير مسحوقةء وربمًا استُعملت IST‏ وشربًاء 
وسعوطًاء Bliss‏ وغير ذلك .06" , 

فعليل هذا؛ لا باس من حمل الحديث على عمويه لكن بهذا الاعتبار» OL‏ 
يكونَ المُراد بذلك ما هو pel‏ 0 الإفرادٍ oS Bly‏ وهذا لا مُحذور فيه 
ولا خروج به عن ظاهر الحديث» بل بهذا التَّأويلٍ نكون قد جمعنا بين كلا 
الاعتبارين: النّبعيض في الأدواءء ay‏ في الدّواءء ليتحقّق كون الدّواء 
المذكور في الحديث شفاءً لكلّ داء في جميع الأحوال» سواء كان كاملا بمفريه» 
أو بنسبةٍ منهء مع اشتراك غيره معه. ٠‏ 

اما انها الشّفاء الكامل لكثير مِن الأمراض: فأمرٌ معروف عند الأطبّاء 
بل العامة في القديم والحديث» واليُتقدّمون عدَّدوًا كثيرًا من العلل التي تداويها 
Lat‏ السّوداء في مؤلّفاتهم عن الطب Sy‏ أو الأدوية بعامة"©» والدّراسات 
الطبيّة الحديثة طافحة بذكر مزايا هذه البتة في علاج كثير من الأمراض"". 

وأا ST‏ الحبّة السوداء فيها La‏ تدخل في دواءٍ كل الأمراض: فذلك BY‏ 
المعلومٌ بداهةً OT‏ أي داء يصيب جسد الإنسان يكون لسبب خارجيّ: مغل 


() هفتح الباري» .)144/1١(‏ 

)1( انظر على سبيل المثال: #الحاوي في الظب» لأبي بكر الرازي CEVA CEST ADD‏ و«القانون في الطب» 
لابن سينا CENA I)‏ وجمع ابن القيم أغلب ما كتبه المتقدمون فيها في «زاد المعادء (4/ 0977-1514 

م2 کسگر البول» وارتفاع ضغط الدّم» وتليّف الكبدء والرّبو» والقضاء علئ الالتهابات البكتيريّة والفيروسيّة 
والفطرية» بل قدرتها على تخفيض نبة الدُهون في الجسمء وحماية الممدة من التّقرح» وعلاج القرحة» 
وحماية الكبد من السموم» وغير هذا كثير انظر «الحبة السوداء في الحديث التبوي والطب الحديث» 
لد. عبد الله Gey‏ (ص/ (TE‏ وةالحبة السوداء» لد. عبد الله العيد (ص/ ATE‏ 
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البكتيريا» والفيروسات» والكيماويات». يصاحب هذا الشّبب الخارجي BUG‏ 
داخليّة في الجسم لهذا Hp‏ ويتمئّل في ضعف الجهاز المّناعي عن دفع تلك 
الأوبئة. 

وللحبّة السوداء القدرة على مقاومة هذه العوامل الخارجيّة ودفهها عن 
الجسمء والتّقليل من خطرهاء كما أن لها القدرة على دعم المقاومة الداخليّة 
لجميع الأمراض. 

وذلك أنّها 43d‏ ي الجهاز GEL!‏ في الجسمء وتزيد النّمفاويات 
والمُضادات الحيويّة» وتحرّض fal yall‏ المضادَةٍ للأكسدة psi vl‏ الأمراض 
المُستعصية المتفشيّة في هذه الأزمانء كأمراض السّرطان» وتلفٍ الكبد CAR‏ 
وتسمُمهاء ونحو ذلك . 

وبهذا نفهم كيف OF‏ فيها Ls‏ من شِفاءِ TIS‏ داء! 

ولا يزال الاطبّاء عاكفين على استكشاف LLU‏ العلاجيّة لهذه النّبتة 
المُباركة» وتجريبها على شى الاوبئة» والخلوص إلى مقادير دقيقةٍ منهاء لخلطها 
مع bool‏ أخرئ مساعدةء تناسبًا مع YS‏ مَرضٍ على جدة» فليس OLN‏ أن تبلع 
الحبّاتِ هكذا كما انّفقء أو تشربه لوحده» ثمّ ترجو موافقةً ما في الحديث يمن 
موعود الشُّفاءء كما Cote ob‏ (نيازي)! والله الشَّافِي. 


(1) انظر ما يؤكد ذلك من البحوث المعاصرة في CP‏ منبر الإسلام» ل د .قاسم سويداني (ص/۷۹). 


yoyo 


CNS) (لمبمث‎ 


نقد دعا ية صر 
9 اله 

ي المُعارضات a)!‏ لمعا 

ore‏ لفكريّة المعاصرة 

لحديث نفخ لرّوح في الجنين 


القطلب الأوّل 
سوق حديث نفخ الرُوح في الجنين 


عن عبد الله بن مسعود طك قال: HUI, Le‏ وهو الصادق 
الممصدوق» قال: Sp‏ احدكم LE Cond‏ في بطن امه Gy cs‏ ثم يكون 
علقةٌ مئلّ ذلك» ثم يكون مُضغةٌ مثل ذلك" ٠‏ ثم tag‏ ت الله As ASG‏ باربع 
oplls‏ ويُقال له: اكب cde‏ ورزقه» وأجلّه» ans‏ أو سعید» ألم يُنفخ فيه 
الأ ..» الحديث» وفي رواية مسلم: ame nas aa os‏ 

Vale Gis مثلّ ذلك»»‎ eat يكون في ذلك‎ po 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: سمعتٌ رسول الله BB‏ يقول: «إذا 5A‏ 
بالُطفة oles‏ وأربعون Eons ays‏ الله إليها KG‏ فصوّرها git,‏ سممّهاء 

بصَرّهاء Wiley‏ ولحمهاء وعظامهاء. د ثم قال: يا ربٌ أذكرٌ ام أنه نشی؟ فيقضي 
رك ما شام ويكتبٌ المَكّك . Aten‏ وفي رواية عنه: «أنّ Ks‏ وگلا 
spent‏ إذا اراد الله أن Glag‏ شيئًا بإذن الله لبضع وأربعييَ ليلا . ۰ ثم Bd‏ 
ae jo‏ الأوّل» أخرجه مسل" . 


ad (1)‏ دم عبيط جامدء ey‏ علقة لرطوبتها وتعلّقها بما تمر به والمضغة: لحمة ضغيرة» قال 
ابن فتيبة : وسُّميت بذلك BY‏ بقدر ما يُمضغء كما يُقال: عُرفة لقدر ما بُغرف» انظر «كشف المشكل» 
لابن الجوزي LAVIN)‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: بده الوحي» باب: ذكر الملائكة» رقم: TTA‏ ومسلم في (ك: القدرء 
باب US‏ خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم: 57417). 

(۳) أخرجه مسلم في (ك: Gal‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم: ©1746), 
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القطلب el‏ 
سَؤْق المُعارّضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لحديث نفخ TaN‏ في الجَنين 


يرتكز المخالفون لحديث نفخ الرُوح في الجّنين في دعوئ بطلانه على 
igi‏ الأولئ: دعوئ التُعارض الصّريح بين GF‏ ابن مَسعودٍ وحذيفة بن 
أسيدٍء وذلك: 

أنّ حديث ابن مُسعودٍ Bb‏ يجعلٌ ظهورٌ خلقةٍ الإنسان ومعها الكتابة المَلكبّة 
بعد الأطوار الثّلائة GUI‏ الجنين» وكل ooh‏ منها يستغرق أربعينَ Ey‏ أي بعد 
tl‏ وعشرين يومًا؟ بينما يجعلهما Cae‏ ابن أَسَيدٍ و بعد الأزبعين الأوليل» 
لا tas‏ 

وفي تقرير هذا الإشكال بين الحديثين» يقول (محمّد الغزالي): «بين 
الرُوايَِينَ Ess‏ واضح» فالأخيرة LES Of ad‏ المذكورةً بعد أربعة شهورء 
والأولئ تفيد RES ST‏ بعد gall‏ وأربعين Og‏ 

الشّبهة الثّانية: مناقضة حديث ابن مسعود ذه UE‏ علم eV)‏ 
البُشريّة الحديئة» القاطعة بأنَّ الجنين JRA US‏ على MLE‏ الإنسان خلال سنّة 


EL (1)‏ النبوية بين أهل الفقه وأعل الحديث» (ص/ 00 


at: 


أسابيع» أي بعد أربعين يومًا ونحوهاء وأنَّ مَرحلتّي المَلّقة والمُضغة هما Gad‏ 
هذه المدّة» وليس ذلك بعد Ble‏ وعشرين يومًا في ظاهر حديث ابن مسعود ول4 . 
رفي تقرير هذا الاعتراض على الحديث» يقول جواد عفانة: اهو مَردودٌ 


«Ue‏ لاله مخالفٌ لليلم» ونا EX‏ الب Pt‏ ريسع A‏ ملز 
صورة إنسان بعد Zo‏ أسابيع»“ 


.)3١21/ص( في إعادة بناء الأمّة»‎ BIH «دور‎ C1) 
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القطلب dG‏ 
دفع المعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
عن حديث نفخ الرُوح في الجنين 


Ul‏ دموئ المُعترض LAE‏ بين حديث ابن مسعودٍ وحديث حذيفة بن 
Ghee!‏ في کون الأول Catt‏ الكتابة GAAS)‏ بعد الأربعين ZI‏ بينما places‏ 
الثاني بعد الأربعين الأولئ. 

يقال في جوابه: لا تعارض في واقع الأمرٍ بين متنيهماء ووجه الجمع ZY‏ 
بين الخبرين» لكن لين أعطاهما حمّهما مِن CR‏ وكانت له ذائقة لْغويّة سليمة. 

EL‏ حديث ابن مسعود EB‏ فلا OT sd‏ ظاهرّه يُفيد عند OF yal‏ لكل 
طوْرٍ من أطوارٍ الجّنين المذكورة فيه مُدَّةَ أربعين يومّا» ومجموع ذلك مائة 
وعشرون. 

لكن حين نظرنا في باقي abt‏ هذا الباب» ألحقنا هذا الحديث في ge‏ 
المُجمّلات المحتاجة إلى cot‏ كونه ye EB‏ حيث المّفهوم! والسّبب في هذا 
الإجمال UL,‏ أن قولّه فيه: يشل ذلك» يحتمل العَودَ على ُذكورّين في 
الحديث قبله: Ul‏ علئ (جمع الخلق)ء أو على (مدّة الأربعينَ بومًا). 


(1) جعل هذا هو alll‏ من الحديث كثير من الأثمة» كالإمام أحمدء حيث ساله deal‏ ابن هانئ عن 
التجنين: إل Se‏ يفخ فيه؟ قال: إذا تت له أربعة أشهر نفخ فيه الرُوح» لحديث عبد الله : pp‏ أحدّكم 
يمكث في بطنٍ أمه أربعين Ele‏ ..» الحديث» وانظر #مسائل ابن هانئ للإمام أحمد؟ (رقم: CONE‏ 
و«شرح مختصر اليخرقية للرّركشي (۲/ 05514 . 
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فإن قُلنا برجوعه إلى الثاني -أي المُدّة-: Jeet‏ التّآلف بينه وبين حديثِ 
حذيفة حقّاء إِذْ معنن ذلك: أنه يُغبت لكل مرحلة م مِن أطوارٍ التّكوين Cees‏ 
ets‏ أربعينّ ley‏ ومجموع ذلك UL‏ وعشرون» وهو بهذا مناقض لحصر 
حديث حذيفةً للأطوارٍ كلّها في مدَّة Gar‏ الأوليّْن» ومخالفٌ لمكتشفاتٍ علم 
الاجنة NE‏ 1 

أمّا لو LE‏ برجوعه إلى الأرّل -أي أنَّ قولّه Gon‏ ذلك» عائدٌ على (جمع 
الخلق)-: dees‏ تتحقّق EE‏ ين انتفاء WAS‏ إذ به تخلو رواية أبن مسعود 
من تحديد مذدَّةِ كل yb‏ على جدة» ويكون حديث حذيفةً PRM‏ والمُبيّن له 
حيث ds‏ على انطواءٍ تلك الأطوار في ihe‏ الأربعين الأول مِن تكوين الجّنين› 
وعقيب ذلك Gb‏ الكتابة وتخلّقه is‏ آخرّ. 

القصدٌ مِن هذا: أنَّ اسم الإشارة في قوله «مثل ذلك؟ لم LS‏ كان لفظا يمكن 


صرفه إل واحدٍ مِن اثنين LSS‏ قبله في الحديث -وهما: جمع الخلق» أومدّة 
الأربعين- كان بذا hand US‏ يحتاج إلئ د GAL ET‏ دون 
الآخر. 


gh gill‏ لنا هذا المُجمّل وعَيِّن المقصود باسم الإشارة فيه: صريح 
Qu‏ حذيفة cad‏ حيث يمتع به حمل اسم الإشارة في حديث ابن مسعود في 
قوله «مثل ذلك» على المدّة es Vi, Ladi‏ الحديثان بذلك كما قلنا. 

5 1 3 و‎ a 

yee مسعود وه على‎ pl على لزوم حمل مُجملٍ حديث‎ Wy GUL 
حديث ابن أسيد: الرُواية الأخرئ لحديث ابن مسعودٍ نفسه عند مسلم»‎ 
ثمّ يكون في ذللك عَلقةٌ ملل ذلكا»‎ ..« SS جاءت بزيادة «في ذلك»» وذلك في‎ 
eS ee nes tere Ne EEE EN & 03 
ع يكون في ذلك مضية »مل ذلكة؛ أي: في ذلك الوقتٍ نفسه التي يُجمع فيه‎ 
هذا الظاهر من معناها.‎ ly أربعين‎ gall خلقٌ‎ 
انظر «نمرٌ الإنسان» مِن مرحلة الجنين إلى مرحلة المسلّين» لآمال صادق» وفؤاد أبو حطب‎ (1) 

(ص/لا017-1). 


164 


ولا old‏ هنا ما قاله بعض العلماء من OT‏ لفظ «في ذلك» في رواية مسلم 
إشارةٌ إلى gill Jost‏ اجتمعت فيه MULE‏ فكأنّك تقول: )8 يكون في oh‏ 
أمْه ee take‏ ذلك» ثمّ يكون في بطن أمّه beat‏ مثلَ ذلك ..): OB‏ في هذا 
تكرارًا لا يفيد الحديتٌ معن جديدًاء ENO,‏ ية Aut‏ وأفصحٌ من أن ينبس 
بمثله! 

aS ys Uy‏ أيضًا ما قرّرناه مِن 958 اسم الإشارة في قوله «في ذلك» إلى 
مدّة الأربعين الأول غير حديث حذيفة بن أسيد: , 

Eye‏ عن جابر بن عبد الله نه يرفعه: «إذا استقرّت tabi‏ في الرَّحِم 
أربعينَ يومًا -أو أربعين ليلة- بَعَث إليها SG‏ . .» الحديث” . 

وهذا موافق لحديث حذيفة بن أسيدٍ ييه في جعل الكتابةً بيد الأربعين 
الأولئ» وحينها ينتهي طَورًا ULI‏ والمُضغةء ويّتشكل الجنين على صورة 
الإنسان» وهو معن قوله: ايُجِمَع خلفّه». 

هذا؛ مع أنَّ جمهورٌ CL‏ قد نحوا إلى BIE‏ هذا ON AEN‏ حيث 
تتابعوا على Ob yall‏ أطوار الجَنين المذكورة في حديث ابن مسعود ويه تستغرق 
BL‏ وعشرين Uy‏ بمجموعها؛ فللئطفة أربعون Uy‏ في الرّحِمء EU,‏ أربعون 
cise‏ وللمُضغة.أربعون ثالثة» فهي أربعوناتٌ ثلاث تستغرقها أطوار Gas‏ 
الجنين على هيئة الإنسان؛ ووافقهم على ذلك كثيرٌ من الفقهاءء فرَنّبوا على هذا 
)1( كذا قال القرطبي في «المفهمة (TY)‏ 
)1( أخوجه أحمد في «المسنده (رقم: 44١97748‏ وقال مُخْرّجوه: «صحيح لغيره». 
(۳) انظر «إكمال المعلم؛ للقاضي عياض COTTA)‏ و«الإفصاح؟ لابن هبيرة TERI‏ واشرح صحيح 

مسلم» للنووي CVA AVA)‏ و#اللّعيين؟ للطوفي (ص/ (AO‏ و«الكاشفى» للطيبي (۲/ COTE‏ و«المفهم» 
للقرطبي (17/11): و#جامع العلوم رالحكم؛ لابن رجب »)٠١۸-٠١۷ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 


7 4۸44-4) و#التيسير بشرح الجامع الصغير؟ CYT /1( gy‏ و«كوئر المعاني» للخضر 
الشنقيطي OY /D)‏ وغيرهم كثير. 
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الفهم للحديثٍ مسائلٌ عديدة» تَتعلّق بما تُلقيه المرأة مما يبت به بحكم النّفاس» 
Le ey iG alls, gees,‏ :ولد ونو ذلك من سبال 
الفروع". 

ولذلك نراهم Ol‏ تفسيرٌ حديث حذيفة بن deel‏ وتوجيهّه! فمنهم مَن 
مله علئ بعض EE‏ وحمّلَ حديث ابن مسعود على البَعض الآخرء بدعوئ 
تخصيص YS‏ واحدٍ من الحديثين IP SIG‏ وهذا مناقض DVS‏ العموم في كلا 
الحذياين ١ Aging,‏ 

:ارون کاب ses‏ وتبعة ان Oye‏ وابن at‏ > إلى 
إمكان أن تكون ESL LUSH‏ مَرّتين» جممًا بين الحديثين» فتكون الأول عقيبٌ 
الأربعين كما في حديث حذيفة» ثمٌّ BOS‏ عقب المائة والعشرين كما في 
toe‏ ابن (Voge‏ وراد ابن Zag‏ امال أن Sy‏ الفاظ Sate‏ حديفة بن 
أسيدٍ لم تُضبط حى الصَّبطرء ولهذا اختلَمّت روائه في ألفاظ"! 

فكذا قال الفريقان؛ وكلا الاحتمالين عندي بَعيد. 

UL‏ كون الكتابة مَرّتين: فالأظهرٌ من الحديثين أنّها واحدة؛ Gly‏ فائدة 
أن تُكرّر الأجوبة على MO‏ مَرّتين مُتباعدتين؟! 
)1( انظر kee‏ «المحلئ» لابن حزم (TOT /E)‏ و«بدائع الصنائم؛ للصاغاني (۴/ V9‏ والمقدمات 

الممهدات» لابن رشد (۳/ ۳۲۷)ء و«الذخيرة» للقرافي OVEN)‏ و«نهاية المطلب» للجويني 


.)15١ /۸( و«المغني لابن قدامة‎ (PTV /VED 
A 2) وهو صنيع اللوفي .في «النّعبين في شرح .الأربعين؟‎ (1) 
.)۱1٥ ابن الصلاح» (ص/‎ wok م2‎ 
عزو كلامه.‎ gl 2 
. و«طريق الهجرتين» (ص/ 74) كلاهما لابن القيم‎ (TES «التبيان في أقسام القرآن» (ص/‎ (0) 
.099/0( وقريب من هذا الجمع كلام ابن الملقّن في «التوضيح»‎ )7( 
TEN /O) «مجموع الفتاوئ»‎ )۷( 
LOO 1) «جامع العلرم والحكم» لابن رجب‎ (A) 


١ 


ويبقئ أنَّ في حديث حذيفة ذكر العَظم واللّحمء py alld Sly‏ والتّخليق 
QU UE‏ للكتابة» ولن يكون ATL pall‏ مرّتين OnLy‏ 
هذا مع استصحاب خبر القرآن الكريم في مُوالاةٍ خلت العظام لور المُضغة 
مباشرةٌ في قوله تعالئ: LN Gay‏ شك RS‏ التفكة thy‏ مكبر 
ST‏ ًا apn)‏ 14]ء وخلق العظام Ll‏ هو ثابت في حديث حذيفة BS‏ 
بعد اثنين وأربعين يومّاء فلازم ذلك OT‏ تكون نشأة المُضغة قبلّه في تلك الأربعين 
الأولئ» وليس فى OU‏ 
وهذا ae‏ ما يؤكده الظب التّشرييحى Peed‏ كما قد أشرنا إليه سابقًا . 
LL,‏ تاتي الشّبهة هنا علئ البعض حين يسمع روايةً حذيفة: BP‏ مَرٌّ بالُطفة 
ثنتان وأربعون BY‏ بعك الله إليها مَلَكَا ..» الحديث» فيتبادر إلى فهيه منها أن 
الطفة استغرقت مدّة الأربعين YS‏ وزيادة» فكيف يكون ppl‏ بعدها مباشرةٌ 
وليست هي Tat,‏ بعدٌ؟! 
وعلئ ذلك استشكل القاضي عياض ما قرّرناه ge‏ المُراد بالحديث» فقال: 
«الكصضوير بقن HALE‏ وول RLS‏ رفي الأريعين ASL‏ غير cape ye‏ 
ولا مَعهود!»“؛ فدعاه هذا إلى تأويل التّصوير في هذه الرّواية ب (التّقدير). 
wee‏ اليس فى aL‏ جر ا يها تبان 
ide‏ حالها هذه المُدّة WL cls‏ في الكلام LAY‏ مُعلومة في CAD‏ وهو 
220( وتأويل ابن CS‏ وبعده ابن تيمية وابن cil‏ لقوله في حديث حذيفة هذا: «فصَوّرها» على معنئ 
nya‏ العلمي ' cg atl‏ أي: غصوّرها فولًا وكتابا AY‏ فأراء ضربًا من التُكلف مخالفا لظاهر 
معنئ Vy chad‏ فما يقولون في صريح قوله بعدها: : Gur‏ مممّهاء ويصرّهاء وسلدّهاء ولحتّهاء 
وعظائها»؟! Ligh‏ يأب هذا التأويل. 
() وني هذا الدّليل إبطالٌ لِما li‏ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم (108/1) عن بعض العلماء 
حملّهم حديتٌ ابن مسعود: : علئ أن الجنين يغلب عليه في الأربعين الأول وصف tall‏ وفي الأربعين 
UE‏ وصف dala‏ وفي الأربعين BE‏ وصف المضغة» وإن كانت جِلْقه قد تعّت وتم تصويره! 


(۳) انظر «نمرٌ الإنسان» من dey‏ الجنين إلى مرحلة المستين» لآمال صادق» وفؤاد آبو حطب (ص/01). 
(4) «إكمال المعلم» OY /A)‏ 


1o47 


أسلوب id‏ سائرء ols‏ تقول مَثلا مُشِيرًا إلى طفل أمامك: إذا Jo‏ بهذا الظفل 
سنوت سن ققد قرفت abs‏ ولي محل هذا أنه يفن te Miah‏ هته الي 
إلى أن id‏ أو Gi‏ لا يتتقل خلالها إلى طور LB‏ فالكهولة! Lely‏ وي ذكر 
هذه المراحل في الكلام ” Ub‏ للعلم بهاء كما طويت في ذلك الحديث مراحل 
التّكوين طيّاء alt LOL,‏ على ذكر طور التُطفة فيه باعتبارها uel‏ الجنين 
cen‏ 

Uy‏ في ما يخصٌ HE‏ في ضبط ألفاظ حديث حليفة كما ادّعاه 
ابن kes‏ فجوابه: 

أنَّ 95,8 في عدد EMI‏ بين (أربعين) أو (خمس وأربعين) ليس إلا في 
رواية عمرو بن دينار عن أبى الظفيل» ولا eas‏ إذا كان أصل الحديث ث لا شك 
في re‏ وجديث ابن مسعود أَشْدٌ في اختلافٍ بعض ألفاظه» كما سياتي 


gly‏ اضطرٌ هؤلاءٍ الأئمّة إلى كلف تاويل حديث حذيفة بن أسيد: 
اعتقادُهم أنَّ دلالة حديث أبن مسعود علي 5 تخصيص gb OS‏ مِن الأطوار rept]‏ 


بأربعين يومًا! اعتمادًا على Sf‏ حرف العطف )5 BG‏ قوله 1 (HD ie‏ يكون 
Lie‏ مثل ذلك» (لمّ) يكون علقةٌ ..» يدل على التّراخي في التّرتيب الزَّمَني 
مستلزمٌ للمُغايرة؛ فإذا كانت لمرحلةٍ جمع GL‏ الأولئ أربعون يومّاء SB‏ 
مرحلتي WA‏ والمُضغة تأتيان ay‏ مُستقلّتين عنهاء فليستا ضمنهاء لأنّهما 
مُعطوفتان عليها ب (ثم)! 

والجواب عن هذا أن JUG‏ 

إن جملة Ag ptt‏ ث إليه المّك. .» هي التعطرفة غل قوله: ايجمع في بطن 
cad‏ ومُتَعلّقَةٌ به» وليست مُتعلّقةٌ بما قبله آي قوله: لم يكون مضغةدٌ مثل 
ذلك ..»! 

فعلئ ذلك يكون قوله: Sr‏ يكون Lille‏ مثل ذلك» GF‏ يكون مضغةٌ مثل 
ذلك» كالجملةٍ المعترضة بين المعطوفٍ والمعطوف عليه» وهي ين تمام الكلام 
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لأرّل: Sp‏ أحدكم HE pid‏ في بطن أنه أربعينَ يومًا . .»2 فكانّها شارحة 
ومفضّلةٌ له. 

فليس المُراد -إذن- Galt lt OT‏ والمُضغة تلحقانِ الجملة الأول في 
لرّمن» ولا Lgl‏ من باب عطفي المُغايرةٍ ولا تمييرًا بين المراحل» بل هذا النّسق 
في الخطاب مَحمَله على ST‏ من ترتيب VOLE‏ من ترتيب المُخْبّر به في 
نفسِهء «وذلك جائز عَوْجوة في القران والحديث الصَّحيح وغيره مِن لعْةٍ 
Ow‏ 

buy‏ ذلك: St‏ حرف العطف GD)‏ وإن كان gh‏ في الأصل لترتيب الأخبارٍ 
مع التّراخي» Ob‏ يُستعمل في كلام العرب لغيرٍ معنئ BI‏ أيضًا إن أفْهَمَت 
قرينةٌ ذلك . 





شاهد هذا oe ey A)‏ أفصح الكلام: 

00 ينا تبارك وتعالئ: E ep‏ الانكن ين يلين ASI IO‏ ين 

aut fas Pore a © one ot‏ ين بن ی ال : Oey‏ «فالمراد 

هنا aa‏ آدم RE‏ ومعلوم él‏ تسویته» Ay‏ الرُوح فیه» كان قبل جعل نسله 
مِن DO‏ من le‏ مَّهين» BSI‏ لما كان المقصود ذكرّه قدرةً الله كق في مبدأ BE‏ 
آدم وخلتي نسله» عَطف 553 أحدهما على الآخرء Aly‏ 553 تسوية آدم ونفحٌ 
co!‏ فيهء وإن كان ذلك Uh gt‏ بين GE‏ آدم مِن cone‏ وبين خلت Pubs‏ 

فهذا المثال القرآنيُ في صرف حروفي (ثم) عن ظاهرهاء هو Se‏ المُراد من 
أسلوب التَبيرٍ في حديث ابن مسعود! وهو المُتعيّن في تفسيرهء وذلك لكي: 

GLY‏ مع حديثِ حذيفة الصّريح في BY‏ على اجتماع الأطوار الكلاثة 
في الأربعين الأولئ؟ هذا مِن جهة. 
() انظر #شرح Ge gash‏ مسلمة AV /NY)‏ و«فتح البارية لابن حجر (11/ 489). 
)1( «جامع العلوم والحكم؟ (11۷/1). 

\ota 


وليتطابق de‏ مع يَقينيّاتِ علم الأجنَّة في ذلك» wy‏ تؤكّد بآلاتِ الرّصد 
والمشاهدة على انتقالٍ الجنين بين تلك الأطوار BIE‏ في أربعينه الأولئ نفيهاء 
واكتمالٍ صورة الإنسان بُعيد ذلك مباشرةً؛ هذا مِن جهة أخرئ. 

ومن جهة ثالثة : bp‏ في نفس حديث ابن مسعود في gon BPE eves‏ 
de‏ في بطنٍ al‏ أربعينَ iy‏ دلالة LEAL‏ على أنَّ الجَنين تجتّيع GLE‏ لتكون 
على a‏ الإنسان ما يناهز الأربعينَ ليلة. 

ob‏ قيل: فقد ذكرت بان GD‏ قد تأتي في اللّغة لغيرٍ معنئ ALA‏ الزّمني 
إن أفْهَمَت قرينةٌ ذلك فما المعنئ الذي أفادته (ثمٌ) في حديث أبن مسعود في 
لفظ البخاري؟ 

قلنا: فائدة (ثم) هو بيان ما بين تلك الأطوارٍ GL‏ مِنْ التّفاوت» وفضل ٠‏ 
کل طَورٍ علئ سابقه؛ كما في قوله تعالئ: ARRAN idl & BE BD‏ أ fash‏ 
Ory fan 5 Gass‏ 

فان قيل: فقد جاءت بعض رواياتٍ حديث ابن مسعودٍ Ais‏ صر رحد bb‏ 
مرحلة الأربعين الأول خاصّةٌ LBL‏ فقطء aay WL SN,‏ تستغرق كل 
واحدةٍ منهما بعدها أربعِينَ يومًا على cite‏ تقلت إلينا هذه بأسانيد صحيحة! 

Cl yd‏ ذلك: أن هذه الرّواية LE‏ مردودة! والدّليل على ذلك: 

BF‏ حديث ابن مسعود ڪه أشهرٌ iB‏ ما جاء عن الأعمش عن زيد بن 
وهب عنه» وعن الأعمش رواه خلائق يِن النّاسء Ee‏ قال ابن حجر: «كنتٌ 
0 في جزء من طرق نحو الأربعين نفسًا عن الأعمش» fe Old‏ الآن» ولو 
أمعَنتُ التيُمَ لزادوا على ذلك» . 

أغلب هذه الطرق جاءت بنحو لفظ «الصّحيحين»: «.. يُجِمّع AS‏ في 
Ot gly‏ أربعينَ يومًا»» أي يِن غير ذكر bd‏ (الثطفة) في آخر الجملة الأولئ. 


OITA) للرُمخشري‎ liste انظر قريبًا من هذا التّقرير في‎ )١( 
.)494/11( «فتح الباري»‎ (1) 
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لکن بخلاف هذه EAE‏ جاءت بعض GBI‏ عن الأعمش على وجو 
cal‏ فيها بكون الأربعين الأول خاصّة ة SL, table‏ لكل مِن ظور العَلّقة 
dual,‏ أربّعيته gobs!‏ 

ولو نظرنا إلى بعض هذه BE GBS‏ الإسناديً المُجرّده لحكمنا عليها 
بالصّحة I lb‏ بعض رُواتها عن الأعمش» UI ESS‏ ين العلل شرط في 


حقيقةٍ النُسبة. ٍ 
فين أصرج أمثلة تلك GA‏ المخالفة: 
by‏ جر يرن USE, cae oe ile‏ خرن اللي لزع 
أربعينَ had US‏ وأربعين chile WS‏ وأربعين iat US‏ ثمَّ يَبعث إليها LE‏ 3 
الحديث Mo‏ 


وجرير بن حازم -وإن كان Sit‏ عند أهل هذا الشَّأن- ESI‏ تَفرّد هنا بهذا 
ne « alll‏ اك ل ل Se‏ 
355 حفظه» حنَّ قال ابن حبّان: «کان يُخطى, BY‏ أكثرٌ ما كان had‏ من 
Obie‏ 

pes W‏ يمف ىن bly code ly,‏ عد كذ La jc Gs‏ الت لما 
0 ولذا تجزم ب يِه في code ily,‏ وأنه قد شذ فيها عن Staal‏ 
تيقناه مِن جهة الطب على وجه الخصوص. 

كما tit‏ نجزم بخط! رواية: 

حفص بن عمر الحوضي» Wades‏ بن حرب» ووهب بن جرير» re‏ 
عن شعبة بن الحجّاج؛ عن الأعمشء حيث زادوا لفظ (نطفة) في الجملة الأولئ 
للحديث» على هذا التّحو: Be op‏ أحيكم بُ > ek‏ تي بلي انه Ba Sonat Mi‏ 
ae ol‏ بكون علق مل لادء ثم يكون مضنة مدل ذلك ٠.‏ 
الحديث 


(1) أخرجه عبد الله بن وهب في «القدر» (ص/١16١)»‏ ومن طريقه التلحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 488). 
.)١46/5( ton (1)‏ 
(۳) أخرجه أبو عوانة في «مستخرجهة )8 VAN /T‏ رقم: 2211071 والشَّاشي في «مسنده» VEY AY)‏ 
رقم: CAT‏ من طريق وهب بن جرير. 
وأخرجه الحربي في #غريب الحديث» OT)‏ من طريق الحوضي وسليمان بن حرب. 


100۰ 


فزيادة bd‏ (نطفة) في الجملة الأولئ تجعلُ الكلام صريحًا في ob‏ الأربعين 
الأولئ مُذَّةٌ dots‏ بال tak‏ والواقع أنّها مده لجميع الأطوار BI‏ كما قرّرناف 
cdl,‏ يَدلك ye‏ خطإ هذه الرّيادة» فضلا Ke‏ ذكرنا: مخالفةٌ جماعةٍ من EN‏ 
من أصحاب شعبة لأولئك EB‏ عنه» حيث رَووها علئ اللّفظ الصّحيح بدون 
تلك Os‏ 
ot‏ نجزم Gal‏ بخطأ روابة: 
سَلمة بن chad‏ حيث رواه عنه فطر بن خليفة» عن زيد بن وهبء يرفعه 
ie‏ أربعين یوما يكون ine‏ أربعين Oost t.. Gy‏ 
وفِطرٌ وتلميذه UL‏ -وإن كانا gad‏ في الجملة- غير أي مَغلوبٌ على BB‏ 
SI‏ الخطأ في هذه الرّواية مِن IG‏ فطر» لا مِن ELE‏ بن كهيل شيخهء OB‏ من 
ys LLY‏ كان يستضيف فطرًاء Sly OP bE NUS‏ عدي على خلافٍ 
سَلّمة» op‏ كلمة إجماع! 
ومصداق هذا BBS‏ ما قاله ابن مهدي فيه: «أربعةٌ في الكوفة لا يُختلف في 
حديثهم» Call of‏ عليهم فهو 8 ot be‏ ليس هم فذگر منهم: سَلمة بن 
کهیل» . 
)١(‏ منهم: آدم بن أبي إياسء كما في (صحيح البخاري» (ك: التوحيدء باب قوله تعالئ SE:‏ مَبَعَتَ كشا 
GNSS aa!‏ رقم: .)۷٤٥٤‏ 
وأبو داود الظيالسي كما في «مسنده» (۲۳۸/۱ء رقم: VAT‏ 
وهشام بن عبد الملك» وشعيب بن محرزء كما في «صحيح ابن حبان» (14//ا4ء رقم! .)11۷٤‏ 
)1( أخرجه الفريابي في «القدر؛ (رقم: TV‏ وبنحوه أخرجه الشَّاشِي في «المسند) VET /Y)‏ 
رقم: GAT‏ 
(FD‏ كما في «سؤالات الحاكم له» (ص/ CIE‏ ولم ay!‏ الدّراقطني كما زعمه مُخْرّجو «مسند أحمدة 
C84 0‏ 


(4) «الكامل في الضعفاء» CUE /A)‏ 
)0( «تهذيب الكمال» (۱۱/ ۳۱۷). 


Yoo} 


علئ أنَّ فِطرًا Le‏ قد رواه عنه الحسين بن محمّد المرُوذي -وهو ثقةٌ- 
baby‏ الصّحيح Gil peli‏ لما في «الصحيحين»» على الحو الثّالي: «يُجمع BE‏ 
أحيكم في بطن أمّه أربعينَ ليلة» ثم يكون ile‏ مثل ذلك» ثم يكون مضغةٌ مثل 
ذلك a.‏ 

وإن كان غيره مِن OI‏ يَروُونه عن فطر BADLY‏ الخطأ كما قد أشرنا إليه 
آنقّاء UB‏ أن يكون الحسين قد غلط فيه عل شیخه فطرء أو ST‏ كان ety‏ 
أحيانًا في هذه الرّواية عن EL‏ بن كهيل» فيّرويها على وجهها fie! cowl‏ 
ظانًا St‏ كلا اللّفظين OBS‏ نفس المعنئ . 

وحاصل القول: أنَّ زيادة لفظ wai}‏ في هذه الرّوايات SLs‏ لا «fea‏ وقد 
St‏ لك Lae‏ ذلك في ما Cals‏ عليه مِن أسانيد» ly‏ مِن تصرّف الرّواة بروايتهم 
للمعنل الذي On yagi‏ 

ولو رُحنا نستقصي باقي الأسانيد الصّعيفة لهذا الحديث" بمتونها 
المخالفة لظ الصّحبحء مَرفوعها وموقوفها: DUS‏ بنا المقام جدًا لكثرتها 

وبعدٌ؛ 

ab‏ لا ي Jaye,‏ علئ هذا Gull ye EN‏ في تحديدٍ المُراد من حديث 
أبن مسعود Jai‏ عياض Gay‏ العلماء على co! OF‏ نفخ في geal‏ بعد أربعة 
OP gal‏ وأخذٍ بعضهم مِن ذلك أنَّ حديث ابن مسعود يدل على أن الجئين is‏ 


في مائةٍ وعشرين Uy‏ في BM‏ أطوارء كل طور فنها في أربعين» SY‏ حين AS‏ 


)1( أخرجه أحمد في «المسند» (4۸/۷» رقم: ۳۹۳۲). 

)۲۳۸/٤( فيهاء كيف نسب في «الفتارئة‎ ay عل كثرةٍ محفوظه للمتون‎ AS من ابن‎ at GS) (1D 
إلى «الصّحيحين» لفط (التُطفة) في الجملة الأرلئ من حديث ابن مسعود! وقد ملّمهما الله بفضله ين‎ 
هذا الغلط1‎ 
OF معناهاء وقد بان لك خلاف ذلك وجل‎ he فلعلّه سبق فلم منه» لما استقرٌ في فهيه من‎ 
ا‎ 

() إِذْ لم يترد به زيد عن ابن مسعود» كما قال ابن حجر في «فتح الباري» (474/11). 

)2( نقله في #إكمال المعلم» SONY AA)‏ 


yooy 


صورته يُنفخ فيه الرُوح» وقد علمنا أنّها نفخ بعد أربعة أشهرء وهي BL‏ وعشرون 
OG,‏ 
Llp‏ نقول: Of‏ قولنا بدلالة حديث ابن مسعود على اجتماع GLE‏ الجنين 
٠‏ واكتمالٍ أطواره الثّلائة عقيب الأربعين الأولئ» لا يعارض اعتقادنا cot SL‏ 
تُنفخ بعد أربعة أشهرء فقضيّة ما أثبتناه في معنئ الحديث من وقتٍ SIE‏ 
والكتابة شيء» وقضيّة وقت نفخ الرّوح شيء آخر. 
فلسنا GS‏ يقول last Can aii Ob SU‏ طور المُضغةٍ GABE,‏ على 
Vy) sil‏ في حديث ابن مسعود ما Jay‏ على تعيين وقت التّفخ بالتُحديد Ce‏ 
تُعارض بما Gil‏ عليه العلماء ين توقيت التّفخ» OB‏ فيه بعد ذكرٍ اكتمال طورٍ 
المضغة: .م فخ فيه الرُوح؟» وقد ر أن > abt‏ )5( أصله Spe oF‏ 
التّراخي» وألّه لا يُحاد عن هذا إلا بقريئة تفُهم خلافه» ولا وجود لها هناء 
بل القّرائن تبقيه عل abel‏ في عدم الفورية . 


.)٤۸۳/۱۱( انظر شرح صحيح مسلم؛ للنووي (141/15)» وهفتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

UL )5(‏ عل غير GU‏ أيضًا مع مَن يقول SL‏ نفخ الرُوح يكون بعد تمام صورة الجنين Lol‏ كما أفهمه 
النّروي في «شرحه عل ملم (141/11)» فليس على ما هذا القول دلالة من جهة Ja‏ ولا جهة 
الظب. 
والّدي اميل إليه في وجو الحكمة ين توقيت الخ بعد المالة والعشرين: أله AY‏ آخر غير ما ذهب إليه 
التُووي» Ghat df Swe‏ باكتمالٍ القدرة لا الصُورة» أي باكتمال قدرة البجنين على الحركة والاستجابة 
oF‏ بحيث يكون جهازه العصبي الآمر مصلا بقلبه وجميع جوارحه بشكل متكامل» قابلًا Hed‏ 
ght‏ فيها. والله تعالئ أعلم . انظر قرينة هذا الرَّأي ge‏ جهة الطب في الكلام حول ABN‏ المٌصبي 
للجنين في OLS‏ «القرآن وعلم النفس» ل د. محمد عثمان نجاني (ص/501). 

(25 وما ورد في «صحیح منلم؟ (رقم: ۳ مما ظاهره ذكر الكتابة بعد نفخ الرُوحء في قوله: pee‏ 
eZ‏ الملك فينفخ فيه الرُوح» ويُومر بأربع كلمات »٠..‏ فلا يُشكل على قرّرنا أعلاى «لأنّه قال: 
ويُؤمرء والواو لا تُمطئ رُتبة»» كذا قال في «إكمال المعلم؛ (2)171/4 فيكون المُراد مجرّد ترتيب 
الأخبار فقط» لا ترتيب ها ef‏ به. ١‏ 
هذا إن سَلِمت هذه الرواية من تضرف بعض رواتها بالمعنئ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (117-1717/1)» وإلًا فجماعة UY‏ الرُواة لهذا الحديث على غير هذا الرتيب. 


{eof 


هذا؛ وأجودٌ مَّن Cady‏ له مِن علماءنا الأقدمين يقرّر هذا التّوفيق بين 
حديثي ابن مسعود وحذيفة بن أسيد مع المُشاهد من أشكال الأجنّة عند سقوطها : 
كمال Gell‏ ابن ZLB‏ (ت۷۲۷ه)؛ فلك سُعدت بتحريره لهذه المسألة بأقنع 
Gale‏ بعد أن أعياني العثور في كلام الشُراح على abe‏ بعد أن تُتابعت 
جمهرتهم علئ فهم حديثٍ ابن مسعودٍ علئ غير ما بيّته ET‏ علئ قدرٍ معارفٍ 
زمانهم» آجرّهم الله وأحسنّ لهم PAE‏ 

يقول ابن الرّملكانيٌ: 

uh‏ حديث البخاري -يعني حديتٌ ابن مسعود: Sy‏ أحدّكم يُجمع Gls‏ في 
بطن أمّه- dus‏ على US‏ )8 معن «يُجمَّع في بطن أمّه) أي: بُحگم chy‏ 
ومنه: ed‏ جميعء أي: مُجتمع الخلقء فهما مُتساويان في مُسْمَئْ الإتقان 
والإحكام» لا في خصوصه. 

ae‏ يكون leat‏ في eee‏ مِن الأربعين» مُحكمة GN‏ مثلما OF‏ صورة 
الإنسان مُحكمةٌ بعد الأربعين يومّاء er Cad‏ ذلك» على المصدر» لا على 
٠ vals 1‏ في الكلامٍ قولّك: §y‏ الإنسان يَتَغْيّر في BGM‏ عمره» 3 
eae‏ تير فنقول: A‏ يكون hy‏ ثم فطيمّاء ثمّ يافمّاء ثم شابّاء ثم 
كهلاء ثمّ شيخًاء ثمَّ ce‏ يتوفّاه الله بعد ذلك ..» وذلك مِن باب ترتيب 
لأخبار عن أطواره التي ينتقل إليها مُدَّةَ بقائه في AGO‏ 

ومن المعلوم من قواعد Ss GD Bal‏ ازتيب والتراحي بين 
لبر قبلها وبين الخبر بعدهاء إلا إذا جاءت قَرينةٌ bs‏ على أنّها لا تفيد ذلك» 
J‏ قول 8#: KG‏ نکم پو ّم تة © اتنا وى CSN‏ 
»]٠٠٤-٠٠۳ Box]‏ ومن المعلوم i‏ وصيّة الله لنا في OLA‏ جاءت بعد PES‏ 
موسو له ذ YE)‏ تفيد ترتيب المُحْبّر عنه في AM‏ 1 

وعلئ هذا يكون حديث ابن مسعود Be‏ (إنَّ أحدكم يُجمع BBS‏ بطنٍ 
آمّه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك» أي: في ذلك العّدد مِن GALS) UY‏ 
مُجتمعةً في (peor abe‏ ذلك»: أي مثلما اجتمعَ خلقكُم في الأربعين» «ثمّ يكون 

{oot 





في ذلك»: أي في نفس الأربعين يومًا «مُضغة 2d‏ مُجتمعةً مكتملةً GN‏ المُقدَّر لها 
«مثل ذلك»: أي مثلما اجتممٌ خلقكم في الأربعين يونا . 

الجميل في الأمرء BF‏ تجد SS‏ العلماء الَّذِينَ ذهبوا إلى ما قرّرناه ye‏ تأويل 
este‏ هذا الباب: من جحل ديك حتيفة Ce CRO‏ حديث:ابن مود قد 
استتدوا في هذا المّنزع الفقهيّ إلى أقوالٍ علماء الطب في عصرهم! وهذا ين 
بَديع GE‏ ينهم بين SUE‏ في SEES eB‏ في باقي العلوم 
الصّحيحة. 

ار مره ل CR‏ لون 
هو الحال اليوم» عمل أكثر العلماء على تأوبلٍ هذه الحقيقة OUD‏ 

فأنت ترى مثل ابن حجر في تنوّع معارفه» ينمل عن ast eal aol‏ تقريرّه 
لهذا التّمط في توجيه يه الُصوص» فيقول: jaw dts‏ الشراح المتأخرون إلى 
الأخذٍ بما دَلَّ عليه حديث حذيفة بن أسيد يه مِن أن التُصويرٌ GR)‏ يقع في 
أواخر”" الأربعين الثَّانية حقيقة» قال: وليس في حديث ابن مسعود ما يدفقه. 

Lely‏ إل قول بعض الأطبّاء OF‏ المَنِيَ إذا حصّل في ي الرحم؛ حصّل له 
زبديّة ورغوة في ee‏ أيّام أو سبعة» ِن غير استمدادٍ من الرّحم» لم يستمد ot‏ 
laa‏ ويبتدئ فيه الخطوظ بعد pels BW‏ أو نحوها» 3 م في الخامي عشر je‏ 
pul‏ إلى الجميع فيصير ade‏ ثمّ تتميّز الأعضاءء JES,‏ رطوبة التُخاع» وينفصل 
الرّأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع» Gaol‏ يُظهر في بعض ويخفل في 
بعض » وينتهي ذلك إلى ثلاثين يومًا في BY‏ وخمسةٍ وأربعين في الأكثر. . 

قال: فيكون قول (Liss)‏ معطوئًا عل قوله (يُجمع) PL.‏ استرسلٌ 
هذا المَنقول عنه في توجيه حديث ابن مسعود Ley‏ يقرب من كلاينا عليه. 


(1) «البرهان» الكاشف لإعجاز القرآن» لابن KLE‏ (ص/ WV‏ 

)1( انظر «أثر العلم التُجريبي في كشف نقد الحديث النّبوي ل د. جميل فريد (ص/ 77١‏ حاشية). 

(۳) كذا في المطبوع» والأصحٌ أن يُقال: «أوائل»» لما قرّرناه في الجمع بين الحديثين» وهو الموافق لما 
سيأتي من آخر هذا الل . 

.)446/11( قح الباري»‎ Ct) 


\ooo 


العجيب أنَّ ابنَ حجر لم يستسغ ee‏ هذا Glas BEN‏ على مُجملٍ هذا 
لتقل UA‏ له بقوله: «.. كذا قال» actly‏ على ظاهر eG LEM‏ وغالبُ 
ما تقل عن هؤلاء دعاوئ لا لالة عليهاء!©! ١‏ 

وأقول للحافظ : فقد ظهرٌ الآن St‏ الدّلالاتَ كلَّها عليها! بل مَن خالّف هذه 
fo led‏ التي Ela‏ كان هو المناقضٌ لحقائق الطب الحديث» المخالف مع ذلك 
Eu‏ الأصوليٌ الرّجيح. 

وبعد كلّ هذه الكّقريراتٍ والنّقداتٍء يُمكننا القولُ: أنَّ حديتٌ 
بن مسعود Bb‏ غير MILE‏ لحديث حذيفة بن أسيد و#هء بل مُوالِف له 
ومُؤانس» ولا هو مُناقضٌ لحقائقٍ الظب الجَنيني الحديث» بل سائرٌ في ركب 
إعجازه ومُجايس. ١‏ 

فارجو ST‏ أوضحتٌ هذا إيضاحًا ينشرح لَه صدر الفاهم الآهلء 
والله سبحانه المحمود Le‏ وله المِنَّهَ في كشفٍ ذلك وحده. 





)1( «فتح الباري؟ /١1(‏ 426). 


ل160 


(لمبمت الأول 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة الُعاصرة 
لحديث: «لوله بنو إسرائيل لم يخيز اللحم» 


المقطلب SY!‏ 
سوق حديث: Yoh‏ بنو إسرائيل لم يخيز الحم 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله BE‏ «لولا بنو إسرائيل لم بخزز“ 
الحم Male Gite te.‏ 


(1) خيز: بكسر ot‏ وفتحها: تغيّر Ay‏ وأنتن» انظر #النهاية؛ لابن الأثير CAT AY)‏ 

قف عر البخاري spel: Dy‏ الأنبياء» باب: قول الله تعالئ: CSSD‏ مُوسى TS eh‏ وأنسستها 
is BL‏ تهت 5 رقم: ۳۳۹۹)ء ومسلم في (ك: الرضاعء باب: لولا حواء لم 
تخن Bal‏ زوجها الدهر» رقم: OM‏ 
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القطلب Ge‏ 
سَؤْقَ المعارضات الفكريّة المعاصرة ١‏ 
لحديث: «لولا بنو إسرائيل لم يختز الحم 


توارد الطٌلاعنون في هذا الحديث على استصحاب Zale ae‏ مُشاهد في 
peel yt‏ لهذا SN‏ مَفادُه: أن Sta]‏ اللّحم Kee‏ ماديا بك قديم. أبانَ عن 
حقيقيه Hat‏ التّربِيُ الحديث» فاللّحم AY‏ أن يفسّدء وهو كذلك منذ أن جد 
النّحمء وهلا مما تدركه العقولٌ بداهدٌء Soli‏ علاقةٍ لهذه السّنة الجارية على 
اللُحوم ببني إسرائيل؟! 

C55 gual تقرير هذه المعارضة» يقول (عبد الحكيم‎ a 

Laity اللّحم وعفانئه لا علاقة له بدين ولا بجهةٍ ولا بلونٍء‎ sts by a) 
العلم الحديث» من بكتيريا وفيروسات» وغير ذلك مما هو‎ L555 تخي لعوامل‎ 
مِن مُنتجاتٍ‎ GEA عند علماء العلوم الحديثة» ولَّعلَّ شطرٌ هذه الرّواية‎ By 
بين المسلمين وغيرهم خاصّة‎ Gl رائحة التّدافع‎ 53 EAS, العنصريّة الديئيّة‎ 
Pus اليهود» واضحةٌ وجلية‎ 


)1( عبد الحكيم الفيتوري: باحث fed‏ مقيم ببريطانياء حاصل على دكتوراه في الفكر GLY‏ ومديز 
مركز مقاصد GLY! OLA‏ بمدينة (مانششتر)» وهي مؤسّسة تعرّف نفسّها على موقعها الرّسمي 
الإلكتروني Wh‏ يساريّة علمائيّة! 

)1( مجلة «الحوار المتمدّنة المقالة الثانية» العدد: ۰۲٦۱۲‏ المنشور بتاريخ ۱۰/٤/۹٠٠۲م.‏ 


1 


وزاد (محمّد عمراني حنشي) علئ ما سبق بان قال: 

ين المعلوم لنا في عصرنا الحاضرء ويحسب ما ES‏ ِن علمء 3 
الخلايا الحيوانيّة LN,‏ مُبرمَجة Uae‏ وفي الأَزّل -قَدَرًا مَقدورًا لا راد له- 
لتتفسّخ Slots‏ عند موت الجسدء 5 بمجرّد أن يُفارق Le‏ حَيوانيٌ bp Bled!‏ 
الجهارٌ الْعَصبيّ يونت عن إرسالٍ إشاراته وتعليماته إلى باقي الجسد» فيكون هذا 
إيذانًا gst Sat SL‏ لعمليّة الهدم قد Lag‏ . وبموازاة مع هذه الحَملية القهريّة 
الذّاتية Sp vile, hile‏ الإنزيمات الخلويّة والخمائر. .تشرع بدورما في تويب 
الخلايا . . » فتجعلها تنفجر في النّهاية Os gal‏ ما بداخلها مِن Bye‏ 


)١(‏ محمد عمراني حنشي: كاتب مغربي متخضص في الفيزياء» حاصل على الدكتوراه في الأرصاد الجوية 
من أمريكا في .سبعينات القرن الميلادي الماضيء BELLE‏ في ple‏ الحديث» غأتئ فيه بالعجاقب؛ 
من ذلك أن اشترط راويين ثقتين في كل طبقة ليصعٌ الحديث» وأظهر te‏ في مخالفةٍ 4 جمهور UM‏ 
منهبّهم في تصحيح الرّوايات وتضعيفهاء وأبدله بما سماد «المعيار» aks eis sis‏ #الهندسة 
الحديئيّةة! فحاكم كلام SPAY‏ ترئ مثاله في مقالته «محاكمة الإمامين مالك ومسلم إلى المعياز»» 
وأنكر es‏ من الصّحاح والمتواتر» كأحاديث المهدي» ونزول الب في الثلث الأخير» وغيرها. 
(1) في مقَالٍ له بموقعه الإلكترونيٌ #الحوار LEAD‏ بعنوان: «روائز علم LU‏ ترد خبر خنز cs‏ 
والخيانة المزعومة لحواءة» منشور بتاريخ الخميس A‏ دیسمبر 8١10م.‏ 


your 


الطاب ath‏ 
دفع دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز الحم 


هذا الحديث أحدٌ الأخبار ZS‏ الصّحيحة Jee gl‏ في رفضها بع 
المُخدّثين» فجعلوا Gall‏ فيه باستنكارٍ معني مته سبيلًا لتهشيم المنهج SEN‏ 
عند المحدّثين» حيث تضمّن بزعمهم حبرا aS‏ العقل والقرآن أوضحٌ تكذيب» 
إذْ النّحم LY‏ له أن LA‏ ويتحلّلء هذا مما تدركه العقولُ والحوّاس aly‏ 
YL,‏ كانت قد امتلأت الأرض بجيّف الحيوانات» فأحالوا بذا أن يصدر مثلٌ هذا 
الحديث عن الصّادق المصدوقٍ BE‏ 

نعم؛ لا نستريبُ في أن هذا الخبر لو كان بالمعنئ الذي فهمه المعترضونٌ» 
لكان خبرًا Ue‏ ظاهرٌ البطلان» وما اختلف عليه عاقلان؛ لكن ESE‏ الكلام التي 
تغافل عنها SF MRA‏ أذكياء Gil‏ في pasty‏ من علماء المسلمين قد صححوا 
الحديتٌ وقبلوه» ولم يرّوا فيه ما يُستنكر! فهل يُعقل أن يكون YS‏ أولائك 
المُحدّثين والفقهاء -وعلئ رأسهم BOS‏ صَححوا هذا الحديث» مع ظهور 
بطلانه لبدائه العقول كما يَدّعيه المُبطلون؟! 

هل بِلَعَ السّخف بعقولٍ ASST‏ السّنة هذا المبلغّ الذي لا يدركون به ما 
يَرؤُونهء ثمّ هم فقون عليه جميعُهم مِن عهد RN‏ إلى الآن؟! 

your 


حاشاهم؛ فهم سادات العُقلاء» وما كان لراوي الخبر أبي هريرة ذه أن 


يُشْهِدَ العقلاءَ على كذبه أو غفلته -وحاشاه مِنهما- FAT ob‏ الئاس بحديث 


لا 33,5 عقلاءهم في تكذيبه! 


والخبر boys‏ عنه في صحيفة همّام بن hee‏ اللابعي الجليلء الذي 358 ما 


سمعه عن أبي هريرة به في صحيفيه المُلقَبَةٍ ب «الصّحيفة الصّحيحة»» لشِدَّة 
إتقانها عند العلماء» فهذه الكتابةٌ عنه' تُبعد أيّ احتمالٍ لوقوع الغلط CODY‏ 


Fxg. olay 2‏ 
وتخرس دعوى من يشكك في الرّوايات بعدم تدوینها . 


of >. Py 5 5‏ 0 03 
ثمّ هو قد رواه مع pe‏ غيرٌ واحدٍ من de‏ التٌابعين CO‏ يما يُحيل 


عن م مجموعهم iis‏ الخطأ SPS‏ 


(0 


(02) 


كعطاء بن يسار (ت44ه): عند ابن طهمان في «مشیخته؟ (رقم:۲۲) بإسناد صحيح؛ ومحمد بن سيرين 
Gat hon)‏ عند الحاكم في «مستدركهة /٤(‏ ۰۱۷۵ رقم: (VTE‏ وصځحه على شرط الشيخين» وسليم 
بن جبير CANT)‏ عند أحمد في «المسند» (رقم: (ACVO‏ ومسلم في «صحيحه» (رقم (OVEN‏ بجملة 
خيانة حواء فقطء وخلاس بن عمرو الهجري (تقبيل ١٠٠1ه):‏ عند أحمد في «المسند (رقم:8019) 
وابن راهويه في «المسندة (رقم: ١٠١)ء‏ ولم يسمع من أبي هريرةء انظر «سؤالات الآجري لأبي داود» 
(رقم: 407)» و«التاريخ الكبير» للبخاري (۲۲۷/۳). 

CAG Ca ob‏ قول (محمد عمراني حنشي) في تضعيفِه صحيفة همَّام هذهء وقد تتابع العلماء عل 
gies‏ «الصّحيحةة؛ حيث توسّل بتضعيفِه لهذا الحديث ليُبطل مائر أحاديث الصّحيفة» بدعوئ UE‏ 
كلها بنفس الإسناد! 

يقول: «بمجرّد وجود هذا الخبر الباطل ضمن صحيفة هام بن منبّه» وهي واردةٌ بسني واحد: 
عبد الرزّاق الصنعاني» عن معمر بن راشدء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة: يجعلنا Ghai‏ باقي 
City)‏ خبرًا التي اشتملت عليها الصّحيفة! اللّهِم إلا إن أتن بعضها ين GE‏ صحاح إل أبي هريرة من 
غير طريق همّام بن tale‏ كذا قال في مقالٍ بموقعه الرّسمي «الحوار المُحضّرفء في ركن منه آسماه 
«ضعيف الصّحيحين؟! عَنون له ب: «روائز علم الدّراية $5 خبر خنز pas‏ والخيانة المزعومة لحواءف 
منشور بتاريخ ۱۲/۸/٥۲۰۰م.‏ 

أقول: UB‏ على تقدير GU Of‏ غلظ في هذا الحديث عن أبي هريرة cade‏ فبأيّ قاعدة حديئيّة يلزمنا 
تضعيف باقي الاحاديث التي رواها عن أبي هريرة بمجرّد خط واحد؟! اللّهم إلا إن اعتقد الحنشي أن 
هماما تقصّد الكذب عن أبي هريرة في هذا الحديث! وهذا اعتقاد Bad‏ في تابعي جليل» لم يُسبق إل 
جرجه به أحدٌ من UT‏ المسلمين. 





your 


وأقول بعيدًا عن لوازم العاطفة تجاه الأعلام من LSAT‏ مع عِلمي بضرورتها 
الدّينيّة: ad)‏ يُوجب OV‏ تنزية هؤلاء عن foe‏ هذا BL‏ المُدّعئ عليهمء 
هذا العقل Gill La‏ يَتذرّع به مَّن يُورد تلك المعارضة العقليّة على تصحيح 
المحدّثين للحديث؛ إِدْ لا يمكن «بمُقتضئ العقل» أن يكون المقصود بالحديثِ: 
OF‏ اللّحم لم oS‏ يفْسد بتانًا قبل موس 4# وقومه؛ 19S‏ «فكل عاقل يُدرك أنَّ 
jet‏ وهي صخور edit‏ والحديد عل صلابته Gai‏ ويصدأء والأجساد 
بلحيها وعظيها تَبلئ بعد الموت» مُحالٌ أن يخفئ بَدَهيّ مثل هذا على صحابيٌ 
جليل؛ ولا على التّابعين فمَن بعدهم» ولا على البخاريّ ومسلم» ولا غيرهما 
ممّن قبل الحديتٌ وصصّحه؛ مع كون متنه بهذا المعنئ الّذي يكدّبه الّظر هذا 
التُكذيب الظاهر»“ . 

فسأورد هنا Jal dial‏ العلم في المُراد بالحديث» على ما يجعله مُوافقًا 
للعقل غير مُصادم للبدهيّات» YE‏ المُعترضين على سوء فهيهم لعربيّة هذا 
النّصء أذّاهم إليه Une‏ البع -أو Ce‏ الظهور!- إلى أن ينسبوا إلى المُحدّئين 
تصحيحٌ ما لا يقبله (fie‏ حصيف؛ هذا هو البغي باسم العلم» وترك faa‏ في 
الأحكام باسم العقل! 
land‏ قاله العلماء في تفسير الحديث: 

القول الأوّل: أنه لولا Gee‏ الله تعالئ بما يُقع من بني آدم ِن المنع 
chy‏ ويخاصّة منهم بنو إسرائيل: oot ee US‏ يفسدء Gl pay‏ به 
بلا فسادء ES‏ تعالئ لمّا سبق في عليه ho‏ سيجعل الأغنياء يَذّخرون 
SEL ep pet‏ بها على الفقراء: ابتدَرّهم الله تعالئ بالمنع مِن ذلك بان سَنَّ قانون 
OY!‏ فيها مع eB‏ 
)١(‏ من مقال ل د. حاتم العوني في GS,‏ عن thee‏ هذا الحديث بموقع Spt‏ نماء» بتاريخ: 

۲ م بتصرف. 

AEWA) انظر «الفتح» لابن حجر‎ CD 
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وأصحاب هذا القول يَستأنسون في هذا Ly‏ رواه وهب بن منبّه قال: 
dary‏ في بعض الكتب عن الله تعالئ: «لولا أَنّي Bas‏ الفناة على الميّت» 
لحه أهلّه في بيوتهم» Las VY,‏ الفساد على العام RES‏ عن 
uel gail‏ 

StL,‏ ما في هذا Jul‏ مِن نوع تَكلّفٍ! ويُغني عنه ما سيأتي ذكره 
من القولين الآخرين: : 

القول اللاني : أنَّ الله تعالئ عندما dl‏ على بني إسرائيل Sat‏ والسّلوئ» 
وكان قد (USI‏ لهم بما يكفيهم منهماء خافوا انقطاعَ ما هُم فيه من تَعيمء وأساءوا 
الطّن بالمُنهِم عليهم!.ففكروا في الادّخارء وصاروا يكيزون لحومٌ Os GLEN‏ 
i‏ ابتلاهم الله تعالئ بفسادها BLS‏ سريعًا EGE‏ عن المألوف والمُعتادِ عند 
ee‏ 

يقول البيضاويٌ: «قيل: لم يكن الحم يخنزء حى مُنع بنو إسرائيل عن 
اّخاره» فلم ينتهوا EE cee‏ الحَنرُ إلى ما ادّخروا عقوبةٌ Ota‏ 

فعلئ هذا ليس المُراد من الحديث ST‏ اللّحم لم يكن يفسّد ولا يتحلّل قبل 
بني إسرائيل AES‏ ولكن المعنئ: أنَّ اللّحم لم يكن يفسّد علئ الئّاس قبل 
بني إسرائيل فساده لهم ADE‏ كما لم يكن يفسد على من كَدّده واككره ين الأمم 
التي لم ننه عن الادّخار كما تُهِيّت بنو إسرائيل. 

فتثير pol‏ علئ ذلك الحو gilt‏ لم يألفوه مِن سُرعيّه وخبث رائحيهء كان 
عقوبةً لهم» شَمَل ZT‏ مَن بعدهم. 

)1( رواه أبو نعيم في «الحلية؛ /٤(‏ ۳۷). 
rig gl Zit )(‏ اسم طائر سمين يشبه FLA‏ واحدٌّه وجماعه بلفظ واحدء انظر «جامع البيان» للطبري 
(VE‏ 


(۳) انظر «إرشاد الاري» للقسطلاني )0/ ONY‏ 
(4) «تحفة الأبرار» للبيضاوي (۲/ ۳۷۳)» ومثله نَل Gell‏ في «شرح المشکات .)۲۴۲٣/۷(‏ 


yoyo 


وفي تقرير هذا المعنئ: يقول ابن المِلِكِ SiN‏ (ت٤١۸ه)‏ :. إن تعالى 
كان قد نهاهم في ai‏ -وقد أنزل غليهم Fat‏ والسّلوئ- أن يأخذوا فوق 
كفايتهم» فخالفوا Loe‏ منهاء OS‏ رائحة اللّحم بسبيه» فإلّهم اذّخروا السّلوئ 
Gol yb‏ لحمّه؛ pall BS‏ شيءٌ عوقبت به بنو إسرائيل لسوءٍ صَنيعهم فيه» وهو 
ESN‏ النَّاشئ يِن عدم Mah WI‏ 

فالمُستفاد من الحديث في ما Gt‏ لبني إسرائيل بالعقوبة على هذا can‏ 
أنَّ الفسادَ والإنتانَ أسرعًا إلى الحرم إسراعًا ل يكن مَألوًا عندهم قبل -كما 
سبق تقريره-» مع ما ينبعث عن ذلك مِن روائح day ES‏ لم يُعهدوه. 

Wai‏ بهذا الاعتبار المَشروح أن يُقال عقلًا: «لولا بنو إسرائيل لو يخنز 
الحم“ . 

فهذا المعنئ للحديث SF‏ أن يكون مُراد النَبِي BE‏ -والله piel‏ فالله 
تعالئ قادر علئ خلق أسباب ذلك في زمنٍ ماء فيُسرّع بها عمليّة Lat ln‏ 
spol‏ على وتيرةٍ لم تكن عليها قبل ذلك» وكذا علئ GE‏ جرائيم جديدة تزيد 
من شدَّة الفسادٍ ونشوءِ obs‏ وخبث غازاتٍ في عملية ints‏ لم توجد قبل 
ذلك؛ لا مانع من هذا ds‏ ِن جهة العقلء ولا العلمٌ الحديث يُحيلهء ولا الجس 
Joli‏ علئ cad‏ كونه أمرًا قد مَضئ ليس في حيّز المُشاهدة. 

مِثل هذا -من جهة الوقوع- GIS‏ مرضي جديدٍ LS‏ في مكان مُعيّن في زمنِ 
غابر Le Toad‏ ليك أن انتَشّرٌ في Ul‏ على Shel‏ أمكنتهم وآزمانهم» ie‏ 
اعتادٌ cade mr‏ وتناسوا بعد قرونٍ مُنشأه الأول وسَبّبه. 


)1( «شرح المصابيح» لابن الملك AV /t)‏ 
() نعم» في عبارات بعض الشُرّاح ما قد يُفهم yu‏ أن أصل قساد pot‏ بدأ من ادّخار بني إسراثيل له» 
كما تراه مثلًا في كلام النووي في «شرح صحيح مسلمة (١٠/0۹)ء‏ وأبي العباس القرطبي في «المفهم» 
pu, avin)‏ أله تجوز في نقل عباراتٍ من elt‏ الشُراح وعدم تدقيق فيهاء ولا فقد قدّمنا 
أن أصل الفساد pont Joss‏ قديم معلوم ‏ 
“YON‏ 


والمقصود يِن هذا: يان الفرق بين Slot‏ الأبدان وبين َتَيها؛ Wie Sp‏ 
شيء eth ocala‏ الحيوان كما قد قرّرنام- Uysal isis‏ على الوح 
sit‏ شرحناه شية آخرء ؛ LEU‏ كان Ga‏ الحيوانٌ Jinks‏ مع الوقتٍ الظّويل» 
دون ما يلزم علئ ذلك عندنا من العَفن والإنتانِ في 151 هذا ge‏ الأمور الغيبيّة 
wl‏ لا يُقطع فيها بشيءِ» ولا علماء البيولوجيا قادرون على جَلْبٍ دليل gale‏ 
تاريخيّ عليهء اللَّهم إلا القول باراد التّواميس الخلقيّة في القدم! وليس هذا 
بلازم . 

ركا فا اقول eR Ol‏ لبن واا امن جهة المقل + ووقوعة عقا 
لا يلزم منه iT‏ والخالق سبحانه قادرٌ عل تغيير aE EL‏ أو منع Wika‏ 
عل بعض مخلوقاته» كتحريوه JST‏ الارضٍ sled‏ الأنبياء عليهم السّلام. 

£6 والإنتانٍ‎ gia اللّحم‎ Gli ST دعوئ (عمراني حنشي)‎ ST Lig, pad 
Babe كونيّة قديمة: قولٌ لإ طائل من وراءه» وتهويلٌ للقارئ بحشدٍ مُصطلحاتٍ‎ 
الفهم!‎ snd لا نُجدي مع‎ 

لكن ge Yast‏ هذا كلّه: ott ait‏ على clin‏ بن lee‏ تهمة الكذب! وأنّه 
all‏ اخترعَ هذا LSS!‏ سبحانك هذا Sg!‏ عظيم؛ لم يسبقه إليه SEN‏ من علماء 
الأمّة! فحسينا الله. 

والقول الثّالث في معنئ.الحديث: Ol‏ بني إسرائيل كانوا HE‏ وحرصهم 
يدّخرون الأطعمة» Ye‏ ما لا يصح GES‏ كالنّحم! فكانو! UST‏ من GUAT‏ هذه 
السّنة السّيئة على خلاف عادة النّاسء فصار ادٌخارُهم هذا سببًا في إشاعةٍ هذا 
oe et‏ فضّلوا GSI‏ الأطعمة شجعًا ولو فسدت بعد زمن على أن ينفقوها 
في وجوه الخير. , 

يقول البيضاوي : «المعني : لولا ot‏ بني إسرائيل سنُوا ادّخار الحم de‏ 
pe‏ لما اذخر فلم MG Se‏ 


)1( «تحفة الأبرار» للييضاوي (۲/ 07077 . 


Vor 


فلأجل أنَّهم اشتهروا بهذا AB‏ في ادّخار الأطعمة» كانت العربُ تُسميهم 
«الخْنّاز ان" 

فص بذا أن يُقال عنهم: dl‏ لولاهم لما كسد اللّحم والظعام» بمعنئ: أله 
لولا إشاعتهم هذه الطريقة الجشِعة في الادّخارء لما شاعَ فادها بسببهء فإن هذا 
ail!‏ لم يكن معروفًا في النَّاس قبلهم» ف «الحديث شبيةٌ Ob‏ نقول: لولا الفرنج 
LI‏ طارٌ العراقيُون والحجازيُون والمصريُون بالطيّارات» ولما تخاطبوا وبينهم 
المسافات (dl‏ تهلك فيها الأشواط والأضوات. 

ولا تلازم في هذا بين الأول والئّاني إلا اختراع الأرّل ما gas‏ به الثاني 
أن يفعل» وهو تلازم عادي لا thie‏ وكذلك لا تلازم بين بني إسرائيل وإخناز 
اللّحمء VI‏ اختراعهم ما به تمن اللّحم يِن أن يختّزء وهو ادّخاره© 

وعلل هذا؛ تكون الأوّلية في الحديث ANT‏ إشاعةٍ لسُنَةٍ ne‏ المُفضي 
إلى الإفسادء لا أوَّليْةَ فسادٍ الف ab dec des‏ المُعترض. 

ill,‏ يعضّد هذا i‏ للحديث ويجعله مَقبولًا : Lab‏ لغويّة hg‏ حين 
Jat‏ عن تحريرها الطّاعنون ALAS‏ سَقطوا في سَوْءةٍ منهجيّة: 

ذلك أَنَّهِمٍ فهموا لفظ (الحّيز) على عمويه PCI‏ بعض كُتب اللّفة» ولم 
يتحمّقوا معناه الخاصٌ الذي يميه عن مجرّد معن الإنتانٍ والفساد. 

ob‏ معنن لفظ «حَئّز؛ على وجه التّدقيق: ما AO‏ بسبب ESI‏ والكحزن 
ods dale‏ مُطلق glia‏ د الطعام! Lot Sp‏ مِن الفعل اللازم غير pie‏ 
«حَرّن بتقديم الرّاي» وبتأخيرها Cr‏ وهما بمعئى واحدء وهو من | القلب 
المعروب في at‏ 
LS (1)‏ تذكره كتب المعاجم ua‏ انظر #تهذيب اللغة» (41/۷)ء والسان العرب» ENO)‏ 
)1( «مشكلات الاحاديث النبوية وبيانهاء (ص/ OE‏ 
)1( انظر Casati‏ للسيوطي (538/1). 

YONA 


ia م فى لدي يوانه»”‎ MG Te) هذا قول طرّفة‎ Oy 


es‏ لايخزنُفينالحمُها إلا سرو لم لتخي 
ويقرّر هذا المعنى CEI‏ الأصبهانيٌ في قوله: «الخَرْنُ في الحم أصله 
الادّخار» JS‏ به عن Pus‏ 
وكذا الرُمخشري في قوله: «تحنز: هو قلب حَرّن: إذا IS CIS‏ وهو 
من الزن بمعنئ الادّخار؛ BY‏ سبب Oe Bs‏ 
فإذا كان لفظ «الخنز» بمعنئ: الإنتانٍ اللّاتج عن الادّخار بخاصّة» Sb‏ 
وروده في الحديث أشبه wally‏ عل صحة القول GS‏ لأهل الغلم» وهو سيق 
بني إسرائيل إلئ cars‏ الحرم وادّخارها حت فسدت. 
فلا وجه EN‏ بعد هذا الاعتبار egal‏ لمن ST‏ اليك علي اللتحدئين 
وباي الأقوال BIB‏ أخذنا سلم لنا الحديث يِن مُشاغباتٍ المُحدّثين» وإن 
كان الأخيران أقواهاء فالحمد لله Sy‏ العالمين . 


)1( طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء أبو عمروء البكري الوائلي» شاعر جاهلي من الطبقة الأولئ؛ كان 
هجاء! غير فاحش القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره» ولد في بادية البحرين وتنقل في 
بقاع نجد» قتله الملك عمرو بن هند ULE‏ لقصيدة هجاه بهاء Bit‏ «الشعر والشعراءة لابن قتيبة 
(141/1)» و«جمهرة أشعار العرب» (ص/ AS‏ 

(؟) «ديوان ظرفة بن all‏ (ص/ CEE‏ 

tole adi )۳(‏ (ص/581). 

.)۳۹۹ /۱( «الفائق في غریب الحديث»‎ (O 


youd 


الفصل السابع 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث المُتعلّقة بالمرأة 


(لمبمث الأول 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث خلق المرأة من ضلع 


القطلب الأوّل 
سوق حديث yall GIS‏ من ضلع 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله BB‏ «استوصوا بالنّساءء BPP‏ 
المرأة لقت من ضلع› bs‏ أعوج ts‏ في الضّلع Op ceed‏ ذهبتٌ تُقيمه 
85 وإن ترکته لم بزل أعوجء فاستوصوا Gee LBL‏ عله . 


)۴۳۳۱ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم:‎ GLY! أخرجه البخاري في (ك: أحاديث‎ )١( 
LOEW واللفظ لهء ومسلم في (ك: الرضاع؛ باب الوصية بالنساميرقم:‎ 


yovo 


القطلب الثاني 
gar‏ المُعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث خلق المراة مِن ضلع 


المعارضة الأولئ: OF‏ الحديث «مِن مَحض الخيال ty‏ الإسرائيلى» 
مَأخوذ من العهدٍ القديم ما نصّه: «.. وين الرّب الإله من الضّلع التي أخدّها من 
آدم امرأق وأحضرها إلى «pal‏ فقال آدم : هذه wae OVI‏ من عظامي » ولحم من 
لحمي)”" . 

4 5 0 1 52 8 5 

وهذا ما أورتٌ عند المُعترض Lae‏ بأنْ الحديث عقيدة يهوديّة» تدل على 
Jo Ob‏ الحديث Ul‏ يهودي» أو utes sai me Flee‏ 

المعارضة apy‏ في الحديث تَنقّص ظاهرٌ للمرأق» واحتقار لمكانتها 
الاجتماعيّة» فهو يُصوّرها مجرّدٌ gus‏ للرّجل متفرّع cee‏ وأنّها لجبلتها الْمُعوّجَة 
و ن Ven‏ : 

يقول (الأدهميٌ): Of‏ الِرّج والاعوجاج لا تحمل VI‏ دلالاتٍ هي غاية في 
السّلبية» وأنّه ليس فيها ما يُوحي BL‏ مَعانٍ إيجابيّة .. إن ar‏ المرأة موضوعًا 
ol Yor )١(‏ القرآنية» لصالح أبو بكر LO Loe)‏ 

57-1١ سفر التكوين» الإصحاح الثاني» الفقرة‎ OD 


() «الحديث والقرآن» لابن قرناس )2 ATUL‏ 
(4) انظر «جناية البخاري؛ لأوزون (ص/115). 


لففكا 


للاستمتاع بها تحقيرٌ لهاء وكأنّها ليست شريكًا فيه» وكأنّها أداة Bat‏ 
لاج 


AVA «قراءة في منهج البخاري ومسلم» (ص/‎ )١( 


yovy 


القطلب eat‏ 
دفعٌ المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن حديثِ خلق المراة مِن صَلي 


تمهيد: 

لعلّك بعد أن قرأت تلك OG bi‏ المُصلطةٍ على هذا الحديث» قد وقع في 
نفسك OT‏ هذا الرّشْقّ لحديثنا بحجارةٍ المُعارضاتٍ ليس مجرّد استنكار بّريءٍ لها 
أفاده ge‏ أصل dale‏ حوّاء ومادّتها! بل als‏ حربهم تلك على الحديث وأضرابه 
أبعدٌ ين ذلك بكثير. 

له po‏ لقطع جهيزة كل نص شر شرع يشت ْم منه تبي المرأة للأجل» وتكليفه 

بالقيام علئ شؤونهاء في rae‏ تحرّرت فيه المرأة oe Hes‏ كل BF‏ وواجب! 
وصارت في وطيها كالحَمَلٍ السّائبء مُنفلِتة من كل ما USS SAS‏ مُعترضة 
ee ee‏ فلو قدرت أن تُكلّفه بالحَملٍ في بطنه والإرضاع من 
Leda cul‏ بدعوئ لزوم المُساواة بين الجنسين. 

< د الذي Game Jes‏ تن يَستميثُ في إنكار tal ghar‏ ين زوجها آم هء 
pI‏ أن ليس ذلك منه tay ill‏ عن داف Smet Gale‏ مُتجرّد» بل أكثره عن 
عامل نمسي بَحْت» بخلفيّة فكريّةِ سابقة» وتحت ضغط GUS‏ غربيٌ رهيب. 

إنّها ثقافةٌ مستوردة شرسةء تقتيص fae‏ المسلم BU Sou‏ نييّه؛ tosis‏ 
glo plas sents Ahad‏ جر كن من حت ی رمو لرهنه يكل ath‏ 

مناه 1 


الرّجعيّة US,‏ واللاميّةء إن هو أبئ الانصياع لإغواءهاء ونشبّث بوحي fo)‏ 
يُخالف تَصوّراتها GLU‏ ويُناقضٌ Ew‏ لوظيفة كلا الجنسين على وجه البسيطة. 

حتّئ Ue‏ نَرئ لوائخ هذه الحملة al‏ بلا مُواربق» على علئ cll‏ من chit‏ 

فيهم الفح عن JAS coll‏ (عدنان إبراهيم)! ذاك المُتحذلقٌ gill‏ رأيئه ب 
gt ae‏ المرئيّة السّيارة جاهرًا بالإنكارٍ ELS‏ على حديث SI‏ كل بجُرأة 
قل clghee‏ لا Vp aged‏ ِن أساطينٍ BUA‏ يقول فيها: 

«كونُ المرأةٍ iE‏ استقلالا ِن طينء ابتدأ الله خلقها ِن طينٍ الأرض 
كما ابتدأ آدم: هذا ere‏ ويدعمُ نموذجًا في SEEN‏ سيكون له ما بعده» 
سيختلف ضمن هذا الإطار تناول سائر قضايا المرأة pls‏ تناولناها من مُنظور 
إطاريّ مختلف» يمكن أن نسميّه Gaye)‏ أو إطار الاستتباع» فيه المرأة eis‏ 
أو مُلحق بالرّجلء لأنّها متخلوقة .من secre‏ امن شبلع من أضلاع الرّجل». 

وبعد؛ فهذا أوان الشروع في تسف هذه الشبهات عن هذا Syl youl‏ 
الصّحيح» أقول فيه مستعيئًا بالله: 

قد أجمعَ المسلمون قاطبةٌ على كونِ آدم ## مُخلوقًا ot‏ سلالةٍ من طينٍ 
الأرض» gay‏ ما أخبرٌ الخالق يق به في آيات من ُحكم تنزيله . 

: العلم‎ ey منها قولان‎ cat الي‎ BL ففي طبيعةٍ‎ cele زوججه‎ Ul, 

القول الأوّل: أنّها تخلوقةٌ مِن orl dol‏ آدم 4# وهذا Gade‏ جماهيرٍ 
المفسّرين من OLS‏ تراها ee‏ تُنوقل عنهم مِن أقوالٍ عند تفسيرهم لقوله 
تعالئ: Clap‏ الاس آنا ويك الى SAE‏ ین کئیں 555 BES‏ ينما We Ue Eis edi‏ 
nay Bagh ey wT‏ 

منها: ما رَواه GET‏ في he tn‏ عن ابن عباس oly‏ مسعود ن 
وأناسٍ GT‏ يِن أصحاب I‏ يك قالوا:. «أخرج إبليس ين الجنّة ولينء 


.)۲٠۳ /۱( و«البحر المحيطة لأبي حيان‎ CWT /۲( انظر في ذلك «غرائب التّفسير» للكرماني‎ )١( 

)1( انظر «جامع البيان» gh‏ (048/1)» و«التّوحيدء لابن منده (1/ CIT‏ و«الأسماء والصّفات» للبيهقي 
(Y04/Y)‏ و#تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۱/٤۲۳)؛‏ ورواة هذا الأثر عند الشدي ثقات قال 
أبن منده في Cs St‏ (514/1): «هذا إسناد ثابت». 


هاه 1 


وأسكن آدم يله حين قال له: cine : ai & BIG ES KD‏ فكان يّمشي 
فيها Ee‏ ليس له زوج يسكن إليهاء فنا 5 نومةٌ Bly kab‏ عند Bt al,‏ 
قاعدة حلّمّها الله قق من ضلعه. .24 إلى آخر حديثهم . 
وعن ابن عبّاس Be‏ في قوله تعالئ: EES ED‏ قال: لقت المرأة 
مِن الرّجلء فجُيل نَهِمْتها في الرّجالء ty‏ الرّجل ين الأرض» فججيل نهمئه 
في الا رض . 
وعنه قال: «حواء مِن قُصَيْرَئ" آدم وهو نائم»» وعن: «حواء SHE‏ مِن 
آدم» ye‏ ضلع Machel ye‏ وروي نحوه عن مجاهد وقادة“ والضّحاك» 
ومقاتل بن cOl>‏ ورواه GALI‏ عن rest‏ 
Ligh‏ التّفسير مِن هؤلاءٍ الأعلام LED‏ لهم فيه مخالمًا مِن tHE‏ -فيما 
أحسبُ- ee Ub‏ ابن جرير قول أهل OL‏ فكان of Gaal‏ يُصار cad)‏ 
BL panty‏ الخلافِ به. ; 1 
وكان LE‏ احتحٌ به هولاء علئ تخْلّقٍ حوّاء ِن آدم تفسيرًا للآية:حديئنا 
هذا: «إنَّ المرأة حلِقت يِن ضلع؛» حيث أنَّ ظاهرّه مُرشدٌ إلى معن ot UME‏ 
الضّلع الحقيقيٌّء وإخراجها منه عند أصلِ الخلقة» واحتملّ هذا المعنئ Mile‏ 
cht‏ الحديث” , 
القول الثاني : ان حوّاة خُلِقت من تراب كما لق آدم منه» ولم تُخلّق of‏ 
ضلع tab‏ ولم 5 هؤلاء ادل yall‏ الأول صَريحةً فيما ذهبوا Sly cal}‏ المُرادَ 


)١( :‏ «تفسير ابن أبي يي حاتم (۳/ )۸٥۲‏ 

.)504/1( وأقصرهاء انظر #العين» للخليل‎ he القصيري: آخر الأضلاع من كل شيء ذي‎ 1D 

(؟) «جامع البيان؟ لابن جریر TEVA‏ و«تفسير أبن أبي حاتم» (۳/ ۸0۲). 

(4) «جامع Ol‏ لابن جرير EVID‏ 

)0( انظر «تفسیر ابن أبي حاتم (0/ CVI‏ و«كشف المشكل» لابن الجوزي MALTY‏ 

.)۱11/۲١( البيان؟‎ eb )1( 

(۷) انظر «شرح النووي علي مسلم» COV /٠١(‏ والكواكب الدراري: للكرمائي (15/ COTY‏ وافتح الباري» 
لاين حجر (۳۹۸/1)۔ 


{oA 


عند أرباب هذا القولٍ مِن قوله 24 يا روه : أي of‏ جنسهاء sl‏ 
dy‏ تعالئ: BS SS Shp‏ أا dah‏ ١ل‏ وقوله : >55 whe‏ 
BME‏ ين try 9 G3 cast KAS‏ 
ولذا قال (محمّد عبده): Op‏ المعنئ هناك على GLE ST‏ أزواجًا من جنسناء 
ولا يصح أن يراد JS GE SI‏ زوجةٍ من بدن زوجها!». 
وكان الفخر الرّازي IS)‏ قد 656( هذا القول إلى oles‏ أبي مسلم 
الأصفهاني ني المُعتزلع 1 
وزا5 (عدنان إبراهيم) دعمًا لهذا الاختيارٍ الاعتزاليّ بعضّ ii DM‏ 
حيبها أقربٌ للقطع ge ale Ge pe‏ آدم» وأذعئ لتصحيح هذا القولٍ دون 
قول paler‏ المُفسّرين. 1 
من ذلك: استشهاده بقوله تعالئ: EUS‏ الانكن ين طبن LV BBD‏ 
علئ O95.‏ حوّاء مخلوقة مِن طينٍ GES‏ آدم» عي دخولها في الع الإنساتيٌ 
الذي أفاده عمو م Ball‏ في الآيق فتراه يقول: . حتمًا أنَّ الإنسان هنا -علیٰ 
ما جرت به phil ble‏ الكريم» a Si)‏ تمك ge sl pals‏ جميعًاء 
أي: 1G‏ خلقٌ آدم Gey‏ حرّاء من طين» .. هذا ما تُعطيه ظاهرٌ هذه الآيق J‏ 
HL‏ أن تكون LEI‏ في الموضوع»"! 
ee‏ أب (عدناف) إلا Sib‏ كعادته عن علماء BY‏ في تفسيرهم لآية 
ء: طالْدى قد من SS 355 EB‏ يبا GUS‏ حيث قال هو: 
استقولون: jy‏ ما في الآية: o>‏ یں 4555 هو آدم قطعًا وليست cel‏ 
OL‏ َيه هي حرا aol Bly‏ الآن! وسأصدم -تقريبًا- JS‏ المفسّرين! 


HOOP /۱( #تفسير المنارة‎ )١( 

)1( انظر «التفسير الكبير» للرازي (9/ .)٤٤۸-٤۷۷‏ 
gly‏ مسلم الأصفهاني (ت۳۲۲ه): هو محمد بن بحر» معتزلي المذهب» عالم بالتفسير وبعض صنوف 
العلم؛ وله شعر» ولي أصفهان وبلاد فارس للمُقتدر ela‏ واستمر إلئ أن دخل ابن بريه أصفهان 
منة 351 ه فعُزل» من كتبه «جامع التأويل؟ فض في iti‏ انظر «الأعلام» للزركلي (1/ 260. 

(۳) من خطبته «حواء هل خلقت من غلم آم؟!» بتاريخ 6 المتشورة تفريعًا على موقعه 
الرسمي بتاريخ /١‏ ١/١٠٠۲م»‏ وجميع كلامه الذي أنقله EL‏ من هذا المصدر saad‏ 


eA! 


لأقول: Gall‏ استروحٌ cal]‏ وأستكينٌ إليه: أن Gat‏ الواحدةً هي حوّاء! والرّوج 
هو آدم! فلم 35 مُتعلّق لأحدٍ بهذه الآية» (o>‏ يقول: ae‏ حديتٌ: wilde‏ 
مِن ضلع teal‏ . 

تعلمون لماذا؟ ad‏ اثنين: 

قوله تعال: SED‏ ما EEE‏ هل الرّوج فيها ISB‏ أم الأنثئ؟!. . 

and‏ إلى القرآن» فخيرٌ ما يُفسّر به القرآن هو القرآن» ولنقرأ في سورة 
الاعراف: طهر ایی KGL‏ ين تين ویو AB es‏ إا 
eras gs‏ فالرّوجُ هنا واضح SUIT‏ وآية الأعراف هي آية النّساء ys‏ 
ليس هناك فرق بينهماء ولا نعرف كيف JE‏ المفسّرون عن LUD‏ هله الإشارة 
القرآنيّة!. . فقطمًا Gat‏ الواحدةٌ في الأولئ هي المُولّث: وهي حرّاءء TIS‏ 
SASS‏ : وهو آدم. . 

إذن؛ الأرجح في آية النّساءِ أن يراد باللّفس الواحدة: حراءء ‘gas‏ هو 
آدمء فهل آدم ملق ot‏ حوّاء وهو جزءٌ منها؟! غير صحيح طبعًا نم جين » 
ily‏ أي: GE‏ من جنيها ونوعها زوجًا لها ..2. اه 

فهذا مجمل أدلَّةِ القولين في أصل Gabe‏ حوّاءء وعليهما Ol‏ مَوقف 
صحابها من معنن حديثٍ الباب» فحيث أنَّ الحديث يحتمل له المعنبين 
لسّالفين «bee‏ حفيقةٌ ومجارًا : 

رجح الفريقٌ الأوّل: القول بالحقيقةء استنادًا إلى SF‏ في الكلام الاصل 
لحقيقة» مع اعتضادهم بظاهر آية cL‏ وما سُقناه من بعض الآثارٍ aL‏ 
لمُصرّحة بذلك. 

ورجح الفريق الثّاني: المجارٌ في الحديث على الحقيقة» إذ لم يجدوا دليلًا 
صريحًا في Ole BL gts‏ فبقي الأصل عندهم في جلقتها UT‏ مِن نفس Ble‏ 
زوجها آدم؛ ثم نهم رأو! الحديتٌ لم Cos‏ الضّلع لآدم! وعليه خَرَّجوه مخرجٌ 





() «المحرر الوجيز» لابن عطية (4/5). 


YoAY 


الاستعارة» ومُؤدّاه عندهم: أنَّ النّساء gilt‏ من شيءٍ كالضّلع في اعوجاجه» أي 
لقن Ue‏ فيه اعوجاجٌ Sit,‏ تُخالف به الرّجلء فهي مطبوعة على الْجِوّجٍ مع 
وجعلوا نظيرٌ هذه الاستعارة في قولٍ الله تعالئ: طق SO‏ من See‏ 
ا rev‏ ؛ فيكون الحديث على ذلك قد GE‏ منه المُشبّه el rn‏ 
والأداة جميمًاء ably‏ لفظ CAL‏ به EY‏ على سبيل الاستعارة Yow pall‏ 
PLY‏ 

poe jst wally‏ هذا المعنئ مَجِيءٌ «الحديثِ بصيغة التّشبيه في رواية9© 
عن أبي هريرة بلفظ: TS Op‏ كالضّلع 29 . .. 

وبغد؟ 

فالّذي أراه GU Ol‏ في هذه المسالة: Cadi‏ جمهور العلماءِ يِن اهل 
sen‏ والحديث آرباب القول الأؤل» ليا ذكرتٌ ين peal‏ على ذلك aT‏ أعَرّز 
Ye‏ في المُراد بدفع Gls kes‏ القول الثّاني» id gb‏ 

Baby النساء: فهي وان لم تُصرّح بخلتي حوّاء ين تفس آدم -هكذا‎ af Ut 
حوّاء من نفس‎ ge منها ابتداءٌ‎ potest (pul ji yj كما مي دعوى 6 المُعترض-‎ 
له.‎ ou وأنشيت منهء وهذا أمرّ لا‎ forges) will نه أصلها‎ aly 3 Veal 

يقول عبد الرّحمن pein :)ه٠۳۸١ت( gic‏ في النَّفْسٍ أن تُطلّق 


.)5111//9( «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (494/5)» و«مرقاة المفاتيح» لعلي القاري‎ )١( 

(؟) انظر #عارضة الأحوذي» لابن العربي )1/ C100‏ و«فتح الملهم» لموسيل شاهين (10/6). 

(۳) الرواية عن سعيد بن المسيّب والأعرج كما في «إلصحيحين؟. 

)٤( -‏ أخرجها البخاري في (ك: النكاح» باب المداراة مع النساءء وقول النبي FE‏ «إنما المرأة كالضلم»» 
رقم : (OVAL‏ ومسلم في (ك: الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم: EA‏ 

LOVE AT) GU «ملسلة الأحاديث الضعيفة؛‎ (0) 

(5) انظر #البحر المحيط» لأبي حيان (۳/ .)44٤‏ 

(۷) عبد الرحمن بن محمد النتيفي: فقيه UG‏ نسبة إل قبيلة ASD‏ قبيلة أطلسيّة من القبائل المطلة على 
سهل تادلا وسظ المغرب» يتتهي نسبه الشّريف إل جعفر بن أبي طالب» وَصَفْه حافظ المغرب وقتها بو 
شعيب الدُكائي Sb‏ «علامة ألمعي» وذكي حافظ لوذعي»» ll‏ أزيد من سبعين Bp‏ مُعظمها في 
نصرة ما يراه Ue‏ في الُنةء منها «نظر الأكياس في الرد عل جهمية البيضاء ty‏ و«الإرشاد ‏ = 


\eay 


علئ روج eat‏ أو علئ ary,‏ وججسيهء أو على الشَّخْصء فإطلاقها علئ 
الجنس والماهيّة لا قرينة 4 عليه في الآية؛ وإذا jlo‏ الأمر بين الحذفي وعَّديهء» 
bball fae BOAT‏ ولا ضرورة تُلجئ إلئ الحذفي هناء cay‏ أبعدٍ البعيدٍ OF‏ 
يذكر الله تعالئ هذه ك ثلات مرّات» ولا يذكُر فيها ذلك المَحذوف الذي 
لا om‏ المعنئ Muy yi‏ 1 

MG‏ هو oe pu‏ ن الآيةء قال به dl‏ ابن عبّاس» ومجاهد» والسّديء 
وقتادة» وغيرهم من أعلم ae‏ بمعاني الرّحي» ولا أحسب المُعترضٌ SES‏ 
aoe‏ بإزاء هؤلاء NES‏ 

het هو في حقيقيه‎ ON في تفسير‎ SUI يَدّعيه أربابٌ القولٍ‎ LU, 
٠ لا برك للاحتمال»9©.‎ publ حتمال» و«الأصل‎ 

وفوق هذا نقول: me‏ لا بد من C223‏ بهذا oe ub‏ الآية «کيٰ يصح 
Js‏ تعال: Sep‏ ين rine eae 4555 oh‏ 
آدم لكان th‏ مَخلوقِين من bend‏ لا من نفس واحدة!»" a‏ 

وهذا إلزام واضح؛ وبه Ld‏ إفراظ (رشيد رضا) في دعواه أله لولا yh‏ 
والآثار الواردة في GLE‏ حوّاء يِن آدم» لم يكن ليخطر على JL‏ قارئ القرآنٍ هذا 
لمعنو من YL aT‏ 

ولا Jas‏ لأمثالٍ (عدنان إبراهيم) Ot‏ يزعم OL‏ آية LU‏ من ded‏ قوله 
تعالی: ee See EH‏ کم من Ivy gail oe KA‏ ونحوها من الآيات» لكي 
يتوسّل بذلك إلى أن المُراد بآية التساء: الجنس eps‏ أي كما Jet‏ في هذه 
الآيات. 





= والتبيين في البحث مع شُراح المرشد المعين؟» توفي سنة (١۳۸٠ه GUAT‏ بالدار البيضاءء انظر 
ترجمته في مقدمة تحفيق كتابه #حكم EO‏ والكتاب» )4/0( دار الجيلء Tb‏ ١۳٤١ھ‏ 

)1( «الأيادي LAT!‏ مع الشيخين عبدُه ورشيد رضاء (ق 178/ب). 

)1( «الإحكام» للآمدي (113/1)» و#البحر المحيط» لتزركشي (591/5). 

)1( «التفسير الكبير» للرازي (4/ لال418-41). 

.)۲۷١ /٤( «تفسير المنار»‎ (4) 


غ18 


فهذا قِياسنٌ منه فاسدٌ مِن the‏ آوجه: 

الها : أنَّ ظاهرٌ كل Jal‏ بحسبهء فلا يَلزم يِن pe DBI‏ في العبارة 
أو بعض الألفاظء أن Gs‏ في ظاهر المَعنى المُراد. 

Liat,‏ علئ ذلك: الآية نفسُها التي استدلٌ بها المُعترض من سورة 
‘pa!‏ ورین َيِه KG CK Oo ALA SS‏ فهي 
«لا ثُنافي الآيات UI‏ على خلت حرّاء مِن آدم؛ SY‏ لا يَتَوَهّم أحدٌ OF‏ خلق 
أزواجنا يِن أضلاعنا! ولا خلق أزواج نبيّنا من ذلك؛ بل واضح 5 الأنفس هنا 
مُطلقة بإزاء الأجناس» والقرينة: fae‏ صِحة edad!‏ 

فلا يصح إذن أن يُقال في الآية: ظاهرّها OF‏ زوجاتنا حْلِفْنَ مِن ذَواتِنا 
Gt‏ الرّجال؛ فليس الظّاهر منها ذلك أصلًا! jolt SY‏ مِن IS‏ نَّصّ ما gold‏ 
إل فهم المُخاظب» وركنٌ ذلك مُراعاةٌ سياق الكلام» والقرائن» واستحضار باقي 
لُصوص . 

بل Gout pauls‏ منها أن يُقال: إِنَّ الله Ghee‏ لكم نسائكم اين SEE‏ 
أنفيكم وجنيهاء لا يِن جنس آخرّء وذلك لما بين الاثنين من جنس واحدٍ من 
WY‏ والسشكون» وما بين الجنسين المختلفين م بن CSB‏ 

فهذا الذي نزعم al‏ المُتوافق مع سياتي الآية المقرّرة لمعنئ الامتنانٍ على 
BL yrs!‏ والرّحمة. 

فإذا تحقّقنا هذا الأصل؛ Sb‏ الآيتين Gl‏ استشهد بهما المُعترض قد 


فترقتا مِن الأساس عن LB aT‏ في Lalli‏ نفيه! فإنّهما 6055 بالفعلٍ CAE)‏ 
بخلاف آية سورة النّساء حيث وَرَدت بالفعل (حَلّق». 

وبين 3S ght‏ لمن LF‏ وهذا الاخثلاف في اللّفظ Spats‏ للمُتكلّم به 
سبحانه» بل هو مِن إعجاز القرآن في بلاغته! وذلك OY‏ آية النّساء لما كانت في 





)1( «الايادي tad‏ لعبد الرحمن النتيفي (ق ۱۲۸/ب) مخطوط. 
)1( «الكثّاف» للزمخثري LAVA)‏ 


10A 


Ge‏ حوّاء ge‏ آدم» I COU‏ عنه بقوله: (خلق)؛ بينما aT‏ الأعراف والتّحل: 
om‏ للم يرد بهسا Haste‏ التدلق ين تفي apa‏ غير ge‏ خلك Bil‏ (جمل)» ay‏ 
الجعل لا يَلزْم منه الخلق! فكل GE‏ جعل» وليس كل جعل «BLE‏ فبينهما عموم 
وخصوص . 

وفي تقرير هذا المعنئ الفارقٍ الدّقيق بين اللّفظين» يقول بدر الدّين 
الرُركشي (ت٤۷۹ه)‏ : 

«الخلق يكون عن عدم سابتيء حيث لا يُتقدّمه BL‏ ولا سبب مَحسوص» 
والجعل يتركف علق ery‏ مّغاير للتجعول» يكون منه المّجعول أو BUSS cae‏ 
والسّبب» ولا يرد في القرآن العظيم لفظ (جعل) في الأكثر مُرادًا به الخلق Yi‏ 
حيث يكون قبله ما يكون عنه أو care‏ أو شيئًا فيه مَحسوسّاء are‏ يكون ذلك 
المخلوق «gl‏ بخلاف CG)‏ فإنَّ العبارةً تَقع كثيرًا به عمًا لم (dik‏ وجوده 
وجودٌ مُغاير يكون عنه هذا OE GEN‏ 

وحاصل القول: OF‏ مثل هذا التّدرُ في Balt‏ القرآنيّ gilts‏ سياقاتٍ 
et!‏ مما Ya‏ على أحقيَّةٍ القول الأرّلِ OL BIL‏ ومن قال past BL‏ 
gilt‏ ِن جنسها ونوعِها ل Ls JS SY cg pes ok‏ يتور Sol‏ عاش كت 
لا يختص بنوع Op OLY‏ أنئئ US‏ نوع هي ين نوعِه Parl‏ 
)1( «البرهان» للزركشي (119/4). 
(Y)‏ «التحرير والتنوير» (118/4). 


)1( وما تنازعت فيه بعض الحضارات القديمة من أصحاب المعتقدات الفاسدة في حقيقة المرأة» نما مردٌ 
lee‏ إلى طبيعة روجها: أحيوانيّة آم إنسيّة» أشيطانية أم al‏ ألهًا روح أصلا أم لاء لاي شيء 
لقت .. ونحو ذلك» وما اعترض به (عدنان إبراهيم) في خطبيه ILE‏ الذكر- من Head‏ على كلام 

أبن عاشور هو من هذا القبيل heal!‏ بطبيعة روجها ودرجتها والمقصد من UAE‏ ولم يكن ثم خلاف 

في آدميّتهاء Gey‏ إن كان فهو محصور مهجور غير ذي SL‏ فهؤلاء الفِرّنجة (الفرنسيُون) قد عقدوا 
مؤتمرهم Ee‏ (087م) -أي زمنَ شباب LS‏ #- للبحث في آدميّة المرأة من عدمهاء وهل لها روح 
أم ليس لها روح؟ .. خخلصوا في النهاية إلى YET‏ إنسانء لكنها حُلقت لخدمة الرّجل فقطء انظر «عودة 

الحجاب؟ لإسماعيل المقدم (95/5). 


oA 


ثم هرت لي إشارةٌ BS‏ اخرئ» تفيد ما قرّْناه في معن آبة النّساء أنّها 
في خلتي حوّاء من نفس آدم: وهي التي في قوله تعالئ: B ke ye Gy‏ 
كمل KEE a‏ من BG‏ مال 8 los 64g KS F‏ 

فالله at)‏ الخطاب فيها للتّصارئ UG‏ إِنْ كان ot pS‏ خلقٍ 
عيسئ ## يِن غير ذَكَرٍ قد GL‏ إلئ القولٍ بألوهيته 6525 لناء فقد hake‏ أنَّ 
GE‏ آدم ## أعجبٌ ين GE‏ عيسئ GE Gs OR‏ ين تراب مِن غير ذكر 
ولا أنث! Gow‏ عليهم Sb‏ المسيحَ هو مثل آدم عبدٌ وليس بإله. 

الشّاهد عندي من هذا: ST‏ إفراد ذِكرٍ آدم بهذه الخلقة الثُرابيّة العَجيية» دون 
قَرْنِ حرّاء به فيها: J‏ علئ اختصاص آدم بها دون حوّاء Sey‏ الخلق! إِذْ 
لا معنّى لإهمالٍ ذكر حوّاء في هذا اليثال الجحجاجيٌّ لو امتازّت بنفس الحالةٍ 
الخلقيّة التي امتا بها زوججها آدم ين هذا الوصف الذي fle‏ به الله تعالئ 
الصارئ» Why‏ تعالئ أعلم. 

ومُحصّل القول في هذه المسألة: 

أن لف الروج في آية الّساء: أريد به asi‏ الأولئ التي تتامسل منها البشرء 
وهي حوّاء» وأطلق عليها اس الرّوج: لان الرّجل يكون م فإذا Godt‏ امرأة 
فقد صارا Ey)‏ في YS ten‏ واحدٍ منهما روج 2 O‏ 

Ul‏ دعوئ (عدنان إبراهيم) BU OT‏ الرّوج في آية LB‏ عائدٌ إلى آدم» 
اعتمادًا منه على فهمه SUB‏ لآية الأعراف: هو فيها مخالفٌ للإجماع! فلا حاجة 
إلى تكلفٍ رده. 

ثمّ الصحيح أنَّ dap‏ في قوله Land 4 GP Ws‏ تفيد الابتداء» 
ومعنئ Gand!‏ فيها: أله سبحانه أخرج GE‏ حوّاء مِن جزءٍ من آدم. 

وقد جاءت أقوال GLE‏ في تحديدٍ هذا الجزء في الضّلمء فسا بهذا 
حمل حديث: «حلقت yp‏ ضلع» عل حقيقيه ولا خرج. 


)1( انظر #التحرير والتنوير» (0518/4: 


YOAV 


هذا الحمل على الحقيقةء لا يَمنع منه ما جاءت به رواية أخرئ للحديثٍ 
بلفظ التّشبيه : opp‏ المرأة كالضّلع . .4. OY‏ قولنا أنَّ اللي ية أخبرٌ بخلقٍ حرّاء 
مِن ضلع آدم حقيقةً» لا يعني نَفْيّنا للمقصد Gee gill‏ لأجله الحديث» وهو: 
Sint‏ جملة الساءِ في day‏ الأصل الذي لقن cae‏ وهي صفة الاعوجاج في 
الصلع. 

يقول ابن حجر: «المعنئ أنَّ النّساء GE fel oe GRE‏ مِن شيء مُعوجٌ. 
وهذا لا We‏ الحديتٌ الماضي مِن تشبيه المرأة بالصلع» بل يُستفاد ِن هذا 
نكتةٌ التشبيهء Wily‏ عوجاء مثله» لكون أصلها eae‏ 

فما علينا بعد Ys‏ ما سُقناه ِن دلائلَ على رجحان هذا الفهم للآيات 
والحديث etl‏ أن Gh‏ في مل سر التكوين SE‏ يوافق هذا الُقرير tap‏ 
فقد Lie‏ القارئ الكريم LS‏ أنَّ ما جاء في Jal GAS‏ الكتاب Ee‏ يوافق 
Gopal‏ دييناء هو Le‏ يعضّد هذه» ويشهد لتلك بسلامةٍ أصلها من التحريف» 
فلا pj‏ أن يكون ما عندنا gy‏ أخبارٍ شرعيّةٍ مُستَلا يِن تلك الصّحف بدعوئ 
التُطابق» Ladle‏ نقول Ob‏ مٌصدر الوّحي الصّحيح فيهما واحد 

فهذا مجمل الردٌ عل دعوئ المعترضي في eget‏ الأول . 

وأمًا دعواه في شبهته اللّانية Gad‏ الحديثِ للمرأة واحتقارها بوصفها 
glee Th‏ وأنّها مجرّد تابع للرّجل ؛ JUS‏ في تفئيدها : 

قد قدّمنا الإشارة في ما سَلّف إلئ أنَّ Coto‏ بين عن وجو SEN‏ بين 
المرأةٍ at,‏ الذي cad‏ منهء وهو صِفة الاعوجاج الذي هو في الصّلع 
he‏ وفي في المرأة LE‏ والمَقصود بالاعوجاج في الحديثٍ De‏ بسلوك المرأةٍ 


)1 «تح الباري» (۹/ AVON‏ 

dats gun‏ المُراد من آية النّساء ومثيلاتها: كون حوّاء Cae‏ مِن جنس آدم SL, cals,‏ الحديث 
سيق عل جهة التّمثيل بالصّلع الأعوج لاضطراب أخلاقهنَّء واعوجاجهنٌ مع أزواجهنٌ فلا يثبتن معه 
علئ حالة واحدة: فآصحاب هذا القول SEH‏ بتاويلهم هذا خارجون بالمرّة عن دائرة الانّهام 
بالإسرائيلية . . 


١ مه‎ 


مع الرّوج فقطء مُؤدّاه عدم استقامتها على ما i‏ دائمّاء PLU‏ الفِطري 
الحاصل في العقول Gabi ply‏ بين الجنسَّيْنء لا أنّها مُعوَجَّة في أخلاقها وفهمها 

والدّليل على هذا التّخصيص قوله BB‏ في آخر الخبرٍ في رواية مسلم: 

SB.‏ استمتعتٌ تمتعتٌ بهاء استمتعتٌ بها وبها عوج» oly‏ ذهبتٌ تُقيمها گسرتها» 
windy‏ طلاقًها». 

ولا يخفئ OF‏ الاستمتاع هنا هو ما يكون بين الرّوجين» كما أنَّ GAS‏ 
لا يكون Yi‏ من الرّوج لزوجته» وهو المقصود op‏ كسر Chal‏ إذا أريد do]‏ 

وقوله HE‏ :وان أعوج شيءٍ في الصّلع أعلاء»: تأكيدٌ لمعنئ الكسر هذاء 
OY‏ الإقامة LT‏ أظهرٌ في الجهة LL‏ ويحتيل أن يكون هذا ضَرْبُ مُثل 
لأعلن المرأة» وهو الرّاس! فيهذا ltt‏ .وما يحويه يحضّل الأذئ للرّجل؟ 
BHD Ops‏ بكسرها مَثَلّا على طَلاقِهاء أي: DE‏ إن أَرَدْتَ منها أن Hs‏ 
ele yet‏ معك» أفضيل الأمرٌ إل OURS‏ 

والحديث محتمل OY‏ يكون الّشبيه فيه للنّساء بالضّلع لقاسم آخرٌ بينهما غير 
صفة الاعوجاج» وهو ما استنبطه ابن شبيرة (HOTS)‏ بشفوفي نظرهء عبر عنه في 
جميل AEA GNSS‏ «قوله : «أعوج ما في gall‏ أعلاماء يعني به َه فيما 
أراه: أنَّ نوها الذي يبدو منهاء نما هو عن GE oie‏ فيهاء وهو أعلا ما فيها 
oy‏ حيث الرّفعة على ذلك» SB‏ أعلا ما فيها GAM‏ « وذلك الحو فيه عوج 0 

فرحم الله الوزيرٌ ابن هُبيرة» ما أرق عبارّته! 

ولقد تأئّلتٌ is‏ طويلاء فوجدتٌ قوله Uh‏ فى ذاكَ A‏ مبهاء 
ومَيّلانها بانحناءها على أولادها ومن ches‏ رعايةٌ لهم و uid‏ شَفقةٌ ,55,5 toot‏ 
)( أخرجه مسلم في (ك: الرضاعء باب الوصية AL SL‏ رقم: EW‏ 


ACPO /94( (MALY) الباري» لابن حجر‎ oem 
HVS /۷( م2 «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


4خ 1 


منها أشبه بشكل الصّلع حمًاء ناشئ عن فرط عاطفةٍ GLE‏ الله عليه» لكيل بها 
Las‏ في البيتٍ AY‏ تُلمَته إلا بها. 
«أفليسٌَ في خلقِها مِن أحناء صدر الرّجِلٍ نَم Fs‏ لوظيفتها وتوجيه لرسالتها؟! 

يلل والله؛ إن WES‏ عل ore‏ والوّلد» pads‏ الضلوع على القلب والگبد» 
ATE‏ الي (pss‏ عليها المرق هي العضو Ca‏ في جسم ashy‏ كما i‏ 
الأجزاء التي [ss‏ عليها seal‏ هي الأعضاء الرئيسة في جسم Lay‏ 

ولكم طربتٌ لكلام Je‏ الشّعراوي )© ۱۸٤۱ه)‏ وهو at,‏ غبار الهم 
عن هذا الحديث Bey‏ عبارة يقول فيها: 

«هذا he Sl‏ من رسول الله BB‏ ليس سُبَّة في LB Se‏ ولا إنقاصًا من 
شأنهنَ؛ oF‏ هذا الاعوجاج في طبيعة المرأة هو المُتمّم لمهمّيها. 

لذلك نجد Ste Of‏ المرأةٍ أغلب من استواء عقلهاء gly‏ المرأة تقتضي 
هذه الكلبيعة» ما الرّجل: فعقلّه أغلب» ليناسِبَ مهمّته في الحياة» حيث BU‏ به 
العمل وترتيب الأمور فيما By‏ عليه . 

وبهذا نَتحَقّقَ: Ol‏ هذا اليوج في Fal LIN‏ طبيعيٌ ناشئٌ عن عاطفيّهنٌ 
الجيّاشة» عاطفةٍ قد تغلب على Gia‏ في البيت» eS‏ لها عمل eo‏ 
«sibs‏ لأجلها BB ol Gat‏ الأزواجَ على مُراعاةٍ ذلك بمُداراتهنَ؛ إستمالة 
yest)‏ وَتَألعًا اللقلوب» فأوصئ ب he BM‏ وألا ي Stele ih‏ في 
Sere‏ وانحرافٍ طباعِهن»”'' Le‏ يريده الرّوجء. «فلا يَنبغي له أن يحملها علئ 
عقله» gilts‏ مُقتضياتٍ JS‏ رأيه؛ .. فيكون في ذلك كالرَّاحِم لهاء otis‏ أمرّها 
عل المُسامحة:©© 1 
)١(‏ سبل عل الشيء: أي عَطف عليه وتحنّن» انظر «جمهرة PEO /1( CU‏ 
(1D‏ مقال لأحمد حسن GLY‏ بعنوان مَل المصريّة الحديثة»» منشور thes‏ «الرسالة» (ص/ 7 

العدد ٤٩۸‏ ؛ بتاريخ: 214437/17/17. 


)1( «الخواطر» وهو تفسير النّعراوي (111944/19). 
)٤(‏ «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض .)58٠/1(‏ 
)0( «الإفصاح؟ (110/9) بتصرف يسن 


104۰ 


وفي هذه الوصيّة التبوية الجليلة المُضمّنة في هذا الحديث: ES‏ منه 6 
لانتباهِ الرّجلٍ» إلى HAN GS Sb‏ مع المرأة: ليس SS‏ الأذئ عنهاء 
بل احتمالُ الأذئ منها et‏ 

فمَن Shae AG‏ عل ما شاءء فائّه See GB‏ وهو SEY‏ عن امرأةٍ 
يسن إليهاء ويستعين بها على مَعاشِهء فكألّه BE‏ يقول له: الاستمتاع بعيشك 
معهاء لا يتم إل بابر عليها . 

هذا ما يفهمّه Gad YS‏ ساق الله ناصيته إلئ الهُدئ يِن هذا الحديثِ» وعلئ 
هذا الفهم الحصيفٍ opiate pert‏ الحديتٌ في مُصئّفاتهم» فأدرجوه في باب 
«الوصاة أو الرّصيّة PULUL‏ وفي باب «مُداراة النّساء»9؟ 
المرأةٍ عل ase‏ وفي باب «حُسنٍ المُعاشرة بين ees‏ 

فأين ما يتكلم عنه المُعترضون من احتقار Lt‏ وازدراءهنٌ في الحديث؟! 


> وفي باب $20 
37 ” 


)1( «مختصر منهاج القاصدين؟ لابن قدامة )2 WAL‏ 

(۲) في «صحيح البخاري» CTT/Y)‏ و«صحیح مسلم؛ CYAN)‏ وهسنن النسائي الكبرئ؟ ACTON JA)‏ 
(TY‏ «مصنف ابن أبي شيبةة (0191//4. 

.)14٠ YD St البيهقي‎ ety (008 8) «مسند الحارث»‎ )4( 

)0( «الجامع الصحيح AU‏ والمسانيد» (0158/56). 
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النبمثت الثاني 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «إذا دعا GN‏ > إمرّأته إلى فراشه» 


الطلب الأوّل 
سۇق حديث: ,إذا دعا الدَّحِلٌ إمرَأتّه إلى فراشه» 


عن أبي هريرة cade‏ قال: قال رسول [RBM‏ 

«إذا دعا الرّجل امراته إل فراشهء فأبّتء فبات Shanes‏ عليهاء لمّنتها 
الملالكة حت تصبح» Gos‏ عليه . 

وفي رواية لمسلم: Allyn‏ نفسي بيده» 8 ين جل به باحر امراته إلى 
فراشهاء فتأبيل عليه» إلا كان الذي في السّماء ساخظًا عليهاء dm‏ يرضئ عنها» 


OP race 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: بده الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء؛ آمين فوافقت 
إحداهما aig AY‏ غفر له ما تقدم من ذنبهء رقم: ۳۲۳۷) و(ك: النكاح» ياب BY‏ باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجهاء رقم: CONT‏ ومسلم في (ك: النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء. 
رقم: ETT‏ 

)1( أخرجه ملم في (ك: التكاحء باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم: OVEN‏ 


\o4o 


القطلب gts‏ 
سوق المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: اذا دعا الدّجل امرّأته إلى فراشه» 


مُحصّل ما أورد على الحديثء معارضةٌ واحدةٌ أساسّها: 

دعوى تَحيّز الحديثٍ As‏ دون alll‏ تُصَوّر فيه clad Bis‏ شهويه متئ 
ما cele‏ دون أن bat‏ لها الاعتراض» وهو ما one‏ على CID!‏ أن يديه لهاء 
ولا يَلحَقه ما يلحقها من إثم وارد في الحديث. 

وفي تقرير هذا الاعتراض علئ الحديث» يقول (نضال عبد القادر) : 

«لقد تُحوّلت المرأة في الفكر الذيني إلى cl‏ وُجد لخدمة الرّجل» وإشباع 
شهواته ورَغباته الدنيويّة «Zico,‏ ولم a‏ يُنظر إليها علئ yi‏ نفس Pe]‏ كما 
لم يعد يحيب حسابًا لإحساسهاء ولا لحاجاتها ورغباتهاء وعلئ الرّوجة تلبيةٌ 
رَغباتِ co‏ الجنسيّة في أي وقتٍ وفي جميع OES‏ 

ويقول (ابن قرناس): 

«هذه الأحاديث تُصوّر Jo Si‏ وكأنّه سَيّد cogent‏ لا يجوز للمرأة أن تمتنع 
إذا ما رَغِب في جماعِهاء ولو كانت .في :وضع نفسي أو لاني لا تستسيغ معه 
الجماع؛ UT‏ هو فله أن يمتنع عن الجماع مت ل شاءء وللمُدّة التي يشاء» . 


)١(‏ «هموم مسلم» (ص/181). 
(۲) «الحديث والقرآن» (ص/ ۳۷۳)ء وانظر في نفس الشيهة «قراءة في منهج البخاري ومسلم» لزهير الأدهمي 
(ص/ ONY‏ 
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القطلب SG‏ 
دفعٌ المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: بإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» 


> هذه النُصوصٍ على إطلاقها ليس مُرادًا للشَّارِعَ قطمّاء Stanly‏ 
المُقبّدات الواردةٍ في غيرها يِن Gopal‏ وقواعد الشّريعة» ce‏ أفدح الخُطايا 
المنهجيّة التي يقع فيها ty Set‏ هي نفس الخطيئة التي أؤدت بأرباب 
YG‏ البدعيّة الأول في cent‏ الانحرافٍ عن الدّينء كحالٍ الخوارج مع 
نصوص الوّعيد» وحال القدريّة والجبريّة مع نصوصٍ ers)‏ 

GG‏ تأمّل هذا الحديث المُستشكلَ على وفق مَقاصدٍ gad ep Bil‏ أنَّ 
BU‏ لم Bop‏ حقٌ للمرأة في بُضع زوجهاء ولا إثبات ES‏ مُطلتي للروج في 
إتيانها من غير اعتبار لحالٍ صاحبته! 

أين في الحديث GH OT‏ يقضي وره في زوجه مَتئ شاء ولو كانت عيب 

5 2 م م 7 8-2 ve‏ قي 
مريضة؟ أو كانت Use dss‏ يبلغ بها دَرجة الممرض -مثلا-؟ أو كانت مشغولة 
بأداء واجب يُضيق به الوقت؟! ونحو ذلك من الأعذار. 

ليس في الحديث هذا؛ إِنَّما GAL‏ المرأةً الوعيدٌ فيه إذا ما ALE‏ عن 
زوجها من غير SF‏ يُبيح ذلك مما dah‏ إلى إضرارهء وعلئ هذا عَقَّبَ ابن pe‏ 

yeay 


على قول البخاري في تبويبه لهذا الحديث فقال: «باب: إذا CSL‏ المرأة مهاجرةً 
فراش زوجهاك» فقال ابن حجر: ”أي بغيرٍ سَبِبٍ لم يَزْ لها POS‏ 

by‏ كان الحديثٌ UX‏ عن es! BF pee‏ عل زوجيه -وهو لا شك 
eae fest jel‏ لتقويم العَلاقةٍ الزوجيّة- Geet Op‏ لهذا Got‏ إِنَّما هو 
الَو القائمُ بحن زوجيهء لا النَّاشز عنها المُفرّط في حَقَّها؛ كمّن يمنقها -مثلا- 
من adit‏ أو Uke yet‏ ويُوذِيهاء فهذا لها Galt‏ في الاقتصاص منه! VU‏ 
تُعطيه GS‏ كاملاء فتمتعه مثلّ ما مَنعها ين ee‏ جزاءً وفاقًا . 1 

Jeol‏ هذا في قول الله تعالئ: Kae WET SD‏ اعدو عه ia‏ ما عند 
کک 3 : 4 وقوله تعالى: ورلن jbo, WS AGE‏ ما Plage‏ 00 
Crys sg‏ 

وفي تقرير هذا التُفصيلٍ» » يقول الحسين المْظهري (ت/الالاه) في بعرم 
شرجه لهذا الحديث: «هذا إِنّما يكون إذا لم BE SS‏ الرّوجة ey‏ ب طلم 
الرّوج عليهاء BE UL‏ كان الجُرم Waist ob CEI‏ ويَظلم عليها: فلم Si‏ على 
Gh ey!‏ بان تُخضب علئ زوجها» . 

ثم يُقال dy‏ زيادةٌ في تبيان المُراد الحقيقيّ من الحديث: 

إن المرأة إن كانت j-th LUT‏ عن فراش زوجهاء Sly‏ عن قضاء 
AT Oo OB ae‏ المُقابل إن هو فرّط في حاجةٍ زوجيه أيضًا مِن غير 
بأس Sah‏ به أو مَشغلةٍ أو عدم طاقة» إذا كان ApS Gol‏ مَضرَّةَ من ذلك» فقد 
جاء في الحديث: «وإنٌ لأهلِك عليك Maks‏ 

وضابط هذا الأمرٍ Zeb‏ إلئ العُرفي» داخل في عموم قول الله تعالئ: 
لوَعَاشْرُومُن امرون 11٩ BON‏ . 


() قح الباري» لابن حجر (144/4). 

)1( «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (87/4). 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الصومء باب من أقسم على أخيه ليقطر في التطوعء ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أرفق od‏ رقم: LOAM‏ 


yeaa 


UL‏ تغليظ الشَّرع yoy)‏ الهاجرة لفراش Eas‏ على وزر الهاجر من 
الرّوجين» وورود A‏ في vai‏ في & الرّوجة دون الرّوج» gilly‏ — 
تَطرّقت الشبهة إلى ذهن المُعترض ابتداءء ASG‏ إل إنكارهء فجوايّه: 

OL‏ يعلمَ GT‏ الرّجل في هذا الأمرٍ ليس كالمرأة؛ إذ كان أضعف تَحمُلًا 
لدواعي الشَّهوة cles‏ وأرغبٌ في المُواقعة ِن حيث الجملةء YL‏ أله Gee‏ 
GLE‏ كان يُستقبحُ إتيانَ Wee‏ لمجرّدٍ أن يَقضي )145 

وهذا مُشأهّد غير مَنكور يِن حال الرّجال» في زَمَن AS‏ فيه GALEN‏ 
رات افيه seh‏ واتتشت افيه التهرات: وأشهر لها في الظرقات» cg,‏ 
Kes‏ في LOE‏ 

يقول المُهلّب بن أبي صُفرة (ته48ه): Op‏ صبرٌ الرّجل على تركِ الجماع 
أضعفُ من صبر المرأة» وأقوئ اللشويشاتِ على الرّجلٍ داعيةٌ النُكاح» ولذلك 
Gast‏ الشّارع LEI‏ على مساعدة الرّجال في ذلك . 

وصّدق الله تعالئء إِذْ CE,‏ عبادّه في الرّواج» وحذَّرَهم يِن مُواقعة 
الفاحشة» فقال fle‏ ذلك: BEG‏ الإنسنٌ AYA EGY God‏ 

يقول طاووس بن كيسان في تفسيرها: «أي ضعيمًا في yi‏ الجماع؟» وفي 
روايةٍ عنه: «في أمورٍ النّساءء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في 
Ore‏ 

وأقرّه الطبري على هذا المَعنئء aly‏ إلى أهل العلم بالقرآنء فقال: «يَسَرَ 
ذلك عليكم إذا كنتم غير مُستطيهِي SS‏ للحرائرء pile SY‏ ضعفاء Hie‏ 
عن ترك جماع النّساءء قَليلي الصَّبِرٍ عنه» فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمناتِ 
عند خوفكم العَنّت علئ أنفيكم. ولم تجدوا ولا لحُرّة لقلا تزثواء Ha‏ 
صبركم على ترك جماع النّساء؛ وبنحو الذي قُلنا في ذلك قال أهل التّاويل»9؟. 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (4/ A190‏ 


(1) «جامع البيان» لابن جرير AOD‏ 
(5) «جامع البيان» لابن جرير (5314/5). 
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BG‏ كان بهذه الصّفة مِن الضَّعفٍ عن المُواقعة» وكان ELEN‏ أصبّر منه على 
ذلك وأرْرّنء كانت المفسدةٌ المُترتبة 2 علي 5 عن شهوټه أعظعٌ في tie‏ ِن 
المرأة؛ ومنه تعلم od‏ كان الأمرٌ Ge BN‏ لجنيه بِالتَعجُل || إلى Lai CSS‏ وآكد مِن 
جنس النساء. 

فانيا معشر الشباب» من استطاعٌ منكم eS lb GEC‏ 1 

يقول الوّلنُ الدهلوي ‘Cay Wie)‏ «لمّا كانت المصلحةٌ eS‏ في 
Heist‏ تحصينَ فرجه» وَجبَ أن gid‏ تلك المصلحةء Spel of OB‏ الشّرائعء 
نّها إذا ضُرِبَت Hh‏ لشيء. Oe‏ بما يحقّق Spey‏ المصلحة عند EBA‏ 
وذلك أن تُوْمَر المرأة بمطاوعته إذا أراد منها ذلك ولولا هذا Sins‏ تحصن 
فرچه» edt op‏ فقد سَعَت في رد المصلحة J‏ أقامها الله في عباده» E55‏ 
إليها لعن الملائكة على كل من سعئ في فسايها»”” . 

فكل هذا إِنّما شرع لتحقيق مصلحةٍ جليلةٍ في نَظرٍ الشّريعة وهي Bim‏ 
لفروج» Ugh‏ إن امتَعدّتُ بهرّاها عن حاجة زوجها والحالة هذه» فقد حالّت دون 
gies‏ تلكم المُصلحة» بل pot‏ عَنّتٍ sel‏ وتسليط الوّساوس عليه Abs‏ 
عل تصريفٍ شهوته كيف ما Gal‏ ولو بحرام -عيادًا بالله-؛ والرّجل في هذا أقد 
bb‏ يِن المرأة؛ Ue Sai‏ في هذا من تضنيكِ GES!‏ في البيوت» وانفكاك 
ما بينهما من مّواثيق dade‏ ورَواج gill Bx‏ في المُجتمعاتٍ» والعياذ بالله . 

يقول ابن هبيرة: «إنَّ الرّجل إذا دعا امرأئّه إلى فراشه فامتنعت: كانت 
LI‏ بمنعها de ol]‏ فتكون عاصيةً لله بمنع Gal‏ وبالظلم» وبكُفرانٍ العشيرء 


١ 
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(1) أخرجه البخاري في (ك: النكاح» باب قول النبي 6: من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لاله أغض 
للبمر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في التكاح» رقم: 76٠هي4‏ ومسلم في (ك: التكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم»؛ 
Obeid,‏ 

. في سياق الكلام‎ babar في المطبرع » ولم أتبيّن‎ is OD 

(۴) #حجة الله البالغة» (۲/ OV‏ 


Vues 


وبتكدير عيش celal‏ وبسوء cas‏ وبكونها عرّضَّت Goss‏ ونفسّها لفتنة؛ 
فلذلك a‏ الملائكة حى تُصبحء أو حى ترجم»؟. 
فلأجل هذا cals‏ كان الوعيد فى هذا الباب للتساء fut‏ منه للرّجال» 


Coody‏ لمادَّيِهء والله أعلم. 


)1( «الإفصاح؟ لابن هبيرة .)1١۸/۷(‏ 


Wed 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: أنَّ النّساء أكثر اهل الثّار 
bil‏ ناقصات Jae‏ ودين 


الطلب الأول 
سوق حديث أنَّ النّساء أكثر اهل الثّار 
Jel‏ ناقصات Jae‏ ودين 


عن أبي سعيد الخدري ونه قال: خرج رسول الله ية في أضحى أو فطر 
إلى المُصلّء فمَرٌ عل اللساءء فقال: «يا معشر الساء تَصَدّقنء Bo‏ اريثك أكثرٌ 
أهل GEN‏ فقّلن: ويم يا رسول الله؟ قال: egal SS‏ وتكفّرن المشيرء ما 
رانك o‏ ناقصاتٍ fe‏ ودين CD Cait‏ الرّجل الحازم ين إحداكن!»» قُلن: وما 
نقصانٌ Lies Leys‏ يا رسول الله؟ قال: Gall‏ شهادةٌ المرأةٍ مثل نصفي شهادة 
الرّجل؟» قُلن: بلئ» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصلٌ 
ولم تصم؟؟ قلن: بلئء قال: «فذلك يِن نقصان دينها» متفق عليه . 

وفي رواية مسلم: Uh‏ نقصان العقل: فشهادةٌ امراتين تعدل شهادة chs‏ 
فهذا نقصان العقل» Lea,‏ اللّيالي ما lar‏ وتفطر في رمضان» فهذا نقصان 
الدّين». 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الحيضء باب: ترك الحائض للصومء رقم: OE‏ ومسلم في (ك: الإيمان» 
باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق bd‏ الكفر على غير الكفر ASS Vl‏ النعمة 
والحقرق» رقم: LOTY‏ 


1 


القطلب الثاني 
Goi‏ دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث ناقصات عقل ودين 


أورد على هذا الحديث جملةٌ من الاعتراضات» نجملها في الثّالي: 

الاعتراض الأوّل: أنَّ في كون النّساء أكثر أهل الثّار: تفضيلا للرّجال عل 
جِنسِهنٌ GEL‏ قُطرن عليها في أصل الخلقة حسب الحديث. 

وفي تقرير هذه الشبهة» يقول سامر إسلامبولي: «المفهوم من هذه النُصوص 
هو غياب العنصر الذُكوري من الثّار إلى Sod‏ الأدن» أي هم الأقليّة في الثّا 
ووجود الذكور في Batt‏ إلى Sat‏ الأعلئ. أي هم الأكثريّةء فالجيّة (Si‏ 
Oe, LD sh,‏ 

ويقول محمد زُهير الأدهمي: «يكمُرن العشير والإحسان! عبارات ذات 
دلالة على نوع من البشر رخيص عديم الإخلاص والوفاء» وهنَّ مفطورات على 
ذلك GLAST‏ فالحديث وصفٌ لطبيعتهنٌ» وتقريرٌ ر في أنّهن كذلك مُقيمات dpe‏ 
ذلك طبعًا وغريزة مغروزةٌ فيهنٌّ» فلماذا يُحَاسَبِهنّ على ذلك الحسابٌ 
العسير؟ !29 
)١(‏ «تحرير العقل من النقل» (ص/ ۲۳۹). 
(؟) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصخيحين» (ص/ AOE‏ 
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الاعتراض الثاني : أن وصفف النّساء بنقص العقل تحقير ce)‏ وهو مخالف 
للآيةٍ نفيها المُستشهد بها علئ ذاك النّقص! وذلك في قوله: هّن HS EES I‏ 
ates es‏ من سو & IG‏ أن He Ey Ls‏ يدها 4 
etary : [1‏ حيث gk‏ الله فيها أنَّ dle‏ اعتبار شهادة المرأة نصفت شهادة الرّجل 
هو نسيانهاء لا نقص عقلها كما في الحديث. 

يقول إسلامبولي: «جعلٌ الشّهادة في الذّمم الماليّة لامرأتين عوضًا عن 
رجل» ليس ذلك عائدًا لقصور ونقصان fie‏ المرأة ALT‏ والآية لم تذكر ذلك» 
بل صرحت CSL‏ إلئ أله إذا cle‏ إحداهما WSS‏ الأخرئ. .۲ . 

ويقول زُهير الأدهمي: «معنئ: eas‏ -أي في الآية- تنسئء بالإجماع فيما 
Clb}‏ عليه من مصادر .. والنّسيان حالة نفسيّة لا عقليّة كما هو مشهور عند 
علماء وأطبّاء النّفسء هذه الحالة التي هي نتيجة لتعرّض المرأة إل الحيض» 
فجسم المرأة يفرز مُرموناتٍ قبل فترة الحيض وفي أثنائها تؤدّي إلى الشّعور 
5S,‏ والضّغط pei‏ مما يؤدّي بدوره إلى قلّة التّركيز وإمكانيّة النُسيان عند 
لمرأةء فالنّسيان على ذلك عارض» أسبابه نفسيّة خالصة. . والئّص القرآني 
لا يحتوي على ST‏ إشارة إلى أنَّ السّبب في ذلك قلَّة عقلها. . وحدّده باحتمال 
cold‏ هذا اليب الذي لا علاقة له بالعقل على الإطلاق:9©. 

ثمَّ يبني الأدهمئٌ على هذه المعارضة المتوهّمة لمعنئ FT‏ وصفت 
لحديث النّساء de‏ العقل Speed Slee!‏ فإنَّ قله العقل مُنبئة عن حمق صاحبه! 

فيقول: «ما زلت أرئ صعوبة كبيرة في تحديد المدلول لعبارة (نقص 
لعقل)» هل هو الحمق؟ UL,‏ نقل Ele‏ لابن منظور في شرحو لفط 
din Gh Ges)‏ العقل Oe,‏ ولفظ Oe gad ther CL (As)‏ ليخرّج 





)1 «تحرير العقل من النقل» (ص/ HAVEN‏ 

(1) #قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» (ص/1494). 
(۳) #قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين؛ OTA / ye)‏ 
(4) #لسان العرب» /١١(‏ 1۷ء مادة: ح م ق). 

OL (0)‏ العرب» STATA)‏ مادة: ط ي ش). 


Vey 


Le‏ مُرتاح التّفس dbs‏ وصفَ المرأة في هذا الحديث يكون على el‏ صاحبة 
طيش te, prs‏ 

الاعتراض الثّالثك: أنَّ الدّين في حقيقته امتثالُ العبدٍ الأمرّ واجتنايه cl‏ 
فوصف التساء بنقص الدّين لتركهنٌ ما أيرن بتركه في أصل الشّرع يأباه العدل 
الإلهيي. 

يقول صالح أبو بكر: «التّعليل الوارد في الحديث لنقصان دين المرأة بسبب 
حيضها تعليلٌ لا يصدر عن النّبي يل ON‏ خير ot‏ يعلم ويؤمن بعدالة الله في 
Ghul‏ .. إذا كان الحيض والتفاس طبيعةً مؤلمةًء كُتب على المرأة أن تعانيها 
كل et‏ وكلّ ولادة» فكيف يكتب الله عليها ما تتوجّع منه» ثمّ يجازيها في 
التهاية بجزاء المُتسبّب في نقص دينه وعقله؟!» . 

ويقول الإسلامبولي: «الدّين هو الإيمان بالله واليوم الآخر BUS,‏ وهذا 
حاصل وقائم في نفس المرأة في حالة الحيض والتّفاس بشكل لازم» فليس عندها 
de‏ في ذلك أو نقصان. Pe‏ 

ويقول الأدهميُ: bp‏ المرأة عندما Gad‏ بالرُخصة في أمر صلاتها 
وصيايها Cay‏ الحيض والتفاس والرّضاعةء لا يجوز وصفها بنأقصة TEN cop Ul‏ 
استعملت has‏ كما OP‏ الدجل pls‏ لا يمكن أن oe ol patsy Gey‏ 
يقصر الصّلاة ويجمع» ولو كان السّفر من طبيعة شغله» فالله Cad‏ أن تأت 
ُخصه كما hd‏ أن ؤت عزائمه» فكيف لصف مَن يأتي الدّخصة بنقص 
الدين؟! PE.‏ 


)1( «الأضواء القرآية؛ (ص/ HAT‏ 
)1( #تحرير العقل من النقل» (ص/ VEN‏ 
() «قراءة في منهج البخاري ومسلم :في الصحيحين؟ (ص/ ON‏ 


AWA 


القطلب ath‏ 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث نافصات عضل ودين 


Ul‏ دعوئ المُعترضّيّن على الحديث oot‏ للرّجال Die‏ النّساء: 

فليس في الحديث شيء من ذلك ولا فيه إهانة LIU‏ وتحقير لقيمتهنّ كما 
زعموه وأرادوا فهمّه من الحديث عنوةٌ؛ إِنَّ الحديث مجرّد إخبار نبوي صادقٍ عن 
yl‏ واقع في المستقبلء sil‏ إليه سببٌ قد بيّنه المُخبر نفسُّه يلل في خبرهء تحذيرًا 
للمُخاطب يمن أن يشارك في ذاك الواقع Slap‏ لسببه. 

وقد بين كل أنَّ مَن كانت حاله حال أهل OB GUI‏ فيه دواء من ذلك 
بالاستغفار وإكثار الصّدفة بقوله HE‏ لهن: «تصدّقن وأكيرن الاستغفار .٠..‏ 

UU‏ -إذن- لا يصدر حكمًا في الخبر علئ cael‏ ولا هو Jab‏ فيه 
نوًا على نوعء LE}‏ هو حكاية منه JUS‏ واقع أوحاه له الله به» بيّن Se‏ وسيل 
النّجاة مله . 

يظهر هذا المعنئ المُراد من الحديث» بحديث آخر يُساويه في قوق Cad‏ 
ويزيد عليه في تكرّر BLY‏ وتعدّد رواياته» هذا الحديث قوله LoL HG‏ 


الجنّة فرأيتُ st‏ أهلها Calli, cat ai‏ في النار فرابثٌ أكثرٌ أهلها GLE‏ 


(1) أخرجه البخاري في (ك: بده الخلق»ء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقةء رقم: 007114١‏ 
ومسلم في (ك: الرقاق. باب: أكثر أهل الجنة الفقراء est,‏ أهل التار النساء وبيان الفتنة بالنساء» 
رقم: 0387/79 
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فهذا الحديث» إن كان الشّطر JG‏ منه لن يَفهم منه SS‏ تفضيلًا للفقر 
على الغِنئ والسّعةء ولا EE‏ للأمّةِ على الافتقار والمّسكنة» WSS‏ ينبغي -تبعًا- 
pail VI‏ من شطره اللّاني Laks‏ من جنس النّساءء ولا UE‏ لقدرهً! 

وعليه نقول أنَّ الواقع المُخبر عنه في الحديث: هو كثرة النّساء على الرّجال 
في النّار يوم HLM‏ وليس في الخبر ذكرٌ لنسبةٍ هذه الكثرة النُسوية مقارنةٌ بعدد 
الرّجالء :ولا فيه الفارق بينهما أكبيرٌ هو أم صغير؛ هذا قد سكت الحديث عنه. 

andl bso‏ 2 اعبات paced‏ الأكروي بق Leh GAM‏ الات 
عون في الجنّة إلى ole! Jost‏ .. فالجئّة للذُكور» OUD By‏ 
تخرّصٌ منه لا دليل cade‏ ولا طائل منه إلا مجرّد التهويل. 

بل على النَِّيضٍ منه» قد رجح بعض المُحقّقين من أهل العلم.كون النّساء 
أكثر أهل GAN‏ في المآل أيضًا! بدلالة الأحاديث نفسها التي يُمتعض منها 
المُخالف؛ JS Op‏ رجل يِن EAI Jal‏ زوجتان مِن الإنسيّات» كما جاءت به 
Lily)‏ عن محمد بن سيرين» يُخبر فيها a‏ ذات يوم في الرّجال: ae‏ 
الجنّة أكثر أم GLY‏ فقال لهم أبو هريرة AB‏ أو لم يقل أبر القاسم PB‏ 
اول زمرةٍ تدخل Hot‏ عل صورة القّمر ليل البدرء والّتي تليها عل Lal‏ 8 
GS‏ في السّماءء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. يُرئ Ab‏ سوقهما من وراء 
coal‏ وما في الجنّة أعزب:؟2299 

فظاهرٌ احتجاج أبي هريرة 5ه على OT‏ النّساء أكثر في الجنّة: أنَّ الجنّة إذا 
خَلّت عن IPS‏ وكان لكل واحدٍ زوجتان» كان olde LY‏ الرّجالء Jas‏ 
le‏ اتن فيها أكثر ين MUS‏ 
() #تحرير العقل من Yes!‏ لامر Soe He}‏ (ص/ ۴۳۹). 
(؟) رواه مسلم في (ك : الجنة وصفو نعيمها وأهلهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 


البدر وصفاتهم وآزواجهم» رقم: TATE‏ 
(۳) «طرح التثريب» (۸/ HOV‏ 
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قال القاضي عياض: «.. هذا کله في الآدميّات» Yb‏ فقد جاء أن 
للواحدٍ من fal‏ الجنّة ِن الحوريّات العدد Way CA‏ ليا في «الصحيحين؛ 
وغيرهما مِن حديثِ عبد الله بن قيس نه قال: قال رسول الله RB‏ في الجنّة 
خيمةٌ من i‏ مجوّفة» ok bebe‏ ميلاء في dls US‏ منها أهلّ ما يرون 
الآخرين» يطوف عليهم «Oya gad!‏ 
ولا يُعارضه ما في حديث الباب من كون التساء أكثر أهل النَّا إِذْ لا يلزم 
يِن أكثريّتهن في Gest Ye‏ في Bul‏ كذلك”"! بل EAS‏ من جملةٍ هذه 
الأحاديث أنَّ أكثرٌ بني آدم هم OLE‏ 
وعليه قال ابن تيميّة: «.. النّساء أكثر من الرّجال» إذ قد صح Sal‏ أكثر 
أهل !5 وقد صح deo USS x‏ مِن pal‏ الجنّة زوجتان من الإنسيّات سوئ الحور 
العين» وذلك BY‏ مَن في الجنّة من النّساء أكثر يِن الرّجالء وكذلك في الّار» 
فيكون الخلق منهم OUEST‏ 
E‏ مما ole‏ عن عمران بن حصين BD‏ 
مرفوعًا : «.. يِن BTL‏ ساكني الجنة PL‏ فيحتمل OF‏ يكون GIN‏ رواه 
بالمعنئ الّذي فهمه من أنَّ Beis‏ أكثرٌ ساكني الثّارء يلزم منه أن a BS‏ ساكني 
tat‏ وليس ذلك بلازم لما قدّمته؛ ويحتمل أن يكون ذلك: في SST‏ الأمر قبل 
ILS} )١(‏ المعلم؟ (2537/8). 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: بده الخبق» باب ما جاء امه ة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: 2071417 ومسلم 
في (ك : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين» 
رقم: (TATA‏ واللفظ له. 
(۳) هفتح الباري» لابن حجر AYO)‏ 
(4) «إكمال المعلم» Aru fa)‏ 
)0( «مجمرع الفتاوئ» (5/ ؟45): ولا Lal‏ علئ هذا SL‏ الإحصاءات الأمميّة المعاصرة تنبت are‏ ين 
أعداد الرّجال LU ETL‏ مِن ab‏ إلى آخرء Sp‏ الأكثريّة المقصردة هنا هي مجموع ey Lt‏ 
من زمن Bol‏ إل قيام الشّاعة» فلا يُعارض هذا Glan}‏ مؤقّتة بجيل أو dhe‏ معيّن. 


OD‏ أخرجه مسلم في (ك: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم: ۴۷۳۸). 


VA 


خروج العُصاة مِن التار URE‏ ولذلك St‏ على el‏ أكثر أهل dat‏ مآلا 
على كل سان : 

نعود إل حديثناء فنقول: لقد بين الي يق LIU‏ وجة أكثريّة نوعهن في 
OI‏ حين ربط ذلك بكثرة إتيانه لمُوجبّتين مِن مُوجباتِ العذاب» هما اللّعن 
وكفران العشيرء فهذان وإِنْ كانا في الرّجال LAT‏ لكنّهما في LO‏ أكثر وأظهر. 

وذلك Of‏ ضعيقًا في جسدهء محدودًا في سُلطته -مثل النّساء-» إذا غضب 
وأراد الانتقام والتّشفي من يراه قد آذاه أو أغضبهء قد لا يملك إلا لسانه 
لتصريف ذلك عليه! فيسوّل OUD‏ له حينها Sag‏ السب له واللّعنِء وكثرة cl‏ 
Zhe‏ لوقوعه على غير مُستحقّهء فيرجع إثمه على اللّاعن. 

وكذا SL‏ إلى غمط فضل gt‏ أحسن إليه» وهو BANE‏ إنكارٍ الجميل» 
لا يجوز ولو علئ وجه المُغاضبة؛ فهنا ينقلب المظلوم UI‏ وأحرئ به أن 
يكون مُستقبحًا بين الرّوجِين ASE‏ لما في ذلك من عواقب وخيمة علئ Sell‏ 
وحقوقٍ Kea‏ 

حى عُدَّ هذا الكفران كبيرةً بذاته» بخلاف galt‏ الذي فُيّد في الحديث 
بالكثرة» والصّغيرة LS]‏ تصير كبيرةٌ بالكثرة" . 

م od LIU‏ -مع ذلك- فشو هذه الأخلاقٍ الانفعاليّة المذمومة في US‏ 
النّساء! حاشّئ لله؛ فلسن كلهن SS my‏ وراء الشَّيطانِ إرضاءً لدواخلهن ولو 
بحرام» أو شفاءً لصدروهنٌ بزور الكلام» بل فيهنٌ cols, Ut Ot‏ الكابحات 
لجماح Seal‏ في المخاصماتٍ والمغاضبات» العالماتٍ بوخيم حصائدٍ الألسنة 
على أصحابها في الّار. 

وفي ذلك دلالة واضحة على OF‏ ما ذُكر من FL‏ ليس أمرًا قد مُطر 
النّساء عليه جبرّاء ولا ما يَعمُب ذلك مِن عذاب Wad‏ محتومًا على Gaal al‏ 


.09170/4( انظر «التوضيح؛ لابن الملقن (1۲۸/1۹)ء واطرح التثريب»‎ )١( 
.)۳٠١/1( (؟) «الآداب الشرعية» لابن المفلح‎ 
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بحيث لا تستطيع BAe]‏ الانفكاك عنهاء إذن US‏ كان لتحذير اللي يك Jot)‏ 
إتيانها وأمرِهنّ Go‏ عقابها EF‏ فائدة! 

هنا يُعجبني كلام سديدٌ (لمحمّد الغزالي) عن الحديثِ» يوضّح فيه المقصود 
من خطاب BI‏ للمسلماتٍ بهذا التّحذير aby Lb‏ على BS Se‏ 
معناه فيقول: OP‏ عَرْض الحديث Grill‏ دون i‏ صالح Sy)‏ من تحريف الكلام 
عن مواضعهء ومُصَاب الإسلام شديد مِن هذا Na‏ .. 

She‏ هذا الحديث يَقِي الأسرةً الإسلاميّة شرًا Ghd‏ بين النّاس» جرثومئه 

é 5 eh ce 2 - ¢ 054 2 de 5 - 

امرأةٌ تيا على خير رَجُلهاء وتدكر Shady ala‏ حقّه؛ قد يُخطئ Srl‏ وكل 
بني آدم خطّاءٌء وينبغي أن تتجاوز المرأة هذا الخطأ العارض» وربمًا كان الخطأ 
من وجهة نظرها هي» ولكنها IL‏ ذلك Lat Ca‏ طائمًا! CoS,‏ في ثورتها 
Js‏ شيء» وتزعُم lel‏ ما رأت BES‏ من زوجهاء وقد ili‏ نفسّها وحطّلها وما 
حدّث أو ما يُحدث لها. 

أليس يِن حي I‏ أن يُحدّر ِن هذا المسلك» وأن يَذْكُرَ لصاحباته 
Sel‏ إن أصرَّرْنَ عليه ES‏ من أهل الثّار؟! MCL‏ 

UI‏ زعم المُعارض في شُبهته الئّانية من ان وصف النّبي بلا للنُساء في 
الحديث بنقص العقل تحقير Sy Se)‏ مخالف BY‏ سورة البقرة» ولتي ذكرت 
ale‏ التسيان Sed‏ لا نقصان عقلهنٌ ... إلخ. 

فمنشأ iy bs‏ عنده غلطه في shed‏ المُراد من تُقصان العقل» حيث توم SN‏ 
العقل في الحديث بمعنئ gan‏ الى oS‏ بهاءبين حقائق المعلومات»"» وعليه 
ob‏ يشير إل حم النّساء أو طيشهنٌ! 
)١(‏ «مائة سؤال عن الإسلام» لمحمد الغزالي (ص/۳۹۱). 
زفق انظر «إكمال المعلم» .(TTA-TFA/)‏ 
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فهذا المعنئ gill‏ جعله الْمُرادَ من الحديث» ليس إلا معنّى مِن معاني 
العقل! ليس هو معنن العقل كله" وليس هو المُراد من الحديث حتمًا! إذ بين 
اللي يي نفسّه BL‏ أراد ِن معناه فيه» حين [at‏ مُقتضاه fae‏ مساواة شهادة 
المرأة لشهادة eB‏ قوله تعاليل: أن pay Soa COL) LS‏ 
[YAY : O] een‏ . 
فإذا كان المُراد بالضّلال في الآية: POLS‏ -إذ استظهار الشّاهدة بأخرئ 
و ل مه لاس ذش الى 85 امل في لیت مر اه 
يُضبط العلم ويه coc‏ وهذا معنّى من معاني العقل صحيحٌ» «وهي طريقة من الع 
حكم اللّخة؛ BY‏ العلم والعقل في اللّسان claw‏ واحدء فلا يفرّقون بين قولهم 
Lhe‏ وعلفثُ26©. 
فإذا كان معنيل العقل هنا راجمًا إل أصله في اللّغةء وهو ضبط المعلومة 
وتثبيتها في الذّهن: Ob‏ وصفهنٌ في الحديث بنقص العقلٍ لاجل iy ol‏ 
الضّبط هو على ظاهره؛ OY‏ ذلك fall‏ في المعلوم» وضبط المعلوم وحفظه يِن 
أظهر مهام العقل ووظائفه. فإذا كان pat‏ في الصّفات Laks‏ شض الموصوف 
بداهةً» at Oy‏ في هذه الوظائف العقليّة نق في العقل. ak Ed‏ من جهة 
ضعف (WA! yan‏ ولیس نقصًا ides‏ 
يقول ابن تيميّة: «. . العقل مصدرٌ عَقل يعقل عقلًا: إذا ضَبَط وأمسَكَ ما 
يعلّمه؛ وضبط المرأةٍ وإمساكها ليا تعلمه أضعفٌ من ضبط الرّجل وإمساكه» ومنه 
سمي العقال عِقَالَاء SY‏ يُمسك البعيرَ ويجرّه ويضبطهء وقد شبّه gS‏ يلل ضبط 
)1( على خلافي بين العلماء في حَدٌ العقل BEA‏ في AS‏ التُكليف ليس هذا موضع ذكره انظر في ذلك 
«ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه» للمحاسبي (بدة من ص/ ON‏ وةالبرهانة للجويئي 
)4/1 و«قواطع الأدلةه للسمعاني LOVIN)‏ 


(؟) مأخوذ ين قولهم: Le‏ الريق: إذا أضاعه ولم يهتد od‏ #الكشاف» للزمخشري HOTTY)‏ 
)1( «إكمال المعلم» cla)‏ عياض (۴۳۹۰۳۳۸/۱). 
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القلب للعلم بضبط العقالٍ للبّعيرء فقال فى الحديث GEN‏ عليه: «استذكروا 
القرآن» فلو OE ais Lt‏ يِن صدور الرّجال ين pi‏ ين OE‏ 

وقال: Gr‏ القرآن مثل الإبل المُعقلّة» إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن 
أرسلها ذُهبت:9؟. 

وفي الحديث الآخر: lech‏ وأتوكّل أو أرسلها؟ فقال: بل اعقّلها 
é.‏ 2 
OS gy‏ 7 

SLE, Ja‏ والشبطء والحفظ» وتخو ذلك خد الإرسالء 
GY‏ والإهمال» والكسييب» ونحو ذلك» وكلاهما يكون بالجسم الظّاهر 

للجسم الظاهرء ويكون بالقلبٍ الباطن للعلم الباطن» فهو ضبط العلم وإمساكه» 

وذلك مستلزم لاتباعه» فلهذا صار لفظ العقل يُطلق على العمل بالعلم» كما قد 
١ 3 05 . 07 0 .‏ 7 )0( 

بسطنا الكلام على Yond‏ العقل وأنواعه في غير هذا Mad yet‏ 

هذا؛ وإنَّ وَصف النّساء Glad‏ العقل على الوجه ill‏ شرحناء PL]‏ 
باعتبار الغالب» إِذْ «الحكم على الكل بشيءء لا يستلزم الحكم على US‏ فردٍ من 

, Pe Bt أفراده بذلك‎ 

ta )1(‏ أي ths‏ وتخلصاء تقول: تفصّيت كذاء أي أحطتُ بتفاصيله» والاسم AAI‏ «فتح الباري» 
لابن حجر AANA)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم: MONTY‏ ومسلم في 
(ك: الصلاةء باب: الأمر بتغهد القرآن» وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتهاء رقم: .)۷4٠‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في (ك: الأدب» باب: ثواب القرآن» رقم: AVIA‏ وأحمد في «المسندة 
(رقم: 041/09 (EAL‏ بإمناد صحيح عن عبد الله بن عمر. 

)4( أخرجه الترمذي في(ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله KB‏ رقم: SUS COW‏ «وهذا 
حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو بن أمية الضمريء عن 
Ht‏ نحو thie‏ والحديث GUY Cle‏ في تخريجه ل «مشكلة الفقر» (ص/ ۲۳)ء BNL‏ في 
تخريجه ل «صحيح ابن حبان؟ (۲/ OV‏ 


)0( «بغية المرتاد» لابن تیمیة (ص/ .)٠٠١-۲٤۹‏ 
tg 15! LO)‏ للقسطلاني OPEV /N)‏ 
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لكن لعل Ge nl‏ ينكر أنَّ النّسِيانَ عرض لاء ء أكثرٌ من الرّجال! وهذا 
إن 37 عليه ay‏ الكريمة في البقرةء ages Up‏ إلى أن علماء الأعصاب قد 
شهدوا أن في ذاكرة المرأة ضَعمًا بالنسبة إلى ذاكرة الرّجلء pda Vigil,‏ 
لماضي كما يستحضره الرّجلء هذا في الجملة. 

يشهد بهذا البروفيسور (أوتو Cals‏ النّمساوي» في كتابه المسمّئ 
«الجنس والأخلاق»» حيث OE‏ في ذاكرة المرأة ضعمًا مقارنةٌ بمثيلتها عند 
bey}‏ فقال: Sp‏ التذكر هو LEN‏ على ما مضي ي مِن oN‏ واستحضاره في 
لذّهنء ولا يمكن BLU‏ -لأسباب عضويّة ونفسيّة- السّيطرةٌ عل هذه الموهبة؛ 
SY‏ حياتها متقطعة» لا تذكر منها إلا اليسير؛ بخلاف الرّجلء فإنه يمكنه تتبّع 
Te Gh LL‏ فحلقة ولا يغيب عنه جوهرها في Gl‏ وقتٍ من 
لأوقات. OE‏ 

بل زاد عليه آخرون OL‏ 15555 ضعف المُرّة العاقلة لدئ النّساء مُقابل 
لرّجال؛ والجيّد في هذا أن أبرز مَن Sat‏ منهم بهذا امرأة طبيبة! Ge‏ (إليانور 
ماكُوبي ‘(Eleanor maccoby‏ وذلك في بحث لها نشرته عد من pail‏ ما ps‏ في 
مجاله في bt‏ القرن الميلاديٌ الماضيء أثبتت فيه تفؤّق الرّجال على el‏ 
في درجات الذّكاء والمهارات العقليةء لاختلاف as SI‏ الدّماغية عند کل logue‏ + 
حت صرحت -بعد تجارب وملاحظات عديدة- a oe Gana‏ والابتكار 
المفيد منهنَّ؛ أمامٌ ما ينتجه الرّجال في ميادين العلوم OLN,‏ 

فلست أدري ما يقول المُعارض لهؤلاءٍ المُتخصّصينء وهو يدعي Ob‏ 
النّسيان مجرّد عارض لحالةٍ Low‏ «لا علاقة له بالعقل على الإطلاق)7"! 








)١(‏ (ص/ pally CVV. AE‏ منقول مِن مقالٍ لمحئّد الخضر حسين -شيخ الأزهر- بعنوان «كتاب يلحد 
في آيات الله»» منشور في dla‏ «نور الإسلام (العدد الثامن» من المجلد الأول الصادر في شهر 
شعبان ITER‏ وهو في «موسوعة أعماله الكاملة» »)2١78/1/1(‏ نَقّد فيه كتاب Lai‏ في الشّريعة , 
والمجتمع؟ yall‏ حدّاد. 

)1( انظر كتاب: 

"Encyclopedia of women and geder" for judih worell (p/552-553). 
.)1۹٩ #قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» للأدهمي (ص/‎ (1) 
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pel يقول مُدَّعو النّسوية المُطلقة بين الذكور والإناث في كل شيءء‎ BU 
يعترفون مُكرّهين بهذه‎ pall هذه المُقرّرات العلميّة التي تعرضها امرأةٌ باحثة؟!‎ 
الاجتماعيّة التي تسود‎ ASUS الفروق المحسوسةء «بيّد أنّهِم يَردُونَ وجودّها إلى‎ 
روسيا وغيرها مِن‎ By العالم؛ ولّعمري إِنَّ هذه التّقاليد مُحِيّت بالحديدٍ‎ 
الحمراء» ومع ذلك» وبعد نصفٍ 93 من التّجربة الهائلة» لا تزال المرأة‎ 5 
OUD والرّجل في المرتبة‎ «Gh في وضعها‎ 

نعم؛ يوجد من LB‏ من git‏ رجالا Sie‏ وضبظا» ورجالٌ تحكمهم 
أحيانًا نساء! غير أنَّ S450‏ لا يخدش القاعدةء بل Sy‏ أن الأصل كون المرأة 
دون الرّجل في التّفكير الموضوعيّ ty‏ وإدارة المخاطر» وليس هذا Ge‏ فيهنٌ 
مَعاذ الله! بل كمال في جنسهنٌ» فلو كُنَّ SLABS‏ في صلابة عقولهم ومنطقيّتها 
ونقص عاطفتهم مقارنة بهنَّ: لكان في ذلك جرحًا في أنوثتهنٌ! ولاختلٌ نظام 
الحياة بأكمله. 

فسبحان gill‏ أعطئ JS‏ شيءٍ خلقه ثمّ هدئ. 


)1( «حقوق الإتسان» لمحمد الغزالي AAT Ae)‏ 
)1 انظر #الكوئر الجاري» للكوراتي (401/1). 


19¥ 


Wd العبجت‎ 


sd 
لمُعاصر‎ Sa) 7 دعاو‎ 
3 E : نقد‎ 
الم‎ ag د م ت‎ as OS) يث:‎ 
يُفلح قوم وَلوا أمرّهم‎ Cy لحديث:‎ 
5 مر‎ 
34 
(01 pA 


المقطلب الأوّل 
سوق حديث Gh‏ يُفلح قَومٌ وَلُوا أمرّهم Bh pal‏ 


عن أبي بكرة ويه قال: 
لقد pal‏ الله بكلمة سمعتُها من رسول الله GT BB‏ الجمل» بعد ما DAS‏ 
أن Gat‏ بأاصحاب Jost!‏ فأقاتلَ معهم قال: لما بَلَعْ رسول الله هة أن أل 
فارس قد مَلّكوا عليهم Se‏ كِسْرَئْء قال: لن tl BF ch‏ أمرّهم Bal‏ رواء 
: 8( 
البخاري + 


(۱) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: كتاب النبي و إلى كسرئ pads‏ رقم: 4456), 
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القطلب الثاني 
سوق المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصرة 
So noe‏ يُفلح قومٌ ولوا أمرّهم امراك 


أكثرٌ مَّن ترئ مُغْتَاضًا مِن حديث أبي بكرة ae‏ هذا أولئك المُنافحون عن 
المساواةٍ المطلقةٍ بين الجِنسَيْن» LS GA, dye LES‏ ء في المناصب السياسية 
العامة والتهام القضائيةء التّاعون على الفقهاء تغاضيهم Ue‏ لحق المسلماتٍ من 
ee a‏ واجتماعيٌ مُستنده مثل هذا الخبر الغريب! 
تقول فاطمة المرنيسي27: «هذا الحديث هو الحبّة الحاسمة لأولئك الّذِين 
يريدون إبعادٌ النساء عن السّياسية» كما نجده عند السلطات المعروفة بتشدٌّدها J‏ 
أحمد بن حنبل! .. هذا الحديث fle‏ جدّاء بحيث يستحيل عمليًا النّعرْضٍ لمسألة 
الحقوق LL‏ للمرأة دون الرّجوع إليه ومناقشته وانَّخَاذ موقف hae‏ 
ويُعينهم على طَيْشِهِم هذا زمره مِن الإسلامِيّين مُنكرين للحديث» على 
تفاوت بينهم في طرق الاعتراض عليه وعلئ ما ورد من الأخبار في ذلك» أكان 
)١(‏ فاطمة المرنيسي: كاتبة أكاديمية مغربية» متخصصة في الشان النسوي» ولدت بفاس منة ٠194م‏ 
وسافرت لفرنسا وأمريكا لإكمال دراستهاء ثم عملت بجامعة محمد الخامس» وهي معدودة من رموز 
الحركة النوية العلمانية العربية» من مؤلفاتها: (الحريم السياسي)» و(ما وراء الحجاب)؛ توفيت 
i.‏ ١٠١۲م‏ يألمانيا . 
)1 «الحريم السّياسيء BH‏ والنّساءة' لفاطمة المرئيسي OE Lge)‏ 


1Y 


مِن جهة الإنكار له dle‏ أو Syd‏ بنوع تحريفٍ لمعناه بما يَؤولُ في النهاية إلى 
شَرْعَنةٍ مَطالِب “AAI‏ 

وليس مِن bash‏ هنا مناقشةٌ تأويلاتِ القوم ما داموا مُعترفين OB he‏ 
الهمّة By pas‏ في هذا البحث إلى مناقشة ما Splat gad‏ مِن مُعارضاتٍ لإبطالٍ 
الحديثِ دون غيرهم. 

ومُحصّل حجُجهم في انتقاضه متركزة في دعوئ مخالفيه للواقع والتاريخ» 
حيث اكتشفوا oye OF‏ النّساء مَّن توّلِينَ منصبٌ الحكم في القديم والحديث» 
فأفلجنَ في إدارة شؤون الدّولة وتقويتها علئ geod‏ وجوآ 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (محمّد سليمان الأشقر) 

day Us bp‏ على بطلان هذا الحديث: أله يَقتضي أله لا يُمكن أن يُفلِح 
قُومٌ JS‏ رئاسة دولتهم امرأةٌ في حال من الأحوال» ومعنئ هذا: أله لو جدت 
امرأةٌ على رأس إحدئ الدُوّلء casts‏ تلك الدّولة في أمورها الدنيوية» فيكون 
ذلك دالاً علئ أنَّ هذا الحديث DAS‏ مكذوب على الي 1G‏ 

وقد وُجد في العصور الحديئة دُوّلُ كثيرة IF‏ رئاستها costs tls‏ تلك 
الول تجاحاتٍ باهرةٍ تحت رئاسة النّساءء نذكرٌ مِن ذلك: رئاسة Val)‏ غادي) 
للهندء ورئاسة (مارْغَريت CU‏ لبريطانياء وغيرهما كثيرٌ في القديم والحديث» 
LL,‏ قُلنا في الأمور الدنيويّة. OY‏ الحديث 555 على ذلك . 

ويقول (جمال Oye CEI‏ القرآن نفسّه امتدحح حكمّ امرأق» وهي مُلكة 
Wes wat as, .. te‏ من الحرب» بعد أن أشارٌ عليها كبراؤُها واوا 

core Ea ds SOB I Se‏ ولا يُمكن لحدیثِ صحيح أن يُخالف 
Gull & I Bu,‏ ولا نصوصن القرآن الصريسة» . 
)1( من مقال له في جريدة «الوطن» الكويتية» بتاريخ (9؟//004م) بعنوان: «نظرة في الأدلة الشرعية 
حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس اليابية ونحوها». 

2 #المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقيد الفقهاء» لجمال KSI‏ (ص/ AT‏ 
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ولم Jas!‏ الطّاعنونَ في SUI‏ أن يُسَوّغوا إبطالهم لمتنه» بِالتّفتيش عن ashe‏ 
في الإسناد؛ فلم يُجدوا Eee‏ فيه يُعلّقون عليه آفة مته -بزعمهم- إلا الصحابيّ 
راويه! أعني به ES Ul‏ نفيع بن الحارث التّقفي BS‏ 

فقالوا: قد جَلّده عمر BE‏ في شهادته مع gall‏ آخرين على المُغيرة بن 
شعبة a‏ بالزّناء لانعدام شرط الشَّهادةٍ ونصابها . 

وفي تقرير هذا abe‏ الإسنادي» يقول محمّد الأشقر [VEY es)‏ 

«هذا الحديث هو Eat AE‏ لكل مَن ASE‏ في هذا الأمرء ولم يرد 
هذا الحديث مِن رواية isl‏ صحابيٌ آخر غير أبي بكرة» وتصحيحٌ البخاري وغيره 
لهذا الحديث وغيره من Ue‏ أبي بَكرةً هو el‏ غَريبٌ لا يُنبغي أن يُقبّل 
بحا (1). 

BI‏ في ذلك: ما عرف في كتب ay‏ الإسلاميٌ -كما عند الطبري» 
وابن كثير» وغيرهما- أنَّ أبا GEES‏ المغيرة Sy‏ شعبة UBL‏ ووّصّل الخبر إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب A ce‏ بحضور AED‏ يِن الكوفة إليه في 
المدينة» فسألهما عن ذلك»ء Gilby‏ عمر Be‏ مِن أبي بكرة أن Bb‏ بشهوده عل 
ما oS os voles!‏ م السّهادة الي هي كما قال الله تعالئ: أربعة شهود. 

ee‏ ا نم قال له: 
GE‏ أقبَلْ شهادتّك فاب أن يتوب! وأسقط عمر ذه بعد ذلك شهادّته» فكان 
أبو بكرة بعد ذلك إذا استُشهد على شيءء يأب أن يُشهدء ويقول: Of‏ المؤمنين 
قد أبطلوا شهادتي! : 

has MES! 2‏ بالفسق وبالكذب» وهذا يقتضي رد ما رواه عن اللي HB‏ 
مما انفرد ca‏ كهذا الحديث العٌجيب: «لن ogi‏ قوم م تملكهم امراق فينبغي أن 
22 هذا الحديث إل see‏ الموضوعة المكذوبة علق OU CBF‏ 
.(1) يعني الآبة (۱۳) من سورة النور : oh ok EB)‏ حبكل يد م BH Sb Oi‏ عد th il‏ 

GST 
جمال البنا إلى الطعن في أبي بكرة يه في «المرأة المسلمة بيت تحرير القرآن وتقييد الفقهاء»‎ a (x) 
لجمال البنا (ص/۸۲-۸۱).‎ 


القطلب tty‏ 
دفعٌ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: Pod Clay Gh‏ وَلُوا أمرّهم امراك 


يجمُّل بنا قبل مُناقشة المُعترض في إنكاره gtd‏ الخبر» 0 
أثارّه مِن عُبارٍ ig‏ على Gls‏ الحديثِ» ف LY)‏ شقرٌ) بذا قد اقتحمّ مَهلكة ish‏ & 
SE‏ حيث Gh‏ في ee‏ صَحابيٌ هو ee as pb BBM dp Dy‏ 
لتجريجه . 

فلقد رَضِيَ (الأشقرٌ) أن 5,8 بهذا المَوقِف في ضِمًة eae (ply‏ 
المُقايلة! A‏ آم لم ALG‏ كيف لاء وقد ارتكب طريقًا لم يسلكها أذ AH ds‏ 
والحديث» فا لا ps‏ أحدًا منهم RS‏ أبا بكرة في زُمرةٍ المتروكين» وهم أهل 
quill Gl;‏ عاصّروه» وعرّفوا coped‏ بل copy‏ 155525 فضلّهء وحَملوا عن 
واحتجُُوا بأحاديثه» وأخرجوها في الدّواوين الصّحيحة. 

ففي تقريرٍ الإجماع على dad‏ روايته: 5 

يقول أبو بكر Bley‏ (تالالاه): «لم تنيع عدا ين التابعين فن 
بعدهم» مِن رواية حديث أبي بكرة eB‏ والاحتجاج cle‏ ولم يَتَوفْف op el‏ 
الرُواةٍ cae‏ ولا JET AB‏ على روايته من جهة شهادته على UG RAN‏ 


)1( نقله عنه مغلطاي في #إكمال تهذيب الكمال:(17/ ۷۷) 
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ويقول ابن قدامة (ت١11ه):‏ الا ls‏ خلاقًا في قبول رواية أبي بكرة» عم 
رد عمر Pussies‏ 

وقال ابن pai‏ (ت٠١۷ه):‏ «قد Geet‏ المسلمون على قَبِولٍ رواية 
OBS ol‏ ومثله قال ابن PS‏ 

وقد o ali‏ فضل هذا الصَّاحِبٍ sts‏ ضيه علمًا Urs‏ أن Reins‏ له شَهاَنًا 
gw!‏ الجليلين الحَسن البَصريّ ومحمّد بن سيرين ب أله لم يل عليهما aN‏ 
من أصحاب di‏ ية مثل gl‏ 5 وعمران بن حخصين»؟. 

ولإن كان (جمال (EI‏ لا يُبالي بِتَفْضٍ إجماع أو وفاقه» ولا يألو جُهدًا في 
wind‏ مَذاهب GLY‏ الصّالحِين Gat,‏ هواه؛ فكيف لِمثل (الأشقر) في عليه 
e 5-5‏ الإجماع؟! ارد 

آلا ليه 55 بطريقةٍ GE Jo! Jars sl‏ الصحابي -فهو الأصل 
عنده في الأصحاب يقيتا- ثم يبني على هذا الأصلِ تأويلٌ ما Jol‏ منه خلاقه! 

ad tis sd‏ حين يُصيب َم العالم عل جرة! فتاه تفس قرت ین فاد 
بر ماء يسنك بها test Wes‏ في «pst‏ 2 0 فقي قبله . 

IRB BE J op tee coh ae جو‎ IS i ia 
تدمع آبا ل والگذب»‎ ۴ SEIN الكت‎ al See كَ‎ ts 
HG عن اللي‎ pes acta} 

فهذا منه باطل | ot‏ على باطل! بياه : OF‏ الصمائر في هذه الآية راجعةٌ إلى 
tb‏ لا | إلى lope ttt‏ يظهرٌ هذا في نفس Lei‏ جلد عمرّ lt,‏ بكرة (i‏ 
يحكيها بعض التابعينَ» منهم قسامة بن رھ 5 حيث يقول: 


LAr V9) «المغني»‎ )1( 

(۲) «إعلام الموقعين» VENT)‏ 

() «ممند الفاروق» .)٥٥۹/۲(‏ 

(4) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية أبنه عبد الله (401/5). 

)0( قسامة بن زهير المازنئ التميمئ: بصري تابعيٌ ثقة» مات (بعد CAA‏ انظر «تهذيب CIS‏ 
(Y/Y)‏ 
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ots‏ ين OLE‏ أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كانء قال gh‏ بكرة: 
Get‏ أو AS‏ عن صلايناء Up‏ لا صلّي خلفّك! قال: CR‏ عمر في esl‏ 
قال: CESS‏ عمر إلى المغيرة: «.. LL UT‏ فإنّه قد رُقِي Sl‏ من حديثِك 
Ob dae‏ يكن thle Byres‏ فلأن تكون Se‏ قبل اليومَ خيرٌ لك!». 

قال: SG‏ إليه وإلئ الشُّهودٍ أن يُقبلوا إليهء فلمًا انتهوا إليهء دعا الشّهود 
فشّهدواء فشَّهد: أبو بكرة» وشبل بن معبدء وأبو عبد الله نافع» فقال عمر حين 
شهد هؤلاء Sp Ui‏ المغيرة أربعةٌ!»» Soy‏ عل عمر the Lt‏ فلمًا قام 
زياد قال: Sn‏ تشهد إن شاء الله Vy‏ بحقٌ». ثي شهد قال: UT‏ الرّنا فلا Sgel‏ 
به» ZI, sss‏ أمرًا LS‏ فقال عمر: الله أكبر! حدُوهم! 3 OU aa gals‏ 

ges‏ أبي عثمان OP agit‏ قال: «شهد أبو BK‏ ونافع» وشبل بن مَعبده 
على المغيرة بن شعبة و أنّهم روا إليه كما Os‏ المروّد في DESI‏ 
قال: فجاء زياد -يعني رابعَ الشُهداء- فقال عمر: «جاء رجلٌ لا يشهد إلا 
بالحقٌ!»» قال زياد: EE,‏ مجاسًا ES‏ وانبهارًا . 

قال أبو عثمان: فببَلّدَهِم عمر الحدًه . 

وعن سعيد بن OL aS‏ قال: «شهد على المغيرة بن شعبة BS‏ بالزناء 
JS,‏ زيادٌء bs‏ عمر BWI‏ وقال لهم: «ثُوبوا LF‏ شهادتكم»» فتاب رجلان» 
ولم CE‏ أبو بكرة! فكان لا scales Je‏ وأبو بكرة أخو زيادٍ GL AY‏ كان 
مِن أمرٍ زيادٍ ما کان» GE‏ أبو بكرة أن لا abl Buy AS‏ 


OTAAYE رقم:‎ Ss رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (ك: الحدودء في الشهادة عل الزناء كيف‎ )١( 
OVER واليهقي في #السنن الكبرئ» (ك: الحدود» باب شهود الزنا إذا لم يكملو! أربعة» رقم:‎ 

)1( أبوعبد الرحمن التّهدي: عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» سكن البصرة» من كبار التابعين 
مخضرمء توفي (46ه) وقيل قبلهاء انظر «تهذيب الكمال؟ ETO AVY)‏ 

)1 رواه عبد الرزاق في «مصفه» (۷/ 784 رقم: 2011877 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم: ۲۸۸۲۲)» 
والطبراني في «المعجم الكبيرة 11/9 رقم :۷۲۲۷). 

(4) سعيد بن المسيّب: من الفقهاء السبعة» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء وقال ابن المدينئ: لا أعلم 
فئ التابعين أوسع علما منه» توفي بعد (10ه)ء أنظر «تهذيب الكمال» (35/11). 


)0( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (ك: الحدردء باب قوله: ENE AYE Gp‏ رقم: 005034 


¥ 


فكان أبو بكرة bb‏ بعد هذا إذا أتاه الرّجل يستشهدهء قال له: «أشهد 
غيري» فإ المسلمين قد OG Bob‏ 

وفي رواية عبد الرّحمن بن be‏ «فقال أبو بكرة -يعني بعدما حَدَّه-: 
والله ي Gold‏ وهو fab‏ ما dg‏ ب . 

يقول الذهبي عن el‏ أبي بكرة اسيتابة عمر له: «.. كأنّه يقول: لم BAST‏ 
المغيرة» LL,‏ أنا شاهدٌء tas‏ إلى الفرقٍ بين القاذف والشَّاهِدِء lai Y‏ 
BL‏ لو نَم cell‏ لتَعيّن الرّجمْء ولمَا سما قاذفين»29. 

Sus‏ من مَاجرَياتٍ هذه القِصّة أنَّ أبا بكرة ote WS) ade‏ عمر iy‏ لنقصان 
التصاب» وإِنّما جاء شاهدًا هو إليه Cbs‏ أنَّ مَعه ثلاثة يشهدون بما سهد faded‏ 
aay‏ لا تأثيرَ له في ely dod‏ للحديث» SY‏ كمال النّصِابٍ ليس من HE‏ 
Gill,‏ جَرَئ أنَّ المّدد الما نَقْصء أجراهم عمر ون مَجرئ dy ABLE‏ 
لأبي بكرة ett‏ ولا يُوجب ذلك ad‏ لأنّهم جاؤوا مَجيءَ الشّهادة» وليس 
بصَريح في القذفِ» وقد اختلفوا في وُجوب Losi‏ فيه» وسُوّغْ فيه الاجتهاد» . 

فلق قال أحمدا يل ase‏ «لا يُرَدُ Ft‏ أبي بكرةً ولا من جُلِد معه» لانّهم 
جاؤوا مَجِيء الشّهادة» ولمْ يأتوا بصريح القّذفء iris‏ فيه الاجتهادء Sy‏ 
الشّهادة بما يُسوغ فيه الاجتهاد؛ . 1 
)١(‏ زواه البيهقي في «النن الكبرئ» (ك: الشهادات» باب: شهادة القاذف» رقم: :)7١044‏ وابن عساكر 

في «تاريخ دمشق» (۲۱۹/۹۲). 
)1( من الوسطى من التابعين» كان صهر أبي بكرة على ابنته» وثقه أبو زرعةء انظر «تهذيب الكمال» 
(FEV)‏ 

() رواه الببهقي في «السنن الكبرئ» (ك: الحدود» باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعةء» رقم: LOVEE‏ 
(4) «سير أعلام GA‏ (۴/ ۷). 


)0( «اللحر thot‏ للزركشني Cav {vy‏ 
(3) «الواضح في أصول الفقه» )0/ ۲۷) 


11A 


وقد gle‏ ابن عقيل الحنبليُ (ت51ه) على كلام أحمد بقوله: SE‏ 
على ألّه لا wei SF‏ في ذلك كان Gas‏ عل ST‏ لا ير الخبّر؛ OY‏ الخيرٌ 
دون HoH‏ ولأنَّ نُقصان العدد معنّى في غيره» ولیس بمعئّى من جهێه». 

ووافقّهما أبو إسحاق الشّيرازي (ت477ه) بقوله: Ub‏ أبو بكرة ومّن جلد 
معه في القذف: Ob‏ أخبارّهم تُقبلء لأنّهم لم يخرجوا ES‏ القذفء 
بل أخرجوه EAS‏ الشَّهادةٍ WSL‏ جَلّدهم عمر #5 باجتهاده» فلم SA‏ أن CAR‏ 
بذلك في عدالتهم» ولم يرد خبرهم» . 

BAB المَحدودِ في‎ fF في إبطالٍ‎ OF قول الفقهاء في هذاء‎ Poly 

ips‏ كان المَحُدودُ شاهدًا عند الحاكم Shy 655 UG SL‏ لعدم كمال 
الأربعة: فهذا SFY‏ به روايئه ؛ St UY EY‏ هنا لعدم كمال نصاب الشهادة الذي 
ليس من فعلهء إِذْ لو كَمُلوا LU‏ المَشهودُ عليه دونه. " 

وإن كان القذف ليس بصيغة ca GR‏ كقوله لمَفيفٍ: يا gS‏ .. يا عاهر» 
ونحو ذلك: فهنا تبظل ly)‏ للأخبارٍ > يتوبت plans‏ 

وفي تقرير هذا التّقسيم في حكم المَحدودٍ في قذني» يقول أبو PURE‏ 
الكلوذاني: 

«إذا كان الرّاوي مَحَدُودًا في قذنيء فلا يخلو أن GE SS‏ بلفظ الشّهادة» 
أو بغير لفظها . 

ob‏ كان Bab‏ الشّهادة: لم يرد OY oh‏ نقصان عدد السّهادة. ليس من 
فعله» فلم يُرَدٌّ به خبره» OY,‏ النّامن اخغلفوا: هل يلزه Poy of Saat‏ 
)1( «الواضح في أصول الفقه» )0/ LTV‏ 
(5) «اللّمع» للشيرازي (ص/ ۷۷). 

(۳) أنظر «روضة -۳٤۸/١( CBU‏ بحاشية أبن Cole‏ و«مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (ص/١١٠).‏ 
(4) قال أبو ثور LY sah alt,‏ الشّاهد بالرّنا OLE‏ كان معه غيره أو لم يكن؛ انظرةالمحلئ» 
لابن حزم OSA‏ 
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Mus OY aes لاله اتن‎ he الها رد‎ bs a كان‎ of, 

ومع ما تقدَّم تقريرٌه من UY! BUI‏ على قَبول lel‏ أبي بكرة eB‏ مع 
كوه محدودًا في شهادته علئ المغيرة: يَستنبط الحصيف Of‏ التَّهادةَ في هذا 
الباب ليست كالرّواية» فالمحدود في ale‏ لعدم كمال LAB!‏ إِنّما GB‏ روايئه 
دون شَهاديه. 

ما القاذف بالشَّتم: 535 شهادته وروايته Ke‏ وبلا خلافي» حن يتوب 

وقد مر معنا شاهدٌ لهذا التّفصيل الفارقٍ مِن كلام أبي بكرة نفسِه» حيث 
atts bis‏ عن الشَّهادةٍ ES OEY‏ لم يرد أنه al‏ من del tata‏ بما are‏ 
من OVS‏ ! ويكفي بهذا الفعل منه LA‏ على ما قرّرناه. 

ولت الآن إل دعوئ المُعترض WS‏ حديثٍ أبي E55‏ للواقع SLA‏ 
ين تجاحاتِ بعض pd‏ في تدبير GLI‏ فنقول: 

من JB‏ إل ما تقتضيه أعباءً السّلطةٍ من قَدْرٍ كبير من جزالةٍ الرّأي» وصرامةٍ 
seat‏ وهَيبة مَقام في sp pitt‏ عرف دلو GAS‏ شت Ol‏ المرأةً لم تُخلّق bY‏ 
Ass‏ الولاية المُطلئّة؛ SY‏ يَعلمُ ما Cha,‏ عليها مِن By‏ العاطفة» وهَّشاشة 
fie, « lat‏ ولیس مِن شأن of We JE‏ يهابوا GIS‏ الهَيْبَةَ التي 
Sued 638‏ تَدبِيرًا وتنفيدًا . 

فلأجل هذه النُعوت JE‏ العلماء «نهي الي ST BG‏ عن مُجاراةِ الرس في 
إِسنادٍ شيءِ من الأمور.العامّةِ إل المرأة» وقد ساق ذلك في حديثه بأسلوب من 
شأنه أن يَبِعبٌ القومّ الحريصين على فلاجهم وانتظام شملهم على الامتثالٍ: وهو 
OL‏ القطع» SL‏ عَدَم الفلاح مُلازمٌ لتولية المرأة Gal‏ من سياساتهم العام . 


(yD) 


)1( «التمهيد» للكلوذاني (۳/ ۱۲۷). 

)1( انظر «المجموع؛ للنووي (۲۰/ LTV‏ 

)1( كما عند أليهقي في «النن الكبرئ» (ك: الشهادات» باب: شهادة القاذف» رقم: .)۲٠١٤۸‏ 
)٤(‏ #موسوعة الأعمال الكاملة؛ للخضر حسين /١/5(‏ 188). 


ye 


هذا النّهِي منه لا شك أنه يشملٌ Ys‏ امرأةٍ في أي عَصر يِن العصور أن 
oh‏ أيّ شيء يِن الولاياتِ العامّة» وهو عُموم مُستفادٌ من صيغةٍ الحديثٍ 
وأسلوبه؛ فلا قيمة Le‏ لتأويل gl! paw‏ في حال الفُرس فقطء أو في مَنصب 
الخلافة العُظم فقط. 1 

ذلك abs‏ تَحجيرٌ لإطلاقي الحديث بلا دليل» وهو جلاف ما فهمّه 
الكحابة م وأئمّة الكلف ين الحديث نفيدء pl‏ راويه أبو بكرة ظإ» وهو 
phe‏ بما رَوَىْء حيث لم HEE‏ هؤلاءِ مِن عمو تبره هذا امرأة» ولا قومّاء 
ولا شأنًا مِن الشّؤون العامة فهم جميعًا يَستدلُون به على خرمة ee‏ المرأة 
LW‏ والقّضاءء وقيادة الجيوش» وما إليها مِن سائر الولاياتِ العامة . 

يقول أبو بكر ابن eA‏ بعد iy‏ حديتٌ أبي بكرة ينه هذا: «هذا نص 
في أنَّ المرأة لا تكون dade‏ ولا خلاف Mead‏ 

فهذا إذن Flr}‏ العلماء في wad YS‏ يَشهّد له تاريخ الإسلام» منذ عهدٍ 
I‏ 5 إلى سقوط الخلافة: أن امرأةً لم تُوَلَ الإمامة أو الإمارةً أو القضاءء ولو 
كانت هي يِن أصلح النّاس وأعليهم؛ وفي تقرير هذه الدّلالة ِن fab‏ المسلمين» 
يقول ابن قدامة: «لا تصنّح للإمامة العظمئء ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يُوَلُ 
wt‏ ولا del‏ ين خلفائه» ولا من بعدهم» Tl‏ قضاءئًء ولا ولاية tb‏ فيما 
LAY‏ ولو Sle‏ ذلك لم JAS‏ منه جميعٌ PUNE OLB‏ 

أما ما Gey‏ البعض إلى ابن جرير الطّبري مِن القولٍ oe‏ ولايتِها القضاء: 
فليس Ja nad‏ عنه بذلك. 
)١(‏ «احكام القرآن» لابن العربي .)٤۸۲/۳(‏ 
(؟) انظر نقل الإجماع في «الفصل» لابن حزم CAVED‏ و#شرح السنة» للبغوي VV IN)‏ و«الجامع 


لأحكام القرآن» للقرطبي (۱/ ۲۷۰). 
)1( «المغني٤‏ لابن قدامة AVIS)‏ 


1۳1 


© نقلّهم عن أبي حنيفة أنّها pad‏ فيما Rai‏ أن تشهد فيه: قد fod‏ عل 
معن Re‏ حكيها في القضيّة الواحدة ونحوها على سبيل التّحكيم والاستنابة 
١ 1 Ops‏ 

لکن LY‏ أن نعلمَ: Of‏ هذا GSU‏ المُستفادَ من الخَبَرٍ في منع المرأة ين 
إمامة العامّة» ليس حُكمًا تَعبُديًا wad‏ مجرَّدُ امتثاله دون التماس حكميه» بل هو 
يِن الأحكام gh, UU‏ واعتباراتٍ لا يجهلها الواقفون على الفروق Lac‏ 
بين جنسّي الرّجل والمرأة» وقد تقدّم EG‏ الفكر إل بعضِها . 

Gis,‏ أحدٌ CES‏ العَرْبيينِ إِذْ يقول: Op‏ الحياة Ee‏ وطيّبة» إذا عَم كل 
من الرّجل والمرأة المحل الذي خصّصه الله لكل OM ges‏ 

نا لا Uses‏ أن نقول للعالّم Ot‏ المرأة بمُقتضئ GUS‏ والتّكوين de yeas‏ 
علل غرائز تُناسب إحدئ أسمئ ل المهمّاتٍ التي حُلِقت لأجلها: إنها:مهئة 
الأمومة وحضانة eee ces‏ وتعلیوهم› وإقامة ص uN)‏ علئ رعايتهم؟ 
فهذه المَهامٌ es gas‏ 3 خاصٌ دواعي العاطفة. 

Ha ان جد كب ال ل‎ REE 


aes الكفاح والمقاومة في‎ ie spall به‎ gut, i تكوين‎ 

LAL, LU St Soul,‏ تستدعيان في أغلب أوقاتها عَزْمًا وإقدامًا 
وججلادة» وبعدًا في التفكير» وسدادًا في المنطق» وخا دقيقًا للعواقب» وصررًا 
«es‏ وضبطًا للعواطف. ففيهما مِن المزالق الخفيّة. والأخطار الكامنة» ما الله 
به عليم؛ SITU‏ في القلب» Uy‏ في المزاج» وإحجامٌ عن الّْمِواقَتِ 
الخطرة» وهو GE‏ لا تتكره النّساء مِن أنفسِهنٌ . ١‏ 
)١(‏ وقي تفي هذا القول عن أبي حنيفة والطبري» انظر #أحكام القرآن» لابن العربي (۴/ 485). 
(۲) «من هنا نعلم» للغزائي (ص/ 0109 

1Y 


Wb‏ فوارق بين الجنسين أزليّةٌ أبديّة» وخصائص قاهرةٌ لا يَدَ لإنسانٍ في 
تحويرهاء إلا حين يُستطيع تحويرًا في تركيب FLO‏ وبنية خلاياه -مثلا-» 
أو حين JAZ‏ وظائف الأعضاء وفطرة العواطف. 

إنّها فطرةٌ اقتضتها الجكمة الإلهيّة في التّمييز بين الجنسين بما تتطلّبه عمارةٌ 
هذا الكون» Ls‏ على تقسيم الأعمال والوظائف» لتيسير كل الكائناتٍ إلى ما 
GL, ait!‏ له . 

يقول محمِّد الغزاليُ: «ستظل المرأة هي اليد اليُسرئ للإنسانيّة» وسيظلٌ 
ies‏ في البيتِ أكثرٌ مِن عَملِها في Se JL! Joey gt‏ الأعباء J)‏ 

في الشّئون الخاكّة UW SY USL,‏ قد كلّ ين الجنسين هکذا؛ ولامر ما لم 

ل الله نبيّةَ مِن cel‏ ولم يحكِ التاريخ إلا شوادًا يِن الجنس. oS pel‏ 
Slack,‏ ضخمةٍء على حين cond‏ صفحائه بأسماءٍ الرّجال. 

BL‏ كانت المرأة لم SF‏ رسولاء فقد استطاعت أن تكون زدجة عظيمة 
لرسول الله از وأن تُعينه إعانةٌ dat,‏ على تبليغ الوحي وجهود aE‏ 4 

E epi النّساء ونفوس الرّجال‎ oe هذا الحكمٌ على‎ Qin 
فيه»‎ sti of ليس في استطاعتهنٌ‎ eeu buy 6 ولكن ماذا أعمل» وبين‎ 
مع شدَّة ذكائهنّ! ولا في استطاعة أنصارهن مِن الرّجال أن يتتقضوهء ولو كان‎ 
بعضهم لبعض ظهيرًا!‎ 

VJ‏ أن الرّجل أقدر على التّدبير والحكم ين المرأة» «ما كان له عليها هذا 
السُلطان وذلك العَلّب» ولا استطاع أن يفودها وراءه كما يقاد الجنيب» ولا أن 
يملكَ عليها أمْرَ فقرهاء وغناهاء وحبسهاء وإطلاقهاء وحجابهاء وسُفورهاء 
ويستأثر من دونها بوضع القوانين والشّرائع الخاصّة بهاء مِن حيث لا ترئ في 
نفسها قرَّةٌ لدفيها والخروج عليها» . 
)١(‏ إنظر مقال «المرأة والمياسة» لعيد gs!‏ في «مجلة الرّسالة» (العدد: OY foe CUY‏ 


(؟) :من هنا نعلم؟ لمحمد الغزالي (ص/167). 
tol boi (1)‏ لمصطفئ لطقي المنفلوطي (۳۳۹/۱). 


ووذ 


وإنَّا لناسف حين TR‏ هذا الكلام إذا كانت Ha‏ ستفهم منه أنّها في نظر 
الإسلام مُهانة» أو أنّها محرومة عنده ِن وضع تستحقه؛ هذا عَلَّط! فالنّساء شقائق 
الرّجال» SY)‏ مِن HAM‏ والمكانة والحقوقٍ الفطريّة ما Sigh US‏ التّعادة 
والاستقرار» وتكليفٌ الإسلام أن S48‏ قاضياتٍ أو حاكماتٍ ظلمٌ cin‏ 
وافتياتٌ على المصلحة! ot Oy‏ توليّةِ أهلٍ edi‏ والمٌقَدٍ HAY‏ عليهم» 
لتملكهم وتُدَبْرَ دولّتهم» مع عليهم Ly‏ يعتري النّساء مِن تلك التّواقص CABLE‏ 
هو في SEL‏ مِن عدم فلاجهم! 

CALA على هذا بِبَلْقيسَ ملكة سَباء وكيف أن القرآن‎ Goze أن‎ UL 
: مُلكها‎ 

فهو على ما فيه Gol sel‏ بمثالٍ واحدٍ لا يرذ ما قرّرناه سابقًا؛ OB‏ القرآن لم 
يمدّح فيها مُطلق حُكيهاء بل إيماتها وتسليمّها لحكم ربّها ونبيّه سليمان ##. 

Ut‏ إنقادها لقومها يِن OG‏ الحرب» وسَوقِهم بعد إلى الإسلام: 

Ch‏ لا Yo‏ على المرأة أنّها إذا نولت فمصير أحكايها Li‏ والخطأ كل 
مرّة! ولا في الحديث ما يُفهم ذلك؛ JS LA]‏ خبر الحديث على نفي القّلاح في 
حكيها في الجملةء لا اظرادًا في كل أحكامها . 

هذا بعد اللّسليم SL‏ منعَ ail‏ للحرب كان مِن باب الحكم الرّشيدء SP‏ 
ما فعلته قد كان -بمفهوم العلاقاتٍ الدولية- استسلامًا 35 دولةٍ غازية! 

ثم أي دولة بَقِيّت لبلقيس YS‏ أصلًا؟! وقد Cnt‏ وصارت رقعةٌ ot‏ 
دولةٍ سليمان ؟! 

وبغضٌ Ke BSI‏ كان من JE‏ تصرّفِها من خير لها ولقومهاء فلا يُقال أنّها 
فعلته Re,‏ في gw‏ سليمان BH‏ وإلحاقٍ قومها به» بل كان منها Ab‏ المَهزوم 
بلا حرب» ف AS Sp‏ لم SLU ot‏ 8 إِذْ ha dt‏ وإنمًا Col‏ بعد 
مَمَدَمِها cole‏ وبعد مُحاورةٍ OF‏ بينهما ومُساءلة»؟. 


.)434/19( «جامع البيان» للطبري‎ OV) 
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وما يدّعيه Go gall‏ يِن OF‏ بعض حكوماتٍ النساءِ في بعض مَماليك أوروا 
كانت أرق من حكومات الرّجال: 

فعلئ BL poled‏ تلك التَّماذجٍ المَذكورة ناجحات فعلًا بالمقياس الدُنيري» 
إن لا تنافي بينها وبين الحديث» إذ هي خارجةٌ عن عموم مَدلولِه أصلًا! بان 
ذلك: 

OT‏ الحكمّ في الدّوّل العربيّةٍ الدُيموقراطيّةٍ حكمٌ مُوَسَّساتٍ لا فردء 
UL‏ کیا يقول: 'لا يُفلِحُ قوم تملِكُهم Pl pl‏ فمَن GAS‏ حكوماتٍ تلك 
cota‏ هل يقول عاقل: SSL Sol‏ قومَهنَ؟! 

See JULY‏ ذلك ولا هنّ cheek FT Sed ef‏ فإنّ الأمرّ ليس 
cals San,‏ ولا جُمَعَت لهنَّ SUL‏ الثّلائة كما كان GLE Ie‏ الملوكِ قبل 
قرون؛ إِنَّما dE‏ إحداهن أن تكون مُنْمُذة لبرنامج أحزاب EL‏ مُقيّدة في 
اقتراحاتها بموافقةٍ clad‏ عن RED‏ 

OY‏ قَرارٍ CAL‏ في تنفيذه» CAE)‏ عنه AS‏ لامتناع مجلس الشّعب عن 
إقراره! ورُب مُشروع سّعت في نجاجه» قد أدارّه الرّجال مِن وراء ججاب! ورُب 
LS‏ عن بلدة صَغيرة» يُستدعيها إل مجلس HLS‏ لينيفت YR,‏ على IN‏ 
بل لعلّه كان Gs‏ في عزلها hl‏ إذا تداع له ooh Seger‏ معه تحت 33 
البرلمان! 

هذا إن لم تكن Wye‏ نفشها مُسَيرّة ِن دولةٍ هي pel‏ منها تَرغيبًا وترهيبًا! 

ثم نا تقول: إن ye‏ شَرّف الفلاح لتلك اللْجاتِ لا يُستحِضرٌ ين COB!‏ 
Yj‏ ما كان ماديا دنيويّاء وكأني به قد أغمّل «الفّلاح في لسان الشّرع» وهو 
تحصيلُ خير GUI‏ والآخرة» ولا يَلزم مِن ازدهارٍ ALI‏ أن يكون القوم في 
)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: oes 2)5١478‏ اين حبان في (ك: الخلافة والإمارةء باب: ذكر 

الإخبار عن نفي CMM‏ عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء» رقم: 4017) والحاكم في «المستدرك؛ 
(رقم: (VA‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط التّيخين ولم يخرجاء». 
vire‏ 


cel الله» ومن لم يكن في طاعة الله فليس مِن المُفلحين» ولو كان في‎ lay 
دنیاه».‎ gol ye حال فيما يبدو‎ 

(else! نجاج لمثلٍ تلك الذول وتن رئ فيها من الآفاتِ‎ ish 
والجَشع‎ «get ttl bhi, الأسَريٌ»‎ sain, eS والانحرافاتٍ‎ 
به عقلاثهم تحذیرًا. لیل نهار؟!‎ Ge [o> ee SS الأسمالئ» ما لفح به‎ 

إن من زيّدت له نفسّه الانقياضّ عن مثل هذه الأخبار By‏ الصّحيحة 
Bly‏ له ِن أن Bh‏ بمثالٍ امرأةٍ ES‏ بالحكم» وُلِيِّت Fat‏ أمرٌ دوليهاء 
فتفوّقت في سياسيهاء وتمكّئت Ula,‏ مِن Bho‏ شعبها إلئ JARI‏ والرّفاه 
والمعة! 

وحين أقول هذاء EI‏ أرمي في المقابلٍ إلى JSS CAI! GA]‏ سلطانٍ 
ذگر! فكمْ FF‏ كثيرُهم ِن OLS‏ علئ BB‏ وك تسرت أطماعهم في الأمّةِ ِن 
رَزِيّة! 


والله abe‏ أحوال الرّاعي والرَّعِيّهَ آمين. 


)1( «مجالس التذكير» لابن باديس (ض/ 099784 


1۳7 


Gules) Great) 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُحاصرة 
لحديث: «لولا Ayes‏ ما حاتت آنثی زوخها» 


التطلب الأوّل 
سوق حديث: «لولا >19 ما .245 (gail‏ زوخها» 


عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله BE‏ «.. لولا ole‏ لم AS‏ أن 
GE LAI Gas‏ علي . 


nal 222‏ البخاري في (ك: cotl‏ الآنبياءء باب: قول الله تعالئ: ot Cay‏ تيت Gh TS‏ 


مقت رده كت 5 رقم: ۳۳۹۹)» ومسلم في (ك: الرضاعء باب: لولا حواء لم 
تخن dal‏ زوجها الدهر؛ رقم: ORV‏ 





1۴4 


القطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرة 
لحديث: «لولا حوَاءُ ما EGE‏ أنثى زوحها, 


OEE هذا الحديث بعدَّةِ مُعارضات. مُحصّلها في‎ Se SE 

المُعارّضة الأولئ: أنَّ تخصيصٌ الحديث tga‏ بالخيانة مُناتِضٌ للقرآن 
الكريمء حيث LE‏ فيه آدم وزْرٌ الخطيئةٍ ابتداءء وتهمة حوّاء بإغواءِ آدم BL‏ 
مَزبورٌ في GAS‏ أهل الكتاب» JG‏ على أنَّ el‏ التَبَرٍ إسرائيليٌ. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد الغزالي): «ما CoE‏ حوّاء آدم» 
ولا أغرّته من الشّجرة» هذا من أكاذيب الثّوراة! والقرآن صَريحٌ وحاكمٌ في أن آدم 
هو الذي عص ربّه! Ey‏ دون مستوئ القرآن الكريم» وتّنقلون يِن Us aS‏ 


ما يُقف عَقَبةَ أمام fo‏ الدَّعوةٍ الإسلاميّة. OO‏ 
وقد gle‏ عليه يوسف القَرّضاوي مُقِرٌ له بقوله: «ين ks‏ أن Sh‏ هذا 
الحذيتٌ $e AUG ein,‏ -أي See‏ وينن- GLI Gy‏ الإلهيّة قبل 
بني إسرائيل وبعدهم» وحوّاء لم تحن زوجّهاء كما Geb‏ ذلك مِن OTB‏ 
ويزيد (محمد عمراني حنشي) على ذلك قائلا: Ys Sp‏ آياتِ القرآنٍ التي 
عَرَضْت لتلك الحادثة» تُخاطب pol‏ وحوّاء مَعَاء Sy‏ إبليس صراحةٌ في el‏ 


)1( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل tet‏ (ص/۲٠۲).‏ 
(1) في مقال له بجريدة «الحياة» (بتاريخ الست 14 فبراير HOEY‏ 


14° 


في الجواية .. Ass‏ آدم وذو معًا تَبِعاتٍِ العصيانء إن ل تحمّلها ey‏ 

ie oh ا‎ HS KS ل ا ن عا‎ Ja كما ف سورة طة:‎ Ray 
Degas ومن نر ريد‎ SG ين‎ 

المعارضة الكّانية: St‏ في الحديث عقيدةً توريث الخيانة من حوّاء ALS‏ 

وفي تقرير هذه السّبهة» يقول (سامر إسلامبولي): «هذا الحديث يُثبت أن 
الخيانة في النْساء هي شيء طبيعيّ» وذلك مَؤْروث غريزيٌ من خلال BS‏ الأول 
حوّاء» والمَفروض حسب الحديثِ أن a DEY‏ أنثئ علو SY BLS Jd‏ 
ذلك هو يِن طبيها eis will‏ عليه !۲ . 

ويقول (إبراهيم المّطرودي)”": bpp‏ الحديثٌ fame‏ الذَّنبَ الذي وَفَعت فيه 
ele‏ -علئ Syl‏ بوقوعه منها- Dies‏ إل بناتها بالوراثة ونزع الهرق» مع توبتها 
منه وطلب المغفرة فيه! وهكذا Uke‏ الحديث للقول SL‏ الله تعالئ Fag‏ الذَّنبَ 
لصاحبه لكن يبق ot‏ علئ ot‏ بعده من ذُرّيته! ويَتَحمّل أولادٌه ين بعده جريرة 


Ona, ae 





(1) في مقالٍ له بموقعه Bi ON‏ #الحوار GARI‏ بعنوان: «روائز aut (he‏ ترد حبر لحز ov‏ 
والخيانة المزعومة لحوّاءة» منشور بتاريخ الخفيش ۸ ديشمير 1006م 

(Y)‏ #تحرير العقل من tal‏ (ص/۱۳۸). 

(۳) إبراهيم المطرودي: كاتب سعوديٌ» وأستاذ مساعد Halt IK,‏ العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة بالرياض . 

(4) جريدة «الرياض» السمرديّة (العدد 11904 بتاريخ: VA‏ جمادئ الأولئ MANET‏ 
143 مارس ۲۰۱4 م). 
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القطلب الثَّالث 
Aa‏ المُفارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: دلولا حوّاء ما خاتت أنثى زوخها» 


ليس فى الحديث -بفضل الله- ما يُستنكر lie‏ ولا ما Obs WA,‏ الله 
تعالئ إذا ما نحن فهمناه الفهمَ الصَحيح المُوافق ia A‏ المُراعي لأصولهاء وهذا 
لا يكون إلا بعد تحديدٍ المُرادٍ بخيانة حوّاء من الحديث IGE‏ فيمُوجب AES‏ 
عن ذلك JAS‏ ما يتبعُ ذلك مِن إشكالاتٍ في معن الخبر. 

لقد أجمَعّت كلمةٌ العلماء ء قاطبةٌ علئ OF‏ لفظ الخيانة في الحديثِ ليس 
Bats‏ منه Be‏ الفراش» bs‏ ذلك لم ٤‏ يَقَع ALY‏ نبي ٠ OS‏ ولم یکن Sol‏ 
مع حؤاء جل آحر عه في ON‏ خی Jone pad‏ ال ل 

معنيل الرّنا؛ هذا ابتداء. 

فلاجل ذلك› تک نَحَئ اهل العلم في بان معن الخيانةٍ التي كانت من حوّاء 
لزوجها علئ ُولین مشهورين: 

القول الأوّل: أن المُراد بخيانة حَوَّاءِ AS‏ زجرها لزوجها Sm FT‏ عَرّم على 
الأكلٍ من الشّجرة؛ فكان BLT AT‏ النْصِح له والانسياب وراء aby‏ بمثابةٍ 
الخيانة له. 


)١(‏ ولا امرأتي نوح ولوط الكافرتين» Ob‏ خيانة الأولئ WY‏ هو بإخبارها النّاس أله مجنون» وخيانة الثّانية 


بدلالتها على الضّيفء كما ذكر ذلك المفسّرون» انظر «جامع البيان» للطٌبري (۲۳/ »)1١١‏ واطرح 
الشريب» للعراقي Oe WY)‏ 


EY 


وفي تقرير هذا المعنئ» يقول ابن الجوزي: #خيانةٌ حوّاء زوجّها كانت في 
AG‏ النصيحةٍ في أمر all‏ لا في غير Ps‏ 

وقال ابن هُبيرة بعد تقريره لهذا المعنئ في الحديث: «.. فعلئ هذاء GS‏ 
مَن رأئ أخاه Gage‏ على سبيل ذلك» فرك IL Cad‏ عن ذلك A)‏ 6 فقد 
حال . 

وموك هذا القول الأوّل: ST‏ آدم ## كان هو المُبتدرٌ إلى ASM‏ ين 
الشّجرة» العازم ابتداة علئ اقتراف المَعصيةء Shy‏ كان الأول بحرّاء أن CY‏ 
الهوئ ce‏ بل YR‏ أن GE‏ عن YY dE‏ بطاته» YES‏ تركته Oe‏ سايرته في 
معصيته» فشاركته st‏ الشّجرة» ORG‏ بذلك Este‏ لمن كان de‏ عليها أن 55 
عنه شوم المَعصيةء لا أن co Cad‏ وحشة الانفرادٍ بالمّعصية! 

ولا يخفئ ما في هذا sil‏ من At‏ دعوئ لَب الحديث PE SI‏ 
goby‏ النّساءَ في الشرّء bp‏ ن¿ المُنّهَم ابتداءً فيه بالمّعصية -كما ترئ- fal‏ لا حوّاء! 
Gilly‏ كان ين UF‏ أنّها ترركت Coty‏ الصح له ثم axl‏ في عَيْنِ مَعصيته . 

ولا يُقال ST‏ هذا المُعنئ يُناقض ما في كتاب الله oils‏ يِن إغراءٍ pla’‏ 
.لهما جميعًاء مثل قوله تعاليل: GUI CSL A SSD‏ ۲۲۰؛ فان آدمَّ كان 
هنا الأرْعْبَ في الشّجرةء Gey‏ على فعل ما وسوس به الشّيطان لهما جميعاء 
ul‏ ا صو تر ها لم تستبح Jab‏ ذلك إلا 
بعد استباحة زوجها له.. وكان المَرْضُ أن col‏ لا أنْ Gab‏ علئ باطل. 

ومُحصّل القول الأول: Gal He‏ إلى الكل 8 جهة عزيه على olla‏ .وبهذا 
يُستقيم قولهم Ob‏ الخيانة في الحديث: AS‏ .حوّاء Gad‏ آدم؛ Vy‏ لَوْ كانا بادّرا 
)4( «كشف المشكل من حديث الصّحيحين» (۳/ .)٥١٤‏ 
0( «لإفصاح عن معاني الصّحاح؟ tT fv)‏ 3 


(۴) كما تجده في مقالات عبد الحكيم الفيتوري بعنوان: «الأنثئ والخيانة»» بمجلة «الحوار المتمدن» 
الإلكترونية (العدد ۰۲۸۹۰ بتاريخ ALY‏ ۲۰۰۹/۴) و(العدد ۲۱۰۵ء بتاريخ .)۲٠٠۹/٤/۳‏ 


yer 


٠‏ إلى الفعلٍ جميعًا ay‏ الوَسْوّسةء وتوّافقا عليه ابتداء: لما صح انفراد حوّاء 
بِوَصفٍ الخيانة دون آدم» بل لكان 55 آدم بذلك Gaal SS cael‏ زوجه وهو 
القَوّام عليها . 

Lil,‏ القول الثّاني لأهل العلم فمحصّله: OU ES OF‏ لما وَسْرَس 
لآدم #لارحوّاءء وغَرَّهُما ISL‏ الشّجَرة كليهما: صارّت حَرَاءٌ بعد ذلك Sead‏ 
زوججها Yi‏ له ذلك» «فجاء الوَسْواسٌُ Ua‏ في نارٍ هذه الّهِراتٍ العَريزيةء 
میا لهاء مُثيرًا للتفس بها إلى مخالفة oe ctl‏ نيت آم عهد له ولم يڪن 
له من العّزم ما i pal‏ عن متابعة امرأيِه» ويُعتصم به من تأثير شیطانه»“ 
يقول القاضي عياض : إن [بليسٌ LH‏ بدأ بحوّاء» فأغْوَاها os‏ لهاء 
sk Ghee‏ ين النّجرة» ثم CT‏ آدم» فقالت له Jee‏ ذلك. St de‏ أيضًا 
OG‏ 
ty‏ 


be 


ويقول ابن حجر: «فيه إشارةٌ إلى ما وَقَع ot‏ حوّاء فيٰ تزيينها لادم USS‏ 
ين GAD‏ وَقّم في ذلك» فمعنئ خيانيها: AE WT‏ ما oth‏ لها إبليس» 
ob‏ زينته . 

وكما هو alt‏ من شرح هذا القول» ليس فيه ما يُنافي الخبرٌ القرآنيّ -بحمد 
لله-» bp‏ تحريض حرّاء لآدم وترغييها له في الشّجِرة لا يتناف مع OS‏ إبليسّ هو 
مَن CES‏ بالفوايةٍ لهما ly crag‏ آدم قد غَرَّه الشّيطان أيضًا ووَسْوّس له كما 
وَسْوّس لزوجه حوّاء؛ غاية ما جاء في الحديث زيادةٌ تفصيليّةٌ يَسيرة لم ترد في 
مُجمل ial A‏ ولا شك أ deal Wed ob Btn‏ في القرآنء 
int,‏ عليه أحيانًا في ما سكت عنه مما لا يَند Jars‏ أصله . 


)1( «ضير المنار» JA)‏ 2011 

)1( «إكمال المعلم» 4a, CCAT/®)‏ للقرطبي (11/۱۳). 

)1( «فتح الباري» لابن حجر (PIAA)‏ وانظر مثله في «تحقة الأبرار» للبيضاوي (۲/ COPY‏ و«الكاشف 
عن حقائق Ct‏ للطيبي CSE Sy COTA)‏ التّراري» GU SY‏ (۲۲۸/۱۳). 


VILE 


والحاصل يِن كلا القّولين لأهل العلم: ST‏ الوارد في القرآن: كونُهما أگلا 
ين الشّجرة بعد الوّسوسة لهما جميعًاء ith‏ على فعلهما جميعًاء وورد فيه أيضًا 
نسبةٌ العصيانٍ لآدم وحدّهء في dg‏ تعالئ: AG Ske BSD‏ مرك SONY GSB]‏ 

LL‏ على القولٍ الأوّل: فلا تُشكل عليه الآية أصلاء SY‏ فيه ob‏ آدم هو 
المُبادر إلى الأكل» وكانت تابعةٌ له في ذلك» مع ترك النْصح له. 

UI,‏ علئ القولٍ pl‏ : فح ما قد يظهر بينهما من تخالف بان نقول: 

BSS وحدّهء بدء من‎ SUL pt ححصت‎ GLI جاءت في سياقٍ‎ Ly 
255 له؛ فلمًا أن‎ OU EN الله إليه بعدراةٍ‎ age SS الملائكةٍ له‎ ope cade 
ot من المحظورء تُسِبّت إليه المَعصيةٌ بخصوصه -مع وقوعها‎ es آدمَّ ما‎ ot 
على أهله‎ FIG! ابتداة» وكونه‎ SIE Olean, زوجه أيضًا- باعتباره المَعْهود إليه‎ 
تعالق‎ Why شقاوته هو دون زوچه» مصداق قول‎ GEL انتهاء! ولكون مآل ذلك‎ 
OW GB) GG ين الْجَنَّدَ‎ KLE له: طقلا‎ 

فلذلك كله Jat‏ آدم WB‏ بالمّعصية في هذا السّياق. 

وسواء SL UB‏ خيانة حَوّاء من fad‏ ترك eat‏ لآدم -كما القولُ الأوّل- 
Sp‏ ذلك day‏ على BT‏ آدمّ ## قد Fo‏ برسواس Ola‏ وهذا موافقٌ للقرآن. 

أو قلنا SLs OT‏ مِن ed‏ ترغيبها له في الشَّجَرَةِ -كما القول الثّاني- 
فلا يتناف مع ما في القرآن من OF‏ الشّيطان 52 آدم أيضًا! 

ليظهر Of‏ الحديث على كِلَا المَعنَيَيْنِ لا مَدْخَل لأحدٍ أن pe‏ عليه 
الانتجالَ من التّوراة؛ a SH OB‏ تجعل الوَسْواسَ متوجهًا إلى ISS‏ وحدها دون 
آدم! Bt,‏ آدم إنّما أگل رضوځًا Soap‏ زوجه له ذلك» كما ورد به الإصحاحٌ 
SSE‏ يِن he‏ التكوين“. 
)0 ولذا جاء في رسالة بولس إلئ ثيماتاوس (الاصحاح الثاني» عده٤٠»‏ ص75) قولٌ بولس: «. .وآدم لم 

58 ولكن المرأة أغوت فحصلت في Gh‏ .». 
Ifo‏ 


ثمّ على التّسليم UE OL‏ هذا وافقّ خبرٌ Jal‏ الكتاب؛ فقد بيا قبل رارًا 
أنَّ ذلك جائز الوقوع» لِنَفْينا أن 5,5 Loe‏ أخبارهم مُحَرَّقَةَ بل يكون فاق 
نصوص شرعنا لها LS‏ على سلامِيّها من i EI‏ فلا يَلِزْم أن تكون ALR‏ 
منها. 

تبقئ دعوئ المعارضة النّانية في توربثِ Uy Ui‏ لبناتٍ حوّاء.كما 
يزعّمه المُعترض مُرادًا للحديث» فيقال في نفيها : 

كلّاء ليس هذا مُرادًا ِن هذا الحديث التَّريف! حاشاه BE‏ من نسبةٍ الظلم 
إلى الفعلٍ الإلهيّء فقد تَقرّر ONT‏ خيانة حرّاء هي ين نوع ترك النّصيحة لآدم» 
أو من نوع BL‏ تزيين Seal‏ له. ١‏ 

مثل هذا gill BL‏ كان من حوّاء -بمفهويه العامٌ- Une‏ مُطرِدةُ في 
نفوس النّساء في الجملةء و«خيانةٌ كل واحدةٍ ten Gare‏ وليس في 
الحديث ما يُفيد لزوم أن يشملهُنَ هذا ei‏ جميعَهن . 

فعلئ هذاء يكون مُراد الحديث مُجِرّد gli‏ عن «Shoal! a1 Bt‏ وانتقال 
القابليّة للّيءِ من الأصل إلى فروعه. ش 

وفي تقرير هذا المَعنئ مَقَصِدًا للحديثِ» يقول محمد بهأجت Ua‏ 
ITA)‏ في شرجه: 

bp‏ طبيعةً Li‏ واحدةٌ واستعدادُهنّ واحدٌ في abs‏ والقابليّة» لا فرقٌ 
بين حوّاء وغيرها ge‏ اللّائي Sie‏ بعدهاء وقد CALE‏ حوّاء -وهي BT‏ النُساء- 
ALG‏ للخيانة Wy AES LE,‏ مثلّها في ذلك الاستعذاد والقبول» وفي تلك 
الخلقة والصّبغة» لا تنفاوت بين أفراد LB‏ في ذلك. 

ولو أنَّ خواء حُلِقت غير قابلةٍ لذلك: لما وَفّع منها شي مما ذكرناء لأنّها 
غير قابلةٍ له» كما CHE‏ الملائكة غير WG‏ للهصيان» ولكانت Py‏ غير PRG‏ 
ولا مُستعدّاتٍ لشيء منه! فلم See ai‏ شيء» OY‏ الظبيعة واحدة. 


(1) «فتس الباري» لابن حجر (1/ 0638 . 
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وعلئ هذا قيل: «ولولا حوَّاء ما خانّت امرأةٌ زوجها»؛ أي: لو BE‏ غير 
قابلةٍ للخيانة» لكانت بناتها مثلها غير قابلاتٍ BLAU‏ وإذا لمْ تكن حرّاء 
ولا بنائُها ALG‏ للخيانة» لم تقع See‏ وهذا Sh‏ 

والحديث يَشرح نظريّةٌ ِن SEB‏ علم tail‏ هي: أنَّ الاستعداد الفظريّ 
في النّوع Jody BLY!‏ في الجديد والقديمء فاستعدادُ الإنسان الفِطريّ في 
القرونِ المُظلمةٍ الوسطول» مثل استعداده في القرن العشرين» واستعدادٌ eb A‏ 
المَغلوبين على أمرهم» المُستعمّرين من جميع نواحي الاستعمار» مثل استعداد 
الألمانيين والفرنسيّين والإنجليز» وإنمًا يكون G5‏ والاختلاف بالمُحيطاتِ 
والبيئاتٍ الحاكمة على الإنسان» ويكون أيضًا باستعمال الاستعدادٍ وهُجرانه. 

ولو أنّنا أَحَذْنا gab‏ أعلم فيلسوفي إنجليزيٌ» ووضعناء في أحضان if‏ 
die‏ في الجهالة والتّاخرء لجاء ذلك Jal‏ مثلّهم جاهلًا Eke‏ ولو أخذنا 
طفلًا مِن هذه الأمّة الجاهلة» ووضعناه في بيتٍ ذلك له الإنجليزيٌ» لجاء 
متعلمًا hye‏ وريمًا فاق فلاسفة الإنجليز أنفسهم”2 

فهذا جوابٌ -كما تراه- مُتين مُتماسك؛؟ ويا يُويّده: 

حديث HS‏ في حَقّ آدم نفيه حينما جاءه مَلَّك المَوت» فقال له: أُوَلم 
SH‏ مِن عُمري أربعون سنةٌ؟! فقال المَلّك: أُوَلم تُعطها HE!‏ داود؟! قال 
اللي ڳل : weer‏ آدمء فجځدت gly dis‏ آدم» فنييّت hd‏ وځلۍ pel‏ 
OS caked‏ 

فليس معنئ هذا الحديث ST‏ الله كيب الجحود SLA,‏ والخطيئة عل 
بني آدم عُقوبة أن جحَڌ أبوهم آدم ونسِي! واه لو لمْ يَجِحُد وينْسَئ عطاءه من 
)1( «مشكلات الاحاديث النبوية وبيائهاء للقصيمي (ص/ LON‏ 
)1( أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: تفسير القرآنء باب: من سورة الأعراف» رقم: VT‏ وقال: :هذا 

حديث حسن صحيح» وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن ES‏ 


EY 


عُمره لداود CLS LS‏ ذرّيته مطلقًا! بل المُراد: Ste‏ تَوحُد ea‏ الآدميّ jaa!‏ 
فى Eh‏ جمعاءء pV‏ من طينة أبيهم» فكانت قابلهم للنّسيانٍ والحطيئة» ِن 
مرتكزات اكيب التي tt‏ 

والحمد لله علئ توفيقه وهدايته . 


314A 


Capel‏ الساوس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ الشّؤْم في الذّار والمرأة والقرس 


القطلب الأؤل 
Ea tas‏ 
Sys Goin‏ الشؤم قي الذار والمرأة والفرس 


عن عبد الله بن عمر له قال: سمعتٌ النّبي يي يقرل: «إنّما الشوم في 
ثلاثة: في الفّرسء والمرأة» PO,‏ متّفق عليه. 

وعنه ب به أنه کچ قال: الا عدرئ ولا طيّرةء والشُوم في ثلاث: في 
cal pall‏ والدّارء Gia PUN,‏ عليه . 

وعن سهل بن سعد الاعدي يا أنَّ 1 الله BH‏ قال: Sp‏ كان في 
‘tis‏ فة ففي المرأةء والقرس» والمسكن» 2 متّفق 

ال ce‏ «إن كان في شيءٍ ففي 
OS‏ والخادم» aly‏ يعني cept‏ رواه مسلم . 

a 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء بإب ما يذكر من شؤم الفرس» رقم: »)۲۸١۸‏ ومسلم في 
(ك: الطب Gel‏ والرقئء باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه سن الشؤم» رقم: .)۲۲۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الطب» باب: الطيرة» رقم: COVE‏ ومسلم في (ك: الطب والمرضئ 
والرقئ» باب: الطيرة والفال وما يكون فيه من الشوم» رقم: .)۴۲۲١‏ 

() أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب ما يذكر من شؤم الفرس» رقم: 1804): ومسلم في 
(ك: الطب والمرضئ والرقئء باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء رقم: CYT‏ 

OYA) والدّار وما حولهاء «فتح المتعم؟‎ cad الوبع: الموضع الذي ينزل‎ CD 
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المطلب الثاني 
سَؤْق الممارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث epi‏ في الدّار والمراة والمٌّرس 


هذا الحديث مِن قديم الأخبار wl‏ أثارت col YS Mansel Bo ws‏ 
يدّعون تَضادَّها اكيت من OS‏ الشّريعة قد أبطلت الظيرة ونهت عن ne‏ 

وقد Se ab‏ أهلٍ العلم بهؤلاءٍ المُهَرُوِلِين إلى إبطال يشل هذه cgi‏ بمجرّد 
الرّأي -طممًا في رَذْعهم عن عَيّهم» وتنفيرٍ غيرهم عن رَيْفِهم- أن نعتوهم 
ب (المُلجِدَة)!22 

لكن yl‏ هذا الجذر إلا أن يُخرج فروعّه الخبيثة» فكان لهؤلاء ME‏ مِن 
مَلاحدةٍ هذا العصرء مَن قالوا لأسلافهم: ما فُلتم شيئًا إِزاءَ ما نقول! بعد أن 
تتبّعوا آثارهم في نقض رواياتٍ هذا الباب» وسّنّعُوا على الشّيخين تصحيحّهما 
للحديث. 

كان من هؤلاءِ على سبيل المثال: (صالح أبو CK‏ الذي Heeb aes‏ 
الحديث قائلا: 

«إنَّ الشّوْم أصلًا ys‏ خصالٍ المشركين وطباعهم» وقد Les‏ لي 
pad‏ إيمانهم بقضاء الله وقدره» .. فكيف تكون دعوة التّبي BB‏ 5552 على إبطا 


)1( كما في «إكمال المعلم» للقاضي ))16١ /۷( Gale‏ و«شرح النَّووي عل مسلم؟ HOT! [VO‏ 
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هذه العقيدةء م يؤيّدها بحدیث مثل هذا؟! ويُحدّد esa‏ في el‏ يعم الله ibe‏ 
خلقهء وهي: الدَّاره والمرأة» والقرس؟!*. 

فهذه هي الدّعوئ الأولى: !5 الحديتٌ يُناقض ما استقرٌ في الشّريعة ين 
نهيها عن RBI‏ بإثباتِ Le‏ ذلك في ثلاثة أمور. 

Lily‏ الدّعوئ الّانية: فهي SF‏ الحديتٌ يَرْدَري المرأة ويُهينهاء حيث يجعلها 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (زهير الأدهمي): Sp‏ حصّر الوم في ثلاثةٍ 
تكون المرأة واحدة منها: تحقيرٌ لهاء واستصغارٌ لة Wales‏ من كرامتهاء 
وأكثر مِن ذلك ob Ye BB ols ads‏ تكون Meese 8 Bye ys‏ 


)1( «الاضواء GEL a‏ (ص/01١0).‏ 
(1) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» (ص/ OAV‏ 
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القطلب ال 
عن حديثٍ gia 3 pa‏ والمراة oily‏ 


أسلفنا التّنبيه مرارًا على OF‏ كثيرًا من مزالق الطّاعنين في الأخبارٍ BU‏ عن 
سوءِ استيعاب للمُعنئ المُراد منهاء GEL‏ ذلك عن جهلهم بأحكام dali‏ وقواعد 
البيانٍ SI ES Jind, Eu‏ وك وأقوالٍ صحابته ورَرَئتِهم من أهل العلم تارةٌ 
أخرئء واستحضارٌ هذا كله أثناء النظر في pe pall‏ هو الْمُعِينُ لاستقاء أنببب 
الأوجه fond hh‏ عليها. 

ولك لعا في موقي التاعنين من هذا الحديث لَعِبرةً! OB‏ لَمِن SB ol‏ 

عل Ji‏ المَنهجي في الفهم المعاصر للُصوص Be Bi‏ وذلك: : 

< أن west‏ في الحديثِ مُضَعّنة Gleb‏ المحذوفي للجار والمجرور في 
قوله: «.. في المرأةء والدّار» والقرس»» الذي هو حبر ل«الشُوم». ‏ , 

Up هذا المُتعلّق المحذوفء‎ padi سايّرنا المُعترضون على ضرورة‎ Bp 
; Soyhd سائلوهم: بماذا‎ 

هل تُقدّره ب: (كائن) OEE‏ فيكون المعنئ: pp bin‏ كائِنٌ في المرأق 
أي: هو SS‏ ِن عَمل UU‏ أو في طبائيهم في هذه BM‏ فيكون توصيقًا منه 
للواقع . 


of 


أم dal‏ ب: (جائز)» .فيكون الحديث بهذا أنَّ Es ape‏ أو ضَرورةٌ في 
المرأقء lily‏ والفرس»؟! 

فإذا افترضنا Ludi Bi‏ محتملٌ لكلا هذين الْمَعنيّين في تقدير Spin‏ 
منهء فما المُوجب العلمي عند المُعترضين لترجيح أحدٍ التّقديرين دون الآخر؟ 

op‏ قالوا: الحديثٍ أفاد Ga!‏ اللاني» وهو ge UU‏ عبارته! فيُقال 
جوايًا لهم: إن Jal ab‏ ما سبق إلئ فهم قارئه من معناهء وأفاده مُرادَ صاحيهء 
وهذا Zot‏ عل GL‏ كلايه cad‏ مع مُجمل کلامه في باقي نصوصه؛ بهذا يُتبيّن 
لنا كون فهمنا ظاهرٌ Gall‏ أم لا 

LE‏ هذا Shy oli‏ علئ Lhe‏ هذا؛ هل ترئ مُنِصِفًا يَفهم مِن هذا 
الحديثِ OF‏ صاحبّه يُجيز EU‏ في هذه SEMEL‏ مع ST‏ قد oho‏ بتحريم الظيرة 
مُطلقًا؟! حيث قال: «الظيّرة شرك ..»؟1 

هل بلغت مِن سذاجة راوي الحديكِ أن galt, gl‏ مُتناقضين في Sl‏ 
الواحدٍ نفيه» بحيث Ghd‏ إحداهما الأخرئ في الحين» ثم لا يفظن لهذا 
التُضاربٍ ولا Jot‏ من الأئمّة بعده؟! 

ei) 5‏ بعل لاختيار المعترض للتٌقَديرٍ الثاني غير الجهل أو الهوئ؟! 
ly‏ يك La}‏ ابتدأهم بنة بنفي. الظيرة ثمّ قال: «الشُوم في ثلاث ..»»2 قطمًا لتوشُم 
المعنئ CSS‏ في wr‏ ة الي a‏ 83 الشُوم يكون فيهاء فقال: «لا عدوی» 
ولا ليرةء والشُوم في ثلاثةٍ ..»: فابتدأهم Axl‏ من et‏ تعجيلًا لهم 
بالإخبارٍ بفسادٍ العدوئ والظليرة المتوهّمة يِن قوله: «الشُوم في ثلاثة ..2. 

وهذا من جميل الأوجه التي قرّرها ابن pil‏ مِن معاني الحديث'» وهو 
الذي ارگن إليهء والله أعلم بالصّواب. 

a Of‏ الصَّحيحَ المُرشِدَ إلى المعنئ Goll‏ من هذا الحديث هو ما يجعله 
I,‏ لباقي الأخبار الشّرعية» غير مُصادم لهاء مَقبولا oe‏ جهة aU‏ وأساليب 





. .)۴۲١۷/۲( دار السمادة»‎ cher OD) 


ات لا 


الخطاب» فعلئ هذا المنهج القويم نبتني تفسيرنا للحديث» وهذا ما يقتضي Ge‏ أن 
نبدأ فيه بتبيانٍ GBS gat‏ عند العرب i531‏ » ثمّ ندلِف إلى أمثل أوجه ذلك مما 
food‏ عليه الحديث» فنقول: 1 

إنَّ التُطير والتّشَاؤم بمعنئ gots‏ واصله: الشَّيء المَكروه من قول 
أو فعلٍ أو bls ‘ae‏ قبل الإسلام كان يِن وجووء حكئ بعضّها الحليمي 
tte)‏ فقال: 

ols»‏ يُحكئ عن GA‏ من زجر الطّير وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة 
الخروج للحاجة» فإن مَرّت على اليمين» تفاءلت به» ومّضت لوجههاء Oly‏ مرّت 
عن الشّمال» تشاءمت 6 وقعدت. 

وكانوا! يُتَطبرون Spe‏ العُراب» ويناولونه البّينء وكانوا در 
بمجاوباتٍ الظير بعضها بعضًا على أمورٍ بأصواتِها في غير أوقاتِها المعهودة على 
مثل ذلك. 

وهكذا الظباء إذا مَرّت GL‏ ويقولون: إذا برّحت Fis‏ بالسّائح بعد 
البارح» وسمُوا هذا وما شابهه تطيّرّاء OY‏ أمور ذلك عندهم eae‏ كان ما يقع 
لهم مِن IS‏ الير» فسمُوا الجميع ERS‏ مِن هذا الوجه OPC‏ ثمّ استرسل في 
حكاية ضور أخرئ يِن A‏ سالفة» كانت عند الأعاجم قبل 0 

إلى أن جاء eg Bi‏ فى ذلك وأبطلّه cals‏ ونّهئ عنهء وأخبرٌ أنه ليس له 
تأثير بنفع ولا Ge‏ وهذا معن قوله BB‏ «لا طِيّرة OO.‏ وفي حديث آخر: 
adap‏ شرك“ dye‏ النّووي في معناه: «أي اعتقادٌ أنها تنفع أو Saar‏ إذا عملوا 
)١(‏ «المجموع المغيث» لأبي موسئ المديني (۲/ CVA‏ 
(1) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)۲١/۲(‏ 
)1 جزء من حديث أخرجه البخاري في (ك: الطب باب الجذام» رقم: Covey‏ وملم في (ك: الطب 

والمرضئ والرقئ» باب لا عدوئ» ولا طيرة» ولا UL‏ ولا صغرء ولا نوء» ولا غول» ولا يورد 
ممرض على مصح» رقم: .)151١‏ 


(4) أخرجه أبو داود في (ك: الطب باب: في الطيرة؛ رقم: ١٠۳۹)ء‏ وابن ماجه في (ك: الطب» باب من 
كان يعجيه الفأل ويكره الطيرة» رقم: ATOKA‏ وصځحه ابن Ole‏ في #صحيحه؟ (ك: الطيرة 5 
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بمُقتضاهاء مُعتقّدين تأثيرهاء فهو شرك ey‏ جعلوا لها IST‏ في الفعل 
Obey‏ 

فإذا كان هذا هو الأصل Ge BH‏ في مسألة الّشاؤم أو التَّطيّرء فإنّه قد 
جاءت Jaw‏ أحاديث قد ied‏ ِن ظاهرها غيرٌ فقيوء FEN OL‏ يكون Lee‏ مُلازمةٌ 
للمرأةٍ والدّار والفُرس! وهذا ما ينفيه الفقهاء عن الشّريعة» فكانوا إن اختلفوا فى 
توجيه تلك الأخبار والتُوفيق بينها وبين ما هو pt‏ من تقبيج AA‏ ينعت 
pall‏ عن Be‏ أوجهٍ ين Ole Sly RA OWI‏ الدَقبقة . 

فقد Cyst‏ من هذه التّوجيهات للمُعترضٍ أحستها stk‏ ودليلا فيما أرئ 
تحير dy‏ ينها ما يدع عنه إشكالها عن ذِهْتِهِ إن رغب! 

هذا ALD‏ بعد جوّلان ناظِرَيُه في تَنوْعٍ.هذه الأجوبةٍ من العلماء dey‏ 
أذهانهم في git‏ المُشكلاتِ: انغلاقٌ باپ فهمه! وانفتاح أبوابهم؟؛ وضيقٌ عظنه 

عن el‏ وانشراح صدروهم لها! لعلّه أن Ware Gat By‏ التُّواضع» 
بمُراجعةٍ ما aye‏ حول ما يُشكل عليه قبل الاغترارٍ بظاهر فهيه القاصر المَُقودٍ 
pein‏ الهوئ oy‏ الفكري. 


وإليك تفصيل جواباتهم. فأقول: 

قد تنعت مَشاربٌ العلماءٍ في YES!‏ حديثِ لشم في ثلاثة»ء إلى 
ade‏ أوجه من أوججه التّوجيه : 

الوجه الأوّل: إعتمادٌ ly)‏ للحديث في التّقييد بالشّرط: of oP‏ من 
الشُوم شيءٌ & ففي ..»» OPPs‏ كان الشوم في شيء .. ونحوهماء 359 روايةٍ 
الجزم إليها : 

OIG‏ رواية b BI‏ هذه .ين بيل GAB‏ على المستحيل» ليكون بها جواب 


011. ORS CBF GES Bean BET of تعالئ:‎ ys caer الشَّرط‎ 
. فلن تراني‎ COIs أي: لكنّه لن ي يستقرّ‎ 


= والعدوئ chilly‏ باب: ذكر التغليظ علئ من تطير في أسبابه متعريا عن التركل فيهاء رقم: 200155 
Sly‏ عليه شعيب الأرنؤوط في تخريجه به. 
(۱) «شرح النووي Sle‏ مسلمة (05194/154. 


يدانا 


yaad‏ الحديث على هذا الوجه: أن لو كان الشُّوْم في شيءٍ LE‏ لكان في 
المرأة والّفرس والدارء والحاصلٌ OT‏ التّوْمَ ليس في هذه BE‏ ولا في شيي 
فغيرٌ هذه أولئ Vi‏ يكون فيها! 

يقول القاضي عياض : «وجه تعقيب قوله: «ولا طيرة» بهذه الشّرطية» يدل 
علئ OF‏ الُم أيضًا مَنفيّ عنه» والمعنيئ: أنَّ الم لو كان له وجود في شيء» 
لكان في هذه الأشياء؛ فَإنّها أقبلٌ الأشياء لهاء لكنْ لا وجود له فيهاء فلا وجود 
له صلا . 

كذا قيل؛ وهذا Le BI‏ وإن كان بادئ TD‏ مُقبولاء لكنّه CE‏ بأ رواية 
الشرط ليست نضا في الاستثناء» لاحتمالٍ أن تكون قد خرجت Eds‏ قولِه 
الآخر: "قد كان فيمّن قبلكم يِن COS AN‏ فان يکن في متي منهم SAT‏ 
dp‏ عمر بن UE‏ 

ولذا ارتأئ شهاب الدّين الآلوسئ (ت17170ه) لمعنل التّعليق في هذه 
الرّواية :b UL will‏ أن 5,5 «للدّلالة على ASI‏ والاختصاصء» نظيرٌه في 
ذلك: إن كان لي ضديق فهو زيدء RT‏ 
بل المبالغةٌ في أنَّ GUS‏ مختصّةٌ cy‏ لا URE‏ إل غير" . 

eos‏ أنزِعٌ إل ما جنح إليه اللحاوي -وتبعه Pgs‏ = من ers‏ رواية 
bt‏ على رواية الجزمء بدعوئ OF‏ فيها زيادة علم» مُؤْيّدِين اختيارهم بأمرين: 

eee sere) عن‎ Al الأول: بنُصوص‎ 

ptt‏ : بحديث لعائشة dt A‏ رجلان من بني عامر دخلا عليِهاء 
GLb‏ أنَّ أبا هريرة whe a‏ عن الي يك at‏ قال : «الظبرة ة في «HO‏ 
والمرأة» والمّرس»» فغضبت! فطارت EE‏ منها في السّماءء وشقّة في الأرض» 


)1( «الكاشف عن حقائق السنن» EU‏ (4/ 5984). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: حديث الغار» TENE: ee‏ 
(۳) «روح المعاني» )0 YTS‏ 

(4) في «السلسلة الصحيْحة» CAN /Y)‏ 
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وقالت: والّذي أنزل الفرقان على محمّد ما WE‏ رسول الله BE‏ َء إنمّا قال : 
«كان jal‏ الجاهليّة يتطبّرون من ONS‏ 

وعليها قال الطحاوي: «إذا كان ذلك كذلكء كان ما رُوي عنها CB‏ مما 
حفظته عن رسول الله BB‏ من إضافته ذلك الكلام إل أهل الجاهليّة أزلئ LS‏ 
رُوي عن غيرها فيه عنه 1B‏ لحفظها عنه في ذلك ما قصّر غيرها عن حفظه عنه 
فيه » فكانت بذلك ازل من غيرهاء لا سيما وقد رُوي عن رسول الله PHB‏ نفي 
Oe, Bul 5 ail‏ 

ومُحصّل كلايه OF‏ هذا الاستدراك مِن.عائشة على أبي هريرة في هذه BL‏ 
هو ين جنس استدراكها على ابن عمر في البكاء على الميّتء بمعنى OT‏ ذلك كان 
في واقعةٍ ASL‏ لا على العموم" . 

يكاج فلك Lisle Sy oe‏ نفسّها قد ea‏ في إنكارها ذلك! بنفي أن 
يكون 55 للحديث UES‏ . على مّن 555 SU‏ ذلك إليه يِه وهذا ما تراه في 
كلام ابن عبد FS‏ بعد سَوقِه لكلامهاء فقال: «أهل العلم لا يرون الإنكارٌ عِلمَّاء 
ولا المي شهادةٌ ولا Ouse‏ 

وقد Cube‏ قبل GES! St‏ ومسلمًا أخرجا روايةً الإثباتِ من حديث 
ابن عمر SWE abe‏ منها OT‏ رسول الله ي قال: ١لا‏ تدوئ ولا طيرةء وإنّما 
الشُوم في ثلاثة ot.‏ وقد Cale‏ أيضًا أنَّ تصدير هذه الرٌواية بنفي الظيرة Sta‏ 
على Of‏ ما بعده لا يُناقض هذا الحكمء ومانع مِن Ob tye‏ رواياتٍ ASH‏ 
WES‏ نصوص نفي الطيرة. 
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(1) اخرجه أحمد في «المسنده (رقم: 2017075 وأبن قتيبة في «مختلف الحديث» (ض/ OV!‏ والتلحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» (۲/ ۲٠۵‏ رقم: AVAL‏ واين عبد البر في «التمهيد» (۲۸۹-۲۸۸/۹)ء قال 
مُخرّجو المسند: (إسناده صحيح علئ شرط مسلم». 

.)۲٠۲/۲( مشكل الآثارة‎ oe 

(۳) انظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة عل الصّحابة» للرّركشي (ص/ .)٠٠١‏ 

CONN JA) «الاستذكار»‎ (4) 
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وكذا أخرج EL,‏ الإثباتِ OL‏ مِن حديث سهل بن سعد يه . 

وأخرجها مسلم عن جابررضي الله عنه» وهذه Lay wee ens we ids‏ 
لأحاديث هذا الباب؛ وجاء أيضًا من رواية أبي هريرة a‏ كما قد مَرّ علينا في 
Lead‏ سؤال الرّجلين لعائشة عن روايته . 

فهؤلاء SE‏ من de‏ الصّحابة» قد رَرَوا حديتٌ الإثباتِ والجزم» وليس هو 
.راو واحد US‏ يَتطرّق إليه احتمال الحّطأ فيستَسهَل توجِيمٌه؛ ولا يُعقل أن SJ‏ 
رواية جمعهم لرواية واحد؛ وبهذا تعقَّبَ Gl‏ الجوزي Lele‏ وتا في ردّها لرواية 
أبي هريرة OY cad‏ ذلك -في حقيقيه- رَد لصريح خبرٍ رَواه جماعةٌ ثقات» 
فلا aaa‏ عل ردّها». 

وكون B U5‏ أضاف هذا Iw‏ إلى قول الجاهليّة -كما في رواية عائشة 
عنه- لا لزم منه Ge‏ باقي SLL‏ في نسبةٍ ذلك من قوله هو يك أيضًا! إذ لا 
تعارض بين النُسبتين؟ بل الصّواب حمل US‏ رواية على المعنئ المُناسب لهاء 
Yue‏ لكلا الدّليلين. 

وهذا ما G85‏ له غيرٌ أرباب هذا الوجه الأرّل في أوجهٍ من Bl‏ أخرئ 
لهذا الحديث» هي في SBN‏ 

الوجه النّاني: أنَّ هذه BH‏ في الحديث مُستثناة ين الظيرة» بمعنئ: SN‏ 
الظيرة مَنهِيٌ عنهاء إلا أن يكون له Flo‏ يكره سُكناهاء أو امرأة يكره صُحيتهاء 
أو قرس أو خادم كذلك» فليُفارق الجميمَ yo‏ أو GU‏ ونحوه» ولا يقيم 
على الكراهةٍ gills‏ بهء SB‏ شُومٌ عليه بهذا الاعتبار من الكراهة. 

فمِمّن سَلَّك هذا المَسلك في rae SI‏ 

أبو محمد ابن قتيبة"» وكذا الخطاني في شرجه للحديث حيث قال: 


«معناه: إيطال مَذهبهم في الظيرة بالسّوانح والبوارح من الظير والطّباء ونحوهاء 


.038/5( «کشف المشكل» لابن الجوزي‎ )1١( 
في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص/۱۷۰-11۹).‎ OD 


للك 


AT YY‏ يقول: إن كانت لأحدكم دارٌ یکره سُكناهاء أو امرأةٌ يكره صُحبتهاء 
أو فَرّس لا يُعجبه ارتباظه» فليفارٍقهاء Ob‏ يتنقل عن الذَّارء ويبيع الفرس» وكان 
محل هذا الكلام محل استفناء الشَّيء مِن غير جنسهء وسبيله سبيل الخروج من 
كلام إن ne‏ 

وقال: ely cad‏ سِمّتان لما يصيب الإنسانَ م من الخير والشّر» والتّفع 
pally‏ ولا يكرن شيء ot‏ ذلك إلا بمشيئةٍ الله وقضائهء وإنمًا هذه الأشياء 
die‏ وظروف» جُعلت Bly‏ لأقضيته» ليس لها بأنفُسها وطباعها ed‏ ولا تأثيرٌ 
في tot‏ 

إلا آنّها لما كانت أغلبَ الأشياء التي يقتنيها النّاسء وكان الإنسان في 
غالب أحواله لا يستغني عن داز يسكنهاء وزوجة يعاشرهاء ye‏ یرتبطه» وكان 
لا يخلو من عارض مکروو في زماڼه ودهره: : أضيت pHs all‏ إليها إضافة 
مكانٍ ومحل» وهما صادران عن مَشيئة الله Peale‏ 

يقول أصحاب هذا القول الثّاني: رة هذا dle sensi‏ مُوافق لحديث انس 
بن مالك وُه قال: «قال رجل: يا رسول الله؛ إِنَا © & في دار FS‏ فيها عددُناء 
وكثيرٌ فيها أموالناء فتحوّلنا إلى دار أخرئء Jab‏ فيها عددناء وقلّت فيها tdi ysl‏ 
فقال رسول الله 1G‏ دَرُوها َة ! 

وفي. تفسير هذا الأمر Gd‏ يقول ابن قُتيبة: (إنّما papal‏ بالتّحوّل ينها 
لأنّهم كانوا مُقيمين فيها على استثقالٍ لظلّهاء واستيحاش بما نالهم فيهاء Al‏ 
بالنّحوٌل؛ وقد Jat‏ الله تعالئ في غرائز BE!‏ وتركيبهم استثقال ما نالهم السُوء 
فيه» ون كان لا سببّ له في ذلك» oe‏ من BE‏ علئ يده الخير لهمء وإن لم 
يُرِدهم به» oF Lats‏ جرئ عليل يده AN‏ لهمء وإن f‏ يُرههم tay‏ 
)1( «معالم الشُنن؟ (080/4). 
(1D‏ «أعلام الحديث» (۱۳۷۹/۲). 
(*) أخرجه مالك في «الموطا» (ك: الاستغذان» باب ما ينق من الشؤم» رقم: COT‏ وأبو داود في Laat‏ 


(ك: الطب» باب في الطيرة» رقم: (AYE‏ واللّفظ له. 
)£( «تأويل مختلف الحديث» (ص/ OV"‏ 
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ومثله قال القاضي عِياض: «قيل معناه: St‏ هذه الأشياء مِمّا يطول ial‏ 
بهاء وكراهة أمرهاء وذلك لملازميها بالشّكنة والصّحبة» وإِنْ دَقَع الإنسان ذلك 
عن اعتقاده» BE CONG‏ بذلك بمعنى الأمر بقراق ذلك» وزوال AI‏ بهء كما 
قال: اترُكوها ذميمةٌ ..)0©, 

فعلئ هذا الوجه تكون إضافة الشُوْم إل هذه ABI‏ في الحديث إضافة 
مَجازٍ وتوسّعء بمعنئ أنَّ الّر قد يحصل مُقارنًا لها وعندهاء WEY‏ هي ee‏ 
يِا يوجب ols tsb‏ تكون المرأة قد قدّر الله عليها أن تتزرّج عددًا من الرّجال 
ويموتون معها! LG‏ من SLL]‏ قضاثه وقدره؛ فتُوصف المرأة pf IL‏ لذلك» 
وكذلك القرس» وإن لم يكن لشيءٍ من ذلك في حقيقته فعلٌ ولا OSS‏ 

هذا الوجه من المعنى قد fad‏ مُسندًا عن مالكِ بن أنس» وأقرّه أبو داود 
عليه» حيث )59 عنه في ato‏ أله jt‏ عن هذا الحديث» فقال: «كم مِن دار 
GU YK‏ فهلكواء ثم YESS‏ آخرون فهلکوا» . 

يقول المازّرِيُ: «أمّا 6553 الوم في الدّار والمرأة SB ly‏ مالا GED‏ 
هذا عل ظاهره ولم cle‏ .. فإنّ هذا Lane‏ عل Sb‏ المُراد به: SY‏ كدر آلله 
سبحانه رُبّما افق بما يكره عند سكن الدّاره فيصير ذلك كالسّيب» فيُتسامح في 
إضافةٍ الشُوم إليه مجارًا SOULE‏ 

وقال ابن العربيُ في شرح كلام إمايه: «ليس هذا من إضافة الشُْمٍ إل 
الذّارء ولا تعليقه بهاء وإنّما هو عبارة عن جري العادة فيهاء فيخرج المرء عنها 
صيانةٌ لاعتقاده عن التعنّق بباطل .. وعن هذا وقم.الكبر»9©. 
)1( «إكمال المعلم» (۷/ Cee‏ 
)1( «مفتاح دار السعادة» (۲/ YOO‏ 


)1 أخرجه أبو داود في (ك: الطبء باب: في الطيرة» رقم: ۴۹۲۲). 


)£( «المُعلم بفرائد مسلم؟ (۱۷۹/۳) 
)0( #عارضة الأحوذي» (١/۲۸۲)ء‏ وانظر في هذا المعنئ نفسه «المتتقل» للباجي .)۲۹٤/۷(‏ 


“yy 


ويؤكد القرطبي على OF‏ هذا هو المَعنيُ من كلام مالك فيقول: « 
بذلك: OF‏ هذه BOE‏ أكثر ما يتشاءم GU!‏ بهاء لملازمتهم إيّاهاء فمن FSS‏ 
نفيه شيءٌ من ذلك فقد أباح gb‏ له أن يتركهء ويستبدلٌ به غيرّه مما تطيب به 
cadet‏ ويسكن له cobble‏ ولم يُلزْمه Epil‏ أن pt‏ في موضع یکرهه» أو مع 
امرأة يكرههاء بل قد و فسح له في تركِ ذلك ads‏ لكن مع اعتقاد أن الله Gls‏ هو 
الفعّال لما يريد» وليس لشيء مِن هذه الأشياء A‏ في الوجود»؟. 

والمُراد في المآلٍ عند أصحاب هذا القول اللّاني: حسم المادّة» وسد 
الذّريعة» EY‏ يوافق شيء مِن ذلك ABI‏ فيعتقد مَن وَقع له أنَّ ذلك من CB‏ 
فيقع في اعتقاده ما هي عن اعتقاده -أي اعتقاد أنَّ هذه الأمور مُوثّرة بذاتهاء 
وشريرةٌ بطبعها- فكان أن do‏ عندهم الحديث بالإشارة إلى اجتناب مثل ذلك» 
GM OT‏ فيمن وَقع له ذلك في الدّار -مثلًا- أن يُبادر إلى التّحول منهاء لاله 
مت استمرٌ فيها ربّما حمله ذلك على اعتقادٍ GLB, hil te‏ 

التوجيه اللًالث للحديث: أنّ المُراد بالشُوم فيه النّكدُ والشّقاء الذي يجده 
المرء Mad‏ الموافقة وسوء الباع؛ وذلك ST‏ «قد يُسمّئ YS‏ مكروو ومحذورٍ شُوْمًا 
Males,‏ 

وهذا ما مال إليه الحليمي في تفسيره الحديتٌ بقوله: cell ght Op‏ 
وُصفت هذه الثّلائة LS]‏ هو المَضار والمفاسد. وليس من OB SG‏ 

ويقول القاضي عِياض: "قد يكون الشُْم هنا على غير المفهوم منه من معن 
التُطبْره لكن بمعنئ قل الموافقة وسوء UB‏ 
)1( «المفهم» (۱۰۳/۱۸). 
(؟) «فتح الباريةلابن حجر OVD‏ 
)1( «مطالع الأنوار» لابن قرقول (60/7. 


(4) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي OTD)‏ 
)0( «إكمال المعلم» (191/0). 


IY 


والمقصود عندهم: أنَّ هذه الثّلائة المذكورة في الحذيث يِن أوسع منابع 
الشَّقاء في حياة الإنسانء لما فيها مِن طول ملازمة وملابسةٍ للمرء طول عمره 
وهو معنئ ما نقله pant‏ بن Oat)‏ عن بعض سَلفِه حين قال: «سمعتٌ من يفسّر 
هذا الحديث يقول: شُؤم المرأة إذا كانت غير وَلودء وُشُوم الفّرس إذا لم يُغز 
عليه في سبيل call‏ وشؤم الدّار جار السوء» . 

Lig‏ التّمثيل للثّلائة المذكور الوارد في هذا الأثر عن معمر مبنئٌ على ما 
ذكروه من معنن pp‏ في هذا a Bt‏ اللّالث» الذي هو بضدٌ اليّمن AS By‏ 

وعليه قالوا: إِنَّ المرأة العاقرء أو اللّيِنة المُؤذِية أو Anal‏ بمالٍ زوجها 
ai.‏ ونحو ذلك؛ وكذا UI‏ الجيبة أو MBI‏ أو MGI‏ الوّخيمة المَشرب» 
أو السّيئة الجيران» وما في معنئ ذلك؛ وكذا الدّابة الي لا تلد ولا نسل لهاء 
أو الكثيرة العيوب BEB‏ البعم» وما في معن ذلك: كل هذا شيءٌ ضَروريٌ 
مُشاهد معلومٌ» ليس هو يِن باب الظيرة EU‏ في النُصوص الأخرئ في شيء» 
ذلك أمرٌ آخر عند of‏ يعتقده» يعتقد أصحابها YL‏ تحسات على صاحبها NGI‏ 
وذلك يِن وحي الشَّيطان يوحيه إلى أوليائه . 

فالمقصود أنَّ الشّْم E25)‏ في هذا الحديث عند أرباب القول اللّالث أمر 
محسوس bape‏ مُشاهد» ليس يِن باب الظيرة dedi‏ التي يعتقدها أهل الجاهليّة 
ومن وافقهم”"؛ وإلئ هذا المعن كان مذهبٌُ ZB‏ الدّين AO SAM‏ 

ويُشبه هذا التّوجيه ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص يرقّعه: «يمن 
DL‏ ابن آدم ثلاثة» وين شقوة ابن pal‏ ثلاثة» مِن سعادة ابن آدم: المرأة 
)1( معمر بن راشد: الازدي GUA‏ مولاهم pl‏ عروةء عالِم اليمن» متقن ثقة في الحديث» قال أحمد بن 

حنبل: هلا تفلم معمرا إل أحد إلا وجدته يتقدَّمُهه» وهو عنّد مؤرّخي رجال الحديث )5 من tbe‏ 
coal‏ توفي GET)‏ انظر #سير أعلام التبلاء» OPV)‏ 

)1( «التّمهيد» لابن عبد البر (۴۷۹/۹). 


)1 انظر «معارج القبول» ayy) SAE‏ 
)4( انظر «فتح الباري» لابن حجر (2178/4, 
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الصّالحة» والمسكن الصّالح» والمركب الصّالح» ومن شقوة ابن آدم: المرأة 
السوء» والمسكن ce ght‏ والمركب ee LH‏ 

ob‏ قيل: فلم اقتصر حديث «الشُوم في ثلاث» على ذكر الشقوة والمنافرة» 
دون ذكر السّعادة والمُوالّفة» كما في هذا الحديث الأخير؟ 

قلنا: JY‏ من باب الاكتفاءٍ بذكر AST‏ الظرفين وإرادة ضدّه معه! كقوله 
تعالى: سيل Ga ESOT Fees‏ ١ه]ء‏ أي: GI OS Hy‏ البّرد اكتفاء 
بذكر Got‏ الدّال على مُقابله» «ولكن جرئ ذكر الحرٌّء BY‏ العرب كانوا في 
مكانهم HE St‏ له من US‏ 

فكذا JU‏ في هذا الحديث: قد جرئ ذكر التّقوة والتّكد فيه OY‏ الاس 
فيها أكثر SUL‏ في هذه الثّلاثة! 

غير أنَّ أرباب هذا التّوجيه CHU‏ يُنبّهون إلئ: أنَّ هله الشّقوة وعدم 
الموافقة الظّاهرة المقصودة في الحديث. تختصٌ في كل نوع ببعضه لا بجميهه. 
فمصدرٌ clit‏ بعض Gl‏ زوجتّه» ومصدر شقاء آخرينَ مسکنه» وآخرون شقاءهم 

og =F 3 3 9 

coe‏ وبه صرّح ابن عبد البرٌ: Sh‏ يكون لقوم دون قومء وذلك كله Ly‏ الله 
Pasha‏ 

وبالجملة؛ Op‏ إخباره BB‏ بالشّوم ST‏ يكون في هذه الثّلائة» ليس فيه 
إثباٹ. 

دامر ar‏ الرّابع الأخير للحديث فمحصّله:. أن اللّشاؤم مِن الاس EAS‏ 
في هذه الثلاثة isle‏ 





)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم:440١)‏ وقال مُخْرّجوه: «حديث صحيح»» والظيالسي في «المسند» 
(رقم CTV‏ وصححه أبن حبان في «صحیحه» (05141/4. 

.)۳۲۲/۱4( جرير‎ ee HOLS انظر #جامع‎ OD) 

)1( «معاني القرآن» للرّجاج )100/71( 

(4) نقله عنه ابن حجر في «فتح OTA gall‏ 


e 


أي أن الحصر في هذه الثّلائة إنّما ob‏ إلى عادة النَّاسء لا بالنّسبة إلى 
حقيقتها ae‏ 4 اك مُتَشائمون بغيرها Lilie at‏ حصت هذه UI‏ 
Page dy sity‏ و«لانٌ ضَررَّها El‏ مِن ضَررٍ غيرها» . 

iis‏ الحديثٌ يقول على هذا المعنئ: التَّشاؤم الباقي عند كثيرٍ من النّاس 
هو في المرأةٍ والدَّارٍ والمّرسء» فيكون EVE‏ مَخْرجٌ الإخبارٍ» EE‏ عن مَخرج 
الإقرار» he‏ جمعٌ تحبر عن غالب le‏ ما يُتشاءم به» فليس هو rt‏ 7 
cg bil‏ والقصد منه LE]‏ ل عن الأسباب المثيرة للظيرة الكامنة في الغرائز» 
bob‏ .بهذا Godt Eel‏ يا . 

فعلئ هذا الوجهٍ يكون المعنئ في رواية الشّرط op Wi‏ يَكُن الشوم في 
شيع hoes‏ ": أي pI KY‏ في شيء GL‏ في عاداتِ النَّاسٍ ونفوسهم ففي 
هذه BIN‏ 


والقصد من بسطي القول في أوجه معن هذا الحديث الشّريف: 

a VN‏ عل أنَّ مَن اعتقد Sf‏ رسول الله 5 تسب الظيرة والشؤم إلى 
tot‏ من الأشياء على سبيل Jy A‏ بذلك دون الله فة فقد أعظم الفرية على الله 
وعلئ رسولهء os‏ ضلالا بعيدًا! 


)1( .«عارضة الاحوذي» لابن العربي (9/4/1؟) 

VAD. الباري» لابن حجر‎ oa) 

(۳) «تحفة الأبرار» للبيضاري HOTTY)‏ 

(4) وبهذا تعلمٌ gob alt 6 ST‏ في «المفهم» )1١5/18(‏ لهذا الوجه «ليس بشيء؛ لاله تعطيلٌ لكلام الشّاوم 
عن الفوائد الشّرعيّة الي لبيانها أرسله الله BE‏ غير سديد منه» إذ لا إحالة OY‏ يُخبر Sey UI‏ يمن 
واقع الاس يريد بذلك تغييره أو التُحذير منهء كقوله 6 في صحيح حديث أبي هريرة: Balt‏ في اني 
لن يَدّعوها: التّطاعن في الأنساب» RLU,‏ ومُطرنا og‏ كذا وكذاء اشتريتٌ بميرًا أجرب 
-أو فجرب- فجعلتّه في cc poe BL‏ من أعدئ UY‏ أخرجه إحمد في «المسندة 
(رقم: CQAVY‏ فليس هذا منه مجرّد [خبارٍ عن واقعء ولكن ما يقتضيه من التّحذير من تلك الأشياء 
المذكورة فيه. 
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نام Sb y ot‏ مجموع هذه الأوجه من معاني الحديث» تبيّن للفاهم al‏ 
الحنيث لأمُرري بالمرأة NLT‏ ولا cle: SS Gaal‏ ولا أنه شاراعا بالجماد 
والحيوان -حاشاها- كما شّنّع به المُبطلون. 

oat Ul,‏ هي بالذّكر مع سائر الأمور ai BI‏ لطولٍ مُلازمتها 
Pe att‏ أو BY‏ ضَررَها إذا أضرّته بلع "aye ar op‏ “أو لكون الإنسان 
لا يخلو مِن wr‏ مکروو في زماڼه ودهره منهاء فأضيف اليُمن pels‏ إليها 
إضافة مكان Newry‏ لیس رک وفي هذا als‏ إشارة إل تحذير os‏ مِن اعتقادٍ 
الُم فيهاء وعدم نسبةٍ الشّرور الواقعةٍ إليها بهذا الاعتبار؛ فهذا الحديث بهذا 
أحرئ أن يكون دفاعًا عن المرأة لا كما يزعم المُعترضون! 

فإن قيل: إن كان الأمر على هذا المعنيلء فالرّجل قد يكون شُومًا مل 
المراة كذلك! فلم خُصّت المرأة SUG‏ في الحديث دون الرّجل؟ 

فالجواب: لأنَّ المرأة مَطلوبة لا طالبة! شأنها في ذلك شأن. الدّار 
والقرس . 

فالرّجل Gal‏ ليأخذها عنده clay‏ بها cals‏ كما gl i‏ الدَّارَ فيشتريها 
أو يبتنيهاء ويأتي الخيل فيقتنيهاء كل هذا sale bats‏ فإذا ما انقلب الحال Ss‏ 
ما ابتخاه» thy‏ عليه مُعيشته من إحدئ هذه المُطلوباتٍ»ء وفشل مشروعه منها 
في الحياة: Ro‏ عليه مزاجه» وانقذف في قله مِن الكره لها بحسب ما يُلافيه 
منها من أذئء فيحصّل أن يَزِلَ إل اعتقادٍ الُم في إحداها لكبيرٍ الواردٍ الكريه 
علئ adi‏ نهنا نه إلى التزام الشّريعة في ردودٍ أفعاله. Hey‏ من الوقوع في 
clas‏ بما سبق بسظه في ما مض من أقوال العلماء» والله تعالى on‏ 


TY «فتح الياري» لابن حجر‎ )١( 
. ©0879 /۲( «تحفة الأبرار» للبيضاوي‎ (1) 
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التبمت (لسابع 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «يَعطعٌ الصّلاةَ Si pall‏ والحماز والكلب» 


المقطلب الأول 
سوق حديث: «يَقطعٌ SWAN‏ المرأةٌ والحمارٌ والكلب» 


عن أبي ذرٌ ونه قال: قال رسول الله BE‏ «إذا قامَ احدكم يصلّيء SS‏ 
Ln‏ إذا كان بين يديه Ite‏ آخرّة VIE‏ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرّحلء فإنَّه يقطع صلائّه الحمار» والمرأة» والكلب الأسودة؛ قال عبد الله بن 
الصّامت: يا أبا 53 ما بال الكلب الأسودء من الكلب الأحمرء مِن الكلب 
الأصفر؟ قال: يا ابنَ أخي» CI‏ رسول الله ية كما سَألتني فقال: «الكلبُ 
الأسود شيطانٌ» رواه Olen‏ 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كيِ: «يَقطمٌ Sa)‏ المراةء 
والحمارٌء والكلب» ويَقِي ذلك يشل EEGs‏ الرّحل» رواه مسل . 


CD‏ آخرة الرّحل: الخشبة الي يُستند إليها الراكب ين كور البَعيرء قال الأصمعئ: هي ين الرّحل بمنزلة 
ee SES‏ انظر «المجموع المغيث» للمديني (41/1)» و«النهاية» لابن الأثير (۲۹/۱). 
وفي «الصحاح٠‏ للجوهري (۲/ 0۷۷)؛ sty‏ الرّحل al‏ لُغة قليلة في آخرة الرّحل». 

.)01١ في (ك: الصلاةء باب: قدر ما يستر المصلي» رقم:‎ OD 

(۳) في (ك: الصلاةء باب: قدر ما pay‏ المصلّيء رقم: 001١‏ 
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القطلب الثاني 
سوق المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: Spall SUM Alas,‏ والحمار والكلب» 


المعارضة الأولئ: أنَّ في الحديث تَنقُصًا ين قَدْرٍ المرأة حينَ سوّاها 
بالكلاب والمير. 

وهذه الشّبهة أَرّلُ ما Hla‏ به المُنكرون للحديث» وأكثر ما يسُوقونه في 
اعتراضايّهم» LS‏ تَسْتجلبه من تعاطف قليلات الفهم مِن النّساءء استقواءً بنفخاتِ 
رَبّاتٍ See OLB!‏ لإطفاء نورٍ هذا الحديث» والله pH‏ نوره. 

فاسمع لفاطمة المرنيسيّ وهو تقول بعد أن سمعت هذا الحديث لأوّل مرّة: 

«صدمتٌ جدًا بهذا الحديث! ولم أعده أبدًا Jy‏ مع أمل أن يُمحئ من 
ذاكرتي بقوّة الصّمت؛ 2s‏ 23,1 لنفسي: أنا الي أجد نفسي ذكيّةٌ AD hea,‏ 
عاطفيّةٌ؛ Lowe‏ 4 كما لا يمكن أن تكون ابنة ستة عشر سنةء متسائلةً: لماذا قال 
الرسول مثل هذا الحديث الذي يؤلمني؟!». 

وفي سبيل إلزاق هذه التّهمة بالحديث يقول (نضال عبد القادر): ip‏ يحتقر 
coll‏ حيث نسب إليه 5 . في مُستوئ الحمار والكلب» ثيب إليه أله قال: 
الكلب والحمار والمرأة تقطع الصّلاة إذا مرّت أمام المصلي» »> UL‏ بينه وبين 
القملة» oh‏ 


.)88 «الحريم السياسي» للمرئيسي (ص/‎ )١( 
HOY Age) «هموم مسلم»‎ (1D 
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eth,‏ بأهداب هذه التّهمة آخرون» كصالح أبو OS‏ وزكريا أوزون”", 
وغيرهما كثير. 

المعارضة الثّانية: أنَّ الحديث مُعارَضٌ بأحاديث أخرئ هي أصَح منه» 
تنقض ما فيه من أحكامء وهذا دلّهم علئ اختلاقه» Lely‏ عن أن يكون قول 

فارل هذه الأحاديث: حديث عائشة 1th‏ حيث ذُكر عندها ما يقطع 
الصَّلاةء فقالوا: abe‏ الكلب والحمار والمرأةء قالت: «لقد جعلتمونا كلايًا! 
-وفي رواية: شبّهتمونا بالحُمر والكلاب- لقد AL ghee: BE I Col‏ لبينه 
وبين القبلة» وأنا مضطجعةً على السَّريرء فتكون لي الحاجة» os‏ أن اسف 
Ort Fils‏ 

يقول (ابن قرناس): «هذا الحديث جاء برواياتٍ مُختلفةٍ الصَّيِغْء ولكنّنا 
اخترنا هذه الرّواية» OY‏ فيها ردا لأمّ المؤمنين على Go‏ الحديث .. مُوَكُدةٌ ON‏ 
المرأة لا تقطع الصلاة؛ diy‏ هذا الحديث لا SS‏ أن يقوله رسول Peat‏ 

وبدعوئ استنكارٍ عائشة لهذا الخبر» د CE‏ المُعترضون Sg‏ في 
Slay‏ 

والحديث الثاني : حديث ابن عباس وب : فقد صح عنه قال: «أقبلتٌ راكيًا 
على حمار POET‏ وأنا يومئٍ قد Spal‏ الاحتلام» ورسول eat BM‏ بمتّى 
)1( «الاضواء القرآنيقة OPAL Se)‏ 
)1( «جناية البخاري» (ص/ VY‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الصلاة» باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي؛ 


رقم: COV‏ ومسلم في (ك: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي المصلي» رقم: 10917 

(4) «الحديث والقرآن؛ (ص/58). 

)0( كسامر إسلامبولي في «تحرير العقل من النقل» (ص/ 715)» ونضال عبد القادر في #هموم مسلمء 
(ص/05١)»‏ وزكريا أوزون في «جناية البخاري» (ص/ FOYT‏ 

(5) الاتان: الحمارة» والجمع CFT‏ انظر «لمأن العرب» T/T)‏ مادة: أ ت ن). 
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إل غير جدارء فمرّرتٌ بين يَدَيْ بعض الصف وأرسلتُ الأتان ASF‏ فدخلتُ 
في aN‏ فلم يُنكّر ذلك aes‏ 

يقول (محمّد الغزالي): Op‏ ابنَ عباس مَرَّ بحمارٍ يركبه أمام الجماعةء 
فصلَّنء فلم تفسّد له صلاة» والكلاب أبيضُها وأسودُها Obl ge‏ 

والحديث QI‏ حديث أبي سعيد الخدري: يرفعه: لا يُقطع BEN‏ 
شية» واذرّءوا ما استطعتم» LSB‏ هو شيطان». 

يقول الغزالئٌ: «وجمهرة الفقهاء ASS‏ هذا الحديث" واستدلّت 
بأحاديث أخرئ تُفيد Sh‏ الصّلاة لا يقطعها شيء. OP‏ يعني مثل حديثٍ 
أي سيد ا 

ثم 553 بعده تصحيح (أحمد PGS‏ لما أخرجه الدّارقطني عن صخر بن 
عبد الله بن حرملة؛ أنه سمع عمرٌ بن عيد العزيزء يقول عن أنس cae‏ أن 
رسول الله يك صل بالئّاس» Sad‏ بين أيديهم حمارء فقال عياش بن أبي ربيعة: 
سبحان الله! سبحان الله سبحان الله! phe LG‏ رسول الله إلا قال: «مّن 
المسبّح آنقًا سبحان الله؟»» قال: أنا يا رسول الله إِنّي سمعتٌ أن الحمار يقطع 
الصلاة» قال: «لا يقطع الصّلاة te ge‏ 
) أخرجه البخاري في (ك: العلم» باب: متئ يصح سماع الصغير؟؛ رقم: VT‏ وملم في 

(ك: الصلاةء باب: سترة المصلي» رقم: AOE‏ 


)1( «الشنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/191). 

(۳) يعني حديث ابي ذر وأبي هريرة طف aig‏ الصلاة بالأمور الثلاثة. 

(4) «الشنة النبوية بين Jal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/١١٠).‏ 

)0( وكذا استدل به (إسلامبولي) علئ 35 حديث القطع» فقال: Gp‏ مخالفٌ للحديث الصّحيح ..22 انظر 
#تحرير العقل من النقل» (ص/ ATYE‏ 

(7) في تعليقه على «المحلئ» لابن حزم 078 

(۷) أخرجه الدارقطني في «شتنهة (ك: الصلاة» باب: صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات 
في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه رقم: ١۱۳۸)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ؟ (ك: 
الصلاة» باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاةء رقم: AORN‏ 
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ولم GRE‏ (الغزاليُ) إعجابّه يما Gad‏ إليه أحمد شاكر مِن كون أحاديث 
قطع الصّلاة بالأمور BIBI‏ مَنسوخةء لمجرّدٍ Of‏ هذا القول منه Gay‏ عن الإسلام 
وصمة عار الحديث LT‏ عُلوج LO SU‏ فتراه يقول: «.. لست ee‏ يَبنُون 
العَلالي على الخلافاتِ في فروع الفقهء وإنما تبني سُمعة الإسلام» عندما يُسافر 
امروٌ متعصّبٌ إل أوربا وأمريكاء fF‏ يذكر oD‏ أنَّ المرأة والكلب والحمار 
Hye‏ في إفسادٍ الصّلاة عند مرورها!». 


)1( السنة النبوية بين Jal‏ الفقه وأهل الحديث» OV | ge)‏ 
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القطلب الثَّالث 
دفع المُعارضاتٍ Ag Gadi‏ الممعاصرة 
عن حديث: Alaa,‏ الصّلاةٌ المرأةٌ والحمار والكلب» 


UT‏ دَعوئ المُعترض Gly‏ الحديثِ للمرأةٍ إذ عدلها بالكلاب والحميرء 
JUS‏ في جوابه: 
إذا كان اقترانُ الأشياء في النّظم pal‏ غير مُوجبٍ لاقترانها في الحكم 
عند op Oye! Ji ile‏ الاقتران في oh‏ الحُكم ل يوجب الاقترانٌ في 
at‏ والمكانة من باب أؤلق عند عامّة المقلاء! 
كما إذا قال La‏ -مثلا-: إن تيب الرّجُل ga‏ فرج امرأيه أو أجنيّة 
يوجب tsi‏ ؛ فلا ree‏ منه راشدٌ العقلِ نهم یسوون بين الرّوجة والمَزنيٌ بها في 
القذر! 
Ul‏ دعوئ (BAD‏ رفضٌ جمهرة الفقهاء لهذا الحديث» لمعارضته أحاديتٌ 
أخرئ فيد أنَّ الصّلاة لا يقطعها شيء» فالرّد عليه: أن يه إلى OF‏ الفقهاء Lal]‏ 
Lilie!‏ في فقهِ الحديث» ولم يرفضوه كما ادّعئ! 
(1) دلالة الاقتران في اللّفظ: أن يُجمع بين octet‏ نأكثرٌ في الأمر getty‏ لم يُبِيّن حكم Leaded‏ دون 
الآخرء OL VL Jae‏ علئ ثبوت ذلك الحكم نفيه للآخرء انظر «تشنيف المسامع* للزركشي 
(۲/ 0¥۹(. 
(۲) «ميزان الأصول» للتّلاء السّمرقندي (416/1). 
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وجمهورٌ الفقهاء حين EE‏ إل OS‏ الصّلاة لا يقطعها شي مِن تلك BIE‏ 
ولا من غيرها”" Gl‏ لذلك بنصوص أخرئ هي أقوئ دلالةٌ عندهم في هذا 
الباب: لم يَتوجّهوا إل حديثٍ أبي ذرٌ نه ونحوه بالرّفض؛ فلولا pel‏ على 
الإقرار بصحّة هذه 'الرّوايات في قطع الصّلاةء ما اختلفوا إزاءها على مُسلكين: 

قسم رآها منسوخةٌ: ومِمّن سَلّك هذا المسلك في التّسخ: الحاوي» 

i Moy. 8 
. ١ وبعض الفقهاء‎ 

EU‏ عندهم: حديث ابن عبّاس في مرور OEY‏ بين يَدَيْ RAN‏ وكان 
في Re‏ الداع آخرٌ عُمر LS‏ يله قالوا: BB‏ بخ منها الحمارء ds‏ على تخ 
الباقي" . 

Ur حديث عائشة في اعتراضها بين يَدَيْ ضلاة النَبِي كيا‎ Lal at, 
يتكرّر في كل ليلةٍ هو النّاسخ»‎ Us عنه‎ BSS نَعلْمٌ أزواجه -خصوصًا عائشة- ما‎ 
Oey شية عَلِمنَ‎ BIE لو‎ SY 

وقد CES‏ هذا المَسلك بما قاله النّووي: «.. منهم مَّن يدعي نسحّه 
بالحديث الآخر: «لا يقطعٌ صلاة المرء bgt‏ وادرءوا ما استظعتم»؛ وهذا غير 
AH OY ete‏ لا يُصَار إليه إلا إذا تَعَذَّر الجمع بين الأحاديث وتأوينهاء 
وعَلِمنا التّاريخ» وليس هنا تاريخ» ولا تَعذَّر الجمع والتّاويل» بل SLE‏ على ما 
ذكرناه». مع it‏ حديث: ١لا‏ يقطع he‏ المرء شية . .» ضعيف» . 

قلتٌ: وهو كما قال. Ob‏ حديث أبي سعيد وي هذا «لا يَقطع الصّلاة 
شي“ من رواية LS‏ بن سعيدء قد des‏ الجمهور 05255 بالاختلاط بأخرة» 


() روي ذلك عن عثمان» وعلئ» وحذيفة» وابن عمرء وابن عباس ce‏ ومن gett‏ جماعات» وهو 
قول مالك بن أنس» والتُورئ» وأبئ حنيفة» Qty‏ وأبئ os‏ وداود» eg UL,‏ انظر DF‏ 
CSI‏ (١/1۸۹)ء‏ و«الاستذكار» (141/15). 

)1( انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (454/1)» و«التمهيد» لابن عبد البر (118/51). 

.)111/4( «قح الباري» لابن رجب‎ BI) 

(4) «طرح الخريب» للعراقي (۲/ ATA‏ 

)0( أنظر #شرح النووي علئ مسلم» (6/ ۲۲۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر (9۸۹/1). 
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وهذا ge‏ رواية حمّاد بن أسامة عنه» وهو te‏ سَمِع منه بعد الاختلاط" ولذا 
قال العقيليٌ في مثل روايته هذه: «فيها لين iy‏ 

Ul,‏ ما قله (محمّد (QA!‏ عن أحمد شاكر مِن استدلالٍ علئ نسخ 
أحاديثِ القطع: بحديث صخر بن عبد الله بن حرملة» حين سمع عمر بن 
عبد العزيز يقول عن انس ظ4 : أنَّ رسول الله يكل Le‏ بالنّاسء Sab‏ بين pel‏ 
حمار» فقال عياش ب بن أبي ربيعة: سبحان الله .. وان النّبي ل قال آخرّه: 
Yo‏ يقطعٌ SAI‏ شيء»: 

Cre ا او ال ب‎ me mana 
فمثله‎ ont بكر بن مُضر» ا یق‎ Vi عبد الله المدلجي» لم برو عنه‎ 
أي حيث‎ ess a أن يقول ابن حجر فيه: «مَقبوا‎ Cals لا يُحتجٌ به إذا انفرد»‎ 
تُوبع» ولم يُتابع هو على روايتِه هذه.‎ 

فضلا عن أن Cae‏ هذا الرّاوي مضطَربٌ في إسناده» وقد صَوّب 
PEL LY Ota‏ إرسالّه عن عمر بن عبد العزيز. 

: ابن عبد الهادي‎ Jy القول في هذه الأخبار النّافية لقطع الصّلاقء‎ panty 
Oe gs كلّها ضعاف”": وقول ابن رجب بعده: «لا يثبثٌ منها‎ Yip 

اما القسم الثاني من العلماء -وهم الاغلب-: فقد سَلكوا في أحاديث 
القطع مَسلكٌ gt «fst‏ إلى OF‏ «الأحاديتٌ إذا تعارّضتء وود في 
)1( «طرح التريب» (۲/ ۳۸۹)۔ 
)1( «الضعفاء» للعقيلي (۲/ (V0‏ 
(۳) لم یذکره إلا ابن ol‏ في كتابه «الثقات» (8/ 0/4 
CE)‏ «التغريب» (رقم: ۲۹۰۷). 
)0( «الملل؛ له (017/15). 
(5) «الاحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلي .)۳٤۸/1(‏ 


(۷) «تتیح التُحقيق» لابن عبد الهادي (۲/ ۳۱۹). 
cA)‏ الباري» لابن رجب )18 OVE‏ 
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معاني بعضِها تَضادٌء فالسّبيل أن اول علئ وجه التّوفيق بينهاء ونفي SLA‏ 
والاختلان Melge‏ و 

وقالوا: القطعٌ في حديث أبي ذرٌ وأبي هريرة ليس المّقصد به إبطال الصّلاة 
من أصلهاء UL‏ يكون فيها وجوب الإعادة؛ يؤيّده: Jl us SN Sh‏ 
الرّاوي عن الحكمة في الأسودٍ من الكلابء قال: CY‏ شيطان» «وقد SF AE‏ 
الشيطان gh‏ ر ae 65 oe‏ لم Mudie sui‏ 

فهذا ابن عباس Be‏ -وهو Joh‏ 3155 قطع الصلاة بالأمورٍ PBI‏ لم 
يحيله ide‏ ظاهره من BS, GEN go!‏ على الكراهيةء فقد قيل له: اشح 
LU, ELS LAI!‏ والحمارٌ؟ قال: > يَسْمَدُ past JONG cot HEI‏ 
1٠١ 28 425;‏ فما يقطعٌ هذا؟! ولكن Pus‏ 

فلاجل أصالة هذا المَسلك من التّأويل واويه في الجمع بين النُصوص » 
قال الجمهور 3 في حديث عائشة وابن عبّاس hE‏ نفيَ القطع الذي هو 
بمعنئ إفسادٍ الصّلاة» والمنع مِن التّمادي فيهاء UT‏ حديث أبي 2 وأبي هريرة: 
ففيهما SU]‏ للقطع على معن آخر غير إفسادٍ الكلاة . 

واختلفت مآخذهم على أي معنن Jind‏ هذا القطع : 

فمنهم من مله علي معنئ المبالغة في الخوفي عل فسايها بالشغل بتلك 
الأمور BG‏ كما تقول للمادح: Ge Cabin‏ أحيك»» أي: Chan‏ به Des‏ 
يُخاف عليه Soke‏ منه» کمن ib phd‏ ن 


ASIP (1)‏ في شرح مصابيح EH‏ للتوريشتي (۲۲۸/۱). 

(؟) «فتح الباري» لابن حجر .)2084/١1(‏ 

)7( أخرجه أبو دارد (ك: الصلاة؛ باب: ما يقطع الصلاة: رقم: (VET‏ وابن ماجه (ك: غقامة الصلاة 
والنة فيهاء باب: ما يقطع الصلاةء رقم: ۹4۹)» وصحّبحه النووي في «المجموع؟ .)۲٠١/۳(‏ 

' (4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ك: صلاة التطوع» باب: لا تقطع المرأة الصلاة» ركم: AVY!‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (455/1)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (ك: الصلاة» tek‏ 
الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة» رقم: OVE‏ 

)0( انظر المنتقئ» للباجي /١(‏ ۴۷۷). 

.)4374/5( #إكمال المعلمة للقاضي عياض‎ OV 
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فتأويل الحديث على هذا: أنَّ المرأءً coed‏ والحمار Ged‏ بأنكر الأصوات» 
مع dt db, ce‏ عند دفعه ومخالفته» والكلبٌ يروع 5S‏ الفكرٌ في ذلك» 
مع 2 era‏ منه» لاسيما الود cary) Gal Sy‏ وخوفي عاديته» oe ms‏ 
عليه الصّلاة بهذه الأمور وتّفسدء EB‏ كانت هذه الأمور BAT‏ إلى القطعء جِمَلّها 
قاطعة بهذا الاغتبار 9 , 


ومنهم من له علئ معنئ نقص الصّلاة :لا نقضها: وهذا مذهب 


OES‏ ورجّحه « pl‏ 6 والبيهقئ“ Le ney‏ وحكاه Gag‏ قول 
Bole 1‏ 
ووّجه alll‏ عند بعضهم فيها : I‏ القلب iby‏ بهذه الأشياء عن الإقبالٍ 


على صلاته» Sly‏ عن JULY!‏ عنهاء وقطيها att‏ عن slog‏ القلب 
والأّسان في الذّكرء فذلك معن قطيها للصلّاة. 

ومثل هذا التُعبير بهذا المعنى في كلامهم ee‏ مُستفيض ٠»‏ «فيقول القائل إذا 
ols‏ بين and‏ مُتكلّم وهو مُقبل علئ صلاټه : gle Enki‏ صلاتي» أي: شَغْلتَ 
e‏ 


تُعْشَّبَ هذا التّوجيه لمعنئ atl‏ في القطع: &L‏ المُصلّي قد يكون 
Ng‏ وقد يكرد ذلك لبلا في لما بیت لا شكر به الماك ولا تی قر علدا 
مع أن Coton‏ يَعمْ هذه الأحوال كلَّها؛ وأيضًا: قد يكون غيرُ هذه الّلاثة أكثر 
إشغالا lay‏ كالوحوش LN‏ المُسوَمَة! ولا يقطع الصّلاة مرورٌ tot‏ 
من ذلك . 


)1( انظر «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ COVA‏ و«طرح الريب للعراقي (۳۹۱/۲). 

(۲) «معرفة St‏ والآثار» للبيهقي .)٠٠١/۳(‏ 

.)1۹1/1( ttt #معالم‎ (PY 

ATP) GUY «معرفة السّنن‎ )4( 

)0( انظر «المنتقئ» للباجي »)۲۷۷/١(‏ و«إكمال المعلم؛ للقاضي عياض CEVE/Y)‏ و«المّسالك 
لابن العربي )11/7( و«الفتح» لابن حجر (0۸۹/1). 

.)۲۲۷ /٤( مسلمه‎ Ye gst «شرح‎ )0( 

(۷) «الميسّر في شرح المصابيح؟ للتوريشتي LOYAL)‏ 


1A۰ 


ولذا كان SIV!‏ عندي يِن هذا التّوجيه ett‏ ما أحسنّ ابن رجب 
صَوْعَه في بيان dt‏ الي لأجلها حصت هذه النّلاثة بالاحتراز منهاء في ar‏ 

By منه»‎ GMI وهو في غاية‎ a مُشْتغْلًا بمناجاةٍ‎ Lad كان‎ ip 
ells exes) به أَمَر المُصلّي بالاحتزازٍ ِن دخولٍ الشَّيطانٍ في هذه الحُلوة‎ 
خشيةً من دخول الشّيطان» وکونه‎ GME السّترة في‎ es لخاصٌ؛ ولذلك‎ 
في هذه الحالء فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب؟ 5 الشّيطان رجيم‎ Lads 
للمُصلي»‎ Jobst CyB فإذا تَخلّل في محل‎ EY! مُبعَد عن الحضرة‎ oy pbs 
٠ والأس.‎ Ay بُْدَا وقطمًا لموادٌ الرّحمة‎ dh Cs} 

فلهذا المعنئن -والله أعلم- حصت هذه SO!‏ بالاحتراز منهاء وهي : 

المرأة: “pes LOI by‏ الشّيطان» وإذا خَرّجت المرأة مِن Ge‏ استشرقها 

والكلب الأسود: شّيطان» كما Gai‏ عليه الحديث. 

وكذلك الحمار: ولهذا يُستعاذ UL‏ عند متا aye‏ باللّيل» is BY‏ 
لشّيطان. 

فلهذا BULB Al‏ من السّترة» خشيةً أن يقطع الشَّيطان عليه Se‏ 
وليس ذلك مُوجبًا لإبطالٍ الصّلاة وإعادتها -والله أعلم- Lally‏ هو: Gade‏ لهاء 
كما Gai‏ عليه الصّحابة». .كما سبق ذكره في مرور الرّجل بين يدي المُصلي» وقد 
أمر الي ب بدفيه وبمقاتلته» وقال: Lip‏ هو شيطان"" وفي رواية: OP)‏ معه 
Mey‏ لكنّ التّقصّ الدَّاخْلَ بمرورٍ هذه الحيوانات ae‏ هي بالشّيطان 
أخصٌ- JT‏ وأكثرء فهذا هو المُراد بالقطع» دون الإبطال والإلزام بالإعادة»”" . 





)0 أخرجه البخاري في (ك :الصلاة؛ باب: يرد المصلي من مر بين يديه» رقم: (O48‏ ومسلم في (ك: 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم: 00( 

(؟) أخرجه مسلم في (ك: الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم: COON‏ 

(۳) افتح إلباري» لابن رجب (14/4). 


3A1 


وقريبٌ جدًا ِن هذا التّعليلٍ التَفيس لمعنئ القطع: ما التّفت له Jas‏ 
المتأخرين في شرج الحديث» ge‏ أجرئ القطمٌ على حقيقته؛ لا بمعنئ الفسادٍ 
لاصلاةء ولا بمعنئ قطع الخشوعء رلكن بمعنئ طم الوصلة التي بين المُصلّي 
وربّه حين يُناجي وهو بينه وبين القبلة» والرّحمة التي تُواجهه كلّها عبارة عن تلك 
الوّصلة» BB‏ مرّ بين يّديّه تلك الأشياء US‏ فقد قطعتٌ تلك الوّصلة faze‏ 

وفي تقرير هذا المعنئ GLU‏ لقطع الصّلاة في الست قول 
الكشميري : j‏ 

plait! op‏ يُناجي ربّه ويواجهه» كما أخرج أبو داود عن سهل طب في 
باب gh‏ من السُترة: «إذا gle‏ أحذكم إلئ سُترة» Sad‏ منهاء لا يقطع الشّيطان 
عليه صلاته»؛ فلك المناجاة والمواجهة قائمة بينه وبين القبلة ما دام Si chad‏ 
)4 بينه وبين القبلة. 

ولذا gb SS‏ علئ ST GLU‏ شيطانء Se GV‏ بين العبد ومّولاه» فأراد 
أن يحصّرٌ تلك المواجهةء للا يضيق Ge RY‏ على المارٌين. . .فأمّر المارٌ أن 
لا يمر بين يدي dp‏ ولكن يمر وراءهاء hay‏ وحذّره ووعده» فلو مَرّ بعد هذه 
التّمهيدات” أيضًاء لم يكن إلا شيطانًا مقصودٌه الحيلولة بينه وبين رب وقطمُ 
تلك الوّصلة الي قامت في الصّلاةء وهو عند أبي داود عن أبي سعيد 
الخدري ونه مرفوعًا قال: yr‏ استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبليه احدٌ 
فليفعل» . 

وعلئ هذا لا Jott‏ في أحاديثِ القطعء وأحملّها على ظاهِرها. 

وأقول: إِنَّ المرأة والكلب: Ys Lely‏ تقطع الصلاةء igh‏ تلك الوّضلة» 
وهذا كما إذا جَرئْ بينك وبين أحدٍ مُحادثة» فلو aad‏ رجل في الوّسطء تراه أنه 
LIS alas‏ ومحادنتك» فهو أيضًا نوع ot‏ القطع Lad‏ بدون تأويل» ولا بعد 
فيه» فإِنَّ الشّريعة قد تُخبر عن الغائباتِ بما تراه ولا تراه eel‏ بإقامة 


)1( كذا في الاصل المطبوع؛ وتحتمل عندي أت تكون: «التّهديدات». 


AY 


الوّصلة؛ وكذلك أخبرت بقطعها عند المرور» فما LS‏ أن تُنكرّه أو نؤوٌّلٌ 
فیه؟ oy .1 ٩!‏ 

25 ومّع Is‏ هذه Or LH‏ للحديث» فما ضَرَّ الحديتٌ إن Wee‏ نحن 
حكمته ! 

Oy‏ تَعليلَ الأحكام الشَّرعِيّة يكون مَعلومًا لنا تارة» ومجهولًا لنا أخرئ» 
وقد يكون مَعلومًا لكل أحدٍ بأدنئ SE‏ وقد يكون مُعلومًا لأناس دون غيرهم. 

والعلماء سمّوا ما لا dle Jab‏ ب «الحكم Peg‏ وهو ما تَمحض 
LEU‏ بامتثاله كما جاءء دون معرفةٍ لحقيقة als Coline‏ کان SHY‏ بين معن في 
نفيهء لاستحالة GI‏ على الله تعالئ» لكلّه قد لا esas AQ‏ 

فلا ريبٌ أن حديث vel‏ هذاء سواء كان stabi gle‏ تَعبُديّاء Up‏ 
تَتلقّاه على الرّاس والعّين كما تلقّته العلماء» وإن اختلفوا بين مُتأوّلٍ له -وهم 
الجمهور- roe pbs‏ 

BHU القطع في الحديث على معنى إفساد‎ BU عدى هؤلاءٍ مِمّن رَأئْ‎ Ul 
فقد‎ OST أو ببعضها دون‎ Pls المذكورة في أحاديث القطع للصّلاة‎ 
ظاهِرهُ المعارضة لذلك» وجمعوا بين النُصوص في هذا‎ Ke أجابوا هم أيضًا‎ 
عائشة‎ gue حكم حديث أبي > وأبي هريرة على‎ Obs لباب» أن منعوا‎ 
وابن عبّاس» ما لا يسيع له المقامٌ لبسط أقوالهم فيه‎ 


.)1١7/5( «فيض الباري»‎ )١( 

)1( انظر «شرح مختصر الرّوضة» للطوفي (۳/ ۴۸۸-۳۸۷) 

(۳) انظر «حاشية العظار على شرح المحلّي عل جمع الجوامع» (0144/5. 

OVARY) رُوي ذلك عن أنس بن مالك» وأبي الأحوصء والحسن البضريء كما في «تعالم السنن»‎ CO 
و«الاستذكار» (۸4/۲)ء ورواية عن أحمد كما في «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (2)754/6 و«فتح‎ 
وابن تيمية كما في‎ TTD وهو قول ابن حزم في #المحلئ»‎ COTO الباري» لابن رجب‎ 
5 AY «القواعد النورانية» (ص/‎ 

)0( وهي الرواية الأخرئ عن Lol‏ في «مسائل الكوسَّج» 9 ) قال: «ما أعلمّه يقطعُها إلا الكلب 
AY gill ape‏ فيه» وفي قلبي مِن الحمار والمرأة شيءة» وهذا المُشهور ين مذهب الحتابلة» 
كنا في «المغني؟ لابن قدامة (1۸۴/۲). 


AF 


: من سَوقي لأقوالهم تلك‎ wally 

ot‏ أحدًا منهم ما 35 Bae‏ بحديث! بل مُعتّصمُ مُعتَصمُهم الجمعٌ بين أحاديث هذا 
الباب» كل حَسّبٌ ما أتاه a eeu‏ والله يجزيهم Ue‏ وعن 
الإسلام خير الجزاء. 

فإن قال قائل: فقد أنكرّت عائشة th‏ حديتٌ القطع بالئّلاثة بان قالتِ 
غاضبةٌ: «قد شبّهتّمونا بالحمير والكلاب»! 

WS‏ الذي أنكرته عائشة: ما سمعته ين (oy‏ بقطع المرأة للصّلاةء ولم 
يقل لها حديثٌ في هذا الباب 5563 أصلًا! 

ble‏ ذلك: في ما جاء عن عروة بن ن الؤُبيرء قال: قالت عائشة: ما يَقطمٌ 
الصّلاة؟ قال: ue‏ المرأة والحمارء فقالت: Sp‏ المرأة لدايّة سوء. ٠.‏ . 

وعن الأسودء عن عائشةء gal)‏ أنَّ LOG‏ يقولون): إن الصّلاة يقطعها 
الكلب والحمار والمرأة» قالت: ألا أراهم قد عَدَلونا بالكلاب OO. polly‏ 

وعن القاسم قال: aL‏ عائشة ty‏ أنَّ (أبا هريرة 45 يقول): Sf‏ المرأة 
تقطع GBI‏ فقالت: «كان رسول الله goal HB‏ فتقعٌ رجلي بين يديه. .» . 

LG‏ يظهر مِن هذه الرّوايات ULE‏ عائشة وا لم تُذكز لها روايةٌ 
واحدة لحديث مُسندٍ إلى النِّي يإ حنّئ ترك LS‏ أجابت Ee‏ سمعته ين حكم 
بعض الاس بإفسادٍ المرأة لصلاة الرّجِلٍء ALE‏ على قائلٍ ذلك» 555 قوله 
بما فهمته من fd‏ رسول الله BB‏ معها والمُقتضي لعدم قطيها GLAU‏ بض 
النظر عن صحََّةٍ فهيها لِما رأته» فهي مجتهدةٌ دور في ذلك بين الأجر 
والأجرين» وقد Ce‏ بحديثها هذا على أنَّ المرأة لا تقطع الصّلاة» وأنكرت 
bpd‏ بين dell‏ والحمارٍ والكلب في ذلك وهذا يُشعِر بمُوافقتها على الحمارٍ 
Peasy‏ 


)1( أخرجه ملم في (ك: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي المصلي» رقم: ONY‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: TENET‏ وقال opus‏ (184/40): إسناده صحيح. 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في «التّمهيد» LOVIN)‏ 

(4) فح الباري» لابن رجب )18 ONY‏ 


ANAL 


وختامًا أقول: 

إن yall‏ في خبر عن رسول الله ية لا يكون إلا : ABE‏ في دين SID‏ 
وعدالته» أو tinal‏ في ضبطه وحفظه؛ وهذان قد SLT‏ الله منهما Sate‏ القطع 
هذا GY cae‏ من رواية أربعة من الصّحابة: Pol‏ الغفاريّ» وأبي هريرة» 
وابن عباس -وقد مَرّت روايّتهم-» ثم م أنس بنن PAL‏ > وعن هؤلاء حمّل 
الحديث عشرات يمن Lol By‏ 

فين أين سيأتي الحَلل في ضبط هذا الحديث» وقد Gall‏ عل لفظه كل 
هؤلاء الجهابذة؟! وحسبك بهؤلاء الأربعة ديا ووَّرعًا وحفظًا. 





20/471 واليزّار في «منده» (رقم:‎ CO أخرج حديكه الحارث في «المند . بغية الباحث» (رقم/‎ a) 
ATV! /VY) وصځحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ (TONY) ف في «الميختارة»‎ LAN وحسّنه‎ 
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eld) Gerad) 


نقد 
دعاوي الم 

ي المعار ضات Soa)‏ 3 

لحديث ا نتن 

لكبير 3 


المَطلب الأؤل 
سَوقَ حديث رضاع الكبير 


عن عائشة Hy‏ 

أنَّ ul‏ حذيفة ويه -وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله BB‏ تبن سالماء 
Cy Al,‏ أخيه هند Ce‏ الوليد بن عتبة» وهو مَوْلىْ لامرأةٍ من الأنصارء كما 
ES‏ رسول BW‏ زيدّاء وكان wis‏ رجلا في الجاهليّة, oles‏ النّاس إليه» 
ووّرث يِن ميرائه؛ UE‏ أنزلَ الله تعالئ: آمهم لبهم Lo WENN‏ فجاءت 
سهلة الى كلك . . فذّكر الحديث. 

كذا عند البخاري . 

: الحديث عند مسلم‎ ALS, 

«فجاءت Ug‏ بنت سهيل إلى التي ب فقالت: يا رسول اللهء gl‏ أرَىْ 
في وجه أبي حذيفة مِن دخولٍ سالم» وهو حلِيفهء فقال التبي كله : Magee SW‏ 
قالت: GS)‏ أرضعه وهو pd 195.5 Jed‏ رسول الله ككل وقال: «قد علِمتُ 
a‏ رَجلّ OS‏ 


(۱) أخرجه في (ك: المغازي» باب» رقم: .)٤٠٠١‏ 
)1( أخرجه مسلم في (ك: الرضاع» باب: رضاعة الكبير» رقم: EON‏ 


1584 


cutest‏ الثاني 
سَوقَ دعاوي المعارضاتٌ الفكريّة المعاصرة 
لحديثِ رضاع الكبير 


Ciel‏ طوائف من pg ules Yt SIAL‏ الفكرية- على هذا الحديثِ 
بأؤقارٍ من coli‏ وبالغوا ذ uty‏ عليه» Qi‏ زعموا أنَّ uo‏ هذا 
الحديث لأصولٍ ep!‏ لا تحتاج إلن Ly‏ 

ونستطيع إرجاع هذه المُعارضاتٍ المتواترة على الحديك إلى اعتراضين 
أساسّين : 

الاعتراض الأوّل: أنَّ الرّضاعةً المعتبرة في القرآن تمامها الحولان» وما 
وَرّد في هذا الحديث يِن تحريم الرضاع للكبيرٍ مُناقضٌض لصريح كتاب الله تعالق؛ 
بل ولأحاديث أخرئ موافقةٍ Jad‏ الكتاب. 

وفي تقرير هذه المعارضة» يقول إسلامبولي : 

ان المعلوم بالصّرورة عند علماء المسلمين BY‏ الرضاعة مُعتبرةٌ إلى Lake‏ 
الأعلئ الذي حَدَّده الله 3# في القرآن» وهو حولين فقط» قال ا لن 
رضن HSS‏ حون GLE‏ لمن sd‏ أن 4 يو rr HAN: CE‏ 
OD)‏ «مموم سلم» التكفير بدلا من التكقيرة لنضال عبد القادر (ص/١۴١).‏ 
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والصّواب هو أنَّ الرسول أعلم النّاس بهذا الحكم القرآنيّ النّابت» 
ولا يمكن أن يخالف ما نزل عليه من الوحيء مما يؤكّد بطلان وكذب هذا 
الادّعاء والافتراء عليه في مخالفته للحكم القرآنيٌ. وهذا الحديث على افتراض 
صحّتهء لوَجب استمرار مفعوله عل يوم DI‏ وعموميّته للئّاس كلهم . 

والاعتراض الاني: أذ في امر سهلة بارتضاع سالم منها كشت لمورتها 
Jolly BIL Zoey‏ وذاك لا يجوز في الشريعة. 

يقول ابن قرناس عن هذا الحديث: أمرٌ صارَ «يتَندّر غير المسلمين به عل 
الإسلام» ويّسخرون من تشريعاه» بسبب Ot‏ بعض الفقهاء يصِرُون علئ اعتبارٍ 
رضاعةٍ الكبير Gad‏ بها نا يحرم ِن رضاعة JAE‏ .. [فآكيف يُمكن أن Aa‏ 
رجل all gt ue‏ أجنبيّة في فيه؟!»" . 


)1( «تحرير العقل من النقل؛ (ص/2116-118. 
)1( «الحديث والقرآن» (ص/2١7-1١01).‏ 
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القطلب ds)‏ 
Ada‏ دعوى المعارضات الفكريَّة المعارضة 
عن حديث رَضاع الكبير 


ps ghey! دعوئ المعارضة الأول من مجاوزة الحديث لتوقيتٍ‎ UI 
بالحولين:‎ 

فقبل الشُررع في تفاصيل جوابه بما فيه دحضٌ AY ht‏ ِن الإشارة 
ابتداء إلى aude UNI Hf‏ على OF‏ الرّضاع بالجملةٍ يحرّم منه ما يحرم من السب 
أعني JHE ey ST‏ منزلة GV‏ فتحرّم على الرّضيع OSs‏ ما يحرم على الاب 
من TS‏ لقول BS‏ «يحرّم من الرّضاع ما يحرم من et‏ 

واختلفوا فيما عدا ذلك من بعض التفاصيل» منها مسألة حديئنا هذا رضاع 
الكبير. 

فأمًا الجمهور يِن الصّحابة: منهم عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمر» 
وأبي هريزة» وابن عبّاس و ثم عامّة التّابعين من بعدهمء وأئمّة الفقه 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت 


القديمء رقم: ACEO‏ ومسلم في (ك: الرضاعء باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحلء 
رقم: Akko‏ 
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والحديث في الأمصارٍ كأبي Pas‏ ومالك Ody‏ وأحمد© 


هولاء قالوا أنَّ pled‏ لا يُحرّم إلا مأ كان BB‏ ين الحولين. 
وأسّسوا مَذهبّهم هذا على Dol‏ من الكتاب والسُّنة؛ فين es‏ 
قوله yoo‏ ولات 53 sof sa Le ae BOS‏ أ ن يم CEG‏ 
[rr : FN]‏ . 
ففي هذه الآية أنَّ las]‏ الرضاعة علئ الحَوْلِينَء ولازمه من جهة المفهوم 
is‏ الريادة وإلغاءُ آثرها؛ كما يوضحه أبو العبّاس القرطبي في cas‏ «هذه أقصل 
se‏ الرُضاع المحتاج إليه pant dole‏ شرعًاء فما زا عليه a‏ مؤثّرةِ غير 
مُحتاج إليه ble‏ فلا يُعتبر شَرعَاء GY‏ ناد jolly‏ لا يُحككم له بحكمم 
OBA‏ 
gs Uy‏ السنة: فخبر عائشة Ay‏ قالت: JES‏ علي رسول KGW‏ وعندي 
رجلّ قاعد» JEU‏ ذلك عليه» ورأيتُ المَضَب في وجهه» فقلتٌ: يا رسول اللهء 
نه أخي من الرّضاعة» فقال: «أُنظرْنَ مَن إخوَئُكنٌ يِن الرّضاعة. LS‏ الرّضاعة 
ين الميجاعة:. 
معناه: أنْ GEL,‏ ما وفع ِن ذلك الرّضاع: هل هو صحيحٌ بشرطه من 
وقوعه في رمن الرّضاعة» ومقدار الارتضاع؟ إن الحكم الذي يَنشأ ين الرضاع 
ud‏ يكون إذا وقع الرّضاع المُشترّط» ومن شرط ذلك: أن يكون في الذي إذا 


)1( انظر «الجامم» للترمذي (۴/ C409‏ وفالاستذكار» لابن عبد الير (0507/5. 

(1) انظر #المبسوط» للسرخسي .)۱۳١/١(‏ 

(۳) انظر «المدونة» (9/ (AV‏ 

(T+ Jo) انظر «الام»‎ (8) 

)0( انظر «مائل الإمام أحمد» للكرماني (؟/ HVAT‏ 

.)45/17( «المفهم»‎ CV) 

(Y)‏ أخرجه البخاري في (ك: الشهادات» باب الثهادة على LEY‏ والرضاع المستفيض» والموت 
القديم» رقم: 405147 ومسلم في (ك: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» رقم: (VEO‏ 
واللفظ له. 
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جاع كان Gill GLb‏ يُشبعه هو Gt‏ ين الرّضاعء وليس حيث يكون الفذاء بخير 
الرّضاع . 

فكأنّه ية قال: لا رَضاعةً مُعتبرةٌ Vy‏ المُغنية عن المّجّاعة: وذلك حيث 
يكون الرّضيع طفلًا SD Ly‏ جوعَتّه» ا الِذاء بغيرٍ الرّضاع في حال 
الكبرء OY‏ مَمِدَةَ ذاك ضعيفةٌ يكفيها اللّبنء وبه يَنبِتُ Aled‏ وبهذه التّغذية من 
ee Ul‏ ر من ad pl‏ فیشترك بهذأ ف في bel‏ مع ual‏ 

ولا شك في کون intl yy gi‏ ين وقوع الرّضاعة في رمن المَجاعة 
شاملا لعائشة وا وغيرهاء وتأكّدت دَلالة الأمر على الوجوب فيه برؤية الغضب 

في وجهه يلوه واشتدادٍ الأمر عليه؛ هذا مع كونه #4 لم يستيقِن بعد PA‏ 

Osh) 

,€ 
Ly‏ استدلُوا به أيضًا عن الآثار: قول ابن مسعود ee‏ «لا رضاع إلا ما 
شَدّ العظمَء وانبت ego‏ 
وكذا OL Hew‏ وها مَرفوعًا: «لا رضاع إلا ما كق الأمعاء في 
«gt‏ فكان قبل rela‏ 
ae‏ 3 5 لم EE‏ اا og‏ 7 
وما 055 عن ابن عباس BS‏ مَوقوفا ومُرفوعًا: «لا رضاع إلا ما كان في 

الحؤلين:2 . 

.)۱٤۸/۹( انظر «شرح البخاري» لابن بال (۷/ ۱۹۸-۱۹۷)» و«فتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 

AON AV) EAS EH من فتاوي‎ UNI انظر «الفتح‎ (1) 

(۳) أخرجه أبو داود في (ك: النكاح؛ باب :في رضاعة الكبيرء رقم: 1104( وبنحوه أحمد في «المسنده 
(رقم: (EVE‏ وصځحه الالباني في «صحيح سنن أبي داود . الام (رقم:۱۷۹۸). 

(5) أخرجه الترمذي في (ك: الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر درن الجولين» 
رقم: (VOT‏ وقال: Lar‏ حديث حسن صحيحة» وابن ماجه في 2 النكاح» باب : لا رضاع بعد 
الفصال» رقم: AED‏ دون الجملة الأخيرة. 

oe! (0)‏ الدارقطني في «الشُتنة (ك: الرضاع؛ رقم: CETTE‏ مرفوعا عن أبن عباس» وصحّححه ابن القيم 


غي «زاد المعاد» )0/ (EAT‏ لكن البيهقي في «الكبرئ» ۷ رقم: At CVOTIA‏ الموقوف هو 
ent‏ وهو ما رجُحه ابن عبد الهادئي في CSAS‏ (رقم: 01١91‏ 
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فكل هذه الآثار واردةٌ بأداةٍ القصر» صريحةٌ في أن الرّضاع المُحرّم إنمًا 
يكون في gd‏ لا غيرء واضحةٌ الدّلالة على OF‏ الرضاع المُعتّبر شرعًا إِنَّما 
ينبت حكمه مت كان الرّضيع يستغني باللّبن عن غيره؛ وهذا ما لا ca‏ في رَضاع 
الكبير. 

لكن عائشة وا قد احتجّت بما رَوّته في Ob‏ سهلة بنت سهيل مع سالم» 
حيث فهمت منه مُطلق تحر الرّضاع دون تقييدٍ بالحَوْلّين» فلذا كانت تأمرٌ بناتِ 
إخويّها وبناتِ أخواتها أن يُرضِعن مَن etch‏ أن يّراها le eas;‏ -وإن كان 
كبيرًا- Gat‏ رَضعات» ثمّ يدخل gle‏ 

لكن سائر أزواج BO‏ خالفنها في هذا الفهمء وأَبَيْنَ أن يَدَحُلَ 
Sale‏ بتلك الرّضاعةٍ LI‏ يِن النّامنء إلا أن يَرضع في ae‏ وقُلنَ لها: «والله 
ما ici‏ هذا إلا ats! Lars‏ رسول الله BH‏ لسالم USE‏ 

وقول عائشة ا هذا عل ما كسّاها الله به ين جلالٍ العلم وجميلٍ 
القهم- اجتهاد منها ue SHS‏ دلائلٍ الكتاب elt,‏ وما جرئ عليه فهم 
الأ Had‏ سَهْلة مع سالم vie‏ 

. دلائل الوحي: فقد مرّ ذكر أشهرها قريبًا‎ EL 

uty‏ َمل الأمّة: فقد gall ja‏ (ت٤۷٤ه)‏ انعقاة الإجماع على عدم 
التُحريم برضاعة الكيير" . 

وقال القاضي عياض : «الخلاف Ly‏ كان Prabal V5‏ 

وحكئ الخطابيٌ (ت۳۸۸ه) ذهابَ Lele‏ أهل العلم | إل حديث fh‏ 
Bw‏ في cia sae‏ فلم يروا العمل بمذهيها فيما روته 
وحَمَلوه على أحد og‏ 


)1( «سنن أبي داوده (ك: النکاح» باب: فيمن حرم 68 رقم: 5031). 
(؟) أخرجه مسلم في (ك: الرضاعء باب: رضاعة الكبير» رقم: 1484). 
(۳) «المنتقن؟ (4/ .)1٥٥‏ 

.)1415/4( تإكمال المعلم»‎ (O 
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dade أو الخصوصِيّة لسالم وامرأة أبي‎ at على‎ UY 

والأصل في القول بهذا الوجه الثاني من الخصوصيّة: lel pf‏ المؤمنينَ 
PL‏ وعليه رد القرطبئ الوجة الأول في النّسخ فقال: «أطلقٌ AS! Gay‏ 
على حديثٍ سالم 5ه أله مسوخ» وأظنه سكن النّخصيصٌ LS‏ وإِلّا فحقيقةٌ 
ail‏ لم jess‏ منا على ما يُعرّف في Pel‏ 
والمُوجب Sa paid‏ حديتٌ عائشة Uh‏ على Ug‏ وسالم وا أمور: 

الأوّل: SL‏ مسلك الششخصيص به تأتلف جميع GY‏ القرآنيّة Ebi,‏ في هذا 
الباب» فلا يلفن منها شي:©©. 1 | 

وهذا بخلافٍ مَذهب She oF‏ رَضاعَ الكبيرٍ SEs‏ به مطلقّاء Ys‏ مخالف 
لما مَرّ ِن قاعدة الرّضاع في Tal‏ وتمايه في tod etl‏ ومخالف لحديث: Lift‏ 
الرضاعة يِن teal‏ وني هذا الحديث تأسيسٌ قاعدةٍ AS‏ تعتبرٌ pd‏ ققط 
في مُدَّة ما تُغني فيه LL‏ عن OW‏ هذا من جهة النُصوص. 


OAV IT) «معالم السّنن»‎ )١( 
الخصوصيّة وعدم تيقّنهاء فيما أخرجه أحمد في‎ Selb في‎ See وعلئ فرض الاخذٍ بالرواية الأخرئ‎ )( 
لسالم من‎ HB من قولهن: «والله ما ندريء لعلّها كانت رخصة ين رسول الله‎ (TITTY «المسئدة (رقم:‎ 
لوجوب الوقوف عن‎ BS يطرقها احتمال الخصوصية» وهذا‎ pe سالم واقعة‎ BB دون النّاس»: تكون‎ 

الاحتجاج ly‏ انظر «الفتح» لابن خجر .)۱٤۹/۹(‏ 

2 «المفهم؛ 1 

(4) الّذين قالوا paras‏ عائلهم على ال تخصيص أعياو آي ما جرئ به الحكم في خذيث ye‏ حاص 
بها وبسالم» ثم ظهر بعد مَّن قال وسّع دائرة الخصوصية UG‏ فجعله #خصيص أحوالي لا أعيان» أي 
Sl‏ الاصل في الرضاع أن يُعتبر فيه الحولين فقطء إلا فيما دعت إليه الحاجة» كرضاع الكبير GAN‏ 
RY‏ عن دخوله عل المرأة» ويشنُ احتجابها منهء وهذا قول ابن تيميّة» وتبعه عليه غير واحدٍ من 
cg FL‏ انظر «مجموع الفتاوي» لابن تيمية »)1١ PE)‏ و#إعلام الموقعين» (2)514/4 وانيل 
الأرطار» (5/ PVT‏ و#سيل اللام» .)۴١۳/۲(‏ 

)0( انظر «المفهم» (1/ CEN‏ 
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Ul‏ موجب الشخصيص من جهة المعن: فلأن الشّرِيعَةَ Lf‏ جَعلت للرّضاع 
تلك الحُرمةً لأجل ما أشبة به النّسَب في استيقاء حياةٍ (AB‏ واختلاط od‏ 
eB‏ بلحيه وديه حين لا يُخني عنه ١ Peak‏ 

Ul,‏ المُوجب set‏ فالظرف الاجتماعئٌ الاستثنائئ لورودٍ الحديث» وهو 
مُقتضيل تقرير الخصوصيّة: حيث أبانت عائشة نفسُها Sb‏ أبا حذيفة ab‏ تبن 
سالمّاء . .كما Mos‏ رسول الله HB‏ زيدّاء و دّعاه 
لنّاس إليه» وورث يِن ميرائه» حى أنزل الله تعالئ: AND‏ لبهي . . 

ols‏ قصّة Hee‏ وسالم و Lil‏ كان نتيجة إلخاء oe a‏ المجتمع 
لإسلاميّ» wey‏ حالةٌ خاصّة لاتق إلا رمن اشرق فكان وو قوع التّرخيص 
Gt‏ عل إلغاء ذلك ll‏ اذى إلى thle‏ مثلٍ سالم ب ES‏ وتنزيلها ol]‏ منزلة 
لولدء مع عجز CAE‏ عن استقلاله ol “wb dD eg‏ وحاجتهم إليه. 

وفي تقريرٍ هذا المعنئ الدّقيق ى لموجب التّتخصيص» > يقول الشاهر 
بن عاشور: 

«لا ينبغي أن Get‏ في أن BE ON‏ لسهلة بنت سهيل في أن يَدخحل 
عليها BL‏ مولئ أبي حذيفة YE‏ أبي حذيفة زوجها- LS]‏ كان على وجه 
الرّخصة لهاء إِذْ كان حكم إرجاع GAL!‏ إلى الحقيقةٍ -في اعتبارهم أجانبٌ مِن 
جهة النّتب- حُكمًا قد alee‏ في حين {BIO‏ فاشيًا بينهم» وكانوا يجعلون 
للمُتبتين مثل ما للأبناءء GE‏ ذلك عليهمء وامتثلوا أمرّ الله في إبطاله. 

وكانت سهلة زو أبي حذيفة dey‏ احتباج إل خدمة pe‏ واختلاطه بهم» 
إذ لم يكن | Vj‏ بيت واحد» فعَدّرها رسول الله كلو pati‏ لها أن يدل سال 
عليها وهي Las‏ وججعل تلك الرُخصة مُعضدةً ony‏ يُشبه ما يُبِيج الدُخولٌ 





)1( «كشف المُعْمَلنْ» لابن عاشور CONE ge)‏ 
bead )9(‏ 1 آي مزل في اب ممتي » يقال: تفضّلت المرأة: إذا otis‏ في ثياب يهنتها مهنتهاء انظر «طرح 
OTE AY) toy pt‏ 
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Bl‏ محافظة عل حكم إبطال التي بقدرٍ ما تمكن المحافظة في مَقام الرّخصة 
ومقام ابتداء التُشريع » gull Sp‏ في a 8 pl‏ أحوالًا مختلفة . 

وحاصل القول: mai Yt‏ أن SEU CH‏ بعد ee el‏ حُكمه قبل 
SY yell‏ اك تبني ed‏ ين الأساس» فلا ينبغي أن dls‏ به به حكم؛ وبه pil‏ أن 
«الخطاب في سالم oe pa‏ لم يات في غيره» وسَبق له ن lies‏ “لا توجدا 
ode‏ غيره» فلا Oude rl‏ 

وأمًا sree‏ عد الك جا ين فهو الجاني على نفيه بفعلِ 
ما قد حُرّمء فلا ثبت له الرّخصة الي 3 Mayes‏ 

فإن قبل: فلم لم ot‏ = تنيت الأخصة لير سهلة Wp‏ ن يشركها في المشئّة 
والاحتياج بها يِن GAN‏ في OSA‏ 

فجوابه: بمطالبة IGT pL‏ أن يبت في ذاك الوقت وجودّ oF‏ كان كحال 
a i‏ د Bly‏ جرّاءه في المشمّة والحرج! 


هذا yl‏ لا کلم فيه 

0 ne & oy 

قد Gib‏ النّحريم لليّبني آنذاك وبعضٌ الأولادٍ GEE‏ صغارء فيدرك حالّهم 
بإرضاعهم . 


أو يكون بعضهم قد كان كبيرًا وقت إلغاء ASI‏ لكن لم تكن عليه Mis‏ 
من دخوله على مَن كانت أمّه بالتبني» لكونها -مثلًا- من قواعدٍ النْساءء ومعها 
مَن يلازمها في call‏ يِن dal‏ ونحوهم» فينتفي معه حرج BE‏ 

أو يكون الوّلد BE‏ غَنيّا Coy Me‏ لوحده» لا حاجةً له في PE‏ 
Cone‏ ولا حاجة لهم في تُحلطيه؛ إلى غير ذلك من الحالاتِ dl‏ لا يُحتاج معها 
إلى رُخصة. 

)1( «كشف المُعْطظئْ» للطاهر ابن عاشور OUR Joye)‏ 

)1( «إكمال المعلم» (4/ CUE‏ واتظر «شرح صحيح البخاري» لابن بال OAV AY)‏ 
)1( انظر #الفتح GUI‏ من فتاوي PONV) EIS BS‏ 

() انظر هذا الإشكال «الفتح؛ لابن حجر .0187/1١(‏ 


۹A 


Uy‏ المُوجب الرًابع لتخصيص الحديث: OB‏ ِن مو" المرأةٍ زمنَ البوة 
gy‏ كان في حاجةٍ ob‏ دخول Ga‏ زوجهاء ومعلوم حال فقرٍ الصّحابة وقنّها 
وصغر بيوتهم» ومعرظتُهم بنهي BS‏ لهم عن الول على PAB‏ 

فلو كان رضاع الكبير Gat‏ بإطلاتي» لأقبلوا على الرّضاع مِن زوجاتٍ 
إخوانهم ليتنفي CA‏ بينهم بالمرّة! EB‏ لم يَقع ذلك منهمء مع الحاجة إليه 
ولم AY‏ أن الي يلل Gad,‏ لأحدٍ غير سهلة مع توقُرٍ الدّواعي: IS‏ ذلك على SN‏ 
مُطلقٌ الحاجة لا ثبيح رَضاع الكبير» فضلًا عن أن تكون لغير حاجة”" كما شَنّعْ 
بابض اف ن ا 

وجري Le‏ الصحابة على منع الرّخصة في ذلك SU‏ إن دَلَّ عل شيوء 
فعلئ OF‏ حكم واقعة سهلة لو كان عامّاء لكان انتشاره في الأمّةِ أظهرٌ Goals‏ من 
أن يُحصّر في ipl‏ واحدة! لحاجة الاس AE‏ إل معرفته والأخذٍ Pay‏ 55 
«علئ أنه حديثٌ ترك قديمًا ولم يُعمّل به ولا تلماه الجمهور بالقّبول على 
عموبه» بل لوه بالخصوص»» كما يقول ابن عبد OFS‏ 


ster )1(‏ فشره اللّيث ol‏ أخو الرُوجء وما أشبهه من أقارب الزُوج» كالعمٌ وابن العم ونحوهمء انظر 
«مطالع الأنوار» (۲۹۸/۲). 

() أخرجه البخاري في (ك: النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم: CONTY‏ وصلم في (ك: الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم: SOY‏ 

() انظر «الشّرح الممتع» (455/15). 

(4) منهم (نيازي Fo‏ الدّين) في كتابه «دين اللطان» (ص/815) قال: «.. هل هذا معقول يا أصحاب 
العقول؟! ls‏ أراد fj‏ أن GEG‏ زوجته علئ رجل من أصدقائه» قال لزوجته: أدجلي هذا Se‏ 
إل غرفتك» وأرضعيه ثلاث ols;‏ مُشبعاتٍ» Fe‏ يدخل عليك الرّجل من غير برج أو Wale d‏ 
وبمثله هَرّف (جواد خليل) في «كشف المتواري» (ص/ 100 

US CO)‏ إنك GB CU ded‏ في مقام ابن أبي iE‏ يمك نحو منةٍ كاملةٍ لا SIAL‏ بحديث عائئة في 
gl‏ سهلة وسالم رهبة لها إلى أن لقي شيحّه الذي ce‏ به» وهو القاسم بن محمد فقال له: «لقد 
ade‏ حديئًا مآ حدّئتُه بعدّء قال: وما هو؟ قال: فأخبرته» فقال: فحدّثه oe‏ 5 عائشة tas ot‏ 
أخرجه مسلم في (ك: الرضاعء باب: رضاع الكيرء رقم: OEY‏ 

.)566/3( «الاستذكار»‎ OY) 
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وعلئ هذا had is‏ سهلة في Chass gles‏ عمومات الأدلّةَ في 
عدم تحريم رضاع الكبير» Sy‏ لعائشة الأجرٌ الواحد لاجتهادهاء والله راض 
ge‏ 

til‏ دعوئ المُعترض ]55 الحديث لمكاشفة عورات النّساء . . إلخ؛ فجواب 
ذلك أن يقال له: 

لا يلزم من إرضاع سهلة وا LULL‏ أن يكون بإلقام gal‏ -كما وَلّه إليه 
نهم المُعترض- وذلك US OW‏ عندهم يحضل الحرم به باي سيلو يصِلّ 
فيها od‏ المُرضعة إلئ جَوفٍ المُرتضعء «سواء Os‏ بشرب» أو أكل igh‏ صفةٍ 
YS cols‏ الوّجور» MP2 FH PL nH‏ والعّلبخ» وغير AS‏ إذا رقع 
ذلك by‏ المذكور يِن SY oat‏ ذلك LP 0g god Sey‏ وبذا HG DI BUT‏ 
حك gg al‏ كما BL‏ حديثِ أمّ سلمة: «لا رضاع إلا ما GS‏ الأمعاء»» 
وحديث عائشة: Lip‏ الرّضاعة ين المجاعة». 

dye’‏ القاضي عياض في هذين الحديثين: 

gta‏ الردٌ Ye‏ داود في قوله: لا يحرّم الرّضاع حى يلتقمٌ النَّديّء ورأئ 
أن قرله Be‏ <َرَأْنهَمْكُمْ or gn eked gil‏ إنّما ينطبق على pe‏ 
cult‏ وقد BS‏ على اعتبارٍ ما GB‏ الأمعاءء وهذا يوججّد في gl‏ الواصل إلى 
الجوفي he‏ في الحلق» أو dy «cal Clad‏ هكذا كان رضاع سالمء Das‏ 
في cade‏ دون مسّه ببعض أعضاته Ga‏ امرأةٍ أجبية* . 
)١(‏ الوّجور: ما يصب في الحلق صبًاء» انظر «الفتم» (014190//8 
() السشعوط: ما يُجعل في GES‏ ين الأدوية ونحوهاء انظر «هُدى السّاري» (177/1). 
OD‏ القّرد: ee gt‏ ومنه قيل لما يُهشم ge‏ الخبز Sy‏ بماء القِدرٍ ونحوه: تريدةء انظر «لسان العرب» 

t/t) 


() تح الباري؛ لابن حجر .)۱٤۸/۹(‏ 
)0( «إكمال المعلم» .)1٤١/6(‏ 


Wee 


فطالما Sf‏ لا ضرورةً تقصّر سالمًا عل dls, «gl (age‏ أن بلوغ les‏ 
إلى جوفه كاف لتحقيقٍ التُحريم» SNOB‏ يك «لم يرد منها : ضعِي ثديَكِ في 
فيه» كما يُفعل بالأطفال» ولكن SUT‏ إخلبي له مِن لبيك شيئّاء ثمّ ادفعيه إليه 
ليشربه؟ ليس يجوز غير هذا». 

وفي التّأويل لهذا الحديثِ اعتبارٌ ل «قاعدة تحريم الاطلاع على العورة؛ SB‏ 
لا يُختلف في gab if‏ الحرّة عورة» ول لا يجوز الاطلاع cade‏ لا يُقال: يُمكن 
أن wai‏ ولا OI dye BY ¢ ale,‏ نفس التقام al peace‏ بالف اظلاع» 
فلا OG ye‏ 

فإلن هذا Cas‏ جمهور PREVI‏ بل Qa‏ ابن عبد البرٌ الإجماع Pade‏ 

وبه تنمحي الإشكالات عن واقعة سهلة وسالم» بِتَسْهِيلٍ مِن الله وتسليم . 


AYO «تأويل مختلف الحديث؟ لابن قية (ص/‎ )١( 

() «المفهم» (95/ C44‏ وانظر «الاستذكار» (9806/5). 

(۳) ولم يخالف إلا اللّيث وأهل الظاهرء فقالوا: Sy‏ الرضاعة المُحرّمة LA‏ تكون بالتقام galt‏ ومص اللْبن 
منو» انظر «المحلئ» .)183-186/1١(‏ 

() في «الاستذكار» )¥00/1(. 
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wuld) Coppel) 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُحاصرة 
لحديث Juv‏ عائشة عند زواحها بالنّبي HE‏ 


المجطلب الأول : 
سوق حديث Gu‏ عائشة عند زواجها nly‏ كلل 


hy inte‏ قالت: 

ee‏ آلنّبي و وأنا بنتُ ست سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في 
بني الحارث بن خزرج» OL Brig VSS Ee‏ فاتتني اهي 
af‏ رومان» ol‏ لفي أرجوحة» ومعي صواحب لي» فصر تحت بي USL‏ 
لا أدري ما ترد بيء فَأخَذْتْ بيدي» حنّئ أوقفتني علئ باب الدّارء وَإنّي 
UE » Oe fo‏ سکن بعض bee‏ ثم أخذث شيئًا من ماءِ فمسحٽ به وجهي 
me‏ 

م أدخلتني I‏ فإذا نِسوةٌ مِن الأنصارٍ في البيت» مَقُلنَ: على الخير 
والبركة» وعلئ خير طائر! فاسلمتني boli Sed)‏ مِن شأني» bn we‏ إلا 
رسول الله (es HE‏ فاسلمتني إليه» وأنا يومئذٍ بنت تسع سنين» ale gis Ge‏ 


(1) قال ابن حجر في «الفتح» (۷/ :)۲۲١‏ «للكشميهني: (فتمرّق) بالراءء أي: انتتف». 

)1( قال ابن حبجر في «الفتح؟ (۷/ 114): «(فوفيل): أي كثرء وفي الكلام حذف تقديره: Sad Gt‏ من 
الوعك» فتربئ شعري» فكثرء وقولها: (جميمة): AN Jone‏ وهي مجتمع شعر النّاصية؛ ويُقال 
pL‏ إذا سقط عن المتكبين MEL‏ 

(۳) أنهج: أي Ole Leds sl‏ من شدّة الحركة أو فعل متعب» «النهاية» لابن الأثير (0/ 2154 

(O‏ أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: تزويج النبي BE‏ عائشة» وقدومها المدينة» وبناثه بهاء 
رقم: (TAGE‏ واللفظ cd‏ ومسلم في (ك: النكاح» باب: تزويج الاب البكر الصغيرة» رقم: ؟1471). 


1Y0 


المطلب الثاني 
سَوقٌ المُعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لحديثِ Guu‏ عائشة عند زواجها بالنبي BE‏ 


فلا يرال علبماة العسلمين عند مهد اليرة إن وَقتنا الحاضرء مُجيعين علئ. 
ol‏ زواج التي 246 بعائشة 6“ تمّ وعمرها ست سنين» ودخوله بها كان في wet‏ من 
عمرهاء هذه لمة فلي لم تحتج إلن مزيد فحص be‏ منل عغلمت. 

ولذا قال ابن حزم بعد أن GL‏ روايةٌ البخاريّ ومسلم في Se‏ زواج 
عائشة: «هذا سن pas isle‏ العو لا lsd‏ فيه وقال فيه: «هذا Sal‏ 
مَشهورٌء BE‏ عن إيرادٍ الإسناد فيه“ 

وقال ابن عبد البرّ: UP‏ بها BB‏ بالمدينة وهي ابنة تسعء لا أعلمُهم 
اختلفوا في ذلك»" . 

وقال ابن كثير: «تزرّجها وهي iI‏ ست سنين» es‏ بها وهي ابنة تسع» ما 
لا حلاف فيه بين Oe US‏ 
)1( «حجة الوداع» (ص/ه15). 
)1( «المحلئ» )4/ £04( 


HAAN /E) «الاستيعاب؟‎ (1) 
.)۴۲۷ /٤( «البداية والنهاية»‎ (£) 


West 


فعلئ هذا جرئ Uys LY Slee!‏ مُتطاولة» إل أن صارّت هذه ا من 
os‏ الرّوايات الحديئيّة BL}‏ لمدادِ oll‏ في صيقها اليوم! يتأبّظ شر هذه الحملةٍ 
المغرضة جَوقَةٌ من الحُقوقِيّين المُستغربين» وأربابٌ النّزعات النّسوية الحديثة؛ 
يقولون لنا مُنحَرّنين: GS‏ لرجل في مَقام النّبوة» أن يروج Eire Le‏ وينتهكَ 
فيها iy‏ الطفولة؟! 

وبذا صارت أخبارٌ Ge‏ زواج عائشة وا Eb‏ لطائفتين: 

طائفة كافرة بالدّين Ed Es RE ads‏ التبهةِ في قلوب المسلمين على 
رسولهم الكريم؛ أله مُجِرَّدَ كهلٍ شَهُْوانيٌ لم يَسْلّم مِن ets‏ حى الأطفال! 
فلا ba‏ 9 الصليب من التّذكير بهذه الشّبهة في US‏ مَحفل يُتبح لهم نفخ كيرهم 
في وجه Vaal, LY‏ 

اسمعٌ مثا للق المَعْمَدانِيٌ (جيري GU‏ كيف عَوَئْ في إحدئ at‏ 
في Ge‏ نبيّنا يي فقال: Sle‏ بان الرّسول كان يحرش بالأطفال. وتَزرّج اثنتي 
عشر زوجةًء إحداهنٌ لھا تع م سنوات . PE‏ 

قول هذا عدر الله وهو يَعلم ee Ot‏ هذا الرُواج مما Sd‏ مِلَنها وكَمَلّه 
SLT‏ في عصر المسيحيّة الأول Ley SE‏ في «موسوعتهم MESA‏ 
الإقرارٌَ SL‏ مريم CI det IST‏ من يوسف النّجار وعمرها لا يجاور التي 
عشرة سنةً! وكان تحطيبّها على مَشارفٍ النّسعين من Nepal‏ 

UI,‏ الظائفة اللّانية ‘oe LBS‏ قد رّاعها UU Aad‏ الأولئ» 
وأقلقّها rae piss‏ و المنثورة في حقٌ نبنا وزوجه عل صفحاتٍ المَجِلّات 
(1) من أشهرهم Gm Ob‏ يُدعئ (زكريا بُطرس) في كثير من برامجه ESI‏ كبرنامجه «حوار BSE‏ في 

قناة (الحياة) الفضائيّة .' 
(1) في مؤتمر سَنويّ للكنيسةٍ البروتستانتيّة ae‏ سانت لويس الأمريكية» انظر «معجم افتراءات الغرب عل 
الإسلام» لأحمد محمود زئاتي (ص/١١٠).‏ 


)7( أنظر رابط المعلومة في موقع الموسوعة الكاثوليكية على الشّبكة: 
Newadvent.org/cathen/0850a.htm‏ 


Wey 


والشّبكات» وبرامج الفضائيّات: فطفقوا نوفيا مِن صُداع ذلك ينكرون الرّواية 
بالمرّة! وخشدوا Je‏ وطرهم في ذلك كل شُبهة نقليّةِ أو نَظريّة» وانّهموا لذلك 
فقهاء الإسلام EO Sly‏ بنسبةٍ ما GEV‏ نسبئه لي 126 وأنّهم حُمَّالُ وِزْرٍ هذا 
jail‏ الغربيّ فيه وفي دينه! 

WS,‏ الطّائفتين عل cont JAS‏ وإن تَفاوَتنا في درجاته. 

Ss FAN عن اتسوك‎ Call -وإن رامت في ظاهرٍ قولها‎ iu 
Ee عن هذا الدّين» حكن صارّت‎ OA عن طريقٍ الحقٌّ في‎ Cs العّطرة- قد‎ 
CBS AU بها عند المسلمين» إرضاءً‎ LOH الحقائق‎ Jab عليه! كل همّها‎ 
. العلميّ الإسلاميّ للأحداثِ والوّقائع‎ ai ولو علئ حساب منهج‎ 

لقد أبانت هذه الفتنة عن رأسها أوَّلَ أمرها أواسط القرن الماضي Bide‏ 
بعض Got‏ في بلادٍ صر على وجه الخصوص في حدوةٍ ضيّقة» كان ين 
أبرزهم في ذلك (عّاس CUES‏ في كتابه الذّائع : «الصديقة tl Zs‏ 
حيث Uae‏ جُهده هَدَرَا نقضٌ رواياتٍ Ge‏ زواج عائشة وا“ AIS,‏ الإقناع 
UL oS‏ وقت ذلك فوق SI‏ عشرة Oi‏ 

تبعه في ما بعدُ (شّوقي CGB‏ في كتابه «محمّد خاتم المرسلين»» لكن 


3 و. &@ ae ae‏ 2 3 عن 4)2( 
بتقدير ig Ae‏ آخر! تخرص فيه OS‏ عمرها حين زواجها قد Gal‏ العشرين es‏ 


)1( عباس بن محمود العقاد (1514-1886م): من أعلام في الأدب في مصرء ومن المكثرين كتابة وتصنيفا 
مع الإبداع» وُلد سنة 1844مغ أصلة من دمياطء كان معلما في بض المذارس الأهلية» ثم انقطم إل 
' الكتابة في الصّحف والتاليف» وظل اسمه لامعا مدة نصف قرن» أخرج في خلالها من تصنيفه ثلاثة 
وثمانين كتابا في أنواع مختلفة من الادب الرفيع» منها كتاب «عن الله؟ و«عيقرية محمد؟ وارجيعة 

أبي العلاءة؛ توفي سنة EVANS)‏ انظر«الأعلامة للزركلي (0555/7). 

)1( وقد أقام db‏ هذا Ge‏ ثلاث شبهاتِ» انظر (ص/ )1۱-٥۷‏ من كتابه. 

(۳) أحمد شوقي ضيف (١1*00-141م):‏ أديب وعالم gyal‏ مصري» ولد في محافظة دمياط سنة ١191م»‏ 
له إنتاج علمي وأدبي غزير» وترأس مجمع اللغة العربية بالقاهرة» من مؤلفاته: #فصول في الشعر 
ونقده»» و«العصر الجاهلي؟. 

(4) وقد أقام al‏ هذا Gir‏ شُبهتین» أنظر (ص/۱۷۱) من كتابه. 


AVA 





وقبل هذين الأديبّينِ حار شُوْمْ السب إلى IS‏ خبر عائشةً he‏ رَجل Css‏ 
Ye‏ )35 عُو)» في كتاب له أسماه «لماذا أنكرثٌ الحديث؟!»» تصدّئ له 
وقتها بلديّه حبيب الحم الأعظمي GENS)‏ بردٌ سمّاه انصرة الحديث في 
الرّد على منكري الحديث». 

كما قد Ley ished‏ للرَّدِ'علئ ge at OLLI)‏ فضلاء مصر آنذاك perdi‏ 
yl‏ أحمد شاكر (ت۳۷۷١ه)»‏ في Bg‏ في GUS‏ كتابه «كلمة 
Prod‏ سند ANY)‏ 

. «المقتطف»‎ Dre atid على نقض دعاوي‎ OW (بشر‎ are 

مرّت بعد ذلك عُقود GE‏ فيها الكلام قليلًا في مَوضوع سنّ عائشة OR‏ 
غير بشع مُناوشاتٍ هناك وهناك ممن يَرئ نفسّه مُقتدرًا على الكتابة aay‏ وقتهاء 
وإن كان عل باطل في تصوراټه . 

إلى أن ادت الحربٌ الغَربيّة الفكريّة على الإسلام LAT‏ ما تكون في 
التسعيناتِ وما بعدها من Ow‏ الماضي» بتِرسانةٍ إعلاميّة GLE‏ همجيّة. فرّضْت . 
نظرَتّها SL‏ على بيوتاتِ المسلمين. 

sf‏ توصيقًا لهذه الحالة الانهزاميّةَ -فيما نحن بصدد دراسته من الحديث- 
HL‏ في Gait‏ بحجم البروفيسشور PCTO.shanavas ES)‏ وذلك في JU‏ له 


)1( شر سنة بالهند (1763م-1454م). 

)1 (ص/ 20054 + 

(؟) بشر فارس (1478-14097م): أديب لبناني الأصلء مصري المولد والوفاةء تعلم بهاء وبجامعة 
السوربون في باريس IAD‏ كتب أبحاثا بالفرنسية في ذائرة المعارف الإسلامية» وله عدة مؤلفات 
في الأدب والتراث الإسلامي» انظر«الأعلام» للزركلي (00/1). 

(4) عدد صفر AIT‏ أبريل 1444م» تحت عنوان: «التعريف والتنقيب)» وانظر حاشية «كلمة الحق» 
(ص/ “OVE‏ 

)0( عالم فيزيائيٌ هندي مُقيم ب (ميتشيغن) OLY SL‏ المتحدة» صاحب كتاب «النظرية الإسلامية للتطور»» 
ومقاله هذا بعنوان: :هل كانت عائشة عروسًا وهي في السّادة؟٤»‏ منشور في "minaret" Um»‏ 
الألمانية» وتجده في عدة مواقع إلكترونية BLL‏ بالإنجليزية يامسم: 1 

yWas ayesha a six yeard old bride? 0 
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نقدي تشره سنة ts‏ حيث أنكر bee‏ تزويج عائشة OR‏ في النّاسعة» يما 
راه sub ARI‏ سند Stas‏ يقول في ig‏ 

«سألني He‏ صَديقٌ مَسِيحيٌ: إن Gah‏ سأزوّج ابنتي SB‏ الأعوام السّبعة 
es‏ في الخمسين مِن عمرهء hel‏ بالصّمت» .. استمرٌ وقال: إذا كنت لا تريد 
ذلك فكيف نبل زواج Ua‏ البريئة عائشةء ابنة النّسع سنوات» من النَّبِي؟! 
قلت له: بأنّي لا أملِكٌ إجابةً!. .اببسم صديقيء AS,‏ في قلبي ME‏ 

هذا الكاتب of Sil of Capra‏ تجاسر من otic‏ علول إحياء. مَواتِ 
!)9525 القديمةٍ عل حديثِ زواج عائشة ئشة في tie‏ راج dle‏ هذا بعد ترجمته جمته 
في مُيادين الفكر العَربية Bly‏ سواءٌ بنشر glee‏ أو العَّزوٍ إليه» أو باستنساخ 
مَقالِه» أو بانتحالٍ أفكاره وسرقته! 


1 ان بعدّه foe‏ هذا الحديث! مِن غير أثارة علم» ولا تّباهة 
فهم» إلى أن Gb‏ الدّاء gf‏ يُحسَب علئ العلم وأهلهء وفي بلادٍ cet All‏ نفيها! 

فهذه 5 (سُهيلة زين العابدين)» عضو DANG‏ العالميّ لعلماء 
المسلمين! لا تجد غضاضة من أن تستنكر هذا الحديتٌ في مَقالّين مُتتابعين © 
Eee Lhe‏ شُبهات (إسلام بحيري) Bay‏ عينها دون إبداع ged‏ الام 
نفسّه اجترحه Gas‏ هندي آخر eat‏ (راشد GLE‏ في مقالٍ مَنشور بإحدئ 
الجرائد PR Kd‏ بعنوان: «الإسلام بحاجة لمفسّرين جُدده» اجترّ فيه نفس 
الشّبهات من غير طائل. 


Beaty يُدعئ (إسلام بحيري)» اقتطع جل فقراتٍ مقال هذا الطبيبء‎ pee كاتبٍ‎ OLE كما تراه من‎ )١( 
على أنه ين‎ Seat بعنوانٍ آخرّ‎ GUHA) صحيفة «اليوم السّابع» سنة‎ oa يسير منه في العبارة» ثم‎ 
. SUES قارّن بين‎ a} CLE هذا الاقتياسسُ‎ ight fel ie هو ونتاج ب‎ ol Sil wh 
بمقال‎ (PTH OA رمتبس٠١ بتاريخ (الأربعاء‎ Una د. محمد عمارة في نفس‎ ws, لكن لم يلبث أن‎ 
«الرّد علئ مَن طمن في من زواج عائشة».‎ tole نقدي له حَسِنٍ‎ 
BE لمزيد ضجيج كان يحدثه حول الموضوع عبر‎ ihe 35 (البحيري) كان.أعلا صونًا من‎ dle لكنّ‎ 
ربوع البلاد العربيّة» ولذا ركرّت‎ POL ين نشر‎ ok القنوات الفضائيّة والمنابر الإعلاميّة» والّتي‎ 
على مقاله تحديدًا -وإن كانت معلوماته منتسخةً من مقال (شّتفاس)- لهذا الاعتبار.‎ abt 

(۲) عل صفحات جريدة «المدينة» السُعودية» منشوران بتاريخ AY‏ 1017/1/15م. 

(۴) في صحيفة «الوّطن»السعودية» منشور في © فبراير ۲۰۰۹م. 
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أمّا (رزق الطّويل) فكان GLU‏ مِن OS‏ الجزيرة العَربيّة إلى استنكارٍ هذه 
الرُوايات في Be‏ عائشة في إحدئ SOLAN SV‏ يَلبث أن Ke‏ (خليل 
مل خاطر) في كتاب له بَسيط أسماه: «زواج السيدة عائشةء ومَشروعية الرّواج 
«Real‏ والرّد على مُنكري ذلك». 

وهكذا توسّعت thy, ibs bss‏ رويدّاء لتبلُعَ أقاصيّ العالم الإسلاميٌ: 

فين بلادٍ السّندٍ شَرقًا: حيث قبع شرافم المُنكرينَ LU‏ حيث يبوّز 
راهم (عُلام جيلآني)» يُعلنها في جموع راه قائلا: bp‏ هذه الأحاديث الي لم 
تُنقد متونهاء هي غير صحيحة» BY‏ نّا صغيرة في هذا السِّنْء Sy‏ كانت في 
Gand RL‏ ين Sh YL‏ أصابتهاء لا يُنكن أن Pat glands Jad‏ 

إل بلاد المغرب الأقصئ غربًا: حيث تَلقّف dua‏ (البحيري) جموعٌ مِمّن 
يسعئ لتحريف But‏ الأسرة المغربيّة بما GT‏ وتوصياتٍ (سيداو)؛ كما تراه 
في مَقَالٍ لأحد WE‏ الصحف عندهم» يقول فيه : 

op‏ نقد رواية سنّ عائشة حي dp celal‏ فيها cat‏ هو ما نشرته 
الصحافة المصريّة» ونقلته صحف أخرئ عنهاء ومن بينها الصضّحف Ry aS)‏ 
aa‏ التي جمعها صاحب البحث تؤدّي إلى OT‏ الرٌواج BS‏ وكان سن 

ئشة Oe‏ بين السّابعة عشر Rely‏ عشر» وليس Se‏ النّاسعة! 

وقد كان المفروض في هذا الصّدد أن Ne‏ نخبة من العلماء من المجلس 
العلمي الأعلئ والمجالس المحليّة ودار الحديث الحسئّة If pb yell‏ واستخلاص 
ما يجب استخلاصه من نقد الرّوايات: ومقارنة بعضها ببعض بأسلوب dele‏ 
رصني يك ty Sali‏ ان في ome Ua‏ م 
)1( نشرت له جريدة «المدينة» مقالّا في ذلك pte‏ بتاريخ ١‏ شعبان 1404ه. 
(1) في كتابه بالأرديّة «دو إسلام» (ص/ COTW‏ نقلا عن #اهتمام المحدّئينة لمحمد لقمان (ص/ EM‏ 


)1( وهي اتفاقية عُقدت من قبل الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» تم اعتماد 
المعاهدة في VA‏ ديسمبر 1۹۷۹م. 


اكلاا 


لا شك OF‏ إيجاد قرائن تاريخيّة: واعتماد نقد السّند» وغير ذلك ممًّا جمعه 
الباحث يفتح الباب أمام الباحثين في الرّواية الحديئيّة» وفي التّاريخ» pels‏ 
يصلون إلى رأي جديدء وحقيقةٍ جديدةٍ في الموضوعء تزيح عن الأمر ما يكتنفه» 
وتدفع الحرج لدئ كثيرٍ من النّاس gull‏ لم يد يقبلون تزويج الأطفال في سن 
غير مُقبول ولا ats‏ 

ومحضّل معارضات هؤلاء Gets‏ طوائفهم لحد Se‏ زواج عائشة «Ui‏ > مرتكزةٌ 
في ست مُعارضاتٍء على النّحو الثّالي: 

المعارضة الأولئ: SY‏ أسماء بنت أبي بكر the‏ إذا كانت تكبر Lisle‏ بعشر 
سنين وهذا ما ينيب المُعترضون إلى المصادر التّاريخية Ny‏ عُهْرَ أسماء أختها مع 
البعثة النّبوية كان أربعة عشر عامّاء Sp‏ مُمْر عائشة Wy‏ مع البعثة يكون إذن أربع 
سنوات» مُوَدَىْ ذلك: St‏ التي HE‏ حين عَقّد عليهاء كانت Sy‏ أربع عشرة سنةء 
ودخوله بها وهي بنت ثماني عشرة سنة. 

يقرّر هذه الشّبهة (إسلام بحيري) بقوله: 

«بالاستنادٍ لائهاتٍ كنب التاريخ والسّيرة المُؤْضَّلةٍ للبعثة النّبوية: الكامل» 
تاريخ دمشق» سير أعلام البلا تاريخ cg bl‏ البداية والنّهاية» تاريخ بغداد» 
وفيات الأعيان» وغيرها الكثير .. تكاد تكون مُتَّفقَةَ على الخطّ الزّمني لأحداث 
البعثة اللَبُويّة . 

تقول كل المصادر GS BALE‏ ذكرها: Uf‏ أسماء كانت تكبر عائشة 
ب )٠١(‏ سنوات» كما تّروي Ob‏ المصادر بلا اختلافٍ واحدٍ بينها: OF‏ أسماء 
OHS‏ قبل الهجرة للمدينة ب (۲۷) عامّاء ما يعني أن ULE‏ مع بدء البعثة BN‏ 
كان (VE)‏ سنةء وذلك بإنقاص مِن عمرها قبل الهجرة (MT)‏ سنة» وهي سئوات 
الدّعوة Ey‏ في Gen VE =۱۴-۲۷( BN aks‏ 


)١(‏ مقال بعنوان: «هل أصبح تأسيس لجنة علمية لدراسة رواية حديث (سن التاسعة) FE‏ مستمجلاء لمحمد 
السوسي» صحيفة «العلم» بتاريخ -(p°*A/11/0)‏ 


AWAY 


وكما ذكرت جميمٌ Goer‏ المصادر بلا اختلافي: أنّها أكبر مِن عائشة ب )٠١(‏ 
سنوات» إذن يتأكّد بذلك it‏ سِنَّ عائشة كان (4) سنوات مع بدء البعثة Ryall‏ في 
مكة» Sy‏ ذلك بحسبة بسيطة: أن الرسول عندما a, GAS‏ في العام 
العاشر من بدءٍ البعثة كان عمرها ED‏ . . وألّه -كما دُكر- بت بها بعد أربع 
سنوات وبضعة أشهرء ... فيصبح عمرها آنذاك =١ +۳ +٠٤(‏ 18 سنةٌ كاملة)! 
وهي السّن الحقيقيّة التي تَزرّج فيها A‏ الكريم عائشة»0© 

المعارضة ash‏ أن أبناء أبي بكر الصّديق وُلِدوا في الجاهليّة» كما ذكره 
الظبري» وبهذا تكون عائشة OU)‏ قبل البعثة» ويكون عُمْرها يزيد عند الهجرة 
عليل BW‏ ودر ا ولا بدّ. 

يقرّر هذه الشّبهة (إسلام بحيري) بقوله: tom eyes) jp‏ بيقِينٍ ن في كتابه 
«تاريخ الأمَم؛ Ys SL‏ أولادٍ أبي بكر قد yh‏ في Label‏ وذلك ما ott‏ مع 
‘eeu oe 39‏ ويكشف ضعف رواية البخاري» bY‏ عائشةً بالفعلٍ قد 
وُلِدت في العام الرّابع قبل بدء البعثة MB gal‏ 

المعارضة Sh aS‏ عائشة si Up‏ انها ل تَعقِل أَبَويْها إلا وهُما يَدينان 
الدّين» وذلك قبل هجرة الحبشة كما 155 bly‏ الي كلل كان يزورهم في بيتهم 
بُكرةً وعشياء وهذا 22 تك الها كانت وقتّها WL‏ لتلك الرّيارات! والهجرةٌ إلى 
الحبشة كانت في العام الخامس ين البعثة. 

فلو كانت عائشة OL‏ العام الرّابع من البعثة -كما عند البخاري- لكانت 
لا نزال Les,‏ وق الهجرة الحبشبةء ولما قرت أن تَعقِل gl‏ على الدّين» 
ولا زياراتٍ التبي كل لهم. 

يقول البحيري: «بالحساب الرَّمنِيٌ الصّحيح» تكون عائشة في هذا الوقت 
تبلغ ٤(‏ سنوات قبل البعثة + © سنوات قبل الهجرة الحبشة)= 9 سنوات» وهو 
العمر الحقيقيٌ لها آنذاك». 

)1( من مقاله هزواج الي من عائشة وهي بنت تسع سنين كذبة كبيرة في كتب الحديث» المنشور بجريدة 
«اليوم السابع» المصريّة Lay ASV!‏ بتاريخ VAD‏ أكتوبر ۸١١۲م)ء‏ وكلُ ما أورده من كلام البحيري من 
هذا المصدر. 


wit 


المعارضة الرّابعة: OF‏ خولة بنت حكيم عَرّضت على اللّبي ل بعد By‏ 
خديجة الزّواج من عائشة أو tage‏ رضي الله OS gre‏ وما كانت خولة لتعرضَ 
Ente‏ عليه إلا على سَبيل جاهزيّيها للرّواج. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبَّاس العّاد): «إنَّ السّيدة Dy‏ اقترّحتها 
على BS‏ وهي في السّنٍ المناسبة ech‏ على أقرب التّقديرات إلى القبول» 
إذْ لا Gist UT Jad‏ عليه مِن حال الوحدة ES dh‏ إلئ اقتراح LH‏ على 
BH‏ وهي ثريد له أن Cag‏ في تلك الحالة ربع سنواتٍ أو خمس سئواتٍ 
Os +t‏ 

المعارضة الخامسة: أن المُطعم بن عدي قد Goo‏ إلى خطبة Lisle‏ لابنه 
جُبير» ولن تكون هذه الخطبة بينهما إلا قبل إسلام أبي بكرء إذ يبد انعقادُها مع 

افتراق الدّينين» مما day‏ على أنَّ Shee‏ عائشة كان قبل الإسلام. 

يقول العقّاد: bp‏ السّيدة عائشة كانت مَخطوبة قبل خطبتها إلى التبي RE‏ 
ibs Uy,‏ التي كانت في نحو EO‏ العاشرة للدّعوة» فإمًا أن تكون قد حُطِبت 
لجبير بن مطعم: cal BY‏ سِنَّ الخطبة» وهي قرابة النّاسعة أو العاشرة» وبعيدٌ 
he‏ أن تنعقد الخطبة على هذا التّقدير مع افتراق الدّين بين الأسرتين» وإمّا أن 
تكون قد وُعِدَت لخطيبها وهي BANG‏ صغيرة» كما gi‏ أحيانًا بين الأسر المتالفةء 
وحينئلٍ يكون أبو بكر مسلمًا عند ذلكء ويُستَبْمَد جدًا أن يَعِدَ Bly‏ علئ دين 
الجاهليّة قبل أن gi‏ الأسرتان على PLY‏ فإذا كان أبو بكر وه قد رَعَد بها 
ذلك الوّعد قبل إسلايهء فمعنئ ذلك أنّها OBS‏ قبل الدّعوة! وكانت تُناهز 
العاشرة يوم bt‏ حديثٌ زواجها وخطبتها AD‏ يى" . 

)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: (VOTE‏ قال مخرّجوه (004/47): «إسناده حسن» من أجل محمد 
بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص» وقد روئ له البخاري مقروناء ومسلم متابعة» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير يحيئ» وهو اين عبد الرحمن بن حاطب» فمن رجال مصلمء وهو UB‏ 

)1( «الصديقة بنت الصديق» (ص/ .)٤۹‏ 

(۳) «الصديقة بت الصديق» (ص/ 244 


1 


وبعد أن Sod! Je‏ رأي العقّاد هذاء قال مؤكّدًا له: 

«.. وهنا نتوقّف مع نتائج مهمّة جدّاء وهي: لا يُمكن أن تكون عائشة 
مَخطوبةٌ قبل by‏ الادسة لتاب كبير» Gye AY‏ المسلمين في بدر وأحدء كما 
أنه ye‏ المستحيل أن Vee‏ بكر اه لأحدٍ المشركين» وهم يُؤذون المسلمين 
في day Le ae‏ علئ OT‏ هذا كان وعدًا بالخطبة قبل بدء البعثةٍ اللَبوية» حيث 
كان الاثنان في سن صغيرة» وهو ما يؤكد أنَّ عائشة cals‏ قبل بدء البعثة By‏ 

المعارضة السّادسة: أنَّ الحديتٌ مُعارض لقول He BN‏ «لا تكح SSM‏ 
tg pd Yee‏ 

يقول البحيري: «كيف يقول الرّسول الكريم هذا ويفعلٌ عكسّه؟! فالحديث 
الّذي أورّده البخاري عن Se‏ أمّ المؤمنين عند زواجهاء ينسب إليها أنّها قالت: 
das‏ ألعبٌ بالبناتِ -بالعرائس- ولم يسألها أحدٌ عن إذنها في CUS‏ مِن 
الي 6 . . Ub‏ موافقتها في هذه السّن لا تنتج أثرًا شرعيّاء لأنّها موافقة of‏ 
غير WS‏ ولا بالغ ولا عاقل». 


\vie 


القطلب الثالث 
دَفْمٌ المعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
عن حديثِ Sw‏ عائشة عند زواجها باللّبي كل 


تمهيد: 

أرئ ls}‏ قبل gl‏ في تفنيدٍ هذه PLS LU‏ الي تخص الحديتٌ» أن 
sl‏ إلى jel‏ الشّبهة التي تمخضت من Gerd‏ تلك المُعارضات» والباعث 
الحقيقيّ إلى هذه الاستشكالاتٍء. وهو: عدمٌ إدراك الفارق الكبير بين الأزمنةٍ 
والبيئات والأعرافي المختلفة المتعلّقة بالرٌواج والباءة. 

js‏ من HU‏ في الأحكام, أن يُوزَّن حَدّث ما مُنفصلًا عن زماله ومكانه 
وظروف بيئتِه» ed‏ فروق القُدراتِ Gat, Lane!‏ عبر العصور؛ oy‏ كانت 
العبرة في تمام gi‏ نُضج الرُوجين والقدرةٍ على الإنجاب» فإ مِن GAS AN‏ 
زواج 5 Kp‏ قبل pte tal‏ قرنّاء بما يدث اليوم عند ضِبَاب الغرب ومن 
JAS‏ جُحرّهم مِن مُستغربينا! 

فالّدي على المُعترض أن يَفهمّه قبل اعتراضه على مثل هذه الأحاديث: EY‏ 
قدرةً النّساءِ على اللكاح ولوازمه -مِن جماع وولادة وغير ذلك- ليست على وزان 
GE‏ واحدء بل تختلف من Ot‏ رّمنء ومن Be MB‏ بل من عرق إل 
GHEY She‏ عَوامل CELUI‏ والتّغذية» CBU,‏ هذا ليس قولي أناء بل ما 
ads}‏ دراسات الأطبّاء في ple‏ الحُصوبةٍ ومُؤئّراتها . 

vit ١ 


ففي تقرير هذه الحقيقة Hab‏ يقول (د. سْبِيرُوًا oe‏ «يكون pial‏ 
البلوغ في بعض الأحيانٍ نتيجة أسباب By‏ في الأسرة» أو المحيط الجغرافيٌ» 
كالبيئة» والمناخ» وحرارة الجوٌّ . ا 

وتقول الظبيبة الأمريكيّة (د. Seat Sp ese.‏ البيضاء فى أمريكاء قد 
تبدأ في البلوعٌ عبد UL‏ أو al)‏ والفتاة ob‏ الأصل الإفريقيّ عند 
السّادسة! .. ومن Ca‏ طبيًا أنَّ أوّل Las‏ تَقَع بين سن الئّاسعة والخامسة 
عشرةة؛ وهذا ما نَقَلته إحدئ الدّوريات EBS‏ للأطفالٍ فى أمريكاء حيث أكدوا 
أ الفعيات الأمريكيّات eas gale‏ بين سِنّ العاشرة إلى الحادية عشر» 
ومنهن OVE‏ في الّامنة OB‏ 

a8 أو ثلاثةء‎ othe قبل‎ bets نسم ين جانا كيف كُنْ في‎ by, 
لذلك في‎ uy leds من ذلك»‎ Sst عشر أو‎ Asi في‎ iw) إحداهنٌ‎ 
قريب مناه فكيف‎ Sy يحكينه عن‎ Gane العلم والجسم! فكان الأمر مُعتادًا‎ 
كجزيرة العَرب؟!‎ BE وفي بيثةٍ‎ AB بالّساء قبل أربعةٍ عشر قرنًا من‎ Bs 

لا Sal gee dus‏ أولئ يكور البلوغ والنُضج» فضلا عن ji‏ مُجتمعاتهنٌ 
كانت «تختفي فيها مرحلة المراهقة» وينَتقِل القّردُ وقتّها مِن الظفولةٍ إلى الرٌشْد 
Mag ple‏ 

فلا يكاد ينقضي عَجّبِي aad ote‏ إل الإسلام كيف له أن ینکر زواج 
عائشة Ue‏ في الّاسعة استبشاعًا منه لذلك؟ في الوقتِ الذي eal ots Be‏ بأنّ 
زواج OL AI‏ في القديم IRS‏ -في ما نعتبره اليوم سِنًا للظفولة- أمر طبيعيٌ 
بحكم ظروف ذلك الزّمان وعاداته؟! 


)١(‏ «الموسوعة الطبية» (ص/59). 
(1) من الصفحة الرسمية لقناة (إن بي سي) الأمريكية؛ في تقرير لها حول الموضوع» أعدته القناة 
بتاريخ 4/8/ ١٠01م‏ ورابط الصفحة: 
obcnews.com/id/38600414/ns/health-childrens_health/t/Growing-up-too-soon-Puberty-strikers-‏ 
7-year-old-girls.‏ 
(۴) كما تُقرّره عالمة الاجتماع الامريكيّة (مارغريت ميد)» انظر #البلوغ والمراهقة لدئ البنات ل د.فريال 
أستاذ (ص/ 88). 
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فاسمع ل (وُل ذُيُورَانْت) يقول في كتابه الشّهير Lad‏ الحضارةة: EL Sp‏ 
من العوامل التي Fy‏ في DEY‏ الفرديّة» GS,‏ حراوة الج في بلاد العرب 
كانت من أسباب تقوية الغريزة الجنسيّة. والنُضج SU‏ .. وكانت البّنات 
95533 في العادة UI SY bd‏ عشرة» ويُصبحن أمَّهِاتٍ في الثَّالثة عشرة 
أو WIP‏ عشرة» oF Gets‏ كُنَّ يتزوّجن في يِن BI‏ أو OG UII‏ 

وتقول المستشرقة Tilly Ji‏ (كارين أمسترُولكى): 

«لم SS‏ خطبةٌ محمّد BB‏ عائشة أمرًا عجيبّاء حيث عُقِدت زيجاتٌ لفتياتٍ 
Bel‏ مِن عائشة» لتوثيق تحالفاتٍ أو لغير ذلك» استمرّت هذه الممارسة في أوريا 
إل ما بعد بداية العصر الحديث» ولم يجن هناك OF BS‏ إكمالٍ الرّواج لم مء 
إلا عندما تخت عائشة Gy‏ البلوغ» عندما كان يُمكن أن تتزرّج مثل Gl‏ 
MOUs sh‏ 

فهذا ما أردتٌ aad)‏ عليه: أنَّ في إرجاءِ دخول النَبِي HE‏ بعائشة بعد Bab‏ 
زواجهما بثلاثِ سنين كاملاتٍ» لخْيرٌ دليل على مُراعاتِهم لقدرة عائشة على 
تكاليفي الرُوجية» ولو كان العُرَّض تفريم شهوةٍ في طفلة غَريرةٍ كما يزعم 
الاقّاكون» LILY‏ وهي bee Ey‏ فما الفرق إذن؟! 

لقد كانت عائشة HH‏ على Lat YL be‏ ذلك al)‏ التّريع الّذي تنموه 
نساء العّرب» والعبرة بالمرأة في قطعتها وعقلهاء لا في مُمْرِهاء وعائشة وإن 
كانت صّغيرة السّنء لكنّها اخنْصت SL jx‏ كثيرًا من الأشياخ» وفي بحر 
علويها الي ce oe ch‏ زوجها. آخيرٌ شاهڍ. 

يقول (محمّد الغزالي»» pay‏ ما قال: 

SF في‎ EE وما‎ hg عائشة يوم بى بها الرّسول» كانت أهلًا للرّواج‎ Sp 
الكريم وصاحيه الأرّل»‎ lll بين‎ BUA كان تَوثِيقَ‎ CLG لهذا‎ SY الدافع‎ 
LTA 11ء‎ /١۳( «قصة الحضارة»‎ )١( 

(۲) «محمد نبي الزمان» لكارين Sig peed‏ (ض/ 284 
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وهو الدّافع args‏ مِن حفصة بنتٍ عمر بن الخطاب لما آمَت مِن زوجهاء ولم 
تكن حفصة Ap‏ ذاتَ lhe‏ ولكن هذا العُنصر لم يكن المانع مِن هذه 
ولا SI‏ إلى Meals‏ 

نعم؛ لو كان غَرَض BE‏ تَتيّمَ مَبارِدٍ شَهويِهء Ny‏ بغرائز cg‏ 
SY‏ لنفيه HS‏ حسنة في كل He‏ يَتَزرّج! وهو gle eS gi‏ هو وآمي- 
خا ورین Be‏ مع ag‏ الي الأول وي تكبره في السّن ٠» ote‏ لم Bod‏ 

نفسه أن Jew‏ عليها بِكْرًا! 

فلمًا ماتت اء لم يزوج بعدها بكرًا غير عائشةء فقد كان يل يُراعي في 
زواجه اعتبارات اجتماعيّة وسياسيّة توحي له بتعزيز ز الرّوابط Lee‏ وجبر بر الكسورٍ 
حينًا آخرء dey‏ الجسور بين صاحب ere herpes‏ ِن الأتباع wl ky,‏ 
pg‏ جزيرة العرب» في oth‏ كانت Eb‏ بالأزماتٍ والمُحرجاتِ. 

وهنا يُعجبني أن cee‏ كلامًا Los‏ لعائشة بنت PRU‏ (ت1419ه)ء فهو 
عل طوله قد سد ثقوبٌ sai‏ التي lls‏ من خلالها شبهاتٌُ هذا الباب» 
فاحكمته بأحسن ما يكون COLD‏ تقول فيه: 

«لم تدهش Se‏ حين أعلن نبأ المصاهرة بين Jol‏ صاحبين وأوفيل صَديقين» 
بل استقبلته كما تستقبل أمرًا طيميًا الوا «Athy‏ ولم ييجد فيها آي جل ين 
أعداء الرّسول أنفيهم مَوْضعًا SUS‏ بل لم 555 WE‏ واحدٍ من خصويه الألدّاءِ 
أن يتخذ من زواج محمد يك بعائشة ئشة Cabs‏ أو as‏ للتُجريح والانّهامٍ وهم 
الّذين لم يتركوأ Te‏ لللعن عليه co Sle Vy‏ ولو كان بهتانًا أو زورًا. 

وماذا pale‏ يقولون؟! هل يُنكرون أن تُخطب صبيّة كعائشة لم تتجاوز 
(الاسعة) ye‏ عمرها؟ .. GRE Ely‏ في مثل هذا؟ وما كانت BSF He djl‏ 
تلك البيئة إل رجل في Se‏ أبيهاء ولن تكون كذلك أخراهنٌ. 
(1) #قضايا المرأةة لمحمد الغزالي (ص/07). 
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لقد تَرّج عبد المطلًب A‏ مِن هالة Tad‏ بنت عم آمنة في اليوم الذي 
تَرْوّج فيه عبد الله pol‏ أبنائه من OF‏ هالة (آمنة بنت وهب)» وسيتزوّج عمر بن 
الخطّاب ين بنتٍ علي بن ابي طالب وهو في be‏ فوق be‏ أبيهاء Gols‏ عمر 
علي أبي بكر أن يتزوّج ابنته الشّابة حفصة» وبينهما من فارقٍ السّن مثل الذي بين 
الرّسول وعائشة. . 

لكنَّ Ga‏ مِن المُستشرقين OSU‏ بعد بضعة عشر قرنًا مِن ذلك الرَّواج» 
فيهدرون Gu}‏ العصر والبيئة» ويُقيسون gt‏ الهوئ زواجًا عُقِد في مكّة قبل 
الهجرة» بما يحدّث اليومَ في الغرب» حيث لا زوج الفتاة Bole‏ قبل سن 
الخامسة والعشرين» وهي EB‏ وقينا هذا جد متأخرةٍ في الجزيرة 
hw!‏ بل HBG‏ والبوادي مِن المشرق Pee pally‏ 

وبعد؟ 

فها LET‏ جليد الوّهم القابع في Obst‏ بعض ot BBL‏ زواج 
الصّغيرات» ليحين الشّروع في تفصيل الرّدِ علئ أفراد الشبهات HL‏ على be‏ 
زواج عائشة cli‏ فنقول: . 

Ut ;‏ دعوئ المُعترض في ceed‏ الأولئ: من أنَّ مُمْرَ عائشة i‏ مع البعثة 

كان أربعَ سنوات» باعتبارها أصغرٌ ومن أختها أسماء بعشرء وكان عمر هذه مع 
البعثة أربعة عشرء ومُودّى ذلك أنَّ النّبي يه حين عقد على عائشة في السّنة 
العاشرة من البعثةء كانت Se‏ أربع عشرة سنة .. إلخ. 

فجواب ذلك أن يُقال: 

إن ete‏ هذه قائمةٌ على أساس الفرق Gi‏ بين عائشة وأختها أسماء 
هو phe‏ استين؟ Load dey‏ لهذ ciel‏ وجدناها لا تد إلا إلى روابة 


037 (ص/+157-/91‎ By «تراجم سيدات بيت‎ O) 
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تاريخيّة واحدة! تفرد بها عبد الرّحمن بن ابي الزّناد (ت٤۷١ه)‏ يقول فيها: «كانت 
أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة بعشر igre‏ وفي رواية ابن عبد rae FS‏ 
البعشر سين أو نحوها» . 

Mee to ابن أب ا هذاء فيقول فيه أحمد: «ضعيف‎ UG 
Peas و«مضطرب‎ 

dyes‏ ابن معين: اليس bd oe‏ به أصحاب الحديث»”* 

ولم يَرتضِه معهما Jil‏ مهدي» ويحيئ OUR‏ وأبو زرعة الرّازي» ولا أكثر 
المُحدّئين في OSE oh die Mabe‏ ما لا ينهضى ليدافعةٍ تضعيي 
الأئمة 

وين UL‏ قول dH Ap‏ فيه فليس يه الحكمٌ بصكة ما ينفرد به عن 
الحُفَّاظ Mobi‏ ولذا تقل GU Cb‏ أهل J‏ عل تضعيفهء وقال: 
«أجممّ الحفّاظ عل 55 الاحتجاج به فيما انفرد ta‏ 0 

فعلئ هذا يكون oF‏ في GA‏ بين عُمرَيْ عائشة وأسماء وها مُردودًا عليه! 
فضاد عن انفراده به دون Jal‏ الحديثِ والتواريخ» ومخالفته لما يقررونه تواترًا من 
owe‏ 7 عائشة. 1 


OV /59( في «تاريخ دمشق»‎ Sloe رواه ابن‎ )١( 

)1( «الاستيعاب» لابن عبد البر (111/۲). 

.(F41/) shad 1S) «الضعفاء‎ (7) 

(4) «تهذيب التهذيب؟ (41/4). 

.)0( «تهذيب التهذيب» (41/4). 

.)494/11( Gla انظر أقوال العلماء في تضعيفه في «تاريخ‎ CD 

(۷) كالترمذي في #الجامع؟ (ك: اللباس» باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر» بعد حديث رقم: »)۱۷٠١‏ 
والعجلي في «الثقات» (ص/ VAY‏ 

OUT) كما قرره ابن حبان في «المجروحین؟‎ (A) 

)4( «المتفق والمفترق» (1577/1) بتصرف يسير . 
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وما يؤكد See‏ ضط ابن أبن SUR‏ للفارق Foyt‏ بين الاين فى روايتة 
نفسِهاء قوله فى آخرها: 3.. عشر سنين أو نحوها»"» وهذا الك أو ol‏ منه 
لا يجوز أن Lt,‏ جرم به ae‏ في أخبراهم» على SEB‏ في كونه Bab‏ كما 

أسلفنا . 

ومع كل هذا نقول: re‏ على افتراض Pee‏ رواية ابن gl‏ الرّناد ap coda‏ 
لا يستحيلٌ الجمعٌ بينها وبين Sb‏ الرّواياتِ في Se‏ عائشة عند الرّواج! وذلك OL‏ 
يُقال: 

كان Us‏ أسماء قبل البعثة بست أو خمس سنوات» وعائشة بعد البعثة 
بأربع أو خمس سنوات» Ly‏ تُوفْيت أسماء POV) fe‏ كان jee‏ إحدئ 
أو اثنتين وتسعين hee‏ وهو الذي rill lice!‏ بعد نقله رواية ابن أبي الرّناد في 
فارق AU‏ بينهماء كما في قوله: «.. فعلئ هذا يكون عُمُرها دق وتسعين 
سنة» وأمًا هشام بن عرؤة» فقال: عاشت ماثة سنة» ولم يَسقّط لها es be‏ 

لكن قد ale‏ أنَّ رواية ابن أبي الرّناد ضعيفةٌ أصلاء GY Ny‏ مُتعقد 

بين et pl‏ على if‏ عائشة hs‏ زوجت وعمرّها ست سنين؛ كما FRAN‏ 

عندهم أنَّها ESL‏ وعمرّها ثلاث وسنُون سنة OP ptt,‏ وذلك عام (1اده) 

أو (۵۸ه)ء فيكون بذا عمرّها قبل الهجرة: ست سنوات وأشهرء أو سبع 

سنوات» فإذا UE‏ الكسرّ يكون عمرّها fle‏ الهجرةٍ التّبوية ثمانِ سنين» ويكون 

عمرّها عند دخولها على BE SI‏ بعد الهجرة بثمانية أشهر هو Cook‏ سنين” . 

(1) وهي AI‏ رواها ابن عبد البّر من طريق نصر بن علي عن الأصمعي عنه» ونصرٌ ثقة حافظ» وهذه الطريق 
أقوئ من الطريق الأخرئ التي عند ابن عساكر من غير هذه الزيادة» لأنها من طريق محمد بن 
أبي صفوان» وقد خلا من توئيق ee‏ 

)1( وهذا تاريخ متّفق عليه بين المؤرّخين» وانظر «حلية الأولياء» (07/7)؛ و#تهذيب الكمال» OVO ATO)‏ 

(۳) «سیر أعلام البلاء» (۳/ PAS‏ 


(4) انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للتووي ATID‏ و«سير أعلام GIS‏ (1۹۳/۲). 
Loin (0)‏ الومّاج» (ص/۲۱۲). 
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فعلئ هذا تكون دَغوئ (البحيري) في إجماع ES‏ التّاريخ على كِبَرٍ أسماءً 
على عائشةً بعشر دعوئ منه كاذبة! وليس Shank‏ تَنافُلهم لروايةٍ ابن أبي DUIS‏ 
وسَوْتِها في كُتبهم ليد عل صحّتِها لّديهم! هذا أمرٌ plot‏ به عند من يفهم مناهج 
المؤرّخين. 

فهذا a‏ -مثلا- وهو عُمدةٌ في السَيَر والتّواريخ -بشهادة (البحيري) 
نفيه!- يَرئ OT‏ «أسماء Gol‏ من عائشة ببضع عشرة Vee‏ بعشر» والبضم من 
as‏ إلى النّسعة؛ فلو فُلنا GT‏ تكبرُها بتسعة عشر عامًا OS‏ وكان Wise‏ 
Cay‏ الهجرة سبعةً وعشرين عامًا: SP‏ 522 عائشة Say‏ الهجرة يكونُ ثماني 
سّئوات! وهو ما يُوافق ما جاء عنها في الرّواياتٍ الصحيحة المُتّفقَ علبها" . 

فهل ين الإنصاف الانكبابٌ على أُثْرِ قَرْدِ وَاهِ ِن حيث Salt code‏ به في 
كل تلك Gap Slt UL‏ وما استفاض St‏ في گيب السنة والسْيّر؟! ١‏ 

لكن للأسف» قد تكرّر هذا GI‏ المَنهجئُ في مَواضع FEF‏ ِن SS‏ 
(البحيري) هذاء من ذلك : 

دعواه أنَّ ابن حجر 553 في «الإصابة»"": كود فاطمة وا وُلِدَت rly fle‏ 
الكعبة والَّبنُ كيه ابن حمس وثلاثين سنةء وأنّها كانت أَسَنَّ مِن عائشة بخمس 
ele‏ وعلئ هذه الرّواية BIS‏ كؤن عائشة وُلِدت Uy‏ يك أربعون سنة عند 
البعثة» ما مُودّاه عنده: OF‏ عائشة عند زواجها بعد الهجرة قد جاوزت الأربعة 
عشرٌ سنةً! 

ثُمّ قال (البحيري) بعد هذه الجسبة: «.. وقد أَوْرَدتُ هذه الرّواية فقط 
old‏ الاضطراب الشَّدِيدٍ في رواية البخاري»! 

يقول هذا وهو الذي ST‏ في نفس مَعَالِهِ LF‏ هذا الكلام- أنَّ هذه الرّواية 
في مولدٍ فاطمة وفارق الخمس بينها وبين عائشة «ليست قويّة:! 
)1( سير أعلام toi‏ (۲/ ۷۸۷). 


CT (ص/‎ tei bon (1) 
.(YTIT/A) (1) 


rr 


ci‏ الحكمٌ بالاضطرابٍ على روايةٍ في البخاريٌ لأجل رواية أخرئ 
خارّجه ضَعيفَة؟! بل مُنكرةٍ بمنظارٍ fal‏ الفنّ؟! فإنّها oe‏ روايةٍ GAs!‏ وهو 
Sead oy‏ عن انقطاع سَندِها بين أبي جعفر DOI‏ والعَيّاس ف . 

إن ما aad‏ به المُعترضُ مِن تلك المّراجع !8 il Bu‏ ساقها أُوَّلَ Se‏ 
ey‏ إسنادها لما تحرج به مِن شاد نتائجه في 22 عائشة» لا يوافقه عليها Jol‏ 
ن أرباب تلك المراجع نفيها التي استشْهَدٌ بهاء Sly‏ وَصَفها WL‏ (مؤصّلة)! 
ولا at‏ -والله- يال أصحابها! وبها 1 

فلا ابن الأثير" ولا ابن عساكر") Pg bly Oe AN,‏ 
وابن OAS‏ والخطيب”©2. وابن Moshe‏ يختلفون في کون عائشة قد روت 
SL‏ وهي بنتُ be‏ ودل بها وهي Se‏ تسع. 

Uy”‏ دعواة في المعارضة اللّانية من أنَّ أبناة الصديق وُلِدوا كلّهم في 
الجاهليّة» ونسبٌ ذلك إلى الطبري . ٠‏ إلخ: 

Of‏ سو وق نص البري GU‏ في PS ole‏ هذه النّسبة as cad‏ المُعترض 
وتي ن عليه في فهم كلام العلماء بحسب ما يهواه ولو بتحريفه ٠»‏ دون 5B‏ في 
cae‏ أو استصحاب مَذْمُبِ bis‏ فيه . 

: الَفصيل‎ any ابن جرير؟ فانّذي قاله علئ‎ GG 

«حَدّث علي بن محمدء عمّن te‏ ومن ذکرٹ يِن شيوخهء قال: 

تزرّج أبو بكر في الجاهليّة قتيلة -ووافقه غلئ ذلك الواقديُ والكلبيٌ- . 
ozs‏ له عبد الله وأسما 


VON «الكامل في التاريخ؟ (؟/ لا/ا)(9/‎ )١( 
.)18٠ 11/7 /۳( دمشق؟‎ ae (0 
.)۱۳۹/۳( GA «سیر اعلام‎ )۳( 

.)۳۹۸/۲( «تاريخ الطبري؟‎ (ED 

)0( «البداية والنهاية» .)۴۲٠٣/٤(‏ 

EAST) تاریخ بغداده‎ CD 

LOTT) LEY «وفيات‎ )۷( 


قفن 


وتزوّج Lal‏ في الجاهليّة fl‏ رومان بنت ple‏ .. فوّلدت له عبد الرّحمن 
وعائشة . 

JSG‏ هؤلاء الأربعة مِن ca ul‏ وُلِدُوا مِن رَوْجَتيه النّتين سمّيناهما في 
الجاهلية . 

وتزدّج في الإسلام أسماء بنت مُميس» وكانت قبله عند جعفر بن 
أبي طالب .. فوَلّدت له محمّد بن أبي بكر. . وتزوّج أيضًا في الإسلام حبيبة بنت 
خارجة .. فوَلّدت له بعد وفاتِه جارية AES‏ كلثوم» . 1 

قلت: GEG‏ جدًا مِن كلام ابن جرير أنَّ الجارٌ والمجرورٌ في قولِه «في 
الجاهليّة؛ مُتعلّق بالازواج”". لا بالأولاد! وذلك OF‏ كلام الطبري مَسوق أصلا 
jd‏ زوجاتٍ أبي بكر إلئ مَنْ EF‏ له في الجاهليّة» ومَنْ EF‏ له في الإسلام» لم 
يرد بكلايه EI‏ تعريجًا عل ميلادٍ أبناءه! ولو كان المُراد من كلام الظبري Ghat‏ 
الجار والمجرور «في الجاهليّة» بأولادٍ أبي بكر الأوّلء لكان by‏ له والأفصح 
-وهو الفصيح النّصيح- أن يقول: «.. فكل هؤلاء الأربعة من أولاده وُلِدُوا في 
الجاهليّة من ase yd‏ اللّتين سمّيناهما». 

ولم نذهب بعيدًا؟! ألا Le‏ (البحيري) کون ابن جرير ot‏ يقرّر زواج 
عائشة BH DL‏ وهي بنت سنت سنين -كما أشرنا إليه من قبل-» ولازم ذلك عند 
الطبري: أنّها Os‏ بعد البعثة cole aul byl‏ لا في الجاهليّة كما يدّعيه 
هذا المُعترض tes ly J‏ , 

هذا Fat lass‏ من يسني بكلام إمام SVEN Jan‏ علين مسأل بريد 
تقريرّها» معرضًا عن Ge‏ آخر له قطعيي UVR‏ في المسألةٍ تفسِها. 
(۱) «تاريخ الطبري» (۳/ EVO‏ 
(1) والاصل في all‏ بوت OY ght‏ مذكورء GY,‏ إأتباس. 

AVYO 


Uy‏ دعوئ المعترض في شُبهته الثّالئة: أن عائشة يتا ذكرت انها لم تعقل 
أبويها إلا وهما olay‏ الدّين قبل هجرة الحبشة» وأنّها عقلت وقتها زيارات 
ابي يك لبيتهم» والهجرة إل الحبشة كانت في العام الخامس ين البعثة .. إلخ 

فجواب ذلك أن يُقال: 

pera كلام‎ Gs 

«لم Jacl‏ أبويّ قط إلا وهما يّدِينان الدّين» ولم Sar‏ علينا يوم YY‏ يأتينا فيه 
رسول الله ب طرفي 2 بكرة وعشيّة. فلمًا ابثلي eax‏ خرج أبو بكر 
مهاجرًا نحو أرض الحبشةء حى إذا بلغ برك aa) LUI‏ ابن CRED‏ وهو سيّد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» فأريد أن أسيح 
في الأرض وأعبد ربي Pe‏ 

هذا نص کلامهاء dS‏ فيه بخروج erate‏ | إلى الحبشة» وهو wr‏ 
أبيها الصديق طبه todos‏ ولم Ga gpl‏ خروج المسلمين إلى الحبشة؛ وذلك أن 
الهجرة إلئ الحبشة وَقعت مرّتين: 
أولاها: في KO‏ الخامسة للبعثة. 
وثانيها: ما بين العام oUt‏ والتّاسع للبعة . 
Lad Gilly‏ هنا في Lgl‏ كان خروج أبي بكر SS ib‏ في جوابه: 
لقد 555 ابن إسحاق OF‏ نقض الصّحيفة» ووفاةٍ أبي طالب وخديجة: كان 
عقب خروج أبي بكر يه وتعلوم UT‏ هذه الأحداث لم تكن في رمن الهجرة 
الأولئ إلى الحبشة Le‏ خمس للبعثة قطعّاء وإنّما وَنَعَتَ هذه الأحداث ما بين 
dat‏ والعاشرة للبعثة! 

ترئ تقرير هذا التّاريخ عند ابن كثير في: قوله: «.. كل هذه القَصَص A553‏ 
ابن إسحاقي مُعترضًا بها بين تعاقد قريش علئ بني هاشم وبني LE‏ وكتابتهم. 





(1) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب هجرة النبي كل وأصحابه إل المدينة رقم: LOMO‏ 
(1) #سيرة ابن إسحاق؟ (ص/ ۳٠۲۲۲-۲)ء‏ وهالسيرة النبوية الصحيحة» لأكرم العمري (119/1). 


YY 


عليهم الصّحيفة الطَّالمة» وحصرهم إِيّاهم في الشّعبء وبين نقض الصّحيفة» وما 
كان من أمرهاء وهي أمور مناسبة لهذا الوقت» . 

وبهذا يُعلّم: OF‏ خروج أبي بكر ضيه إلئ الحبشة كان أواخرٌ ghar gh‏ 
قريش لبني هاشمء ليكون عمر عائشةً Uy‏ في الخامسة أو قريبًا منها؛ وهو 
Reta‏ لقولها: «لم Jeet‏ أَبَوَيَّ قط إلا وهما يَدِيئَان الدّين .٠..‏ 

Uy‏ دعؤئ المعترض في المعارضة الرّابعة: OF‏ خولةٌ بنت حكيم ويا ما 
كانت لتعرض عائشة على التبي #4 إلا على سَبيل جاهزيّيها للرّواج» لا عل 
سبيل أن نتظرها سنوات لتكثر: 

فالعَجَب من OUD‏ ومن als‏ شُبهته! كيف سرع لنفيه استنباظ toe pl‏ 
من call‏ وفي Gall‏ نفسه ما MAIL,‏ حيث ذكرت خولةٌ و أن اللي كل 
تروچ عائشة hy‏ وهي في السَّادسةٍ. 

فعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن» ويحبئ بن عبد الرّحمن بن حاطبء Dy‏ 
Cate‏ عن عائشة وا قالا: CE LP‏ خديجة oly‏ جاءت خولة بنت 
حكيم he‏ امرأة عثمان بن مظعون» قالت: يا رسول الله ألا تزوّج؟ قال: «مَن؟» 
قالت: إن IS Cet‏ وإن شثت MS‏ قال: «فمّن البكر؟» قالت: ابنة Ge Col‏ 
الله قث إليك: عائشة بئت أبي بكرء قال: «ومّن الثيّب؟» قالت: سّودة بنت 
زمعةء .. قال: «فاذهيي فاذكريهما MGs‏ 

فدخلتٌ بيتَ أبي بكرء .. فقال لخولة: اذْعِي لي رسول الله EIS ME‏ 
فزوّجها oll]‏ وعائفة يومف بنت ست سنين . .». 

فإن قبلوا هذه الرّواية للاستشهادء فليقبلوها يما فيها جملةً! 
)1( «البداية والتهاية» (4/ ATO‏ 


OD‏ رواه أحمد في «المسنده (رقم: CTOVTE‏ قال مُخْرّجوه: «إستاده حسن»» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )0/ «(TAM‏ والطبراني في «المعجم OS‏ (۲۳/۲۳» رقم: .(o¥‏ 


YY 


.وخولة إِنّما عرضث على Bl‏ ما عَرّضت حين رأته EG pel‏ قبل 
عرضها وتزوّج بالمَعروضة dee CL cade‏ بأهله! إِنْ شاءَ od‏ بهاء fy‏ شاء 
أرجن ذاك حسْبَ ما يراه مصلحة. 
Uy‏ قول المُعترض في aged‏ الخامسة: أن | بن عدي قد سَبّق إلى 
خطبةٍ عائشة لابنه جُبّير» ولن تكون هذه الخطبة بينهما إلا قبل البعثة» إذ ببعد 
انعقادها مع افتراق الدّينين» Magy‏ أن تكون عائشة مخطوبة قبل سن السّادسة 
لشاب كبير» had‏ أن تُخطب للمشركين وهم يحاربون المسلمين. 
فجواب ذلك أن يُقال: 
ad‏ أوتي DU)‏ هذه الشّبهة ot‏ جَهْلِهم بأحكام القرآن ناسخه ومنسوخهء 
حيث رَفعوا بُنِيانَ اعتراضهم على أساس حرمة المُصاهرة بين المسلمين والمشركين 
في جميع سنواتٍ الدّعوة الإسلاميّة. 
ple hsb ‘ely‏ عار بأنَّ تزويج المُسلمين للمشركين لم pod‏ إل بعد 
الهجرة إلى المدينة» عند نزول قوله تعال في سورة البقرة: 5S EN Ips VW‏ 
<n &‏ ل : ٠۲۲٠١‏ فلم حرم المُصاهرة بينهما مطلقًا إل بعد الحديبيّة 
د ازول في تعالئ في سورة الممتحنة: CAM STALE D‏ 
1ل : ٠١‏ 
ae‏ ذلك» يكون تواعد الصديق cb‏ والمُطعم بن عدي علئ تزويج عائشة 
لابنه لم SH‏ وقئّها على البراءةٍ الأصليّة في الإباحة» «ولهذا كان أبو العاص بن 
الرّبيع زوج ابنة BS‏ زينب و#تاء وقد كانت LL‏ وهو على دين قومه» . 
إل Ll of‏ زوجها العاص بن Cel‏ سنة cist ale bs colt‏ الأوّل» ولم 
unl‏ لها Ouglas‏ 
الم أقول: ما المانع Tol‏ في أن تكون Lisle‏ 4 قخطوبة يمن جبير طفلة 
صغيرةٌ بل رضيعةً «كما GS‏ أحيابًا بين Vast O41‏ -وهذه عبارةٌ (USI)‏ 
نفسِها- dems‏ يكون أبو بكر مسلمًا عند ذلك» باعترافه؟! 


)1( «تفسير إلقرآن العظيم؟ لابن كثير (۹۳/۸). 7 
)1( «الصديقة بنت الصديق» ye)‏ 644 


AVYA 


وين VME‏ (البحيري) بالسّيرة في عهيها FO‏ أيضًا: 

Ete dle‏ المُطعم بن Gal‏ ابنة أبي بكر BE‏ لوَلدِه غير جائزة الوقوع» 
لكويْه ممن آذوا المسلمينَ في nig.‏ والمسكينٌ لا يدري pass it‏ وإن SL‏ 
ee‏ إل Si‏ الله قد cle‏ هو تحديدًا ge‏ وزْر أَذِيةِ المسلمين» حيث أبقىٰ فيه 
SH‏ مِن نَخوةٍ العَرَب ومُروڙتها . 

فمطعمٌ هو من سَعَئ في قِنَّةِ من أصحابه إلى ll‏ صَحيفة قَطيعةٍ 
بني هاش ! 

وهو من RH Spal Sled‏ حين عودته يِن SIEM‏ إلى GK‏ حى Sib‏ 
bate‏ في the‏ من A cule]‏ لم يَنَْه له نينا ع ولو بعدّها بينين» حل 
قال في أسارئ بَدْرِ: «لو كان المُطعم بن Ab‏ حيّاء ثم pls‏ في هولاء PAPE‏ 
Marys 55‏ 

Uy‏ دعوئ المُعترض في aged‏ الخامسة: تعارض حديثِ زواج عائشة مع 
Hg‏ كله: «لا تنكح البكر Ye‏ تُسكاذن». 

فيقال تمهيدًا لجوابه: 

لا Ut‏ من جهة الأصول PAE Cael‏ بين نين بما يُقتضي اعتماةً 
أحيهما دون الآخر shes Yi‏ الجمع ينها SB‏ مق ذلك GbE ae‏ به Bot‏ 
الشّريعة» Gly‏ على J‏ الفقهاء في قواعدهم: فإعمال الدّليلين حينئلٍ -ولو 
مِن وَجِه- اول مِن إهمالٍ Onset‏ 

OL,‏ لنا في باب قواعد استنباط للأخكام ما يكفي Apert‏ الحصيفت على 
هذا الججمع pie‏ ن غير تلف ومن hal‏ تلكم القّواعدٍ: بنام العام علق 
)1( انظر «سيرة ابن إسحاق» (ص/ OY‏ و#دلائل النبوة» gd‏ نعيم (۲۷۲/۱). 
)1( أنظر «سيرة ابن هشام» (741/1). 


(۳) أخرجه البخاري (ك: فرض الخمس» باب ما من BH‏ على الأسارئ من غير أن يخمس» 
رقم: ۳۱۳۹). 


(4) انظر «الإحكام» لابن حزم OVD‏ و«التمهيدة للإسنوي (ص/ 9 .)1١‏ 


Y4 


الخاصٌ» GIRL,‏ على EI‏ وعليه حَمَلَ الفقهاء لكثير مِن AN‏ القوليّة العامّة 
على thi gi‏ تُخصّصُها أو Usd‏ 

يقول صاحبٌ نظم Me Jit‏ 

في حف Lad pais SiN‏ إِنْيَكُ فيه القولُ ليس Laat‏ 

ففي هذه القاعدة يندرج الحديثان otal‏ ادع (البحيري) تَعارضَهما! 
وذلك: 

أن ass Yo Bal‏ البكرٌ حك تُستَادّنَه م مِن القول العام aes wit‏ 
bs‏ کیا وفعل صَحابتِه من بعده» فقد C53)‏ غيرٌ واحدٍ ين أصحاب النّبي #6 
OG ee del‏ 

لتعلمَ Ol‏ عمومَ حديثٍ الأمرٍ بالاستئذانٍ GH‏ هو في كل بحر إلا في 
الصّغيرة ذات I‏ إذْ Ble‏ لأبيها أن le‏ ولو بغير استنذانهاء ASN OB‏ 
لا ELE‏ لها Shey OY SY‏ لا يكون إلا للعاقلٍ البالغ» وأنيظ 
اختيارٌ الكُفْوْ لها Gol‏ لمزيدٍ die‏ وشَمَقيه عليها. 

وهذا حكمٌ مُستنبظ عند الفقهاء من نفس LAE‏ زواج عائشة Ue‏ مع دلائل 
أخرئ . ١‏ : 

يقول LS‏ بعد سَوْقِهِ لحديثها في ذلك: «في هذا BYS‏ علئ OF‏ البكر 
المي Af‏ باستئذانها في التُكاحء LH‏ هي UO‏ دون الُصغيرة Si‏ لم EY ad‏ 
لا معن لإِذْنِ مَن لم تكن BY‏ ولا Sheet‏ برضاها ولا بسخطها» . 
)0 انظر «المهذب في أصول الفقه المقارن» .)٠١۹1/4(‏ 
)1( انظر «نشر البنود في شرح مراقي السعودة )1/ CTV‏ و#مراقي السعوده منظومة ألفيّة في أصول الفقهء 

لصاحبها عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت776١ه)»‏ انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي 

-CNA/4) en wr) 


.)1911/4( الباري» لابن حجر‎ oe) 
(TIT) Cpa! «معالم‎ (0) 


ATs 


فهذا ما Je‏ عليه الإجماعء ety‏ مِن byte GE‏ عائشة وا هذا؛ 
كما قال ابن المُنذر: Sin‏ هذا الحديث على أنَّ البكرّ الذي أمرنا باستئذاتها: 
QE‏ د لا معن لاستغذان من SY‏ لها يِن AAI‏ إذ سكوتُها وسخظها 
سواء .. واجمحَ Bal‏ اليلم: على OF‏ نكاح الأب ابنته GSN‏ الصّغيرة Ble‏ إذا 


ase Lyte في ذلك‎ petty GE رَوّجها مِن‎ 

وبهذا نكون -بتوفيق من الله تعالئ- قد Sigs LAE‏ من حاوّل Shp]‏ هذه 
الحقيقة dias OG Ce LI‏ وكشفنا GS‏ دعاوي حِرْصِه على صورة 
الرَّسولٍ BB‏ كيف توول إلى إسقاط الثّقة في أخبارٍ teu d‏ والحمد لله. 


)1( «الإشراف» لابن المنذر (2177/0 094). 


ri 


wld) الفصل‎ 


نقد Seles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث «الصّحيحين» بدعوى انها إسرائيليَّات 


Aly peers) 
تعريف الروايات الإسرائيليّة‎ 


الرّواية (الإسرائيليّة): مُصطلح يُطلّق على الأخبارٍ المَاضية الْمَرويّة من طريتي 
بني إسرائيل» المَقصود بهم اليّهود والتّصارئ؛ LMU‏ الأخير يَمنمُ GB‏ 
للإسرائيليّات بما JB‏ عنهم مِن طريتي UI‏ نقد صَحيحًاء WY‏ تصيرٌ بذا مِن 
قبيل الخبرٍ المَرفوع! فلا تدخل في aya‏ كونها إسلاميّةَ المصدر. 

Chel,‏ هذا GA)!‏ عن بني إسرائيل هو مِن أسفار اليّهودء ET‏ المَروي عن 
lait‏ فقليلٌ EDU‏ لما عند اليهودء لظهور أمر هؤلاءء sy‏ اختلاطهم 
بالمسلمين POT IST‏ 

ثم جاء بعدٌ Je gt‏ ِن الإسرائيليّات OS‏ ما 423 أعداء المُسلمين من اليَهُودٍ 
وغيرهم في التَّسيرٍ والحديث ثِ مِن أخبار زائفق» وإن لم یکن لها أصل في مَصدر ENS‏ 
قدیم» Li,‏ هي أخبارٌ صَنعوها بسوءٍ ob‏ ليُفسدوا بها عقائدٌ MLA‏ 
)١( '‏ ولاجل ذا نح (محمّد أبو شهبة) في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؟ (ص/ *14-1) 
إلى تركيز تعريف SUL‏ في معارف اليهودٍ دون غيرهمء بل عد إدخال معارف التّصارئ في 
التُعريف نوع توس من بعض الباحثين؛ ولا شك أله من باب التّغليب في yt‏ فحسب. 


(۲) «الإسرائيليات في التفسير والحديثة لمحمد حسين الذهبي (ص/00-164): Shey‏ بقصة ة الغرانيق» وما 
ذكره هنا أوسع مما ذكره في كتايه «التغسير والمفسرونة (2)119-1737/1 واستفاده منه محمد أبو شهبة 


في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص/014-17. 


\YFe 


pds‏ القائلين بهذا (محمود أبو ME,‏ و(صالح أبو PGS‏ يُستدلُون علئ ذلك 
بما AGG‏ أماراتٍ مُنكرةٍ في المتن GES‏ لهم مصدره اليهوديّ -فيما يزعمون- 
في اختلاقها . 

ولا ريب أنَّ هذا الرّأي نوسح غير جيِّدِ في معنى الإسرائيليّات» ولم أقف 
علئ مّن قال به يمن أهل العلم المُعتبرين» ولا نَسَبه مَن قال به إلى SALE‏ 
KEG ny‏ عن play‏ ما يَعدّونه ELT‏ على نكارة المتنِ واختلاقه. 

وقد وُجد من أدخلَ في مفهوم الإسرائيليّاتٍ JS‏ ما تَطرَّق إلى التّفسيرٍ 
والحديث يِن أساطير مُنسوبةٍ في أصل روايتها إلى غيرٍ المصدّرّين اليَهودي 
والتصراني! GALS‏ بها ما هو عَربِيُ الأصل أيضّاء مثل بعض القصّاصين OAD‏ 
تَأئّروا بطريقة أهل الكتاب» فرّووا Lead‏ ليس مصدرها أهل الكتاب» لكن 
لا تخرّج بمعانيها من BL‏ الإسرائيليّات» بل Maly‏ وَضَعوا بعضها وَضعًاء29. 

وفي هذا الرأيّ كادٌ كابقه؛ إذ ثمّة فرق بين ما يّروِيه Yel‏ الكتاب 
أنفسُهم» وما وَضّعه عليهم الوضّاعون بعدهم! هذا JET‏ إلى حكم الخُرافةء قد 
انتفت عنه المصدريّة الإسرائيليّة المُطلوبة في التعريفٍ. . 


08 «أضواء على السنة المحمدية» له (ص/‎ Sst )١( 

() في ots‏ «الأضواء القرآئية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منهاءء فكثيرًا ما يطلق 
عبارات توحي SULLY OL‏ موضوعات دسّها اليهود لخدمة مصالحهم وهدم الإسلام» انظر ملا 
(ص/ 1°« 1۲« (WY ATT‏ 

(۳) انظر «تفسير القرآن بالإسرائيليات» نظرة تقويمية» لمساعد الطيار (ص/11) 

(4) «كعب الأحبار وأثره في التفسيرء لخليل إلياس OV foo)‏ 


wrt 


الممبحث ltt‏ 
الدّعاوي المُعاصرة لاشتمال «الضّحيحين, على إسرائيليّات 


هرت دعوئ تسرب الإسرائيليّات إل الدّين واختلاطها بالأحاديث التّبوية 
في Be sis‏ من عمر الإسلام» علئ يد بعض رؤوس «eel‏ والّذين Ads‏ 
US‏ فرية يَرمون بها هدم أصول أهل السنة؛ كائهامهم لبعض الصّحابة iA‏ بنسبةٍ ما 
يُسمعونه من Babe‏ أهلٍ الكتاب إلى BANE‏ 

Yay‏ مُقدَّمهِم في هذه الجرأة المَفيتة بشرٌ المرّيسي (ت8١1ه)ء‏ حيث كان 
يُعلن بهذا في مُناظرته EO PY‏ فلم يكن مِمّن يُبالي أن يجد شيئًا يُعفيه من 
إقامة AAI‏ عليه من BS‏ قائمةٍء إلا أسرعَ HU‏ به في وجه مُناظره» ولو كان 
Thy‏ كه Gh gle‏ في أوحال الرندةة! 

وفي تقرير هذه البليّة عليه» يقول عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠۲۸ه)‏ في 
معرض abe dy‏ طعنّه في السّنن بمحض الهوئ: «.. وكذلك اذعيتَ على 
عبد الله بن عمرو بن العاص #5إه» وكان من أكثر أصحاب الي بل رؤايةٌ عنه» 
Uy pat‏ بذلك» فَرَعَمِتَ أنه أصاب يوم اليرموك زايلتين من Gd‏ أهل الكتاب» 
فكان يرويها ye BS‏ يا فكان يُقال له: لا BLE‏ عن الزٌّاملتين . ۲ . 

وقد انبتٌ هذا القولُ عن أن bal‏ إلى قناعة المسلمين به مَهجورًا فيهم 
دُهورًا مِن الرّمن؛ GE‏ جاء بعض المستشرقينَ فأرجعوا كثيرًا مِن SUT!‏ 


OW «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العتيد» (ص/‎ )١( 


VV 


والأحاديث إلى IB‏ الكتابيّ -زعموا- كي يخلصوا إلى أنَّ الإسلامَ ما هو Vy‏ 
اختراعٌ من محمد BB‏ وأنّه استقئ خليط معارفه ِن صحف fal‏ الكتاب 
وتشريعاتهم . 

ففي نهاية القرن السّابع عشر الميلادي» أخرجٌ المستشرق (هربلو (Herbelot‏ 
(ت1140م)27 بحنّاء زعم فيه أنَّ جملةً الأحاديثِ التي في «الكُتب السّحة 
و«الموطا» وغيرها مِن Rett GE OS‏ يِن «التّلمود؛ إل درجةٍ كبيرء وأنَّ 
المّريعة التُحمديّة مُستقاة منها بواسطة اليهود الّذين دخلوا في a ey‏ 
تَوَسّعت فيما dy‏ إلئ الاستقاءِ مِن She‏ دياناتِ وحضاراتٍ كانت على صِلة بجزيرة 
pall‏ 

ثمّ صار (هربلو) QU‏ لمن جاء بعده في تقسيم حقول الدّراسات G5 EN‏ 
بصورة مّوضوعيّة» والتّركيزٍ على حقل السُنة النّبوية KS‏ في صحة أحاديثهاء 
EE ASL‏ أسمّوه ب «المادّة الأصليّة للحديث:9؟. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (جولدزيهر): «هناك del Jos‏ ين العهدٍ 
القديم. والعهدٍ الجديدء وأقوالٍ QTL‏ أو BEL‏ يِن الأناجيل المّوضوعة» 
وتعاليم الفلسفةٍ Usd‏ وأقوالٍ ين حكن all‏ والهنودء كل ذلك JET‏ مكائه 
في الإسلام عن Gb‏ (الحديث)» yb‏ لفط (أبونا) لم SK pha‏ في الحديثِ 
المُعترف به! 

وبهذا أصبحت EL,‏ خاصًا للإسلام بطريق مُباشر أو غير مُباشر تلك الأشياء 
البعيدة عنه .. حى إذا ما نَظرنا إلى الموادٌ المَعدودة في الحديث» ونظرنا إلى 
الأدب i:‏ التهردي» wp‏ نستطيعٌ أن نعثر عل قسم كبيرٍ دل Eu Oot‏ 
الإسلامي من هذه المصادر eRe gel‏ 


)1( مستشرق فرنسي» صاحب «المكتبة الشرقية»» وهي دائرة معارف عن الشرق نُشرت عام (۱۷۳۸م)ء انظر 
#موسوعة المستشرقين4 للبدوي OTL ge)‏ 

(؟) «موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبويةة لأكوم العمري (ص/ 0971-9١‏ 

)1( «العقيدة والشريعة؛ (ص/01-01). 


AVYA 


لقد Cad‏ طوائف يِن المَبهورين بهؤلاء المستشرقين ين أصحاب 
الانّجاهاتٍ الفكريّة المُنحرفةٍ Ag bode‏ وراحوا يطعنونٌ بها في خصر كل 
حديثٍ لم يرهم مته في «الصّحيحين» بخاصّة. 

فهذا (صالح أبو بكر)ء قد فجعَ المصريّين بكتاب سوّده باسم «الأضواء 
القرآنيّة في اكتساح الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاري منها»» يزعم فيه 
اكتشاف BL)‏ وري حديئًا مكذوبًا دَسَّها اليهود في الحديثك وهي في «صحيح 
البخاري»» وأنَّ موضوعها GB‏ لمجرّد أنَّ البخاريٌ ومسلمًا قد حكما 
ghey‏ 

ويقول (جمال البنًا) في إحدئ بوائقه: انتناول CLS‏ يقولون عنه أصدقٌ 
كتاب بعد كتاب الله» ووّصّل يِن التُّهرةٍ أن يحلف النَّاسُ به! وهو «صحيح 
لبخاري» . . فالأحاديتٌ لي سنعرضها منه ّم بالإسرائيليٌات» وهي أكثر صُوّر 
لوّضع وضوححاء Ube‏ تكاد تقول: مُذوني! ومع هذا فقد صَدَّقها Steal‏ 
لمسلمين» ودا عنها جل الفقهاء» . 

ومثله (نيازي) قد زعم Of‏ كثيرًا ys‏ أحاديث «الصحيحين» مأخوذة مِن dal‏ 
لكتاب بواسطةٍ كعب الأحبار» بل يرئ أنَّ أغلب الأحاديث Ey‏ -منها 
الصّحيحان- أصلها من التّوراة والإنجيل المحرّفتين!”” مُستشهدًا عل ذلك بقوله: 
«لولا wl‏ دَرستٌ التّوراة والإنجيل Lite aptly‏ مُستفيضةً» LY‏ كانت عندي 
لقدرة لمعرفة مصاردها» . 





٠)۲۸ انظر «السنة المفترئ عليها» (ص/‎ )١( 

.1١١۸ عدد‎ ۲٠۰۷/۸/۱١ جريدة «المصري اليومة‎ (Y) 

)1( «دين السلطان» (ص/ WAT‏ 

)4( «دين السلطان» (ص/707): وهنا ظهر تأثر المؤلف ب (جولدزيهر)» وبقكرة كتاب «أحجار على رقعة 
الشطرنج» ل (وليام غاي كار) الذي نسب كل أحداث GBI‏ لفعل اليهود» وهو من مراجع (نيازي) كما 
في «دين السلطان» (ص/ e+‏ 


rs 


وقد AE‏ الحُمق بهذا الرّجل مّداه! حين رَعَم أنَّ البخاريّ Lakes‏ لإدخالٍ 
هذه الإسرائيليّات في «صحيحه» دون التّصريح بذلكء Coty OY‏ أن YS‏ إلى ما 
يفعله المنافقون الحاقدون في eke‏ ولكن لا he‏ لمن تُنادي»!”“ 

Ul‏ (محمّد حمزة التُونسي)» فقد اع a‏ «الصّحيحين» امتلاءهما 
بأحاديث حُرافةٍ a‏ أسهمَ فيها أبو هريرة 5ه جرّاء رواييه عن كمسب 
OP‏ مُستشهدًا على ذلك بما قاله obs olde‏ لأبي هريرة! te‏ قال: 
cal‏ أبو ريّة انتبامّنا أيضًا في كتابّيه إلى الأحاديث ذات البنية الأسطوريّة به الي 
اشتمل عليها صحيح البخاريّ ومسلم» Gl Als‏ موقت ake‏ ريّة منها مع موقف 
عبد الحسين العاملئ90 , 

Gilly‏ يَظهر من سبب نزق هؤلاء بعُقدة الإسرائيليًّات في زماننا هذا 
بخاصّةء وأخذ هذا المرضوع حيرا كبيرًا من التفكير التّقدي المُعاصر SU‏ 
الشَّرعي الإسلامي» rly‏ إلى ثلاثة أمور: 

الأوّل: ما انطبع في ذهن المسلمين من افتراء بني إسرائيل على الأنبياء 
وإلصاق الهم بهم 

spl‏ لكثرة ما Jos‏ من آثارهم في الأوساط العلميّة» يوون من مَرويّاتهم 
في مختلف الفنون dll He BN‏ منها والمّلاحم على وجه الخصوص* . 

النّالث: الواقع المُعاصر الذي GL‏ زمامٌ 255 لليهود» وظهورهم بتَظهر 
المُتمكن من إعمالٍ SLB‏ في المُجتمعات بدهاء» واختراق BY‏ الحاكمق 
وإذلالهم LW‏ الإسلاميّة في فلسطين وغيرها. 

والله تعالئ أعلم. 


١ 194 fe) «دین السلطان»‎ )١( 

(؟) كعب بن ماتع الحميرئ أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار: > كان من أهل اليمن» فسكن الشام» 
أدرك HI‏ هة وأسلم فين خلافة أبئ بكر de‏ ثقة عند المُحدّئين» مات في آخر BIE‏ عثمان (iB‏ 
انظر «أعلام النبلاءه EAT)‏ 

)1( «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثة لمحمد حمزة )2 HOTA‏ 

(4) انظر «الحدائة وموقفها من A‏ لحارث en‏ (ص/ OV‏ 

)0( انظر «شرح مقدمة التسهيل في التفسير» لمساعد الطيار (ص/19١).‏ 


Wee 


القبحث CN‏ 
أقسام Calg pall‏ الإسرائيليّات وحكمها 


قسّمّ بعض أهل العلم المَرويّات الإسرائيليّة باعتبارٍ Goad!‏ إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأوّل: ما علِمنا che‏ مما بأيدينا Sgt Ue‏ له بالصّدق: 
فذاك صحيحٌ تجوز روايته عنهم» كالّذي ole‏ عندهم مِن البشارة cdl‏ 
الخاتم HB‏ 
وفي تقرير هذا يقول الخطيب البغدادي: «ما Bit‏ مِن أخبار بني إسرائيل 
وغيرهم من المتقدّمين عن رسولٍ Sy‏ العالمين» وعن صحابته الأخيارٍ المنتحبين 
glo.‏ الله عليه وعليهم أجمعين- وعن العلماء ِن سَلفٍ المسلمين: OW‏ روايئّه 
تجوز» ais‏ غير محظور» . 
lly is‏ هذا القسم مع مُوافقتها لما في شرعناء لا تنفكُ عن وَصفِها 
بالإسرائيليّة باعتبارٍ مَصدرها وأصلهاء وأرئ من نَرّع عنها هذا الوصفاء بدعوئ 
ot‏ قد تمت GEL‏ بإقرارٍ الشّرع لهاء فقد Oleh‏ 
)1( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البخدادي (۲/ .)٠٠١‏ 
)1( كما ذهبت إلبه الدكتورة (آمال الربيع) في كتابها #الإسرائيليات في تفير الطبري» (ص/ ۹ء »)٠١‏ ويظهر 
ot‏ الباعث لها إلئ هذا الرأي الانطباع الّيء عند كثير من النَّاس عن لفظ الإسرائيليات والنفرة منها 
لترادفها مع معنئ الخرافة . 


We) 


القسم الثاني : ما علمنا كذيّه بما عندنا Ue‏ يُخالفه: 

كقِصّصهم التي تطعن في عصمة الأنبياء» فمثل هذا الكذب لا يجوز روايئه 
إلا ol‏ بُطلانه» كما Gai‏ عليه مالك O pithy‏ 

يدل في هذا النّهي ما shine‏ العقلٌ ين مَروباټهم» أو غلب عل القن 
بطلانه» وفيها يقول ابن كثير: «إنّما polit cul‏ الرّواية عنهم فيما قد يجوّزه 
العقل» Ub‏ فيما تُحيله العقول» ويُحكم فيه بالبطلان» Clady‏ على الظنون كلْيُه: 
فليس مِن هذا القبيل» . 
القسم sett‏ ما هو مَسكوت عنهء لا من القسم الأول ولا الثّاني: 

فهذا لا نُؤمن به ولا Pals‏ 

أوفي هذا القسم يقول ابن تيميّة: «غالبٌ هذا مما لا فائدة فيه تعود إلى أمرٍ 
دينيٌ» ولهذا يختلف علماء Jal‏ الكتاب في مثلٍ هذا AGES‏ ويأتي pe‏ 
خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثلٍ هذا أسماءَ أصحاب الكهفء dss‏ 
كلبهم» وعِدَّتهم, وعصا موسئ 4# من أي الشَّجرٍ كانت» وأسماء الظيور vl‏ 
أحياها الله لإبراهيم 44# وتعيين البعض الذي صرب به القتيل من البقرة» ونوع 
الشّجرة ة التي كلّم الله منها موسئء إل غير ذلك مما أبهمه الله في القرآنء مما 
لا Bal‏ في تعيينه تعود على المُكلّفِين في دنياهم ولا دينهم» ولكنّ نقلّ الخلاف 
عنهم في ذلك esl‏ 

وعليه كان ELA‏ في قَبِولٍ هذا Epil‏ من Oly yell‏ هو أخبار شرعِناء فما 
aly‏ قبلناه. Ly‏ خالّفها رددناه» وما لم يرد فيه إقرارٌ ولا نفيٌء Bled‏ حكايته 
من باب الاستشهادٍ والاسكناس» لا الاعتقاد . 


() انظر «القبس» لابن العربي (1۹۸/۳)ء وافتخ الباري» لابن حجر (459-498/5). 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)۴۲/١(‏ 

)1( «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمبة EV / oe)‏ وعنه ast‏ اين كثير هذا التقسيم في مقدمة «تفسير 
القرآن العظيمة ALN)‏ 

(4) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص/ .)٤۴‏ 

)0( «مقدمة في أصول التفسير» (ص/ EY‏ 
وقد أبدع (د. خليل إلياس) في كتايه «كعب الأحبار وأثره في التفسيرة (ص/47١-191)‏ تفصيلا ‏ = 


1/4 


وصريحٌ في هذا القسم Le‏ أبي هريرة ينه عن اللّبي إل قال: 0 
تصدّتوا fal‏ الكتاب ولا تكذبوهم»"» وقوله يكلِ: «حدّئوا عن بني إسرائيل 
ولا 1 ومن كذب علي متعمّدًا فليتبوًَأ مقعده من PUN‏ 

أجاز ية Ered‏ عن أهل الكتاب» ولم يُنكر ذلك أو يذكر له شرظاء 
و رب بسا کردم وعلئ العلم بهذا FUR‏ من GLI‏ في علم التفسير 

paket ٠‏ هذا هو الموافق لجواز الحديث الذي بَيّنته مثل تلك 
ا التّبوية» b By‏ الذي تقدّم . 


= آخر في حكم رواية الإسرائيليّاتء توصّل فيه إلئ عدم حصره في المنع والإباحة فقطء بل هي داثرة مع 
الأحكام الفقهيّة الخمسة»؛ فالوجوب عند مجادلتهم في معتقدهم يما يقيم عليهم الحجة من مروياتهم» 
والندب إذا كانت موافقة للشرع» والإباحة إذا لم يعلم ما يكذبها ولا ما يصدقهاء والكراهة قيما ليس 
فيه فائدة» والحرمة إذا كانت تخالف شرعناء وضربر لذلك عدة أمثلة» وهذا تقسيم باعتبارات أخرئ 
لا تنحصر بمجرد الضابط الذي عليه تقسيم ابن تيميّةء وهو جيّد لا أعلم من سبقه إليه. 

EERO أخرجه البخاري (ك: التفسيرء باب قوله تعالئ: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ك: أحاديث الاتياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» يرقم: 58431). 

(۳) انظر «تفير القرآن بالإسرائيليات» نظرة تقويمية» لماعد الطيار (ص/ 01 


1 


البحث الرّابع 
مَوقف الصّحابة مِن رواية الإسرائيليّات 


رواية الصحابة وش عن أهل الكتاب LG‏ جدًا مُقارنة برواية التّابعين 
وأتباعهم» وروايتهم و كانت في الأخبارٍ والقصص ونحوهاء لا في العقائدٍ 
والأحكامء وهم في ذلك ين أعلم التاس بتمييز LE‏ أخبارهم من pees‏ 

lis‏ في ذلك اكمَكلٍ رَجل أمين» أراد أن يُطلِعك علئ كتاب ys‏ بغير 
لسانك» فترجّمّه إلى لغةٍ تفهمهاء ليُعرّف ما فيه إن eBay‏ وإنْ VIS‏ والصدق 
أو dee GAS!‏ يُضاف إلى الكتابء لا إلى eB‏ فليس أمثال ابن مسعود» 
وابن ole‏ وأبي هريرة» وابن عمروء بالقاصرين عن تمييز الخبيث من tell‏ 
حي wis St due‏ إليهم 254% على أفكارهم وعقائدهم1». 

وما رُوي عن بعضهم يِمّا قد يُفْهَّم منه FSS‏ على الرُوايةِ عن أهل الكتاب 
مُطلمًا: فإمًا ألا يكون poe EU‏ مِن جهة POLLY‏ أو يُحمّل ties‏ على مَن 





)1( انظر بحثا للماجمتير في جامعة أم القرئ ل (نور بنت محمد باصمد) بعنوان: «موقف. الصحابة من رواية 
الإسرائيليات في nil‏ خلصت فيه الباحثة إلئ هذه النتيجة من خلال دراسة نماذج من مرويات أكثر 
من عشرين Cle‏ للإسرائيليات. 1 

)1( «الحديث والمحدثون» لمحمد أبو زهو (ص/187), 

() كالاثر الذي يُروئ عن LL‏ . وت . في امتناعها عن قبول هدية ظنّتها من عبد الله بن عمرو Bi‏ 
بدعوئ أنه يتبع Ki‏ الأولئ» وهي رواية ساقطة الإسنادء فلا تثبت عنهاء وقد أخرجها أبو القاسم 
الكعبي Aldi‏ (ت119ه) في «قول الأخبار» VAT /١(‏ وكان داعية إل الاعتزال» شديد الحظ من = 


Wee 


يُكثر مِن ذلك BLT GEG‏ عنهء are BLT‏ أو علئ من يستَهدي بما 
عندهمء أو BS‏ الرُجوع إليهم» أو يُصَدَّقَهم فيما يقولون"» أو على مَن يُخاف 
أن Gly‏ في نفيه شُبهةٌ من أباطيلهم لعدم رُسوخهء ونحو ذلك“ 

فخوفًا ِن وقوع بعض هذه المفاسدء hb‏ عمر يه علئ كعب الأحبار في 
نهيه له عن الرّواية عن صحف fal‏ الكتاب -مع صدقه عنده- بقوله: Si‏ 
الحديثٌ عن الأرّل» أو لألحقئّك Oss wt‏ 


يقول ابن كثير: Spans. Liat‏ من عمر E‏ عل oS al‏ مِن الأحاديث 
pi Yea A‏ على غير مَواضعها» . 


= أهل السنةء له كتاب gall‏ على المحدّئين» اشتمل على الغض من أكابرهمء وتتبّع مثالبهم» سواء كان 
ذلك عن صحّة أم لاء وسواء كان ذلك EG‏ أم غير قادح» وقد كان جعفر المُستخفري لا يستجيز 
الرُواية عنهء انظر «تاريخ الإسلامة للذهبي (۷/ (P00‏ و«لان الميزان» لابن حجر (415/4). 

(1) وعليه يُحمل تهديد عمر بن الخطاب a‏ لكعب الأحبار في قوله: التترّكنٌ الحديتٌ من الأول 
أو لالحقنك بأرض القردة»» يقول أبن كثير في «البداية والنهاية» :)۳۷١/١١(‏ «وهذا محمول من عمر 
عل Al‏ خشي من الاحاديث الي يضعها النّاس على غير مواضعهاء وأنّهم يكلون على ما فيها من 
أحاديث pas‏ أو أنّ الرّجل إذا أكثر من الحديث LS,‏ وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ 
فيجملها oll‏ عنهء أو نحو ذلك». 

(1) #شرح مقدمة في أصول التفسيرة لمساعد الظيار (ص/ .)٠١١-٠١١‏ 

)1( انظر «فتح ألباري» لابن حجر »)۳۷٤١/١١(‏ و«الحديث والمحدثون» لمحمد gol‏ زهو (ص/ N49‏ 
واالمقدمات الأساسيات في علوم القرآن» لعبد الله الجديع FEV) ye)‏ 

(4) أخرجه أبر زرعة الدمشقي في #تاريخه» (ص/ 2044» coy‏ ابن Sle‏ في «تاريخ دمشق»  .)1۷۲/١(‏ 

(0) «البداية والنهاية» (11/ )۳۷١‏ 
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المَبحث الخامس 
موقف Jal‏ الحديث من الإسرائيليّات 


لم يكن غائبًا عن المُحدّثين رواية بعض الصّحابة و عن أهل الكتاب شيئًا 
من أخبار الام الماضية» فساروا إزاءَ هذه الحقيقة عل نھچ ple gale‏ يُحيل 
اختلاظ شيءٍ من تلك المرويّاتِ بأخبارٍ EE‏ فهم peel‏ الاس SL‏ الإسرائيليّات 
-ولا سيما المَكذوب والباطل منها- لو وُقِفَ بها عند قائلهاء لكان الأمرٌ عندهم 

لكن الشّناعة وكبرٌ الإثم في Of‏ بعض الرّنادقة والوّضَّاعين Hae,‏ الإيمان 
أو الحفظ قد رَفَعوا هذه الإسرائيليّات إلى المَعصومء gets‏ إليه من حكايته! 
وهنا يكون الضّرّر الفاحششُ والجناية الكُبرئ على الإسلام edly‏ ا 
jy 86D‏ نسبة العَلّط أو الخطأ أو الكذب إلى الرّاوي -أيا كان- yal‏ ج 
من نسبة ذلك إلى الي VRE‏ 

ولقد بلغ ِن تحط Sl‏ الحديثِ في صَون Hoe‏ نيّهم SAB‏ ضبطوا مبحتٌ 
قول pirat‏ الذي لا مجال للرّأي فيه» فاشترطوا ليُقبّل في حکم الرّفع: أن 
لا يكون dss‏ يمن عُرف بالأخلٍ عن اهل الكتاب؛ ذلك OY‏ إخباره بما لا مجالٌ 
للرّأي فيه -كالمُغيّبات ونحوها- يقتضي مُخيرًا له» وما لا مجالَ للاجتهادٍ فيه 


.)54 «الإسرائيليات والموضوعات في كنب التفسير» لمحمد أبو شهبة (ص/‎ )١( 


WEN 


يقتضي cy oe‏ ولا مُوقِف للصحابة إلا اللي يق أو بعضٍ من يُخير عن 
التب القديمة! ١ , ١‏ 

فلهذا Sy‏ الاحترارٌ تفاديًا للقسم Bl‏ 

يقول ابن حجر في معرض حديثه عن تفسيرٍ الصّحابِي الذي له حكم الرّفع: 
«. . إلا أله YR‏ يِن ذلك ما Ao‏ له من الصّحابة of Be‏ عُرف POL‏ 
في الإسرائيليّات» ts‏ أهل الكتاب» مثل عبد الله بن سلام وغيره» 
وک الله بن ie Gilat Sala‏ فمثلٌ هذا لا يكون حكمٌ ما يُخبر به -ين 
الأمور HS‏ ذكرّها- G5‏ لقرّة OLE‏ 

فإذا كان المُحدَّئون يحتاطون في روايةٍ re‏ عن صحابيٌ فيه شبهة 
الإسرائيليّة: إذا لم يُسنده إلى Vi ie SI‏ يَدحُلَ في المَرفوع op‏ حديثه ما ليس 
منه؛ فكيف يكون قرم وتشديدهم علئ رواية إسرائيليّة صريحةٍ لا تحتمل» 
يَرويها ot‏ دهم في العلم والدّين؟! لا شك انهم أحوظ في ذلك Ltt,‏ تحقيمًا 
في النقد. 1 

وهم -علئ JS‏ حالِ- مُقِنُونَ من روابة ية الإسرائيليات عن مُسلمةٍ el‏ 
الكتاب» فلم يُوردوا لهم في مُصتفاتهم إلا 5 اليسيرٌء Bye‏ بما نراه -مثلا- 
في تب send‏ أو التّاريخ. 

فهذا Ges‏ الأحبار» وهو أشهرٌ راو للإسرائيليّاتِ مِن التّابعين ممن MEE‏ عنه 
بعض الصّحابة» لم SH‏ البخاري V‏ عَرَضًا في موضعين مِن «صحيجه»! BH,‏ 
في #صحيح مسلم' بالتضمِين! 0 
SI )١(‏ علئ كتاب ابن الصلاح؟ لابن حجر (۲/ COT OFT‏ 

قلت: Bb,‏ ذلك أن يكون كلامٌ Gla‏ فيه شبهة بة الإسرائيليّة: فلا 5 لمُجرّد OF‏ راويّه Sel‏ عن bl‏ 


الكتاب SSDI Sle Nps‏ في كثير ين الأخبارٍ الدّ ة التي رَوذها بعض thlaall‏ لمجرّد أله 
روئ بعض الإسرائيليات! وليس ذلك aby Soe‏ العلماء جار علئ خلا هذا. 


VEY 





oly ay‏ بمجموعها لا iy‏ تسعٌ رواياتٍ في. الكتب BOE‏ جمعاء» وما 
صح عنه مِن الإسرائيليّاتِ في افير لا جاوز عشرّ رواياتٍ فقط !° 

ويليه في Bel‏ وهب بن PLE‏ وقد أخرّجٌ له أصحابٌ SI‏ السّتة مع 
مُسندٍ أحمد» وسّئَن الدّارمي في التَّفْسيرٍ وغيره» ما مجموعه: أربعون روايةٌ 
SAL‏ منها سبع وعشرون مرفوعة» وثلاث عشرة مُوقوفة» ليس فيها ما willing‏ 
أصول الدين بفضل الله» مع ما لها من مُتابعات وشّواهذ". 


)1( انظر «كعب الاحبار وأثره في التفسير» لخليل إلياس (ص/١١٠).‏ 

)1( وهب بن Gt‏ الأبناري الصنعاني الدماري» أبو عبد الله: كثير الإخبار عن التب القديمة» عالم 
بالإسرائيليات» ثقة من التابعينء أصله من أبناء الفُرس الّذين بعّث بهم كسرئ إلى اليَمنء وُلد ومات 
بصنعاء» Gy‏ عمر بن عبد العزيز قضائهاء انظر «أعلام النبلاءه (044/4). 

(۳) وهذا في Je‏ علوي بن حامد في بحثه للدكتوراه #مرويات وهب بن منبه في الكتب الخمسة ومسندي 
“أحمد والدارمي» (ص/ ٤۳ء OVA‏ 


WEA 


المبمةت (لساوس 


مسالك المعاصرين في دعوى 
اشتمال الصّحيحين على الإسرائيليّات 


القطلب الأول 
المَسُلك الإسناديٌ لدعوى احتواء 
«الضّحيحين» على cL pul‏ ونقضه 


يدعي من يجهل منهج المُحدّئين في نقد الأخبار: 

أنَّ بعضّ اليَهِودٍ US)‏ عُلبوا وظهرٌ Sl‏ المسلمين عليهم» لم يجدوا WY‏ مِن أن 
يَتظاهروا بالإسلام» ويخفوا كيدّهم به» ككعب Le‏ ورهب بن منبّه 
وعبد الله بن سلام cal‏ فحّدعوا النَّامنَ بما تظاهروا به. 

Ub‏ رَأوا عناية المسلمين بالقرآن Gl‏ واستحالة الرٌيادة فيه أو التُقصان» 
انصرفوا إلى ES‏ «فافتروا ما شاؤوا أن يفتروا عليه أحاديث لم pea‏ 
عنه ay .. BB‏ عليهم كيدّهم أنْ وَجَدوا الصّحابةً يرجعون إليهم في معرفةٍ ما 
لا يُعلمون مِن أمورٍ العَالم الماضية» من أجل ذلك cals‏ أخذ أولئك الأحبارٌ 
od‏ في الدّين colby LAUT LY‏ يزعمون Be‏ انها ِن کتابهم» أو من 
مَكنون عليهم» pedis‏ أخرئ LL‏ سيعوه من BB ol‏ وهي في الحفيقة 
من مفترياتهم . 

وأنّنْ للصّحابة أن يفطنوا لتمييز GL‏ مِن CAS‏ من أقوالهم؟ وهم مِن 
ناحيةٍ لا يعرفون العبرانيّة التي هي لغة كُتبهم» ومن ناحية أخرئ كانوا Dil‏ منهم 

\ve\ 


tes‏ وأضعف مَكرًا؟! وبذلك راجت بينهم سوق هذه الأكاذيب» وثَلقَّْ الصّحابة 
ومن تبعهم Is‏ ما يُلقيه هؤلاء الدّهاة بغير نقد أو تمحی ص“ . 

كذا قال أبو ,12 obs‏ شُبَهِه $5 في اثنتين: 

الشبهة الأولئ: 9.5 مُسلِمة Jal‏ الكتاب SOS AY‏ في الحديثِ عن J‏ 

الشبهة الئّانية: OF‏ بعض الصّحابة ومن بعدهم يِن الرواة tpl‏ 
الإسرائيليّات بالأحاديث. 

نعالج JS‏ شبهةٍ منهما في مباحث مُستقلة» فنقول بتوفيق الله : 


)1( «أضواء علئ السنة المحمدية» لمحمود أبو رية (ص/ ٠۲١-١١۸‏ طا). 


Yor 


الفرع الأول 
دفع دعوى Gud‏ مُسلمة أهل الكتاب الإسرائيليًاتِ في الحديثِ 


UT‏ دعوئ المُعترض في شبهته ads‏ فجوابُها أن يُقال: أله تزييفك منه 
مَشِينٌ للتاريخ! Js,‏ على الصّحابة ون ما لم يفعلوه» وازدراءٌ لمكانتهم في 
الدّين والعقل. 

OY‏ الاس حين دلوا YEE‏ أمَيهم pale DIE‏ في دين الله 
أفواجاء وكان كثيرٌ منهم مِن Jal‏ الكتاب» كتصارئ pL‏ ويهودٍ المدينة 
واليّمن؛ منهم من أدرك النّبي RB‏ فسن إسلامّهء وانخرّط في ِلك 
الصحابة ون منهم عبد الله بن GS‏ وتميم الدّاري. 

ومنهم من أدرك الصّحابَةَ أو of‏ دونهم: اشتغلوا بأخذٍ علوم الكتاب ws‏ 
عنهمء Gan Jil;‏ الصّحابة عنهم تاريخ الأوّلين» وأخبارهم مما ورثوه ين 
ibn.‏ أسلافهم . 

ولم يكن POL] SI]‏ هؤلاء ولا ما يُحدّئون به IE‏ رَيْبٍ A Gig‏ عند مَن 
عاصّروهم من عموم المسلمين وعُلمائهم» ولا عند من جاء بعدهم مِن أئمّة العلم 
والدّينء بل كانوا ost‏ في حديثهمء عُدولًا في دينهمء إلا مَن أبان منهم عن 
سُوءِ طويّته وجُرم فعاله» كعبدٍ الله بن LO‏ اليّهودي» لم يُلبنوا أن أمسكَ الصّحابة 
gy‏ أقفائهم يُحذَّرون النّاس quale‏ ويشُرّدون pape‏ من خلفهم. 

tor 


إل أن جاءنا في هذه العقودٍ الأجساتِ! مَن صارَ شُغله إثارةٌ الشّكوك في 
اة ps‏ الكتاب مِن aly)‏ الحديث بخاصّة» on‏ بذورٍ Pad‏ في عقول HOU‏ 


فة من السلمينة فلقد ppg‏ المُستشرقون بالكذب Ge‏ ذقونٍ العلماء! 
وتبعهم wees‏ بعض OE‏ العصر» إذ حَمّلوهم Ld‏ الدّس في الدّين SOLE‏ 
الأقدمينء وحبك أكاذيب على سه الصَّادقٍ الأمين. 

وقد CAL‏ القِحةُ ببعضهم US‏ عظيمًا تجرَّؤوا بها على الطّعنٍ في اثنين ِن 
Jal‏ الكتاب ots‏ أسلموا على يَدِ النّبِي 1B‏ عبد الله بن سَلام ABB‏ وتميم 
الدّاري ضيه Lay Gu‏ بالاحتيالٍ على المُسلمين ‏ «بما أظهروه من كاذب ب الورع 
والتّقوئ .. وذلك ob‏ دَسُوا إلى أصول الإسلام التي قام عليها ما يريدون من 
أساطير وخرافاتٍ» وأوهام pds‏ لكي نَّهِي هذه الأصول Oa,‏ 

فلإن كان هذان الصّحابيان قد احتالا على المُسلمين في دعوئ إسلامهماء 
لتَوهين الدين -رَّعموا-» فهل انظلّت Lethe‏ ونفاقهما على HI‏ ل طول تلك 
Suet‏ حى ST‏ بفضلهما وتصديقهما بؤّحي يِن 5 العالمين؟! وانطلّئ أمرُهم 
على الصحابة ody‏ أجمعين؟! 

aj‏ -والله- لا يُسيء Gi‏ بهذين إلا جاجلٌ أو OAS‏ ورسوله»0©؛ 
فلا داعي DLW‏ في الأب عنهما ذاك الكّشغيب» وقد ثبعت Login’‏ واستقر 
فضلُهما عند gle‏ المؤمنين. 

ثمّ لم JF‏ تلك gil‏ العُْضالُ أحدًا ممّن أسلّم من fal‏ الكتاب مِن بعد 

هذين كما الت Ben'S seca, yo Le Cas‏ و 


)1( «أضواء على السنة المحمدية» لمحمود أبو رية (ص/8١١)‏ بتصرف يسيرء وانظر yo)‏ )1007( منه» وكذا 
«أضراء الصحيحين» لصادق النجمي (ص/ ۲۲۷)» و#الحديث البوي بين الرواية والدراية» لجعفر 
السبحاني الإمامي OA)‏ 

OD‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص//9). 

(۳) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» المعروف AK‏ الاحبارء وأصله من يهود اليمن» والمشهور 
أن إسلامه كان في خلافة عبر بن الخطاب» وبعد إسلامه أنتقل إل آلمدينةء ثم انتقل في خلافة عثمان 
إلئ الشام فسكنهاء إل أن مات.بحمص منة (GIT)‏ روئ عن الي BB‏ مرسلا» وعن عمر وصهيب = 


vot 


ووهب 8G Ge‏ كونهما أشهرٌ ن ححدّث منهم عن الأقدمين» وأكثرٌ of‏ سيقت 
أقوالهم في كُتب التّفسير والحديث» فشمَّلهما ذلك الحكمٌ الاستشراق تی الال 
Gab,‏ المّفتونون بهم يكيلونهما قناطيرٌ ie‏ ويرمونهما بسهام <All‏ يُلزقون 
بهما كل ما استقبحوه مِنْ الحديث» أو استنكروه ين المَرويّات» وهم لا يُفتؤون 
Ly ols‏ في مَعرض التّحذير مِن AS‏ الأعادي بالإسلام» والتّباكي عل ما 
0 في الرّواية من مَعايب وأوهام. 
رول الْكُتّاب التاقمون على كُتب الأخبارٍ هذا Ct‏ بكثير من الإسهاب 

والتّفصيل» حل onl‏ زنديًا قد من الدين بابر الخرافة والتُضليلٍ! Corks‏ في 
ذلك بالصحابةٍ ثم تابعيهم بإحسان» إلى أن Se‏ الله عليهم باكتشاف كذبه في هذه 
الأعصر المتأخرة! 

وقد كان (رشيد رضا) -للأسفٍ- أطول هؤلاء OES‏ المُعاصرين لفسا في 
gall!‏ بكعب الأحبارء قد أسالَ في ظُلمِه الكثيرٌ ِن المدادء سّواء في «تفسيره»“ 
أو في MHL eles‏ ولو 2S od‏ فيه لوحده ما وسِمّه Sip‏ واحد! 

فلذا انب الطاعِنون في كعب بعده يستشهدون بكلايه فيه والإشادةٍ به قد 
جعلوا ذلك Eee‏ لرّمي Jal‏ الحديث MAY‏ وتّبخيسٍ كلايهم في الرُواةِ؛ كما تراه 


= وعائشة» وروئ عنه only sles‏ عباس» وأبو هريرةء وعطاء بن أبي رباح» وغيرهمء انظر «تهذيب 
الكمال» (4؟189/5). 

)1( وقد ولد في الإسلام على الصّحيح هو وآخوه همّامء ولم يذكر أحد من المترجمين له أله أسلم بعد أن 
كان يهوديّاء انظر «الانوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۹۷). 
وهذا عل خلاف ما تومه ابن خلدون في #مقدمته؟ (صض/405) وابن النديم في «الفهرست؟ )54/1١(‏ 
من أنه كان من مسلمة fal‏ الكتابء وتبعهما علئ هذا الخطا ثلّة من الكتاب المعاصرين؛ كأحمد أمين 
في «فجر الإسلام؛ (ص/198). 1 

(7) من الكتب الي تناولت موقف (رشيد رضا) من كعب في «تفسيره» بالتحليل والمناقشة: «التفسير 
والمفسرون؟ لمحمد حسين الذهبي (ص/41-178١):‏ ولموقف المدرمة العقلية الحديثة من الحديث 
النبوي؟ ل د. شفيق شقير (ص/184-177)» و«منهج المدرمة العقلية في التفسير» ل د. فهد الرومي 
ال 

(۴) «مجلة GLI‏ (/اا/ 344 ۷۸۲), 


5126 


-مثلا- في قول (أبو ريّة): «لم جد في هذا العصرء بل في العصور الأخيرة» مَن 
Shs‏ لدهاء كعب Cady‏ وكيدهماء Je‏ الفقيه المحدّث محمّد رشيد رضا OC.‏ 

ومع it‏ الاتهام a5 it‏ إلى كعب بالرَّندتةِ د ng‏ خطيرة» مُعرّضْ gale‏ 
للعذاب السديدِ -والعياذ بالله-» فقد كان CHET‏ مَن رَماه بذلك Shot Oleg)‏ 
GL‏ وراء ما SE‏ (رشيد رضا) مِن 4h‏ يَراها دلائلَ علئ ثبوتٍ دعاوي 
المُستشرقين عليه» ولم يُزيدوا على ما ذكر رشيدٌ غيرٌ تقميش رواياتٍ las‏ 
لا خطام لها ولا أزِمّة. 

وكان حاصلٌ احتجاج (La, ety)‏ علي گعب الأحبارٍ راجمًا إل دليلين: 

أوّلهما : أثرٌ لمعاوية بن أبي سفيان وله ء هم منه تکذیبه لكعب. 

tt,‏ أنَّ ما جاء به من الإسرائيليّات لا توجد alg‏ الثّوراة Gl‏ بين 
أيْدِينا . 

UL‏ دليله الأوّل: فيعني به ما أخرجه البخاريٰ في «صحيحه»» عن معاوية 

بن أبي سفيان 2 أنه كان HAA‏ رهظا من قريش ۽ بالمدينة» 555 كع 

الأحبان فقال: Sp‏ كان من Gael‏ هؤلاء poet‏ انين يُحدّئون عن Jl‏ 
Sty cous‏ كنا مع ذلك hd‏ عليه لكب Oe‏ 


يقول (رشيد رضا): jp‏ قول معاوية . . jak‏ صريح في عدالێه» وفي 
Thue‏ جمهورٍ رُواةٍ الإسرائيليّات» إذ تبت OSS‏ مَّن tt‏ من أصدقهم» on‏ 

والجوابٌ عليه في هذا الاستدلال أن يُقال: إِنَّ فهمّه من كلام معاوية AB‏ 
iss‏ للهجةٍ كعب» وطعنّه في عدالته» فهمٌ den‏ عن مُرادٍ قائله! يظهر رَهاؤه إذا 
عَلِمنا أنَّ أحدًا مِن العلماء المتُقدّمين قبلّه لم يفهم هذا ين كلاين وکائوا pel‏ 
ot‏ رشي gs wl ty‏ الكلام» ark‏ منه لما Gey‏ بالقّضايا العلميّة 
Stl‏ فيها مِن قرائن Daly‏ 


.)۲۲۷ وانظر «أضواء عل الصّحيحين» (ص/‎ ATV «أضواء على السنة المحمدية» (ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي Ye‏ تألوا أهل الكتاب من 
Hoge‏ برقم: FOP‏ 

CVT {TV «مجلة المنار»‎ (1) 


Wer 


ومُحصّل توجيههم المُعتبْرٍ لكلام معاوية ‘A‏ اله eens‏ من تكسن 
CAS‏ مِن غير قَصدٍِء Sisk,‏ في abl‏ قد gh‏ بمعنئ السا“ SV ٠‏ يُشبهه في 
Ls ays‏ الصّواب» كما أنَّ الكذب Ls‏ الصٌّدقء by‏ افترقا من حيث النّية 
Oat,‏ 

يقول ابن col‏ «أراد معاوية ol‏ يُخطئ أحيانًا فيما يُخبر ca‏ ولم يُرد أنه 
كان us‏ 

tas 586‏ كان Sha!‏ عن صحفي فيها أشياءً مكذوبةٌ -إذ لم يكن في tle‏ 
حُنّاظ مُتقنون Og‏ عنها كما في EVI‏ المحمّدية- «كان Jaw aif‏ ما يُخبرنا عنه . 
بخلاف ما يُخبرنا به» .. وهذا نحو قول ابن عبّاس في كعب المَّذکور: OM‏ 
قبله» SB‏ في الكذب»2» 1 0 

ويقول ابن Sigel‏ في شرح عبارة معاوية: الي يعني CAS Ol‏ فيما يُخبر به 
عن أهل الكتاب لا Jl LENG cae‏ يحكيها عن 9 يكون بعضها CUS‏ فأمًا 
كعب الأحبار فمن POLE LS‏ 

فهذه diel‏ التّاويلاتِ لكلام معاوية و في Se‏ كعب الأحبار. 

OY tee Lage‏ جميعَ العلماءٍ يُشرحونه بما and‏ هذه الوصمةٌ dng SN‏ عن 
ولا أحدّ يِن أئمّة الجرح والتّعديل فهم مِن كلام معاوية ما فهمه (رشيد رضا)ء 
«والكلامٌ مِن معاوية له diy‏ فهو ey‏ داهية لا تخفئ عليه الرّجبال 
ولا دسائسهم» ومعاويةٌ لا يخشئ اء ولا jas‏ أن ahi‏ ولو he‏ فيه أكثر 
من ذلك MGW‏ 


)1( انظر «لسان العرب» (۷۰۹/۱)» و«تاج العروس» .)۱۲۹/٤(‏ 

() انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (194/5). 

() نقلها co‏ ابن حجر في HOTEL) (ed‏ 

(4) «فتح الباري» لابن حجر (15/ 0754 . 

)0( «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (486/14). 
OD‏ «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين؟ لمحمد أبو شهبة (ص/ .07١‏ 


\Vov 


في مُقابل ذلك» وجدنا بعض المُعاصرين مِن أهل EON‏ يقدمون على 
Qu‏ لهذا ae SI‏ لكلام معاوية ببعض الآثارٍ الصعيفة غ فيها معاوية علم 
كعب! إمعانًا في صرف تأويلٍ رشيدٍ لكلام Taglar‏ وهذا مما لا ينبغي الوقوع 
فی" . 

وأمًا الاستدلال الان لرشيد رضا: 

فدعواه OL‏ ما جاء عن كعب يِن الإسرائيليّات لا يوجد في AS‏ التّوراةٍ 
تي بين أيديناء فيقول في ذلك: «.. مَن كان Ud‏ للكذب في ذلك -أي عن 
هل الكتاب- يِتَعذّر أو يتَعسّر العثور على كذبه في ذلك العصرء SY‏ تن كتبُ 
Jal‏ الكتاب Hist‏ في زمانْهم بين المسلمين كزمائنا هذاء OB‏ توراة اليهودٍ بين 
لأيدي» ونحن God‏ فيما رواه كعب ووّهبٌ عنها ما لا وجود له فيها EW‏ عل 
كثرته! وهي it ST‏ كانت عندهم في عصرهماء BG‏ ما 055 ِن an‏ 
والتْقصانٍ منها قد كان قبل الإسلام» وأمّا بعده Ltd‏ ما وَقع من التُحريف هو 
at‏ بحمل bibl‏ على غير ما وضع له» واختلاف التّرجمة. 

ولا Yi‏ أن تكون هذه القّصص الطّويلة الّتي نراها في التّفسيرٍ والتّاريخ 
B52‏ عن LHI‏ قد حُذفت منها بعد موتِ كعب ووهب وغيرهما rely Ot‏ 
فهي مِن الأكاذيب SI‏ لم يكن يَتيسّر للصّحابة والتّابعين ولرجالٍ الجرح والتّعديل 
الأوّلِين العثور عليهاء وكذا علماء القرون الوسطى من المُحدّئين وغيرهمء MY‏ 
عُني عناية iS‏ بالاظلاع علئ كُتب العهدٍ العتيقٍ والعهدٍ الجديدٍ عند Jel‏ 
الكتاب» وعلئ التّواريخ Least‏ لأخبارهم» وقليلٌ ما Gee‏ 


+ 





)١(‏ كما تراه عند حمود التويجري في «الرد القويم عل المجرم GY‏ (ص/٠۲۲)»‏ ومحمد رمضاني في 
قآراء محمد رشيد رضا في قضايا السنة النبوية» (ص/7094-708) وغيرهم عند إيرادهم لائر عن معاوية 
يقل فيه: Gy Yb‏ كعب الأحبار أحد العلماءء إن كان عنده لعلم كالبحارء وإن كنا فيه لمفرّطين؛» فهذا 
أخرجه أين سعد في #الطبقات (POAT) ig SI‏ بإسناد منقطع . 

.)۷۳/۲١( المنار»‎ deur (1) 


مهلا 


وإمعانًا منه في ترسيخ هذه التّهمةء يقول: Alyy?‏ كعب عن التّوراة من 
Sis BB BI des‏ على الثّوراة Lal‏ وبمثها كان يخدعٌ المسلمين»!9؟. 

ثم قرّرَ أن خفاء أمر كعب عل علماء BY‏ ينبغي VT‏ يكون ile‏ لأصحاب 
Cree‏ م Rie‏ مِن.الحكم عليه بما يظهر لهم مما خَفِي 
على المُتقدّمين» فيقول: «.. من هذا القبيل حكايةٌ بعض الرُواةِ -ككعب ووهب- 
عن كنب بي [سرائيل» (ee ee‏ حاتم aay‏ وأمثالهم 
يعرفون ما ea‏ من ذلك وما لا cme‏ لعدم الاعهم على تلك الكُتب» وعدم 
ظهورٍ دليل على كذب الرُواة المُتقنين للكذب فيما يُعزونه إليهاء فإذا ظَهّر لمن 
بعدهم في العصرء أو فيما قبله» أو فيما بعده ما لم يظهر لهم مِن كذب اثنين 
أو أكثر مِن هؤلاء الرُواةء فهل يُكابر حِسَّه ويُكذب نفسّهء ويُصدّقهم بلسانه كذبًا 
ونفافا؟! أو يكتم Gul‏ عن المسلمين» TS‏ يكون مخالقًا لمن قبله فيما طهر له 
ولم يظهر ead‏ 

والرّد على هذا الاستدلال الثاني cast‏ من وجوه: 

UG‏ انّهامه لكعب UHL‏ على Gt BI‏ وأنَّ ما نَسَبه إليها إِنّما هو من 
0 

RY YG‏ ُد أن يُعلّم أن لیس كل ما يُنسَب لكعب أو وهب بن منبّه 
أو غيرهما من مُسلمة wl‏ الكتاب هو eB‏ التّقل عنهم Sb ٠‏ الوَضّاعين استَغلُوا 
شهرتهم» فكدّبوا عليهم لأغراضهم + وكات GAS!‏ عليهم أيسرّ مِن الكذب على 
التي کو" . 

وفي تقرير هذه الحقيقةٍ التي Jab‏ عنها رشيد رضاء يقول حسين الذّهبي: 
Cas Ub‏ الأحبار» فقد رُوي عنه ونيب إليه الكثير مِن الإسرائيليات» وبعض ما 
نُسب إليه خقٌّ واضح» وبعضه Gas‏ فاضح» الأمر Gill‏ جعل بعض UN‏ يعتقد 
)1( «مجلة المنار» COTA /TY)‏ 


(۲) «مجلة المنار» .)11١/۲۷(‏ 
Or)‏ انظر #الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/1۳۷)ء و«الحديث والمحدثونة لمحمد أبو زهو OBS oe)‏ 


Ye 


Le‏ روايته لكل ما یب إليهء فیکیل lS‏ جزاقاء ولا يَرئ كل مرويّاته 
dg‏ إلا atst‏ راان : 

وثانيًا : لَإنْ نبت عن كعب aes opty‏ بروايةٍ إسرائيليّة» فإلّه ما كان 
Ohad‏ عن iy St‏ وحدّها as ge‏ باختراع الكلام! -كما يُفهم مِن كلام (رشيد 
رضا)- بل كان Cas‏ حَبرًا We‏ بتراثِ اليهودء Bin)‏ مِن صحفب أخرئ وَرِثها 
مِن أسلافه الإسرائيلبّين؛ bb‏ لفط (الكتاب) J‏ التّوراة» والإنجيل» 
والصحف» . , 

ولا شك أنَّ كثيرًا من تلك الصّحف قد ضاع فلم يَعْد لها آثرء od‏ يجزم 
ST‏ التّوراة التي بين أيدينا اليومَ لم LEE‏ شيءٌ من ana‏ زيادةٌ على ما 
كانت عليه مِن Gaps‏ زمنّ الصّحابة! LS‏ أنّها غير مُتواترةٍ Bil AB‏ 
ba‏ فيه fal Js‏ الغفير» الّذين يُوْمَن تواطؤهم على Jed‏ والتغِيرٍ في كلّ 
طبقةٍ من Meola‏ وهذا بإقرارٍ (رشيد رضا) نفيه. 

يقول المعلّمي: «ما Ge‏ عنه من الأقوال -يعني كعبًا- ولم يوجد في كُتب 
أهل الكتاب OV!‏ ليس ity‏ واضحة على گذبه» OG‏ كثيرًا ِن كُتبهم انقرضت 
نُسخهاء ثمّ لم يزالوا يحرّفون ويبدّلون» dey‏ ذكر ذلك السَّيد رشيد رضا في 
مواضع من التّفسير taney‏ 

ثمٌّ إن لفط التّوراة ana‏ -كما GSI‏ ابن Lag‏ القول فيه وأحسنّ- «قد يُراد 
به جميع الكتب Zi‏ نرّلت قبل الإنجيل؛ dB‏ الثَّوراة» والإنجيل» ويُراد 
بالتّوراة: الكتاب الذي جاء به موسئ 4# وما بعدم ين نُبوّة الأنبياء المتّبعين 
لكتاب موسيل» قد يسم هذا كله توراة؛ “فإن الثّوراة 28 الشّريعة؛ go JS‏ دان 
بشريعة BL St‏ قيل 1853 إنّها من LS‏ 
)1( «التفسير والمفسرون» (ص/ AVE‏ 
)1( #عمدة القاري» للعيني (50/ .)۷٤‏ 
)1( #تفیر المنار» لرشيد Lay‏ (514/1ا). 
(4) «الانوار الكاشفة» للمعلمي CAR] yo)‏ 


Y1: 


وكثيرٌ مما يَعزوه Gas‏ الأحبار ونحوه إلى BL SI‏ هو من هذا الباب 
لا Gate‏ ذلك بالكتاب المُنرّل على موسئ BRE‏ كلفظ الشريعة عند المسلمين: 
يتناول القرآن» والأحاديث التّبوية» وما استُخرج من PUBS‏ 

Ul,‏ عن JAY Gillet‏ العلم بالجرح والتَعدِيلٍ في تزكيتهم لكعبء بدعواه 
jus‏ اللاعِهم علئ aL SH‏ ومُقارنتها بما يُحدّث به كعب: 

فمُجازفة في Mid, pal‏ من رشيدٍ عن أصل الإجماع gill‏ لا يجوز 
We.‏ حُكيه باجتهادٍ شَخصيٌ مُحتمل» فقد قال اللّووي عن كعب: «واتّفقوا على 
كثرة علمه وتولیق». : : 

ثم الذّهبِي -وناهيك به إمامًا في معرفةٍ “JLT‏ لم يذكرُه في كتاب «ميزان 


الاعتدال»» مع أله يذگر فيه مَن Ss‏ فيه -مع ei‏ وجلاليه- ولو Oils od Gal‏ 
My.‏ 
تجريح! 


لین كان (رشيد رضاح قد Yoel‏ ممّن GU‏ عليهم LS‏ كعبٍ من علماء 
الحديث ١مَن‏ عُني bbe‏ خاصّةً بالاظلاع على os‏ العهد العتيق» زالعهد الجديد 
عند fal‏ الكتاب © وعلئ التّواريخ المفضّلة لأخبارهم» وقليل ما هم ؛ SB‏ 
ابنَ كثيرٍ الدُمشقي -بإقرارٍ رشيدٍ نفيه- «يعلمٌ من حال Jal os‏ الكتاب ما لم 
ين يُعلمٌ أئمّة الجرح والتّعديل ممن Ss‏ كأحمدء وابن معين» والبخاري» 
ومسلم» الَّذين لم يروا هذه الكتب كما رآهاء ولم يعوا على ما ach;‏ المسّللِعون 
عليها قبله» مِن تحريفهاء وأغلاطهاء ومُخالفتها لما انقطع به مِن أصول الإيمان 
بالله ورسوله. .إلخ» eS‏ حزم وابن Bas‏ أستاذه» . 
)1( «التبوات» لابن تيمية ONY)‏ 
)1( «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1۸/۲). 
(۴) انظر مقدمة «ميزان الاعتدال» .)۲/١(‏ 


(4) «مجلة المثار» HOVE /۲١(‏ 
)0( «مجلة المتار» (9/177/17). 


wit 


ومع ذلك OB‏ هؤلاء SUE‏ لم ينبزوا كعبًا ولا وَهبًا بشيءٍ كما فعل رشيدٌ! 
بل زكُوه بما يُعضّد تعديل جماهير old‏ له؛ فبعيدٌ De‏ أن يخفئ حالهما على 
جمييهم» عاليهم بما عند أهل الكتاب وجاهلهمء ثم يظهرٌ في آخر الأزمان 
ل (رشيد رضا) كذبّه لوحده» بل زندقته! 

وبهذا bis‏ تلك الدّعاوي days‏ التي تحامل بها (رشيد رضا) علئ كعب 
الأحبار» دون أن pais‏ بين Ee ES WE‏ كافية» tad‏ مكانةٌ كعب في sie‏ 
ووّثاقتِه كما le GEI‏ المُتقدّمون Log FEM,‏ 

: م‎ nS) of المُعاصرين‎ CES عن مَوقف بعض‎ ly 

فاغلب cb‏ التي أثارها Gar‏ المعاصرين حول وهب بن منبّه هي نفسها 
التي أثارها (رشيد رضا) حول كعب الأحبار؛ SG‏ يكن يذكر CAS‏ بسوء إلا 
وأتبعه ذكر وهب! 

من ذلك قولّه : jp‏ غمدتنا في جرج رواية وهب ما جاء به من الإسرائيليّات 
التي نقطع ببُطلانهاء وهو آفتهاء کروایاتِ كعب lg’‏ "© وقوله: «.. apis‏ هذه 
الززانات كمك الأجبار ورهب بن تبه اللذان بَنَّا في المسلمين أكثر 
الإسرائيليّات Oat ssl‏ 

وقد استدلٌ (رشيد رضا) في تكذيه وتغليطه للائمّة في توثيقه بنفس الدّعاري 
الواهية al‏ ساقّها في تكذيبٍ كعبء إِلّا أنه زاد قولّه فيه: «قد GAS‏ عمر بن 
الفلاس» واغترٌ به الجمهور؛ GE OY‏ روايته للإسرائيليّات» ولم يكونوا يُدفّقون 
الّظر في نقدها تدقيقّهم في نقدٍ رواياتٍ أصولٍ الدّين وفروعهء وقُلّما كان op dot‏ 
)١(‏ هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن سيج الصنعاني» أصله فارسيء من علماء التابعين» وثقه أحمد 

وأبو زرعة النسائي وغيرهم» ولد سنة 4ه في خلافة عثمان» قال جماعة من المؤرّخين: مات سنة 
١ه‏ أنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاءة (044/4). 


(؟) «مجلة المنار AVAT/TD‏ 
)1( «مجلة المنار» (۳۳/ 00019 


اكوا 


رجالٍ الجرج past,‏ يعرف شيئًا مِن كُتب أهلِ الكتاب Aad‏ حكمُه على الرُواة 
ge‏ 

وقد GS‏ الجواب عن شبهةٍ الكذب في التّقل عن Gd‏ أهل الكتاب. 

UL,‏ وَهب: فمَحل توثيق كثير يِن أئمّة Pept‏ لا أعلمٌ أحدًا lS‏ فيه 
غير عمرو بن على WI‏ (ت149ه) وحدهء وعلئ كلامه Fae‏ (رشيد رضا) 
Nort Dl‏ 1 

متجاهلا ESS‏ من المُحقّقين على الفلّاس كلامّه في وهب» كابن حجر 
في قوله: «وهب بن مّبه النعاني» ين الابعين» diy‏ الجمهورء SS,‏ الفلاس 
فقال: كان cline‏ وكان aged‏ في ذلكء St‏ كان pal‏ بالقولِ ADL‏ وصَئّف 
فيه كتابّاء ثمّ صح أله رَجَع عن . 

Lats‏ عن علط الفلّاس في حكيه على وهبء OB‏ (رشيد رضا) قد رجح 
تضعيفٌ الفلّاس بغيرٍ المناط le gil‏ عليه هذا الأخير حُكمّه من بدعة القّدر! 
بل رماه رشيدٌ بنقيض ذلك Ue‏ لم God‏ إليه» وهي بدعة CONE perl‏ 

vas‏ النظْرٍ عن شذوذ الفلّاس بهذا التَضْعيفٍ لوهب -كما قرّرناه-» فليس 
في كلامه -ولا غيره My‏ ة- رمي لوهب ILL‏ أو الكذب عن dal‏ 
الكتاب! كما نراه في مُجازفاتٍ رشيدٍ. 

بل هذا ابن كثير -وقد وَصَفه رشيدٌ بسعة ae EI‏ على ما في كُتب أهل 


(o 


الكتاب- قد زگاه صراحةًء ولم ينبزه بشيء” 


)1( «مجلة المثاره .)۷١1/۲١(‏ 

(1) انظر توثيق بعض أئمة الجرح والتعديل له في «تهذيب الكمال» SET AEN)‏ 

.)٤]٥١ /١( «فتح الباري»‎ )*( 

() انظر معتمد (رشيد رضا) في هذا التهمة والرد عليها في OLS‏ «آراء محمد رشيد رضا في قضايا CSE‏ 
(ص/ 0 

)0( كما في كتابه «البداية والتهاية» (08/17). 


ww 


الفرع الثاني 
. دفع دعوى أنَّ Gas‏ الصّحابةٍ والرّواة 
خَلَطوا الإسرائيليّاتِ بالسّنةٍ 


: #2 عبد الله بن عبّاس‎ Ul 

فقد aa‏ ابن عمّ رسولٍ الله MB‏ هذا thy)‏ على OLS‏ (جولدزيهر) 
ومُقلّديه بتصديتي أهل الكتاب Wb?‏ واعتمادٍ أقوالهم في اللفسير. 

Lyi‏ عن ابن عباس وليه Sl‏ إذا رَجَع إلى Jal‏ الكتاب» ففي بعض 
الأخبار التي أجلت في القرآن وفي كُتبهم شيءٌ مِن تفصيلها لا غير» وفي حدودٍ 
pity ie‏ ذلك مع القرآن Vip‏ رَقّضه» على التّفصيل الذي So‏ سلمًا في موقف 
الصّحابة من الإسرائيليّات عمومًا. 

ولذلك نراه لما بلغه أن IKI US‏ -وهو oe‏ أصحاب كعب- Ol pes‏ 
موسئ صاحبٌ الخضرء غير موسئ بن عمران RR‏ قال: «كذب 
عدو الله! . .^ . 

فلقد اشتُهر عن ابن عباس وله إنكاره على من يهتدي بما عند آهل 
الكتاب» AI‏ قد رآه من كثرة من يرع إليهم من BS ELS‏ منه لهذا الباب 
() انظر #مذاهب التفسير الإسلامي» لجولدزيهر )2 OV‏ 


OD‏ كما في البخاري (ك: العلم» باب: ما يستحب للعالم إذا سشل: أي الئاس أعلم؟ في فيكل العلم إل اللهء 
برقم: YY‏ 


لهذا 


الخطير عليهم» فكان يقول: «يا tae‏ المسلمين» > كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيءء وكتابكم الذي أنزل الله على نيكم كل أحدثُ الأخبارٍ بالله محضًا لم 
يَشْب؟! وقد SUIS‏ الله UT‏ أهلّ الكتاب قد بَدَّلوا ِن كُتب الله وغَيّرواء فكتّبوا 
بأيديهم الكُتبء قالوا: هو مِن عند Uh‏ ليشتروا بذلك Ea‏ قليلاء Vat‏ ينهاكم 
ما جاءكم ين العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يَسألكم عن 
gall‏ أنزل Ste‏ 

يقول spelt‏ «هذا مِن قول ابن عبّاس» وقد علمنا أله كان يسمعٌ ممّن 
el‏ يِن أهلِ الكتاب» وقد رُوي آنه pen JE‏ وأبو ريّة يرف في هذاء 
ob‏ يرمي ابن عباس dab SL‏ لكعب! وبالتّدبير يظهر Spats‏ ففي بقيّةِ عبارته : 
«. .لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم»» دَلَّ هذا أنَّ كلامّه 
في آهل الكتاب الّذين لم يُسلمواء UB‏ الَذين أسلمواء Jad‏ ابن عيّاس يقتضي 
نه لا job‏ للعايم المُحقق due‏ أن Merion’ SLi‏ 

نعم؛ يجوز أن يُروئ عن ابن عباس ويه أو غيره ين الصّحابة» شيءٌ سهمه 

من Jal‏ الكتاب فيه تكارة بَيّنق وليس في RII‏ تصریځه باستنكاره له. 

Laws‏ الي تُروئ عنه في فتنة سليمان ## Oty‏ التّيطان oe, JES‏ وأتئ 
نساءه في صُورّته At Shy‏ .. إلى آخر الخبر الطويل”"؛ فليس في هذا أمارةٌ 
علئ hal‏ ابن ote‏ لهذا الخبر المُنكرء لاحتمالٍ أن Ly‏ بهذه الرُواية Ct‏ 
عليهم» بسبب هذه الأخبار التي تُزري بالأنبياء ونحو ذلك» BSS‏ بعض BES‏ 
اقتصَرّ على سرد القصّة bind‏ عن ياقها الذي ذكرها فيه ابن عباس 
(1) أخرجه البخاري (ك: التوحيد» باب قول الله تعالئ: (كل يوم هو في شأن)» برقم: VOUT‏ 
() «الأنوار الكاشفة» (ص/ ONY‏ 


(۳) رواه ابی uth‏ ي حاتم في «تفسيره؟ نقلًا عن ابن كثير في «تفسيره» (۷/ 14) وقال: «إسناده إلئ ابن عباس 
فوي» ولكن pus‏ أنه Wy‏ تلقّاه ابن عباس . إن Ke‏ عنه . من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون 
نبوّة سليمان جد . فالظاهر pel‏ ' يكذبون عليه». 
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HY GS‏ مِن مُراعاة كثرةٍ الؤضع de‏ ابن curt‏ وما Gas‏ إسناده إليه» فما 
Be‏ عنه في ell‏ قليلٌ بجتب ركام المرويّاتٍ التي أُلصِفّت ب وقد gil‏ علئ 
بعض أسانيدها ب اسلسلةٍ الكزب»! 

1B عبد الله بن عمرو بن العاص‎ Uly 

فقد Gus‏ أن ذكرنا ام Ju Le‏ 
ين صحف fal‏ الكتاب في زايلتين يوم اليرموك» على أنّها يِن حد 
رسول الله ييه Sly‏ يِن أوائل من تفوّه بهذه الكبيرة ِن دعوئ BLE‏ بعض 
الصحابة للإسرائيليّات EY‏ 

وقد Sle‏ على درب هذا البهميٌ في pls ey‏ من أعداء ASI‏ وحَملَتها 
في هذا العصرء فأحيوا منهيجه ARR‏ في + at‏ الحديث» بإعادةٍ نفس السُّبهِ 
القديمة المُتعلّقة برواية بعض الصّحابةٍ ليا ena pal‏ اعبار Jl‏ لكتاب سَماعَاء 


أو بواسطة كُتبهم . 

فهذا (أبو ريّة) DIS‏ نفس كذبة المرّيسي في نسبةٍ تحديث ابن عمرو BS‏ 
بما في الرّاِلتين إلى اللي ا وهو ين عَجيب المُوافقات المُنبئة عن CUES‏ 
القلوب! db‏ قال عنه ويه : «كان قد أصابّ زاملتين مِن OS‏ أهل الكتاب» وكان 
EU Gaon‏ (عن Chas Nell‏ الأخدّ عنه كثيرٌ من Ast‏ التّابعين» وكان يُقال 
له: لا Whig‏ عن الرايلتين»" . 


)1( نبه عليه السيوطي في «الإتقان» (5/ ONS‏ 

)1( كذا في الطبعة الأولئ لكتابه «أضواء على السنة المحمدية» (ص/ 2177 هامش 207 طبع دار التأليف 
يمصرء سنة ۳۷۷١ه-۸١1۹مء Gey‏ هذه العبارة في هذه الطبعة كان رد مصطفئ السّباعي في كتابه 
«السنة ومكانتها في التشريع» (ص/ OT‏ 
لكن النسخة التي عندي من الكتاب . وهي طبعته السّادنة في دار المعارف . قد حذفت منها عبارة. عن 
النبي؟! وأبُدلت فيه صياغة الكلام إل قوله (ص/ 1۳۷): «. . وقد جاءت الاخبار SL‏ الثاني -وهو 
عبد الله بن عمرو بن العاص- أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب» فكان يحدّث 
مهما of.‏ 
فالظاهر أنَّ هذه الكذية حذفت في التلبعات BU‏ ة للكتاب بعد أن abt‏ أمر (أبو ريّة) فيهاء 
والله أعلم . 


WAN 


ثمّ لم يكيف هو بهذا البهتان» حنَّئ نَسَبه إلى ابن حجر في «فتح الباري»! 
وابن حجر بَريء من هذا الإفك» وكتايّه خالٍ ين عبارة: «عن التبي»» Le‏ زادّها 
(أبو ريّة) من كيس هَّواه! وقد تبعه فيها USA‏ علئ وجهه (صالح أبو بكر)» دون 
45 أو eat‏ ين المراجع» فانتسخ هذه الرّواية BAU‏ عن (أبو Ey‏ 3552 
ke Yi‏ تاريخيّة od‏ تلبيسّ عبد الله بن عمرو ate‏ على WO‏ 1 ولا حول 
ولا قوّة Vp‏ بالله! 


وقصّة إصابةٍ ابن عمرو وه للزّاملتين يِن كُتب fal‏ الكتاب لها eel‏ 
صحيحٌ» خف فن teal‏ ونوعها os aloes:‏ دياك ad‏ فقد 
أثبت ذلك له dB‏ ب تعض cyte)‏ من الها page‏ ". ولعل Seal‏ ما ورد في ذلك : 


)1( «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية؛ (ص/08). 

)1( استبعد أستاذنا مساعد الظبار في شرحه ل «مقدمة ابن تيمية في أصول التفسيرة (ص/ COW‏ القول بإصابة 
عبد الله بن عمرو للرّاملتين باحتمالين: 
الأوّل: أنه كان يعرف الرّسم الّذي كُيبت به هذه الكتب» وقد استبعد هذا الاحتمال جدّاء معتمدًا على 
تضعيف nl‏ لما جاء في «مسند أحمد»: من رؤيا رآها أبن عمرو فكرها Bd‏ بال سيقرا 
الكتابين: التوراة والفرقان» Head‏ ابن لهيعة» وكذا لنكارة متنهاء حيث لا يشرع لأحد قراءة التوراة 
بعد نزول القرآنء انظر «سير أعلام النبلاء» HAVIN)‏ 
الثاني: أنها إن كانت تُترجم لهء فمن ذا الذي كان يُترجم له؟! 
لكن قد أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (VO)‏ بإمناد قوي لا ينزل عن مرتبة الحسن» عن 
شريك بن خليفة قال: #رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسُريانيّة». 
وقد of‏ د.. رمزي نعناعة في كتابه «الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيرة Gy A VEN (yo)‏ الرّمانية 
والمكانيّة والمحفّزات المعرفيّة الي أعانت عبد الله Sy‏ عمرو Be‏ على تعلّم هذه اللّغة. 
Ul‏ عن تضعيف الذّهِبِي لحديث «المسند» لضعف ابن لهيعة: فالّذي روئْ عن أبن لهيعة هذا الحديث هو 
قتيبة بن سعيدء وأحاديثه عن ابن لهيعة صحاح كما ذكر أحمد بن حنبل» انظر «تهذيب الكمال» 
(494/16). 

TE في التّوراة ونحوها للاعتبار ومُناظرة اليهود لا باس بها للرّجل العالم‎ ABI نكارة متنه: فإن‎ UT 

كما Sal‏ به الذّهبي Ot‏ في نفس ob ys‏ تضعيفه للحديث» وعبد الله بن عمرو Pats‏ والإذن التّبوي 
في التُحديث عن بني lel‏ سابق عند عبد الله بن عمرو بروايته» على التّفصيل الذي مر 

(؟) منهم ابن تيمية في «مقدمته في أصول التفسير» (ص/ EY‏ وابن كثير في عدة مراضع سن «تفسيرهة منها 
مقدمته MALY)‏ وابن حجر قي «فتح البارية (۲۰۷/۱)» وهو ut‏ من كلام cent‏ في «تذكرة 
الحفاظ؟ (ص/ 00( 


SvW 


ما أخرجه abel GUA‏ صحيح» رجاله ثقاتٌ إلى عامر الشَّعبِيء أنه قال : 
«لقيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص ay‏ فقلتٌ: aa‏ عا جد م 
رسول الله BB‏ ولا تحدّئني عن PO OGRE‏ 

علئ OT‏ هذا لا يعني لزامًا كثرةً تحديث عبد الله بن عمرو a‏ منها! فهذه 
الأخبار الإسرائيليّة الي رواها بين أيديناء قليلة جدًا؛ VSS OY,‏ بها فقد a5‏ 
Ue‏ يُرويه عن اللي ككل LY‏ 

يقول الدّارمي في مَعرض رَدّه على المرّيسي: «ويحَك أيّها المُعارض! إن 
كان عبد الله بن عمرو أصاب الزَّاملتِين مِن حديث yl‏ الكتاب by‏ اليرموك» فقد 
كان مع ذلك LT‏ عند UN‏ على حديث HB‏ أن لا يجعل ما وَجَد في 
الرّامِلتين عن رسول الله BB‏ ولكن كان يَحكي عن الرّاملتين ما AEG‏ فيهماء 
وعن النّبي BE‏ ما سيع منهء لا يُحيل ذاك على هذاء ولا هذا عل ذاكء كما 
C155‏ عليه بجهلك» والله سائلك عنه» 2 . 

وأمّا ما ذكره ابن حجر في مُعرض سَردِه OLY‏ مرويّات عبد الله بن 
عمرو مقارنة بأبي هريرة «de‏ مع إقرار الأخير St‏ الأول Zest‏ حديئًا منهء فائلا: 
Sp‏ عبد الله كان قد fat fas (LEN Ya‏ من كُتبٍ Jal‏ الكتاب» فكان 
ينظر فيها ويُحدّث منهاء CES‏ الأخدّ عنه لذلك كثيرٌ من أئمَّةٍ cept‏ 
والله أعلهم»”' . 

Op‏ هذه الجملة الأخيرة له مما قد عَوّل عليها بعض المُغرضين المُعاصرين 
ك (أبو ريّة) OLY‏ شَناعةٍ ما وَقَع فيه بعض الصّحابة الكرام من tuted‏ عن أهلِ 
الكتاب» Oly‏ مَرويّات من JS‏ ذلك منهم مدعاة SAU‏ مُوقعة في الخلط. 

)1( الشفط: كالمل يمت فيه اليب وما أشبهه من أدوات LE‏ انظر «تاج العروس» POSING)‏ 
(۲) أخرجه في كتايه «الإرشاد» (۲/ 07 برقم: FOUL‏ 


)1( «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيدة (ص//2578-8731. 
() «فتح الباري؟ (1/ 25017 . 


AMA 


والجواب عليهم في ذلك: ST‏ مقالة ابن حجر لا أراها إلا sheet‏ تخمين» 
لم fel‏ لها علئ دليلٍ تاريخيٌ يُسنده ويُّقوّيه! ولو كان ree‏ ما نَسَبه لأولئك 
cyl‏ لتّركوا LY‏ عن أبي هريرة ون أيضًا كونه معروفًا بالرّواية عن بعض 
Jal‏ الكتاب مثل ابن عمرو! ٌ 
بل مِن التّابعين الآخذين عنه مَن كان bby‏ بين حديثه المرفوع إلى 
النّبي كله وبين حديثه عن كعب الأحبار! وهي مفسدة لا ple‏ وقوعها عن 
لآخذين عن عبد الله بن عمرو! فكان أبو هريرة على هذا المنطتي AST‏ بالاجتناب 
مِن عبد الله بن عمرو! ١‏ 
ثم gly‏ حجر نفسّه قد كر في ترجمةٍ عبد الله بن عمرو في «التّهذِيب» 
أربعين WL‏ ممّن أخذوا عنهء فيهم جمهرةٌ مِن LS‏ التابعين» بل فيهم صحابة! 
كانس بن مالك» وعبد الله بن عمرء وأبو أمامة بن منهل» وغيرهم؛ فلم نسمع 
أنَّ أحدًا منهم زهد في السّماع aN an‏ يروي ES‏ مِن الإسرائيليّات. 

بل علئ خلافٍ ذلك» كان أحدُهم -ين حرصه على السّماع من 
ابن عمرو اه - إذا أتاه ولم LES‏ أن يسمّعٌ ما عنده مِن علوم fal‏ الكتاب» is‏ 
الاقتصار على تُسميه Sst ol]‏ عن رسولٍ الله يوه قصد fre‏ في deh‏ ما 
أمكنّه مِن LIN‏ بحكم سَفره: وقصر إقاميه ونحو ذلك من الأعذار؛ ومثاله ما Fo‏ 
قريبًا مِن قصّةٍ لقاءِ الشّعبِي ca‏ والله تعالئ أعلم. 

ab هريرة الدوسيٰ‎ yl ly 

She‏ حافظ الإسلام» وأكثر من روئ الحديتٌ عن اللي #4 من الصحابة 
لم يتل Jot‏ ين الصّحابة ما ناله من ASS gall‏ في روايته للحديث؛ بل لم 
uly‏ في غيره GIL‏ فيه BAN Biss‏ من قدره في حفظ ingly OO‏ 
باختلاق الأخبار. 





)1( انظر #تهذيب التهذيب؟ )0/ TTY‏ 
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ترئ Jolt‏ هذه الغارة عليه في ما سَوّده فيه بعض المُعاصرين Cee‏ 
توجُهاتهم الفكريّة والعقديّة. أشهرّها كتاب ph‏ هريرة» لعبد الحسين شرف 
الموسوي» و«شيخ المضيرة أبو هريرة» لمحمود أبو chy‏ وأكثر gt‏ جاء بعدهما 
tal‏ هر لس ين ig‏ »> كمصطفئ بوهندي في كتابه «أكثر gl‏ هريرة». 

فكان y‏ أخطر ما انهم به مِن ّل أعدايه: وضْمّه SH EL‏ لكعب الأحبارء 
تلميذ OL‏ له! و«أنّ هذا الحَبرَ Lol‏ قد 65h‏ أبا هريرة تحت جناجه» ae‏ 
alee‏ ردد كلام هذا الكاهن «pally‏ ويجعله Guo‏ مرفوعًا إلى اللي إلا !“ 

والرّدُ عل هذا الافتراءِ أن يُقال: 

لو وَفَع شي من هذا المُنكر 2 من أبي هريرة -كما teal‏ (أبو رة لما 
سكت عنه الصحابةء ولأنكروا عليه eae‏ بِحَقٌّ الدّين والسنة؛ هذا ابتداء. 

Bip gly‏ هو كغيره من ن الصّحابة مِمّن سَمع من كعب» «لم يكونوا 
تلامذةٌ له» بل رووا عنه أشياء Want‏ حكوها عنه» وسألوه DS‏ خبير MORE‏ 
-وهذا الفعلُ على هذا الوجو مَأذونٌ به على AN OLS‏ كما أسلفنا تقريرٌه- 
لا سوال المُصدّق مُطلقاء فضلًا عن أن يَعرِضوا عليه كلام رسول الله يله 
لِيُصدّقه! كما ae‏ (بوهندي) على أبي هريرة Be‏ افتراء" . 

وفي دقع هذه الفِرَ عن أبي هريرة a‏ يقول المعلّمي: 

«هذه مَكيدةٌ مهولةٌ؛ يُكاد بها الإسلام ly‏ اخترعها بعض المُستشرقين 
فيما أرئء» ومست ide‏ بعض pis‏ « وتبنَّاها أبو ريّة» CS‏ لترويجها ما 
ارتب كما ستعلمُه؛ وهذا الذي قاله هنا fay‏ بالغيب» By‏ للباطل» Boy‏ لقوم 
Wt Lyd‏ ودَيّروا GA‏ أحكمٌ تدبير: إلى gee!‏ درجاتٍ «helt‏ 

roils‏ دن لم يعرفوا oy BS‏ وستته وهديّهء فقبلوا ما يَفتزيه عليه 
yey‏ دينه SLY‏ لم يعرفه» وقد ذّكر أبو BE‏ مواضع حال الصحابة في BE‏ 
)0 #أضواء علئ السنة المحمدية» (ص/ .)18٠‏ 
Piao)‏ هريرة راوية الإسلام» لعبد الستار الشيخ OE / ge)‏ 
(۳) «أكثر أبر هريرة» OV / oe)‏ 


VY 


فهل تّراهم مع هذا يَتَهالكون علئ رجل كان يُهوديًا ALG‏ بعد النَّبِي soo BB‏ 
فيقبلون منه ما يُخبرهم عن النَبِي BE‏ مما يُفسد دينه؟ ٠!‏ . 

shee خزيرة جو جك قرلا‎ UST it 4 ومن تبعه أن‎ (By عل (أبو‎ Gu 
aS بغير‎ EI Uy مرفوعًا إلى الي ب ولم يُميّر بينهماء‎ be كعب‎ ot 
ولا عقل‎ BU الذي لا يسمح به منهج‎ SLY وهو من‎ Col فلا يعجر عنه‎ 

وما نراه ِن طعن G5 on)‏ و(مصطفیٰ بوهندي) في ما أخرجه 
مسلم وغيره» من حديث أبي هريرة Be‏ مرفوعًا: «خيرٌ يوم ظلّعت فيه الشّمس 
يوم الحمعةء نيه eth GE‏ وفيه أدخل الجنّة Pa,‏ إلئ pi‏ الحديث» حيث 
RE‏ من الإسرائيليّات» اعتمادًا من (بوهندي) على رواية في «مسند أحمده 
(برقم: ۲۳۷۹۱)» dy jf ads Yt page‏ «فيه HE‏ آدم ٠.‏ إل آخرهء هو 
من قولٍ كعب وليس حديثا مرفوعًاء وأنَّ أبا هريرة BLE Wh‏ قولًا لكعب بحديثٍ 
لرسول الله HB‏ 

Get Al (بوهندي) كون هذه الرّواية‎ sles Gill OF ذلك في:‎ Sips 
حيث جاءت يِن رواية حمّاد بن‎ Dhol بها في «المُسند؛ لا يَسوغ الاحتجاج بها‎ 
Piola dee سلمة» فقذ كلم ميل بن ید التظادة في روات عزن قيش بن‎ 
قد‎ dl هذا الحديتٌ الذي فی «المُسند»! فضلا عن‎ ie فيه» وعنه رَوئْ‎ GAS, 
م‎ ne خالّف فيها غيره ين الثّقات الأثبات في رفعهم‎ 
اسي و لا إلى كعب.‎ 
.)٠٠١/ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)٤٤۹/ص( «الحدیث والقرآن» لابن قرناس‎ (1) 
أبو هريرة» (ص/ ه0ا-0/94).‎ ssh )۳( 
AOE أخرجه مسلم (ك: الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة» برقم:‎ )4( 
.)1٤/۳( انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ (0) 


والّذي آراء بسكل حقيقةٌ على حديثٍ أبي هريرة المرفوع؛ روايةٌ أخرئ غير 
تلك التي Sel‏ بها (بوهندي)» وأنا أده بها! وهي : 
ما رّواه الأوزاعيُ؛ عن يحيول بن أبي كثير» عن أبي سَلمةء عن 
أبي هريرة ضيه قال: اخيرٌ يوم لّعت فيه الشّمس يوم الجمعة» فيه GE‏ آدم» 
وفيه اکن الجنّق وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم «tel‏ قال: قُلت له: أشي 
سيعته من رسول الله TRE‏ قال: بل شيء OLS ASS‏ 
ففي هذه الرُواية ينسِبٌ أبو هريرة 5ه الحديثٌ إلى كعب» بخلافِ ما في 
«صحيح مسلم» وغيره في نسبته إيّاه إلى HD‏ وكلتاهما مِن طريق أبي سَلَّمة 


عنه! 

غير أنَّ رواية Gt‏ خزيمة هذه حالف فيها يحي بن أبي كثير قتان" : محمد 
بن إبراهيم Oe‏ ومحمّد بن Og pee‏ حيث رَرَياه عن أبي سَلمة بالرّفع» 
Law‏ هذا مُتابعة الأعرج لأبي سَلمة نفسه في رفوه إيّاه عن أبي هريرة"“؛ فهذا 
Cpe‏ من حيث eA‏ الحديئّة . 


)1( أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ك: الجمعة» باب: ذكر الخبر المتقصئ للفظة المختصرة التي 
ذكرتها. .إلخ» برقم : VTA‏ 

(؟) gle‏ أن ابن أبي كثير هذا قد جاءت رواية الحين المعلم عنه في «السنن الكبرئ» لليهقي (برقم CVF‏ 
بون الحديث على أبي هريرة» دون ذكر لسؤال أبي سلمة في آخره كما في رواية الأوزاعي» فلا تشكل 
de‏ على الرواية المرفوعة» بحيث يقال أن أبا هريرة كان يذكر المتن أحيانًا دون رفعه اختصارًا. 
غير أن الحين اقل درجة من الأوزاعي في الصّبط coy‏ فربّما وهم كما في «التّقريب»» فتُقدُم رواية 
الأخير عن يحيئ عليه من حيث التُرجيح الإسنادي» وإن كانت رواية الحسين أوفق مع الروايات 
المرفوعة SPM‏ 

)1( عند مالك في «الموطأ» (ك:الجمعة؛ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة» برقم: ey VV‏ 
, رواه yl‏ داود (ك: الصلاةء باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم: COVEN‏ والترمذني 
(4: الجمعة» باب في الساعة التي ترجئ في يوم الجممة» برقم: CEM‏ وأحمد في «مسنده 
(برقم: TY‏ 

(4) عند أحمد في #مسندهة (برقم: 6 »؛ ply‏ داود الطيالسي في «مسنده؟ (برقم: 1847) وغيرهما. 

)0( كما في ملم (ك: الصلاةء باب: فضل يوم الجمعةء برقم: (ACE‏ وغيره. 
ولم أعتبر متابعة عبد الله بن فرٌوخ لأبي سلمة في رفعه متابعة IU‏ وهي في #مسند» أحمد = 


\wvY 


: بما تقدّم‎ oats 

a وبين‎ B ell هريرة يه كان يُميّز بين ما سيعه عن‎ UT 
AB وإنّما كان يحل أحيانًا الخلظ يِن بعض الرُواة عنه» لا منه هو‎ Las 
قول كعبء وما رواه عن كعب مِن قول‎ yt BH عن النّبِي‎ oly فيجعلون ما‎ 

فعن بسر بن سعيدٍ قال: Lytle‏ الله. وتَحمّظوا من الحديث» فوالله لقد 
AI‏ نُجالس أبا هريرة» dS‏ عن رسول الله Whey BB‏ عن كعب الأحبار» 
ثمّ يقوم» فأسممٌ Gan‏ من كان معنا يجعلٌ Sate‏ رسولٍ الله BB‏ عن كعب» 
وحديتٌ كعب عن رسول الله PURE‏ 


فها هو ذا أبو هريرة GE‏ ويُميّز لهم بين حديث رسول الله BB‏ وأخبار 
كعب! HL‏ من بعض السَّامعين Y-‏ كلّهم- أن BLL‏ بينهماء «فلا ذلبٌ 


= (برقم: (AVY‏ وابن خزيمة في #صحيحهة (برقم: VTA‏ لضعف السند إلى ابن فرُوخ» آفته محمد 
بن مصعب القرقساني» وهو كثير الغلط كما في «التقريب». 
ولم أعلّه ني المقابل بكون يحيئ بن أبي كثير مدلس قد عنعنه في رواية ابن خزيمة» كما نحئ إليه 
الألباني في تعليقه على «صحيح أبن خزيمة . ط: الأعظمي: (۳/ ١٠٠)ء»‏ حيث صرح يحبئ بالتّحديث 
عند أبي زرعة الدمشقي في «الفوائد LL‏ (ص/ UNO‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ؟ (برقم: 
et‏ 
أما من رأئ أن روآية يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة في كونه من مقول كعب هي صحيحة أيضاء 
وجمع بينها وبين كونه مرفوعا إلئ النبي يك Ob‏ أبا هريرة سمعه أولا من كعب» ثم سمعه بعد ذلك من 
أحد الصّحابة عن I‏ ب فصار يرفعه de‏ دون ذكر الصحابي» وهو ما ذهب إليه الباحث (مناف 
مريان) في أطروحته للماجستير «دعوئ اشتمال الصحيحين على إسرائيليات؟ (ص/ ۷۸-۷۷): فأراه جممًا 
متكلفا! وليس في حديث زيارة أبي هريرة لكعب الأحبار وتحديثه إياه بهذا الحديث -كما في «الموطا 
(ك: الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة» برقم: +1)- ما يشعر بكونه قد سمعه من 
كعب قبل زيارته تلك» وآنه في زيارته BWI‏ تبه Las‏ عل أن النبي وي قال مثل ما كان قد سمعه منه 
بنفس حروفه! هذا بعيد جداء والله أعلم. 

)١(‏ قد سرد ابن حجر لذلك أمثلة كثيرة في OLS‏ #نزهة السامعين في رواية الصحاية عن التابعين» 
AN Ge)‏ : 

)1( #التمييزة لملم (ص/ .)۱۷١‏ 


vr 


لأبي هريرة في هذاء ولم UG‏ أهلّ العلم يذكر أحدّهم في مجليه شيئًا مِن 
الحديث» Shy‏ عنه مَفصولًا عنه ما هو ge‏ كلام بعض Jal‏ العلم أو غيرهم» 
وما هو من كلام eae‏ لكر أصحابه BU‏ المتبقّظين يُميّرون lg‏ كما هو 
SL‏ تلميذِه بسر بن سعيد صاحب الحكاية. 


OW Ae) «الانوار الكاشفة» للمعلمي‎ )١( 


كفن 


الفرع st‏ 
1 لتُصورُ الخاطئٌ لكيفيّة الرواية 
مَنشاً الأحكام المغلوطة في هذا الباب 


يَرجع DI‏ في مثلٍ هذه الأحكام المُتعسّفة في حى رُواةٍ الحديث من JB‏ 
بعض التّاقدين المُعاصرين : إلى عدم تَصوّرهم لأصولٍ الرُواية على حقيقتها 
وكيفيّتها عند SUD) Sp bythe!‏ لا oe‏ الحديتٌ gee‏ رواه Ul‏ كان Sr‏ 
عدالته عندهم» بل يُشترطون مع ذلك باقي شروط الحديثٍ الصّحيح» من لقاء 
الرّاوي لمن روئ عنه» واعتبارٍ الانقطاع بينهما ناقضًا مِن نواقض صِحَّة الرواية» 
کک وتمييزه لما رواه عن شيوخه بعضهم عن بعض؛ فليس الأمر 

ما لكل مَن أراد أن ee‏ حديئًا إلى Glas cel‏ في نسبته تلك إل 
aS a‏ ا hy‏ وتقريرًا في plies‏ 
«علوم الحديث». 

ash فيه بعض الُضولئين ين كاب‎ CH دى الجهل الوّخيم الّذي‎ pla 
Sty الثبوة عند المُسلمين‎ Lie اكتسبت‎ LY] أنَّ الإسرائيليات‎ oye حين‎ 
إلى التي !ا‎ aS إسنادها من بعض‎ 

ترئ هذا الخبل -مثلا- في قول (سليمان حريتاني): «تَسرّبت إلى الحديثِ 
dbl.»‏ هؤلاء وسواهم مِن اليهود Gull‏ أسلموا طائفةٌ مِن المرويّاتِ وأقاصيص 
التّنمود الإسرائيليّات» gah‏ ما end‏ أن أصبحت جزءً! من الأخبار الدّينية 


لكفنا 


والتّاريخية» ولولا أنّهم أسندوا تلك المَرويّات إلى BU‏ أو إلى أحدٍ من 
الصّحابة» Ri CRY‏ من إدخالهاء ولم يقبل بها al‏ 

فهو يّرئ OF‏ إدخال تلك الإسرائيليّات إلى الدّين OF‏ لأصحابها بمُجرّد 
اختلاتي إسنادٍ لها! في حين ET‏ ذلك الإسناد الذي نَع عليه هذا الدّس هو الذي 
pil‏ في افتضاح تلك المُحاولاتِ الي يَتَحدَّثْ عنهاء ومَنوها مِن دخولها Be‏ 
Lote i‏ 

ومثله (أبو القاسم cle‏ حمّد) يقول في yeas‏ طعيه بأحاديث الحدود: 
«مصدرٌ US‏ هذه الأحاديث يهودٌ أظهروا إسلامهم» ككعب الأحبار» ولا علاقة له 
BUDE‏ إذْ Ghul‏ في زمن أبي بكر» وقدم المدينة في زمن عمر» ووّهب بن 
مني وير هه OU.‏ 

فقوله بإمكان G5‏ هؤلاءِ الخيار من الرُواة LEIS‏ هو نتاج pe‏ في 
تَصوّره لطبيعةٍ Op CALM‏ كعبًا ووّهبًا لم يَلْقَيا BSI‏ كما يعلمُ هو نفس Lag’‏ 
-إذنب تابعيان» ومعناه OF‏ روايتهما المباشرة عن BE cell‏ مِن ed‏ الحديث 
المُرسِل» Joy‏ من أنواع المُنقطعات! 

وين الجهل ما قتل! 


)١(‏ «توظيف المحرم» لسليمان حريتاني (ص/88). 
)1 «إيستمولوجيا المعرفة الكونية» لمحمد أبو القاسم حاج حمد (ص/ 90( 


كبوا 


المطلب الثاني 
المسلك Gite‏ الذي hs‏ عليه الطاعنون المُعاصرون 
في دعواهم بوجود الإسرائيليّات في «الصّحيحين» 


وهو ينقسم إلئ مسلكين» مُضمّنين في هذين الفرعين. 
الفرع الأوّل: دعوى «التّشابه). 

حيث ادع المُتأئّرون get‏ الاستشراقي في نقد lei‏ أن كثيرًا ot‏ 
لأحاديث Gere! ill‏ أهل EU‏ ليست في الحقيقة إلا مَرويّات إسرائيليّة 
لأصلء DY‏ وجود أصلها في Lt‏ أو الإنجيل» SUL‏ الحاصل بين ما 
ورد في الأحاديث» وما جاء 87 صحفي el‏ الكتاب» ius Zul‏ عندهم لإسقاط 
لنُسبة التّبوية عن تلك الأحاديث» مُستندين إلى BBE‏ إخبار القرآن بتخريفي تلك 
التب وإبطالهاء fy‏ الي يي مره عن قول الباطل الذي فيه“ . 

تّرئ أمثلة الجري على هذا ALA‏ في لائحة طويلة WBS‏ (نيازي عز 
لدّين) لعقدٍ مُقارناته بين نصوص HD‏ والإنجيل ومتونٍ yan‏ ۽ أحاديثٍ 
«الصحيحين»» ليُبرهن بدلالة هذا التشابهِ -علئ OF Pergo» pte‏ هذا من 
ذاك! 





() انظر مثال ذلك في «دين السلطان» لنيازي (ص/ ITs‏ و«الحديث والقرآن؛ لابن قرناس (۷۲» LOTT‏ 
(؟) حيث يفكر أحيانًا نصوصًا من التّوراة أو الإنجيل لا علاقة لها بمتن الحديث المطعون» سن ذلك ما ذكره 
. في كتابه «دين السلطان» (ص/ 100( مما أخرجه ملم من حديث gl‏ هريرة مرفوعًا: «ضرس الكافر = 


YY 


حى إذا أعوَرّهم GLa‏ الحديثِ بمرجعيِّةِ peal‏ مِن الإسلام» أخذوا 
يتكلّفون مُقاربته بأخبار sel Eb‏ يَدّعونَ أله منسوجٌ على منوالهاء بل ci‏ 
تشبيهاتهم لتشمل الأديانَ الأخرئ والمذاهبّ الفلسفيّة القديمة”'» BUMS‏ 
Le gal‏ والهُرمسيّة! 
ثمّ تمادّئ بهم الخيال المُنفلت عن Bgl‏ البراهين المنطقيّةء حى أرجعوا 
كثيرًا من الأحاديث التّبوية إلى SE BU‏ السائدة عند العرب قبل الإسلام 
وصدره. 
0 هذا ليعلِنوا اكتشاف اختراق مَهولٍ في المنظومة الحديثيّة» قد فاك 
من da AN‏ من المحدّئين أنفسهم» إِذْ «لم يكونوا واعين کل الوّعي بان 
دنوه إنّما هو Js‏ مُعيّن للسنة» وليس السُنة ذاتها! وهو has‏ فيه ين BE‏ 
SUL‏ المحيطةء Lele VI WAU ofS)‏ وذاكرةٌ Ub a‏ عقودٍ عديدة ين 


ويمًا A‏ به المُعترضون عليل أحاديث «الصحيحين» من هذا المسلكِ: 
ما أخرجه الشّيخان من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعًا: glen‏ الله آدم على 


Pe, . صورته‎ 


= وناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاث»» حيث زعم (نيازي) أله مأاخوذ من نص في الإنجيل 
جاء فيه كما نقله بتمامه:٠«ورأيتٌ‏ بعد ذلك أربعة ملائكة» واقفين على زوايا الأرض» يحبسون رياح 
الارض: الأربع» فلا تهبٌ ريح علئ بر أو بحر أو شجرء ثم رأيت ملاكا آخر قادمًا من GB‏ يحمل 
ee‏ الله الحي fel.‏ 

)1( مثال ذلك: ما نقله بسام الجمل متشهدًا به في obs‏ «إسباب النزول» (ص/۳۹۱) عن محمد عجينة» 
في أن الأحاديث المذكررة في الملاتكة «تصل برافدين كبيرين» هما الرافد السَّامي المشترك: وإليه يعود 
معظم التراث العربي قبل الإملامء والرافد الآري: أي الهندي والفارسي؛. 

.)105-167* «لبنات» لعبد المجيد الشرفي (ص/‎ (y) 

(۳) أخوجه البخاري (ك: الاستئذان» باب: بده السلامء برقم: COAT‏ ومسلم (4: الجنة وصفة تعيمهاء 
باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم نمثل أفئدة الطير» برقم: HOARY‏ 


AVVA 


فقد gAb‏ في الحديثِ عددٌ مِن المعاصرين» منهم (نيازي عز الدّين) inet‏ 
Ob‏ أبا هريرة إِنّما LET‏ عن اليهود بواسطة كعب الأحبار أو غيره» بدليل أنه 
Seb‏ من التّوراة» OY‏ مَضمون هذا الحديث Las]‏ هو Fe‏ الفقرة السّابعة 
والعشرين مِن الإصحاح الأوَّل مِن إصحاحات التّكوينٍ من كتاب اليهود -العهدٍ 
القديم- 0 

وكذا حديث أبي هريرة مرفوعًا: GHA‏ إبراهيم وهو ابن ثمانين Fae‏ 
Pepsi‏ 

فقد 35 (نيازي) هذا الخبر لمُجِرَّدٍ وجودٍ مثله في aL SI‏ فقال: «إذا بحثنا 
في كتاب الله gill‏ هو القرآن» فلن نجد ما يدعم ويشهدُ لحديث أبي هريرة» 
LES,‏ إذا بحثنا في كتاب a BI‏ المحرّفة» سنجدٌ ما يلي: (وكان إبراهيم في 
التّاسعة والتسعين مِن عمره عندما gt‏ في لحم Mead b‏ 

pais‏ هذا المسلك في ig‏ أحاديث «الصّحيحين» بالإسرائيليّة» ob‏ يُقال: 

إنَّ التمائلَ لا يَقتضي التّناقل! بمعنئ: OF‏ الخبرَ إذا CB‏ في نص شرعيٌ» 
وكان في Let‏ أهل الكتاب ما ABLE‏ فلا يدل هذا على نقلِه من عنديهمء لمُجرّد 
ABD Sel al‏ 

وبيان ذلك: ST‏ المُتقرّر عندنا شرعًا وعقلاء SLED! OT‏ بين الإسلام وبعض 
الأديانٍ الكتابيّة الأخرئ غيرٌ مَدفوع» ليس هو أمرًا بحاجة إلى إعادةٍ اكتشافي» 
Joy‏ هذا لم يكن EGE‏ عن علّماءٍ المسلمين» فضلًا عن أن يكون «كشمًا 
صاعِمًا لا ual Yas‏ عن اكتشافات دارُوِين أو كوبرنيكوس» كما يُعبّر عنه 
(أرکون)!“ 


)١(‏ «دين السلطان» (ص/١٠۴)ء‏ وانظر مثله في «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ ١٠٠)ء‏ وانحو تفعيل 
قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي (ص/ OAT‏ ودأضواء على الصحيحين؟ لصادق النجمي 
(ص/۱۹۸). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالئ: رَد أ SE cai‏ 
رقم: ١١۴۳)ء‏ وملم في (ك: الفضائلء باب من Blab‏ إبراهيم الخليل ##› رقم: HOV‏ 

() «دين ن السلطان» (ص/٤۷۱- .)۷۱١‏ 

(4) «القرآن من a‏ الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» لمحمد أركون (ص/ C40‏ 
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Sb ott Sp‏ رسالة Olt als Wheel, Get‏ عن الله تعالئ» 
فإن لوجظ شية ين التّشابه بين نصوص الأنبياء» فما هو Vp‏ تأكيدٌ لوحدةٍ 
مصدرهم في Alt‏ وعلئ Gea‏ الذي جاء به التي BB‏ للرّسالاتِ lS‏ 
فلا غرابة -إذن- أن يكون في حديثه BY‏ ما يُحدّث بمعناه al‏ الكتاب مما 
لوه عن أنبيائهم . 

at ليا في القرآن أو‎ ca الكتاب‎ Jel يقول ابن تيميّة: «شهادةٌ‎ 
file the ومن‎ RS gh = Cg Bh ee Bp nee mae 

لكب ler wl‏ ونظائر ذلك في القرآن». 

فما نراه ِن مُسارعة Bye‏ فهمُهم إلى تعليلٍ جملةٍ مِن أحاديث 
«الصّحيحين»» بدعوئ التّشابه 'بينها وبين نصوص أهل الكتاب» هو في حقيقته 
سَوْءة في منهج التّقد. HE,‏ مَعيب في استنتاج الأحكام مِن المُقارنات. 

والح أله لا يم لهم استدلالٌ على بطلان الحديث بدعوئ إسرائيلييه. إلا 
بإثباتِ أحَدٍ مُقدّمتين: 

المُقدّمة الأولئ: OF‏ مجرّد الّشابه بين تلك الثصوص» هو دليل في نفيه 
على أن SLE‏ منها eT‏ مِن phe‏ 

وهذه الدّلالة عندنا مَعاشِرَ المُسلمين باطلةٌ -اللّهم إلا عند المُستشرقين» 
لأنّهم لا يؤمنون Sb‏ رسالة نبنا 3B‏ وَحيّ بين السّماء- وذلك لوّحدةٍ المصدرٍ في 
الكل -كما أشرنا إليه قريبًا- eV‏ المُعترضين 3B‏ هذا الحكم علئ SUT‏ 
القرآن! Ob‏ فيها -بإقرار الجميع- ما يُشبه التّوراة والإنجيل في بعض by AB‏ 
GEN,‏ والقَصَص. 

وهكذا الحديث النّبوي هو ين باب القرآن في موضوع التّشابهء فإذا لم 
يأخذوا من تشابه القرآن مع ما في كُتبٍ أهل الكتاب Lb‏ على 8B NS‏ 
I‏ منهاء فينبغي أن يكون ae‏ كذلك. 


(1) «جامع المسائل؟ لابن تيمية TEVA)‏ 


VA: 


God Vy‏ من هذا od‏ الر اجب إل doles‏ الكل DAL‏ وعدا ومن 
هذا الباب الواحدء CB‏ بإمكان المُستشرقين القائلين به إلزام من لم JA‏ به! PEG‏ 
بعض CES‏ المعاصرين «للَرُواةٍ بأخذٍ الحديث من كُتبٍ أهل الكتاب» ونسبته 
زورًا إلى النّبي يك ليس بأولئ من اتّهام النّبِي يل نفيه بأخذه من كُتب أهلٍ 
الكتاب» ونسبته إلى الله“ 

المُقدّمة الكّانية: أن يَرْعُموا أنَّ كل ما جاء فى التَّوراةٍ وألإنجيل التي بين 
أيدينا bu Goad‏ فيكم للحديثِ المُشابه ليا بالبطلان ٠ BS‏ 

وهذا أيضًا jp ae‏ المُقرّر المعلوم بداهةً من شريعتنا ST‏ تلك التب 
فيها & وباطل» وأ ن sien‏ لم يل كل وضع فيهماء > بل يصيرٌ الميزان Sod!‏ 
في معرفة ذلك» هو القرآن والسّنة من حيث المُوافقة Ady‏ لا العكس. 

تقول ابن Das‏ . م ِن هؤلاء من زعم أن كثيرًا مما في التُوراة 
أو الانجيل باطل ليس ين كلام الله ومنهم ge‏ قال: بل ذلك قليلٌ» وقيل: لم 
يُحرّف أحدٌ شيئًا يِن حروفي الكُتب» وإنمًا حرّفوا معانيها بالئّأويل» وهذان 
القولان قال IE‏ منهما كثيرٌ من المُسلمين. , 

والصّحيح القول edt‏ وهو go‏ الأرضٍ ine AS‏ وبقيت إلى 
عهد النبي Boost ٤ ius A, BB‏ ومن قال : اله لم يُحرّف شيءَ م ين cael‏ 
فقد قال ما لا يُمكنه ced‏ ومن قال: Bee‏ الخ بعد SN‏ يلك حُرّفت» فقد قال 
ما يعلم اله خطاء والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في التّوراة والإنجيل» 
ويخبر ot‏ فيهما حكمّهء ولیس في القرآن خبر ر اهم يروا ج جميعٌ اللسخ”". 
الفرع pt‏ : التُحسّس ين JS‏ حديث موضوعُه مُتعلّق ببني إشرائيل. 

مت ما رأئ GUN fae‏ المُعاصرين Sty Be‏ بني إسرائيل رموه بأنّه 
مِن Jal Greet‏ الكتاب! و(أبو ريّة) مُكثرٌ يِن SL‏ هذه الظريقة؛ فقد اذّعي 
)1( «تقويم النقد الموجه لصحيح البخاري» ل د. عادل المطرفي» بحث مقدم ل (مؤتمر أعلام الإسلام - 


البخاري نموذجاء صض/۳-۳۰۲١۴۳).‏ 
gant )(‏ الفتاوئة .)٠١٤/١۳(‏ 


WA 


-مثلا- في جملة الأحاديث التي فيها نضلٌ لموسئ 4# LT‏ مِن صُنع اليهود 
انتصارًا لَبيّهم! بل Uo‏ بعض ذلك على أنه lat‏ لمنقصة BBS Ls‏ 

فمثال انتهاجه لهذا المسلكِ في نقدٍ أحاديث «الصّحيحين»: 

ما تراه في ردّه لحديثِ الإسراء في قصّةٍ فرض الصّلاة» والحوارٍ الذي 
E oui‏ حيث قال: « .. لم يستطع tel‏ من 
الرُسل جميعًا غير موسئ أن يفقه استحالة أدائها على البّشر! فهو وحدّه الذي فطن 
لذلك» وحمّل محمَدًا ية على أن يراجع ربّه .. وكات محيّدًا الذي اصطفاه 
للرّسالة العامّة إلى الاس ally Bis‏ أعلم حيث يجعل رسالته- لا flay‏ ]8 كان 
من أرسل إليهم يستطيعون احتمال هذه العبادة olay Go‏ موسئ! وهكذا ترئ 
الإسرائيليّات Jas‏ إل دينناء وتّسري في مُعتقداتناء فتعمل clic‏ ولا des‏ أحدًا 
Wy‏ قليلا- dy‏ أو Pads‏ 

ale,‏ قال حُسين غلامي: «أخبارٌ اليهود والإسرائيليّات التي تَكَلغلت في 
أخبار المُحدّثين» خاصّة في «صحيح البخاري» .. حيث يُتجِلَّْ SHEN‏ اليهودي 
في تفضيل موسئ BE‏ على نبيّنا محمد RE‏ ونقل حكايات لا تليق platy‏ الأنبياء 
OL ay‏ 3 

ونقض هذا المَسلكِ المَتنيٌ ف في التعليل» > في أن YS pls‏ 

أن الدّمي بالقولٍ عل عواهنه ظا ِن غير. ALL‏ هو شيمة Goll‏ المتحيز 
إلى ما باه مو نتائج» قبل أن ينظر في the‏ المقدّمات ابتداء. 

OY‏ ذكرٌ موس WE‏ أو غيره م من أنبياء بني إسزائيل في حديث ما لا يقنضي 
أن يكون مِن Bel OU YT‏ فللئّبي ية أن يحكي لأصحابه شيئًا -همًا 
أطلّعه الله عليه- مِن قُصصِهم وما ججرئ لهم مع أعدائهم للاعتبار. 1 
)1( أخرجه البخاري (ك: المتاقب» ياب: المعراج» برقم: ۳۸۸۷)ء ومسلم (ك: الإيمانء باب الإسراء 

برسول الله ك إل السماوات» وفرض الصلوات» برقم: LOW‏ 


(۲) «أضواء علئ Ei‏ المحمديةة (ص/ ATO‏ بتصرف يير. 
)1( «البخاري وصحيحه» (ص/ 211-1١١‏ 
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ثم يُقال: «لو Si‏ حديت الإضياء والمعراج هذاء كان Us jt‏ عن كعب 
الأحبار أو غيره مِن علماء ب بني إسرائيل» لجار في العقلٍ أن يكون ذكر موسي BE‏ 
مِن دَسّهم» Ul‏ والحديثُ مَرويٌ عن بضع وعشرين صحابيًا» ليس فيهم ولا فيمن 
Le‏ عنهم LT‏ من مُسلمة أهل الكتاب: فقد أصبح الاحتمالُ بعيدًا كل NaN‏ إن 
لم ين غير ممكن في منطتي البحث الصحيح!». 

ومن فروع الاعتبار بهذا المسلكِ gas‏ الواهي عند المُعاصرين: 

Arai‏ في أحاديث الحدود والرواجر؛ فإن استثقّلت بعض الوس المستغرية 
ما فيه يمن عقوبةء أو رأت فيه Ses} Gs‏ إلى شريعة التّوراة» Jo ily‏ عندها 
أن الّبي يل جاء بما AOS‏ الشّرائع السّابقة ويُهيمن عليهاء وعليه ألحَقّت هذه 
الأحاديث بالإسرائيليّات. 

ترئ مثال هذا الخطل في التفكير في ما قاله (أبو القاسم حاج حمد) في 
مُعرض ذكره لبعض الحدودٍ المتصوص عليها في الأحاديثِ» Aas‏ الحرابةء 
ورجم الرَّاني: 

oda)‏ الأحكام كلها ليست من شرعة ة التََخْفِيفٍِ والرّحمة oe‏ من 
علاماتٍ النَّبِي الأميّ بمُوجب سورة الأعراف . . فمّن أرادً SU)‏ أنه طبّقها je‏ 
أحاديث منحولة» فالقصدٌ CSG‏ علاماتِ UI‏ الأميّء ومصدرٌ كل هذه 
الأحاديث يهودٌ أظهروا إسلامهم» ككعب الأحبار .. فالدَسنُ هنا منهج خطرء 
وليس اعتباطًا أو مجرّد انتحال» GA‏ هنا WEE‏ متكاملة لكك خصائص الدّين 
الإسلاميٌ ett, eds‏ بالدّين elo ytd!‏ بما ينتهي لتكذيب رة محمد OR‏ 

وهذا قول تُعْنِي حكايئه عن إبطاله! 

by‏ شريعةً إسلاميّةٌ متواترة -مثل شريعة الحدود- لا يُمكن الدّس فيها بحاليء 
لاشتهارها وشيوع العمل بها BSS‏ منذ عهد الثبوة She‏ بعد جيل» بما يُغني 
عن ls‏ إسنادٍ لها من الأساس. 


glist )١(‏ عن السلة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/84). 
)1( #إبستمولوجيا المعرفة الكونية» لنحمد أبو القاسم حاج حمد (ص/ 990-94). 
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وما ذكره يمن كون أحاديث الحدودٍ جاءت ين طريق م مُسلِمة Jal‏ الكتاب؛ 
ككعب الأحبار» دون كبارٍ الصّحابة: هو مَحض كذب» UWL] ce det‏ سريعة 
علئ «الصّحيحين» وكتب الأحكامء Lda‏ تخلو روايائها في هذا الباب one‏ 
ڏَگرهم هو ين مُسلمة أهل الكتاب. . 

فهذه الأغاليط لا تخلو أن تكون يِن قائلها جهلا مُركّبًا بمُصئّفات الحديث 
وما فيهاء أو Lia‏ للكذب تدليسًا على ay cel BSI‏ يُبقي tle ia,‏ وجي 
للأسف. 
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وبعد. . 

فإنّي أحمد Gh‏ على جميل عَويِهء وتيسيره إتمامَ مَفاصِل هذه DLA‏ فله 
الحمد في الأول والآخرة. 

وقبل ple!‏ القولٍ فيهاء فإِلّه يحسُن لفت النّظر إلى جملةٍ من النّتائج 
bey Prats)‏ من we SI‏ العلميّة. 

Ub‏ التتائج» يرم القول فيها في القضايا الثّالية: 

القضيّة الأولئ: OF‏ دّعوئ مُناقضة الأخبارٍ By‏ في الصَّحيحِينِ للضّرورةٍ 
لعقليّة أو الجسيّة أو الهلميّة ونحوها مفهومٌ لا Gal‏ ومَنشأ هذه BASSI Us pel‏ 
هو اختراعٌ الخصومة بين بُرهان «fis‏ وبُرهان العقل» gal diy‏ لا تُتناقض . 

فكان أعظعَ ما lal‏ به أهل EA‏ على غيرهم من ashy‏ إصابةٌ BRE‏ 
لشُّموليّة لهذه الدّلائل الشّرعيّة؛ هذه النّظرة مُبتناةٌ على يقينهم القاضي بامتناع 
مُناكدةٍ صحيح المَنقولٍ لصريح المَعقول» والانحطاط عن رتبة هذه النّظرة عند كل 
IE‏ لهم إِنّما Ye‏ من التّقصير في فقه BIS‏ بين هذين OAS‏ 

القضيّة النّانية: St‏ القاس المُشترك بين الطوائف المُعاصرة المُجافِية لأخبار 
الصحيحين هو الانحرافُ عن فهم وظيفةٍ العقل» والجناية على الدّلائل US ELE‏ 
لذلك؛ وحقيقة الفارق بين' مواقفها مِن آحادٍ RLU‏ أنَّ مَن كان منهم إسلاميًا سني 
في الجملة» SL‏ تنزيه الشَّرِيعةٍ عن مُناقضة الصرورة العقليّة واقعٌ له بالقصدٍ 
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لأرّلء والإلحادُ في Lely Gop ell‏ عليها ليس مُرادًا له» بل وَقّع له نتيجة 
لانحرافه في التّنظير؛ UL,‏ مَن كان عَلمانئًا أو رافضيًا أو منكرًا لحجيّتها: OU‏ 
SLIY‏ في الُصوصء والجنايةً عليهاء HEN)‏ بتصدرهاء Gly‏ لهم بالقصدٍ 
لأوّل. 

القضية SF send‏ بول ما دَلّت عليه ظواهرٌ الضّحاح مِن أخبارٍ oe all‏ 
LY‏ فحولةً Ley et ery ES‏ لا ينتهجها إلا الرّاسخون في العلم» 
il‏ انعقدت قلوبهم عل يقين CL Gare‏ عليه Pat Cy teed gh‏ 
55 ظواهرهاء أو GLU!‏ إنكارها: فَمَهِيّعُ المَجَزةء مِئّن AS‏ أفهائهم, 
pte,‏ أبصارُهم عن M53‏ المقاصدٍ By)‏ 

القضيّة الرّابعة: أنَّ أهل LE‏ لا ينفون وقوعَّ المَحارة في الأفهام» 
والاستشكالٍ لبعض ما oh‏ عليه أحاديث الصّحيحين» WL,‏ الّذي 056 ترتيب 
ebb‏ في الإبطال لعلك الدّلائل التّقليّة على انقداح الاستشكال» والبَوْنُ بين 

القضيّة الخامسة: أنَّ المُتأمّل في جملة المسائل التي قرّرتها أحاديث 
Gy tyre lio‏ خاض المُخالفون لأهل السنة فيها بغير مُستندٍ شرعيٌ» يجد 
كثيرًا من هذه GH‏ لم تنفرد تلك الصّحاح DIVE‏ عليهاء بل اشتركت BVM‏ 
القرانيّة والإجماع القطعي في تثبيتهاء وكذا OURS‏ العلوم الحديثة؛ فيتحصّل 
عندئلٍ بُطلان دعوئ المُخالفين المُبطلين لتلك الأحاديث RA,‏ أنّها أخبار آحاد. 

القضيّة السّادسة: lef Ol‏ الآحادٍ EES‏ شرعيّة Saat‏ للعلم إذا احقّت بها 
القرائن؛ وما كان منها في «الصّحيحين» Lit‏ للعلم ما لم يَشَّع فيها خلافٌ بين 
أهل العلم المُعتَبرين؛ وهذا الخلاف لم يَمّع إلا في الَررٍ اليسيرٍ من أحاديثهماء 
وبذلك تندّرج أحاديثٌ الكتابين فيما Syl Sib‏ في الجملة. 

فكان على ذلك he‏ عَمْدُ بعض المُعاصرين -ولو كان BE TES‏ 
الإسنادي» فضلا عمّن دونه- إلى 35 pol‏ حدیثِ في «الصّحيحين» قد Fal‏ رأي 
الأمّة على قَبِولِه» وانتمّئ CASI‏ في تعليله؛ يؤكّد هذا : 
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القضية السّابعة: Ys Of‏ أحاديث «الصّحيحين» oll‏ راج BAB‏ المُعاصرين 
فيها -بِشَئَّنْ أطيافهم- من جهة المتن» قد تن يِن خلال دراستنا لها نهم غالطون 
في توهينهم لهاء Why‏ -بحمد الله- سالِمةٌ مِن YS‏ غوائل الإنكارء بَرِيئةٌ مِن 
دَعاوي معُارضيها للعقلٍ أو العلم أو الحس؛ ما حلا حديتيْن فقط في «#صحيح 
مسلم»: حديث عرض أبي سفيان لابنيه زينب على RE SI‏ وحديث خلق Bl‏ 
يوم البت؛ عل ما سلف من خلافي فيهما قديم؛ بين ثبت لهما من Jal‏ 
الحديث OER Sty‏ بذا ge‏ حَيرٌ التلقي MLS Sy BL‏ وينتفي الحرج على 
مَن وافق Sol‏ الفريقين بدليله : 

وما أنتجته هذه القضيّة السّابعة يؤكّد لنا ما og‏ جمهور أهل العلم يمن 
تَمَوُق «صحيح البخاري» على اصحيح Gate‏ عبت الام والصّلعة 
Prices‏ وشفوف تَر البخاري في Opal‏ بما لا wl‏ فيه مسلم. 

القضيّة الثامنة: اهتمام الشَّيِحْينٍ BDL‏ إلى تفحُصٍ المتون ot BU‏ 
استقامتها أئناءَ Gaal SLI‏ للأحاديث» والبخاري Bal‏ في ذلك مِن مسلمء 
فهو أستاذه في fle‏ الحديث باعترافه. 

على أن ما وَافقنا فيه مَن Jel‏ الحديثين المُشار إليهما في «صحيح مسلم 
قد LAE‏ قولنا ذاك فيهما Ge‏ الأنفس! ومَكث بنا FEE‏ الدّقِيقُ في مُمْنَيْهما 
الوقتٌ الطويل؛ لتعلم a‏ مُسلمًا وإن El‏ هذين الخبرين في «صحيجه»» فليس 
معنئ ذلك عدم مبالاته باستقامة المتون كما acd‏ المُخالفون! GB‏ لم يُخالف 
بهما GL‏ العُقول» ولا EST‏ ما لا مجالٌ فيه للأخذٍ والرَّدِء بل تصحيحٌه لمتنيهما 
له Ee‏ من kB‏ وإن US‏ نراه -تَبعَا لكثير مِن العُلماء- نظرًا مَرجوحًا. 

القضية النّاسعة: أن ما يقع من بعض أهل العلم المُنتسبين للسّنة من رد 
لبعض أحاديث «الصّحيحين» ليس ge‏ مُطَردّاء وليس Gs‏ على إحالة Blac‏ 
وإنّما كان يعتقد الثّاظر منهم في الحدِيث المُعيّن ILS‏ لما هو أقوئ منه من 
الدّلائل Aa‏ الأخرئء أو الكليّات الشّرعية haba‏ فيأحذ بالاقوئ من SY‏ 
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بحسب ما استبان له؛ أو يكون مَردٌ الخطأ عنده نابعًا من تقصير في تحقيقٍ مُناط 
الحديث. 

نعم ؛ قد بقع التُصريح من بعض العلماءِ eG OL‏ الرّد مخالفةٌ الحديث في 
«الصّحيحين؛ Die UYU‏ أو ee‏ لكن رد الأحاديث بهذا المأخذ -لندور 
وقوعه the‏ من علماء المُّنة- لا يُمكن Lol‏ قانونًا مَنظومًا من OS‏ منهج أهل 
السنةء ولا يُعرف الرّد بهذا ULSI‏ عن أئمّتهم. ونما وقع من بعض Ce‏ 
من أهل العلم» والتزامٌ هذا المسلكِ في الردٌ أصالةً لا يكون إلا UE‏ محضّاء 
وعُدولًا عن gill BY Zt‏ سار عليه أهل السنة ,والجماعة. 

القضية العاشرة: أهميّة توظيف الحقائق العلميّة whet‏ بالكونِ في ُصرة 
صحاح EI‏ لا على وجه الإبانةٍ عن معان DUS‏ ما جرت عليه أفهام CH‏ 
أو قصد تحديدٍ كيفيّات ما Uy ee CE‏ على وجه BLY‏ عن لطائف معاني 
مُستبطنةٍ تزيدنا يقيئًا في alll‏ نفيه» وعلئ سبيل GES‏ عن صدقٍ ما ods‏ عليه 
فيما Gly‏ بالعلوم الطَبِيعيّة؛ هذا ot‏ جهة. 

ومن der‏ أخرئ: بيان مَدىئْ قصورٍ علوم البّشرء Ll,‏ مهما بلغت في 
الانّساع تظل رهينة الاستدراكِ والتّمحيص . 

: الآتي‎ is cole gt وأمًا‎ 

اوا: مع تحرير أثمّة الحديثِ وضبطهم لقواعد الحديثِ ب ودرايةٌ 
ومُحالفة Gis!‏ لهم في ابّنائها علئ أصولٍ عقاو HAE:‏ مع مه مُقتضئ الفطرة» 
BAL‏ كثيرًا من طلّبة العلم are‏ ا eR‏ 
معرفةٍ هذا البناء العَقليٌ المُحكم الذي SLE‏ أسلامُهم لعلوم الحديثِ» وعن 
استلهام مناهجهم في النّظر GSI‏ إلى الثقولات. 

فالخفلة عن ذلك ساقت إلى تزعرُع بعض هؤلاء أمام سَيْل الشّبهاتِ التي 
Wwe! age‏ على Yale‏ بالصّبغة العصريّة العقليّة» ثم تسليطها علئ هذا «EAI‏ 
فادّعوا dT‏ مجرّد ale‏ ساذج yet Lat‏ للعقلنةٍ في Gob‏ وتطبيقاية. 
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فكان حريًا JS‏ مَن آنس من نفيه ba‏ وفقهًا at‏ بأصول أهل Bt‏ 
نقدِ الأخبارء أن يواكب في هذا ميزات أهل عصره» فيسعى جاهدًا في استنباط 
الدّلائل العقليّة الي أسّس عليها المُحدّئون JS‏ باب من أبواب ple‏ الحديث» 
للكشفٍ عن عبقريّة أسلافنا في خدمة ديتهم» EL,‏ نيهم ورد كيد المُستخفين 
بهم في تُحورهمء بعلم به Lo‏ ما si dsl‏ الحديث Blo,‏ 

GU‏ مع i‏ الثباح على قافلةٍ «الصحيحين» في بعض البلدان -كبلدي 
المغرب- Byles‏ بحالٍ كثيرٍ من بلدان CG ATI‏ فَإنَّ ما نشهده AS‏ من تزايد 
الهجوم عندنا علئ GLAS!‏ بخاصّة -وإن كان بشكل مُتقَظم- نذيرٌ 2 شم! SB‏ 
يعض اشر يبدأ به المُفسدون صغيرّاء جنا اا وتمهيدًا لِما بعده! 
ون نيلا لکوم TG HE‏ يم بن re WEA COLON‏ 

فلذا deal‏ بمّن يحملون في قلوبهم هَمّ هذا الدين 9 وَطَيِهمء WSs‏ 
على المُستقبل الفِكريٌ للأجيالٍ القادمة» أن يُسارعوا إلى الوقاية من هذه 
الأمراض المُعدية قبل العلاج» ف: 

يُبادروا إلى إقامة المشاريع الفكريّة النّحصينيّة» Day‏ الاكتفاء بردود الأفعال 
تُجاه ما نراه بين الفينة بعد الأخرئ من الاعتداء على SIN‏ وذلك بإقامة مَحافل 
ومراكز Make‏ (جادّة!) تَسهرٌ على رصدٍ الغارةٍ المُعاصرة على أصول التشريع» 
وإصدار الدّراسات المُحمّقة التي Gos‏ علوم المّنة بخطاب CH Bly‏ فكرًا 
وصورةٌ عبر استغلالٍ old!‏ الحديثة في الإعلام. 

ومن هنا؛ أدعو وزارةً الأوقافٍ ob‏ الإسلاميّة Si,‏ الشّريفة» إلى 
إحياء Ee‏ للمغاربةٍ تعاقبوا عليها قرونًا من الرّمن إلى عهدٍ الاحتلالٍ القُرنسي! 
يَتَقدّمُهم سَلاطييهم I‏ إلى إحياء كراش لصحيح البخاري في كُبرياتٍ 
te Lt‏ في YS‏ ناحيةٍ ين هذا البلد الكريمء لتُضيء الأنوارٌ By‏ من هذا PON‏ 
النّمِيسٍ قلوب المُسلمين في بيوتٍ الله كما كانت» ولتزيد الرّابطة الرُوحيّة بينهم 
وبين Glad‏ السَّنيّةِ على get GSS ELS RNs‏ الرّمن لبديع ألفاظه» 

WAM 


وتَفَهُمَا لجليلٍ cakes‏ واستخراجًا لثمين كُنوزه» ليُغْبَطوا بِحَقْيهِ كل عام في شهر 
رمضان المُبارك» cil‏ البدعةٌ هذه! 

: ما زالت تفر إلى إغناء وتحرير» منها‎ le هناك‎ ob eo بدا‎ be 

-١‏ دراسة العيوب المَنهجيّة لني يقع فيها المُخالفون لنهج أهل السّنة في 
pase‏ للسنةء wily‏ يشترك في أكثرها هؤلاء المُعاصرون الذين فوّقوا سِهام 
طعونهم إلى «الصّحيحين». SEBS‏ في انتزاع we‏ من المسلّمات الأولةء 
والتّعميم WI‏ والانتقائيّة في اختيار المصادرء وإهمال DV‏ المعارضة» . 
إلخ؛ Ob‏ بيان الخلل في أصل منهجهم في استقاء Ole LA‏ وترائبية المُقدّمات 
م استصدار الأحكامء iS‏ بإبطالٍ le Ad‏ وإظهارهم على حقيقتهم etl‏ من 
aa‏ الاس عن المنهجيّة المنطقيّة والموضوعيّة في التّقد. 

-١‏ تجرّؤ التيّارات المنحرفة المُعاصرة على إنكار الأخبار By‏ المُتلمًاة 
بالقبول» أو تحريفهم لدلالاتِ النُصرص HepB‏ عمومّاء مُنشأه عدم اعتداوهم 
بعصمة الإجماع» ونفيهم لما يدل عليه من eye pall‏ أو إنكارهم لوجوده رأسّاء 
وتفانيهم في الإيمان بنسبيّة الحقيقة» وكثيرًا ما يَصمون المُعتصمين بهذه العُروة 
att‏ بأنّهم SUS‏ للسّلّف! وغرضهم كسرٌ هذا المعيارٍ gill‏ به تُضبَّط العمليّة 
Saal‏ أو الاستدلاليّة في الأمّة. 

فأؤلئ بهذا الموضوع أن يُستقصى مِن كُتب هؤلاء المُخالفين المُعاصِرين» 
وتستقرًا شُبهاتهم فيه وأغراضٌهم مِن إثارته» فهو ISA‏ منهجيٌ أصيل يستبيحون به 
yar‏ النصوص . 

- الاجتهاد في تبيان مَدئ العُلقة BA‏ الوثيقةٍ بين «الصّحيحين» وأهل 
بلدٍ إسلاميٌ ماء واحتفاء علماءه والعامّة بهما عبر الأعضّر إلى اليوم» فياخدٌ أحد 
الباحثين بسر التّارِيخَ التّفصيليٌ لقصّة البخاريّ مع المغاربة -مثلًا- منذ دخوله 
الأوّلء إلى احتفاء السّلاطين والعلماء MS, cay‏ العامة به إل وقتٍ قريب جداء 
لبيان الوّشيجة BRE‏ الوطيدة بين هذا GAB‏ وبين فُراثه السُنيّ» ثم دراسة 
أسباب ضعفيٍ هذه العلاقة فني هذه العقودٍ الأخيرة» وما الغاية منها . 
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Ob dary عبر رحلتي الجميلة في دراسة الصّحيحين مُدَّةَ بحشي هذاء‎ -٤ 
BAN علماء المغرب من أحرص النّاس على عرض الشّبهات المنفوقةٍ على‎ 
لوح بها أحد‎ aed ded وأحاديثهماء وأمتنهم في دحضها في مَهدِهاء فلم أكد‎ 
FS المُعاصرين على حديثِ هو في «الصحيحين؛» إلا وأسعفني في الجواب على‎ 
SU منها أحد شُرّاح الحديث المغاربةء كالمَازَريٌ والقاضي عياض» وابن‎ 
وأبي بكر ابن العربي» وأبي العبّاس القرطبي» وغيرهم.‎ 

فحبّذا لو تخرّج دراسة لبيان جهودٍ علماء المغرب في جياطة الأحاديث 
التّبوية ودفع المُعارضات عنهاء والمناهج العلميّة التي سلكوها Gb‏ برُوا آقرانهم 
المشارقة في ذلك؛ رحم الله الجميع. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۹ 


بت القصادر والمَراجع 


-١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للجورقاني» تحقيق وتعليق: الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي - الرياض» الطبعة: الرابعة) 411١ه‏ - 
۲م 3 
۲- الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» المحقق: د. فوقية حسين محمود» 
دار الأنصار القاهرة» الطبعة: الأولئ» 1791م 

BLY! -٣‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الملمومة» لابن UB‏ العكبري» المحقق: 
عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» دار الراية للنشر السعوديةء الطبعة: الثانية» AVEVA‏ 

4- الابتهاج في أحاديث المعراج» لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي» تحقيق: رفعت فوزي» 
مكتبة الخانجي - القاهرة» طا AVEWY‏ 

5- إبستملوجيا المعرفة الكونية» لمحمد أبو القاسم حاج حمد؛ دار الهدئ - بيروت» 
طا AVEYO‏ 8م 

”- إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى ابن الفراءء المحقق: محمد بن حمد 
الحمود النجدي» دار إيلاف الدولية -. الكويت. 

۷- أبو حنيفةء حياته وعصره» آراؤه وفقهه» لمحمد أبو زهرة» دار الفكر المربي» Tb‏ 
۷م 

۸- أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (كتاب الضعفاء)» لأبي زرعة الرازي» جمع 
وتحقيق: سعدي بن مهدي الهاشمي» عمادة الببحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المديئة النبوية» 
الطبعة: 1405م - كأققام. 

4- أبو هريرة راوية الإسلام وسيد الحفاظ الأثبات» لعبد الستار الشيخ» دار القلم- دمشق» 
م : 
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-٠‏ أبو هريرة» لعبد الحسين شرف الدين الموسوئ؛ دار الزهراءء بيروت» الطبعة السادسة 
6ه- 6م 

-١‏ الأبواب والتراجم بصحيح البخاري» لمحمد زكريا الكاندهلوي» تحقيق: ولي الدين 
الندوي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» طا 1177اه 

11- الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة ET‏ لغازي eg!‏ دار النوادر - بيروت» 


Very Ab 
الحديثية في القرن الرابع عشرء لمحمود سعيد ممدوح» دار البصائرء‎ bbe I-11 
ھ٤۳١ طا‎ 


-٤‏ الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة في مصر وبلاد الشام» لمحمد عبد الرزاق 
coped‏ دار الكلم الطیب» ط۱ ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م.‏ 

- الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء لمحمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء ط۷ AVE‏ ٤۱۹۸م‏ 

7- إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث phe‏ والرابعء لعبد السلام ابن سودة» 
تحقيقك محمد حجي» دار GA‏ الإسلامي - بيروت» طا ۱۷٤۱ھ‏ لاققام. 

۷- الإتقان في علوم col at‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المحقق: محمد 
أبو الفضل cecal yl‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1794ه 1914م 

۸- آار الشيخ العامة as‏ الرحمن بْن يحْبّي المُعَلْمِيَ امان اعتنيل به: مجموعة من 
الباحثين منهم: المدير العلمي للمشروع عَلي بن مُحَمّد اليمْرّان» وفق المنهج المعتمد: من الشيخ 
بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار عالم الغوائد للنشر والتوزيع الطبعة! AVENE Ig)‏ 

- إثبات صفة العلو» لابن قدامة المقدسي» المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» 1409ه - 1۹۸۸م 

- إثبات هلاب القبر وسؤال الملكين» لأبي بكر البيهقي» المحقق: د. شرف محمود 
القضاة» دار الفرقان عمان» الطبعة: الثانية» 1400١ه‏ 

١‏ أثر العلم التّجريبي في كشف نقد الحديث النبوي» لجميل أبو سارة» مركز ثماء 
للبحوث OL,‏ طا ATV‏ 

- أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» ald‏ الفحل» دار عمار للنشر - عمان» Mb‏ 
ه- 1 

۳- أجزاء حديث أبي علي بن شاذان» برواية أبي غالب الباقلاني» مخطرط محفوظ 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق» حديث رقم TEA‏ 
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4- الإجماع في الشريعة الإسلامية» لرشدي عليانء الجامعة الإسلامية» الطبعة: السنة 
العاشرة» العدد الأول» جمادئ الأآخرة AITAV‏ مايو - يونيو 1۹۷۷م 

6'- أجوبة الشيخ أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن 
الحجاج» المحقق: إبراهيم كليب» دار الوراق للنشر والتوزیع» طا 1419ه - 48ؤام. 

-١‏ الأجوبة المرضية فيما سثل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» لمحمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» المحقق: د٠‏ محمد إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية للنشر والتوزيع» 
الطبعة : الأول النشر: AVENA‏ 

dye! -۷‏ عن المساكل المستغربة من كتاب البخاري» ليوسف ابن عبد البرء تحقيق: 
عبد الخالق Cole‏ وقف دار السلام الخيري - الرياضض» طا ١١٤٠اه.‏ 

۸- أحاديث أبي إسحاق السّبيمي في الكتب الستة والمسندء لأحمد آل غرم الغامدي» 
جامعة آم القرئ» رسالة ماجستيير» VENT‏ 

- الأحاديث التي قال فيها البخاري: لا يتابع عليه في التاريخ الكبير» لعبد الرحمن 
cgi‏ رسالة ماجستيرء جامعة أم القرئ - مكة. ۲۲٤١ھ‏ ١١٠۲م‏ 

-٠‏ أحاديث الصصيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه العلل وليست في التتبع» لعبد الله 
بن عبد الهادي القحطاني» رسالة دكتوراه من جامعة الملك معود بالرياض» ۲۷٤٠ھ‏ 

ھ٠٤١١ الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطنئ باحوء دار الضياءء طا‎ -١ 

؟*- إحكام الفصول في أحكام الأصول» AY‏ الوليد الباجي» تحقيق: عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الإسلامي» ط۲ 1416اه 

-٣‏ أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص» المحقق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» تاريخ الطبع: AVEO‏ 

-٤‏ أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي المالكي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتاب العلمية - بيروت» ط۳ ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠٣م‏ 

-٠‏ أحكام col al‏ لإسماعيل بن إسحاق المالكيء تحقيق: عامرحسن صبري» دار 
أبن حزم - بیروت» NS‏ ١۲٤۱ھ‏ - 0م 

-١‏ الأحكام الوسطئ من حديث النبي يكو لعبد الحق الأشبيلي» المعروف بابن الخراط» 
تحقيق: حمدي السلفي» صبحي الامرائي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض» ١١٤٠ھ‏ - 
6م 

۷- أحكام Jal‏ الذمة» لابن قيم الجوزية» المحقق: -يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن 
توفيق العاروري» رمادئ للنشر الدمام» الطبعة: الأولق» ۱٤۱۸‏ - 1۹۹۷م 
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۸- الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم الأئدلسي» المحقق: الشيخ أحمد محمد 
شاكر» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

۹- الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن أبي علي الآمدي» المحقق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي - بيروت. 

-+٠‏ أحوال الرجالء لإبراهيم بن يعقوب الجوزجانيء المحقق: عبد العليم عبد العظيم 
ag gts‏ حديث اكادمي - فيصل آباد» باكستان. ١‏ 

-١‏ اختصار علوم الحديث» لابن كثير الدمشقي» المحقق: أحمد محمد شاكر» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : الثانية 

£7 - الاختيار لتعليل المختارء لمجد الدين أبي الفضل الحنفي» مطبعة الحلبي - القاهرة 
(وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت» وغيرها»» تاريخ النشر: 1781م - 1۹۳۷م 

41- أخلاق النبي ل وآدابه» لابي الشيخ الأصبهاني» المحقق: صالح بن محمد الونيان» 
دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة: cody Vt‏ 1998م 

44- أخلاق البي 2 وآدابه» لعبد الله ابن حيان الانصاري المعروف بأبي a!‏ 
الأصبهاني» تعليق: عبد الله الغماريء مطابع دار الهلال - القاهرة» ۱۳۷۸ھ 1984م. 

£0- آداب الزفاف في السنة المطهرة» للألباني» دار السلام» ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

1- الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح الحنبلي» عالم الكتب. 

۷- أدب الطلب ومنتهئ الأدب» لمحمد بن علي الشوكاني» المحقق: عبد الله يحي 
السريحي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة: الأولئ» ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م 

-£A‏ أدب المعتزلة؛ للدكتور عبد الحليم بليغ» مطبعة الرسالة بمصرهء الطبعة الثانية 
م 

9- أدوئيس كما يراه مفکرون وشعراء عالميون» دار الطليعة - بيروت» 1011م. 

-٠١‏ آراء رشيد رضا في قضايا BAN‏ من خلال مجلة المنار» لمحمد رمضاني» مركز البيان 
للبحوث» طا AVENE‏ 

-١‏ الأربعون العزيزيّة فيما أخبر به النّبِي MG‏ من أخبار الوقت» لعبد العزيز بن الصدق 
الغماري» إصدار: واحة آل البيت لإحياء التراث والعلوم - فلسطين» نسخة إلكترونية. 

07- الأربعون المرتبة على طبقات الأربعين, EIS‏ بن JRE‏ المَقْدِسِيُء المحقق: محمد 
سالم بن محمد بن جمعان العبادي» أضواء السلف - الرياض» ط. 
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-oF‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلاني» المطبعة الكبرئ 
الأميرية - مصرء الطبعة: السابعة» AATYY‏ 

4- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة 
الأولئ ۱۹٤۱ھ‏ - ٩1۹۹م‏ 

00- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني» تحقيق: أحمد 
السايح» وتوفيق وهبةء مكتبة الثقافة الدينية - Gall!‏ طا ۳۰٤۱ھ‏ ۹١٠۲م‏ 

07 الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي gly‏ الخليلي» المحقق: د. محمد سعيد 
عمر إدريس» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: الأولئ» 1١405‏ 

-ov‏ الأرصاد cipal!‏ لمحمد جمال الدين الفندي» Vb‏ مطبعة جامعة القاهرة. 

8- إرواء الغليل في تخريج أحاديث مثار السبيل» GOW‏ المكتب الإسلامي بيروت» 
الطبعة: الثانية 406ام - ١1۹۸م‏ 

4 الأزمة الفكرية المعاصرة» تشخيص ومقترحات علاجء لطه جابر العلواني» نشر: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» والدار العالمية للكتاب الإسلامي؛ AVENE Cb‏ 1994م. 

٠‏ الأزمنة والأمكثة. لأبى على المرزوقى الأصفهانيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأول» ١ ١ ١ AVE‏ 

-١‏ أساس التقديس» لفخر الدين الرازي» تحقيق: اتحد حجازي السقاء مكبة الكليات 
الأزهريةء القاهرةء AVES‏ 

۲- أصامي من روئ عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح)» 
لابن عدي» المحقق: د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة: الأولئ» 
144 

ted -77‏ تعدد الراويات في متون الحديث eg yall‏ لشرف القضاة وأمين القضاةء دار 
الفرقان - عمان» CIS‏ 1۹٤۱ھ‏ 1۹۹۹م. 

4- أسباب نزول القرآن» للواحدي» المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار 
الإصلاح الدمام» الطبعة: الثاني 1411ه - 1۹۹۲م 

6- إسبال المطر علئ قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)» لمحم بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق وتعليق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبرء دار أبن حزم 
بيروت» الطبعة: الأولق» ۲۷٤۱م‏ - ١١٠۲م‏ 


Wav 


- الاستذكارء لابن عبد البر» تحقيق: سال «lee dase‏ محمد علي معوض» دار 
الكتب العلمية بيروت» الطيعة: الأولی» ١۲٤۱ھ‏ - 10908م. 

7- الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصرء أ د. محمد الشرقاوي» بدون. 

8- الاستشراق والمستشرقون» وجهة نظرء لعدنان محمد وزإن» منوعات رابطة العالم 
الإسلامي» ضمن سلسلة دعوة الحق» العدد ٠۲٤‏ السنة الثالثة. 

4- الاستقامة» لابن تيمية» المحقق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولق» VEY‏ 

Ve‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» المحقق: علي محمد البجاوي» دار 
الجيل - بيروت» الطبعة: الأولیٰ» ۱۲٤۱ھ‏ - 1۹۹۲م 

١‏ أسد الغابة» لعز الدين ابن الأثیر» دار الفكر بيروت» ۹١٤۱ھ‏ - 1984م 

"- الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما ونخريجهنا وبيان صحيحهاء للاألباني» المكتبة 
الإسلامية - عمانء الطبعة: ٠٠٠5م VEN‏ 

-٣‏ الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيرء لرمزي نعناعة» دار القلم - دمشقء ودار 
الضياء - بیروت»› ط۱ ۱۳۹۰ھ ١1۹۷م.‏ 

-٤‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء ل د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» 
ط٤.‏ 

vo‏ الإسلام الديمقراطي المدني» لشيريل بينارد» ترجمة: إبراهيم عوض» تنوير للنشر 
والإعلام - القاهرف ۳١١۲م.‏ 

“VI‏ الإسلام السياسي» لمحمد سعيد العشماوي» سينا للنشر - القاهرة» ط۳ ؟1991م. 

۷- الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت» دار الشروق - القاهرق ۷٠٠۲م.‏ 

-VA‏ الإسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد (ليوبلد فايس)» تحقيق عمر فروخ؛ دار 
العلم للملايين - بيروت. ١‏ 

9 الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلاميةء لمحمد البهي» مكتبة وهبة - 
القاهرقء Vb‏ ۱۳۹۸ھ 1۹۷۸م 

- الإسلام والحداثة» لعبد المجيد الشرفيء الدار الترنسية للنشرء Vb‏ 1991م. 

Nb الإسلام والطاقات الممطلة» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء‎ -١ 

-AT‏ الإسلام والعلمء بين الأفغاني ورينان» ل د. محمد الخشت» دار قباء» القاهرة» طبعة 
14۹۸م 


4۹A 


۳- الإسلام والعلمانية وجها لوجهء ليوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
م pyaar‏ 

4- إسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» لمحمد عبده» طلاء دار المتار» VATA‏ 

٠ .م5٠05‎ Vb الإسلام وصياح الديكة» لجواد عفانة» دار جواد - عمان»‎ -٥ 

1- الإسلام يتحدئ. مدخل علمي إلى الإيمان» لرحيد الدين OLE‏ مراجعة وتحقيق: 
عبد الصبور شاهين» مكتبة الرسالة - بیروت» 5066م 

۷- الأسماء والصفات» لأبي بكر البيهقي» تحقيق وتعليق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة» بدون تاريخ. 1 

8- الأسماء والصفات» للبيهقي» حققه: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» 
جدةء الطبعة: الأوليل» 417١م‏ - ar‏ 

-A4‏ أسنل المطالب في نجاة أبي طالب لأحمد بن زيني دحلان» تحقيق: حسن السقاف» 
TY ETA Th‏ 

-١‏ الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سيناء مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق: 
سليمان دنياء دار المعارف - القاهرةء Th‏ 

-١‏ الإشارة في أصول الفقه» لأبي الوليد الباجي» المحقق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» 1474م - ۳٠٠۲م‏ 

7- الإشراف عل مذاهب العلماءء لابن المنذر النيسابوري» المحقق: صغير أحمد 
الأنصاري أبو Le‏ مكتبة مكة ASU‏ رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: 
الأول ١۲٤۱ھ‏ - ٤٠٠۲م‏ 

97- أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للشنتمري الأندلسي المعروف بالأعلم» بدون 
معلومات. 

-٤‏ إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان العميري» مركز نماء للبحوث 
والدرابات» طا ۲۰۱۲م 

-٥‏ إشكالية القطع عند الأصوليين» لأيمن صالحء بحث منشور بمجلة المسلم المعاصرء 
العدد E ›1١۷‏ 

- الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة» رؤية جديدة» لجمال البتا. 

۷- أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة بيروت. 

۸- أصول السنةء لأحمد بن حتبلء دار المئار السعوديةء الطبعة: الأول 411ام 


‘vad 


44 أصول الشريعة» لمحمد العشماوي. مكتبة مدبوليء Eb‏ 1411ه 
-٠١‏ أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» لفاديغا موسئء دار التدمرية - الرياض» 
Nb‏ ۲۸٤۱ھ‏ 
- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإئني عشريةء لناصر بن عبد الله بن علي القفاري» 
دار النشر: بدون» الطبعة: الأولئء 414١م‏ 
۲- الأضداد» لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبةالعصرية - بيروت» ۷١٤۱ھ‏ - 1841م. 
۳ - الأضواء القرآنيّة لاكتساح الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاريّ منهاء لصالح 
أبو بكرء بلا معلومات. 
4- أضواء على السنة المحمدية؛ لمحمود أبو ريةء دار المعارف» طا 1994م. 
- أضواء ide‏ الصحيحين» لمحمد صادق النجمي» تحقيق: يحي كمال البحراني» 
مؤسة المعارف الإسلامية - قم AVENG Nb‏ 
7- إظهار الحق» لمج وحمت الله لهي دراسة وتحقيق وتعليق: محمد أحمد 
محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
السعودية» الطبعة : Cg‏ ۰ھ - 1۹44م 
۷- الاعتصام» لإبراهيم بن موسئ الشاطبي» تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد 
بن عبد الرحمن الشقيرء الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميدء الجزء الثالث: د هشام بن 
إسماعيل الصيني» دار ابن الجوزي - السعودية» ۲٠١۸ - ھ۱٤۲۹ VS‏ م. 
۸- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لابي بكر البيهقي» المحقق: أحمد عصام الكاتب دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة: الأولق» 
ales)‏ 1 
- أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» لجراغ علي ونواب يار جنك» ترجمة عبد الحق 
مولاناء مطبعة رفاه عام» لاهور» i VAY‏ 
-١٠١ ٠‏ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» للخطابي» المحقق: د. محمد بن سعد بن 
عبد الرحمن آل سعودء جامعة آم القرئ (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» الطبعة! 
الاولئء ۰۹٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م 
-١‏ أعلام الفكر العربي» AU‏ ولد أبامء الشبكة المربية < بيروت ۲١۱۳‏ م. 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» بتحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» شارك في التخريج: أبو pe‏ أحمد عبد الله أحمدء دار ابن الجوزي - السعوديةء 
الطبعة: الاولء AVENE‏ 


م6٠‎ 


IY‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمئ ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والتواظر)» لعبد الحي بن فخر الدين الطالبي» دار أبن حزم - بيروت» الطبعة؛ CAVE CST‏ 
14م 

op Me -6‏ لخير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي» دار العلم للملايين» طه» 
كم 

6 الأعمال الكاملةء لمحمد عبده تحقيق محمد عمارة» القاهرة» VAAN (Tb‏ 

- أعيان الشيعةء لمحسن الأمين» حققه: حسن الأمينء دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت» طا ۳١٤۱ھ‏ 19487م. 

۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزيةء المحقق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة المعارف - الرياض 

۸- الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط لسبط ابن العجمي» المحقق: علاء الدين 
علي رضاء دار الحديث القاهرة» الطبعة: الأولق» 1984م 

4- إفادة النصيح» لابن رشيد السبتي» دار التونسية للنشر. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح» لأبي المظفر ابن aA‏ المحقق: فؤاد عبد المنعم 
أحمد» دار الوطن» ۷١٤٠د‏ 

-١‏ أفعال الرسول ل ودلالها على الأحكام الشرعية» 'لمحمد سليمان الأشقر . مؤسسة 
Lyi‏ طا 1454م ۳٠٠٣م.‏ 

17 - الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن ابن القطان الفاسي» المحقق: حسن فوزي 
الصعيدي» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولئ» AVENE‏ - 4١٠1م‏ 

۳- أكثر أبو هريرة» لمصطفئ بوهندي» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» Vb‏ 
م 

4- إكمال إكمال المعلم» محمد بن خلفة الأبي التونسي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
دوك تاريخ الطبع . 5 

duis} -6‏ المُعْلِم بِقَوَائِدٍ مُسْلِمه للقاضي عياض السبتي» المحقق: الدكتور يخي 
إِسْمَاعِيل» دار الرفاء للطباعة والنشر والتوزيع -' مصرء الطبعة: الأولق» 1419ه - 1۹۹۸م 

- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لمغلطاي بن قليجء المحقق: 
أبو عبد الرحمن dale‏ بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» 
الطبعة: الأولئء ۲۲٤٠ھ‏ - ١١٠۲م‏ 


A4۰۲ 


7- الإلزامات والتتبع» للدارقطني» دراسة وتحقيق: مقبل بن هادي الوداعي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة : الثانية» 6ه - 1۹40م 

۸- الإلماع إلئ معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض بن موسي السبتي» 
المحقق: السيد أحمد صقرء دار التراث/ المكتبة العتيقة - القاهرة/ تونس» الطبعة: الأوليل» 
۹ھ ¬ eave‏ 

4- الأ للشافعي» دار المعرفة بيروت» الطبعة: بدون طبعة» ١٠٤٠ه/‏ ٠۱۹4م‏ 

Jul -‏ ابن cole‏ لأبي القاسم عبد الملك بن بشْران» ضبط نصه: عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن - الرياض» الطيعة: الأول ۱۸٤۱ھ‏ - 1991م 

- الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» ل د. عبد الله الرحيلي» دار الأندلس. 

7- الإمام البخاري وجامعه الصحيح: نظرات ونحقيقات في السيرة والمنهج» لخلدون 
الأحدب» دار الأمة للنشرء طا 1015م. 

-٣‏ الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح» لنور الدين عتر» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية الكويت» عدد 4 - سنة ١١٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

- الإمام البخاري وفقه al‏ العراق» لحسين غلامي الهرساوي» دار الاعتصام - 
بيروت» طا ۲۰٤۱ھ‏ 1 

°- الإمام الزهري وآثاره في AW‏ ل د. حارث الضاري» مطابع جامعة الموصل - 
العراق» ٩۱۹۸م.‏ 

- الإمام الشانعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» لنصر أبو زيد» مطبعة مكتبة مدبولي» 
القاهرة» طء eT eet‏ 

۷- الإمام في بيان آدلة الأحكام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» المحقق: 
رضوان مختار بن غربية» الناشر: دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة: الأول» ۷١٤٠ھ‏ - 
لاقام 

۸- الإمام مسلم ومنهجه في الصحيعء المحمد طوالبة» دار عمار - عمان» 1411م 

4 الإماميّة والموقف من صحيحي البخاري ومسلم - قراءة تقويميّة في الأعمال 
والنطؤرات والمناهج والآليات» لحيدر حب الله» شارك هذا البحث في المؤتمر الدولي الذي 
انعقد في ألمانياء بتاريخ ۱۹-۱۷/ نيسان/ 16١1م»‏ بدعوة من قسم الدراسات الإسلاميّة في جامعة 
مونسترء وقد حمل المؤتمر عنوان (علوم الحديث بين الأصالة والمعاصرة» نقد الحديث منذ عصر 
البخاري ومسلم إلى الدراسات والأبحاث المعاصرة)ء وبحثه منشور على موقعه الرسمي على 
الشبكة. 


م1 


-٠‏ إمتاع الأسماع بما للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: لتقي الدين 
المقريزي» المحقق: محمد عبد الحميد النميسيء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولق» 
م - 1994م 

1- أمثال العرب» للمفضل الضبي» المحقق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» 
بير وت 

7- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ليحيئ بن أبي الخير بن سالم 
العمراني» المحقق: سعود بن عبد العزيز a‏ أضواء السلف - الرياض» الطبعة: الأولئ» 
5م - 1444م. 

۳ - الانتصار في ذكر أحوال قامع. الميتدعين وآخر المجتهدين» لمحمد ابن عبد الهادي 
المقدسي» تحقيق: محمد السيدء مكتبة ابن عباس - القاهرةء AVENT Vb‏ 

4- الانتصار لأصحاب الحديثء. لأبي المظفر السمعاني» المحقق: محمد بن حسين بن 
حسن الجيزاني» مكتبة أضواء المنار السعوديةء الطبعة: الأولئ» 1۷٤١ھ‏ - 1997م 

0- الانتصاوات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» لنجم الدين الطوفي» المحقق: 
سالم بن محمد القرني» مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة: الأولق» AVENE‏ 

1 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافمي وأبي حنيفة Cb‏ 
لابن عبد البر» دار الكتب العلمية بيروت. 

۷- الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ل د. علي 
الزهراني» Vb‏ رسالة ماجستير نوقشت يجامعة أم القرئ - مكة سنة AVENE‏ 

- الانشراح في آداب النكاح» لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي - بيروت» 
طا 14۷ھ لاققام. 

4- أنوار التنزيل وأسرار التأويلء لليضاوي» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: الأول - 1418م 

- الأنوار الكاشفة لما في كتاب «اضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة» 
لعبد الرحمن بن يحيئ المعلمي» المطبعة السلفية ومكتبتها/عالم الكتب بيروت» 405١ه‏ - 
كققام. 

- أنواع النُصنيف المتعلّقة بتفسير القُرآن الكريم» لمساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء 
دار ابن الجوزي» Th‏ ٤۳٤۱ھ‏ 

7- أهوال القبور» لابن رجب end‏ المحقق: عاطف صابر شاهين» دار BAW‏ 
الجديد» المنصورةء الطبعة: الطبعة الأول» 1577ه/ 6١٠1م‏ 


IAF 


isl - ١6‏ المقالات في المذاهب المختارات» لمحمد بن محمد بن النعمان العكبري» 
الملقب بالمفيدء تحقيق: إبراهيم الأنصاري» المؤتمر العالمي WY‏ الشيخ المفيده طا 1117م 

-٤‏ الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات لعبد الحفيظ القاسي» 
المطبعة الوطنية - الرباط» بدون تاريخ . 

6- الآبات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» لنعمان بن 
محمرد الألوسي» المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة: الرابعة» تحقيق: محمد ئاصر الدين 
الألباني . 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» 
لابن الوزير اليمني» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الثانيةء ۹۸۷٠م‏ 

۷- إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري. تحقيق: عمار الطالمي»٠‏ ط١‏ 
مم دار الغرب الإسلامي - بيروت 

4- أيقونات النْطوّره ل د. جوناثان ويلزء مراجعة وتقديم: د. عبد الله الشهري» ترجمة 
ونشر: مركز تكوين - السعوديةء طا 5014م. 

- الإيمان» لابن منده» المحقق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة: الثائيةه 1197م 

- بحر الدم فیمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» ليوسف بن حسن ابن ابن الْمِبْرّد 
الحنبلي» تحقيق وتعليق: روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأرلئ» ۱۳٤۱ھ‏ - 1۹۹۲م 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» ط3. 

- البحر العميق في مرويات ابن الصديق» لأحمد الغماري» دار المكتبي - القاهرة» 
طا لاددكم. 

۳- البحر المحيط. في أصؤل الفقه» لبدر الدين الزركشي» دار الكتبي» الطبعة: الأولئ» 
4ه - 1044م 

4- البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جميل» 
دار الفكر بيروت الطبعة: ١۲٤٠ھ‏ 

6- بحوث في أصول الفقه» لمحمود الهاشمي الشهروردي» المجمع العلمي للشهيد 
الصدرء طكء AVEO‏ 

7- البخاري وصحيحه» ees‏ غلامي الهرساوي» ترجمة: كمال السيد» إعداد مركز 
الأبحاث العقائدية - od‏ النجفء اطا ١١٤٠م‏ . 


Arf 


۷- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» دار الحديث 
القاهرة» الطبعة: بدون cheb‏ ١۲٤1م‏ - م 

8 البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأولئ» 
۸ھ - 1447م سنة النشر: ٤۲٤۱ھ‏ - 5995م 

- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي - بيروت. 

-١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
المعرفة بيروت 

-١‏ بدع التفاسير» لعبد الله بن الصديق الغماري» دار الرشاد الحديثة الدار البيضاءء 
ob‏ 64ق1ام. 

IY‏ براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» لبكر بن عبد الله أبو زيد» ضمن 
مجموع الردود» دار العاصمة الرياض»› طا 1414ه 

۳- البرهان الكاشف لإعجاز القرآن» لكمال:الدين عبد الواحد الزملكاني» تحقيق؛ 
خديجة الحديثي» وأحمد مطلوب. رئاسة ديوان الأرقاف» إحياء التراث الإسلامي - بغداد طا 
مام 

4 البرهان في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله الجويني» المحقق: صلاح بن 
محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول 1۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷ م. 

-٥‏ البرهان في علوم القرآنء للزركشي؛ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: 
١ م٠۹١۷ - ھ۱۳۷١ ody Yi‏ 

م- LY‏ العلم» ل بيك edie‏ ترجمة: زكريا فهمي؛ مراجعة: عبد الفتاح إسماعيل» 
مؤسسة سجل العرب - القاهرةء /1931م. 

۷- البصائر واللخائرء أبي حيان التوحيدي» المحقق: وداد القاضي» دار صادر 
بيروت» Vb‏ ۸٩٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م . 

- بطلان نسبة الحديث الموضوع (كيف بك يا ابن حمر BE‏ بقيت في قوم ..) إلى 
صحيح الإمام البخاري» لبعد الباري الأنصاري» دار التوحيد للنشر - الرياضء» طا AVE‏ 

4۹4- البعث والنشور للبيهقي» تحقيق: الشيخ pale‏ أحمد حيدرء مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة: الأولن» ٦١٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لابن تيمية» المحقق: 
موسي الدويش» مكتية العلوم والخكم» المدينة المنورة» الطبعة: الثالئة» 1416ه-1546م 


كا 


0- البلوغ والمراهقة لدئ البنات» لفريال مصطفئ SEAT‏ مراجعة أ. د محمد كامل 
فرج» دار بلنسية - الرياضء طا 1414اهم 

47- بوس الدهرانية» النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين» لطه عبد الرحمن» 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر - بيروت» طن 6م 

187- بيان أحاديث أودعها البخاري في كنابه الصحيح وبين عللها الحافظ أبو الحسن 
الدراقطني» تحقيق: سعد الحميد» دار الصميعي الرياض» Ab‏ ۲۷٤۱ھ‏ ١١٠۲م.‏ 

4- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين الأصفهاني» المحقق: 
محمد مظهر بقاء دار المدني - السعودية» الطبعة: الأول 1405ه-1985ام 

100 بيان الوهم والإيهام في OES‏ الأحكام» لأبي الحسن ابن القطانء المحقق: 
د. الحسين آيت سعيد» الناشر: دار طيبة الرياض» الطبعة: الأولئ» 418١ه‏ - 1۹۹۷م 

- بيان تلبيس الجهمية في نأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» مجموعة من 
المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة: الأولن» ١١٤٠ھ‏ 

۷- اليان والتبين» لعمرو بن بحر بالجاحظء دار ومكتبة الهلال - بيروت» ۳١٤٠ھ‏ 

۸- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد 
ابن رشد القرطبي» حققه: د محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الثانية» 408١م‏ - 1۹۸۸م 

4- التأثير المسيحي في القرآن» مصطفئ بوهندي. دار الطليعة - بيررت» طا» 
م 

- تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة؛ لعبد اللطيف الحفظيء دار الاندلس الخضراء - 
جدة» طا 1451م 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضئ الرّبيدي» المحقق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 

47- التاج والإكليل لمختصر خليل» لابي عبد الله المواق المالكي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأول» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ 

۳- تاريخ أبن معين (رواية الدوري)» المحقق: د. أحمد محمد نور سيف» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمةء الطبعة: الأولن» 1۳۹۹ھ - 1۹۷۹م 

4- تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان)» لأبي نعيم الأصبهاني» المحقق: سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية بيروت» الطيعة: الأولئ» ١٠٤٠ھ‏ - ١1۹۹م‏ 


كما 


6- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» المحقق: الدكتور 
بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأول ۳٠۲۰م‏ 

7- تاريخ الامبراطورية البيزنطية» ل د. محمد مرسي الشيخ» دار المعرفة الجامعية - 
الاسكندريةء 1994م. 

۷- التاريخ الأوسط. للبخاريء المحقق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي» مكتبة دار 
التراث حلبء القاهرة» الطبعة: الأول CVAVV-AIT AY‏ 

8- تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض» 
ام 

4- تاريخ الثورة الفرنسية» لألبير سوبول» ترجمة جورج كوسي» منشورات عويدات - 
بيروت» باريس» ط4. ۱۹۸۹م ۔ 

- تاريخ الرسل والملوك» لابن جرير الطبريء دار التراث بيروت» الطبعة: الثانية‎ -٠ 
امام‎ 

-١‏ التاريخ الكبير» للبخاري» 'داثرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد نخان. 

۲- تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» لمحمد 
yl‏ زهرة» دار الفكر العربي. 

- تاريخ أوربا في العصور الوسطئ» لسعيد عبد الفتاح. عاشور» دار النهضة العربية‎ -٠۴ 
. بير وت‎ 

4- تاريخ بغداد» لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» المحقق: الدكتور بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلامي بیروت» epee - ھ۱٤۲۲ Vb‏ 

0- تاريخ دمشق» لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء المحقق: عمرو 
بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ١۱٤۱ھ‏ - sp VAMO‏ 

-١‏ تاريخ دولة الأنباط» لإحسان عباس» دار الشروق - ct colle‏ 19417م. 

۷- ناريخ شبه الجزيرة المربية في عصورها القديمة» لعيد العزيز صالحء مكتبة PTY‏ 
المصرية» Vb‏ ١٠١۲م.‏ 

- تاربخية الدعوة المحمدية في مكةء لهشام جعيطء دار الطليعة - بيورت» طاء 
۷م 

4- تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة آبي حنيفة من الأكاذيب» لمحمد زاهد 
الكوثري» تعليق أحمد خيري» ١141ه-:194م.‏ 


AY 


ul -۰‏ مختلف الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المكتب الاسلامي - 
عؤسسة CTS CSL SY‏ 1۹٤۱ھ‏ - 559ام. 

- تأويل مشكل القرآن» لعيد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المحقق: إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

A -‏ أنواعه cell,‏ لناصر الجديع» مكتبة الرشد - الرياض» طا 1411م 

۳ التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» المحقق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة - بيروت. 8 

ob I-11 E‏ في نفسير القرآن. لأبي جعفر محمد بن الحسن الظّرسي» تحقيق: أحمد 
قصير العاملي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

65- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء للزيلعي» المطبعة الكبرئ الأميرية القاهرة» 
الطبعة: الأولق» air‏ _ 

1- تثبيت حجية خبر الواحد. لأحمد بن عادل الغريب» مركز تكوين» طاء ۴۷٤١ھ‏ 
10م 

۷- تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البناء دعوة الإحياء 
الإسلامي. 

8ه التحبير GG CLAY‏ اليسير» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» حققه: محمد صُبْحي 
بن حَسَن Gs GE‏ الرُشدء الرياض» الطبعة: الأول ۳۳٤۱ھ‏ - 17١1م‏ 

6- تحديث الفكر الإسلامي » لعبد المجيد الشرفيء دار المدار الإسلامي» Tb‏ 9١١1م‏ 

- تحرير العقل من النقل» لسامر إسلامبولي» دار الأوائل - دمشق» 1999م. 

-١‏ تحرير علوم الحديث» لعبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والترزيع» بيروت» الطبعة: الأول ٤۲٤۱ھ‏ - 1008م 

7- التحرير والتنوير (تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد)» لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر تونس» سنة النشر: 1944م 

*7- التحريف poli‏ في الدين» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم للطباعة 
والنشر - دمشق» 1۹۹۷م. 

-٤‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء لعبد الله بن عمر البيضاوي» المحقق: لجنة 
مختصة بإشراف نور الدين طالبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۴۳٤1ھ‏ - 
لم 1 


NASA 


6- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لجمال الدين أبي الحجاج المزي» المحقق: 
عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» والدار القيّمة» “الطبعة: الثانية: 407 اهء 1۹۸۳م 

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» للشوكاني» دار القلم 
بيروت» الطبعة: الأولق» 1١984‏ 

۷- تحقيق أسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي» عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلاميةء حلب» طا AVENE‏ 

8- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي» حققه: أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة. 

4 التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» 
لابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان الرياض» طا ١47١اه/‏ 
Es‏ 

- تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة» لمحمد بن صادق بنكيران» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

-١‏ تدوين السنة النبوية» نشأته وتطورهء لمحمد مطر الزهراني» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولئ؛ 14117ه/ 1947م 

۲- ندوين السنة» إبراهيم فوزي» نشر رياض coud‏ ط۳ ۲١٠۲م.‏ 

- الذهبي» دار الكتب العلمية‎ GLEE تذكرة الحفاظ» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن‎ -٣ 
14194ه- ۱۹۹۸م۔‎ Vb بيروت»‎ 

4- تذكرة الحفاظ» لمحمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف 
بابن القيسراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة: الأولئ» 1116م - 1۹46م 

5- التلكرة باحوال الموتئ وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة: الأول AVEYO‏ 

1 - التراث والتجدید» لنصر حامد أبو زید» دار التنويرء بيروت» ٠198م.‏ 

۷- التراث وقضايا العصرء د. محمود cele]‏ رؤية للنشر والتوزيع» طا القاهرة» 
مشا > 

- تراثنا الفكزي في ميزان الشرعء لمحمد الغزالي» دار الشروق Ob‏ 1454م 


۸۰4 


4- تراجم سيدات بيت النبوة» لعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» دار الريان للتراث - 
القاهرةء طا 1401م 1۹۸۷م . 

+- التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي الغرناطي» المحقق: الدكتور عبد الله 
الخالدي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت» الطبعة: الأول - AVENT‏ 

-١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي» تحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله 
ربيع: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الارلئ» 
هم - prada‏ 

- تصحيح الفصيح وشرحه؛ لعبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزيان» 
المحقق: د. محمد بدوي المختونء المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية - القاهرة» 1414ه- 1۹۹۸م 

۴۳ - التصريح بما توانر في نزول المسيح» لمحمد أنور شاه الكشميري» المحقق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب - ودار القرآن الكريم بيروت» الطبعة الثالثة 
-1401ه- امقام 

.م1۹۷١ التطور والإنسان» لحسن زينو» دار الدعوة - بيروت»‎ EE 

-Y £0‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني: المحقق: 
د. إكرام الله إمداد الحق» الناشر: دار البشائر - بيروت» الطبعة: الأولئ - 1945م 

1 التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ لأبي الوليد الباجي» 
المحقق: أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة: HDNET SIT‏ 
7م 

۷ - التعرف لمذهب Jal‏ التصوف» لابي بكر الكلاباذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر العشقلاني» 
المحقق: د. عاصم بن عبدالله العريوتي» مكتبة المنار - عمان» الطبعة: الأول 497(ها- 
yaar‏ 

184 التعريفات» للشريف الجرجاني» المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 
بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول 407١م‏ -۱۹۸۳م 

0- التعيين في شرح الأربعين» لنجم الدين الطوفي» المحقق: أحمد حَاج Boge‏ 
عثمان» مؤسسة الريان - بيروت» المكتّبة المكيّة - مكّة» الطبعة: CIS‏ 1419م - 1۹۹۸م 

-١‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» المحقق: سعيد 
عبد الرحمن موس القزقي» المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت ء عمان الأردنء الطبعة: 
الأرلن» ١ ١ ١ ٠٤٠١‏ 


A1۰ 


؟10- التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]ء لدروزة محمد عزت» دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة» الطبعة: 1781م 

-٣‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لمحمد بن جرير أبي جعفر 
الطبري» تخقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ طا ۲۲٤۱ھ‏ - 5081م. 

4- تفسير القرآن العزيزء بابن أبي 983 الألبيري» المحقق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفى الكنزء الفاروق الحديثة مصرء الطبعة: CYS‏ ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

0- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» المحقق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفئ الباز السعوديةء الطبعة: VENA - BUS‏ 

71- تفسير القرآن العظيمء لإسماعيل بن عمر بن كثيرء المحقق: سامي بن محمد 
سلامةء دار طية للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١۲٤٠ھ‏ - 1999م 

۷“ التفسير المظهري» لمحمد ثناء الله المظهري» المحقق: غلام نبي التونسي» مكتبة 
الرشدية الباكستان» الطبعة: 411١م‏ 

۸- نفسير المنار» لمحمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سئة 
النشر: 1999م 

4- ئفسير الموطأء لأبي المطرف القَّنَازِعيء حققه وقدم له وخرج نصوصه: الاستاذ 
الدكتور عامر حسن صبري» الناشر: دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر 
- الطبعة: الأول» 1119م - ۸١٠۲م‏ 

-٠‏ التفسير الوسيط للواحدي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
الشيخ علي محمد معوض» الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور 
عبد الرحمن عويس 

1 قدمه ab Sy‏ الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماويء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الآولئ» 1416ه - 1594م 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتئ لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
فبها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطاء لابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن محمد 
الخليفة» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: الأولئ» 1۷٤۱ھ‏ - 1995م 

-٣‏ نفسير عبد الرزاق الصنعاني» دراسة وتحقيق: محمود محمد code‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: SY‏ سنة 1419م 

4- التفسير والمفسرون؛ لمحمد السيد حسين الذهبي» مكتبة وهبة - القاهرة. 
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6- تفسير يحي بن سلام» تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولقء ١۲٤۱ھ‏ - 5١٠1م‏ 

1- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» المحقق: محمد عوامة» دار الرشيد 
سورياء الطبعة: الأولء ١١٤٠ھ‏ - 1983م 

7- التقريب والإرشادء لأبي بكر الباقلاني» المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيدى 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانيق» ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م 

8- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للنووي» تقديم 
وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولئ» AVEO‏ - 
6م 

- التقرير والتحبيرء لابن أمير حاج الحنفي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 
۳ھ = sar‏ 

- تقويم الأدلةء أو تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» لأبي زيد الدبوسي» 
تحقيق: عبد الرحيم يعقوب» ط١:‏ ٠147ه»ء‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

- تقييد المهمل وتمييز المشكلء GLAU‏ الجياني» المحقق: الأستاذ محمد 
أبو الفضل» وزارة الأوقاف - المملكة المغربية» الطبعة: بلا 1۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

7- التقييد والإبضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لزين الدين عبد الرحيم العراقي» 
المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان» محمد عبد المحسن الكتبى صاحب المكتة السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة: الأولئ» 4 1474م 

۳- تكتحيل العين بجواز السوال عن الله بأين» ل د. صادق سليم صادق» دار التوحيد 
الرياضء» طا ۲۸٤۱ھ‏ 8١١1م.‏ 

Vb تكوين العقل العربي» لمحمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية»‎ -٤ 
م‎ 

- التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن 
موسئء دار أضواء السلف» الطبعة: الاولیٰ» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م‏ 

- التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري» لمحي الدين النووي» تحقيق: نظر 
الفريابي» دار Ab tink‏ 1479ه. 

۷- تلخيص كتاب الموضوعات» لشمس الدين الذهبي» المحقق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم بن محمدء الناشر: مكتبة الرشد الزياض» الطبعة: YE‏ 1۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م 
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- تلقيح فهوم آهل الأثر في عيون التاريخ otis‏ لعبد الرحمن ابن الجوزي» شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت» الطبعة: الأولٰ» 1۹۹۷م 

5- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: لأبي بكر الباقلاني» المحقق: عماد الدين أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية لبنان» الطبعة: الأولقء ۷١٤1ھ‏ - 1۹۸۷م 

8- التمهيد في Spel‏ الفقه. لأبي الخطاب الكَلْوَدَانيء المحقق: مفيد محمد أبو عمشة 
(الجزء ١-1؟)‏ ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء CERT‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - جامعة أم القرئ» الطبعة: الأولئ». ANE T‏ - ١۱۹۸م‏ 

٠ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساتيد» لابن عبد البر القرطبي» تحقيق:‎ -١ 
مصطفئ بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية‎ 
ھ١۳۸۷ المغرب»‎ 

87- التمييزء لملم بن الحجاجء المحقق: د. محمد مصطفئ الأعظمي» مكتبة الكوثر 
- السعودية» الطبعة: الثالثة ١٠٤٠ھ‏ 

۳- تبيه القاري لتقوية ما ضكفه الألباني» لعبد الله بن محمد بن أحمد الدويش» دار 
العليان للنشر والنسخ - بريدة» طا ١١٤ا‏ - ١1۹4م.‏ 

4 التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع؛ لمحمد بن أحمد CLI‏ المحقق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 

6- التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة؛ لصلاح الدين العلائي» المحقق: مرزوق 
بن هياس آل مرزوق الوهراني» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العددان 4لا و٠‏ 
السئة ٠١‏ - رجب -ذو الحجة 108١م‏ 

147 التَنْبِيِهَاتٌ tatty‏ على 201 Udi‏ والمُخْتَلَطَةه للقاضي عياض السبتي» 
تحقيق: الذكتور محمد الوثيق» الدكتور عبد الليم حميتي؛ دار أبن حزم - بيروت» الطبعة: 
الأولئ» ۳۲٤۱ھ‏ - 11١1م‏ 

۷- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق: سامي 
بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف col Sh‏ الطبعة: الأولى» 
chery - AEA‏ 

84 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن بن يحبئ المعلمي العتمي 
اليماني» مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» Vb‏ 
op 1۹41 atten‏ 
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- تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين» لمصطفئ بن إسماعيل السليماني» مكتبة 
الفرقان - عجمانء طا ١١٤١ھ‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

-١‏ تهافت الفلاسفة» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية - بيروتء Vb‏ ۸م ١‏ 

۲- تهذيب التهليب» لأحمد بن علي بن حبر المي مطبعة دائرة المعارف النظامية 
- الهندء PANTY Vb‏ 

۳- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن المزي» المحقق: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة : الأول ۱٤۰١‏ = 1۹۸۰ 

4- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» المحقق: محمد عوض مرعب دار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة: الأولٰ» ١١٠۲م‏ 

6- توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطارء لأحمد الغماري» تحقيق 
محمد حمزة الكتاني» دار الكتب العلمية» طا 5005م. 

- توجيه النظر إلئ أصول الأثر» لطاهر بن صالح الجزائري» المحقق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة: الأولئ» ١١٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ 

۷- التوحيد» لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: فتح الله خليف» دار الجامعات 
المصرية . 

۸- توضيح ASS‏ لمعاني تنقيح الأنظار» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» المحقق: 
أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول AVEW‏ 
~ 14۷م 

4- نوضيح طرق HES‏ بحسم Sle‏ الإلحادء لمحمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي» دار 
ابن حزم - بيروت» ۲۰۰٤ - ھ۱٤۲٤ Vb‏ م. 

”٠‏ التوضيح في شرح التنقيح» تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موس 
اليزليتي المشهور بحلولو» مطبوع بهامش (شرح تنقيح الفصول) للقرافي» طبعة المطبعة التونسية» 
4 

١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقيق التراث» دار النوادر - دمشق» الطبعة: الأولن» ۲۹٤۱ھ‏ - 8١٠1م‏ 


1815 


TT‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي» المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحقء مؤمسة الرسالة» الطبعة: الأول ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 

LATE Ab الثابت والمتحول» أدونيس (علي أحمد)ء دار الساقي - بيروت»‎ ٣۳ 

4 الثقات للعجلي (معرفة الثقات من رجال fal‏ الملم والحديث ومن الضعفاء وذكر 
مذاهبهم وأخبارهم)؛ المحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأول ١٠٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

”> ثمرات النظر في علم الأثرء لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» المحقق: رائد بن 
صبري بن أبي علفة» دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة: الأول 1۷٤۱ھ‏ - 1۹41م 

-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسولء لمجد الدين ابن SY‏ تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: 
الأول . 

۷- جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير» تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط - التقمة تحقيق بشير عيون» الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة 
دار البيان» الطبعة: الأول . 

۸- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين العلائي» المحقق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» عالم الكتب بيروت» الطبعة: الثانية» AVERY‏ - 1947م 

۹- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لابن رجب 
الحنبلي» المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
gl tt‏ ۲۲٤۱ھ‏ - 1001م 

١‏ - جامع المسائل لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله 
sf‏ زيدء دار عالم الفوائد - مكةء oN b‏ ۲١٤١ه.‏ 

۱- جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزي - السعوديةء طا 1414ه - 1944م 

7 الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن خنبل» رواية: المروذي وغيره» 
المحقق: الدكتور وصي الله بن محمد عباس» الدار السلفية - بومباي» الطبعة: الأول YEA‏ 
= ۹۸۸م ١‏ 

1- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية ANTAL ٣ط cap‏ - 1934م 
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118- الجامع لأخلاق الراوي وآداب المامع» للخطيب اليغدادي» المحقق: د. محمود 
الطحان» مكتبة المعارف - الرياض. 

6 الجامع لمائل المدونة والمختلطةء لأبي بكر بن عبد الله بن يونس الصقلي» 
تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه» الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي - جامعة أم alsa‏ طا pe — alert‏ 

7- الجدل علئ طريقة الفقهاء. لعلي بن عقيل الحنبلي» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 

۷- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية - 
بحيدر آباد الدكن الهندء دار إحياء التراث العربي بيروت. الطبعة: الأولئ» ۱۲۷۱ھ ۲٥۹٠م‏ 

٨۸‏ جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطل مالك» لابن حزم» تحقيق: بدر 
العمراني» دار الكتب العلمية - بيروت» طا ۲۳٤1ھ‏ - ۳١٠٣م.‏ 

۹- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير opts‏ لابن قيم الجوزية» المحقق: 
شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة الكويت» الطبعة: الثانيةء /14019١ه‏ - 
1۹۸۷م 

- جلاء العيئين في محاكمة الأحمدين» لنعمان بن محمود الآلوسي» قدم له: علي 
aS‏ صبح المدني» مطبعة المدني» ۱ھ - 1۹۸1م 

م٠٠٠۲‎ - ھ۱٤۲۳ جماع العلم للشافعي» دار الأثارء الطبعة: الأول‎ -١ 

-TTY‏ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمء لمحمد بن فتوح الحميدي» المحقق: علي 
حسين البواب» دار ابن حزم بيروت» الطبعة: الثاني ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

Uke -73717‏ البخاري» إنقاذ الدين من إمام المحدثئين» لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب 
والنشر - بیروت» طاء 4١٠5م‏ 

TTL‏ الجنين» متابعة موثقة بالصور» توما شماني» مطبعة الجامعة - بغدادء 1۹۸۳ م. 

-٥‏ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» لمحمد خير هيكل» دار البيارق ودار ابن حزم 
وکر 

lye 7‏ الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية» لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد Vb Se‏ ۲۹٤۱ھ‏ 8١50م.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن‎ -TTV 
/ها١419 عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد دار العاصمة - السعودية» الطبعة: الثانية»‎ 
14م‎ 


VAAN 


۸- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد الحنفي» مير محمد كتب 
خانه - كراتشي. 

۹- جونة العطار في طرف القوائد ونوادر الأخيارء لأحمد بن الصديق الغماري» رمنالة 
جامعية مرقونة على الآلة الكاتبة. 

- جوهر الإسلام» لمحمد العشماوي» مكتبة مدبوليء Eb‏ ١١٤٠ھ‏ 

۱- حادي الأرواح A‏ بلاد الأفراح » لابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة. 

7 حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد؛ لمحمد بن محمد 
السنباوي الأزهري» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية - بيروت» طا ١١٤اه‏ 
م 

-٣‏ حاشية السندئ على صحيح البخاريء دار الفكر. 

- الحاوي للفتاوي» لجلال الدين السيوطيء دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت» 
Verh — ETE‏ 

-٠‏ الحبة السوداء (حبة البركة) من الإعجاز الطبي في الأحاديث النبوية الشريفة» 
لعبد الله السعيد» دار الضياء - الأردن» طا 1981م. 

- حجة الله البالغة» للشاه ولي الله الدهلوي» المحقق: السيد سابق» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة : الأولئ» سنة الطبع: ١۲٤۱ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 

-rrv‏ الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني» المحقق: مهدي حسن 
الكيلاني القادري» عالم الكتب بيروت» الطبعة: VET OY)‏ 

۸- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لإسماعيل بن محمد التيمي 
الأصهاني أبي القاسم؛ الملقب بقوام السنة» المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
دار الراية - الرياض» NS‏ 1419ه - 1984م. 

۹- الحداثة وموقفها من السنة» رسالة دكتوراه لحارث فخري» كلية الدراسات العلياء 
الجامعة الأردنية» ۰م 

- بن نويفع السلمي» مكتبة الرشد‎ ase الجديث المنكر عند نقاد الحديث» عبد‎ -٠١ 
م۲٠٠۵‎ - ھ۱٤۲٩ الریاض» طا‎ 

- الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر للسّبحاني؛ مؤسسة الإمام الصادق‎ ١ 
۲۰۰۰م‎ - ھ۱۳۲١‎ Vb قم» دار الأضواء - بيروت»‎ 


AY 


“FEY‏ الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة» المركز الثقافي 
eg alt‏ الدار البیضاءء ep Yes‏ 

-T EY‏ الحنيث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» GU‏ مكتبة المعارف» الطبعة الأولئ 
p0 - alto‏ 

-٤‏ الحديث والمحدثون: لمحمد أبو زهوء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء طا 1984م. 

- حروف المعاني والصفات» لأبي القاسم الزجاجي» المحقق: علي توفيق الحمدء 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الأولئ» 1984م 

1- الحريات العامة في الإسلام» لراشد الغنوشي» نشرمركز النقاد الثقافي» سنة 
م 

۷- الحريم السياسي النبي والنساءء لفاطمة المرئيسي» دار الحصاد - بيروت» بدون 
تاريخ . 

- الحضارات السامية القديمة» لسبتينو موسكاني» ترجمة: يعقوب بكرء دار الكاتب 
العربي» /1961م. 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة» لمحمد صديق COLE‏ دار الكتب التعليمية بيروت» 
الطبعة: الأولئ؛ ١٠٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ 

- حفظ الله السنة» لأحمد السلوم؛ دار البشائر الإسلامية - بيروت» طا PVEVE‏ 
م 

م۲٠١١ لجواد عفانة» دار جواد - عمانء طا‎ call الحق‎ ١ 

Goll -۲‏ الذي لا يريدون»ء لعدنان الرفاعي» دار الأوائل للنشرء طا ١٠٠۲م.‏ 

-Tor‏ حكمة الغرب» لبرتناند راسل» ترجمة فؤاد زكريا» مجلة عالم المعرفة - الكويت» 
الجزء الثاني » 19417م. 

04- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» مطبعة السعادة - مصر» 
4م - pave‏ 

Wb شومان - عمان»‎ Supe 6 BASS الحمل» غوردون بورن» ترجمة زيد‎ -Too 
١ ١ كمقام.‎ 

1- حوار حول أحاديث الفنن وأشراط الساعة» لجواد عفانة» جمعية عمال المطايع 
التعاونية - عمان» طا ۳١٠٣م.‏ 


AIA 


۷- حوار هادئ مع محمد الغزالي. لسلمان بن فهد العودةء الطبعة: الأول - 
هه الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

۸- حياة ابخاري» لجمال الدين القاسمي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار النفائس» 
ALENT Ab‏ 647قلم. 

Tod‏ الحيوان» لعمرو بن بحر الجاحظهء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الثانية» 
AVENE‏ 

- خاطرات جمال الدين الأفغاني» لمحمد المخزوميء دار الفكر الحديث» OLS‏ 
-DATAO (Vb‏ 

- خبر الواحد وحجيته في التشريع الإسلامي» للقاضي برهون» مكتبة التراث الإسلامي 
- القاهرة طا AVEN4‏ 

7 خصائص مسند الإمام أحمد. لأبي موسئ المديني» الناشر: مكتبة التوبة» الطبعة: 
1ه - chads‏ 

gis -rar‏ أفعال العياد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. لمحمد بن إسماعيل 
البخاري» المحقق: فهد بن سليمان الفهيدء دار أطلس الخضراءء الطبعة الأول 6١٠٠اى‏ 

4- الدر المنثورء لجلال الدين السيوطي» دار الفكر - بيروت 

6 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم؛ جامعة 
الإمام محمد بن معود الإسلامية - الرياض» Tb‏ 1411ه - 1991م 

- دراسات تاريخية مع تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات, لأكرم العمري» 
الجامعة الإسلامية - المدينةء طا AVEO‏ - 1۹۸۳م 

۷- دراسات محمدية» لجولدزيهر» ترجمة بشير نصرء دار قتيبة - دمشق» مركز العالم 
الإسلامي لدزاسة الامتشراق - لندن» 9١16م.‏ 

-TU‏ دراسات في الكافي وصحيح البخاري» ويسمئ أيضا (دراسات في الحديث 
والمحدثين)ء» هاشم معروف الخسني» بدون طبعة ولا تاريخ» دار التعارف - بيروت. 

8- دراسات في حضارة الإسلام» لهاملتون ججب» دار العلم للملاين» بيروت. 

-٠١‏ الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» تحقيق: أحمد الحمد» وسعيد القزقي» توزيع 
مكتبة التراث؛ طا 1۹۸۸م ۸١٤١م‏ 

-١‏ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: الدكتور 
محمد بن لطفي الصباغ» عمادة شؤون المكتبات لجامعة الملك سعود - الرياض 
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—TVT‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصر. 

-TvT‏ الدعوة إل الإصلاحء لمحمد لخضر حسين» تحقيق: على بن حسن الحلبيء دار 
الراية - الرياضء طا ANEW‏ - 1991م 

4- دفاع عن Ell‏ ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» لمحمد بن محمد بن 
سويلم أبو شهبة» مكتبة المنةء الطبعة: الأولقء 1984م 

-rve‏ الدّفاع عن الصّحيحين دفاع عن الإسلام» لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» 
تحقيق: محمد بن عزوزه دار ابن حزم - بیروت» طا 1474ه - 4١10م.‏ 

-TVT‏ دفع دعو المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقادء دراسة لما في 
الصحيحين» لعيسئ التعيمي. دار المنهاج - الرياض» ط١ AVETO‏ 

۷- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لأبي الفرج ابن الجوزي» حققه وعلق عليه: حسن 
السقاف» دار الإمام الرواس - بيروت» طق ۲۸٤۱ھ‏ 500آم. 

-TVA‏ دلائل الإعجاز في علم المعاني, لعبد القاهر الجرجانيء المحقق: محمود محمد 
شاكر أبو فهرء مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة الطبعة: الثالثة AVENE‏ - 1947م 

5- دلائل النبوة» GY‏ نعيم الأصبهاني» حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي» 
عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» ١١٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

-٠‏ دليل المسلم الحزين إلى مقتضئ السلوك فى القرن المشرين» لحسين أحمد أمين» 
مكتبة مدبولي» ودار العين - مصرء طا 1۹۸۳م. 

- الأمّة» لجواد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية‎ oly في إعادة‎ LO دور‎ -١ 
19499م.‎ Vb عمان»‎ 

op aay Ob دين السلطان البرهان» لنيازي عز الدين» دار بيان - دمشق»‎ -TAT 

-TAT‏ ديوان Les!‏ والخبر في تاريخ العرب والبربر وبن عاصرهم بن ذوي الشأن الأكبر» 
عبد الرحمن ابن خلدون» المحقق: خليل شحادة» دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانيةء 1498١ه‏ 
- هوام 

-٤‏ الذخيرة» لشهاب الدين القرافي» دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولئ» 
4م 

-٥‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق»ء للذهبي» المحقق: محمد شكور بن محمود 


الحاجي أمرير المياديني» مكتبة المثار الززقاءء الطبعة: الأولئ» 1405م - ١1۹۸م‏ 


AY: 


7- ذم الكلام calaly‏ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» المحقق: عبد الرحمن 
عبد العزيز الشبلء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المتورق طا AVEVA‏ - 1۹۹۸م. 

-TAV‏ رجال صحيح مسلم» لأبي بكر ابن مَنْجُويّه» المحقق: عبد الله الليثي» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة: الأولئ» SVEN‏ 

TAA‏ رحلتي من الشك إلى الإيمان» مصطفئ محمودء دار العودة» بيروت. 

4- الرد القويم على المجرم الأثيم» لحمود التويجري» الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء السعودية - الرياض» طا 107١م‏ 

- الرد على البكري - تلخيص OLS‏ الاستغاثة» لابن تيمية» تحقيق محمد علي 
عجال» مكتة الغرباء - المدينة المنورةء Vb‏ 419١م‏ 

١‏ الرد عل الجهمية؛ لابي عبد الله ابن ols‏ العبدي» المحقق: على محمد ناصر 
الفقيهي» المكتبة الأثرية ١ 1 DESL‏ 

۲- الرد على الجهميةء لان بن ست الدارضي م المحقق: بدر بن عبد الله البدرء دار 
ابن الأثير الكويت» الطبعة: الثانيق» ٩۱٤۱ھ‏ - 1986م 

rar‏ الرّد على السبكي في مسالة تليق GA‏ لابن aS‏ تحقيق: عبد الله المزروع» 
دار عالم الفوائد - مكة» طا 476١ه‏ 

4- الرد عل المنطفيين» لاين تيميةء دار المعرفة» بيروت» OLS‏ 

UL, -6‏ أبي داود إل Jal‏ مكة وغيرهم في وصف سننهء المحقق: محمد الصباغ» 
دار العربية بيروت. 

-١‏ رسالة أضحوية في pl‏ المعاد لابن سيناء تحقيق سليمان دنياء دار الفكر العربي» 
لاه 

۷- الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: الإمام الدكتور 
عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريف» دار المعارف» القاهرة. 

8- الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله» لابن تيمية» المحقق: 
محمد عبد الرزاق حمزة» مطبعة المدني - القاهرة» طا. 

١‏ 4- رسالة إلى آهل الثغر بياب الأبواب» GY‏ الحسن الأشعري» المحقق: عبد الله 

ھ١٤١۳ محمد الجنيدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة:‎ SU 

-٠‏ الرسالة» للشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريسء المحقق: أحمد SUS‏ مكتبه 
الحلبي» مصرء طا معام - pate‏ 


SAYA 


- رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة: الأولئء ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م 

407- رفع اللّْس عن حديث سجود الشّمسء لعبد الله بن سعيد الشهري» بحث منشور قي 
موقع ملتقئ أهل الحديث الإلكتروني. 

۳ -الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ لعبد الرحمن بن عبد الله 
الهيلي» المحقق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الطبعة 
Vt‏ ١١٤١ھ‏ - ١٠٠۲م‏ 

Jas -٤‏ البَاسمْ في Sn‏ عَنْ سُنَةِ أبي القايم» لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضئ بن المفضل الحسني القاسمي» اعتنى به: علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد - مكة. 1 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي» تجقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» الطبعة: الثالئق. 1417١ه/‏ 1991م 

1- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
لابن قدامة المقدسيء مؤسة OU‏ للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ - 
۲م 

۷- رؤية الله تعالئ ونحقيق الكلام فيهاء ل د. أحمد بن ناصر آل محمد» جامعة 
أم القرئ - مكة المكرمة» طا ١١٤۱ھ‏ 1991م. 

8- رؤية الله» للدراقطني» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : إبراهيم محمد العلي» 
أحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنارء الزرقاء الأردن» عام النشر: سنة 141١‏ ه. 

4- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» لمحمد حبيب الله الشنقيطي» دار إحياء 
الكتب العربية - عيسئ البابي وشركاؤه - القاهرة. 

-٠‏ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المحقق: عبد الرزاق المهدي؛ دار 
الكتاب العربي بيروت» الطبعة: الأول - 1477م 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
مكتبة المنار الإسلامية - الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون» 15418ه/ 1994م . 

7- زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقداية - عرض ونقدء للباحث على الفهيد» رسالة 
ptr‏ يكلية أضول الذين بجامعة ol‏ القرئ - مكة المكرمةء ۲۳٤٠ھ ١‏ 

417- الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري» المحقق: د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة بيروت» - الطيعة: الأولئ. 1417ه -1997م 


AYY 


4- الزاوية وما فيها من البدع» لمحمد الزمزمي بن الصديق الغماري» مطبعة اسبارطيل 
- المغرب» 1959م. 

65 الزهد والرقائقء لعبد الله ابن المبارك المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- زوابع في وجه السنة قديما وحديثاء لصلاح الدين مقبول steel‏ مجمع البحوث 
الإسلامية العلمية - نيودلهي» طاء SVEN‏ 

۷- سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق» لعبد الله الغماري» مكتبة القاهرة» 
طلا VET‏ 17م 

۸- سطور من النقل والعقل والفكرء لعبد العزيز الطريفي» جمع وترتيب: عزام 
المحيسني» مكتبة العبيكان - السعودية» Vb‏ 1475م 

£14- سل التصال بالأشياخ أهل الكمال» لعبد السلام ابن سودة» تحقيق: محمد حجي» 
طا 1411م /4ق1م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد pol‏ الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» ط١.‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» دار المعارف - الریاض» lb‏ 1415ه19912م. 

477- السلطة في الإسلام - العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ» لعبد الجواد 
ياسين» المركز الثقافي العربي - الدار البيضاءء. Vb‏ ١٠10م.‏ 

£17 - السماء في القرآن الكريم» زغلول النجار» دار المعرفة - بيروت» STV Eb‏ 

4- السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج» لفهد الغفيلي» دار الصميعي» طاء 
عام O‏ 

6- السنة المفترئ عليهاء لسالم البهنساوي» دار الوفاء - القاهرة» دار البجوث العلمية 
- الكويت» الطبعة: UI‏ ۰۹٤۱ھ‏ - 1۹۸۹م 

BL -7‏ النبوية بين أهل الفقه وأهل الخديث» لمحمد الغزالي» دار الشروق - القاهرة» 
١ Wb‏ 

7- السنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» المركز الثقافي العربي - الدار اليضاء 
وبيروت» 6م 


AF 


- السنة في مواجهة الأباطيل» لمحمد طاهر بن حكيم غلام رسول» دعوة الحق 
(سلسلة شهرية تصدر مع مطلع كل شهر عربي - السنّة الثاتية: 4+7١ه‏ ربيع الأول العدد CO‏ 
مطبوعات رابطة العالم الإسلامي. 

EL -4‏ في مواجهة ULE‏ الاستشراق (ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث للسيرة 
Ly‏ النبوية)» لأحمد أنور سيد أحمد الجندي» عني بطبعه ومراجعته خادم العلم: عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» الناشر: المكتبة العصريةء صيدا بيروت» الطبعة الأولئ: ١١٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

- السنة قبل التدوين» لمحمد عجاج الخطيبء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت» الطبعة : UE‏ ١٠٤٠ه‏ - ١1۹۸م‏ 

1- السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني» دار ابن القيم الدمام» الطبعة: الأولئ» 405١ه‏ - ١1۹۸م‏ 

7- السّنة ودورها في الفقه الجديد (نحو فقه Cte‏ لجمال البناء دار الفكر الإسلامي» 
طا ۹۹۷م. 

۳- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفئ بن حسني السباعي» المكتب 
الإسلامي - بيروت» طلاء AV EY‏ = 1981ام. 

“EE‏ شين أبن Carle‏ المسقق > bag Vi ad‏ = عادل عرش < Abas‏ كامل قره بللي 
- عبد اللّطيف حرز الله دار الرسالة العالميةق طا ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

-٥‏ سنن أبي داود» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا 
- بيروت. 

- السئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنمن» 
لابن رشيد الفهري السبتي» المحقق: صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولئء AVE‏ 

۷- سنن الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ON ١‏ ومحمد فؤاد 
عبد الباقي (ج CF‏ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» C0‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي مصرء ط۲» ۳۹۵٠ھ‏ - هلاقام, 

- سنن الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق غليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم 
شلبي» عبد اللطيف حرز cil‏ أحمد برهومء مؤسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولق» 1414م 
- 6م 

4- السئن الصغرئ للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح gl‏ غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب طا 7١٤۱ھ‏ - op VAAN‏ 


AY 


-٠‏ السنن الكبرئ للنسائي» المحقق: مركز البحوث بدار التأصيل- القاهرة» الطبعة: 
الأولئ» 1477م - 5037م 

- السنن الكبرئ» لأبي بكر البيهقي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: peer - AVENE WI‏ 

۲ - سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيئ بن معين» المحقق: أحمد محمد نور سيف» 
مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» 508١ه‏ - 1۹۸۸م 

۳ - سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حدبل في جرح الرواة وتعديلهم» المحقق: زياد 
محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةء الطبعة: الأولق» 1414م 

4- سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه» المحقق؛ عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري» كتب خانه جميلي - لاهور» باكستانء الطبعة: CIS‏ 404١ه‏ 

Vip. - ٥‏ الحاكم النيسابوري للدارقطني» المحقق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» 
مكتبة المعارف الرياضء الطبعة: الأولیٰ» ۱٤۰٤‏ 1985م 

1- سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَائُماز الذهبي» المحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» Tb‏ 1408م - 
٥م‏ . 

447- السيرةٌ Djs tastes BS‏ لِتَطبِيْقٍ قَوَاعِدِ SAU‏ ف I ot, ai‏ 
ETI‏ تجميع أكرم ضياء العمري. مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المئورة» الطبعة: السادسة» 
6م - 1644م 

4- السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مصطفئ السقا وإبراهيم goles!‏ وعبد الحفيظ 
الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» ٠۳۷١‏ - 
1400م ١‏ : 

9- السيف الحاد في الرذ على من أخذ بحديث الآحاد في مسائل الامتقاد» لسعيد 
القنوبي» AVEVA oT b‏ 

- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لتقي الدين السبكي» ومعه تكملة الرد على 
نونية ابن القيم» لمحمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» بدون تاريخ . 

- الشامل في أصول الدين› لابي المعالي الجويني» تحقيق مُختار» منشأة المعارف - 
الإسكندرية» 1934م. 

7- شبهات Copel ai‏ لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة 


ATO 


67 4- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لابن سالم مخلوف» علق عليه : عبد المجيد 
خيالي» التاشر : دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول 454١م‏ - ۳١٠۲م ٠‏ 

4- شرح (التبصرة والتذكرة = Gall‏ العراقي)» لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» المحقق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الاولی» ۲۳٤۱ھ‏ - 1001م 

- شرح أصول الكافي» لمولي محمد صالح المازندراني» دار إحياء التراث العربي‎ -٥ 
ag hers - 1451م‎ Vb بیروت»‎ 

- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيدء حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه: 
محمد خلوف العبد الله دار النوادر - سررياء الطيعة: الثانيق ١۳٤۱ھ‏ - 5004م 

۷- شرح التلقين» للمازري» المحقق: سماحة الشيخ محمد المختار السّلامي» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة: الطبعة الأول 8١٠٠م‏ 

۸- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء للزرقائي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأول 1۷٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ 

۹- شرح الرقاني على مختصر خليل» ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد 
أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

- شرح السنةء للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الارنؤوط-محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» ۳١٤۱ھ‏ - 1947م 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله 
بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة بيروت» -الطبعة: العاشرة» ۷١٤١ھ‏ - 1۹4۷م 

NT‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي» المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» 
مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية 1۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م 

۳- شرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش الموصليء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأول ۲۲٤۱ھ‏ - ۱١٠۲م‏ 

4- شرح المواقف لعلي بن محمد الجرجاني» مطبعة السعادة 1776م 

6- شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج (المنهاج)» لمحيي الدين يحيئ بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي بيروت» tb‏ 1147اه 

- شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» لولي الله الدهلوي؛ المحقق: عزت فرغلي» 
دار الكتاب المصري» طا ١147م‏ 


NAYS 


۷- شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين القرافي» المحقق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الأول ۱۳۹۳ھ - 1۹۷۳م 

4- شرح صصيح البخارئ لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة: الثانية ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ 

8- شرح علل الترمدي» لابن رجب الحنبلي» المحقق: الدكتور همام عبد الرحيم 
سعيد» مكتبة المنار الأردن» الطبعة: الأولی» ۷١٤۱ھ‏ - 1۹۸۷م 

- شرح لغة المحدث. لطارق عوض الله مكتبة ابن ches‏ طلا ۲۲٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 

oy‏ شرح لقطة العجلان وبلة الظمآن» لزكريا الانصاري» تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية - بيروت» طا» 8١١1م.‏ 

- شرح مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي» المحقق :محمد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

oer‏ شرح مشكل الآثارء لأحمد بن محمد الأزدي الطحاوي» تحقيق: شعيب الارنؤوط» 
مؤسسة الرسالةء طا 4198له 14844م. 

EVE‏ ~ شرح مصابيح السنة» لابن الْمَلّك الرومي الحنفي» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من 
المحققين» إشراف: نور الدين IU‏ إدارة الثقافة الإسلامية» الطبعة: الأول 477#اه - 
۲م 

- شرح UI Glu‏ للطحاوي» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي» عالم الكتب». الطبعة: الأول - AVENE‏ ٤۱۹۹م‏ 

- شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي» لمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» 
Cel‏ بها: بدر بن ناصر بن صالح الجبرء دار ابن الجوزي» الطبعة: الأول AVE)‏ 

۷- شرح مقدمة ني أصول التفسيرء لمساعد الطيار» دار ابن الجوزي - السعوديةء Vb‏ 
4م . 
4- شروط الأئمة الخمسةء لأبي بكر محمد بن موسئ الحازمي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» طا ۰۵٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ . 1 

by -4‏ الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني» شبن 
ثلاث رسائل في علم الحديث» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب طا ۱۹۹۷م. 

- شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» يوسف القرضاوي دار 
الصحوة القاهرة Vb‏ 1۹۹۸م. 


AYY 


-4١‏ شعب الإيمان» لأبي بكر اليهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديئه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي» صاحب 
الدار السلفية ببومباي الهندء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهندء الطبعة: الأولی» ۲۳٤۱ھ‏ - 0075م 

7- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ - مليلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء» للقاضي عياض بن موسي اليحصبيء دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 509١ها-‏ 
1۹4۸م 

۳- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة - بيروت» 594١ه‏ - 1۹۷۸م. 

-٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل» ٠‏ لابن قيم الجوزيةء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة: ۱۳۹۸ھ - 1۹۷۸م 

6- الشفاعة» لمصطفئ محمودء دار أخبار اليوم - القاهرة» 1999م. 

ا 2 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» تحقيق: حسين بن 
عبد الله العمري» ومطهر بن علي الإرياني» ويوسف محمد عبد الله» دار الفكر المعاصر = 
بيروت» دار الفكر - دمشق» طا ۲۰٤۱ھ‏ - 1994م. 

87+- الشيخ أمين أحسن الإصلاحي » ومنهجه في تفسير تدبر القرآن» لعبد الرؤوف AB‏ 
UL,‏ دكتوراه مرفونة على الآلة الكاتبة» نوقشن بقسم الدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية 
بلاهورء باكستان» سنة 1۹47م . 

۸- الشيعة الاثنا عشرية وتكفيرهم لعموم المسلمين» تاليف : عبد الله بن محمد السلفي» 
طا ۱4۲۸ھ ۷٣م‏ 

4- صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولن» AVEDA‏ - 1۹۸۸م. 

- صحيح ابن خزيمة» المحقق: د. محمد مصطفئ الاعظمي» المكتب الإسلامي - 
بيروت 

- صحبح أبي داود وضميفه (الأم)» للالباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع‎ -0١ 
م٣٣٣۲‎ - 1477م‎ Vb coy Sl 

£47 - صحیح الإمام مسلم أسانيده ونسخه ومخطوطاتهء» بحث منشور لنزار ريان» في مجلة 
الجامعة الإسلامية بغزة المجلد ٨١١‏ العده ١ء‏ منة 5998م. 


AYA 


۳- صحيح البخاري مخرج الأحاديث Gow‏ المعاني» لجواد عفانة» دار جواد - عمانء 
et (Tb‏ 

£48 - صحيح البخاري» نهاية الأسطورة» لرشيد أيلال؛ دار الوطن - الرباط Vb‏ 
۷م 

-٥‏ صحيح البخاري» المحقق: محمد زهير بن pol‏ الناصرء الناشر: دار طوق التجاق 
الطبعة: الأول» 477اه 

7- صحيح الجامع الصغير وزياداته» UW‏ المكتب الإسلامي. 

۷- صحيح الكافي» لمحمد الباقر البهيودي» الدار الإسلامية - بيروت» طا 1401اه 
امحل 

- صحيح مسلم» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

4- صحيفة سوابق وجريدة بوائق» لمحمد بن الأمين بوخبزة الحسني» دار التوحيد 
الرياض» peed - ھ۱٤۳۰ Vb‏ 

٠٠١‏ - الصديقة بنت الصديق» لعباس محمود العقادء دار المعارفء CVV‏ 1۹۸۸ م. 

- الصراط المسنقيم لمستحقي النقديم› لعلي بن يونس البياضي» صححه وعلق عليه: 
محمد الباقر البهبودي» AVAL Vb‏ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - إيران. 

۲ - الصفات للدارقطني» المحقق: عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأول» VEST‏ 

۳- صفة الجنةء لأبي نعيم الأصبهاني» المحقق: علي رضا عبد الله دار المامون 
للتراث دمشق. 4 

Ab دار السلام - القاهرة»:‎ abe صفحات من صبر العلماء» لعبد الفتاح أبو‎ -٤ 
p0 al tye 

0- الصفدية» لاين تيمية» المحقق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية -.مضر» 
الطبعة: الثانية) 105 إى. 
-٠١١ 0‏ الصواعق المرسلة في الرد علق الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» المحقق: 
علي بن محمد الدخيل اللهء دار العاصمة - الرياض» الطبعة: الأولئ» 508١م‏ 

۷ - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» 1989م. 


\AYA 


- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء لابي عمرو 
أبن الصلاح» المحقق: موفق عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة: GIS‏ 
م 

9- صيد الخاطرء لعبد الرحمن ابن الجوزي» بعناية: حن المساحي سويدان» دار 
القلم دمشق» الطبعة: coda!‏ م = ١ p€‏ 

- ضح الإسلام» لأحمد أمين» مكتبة التهضة» القاهرة» Ab‏ 

1- الضعفاء» للبخاري» المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة 
ابن عباس» الطبعة: الأول ٩۲٤۱ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 

۲- الضعقاءء للعُقيلي» المحقق: قسم التحقيق بدار التأصيلء الطبعة : الأول 503 

7- ضوابط المعرفة» وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حبنكة الميداني» 
تحقيق: حسين مؤنسء دار القلم - دمشق» 1415ه - ۱۹۹۳م Y‏ 

4- الضياء المعنوي على مقدمة الغزنوي» لمحمد بن أحمد بن ضياء الخزنوي المكي» 
مخطوطة محفوظة بالمكتبة القأسمية بباكستان. 

6- الطب منبر الإسلام» لقاسم سويداني» دار الألباب - بيروت» CNB‏ ۱۹۹۹ م. 

- طبقات الحنابلةء لابن أبي يعلئ» المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة 
- بيروت. 

~01V‏ طبقات الشافعية الكبرئ» لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء المحقق: د. محمود 
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: إلثانية» 
۳ھ 

A‏ 0- الطبقات الكبرئ» لمحمد بن سعد المحقق: إحسان عباس» دار صادر بيروت» 
الطبعة: الأول CYA‏ 

014- طبقات الممتزلة» لاحمد بن يحي بن المرتضئ المهدي لدين الله» تحقيق: Bog‏ 
aly‏ فِلْزّره دار OS‏ الحياة بیروت» ۳۸۰٠ھ‏ 1۹11م. 

- طرح التشريب في شرح التقريب» لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» أكمله raed‏ 
حمد» الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عذة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي» ودار الفكر العربي) 

- الطرق الحكمية» لابن القيم الجوزية» مكتبة دار البيان. 

7- الطريق إلى ثقافتناء .لمحمود شاكرء دار المدني - Gide‏ ۷١٤٠ه‏ 


ATs 


+7- الطريق من هناء لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء الطبعة: الأولي. 

4- طليعة سمط الآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي» أبو إسحاق الحويني» مكتبة 
التوعية الإسلامية - الجيزة» طا BNE!‏ 

6- الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان» لسعيد القنوبي. 

7- الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ل د. ساسي الحاج» مركز 
دراسات العالم الإسلامي» مالطةء Ab‏ ۱۹۹۱م. ١‏ 

۷- ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء للالبانيء المكتب الإسلامي - 
color‏ الطبعة الأولئ» ۱۹۸۰-۱٤۰۰‏ 

۸- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي» دار الكتب العلمية 
يروت 

4- العثمانية» لعمرو بن بحر الشهير بالجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولئ؛ ١151م‏ - 1۹۹۱م 

- المدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى الغراء. حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
أحمد بن علي بن سير المباركي» الناشر: بدون ناشرء الطبعة: الثانية ١١٤٠ه‏ - 1946م 

-١‏ العذب النّمبر من مجالس الشّنقيطي فِي التفسير» لمحمد الأمين الشنقيطي» جمعها: 
خالد بن عثمان السبت» بإشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة» الطبعة: الثائية» ١١٤٠م‏ 

-oFY‏ المصرانيون بين pole‏ التجديد وميادين التغريب» محمد الناصرء مكتبة الكوثر» 
الرياض» Tb‏ 14177اه. 

7د- عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» لأحمد آل عبد اللطيف» رسالة ماجستير 
نوقشت بكلية الشريعة بجامعة أم القرئ بمكة» سنة 1۹۸۲م . 1 

-٤‏ العظمة. لأبي الشيخ الأصبهاني» المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة الرياضء الطبعة: الأولن. 408١م‏ 

Vb عقيدة المسلم» لمحمد الغزالي» نهضة مصر للطباعة والنشر - مصرء‎ -٥ 

7- ملل الترمذي الكبيرء للترمذي» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي» 
المحقق: صبحي السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود خليل الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية يروت» الطبعة: CGN‏ 1404. 


VAN! 


۷- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجرزي» 
المحقق: إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأئرية - فيصل آبادء باكستان» الطبعة: الثانية» 
۱ ھ/ 1341م 

۸- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدراقطني. المجلدات من الأولء إلى الحادي 
عشرء تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة - الرياض». الطبعة : الأول 
6ه - 19860م. والمجلدات من الثاني عشرء إلى الخامس عشرء علق عليه: محمد بن صالح 
بن محمذ الدباسي» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة: الأول 14137ه 

- العلل لابن أبي حاتم» لابن أبي حاتمء تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية 
د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ WE‏ بن عبد الرحمن الجريسي» مطابع الحميضي» الطبعة: 
الأولنء ۲۷٤1ھ‏ - ١١٠٣م‏ 1 

- ملل وأدوية» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصر - القاهرة» ط١.‏ 

Call pie -‏ في الشريعة الإسلامية» لأحمد الغنيمان» مكتبة العلومٌ والحكم - المدينة 
cay galt‏ طا AVEYO‏ 

۲- علم علل الحديث من خلال كتاب الوهم والإيهامء لإبراهيم الغماريء» 
وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» طا ١١٤۱ھ‏ 1948م 

047- العلمانية الجزئية والشاملة؛ ل د. عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - القاهرة» 
cal ery‏ بتكم 

4- العلمانية مفاهيم ملتبسة» للحسن وريغ» وأشرف عبد القادر» رؤية للنشر والتوزيع - 
الدار البيضاف ۹٠٠۲م.‏ : 

5- العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة؛ لسفر الحوالي» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بدون تاريخ . 

01- العلو للعلي. الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي» المحقق: 
أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف - الرياضء» الطبعة: الأولئ» 1517م - 
٥م‏ 00 

۷- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني؛ دار إحياء التراث العرني 
بیروتا. 

4 - العناية شرح الهداية» للبابرتي» الناشر: دار SAI‏ . 

4- العواصم من القواصمء لأبي بكر بن العربي المعافرئيء المحقق: الدكتور عمار 
طالبي» مكتبة دار التراث - مصر. ` 


SAYY 


- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضئ بن المفضل الحسني القاسمي» حققه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت؛ ط۳ ٩1٤۱ھ‏ - 1544م. 

1- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية أبن القيم: تهذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته» لشرف الحق العظيم آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: 
الثانيق AVEVO‏ 

۲- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» للالباني» المكتب الإسلامي 
بيروتء الطبعة: AVEO BUH‏ 

۳- غرائب التفسير وعجائب التأوبل La Se‏ الدين الكرماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
- جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت 

- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ابي حنيفة؛ لعمر بن إسحقيْ الغؤنؤي»› 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة: الأولئ 1983-140هم 

000- فياث ey!‏ في التياث الظلمء لعبد الملك الجويني إمام الحرمين» المحقق: 
عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» Vb‏ 1401ه. 

- الغيبة» لمحمد بن إبراهيم النعماني» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مكتبة الصدوق - 
طهران. 

۷ - الغيلانيات (الفوائد)» لمحمد بن عبد الله بن age‏ البغدادي» المحقق: حلمي 
كامل أسعد عبد الهادي» دار أبن الجوزي السعودية» الطبعة: الأول ۱۷٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م 

۸-فتاوئ معاصرة» ل.د يوسف القرضاويء المكتب الإسلامي» بيروت» Mb‏ 
۱ ھ. 

4- نتح الباري شرج صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» تحقيق مجموعة باحثين» 
مكتبة الغرباء الأثرية - المديئة النبوية» الطبعة: الأول ۱۷٤۱ھ‏ - 1985م 

- فتح الباري شرح صحيح البخازي» لأحمد بن علي بن حجر ee‏ دار المعرفة 


- بيرؤتء ۱۳۷۹. 
- الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكانني» حققه ورتبه: محمد طبحي بن حسن 
حلاق» مكتبة النجيل الجديدء صنعاء - اليمن. 
07- تتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارء لحسن بن أحمد الرباعي» المحقق: 
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة: الأول ۲۷٤٠ھ‏ 
۳- فتح القديرء لكمال الدين ابن الهمامء دار الفكر. 
vary‏ 


4- فتح المعين ينقد كتاب الأربعين» لعبد الله بن الصديق الغماري» تحقيق: حسن 
السقاف. ط٣‏ ۲۸٤۱ھ‏ ۷١٠۲م‏ 

6- فح المغيث بشرح ألفية الحديث» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» المحقق: علي 
حسين غلي» مكتبة السنة مصرء طا 1474م - ۳٠٠٣م‏ 

7- الفتن» لنعيم بن حماد» المحقق: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد القاهرة» 
الطبعة: الأولن؛ 1417م 

۷- فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم أبي القاسم المصري» مكتبة الثقافة الدينية» 
عام النشر: 516١اه‏ 

8- الفردوس بمآثور الخطاب» لشيرويه بن شهردار الديلميَ» المحقق: السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولئ» ١١٤٠ھ‏ - 1۹۸1م 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة بيروت» الطبعة: الثانيةء ۱۹۷۷م . 

-٠١‏ الفروسية المحمدية» لابن قيم الجوزية» المحقق: زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفرائد - مكة المكرمة» الطبعة: CSS VL‏ 1458م 

-١‏ فصل المقال في نزول عيسئ وفتله الدجال» لمحمد خليل الهراس» تحقيق السيد بن 
عبد المقصود» مكتية السنة - القاهرةء طا ۸١٤١ه.‏ 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» مكتبة 
الخانجي القاهرة. 

۳- فصول البدائع في أصول الشرائع» لشمس الدين الفناري الرومي» المحقق: محمد 
حسين محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة: الأول 7١٠5م‏ -4117ام 

4- الفصول غي اليرة» لابن كثير الدمشقي» تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي» 
محبي الدين مستوء مؤسسة علوم القرآن» الطبعة: الثالئق 1407م 

-ove‏ فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار الهمذاني» تحقيئ فؤاد سيد» الدار التونسية 
للنشرء Yb‏ 1103م | ١‏ 

7- الفقه الإسلامي في طريق التجديد» لسليم gall‏ المكتب الإسلامي بيروت ط۲ 
4۸م . 

۷- فقه السيرة» لمحمد الغزالي» دار نهضة - مصرء ط١.‏ 


SATE 


8- الققيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» المحقق: عادل بن يوسف الغرازي» دار 
ابن الجوزي السعودية؛ الطبعة؛ الثانيةء ١14171ه‏ 
Kall -0V4‏ الإملامي» قراءة علمية» محمد أركون» المركز الثقافي العربي» بيروت» 


Vb‏ 1۹۹1م 
- الفكر العربي في عصر النهضة» لألبرت حوراني» ترجمة: كريم عزقول» دار النهار 
- پیروت. 


- الفكر العربي» قراءة علمية» لمحمد أركون» المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر» 
الدار البیضاءء ob‏ 1497م. 

8- الفكر المادي الحديث وموقف الإملام منهء لمحمود عبد الحكيم عثمان» مكتبة 
الأنجلو المصرية» /ال191م. 

087- فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لمحمد ME‏ 
gut‏ الكتاني» المحقق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة: GY‏ 1987م 

4- الفهرست» لأبي الفرج ابن النديم» المحقق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة: الثانية 1۷٤٠ھ‏ - 1۹۹۷م. 

6- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء لمحمد بن علي الشوكاني» المحقق: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودةء لعبد الله بن الصديق 
الغماري» بدون معلومات على الغلاف. 

- في العقيدة الإملامية بين السلفية والمعتزلة» ل د. محمود خفاجي» مطبعة الأمانة‎ OAV 
. ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م‎ OVS بیروت»‎ 

۸۸- في المذاهب المعاصرة» لأحمد عبده fant‏ كلية Spel‏ الدين - القاهرة» طا 
۱ھ - 1۹41م 

4- في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشووق - بيروت- القاهرة» الطبعة: السابحة 
عشر - AVENY‏ 

- في قواعد الساميات: العبرية والسريانية والحبشية» لرمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي - القاهرقء ط۴ AVERT‏ - 1۹۸۳ م. 

-١‏ فيض الباري علئ صحيح البخاري» لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري» 
المحقَى : محمد بدر عالم الميرتهي » دار الكتب العلمية يروت لبنانء طا» 1ھ ~ phere‏ 


ATO 


47- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرئ 
مصرء الطبعة: الأول ANYON‏ 

047- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» المحقق: ربيع بن هادي عمير 
المدخلي» مكتبة الفرقانت عجمان» الطبعة: الأول (لمكتبة الفرقان) ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠۲ه‏ 

4- القاموس Cage!‏ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادئ» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي» مؤسة الرسالة - بيروت» ط۸ 477اه 
gE -‏ 

040 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي المالكي» المحقق: الدكتور 
محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولق» 1۹۹۲م 

17- قبول الأخبار ومعرفة الرجال» لعبد الله بن أحمد الكعبي البلخي» المحقق: 
أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة: الأولئ» 
۷ھ - lees‏ 

۷- قدر العلمانية في العالم العربي» للحسن وريغء» وأشرف عبد القادر» منشورات 
الأحداث المغرية - الدار البیضاءء طا ۹٠٠۲م.‏ 

8- القدر وما ورد في ذلك من الآثارء لعبد الله بن وهب» المحقق: د. عبد العزيز 
عبد الرحمن العم 

4- الناشر : دار السلطان - مكة المكرمةء الطبعة: الأولق؛ ١١٤٠م‏ 

-٠‏ القدرء لجعفر بن محمد الْفِريابِي» المحقق: عبد الله بن حمد المنصور» أضواء 
السلف السعودية» الطبعة: CYT‏ ۱۸٤۱م‏ - 1۹۹۷م 

- ها141١ قذائف الحق» لمحمد الغزالي» دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولل»‎ -١ 
4م‎ 

7 - قراءة في منهج البخاري ومسلمء لمحمد زهير الأدهمي؛ دار النفائس - بيروت» 
Nb‏ ١4۳ھ‏ 

“0 - القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل.الخطاب الديني» لمحمد أركون» ترجمة 
وتعليق: هاشم صالحء دار الطليعة - بيروت» Vb‏ 5006م. 

4- القرآن من الهجر إلى التفعيل» لسامر إسلامبولي» دار الأوائل» ط :۱ء ۸١٠۳م.‏ 

-٥‏ القرآن وعلم النفسء ل د. محمد عثمان نجاتيء دار الشروق - القاهرة؛ ط۷ء 
۱ھ م 


1A۳ 


-١‏ القرآنيون» pals‏ - عقائدهم - أدلتهم» لعلي محمد زينو» دار القبس - دمشق» 
الطبعة: الأولئء ۳۲٤۱ھ‏ - 1011م 

۷- القسم القائد إلى تصحيح العقائد (وهو القسم الرابع من كتاب التنكيل بما تانيب 
الكوثري من الأباطيل)ء للمعلمي» المحقق: محمد ناصر الدين الالباني؛ المكتب الإسلامي» 
الطبعة: الثالثة» 1404م - 1984م. 

- قصة المسيح الدجال ونزول عيسئ BB‏ للألباني» المكتبة الإسلامية - عمان 
الأردن. 

- قصة الهجوم على adh‏ ل د. علي السالوسء دار السلام» طا ۸١٤۱ھ‏ 1۹۸۷م. 

-٠‏ قضايا التجديد - نحو منهج أصولي» حسن الترابي» معهد البحوث والدراسات 
الاجتماعية. /1941م. 

- قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء 
الطبعة: الأوليل. 

- القطعية من الأدلة الأربعة» لمحمد دمبي دكوري» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية؛ المديئة المنورةء الطبعة: ISNT‏ ١145م‏ 

۳ - قوادج الاستد لال بالإجماعء» لسعد الشثري» كنوز إشبيليا - الرياض» AVEYO CVS‏ 

4- قواطع الأدلة في pel‏ لابي المظفر السمعاني» المحقق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولئء 1418ه/ 1195م 

6- تواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» راجعه 
وعلق عليه : طه عبد الرؤوف سعد 

7- الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. AVENE‏ - 1991م 

۷- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» لمحمد جمال الدين القاسمي» دار 
الكتب العلمية بيروت. 

8- القواعد والفوائد الأصولية وما بتبعها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام» المحقق: 
عبد الكريم الفضيلي» المكتبة العصرية» الطبعة: ١۲٤1ه‏ - 1999م : 

5- القول الصّراح في البخاريّ وصَحيحه الجامعء لشيخ الشريعة الاصفهاني» تحقيق: 
حسين الهرساوي» مؤسة الإمام الصادق - قم Vb‏ 477١م‏ 

-٠١‏ القول المسده في الذب عن المسند للإمام أحمد» لابن حجز العسقلائي» مكتبة 
ابن تيمية القاهرة» الطبعة: الأولى» AVES‏ 


AY 


-١‏ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمدء لابن حجر العسقلاني» مكتبة 
أبن تيمية القاهرة» الطبعة: الأولئ» SVEN‏ 

7- الكاشف عن حقائق السئن (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)ء المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفئئ الباز (مكة المكرمة - الرياض) الطبعة: الأولئ» 
۷ھ - aay‏ 

۳- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» المحقق: محمد عوامة 
أحمد محمد نمر الخطيبء» دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة» الطبعة: 
الأول ۱۳٤۱ھ‏ - 1۹۹۲م 

4- الكامل في ضعفاء She‏ لعبد الله بن عدي الجرجاني» المحقق: مازن محمد 
السرساوي» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأول 474١م‏ - DTA‏ 

0- كتاب السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد البغدادي» المحقق: شوقي ضيفاء 
دار المعارف مصرء الطبعة: الثانيةء ١٠٤٠ه‏ 

7- الكتاب والقرآن قراءة معاصرةء لمحمد شحروره دار الأهالي Uap pel)‏ 
6م 

۷- الكتاب والقرآن» لمحمد شحرورء YOY‏ للطباعة والنشرء دمشق» طا ۱۹۹۰م. 

8- كتابات أعداء الإصلام ومناقشتهاء لعماد السيد محمد إسماعيل الشربيئئ» الطبعة: 
cod st‏ ۲۲٤۱م‏ - ۲١٠٣م‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لجار الله الزمخشري» دار الكتاب العربي 
بيروت» الطبعة : الثالثة = ٠٤١۷‏ 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز علاء الدين البخاري الحنفي» دار 
الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنئ - بغداد 
(وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم 
الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: 1951م 

؟- كشف اللثام شرح عمدة الأحكامء لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 
اعتنئ به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
ecu Sl‏ دار النوادر سورياء الطبعة: الأولئ» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م‏ 

77- كشف المتواري في صحيح البخاري» لمحمد جواد خليل» دار الإرشاد - لندن» 
طا 1755اه م 


\ATA 


4- كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» المحقق: علي حسين 
البواب» دار الوطن - الرياض . 

0- كعب الأحبار وأثره في التفسيرء ل د. خليل إلياس» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طا ۳۱۰۷ م. 

- الكفاية في علم الروايةء لأحمد بن علي الخطيب البخدادي» المحقق: أبو عبدالله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

۷- الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي: المحقق: أبو عبدالله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

- كلمة الحقء لأحمد محمد شاكرء بتقديم عبد السلام هارون» مكتبة RAN‏ - 
القاهرة» بدون سنة نشر. 

4- كواشف زبوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» لعبد الرحمن حبنكة الميدائي» دار 
القلم - دمشقء GTS‏ 415١م‏ - 1۹۹1م. 

-4٠‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» لمحمد بن يوسف الكرماني» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» طبعة أولئ: 1785م - 1۹۳۷م 

-١‏ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري»ء لأحمد بن إسماعيل الكوراني» 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دار ele]‏ التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولیٰ» 419١م‏ - 
۸م 5 

۲- كور المَمَاني الدّرَارِي في 6g AD Aree UIE A‏ لمحمّد الخَضِر الشنقيطي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» طا 418له- 1١99860‏ م. 

۳ - كيف نتعامل مع السئة النبوية» ليوسف عبد الله القرضاوي» الناشر: دار الشروق» 
طا ١۲٤ھ‏ - Ee‏ 

4- كيف نتعامل مع القرآن» ليوسف للقرضاويء دار نهضة مصر القاهرة Ob‏ ١٠٠۲م.‏ 

Vb كيف نتعامل مع القرآن» محمد الغزالي» نهضة مصر للطباعة والدشر. مصرء‎ -٥ 
۷م‎ 

- لامع الدراري le‏ جامع البخاري» للكاندهلوي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

۷- اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحء لشمس الدين اليرّماوي» تحقيق ودراسة: 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» دار النوادر - سورياء الطبعة: الأولي» 
17م (1Y‏ 
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- لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين الخازن» المحقق: تصحيح محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأوليل 1418١ه‏ 
4- اللباس الشرعي وطهارة المجتمع» لجواد عفانة» دار جواد - عمانء Vb‏ 
مم 
-٠١‏ لبنات» aad‏ المجيد الشرفي» دار الجتوب للنشرء ٠۱۹۹٤‏ م. 
-١‏ لسان coll‏ لجمال الدين أبن منظور الانصاري» دار pole‏ بيروت» الطبعة؛ 
الثالئة - AVENE‏ 
0- لان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأول ۲٠٠۲م‏ ; 
107- لفق المسلمون إذ AQT‏ لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب والنشر» /1008م. 
-٤‏ اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 
للم = AVETE‏ 
6- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق» الطبعة: الثانية 
١ IAAT = alter -‏ 
1 - لولوة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث؛ تأليف: الشيخ يوسف 
البحراني» حققه وعلق عليه: السيد محمد صادق بحر العلوم» الناشر: مكتبة فخراوي» Vb‏ 
م 
BL -۷‏ سوال عن الإسلام» لمحمد الغزالي» نهضة مصر للطباعة والنشرء ط4» 
م ١‏ 
۸- مباحث في علوم القرآن» لمناع بن خليل القطانء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الطبعة الثالئة 1411م - ١٠٠۲م‏ 
- مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار» لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن 
ملك الحنفي» تحقيق: أشرف بن عبد المقصوده دار الجيل - بيروت» Nb‏ ١۱٤۱ھ‏ - 15946م, 
- المبسوط» لشمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة بيروت. 
- متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: عدنان زرزور» مكتبة دار 
التراث» القاهرةء ch b‏ 1959م. 1 ١‏ 


At: 


- المتواري علي تراجم أبواب البخاري» لابن المنير الإسكندراني» المحقق: 
صلاح الدين مقبول أحمدهء الناشر: مكتبة المعلا - الكويت 

۳- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير الكاتب» المحقق: محمد 
محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت» عام النشر: AVES‏ 

4- مجالس التذكير من حديث البشير النذير» لعبد الحميد محمد بن باديس» مطبوعات 
وزارة للشؤون الدينية» الطبعة: الأول ۳١٤٠ھ‏ - 1۹۸۳م 

6- مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير؛ لعبد الحميد بن باديس الصنهاجي» 
المحقق: علق عليه وخرج آياته وأحاديثه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأول 1417م - 15590م. 

7- مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» المؤلف: أحمد بن محمد 
الأمين بن أحمد بن المختار المحضري» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» 
الطبعة: الأولئ» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م‏ 

۷- المجالة وجواهر العلمء لأحمد بن مروان الدينوري» المحقق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم Grandi‏ دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» 
مه 

- المجروحين من المحدلين والضعفاء والمتروكين» لمحمد بن حبان» المحقق: 
محمود إبراهيم زايد دار الوعي حلب الطبعة: الأولق» ٩۳۹٠م‏ 

۹- مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني التيسابوري» المحقق: محمد محيئ الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة بيروت 

- مجموع الفتاوئ. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الجامع: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة البوية» ALENT‏ - 1946م. 

- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسئ المديني» المحقق: 
عبد الكريم العزباري» جامعة أم القرئ - مكة المكرمة» الطبعة: الأولئ. 

- المجموع شرح المهذب» للنووي؛ دار الفكرء لطبعة كاملة ممها تكملة السبكي 
والمطيعي). 1 1 
WT‏ - مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
pol‏ بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار cb St‏ ۳١٤٠ع‏ 

VE‏ - محاسن الاصطلاح (المطبوع مع مقدمة ابن الصلاح) لعمر بن رسلان البلقيني» 
المحقق: عائشة عبد الرحمن (بنت GPL‏ الناشر: دار المعارف. 


18١ 


TWO‏ - محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» المحقق: محمد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلميه بيروتء الطبعة: الأولئ - 1۸٤1ھ‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» المحقق: 
عد اللام عد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازي» راجعه: طه عبد سعدء 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 

- المحصول من علم الأصول للرازي» تحقيق.طه ple‏ العلواني» نشر جامعة الإمام» 
الریاض» hb‏ 769اه. 

- المحكمات» صمام أمن GY‏ وأساس الثبات» لحاتم العوني» الشبكة العربية 
للابحاث والنشر - بیروت» طا ٤۲٤۱ھ‏ 

- المحلئ بالآثار» لابن حزم الاندلسيء دار الفكر - بيروت. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزيةء اختصره: 
محمد بن محمد الموصلي» المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة مصرء طا AVEYY‏ - 
لحلل 

۲- مختصر الملو للعلي العظيم للذهبي» dim‏ واختصره: محمد ناصر الدين الالباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ‏ - 1553م. 

+18- الْمُحْمَصَرٌ النْصِيحٌ فِي تَهْلِببٍ sh‏ الْجَامِع الْصّجِيحء op Sash & AL‏ 
أبي صُفْرَة المحقق: Bast‏ فاس السَّلومء دار التوحيد الرياض» الطبعة: الأول ١۳١٠م‏ - 
۹م 

Came ahs -4‏ الإمَامٍ البُخَارِيِء للالباني» مكتبة المَعارف ALU‏ والتوزيع - 
الرياضء الطبعة : الأولیٰ» ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

0- مختصر صحيح الإمام مسلم» لعبد العظيم المنذري» تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباني» المكتب الإسلامي - عمان» طا LAVERY‏ 

- مختصر منتهئ الؤل والأمل في علمي الأصول والجلال» لعثمان..بن عمر المعروف 
بابن الحاجب المالكي» تحقيق: نذير حمادرء دار اين حزم طا ۲۷٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

AV‏ المختلطين» لصلاح الدين العلائي» المحقق: د. رفعت فوزي عبد المطلب». علي 
عبد الباسط مزيدء الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرةء الطبعة: الأولن» ۱۷٤۱ھ‏ - ١1۹۹م‏ 

TAA‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» ل د. نافذ حسين (ص/ OT‏ دار الوفاء» 
مصر» طا AVEVE‏ 
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4- مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين متهء ل د. أسامة الخياطء مطابع الصفاء 
مكة المكرمة»ء طا AVES‏ 

- المخزون في علم الحديث» لأبي الفتح الأزدي» المحقق: محمد إقبال محمد 
إسحاق السلفي» الدار العلمية - دلهي» الطبعة: الأولق» ۸١٤٠ه‏ - 1۹۸۸م. 

- المخلصيات وأجزاء أخرئ» لأبي طاهر المخلص» المحقق: نبيل سعد الدين جرارء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء الطبعة: الأولئ)» ۲۹٤١ھ‏ - ۸١٠۲م‏ 

۲- مدارج السالكين بين منازل SL‏ نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزيةء المحقق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت» ط٣‏ ١١٤١ھ‏ - 1۹41م 

141- مدارك التنزيل وحقائق التاويل» لأبي البركات النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولئء AVENE‏ - 1۹۹۸م 

- مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق» لعلي بن محمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: إيفا 
ریاض» دار أبن حزم طاء ١1417ه-1000م.‏ 

-٥‏ المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» لأحمد بن الصدّيق القّمَارِيء دار 
الكتبي - القاهرة» الطبعة: الأولئ» 19447 

7- المدخل إلى الدراسات التاريخية» لأنجلوا وسينوبولس» تعريب: عبد الرحمن 
بدوي» ضمن OLS‏ النقد التاريخي» وكالة المطبوعات - الكويت» ط٤»‏ 19441م. 

۷- المدخل إلى الصحيح» للحاكم النيسابوري» المحقق: ربيع بن هادي عمير 
المدخلي» دار الإمام أحمد الطبعة: ۳۰٤۱ھ‏ - 5004م 

۸- مدخل إل القرآن الكريم» لمحمد عابد الجابري» مركز درأسات الوحدة العربية - 
بیروت» طا 55اككم. 

4- المدخل إلى دراسة علم الكلام» ل د. حسن الشافعي»ء مكتبة وهبة» القاهرة» CY‏ 
له 

٠‏ المدخل إلى كتاب الإكليل» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» المحقق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمدء دار الدعوة - الاسكندرية. 

21 المدرصة العسكرية الإسلامية» لمحمد فرجء دار الفكر العربي للطبع والنشرء Vb‏ 
op hava‏ 

۲ مدونة مالك بن Lal‏ دار ألكتب العلمية» الطبعة: الأولئ» ١٠٤۱ھ‏ - ٤1۹۹م‏ 
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۳ - المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» لأجناس جولدزيهرء ترجمة عبد الحليم 
النجار» مكتبة الخانجي - القاهرة» 14م 

- مذاهب فكرية معاصرةء لمحمد قطبء طا 1408ه 1۹۸۳م. 

-۷٠٠١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لعفيف الدين 
عبد الله بن أسعد اليافعي» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
ads!‏ ۱۷٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م 

المرأة المسلمة بين تجرير القرآن وتقييد الفقهاءء جمال البناء دار الفكر الإسلامي - 
القاهرة, 1۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م. 

۷- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم الأندلسي» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۸- المراسيل» عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» المحقق: شكر الله نعمة الله 
قوجاني» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الأولئ؛ ۳۹۷٠ھ‏ 

4 المرجعية العليا في الإسلام للكتاب والسنة» يوسف القرضاويء مكتبة وهبة- 
القاهرة» ط٣ AVENY‏ 

٠ل-‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي الملا الهروي القاري» دار الفكر - 
بيروت» الطبعة: CNT‏ ۲۲٤۱ھ‏ - ۰۲٠۲م‏ 

- مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين» لأكرم بن ضياء 
cg pel‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمديئة المنورة. 

7- مرويات وهب بن منبه في الكتب التسعة» لعلوي بن tele‏ دار الكتاب الثقافي» 
إريد» الأردن. 

-VIT‏ مرويات وهب. بن منبه في الكتب الخمسة ومسندي أحمد والدارمي - جمع وتخريج 
ودراسة» لعلوي بن حامد بن شهاب الدين» بحث دكتوراه نوقش بقسم أصول الدين بجامعة 
آل البيت بالأردن سنة ۲۳٤۱ھ sper‏ 

4- مزالق الأصوليين» للامير الصنعاني» تخقيق: محمد صباح المنصور» دار غراس 


طا AVEYO‏ ‘ 
6- مسألة التقريب بين أهل GA‏ والشيعة» ل د.ناصر القفاريء دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ch‏ ۲۸٤۱ھ‏ : 


- مسألة الرؤية» حسن القاف» دار الإمام النووي» ۲٠١۷ ھ۱٤۲۸ Tb‏ م. 
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7 المسالك في شرح موطا ul‏ لأبي بكر ابن العربي المعافري» المحقق: محمد بن 

الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
. الأول ١ ١ pV = al Eva‏ 

- عسائل أحمد بن حتبل رواية ابنه عبد اللهء المحقق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي بيروت الطبعة: الأول ١١٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

4- مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» دار 
المعرفة بيروت؛ الطبعة: AVENE USS‏ - 1948م. 

>7٠‏ المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» * 
طا ١411له-‏ عكؤلم. 

- المستشرقون والحديث الثبوي» لمحمد بهاء الدين؛ دار النفالس؛ طا ١45١م‏ - 
4م 

-VTY‏ المستشرقون والسنة ل د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان - بيروت. 

777- المستشرقون: موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منذ 
الف عام حت الیوم» ط٤۰‏ دار المعارف» مصرء 1981. ١‏ 

“VTE‏ المستصفي» لأبي حامد الخزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة: . الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ - 1۹۹۳م 

 -٥‏ مُستّمسك diy Al‏ لمُحسن الحكيم الطباطبائي» منشورات مكتبة آية الله العظمل 
المرعشي النجفي - فم ٤١٤٠ھ‏ 

-: مسلم الثبوت في أصول الفقه» لمحب الله بن عبد الشكور الهندي البهاري» المطبعة 
الحسينية المصرية - مطبعة كردستان العلمية. 

۷- مسند ابن الجعد» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر . بيروت» الطبعة: 
الأول ۱۰٤۱ھ‏ - ۹۹۰م ش 

- مسند أبي عوانة الإسفرائيني» المحقق: أيمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة: الأولق؛ 1۹۹۸م 

8 مسند أحمد بن حتبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» 
إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسة MLS‏ طا ۲۱٤۱ھ‏ - 15001 م. 

-١‏ مسند Glan]‏ بن راهويهء المحقق: د. عبد الغقور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان - المدينة المنورةء الطبعة: الأولیٰ» 1٤۱۲‏ - 1۹۹۱ 
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-١‏ مسئد البزار (البحر الزخار)ء لأحمد بن عمرو البزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى AV‏ وصبري ٠‏ 
عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء OA‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» طا (بدأت . 
ححةامء وانتهت ۲۰۰۹م). 

VEY‏ المسند الجامع» حققه ورتبه وضبط نصه: محمود محمد خليل» الناشر: دار الجيل 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» الكويت» 
الطبعة: الأولئ» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 

۳- المسند المصنف المعلل» المؤلف: السيد أبو المعاطي النوري - محمد مهدي 
المسلمي» الدكتور بشار عواد معروف - أحمد عبد الرزاق عيد» أشن اراج الزاملي» الناشر: 
دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولئ 1174م - 1017م 

4 المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
الكتاب العربي. 

0ا- مشارق الأنوار عل صحاح GUT!‏ للقاضي عياض» المكتبة العتيقة ودار التراث. 

5ا- مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان البستي» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار 
الوفاء للطباعة والنشر - المنصورةء طا ١141ه‏ 19951م. 

۷- مشكل الحديث وبياته» لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» المحقق: 
موسئ محمد علي» عالم الكتب بيروت» Tb‏ ٩۱۹۸م.‏ 

8 - مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء» لعبد الله بن علي النجدئ القصيمي» المجلس 
العلمي السلفي - باکستان» AVERT‏ 1985م. 

۹- مشيخة الإلغيين من الحضريين» أو تراجم أساتذتي الحضريين» لنحمد المختار 
السوسي» تقديم: عباس الجراري» مطبعة المعارف الجديدة - المغرب» طا» nN Vs‏ 

- مصادر pals‏ وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية» لإيمان العلواني» دار 
التدمرية - الرياضء طا 1118م 

1- مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء لجون بنروبي» ترجمة عبد الرحمن 
بدوي» مراجعة: محمد ثابت الفندي» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» بدون سنة نشر. 

7 المصباح في age‏ الصحاح» لعبد الغني المقدسي» مخطوط بالمكتبة الظاهرية» وله 
BG‏ في المكتبة المركزية بالرياض» برقم ۲۰۳۹/ف» /۳٤۷‏ ف EY‏ ١۹۲/ف.‏ 

4/- المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن» لأبي الأعلئ المودوديء تعريب: محمد 
كاظم سباق» تخريج محمد ناصر الدین الألباني» دار القلم - الکویت» AL‏ 101١م‏ 1941م 
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“VEE‏ مصنف أبن أبي شيبةء المحقق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» 
طا AVEO‏ 

6 المطالب العالية من العلم الإلهي» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: 
أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي - بيروت» طا ١١٤١ه.‏ 

1- مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لإبراهيم بن يوسف ابن قرقول» تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق OLS‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء الطبعة: 
avery «tga!‏ — 1031م 

-VEV‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد الحكميء 
المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم الدمام» الطبعة: الأول ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م 

pols -VEA‏ أصول الدين» لفخر الدين الرازي» المحقق: طه عبد الرؤوف سعد دار 
الكتاب العربي - لبنان 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن» للحسين بن مسعود البغوي» المحقق: حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ = 1۹۹۷م 

- معالم السئن» للخطابي» المطبعة العلمية - حلب» الطبعة: الأول ١١٠٠م‏ - 
۲م 

- معالم المدرستين» لمرتضئ العسكرئ» الدار العالمية» بيروت» الطبعة الخامسة 
4ه-1597م. 

-Vor‏ معالم المنهج الإسلامي ل د. محمد عمارة» دار الرشاد ط۳ 1418ه. 

gle -vor‏ القرآن وإعرابهء لإبراهيم بن السري الزجاج» عالم الكتب بيروت» الطبعة 
الأول al EA‏ ۱۹۸۸م 

4- معاني cal all‏ لأبي زكريا الفراء» المحقق: أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي 
النجاز/ عبد الفتاح إ[سماعيل الشلبي» دار المصرية للتاليف والترجمة par‏ الطبعة: الأول 

-١‏ المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البَضْري المعتزن» المحقق: خليل الميس» 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولئ. RNP‏ 

-١‏ المعجم الاشتفاقي الموصل لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد حسن جبل» مكتبة 
الآداب القاهرة» الطبعة: الأولن» ۲١٠١‏ م. 

-vov‏ المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد» 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة 

\ALY 


-VOA‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانيقء 1996م 

4- معجم افتراءات الغرب على الإسلام» لأحمد محمود زناتي» إصدار إلكتروني من 
موقع نصرة رسول الله . 

-٠١‏ المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفيء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانيةء 1۹۸۳م 

- معجم اللغة المعربية المعاصرة» لأحمد مختار عد deat‏ عمرء بمساعدة فريق 
عملءعالم الكتب» الطبعة: الأولئ» 1419م - ۸١٠۲م‏ 

77- معجم المفردات الآرامية القديمة» لسليمان الذييب» مكتبة الملك فهد الوطنية - 
الرياض» ree Vat ery‏ 

۳- معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلاني» وبيان ما ألف فيهاء لعبد الله ' 
الحبشي» إصدارات المجمع الثقافي - أبو ظبي» ١147م‏ ١٠٠۲م.‏ 

4- المعجم الوجيز للمستجيز» لاحمد الغماري» دار العهد الجديدة للطباعة» AYTVY‏ 

6- معرفة السنن والآثار» لأبي بكر البيهقيء المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة 
الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت»» دار الوعي (حلب - 
دمشق)ء دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأول 1415ه - 1961م 

7- معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق؛ عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن للنشر - الرياض» الطبعة: الأولئ ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸ م. 

۷- معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» لعثمان بن عبد الرحمن 
ابن الصلاح» المحقق: نور الدين عترء دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر بيروت» سنة 
النشر: 1105م - 1۹۸1م 

- المعرفة في الإسلام» مصادرها ومجالاتها ل د. عبد الله القرني» دار عالم الفوائد‎ VIA 
مكة المكرمةء طا 9١4١اه. ا‎ 

9 المعرنة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» المحقق: أكرم:ضياء العمري» 
مؤسسة DL ST‏ بيروت» الطبعة: الثانية» ۱٤۰۱‏ ه- 1981م 

١‏ المّعْلم بفوائد مسلمء لمحمد بن علي بن عمر Gael‏ المازري» المحقق: فضيلة 
الشيخ .محمد الشاذلي النيفرء الدار التونسية للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسّسة 
الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة» الطبعة: الثانيةء 19848مء والجزء الثالث صدر 
يتاريخ 1991م. 


NALA 


١‏ المعونة في الجدل» لأبي اسحاق الشيرازي» المحقق: علي عبد العزيز العميريني» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت» الطبعة: الأول 419١م‏ 

المغازي» لمحمد بن عمر الواقدي» تحقيق: مارسدن جونسء دار الأعلمي - 
بيروت» الطبعة: /۱٤۰۹ - WEL‏ ۱۹۸۹م . 

ا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» المحقق: د. مازن المبارك/ محمد 
علي حمد call‏ دار الفكر - دمشق» الطبعة: السادسة» 1986م 

-٤‏ مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني» 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول» ١۱٤۱ھ‏ - 1994م 

هلالا- المغني؛ لابن قدامة المقدسي» مكتة القاهرة» ١۳۸۸‏ - 1۹1۸م 

1- المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» لأحمد بن الصديق الغماري» 
دار الرائد بيروت» AVERT‏ ۱۹۸۲م. 

-VV‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لفخر الدين الرازي؛ دار إحياء التراث العربي 
بيزوت» الطبعة: WI‏ ١٠415اه‏ 

۸- المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهِري» تحقيق ودراسة: Rad‏ مختصة من المحققين 
بإشراف: نور الدين طالب دار النوادر» وهو من إصنارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الأولیٰ» 477 اه - 1017م 

- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي» الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» 
1۳۹4 

/ه٠٤۲١‎ ٤ط لجواد علي دار الساقي»‎ PLY المفصل فى تاريخ العرب قبل‎ -٠ 
م‎ 

-١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ملمء لابي العبّاس by LT‏ عُمَرَ الانصاري 
«db tI‏ دار ابن كثير» دار طيبة - دمشق» ep VAST - ھ۱٤1۷ Vb‏ 

-VAT‏ مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن» لنصر أبو زيد.المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاف ob‏ كققام. 

-VAT‏ مقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الإلهية والحكمة الطبيعية» لأبي حامد الغزالي» 
مطبعة السعادة - مصرء ١۳۳١ه‏ 

4- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
المحقق: نعيم زرزورء المكتبة الغصرية» .الطبعة : الأول» 1177م - ١٠٠٠م‏ 


VALS 


6- مقالات الإسلاميين» لابي الحسن الأشعري» تحقيق: نعيم زرزور» المكتية 
العصرية» طا ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 

7 مقالات a‏ محمد الغزالي في مجلَّة الوعي OLY‏ وزارة الأوقاف الكويتية» 
ط۲ مقالاته المنشورة في هذه المجلة من 1788ه إل ١٠٤٠د‏ 

۷- مقالات الكوثري» جمع محمد يوسف البنوريء المكتبة التوفيقية ت القاهرةء بدون 
تاريخ . 

8- المقدمات الأساسية في علوم القرآن» لعبد الله الجديم» موسسة OLS‏ بيروت» 
الطبعة: aU‏ ۲۷٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م‏ 

6 المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» تحقيق: محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي» طا 1998م 

- مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» دار مكتبة الحياة - بيروت» الطبعة” 1499م 
- 1۹4۰م 

١‏ مقدمة في الأصول» لابن القصار المالكي» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب 
الإسلامي» طا 1991م. 

7- المقنع في علوم الحديث» لابن الملقنء المحقق: عبد الله بن يوسف الجديع» دار 
فواز للنشر السعودية» الطبعة: الأولئ. 1517م 

۳- مكانة الصحيحين» لخليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة العربية الحديثة - القاهرة» 
طا ۲١٤ھ‏ 

-٤‏ الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الناشر: مؤسسة الحلبي. 

6- من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمد أركون» دار الساقي» طا 1991م. 

7- من العقيدة إلى الثورة (النبوة - المعاد)» لحسن حنفيء مكتبة مدبولي - القاهرة 
مخقام. ١‏ 

۷- من رسائل الرافعي التي بعث بها إل محمود أبو رية» داز انزف - مصرء Ob‏ 
م 

۸- من هنا نعلمء لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء الطبعة: الأولي. 

4- المنار المئيف في الصحيح والضعيف» لابن قيم الجوزيةء المحقق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الأول 9٠179ه-19190م‏ 


A0۰ 


-٠١‏ متاسبات تراجم البخاري» لبدر الدين أبن جماعة الحموي» تحقيق: محمد إسحاق 
السلفي» الدار السلفية - الهندء طا ater’‏ ٤1۹۸م‏ 

١ح‏ متاقب الإمام أحمدء لأبي الفرج ابن الجوزي» المحقق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» دار هجرء الطبعة: الثانيةء ۹١٤٠ھ‏ 

07 مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي» للامين محمد أحمدء مركز الحق للطباعة 
والنشرء طكء ١۱٤۱ھ‏ 1946م 

80 مناهج البحث العلمي» لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات - الكويت» ط۴» 
14م 

-٤‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام ل د. علي النشارء دار النهضة ٤١٤٠م‏ 1984م. 

-٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» HSU‏ مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه» 
الطبعة: الطبعة الثالثة. 

1 المنتخب من ملل الخلال. لابن قدامة المقدسي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء دار الراية للنشر والتوزيع. 

7- المنتخب من مسند عبد بن حميد» المحقق: صبحي البدري السامرائي » محمود 
محمد خليل الصعيدي» الناشر: مكتبة السنة القاهرةء الطبعة: الأول ۸١٤۱م‏ - 1۹۸۸م 

۸ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ - ۹۹۲٠م‏ 

4 المنتق شرح الموطاء لأبي الوليد الباجي» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر» 
الطبعة: الأول BATT‏ 

-٠‏ المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد الغزالي» حققه وخرج نصه وعلق عليه: 
الدكتور محمد حسن هيتو». دار Sai‏ المعاصر- بيروت OLS‏ دار SBI‏ دمشق سورية» الطبغة: 
cau‏ 1414م - 1۹۹۸م 

-١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» المحقق: محمد رشاد 
سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولن» ١٠٤٠ھ‏ - 1985م 

-ANY‏ المنهاج في شعب الإيمانء لأبي عبد الله الحَلِمِيء المحقق: حلمي محمد فودة» 
دار الفكرء الطبعة: الأولیٰ» 1849م - 1۹۷۹م 

٣‏ منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» لبشير علي عمرء وقف السلامء الطبعة: 
الأول ١۲٤٠م‏ - ١٠٠٣م‏ 


1A1 


4- منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل» ل د. أبو بكر بن الطيب 
كافي» دار این حزم - بيروت» Vb‏ 1417م 

ALO‏ منهج الإمام البخاري في التعليلء من خلال كتابه التاريخ الكبير» لد. أحمد 
عبد الله أحمدء جامعة اليرموك - الأردن» ١۲٤۱ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 

- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء ل د. أبو بكر كافي» دار 
ابن حزم - بیروت» Vb‏ ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م 

۷- منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم 
ل د. صالح IL, ce‏ ماجتير» جامعة الملك سعود - الرياض» 1118م 

“AIA‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر محمد محمود متولي» لدار ماجد 
عسيري» الطبعة: الأول 116١م‏ -0 5004م 

4- منهج قراءة التراث الإسلامي بين تأصيل العالمين وانتحال المُبطلين» ل د.حسن 
العلمي» دار الكلمة للنشر والتوزيع - مصرء طا 1477م E‏ 

- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء لفهد الرومي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا ۳ھ 

-١‏ منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي» لعثمان موافي» دار الثقافة 
الجامعية للطبع والنشر:والتوزيع - الإسكندرية» ط٣‏ 1984م. 

-ATY‏ منهج النقد عند المحدئين ل د. محمد مصطفئ الأعظمي» مكتبة الكوثر. الرياض» 
طكء ۹A1 EY‏ 

877- منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج الغربي» لأكرم العمريء دار إشبيليا - 
الرياضء طا ۱۹۹۷م 

-٤‏ المنهج gail‏ عند cathe‏ وعلاقته بالمناهج التّقدية التاريخية» لعبد الرحمن 
oll‏ مركز نماء للبحوث والدراسات» طا ATE‏ 

6- المهذب في ple‏ أصول الققه المقارن» لعبد الكريم thal‏ مكتبة ا الرياض » 
الطبعة الأولئ: ١147م‏ - 1944م 

7 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين» لعلي الخضرء دار النوادر - بيروت» 
ETT Vb‏ : 

7- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لأحمد بن علي تقي الدين المقريزي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» طا 1418اه. 


مما 


- الموافقات» لإبراهيم بن موسئ الشاطبي» المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمانء دار ابن عفان طا 1۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

TATA‏ موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء لابن حجر العسقلاني» حققه 
وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي» صبحي السيد جاسم السامرائي» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة: الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ - 1۹۹۳م 

-١‏ المواقف» لعضد الدين الإيجي» المحقق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت» 
الطبعة: الأولئ» ۷ھ - لاقؤام 

-١‏ المؤئَلِف والمختلف. للدارقطني» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأول 1407م - ١۱۹۸م‏ 

Spell ATT‏ في مراجع Gel SI‏ والبلدان والمصتفات» لمحمود الكلناحي» مكتبة الخانجي 
- القاهرة» lb‏ 5١4١م‏ ٩1۹۸م‏ 

-ATT‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ليوسف الحاج أحمد» 
مكتب ابن حجر - دمشق؛ ط٣‏ 1097ام. 

- موسوعة الأفلاك والأوقات» لخليل الكيرنوري» كتاب - ناشرون» Tb‏ 141717اهم 
۷ م 

-٥‏ الموسوعة الطبية؛ د. سبيرو فاخوري» دار العلم للملايين - بيروت» ط۷» 
م 

7- الموسوعة الفلكية» لزينب متصور» الدار الأهلية للنشر - عمانء طا 1*01م. 

۷- موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن البدويء دار العلم للملايين - بيروت» ط۳ 
لأقكام. 

-ATA‏ موسوعة عالم الإنسان في ضوء القرآن والسنة» في منظور بحثي» لأحمد شوقي 
إبراهيم» دار نهضة مصر - إالقاهرة ۲٠۱۲۰‏ م. 1 

9- مُوضّح وهام الجمع والتفريق؛ للخطيب البغدادي» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» 
دار الفكر الإسلافي» طلاء AVEO‏ ١۱۹۸م‏ 

-٠‏ الموضوعات في الآثار والأخبار» لهاشم معروف الحسني» دار التعارف 
للمطبوعات: Vb‏ ۱۹۸۷م. 

4- الموضوعات. لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» TY 21١ج Vb‏ 
AFAT‏ - 14۹11 م >+ :F‏ 1788م - م 
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45- موطا الإمام مالك» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد 
عبد الياقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٤۱ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

847- الموقظة في علم مصطلح الحديث» لشمس الدين الذهبي» اعتنئ به: عبد الفتاح 
أبو aE‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة: AVEVY cig)‏ 

44 موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من ah‏ الشرعي» لسعد بن بجاد 
العتبي» مركز الفكر المعاصر - الرياض» CTS‏ ١١٤١ھ‏ 

6- موقف الإثني عشرية من صحابة رسول الله يو لعبد القادر صوفي» أضواء السلف 
- الرياض» Nb‏ 1477م 

1- موقف الاستشراق من BO‏ والسيرة النبوية» لأكرم بن ضياء العمريء الجامعة 
الإسلامية - بالمدينة المنورة. 

-ALV‏ موقف الإمامية من أحاديث العقيدة» لفيحان الحربي» رسالة ماجستيرء كلية التربية 
بجامعة الملك سعود - الرياض» 419١م‏ 

۸- موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» لمحمد إسماعيل السلفي» الدار 
السلفية - الکویت طا ۷١٤۱ھ‏ - 194841 

4- موقف الشيخ الغزالي من السنة النبوية» ليوسف عبد الله القرضاوي» مجلة مركز 
بحوث السنة والسيرة ۸ - AVEVO‏ 

- موقف العقل والعلم والعالم من رب العلمين» مصطفئ صبري» المكتبة الإسلامية 
لحاج ریاض» LATTA‏ 

- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق الأمين» مكتبة الرشد‎ -١ 
الرياض» طا ۱۸٤۱ھ ۱۹۹۸م‎ 

VET) موقف المستشرقين من الصحابة ل د. سعد الماجدء دار الفضيلة» طا‎ AO 
م‎ 

۳- موقف المعتزلة من السنة النبويةء لأبو لبابة حسيين» دار اللواء للنشر والتوزيع - 
الرياض؛ ط۲ ۷١٤ھ‏ 

4- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروتء الطبعة: الأولئ. ۱۳۸۲ھ - 1937م 

0 الميسر في شرح مصابيح السنة» لفضل الله بن حسن th‏ المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي: مكتبة نزار مصطفی البان طاء ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲ه‏ 
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+80- ناسخ الحديث ومنسوخه» لأبي بكر ep FY‏ المحقق: عبد الله بن حمد المنصور» 
الطبعة: الأول ١147ه‏ - 1۹4۹م 

-Aov‏ النبأ العظيم - نظرات جديدة في القرآن الكريم» لمحمد بن عبد الله درازء اعتن 
به: أحمد مصطفئ فضلية» دار القلم للنشر والتوزيع؛ الطبعة: طبعة مزيدة ومحققة ١٤۲١‏ - 
OE‏ 

۸- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين LID‏ في أصول الفقه)» لابن حزم الأندلسي» 
المحقق: محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولينء ٠٤١١‏ 

4- النبوات» لابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف - 
الرياض» الطبعة: الأول ۲۰٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م‏ 

النبوة من علم العقائد إل فلسفة التاريخ لعلي ميروك. ط ON‏ بيروت دار APM‏ 

- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» لمحمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشرء طاء 
م 

- نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» دار الأوائل» NS‏ 
ater‏ 

47- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارء لبدر الدين العيني» 
المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطرء الطبعة: الارلئ» 
4ه - لم 

4 - نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» لابن حجر العسقلاني» تحقيق طارق 
محمد العمودي» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الریاض» 19199م. 

6- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأئر» لابن حجر العسقلاني» 
حققه على نسخه مقروءة علئ المؤلف وعلق عليه: نور الدين عترء مطبعة الصباح - دمشق» 
الطبعة: الثالثة» 1471م - ١٠٠٠م‏ 

7- نشر البنود على مراقي السعودء لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشتقيطي» مطبعة فضالة 
بالمغرب . 

87- النص القرآني آمام إشكالية البنية والقراءة لدكتور طيب تيزيني» Vb‏ دار الينابيع 
دمشقء ۲۰۰۸م . 

۸- النص القرآني GUT,‏ الكتابة لعلي أحمد سعيد» المعروف بلقبه المستعار (أدونيس)» 


دار الآداب - بيروت» ۱۹۹۴م. 
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۹- النص واللطة والحقيقة. لنصر إبو زيده المركز الثقافي العربي الطبعة الخامسة 
Toot‏ 

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» لعبد الله 
بن يوسف الزيلعي» صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز gay yall‏ الفتجاني» إلى كتاب الحج» ثم 
أكملها محمد يوسف الكاملفوري» المحقق: محمد عوامة» الناشر: مؤسة الريان للطباعة والنشر 
- بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة العودية» الطبعة: الأولين» 418١اه-‏ 
۷م 

. نظام الطلاق في الإسلام» لأحمد شاكرء مكتبة السنة - القاهرة» بدون تاريخ‎ -١ 

-AVY‏ نظرات علئ صحيح البخاري وميزات أبوابه وتراجمه» لأبي الحسن الندوي» دار 
عرفات - الهند. 1 1 

د٠٤١١ دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأول‎ eb EO! النظرات» لمصطفئ لطفي‎ AVE 
۲م‎ - 

4 - نظرة عابرة إل الصحاح السئةء لعبد الصمد شاكرء بدون معلومات طباعة. 

- نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسئ في الآخرة» للكوثري» دار الكتب العلمية. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

-AVV‏ نظم المتئائر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكتاني» .المحقق: شرف 
حجازي» دار الكتب السلفية مصرء الطبعة: ASW‏ 

8م- نفحات الأزهار في خلاصة عقبات الأنوار» لعلي الحسيني الميلاني» مركز تحقيق 
وترجمة ونشر آلاءء ۲۳٤٠ھ‏ 

- نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري» لحمدون ابن الحاج السُلْمي» تحقيق: 
محمد بن عزوزء مركز التراث الثقافي المغربي - الدار cela!‏ ودار ابن حزم - بيرؤت» Ob‏ 
۹ھ 32 ري carey,‏ 

-٠‏ نقد الحقيقة» لعلي حرب. ط ١ء‏ بيروت» المركز الثقافي العربي. 

- النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيخ» لصلاح الدين العلائي» المحقق: 
عبد الرحمن محمد أحمد القشقري» الطبعة: الأولي» 1406ه-1986م 

7 نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية» بعناية: حسن أحمد إسبرء دار أبن حزم - 
بیروت؛ CVS‏ 1۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م ۰ 
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“٣‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على 
الله يع من التوحيد» لسعيد عثمان الدارمي السجستاني» المحقق: رشيد بن حن الألمعي» مكتبة 
الرشد - الرياضء ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ = 1998م. 

٤‏ - النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبئْ حنيفة» لمحمد زاهد 
الكوثري المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» ١١٤٠ھ‏ - ۴٠٠١‏ م. 

-٥‏ النكت الوفية بما في شرح الألفية» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» المحقق: 
ماهر ياسين الفحل» مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة: الأولئ» 1478م - ۷١٠۲م‏ 

7- النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العقلاني» المحقق: ربيع بن هادي 
عمير «Loud‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» 
art ~ AEE‏ 

-AAV‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: زين العابدين 
بلافريج» أضواء السلف الرياض» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م. 

8- النكت على نزهة النظرء لعلي الحلبي» دار ابن الجوزي - السعودية» طا 1417م 

AAG‏ النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه)» لعلي بن فَضّال 
tli‏ دراسة وتحقيق: عبد الله عبد القادر الطؤيل» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: 
الأول ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م 

ESI -‏ والعيون (تفسير)ء لعلي بن محمد الماوردي» المحقق: السيد 
أبن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية - بيروت. 

-١‏ نهابة السول شرح منهاج الوصول» لعبد الرحيم الإسنوي» دار الكتب العلمية 
بیروت» الطبعة: الأول ۲۰٤۱ھ‏ - 1544م 

١‏ 47- نهاية المطلب في دراية المذهبء لعبد الملك الجويني أبوي المعالي» حققه وصنع 
فهارسه: . د/ عبد العظيم محمود اليب دار المنهاج؛ الطبعة: “الأولئ؛ 1178م - ۷١٠۲م‏ 

89- النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبن الأثيرء المكتبة العلمية - بيرزت» 1194م 
- 1474م» تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ - مخمود محمد الطناحي 

44- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي» 
المحقق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولئ» ۲۲٤۱ھ‏ - ۲١٠٠م‏ 

6- نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام» ل د. محمد عمارةء دار الإرشاد بالقاهرة» 
1p V4AV AEA Tb‏ 
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- نوادر ابن حزم» خرجها وعلق عليها: أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» Vb‏ 1947م 

۷ - النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح لحلوء ومحمد 
بوخبزة» دار الغرب الإسلامي؛ NS‏ 1999م 

- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيرهء وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة الطبعة + الأول ۲۹٤۱ھ‏ - ۲۰۰۸م 

4 الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء لأبي نصر الكلاباذيء المحقق: 
عبد الله الليثي» دار المعرفة بيروت» الطبعة: الأولىء 401١م‏ 

- هموم مسلم - التفكير بدلا من التكفير» لنضال عبد القادر الصالح» دار الطليعة - 
بیروت» VS‏ ٩۱۹۹م.‏ 

rely -١‏ بن عطاء وآراؤه الكلامية» لسليمان الشوايشي» الدار العربية للكتاب - ليبياء 
۳مم ١‏ 

7 الوّاضِح في أصُولٍ الفقه» AY‏ الوفاء علي بن عقيل» المحقق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن الثركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولئء ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م 

۳- الوحي المحمدي» محمدرشيد رضاء <P‏ مطبعة المنار بمصر» 1104ه. 

4- الوحي والقرآن والنبوة» لهشام جعيط» دار الطليعة - بيروت» ط۲ ۴٠٠١‏ م. 

6 الورع لأحمد بن حنبل - رواية: أبو بكر المروذي» المحقق: سمير بن أمين 
الزهيري» دار الصميعي - الرياض» الطبعة: الأول ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م 

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مشائل الشريعة» لمحمد بن الحسن الحر العاملي» 
تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث»ء نشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - طهران. 

7- الوصل إلى cd pel‏ لأحمد بن برهان البغدادي الحنبلي» تحقيق: عبد الحميد 
أبو زندء مكتبة المعارف» طا AV EST‏ - 1۹۸۳م. 

۸- الوصول إلى cd pelt‏ لأحمد بن برهان البغدادي الحنبلي» تحقيق: عبد الحميد 
yl‏ زيدء مكتبة المعارف - الرياض» طا ٤١٤٠ھ‏ - 19844م. 

4 الوعد الأخروي» شروطه؛ وموانعه» ل د. عيسئ السّعدي» دار عالم الفرائد - مكة 
ci Sail‏ طا AVEYY‏ 

-٠‏ الوفا بتعريف فضائل المصطفئ» لابن الجوزي» دار المعرفة. 
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- وهم الإعجاز العلمي» لخالد منتصرء دار العين للنشرء طا ١١٠۲م.‏ 

417- يغالطونك إذ يقولون» لمحمد سعيد رمضان البوطي» دار الفارابي» دار اقرا - 
cote‏ ط٣ا‏ ۱۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م ١ ١‏ 

41- اليقيني والظني من LEY‏ لحاتم العوني» الشبكة العربية للأبحاث والنشر - 
بيروت» ۳۳٤۱ھ‏ 

AVEYA يوم يكشف عن ساق» لأحمد نوفل» دار الفضيلة ودار القطوف - عمان»‎ ANE 
لالم‎ = 
915- the origins of muhammadan juriceprudence. schachkt joseph. oxford, 1959. 


916- lectures on arabic historians; margoliuoth, 1929, digital library of india 


1865 











المّبحث الأوّل: مفهوم مُفرّدات العنوان المُحَدّدَة لنطاقاتِ البحث .. to‏ 
المبحث pe‏ إشكاليّة الاستشكالٍ المُعاصر للأحاديث By‏ .... ...01 
المطلب الأوّك: مفهوم الاستشكال والاشتباه لمعاني النُصوص oY... He A‏ 





المطلب الثاني : مكانةٌ علم مُشكل eral!‏ في iy Si‏ 
المطلب الثَّالت: حال السّلف مع مُشكلاتٍ التُصوص الشّر 
المطلب الرَّابِع : نِسيّة الاستشكال Be Bi opal‏ 
المطلب الغاس أسباب استشكال الأحاديث اللْبويّة .. 
المطلب السّادس: منهج آهل RH‏ في uli‏ الأحاديثِ المشكلة 
المطلب “gt‏ الحكمة بين وجود المشكل في الُصوص الششرعية 5 
المبحث الثّالث: dit eet‏ الجامع لمُخالفي Gal‏ ال في رڏهم اه 1 
المطلب الأول: بدايات الرّحف المُتمعقلى علئ ساحة المعارف الشرعية س VM‏ 
المطلب الثاني : buy‏ المُعتزلةٍ في ae‏ النْظرةٍ التَّصادُميّة بين نصوص الوحي Vey aii‏ 
المطلب الثّالثك: Gays‏ المُعتزلة مِن الأحاديث Syl‏ بخاصّة .1۸ 
المطلب الرابم 0 Salt‏ الاعتزالي في الفرق الكلاميّة wr.‏ 
المطلب الخامس: أثر الفكر.الاعتزاليٌ 9 المدارس GM‏ المُعاصرة AN see‏ 


1 
























المطلب الّادس: الأصل Yl‏ اللَاظم لمُحْالِفي أهل BEN‏ رد الأحاديث By‏ 17 
الباب الأول: أشهرٌ الفزق المُعاصرة الطاعنة في أحاديث «الضحيحين» ونقذ أصولها 





وأبرز كتاباتها في ذلك EVRA ARSE‏ 
الفصل الأول الشّيعة الإماميّة وموقفهم من «الصّحيحين» Ae‏ 


المّبحث الأوّل: SL‏ التّاربي لنقد'الإماميّة لمُدرّنات الحديث عند أهل الشّنة VEN cau‏ 
المطلب الأوّل: مراحل الإماميّة في ردّها لصحاح أهل BAW‏ ... 
المطلب الثاني : تباين أغراض الإماميّة من درامة «الصّحيحين» 

المبحث الثاني : مَوقف الإماميّة on‏ من Soa ... Geet‏ 0 

المَبحث الثّالثك: رمي cee GALE‏ ونقض pane‏ في ذلك 1 

المبحث الرابع : كشف gales‏ الإماميّة في همتهم للشّيخين aL‏ 
المَطلب الأوّل: igs‏ الشَّيِحْينِ م bls‏ البيتِ وذكر pple‏ .. : 
المطلب الثّاني: دحض دعوئ نبذ الشَّيحْين si‏ فضائل الال VAS ak pees Ue‏ 
المطلب اللالث: : دفع دعوئ GS BLY!‏ البخاريّ لمناقب علي 8# بالاختصار .... VAT‏ 
المطلب الرّابِع : دفع دعوئ حذف البخاريٌ لما فيه Let‏ للفاروق ضف بالاختصار 184 
المَطلب الخامش: دقع دعوئ Lbs‏ البخاريّ عن الرواية عن أهل البيت .. 
المطلب السّادس: eal deg Go‏ عن البخاري لإخراجه عن رُواة التُواضِب ...... 

المّببحث الخامس: أبرز OW‏ إماميّة ous‏ تصدّت لنقدٍ «الصّحيحين؟ rea,‏ 
المطلب الأوّل: شيخ الشّريعة الأصبهاني (ت1779ه) وكتابه «القول الصّراح في 
البخاري وصحیحه الجامع؟ 111111111111119 1 
التطلب الكاني : محمد جواد خليل وكتاباه «كشف المُتواري في صحيح البخاري» 
ولاصحيح ملم تحت المجهرا . 57 YW‏ 
المطلب الثّالك: محمد صادق bape‏ وا ٠‏ تأضواء عل الصّحيحين» 1000 

الفصل الثاني: القرآنيُون. منكرو السّنة وموقفهم من «الصّحيحين» 


































المبحث LU‏ تجدّد دعوئ LEN ISH‏ في مصر : TEVR Si‏ 
المبحث sgt‏ الأصول التي قام عليها مذهب ASI]‏ السنة ....... ۳4 
المُبحث الخامس: أبرز القرآتبين bees oh‏ إلئ السا : يدف 
المُطلب الأوّل: محمود أبو ريّة وكتابه «أضواء على EI‏ المحمّدية» .. 44 


المُطلب الثاني : dao!‏ صبحي منصور وكتابه «القرآن وكفئ مصدرًا a AE‏ الإسلامي» ۲٣۷‏ 


ب 


المَطلب الثالث: صالح أبو بكرء وكتابه: «الأضواء القرآنيّة لاكتساح الأحاديث 
الإسرائيليّة وتطهير البخاريّ منها» 1[ 1 1 12 12121212 12 1 1 i U‏ 
المطلب الرّابِع : نيازي Se‏ الدّين وكتابه «دين السُلطان» البرهان» 
المَطلب الخامس : ابن قرناس وكتابه «الحديث والقران؟ . 
المطلب السادس: سامر إسلامبولي وكتابه #تحرير 








لمجموعة من أحاديث البخاريّ ومسلم» a RAS‏ 
الفصل الثالث, Gilalall UI‏ وموقفه من «الصّحيحين» 8 ([*##*ذ 
المّبحث الأوّل: تعريف GUL‏ .. 0000000000 


المَبحث الاني: نشأة GL‏ ومُسوّغات ظهررها عند yA‏ 
المّبحث الالك: BU AG‏ إلئ العالّم الإسلاميٌ وأسبابه .. 
المُبحث الرَّابع: مُستوّيّات العلمانيّة 
المَبحث الخامس : الطريقة الإجماليّة DU‏ لنقض LB!‏ الإسلاميٌ وغايثُها ين ذلك ۲۹۳ 
المبحث السّادس : انصراف SLL)‏ إلى استهداف oN‏ 
التبحث السّابع: مركزيّة bE‏ مشروع العَلمانبّين لإقصاء ap EEN‏ 
المتبحث teat‏ موقف العَلمانيين العَرب من «الصجيحين» وأثرٌ ذلك على الّاحة الفكريّة ٠٠۹‏ 


YAO... 













المبحث التّاسع: سبب اختيارٍ العَلمانيين لمُعاركة «الصحيحين» خاصّة E ni es‏ 
المَبحث العاشر: أبرٌ العُلمانيين الّذين توّجهوا إلى «الصّحيحين» WG. dee ees BEI‏ 
المطلب الأوّل: محمّد شحرور وكتابه «الكتاب والقرآنء قراءة معاصرة» TAV‏ 


المَطلب الثاني : زكريًا أوزون وكتابه «جناية البخاري : إنقاذ الدّين من إمام المحدّثين» 774 
المطلب Ey Jue rest‏ (ت”147ه) وكتابه «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث 











Y4 5 . لا تلزم؟‎ A 

الفصل الرابع: موقف الاتّجاه الققلانيٌ الإسلامي من «الضّحبحين» م a‏ 
المبحث الأوّل: بدء نشوء.الانّجاه العقلانيئ الإسلاميٌ المُعاصر EO.‏ 
التتبحث الثاني : ul‏ شخصيّات المدرسة Bal‏ الإسلاميةٍ الحديثة نا 
المُبحث Ab tJ‏ المدرسة المّقلانيّة الإصلاحيّة بالفكر الاعتزاليٌ في نظرتها إلى 
النُصوص 5 Yoo‏ 
المُبحث الرابع مدافعة Jal‏ العلم والفكر LS‏ أفكارٍ المدرسة العقلانية المعاصرة لان 
المبحث الخامس: مَوقف ايار العقلانيي الإسلاميّ مِن «الصحيحين؛ عمومًا ASS‏ 
الممبحث السّادس: أبرز رجالات SLE‏ الإسلامي العقلانئ ممن توجّه إل أحاديث 
«الصَّحيحين؟ TV atalarin O EBES SSL‏ 


المَطلب الأوّل: محمّد رشيد رضا VOLS)‏ وموقفه من «الصّحيحين؟ ........... TNA‏ 





الحديث» 
المُطلب edly‏ إسماعيل الكردي وكتابه: «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» .. 408 
المُطلب الرّابع : جواد عفانة وكتابه «صحيح البخاري» مخرّج الأحاديث مسق المعاني» ENT‏ 
الباب الثاني: المسؤغات العلمية المتؤهمة عند المعاصرين للطعن في أحاديث 
الضحيخين 0د 
الفصل الأوّل؛ دعوى JE!‏ في تصنيف «الصّحيحين؛ واللّشكيك في صحّة تَناقُلِهما 477 
المبحث الأوّل: أصل شبهة المُعترضين على جدوئ تدوين السّلف للسنة . لفق 











۹ ... MIE الاني: طريقة تصنيف «الجامع الصحيح؟ فرع عن مقصدٍ‎ howl! 
EON oes cists الباعث للبخاري إل تقطيع الأحاديث وتكريرها في الصحيحه؟‎ Ad المَبحث‎ 
EYE cece ill عليه في‎ GI المَبحث الرّابِع : مُميّزات «صحيح مسلم» وأثر منهج‎ 
419 المَبحث الخامس: التّشكيك في نسبة «الجامع الصحيح» بصورته الحاليّة إلى البخاري‎ 

المَطلب الأوّل: دعوئ ترك البخاري كتابّه مُسودَّة وتصرف غيره فيه feat‏ 11 


المطلب النّاني: دعوئ OT‏ اختلاف رواياتٍ «الصّحيح؛ أمارة على وقوع العبث بأصله 44١‏ 
المَطلب الثَّالث: 51 المستشرقين إل pale‏ اصرف في أصل Le‏ 444 
المَطلب tit‏ دعوئ الانكارٍ لما بأيدينا مِن AS‏ «الصّحيح» إلى البخاري CEA as‏ 
المبحث السا oe:‏ دعاوئ التشكيك في نسبة ة «الجامع الصّحيح» بصورته الحاليّة إلئ 
oY‏ 

: نقض شبهة عدم det‏ البخاري لكتابه for‏ 
المطلب اللاني: مشا الاختلافاتِ في سخ «الجامع الصّحيح» LOA...‏ 
المطلب SUL] UUs‏ الوواة إل نجهم من «الصّحيح» يُميّزها العلماء بعلامات 
au.‏ 








{x0 





tv) 





ليسوا لي 5 


evr مُصئفه‎ 2 a لضعم د السبته‎ ws 
٤۷۷ المتون. في «صحيح البخارئ» لروايتها بالمعنئ وتّقطييها‎ SH المّبحث السّابع : دعوى‎ 


د 





المطلب الأوّل: احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريّ للأحاديث وروايتها بالمعنئ على 
انتفاء مصداقيّة كتابه وضعب lel‏ 
المطلب tht‏ 1 دفع احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريّ للأحاديث وروايتها بالمعنى 





عل دعوئ الخلل pd gill‏ في كتابه وضعفٍ أمانة صاحبه الو ور 4 د ل مكو BAN‏ 
الفصل النّاني؛ دعوى ظنيّة احاد «الضّحيحين» مطلقًا EAS sS‏ 


المٌبحث الأوّل: مأزق بعض المُتكلّمين في تصنيف الآحاد من حيث مرتبة النُصديق ... ٤۹۸‏ 
المبحث fll‏ : دفع دعوئ ib‏ الآحاد عن أحاديث «الصحيجين؟ س OV‏ 
المطلب الأوّل: الاختلاف في ما يفيده خبرٌ الواحدٍ على ثلاثة أطرافي والصواب في 
3 660 
المُطلب الثاني : احتفاف pial‏ المفيدة للعلم بجمهور أحاديث «الصّحيحين؟ ....... 004 
المتطلب الثّالث: he‏ الأمّة لأحاديث الصّحيحين بالقيول BF‏ تفيد العلم ٠٠۹ oe‏ 
prem reseed‏ الاعتراضاتٌ ide‏ تقرير ابن ols chal‏ أحاديث «الشحيحينة ant‏ 01۸ 
المُطلب الأوّل: الاعتراض على صحّة AE‏ ين EY‏ لأحاديث «الصّحيحين» 











الفصل wlll‏ دعوى إغفال البخاريٌ ومسلم لنقد المتون 





المَبحث الأوّل: مقالات المُعاصرين في دعوئ إغفال الّيخين لنقد المتون OF‏ 
tow tt‏ اللاني : دعاوي تسيب منهج المُحدّئين في تسرب المُنكرات إلئ كتب ADI‏ قديمة OY‏ 
cowl!‏ الالث: A‏ الأطروحاتِ الاستشراقيّة في استخفاف المعاصرين بمنهج المُحدّئين ٠۷١‏ 
المبحث الرّابع: المُراد ب «نقد المتن» عند عامّة المعاصرين GSE‏ اللصّحيحين؟ ...... OVE‏ 
التبحث الخامس: 555 بعض ys DLS‏ التربيّةِ في ind AG‏ إغفال المحدّثين لنقد 





OAY الداخليٌ الغربيّ‎ JB الگابع : محاولة استبدال المنهج التّقدي للمُحدّئين بمنهج‎ coal 
نقد المتون‎ Lad المبحث الام : باعث انكباب المُستشرقِينَ على‎ 
BIS لمنهج الغربيّ على تاريخ‎ (Let atin تطبيق‎ tas : المببحث التّاسع‎ 








التبحث العاشر: تسرب التّظرة الاستشراقيّة إلى دراساتٍ الإسلاميّين OD‏ المُحدّثين . ۸۹ 
المبحث الحادي عشر: لزوم النْظر الإسنادي في عمليّة gi‏ الحديي Se‏ 


هھ 


التطلب الأوّل: منشأ فكرة الإسناد للأخبار eo Bi‏ 
الممطلب الاني: دار allt‏ عند المُحدّثين على المقارنة بين الأخبار 9 
المَبحث الثاني عشر: عدم قُبول المحدّثين EY‏ اقات بإطلاق E‏ 
المتبحث الثّالك عشر: شرظ سَلامة المتن ge‏ الواح لتمام kat‏ الحديثيٌ ...ب.بب.......... UY‏ 
المُطلب الأوّل: طبيعة العلاقة بين الإسناد والمتن 
المُطلب الثّاني: تعليلُ المحدّثين للخَبرٍ إذا عارّضه ما هو أقوئ 
المطلب اثالث : الاكتفاء بتعليل الإسنادٍ عادة المُحدّثين إذا استنكروا pall‏ ......... 
eG Cows!‏ عشر: نماذج من dai‏ البخاريّ ومسلم للمتون Sa‏ 
المَطلب الأوّل: تعليل الشَّيحْينَ لأحاديتٌ رُوِيّت عن الصّحابة BIG‏ إل مخالفة مُتويها 
لما هو مَعروفٌ مِن رواياتهم .... لد 



















114 
المَطلب ean‏ إعلالُ get‏ للحديث إذا خالف مله ا المشهور من LL‏ 
الي كلد AV‏ 
المطلب الرّابع : وقي الاضطراب في ole]‏ حديث» مع ظهور نكارة في ate‏ سَبِيل عند 
البخاري لردّه» دون أن يتشاغلٌ بترجيح إحدّئ YY n abbas WE at yh‏ 
المطلب الخامس: إشارة البخاري لتكارة yi‏ تعضيدًا لما أعلّ به إسناده nk eee‏ 
المُطلب السّادس: ترجيح الشيخين لإسناد على Gal‏ أو Baal‏ في ae‏ على ما في من 
آخرء RIL‏ إلى أقوم المتون دلالهٌ vn‏ 
المَبحث الخامس عشر: غمز البخاريّ في فقهه للمتون بدعوئ اختلالٍ ترجماته للأبواب 
لخد 
wh.‏ 














ونكارة Oly‏ بيت 
المطلب الأوّل: عبقريّة البخاريّ في صناعة «صحيحه» 
bh!‏ الكّاني : انغلاق فهم بعض المُعاصرين عن إدراك وجه te‏ بين shh‏ 
البخاري وأحاديتها سبيل lea‏ تبي We.‏ 











وبيان كذبها عنه SS‏ 1[ ز 1 1 1 1 1 [ 1 1 ز 1 AEE‏ 


cia 01 : الموضوع‎ 


الفصل الرّابع؛ الاحتجاج بسبق نق الحلماء لأحاديث الصّحبحين في القديم والحديث ٠٠۴‏ 
المّبحث الأوّل: استناد الاعنين في أخاديث «الصّحيحين؛ على سابق عمل المُحدّثين في 
المَبحث الثاني : نبذةٌ عن أشهر من نقد ال من ae;‏ ل 
المّبحث اّالك: طبيعة تعليلِ الثقاد المتقدّمين لأخبار «الصحيحين» 

المُطلب الأوّل: أقسام الأحاديث DALI‏ في «الصّحيحين» من 1B‏ 

Gas ا ر‎ gece OU) الثاني 2 تشب‎ eat 

المطلب الّالك: كلام المتقدّمين في «الصَّحِيِحَينَ' أغلبه في رسوم LON‏ درن 35 
WY ow. 7‏ 
المُبحث الرابع: التّفاوت الفح بين منهج المُتقدّمين وظرق المُعاصرين من غير ذوي 
الأهلية في تعليلٍ «الصّحيحين» . 0100 WE‏ 
المّبحث الخامس: نقد ااج set‏ علق on‏ في Rau he lest‏ 
wa. ictal sovacibcast edet sted itoelennstactasnidlets baeea teas‏ 
المُطلب الأوّل: دراسة ما adel‏ أبو حنيفة التُحمان a0)‏ وهو في #الصّحدين؟ TAN‏ 
المُطلب الثّاني: دراسة ما el‏ مالك بن أنس (ت 11/4ه) وهو في «الصحيحين» .. 344 
المطلب الثّالث: دراسة ما أعلَّه lB‏ (ت 4١5ه)‏ وهو في أحد «الصّحيحين» .. ۷٠١‏ 
المطلب الرابع: دراسة ما أعلّه أحمد بن حنبل (ت 141ه) وهو في أحد #الصّحيحين؟ ۷٠١‏ 

1 

















الموضوع الصفحة 


المَبحث السّادس: الاحتجاج بتضعيف المُحدّئين المعاصرين لبعض أحاديث test‏ الا 
المتطلب الأوّل: المعايير المُصسّحة GY‏ نق مُعاصر لأحاديث «الصحيحين» يردق 
المطلب الثّاني: موقف محمد زاهد ASSN‏ 5( (ت الااه) من «الصّحيحين» ونقد عمله 
في إعلال بعض أخبارهما 
المطلب الرّابع: موقف أحمد بن GALI‏ التُماري (ت٠۳۸١ه)‏ من «الصّحيحين؟ ۷۳۸ 
المَطلب الخامس: موقف عبد الله بن الصديق ohne‏ (ت141ه) من «الصّحيحين» 
ودراسة بعض ما del‏ فيهما .. ERR‏ 7 
المَطلب السّادس: موقف (AV EY) ) gu‏ من 05 








voy 





الباب الأول: add‏ دعاوئى المُعارضات الفكريةٍ المعاصرة لأحاديث «الصتحيحين: ۷٠١ ٠.‏ 
الفصل الأول نقد تعاوى المُعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةٍ .5 للأحاديث المُتعلقة بالإلهيّات 55لا 
المبحث الأوّل: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الجارية ............... ۷۷١‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث الجارية VY cn‏ 
المطلب الثّاني: سوق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديث الجارية 
المُطلب eo is cca‏ دعوئ المُعارضاتٍ BSH‏ المعاصرة عن حديث VAs‏ 
المبحث pt‏ 2 نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة pet‏ لحديث eee‏ وموسّيل» ۷۹۰ 
المطلب الأوّل: سوق حديث pl eee‏ وموسئ» ا لاني 
المطلب ces‏ : سوق دُعوئ المُعارّضاتِ الفكرئة pun‏ لحديث mas‏ ادم 
وموسّئ» .. . ۷44 
المطلب اللّالث: ed:‏ دعوئ المعارضات ال المعاصرة عن حديث ي حت آم 




















وموسّئ؟ .. 
التبحث القّالث: نقد دعاوئ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث رؤية الله ۸٠4 dill gp‏ 
التطلب الأوّل: سوق أحاديث رُؤية الله تعالى في Hall‏ ا AY‏ 
المطلب النّاني: سوق المعارضاتٍ HSH!‏ المُعاصرة لأحاديثِ رؤيةٍ الله DUS‏ في 





المطلب اللًالث: 5 دعوئ المعارضاتِ ESB‏ المعاصرة عن أحاديثِ رؤيةٍ الله تعالى 


في الجنّة 11 SSS‏ |[ 0 00 











الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني؛ das‏ دعاوى المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصرة للأحاديث المُتعلّقَة 





المطلب الثاني : سوق دعوئ المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث الموافقات القرآنية 
لعمر بن الخطاب .تيت : 3 0 
المطلب sts‏ : دفع دعوئ sal Perey‏ اا عن ااا اتات 
القرآنية لعمر بن الطاب ... ALL, NS‏ 
المّبحث it‏ نقد دعاوي المُعارضات اعاس Sap : oe das get itl‏ 











اليرت كيرا 2G‏ ارف يل AVEN N ... CS‏ 
المطلب الأوّل: سوق التّفسير gr‏ لآية: J i‏ ليت کت ول ر أف هل 
AY. ‘ibs sis 520016 .... GES‏ 
. الّبحث git‏ ! سوق 5 النخار مات ا got! is‏ اقول eat Sap ae‏ 
مللا قرا ع AVE [1 1 1 1 xs idabs at aaoteh aes 44 Sa ll‏ 
المتطلب الثّالث: Go‏ المعارضاتٍ المعاصرة للتفسير GI‏ لقوله تعالئ: A SKB‏ 
كلا ولا عو الف يل تي AE EAR SE‏ 
المُبحث الثّالثك: نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة للتّفسيرٍ et Wp ad GI‏ 
ahs‏ إل (KS TT ARAN‏ بقتال الملائكة في بدر aia‏ 0 00 


السطلب الأوّل: سوق التّفْسيرٍ الاتَري لقوله تعالئ: YP‏ بى 5 إل SAN‏ 
EKG‏ بقتال الملائكة في بدر . ام 
التطلب الثاني :سوق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة للتّفسير الأثري TAY‏ شي 
Kes I KN Jy ats‏ بقتال الملاثكة تمس AV‏ 
المطلب الثالث: = المعارضات الفكريّة المعاصرة عن أحاديث تفسير آية: SEND‏ 
رَبك إلى KN‏ أي Sea CRE‏ الملائكة .: AV۹‏ 
المُبحث الرّابع : نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة pil‏ الثبوي لآية: ين SE‏ لَه هَل 


AAO .. GE ين‎ BGS HE 


















Bae 


المطلب الأوّل: سوق التفسير SE‏ لآية : ی ن Se‏ لِم ملي Spe Ae‏ هَل ين 5< AAV‏ 
المطلب الكّاني: : سوق المعارضات الفكريّة المعاصرة لتفسير آية: قول ge ee‏ 





AAA . es wae ... ين مزر‎ & 3S Set 
és 7 2 الفكرية المعاصرة للفسير التبوي لآية:‎ yer) oe: المطلب الثّالك:‎ 


هلي الات وقول َل ين A۹. RR ... Gk‏ 
المُبحث الخامس: نقد المعارضات Seal‏ المُعاصرة للتّفسير a 7 SI‏ 
لت ل يتنه إلا خز» 

المطلب الأوّل: سوق التفسير اللّبوي لآية: وت مَمَاتِعُ ألمب لا ٠٠۳ CAS GS‏ 

المُطلب الثّاني: سوق المعارضاتِ GSH‏ المعاصرة للتّفسير Syl‏ لآية: SL‏ 

متخ الب لا يلها إلا هزه . 

المُطلب cSt‏ دفع المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن حديث: « 


















المَبحث السّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للتّفسير النّبوي لقوله تعالى: 
بوم LS‏ سَاقٍ GES‏ إل AM‏ هلا يستَليعُون» IF Resi‏ 


المطلب we‏ : سوق التّفسير النّبوي لقوله تعالى : @ IS‏ عن ARS ge‏ إل all‏ 
SFO ESE‏ 


المُطلب ار : سوق المعارضاتٍِ pail hei sil‏ البو البو 
عن سا 
المُطلب الثالث 
SBE‏ عد تان ... 
الفصل الثالث؛ sled das‏ المُعارضاتِ App Goal‏ المُعاصرة للأحاديث المُتملّقة 
ened lly‏ ا otal Rtas‏ ا A‏ ا 4 
المَبحث الأوّل: نقد دعاوئ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث «مفاتيحٌ AV lat Senedd‏ 
المَطلب الأوّل: سوق حديث «مفاتيح الغيٍ خمسةه . aya.‏ 
المَطلب الثاني : سَوق المُعارضاتٍ الفكريّةِ المعاصرة لحديث «مفاتح الغيب خمسة» ٩۳١‏ 
المطلب eH‏ دفع المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة عن حديثٍ «مفاتح الغيب خمس» ۹۳۱ 
المُبحث الثاني : نقد دعاوئ المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث نخس الشّيطان للمّولود ۹٤۷‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث نخس الشّيطان للمّولود ...5۹ 
















د 








الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني: سوق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة على حديث نخس الشّيطان 





sor sel 
سمعتم‎ BPP المُبحث الَّالث: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث حديث‎ 
صياح الدّيّكة .. وإذا سمعتم نهيق الحمار»‎ ' 
451 وإذا سمعتم نهيق الحمار»‎ . . SGU المُطلب الأوّلك: : سوق حديث «إذا سمعتم صياح‎ 
۹٠۲ SUI سمعتم صياح‎ Bt المُطلب الثاني : سوق المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث‎ 
دعاوي المعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرةٍ عن حديث «إذا سمعتم‎ ge المطلب الثالث:‎ 
NEE صياح الديكة . . وإذا سمعتم نهيق الحمار؟ .. لطيو ور م م ا‎ 
المحاما ا لحديث «إذا ملك كسرئ‎ BSB المُبحث الرّابع: نقد دعاوي المُعارضات‎ 
ana 














ف كسرئ ۹۷۱ 
المطلب الثاني: سوق المُعارضات Sa‏ المعاصرة لحديثٍ «إذا هلك كسرئ 
فلا كسرئ بعده؟ avy‏ 
المطلب rest‏ دع 1 المعارضاتٍِ الفكريّة المعاصرة عن حديث (إذا ملك كشرئ 

‘tall er‏ نقد ذعاوي wis taal‏ الفبكرئة العامة ere‏ انقضاءٍ قرن 
الصحابة بعد BUS!‏ 000000000000 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ا 
التطلب الأوّل: : سوق doll‏ انقضاءٍ قرن الصَّحابَةٍ بعد الماثة امس GAN‏ 


المُطلب oe‏ : سوق المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث انقضاءِ قرن الصجابة بعد 
4ay‏ 








المُطلب الثّالث: دَفِمُ دعاوي المعارضاتٍ ESB‏ المعاصر: 
الصحابة بعد BUN‏ 


عن doll‏ انقضاءٍ قرن 
AE‏ 








aay... 
۹4۳ ... coll المُطلب الأوّل: سوق حديث خلق الثربة يوم‎ 
۹۹٤ ...... يوم الست‎ HAI GLE حديث‎ Be المطلب الثاني: سَوْق جلاف العلماء في‎ 





a 


الموضوع الصفحة 


المَطلب st‏ بيان رُجحان قول المُنكرين ن لحديثِ خلق LU‏ يوم SN‏ ونقدٌ 





الممبحث السّابع : نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الجسّاسة ا 
المُطلب الأوّل: سوق حديث الجسّاسة : 
المَطلب الثاني: سَوْق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة لحديث Seed‏ 
المُطلب اللًالث: دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن حديت الجنّاسة ۰ ٠١75‏ 

المَبحث الثَّامن: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث sani‏ الدّجال Ve ov‏ 
المُطلب الأوّل: سوق الأحاديث المُتعلّقة بالمسيح الدّجال .1.04 
التتطلب اللاني: سوق المعارضاتٍ BSB‏ المعاصرة للأحاديث المتعلقة ٠١١۳ Sie UY‏ 
المُطلب الثالث: 5 دقو ols let‏ الثكرة التعاسرة للاحاديث Gal‏ 


















Vere 5 nad assim Sled |‏ 
المبحث الاسع نقد الابعاز ينات الفكرئة المُعاصرة لأحاديث نزول المسيح عيس 
ابن مریم BE‏ 
. القطلب الأوّل: سوق soll‏ نزول ١‏ عیسیٰ ابن مریم 4 
المُطلب اللاني : سَؤْق الُمعارضاتِ الفكرية المعاصرةٍ لأحاديث نزول المسيح عيسئ 
ابن مريم BE‏ ا ا ا 


Lea‏ الثالث: aio‏ المُعارّضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرة لأحاديثِ نزول ol‏ عبسو 





ابن مریم 44 1 1 1 010111 
المَبحث العاشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة التُعاصرة ل aye Gadel‏ انت تحت 
A SRR wl‏ 
المُطلب الأوّل: سوق .حديث سجود الشّمس تحت العَرش 0 E‏ 


المُطلب الائي : سَوْق المعارضاتٍ الفكريّة eBlog Se‏ تحت 





التطلب اللّالث: > دعاوي المعارضاتٍ الفكررة su‏ عن حديثِ سجودٍ eet‏ 
1114 





تحت العرش ... 
المّبحث الحادي عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للاحاديث DU‏ على Sf‏ 


دة ral‏ والبردٍ من جهلم . 





و 





الموضوع الصفحة 
المطلب الثّاني: سَوْق المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة على الأحاديثٍ الدّالة على أنَّ se‏ 
Jul‏ والبرد ot‏ جهنّم 
المطلب الالث: دفع دعوئ المعارضاتٍ الفكريّةَ المعاصرة عن الأحاديث WD‏ على OF‏ 
Jol ae‏ والبرد من glee‏ .... 3 1 
frees)‏ الثاني عشر: نقد دعاوي العا رشا الفكريّة المُعاصرة لأحاديث عذاب القبر 
IV.‏ 











التطلب الأوّل: سوق ل اد عذاب O al‏ .11۳4 
المُطلب الثاني : : سوق le‏ الفكرية المعاصرة لأحاديك il sills‏ ونعيمه 3141 
التطلب الثّالثك: : فع a‏ دعاوئ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ عن أحاديث عذاب القبر 

نعي 11 
LST toll‏ عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديثِ عذاب الميّت 





ببكاء أهله عليه . 55007 7 tecestvcintel‏ ل 1 
lh!‏ الاژل: . aia Gye!‏ عذاب الميّت ببكاء abl‏ عليه NOAA‏ 
المُطلب =p‏ : سوق ls lsd‏ الفكريّة المعاصرةٍ لأحاديث عذاب الميّت ببكاءِ dal‏ 
التطلب Fronts)‏ :035 دعوئ الفا اتا ‘Esai‏ الغا م عن ا عذاب الميّت 
بيكاء أهله عليه ۱10۹ 





٠٠١١ الرّابع عشر : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الشفاعة الكبرئ‎ Cowl 
111۷ الكبرئ‎ UN Gute المَطلب الأوّل: سوق‎ 
GU سوق دعاوي المُعارضاتٍ الفكريّة لا لحديث شفاعة‎ ou” التطلب‎ 
ك2‎ aii Relat الُعاصرة عن حديث‎ sat دفع لم قاري التعارضات‎ : eS المُطلب‎ 

Vive... E 

المبحث الخامس عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكيريّة المُعاصرة لأخادیٹ شضاصة 

الي بل لعمّه أبي طالب يوم القيامة .11۷4 
المطلب الأوّل: G52‏ أحاديث شفاعة gl‏ ية لحمّه أبي طالب يوم القيامة ......:. ١١۸١‏ 
التطلب الثاني : ole, bye‏ الفكريّة المخاصرة لأحاديث شفاعة النّبي #6 
لأبي طالب يوم القياقة منت تي ة AY cesses‏ 

















الموضوع الصفحة 


المطلب الكّالث: ols, ZI BS‏ الفكرة الكناضرو ge‏ احاديت شفاعة الي كلل 
لأبي طالب ........ 
المُبحث السادس عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديثٍ ذَبح الموتٍ بين 
المُطلب الأوّل: سوق حديث cud‏ الموتِ بين SO) Ball‏ تا 1181 
المطلب 0 سوق LS LU‏ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديث oe‏ المّوت بين Lad‏ 
رالنان ب i‏ 215*000 .141۲ 
المُطلب الكّالثك: ‘Eau sista as:‏ الغا عن حديث ذبح ere‏ بين LoS‏ 
الفصل الرابع؛ نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للأحاديث المُتَعلّقة 
بالنّبي 256 .. Be‏ ...1144 
المَبحث | نقد المُعارضات Spal si‏ علن Se‏ الي هم yey‏ 
المُطلب الأؤل: : سوق الحديث SIU‏ على سحر التي 6 ... Wer,‏ 
thst‏ الثاني : : سوق المُعارضات BSW‏ المعاصرة لحديثِ سحر ال Y0 ae‏ 
المُطلب الكّالك: abs‏ المعارّضاتٍ ESM‏ المُعاصرة عن الحديث QI‏ على صحر 
الي كلل 11 
البحث sth‏ 2 نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديثٍ CLI‏ الحسّيّة 
YY. RR NES‏ 
التطلب الأوّل: سوق دعاوي اناا الفكرئة العا الأحاديك ال ٠ el!‏ ال 


4. 520000 55 ee ee pp 
fol « التُعاصرة عن 006 الآياتِ‎ san دف دعاوي ارات‎ : ib التطلب‎ 
O ESR لي ية‎ 
٠۲٤١ . pall الممبحث الثّالثك: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث انشقاقي‎ 
المُطلب الأول: سوق أحاديث انشقاق القمر دين‎ 

المُطلب الثّاني: ate‏ دعاري as‏ الفكريّة المُعاصرة على أحاديث GU‏ 

١144. 
1 
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الموضوع الصفحة 


المبحث الرّابِع : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديثٍ الإسراءٍ والمعراج ٠١١١‏ 
المتطلب الأوّل: سَؤْق lef‏ الإسراء والمعراج ees‏ 
المطلب الثّاني: سَؤْق المعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديثٍ الإسراءِ والمعراج ٠١١۸‏ 
المطلب اللّالث: 655 دعاوئ المعارضاتِ Si‏ المُعاصرةٍ عن usted‏ الإسراء 
والمعراج ... ۷۰ 

المَبحث الخامس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة.لحديث Gb‏ صدر التي BG‏ 











وحفظه ين وسواس الشَّيطان . 1۷4 
المطلب الأوّل: سوق حديث GS‏ صدر النِّي BE‏ وحفظه من وسواس الشّيطان ... ٠١۸١‏ 


المطلب الثّاني: سق HSU ole, LUI‏ المُعاصرةٍ لأحاديث GS‏ صدر اللي HG‏ 
IAT. 50 EON‏ 
المطلب الثّالك: : دفع المعارضات الفكريّة ال عن اا شق jee‏ بر الي 0 








الموضوع الصفحة 





المَبحث السّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة إلمُعاصرة لحديث HEE‏ على 





المُطلب الأول: سوق حديثِ غارته $B‏ على بني المُصطلق O a.‏ 
التطلب sth‏ سوق المُعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةٍ لحديث إغارته 5 على 
بني المُصطلق aa E‏ ببببب000 0 ااا NR‏ 
التطلب ا دضع المُعارضات الفكريَة 00 عن حديث HE‏ وه علق 


11 اط‎ 
e 
۳۹. 


el الفكرية العااضرة ل لحديث‎ ere aie الكابع: : نقد‎ ae 
.. المَطلب الأوّل: سوق حديث العْرَنيّين‎ 












المطلب gt)‏ سوق المُعارضاتٍ الفكر Whe, Le‏ 
المطلب الثّالث: دفع BS SLE LU!‏ المعاصرةٍ عن حديث EEA wil‏ 


المَبحث الثّامن: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديثٍ أثره يله بقتل المُنْهَم 
بام ولده 
المَطلب الأوّل: سوق حديث أمره HB‏ بقتل المُتّهَمْ oy GL‏ 
التطلب الثّاني: سَؤْق المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصرة لحديث أمْرِه كك possi ja:‏ 
بام وله .. 20007 E‏ 









يفضن 


الموضوع الصفحة 


المَبحث ae‏ نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديثٍ دعاء gill‏ لا بالخير 
لِمَن آذاه أو لّعنه من السلمين . Irv‏ 
thsi‏ الال: : سوق حديثِ دعاء BY SI‏ بالخير لِمَن آذاه أو aad‏ مِن المسلمين ٠۳۲۹‏ 
المطلب case‏ سوق المُعارضات 25H!‏ المُعاصرةٍ لحديث دعاءِ BE Sl‏ بالخير لِمَن 











آذاه أو 1Y aad‏ 
المُطلب et‏ دفع المُعارضاتٍ EH‏ المعاصرةٍ عن حديثٍ دعاء الي BG‏ لمن آذاه 
أو aad‏ ين المسلمين wry‏ 





المَبحث العاشر: نقد دعاري المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: Sy‏ أبي وأباك في 
Iro 2 2101 «ust‏ 
المُطلب الأوّل: سَؤْق حديثِ OP‏ أبي وأباك في الثّاره . ITV.‏ 
المطلب fit‏ : سوق المُعارضاتٍ الفكرية المعاصرة لحديث TTA aed SU, hop‏ 
المطلب الكّالك: A es‏ المُعارضاتٍ TSB‏ المُعاصرةٍ عن حديث: ép‏ ابي وأباك في 












VEY, 3 3 ... GH 
بامرأة‎ Hi oc الُعاصرة ل لحديث‎ sat lath الْمَبحث الحادي عشر: نقد ا‎ 
pha من‎ 








المَطلب الأوّل: سَؤْق حديثٍ BOGE‏ بامرأةٍ من الأنصارٍ .... 
المطلب 0 سَؤْق المُعارضاتٍ 2 المُعاصرةٍ لحديث Ht #5 JA‏ من 
الان IY.‏ 





أنصاريّة 0 
التبحث الثاني عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث دخول DI‏ $86 
عل أمّ حرام وأختها : wy.‏ 

المطلب الأوّل: سوق أحاديثِ دجول SI‏ كل على Oh‏ حرام WT. . gel,‏ 

المطلب الثاني : :سوق المعارضات النعرية المعاضرة لدخول الثبي يل على Gl‏ حرام 

1 : 











\rvy 











الموضوع 





المطلب الأوّل: سَوْق الأحاديثِ المتعلّقة بإتيان لني BB‏ نساءه 
التطلب الثاني : سر سَوْق المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة لأحاديث إتيانٍ BG cl‏ نساءه 1781 
المَطلب gio te ed‏ دعوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ عن أحاديث إتيانٍ اللي 3G‏ 


المبحث el‏ عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لحديثٍ عَرْض أبي سفيان 











المُطلب الأوّل: سوق حديثِ عَرْضٍ أبي ي سفيان fl‏ حبيبة علي PATS ... HG AN‏ 
المُطلب oe‏ سَوْق المُعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرةٍ لحديث Go‏ أبي سفيان آم حبيبة 

على اللي يكل ... 
المطلب الكّالك: دراسة الُعارضات الفكريّةٍ المُعاصرةٍ لحديث عََرْضٍ أبي سفيان 
fl‏ حبيبةَ على الي كله Sion‏ [ذ[1[ز[ز[ؤز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ [ [  [‏ [ ا ا ااال 
المطلب rev‏ خلاصة القول في حديث عرض أبي سفيان لابنته على !3 % ورڈ 
رمي أبن حزم له بالوّضع ... 220118 et‏ 1 
المَبحث الخامس عشر: نقد دعاوي avers‏ الفكرئة eer‏ لحديثٍ GAS‏ قي ال ل 
للجرنية .تنيت .1 
التطلب الأول: Gy:‏ وق GHG cae‏ ال 48 للج very,‏ 
1414 





المَطلب الثاني : سَؤْق Cle, LU!‏ الفكريّة المعاصرةٍ لحديثِ طلاقه و الجونية .. 
المَطلب الثّالث: دفع المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة.عن حديث طلاقه ME‏ الجونيّة 1418 


الفصل الخامس؛ نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للأحاديث المُتَعِلّقَة بباقي 





المطلب الأول: Gh‏ حديث «خلق الله pal‏ عل ضورته» 
المطلب الاني: سَوْق المُعارضاتٍ FSW‏ المُعاصرة 








VEE 
pal الله‎ Glee المَطلب الثّالث: دفع دعاوئ المعارضات الفكريّة المعاصرةٍ عن حديثِ‎ 
0 RE NER Wyo عل‎ 


الموضوع الصفحة 





المَبحث الثاني نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: DiS, ie‏ 
إبراهيم 8# RGIS EHV]‏ س NEES‏ 
المَطلب الأوّل: سوق حديث: : لم يكل يكذث ب إبراهيم BB‏ إلا د ثلاث كذبات؟ .......... 1448 
الممطلب اللّاني: سوق دعاوئ ole jl‏ الفكريّة المعاصرة لحديث لم ب يكذب إبراهيم 
Yi‏ ثلاث كذبات» ER‏ رد ساس سد سا PENSE SAS‏ 
المطلب الثّالك: Abo‏ دعوئ المعارضاتٍ ESM‏ المُعاصرة عن حديث: «لم يكذب 
. إبراهيم إلا ثلاث كذبات» VEE ASANO SR en‏ 


المَبحث et‏ نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث فرارٍ الحجر بثياب 





المطلب الثّاني: سَرْق المعارضاتِ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديث فِرارٍ ped‏ بثياب 





موسا yew... 58 BE‏ 
المَطلب الكّالك: de ss‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن Sad‏ فرار التحجر whe‏ 
موس ا .. E.‏ 





المُطلب الأوّل: سوق حديث gl‏ موسئ 888 لمك الموت ive.‏ 
المطلب tht‏ 1 سوق المعارضات BSH‏ المُعاصرة لحديث لطم موس ## HLS‏ 
1 1 
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0 اا‎ vader êso rantens في ليله‎ gli ile 
NEWS الس ل‎ BI المطلب الأوّل: سوق حديثٍ طوافٍ سليمان ## على نسائه في‎ 
على‎ BB المَطلب الثاني: سَوْق المُعارّضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديثِ طواف سليمان‎ 


: 1 
المطلب الكّالث: G5‏ دعاوي المعارّضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن حديثِ طوافٍ 
سليمان BE‏ عل نسائه في 








الموضوع الصفحة 


المَبحث السّادس: دفع دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة عن حديث «نحن BEG Gol‏ 
14437 





من إبراهيم ee See‏ 
التطلب الأوّل: سَوق حديثِ «نحن HBL Sh‏ من إبراعيم 

8 
المُطلب الثّاني: سوق دعاوي المعارضات المعاصرة على حديث: 





المطلب الالث: دفع دعاوي المعارضاتٍ HSB‏ 





المُطلب الأوّل: سوق حديث cell‏ بسبع OLS‏ عَجوة 
التطلب spt‏ سَوْقُ المُعارضاتٍ الفِكريّةِ المُعاصرةٍ لحديث التُصبْح بس تمُراتِ 








ae‏ عَجوة .. ب 

المبحث ptt‏ . نقد دعاوي المُعارضات SH!‏ 2 المُعاصرة لحديث الحبّة السّوداء شفاء ٠١١۷‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث الحبَّةِ السّوداءِ 1 
المُطلب الثّانئي: سَؤْق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة لحديثٍ Bul‏ السّوداءِ of seas‏ 


المَطلب الثّالث: دفع المعارضات ESM‏ المُعاصرة عن حديثٍ SoS‏ السوداء .... 1689 
المبحث eS)‏ نقد دعاوي المعارضات الفكرية التعاضرة لخدي نفع الزن في الجن 1051 
التُطلب الأوّل: : سوق حديث نفخ الرُوح في الجنين 
المُطلب الاني: سوق المُعارضاتٍ الفكرية المعاصرة لحديث نفخ الرُوحٍ في logs PEN‏ 
- المطلب الثالثك: دفع المعارضاتٍ SSI‏ المُعاصرة عن حديث نفخ الوح في الجنينٍ 1941 
المَبحث الأوّل: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: «لولا بنو إسرائيل لم 
يخيز اللحم؟ 
. التطلب الأوّل: سوق حديثش: «لولا بنو إسرائيل لم يخيز اللّحبه NOOK ass‏ 


a 











الموضوع الصفحة 
المطلب الثّاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة لحديث: «لولا بنو إسرائيل لم 
يخيز اللحم» Yous‏ 
المطلب اللّالث: دفع دعاوي المعارضات الفكريّةِ المعاصرة عن حديث: «لولا 
الفصل السابع: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للأحاديث'المُتعلّقة 
بالمراة .. 101 
المُبحث الأوّل: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث خلق المرأةٍ من ضلع VOY‏ 
المَطلب الأوّل: 552 حديث gle‏ المرأة من 2 VOVO vss‏ 
الطب اللّاني: كوق Led‏ الفكريّة المُعاصرة لحديث خلق المرأةٍ ِن ضلع ٠١۷١‏ 
المُطلب اللّالك: foo‏ المعارضاتٍ Sal‏ المُعاصرة عن حديثِ GE‏ المرأة من صلع ٠١۷۸‏ 
doit‏ النّاني: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: «إذا دعا الرَّجلّ Myo)‏ 
إل فراشه» .104 
المُطلب الأوّل: سَوْق حديث: «إذا دعا JS‏ إمرّأتّه إلى فراشه» .1040 
المُطلب الثّاني: سوق المعارضاتٍ الفكريّةَ المُعاصرةٍ لحديث: «إذا دعا الرّجل امرّأته 



























إلى قراشة؟ تيت Youn ste‏ 
المُطلب الثّالث: دفمُ Ad teil‏ الفكرئة الْمُعاصرةٍ عن حديث: BP‏ دعا الرجل امرأته 
إل فراشه» .. Yoav... e‏ 
المُبحث الكّالك: نقد دعاوي المُعارضات الفكرية ال المُعاصرة لحديث: أن النّساء أكثر gl‏ 
الثّار daly‏ ناقصات fie‏ ودين yer‏ 





المُطلب الأوّك: : سوق حديث أن النّساء أكثر Jal‏ انار أت at‏ ناقصات ل ونين 110 
المُطلب الثاني : سوق دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث ناقصات fie‏ 
N‏ ا AUT‏ 





tpl أمرّهم‎ 





و 


الموضوع الصفحة 


المطلب اللّاني: سَوْق Sal ols LU‏ المُعاصرةٍ لحديث: «لنْ يُفلح قومٌ ولوا 
YET.‏ 








أمرّهم !مرآ 1110 
المَّبحث الخامس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: «لولا BSS‏ ما 
YY. . tts) gal Sis‏ 








المطلب الأوّل: ce‏ «لولا حو .4 
المُطلب اللّاني: سَوْق المُعارضاتِ 0 المُعاصرة sae‏ #لولا tg‏ مأ نانك 
te.‏ 





المُبحث الكادس: ن نقد ار ا الفكريّة eres slat‏ الوم في الدّار 
والمرأة eas‏ ... .116۹ 
المَطلب الأوّل: سوق Guat‏ الشَّوْم في الدّار والمرأة oly‏ .1101 
المطلب الذَّاني: سَوْق المعارضاتٍ لمكي المُعاصرةٍ لحديث السرم في MN‏ والمرأة 
usally‏ 110۲ 














yet 


«يَقطعٌ الصّلاةً المرأةٌ 


yu. 





التبحث السّابع : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديثٍ 
والحمارٌ والكلب؟ . 
المطلب الأوّل: : 
ths!‏ الثاني : : سوق Le, LU‏ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديث: Halt PASS! ALA‏ 


















والحمار yivy TIS y‏ 
المطلب الّالث: دفع المُعارضاتٍ FSH‏ المُعاصرةٍ عن حديث: «يَقطمٌ SAGs‏ المرأةٌ 
والحمار والكلب» لا 
المَبحث اللّامن : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لخديث رضاح الكَبيرٍ ..... ٠٠۸۷‏ 
المُطلب الأول: : سوق حديث رضاع الكبير 1 


المُطلب الثاني : dye‏ دعاوي المعارضاتٌ الفكريّة المعاصرة لحديثِ رضاع 159٠ SU‏ 
المُطلب Bo eth‏ دعوئ:المعارضات الفكريّةِ المعارضةٍ عن حديث رَضاع الكبير 17937 
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الموضوع ' الصفحة 


المَبحث اللاسع : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث Fe‏ عائشة عند زواجها 
Su‏ 26 .. 


as سوق‎ : ood hui 











van Ed a 
عائشة عند زواجها‎ Ge المعارضاتٍ الفكريةِ المُعاصرةٍ عن حديثٍ‎ G5 المطلب الثّالث:‎ 
111 كلل‎ Su 
المُعاصرة لأحاديث «الصّحيحين»‎ Aj, Goat الفصل الثامن: نقد دعاوي المُعارضات‎ 


بدعوى انها إسرائيليّات Sethe‏ لماه لطا و ام ا ا 
المَبحث الأوّل: تعريف الرّوايات الإسرائيليّة 
5th! toni‏ 2 الدّعاوي المُعاصرة لاشتمالٍ «الصّحيحين» على إسرائيليّات 
المبحث الثّالث: أقسام المَرويّات الإسرائيثيّات وحكمها .. 
المَبحث الرّابع : مَوقف الصّحابة من رواية الإسرائيليّات 
المّببحث الخامس: موقف أهل الحديث من الإسرائيليّات VES‏ 
dot‏ السّادس: مسالك المعاصرين في دعوئ اشتمال الصّحيحين على الإسرائيليّات 17/44 

0 الأوّل: ALT‏ الإسنادي لدعوئ احتواءٍ «الصّحيحين' على إسرائيليّات» 













oo‏ كملا 

المطلب الثاني : : المسلك المتني ني من عليه التلاعنون التُعاصِرون في دعراهم 
بوجود الإسرائيليّات في «الصّحيحين» ede deste’‏ 1 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصيات الباحث VASA‏ 
تبت المصادر والمُراجع aA‏ 1 





المعارضات الفكرية المعاصرة 
لأحاديث الصحيحين 


لها كان ل «والصحيكين» المخل الأسنى والحظوة العظمى من 
بين سائر ais‏ أهل الإسلام Sus‏ تلقتهما الأمة بالقبول» 
وأذعنتُ لصاحبّيهما بالإمامة = 4395 إليهما بالعداوة مَّن في 
صدره حرج من السنة وتحكيمهاء لعلمهم Ob‏ نقضّهما nai‏ 
لسائر دواوين السنة تبعاء إذ إن منهجهما في تلقي الأخبار 
وقبولها يُعَدٌ من أرفع ما أنتجته القرائح وأملثه ثبانًا وإحكاماء 
ففي توهين ذلك المنهج الصلب تهوينٌ لما سواه ضرورةٌ. 
ولم تزل تلك العداوة لدى كثير من المعاصرين حتى أفرزت ما 
يمكن تسميته ب «عدوى الاستطالة على الصحيحين». ولم 
تزل تلك العدوى في hail!‏ حتى أصابت بعض المنتسبين 
للسنة Shad‏ عن غيرهم. 

ولذا كان من اللازم التصدي لتلك الاستطالة وتتبعٌ إفرازاتها 
pases‏ تُقُودها ومعارضاتهاء وهو ما تكفُل به هذا الكتاب 
الذي تتبّع الفرق المعاصرة الطاعنة في «الصحيحين» فنقد 
أصولَ معارضاتها ELSE escent Sala‏ 
الجزئية على آحاد أحاديث «الصحيحين» فبيّن وهاءَها وتهاهُتَ 
بناءاتهاء مجليًا جلالة المنهج المعرفي للشيخين فيما اعتمداه 
في كتابّيهماء » مبرهنًا علي أن قبول ما دلت عليه أحاديث 
«الصحيحين» 123 صرامة منهجيّة وعصمةً شرعيّة. وأما 
Jroill‏ في ردها والتعسف في إنكارها فمَهيّع العَجّزة. 





مركز تكوين 
www.takween-center.com ev Nv t‏ 
info@takween-center.com‏ 
@takweencenter $‏ ¥ 
E/takweencenter TAKWEEN‏ 
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